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الا لمن آراد طباعته وتوزیعه مجاناً ۔ 


الناشر 
دار اليقين للنشر والتوزیع 
تنویه : 
إلى من يرغب فی طباعة هذا الکتاب وتوزیعه مجانا الاتصال بنا مباشرة» فنحن على 
استعداد مساعدته بإعطائه ( الصف ‏ الافلام ۔ الزنکات ) بنصف القيمة مساهمة منا فى 
هذا العمل » وعلی استعداد للاشراف على الطباعة مجاناً . 
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مقدمه 





إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فهو المهتدى . ومن يضلل فلن تجد 
له وليا مرشدا . ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله . وبعد : 

فهذه مجموعة الدروس والفتازی التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد 
الصالح بن عثيمين في الحرم المكي في العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظم في السنوات من ۱۰۷ ھ ۔ ۱4۱۰ ه . 

وتحتوي هذه الدروس والفتاوی على جملة من المسانل العلمية التي 
یحتاجها المسلم وقد حاولنا قدر الامکان أن نرتبها ترتیبا یسهل على 
القاریء الاستفادة منها . ولکن هذا الترتیب لم يكن بالامر السهل نظرا 
لوجود موضوعات تحتل أكثر من تصنیف . فمثلا شرح الشیخ لاحادیث 
عمدة الاحکام يمكن أن یوضع في باب مستقل ۰ ویمکن أن توضع الأحاديث 
حسب موضوعها . وهذا ما اخترناه ؛ لتفادي التکرار في موصوعات 
الکتاب . 


وفي الحقيقة فان دروس وفتاوی الشیخ ابن عثيمين مما لا يستغنى 
ببعضها عن بعضها . فقد يجد القاریء فاندة مهمة من موضوعات الصلاة 
في ثنايا كلام الشيخ في موضوع البدعة . ويجد فوائد في الاصول 
والمصطلح وغيرهما في أبواب الصلاة أو الصيام .. وهكذا . 

وتتميما للفاندة فقد تم توثيق ق الايات القرانية وتخريج الأحاديث النبوية 
قاصدین إلى بيان صحة الحدیث فقط وليس استیعاب جمیع من آخرجه من 
اصحاب کتب الحدیث . ولهذا فکثیرا ما نكتفي بالصحیحین أو أحدهما › 
وان لم يكن فیهما حاولنا نقل تصحیح لاحد العلماء . 

وننبه القاریء إلى أن العزو إلى فتح الباری على الطبعة السلفية . 
ونظراً لظروف حالت دون تیسره دائما مما اضطرنا إلى الاستعانة بطبعة 
أخرى تختلف عنها في أرقام الصفحات فلم نعز الیها إلا بالکتاب والباب . 
فاذا كان العزو بالجزء والصفحة فهي الطبعة السلفیه . وکذلك عند العزو 


إلى صحيح مسلم فقط فنقصد الطبعة التي اعتنی بها الاستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي . وغيرها نشير | إلى أنه من شرح النووي على صحيح مسلم . 


وأخیراً فليبتغ لنا القارىء الكريم عذرا في كثير من التقصير لما قابلنا 
في العمل من ظروف صعبة . 


غرة رمضان ۱۶۱۱ ه 
الباحشان 
رزق السيد حسین . حسين إبراهيم زهران 


وقد یسر الله سبحانه وتعالی لی باضافة دروس وفتاوی عام 
١‏ هه فأصبحت الدروس والفتاوی الان كاملة بین يدى الباحثین 
وطلاب العلم ۔ 
ونسأل الله سبحانه وتعالی أن يعم بها النفع ون تحصل بها الفائدة . 
يوم الجمعة ۱۲ ربيع الأول 1١4١١‏ ه 
مسعد شعير 
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الفصل الأول 
التلوحيد 
الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين ؛ 
وإمام المتقين ۰ وعلی آله وأصحابه أجمعين ما بعد : 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب ما ذكره أهل العلم » وهي | 
وھ بالصیة لی له عز وجل تدخ كله في ریت عام : وه 
القسم الأول : توحيد الربوبية : 
فأما توحيد الربوبية ء فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير . 
ولا : إفراد الله تعالى بالخلق : 
اللہ تعالى وحده هو الخالق ولا خالق سواہ قال تعالى : « هل من 
خالق غ اللہ یزژشکم من الستمَاء والا[ض لا إلة إل هو فأئى 
توفکون »۲ ' . وقال تعالی مبیناً بطلان الهة الكفار : « آفمن يَخْلُقُ کمن لا 
تخلق أفلا تنگزون 6 قالله تعالی وحده هو الخالق « وخلق کل شنیء 
فقذرۂ تقدیرا »| 
المباد : كما قال تحالی واله لفك وها تفنلون ۱ 


(۱) سورة فاطر الآية :۲ . 
(") سورة النحل الآية : ۱۷ . 
(r)‏ سورة الفرقان الآية : ۲ 
)٤(‏ سورة الصافات الاية : ۹٦‏ 


ووجه ذلك : أن فعل العبد من صفاته » والعبد مخلوق لله » وخالق 
ووجه آخر : أن فعل العبد حاصل بارادة جازمة وقدرة تامة » والارادة 
والقدرة کلتاهما مخلوقتان لله عز وجل » وخالق السبب التام خالق للمسبب . 


فإذا قلت : كيف تقول إن الله تعالى منفرد بالخلق » » مع أن الخلق قد 
یثبت لغير الله كما يدل عليه قول الله تعالی : « فتبارك الله خن 
الْخالِقِينَ »۲۲ وقول النبي صلی الله عليه وسلم في المصورين : ( يقال لهم 
أحيوا ما خلقتم )۲۷ ؟ فالجواب على ذلك : أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق 
الله » فلا يمكنه إيجاد معدوم » ولا إحياء میت » وإنما خلق غير الله سبحانه 
وتعالى يكون بالتغيير وتحویل الثىء من صفة إلى أخرى » وهو مخلوق لله . 
عز وجل . 

فالمصور مثلا : إذا صور فإنه لم يحدث شيئاً » غاية ما هنالك أنه حول 
شيئاً إلى شىء ۰ كما يحول الطين إلى صورة طير أو إلى صورة جمل » 
وكما يحول التلوين ن الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة ء والمداد كله من خلق 
الله عز وجل ‏ والورقةً البیضاء من خلق الله عز وجل أيضاً . 
۱ هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل » وإثبات 
الخلق بالنسبة إلى المخلوق » وعلی هذا فیکون الله تعالی منفرداً بالخلق 
الي بخاص | 

: إفراده سبحائه وتعالى بالملك : 

فل تعالی وحدہ هر الما ٠‏ قال تعالى : « تبازك الَّذِي بیده الْمَلك 
وهو على كل شیء قدیر »' " » وقال تعالى : « فل من بيده ملفوث كل 
شنیء وهو یجیز ولا یجاز عَلَيْه 4 . 
فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالی وحده . 
ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية ء فقد أثبت الله تعالی لغیره 





( 
۲) رواه مسلم فی کتاب اللباس و الزينة - باب تحریم تصوير صورة الحیوان . ۰ ۰ ۳ ٦٦٦۹‏ ۰ 
۳) سورة الملك الآية : ۱ 
( 


۸ 


الملك ء كما في قوله تعالى : « أو ما منم مُفَاتِحَة »" وقوله تعالی : 
» إلا على آزواجهم أو ما مَلكث أَيْمَانُهُمَ 6 وما آشبه ذلك من النصوص 
الدالة على أن لغير الله تعالى ملکاً ء لکن هذا الملك ليس كملك الله عز 
وجل » فهو ملك قاصر ء وملك مقید . 

ملك قاصر لا يشمل ٠‏ فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو » والبيت الذي 
إلا على الوجه الذي أذن الله فيه » ولهذا تھی النبي صلی الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال » قال تعالى : « ولا نووا السَفهاء أَمْوَالَكُمْ الى جقل الله 
لَكُمْ قِيَامَا »۲۳ . 

وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد » بخلاف ملك 
الله سبحانه وتعالى » فهو ملك عام شامل » وملك مطلق يفعل الله تعالى ما 
نا لازال عن يفل و سین 

لثاً : إفراده سبحانه وتعالى بالتدبير : 

اله بحانه رت مدب یر الأ ۲ یں الخلق :دير 
أمر السموات والأرض كما قال سبحانه وتعالى : « ألا له الخلق وَالامرز 
تبازك الله رب العالمین »۲ . 

وهذا التدبیر تدبیر شامل فلا يحول دونه شیء ولا یعارضه شىء » وأما 
التدبیر الذي یکون لبعض المخلوقات . کتدبیر الانسان امواله » وغلمانه 
وخدمه ء وما آشبه ذلك ء فانه تدبیر ضيق محدود ومقید غير مطلق . 

وبهذا یکون قد ظهر لنا صحة قولنا : إن توحید الربوبية هو إفراد الله 

القسم الثاني : توحید الالوهية : 

وأما توحید الالوهية فهو : [فراد الله سبحانه وتعالی بالعبادة » بألا يتخذ 
(۱) سوره النور الاية : 5١‏ 
(؟) سورة المومنون الاية :5 . 
(۳) سورة النساء الاية : ه . 


ل( سنو رة الأنبياء الآية : ۳ 
)5 سورة الأعراف الآية : 4ه . 


اپانسان مع الله أحداً یعبدہ ویتقرب إليه » كما يُعبَد الله تعالی ویتقرب إليه . 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي 
صلی الله عليه وسلم » واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم وأرضهم 
وديارهم » وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي 
الربوبية والأسماء والصفات . لکن أكثر ما یعالج الرسل اقوامهم على هذا 
النوع من التوحيد » وهو توحيد الألوهية » بحيث لا يصرف الإنسان شيئاً 
من العبادة لغیر الله سبحانه وتعالی > لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل » ولا 
لولي صالح ‏ ولا لاي أحد من المخلوقین » لن العبادة لا تصح إلا لله عز 
وجل . 

ومن ال بهذا التوحید فهو مشرك کافر ۰ وان آقر بتوحید الربوبية ء 
وبتوحيد الأسماء والصفات . فلو أن رجلا من الناس یؤمن بأن الله سبحانه 
هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور » وأنه سبحانه وتعالى المستحق لما 
يستحقه من الاسماء والصفات ء لکنه يعبد مع الله غيره » لم ينفعه إقراره 
بتوحيد الربوبية وبتوحيد الاسماء والصفات . 

ولو فرض أن رجلا يُقرا إقراراً كاملا بتوحيد الربوبية والاسماء 
والصفات » لکن يذهب إلى القبر » فيعبد صاحبه › أو ينذر له قرباناً يتقرب 
به إليه » فإن هذا مشرك كافر مخلد في النار . قال تعالی : « ال من يُشْرِك 
باه فقذ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ ومأواه النَار وَمَا بلظالمین من آنصار »27 . 

ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين قاتلهم 
النبي صلی الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذريتهم 
وغنم أرضهم کانوا مقرين بان الله تعالى وحده هو الرب الخالق » لا یشگون 
في ذلك » ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي 
الدم والمال . 

القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : 

وأما القسم الثالث » فهو توحيد الأسماء والصفات وهو : إفراد الله 
سبحانه وتعالى بما سمی به نفسه ء ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وذلك بإثبات ما اثبته الله سبحانه لنفسه في 
)١(‏ سورة المائدة الآية : ۷۲ . 


۱۰ 


غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

فلابد من الإيمان ہما سمی الله به نفسه » ووصف به نفسه على وجه 
الحقيقة لا المجاز » ولکن من غير تکییف ولا تمثیل وهذا النوع من آنواع 
التوحید ضل فيه طوائف من هذه الأمة من هذه القبلة الذين ینتسبون الى 
الإسلام على أوجه شتى : 

منهم من غلا في النفي والتنزيه غلواً يخرج به من الاسلام » ومنهم 
متوسط » ومنهم من هو قريب من اهل السنة . 

ولکنٌ طريق السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمّى الله عز 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

مثال : سمى الله تعالی نفسه ب ( الحي القیوم ) فيجب علينا أن نؤمن ب 
( الحي ) على أنه اسم من أسماء الله » ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا 

الاسم من وصف وهي ( الحياة ) الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا یلحقها فناء ۰ 


وسمی الله تعالي نفسه ب ( السمیع العلیم ) » فیجب علینا أن نؤمن ب. 
( السميع ) اسم من أسماء الله > وبالسمع صفة من صفاته ؛ وبأنه يسمع 
وهو 3 الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة » فان سميعاً بلا سمع » أو 


مثال آخر : قال الله تعالی : « وقالت ود یذ الله مغلولة غلت 
آيدیهم ولعنوا بما قَالوا بَلْ یداه مَبْسُوطتانِ یُنفق كيف يَشَاءٌ ۷ 

فهنا قال الله تعالی : « بل يداه میسوطتان » فأثبت لنفسه بدین 
موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع » فیجب علينا ان نومن بان لله تعالى 
يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم . 

ولكن يجب علينا ألا نحاول لا بقلوبنا وتصوراتنا ء ولا بألسنتنا أن نكيف 
خن اليدين ء ولا آن نمتلهما بأيدي المخلوقین > لان الله سبحانه وتعالی 

: « لیس کمئله شنیء وَهُوَ السَمیع البصیر »۱ " ویقول تعالى لفل 


(۱) سورة المائدة الاية : 54 . 
(۲) سورة الشوری الآية : ۱ 


الما حزم زبی القََاجش ما ظهز منها وما بَطن ولام وانیفی بغیر الحَق 
ون ثشرکوا بال مالم يُنزُْل به سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا 
تغلمُون»( ویقول عز وجل : « ولا تقف ما لیس لك به جلم إن الع 
والبصَر والْفزاد کل آولنك كان عَنْهُ مسنئولا »! 

فمن مَتّل هاتین الیدین بأيدي المخلوقین فقد کذب قول الله عز وجل : 
« ليس کمثله شىء وهو السميع البصیر » وقد عصی الله تعالی في قوله : 
« فلا تضربو لله الامثال »۲ 

ومن كيّفهما وقال هما على كيفية معينة ۰ أياً كانت هذه الكيفية » فقد قال 
على الله مالا یعلم » وقفا ما ليس له به علم . 

. مثال آخر : وهر استواء اله تعالى على عرشه » لان الله تعالى ا 
« استوی » . 

وإذا رجعنا إلى « الاستواء » فی اللغة العربية : وجدناه إذا دى ب 
( على ) فإنه لا يقتضى إلا الارتفاج والعلو . فيكون معنى قوله تعالى : 
« الزَّحْمَنْ على الغزش استؤى »" أ وأمثالها من الايات معناها : علا على 


ی سو سر اا 
يليق به عز وجل > لا يشبه علو الانسان على السرير » ولا علوه على 
الأنعا م » ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله : « وجعل لكم من الْقُلْكِ 
الم ما تركبون ٭ لتمنتؤوا على ظهوره ثم تڈگروا ِْمة رَبَكُمْ | إذا 
اسم علبه وَتقُولوا سبحانَ اذى منخر لنا هذا وما كنا له مقرفین * 
وإنا إلى رَبّنا لمُنقلبون »° 

فاستواء المخلوق على شىء لا يمكن أن یمه استواء الله على عرشھ ؛ 
لان الله تعالى ليس كمثله شىء في جميع نعوته . 

(۱) سورة الأعراف الآية : ۳۳ . 

(۲) سورة الإسراء الآية : ٠٠‏ 

(۲) سورة النحل الآية : ۷6 

. سورة طه الآية : ه‎ )٤( 

(5) سورة الزخرف الآيات : ۱۲ ۱6 . 





١؟‎ 


وقد أخطأ خطاً عظیماً من قال : إن معنی ( استوی على العرش ) : 
استولی على العرش » لان هذا تحریف للکلم عن موضعه ومخالف لما أجمع 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن للمؤمن 
أن يتفوه بها بالنسبة إلى الله عز وجل . 

فالقران الكريم نزل باللغة العربية بلا شك كما قال تعالی : ٠‏ ( إا تزا 
فزاناً عَرَبيَأ لَعَلكُمْ تفقلوت "٠‏ » وق تعالى :ول به وم مین 
على قلبك لِتكون من الْمُنِرِينَ * بلسان غزبی مُبین »() 

ومقتضی هذه الصيغة ( استوی على کذا ) في اللغة العربية : العلو 
والاستقرار ٠»‏ بل هو معناها المطابق للفظ فمعنى « استوی على 
العرش ۲۲ : أي علا عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته فإذا فسرنا 
( استوى ) ب ( استولى ) فقد حرفنا الكلم عن مواضعه » حيث آخرجنا هذا 
المعنی الذي تدل عليه لغة القران وهو العلو » إلى معنی الاستيلاء 

ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى » إذ لم 
يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك . 

وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره ہما يخالف 
ظاهره » فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه . 


ولهذا لو قال لنا قائل : هل عندكم لفظ صريح بأن السلف قسروا. 
( استوى ) بمعنى ( علا ) ؟ قلنا نعم ورد ذلك عن السلف . وعلى فرض ألا 
يكون قد ورد عنهم صريحاً » فان الأصل فيما دل عليه من لفظ في القران 
لكريم لسن وی أنه باق على ما تقتضيه الغة اعربية من ای 
الاستيلاء ) ون إذا تدبرنا قوله تعالى ١‏ « ان نا الى تق 
السموات والأزض فى سبتَة ايام َم م امنتوی على العش 6 وقلنا 
( استوی ) بمعنی ( استولی ) لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق 


۱۳ 


اعونت والارض ليس مكا لله عز وجل ؛ لأنه قال « خلق . .. ثم استوی » 
وتعالی قبل اخلق السموات والارض » ود حين خلق السموات والأرض . 


وأيضاً یلزم منه أن يصح التعبير بقولنا أن الله استوی على الأرض 
واستوی على أي شیء من مخلوقاته نقدره أو نقوله › وهذا لاشك معنى باطل لا 
يليق لله عز وجل . 

فتبين بهذا أن تفسير ( الاستواء ) ب ( الاستيلاء ) فيه محظوران: 

أولهما : تحريف الكلم عن مواضعه . 

والثاني : أن يتصف الله عز وجل بما لا يليق به . 
الشهادتان ومعناهما : 

الشهادتان : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هما مفتاح 
الإسلام ؛ ولا يمكن الولوج إلى الاسلام إلا بهما » ولهذا أمر النبي صلی الله 


عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعنه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه 
شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فأما الكلمة الأولى : ( شهادة أن لا إله إلا الله ) : فأن يعترف الإنسان 
بلسانه وقلبه بانه لا معبود إلا الله عز وجل . ۱ 

لان ( اله ) بمعنی مألوه » والتأله : التعید » والمعنی : أنه لا معبود الا 
الله وحده . 

وهذه الجملة تشتمل على نفی واثبات : 

أما النفي ففي قوله : ( لا إله ) » وأما الاثبات ففي قوله ( إلا الله ) ولفظ 
الجلالة ( ا لله ) بدل من الخبر المحذوف خبر ( لا ) » لان التقدير ( لا إله 
حق إلا الله ) . ۱ 

فهو إقرار باللسان بعد أن امن به القلب بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل . وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده » ونفى العبادة عما سواه . 

وبتقديرنا الخبر : بهذه الكلمة ( حق ) يتبين الجواب عن الإشكال الذي 
يورده كثير من الناس وهو : كيف تقولون : ( لا إله إلا الله ) مع ان هناك 


١ 


آلهة تعبد من دون الله ء سماها الله آلهة » وسماها عابدوها آلهة فقال تبارك 
وتعالی : « فا أغنث عَلهُمْ هم الى يَدْعُونَ من ون الله من شىء 
لما جاء أمُز رَبك » ٠‏ وقال تعالی : « ولا تجفل مع الله إلها آخر > , 
وقال تعالی : <فلا تذ غمَع الله إِلَهَا آخز ۹ 7 فکیف یمکن أن نقول ( لا اله الا 
الله ) مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل ؟ وكيف یمکن أن نثبت الألوهية 
لغير الله والرسل یقولون لاقوامهم : « اغبذوا الله ما لكُم مُنْ اله 
غیره »۲ . 

والجواب على هذا الاشکال یتبین بتقدیر الخبر في ( لا اله الا الله ) 
فنقرل : هذه الالهة التي تعبد من دون الله هي الهة باطلة ليست الهة حقا ٠‏ 
ولیس لها من حق الالوهية شىء ۰ ویدل لذلك قول الحق سبحانه : « ذَلِكَ 
بأنَّ اله هو الق ول ما يَدْعْونَ من دونه الباطل ون الله هو الى 
الكبير » " ويدل لذلك أيضا قوله سبحانه : « أَفْرَأَيْتَمُ اللات والغژی * 
وَمَناة الثَالِتَةَ الأخرَى * آلکم الڈکز وله الانٹی * تلك إذن مه 
ضبيزى * إن هی الا اَسْمَاءَ سمَيْتمُوها آنتم یام ما نژل الله بها من 
سلطان ۷۷ ء وقوله تعالی عن یوسف عليه الصلاة و السلام : « ماتغبذون 
من دونه الا اسماء سَمیتموها أَنثُمْ وَابَاؤْكُمْ ما أنزل الله بها من 
سلطان »۲ . 

إذن فمعنی ( لاله إلا الله ) أى لا معبود حق إلا الله عز وجل . 

رم المعبو دات سو اه من الر سل أد الملائكة أو لاو لياء أو الأحجار أو 


ألوهية باطلة » وليست حقيقة بل الألوهية الحق ھی ألوهية الله عز وجل : 


وأما معنی, شهادة أن محمداً رسول لله : فهي الإقرار باللسان 
والإيمان بالقلب بأن محمدا بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله عز وجل 


. ۱۰۱ : سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) سورة الڑسراء الاية : ۳۹ . 
(۳) سورة الشعراء الاية : ۲۱۳ . 
)٤(‏ سورة الاعراف الاية : 29 . 
)٥(‏ سورة لقمان الاية : ۳۰ 

(7) سور: النجم الایات: ۲۳۰۱۹ . 
(۷) سورة یوسف الآية : ۰: 


۱ ۵ 


إلى جمیع الخلق من الجن والانس قال تعالی : « قل يَأيْهَا الاس نی 
رسول الله إِليْكُمْ جمیعاً الذٍی له مُلْكُ السَمواب والازض لا إله الا هو 
یخیی ویمیث فاملوا بالله وَرَسُوله الب الأمی الّذی يُوْمِنّ بالله وکلماته 
واتبعوه للم تَهتَدُونَ » ۲" وقال تعالی : « تبارك الْذِى نرّل الفزقان على 
عَيْدِهِ ليون للعالمین نذيراً » ١‏ . 


۱ ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى لله عليه 
وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا بالعبادة . بل هو صلی الله 
عليه وسلم عبد لا عبد » ورسول لا يكذب » ولا يملك لنفسه ولا لغيره شیئا 
من النفع والضر إلا ما شاء الله » كما قال تعالى : « قل له أقول لَكُمْ جندی 
خزائِن الله ولا أغلم العَيْبَ ولا أقول لكُمْ إئى مَلك ان أَنَبِعُ إلا ما يُوحَى 

إلَىّ » " فهو عبد مأمور يتبع ما أمره به . 


وقال تعالى : « قل لا أَمْلِكُ بنفسبی تفعَاً ولا ضَرَاً الا ما شاء الله ولو 

کنث الم الغیب لاستغذرث من الخَيْرٍ وما مَسنِىَ السو ان آنا الا تذیز 
ید وم یزمنون »ا . 

فهذا معنی شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله . 

ومعنی قولنا في الشهادتين : الإقرار باللسان والإيمان بالقلب ء أي لابد 

من الجمع بينهما فان من الناس من يعترف بلسانه دون قلبه کالمنافقین ٠‏ 
فالمنافقون يقول الله تعالی عنهم : « إذا جَاءَكَ المنافقون قالوا نشنهذ نت دُ إِنَكَ 
ول اله وا لم الك لرسوله واه إن المنافقين تبون »۷ 
فهؤلاء قد اعتر فوا بألسنتهم دون قلوبهم ٠‏ 

وقد یعترف الانسان بقلبه لکن لا ينطق به ء وهذا الاعتراف لا ینفعه 
بالنسبة لنا ظاهراً . آما فیما بينه وبين الله فحکمه إلى الله ء لكنه في الدنيا 


لا ينفعه »ود لا يحكم بإملامه ما دام لم ينطق بلسانه له إلا أن يكون عاجزا 


)١ )‏ سورة ة الأعراف الاية : ۱۵۸ . 
() سورة الفرقان الآية : ۱ 

(۳) سو رة الأنعام الآية :٠ه‏ . 
(4) سورد لاعرات الآية : 188 ۰ 
(ه) سورد ة المتافقون الآية : 


۱۹ 


فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان . 


( المتابعة ) 

المتابعة لا تتحقق إلا بستة آوصاف : 

أن تکون العبادة موافقة للشريعة في سببها » وجنسها » وقدرها › 
وکیفیتها » وزمانها » ومکانها . 
آولا : أن تکون العبادة موافقة للشريعة في سببها : 

فأى إنسان یتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم یڈ یثبت بالشرع » فهي 
عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله » ومثال ذلك الاحتفال بمولد النبي 
زجي + یدغون أن ابی صلی الله عليه وسلم عر ج في تلك الليلة : » فهو غير 
موافق للشرع ومردود : 

آولا : لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول صلی الله 

عليه وسلم كان ليلة السابع والعشرین » وكتب الحديث التي بين أيدينا لیس 
فيها حرف واحد يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 
ماع والعشرين من رجب » ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يقبت يثبت إلا 

۳۹ وعلى تقدير ثبوته فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله 
عیدا ؟ آپدا . 

ولهذا لما قدم النبى صل الله عليه وسلم المدينة » ورای الأنصار لهم 
يومان يلعبون فيهما » قال : إن الله أبدلكم بخير منهما » وذكر لهم عيد الفطر 
وعيد الأضحى 1 ٠‏ وهذا يدل على كراهة النبى صلى الله عليه وسلم لي 
وهما عيد الفطر والأضحى » وعيد أسبوعي وهو الجمعة . 

فعلى تقدير ثبوت أن الرسول صلی الله عليه وسلم عرج به ليلة السابع 
والعشرين من رجب ‏ وهذا دون ثبوته خرط القتاد ‏ لا يمكن ان نحدث فيه 


(۱) أخرجه النسائى فى أول كتاب العيدين . سنن النسائى ۳ / ۱۸۰ . 


۱۷ 


شيئاً بدون إذن من الشارع . 

وکما قلت لكم إن البدع آمرها عظیم ‏ وأثرها على القلوب سىء » حتی 
وان كان الانسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولینا » فان الامر سیکون 
بعد ذلك بالعكس قطعا » > لان فرح القلب بالباطل لا يدوم ء بل يعقبه الالم 
الرسالة ء > لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم 
الشريعة ۰ مع أن الله سبحانه وتعالی يقول : « الوم أكملث لم دينكم 
وأتممث عَليكُمْ نِعْمَتى ورضیث لَكُمْ الإسلام ديئاً ٠»‏ 

والغريب أن بع شل ی به د البدع تجدھم بحرصون غاية الخرص 

لذلك نقول إن الاحتفال ليلة سبع وعشرین علي أنها الليلة التي عرج 
فيها برسول الله صلی الله عليه وسلم هذه بدعة ء لانها بنيت على سبب لم 
يأت به الشرع . 
ثانياً : أن تكون العبادة موافقة للشریعة في جنسها : 

مثل أن يضحى الإنسان بفرس » فلو ضحى الانسان بفرس » كان بذلك 
مخالفا للشريعة في جنسها . 
ثالثاً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها : 

فلو أن أحداً من الناس قال إنه يصلى الظهر ستاً » فهل هذه العبادة تكون 
موافقة للشریعة ؟ كلا ء لانها غير موافقة لھا في القدر . 

ولو أن أحداً من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر خمساً 
وثلاثيين مرة دبر الصلاة.المكتوبة فهل يصح ذلك ؟ 

والجواب : إننا نقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت 
مخطىء » وان قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلی الله عليه وسلم » 
ولكنك تعتقد أن المشروع ثلاثة وثلاثون فالزيادة لا بأس بها هنا ؛ لأنك 
فصلتها عن التعبد بذلك . 


(۱) سورة المائدة الآية : ۳ . 


۱۸ 


رابعاً : أن تکون العبادة موافقة للشريعة في کیفیتها : 

فلو أن الانسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسیبها ‏ لکن خالف الشرع 
في کیفیتها ء فلا يصح ذلك . 

مثال ذلك : رجل أحدث حدثاً أصغر » وتوضأ لكنه غسل رجليه ثم 
مسح راسه »ثم غسل يديه » ثم غسل وجهه » فهل يصح وضوءه ء كلا لانه 
خامساً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان : 
مثل أن يصوم الانسان رمضان في شعبان » أو في شوال ء أو أن يصلى 

قبل الزوال صلاها ة قبل الوقت » وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء 
مثله » صلاها بعد الوقت ة فلا تصح صلاته . 

ولهذا نقول إذا ترك الانسان الصلاة عمداً . حتى خرج وقتها بدون 
عذر » فان صلاته لا تقبل منه » حتى لو صلى الف مرة . 

وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب وهی ( كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها 
الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة ) . 

ودليل ذلك حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »۲۲ . 
سادساً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها : 

فلو أن إنساناً وقف يوم عرفه بمزدلفة » لم يصح وقوفه ء لعدم موافقة 
تاه للشرع في کل 
ذلك ؛ لأن مكان الاعتکاف هو المج لھڈ لا وص سعں بن 
بيتها » لأن ذلك ليس مكاناً للاعتكاف . 


والنبي صلی الله عليه وسلم لما رأى بعض زوجاته ضربن أخبية لهن 


(۱) رواه مسلم وله فى رواية أخرى : من أحدث فى أمرنا هذا مالیس منه فهو رد كتاب الأقضية ‏ باب 
نقض الأحكام الباطلة ة ورد محدثات الأمور ۳ / ۱۳۶۶ . 


۱۹ 


يعتكفن في بیوتین! هن دل على أنه ليس ره اعکاف فى پا 


فهذه ستة أوصاف » لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة . 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الاعتكاف باب اعتكاف النساء فتح البارى ۲۷٢ / ٤‏ ومسلم فى كتاب 
الاعتکاف كذلك - متی بدخل من ار راد الاعتكاف ۲ / ۸۳۱ 


۲۰ 


سے 
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WWW اه قت باخ ج١1 ۔‎ CONN 


الفصل الثاني 
أزكان الایمسان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له ء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده » فصلوات الله وسلامه عليه ء 
وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ما بعد : 

فأيها الإخوة المؤمنون : سأل جبريل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان بعد أن سأله عن الإسلام قال أخبرنى عن الإيمان ؟ فقال : «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره »۲ 

والایمان هو : الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان أما مجرد أن یمن 
الإنسان بالثىء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان ۰ فهذا ليس بإيمان ء بدليل 
أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق » الرازق » 
المحيى ء المميت » المدبر للأمور » وكذلك أيضاً فان الواحد منهم قد يقر 
برسالة النبى صلی الله عليه وسلم ولا يكون مؤمناً » فهذا أبو طالب عم 
النبي صلی الله عليه وسلم كان يقر بان النبي صلی الله عليه وسلم صادق 
وأن دينه حق يقول : 
لقد علموا أن ابننا لا مکذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطر 

وهذا البيت عن لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير : 

ينبغي أن تكون إحدى المعلقات في الكعبة » ویقول أيضاً : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتنى سمحاً بذاك مبيناً 


(۱) رواه مسلم فى أول كتاب الإيمان من صحيحة . 


۳۱ 


فهذا إقرار بان دين الرسول صلی الله عليه وسلم حق ‏ لکن لم ینفعه 
ذلك ء لانه لم یقبله ولم یذعن له فكان والعیاذ بالله بعد شفاعة النبی صلی الله 

عليه وسلم له كان فى ضحضاح من نار وعلیه نعلان من نار يغلى منهما 
دماغه() . نسأل الله تعالی أن یعافینا وإياكم من النار » وهو آهون الناس 
عذاباً لكنه یری أنه أشدهم عذاباً » وكونه یری أنه أشدهم عذاباً فهذا تعذيب 
نقسي قلبی › > لان الإنسان إذا رأى غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه 
ما هو فيه » ولهذا قال تعالى : « ولن يَنفَعَكُمُ الیوم إذ ظلمتم أَنَكُمْ فى 
العذاب مُشتر ن ۷ 

وعلی + هذا فنقول : إن الایمان لیس مجرد الاعتراف » بل لابد من 
الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان ولقد عجبت أيما عجب حینما صعد 
جاجارين الروسي إلى الفضاء وقال بعد أن صعد الفضاء ورأی وشاهد 
الايات العظيمة » قال : إن لهذا الكون مدبراً » ومع ذلك فلم يؤمن . 
أولا : الإيمان بالله : 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أن تؤمن بالله » والإيمان بالله 
عز وجل يتضمن الإيمان باربعة أمور 

الإيمان بالله » والإيمان بربوبية الله » والإيمان بألوهية الله » والإيمان 
بأسمائه و صفاته . 
أولا : الایمان بوجود الله : 

وهو أن تؤمن بأن الله تعالی موجود والدلیل على وجوده العقل والحس 
والفطرة والشرع . 

ولا الدليل العقلي : فالدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول : 
هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام لبدیع الذي لا يمكن أن 
تا 7 الشنمس" ینِغی تھا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ولا الیل سابق 
النهار »۲۳ ۰ فهل یعفل أن هذا الکون العظیم بهذا النظام البدیع یکون خالقا 
(۱) رواه البخاری فی کتاب : مناقب الأنصار - باب (4۰) حدیث (۳۸۸۳) . 
۲۱) سور ة الز خرف الاية : ۳؛ . 


(؟) سورة يس الاية : 3 


۳۲ 


للفسیه ؟ كلا لا يعقل » لانه لا يمكن أن یکون خالقاً لنفسه إذ إن معنی ذلك أنه 
عدم أوجد موجوداً ؛ ولا يمكن للعدم أن يوجد موجوداً » إذن فيستحيل أن 
يكون هذا الكون موجداً لنفسه ؛ ولا يمكن أيضاً أن يكون هذا الكون العظيم 
وجد صدفة » لأنه على نظام بدیع مضطرد د وما جاء صدفة فالغالب أنه لا 
يضطرد ولا يمكن أن يأتي صدفة لكن على التنزل . 

ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وكان معروفاً بالذكاء أنه جاءه قوم 
دهريون يقولون له : أثبت لنا وجود الله فقال : دعوني أفكر ۰ ثم قال لهم : 
إنى أفكر في سفينة أرست فى ميناء دجلة وعليها حمل فنزل الحمل بدون 
حمال » وانصرفت السفينة بدون قائد » فقالوا كيف تقول مثل ذلك الكلام فان 
ذلك لا يعقل ولا يمكن أن نصدقه ؟ فقال : إذا كنتم لا تصدقون بها فكيف 
تصدقون بهذه الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض ٠»‏ كيف يمكن أن 
تصدقوا انها وجدت بدون موجد ؟! 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدلیل العقلی بقوله : « أُمْ خْلِقُوا من غیر 
شىء ام هم الخالقون ۸ 

وسئل أعرابي فقيل له : بم عرفت ربك ؟ والاعرابي لا يعرف الا ما 
كان أمامه فقال : البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير ء فسماء 
ذات أبراج » وأرض ذات فجاج ٠‏ وبحار ذات أمواج » ألا تدل على السميع 
مر لل 

: الدليل الحسي : وأما الدليل الحسي : فهو ما نشاهده من إجابة 

الدع لا قا يدعو الله ويقول یا الله فيجيب الله دعاءه » ویکشفب 
سوءه ويحصل له المطلوب وهو إنما قال : ( يا الله ) إذن هناك رب سمع 
دعاءه وأجابه ء وما أكثر ما نقرأً : نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب 
لأنبياء الله « وئوحا اد ناذی من قبل فاستجبنا له » ١‏ ۷ « وأیوب اذ 
نادى ربه أنى مسنی الضرٌ وأنت آزحم الراحمين* فاستجبنا له" › 
والايات في هذه كثيرة والواقع يشهد بهذا . 


. 55 : سورة الطور الأية‎ )١( 
. ۷۰: (؟) سورد الانبیاء الآية‎ 
۳ : سورد : الأنبياء الآية‎ )*( 


۳۳ 


ثالثاً : الدلیل الفطري : وأما الدلیل الفطر ي : فان الانسان بطبیعته إذا 
آصابه الضرٍ قال : (يا الله ) إننا خدثنا أن بعض الکفار الموجودین 
الملحدین إذا أصابه الثيء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه : ( يا الله ) 
من غير أن يشعر ء لان فطرة الانسان تدله على وجود الرب عز وجل ء 
« ولد أخذ رَبك من بى دم من ظهورهم نیتم وَأئْهدهُمْ على آنفبهم 
الست بربّكُمُ قالوا بَلى »() 

رابعاً : الدلیل الشرعي : وأما الأدلة الشرعية فحدث ولا حرج ء كل 
الشرع إذا تأمله الانسان علم أن الذي آنزله هو الرب عز وجل قال الله 
تعالى : « أفلا يَتَدبّرُونَ القْرَآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً « ”فائتلاف القران , وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا کل 
ذلك يدل على آن القران نزل من عند الله عز وجل . کون هذا الدين بل کون 
جميع الأديان التي أنزلها الله عز وجل موافقة تماماً لمصالح العباد دليل على 
أنها من عند الله عز وجل . 

ولكن حصل على جميع الأديان تحر وتبديل وتغيير من المخالفين 
لشرائعه « یرون الكلم عن مواضعه »7 ' » لکن الدين الذي نزل على 
الأنبياء كله يشهد بوجود الله عز وجل وحكمته وعلمه . 
خامسا: الإيمان بربوبيته 


ومعنى ( الرب ) : أي الخالق » والمالك » والمدبر » فهذا معنى ربوبية 
الله عز وجل > ولا يغنى واحد من هذه الثلائة عن الاخر » فهو الخالق الذي 
آوجد الاشیاء من عدم « بدیع السموات والارض »۲ ۰ « الحمد لله فاطر 
السموات والارض »۲ ۰ فالذي آوجد الکون من العدم هو الله الخالق » 
المالك أي خلق الخلق وانفرد بملکه له » كما انفرد بخلقه له وتأمل قول الله 
تعالی في سورة الفاتحة : « مالك یَوْم الدين » وفي قراءة آخری سبعية 
« ملك یوم الذین » وهي قراءة سبعية متواترة » و[ذا جمعت بين القراءتين 





۱) سورة الأعراف الاية : ۱۷۲ . 
۲) سورة النساء الاية : ۸۲ 

) سورة المائدة الاية : ۱۳ . 
)٤‏ سورة البقرة الاية : ۱۱۷ . 
د) سورة فاطر الاية : ۱ 


۲٤ 


ظهر معنى بديع الملك أل من المالك في السلطة والسيطرة » لكن لش 
اجتمع أن الله تعالى : ملكك ومالك تم بذلك الأمر الملك » والتدبير . 


ولهذا نقول : إن الله عز وجل منفرد بالملك » كما انفرد بالخلق ء كذلك 
أيضأ منفرد بانتدبیر ء فهو المدبر لجميع الأمور وهذا بإقرار المشركين » 
فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمور ؟ فسيقولون : الله فهو المنفرد بالتدبير 
« يُدَبْرْ المر من الستماء إلى الارض نم يَعْرْجٌ الیه 7 

سثل أعرابي : بم عرفت ربك ء قال : بنقض العزائم وصرف الهمم . 
فالانسان یعزم أحيانا على الثىء عزماً وتصمیماً أكيداً وفي لحظة يجد نفسه 
قد عزم على ترکه ونقض العزم » وقد يهم الانسان بالشیء متجهاً إليه ثم 
ینصرف بدون سبب ء وهذا يدل علي أن للأشياء مدبراً فرق تدبيرك أنت ) 
وهو الله عز وجل . 


فان قال قائل : كيف تقول إن الله منفرد بالخلق › ؛ مع أنه أثبت الخلق 
للمخلوق وسمى المخلوق خالقاً . قال سبحانه : « ثم أنشأناة خلقاً آخر 
فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين »7 ۰ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يقال للمصورين : ( أحيوا ما خلقتم ۷" ؟ 

فالجواب : أن خلق الإنسان ليس خلقاً في الحقيقة » لأن الخلق هو 
الإيجاد من العدم ‏ والإنسان عندما يخلق لا يوجد من عدم ؛ لکن يغير الثىء 
من صورة إلى صورة آخری . 

وكذلك ( الملك ) فإن قال قأئل : كيف تقول : إن الله منفرد بالملك مع 
أن الله سبحانه أثبت الملك لغیرہ فقال : « الا عَلَى آژواجهم أو مَا مَلكث 
آیمانهم )٩»‏ > وقال : « آو مَا مَلکتُم مَفایَحَه » ؟ 

فالجواب : أن يقال : إن مُلك الانسان ليس کملك الله » لان ملك الله عز 
وجل شامل لكل شيء ۰ ولأن ملك الله تعالی ملك مطلق غير مقيد ء أما ملك 
) سورة السجدة ا 
) سورة المؤمنون الآية : ٤‏ 


) 
)٤(‏ سورة المؤمنون الاية : ٦‏ 
)٥(‏ سورة النور الاية : ٦٦‏ 


۲ ۵ 


الانسان للثيء فهو غير شامل » فمثلا الساعة التي معی لا تملکها آنت 
والساعة التي معك لا أملكها أنا ٠‏ فهو ملك محدود ليس شاملا > كذلك أيضاً 
ليس ملكا مطلقاً فأنا لا يمكنني أن أتصرف في ساعتي كما أريد » لأنني مقيد 
بالشرع الذي هو المصلحة » فلو أراد إنسان تكسير ساعته مثلا فإن ذلك 
لا يجوز ولا يملك شرعاً أن يفعل ذلك > لن النبي صلی الله عليه وسلم نهى 
عن إضاعة المال فكيف بإتلافه ؟ 


ولهذا قال العلماء : إن الرجل لو كان بالغاً عاقلا له زوجة وأولاد » وهو 
سفيه في المال لا يتصرف فيه تصرف الرشيد فإنه يحجر على ماله . 

لكن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء يحيى ويميت » ویمرض 
ويشفى » ويغنى ويفقر ۰ ويفعل ما يشاء على أننا نؤمن بأنه عز وجل 
لا يفعل الثيء الا لحكمة . إذن فهناك فارق بين ملك الخالق وملك 
المخلوق . وبهذا عرفنا أن قولنا : إن الله منفرد بالملك قول صحيح لا 
یستٹنی منه شىء . 

وكذلك التدبير » قانه قد يكون للإنسان فانه يدبر مثل أن يدبر خادمه أو 
مملوكه او سيارته او ماشيته فله تدبير » لکن هذا التدبير ليس كتدبير الله » 
فهو تدبير ناقص ومحدود . ناقص إذ لا يملك التدبیر المطلق فى ماله فأحيانا 
يدبر البعير لکن البعير يعصيه وأحيانا يدبر ابنه فيعصيه كذلك ء وكذلك هو 
تدبير محدود » فلا يمكن أن يدبر الانسان إلا ماله السيطرة والسلطة عليه 
التي جعلها الشارع له وبهذا صح أن نقول إن الله منفرد بالتدبير كما قلنا إنه 
منفرد بالخلق والملك . 
ثالثاً : الایمان بألوهيته : 

وهو أن یژمن الإنسان بأنه سبحانه هو الإله الحق » وأنه لا يشاركه أحد 
في هذا الحق لا ملك مقرب ولا نبى مرسل » ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم 

من أولهم إلى آخرهم هي الدعوة إلى قول : ( لا إله إلا الله ) « وما آزستنا 
من قبلك من رَسُولٍ إلا وجى إليه أله لا إله إلا أنا فاغبدون » ۰ 
« وَلَقذ بَعَثنا فى کل أَمَةَ رَسُولا أن اغْبدوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت »۲۲ 


)۱( سورة الأنبياء الاية : ۲۵ . 
(؟) سورة النحل الاية : ۳٩‏ 


۳۹ 


لو أن أحداً امن بوجود الله » وامن بربويية الله » ولکنه یعبد مع الله 
غيره فلا يكون مؤمناً بالله حتى يفرده سبحانه بالألوهية . وقد يقول قائل : 
إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره فقال تعالى عن إبراهيم : « أإفكا 
الهة دون اللہ تریذون »۲ ء وقال تعالى : « ولا تذع مَعَ الله إلها 
آخز »( ' » إلى غير ذلك من الايات فكيف يصح أن نقول : إن الله متفرد 
بالألوهية ؟ فالجواب : أن الالوهية المتبتة لغير الله آلوهية باطلة » ولهذا 

صح نفیها نفياً مطلقاً في مثل قول الرسل علیهم الصلاة والسلام لأقوامهم : 
د ابو الله الم من اله غیزه »۰ نبا لة باطلة « ذلك ناه هو 
الحَقى وَأنَّ مَا يَدْعُونَ + من دونه هو الْبَاطِلُ وَأنَّ الله هو العلی الكبيرٌ »7 
رابعاً : الایمان بأسمائه وصفانه : 

وهذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لافراد الله تعالی بالأسماء 
والصفات » فقد انقسموا إلى فرق شتى أصولها ثلاثة : 

الأول : الایمان بالأسماء دون الصفات . 

الثاني : الایمان بالاسماء والصفات . 

الثالث : الایمان بالاسماء وبعض الصفات . 


. وهناك غلاة ینکرون حتی الاسماء ء فیقولون إن الله عز وجل ليس له 
اسماء ولا صفات لکننا ترکناها لانها متشعبة . 

السلف الصالح الذین کانوا على ما كان عليه النبی صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه يقرون بالاسماء والصفات اتباعاً لما جاء فی کلام الله عز وجل 
قال تعالي : « وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْنى فاذغوه بها »أ )ء وهذا دليل على 
إثبات الأسساء للم تاي » وی الدليل على |ثبات الصفات فقوله تعالى : 
« وله المَثْل الأغلى ۷ معنى ( المثل الأعلى ) أي الوصف الأكمل . 
ففی الایتین عمومان أحدهما : في الأسماء . والآخر : فی الصفات . اما 


(۱) سورة الصافات للاية : ۸٦‏ 
(۲) سورة القصص الآية : ۸۸ . 
(۲) سورة الحج الآية : ٦٦‏ 
)٤(‏ سورة الاعراف الاية :۱۸۰ 
)٥(‏ سورة النحل الاية : 5٠‏ 


۳۷ 


التفاصیل فكثيرة في القران والسنة . 
وهناك من یثبت الاسماء دون الصفات فیقول : إن الله سمیع بلا سمع ء 
وبصير بلا بصر ۰ وهذا هو المشهور في مذهب المعتزلة . 
والفریق الثالث : یثبت الاسماء وبعض الصفات » فيثبت من الصفات 
سبعا وينكر الباقي » والسبع هي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والإرادة والكلام » جمعها السفاريني في عقيدته بقوله : 


له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر 

بقدرة تعلقت بممكن > ذا إرادة 

يقول : إن هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها » وما عداها فالعقل لا 
يدل عليها فلا نثبتها . 

فيقول : إن الموجودات دالة على إيجاد » والإيجاد يدل على القدرة › 
فلا يمكن إيجاد بلا قدرة وهذا دليل عقلي » ويقول إن التخصيص يدل على 
الإرادة أى کون هذه شمس وهذا قمر » وهذه سماء وهذه أرض كل ذلك يدل. 
على إرادة وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه » وهذا دليل عفلي 
أيضا . 

وإذا نظرنا في الخلق وجدناه خلقاً محکماً متقناً » والإحكام يدل على 
العلم » لن الجاهل لا یتفن . 

فثبتت الان ثلاث صفات : القدرة و الارادة والعلم ء ثم قالوا : إن هذه 
الثلاث لا تقوم إلا بحی ومن ثم ثبتت له الحیاة » فیبقی السمع و البصر 
و الکلام . 

۱ قالوا : (ذا ثبت أنه حى » فالحی إما أن یکون سميعاً بصیراً متکلماً ؛ أو 
اعمی اصم اخرس ٠‏ والصمم والعمى والخرس صفات نقص ہ والسمع 
فهذه أدلتهم وهي أدلة عقلية ء فلذلك أثبتوا هذه الصفات السبع . 
فإذا قيل له تثبت لله رحمة ؟ قال : لا آثبت له الرحمة ؟ لانی أفسسرها 
بما اعتقد واقول : الرحمة إرادة الإحسان او هو الإحسان نفسه ء فلا يفسرها 


۲۸ 


ولکن نقول : هذا خطأ بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما 
نشاهد من اثارها > فالذعم التي لا تعد » والنفم التي تدفع عنا هي بسبب 
الرحمة ء ودلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصیص 
على صفة الار اد لان دلالة هذه النعم علی الر حمة يعر فها العامی 
والخاص ‏ ومع هذا فينكر هؤلاء صفة الرحمة ویتبتون صفة الإرادة . 

وبذلك تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض 
مطرد » لان الباطل لا یأتلف أبدأ « ولق كان من عند غر الله لوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً ١»‏ 

وموقفنا نحن من الإيمان بأسماء الله وصفاته » أن نثبت ما أثبته الله 
ال 

: التمثيل» والتکییف» ودليل ذلك السمع والعقل قال تعالی ليسي کو 

شیء 0 فلا تضر بو لِه ألأمثال 7 " « هل تعلم له سم »1) دقلا 
تجْعَلُوا الله أنداداً >' ۰ والنصوص فی هذا المعنی كثيرة . 

آما العقل ء فإننا نقول : لا نعقل أبداً أن يكون الخالق ممائلا للمخلوق لما 
بینهما من التباین العظیم > فالخالق موجد » والمخلوق موجد » والخالق آزلی 
آبدی الوجود » والمخلوق جائز الوجود قابلا للفناء بل هو فان قال تعالی : 
« کل مَنْ غلیها فان * ویبقی وَجْهُ رَبك ذو الجلال وَالإكرَام 0 . 

قال بعض السلف - رحمهم الله ۔ إذا قرأت هذه الاية « گل من غلیها 
فان » فلا تقف علیها فصلها ہما بعدها « ویبقی وجه رَبك دو الجلال 
والاگرام » ء لیتمیز الفرقان المبین بين الخالق والمخلوق › ولیعرف كمال 
الله عز وجل ونقص ما سواه . 

لکن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجها كما قال 
سبحانه : « ويبقى وجه ربك » وأنا لا أعقل من الوجه الا مثل المخلوق 
فیلزم من إثبات الوجه لله التمثیل » لن القر آن عربي والوجه هو ما یتعارف 
سورة النساء الآية : ۸۲ 
سورة الشوری الاية : ۱ 


( 

( 

) سورة النحل الآية : ۷٤‏ 
)٤‏ سورة مریم الآية : ٠١‏ . 

( 

( 


. ۲۷ - ۲۰ : سورة الرحمن الایتان‎ )١ 


۲ 4 


بين الناس وأکمل الوجوه وجوه البشر » فوجه الله کوجه الانسان مثلا فماذا 
نقول له ؟ 

تقول له : إن هذا الفهم خاطىء ؛ لان الوجه هنا مضاف إلى الله ؛ 
بالإنسان . ونقول له أيضا : أنت لك وجه والأمد له وجه والھر له وجه . 
فلا أحد يقول : إن وجهه یماثل وجه الهر أو اد أبداً . 

إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب ما يضاف إليه » فإثباتنا لصفات 
الله عز وجل لا يستلزم أبداً المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع 
وبدليل العقل . 

التكييف : أي أن صفات الله عز وجل لا تكيف تقديرا بالجنان ولا نطقا 
باللسان » ودليل ذلك سمعى وعقلي أيضأ . 


الدليل السمعي قوله تعالى : « وَلا يُحِيطون به عِلْمَا »۰۱۲ وقوله : 
« وَلَا يُجِيطونَ بثىء مُنْ علمه »۱) على أحد التفسيرين وقوله تعالی : 
« فل الما حرم ربی الفواجش ما ظهر بنها وما بطنْ والائم والبغی بغیر 
الق وأن تشركوا بالله ما لم یتژل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون »۲ ہ وقوله : « ولا تقف مالیس لك به عَلم إن السمغ والیصنز 
والفواد کل آولنك کان عنه مسئولد ٠»‏ ؟ فمن گنف صفة من صفات الله فقد 
قال على الله ما لا یعلم . 

آما الدلیل العقلي لامتناع التکییف ۰ فإننا نقول : لا يمكن لأي إنسان أن 
یعرف كيفية الثيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظیره أو الخبر الصادق عنه . 

مثل : لو أني شاهدت مسجلا بعینه فإني أعرف كيفيته لانني شاهدته 
بعيني » أو مشاهدة نظيره مثل أن يأتيني رجل ويقول : عندي سيارة 
واشتريتها موديل ۸۸ مثلا » وصفتها كذا ولونها كذا » فإنه يمكنني معرفة 
هذه السيارة » مع أني لم أشاهدها . > لأنى أعرف نظيرها وأشاهده . 


(۱) سورة طه الآية : ۱۱۰ 

(۲) سورة البقرة الاية : ۲۵۵ . 
(۳) سورة الاعراف الاية : ۳۳ . 
)٤(‏ سورة الاسراء الاية : ۳٣‏ 


7 


ومثال الخبر الصادق عندي مثل : أن يأتيني رجل ویفول عندي بعیر 
الصادق . 
. إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل » فانه لا يمكن 
أن نعرف صفات الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاث ۰ لأننا لم نشاهد ولم 
نشاهد نظیرا ولم نخبر عنه . 

ولهدا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي : إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا كيف ينزل ؟ 

فقل : إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ۰ فعلينا أن نؤمن 
بما بلغنا وان نمسك عما لم يبلغنا . ونظير ذلك قول مالك رحمه الله - حين 
سأله سائل : « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فاطرق الامام 
مالك برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا وتحسباً له حتى علاہ الرحضاء ۔ أي 
قال له : الاستواء غير مجهول › والكيف غير معقول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . 

فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله قلنا له : آنت مبتدع 
فوظيفنك أن تؤمن بما بلعك وتسكت عما لم يبلغك . 
نیا الايمان بالملانكة | 


لفاظ اللغة الس ید ل اس ( ما ) ثم زحزحت الهمزة إلى مك 
اللام وقدمت اللام فصان ( ملاك )۰ > ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصار 
( ملك ) لماذا ؟ قالوا : لان ملائكة مأخوذة من ( الالوكة ) وهي الرسالة 
والهمزة في ( الالوكة ) مقدمة على اللام . 

فالملائكة إذن هم الرسل كما قال الله تعالى : « جاعل المَلابِکة 
رسلا( 

ولذا آردنا أن نعرفهم نقول : هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور 


. ۱ : سورة فاطر الآية‎ )١( 
۳۱ 


« يُسَبْحُونَ الیل والثهار لا یفتروت " 19۹ يقومون بأمر الله » « لا 


يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ ویفعلون ما یُومُرون »" 

| والإيمان با بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة ۰ فهذا عرتبته في الدين ۽ 
كيف نؤمن بالملائكة ؟ 

نؤمن بهم أولا : بأسماء من عَلِمْنَا اسمه منهم » تانياً : بأوصاف من 
علمنا وصفه » ثالث : بأعمال من علمنا عملهم . 

ولا : نؤمن بأسماء من علمنا اسمه : كجبريل وميكائيل وإسرافيل › 
ومالك ورضوان » وملك الموت ؛ ومنكر ونكير . فجبريل وميكائيل 
وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة . 

فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي ‏ لأن جبريل هو الذي 
جعله الله تحالى وكناة فی نزول الرحي کی ا لئ » كما قال تعالى : 
« نل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرین * بِلسَانٍ 
عَرَبِىَ مبین » ۲ . 

وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث . 
" وأما ميكائيل : فهو موكل بالقطر والنبات وبالقطر والنبات تكون حياة 
الارض 
استفتاح صلاة الیل" فکان يستفتع صل اليل بقل : | الهم رب چبرائیل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ء اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ) . 

وأما ( مالك ) فهو موكل بالنار لقول الله تعالى عن أهل النار : 





۲۰ : سورة الأنبياء الاية‎ )١( 
٦ : سورة التحريم الاية‎ )٢( 
. ٠۹١ (؟) سورة الشعراء الآيات : ۱۹۳ ۔‎ 


۳۲ 


» ونادوا يَامَالِكُ لیقض علینا ربك قال إنكم مُاکثون . 

وأما ( رضوان ) فموكل بالجنة واسمه هذا ليس ثابتاً ثبوتاً واضحاً 
كثبوت مالك لكنه مشهور عند اهل العلم بهذا الاسم ء والله اعلم . 

وأما السادس ( ملك الموت ) وقد اشتھر أن اسمه عزرائيل › » لکنه لم 
يصح . نما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نزمن بهذا الاسم فنسمی 
من وکل بالموت ب ( ملك الموت ) كما سماه الله عز وجل في قوله : « قُل 
يتوفاكم ملك الْمَْتِ الذي ول بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ ُرجعون ٠»‏ . 


والسابع والثامن وهما ( منكر ونكير ) وهما الملكان اللذان يسألان 
ا 
يَعْصُونَ الله ما أمرهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرون » . 
على كل حال فهما ماکان اللذان بسن مت عن ريه وده وني ۾ 
: الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه : 


١‏ عن ما ص عن لقب حلي السا راسا أنه ری یریل على 
صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح قد سدّالأفق ء وهذا يدل على 
عظمته » ومع ذلك فانه من الممكن أن يأتى على غير هذه الصفة ء كما أتى 
على صورة رجل شدید البياض شديد سواد الشعر ء كما في الحديث الذي 
نحن بصدد شرحه ء وجاء مرة على صورة دحية الکلبی » ولكن هذا التحول 

من الصورة التي عليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله . وقد تمثل 
جبريل بشراً لمريم بنت عمران كما قال تعالى : « فَأْرْسَلْنا إِلَيْهَا روحنا 
فتمثل لها بُشراً سنوی »۲ 


ومن آهم ما يجب الایمان به أن نؤمن بأن کل شخص معه ملکان یکتبان 
عمله كما قال تعالی : « إذ يُتلقى المُتلقيانِ عن الیمین وَعَنِ الشتمال 
قعیذ * ما يف من قول الا ديه رَقِيبٌ عَتِيد »*)رقیب حاضر من هؤلاء 
الملائكة . 
(۱) سورة الزخرف : ۷۷ . 
(۲) سورة السجدة الاية : ۱ 
(۳) سورة مریم الاية : ۱۷ . 
)٤(‏ سورة ق الایتان : ۱۷ ۱۸ . 
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فإياك أيها المسلم أن یکتب هذان الملکان عنك ما يسوءك یوم القيامة 
فكل شيء تقوله وتلفظ به فانه مکتوب عليك « ما يلفظ من قول » سواء كان 
ذلك لك »أو عليك » أو لغوأ لا لك ولا عليك » فاحرص یا أخى على ضبط 
اللسان حتى لا يكتب عليك كلمات تسوءك يوم القيامة . ولما دخلوا على 
الإمام أحمد رحمه الله وكان مريضاً فإذا هو يئن أنين المريض فقيل له يا أبا 
عبد الله : « إن طاوساً . وهو أجد التابعين ۔ يقول إن أنين المريض يكتب 
عليه فأمسك عن الأنين » فأنين المريض قد يكتب عليه فما يلفظ الإنسان من 
قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عمله » وإذا كان يوم القيامة يخرج له كتابه 
« یلا مَنشوراً * اقرأ كِتَابَكَ كفى بنفسيك اليؤمَ عليك حَسباً ما . 
ثالثا : الایمان بالكتب : 

الركن الثالث وهو الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على الرسل ؛ 
وما من رسول الا أنزل الله معه کتاباً قال تعالى : « لقد أرسلنا زسئنا 
بالبَيّناتِ وَأنزلنا مَعَهُمُ الکتاب والمیزان >''' وقال تعالى : « كان الاس 
مه وَاحِدَةً فَْبَعَتَ الله النْبِيِين. مبشرین ومنذرین وانژل مَعَهُم الکتاب 
بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فیما اخْتلُوا فيه »۲7 > فما من رسول إلاأنزل 
الله معه کتاباً یهتدی به الناس . 

كيف نومن بالکتب ؟ 

الایمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه » والذي علمنا اسمه من 
هذه الکتب : القران والتوراة والانجیل والزبور وصحف [براهیم وصحف 
موسی إن قلنا إنها غير التوراة ء وما لم نعلم اسمه نؤمن به (جمالا » لن الله 
تعالی لا يضيع خلقه بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق ء هذا من حیث 
الایمان بالكتب . ش 

أما من حيث قبول ما جاء فيها من خبر ء فيجب آن نقبل كل ما جاء في 
هذه الكتب من الخبر ۰ ولكن لا يعنى أن نقبل كل خبر فيها الان ء لأنها 
دخلها التحريف والتغيير والتبديل » لكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في 
)١(‏ سورة الإسراءالآيتان ١7:‏ ۱۶ . 


(۲) سورة ة الحدید الآية : ۲۵ 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۱۳ . 


۳ 


التوراة أو في الانجیل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم . 

مثال ذلك : في صحف إبراهيم : لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » وعلمنا ذلك من قوله تعالى : « ام لیب يما فى 
صحف موسی * وابراهیم اذى وفی * أل تزز وازرة وزر ز أَخْرَى * وأن 
لیس للانسان الا مَا ستغی * وآن سغیّه سوف زی * ثم یجزاه الجزاء 
الأوؤفَى » () وقوله تعالی : « بل تویرون الحياة ایا * والارة خیز 
وأبقی * ان هذا لفی الصجف الأولی * صحف ابراهیم وموسی »۲ 

فما صح من هذه الکتب فانه يجب علينا أن نقبل خبره دون تفصیل هذا 
بالنسبة للاخبار ء أما بالنسبة للأحكام ‏ أي ما في الكتب المنزلة من الأحكام - 
السابقة نظرنا إن كان مخالقاً لشريعتنا فإننا لا نعمل به لا لأنه باطل بل هو 
حق في زمنه ولكننا لا يلزمنا العمل به » لأنه نسخ بشريعتنا » وإن وافق 
شريعتنا فإننا نعمل به » لأن شریعتنا أقرته وشرعته » وما لم يكن في.شرعنا 
خلافه ولا وفاقه فان العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : هو شرع لنا 
ومنهم من قال : ليس بشرع لنا . 

فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى : « أولئك الذين 
هدى الله فبِهُدَاهُ فده »'! واستدلوا أيضأً بقوله تعالى : « لَقَدَ كان فى 
قصصهم عِبَرِةٌ لأولى الألباب »© '» واستدلوا كذلك بأن ما سبق من 
الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعاً من العبث والراجح : أننا نعمل 
به . 

مثال ما يخالف شريعتنا كقوله تعالى : « وَعَلى الَّذِينَ هَادُوا حَرّمنا کل 
ذِی ظَفْرٍ ومن البَقر والغئم حَرٌمئا غلیهم شحُومَهُمَا |[ ما حَمَلتْ 
ظهورهمًا 93 الخوایا أو ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون پل“ 


(۱) سورة النجم الایات ا 5۱ . 
(۲) سورة الاعلی الایات : ۱۷ ۔ ۱۹ . 
(٢)‏ سورة الأنعام 

۱ : سورة یوسف الاية‎ )٤( 

. ١45 : سورة الانعام الاية‎ )٥( 


یہ 


فالیهود حرم الله علیهم كل ذي ظفر مثل الابل وكذلك کل ذي رجل 
غير مشقوقة أي ما لها آصابع ولا فزق بعضها من بعض فهو حرام علیهم ء 
ومن البقر والغنم حرم الله علیهم شحومهما إلاما حملت ظهورهما أو الحوایا 
أو ما اختلط بعظم . فهذا منسوخ بشریعتنا ۰ فان الله تعالی قد أحل لنا ذلك . 

وأما مثال ما وافق شريعتنا فكثير مثل قوله تعالى : « يَأَيُهَا الذين 
ام موا کیب عَلَيْكُمُ الصنیام کما كِب على الذين من قبلگم لعَلكُم تتُون »۲۱ 
ومثل قوله تعالی الذي أشرنا إليه سابقاً : « آم لم ينبا با فی صحف مُوسی 
واپراهیم الّذِى وفی ألا تزٍز وَازِرَةٌ وژز أخرى وَأن لیس بلانسان الا ما 
سَعى ... » وأمثلة ذلك كثيرة . 

وأما ما لم يرد بشرعنا بخلافه ومثاله الأخذ بقرينة الحال : كحكم 
سليمان بين المرأتين المتنازعتين » حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما فوافقت 
إحداهما وامتنعت الأخرى فحكم به للتي امتنعت مع أنها هي الصغرى › لن 
امتناعها دليل على أنها أمه . وهذا لم يرد مثله في شرعنا بعينه » وان كان قد 
ورد ما يدل على اعتبار القرائن من حيث الجملة . ولكن القول الراجح فيه : 
أنه شرع لنا » وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القران . 
رابعاً : الإيمان بالرسل : 

والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة » والرسل ينقسمون إلى 
قسمين رسل من البشر ورسل من الملائكة قال الله تعالى : « إل لقول 
رَسُولٍ گریم * ذى قوة عنذ ذى الغزش مکین »۲ ۰ والمراد بالرسول هنا 
جبریل وهو رسول ملكي » وقال تعالی : « إِنَّهُ لول رسّول کریم * وما 
هو بقول شاعر »۲۲ والمراد به محمد صلی الله عليه وسلم » وهو رسول 
بشرى لکن المراد بقولنا : الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله المراد 
بالرسل هنا البشر لن الرسول الملكي داخل في قولنا ( وملائکته ) . 

لرسول البشري تعریفه عند جمهور أهل العلم : أنه من أوحى إليه 
بش ع وامر بتبلیغه » واول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام و اخرهم محمد 
صلی الله عليه وسلم لقوله تعالی : « إنَا آوحینا اليك كما آوحینا إلى وح 





(۱) سورة البقرة الاية : ۱۸۳ . 
(۲) سورة التکویر الایتان : ۱۹ ١‏ ۲۰ . 
(۳) سورة الحاقة الایتان : ٠٤‏ 2 ۱ . 


۳ 


وَالثَبیينَ من بَعَدهِ »۱ ' » والدليل على أن محمدأ خاتمھم قوله تعالي : 
کان مُحَمَدْ آبا أَحَدِ مُن رَّجَالِكُمْ وَلکن سول الله وخائم النبیین ‏ 


فان قلت : هل ادم رسول أم لا ؟ فالجواب : أنه ليس برسول لکنه 
نبى ۰ كما جاء في الحدیث الذي آخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبی 
صلی الله عليه وسلم سئل عن ادم : أنبى هو ؟ قال : نعم نبی مک . ولكنه 
ليس برسول والدليل قوله تعالى : ٠‏ كان التّاسْ مه واحدة فَبَعَتَ الله التَبِيّينَ 
مبشرین ومنذرین » ° 7 » وقوله صلی الله عليه وسلم في حديث الشفاعة : 
« إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون : أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض  »‏ ء وهذا نص صريح بأن نوحاً أول الرسل . 


كيف نؤمن بالرسل ؟ 

خبر أخبروا به » وأن نومن بأنهم صادقرن فيما له من الرسالة » أمامن لم 
يعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا » فإننا لم تعرف أسماء جميع ارس 
لقوله تعالى : «منهم تمن قصصنا عليك وَمِنهُم من لَمْ تقصّص 
عليك »2 . 

وأحكام الرسل السابقة من ناحية الزامنا بها » أو لا ء فالقول فیها کالقول 
في احکام الکتب . 

فإن قال قائل : كيف نجمع بين کون محمد صلی الله عليه وسلم خاتم 
النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مریم في اخر الزمان ؟ 
فالجواب : أن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه رسول لأن رسالته التي 
بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي محمد صلی الله عليه وسلم » ولأنه إذا 
نزل فلا يأتي بشرع من عنده » ولكنه يجدد شرع النبي صلی الله عليه وسلم 
وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين 
نزول عیسی بن مریم اخر الزمان . 





. ٠١۳ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورۃ الأحزاب الآية : ٤١‏ 

(؟) سورة البقرۃ الآية : ۲۱۳ . 

. )۳( صحيح البخارى کتاب الأنبياء ۔ باب‎ )٤( 
. ۷۸ : سورة غافر الآية‎ )5( 


۳۷ 


خامساً : الایمان باليوم الاخر : 
یوماً آخر لأنه لا يوم بعدہ ؛ فإن للإنسان أحوالا أولها العدم لقوله تال 
« هل أتى عَلَى الإنسان جین من ار لَمْ يكن قينا مَدُكُوراً ۰7 ثم 
يصير حملا » ثم یکون"عاملا في الدنيا وحاله في الدنيا أكمل من حاله أثناء 
الحمل » ثم ينتقل إلى الحال الرابعة وهي : البرزخ وحاله فى البرزخ أكمل 
من حاله في الدنيا ء ثم ينتقل إلى الحال الخامسة وهو اليوم الاخر وحاله في 
هذه المرحلة أكمل المراحل السابقة . 
قال تعالی وال ره بطون ام تون شنا وجل تک 
السَفْع والأبصار وَالأفئدَة لعلكم تشكزون »۰۳ > فصار بعد خروجه من 
بطن امه عنده العلم والسمع والبصر والعمل » واحواله في هذه الدنيا ليست 
على الصفاء دائما بل فيه صفاء . وکدر » وتعب وراحة وجور وعدل » 
وصالح وفاسد » يقول الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم ُساء ويوم نسر 

وهي بلاشك حينئذ تكون حياة ناقصة ء لأنه ما من لذة فيها إلا وهي 
منغصة كما قال الشاعر : 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادکار الموت والهرم 

فأنت الان شاب وقوی لکن سيأتيك آحد آمرین : اما الموت » وإما 
الهرم » فحياة الدنيا منغصة ولهذا سميت الدنيا وهي من : الدناءة » ومن 
الدنو ء أيضاً فهي دنيئة بالنسبة للاخرة وهي أيضاً دنية لنقصانها عن مرتبة 
الاخرة ء وهي دنيا لأنها سابقة للاخرة فهي أدنى منها . 

وحاله في البرزخ أكمل حالا من الدنيا » لأن حاله مستقرة » فإذا كان 


من أهل الخير فهو منعم في قبره » يفتح له في قبره مد البصر » ويفرش له 
فراش من الجنة ء ويفتح له باب إلى الجنة » ولا ينال هذا في الدنيا أما في 


۱ : سورة الانسان الآية‎ )١( 
. ۷۸ : سورة النحل الأية‎ )۲( 


۳۸ 


الاخرة فيعطي الکمال المطلق بالنسبة للانسان حياة كاملة لا يمكن أن تنسب 
إليها حياة الدنیا بأي وجه من الوجوه وسيأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالی 
بعد ذلك . 
كيف نؤمن باليوم الاخر ؟ 

الإيمان بالیوم الاخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على 
أعمالهم ب وآن د نومن بكل ماجاء فى الكتاب ٠‏ والسنة م . أوصاف ذلك 
واحداً قال تعالی : « یأیها الاس ا لوا رک إنَ زلزنة الساعة شنیء 
عظیم * یوم ترونها تذهل كل مُرْضِعَةٍ عَمّا آرضغث وتضع كل ذاتِ حَمل 


حَمْلَهَا وتری الئاس منگاری وَمَا هُم بسکازی وَلَكِنَّ غذاب الله شید ۾ 
و آوصاف هذا الیوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الکتاب والسنة . 


ولا يقتصر الایمان بالیوم الاخر على الایمان بهذا الیوم الذي یکون بعد 
البعث ۰ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطیة(*) : ( من 
الایمان بالیوم الاخر : الایمان بكل ما آخبر به النبي صلی الله عليه وسلم مما 
يكون بعد الموت ) . 
أولا : فتنة القبر : 

وأول شيء یکون بعد الموت فتنة القبر فان الناس یفتنون ۔ أي یختبرون 
۔ في قبورهم فما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض ٠‏ أو رُمى في 
البحر » أو أكلته السباع ء أو ذرته الرياح » إلا ويفتن هذه الفتنة فیسأل عن 
ثلاثة أمور : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟. 


فأما المؤمن فيقول ربي الله ۔ جعلني الله وإياكم منهم ۔ وديني الإسلام » 
ونبيى محمد صلی الله عليه وسلم: فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي › 
وحينئد يفسح له في قبره مد البصر ء ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له 
باب إلى الجنة فيآتية من روحها ونعيمها » وهذه الحال بلاشك أكمل من حال 
الدنيا . 


(۱) سورة الحج الآينان : ۰۱ ۲ . 


(*) آشار فضیلله إلى أهمية هذا الکتاب وأشار أيضا بان على كل شاب أن یحفظها و آن‌یعرف معانیها وقد 
نشرت الدار شرح فضيلة الشيخ لهذا الكتاب . 


۳۹ 


آما إذا كان كافراً أو منافقاً فانه إذا سئل من ربك ؟ ما دينك ؟ ومن 
نبيك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري سمعت الناس یقولون شيئا فقلته . 

وتأمل ماذا تدل عليه كلمة هاه هاه ؟ فانها تدل على أن هذا المجیب کأنه 
یتدکر شيئا یبحث عنه ولکن یعجز عن استحضاره » وکون الانسان یتذکر 
شيئا ویعجز عن استحضاره اشد الما من کونه لا يدري عنه بالكلية » فلو 
سئلت عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت : لا آدري فهذا نقص بلاشك لکن لا 
یوجب حسرة ؛ ولهذا یقول هاه هاه کأنه یتذکر شيئاً لا آدري سمعت یقولون 
شيتافقلته » > فیضرب بمرزبة من حدید فیصیح صيحة یسمعها کل ثيء إلا 
الثقلان ( الإنس والجن ) » ولو سمعها لصعق » وقد ورد في صفة هذه 
المرزبة أنها لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله . 

هذه الفتنة يجب الإيمان بها » لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الاخر 
فان قلت : كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الاخر وهي في الدنيا ؟ 
فالجواب : أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته . 
ثانیاً : عذاب القبر ونعيمه : 


ومما يدخل فی الإيمان باليوم الاخر الایمان بعذاب القبر ونعیم القبر 
ودليل ذلك قوله تعالى : « كَذِلِكَ یجزی الله الْمْتَقِينَ * الَّذِينَ تتوفاهم 
الملائكة طَيْبِينَ يَقُولُونَ سنلام علیغم اذخلوا الجلة بنا نٹم تغملون!) 
ووجه الدلالة قوله : « الَّذِينَ تتوفاهم المَلائكة طیْبينَ يَقُولونَ » حال 
توفیهم : « سنلام عَلَيْكُمُ اذخُلوا الجَنَّ » وهم وان کانوا لم یدخلوا الجنة التي 
عرضها السموات والارض لکن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنه . 
وقال تعالى أيضاً : « فلولا إذا بَلَعْتِ الخُلْقُومَ * وَأنتم . جیئیدِ 
تنظزون * ونحن قرب إليْه منکم ؤلکن لا تبصزون 521 إن کُنُمْ غير 
مدینین * تزجعونها إن کُنتم‌صادقین * فاما ان كان من المقربین * فروخ 
وَريحَان وجنه نويم ۾ وهذا یکون إذا بلغت الروح الحلقوم وهذا هو نعیم 
القبر بل إن الانسان يبشر بالنعيم قبل إن تخرج روحه يقال لروحه : اخرجی 
آیتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتفرح الروح 
بذلك وتخرج خروجاً سهلا میسرأ . 
(۱) سورة النحل الایتان : ۰۳۱ ۳۲ . 


(۲) سورة الواقعة الایات : ۸۳ ۔ ۸۹ . 


2 


۱ وما اس فان النبي صلی الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة ہما 

يدل على أن الانسان ینعم في قبره ء وقد آشرنا إلى ثيء منها 

وأما عذاب القبر فثابت أيضاً في الكتاب والسنة > فمن القران قال الله 
تبارك وتعالى في ال فرعون : « الثاز يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَأ وَعَشِيًا 
یوم تقوم السأَعَة أذخلوا آل فزعون اند الغَذاب »۰۲ فقوله : 
« یعرضون علیها غدواً وعشياً » هذا قبل الساعة « ویوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون آشد العذاب » وقال تعالی : « ولو تزی إذ الظَالِمُونَ 
في غمرات المَؤت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم » 7 وکان 
فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هرا مما أنذرت به رو 
َنفْسَكُمُ الیوم تجزون غذاب الْهُونٍ بما كنثم ت تقولون عَلَى الله غَيْرَ الحق 
وکنتم عَنْ اياټه تَسْتكْبرُونَ » . 

ووجه الدلالة من قوله : « الیوم تجزون » لان ( أل ) هنا للعهد 
الحضوري لقوله تعالی : « الیوم أكملت لکم دینکم ۲ أي الیوم الحاضر 
وهو یوم وفاة هو لاء الظالمین . ۱ 

وقال تعالی : « ولا ان گان من المکذبین الضالین * فئزل مُنْ 
حمیم * وَتصَلِیْة ججیم »“ 

وکلنا نقول في الصلاة : ( أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ) » فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والایمان به من الایمان بالیوم 
الاخر . 
هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح ؟ 

العذاب في القبر على الروح في الاصل وربما یتصل بالبدن + ومع ذلك 
فان كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء بل لا بد أن یناله من 
هذا العذاب او النعیم شيء وان كان غير مباشر . 


(۱) سورة غافر الاية : ٦٤‏ , 

(۲) سورة الأنعام الآية : ٩۳‏ . 

(۲) سورة المائدة الآية : ۳ . 

(۶) سورة الواقعة الایات : ۹۲ ۔ 14 . 


اہ 


. واعلم أن العذاب والنعیم في القبر على عکس العذاب أو النعیم في 
دی فإن العذاب أو النعيم في الدنيا على البدن ٠‏ وتتأئر به الروح + وف 
البرزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح ۰ ويتأثر به البدن . 

فلو قال لنا قائل : كيف تقولون إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى 
تختلف اضلاعه » ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا ان القبر لم يتغير » وان 
الجسد لم يتغير أيضاً ؟ 

فالجواب على هذا أن نقول : إن عذاب القبر على الروح في الأصل » 
وليس أمراً محسوساً على البدن » فلو كان آمراً محسوساً على البدن ء لم 
يكن من الإيمان بالغيب ۰ ولم يكن منه فائدة » لكنه من الأمور الغيبية 
المتعلقة بالأرواح . والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه 
قائم »> وذاهب وراجع » وضارب ومضروب », وربما یری وهو على 
فراشه نائم أنه قد سافر إلى العمرة » وطاف وسعى » وحلق أو قصر ؛ 
ورجع إلى بلده » وجسمه على الفراش لم يتغير . 

فأحوال الروح ليست كأحوال البدن . 
ثالثاً : البعث 


ومما يدخل في الایمان باليوم الاخر البعث فالله سبحانه وتعالى يبعث 
الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا . حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف : أي 
ليس عليهم لباس رجل ء عراة : ليس عليهم لباس بدن » غرلا : أي غير 
مختونين . وفي بعض الأحاديث : ( بُهُمأ ) أي ليس معهم مال » بل كل 
واحد وعمله . 

والبعث هنا إعادة وليس تجدیداً » كما قال تعالی : « قال من يُحْيى 
العظامَ وهي زمیم* فل يُخييها الذي أنشأها ول مَرَة »' ۲ » وقال تعالى : 
«کما بَدَأنا أَوَلَ خَلّق لعیذه »۲۱ ۰ ولانه لو کان خلقاً جدیداً لكان الجسد 
الذي يعمل السیئات في الدنیا سالما من العذاب » ويوتي بجسد جدید فیعذب » 
وهذا خلاف العدل » فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجدیداً ولکنه 
إعادة ء ولکن يبقى النظر كيف تکون إعادته » والانسان ریما يموت ء فتأکله 


(۱) سورة يس الایتان : ۷۸ء ۷۹ . 
(۲) سورة الأنبياء الآية : > 


۲ 


الساع »ویتحول من اللحم إلى الدم في الحیوان الاکل وروت وما آشبه 
دلك ۴ 

فيقال : إن الله على کل شيء قدیر یقول للشيء كن فیکون ۰ فيأمر الله 
هذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح أن تعود فتعود » وهذا 
ينبنى على القاعدة التي سبق أن قررناها وهي : أن الواجب على الإنسان في 
الامور الخبرية الغيبية هو التسليم . 

وقد أوردت عائشة رضي الله عنها إشكالا على قول النبي صلی الله 

عليه وسلم : « يحشر الناس حفاة عراة غرلا فقالت : الرجال و النساء ينظر 

بعضهم إلى بعض ؟ فقال : الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك »» فان في هذا 

اليو ل ينظر أحد إلى أحد لأن الله تعالى يقول : « یوم یفر المزء مِنْ 
أخيه * وأمه وآبیه * وصاجبته وبنیه * كل امرىء مِنْهُمْ یومنذ شأن 
يُغْنِيهِ »!أحتى إن الإنسان يذهل عن آنسابه وأقاربه « فإذا لفخ فى الصور 
فلا انناب بيه بومیذ ول يَتَسَاَلُونَ ا 
رابعاً : دنو الشمس من الخلائق : 

ومن الإيمان باليوم الاخر أن نؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق بمقدار 
ميل » والميل يحتمل أن يكون ميل المكحلة » ويحتمل أنه المسافة من . 
الأرض ٠‏ وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فان الشمس تكون قريبة 
من الرءوس . 

فإن قلت : كيف يمكن هذا ونحن الان حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو 
دنت عما كانت عليه الان بمقدار شبر واحد لأحرقت الأرض » فكيف يمكن 
أن تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ؟ 

فالجواب : أن وظيفة المؤمن ‏ وهذه قاعدة يجب أن تبنی عليها ,عقيدتنا - 
فیما ورد من آخبار الغيب القبول والتسلیم وألا يسأل عن كيف ؟ ولم ان 
هذا آمر فوق ما تتصوره آنت فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول : ( أمنا 
وصدقنا ) آمنا بأن الشمس تدنو من الخلائق یوم القيامة بمقدار ميل . وما 
زاد على ذلك من الایرادات فهو من البدع ء ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه 


رتست او وروی 
(۱) سورة عبس الایات : ۶ - ۳۷ . 
(۲) سورة المومنون الآية : ۱۰۱ . 
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الله عن استواء الله كيف استوی ؟ قال السوال عنه بدعة ء هکذا أيضاً کل 
آمور الغیب السؤال عنها بدعة وموقف الانسان منها القبول والتسلیم . 

آما الجو اب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة فاننا 
نقول : إن الاجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي علبها في الدنیا من 
النقص وعدم التحمل بل هي تبعث بعثأ كاملا تامأ » ولهذا يقف الناس یوم 
القيامة یوماً مقداره خمسون ألف سنة لا يأكلون ولا یشربون » وهذا آمر لا 
یحتمل في الدنیا فتدنو الشمس منهم و أجسامهم قد أعطيت من القوة ما یتحمل 
دنوها ۔ وبذلك لهذا ما ذکرناه من الوقوف خمسین ألف سنة لا یحتاجون الى 
طعام ولا شراب . وأن أهل الجنة ینظر الواحد منهم إلى مُلكه مسيرة آلف 
عام ينظر آقصاه كما ينظر آدناه ولا یمکن هذا في الدنيا > فالاجسام یوم 
القيامة لها شأن اخر غير شأنها في هذه الدنيا . 
خامساً : محاسبة الخلائق على أعمالهم : 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الاخر أن نؤمن بأن الخلائق يحاسبون 
يحاسب الإنسان فيه على عمله . 

ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس 
والهللة ؟. 

الجواب : لا » لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن فان الله 
سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره ويقرره 
بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف › فإذا قر 
واعترف قال الله سبحانه وتعالى له : « إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم »۲۱ . 

وكلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنیا ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب ء 
وذنوب ظاهرة تتعلق بالأبدان » لكى لا يراها الناس ء فقد شاهد الرجل ينظر 
بعينه نظراً محرماً وأنت تظنه بنظر نظرأ حلالا ما تدري ولهذا قال الله 
تعالی : « یغلم خائئة الآغین وَمَا تخفی الصذور » ١‏ ۳ » خائنة الأعين أمر 


)00( البخارى كتاب الأدب : باب ستر 


5 المؤمن على نفسه فتح البارى ۸٦ / ٠١‏ 
(۲) سورة غافر الآية : ۱۹ . فاح آثاری ۱۰ ٤۸1‏ . 
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يعلم بالحس ء > لکن لا یعلمه أحد من يدري أن هذه العين تنظر نظراً 
محرماً ؟ « وما تخفى الصدور » هذا باطن فالله سبحانه وتعالى يقول : 
سترتها عليك في الدنیا وأنا أغفرها لك اليوم . ` 

أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون 
بأعمالهم ويقول عملتم كذا وكذا فإذا أنكروا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون » حتى الجلود فإنها تشهد فيقولون لجلودهم : 
« لم شهدم عَلينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل تنء وهو حم أو 
مره والیه تزجعون * وما گنتم ت تستترون أن یشنهد عم سَمْعُكُم ولا 
أبصازكم ولا جْلَونكُمْ ولکن ظننتم أن الله لا بَعلم كثيراً مما تغملون * 
وذلكم طخم الذى تم رشم آرذشم فاصبختم من الخاسرين * فان 
یصبروا فالثاز موی لَهُم وان یستجتبوا فما هم مُنَ المعتبین » 
الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله وينادى على رءوس الأشهاد : 
« هؤلاء الْذِينَ کذبوا على رَبْهِمْ ألا لغنة الله على الظالمین »۲۳ فانظر 
الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر هل ينجو من الحساب أحد ؟ 


عليه وسلم : « إن أمته رضت عليه وان منهم سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب وهم الذين لا پرفون » ولا يسترقون ولايكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون »" 


سادساً : الوزن : 


مما يدخل في الإيمان باليوم الاخر : الوزن قال الله تعالى : « وَالْوَزْنُ 
یُومَنذٍ الحق »۲ وقال تعالى : ونضع المَوَازِينَ القسّط لِيَوم القِيَامَة»9', 
فتوزن الاعمال یوم القيامة بمیزان توضع في إحدى الکفتین الحسنات وفي 
الأخرى السیئات » والذي یوزن في ظاهر النصوص العمل قال الله تعالی : 
« فمن يَعْمَل منقال ذرة خیرأً یرہ * ومن يَعْمَلُ مثقال ذْرَةٍ شرا یره »۲۱۲ 


(۱) سورة فصلت الایات : ۲۱ ۔ ۲۶ . 

(۲) سورة هود الاية : ۱۸ . 

(۳) البخاری : کتاب الطب باب من اکتوی أو كوى غيره وفضل من لم یکتو فتح الباری ۰ . 
(۶) سورۃ الأعراف الآية : ۸ . 

. 4۷ : سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 


. ۸ سورة الزلزلة الایتان :۷ء‎ )٦( 
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وقال النبي صلی الله عليه وسلم : « کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان 
على اللسان نقیلتان فى المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظیم » ۰۲۱ فیوضع هذا المیزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال . 

ولکن هنا أسئلة على المیزان : 

أولاً : كيف توزن الأعمال وهی أوصاف للعاملین وحرکات وأفعال؟ 

فالجواب : أن القاعدة فى ذلك كما أسلفنا أن علینا أن نسلم ونقبل ولا 
حاجة لان تقو كيف ؟ ولم ا ومع ذلك فان العلماء - رحمهم ال - قالوا فى 
له علیہ ود « أن الموت يجعل يرم الام على صورة کیش اناد 
أهل الجنة يأهل الجنة فيطلعون ویشرئبون وينادى يأهل النار : فیطلعون 
ويشرئبون ء ما الذی حدث ؟ فيؤتى بالموت على صورة كبش فیقال : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الموت » فيذبح الموت بين الجنة والنار 
ويقال : يأهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار : خلود فلا موت »7 ونحن 
نعلم جمیعاً أن الموت صفة » ولکن الله تعالى يجعله عيناً قائمة بنفسه وهكذا 
الإعمال . 

ثانياً : هل الميزان واحد أم متعدد ؟ . 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين وذلك لأن النصوص جاءت بالنسبة 
للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع مثل قوله تعالى : « وَنْضَعْ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط » » وكذلك فى قوله : « فمن ذَقُلَتْ موازیل » » وأفرد فى مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم : « ثقيلتان فى الميزان » فقال بعض العلماء : إن 
الميزان واحد » وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم فهذا الميزان 
توزن به أعمال أمة محمد ء اعمال أسة موسي + وأعمال أمة یی رها 

فجمع الميزان باعتبار تعدد الامم » والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا : 
هذا هو الأصل فى الد ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لکل أمة ميزان 1 
يجعل للفرائض ميزانا » وللنوافل ميزانا . 
)١(‏ رواء البخاری فى كتاب التوحيد باب (58) . 
(۲) مسلم : كتاب الجنه باب النار يدخلها الجبارون . . ۰ صيح مسلم ٤‏ / ۲۱۸۸ . 
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والذی یظهر والله أعلم أن المراد أن المیزان واحد ء لکنه متعدد باعتبار 
الموزون . 
سابعاً : نشر الکتب : 

ومما یدخل فى الایمان بالیوم الاخر نشر الدواوین وهي الکتب » تنشر 
بين الناس فیختلف الناس فى أخذ هذه الکتب › منهم من يأخذها باليمين ء 
ومنهم من يأخذها بالشمال » وقد أشار الله إلى ذلك فى سورة الحاقة فقال : 
« فما من أوتى کتابه بیمینه فیقول هاوم افزغوا کتابیه * إثى ظننث 
نی مُلاق جسابية * فَهُو فى عِيشة رَاضِيَةٍ * فى جلّة عالية * فطوفها 
ذانية * كُلُوا واشَرَبُوا هنیناً بمَا آسنلفتم فى الایام الخالية * وأمّا مَنْ 
آوتی کناب بشماله فیقول یالیتنی لم آوت کتابیه * وَلمْ آذر ما ما 
جسابیه »۱ ¦ » فالمزمن یقول للناس خذوا کتابی اقرء‌وه مستبشراً مسروراً 
به » و الکافر والعیاذ باللہ يتحسر ویقول : « یالیتنی لْمْ اوت کتابیه ولم آذر 
ما جسابیه » . 

هذا الکتاب قد کتب فيه مایعمله الانسان كما قال تعالی : « كلا بل 
تکذبون بالڏين * وان عَليكُمْ لخافظین * کزاماً کاتیین »7 ۱ ویقال 
للإنسان : « اقرأ كتابك کفی بنفسك الوم علي خسیباً ٠»‏ 


فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب ٠‏ وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين 
وعن الشمال , لکن فی سورة الانشقاق يقول الله تعالى : « وأمّا من آوتی 
كتابۀ وزاء ظهره »0 ۰ > فكيف يمكن الجمع بين قوله : « کتابه پشیماله » 
وقوله : « کتابه وراء ظهره » ؟ . 

فالجواب : أنه يأخذه بشماله ء » لکن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء 
ظهره والجزاء من ج جنس العمل > فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء 
ظهره أعطى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاءً وفاقاً . 


(۱) سورة الحاقة الآيات : ۱۹ ۲۱۰ . 
(۲) سورة الانفطار الآيات : 5 ۱۱ . 
0 
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ثامناً : الحوض : 


ومما يدخل فى الایمان بالیوم الآخر آیضا الحوض .. حوض النبی 
صلی الله عليه وسلم - جعلنی اللہ وإياكم ممن یشرب منه - هذا الحوض 
حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وانیته کنجوم السماء فى کثرتها 
وخسنها > ماه آشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل وآطیب من رائحة 
المسك » ومن يشرب منه شربة لا یظماً بعدها آبدا » ویستمد الحوض ماءه 
من الکوثر ء وهو نهر عطیه النبی صلی الله عليه وسلم فى الجنة يصب منه 
میزابان على الحوض فیبقی الحوض دائما مملوءا » ویّرده المؤمنون من 
امة الرسول صلی الله عليه وسلم. ويشربون منه » ویکون هذا الحوض فى 
عرصات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم ۰ فیشر‌بون من 
هذا الحوض الذى لا يظمئون بعد الشرب منه أبدا . 
تاسعاً : الشفاعة : 


ومما يدخل فى الإيمان باليوم الآخر كذلك الشفاعة » وهى نوعان : 
أحدهما : خاص بالنبى صلی اللہ عليه وسلم ء والثانی : عام له ولسائر 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ۔ 

أما الخاص بالنبى صلى الله عليه وسلم : 

أولا : الشفاعة العظمى التى تكون للقضاء بين الناس وذلك أن الناس 
يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون » لانهم يبقون 
خمسين ألف سنة ء والشمس من فوق رءوسهم ء والعرق قد يلجم بعضهم 
فيجدون همأ وغماً وكرباً ء فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل فينجيهم 
من ذلك ء فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم الذى هو أبو البشر فيأتون 
إليه ويسألونه الشفاعة ء ولكنه يعتذر بأنه عصى ربه فى أكله من الشجرة 
التى حرم الله عليه أن يأكل منها . 

ولكن قد يقول قائل : إن أكله من الشجرة ذنب قد تاب منه وبعد أن تاب 
اجتباه الله وهداه » قال الله تعالى : « وعصی اذم رب فغوی * نم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهذی »2 . 


(۱) سورة طه الایتان : ۱ء .۔ 


۸ 


فالجواب : نعم الأمر کذلك » وادم بعد الخطيئة خير منه قبلها ء لأن 
الله تعالی قال بعد أن حصلت الخطيئة والتوبة : « اجتباه ربه » فجعله من 
المجتبین المصطفین » ولکنه یعتذر ۔ أى من الشفاعة - بأكله من الشجرة ‏ 
لان مقام الشفاعة مقام عظیم یحتاج أن يكون الشافع فيه نزيهاً من كل شىء » 
لأنه شافع يريد أن یتوسط لغیره فاذا كان مذنبا كيف یمکن أن یکون 
شافعاً ؟ . 

فيذهب الناس إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة » ولكنه يعتذر بأنه سأل ما 
ليس له به علم » وكان قد سأل الله تعالى أن ينجى ابنه الكافر من الغرق 
« فقال رب إن اى من أهلِي وإنّ وَعْدَكَ الحق و أنت أحكمٌ الخاکمین * 
قال يا نوخ إنه ليس من أَهلِك له عمل غیز صالج فلا تسأن مالس لك 
به علم إئى أعظكَ ك أن تكُونَ من الجاهلین ٠»‏ ۰ فيعتذر ۰ فيأتون إلى 
إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام > فيعتذر بأنه كذب ثلاث 
كذبات ء وهو ليس قى الواقع كذب ء ولكنه تورية » لکن التورية ظاهرها 
الحقيقة والمراد خلاف الظاهر فمن اجل هذا تشبه الكذب من بعض الوجوه › 
ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هاب أن يشفع وقد كذب 
هذه الكذبات فى ذات الله عز وجل . 

فيأتون إلى موسى بعد ذلك ۰ فيعتذر بأنه قتل نفساً لم یؤمر بقتلها . 
والنفس التى قد اشار إلى أنه قتلها بغير حق انه خرج عليه الصلاة والسلام 
فوجد رجلین يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه احدھما من بنی إسرائيل 
والثانى من الأقباط > فاستغاثه الذى من شيعته ‏ وهو الإسرائيلى - على الذى 
من عدوه وهو القبطى » وكان موسی عليه الصلاة والسلام رجلا شديداً ء 
فوكز القبطی » فقضى عليه ء فهذه هى النفس التى قتلها قبل أن یؤمر بقتلها ء 
وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للناس . 

ثم يأتون إلى عیسی عليه الصلاة والسلام وهو الذى لیس بينه وبين ن النبی 

صلی اللہ عليه وسلم رسول ‏ فلا يعتذر » لكنه يعترف بفضل النبى صلى الله 
عليه وسلم » يقول لهم : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فيأتون إلى النبى صلی اللہ عليه وسلم ء فيطلبون منه الشفاعة ء 


(۱) سورة هود الآيتان : 40 » 55 . 


۹ 


فیشفع إلى الله عز وجل . فینزل الله عز وجل للقضاء بين العباد » وهذه 
الشقاحة تسمى الشفاعة العظمى » وهی من المقام المحمود الذی قال الله 


فيه : « عسی أن يَبْعَدَكَ ربك مَقاماً مُخموداً »۱۱ فيشفع النبى صلى الله 
1 عليه وسلم إلى الله فینزل اللہ تعالى للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا 
الموقف(۲). 


ثانياً : من الشفاعة الخاصة بالرسول صلی الله عليه وسلم أن یشفع 
لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة » فأهل الجنة إذا عبرو | الصراط ووصلوا إلى 
. باب الجنة وجدوه مغلقاً ء » فيشفع النبى صلی الله عليه وسلم إلى الله بان يفتح 
ليع باب الجنة وقد أشار الله إلى هذه الشفاعة فقال تعالى : « ومبیق الْذِينَ 

تَقَوَا رَبّهم إلى الجنّة مرا حَتی إذا جَاءُوهَا وفتحث آبوابُها »۰۲ ولم 
6 : حتى إذا جاءوها فتحت » كما قال فى أهل النار : « وَسبيق الْذِينَ 
كفزوا إلى جِهِنّمَ ژمرا حتى إِذَا جَاءُوها فتحت ٩»‏ أما فى أهل الجنة 
تال : « کی إذا جاغوها تحت » لأنها لا تفتم إلا بعد الشفاعة . 


أما الذى تكون فيه الشفاعة ‏ عامة » له ولسائر النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ۰ فهما شفاعتان : الشفاعة فى أهل النار من المؤمنين 
آن یخرجوا من النار » والشفاعة فیمن استحق النار من المؤمنين أن لا یدخل 
النا 

ر ۰ 


شروط الشفاعة : 


ولابد للشفاعة من شروط ثلاثة أولها : رضا الله عن الشافع ء ثم رضاه 
عن المشفوع له » ثم إذنه » ودليلهما قوله تعالی : «وگم من مُكِ في 
السموات لا تغنی شفاعتهم شيئاً إلا من بَعْد أن یادن الله لِمن یشاء 
ویرضی ۹ء وقوله تعالی : «ولا یشفغون إلا لِمَن ازتضی »۲ 
وقوله تعالی : « من ذا الَذِى یَشَفع عنده الا باذنه »۰۳ وقوله تعالی : 


(۱) سورة الاسراءالاية : ۷۹ ۔ 

(۲) رواه البخاری فی کتاب الأنبياء باب (۳) . 
(۳) سورة الزمر الاية : ۷۳ . 

(۶) سورة الزمر الاية : ۷۱ 

۲۳ : سورة النجم الاية‎ )٥( 

. ۲۸ : سورة الأنبياء الاية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الاية : ۲۰۰۵ . 


۵ ۰ 


« يَومَئذٍ لا تفع الشفاعة الا من أَذِنَ له الزحمن وَزضبی له قولا »۱ 

ولا تنفع هذه الشفاعة المشركين » > لن الله تعالی لا يرضاها ویشترط 
رضا الله عن المشفوع له ء ولهذا أصنام المشركين التی یتعلقون بها › 
ويقولون إنها شفعاؤنا عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم » » بل لا يزدادون بها إلا 
حسرة » لأن الله تعالی یقول : « الم ومَا تعبدون من دون الله خصب 
جهلمآنث لها اردون ۴۷ء فتحصب الهتهم فى النار فیزدادون و العیاذ 
بالله غما إلى غمهم 


عاشرا : الصراط : 


ومما یدخل فى الإيمان بالیوم الآخر : الصم‌اط » وهو عبارة عن جسر 
ممدود على النار يمر الناس عليه على قدر آعمالهم » منهم من يمر كلمح 
البصر » ومنهم من يمر کالبرق » ومنهم من يمر کالریح » على حسب 
آعمالهم » کل من كان أسرع فى الدنیا لقبول الحق والعمل به كان على 
الصراط أسرع عبوراً » وکلما كان الانسان أبطأ لقبول الحق والعمل به كان 
على الصراط أبطأ » فيمر أهل الجنة على هذا الصراط فيعبرون ۰ أما الكفار 
فلا يمرون عليه » لأنه يصار بهم إلى النار والعياذ با فيأتونها وردا 


الحادى عشر : دخول الجنة أو النار : 

وهى آخر المراحل حيث يدخل أهل الجنة الجنة » ويدخل أهل النار 
النار . 

والسؤال : هل الجنة والنار موجودتان الآن ؟ 

فالجواب : نعم . موجودتان ودليل ذلك من الكتاب والسنة » أما الكتاب 
فقال الله تعالی فى النار : « واتّقوا الثار التی أَعدّت للكافرين ٦>‏ 
والاعداد بمعنی التهيئة » وفی الجنة قال الله تعالی : « وسّارعوا إلى 
مغفرة من ربکم وجنَة عَرْضْها السمواث والارض ا‫ أعدت للمتقین »2,243 
(۱) سورة طه الاية : ۱۰٩‏ . 
(۲) سورة الانبیاء الاية : ۹۸ . 
(۳) سورة إل عمران الاية : ۱۳۱ . 


ء۱٣۳٣: سورة ال عمران‎ )٤( 


اہ 


والاعداد أيضا التهيئة . 

و ما السنة فقد ثبت فى الصحیحین وغیرهما فى قصة کسوف الشمس 
أن النبى صلی اللہ عليه وسلم قام يصلى فعرضت عليه الجنة والنار وشاهد 
الجنة حتی هم أن یتناول منها عنقوداً » ثم بدا له ألا یفعل عليه الصلاة 
والسلام » وشاهد النار ورأى فیها عمرو بن لحی الخزاعی يجر قصنبه فى 
النار و العیاذ باللہ ۔ یعنی آمعاءه - قد اندلقت من بطنه ٠‏ فهو يجرها و العیاد 
باه فى نار جهنم » لن هذا الرجل أول من أدخل الشرك على العرب ؛ 
فکان له كفل من العذاب الذى يصيب من بعده » ورای امراة تعذب فى النار 
فى هرة حبستها حتی ماتت › فلا هی أطعمتها . ولا هی آرسلتها تأكل من 
خشاش الارض . ورای فیها صاحب المحجن ۔ والمحجن : عصا محنية 
الراس - وصاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه ؛ فان فطن له 
الحاج قال : هذا المحجن انشبك بغیر إرادتی » وان لم يفطن له اخده ومثى › 
ای النبی صلی الله عليه وسلم فى النار هذا الرجل یعذب بمحجنه . 
و العیاذ بالل" . 


فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن . 

هل الجنة والنار تفنیان أم تبقیان ؟ 

الجنة و النار تبقیان ء فالجنة تبقی آبد الابدین » والنار تبقی کذلك آبد 
الآبدين . ودليل ذلك من القران كثير : بالنسبة للجنة قال الله تعالي : « ان 
الذين امئوا وعملوا الصالحات أولئك هُم خير البريّة * جزاؤهم عند 
ربهم جناث عدن تجرى من تختّها الانهار خالدين فيها أبداً رضی الله 
عنهم ورضوا عنه »0). 

وفی النار ذكر الله التأبيد فى ثلاث ث ايات من القران : الأولى فى سورة 
النساء « إن الذين كفروا وظلموا الم يكن الله لیغفر لهم ولا لِيَهِديَهُمْ 


طريقا * إل طريق جهنم خالدين فيها أبداً kK‏ والثانیة فی سورة 
الأحزاب » قال تعالى : « إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سنعیرا * 


(۱) مسلم کتاب الکسوف - باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الکسوف صحيح مسلم ۲ / ۰1۲۲ 1۲۳ . 
(۲ سورة البينة الآيتان ACY:‏ 
(۳) سورة النساء الایتان : ۰۱۸ ۱۱۹ . 


oY 


خالدین فیها أبدأ ٠»‏ والثالثة فى سورة الجن وهی فوله تعالی : « ومن 
عص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا 6( 

قول ضعيف جدا لا يعول عليه ؛ لا لا يمكن أن تعول على ڈول سي 
القران بخلافه » بل ولا يحل لنا ذلك . 


فالنار والجنة موجودتان الآن » وتبقيان » ولا تفنيان أبدا . 
سادسا : الإيمان بالقدر خيره وشره : 


الإيمان بالقدر خيره وشره هو الاصل السادس ‏ وهو محل عراك بین 
العلماء وارائهم 3 ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الامارة 
پالسو ء . 

الایمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شىء یکون» 
إلى ما لا نهاية له » وأنه قدره عن علم » ولهذا قال العلماء : إن مر اتب 
الایمان بالقدر آربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العلم ومعناها : أن تؤمن بأن اللہ تعالی عالم بکل شىء 
جملة وتفصیلا فیما یتعلق بفعله الذی یفعله عز وجل بنفسه کالخلق › 
دص والإمانة ٠‏ وإتزال المطر وغیر ذلك ء أو یتعلق بقعل المخلوقين ؛ 

قبل وفوعھا ‏ ول هذه المرتية کر ملا وله تعالی : وکان بل 
شي ء علیما »(۰۲۳ ومنها قوله : « الله الذى خلق سبع سمواتت ومن 
الارض مثلهن تل الامز بینهنْ لتغلموا أنْ الله على كل شىء قدیز وان 
الله قذ آحاط بکُل شىء علماً »۰۲3 ومنها قوله تعالی : « وعنده مفاتخ 
لیب لا يَعلَمُهَا الا هو وَيَعْلَمُ ما فى البز والبُخر وما تَسْقط من ورقة الا 
يَعْلَمُهَا ولا حَبْةَ فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فى کتاب 
مبين »20 . ۱ ۱ 3 
)١(‏ سورة الأحزاب الآيتان : ۶4 عاے 
(۲) سورة الجن الآية : ۲۳ . 
(۳) سورة الأحزاب الآية : 4۰ 


۲ : سورة الطلاق الاية‎ )٤( 
. سورة الأنعام الآية : وه‎ )٥( 


or 


ونتکلم عن قوله : « ویعلم ما فى البر والبحر ... » كلمة « ما » اسم 
موصول » وکل اسم موصول فهو مفيد للعموم » فكل شىء فى البر ء الله 
یعلمه . 


« وما تسقط من ورقة إلا یعلمها » أى ورقة فى أى شجرة فى أى 
مكان فى رس جبل » أو فى بطن واد ء أو فى روضة من بقاع الأرض » 
كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة . وكل ورقة تنبت 
فهو عالم بها من باب اولی . 

وقوله « وما تسقط من ورقة » : فى هذه الجملة حرف زائد وهو 
« من »ء فإنه زائد فى الاعراب » لكنه يزيد فى المعنى : وهو تأكيد 
العموم المستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفی » لأن النكرة فى سياق النفى 
تفيد العموم » فإذا جاءت ( من ) زادته توكيدا . 

« ولا حَبَّةِ فی لمات الازض » أى حبة » سواء كانت كبيرة » أو 
صغيرة فى ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل » وكلمة ( ظلمات ) 
جمع تدل على أن للأرض ظلمات : وهی ظلمة الليل » وظلمة البحر ء 
وظلمة الطين » وظلمة السحاب » وظلمة المطر › وظلمة الغبار » فهذه 
ظلمات ست وقد يكون هناك ظلمات أخرى لم نعلمها . وهذه الظلمات لا 
تحول بین الله عز وجل وبين هذه الحبة > بل هو سبحانه وتعالى يعلمها 
ويراها جل وعلا . 

«ولا زطب وَلَا یابس » وما من شىء إلا وهو إما رطب وإما يابس 
« الا فى كتاب مُبین » وهو اللوح المحفوظ » وهذا الكتاب إنما كان عن علم 
من الله عز وجل . 

وعلم الله بعمل الإنسان موجود فى كتاب الله عز وجل قال تعالى ام 
يَحْسَبُونَ نا لا نَسْمَعُ سِيرّهُمْ ونجواهم بلی وَرُسُلْنا لدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ ٠٠»‏ 2 
فهو يعلم السر والنجوى » والسر : هو ما يسره الإنسان فى قلبه » ويحدث 
به نفسه » وأما النجوى : فهى ما يتناجى به مع صاحبه . وکل هذا معلوم لله 
عز وجل . ۱ 


(۱) سورة الزخرف الاية : ۸۰ 


۵ 


۱ وهذا العلم من الله عز وجل لم يسبقه جهل » ولا یلحقه نسیان ء ولهذا 
. لما قال فرعون لموسی : « فما بال القرون الأولى » قال : « عِلْمُهَا عِندَ 
زبی فى کتاب لا يَضِلُ ربّی ولا ینسنی »۲( لا یضل ) أى یجهل › ولا 
ينسى ما كان معلوماً » بینما علم البشم محفوف بهاتین الآفتين : جهل سابق ء 
ونسیان لاحق ۰ « والله أُخْرَجَکُم مُن بُطونِ أَمَهَاِكُمْ لا تغلمون شيْئاً »۱. 


المرتبة الثانية : الكتابة ومعناها : أن تومن بأن الله تعالی کتب مقادیر 
كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة » کتب مقادیر 
كل شىء إلى أن تقوم الساعة » کل شىء یکون فى الوجود » أو یکون إلى 
العدم فانه مکتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة . ۱ 

لما خلق الله القلم ء > قال له : اکتب قال : رب » وماذا أكتب ؟ قال : 
اکتب ماهو کائن . فجری فى تلك الساعة بما هو کائن إلى یوم القيامة » فما 
آصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


ودليل هذه المرتبة من الكتاب قوله تعالى : « أَلمْ تغلم أنَّ الله يَعلَمُ ما 
فی السّماء والاروض إن ذلك فی کتاب ان ذلك عَلَى الله سیر »۰۳۱ وقوله 
تعالی : « ما أَصابَ من مُصیبة فى الارض ولا فى آنشبکم إلا فى كتاب 
من قبل ان تبرآها إن ذلك على الله يسير » (*). 

قال أهل العلم : والكتابة لها أنواع : 

النوع الأول : الكتابة العامة : وهى الكتابة فى اللوح المحفوظ . 

النوع الثانى : الكتابة العُمريّة ( نسبة إلى العمر ) وهی التى تكون 
علی الانسان وهو فی بطن آمه فان الانسان کما قال ابن مسعود رضی اللہ 
عنه حدثنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال : 
« إن أحدكم یجمع خلقه فى بطن آمه أربعين یوما نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم یکون مضغه مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع کلمات : 
یکتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعيد . فوالذی نفسی بيده إن أحدكم 


(۱) سورة طه الایتان : ۰۵۱ ٩۲‏ . 
(۲) سورة النحل الاية : ۷۸ . 
(۳) سورة الحج الاية : ۷ 

(۶) سورة الحدید الاية : ۲ 
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لیعمل بعمل أهل الجنة ء حتی ما يكون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه 
الکتاب فیعمل بعمل آهل النار فیدخلها » وان أحدكم لیعمل بعمل أهل النار » 
حتی ما يكون بينه وبینها الا ذراع » فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل 
الجنة فیدخلها »(0۱. لن الکتاب الأول هو العمدة . 


. ولکن نحن إذا قرأنا هذا حدیث فان لا يبفى أن نشی أحاديث آخری 

تبشر الإنسان بالخير ء > صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل : كيف 

يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا نراع » ثم يخذل 
۔ والعياذ بالل - فيعمل بعمل أهل النار ؟ لكن هناك ولله الحمد نصوصا 
أخرى » تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث ۰ من ذلك : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من حد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من ار لوا يا رسول الله افلا نكل على الكتاب وندج العمل | 

: اعملوا ء فكل ميسر لما خلق الله » فأما أهل السعادة فييسرون لعمل 
مل ماد :با یل نو فیسرون لعمل أهل الشقارة .نم تا فول 
تعالى : «فامّا مَنْ آغطی واثقی * وصذق بالحسئى * فستتیره 
للیسُزی * وامّا مُن بخل واستغنی * وگذب بالحننی * فسئیسرۂ 
لِلْعْسْرَى »۲ . إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام للانسان » 
أنه إٰذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دلیل على أنه کتب من آهل السعادة 
فلیستبشہ ۰ 

وروی البخاری رحمه الله فى صحيحه أن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
كان فى غزاة » وكان معهم رجل شجاع مقدام ء » فقال النبی صلی اللہ عليه 
وسلم ذات یوم : « ان هذا من أهل النار مع شجاعته واقدامه ء فعظم ذلك 
على الصحابة وشق عليهم ء ؛ فقال أحد الصحابة : والله لالزمن هذا ء فلزمه 
صدره واتكأ عليه » حتى خرج من ظهره ۰ فقتل نفسه » فجاء الرجل إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : أشهد أنك رسول الله قال : وماذا ؟ 
قال : إن الرجل الذى قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيت وكيت » ثم قال 


ا سم 

)١(‏ البخارى : كتاب القدر . فتح البارى ۱۱ / ۶۷۷ . وقد شرح فضيلة الشيخ هذا الحديث شرحاً شافياً 
وسیأتی فى آخر هذا الكتاب فى فصل شرح جملة أحاديث من الأربعين النووية . 

(۲) سورة الليل الآيات :ه ‏ ۱۰ . 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الرجل يعمل بعمل آهل الجنة فیما 
يبدو للناس وهومن أهل النار ۹ . أسأل الله أن یخلص سريرتى وسر اثرکم» 
السريرة لها شأن عظیم فى توجیه الانسان ۰ فالقلب هو الموجه للانسان ء 
وهو الاصل › > لذلك يجب أن نلاحظ القلوب » وأن نمحصها ونخسلها من 
درنها » فقد يكون فيها عرق خبيث ۰ يتظاهر الانسان بعمل جوارحه 
بالصلاح ۰ لكن فى القلب هذا العرق الفاسد الذى يطيح به فى الهاوية فى 
النهاية . 

يقول بعض السلف : ( ما جاهدت نفسی على شىء مجاهدتها على 
الإخلاص ) هذا الإخلاص الذى لیس بشىء عند كثير منا » هذا يحتاج إلى 
جهاد عظيم » لو كان فى الإنسان شىء يسير من الرياء لم يكن مخلصا تمام 
الاخلاص وربما يكون هذا الثىء اليسير من الرياء فى قلبه ‏ ریما يكون - 
سببا لهلاكه فى اخر لحظة . 

ذكر ابن القيم رحمه الله فى كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء 
الشافى وهو كتاب قيم - ذكر فيه رحمه الله ثار الذنوب وعقوباتھا » ومن 
جملة ما ذكر أن رجلا منهمكا ة فى الربا. > جعل أهله یلقنونه الشهادة ء فكلما 
قلوا له : قل : لا إله إلا لله قل :العشر دی عم لان لیں فی تب 
آخر لحظة . والعياذ بال 

ولما حضرت الوفاة الأمام أحمد ‏ رحمه الله وناهيك به علما وعبادة 
وورعا وزهدا ء لما حضرته الوفاة سمعوه إذا غشى عليه يقول : ( بعد 

بعد ) ۰ فلما أفاق قيل له : يا أبا عبد الله ما قولك : ( بعد بعد ) قال رأيت 
الشيطان يعض على أنامله يقول : ( فتنى يا أحمد ) ء فأقول له : ( بعد 

بعد ) أى : ألم أفتك مادامت الروح فی البدن . فالانسان على خطر » والنبى 
صلی الله عليه وسلم يقول : حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الکتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها ۰ 
نعود إلى ما سبق من الكتابة العمرية ء فالانسان یکتب عليه وهو فى بطن 
امه ء یکتب رزقه واجله وعمله وشقی ام سعید . . 

النوع الثالث : الكتابة الحولية - أى عند کل حول : وهی التی تکون 
(۱) البخاری : کتاب القدر - باب العمل بالخواتيم فتح الباری ۱۱ / ۹۸ . ۱ 
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ليلة القدر ء فان ليلة القدر يكتب فيها ما يكون فی فى السنة كما قال الله تعالي : 
« إِنا آنزلناة في لیلة مُبَارَكة انا كنا منذرین * فیها یُفرق كل مر 
حکیم »() يفرق أى يبين ويفصل . وقال عز وجل : « لا آنژلناه فى ليْلَة 
القذر >'') أى مقدر فيها ما يكون فى تلك السنة . 


النوع الرابع : كتابة مستمرة كل يوم وهی كتابة الاعمال فان الانسان 
لا يعمل عملا إلا کتب ۰ لما له وإما عَليْهِ > كما قال تعالی : « گلا بل 
تکذبون بالذین * وإِنَّ علیکم لحافظین * كراماً کاتبین * یعلمون ما 
تفعلون »() > وقال تعالی : « ولقد خلقنا الانسان ونغلم ما وسوس به 
لفسة ونحن قرب إِليْه من حبل الورید * إذ يَتلقى المتلقيان عن الیمین 
وَعَن الشَّمَال قعید * ما يَلْفظ من قَوْلِ الا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتيد ») » لكن هذه 
الكتابة تختلف عن الکتابات السابقة ء فالکتابات السابقة كتابة لما يفعل » وهذه 
الكتابة كتابة لما فعل » لیکون الجزاء عليه 

النوع الخامس : كتابة الملائكة التى تكون عند أبواب المساجد يوم 
الجمعة . فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول 
فالأول ء ٠‏ فمن راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى 
الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الثالثة فكأنما قرب كبشا آقرن » ومن 
راح فى الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الخامسة فكأنما قرب 
بيضة » ومن جاء بعد مجىء الإمام فليس له أجر التقدم ؛ لن الامام سبقه ء 
وإذا حضر الامام طويت الصحف ؛ وحضرت الملائكة يستمعون الذكر . 

المرتبة الثالثة : المشيئة ومعناها : أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو 
عدما فهو بمشيئة الله » وقد أجمع المسلمون على هذا فى الجملة فكل 
المسلمين يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

كل شىء واقع بمشيئة الله » أما ما كان بفعل الله فهو بمشيئته لا إشكال 
فيه » كالخلق » والرزق والإحياء » والإماتة . وكذلك ما كان من فعل 


. © 2. ”: سوزة الدخان الآيتان‎ )١( 
١ : سورة القدر الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الانفطار الایات : ۱۸ - ۱۸ . 
)٤(‏ سورة ق الایات : ۱۰ - ۱۲ . 
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المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله » ودلیل ذلك من الکتاب قوله تعالی : « وَلو 
شاء الله ما اقتتل الذین من بغدهم من بعد ما جَاءَتهُم البینات ولکن 
اختلفوا فملهم مُنْ آمن ومنهم مُن گفز ولو شناء الله ما افتتلوا ولکن الله 
يَفْعلُ ما يُرِيدُ ٠»‏ والاقتتال فعل العبد فجعله الله عز وجل بمشيتته وقال 
تعالی : « وکذلك جعلنا لكل نبی عدوأ شياطين الانس والجن یُوجی 
بعضهم إلى عض خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه .. ٠»‏ 
وقال تعالى فى آية أخرى : « ولو شاء الله مَا فعلوه »7) 
وقال تعالی : « لمن شاء منكم أن يَسْتقيم * وما تشاغون الا أن يَشَاء 
اللهُ رب العالمين ») إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله . 


أما الدليل العقلى فأن يقال : هل الخلق ملك لله ؟ فالجواب : نعم » هل 
يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يريد ؟ الجواب : لا يمكن » فمادام الثیء 
ملكه فلن يكون فى ملكه ما لا يريد » إذن فكل ما كان فى ملكه فهو بإرادته 
وبمشيئته ولا يكون فى ملكه ما لا يشاء أبدا ء إذ لو كان فى ملكه ما لا يشاء 
لكان ملكه ناقصا ء وکان فى ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه . 


المرتبة الرابعة : الخلق ومعناها : الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق . 
كل شىء ء فنؤمن بعموم خلق الله تعالی لكل شىء ودليل ذلك : قال الله 
تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذيرا * 
الى له ملك السموات والارض ولم يثخذ ولدأ ولم يكن له شریق في 
الملكِ وخلق کل شىء فقذر؛ تقدیرا >7 " » وقال تعالى : « الله خالق کل 
شىء وهو على كل شىء وکیل »') ء وقال تعالى : « بديع السموات 
والأرض آئی یکن له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بکل 
شیء علیم »۲۲ ء وقال تعالی : « ِا کل شىء خلقناه بقذر >> . 


(۱) سورة البقرة الآية „Yor:‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية : ٢٦ء‏ 

. ۱۳۷ : سورة الأنعام الآية‎ )٢( 

(۶) سورة التكوير الآيتان : ۲۸ ۰ ۲۹ . 
)٥(‏ سورة الفرقان الایتان : ۰۱ ۲ . 
)٦(‏ سورة الزمر الاية :517 . 

(۷) سورة الانعام الآية :۱۰۱ . 

(۸) سورة القمر الاية :45 . 
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والایات فی ذلك واضحة كثيرة : أن کل شىء مخلوق لله عز وجل حتی 
فعل الانسان مخلوق لله تعالی » وإن كان باختیاره وارادته لکنه مخلوق لله 
تعالی » وذلك ان فعل الانسان ناثىء من أمرين هما : الارادة الجازمة › 
والقدرة التامة . 

مثال ذلك : أمامك حجر زنته عشرون كيلو » فقلت لك : احمل هذا 
الحجر فقلت : لا أريد حمله > فهنا انعدمت إرادتك على حمل الحجر » قلت 
لك ثانية : احمل هذا الحجر ‏ فقلت : نعم سمعا وطاعة » ثم أردت أن تحمله 
فعجزت عن حمله > فهنا أنت لم تحمله لعدم القدرة . قلت لك ثالثة : احمل 
هذا الحجر فقلت : سمعا وطاعة وحملته فوق رأسك فهنا حملته لقدرتك 
وإرادتك . 


فافعالنا كلها التى نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة » والذى 
خلق هذه القدرة والارادة هو الله عز وجل ‏ فلو أن الله جعلك مشلولا ما 
قدرت ؛ ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت . ولهذا قيل لأعرابى : بم 
عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم وصرف الهمم . فأحيانا يكون الإنسان 
عنده عزيمة أكيدة على الثىء ۰ ثم تنتقض هذه العزيمة بدون أى سبب ء 
وأحيانا يخرج الإنسان يريد الذهاب لأحد أصدقائه » ثم ينصرف ولا يذهب 
بدون أى سبب ء لکن اللہ عز وجل يلقى فى قلبه انصراف الهمة فيرجع . 

لهذا نقول : إن أفعال الإنسان مخلوقة لله » لأنها ناشئة عن إرادة 
جازمة ء وقدرة تامة » وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى . 

ووجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة ؛ لأن الإرادة والقدرة 
وصفان للمريد والقادر خالقه هو الله » وخالق الموصوف خالق للوضف › 
وبهذا اتضح الأمر وانجلى بأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل . 


- 
عا 


ترقخ 
جی پاش ہی ری 
سکس ١د‏ (ارو یی 


CONN‏ ]۲۲۱۵۰5۵۱۸۸2۵۲۵ بای 


مباحث ؛ فى باب القدر 

وأصحابه آجمعین" . أما بعد : 

ذكرنا من قبل أن كل شىء كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى حتى أفعال 
العباد ؛ وها هنا بحوث فى باب القدر ء لأن هذا الباب كما قلنا فى أول الكلام 
عليه باب شائك مشكل . 
المبحث الأول : لله عز وجل مشيئة وله إرادة ومحبة : 

قال الله تعالى : « ویفعل الله ما يشاء 6 وقال تعالى : « إن الله 
یفعل ما ریذ »0 ۱ ۱ 

ولا : هل المشيئة والارادة شىء واحد ؟ أم یفترقان ؟ الجواب : بل 

: هل الإرادة والمحبة شىء واحد » یعنی أن الله إذا أحب شيئا 

ره ؟ الجواب : بل يفترقان . 

فعندنا ثلاثة أشياء : المشيئة ء والمحبة ء و الارادة » وهذه الثلاثة ليست 
بمعنی واحد » بل تختلف . 

المشينة : تتعلق بالأمور الكونية سواء كانت محبوبة لله أو مكروهة 
له » أى أن الله تعالی قد يشاء الشىء وهو لا یحبه » وقد يشاء الثىء وهو 

فالمعاصى كائنة بمشيئة اللہ » وهو لا يحبها ء والفساد فى الأرض كائن 
بمشيئة الله » والله لا يحب الفساد . والکفر كائن بمشيئة الله » والله لا يحب 
الكفر . 
(۱) سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 


. (۲) سورة الحج الآية : ١4‏ . 
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فالمشيئة إذن تتعلق بالامور الكونية فیشاء اللہ کونا ما لا یحبه وما 

المحبة : تتعلق بالامور الشرعية ء فلا تکون الا فیما يحبه الله » 
فالمعاصی غير محبوبة لله » وأما الطاعات فهی محبوبة له سبحانه » سواء 
حصلت ام لم تحصل . 

اپارادة : ولها جانبان : جانب تکون فيه بمعنی المشيئة » وجانب تکون 
فيه بمعنی المحبة » فاذا كانت بمعنی المحبة فهی الارادة الشرعية » وإذا 
كانت بمعنی المشيئة فهی الارادة الكونية . 

وإذا كانت الإرادة شرعية وهی التى تكون بمعنی المحبة »فان لا يلزم 
منها وقوع المراد مثل قوله تعالى : « والله يُرِيدُ أن توب عَلَيْكُم 2" , 
فهذه إرادة شرعية بمعنى المحبة ؛ لأنها لو کات بمعنی المشيئة لوقعت 
التوبة على جميع الناس » ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا 
ينوب . 

وأما الإرادة الكونية التى بمعنى المشيئة فيلزم فيها وقوع المراد » فإذا 
أراد الله شيئا كونا وقع ولابد وهذه الإرادة كالمشيئة » تكون فيما يحبه وفيما 
لا يحبه ء لکن إذا آراد الله شینا بهذا المعنى وقع ولا بد ء مثل قوله تعالى : 
« ولكنّ الله یفعل ما رید »۲ فانه كقوله : « ویفعل الله ما يشاء ٠»‏ 
سواء بسواء ومثل قوله : « إن كان الله یریڈ أن يغويكم »۱ ') ء فانها بمعنى 
يشاء أن يغويكم » وليست بمعنى يحب أن يغويكم > لأن الله تعالى لا يحب 
أن يغوى عباده . 

ویمکن أن تت تتفق الار ادتان ۔ الشرعیة والكونية - فى حادث واحد » مثل 
إيمان أبى بكر فهذا مراد الله شرعا وكونا ؛ لأن الله يحبه فهو مراد له 
شرعا ؛ ولأنه وقع فهو مراد له كونا . 


وتنتفی الإرادتان مثل ( كفر المؤمن ) فهو غير مراد لله شرعا ء لأنه 


. ۲۷ : سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۲۵۳ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۲۷ : سورة إبراهيم الاية‎ )۳( 
۳۶ : سورة هود الاية‎ )۶( 


۲٢ 


يكرهه » وغیر مراد لله کونا » لأنه لم يقع . ومتال الارادة الكونية دون 
الشرعیة مثل ( کفر ابی جهل وابی لهب ) ۰ فقد تعلق بکفرهما الإرادة 
الكونية » لانه وقع الکفر دون الشرعية » لان الله لا يحب الکافرین . 

ومتال الإرادة الشرعية دون الكونية » مثل ( إيمان فرعون ) فهو مراد 
شرعا ء لان الله عز وجل ارسل إليه موسی ودعاه » لکن الله لم پرده کونا » 
فلذلك لم يقع ولم یمن فرعون . 
المبحث الثانی : كراهية الله سبحانه للکفر مع ارادته له : 

إذا کان الله سبحانه وتعالی یکره الکفر فکیف يريده مع أنه لا أَحَد ُکره 
الله عز وجل ؟ فالجواب : أن ( المراد ) نوعان : 

النوع الأول : مراد لذاته : وهو المحبوب » فالثىء المحبوب يريده 

من يريده لذاته کالایمان » فالایمان مراد لله کونا وشر عا ؛ لأنه مراد لذاته . 


النوع الثانى : المراد لغیره : بمعنی أن الله تعالی یقدره لا لأنه 
يحبه » ولکن لما یترتب عليه من المصالح فهو مراد لغيره » فیکون من هذه 
الناحية مشتملا على الحكمة ولیس فيه إكراه . 

مثال ذلك : الکفر مکروه لله عز وجل ولکن الله يُقدره على العباد ء لأنه 
لولا الكفر لم يتميز المؤهن من الکافر ۰ ولم يكن المؤمن محلا للثناء ؛ لان 
كل الناس مؤمنون ۰ وأيضا لو لم يقع الكفر فلم يكن هناك جهاد فمن يجاهد 
المؤمن إذن » ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن قدر نعمة الله عليه 
بالإسلام » ولو لم يقع الكفر » وكان الناس كلهم مسلمين ما کان للإسلام 
فضل » ولا ظهر له فضل ء ولو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبتا » وقد 
أشار الله تعالي إلى هذا المعنى فى قوله : « ولو شَاءَ ربك لجعل الئاس 
أمة واحدةٌ ولا يَزالون مُختلفين * إلا من رَحِمْ ربك ولذلك خلقهم وتمت 
كلم ربك لاملا جهن من الجنة والناس أجمعين »ا ) فتبين أن المراد 
الكونى - الذی يكون مكروها لله - يكون مرادا لغيره . 

وأضرب متلا « ولله المثل الأعلى » برجل له ابن يحبه حبا جما » 
ولو سقطت عليه شرارة من نار » لكانت كالتى سقطت على قلب أبيه » من 


. ۱۱۹ ۰۱۱۸ : سورة هود الآيتان‎ )١( 


۳ 


محبته له » فمرض هذا الابن فعرض على الأطباء » فقال الطبیب : لابد من 
كيه بمسمار من نار ء فقال الاب : وهو كذلك . فهذا الکی للابن لیس محبوبا 
للاب لذاته بل محبوبا لغیره » فتجد هذا الاب أراد ‏ وبکل طمأنينة وراحة 
وانشراح صدر ‏ آراد أن يكوى ابنه بمسمار من نار » مع أنه لو سقطت على 
الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه . 

فعلم الآن أن المكروه قد یفعل ‏ لا لذاته ولكن لغيره » فهكذا الكفر 
مرادة لغيرها لا لذاتها . 
المبحث الثالث : قضاء الله والرضا به : 

نحن نؤمن بأن الله سبحانه يقضى كل شىء ۰ فنژمن بقضاء الله أيأ كان 
هذا القضاء » ويجب علينا ان نؤمن به ونرضى به ایا كان » لکن هل يجب 
علينا أن نرضى بالمقضى ؟ أو لا نرضى ؟ 

نقول : هذا أقسام » فالمقضى نوعان : الأول : مقضى شرعا 
ونی : مقضى کر : 
بوجوب الصاية + فيجب أن نژمن بهذا لقصاء رآن تملم ل جور الصلدة.. 
ومثل : أن قضى الله بتحريم الزنا » فیجب علینا أن نؤمن بهذا المقضى » وأن 
الزنا محرم ء ومثل أن قضى الله بحل البيع فيجب علينا أن نرضى بذلك وأن 
نؤمن بأن البيع حلال » ومثل : أن قضى الله بتحريم الربا » فيجب علينا أن 
نؤمن بهذا » وأن نستسلم لتحريم الربا . 

فالخط العريض لهذه المسألة أن القضاء الشرعى يجب الرضا به ء 
والتسليم به ؛ لأن « ومن لم یخکم بما أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون »۲ . 

وأما الثانى فهو القضاء الکونی : أى ما یقضی به الله کونا ۔ فان كان 
محبوبا للنفس ء ملاثما للطبع ء فالرضا به من طبيعة الانسان وفطرته » كما 
لو قضى الله سبحانه وتعالی لابنسان بعلم فانه يرضى به ۰ وکذلك لو قضی الله 


(۱) سورة المائدة الاية : 44 
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سبحانه للإنسان بمال فانه يرضى به ء وكذلك لو قضی بولد فانه يرضى به ۔ 


وإما أن يكون المقضی كونا غير ملائم للإنسان ۰ ولا موافق لطبيعته 
مثل المرض ء الفقر » الجهل » فقدان الاولاد » او ما اشبه ذلك ٠‏ فهذا 
اختلف العلماء فيه فمنهم من قال : يجب الرضا ومنهم من قال : يستحب 
الرضا ء والصحيح أن الرضا به مستحب . 

وأحوال الانسان عند هذا النوع من القضاء ‏ وهو القضاء الذى لا يلائم 
الطبع ويكون مكروها للانسان - أحواله عنده أربع : السخط » والصبر ء 
والرضا ء والشكر . 

أولا : السخط : وهو محرم كما لو أصيب رجل بمصيبة وهى تلف 
المال » فأخذ يتسخط من قضاء اللہ وقدره وصار يخمش وجهه » ويشق 
ثوبه » ويجد فى نفسه كراهة لتدبیر الله عز وجل ء فهذا محرم » ولهذا لعن 
النبى صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة وقال : « ليس منا من ضرب 
الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » (). 


هل هذا الفعل مع كونه محرما > ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة 
المصيبة ؟ أبدا لا يبرد من حرارة المصيبة > بل يزيدها » ويبدأ الإنسان 
يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئا ؛ لأن هذا القضاء الذى قضاه الله عز 
وجل ‏ لا بد أن يقع مهما كان » يعنى لا تقدر أنك لو لم تفعل كذا لم يكن كذا 
فهذا تقدير وهمى من الشيطان » فهذا المقدر لابد أن يكون » ولهذا قال النبى 
عليه الصلاة والسلام : « ما أصابك لم يكن لیخطئك ‏ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ۲۱ فلابد أن يقع كما راد الله عز وجل » وقال النبى صلی الله 

عليه وسلم : « احرص على ما ینفعك » واستعن بالله » ولا تججزن ؛ ون 
أصابك شىء - أى بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعین بالله - إن آصابك 
الشيطان »(۲). ۱ 

فلو أن إنسانا خرج للنزهة بسیارته - التی هی من أحسن السیارات ۔ 
)١(‏ البخاری : کتاب الجنائز - باب ليس منامن شق الجیوب . فتح الباری ۳ / ۱۰۳ . 
(۲) جزء من حدیث ابن عباس الذی أوله :( كنت خلف رسول الله یوما فقال : یاغلام إنى أعلمك کلمات 
الترمذی : کتاب صفة القیام باب 59 . سنن الترمذی ‏ / 11۷ وقال : حسن صحیح . 
(۳) مسلم : کتاب القدر - باب فى الأمر بالفوة وترك العجز . . . صحیح مسلم ٤‏ / ۲۰۵۷ . 


۵ 


فأصيب بحادث وتکسرت السیارة ‏ فبدأ يقول : لو أنى ما خرجت لهذه 
النزهة ما تکسرت السیارة » ویٔندم نفسه » ویلوم نفسه ۰ فهل ینفعه هذا ؟ أبدا 
ا »> لأن هذا کتب وسیجری الامر بما کتب مهما كان . 


نيا : الصبر : يتألم الانسان من المصيبة جدا ويحزن » ولكنه 
يصير ٠‏ لا ينطق باه ولايفعل رجواربحه » قايض على علي موفلہ انه 
قال : « اللهم أجرنى فى مصيبتى » واخلف لی خيرا منها » ۰ « لا لله وإنًا 
إليه راجغون » › فحكم الصبر هنا الوجوب ٠‏ فيجب على الانسان أن يصبر 
کی ا 
: الرضا : تصيبه المصيبة فيرضى بقضاء الله » والفرق بين 
لرضا والصیر ۔ أن ارای لم يتأ یه ذلك انا ٠‏ فهو سیر مع افضاء 
» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له » » ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل ء 
أى أن الراضى تكون المصیبة وعدمها عنده سواء . هذه المسألة يقول بعض 
مستحبة » فهذه لاشك أنها أكمل حالا من الصبر ؛ وأما أن نلزم الناس ونقول 
يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء » فهذا صعب ولا أحد 
يتحمله » فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر ۰ ولكن الرضا يعجز أن 
رابعا : الشكر : وهذه قد يستغربها الانسان ء فكيف يمكن للإنسان أن 
يصاب بمصيبة فيشكر الله ».وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر ؟ ولكن يكون 
هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها قال تعالى : « إنما 
يُوَفَى الصابزون أَجْرَهْم بغیر جساب »۱۲ ۰ وقال : « ویر الصابرین * 
الذین إذا آصابنهم مصيبة قالوا إِنّا لله وإنًا إليه رَاجِعونَ * آولیك عليهم 
صلوات من ربھم ورحمة >''افیقول : ما آرخص الدنيا عندى » وما أقلها 
فى عینی » إذا كنت آنال بهذه المصيبة التی صبرت علیها آنال هذه الصلوات 
وهذه الرحمة من الله عز وجل هذا الاجر الذی أوفاه بغیر حساب ء فیشکر 
الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه > لان كل الدنیا زائلة 


(۱) سورة الزمر : ۱۰ . 
(۲) سورة البقرة الایات :۱۵۵ ۔ ۱۵۷ . 
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وفادية والأجر والصلوات والرحمة باقية » فیشکر الله على هذه المصيبة ‏ 
والشکر هنا على المصيبة مستحب ولیس بواجب ؛ لانه اعلی من الرضا - 
آما الشکر على النعم فهو واجب . 

فهذه هی مراتب الانسان بالنسبة للمقضی کونا مما یخالف الطبيعة ولا 
يلائم رغبة الانسان . ۱ 

وهنا مسألة : إذا قال قائل : ما تقولون فى الرضا بالنسبة لما يفعله 
الانسان من الأمور الشرعية كما لو زنی إنسان » أو سرق ء فهل ترضون 
بزناه وسرقته ؟ . 

فالجواب : أن فیها نظرین : الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها ء 
فهی من هذه الناحية قضاء کونی يجب علینا أن نرضی به ء فلا نقول لماذا 
جعل الله الزانی یزنی ۰ وجعل السارق يسرق ء فليس لنا أن نعترض . 

آما بالنسبة لفعل العبد لها فلا نرضی > ولهذا فاننا نقیم عليه الحد قال 
تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا کل واجد ملهما مائة جلدة ولا تأخُذكم 
بهما رأفة فی دين اللہ » إن کنتم تُؤمنون بالله وبالیوم الاخر ولیشهذ 
عذابهما طائفة من المُؤمِنين )۶ء وفی السارق قال الله تعالی : 
« والسّارق والسنارقه فافطعوا آیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله 
عزیژ حكيم ٠»‏ ۰ ومعلوم أن جلدهما » وقطع يد السارق والسارقة غير 
رضا ء فلو كان رضا ما كنا تعرضنا لهم بعقوبة . 
المبحث الرابع : احتجاج المذنبین بالقدر : 

نحن ذکرنا أن كل شىء قد کتبه الله » وکل شىء بمشيئة الله » وكل شىء 
مخلوق لله » فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصى حجة على معصيته ؟ 
هذا بقضاء الله وقدره » فهذا صحیح ‏ لکن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها 
على معصيته » فنقول : هذه الحجة باطلة » ولا حجة لك بالقدر على معصية 
الله عز وجل » ودلیل ذلك > قال الله تعالی : « سَیَقُول الَذِينَ آشزکوا لو 
شاء الله ما آشنزکنا ولا ابَاوّنا ولا حزمنا من شىء كَذْلِكَ كدب الَّذِينَ 


)۱( سورة النور الآية :۲ . 
)۲( سورة المائدة الآية TA:‏ 
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من قبلهم حتّی ذافوا بأسنا 7۷( كلم يقرهم الله سبحانه علی احتجاجهم 
والدلیل على أنه لم يقرهم قوله : « حتّی ذافوا بأسنا » » ولو كان لهم حجة 
فى ذلك ما آذاقهم اللہ بأسا . 


ولكن سيورد علينا مورد خلاف ما قررناه » سيقول قائل : ألم يقل الله 
تعالى : « اتَبِعْ ما أوحى إليك من رَبك لا إلة إلا هو وأغرض عن 
المشرکین * ولو شاء الله ها ارگوا وما جَعَلناك عَلَيْهِمْ حفیظاً وما نت 
غلیهم بوکیل 6 فكيف تقول إن اللہ أبطل حجة الذين قالوا : « لو شاء 
الله ما آشنرکنا ولا اباونا » واللہ عز وجل يقول لرسوله : « ولو شاء الله 
ما آثنزگوا » . 

فالجواب : هناك فرق بين المراد فی الآيتين » آما قوله : « ابع ما 
آوجی إِلَيْكَ من ربك لا الة الا هو وأغرض عن المشرکین * ولو شاء الله 
ما آشرکوا ۰ » » فهذا تسلية لارسول صلی الله عليه وسلم » يبين الله له أن 

شركهم واقع بمشيئة الله » من أجل أن یطمئن الرسول صلی الله عليه وسلم 
ویعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلابد أن د يقع ء ویکون به الرضا . 

أما الآية الثانية : « سيَقول الْذِينَ آشرکوا لو شاع الله ما 
اُشرکنا .. » » فإنما أبطل الله ذلك > لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على 
الشرك والمعصية › > فهم لو احتجوا بالقدر للتسلیم به مع صلاح الحال لقبلنا 
ذلك منهم » كما لو أنهم عندما أشركوا قالوا : هذا شىء وقع بمشيئة اللہ 
ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك > لقلنا : أنتم صادقون ۰ أما أن يقولوا 
حين ننهاهم عن الشرك : « لو شاء الله ما أشتركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا 
من شىء .. » ۰ فهذا غير مقبول منهم إطلاقا . 

ثانیا : ویدل على بطلان احتجاج العاصی بالقدر أيضا قول الله تعالی 
حین ذکر الرسل : « الا آوحیْنا إليك كما أوَحَيْنا إلى نوج واللبیّین من 
بعده »قال : « زسلا مرن ومتذرین لئلا يكون للناس على الله 
حُجة بَعْدَ الرسل ٠ء‏ ووجه الدلالة بهذه الاية أن القدر لو كان حجة لم 





)١(‏ سورة الانعام الآية :۱4۸ ۔ 
۲۱( سورة الانعام الایتان : ٦١۱۰ء‏ ۱۰۷ . 
(۳) سورة النساء الآية : ۱۰۳ . 
)٤(‏ سوره النساء الاية : ٠١١‏ . 
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تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل ؛ لان القدر قائم حتی بعد إرسال الرسل » 
فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصى ت تبين أن القدر ليس حجة 

لعصاۃ ٠‏ ولو كان در حجة لهم لبقى حجة لهم حتى بعد إرسال الرسل ؛ 
لان القدر لا ينقطع بإرسال الرسل 

ثالثا : ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج 
بالقدر : إن أمامه الآن طريقان » طريق خير وطريق شر » وهو قبل أن 
یدخل طریق الشر › > هل یعلم أن الله قدر له أن یدخل طریق الشر ؟ لا يعلم 
بلاشك ء وإذا كان لا يعلم فلماذا لا يُقدر أن الله قدر له طریق ى الخیر ؟ لأن 
الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع ؛ لأن القضاء كما قال بعض 
العلماء : سر مكتوم ء لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده فنقول للعاصى : أنت 
أقدمت على المعصية » وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك ء فإذا كنت لا 
تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج باب الخير ؟! . 

رابعا : أن نقول له : أنت فى شئون دنياك تختار الخير أم الثم ؟ 
فسيقول : الخير » فنقول له : لماذا لا تختار فى شئون الآخرة ما هو 
خير ؟! . 

ومتال ذلك : إذا قلنا له أنت الآن ستسافر إلى المدينة قال : نعم ء فقلنا 
له » هناك طريقان طريق اليسار غير مسفلت › وفيه قطاع طریق وأخطار 
عظيمة » واما الطريق الايمن فهو مسفلت وامن فمن اين ستسافر ؟ بالتاكيد 
أنه سيقول من الأيمن ء فنقول له : لماذا فی أمور الدنيا تذهب إلى الأمن 
الذى فيه الخير والنجاة ؟ لماذا لا تذهب إلى الطريق الأيسر » الذى فيه 
قطاع الطريق وغير معبد وتقول هذا مقدر على ؟ فسيقول : أنا لا أعلم 
المقدر ولكن بنفسی أختار الطیب ‏ فنقول له : لماذا لا تختار فی طريق 
الآخرة ما هو طيب ؟! . 

مثال اخر : إذا أمسكنا واحدا من الناس ء وبدأنا نضربه ضربا مبرحا ء 
وهو يصيح ونحن نقول له : هذا قضاء الله وقدره » وكلما صاح ضربناه 
وقلنا له : هذا قضاء الله وقدره > فهل يقبل هذه الحجة ؟! بالتأكيد أنه لن 
يقبلها » مع أنه إذا عصى الله قال : هذا قضاء الله وقدره » ولكن نحن إذا 
عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول له : هذا قضاء الله وقدره » بل يقول : هذا 
من فعلكم أنتم » أليست هذه حجة عليه ؟! ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر 


۹۹ 


بن الخطاب رضى الله عنه جییء إليه بسارق فأمر بقطع يده » لأن السارق 
يجب أن تقطع يده فقال : مهلا يا أمير المؤمنين » فو الله ما سرقت إلا 
بقضاء الله وقدره » فهو صادق لكن أمامه عمر فقال له رضى اللہ عنه : 
ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره » فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره . 
فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر . 

فإذا قال قائل : إن لدينا حديثا آقز فيه النبى صلی الله عليه وسلم 
الاحتجاج بالقدر وهو : أن ادم احتج هو وموسى فقال له موسى : أنت آپونا 
خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة » فقال له أدم : أتلومنى على شىء قد كتبه 
الله على قبل أن يخلقنى ؟ فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « فحج أدم 
موسی » » فحج ادم موسی »() , أى غلبه بالحجة مع أن ادم احتج بقضاء اله 
وقدره . فهل هذا الحدیث إلا (قرار للاحتجاج بالقدر ؟ 

فالجواب أن نقول : إن هذا لیس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل 
العبد ومعصية العبد ء لکنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله › 
فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب » ولهذا قال : 
« خيبتنا ء آخرجتنا ونفسك من الجنة » ولم يقل : عصیت ربك فأخرجت 
من الجنه . 

إذن احتج ادم بالقدر على الخروج من الجنة الذی یعتبر مصيبة › 
والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به . 

أرأيت لو أنك سافرت سفرا » وحصل لك حادث » وقال لك إنسان : 
لماذا تسافر لو انك بقيت فى بيتك ما حصل لك ثشىء ؟ فبماذا ستجيبه ؟ 
الجواب : أنك ستقول له : هذا قضاء الله وقدره » أنا ما خرجت لأجل أن 
أصاب بالحادث » وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث ‏ كذلك ادم عليه 
الصلاة والسلام » هل عصى الله لاجل أن يخرجه من الجنة ؟ لا فالمصيبة 
إذن التى حصلت له مجرد قضاء وقدر » وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على 
المصيبة الحاصلة احتجاجا صحیحا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« حج آدم موسى حج آدم موسی » . 

مثال اخر : ما تقولون فى رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب 


)١(‏ البخارى : كتاب القدر - باب تحاج ادم ومومی عن الله . فتح البارى ۱۱ | ۵۰۵ ۔ 


۷۰ 


منه » وجاء رجل من !خوانه یقول له : يا فلان كيف يقع منك هذا الثىء ؟ 
فقال : والله یابن الحلال هذا قضاء الله وقدره » فهل يصح احتجاجه هذا أو 
نادم ومتأسف . 

ونظیر ذلك آن النبی صلی الله عليه وسلم دخل على علی بن أبى طالب 
رضی الله عنه » وعلی فاطمة بنت محمد رضی الله عتها وصلی اللہ وسلم 
على آبیها » فوجدهما نائمين » فكأن النبی صلی اللہ عليه وسلم لا مهما ء 
لماذا لم يقوما ؟ فقال على بن أبئى طالب : يا رسول الله إن آنفسنا بيد الله فان" 
شاء الله أمسكها » وان شاء أرسلها » فخرج النبى صلی الله عليه وسلم 
يضرب على فخذه وهو يقول : « وکان الإنسان أكثر شىء جدلا »27 . فهل 
الرسول قبل حجته ؟ لا » لكن الرسول صلی الله عليه وسلم بين أن هذا من 
الجدل > لأن الرسول صلی اللہ عليه وسلم يعلم أن الأنفس بيد اللہ لکن يريد 
أن يكون الإنسان حازما » فيحرص على أن يقوم ويصلى . 

على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز ء وكذلك 
الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز ء وأما الاحتجاج بالقدر 
على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها فغير جائز . 
المبحث الخامس : هل الإنسان مسير أم مخير ؟ : 

شاعت كلمة بين الناس فى هذا الزمن المتأخر وهى قولهم : هل 
الانسان مسير ام مخير ؟ 

فقال آحد الحاضرين : الانسان مسير فی الأمور التی ليست تحت 
قدرتھ وإرادته » مثل الموت » والمرض ٠‏ والحوادث التى تقع للإنسان 
وغير ذلك . ۱ 

فرد فضيلته قائلا : ليس هذا المراد ء لان ذلك لا يختلف فيه اثنان فى 
أنه لا اختيار للإنسان فيه » ولا يمكن أن يتوجه السوّال هل هو مسير فيها ؟ 
أو مخير ؟ لأنه لا یوجد إنسان يُمرض نفسه » ویصح نفسه » ودمیت نشا ۽ 
ولکن السؤال : عن الأفعال التی يفعلها هو > هل هو مسير فيها أم مخیر 
(۱) رواه البخارى فى كتب التهجد باب (5) . 


كا 


فبامکانه أن يأكل ویشرب » ولهذا بعض الناس إذا سمع أذان: الفجر قام إلى 
الماء ليشرب ء وذلك باختیاره » وکذلك إذا جاء الانسان النوم فانه يذهب إلى 
فراشه لینام باختیاره » وإذا سمع آذان المغرب ۰ والتمر آمامه والماء ۰ فإنه 
يأكل باختیاره » وهکذا جميع الافعال تجد أن الانسان فیها مخیرا » ولولا 
ذلك لكان عقوبة العاصی ظلما ء فکیف یعاقب الانسان على شىء ليس فيه 
اختیار له » ولولا ذلك لكان ثواب المطیع عبثا » فکیف يثاب الانسان على 
شىء لا اختیار له فيه ؟! وهل هذا الا من باب العبث ؟! . 

إذن فالانسان مخیر ء ولکن ما يقع من فعل منه فهو بتقدیر الله » لن 
هناك سلطة فوق سلطته ولکن الله لا یجبره » فله الخیار ویفعل باختیاره . 

ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الانسان فإنه لا ينسب إليه » قال 
تعالی فى أصحاب الكهف : « ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال 46 ۰ 
سي الل ( نهر ) له میاه لذن مزلم لور فلا اختیار هر وق 
النبى صلى الله عليه وسلم : « من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صو مه فانما أطعمه الله وسقاه » » فنسب الإطعام والسقى إلى الله » لأن 
الناسی ما فعل الثىء باختیاره فلم یختر أن یفسد صومه بالاکل والشرب . 

الحاصل أن هذه العبارة لم آرها فى کتب المتقدمین من السلف من 
الإسلام ابن تيمية ء أو ابن القيم أو غیرهم ممن نتکلمون ء » لکن حدثت هذه 
أخيرا وبدء‌وا يطنطنون بها ء > هل الانسان مسير أم مخير ؟ ونحن نعلم آننا 
نفعل الأشياء باختيارنا وإرادتنا » ولا نشعر أبدا أن أحدا يكرهنا عليها 
ويسوقنا إليها سوق » بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل » ونريد أن نترك 

لکن كما أسلفنا أولا فى مراتب القدر فان فعلنا ناشیء عن إرادة جازمة 
وقدرة تامة » وهذان الوصفان فى أنفسنا » وأنفسنا مخلوقة لله » وخالق 
فوائد الإيمان بالقضاء والقدر : 

الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد : 
(۱) سورة الكهف الآية : ۱۸ . 


YY 


- أولا : تكميل الایمان بالله فان القدر قدر اللہ عز وجل » فالایمان به من 

تمام الایمان بالله عز وجل . 

ثانیا : استکمال لارکان الایمان ؛ لن النبی صلی اللہ عليه وسلم ذکره 
ضمن آرکان الایمان فى حدیث جبریل . 

ثالثا : أن الانسان یبقی مطمئنا لأنه إذا علم أن هذا من الله رضی 
واطمان وعرف ان ما اصابه لم يكن ليخطئه ء وما اخطاه لم يكن لیصیبه ؛ 
وقد قلنا إنه لا يمكن أن د يغير الثىء عما وقع أبدا » فلا تحاول » ولا تفکر ۰ 
ولا تقل ( لو ) , فالذى وقع لا يمكن أن يتغير أو يتحول . 

رابعا : أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله » وهذا يشبه الفائدة 
الأولى » لن الانسان إذا رضى بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمأن 
إليه . 

خامسا :أن الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله 
عز وجل فيما يقدره من خير أو شر » ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته 
من هو أعظم وأعلم » ولهذا كثيرا ما نفعل الثىء أو كثيرا ما يقع الثیء 
فنكرهه وهو خير لنا . فأحيانا يشاهد الإنسان رأى العين أن الله يعسر عليه 
أمرا يريده > فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير فى عدم حدوث ذلك 
الثىء . وما أكثر ما ذ نسمع أن فلانا قد حجز فى الطائرة الفلانية على أنه 
سيسافر ثم يأتى فيجد أن الطائرة قد أقلعت » وفاته السفر + فإذا بالطائرة 
يحصل عليها حادث . فهو عندما حضر أولا ليركب فيها ووجد أنها أقلعت 
يحزن » لكن عندما يقع الحادث یعرف أن هذا خير له » ولهذا قال الله 
تعالى : « کتب عليكم القتال وهو كزة کم وعمی أن تكرهوا شينا وهو 
خیز لكم وعسى أن تجبوا شیئاً وهو شر لكم والله يَعْلَمُ وأنثُمْ لا 
تغلمون »0 . 


(۱) سورة البقرة الآية 5١1‏ . 
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الفصل الثالث 

الحمد لله رب العالمین وأصلى وأسلم على نبینا محمد وعلی أله 
وأصحابه أجمعين . أما بعد 7 

فإنه لم يبق علينا فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلا سؤال 
جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم عن الاحسان والساعة حيث قال جبريل 
للنبى صلى الله عليه وسلم : « ما الإحسان ؟ قال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . فقال أخبرنى 
عن الساعة ؟ قال : ما المسٹول عنها بأعلم من السائل » ٠‏ 


أولا : الاحسان : 
۱ الإحسان : ضد الإساءة » وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف 
الاذى » فیبذل المعروف لعباد الله فى ماله وعلمه وجاهه وبدنه . 

فأما المال فآن ینفق ویتصدق ویزکی » وأفضل آنواع الاحسان بالمال 
الزکاۃ » لان الزكاة أحد أركان الإسلام » ومبانيه العظام » ولا يتم اسلام 
المرء إلا بها ء وهی أحب النفقات إلى اللہ عز وجل » ويلى ذلك » ما يجب 
على الانسان من نفة نفقة الزوجته وأمه وأبيه ودریته واخوانه وبني إخوته 
وغيرهم » ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا . 

وأما بذل المعروف فى الجاه فهو أن الناس مراتب » منهم من له جاه 
عند ذوى السلطان فيبذل الإنسان جاهه » يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذى سلطان يشفع له عنده » إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له . 

وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله » تعليما فى الحلقات والمجالس 
العامة والخاصة ء حتى لو كنت فى مجلس قهوة » فان من الخير والإحسان 


۷ 


أن تعلم الناس » ولو كنت فى مجلس عام فمن الخیر أن تعلم الناس ؛ ولکن 
استعمل الحکمة فی هذا الباب » فلا تثقل على الناس بحيث كلما جلست 
مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهمٍ > لن النبی صلی اللہ عليه وسلم كان 
یتخولهم بالموعظة ء ولا یکثر » لان النفوس تسأم وتمل فاذا ملت كلت 
وضعفت » وربما تکره الخیر لكثرة من یقوم ویتکلم . ۱ 

وأما الاحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبی عليه الصلاة والسلام 
« وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها ۰ أو ترقع له لیا متاعه 
صدقة »( 0 » فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه ۰ أو تدله على طريق أو ما 
أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان . هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان فى عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه » كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم » وهذه العبادة أى عبادة الإنسان ربه كأنه يراه 
عبادة طلب وشوق » وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا 
عليها » لأنه يطلب هذا الذى يحبه » فهو يعبده كأنه يراه » فيقصده وينيب 
ليه ويتقرب إليه سبحانه وتعلى ۰ « فان لم کن تراه فإف يراك > واه 
عبادة الهرب والخوف ۰ ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية فى الاحسان ء إذا لم 
كن تعب اله عز وجل كألك تراه رتطلبہ » وتحث الس لوصول ای 
فاعبده کأنه هو الذى يراك » فتعبده عبادة خائف منه » هارب من عذابه 
وعقابه » وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله سبحانه وتعالى هی كما قال ابن القيم - رحمه الله - : 

وعبادة الرحمن غاية حبه . 0 مع ذل عابده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : غاية الحب » وغاية الذل » ففى 
الحب الطلب ؛ وفی الذل الخوف والهرب . فهذا هو الإحسان فى عبادة الله 
عز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه ء فإنه سوف يكون مخلصا لله 
عز وجل ء لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ء ولا مدحا عند الناس » وسواء 
اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا » الكل عنده سواء » وهو محسن العبادة على 
كل حال » بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان علی ألا يراه الناس 


(۱) البخارى : كتاب الجهاد ‏ باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر . فتح البارى ٦‏ / ۸۵ . 


كلا 


فى عبادته » وأن تکون عبادته مع ربه سرا ء إلا ذا كان باعلان ذلك 
مصلحة للمسلمین أو للاسلام » مثل أن یکون رجلا متبوعا یقتدی به › 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه » أو كان 
هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدى به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه » ففى هذا 
خير » وهذه المصلحة التى يلتفت إليها » قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاء ء لهذا يثنى الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم نمرا وعلانية ء 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسروا ء وإذا 
كان فى الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه ‏ وللمسلمين » أعلنوه . 
والمؤمن يتحرى دائما ما هو أنفع وأكمل له وللمسلمين . 


۷۷ 
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الفصل الرابع 
الساعة وعلاماتها 


ثم قال جبریل للنبى صلى الله عليه وسلم : « أخبرنى عن الساعة متى 
تکون ؟ فقال النبى صلی الله عليه وسلم : ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل » فالمسئول هو الرسول صلی الله عليه وسلم » والسائل جبريل عليه 
السلام » وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل فجبريل أفضل 
الملائكة » ومحمد أفضل البشر » بل أفضل الخلق على الاطلاق 
الصلاة والسلام ؛ وكلاهما لا يدرى منى تقوم الساعة ‏ لأ لا يدرى متم 
تقوم الساعة إلا الرب عز وجل ‏ قال تعالی :« يسْالكَٴ آلتاس عن السأعة فل 
إلما مها عند الله ٠‏ ء « يُسألونك عن الساعة أيانَ مُرْسَاها * فيم 
أنت من.ذكراها* إلى ربك مُنتهاها »( ۷ » فكان النبى صلی الله عليه وسلم 
يقول لجبريل : إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها » وليس المسئول باعلم 
من السائل » وإذا كانت خفية عليك فهى أيضا خفية على > فلا يعلمها إلا 
الله » « قال : فأخبرنی عن أماراتها » أى علاماتها وأشراطها ‏ كما قال 
تعالی : « فهّل ینظرون الا السَاعَة أن تأَتِيَهُم بت فقذ جاء 


شر اطقا )۷( . 


وأشراط الساعة هی العلامات الدالة على قربها » وقد قسمها العلماء 
إلى ثلاتة أقسام : 


اشراط مضت وانتهت » وأشراط لم تزل تتجدد وهی وسط ء وأشراط 
كبرى تكون عند قرب قيام الساعة . 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ۱۳ . 
(۲) سورة النازعات الآيات ٤٤ 47١‏ . 
(۳) سورة محمد الاية : ۱۸ . 


۷۹ 


فمن الاشراط السابقة المتقدمة بعثة النبی صلی الله عليه وسلم ۰ فان 
واشار بالسباية والوسطی ۷ای آنهما متقاربان ۰ 

وأما الأشراط التى تتجدد وهی صغيرة » فمتل فتح بيت المقدس 
وشيرها مما جامت به السنة عن لبی صلى الله عليه سم > 
هذه الشمس ۳ تدور لان هذه الشمس. إذا غابت ات ما 
وجل أن تستمر فى سيرها ء فان أذن الله لها والا قيل لها ارجعی من حيث 
جئت » فترجع وتخرج من مغربها ء وحينئذ یؤمن الناس إذا رأوها » ولكن 
« لا ینفغ نفسا إيمائها لم تكن امنث ث من قبل أو کسبت فى إيمَانها 
خیراً 0 . 

ثم ذكر الرسول صلی اللہ عليه وسلم من أشراطها . 

آولا : قال : « أن تلد الامة ربتها » وفى رواية أن تلد الأمة ربھا 
یکونوا آسیادا | ومالکین > فهی كانت مملوكة فی الأول » وتلد من یکونو! 


ويكون معنى قوله : « ربتها » أو « ربها »إضافة إلى الجنس ٠‏ لا 
إضافة إلى نفس الوالدة » لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها » ولكن المراد 
الجنس كما فى قوله تعالى : « ولقذ زيّنا السمَاءَ الذنيا بمصابيخ وجعلناها 
رجوماً للشّياطين »۰۲۳۲ فالضمیر ذ فى ( جعلناها ) يعود إلى الذى يرمى به 
الشهب › > لکن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير 
يعود عليها » كذلك ( ربها ) أو ( ربتها ) فالمراد الجنس أى أن الأمة تلد من 
يكون سيدا أو تلد الأمة من تكون سيدة . 


ثانیا : « وأن تری الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فى البنیان ۰ 


(۱) مسلم : كتاب الفتن - باب قرب الساعة . صحیح مسلم ٤‏ / ۸ء ۲۲۹ . 
(۲) سورة الانعام الآية : ۱۵۸ . 
(۳) سورة + الملك الاية : ه . 


۸۰ 


وهذه الاوصاف تنطبق على الفقراء الذين فى البادية یرعون الغنم ء 
یتطاولون فی البنیان » وهذا یلزم أن اهل البادية برجعون إلى المدن 
فیتطاولون فی البنیان » بعدما کانوا حفاة » عراة » عالة يرعون الشاة ء و هذا 
وقع من زمان . 
وهنا سوال هل الرسول صلی اللہ عيه وسلم لما قال له جبریل : 
اخبرنی عن اماراتها ؟ قال : ان تلد الامة ربها .. إلخ : هل اراد الحصر ؟ 
ام آراد التمثيل ؟ . فالجواب : أنه آراد التمثيل » وفی هذا دلیل على أن 
الثىء قد يفسر ببعض آفراده على سبیل التمثيل » والا فهناك اشراط اخری . 
لم ینکرها النبی صلی اللہ عليه وسلم . 
( فانطلق ) ثم قال النبی عليه الصلاة والسلام : « آتدرون من السائل ؟ 
قالوا : اللہ ورسوله أعلم » قال : هذا جبریل أتاكم یعلمکم دینکم » . 
فجبریل الذی له ستمائة جناح » وقد سد الافق » آتی على صورة 
رجل + ثم قال : « یعلمکم دینکم »ومع ان الذی علمنا الدين هو النبی صلی 
هو الذی سأل وکان التعلیم بسببه ۰ فیستفاد منه أن المتسبب کالمباشر . 
وقد أخذ الفقهاء قاعدة من هذا فى باب الجنایات قالوا : ( المتسبب 
کالمباشر ) ولهذا سمی النبی صلی الله عليه وسلم جبریل الذی تسبب لتعلیم 
الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الدین الذی اجاب به جبریل سماه معلما . 
الثانی : أن الانسان إذا سأل عن مسألة وهو یعلمها ء لکن من أجل أن 
يعرفها الناس صار هو المعلم . 


۸1 
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الفصل الخامس 
مفاتح الغیب 
الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد .. 


نبدأ بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى وقد وعدنا أن نتكلم عن مفاتح 
الغيب « وعنده مَفاتِحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو »۱ ' . وقد بينها النبى صلی 
الله عليه وسلم حيث تلا قوله تعالي : « إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الفیث ویعلم ما فى الازحام وما تذرى نفس مّاذا بُ غداً وما تذرى 
نفس بأی أرض تموث »۲ . 

هذه مفاتح الغیب » وسمیت مفاتح لأن كل و احد منها قاتحة لثىء بعده › 
« إن الله عنده علم الساعة » فالساعة فاتحة للاخرة التی هی النهاية . 
« وینزل الغيث » والغیث فاتحة لحياة النبات . « ویعلم ما فى الارحام « 
فاتحة لحياة کل شىء . « وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » فاتحة 
للمستقبل . « وما تدری نفس بأى أرض تموت » فاتحة لقيامة كل ٍنسان 
بحسبه ء علم الساعة القيامة العامة وأما قوله تعالی : « وما تدری نفس بأى 
آرض تموت » فهو فاتحة لقيامة کل انسان » لأن من مات فقد قامت 
قیامتھ . 


آولا : « إن اللہ عنده علم الساعة ¢ : 


علم الساعة لا يمكن لاحد أن يدركه إلا الرب عز وجل ء فها هو أفضل 
الرسل من الملاتكة جبریل يسأل أفضل الرسل من البشر محمدا صلی الله 
عليه وسلم یقول : « آخبرنی عن الساعة » فقال النبی صلی اللہ عليه 


(۱) سورة الانعام الآية : ۵٩‏ , 
(۲) سورة لقمان الآية : ۳۶ 


۸۳ 


وسلم : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . أى علمی وعلمك فیها 
سواء » فکما انك لا تعلمها فانا كذلك لا اعلمها » ولهذا من ادعی علم الساعة 
فهو مکذب للقران » ومکذب للسنة » ومکذب لاجماح المسلمین وخارج عن 
المسلمین . 

يقول الله تبارك وتعالى : « يَسألونك عن السّاعة أيّانَ مزسناها قل 
ما جلمها جند ربی لا یجلیها لوفتها إلا هو نفلت ت فى السمواتِ والأرضِ 
لا تیم إلا بغتة يسألونك كأنك حفی عنها 4 قل إِنْمَا عِلْمُهَا عند الله ولكِنَ 
ی الاس لا یعلمون ۱) وقال تعالی : « وعنده عم الساغة وإليه 
ثرجعون »۲۲ وتقدیم الخبر فى قوله : « وعنده علم الساعة » بفید 
الحصر > لأن من طرق الحصم تقديم ما حقه التأخير . 

ومن صدّق من ادعی علم الساعة فهو کافر أيضا ء » لان من صدق من 
يكذب بالفران أو بالسنة فقد كذب القران والسنة . وعلی هذا فلا يمكن أن 
نصدق شخصا يدعى أنه يعلم متى تكون الساعة » ومن صدقه فهو كافر 
لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 

لکن هل للساعة علامات ؟ فالجواب : نعم . قال تعالى : « فَهَلُ 
َنظرُون الا السّاعة أن تأتيهُم بَغْتة فقذ جَاءَ أشراطها فالی لهم إذا 
جاءتهم زگراهم GF‏ 
ثانيا : نزول الغیث : 

« وينزل الغيث » وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث > بل قال : « وینزل 
الغيث » وإذا كان تنزیل الغیث ليس لأحد سوى الله » فعلم نزوله لیس لأحد 
سوى الله عز وجل ٠‏ 
ان الله عنده علم الساعة » وفر الغيث قال ۽ و ويد ل القت ۰ 
دون أن يقول : ويعلم نزول الغيث ؟ مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد 
من کون الذى ينزل الغيث هو الله وحده › فإذا كان الذى ينزل الغيث هو الله 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۱۸۷ . 
(۲) سورة الزخرف الاية : ۸۵ . 
(۲) سورة محمد الاية : ۱۸ ۲ 


۸٤ 


وحذه لزم من ذلك أنه لا یعلم أحد نزول الغیث إلا من ینزله . لکن الحکمة 
اللہ أعلم أن الذى ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث 
وهو الذى يكون مفتاحا لحياة الأرض 


إن ل یعلم متى ينزل المطر إلا لله » لأن الذى ينزل المطر والغيث هو 
اللہ . 

لكن يرد علينا أننا نسمع فى الإذاعات » يقولون : سينزل غدا مطر فى 
جهات معينة ء فهل هذا ینافی أن علم نزول الغيث خاص بالله ؟ فالجواب : 
أن هذا يشكل علي كثير من الناس ۰ فيظن أن هذه التوقعات ‏ التى تذاع فى 
الإذاعات - يظن أنها تعارض قول الله تعالى : « وعنده مفائح الغیب >۔ 
والحقيقة أنها لا تعارض ذلك » ٠‏ لان علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا 
إلى غيب » وهذا المحسوس هو أن الله عز وجل حكيم » كل شىء يقع له 
سبب » فالأشياء مربوطة بأسبابها ء فقد تكون الأسباب معلومة لكل أحد » 
وقد تكون معلومة لبعض الناس » وقد تكون غير معلومة لأحد » فإننا لا نعلم 
سبب كل شىء وحكمة كل شىء . المطر إذا أراد اللہ عز وجل إنزاله » فان 
الجو يتغير تغيرا خاصا » يتكون معه السحاب » ثم نزول المطر ء كما ان 
الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد فان الجنين ینشا فی 
بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية » فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة ء 
تلامس الجو » ويعرف بها تكيف الجو ۰ فيقولون إنه سيكون مطرا » ولهذا 
نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من ثمان وأربعين ساعة هذا أكثر ما سمعت ء 
وان كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى ثلاثة یام » على كل حال 
فعلمهم محدود. » لأنه مبنى على أسباب حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه 
الالات » ونحن مثلا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدا بالغيوم » ورأينا 
هذا السحاب يرعد ويبرق ہ فإننا نتوقع أن يكون ذلك مطرا ء هم كذلك 
بتوقعون إذا راي الجو نیا معينا يصلح معه أن يكون المطر پچ( 
يخطئون وربما يصيبون . 


ثالثا : « ويعلم ما فى الأرحام » : 


أولا : قوله تعالى : « ويعلم ما فى الأرحام » ( ما ) اسم موصول 
يفيد العموم » وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضا ء فعلم ما فى الأرحام 


Ao 


لا یقتصر على علم کونه ذکرا أو آنثی ء واحدا أم متعددا ء بل علم ما فى 
الأرحام أشمل من ذلك ٠‏ فهو يشمل کونه ذکرا أو أنثى » يشمل کونه واحدا 
أو متعددا ء يشمل يخرج حیا أو يخرج ميتا ؛ > يشمل أن هذا الجنين سيبقى 
مدة طويلة فى الدنيا أو مدة قصيرة » يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال 
كثير أو فقر مدقع ء » يشمل أن هذا الجنين سيكون عالما أو جاهلا ».فکل ما 
يتعلق بهذا الجنين يدخل فى قوله: « ويعلم ما فى الأرحام » » فهو شامل 
عام خاص بالله تعالى . 
. ولكن يشكل على هذا أنه فى عصرنا الحاضر توصل الطب إلى أن یعلم 
أن ما فى بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى فهل يبقى معارضة فى الآية ؟ 
فالجواب : أنه ليس هناك معارضة للآية » لأنهم لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى 
إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى » أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو 
أنثى » وإذا كان ذكرا أو أنثى ولق ذكرا أو خلق أنثى فانه يكون من عالم 
الغيب عند أكثر الناس ۰ ويكون من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم 
بذلك ء فالملك متلا يرسله الله تعالی إلى الرحم ء ويعلمه الله عز وجل أنه 
ذكر أو أنثى » يقول : يارب ذكر أو أنثى . فيأمره الله تعالى بما آراد . 
فصار هذا علم شهادة بالنسبة للملك » وقبل أن يكون ذكرا أو أنثى فهو علم 

إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية 
الكريمة . 

ثانيا : ذكرنا أن علم مافی الأرحام لا يختص بعلم كونه ذكرا أو أنثى » 
ولكنه يشمل أكثر من ذلك » ولهذا لا يمكن لأحد إلى يوم القيامة أن يقول هذا 
الجنين سوف يخرج ويبقى مدة طويلة أو قصيرة ء ويكون غنيا أو فقيرا ء 
عالما أو جاهلا > طويلا أو قصيرا ء لأن هذا كله أمره إلى الله عز وجل . 
وبهذا أتبين أن ما يتحدث عنه الأطباء اليوم من إمكان معرفة الجنين ء أنه 
ذكر أو أنثى لا يعارض الآية . 

وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم كل ما جاء به القرآن » وصحت به 
السنة » فإنه لا يمكن أن يعارض الواقع . 


۸٦ 


رابعا : « وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » : 


وانظر إلى التعبیر بقوله : « ماذا تکسب غدا » ۰ فان الانسان قد 
یدری ماذا سیعمل غدا » ولکنه لا یدری هل سیکسب ذلك العمل أم لا . قلو 
أن شخصا عنده عمل فى المکتب » ومرتب شئونه » زقال غدا أول شىء 
اه کنا وکا ٠‏ فإنه يكون قد علم ماذا يعمل غدا ۰ ولکنه لا يعلم هل 
سیکسب ذلك العمل ویحصل له ١‏ م لا ۰ ولهذا قال سبحانه و ری 
نفس ماذا تكسب غدا » . 


فأنت قد تخطط لعمل مستقبل كغد مثلا ء » لکن لا تكسبه » فقد يحول 
بينك وبينه مانع من موت أو مرض أو شغل آخر ترى أنه أقدم منه أو ما 
اشبه ذلك . 
خامسا : « وما تذری نفس بأىْ أزض توت » : 

وصدق الله فلا أحد يستطيع أن یحکم بأنه سیموت فى الأرض 
الفلانية » فقد يقول الإنسان انا لن اخرج من بلدى فساموت فى بلدى ؛ لکن 
هذا قد لا يتم فاحيانا يكون الإنسان فى بلده لا یخرج ابدا منها » فيمرض ء 
وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى ان يسافر للعلاج » فإذا وصل إلى 
البلد الذى قرر آن يتعالج فيه مات فور وصوله » وهذا موجود ويحدث » إذن 
فهو لا یعلم بأى آرض يموت » ومن باب أولى آیضا فانه لا یعلم فی أى وقت 
يموت ؛ لن الانسان یتصرف فى مکانه » فربما یقول قائل : إذا آحس 
بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال : أذهب إلى الأرض الفلانية وأموت 
فيها ء فهذا ممكن » أو معناه أن الإنسان قد يحدد الأرض التى يحب أن 
يموت فيها ء فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذى لا يمكن تحديده ابدا » 
فالذى لا يعلم المكان لا يعلم الزمان من باب اولى . 

ولقد جرت مسألتان : إحداهما أدركتها أنا » والثانية خدئت بها من ثقة . 

أما الأولى : فإنه كان راكبان على دباب ‏ دراجة نارية ‏ يمران بشارع 
فرعى » وهناك سيارة تمر بالشارع العام » فلما راى صاحب السيارة هذا 
الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب ء والراكبان على الدباب لما رأيا 
السيارة وقفا لتعبر السيارة » فهذا تصرف سليم » لکن فى خلال دقيقة أو 
دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما » فمات احد الراكبين » 


۸۷ 


فبماذا نفسر هذه الواقعة ؟ نفسرها بأن هذا الرجل الذی مات بقی له من 
عمره دقیقتان أو دقيقة » لو شاء الله عز وجل لعبر کل من السيارة والدباب 
بسلام » أو لعبرا من أول ما التقیا بسرعة وحصل الحادث » لکن حصل 
التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن یستکمل الأجل لهذا الذی مات 
وهذه من آیات الله عز وجل . قال النبی صلی الله عليه وسلم : « انه لن 
تموت نفس حتی تستکمل رزقها وأجلها » . 

آما المسألة الثانية : فقد حدثنی بها من أثق به » فقد کان الناس فی 
السابق يأتون مكة عن طريق البر علي الجمال ۰ وكان الناس فى ذلك الوقت 
ينزلون جميعا ويسيرون جميعا ؛ لن البلاد غير امنة أمنا تاما » يقول 
فخرج الحجاج إلى مكة » وكانوا يمشون فى الريعان ۔ أى الجبال والأودية ‏ 
على حدود الحجاز من نجد ء وكان احد القوم معه امه مريضة وهو 
يمرضها ۰ فسار الناس من مكان نزولهم ليلا » وهو جالس يُمرْض أمه ء 
ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة » ولما أكمل رحل 
المركب لأمه مشی» ولكنه أخطأ القوم» لأنهم تجاوزوا کثیرا ء یقول. : فدخل 
فى طريق جادة صغيرة مع أحد الريعان » وصار يمثى وهو يظن أنه على 
إثرهم حتى ارتفعت الشمس » وخاف على نفسه من العطش ٠‏ فتبدی 
- ظهر ‏ له خباء بدو أى خیمة صغيرة ‏ فاتجه إليها ووصل إليهم » وقال 
أين طريق الحجاج ؟ قالوا له : طريق الحجاج وراءك ء لکن انزل أنت 
والمرأة التي معك » حتی تستریح وندلك ء > فنزل بأمه . يقول : فما أن وضع 
آمه على الأرض حتی فاضت روحها . سبحان الله العظیم › »> فمن يقول إن 
امرأة من القصیم تأتی إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التى قد لا يحلم ولا فى 
الليل أن يصل إليها + حتى تموت فى هذا المكان ؟! « وما تدرى نفس بأى 
أرض تموت إن الله عليم خبير » . 


هذه مفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا الله عز وجل . 


AA 


الفصل السادس 
التوسل 

التوسل فى اللغة : مأخوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل 
والتوصل معناهما متقارب ؛ لأن السین والصاد دائما یتعاونان » یعنی 
أحدهما يستعير المکان من الاخر ‏ ولهذا يقرأ قوله تعالى : « اهدنا الصراط 
المستقیم ٠»‏ اویقرا : «اهدنا السر اط . . » بالسین ۰ . وکلاهما قراءة 
سبعية فیجوز أن تقرأ : « اهنا الصراط المسنتقیم * صراط الَذِينَ أنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ ٠»‏ أو تقول : « اهدنا السراط المستقیم * سراط الذین آنعمت 
علیهم » . 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدا ۰ والوسيلة هی السبب 
الموصل إلى المقصود هو الوسيلة ۰ ویکون عبادة يراد به التوصل إلى 
رضوان الله والجنة » ولهذا نقول جمیع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار 
ودخول الجنة . قال الله تعالی : « أوليِك الذین يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى ربهم 
الؤسبيلة أيهم آقرب 7 ٣ء‏ فإذا صمت رمضان فإنه يقال هذا وسيلة إلى 
مغفرة الذنوب » وقمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب ء وقمت ليلة 
القدر وسيلة لمغفرة الذنوب » وكل هذا لابد أن يكون إيمانا واحتسابا . 

وإذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة » والغرض من الأعمال الصالحة 
قوله تعالی : « فمن ژخزخ عن الثار وأذخل الجِنهَ فقد فاز »۸) . ولهذا 
كان النبی صلی الله عليه وسلم يستعيذ من النار فیقول : « أعوذ بالله من 
النار » . ويل لأهل النار . 





) سورة الفاتحة الاية : ٦‏ 
) سورة الفاتحة الایتان : 5 ۷ . 
۳) سورة الإسراء الآية : لاه ۰ 
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- اما النوع الثانی من الوسيلة فهو ما یتخذ وسيلة لاجابة الدعاء وهو 
اقسام : 
٠‏ القسم الأول : التوسل إلى الله تعالی بأسمائه سواء كان بالأسماء عامة 


فمثال الأول التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت فى الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه فى دعاء الهم والغم : « اللهم إنى 
عبداک ابن عبدك ابن أمتك 2 اللهم إنى عبدك ابن أمتك ناصیتی بيدك ماض 
فى حكمك عدل فى قضاؤك ء سالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى 
وذهاب همی وغمى »() 

والشاهد من الحديث قوله : « بكل اسم هو لك » . ونقول تحن اللهم 
إنى أسألك بأسمائك الحسنى » ودليل هذا القسم قوله تعالى : « وَلله الاستماء 
الحسنی فاذعوه بها 6 . 

آما التانی وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول : « يا غفور اغفر لی 
لكنه خاص . 

|. وفی هذا النوع يجب أن یکون الاسم مناسبا للدعاء » فاذا آردت آن 

تسال الله الرزق تقول يا رزاق » والمغفرة يا غفور » والعفو يا عفو › 
وهکذا . 
تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل ۰ نما تدعو الله تعالی 
بالأسماء المناسبة لما تدعو به . 


والقسم الثانى : التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على 


ا 
)١(‏ اخرجه الامام احمد فى مسنده ۱ / ۳۹۱ ٣٥٥:‏ . 
) 


۲) سورة الأعراف الاپة : ۱۸۰ . 
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سبیل العموم أو بصفة خاصة » ومن الصفات الأفعال ؛ فان الافعال 
صفات ‏ مثال ذلك أن تقول : « اللهم انی سالك بأسمائك الحسنی وصفاتك 
العلیا » وهذا التوسل صحیح , والتوسل بالصفات یکون کذلك عاما » ویکون 
خاصا » فمثال العام ما ذکرته انفا » ومثال الخاص : « آعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما آجد وأحاذر » فهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل 
صفة وأحدة . 

ومن التوسل بالأفعال : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » فالتوسل هنا صلاة الله تدل على 
إبراهيم وال إبراهيم فعل أو قول ؟ . 

فأنت تسأل الله الذى منّ بصلاته على إبراهيم وعلی ال إبراهيم أن يمنّ 
بصلاته على محمد وعلی ال محمد ؛ فالكاف فى قولك : « كما صليت » 
ليست للتشبيه ولكنها للتعليل ؛ والكاف تأتى للتعليل كما قال ابن مالك فى 
الالفية : 

شبّهُ بكاف وبها التَغلِيل قَذْ 20 يُعْنى وزانداً لتؤكيدٍ ورذ 

والشاهد من البيت قوله : « وبها التعليل قد يعنى » يعنى قد يراد بها 
التعليل لتعليل . « اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم » 
يعنى لأنك صليت على إبراهيم > فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم و اله ء 
نتوسل بها إليك » أن تصلى على خليك محمد واله . 

ومثال ذلك فى القران على أن الكاف للتعليل قوله تعالى : « وَاذْكُرُوهُ 
گما هَدَاكُمْ »')واذكروه لأنه هداكم » وعلى كل حال إن المسألة معروفة ء 
وإن الكاف للتعليل . 

وإذا قلنا إن الکاف للتعليل بقوله « كما صليت » سلمنا من شبهة 
مشهورة عند العلماء وهذه الشبهة يقولون : إذا قلنا الکاف للتشبيه حصل 
إشكال ؛ لأن معنى ذلك : آننا نطلب أن الله يصلى على محمد - صلى الله 
عليه وسلم واله » صلاة دون صلاة إبراهيم واله » بناءً على أن المشبه أقل 
من المشبه به . فأنا إذا قلت فلان کالبحر فى کرمه ‏ أيهما أقوى ؟ البحر . 
فصل على محمد كما صليت فإذا جعلنا الكاف للتشبيه معناه أننا نطلب من الله 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۹۸ . 
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صلاة تکون فى الواقم دون الصلاة على إبراهيم واله . 
فإذا قلنا إن الکاف للتعلیل وأننا نريد بذلك التوسل بفعله السابق إلى أن 
يحقق الفعل لله وبذلك یزول الاشکال نهائیا . 
ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من اهل العلم . 
يعنى اللهم ان عليه فى الملا الأعلى » وانکره بالجمیل" 
وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته » وان كان بعض العلماء 
قال : ( إن الصلاة من الله الرحمة لكنه قول مرجوح بالآية التى قال الله 
فیها : « أولَيِكَ غلیهم صلوات من ربهم ورحمة »(۲) والعطف يقتضى 
التغایر . 
القسم اثالث : التوسل بالإيمان به ؛ أن يتوسل الإنسان لی الله تعالی 
یسح هذا وج »وه قرلھ تعالی :ون فى خلق السمَوات والأزضٌ 
واختلاف الیل والثهار » إلى أن قال : « رَبنا انا سمغنا منادیاً يُتاِى 
للإيمانٍ أنْ آمنوا پربکم فامنا رینا فاغفر نا »۰ ی فبسبب إيماننا 
برسولك فاغفر لنا » فجعلوا الإيمان به وسيلة للمغفرة : « فَامَنَا رَبّنا فاغفز 
نا دئوبنا وکفر عَنّا سَیّناتنا »220 . 


فالتوسل بالإيمان بالله والایمان برسوله صلی الله عليه وسلم والإيمان 
بمحبة اللہ والتوسل بمحبة اللہ ومحبة رسوله ھذا جائز ؛ لان الإيمان بالله 
سبب موصل للمغفرة » ومحبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة ة فصح أن 
يتوسل إلى الله تعالى به . 


القسم الرابع : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعى أن يتوسل الداعى 
إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا مثل أن يقول : « اللهم إنى أنا الفقير إليك » اللهم 
نی أنا الأسير بين يديك » وما أشبه ذلك ا 
أت لس من هیر فقي ولا نکر شيئا . 
(۱) سورة البقرة الآية : ۱۵۷ . 
( ۳۰) سورة آل عمران الآيات : ۱۹۰ إلى ۱۹۳ . 
(۶) سورة القصص الآية :۲۶ . 
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" وهذا التوسل نقول فيه : التوسل إلى الله عالی بحال الداعی » ووجه 
هذه الآية أن حال الداعى إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضى الرحمة واللطف 
والإحسان لا سيما إذا كانت بين يدى أرحم الراحمين جل وعلا . 

أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب 
غريب الدار » فيسال ويتوسل إليك بحاله » فانت إذن تعرف الامر وتعطيه 
إذا كنت كريما . 

وهناك توسلات أخرى ممنوعة ؛ وهى أن يتوسل الإنسان بالنبى صلى 
الله عليه وسلم بذاته فيقول اللهم إنى أسألك بنبيك أن تغيثنا » سالك بنبيك أن 
تؤمننا فى أوطاننا . فهذا لا يجوز فهذه خمسة . 

والسادس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه » ودليل ذلك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « كان يخطب الناس ذات يوم الجمعة ۔ فدخل رجل 
فاستقبل النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه وقال 
اللهم أغتنا اللهم أغثنا اللهم أغثتا .ثلاث مرات - . قال أنس بن مالك والله ما 
نرى فی السماء من سحاب ولا قزعة »۲) والقزعة هی القطعة الصغيرة من 
الغيم » وما بيننا وما بين سمع من بيت ولا باق ؛ والسمع جبل بالمدينة تأتى 
من نحوه السحب . قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الشرج فلما توسطت 
السماء انتشرت وترعدت وبرقت ونزل المطر فما نزل النبى صلى الله عليه 
وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته . 

وفى هذا يتان ؛ ایة من ايات الله » واية من ايات رسوله صلی الله 
عليه وسلم » أما من ایات الله فالقدرة العظيمة بهذه السرعة نشا السحاب 
ورعد وبرق وأمطر ء فما إن نزل رسول الله صلی اللہ عليه وسلم من منبره 
إلا والمطر يتحادر من لحيته » والمعروف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
لا يطيل الخطبة » وهذا أتى فی آثناء الخطبة . 

« کانوا فى غزوة الحديبية .. نفد الماء الذى معهم فجاء الناس إلى 
النبى صلی اللہ عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نفد الماء, . وكان بين يديه 
ركوة إناء من جلد فوضع يديه فى الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الاستسقاء من صحيحه . مسلم بتمرح النووی 5١ ٦‏ , 
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استفی الناس وروا »۲) والله على كل شىء قدیر ۔ 

وهذه الآية تأييد للرسول صلی اللہ عليه وسلم وقد تكون الآية: التى 
يرسلها الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليهم : 

يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة » فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف 
الکاذب » وهو « يا رسول الله » وهو من أكذب عباد الله » قالوا إن بئرا لنا 
نزحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتی إليها لعل الله ياتى فيها البركة » فجاء إلى 
البئر وأخذ ماءٗ بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى » ولكن الماء 
الذى فيها غار بالكلية » فالماء الذى كان موجودا ذهب » فهذه اية من ایات 
الله » ولكنها اية لتكذيب هذا الرجل ولت لتأييده و تصديقه . 

وأما كونه آية من آیات النبى صلی اللہ عليه وسلم فان الله أجاب دعاءه 
بهذه السرعة » وایات النبى صلی الله عليه وسلم فی جلب الماء من السماء 
أو من الارض معلومةء فبقى المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادى 
المعروف بالمدينة باسم قناة » سال شهرا كاملا » فجاء الرجل أو رجل آخر 
من الجمعة الثانية والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدم 
البناء وغرق المال فادع الله يمسكها فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه 
وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » وجعل يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت » ليس بقدرة الرسول صلی اللہ عليه وسلم ولكن بقدرة الله عز 
وجل » « اللھم حوالينا ولا علينا » فجعل السحاب يتفرق » يمطر حول 
المدينة » ولا يمطر. فى المدينة »> فخرجوا من الصلاة وهم يمشون فى 
الشمس . ١‏ 

فالرجل قال : « ادع الله يمسكها » فجعل دعاء الله أن يمسكها ؟ لا ء 
ليس إمساكها من المصلحة » لکن دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول 
المفسدة » قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الأركان وبطون 
الأودية ومنابت الشجر » وفى هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يرفع يديه وهو يخطب . 

وفى الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم 
يستمعون الخطبة » فیستفاد من هذا ان الخطيب إذا دعا الغيث او دعا 
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بالصحو أنه یرفع يديه وأن الناس یرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغیث ء وفیما 
عدا ذلك إذا دعا الخطیب فى خطبة الجمعة لا یرفع يديه ولا يرفع الناس ؛ 
لان الصحابة رضی الله عنهم انکروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا 
فى الخطبة ورفع يديه » فرفع اليدين فى الدعاء فى حال الخطبة لیس من 
هدی الرسول صلی الله عليه وسلم إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء . 

فهذه ستة كلها جائزة ولکن ینبغی أن تلاحظ آنك إذا طلبت من شخص 
أن يدعو لك وهو من ترجی إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا 
مصلحتك أنت . 

فإذا سألت إنسانا مَرْجُوَ الاجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو 
لك مصلحته هو لا مصلحتك أنت فکیف یکون مصلحته ؟ لان الانسان إذا 
دعا لأخيه بظاهر الغیب قال له الملك امین ولك بمثله » فاذا دعا لك أخوك 
الذی طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغیب قال الملك : امین ولك بمئله . 

| أما إذا دموته أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصاحتك أنت فقط » فإن 
الله عليه وسلم أصحابه وعليه أن لا يسألوا الناس شيئا . 

وهذه مسألة تقع كثيرا من الناس ۰ يقولون ادع الله لی » أنا لا أقول 
ادع الله لى ؟ ولكن أقصد بذلك أنك ترید بذلك مصلحته ء وبالتالى 
مصلحتك أنت . 

وهذه مسألة ينبغى أن يتنبه لها حتى لا نقع فى ذل المسألة . 

أما القسم الذى لا يجوز أن تتوسل إلى الله فيما ليس بوسيلة فى الواقع 
مثل أن تتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم بذاته أو أن تتوسل بجاه النبى 
صلی الله عليه وسلم. » لان ذلك لا رقف انت ء تما ا ا صملى أله ات 
سل باہمانی بيك كان . هذا اننا لکن اه للفظ أنه من القسم غير 
الجائز » ولهذا نقول صحح العبارة وقل اللهم إنى أسألك بإيمانى بنبيك أو 
مجتی یت آر باقع نو کا یا اس 


۹٥ 


یستسفی بهم فقال : اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا - والصحابة 
یتوسلون بنبیهم بدعائه ‏ وإنا نستشفع إليك بعم نبینا فاسقنا فیقوم العباس بن 
عبد المطلب ویدعو الله تعالی بالسفیا فیسقون() . وهذا دلیل على معنی 
التوسل بالنبی صلی الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة إنما معناه أنهم 
یتوسلون بدعائه لا بذاته . 
إلى هنا نصل إلى بیان أقسام التوسل » وأن الجائز منه ستة أقسام . 
القسم السادس : التوسل إلى الله بدعاء من ترجی (جابته . 


وهو أن يذكر الانسان بین يدى دعائه عملا صالحا یکون سببا فى 

حصول المطلبوب » ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة من بنى إسرائیل أواهم المغيب إلى غار ؛ والغار هو الشق 
فى الجبل فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة 
ابتلاءً وامتحانا وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن يدفعوها 
فعجزوا فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله 
تعالى بصالح أعمالكم » فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فقال أحدهم : اللهم 
إنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا > فأنا 
اتى طلب الشجر يوما ... عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبط أحدا 
قبلهما » فبقى الإناء على يدى حتى برق الفجر ء ثم استيقظا فسقيتهما هذا 
معنى الحديث ٠‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن 
فيه ء أو فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون 
أما الثانى « فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها على 
نفسها فأبت » ثم إنه فى سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب 
دفع حاجتها فأعادها الا أن تمکنه من نفسها . هی للضرورة مكنته من 
نفسها - فلما جلس منها مجلس اثرجل من امرأته قالت له : يا هذا انّق الله » 
ولا تفض الخاتم الا بحقه ‏ فهذه کلمة عظیمه موثرة ‏ قال : فقمت عنها وهی 
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آحب الناس إلى يعنى ما ترکتها رغبة لأنى لا آریدها لکنه ترکها خوفا من 
لله عز وجل حين ذكر به - وأعطاها حاجتها » فجمع هذا الرجل بين كمال 
العفة و الصلة ‏ قال : « اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه » فانفرجت الصخرة ة إلا انهم لا یستطیعون الخروج » . 
آما التالث : « فذکر أن له جراء - یعنی آناس استأجرهم - وأعطی کل 
واحد منهم اجره » إلا و احدا لم یعطه اجره » فنماه له » وصار فيه ابل و غنم 
وبقر ورقیق حتی جاء العامل يطلب أجره فقال له كل ما تری من الابل 
والغنم والرقیق كله لك » > فقاله له اتق الله > لا تستهزیء بی › یقولها 
الأجير » ولنفرض أن أجرته عشرة دراهم ثم يقال كل ما تراه من هذه 
الأموال فهی لك » » فظن الأجير أنه يستهزىء به » فقال اتق اللہ لا تستهزىء 
بى فقال : لا أستهزىء بك هذه آجرتك ۰ فأخذها الأجير وذهب بها كلها . 
فهذه المعاملة الوفاء التام لهذا الرجل ؛ لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب 
اجره أن يعطيه أجره ویفتھی » لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره › 
قال : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ء 
فانفرجت الصخرة وخرجوا یمشون( . 
فلو قال قائل اللهم إنى أسألك ببر والدی أن توفقنی لبر آولادی بى ء 
وهذا توسل صحیح ؛ وهو توسل بالعمل الصالح . 


التوسل الشرکی : 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين باوليائهم فهو 
توسل شرکی ؛ لا نقول توسل بدعى بل هو توسل شركى » ولا بصع أن 

لان هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة » > يأتى الرجل 
يا نبى الله أنقذنى ء فهذا لا يصح أن نسميه وسیلة ولكن نسميه شر کا ؛ لان 
دعاء غير الله شرك فى الدين وسفه فى العقل ؛ شرك فی الدین لأنهم اتخذوا 
شريكا مع الله » وسفه فى العقل لان الله يقول : « وَمَنْ أل مِمّن يَدْعْو 
من دون الله من لا یستجیب ل4 إلى یوم القِيَامَة وهم غن ذعانهم 
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غافلون »20 . 

ويوم القيامة لا ينفعونهم » َإِذا خثبز الاس کائوا لهم اغذاء وکائوا 
دا لو دعو هم الى يوم اة وا غا 9 دی من موھا ولا بس 
بشىء من ذلك > وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر 
الناس کانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ؛ كدعاء هذه الأولياء 

فلا يصح أن تقول إنها وسيلة بل هو شرك أكبر مخرج عن ادن 
« ومن یذغ مَعَ الله إلها آخرّ لا بُرْهَانَ له به فإِئمَا اه عِند رَبّهِ ال لا 
يُفْلِحُ الگافزون » فسمى الله هذا الداعى كافرا . 

فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء 
ويحصل مطلوبهم ۰ ثم ياتون ويقولون دعونا الولی الفلانى فاجاب ء دعونا 
هذا الصنم فأجاب ء فما موقفنا من ذلك ؟  .‏ ' 

موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الثىء عند الدعاء لا بالدعاء 
امتحانا للداعى يعنى ممكن أن يأتى الإنسان ويدعو هذا الولى صاحب القبر 
بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل ‏ لا لان هذا الولى هو 
الذى أعطاه إياه ء لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولی لن ينفعه ولن يستجيب 
له 


لکن قد يبتلى ؛ والابتلاء بتسهيل المعصية وارد فى الأمم السابقة ء 
وفی هذه الأمة » ففى الامم السابقة قال الله تعالی : « واسالهم عن القزية 
التی كانث حَاضِرَة البخر إذ يَغْدُونَ فِي السب إذ تأتِيهِم جيتالهم یوم 
ستهم شزعا ویوم لا يَسبِنُونَ لا تأتیهم کذلك نبلوهم با کائوا 
يَفْسُقُون »*) فحرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت ۰ فبقوا على 
ذلك مدة من الزمن ۰ فابتلاهم الله فصارت الحیتان یوم السبت تأتی شرعا 
على وجه الماء من كثرتها وغیر يوم السبت لا یشاهدونها ٠‏ والیهود اهل 
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مكر وكيد وخيانة » وأهل طمع وشح » قالوا كيف لا تأتینا كل یوم عدا یوم 
السبت ونحن ممنوعون من اصطیادها فماذا نصنع ؟ آنحرم منها ؟ بل ندبر 
حيلة نعمل شبكة وننصبها یوم الجمعة » » فإذا جاء السمك یوم السبت دخلت 
الشبكة ونأخذ السمک الذی فیها . 

فهذه حيلة فیقولون نحن ما نصطاد یوم السبت » فالشبك نصبناه یوم 
الجمعة والحیتان جاءت یوم السبت » ونحن اخذنا الحیتان یوم الاحد »> ولقد 
عاقبهم الله على ذلك فقال : « وَلَقَدْ عَلِمُتُمُ الذِينَ اغتذوا منگم فى الستبت 
فقلنا لَهُمْ كوثوا قَرَدَةٌ خاسینین ٠»‏ فأمرهم الله آن یکونوا قردة » وهذا آمر 
کونی ؛ وهو أن یکونوا قردة فکانوا قردة وانما آراد الله عز وجل أن یکونوا 
قردة ؛ لأن القردة أسفه ما يكون بالانسان ولهذا قال دارون وهو قرد : إن 
أصل بنی ادم قردة فلما کان القرد أسفه ما یکون بالانسان ء وکان فعل هو لام 
شبيها بالمباح ؛ لان ظاهره الإباحة وباطنه التحريم » قال اللہ تعالی : 
« گونوا قَرَدَةٌ خاسيئين » ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التی 
قلبت إليها هؤلاء الطائفة من الیهود ء فإياك آن تضرب قردا وتقول » يا 
يهودى ء لن القردة الذين مسخ بنو إسرائیل إليهم » ذھبوا وفنوا بالكلية ء 
فهذه القردة جنس من الحيوان » وهذا ابتلاء من الله عز وجل أن الحيتان 
تأتى يوم السبت كثيرة وتنقطع فى غير يوم السبت ء ولكن لم يصبر بنو 
إسرائيل على ذلك فاحتالوا على محارم الله . 

وفى هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
ببلوى ؛ إذا أحرم الانسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد : « يَأيُها الَذِينَ 
اموا لا تقتلوا الصَيد وَأَنتمْ حرم ٤‏ فأراد الله عز وجل أن يبتلى أصحاب 
فالصید الذى يجرى على أرجلهم صاروا يمسكونه بأيديهم ء ء مثل الأرامس 
والظباء ء فالصيد الطائر الذى لا ينال إلا بالسهام صاروا ينالونه برماحهم 
» يَأيُها الَذِينَ امَنُوا ليَبْلْوَنُكُمْ الله پشی ء من الصنید ناه آیدیکم 
وَرِمَاحُكُمْ . . ۷ والحكمة ليعلم الله من يخافه بالغیب . فهل الصحابة وهم 
(۱) سورة البقرة الآية : 19 . 
(۲) سورة المائدة الاية : ۹۵ . 
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محرمون صاروا یمسکون هذا الصید بأيديهم أو ینالونه برماحهم ؟ أبدا ولا 
أحد من الصحابة صاد صيدا ولا حتى تحيل عليه . 


وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بنى إسرائیل على أنه 
وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود فى التحيل على محارم الله » فهناك 
من يتحيلون على الربا » وهناك من يتحيلون على النكاح » وهناك من 
يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل » وكل من تحيل من هذه الأمة'إلى 
الثىء المحرم بحيله فهو مشابه لأسخف عباد الله » وهم اليهود . 

وهناك آناس الان يقولون إذا أعطيت الانسان عشرة الاف زيال نقدا 
باحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا حرام » قال إذن : نحلل هذا الحرام ؛ 
فأبيع عليه أكياسا من الهيل ۔ الذى يوضع فى القهوة بأحد عشر ألفا وهى لا 
۱ تساوى الآن إلا عشرة إلى سنة ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب 
الدكان » برغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتریتھا أنت › 
فیبیعها لصاحب الدکان بتسعة آلاف وخمسمائة فقط فيكوى هذا المدین من 
الجانبین ؛ فيكوى من جهة الذی باع عليه » ومن جهة صاحب الدكان » تم 
يأخذ المدين الدراهم ویخرج بها وهذا لا يعد بيعا ؛ لن الذى اشتراه هو 
الدائن ء ما يقلبه ولا ینظر ما فيه . 


وأظن لو أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا 
الذی فیها هيل › او آتی باکیاس من الرمل » وقال إن الذی فيها سکر وباعها 
على الداتن » وباعها الدائن على المدین ؛ لانه ما نظر فیها الدائن ولا 
يقلبها ؛ والمدين كلك لا يقليها ولا ینظر فيها تترجع إلى صاحب الدكان ؛ 

ولكن هذا لعمل جامع بين مفسدتين مفسدة الريا ومفسدة الخداع لله عز 
وجل وللمؤمنين « پخادغون الله وَالَّذِينَ امَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ الا آنفسهم 
وما یشنعرون »20 . 

فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية » 
وفیها مفاسد عظيمة ۰ 

وأما بيع السیارات مما كانت عنده لشخص يريد السيارة تفسها بثمن 
(۱) سورة البقرة الاية : ٩‏ ۔ 


۱۰ 


رخ 
جں ري ای 
سکس جا لازو یی 


مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر فهذا لا بأس به وهو جائز بالاجماع كما 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ء مثال ذلك آنا أحتاج إلى سيارة وأتیت إلى 
شخص صاحب معرض ببیع السيارات على عشرین الف > فقلت له أنا لیس 
عندی دراهم الآن بع على سيارة بخمس وعشرین ألفاً كل شهر خمسمائة 
ريال » وقال صاحب الدكان لاباس » فهذا جائز حتى لو خيره صاحب 
المعرض ۰ وقال هذه السيارة إما بعشرين نقدا » وإما بخمسة وعشرين 
مؤجلة » فقال اخذها بخمسة وعشرین مؤجلة » فان هذا ليس به بأس » 
وليس هذا بيع دراهم بدراهم ؛ لأن الذى اشترى السيارة لم تثبت عليه 
الدراهم مرتين » فالأصل وقع على سلعة بدراهم » وليس دراهم بدراهم . 

ونحن نقول لو أن المشتری اشترى منك السيارة التی تساوى عشرين 
بخمسة وعشرين نقدا ؛ یعنی جاء واحد إلى وقال السيارة تبيعها أنت 
بعشرین وأنا آشتریها منك بخمسة وعشرین نقدا خذ » فأنا آرید أن أنظرك 
بالخمسة والعشرین زاده خیرا وأحسن إليه . 


۔ 
عل 


رع 
ںا سے جر 
سکس دجن <یروصی 
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0 سفال : كثيرا ما نجد رسائل على أستار الكعبة على عنواتھا جملة 

ل : ( إلى المولى عز وجل إلى الله الكريم ) » وبداخل الرسالة ما 

7 : ( يا حبیب الله نتمنى زيارة بيتك والقرب منه ء ونتمنى الصلاة فى 

حرمك الشريف . وأرجوك يا حبيب الله أن تقبل طلبنا هذا . وأن تقربنا 

منك مع حرمى وزوجى > لأكون بقربك أسعد ء والصلاة عليك يا حبیب 

لله ) ( خادمك المطيع علوية بنت عائشة ) فما فما رأيكم فيمن كتبها 
واعتقدها ؟ 


الجواب : هذه الرسالة موجهة من علوية عائشة إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم - فیما یظهر - وهذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل ؛ 
ودعاء غير الله عل وجل شرك أكبر مخرچ عن الملة » لان النبی صلی ال 

عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ء ولا يملك لغيره نفعا 
ضرا » قال الله تعالی, : « قل - أى يا محمد اقول ع عندى خزائن اله 
ولا أعلّمُ لغب ولا اٹول لَكُمْ ِئی مَلكَ ان أَتَبِعُ الا ما يُوحَى إلى »0 . 

فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا 
یعلم الغیب » فیحذر ما يأتى به الغیب ۰ وهو ليس بملك ء »بل هو بشر » بل 
هو عبد من عباد الله صلی الله عليه وسلم » ولهذا قال بعدها : « ان اثبع إلا 
ما يُوحَى الی » فهو صلی الله عليه وسلم متبع لما آوحی إليه » بل إن وصفه 
صلي الله عليه وسلم بالعبودية ؛ إنما جاء فى مقام الاکرام له کمقام إنزال 
القران » ومقام الإسراء » والدفاع عنه . 

على كل حال فان هذه الرسالة وما آشبهها شرك أكبر مخرج عن 
الملة » والنبى صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع 
ضررا أو يجلب نفعا « فل إئى لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا ولا زشندا ٠»‏ ۰ وهو 
صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم 
ويقول : « لا أغنى عنكم من اللہ شيئا »( فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله 
عز وجل » وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه » فهو الذى يكشف السوء » 
وهو الذی يجيب المضطر إذا دعاه . ۱ 


. سورة اسم ایا‎ )١( 


(۷) سورة الجن الآية : 
(۳) البخارى كنا اوسا باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب . فتح البارى ٥‏ / ۔ ۳۸۲ . 


۱۰ ۵ 


وفی کلامها نقطة نحب أن نعلق علیها وهی قولها فى الرسول صلی الله 
عليه وسلم : ( يا حبیب الله ) » فهو حبيب الله لاشك » ولکن هناك وصف 
اجلی من ذلك » وهو ( خلیل الله ) فالرسول صلی اللہ عليه وسلم خلیل الله » 
كما قال صلی الله عليه وسلم : « إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا »7 ) ء ولهذا فمن وصفه بالمحبة فقط . فقد أنزله عن رتبته لن الخلة 
أعظم من المحبة وأعلى . 

فكل المؤمنين أحباء لله » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فى مقام 
أعلى من ذلك » وهی الخلة » لذلك نقول : إن محمدا رسول الله صلى الله 

5 عليه وسلم خليل الله وهذا أعلى من قولنا : إنه حبيب الله . 


* * * 


سؤال : بعض الإخوة يقوم ببيع الكتب الدينية . وكذلك الأشرطة 
أمام المساجد علما بأن الجهات المسئولة لا تسمح بذلك ٠‏ فهل يجوز 
الشراء منهم ؟ وما حكم هذا البيع ؟ . ۱ 

الجواب : لاشك أن بيع الکتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد 
الانسان به معونة (خوانه على تعلم العلوم الشرعية » لاشك أن الانسان 
يؤجر على بیع هذه الأشياء » سواء كان ذلك أمام المساجد » أو فى آماکن 
أخرى مخصوصة . 

ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن 
مخصوصة ء فان الواجب على الرعية طاعة ولاة آمورهم ء إلا فى معصية 
الله » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « على المرء المسلم : السمع 
والطاعة فيما احب وكره ء ما لم يؤمر بمعصية »() . 

وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان 
الله قد آمر به ورسوله ۰ فان ذلك لدليل على قصر علمه بشريعة الله ٠‏ لان 
الله تعالى يقول : « يأيْهَا الَّذِينَ امئوا آطیغوا الله وأطيعُوا الرْسُول وأولى 


الأمر منكم پا" > فطاعة ولاة الأمور فى غير معصية الله من طاعة الله » 





(۱) رواه مسلم فى كتاب المساجد - صحيح مسلم بشرح النووی ۵ / ۱۳ . 
)۲( البخارى كتاب الاحكام ‏ باب السمم والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . فتح الباری ۱۳ / ۷۱۷. 
۲( سورة النساء الآية : 9ه ۰ 


1٠١ 


ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاةآمورنا فى غير معصية الله » لأن 
اله عل وجل أمرنا بذلك » وإلا فهم بشر مثنا » لکن الله جعل لهم علينا 


وتأمل الآية الكريمة : « وأطيعوا اللہ َأطیکوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » ء لماذا لم يقل : وأطیعوا أولى الأمر منكم ؟ الجواب : لان طاعة 
ولى الأمر تابعة لطاعة اللہ ورسوله ء فإذا تضمنت طاعة ولى الأمر معضية 
الله ورسوله » فحينئذ لا يطاع ولى الأمر ء فإنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق فاذا رأى ولى الأمر ألا تباع هذه الأشياء سواء كانت کتبا 
دينية » أو أشرطة » أو غيرها ٠‏ فى هذا المكان لمصلحة راھا فی ذلك ء 
فإنه يطاع > ثم إذا رأى بعد ذلك أن من المصلحة أن تباع فى هذا المكان ؛ 
لانها أقرب تناولا للناس مثلا » فإنه من الممكن أن يراجع ولى الأمرء 
ین لہ لاد حتى يحصل المقصود ‏ أم اة هذا ل يجو کر“ 

ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام : 
الأمور منعوا إدخال الطعام إلى المسجد الحرام » لماذا ؟ لا ال كان في 
مضرة عظيمة شاهدناها » » فکانت أرض المسجد الحرام تمتلىء بف 
الطعام » والفقات ‏ وما أشبه ذلك » حتی إنك لا تستطيع أن تسجد على 
الأرض من النتنِ ء والرائحة الكريهة » » فرأى القائمون على المسجد الحرام 
أن تمنع هذه الأشياء منعا باتا » ولكن بعض الناس صار يتحيل بإدخال 
الأطعمة بطرق ملتوية لیفر من المراقبة ‏ ولکن إذا فر من مراقبة المخلوق 
فهل يفر من مراقبة الخالق ؟ 

بعض الناس يقول : إنه معتكف » ولا يكفيه التمر والماء » فنقول له : 
إن الاعتكاف سنة » وطاعة ولى الأمر فى غير معصية الله واجبة » فإذا لم 
يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع فى المحرم » فدع السنة ؛ لأنه لا معارضة 

بين الواجب وبين المستحب ‏ او نقول له : اسلك طريقا اخر أباحه الله عز 
وجل ء وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما » ولم تتمكن من تعويد معدتك 
علی التمر والماء » فاخرج من المسجد وكل » وأنت إذا خرجت للأكل الذى 
لابد لك فيه من الخروج فان ذلك جائز . ۱ 


اب 3 # 


سوال : كيف يمكن أن یکون القضاء والقدر مُعِينا على زيادة ایمان 
المسلم ؟ . 

الجواب : یکون الایمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على آمور دینه 
ودنیاه ؛ لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة » وأن الله عز وجل 
إذا اراد شيئا فلن يحول دونه ثىء ء فإذا امن بهذا فعل الأسباب التی یتوصل 

بها إلى مقصوده » ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ أن هناك انتصارات 
عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعُددهم > كل ذلك لإيمانهم 
بوعد الله عز وجل وبقضائة وقدره وأن الأمور كلها بيده سبحانه . 


¥ * ¥ 


سوال : هل نفهم أن لله تعالى صفة الملل من ظاهر الحديث : « إن 
الله تعالى لا يمل حتى تملوا ٠»‏ » أو أن هناك معنی آخر ؟ . 

الجواب : من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف 
الله تعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف » فإذا كان هذا 
الحديث يدل على أن لله مللا » فإن ملل الله تعالى ليس كمللنا نحن بل هو ملل 
ليس فيه شىء من النقص ٠‏ أما ملل الإنسان فان فيه شيئا من النقص > لأنه 
يتعب نفسيا وجسميا مما نزل به لعدم قوة تحمله » وأما ملل الله إن كان هذا 
الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن نقصا بوجه من 
الوجوه . 


¥ ¥ ¥ 
سؤال : قرأت فى كتاب شرح العقيدة الواسطية أن صفة ( الحى ) 
لله عز وجل مسبوقة بالعدم » فهل هذا صحيح ؟ . 
الجواب : حياة الله عز وجل حياة كاملة » لم تسبق بعدم » ولا يلحقها 
زوال ٠‏ وشرح العقيدة الواسطية الذى قرأ فيه أن حياة الله عز وجل تسبق 
بعدم خطأ بلاشك » وهذا خطأ مطبعى فيما يظهر > لأنه إذا قیل حياة كاملة 
فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم » » فحياة الله عز وجل حياة كاملة متضمنة لجميع 
الصفات الكاملة فلم تسبق بعدم » ولا يلحقها زوال . 
# * لپ 
(۱) البخاری : كتاب الإيمان ‏ باب أحب الدين إلى الله آدومه . فتح الباری ۱ / ۱۰۱ . 


۰۸ 


سؤال : هل ثبتت رؤية الرسول صلی الله عليه وسلم لربه عز وجل 
فى اليقظة أو فى المنام > فى أى المراجع ذكر ذلك ؟ . 


الجواب : رؤية النبى صلی الله عليه وسلم لربه عز وجل فى اليقظة لم 
تثبت » حتى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال عنه شيخ الاسلام 
أبن تيمية : إن ابن عباس لم يقل إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى ربه 
بعينه » ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى فى الدنیا بعینه يقظة. ؛ لن موسی 
لما قال : « رب أرنى أنظز إليك » قال الله له : « لن ترانی وَلكن انظر 
إلى الْجَبَلِ فان امنتفر تفر مکانه فسوف تَرَانِى فَلَمَا تجلّی ربه لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكأ 
وخر موسی صعقاً فلمّا آفاق قال سبحانك تبث الیك وَأنا اول 
الْمومنین »20# . 

آما رؤيته فى المنام فقد ورد حديث فى الستن » صححه کثیر من 
الحفاظ : أن النبی صلی الله عيه وسلم رأى ربه فى المنام » وقد شرح ابن 
رجب هذا الحدیث فى رسالة مختصرة أحیل الاخ السائل عليها ء فان ابن 
رجب رحمه الله أحد تلامیذ ابن القيم » وابن القیم تلمیذ لشیخ الاسلام ابن 
تيميه رحمه الله . 


* * ¥ 


سؤال : ما الحكم بجهل حكم ما كأن يصرف شینا من الدعاء لغير 
الله وهو لا يدرى أنه شرك ؟ . 


الجواب : الجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل فى الحكم فيما يفسق » فكما 
أن الجاهل فيما يفسق يعذر بجهله ۰ فكذلك الجاهل فيما يكفر يعذر بجهله ء 
ولا فرق » لان الله عز وجل يقول : « وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث فى آمها رَسُولا یلو عليهم آياتنا وما ئا مهلکی القرى إلا وأهلها 
ظالمون »۲۲ ۰ ويقول عز وجل : «وما كنا مُغذبین حتی نُبِعَتَ 
رسول؟ »۱ ۲ » وهذا يشمل کل ما یعذب عليه الانسان . ویقول عز وجل : 
« وما كان الله لِيُضِلُ قوماً بعد إذ هداهم حتی يُبِيَنَ لهُم ما تون إِنَ الله 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۱:۳ . 
(۲) سورة القصص الاية : 9ه . 


(۳) سورة الإسراء الآية : ۱۵ . 


بكل شیء عَلِيم »۱۲ . 

ولکن هذا الجاهل إذا كان مفرطا بالتعلم فلم يسأل ولم یبحث فهذا محل 
نظر . فالجهال فیما یکفر وفیما يفسق إما ألا یکون منهم تفریط ولیس على 
بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون ؛ ولكن يدعون إلى الحق فان 


وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا يؤدى إلى انشا 
ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله . 


# * 


سؤال : ذكرت أن منزلة الصبر أقل من منزلة الرضا › ( لکن ) ذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن أحد التابعين عند وفاة ابنه أنه 
الشيخ : وحال الثبی صلی الله عليه وسلم أكمل حين قال عند وفاة ابنه : 
« إن القلب ليحزن وان العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون »7 ء فحاله 
صلى الله عليه وسلم الصبر لأنه أنسب للمقام . فأرجو من فضيلتكم 
الجمع بين ذلك ؟ . 

الجواب : الواقع أن التبسم عند المصائب لا يدل على كمال المرتبة ء 
بل يدل على نقص المرتبة » وأن الإنسان أراد آن يطرد ما في قلبه من 
الحزن بهذا التبسم » لکن إذا كان الحزن لم يرد على القلب من الأصل فذلك 
أكمل . وعلى هذا فان الانسان إذا أصيب بمصيبة » وحزن لها » ولكنه 
بافظر اشام اللہ وقاره هی علد اه مع عنمها » فان هذا هر شا 
لکن کون الانسان يصاب بمصيبة ء كأن يكون له ابن ميت وهو فى المقبرة 
يضحك أو يبتسم فهذا غير مناسب » وهذا يدل على أن قلبه لم يتحمل ء 
وأراد أن يطرد هذا بهذا » فنقصت حاله عن حال من كان قلبه متحملا بدون 
أن يوجد شىء ظاهر يطرد هذا الثىء » والا فقد صرح ابن القيم - رحمه 
اللہ - فى الفوائد » وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرضا أكمل » وأن 
الصبر واجب بالاتفاق » وأن الرضا مختلف فيه ء وجمھور العلماء على أنه 
مستحب . 


(۱) سورة التوبة الاية : ۱۱۵ . 
(۲) البخاری : کتاب انجنائز - باب قول النبی إنابك لمحزونون . فتح الباری ۳ / ۱۷۲ . 


کہ 


سؤال : يحس فى نفسه عند السفر إلى الخارج بالاحراج والخجل 
إذا لبس لبسه الذى يدل على إسلامه . فما هو توجيهكم ؟ . 


الجواب : صحيح ما قاله السائل وللاسف الشدید ء فعلى الرغم من أننا 
الواقع باع لهم ٠‏ تجد الانسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا بعزوه إلى نفسه » 
ولا إلى غيره من المسلمين ۰ إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو 
الشرقية » وتجده لا یعتز بشخصيته أمام تیار ال ہی ا كان 
فى بلاد المسلمين تأنى ونصف فخذها عار + ونحرها عار ورقبتها عارية ؛ 
وتمشى تدق الأرض بقدميها ء حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها › ولا تبالى 
وهى امرأة » فكيف بنا الرجال المسلمين ؟ كيف نخجل إذا كنا نمثى بلباسنا 
الساتر الإسلامى فى بلادهم ؟ أفليس هذا أكبر دليل على ضعف الشخصية ؟ 
الجواب : بلى » إذا عاملناهم بالمثل فقد عاملناهم بالعدل . إذا كانوا هم يأتون 
إلى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا ء فلماذا لا ناتى نحن بلباسنا حين 
نسافر إليهم ولا نبالى بشعورهم . 

على أنه حدثنى من أثق به وهو الآن رهين فى قبره ۔ يقول : إنه 
سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان فى لباسه الإسلامى الوطنی - مشلح 
وقميص » وعقال وغترة - یقول : فوجدت منهم الإكرام الكثير › حتى إنهم 
يتبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الرکوب ‏ انظر الانسان إذا اعتز بالله 
عز وجل أعزه الله » لكن أما أن نتخذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن 
المسلم ء ولو أننا راجعنا التاریخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم 
فى الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمین مع آعدائهم ء ثم 
مدنيتهم الزائفة هی الحضارة ء بل الصواب أن تبدل الضاد بالقاف فتکون 
( الحقارة ) ء لن الحضارة التى تؤدى إلى هدم الأخلاق ۰ وإلى التفسخ ء 
بل وإلى الکفر بالله عز وجل » والله لا يصح أن نسميها حضارة مهما كان 
الأمر ء الحضارة الحقيقية وهی التقدم النافع إنما هی بالتمسك بدين الإسلام 
وأخلاقه ء فلماذا نعطى هؤلاء الثمن رخيصا ؟ لنقول أنتم أهل الحضارة 
ونحن آهل التلخر » مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة و عملا 
ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم . 


۱۱ 


لصدق أليس من الحضارة ؟ الجواب : بلی وهو يوجد فى الاسلام » 
والاسلام يحث عليه : «یاأیها الذين امنوا اتقوا الله وکونوا مَعَ 
الصّادِقِينَ »۲ ء وقال النبى صلی اللہ عليه وسلم : « علیکم بالصدق 7 
الصدق بهدی إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة » ولايزال الرجل یصدق 
ویتحری الصدق حتی يكتب عند الله صدیقا » وإياكم والكذب ء فان الکذب 
بهدی إلى الفجور ؛ وان الفجور يهدى إلى انار » ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى یکتب عند الله كذاباً »() 


لکن مع الأسف أن كثيراً من المسلمين قد فقد منهم الصدق » إذن فنحن 
لم نمثل الإسلام فى هذا الجانب الكبير العظيم . 

النصح والبيان فى المعاملة جاء به الإسلام » يقول عليه الصلاة 
والسلام : « البیعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبینا بورك لهما فى 
بيعهما » وان كذبا وکتما محقت بركة بيعهما »(۲ . فهل هذا النصح والبيان 
موجود فی معاملة کل المسلمين ؟ الجواب : لا ء بل هو مفقود فی المعاملة 
من بعض المسلمين » بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين ء بل يأتى إليك 
ويقول : هذه السلعة قيمتها مائة ريال . والحقيقة أن قيمتها خمسون ریالا »' 
اليس هذا كذبا وغشا ؟! والإسلام ينهى عن ذلك ء ويقول النبى صلی الله 

عليه وسلم : « من غش فليس منا »۲ فیتبراً منه النبى صلی اللہ عليه 
وسلم » ومع ذلك فبعض المسلمين يغش ۔ والعياذ باللہ ۔ واذا تأملت أحوالتا 

نحن المسلمين ۔ وجدت أمرا مخجلا » وجدت أن التعاليم الإسلامية التى 
تأمر بالصدق › والبيان » واللين » واللطف ء مفقودة من بيننا » والعكس هو 
الموجود فی كتير منا ولذلك يمكن أن نقول إن بعضص المسلمين پر من 
الاسلام بسلوکه المخالف للإسلام 


¥ ¥ ¥ 


(۱) سورة التوبة الآية : ١١9‏ . 

(۲) البخاری : كتاب الادب باب قول الله تعالى «يأيها الذس آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . 
فتح الباری ۱۰ ۵۰۷ 

(۳) البخاری : کتاب البیو ع ۔ باب ذا بين البیعان ولم یکتما ونصحا . فتح الباری ٤‏ / ۳۰۹ . 


۲ ۱۰۹ / ٢ مسلم : کتاب الایمان - صحیح مسلم شرح النووی‎ )٤( 


۱۱ 


سوال : ما رأيك فى الحداثة ؟ . 

الچواب : قال فضیلته بعد أن استوضح الأمر من الحاضرین : 

أو : الحداثة على حسب ما فهمنا آنها حرب على اللغة العربية التی 
هى لغة القران ء والذى فهمت الآن من كلامكم أن منها آناساً عرباً تنكروا 
لعروبتھم » وهذا لاشك لا يرضاه أى إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما كان ؛ 
ولهذا تجد أن الإنجليز فى القمة فى الفرح والسه رور أن تكون لغتهم هى 
المستخدمة فى عامة العالم > لان استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء لأهلها ٤‏ 
فهو لاء القوم الآن يريدون أن يقتلوا أنفسهم بمحو لغتهم التى يمحى بها 
وجودهم ء ویکونوا بين الناس لا یشعر بعروبتهم » ولا بلغتهم التی هى أكمل 
لغة فى العالم منذ خلق الله العالم إلى الیوم . 

ثانیاً : فهمت منكم أيضا آنهم پریدون القضاء علی الأديان السماوية 

حتی اليهودية والنصرانية » فهم لا برضون لانفسهم أن یکونوا مسلمین ؛ 

ولا يهود » ولا نصاری » لان هذا ینتمی إلى دين » وهم على حسب ما 
سمعت من شروحکم لا يريدون الانتماء إلى شىء سایق » حتی لو كان دين 
اللہ وشريعة الله . 

ولاشك أن هذا إلحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم : « وقالوا إن هى 
إلا حیاتنا الدنيا نموث ونیا وما نحنْ بمبعوئین »۱ '» ولا یرتاب عاقل 
أن هذه ردة » وأن من قام بها يستتاب » فان تاب والا وجب قتله - » لانه 
مرتد » وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم : « من بدّل دینه فاقتلوه »۱) . 

ثالثاً : فهمت من کلامکم آیضا آنهم يريدون القضاء على كل خلق حسن 
مادام قد کان سابقاٍ > لان القاعدة يجب أن تنجر على کل ثىء » على دين » 
خلق » لغة » وما أشبه ذلك . إذن يجب القضاء على كل خلق حسن سليم » 
وحينئذ ينسلخ الإنسان حتى من بشريته ء ويلتحق بالبهائم العجم التی إذا 
اشتهى الفحل أن ينزو على الأنثى نزا عليها » وأقرانه يشاهدونه » وإذا 
اشتهى أى شىء لم يمنعه عن تناوله أى عقل . 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۲۹ 
(۲) البخارى : كتاب الجهاد ‏ باب لایعذب بعذاب الله . فتح البارى ٦‏ / ۱:۹ . 


۷۱۳ 


رابعاً : وفهمت من تقریرکم لها أن هذه الحداثة تلبس لباس النفاق وهو 
البلية العظمی ۰ وقد قال الله تعالی فی المنافقین : « هم العدو فاخذرهم 
فاتلهم الله ای يُؤفكُون »ا '" » وقال عن الشيطان : « إنَّ الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا ۸ > ومن تأمل الفرق + بين الاسلوبین وجد أن 

فيجب علينا ۔ معشر المسلمين أن ندعو هؤلاء بالوازح الیمانی دعوة 
صدق وإخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عز وجل » وإلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض ء 
ان لم بُجد شيت الواجب عاينا وعلی ولاة الأمور أن يستعملن معهم الردع 
ینتشر هذا السم القاتل فى جسم الأمة الإسلامية . 

وإذا كنا نحاول القضاء على المخدرات » وهو من واجبنا » لن 
المخدرات فتل للمعنویات وللرجولة وفساد للأخلاق » فیجب علینا القضاء 
على هذا المذهب الخبیث اکثر وأكثر من القضاء على المخدرات 
والمسکرات وسیثات الاخلاق . 

وعلی شبابنا المثقف أن يبين ما یخفی تحت ستار تغيير الأسلوب فى 
النّظم والنثر وأن یکشف ما یخفی تحت هذا الستار من هذه المعانی التی 
ذکرتموها لاخوانکم هنا . فال*مر خطير مادام هذا شأنه . 

ليست المسألة أن تغير أسلوب : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


إلى كلام منثور لا يعرف أوله من آخره » وليس بين معانيه ارتباط ء 
ولا بين الفاظه تناسب » فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة . 


وسبحان اللہ إذا انتكست القلوب رأت المعيبة حسنة » والا فمن قرأ هذه 
الاشعار عرف انه ليس بشعر . شخص ياتى بشطر كامل مكون من كلمة 


(۱) سورة المنافقون الآية : ٤‏ 
)۲( سو رة فاطر الاية :5 


۱۷ 


والشطر الذی بعده من عشر کلمات فهل یسمی هذا شعرا ؟ أين الشعر الذی 
يهز المشاعر ؟ وأين النظم الذى يكون رائقا للنفوس محببا إليها ؟ ولکن لا 
نحب أن نذكر مثالا يليق بهذا الذوق ونسأل الله تعالی لهم الهداية » وآن 
يردهم إلى الحق » وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن وأن يجعلنا ممن رأى 
الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه . 


¥ * د 


سؤال : ما هى البدعة وما هى ضوابطها ؟ . 

الجواب : البدعة ضابطها التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله » وان 
خلفاوه الراشدون . ۱ 

فالتعريف الاول مأخوذ من قوله تعالی : « أم لهم شركاءً شنز عوا لهم 
مّنَ الدّين ما لم يأذن به الله »( ' » والتعريف الثانى مأخوذ من قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور »(" . 

فكل من تعبد لله تعالى بثیء لم يشرعه الله أو بشیء لم يكن عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد 
فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه . 

أما الأمور العادية التى تتبع العادة والعرف » فهذه لا تسمى بدعة فى 
الدين » وان كانت تسمی بدعة فی اللغة » لکن ليست بدعة فی الدين » 
وليست هی التى حذر منها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » والبدع الدنيوية 
كثيرة جدا ء منها مثلا فی المبانی والمساكن والفرش والکراسی وغيرها 

| وليس هناك بدعة حسنة فى الدين » فالسئة الحسنة هی التى توافق 
الشرع » وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة » أو يحييها بعد إماتتها ء أو 


(۱) سورة الشورى الآية : ۲۱ 
(؟) رواه مسلم فى كتاب الجمعة ۔ باب تخفيف الصلاة والخطبة . صحيح مسلم ۲ / ۵۹۲ . 


۱۱۵ 


یفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

ول : إطلاق السنة على من ابتدأ العمل وهو سبب الحديث فان النبى 

صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى 
الله عليه وسلم وهم فى حال صعبة جدا » فحث على التصدق › فجاء رجل 
من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده ء فوضعها فى حجر النبى صلی 

ثانيا : السنة التى أميتت ثم فعلها الإنسان فأحياها ء فهذا يصح أن نقول 
وصاروا لا یعملون بها » ثم ياتى رجل موفق فيعمل بها » ويبدا الناس بالعمل 
بها » فهذا يقال سن سنة ء بمعنی أنه آحیاها » وان كان لم یشرعھا من 
عنده . 

ثالثاً : أن یفعل شینا یکون وسيلة لامر مشروع » فهو فى نفسه غير 
مشروع لکنه وسيلة ۰ مثل بناء المدارس ہ وطبم الکتب » ود تصنیف العلم ١‏ 
وما أشبه ذلك ‏ فهذا لا یتعبد لله تعالی بذاته ء لانه وسيلة لغيره . فكل هذا 
داخل فى قوله صلی الله عليه وسلم : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فله 
آجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القيامة » . 


+« * * 
سؤال : ما مدى صحة هذا الحديث : « لو رمى أحدكم بحبل لوقع 
على اللہ » ٠‏ وما معناه ؟ وما مدى تأثيره على العقيدة الإسلامية إن 
صح ؟ . 
الجواب : هذا الحدیث كما قال السائل : إن صح ء والعلماء مختلفون 
فى تصحیحه ۰ والذین قالوا إنه صحیح یقولون : إن معنی الحدیث : لو 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۰ / ۲٢٢‏ . کتاب العلم حدیث ( ۱۵ ) . 


لچک 


أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل > لان الله تعالی محيط بکل شىء فكل 
شىء هو فى قبضة الله سبحانه » حتى إن السموات السبع والأرضين السبع 
فى كف الرحمن عز وجل كخردلة فى يد أحدنا » يقول الله تعالى فى 
لقران : « وما قذزوا الله حق قذره والازض جمیعا قبضته یوم القيامَة 
وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَاتٌ بیمینه ٠»‏ '' » ولا یمکن بأى حال من الأحوال أن یکون 
دالا على أن الله سبخانه وتعالى فى كل مكان أو على أن الله تعالی فى أسفل 
الأرض السادعة » فان هذا ممتنع شرعا وعقلا وقطرة ‏ لان علو الله سبحانه 
قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وا لعقل والفطرة 
والإجماع . 

آما الکتاب : فقد قال الله تعالی : «وهق القاهز فوق جباده »1 
وقال : « سبح اسم رب الأعلى ٢۲ ٠»‏ وقال : « ثم استوی على 
العرشِ ٥ء‏ والادلة كثيرة جدا فكل اية تدل على صعود الشیء إلى الله أو 
رفع الشیء إلى الله أو نزول الثیء من الله » فانها تدل على علو اللہ عز 
وجل . 

وأما السنة نة : فإنها أيضا متواترة على علو الله عز وجل » من قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم وفعله وإقراره » قال النبى صلی الله عليه 
وسلم : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء »7 . وأما فعله ؟ فقد خطب 
. النبى صلى الله عليه وسلم فى أمته يوم عرفة فقال لهم : « ألا هل بلغت ؟ 
الوا : نعم » فرفع إصبعه إلى السماء » وينكتها للناس » ويقول : اللهم 
شید ۳0 

وأما إقراره صلی الله عليه وسلم : فحین سأل الجارية أين الله ؟ قالت : 





(۱) سورة الزمر الاية : ۱۷ . 

۱ ۲) سورة الانعام الاية : اف 

(۳) سورة 3 الاعلی الاية : ۱ . 

(4) سورة الحدید الآية : > . 
( 


/ ۸ البخارى : کتاب المغازی ۔ باب بعث على بن آبی طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن . فتح الباری‎ )٥( 


۷ 
)٦(‏ انظر صحيح البخاري کتاب العلم ۔ باب ( ۳۰ ۰ ۲۷ ).. 


( فى السماء ) قال : « أعتقها فانها مؤمنة »() . 

وأما الاجماع : فقد أجمع الصحابة » والتابعون لهم ب باحسان من أئمة 
هذه الأمة » وعلمائها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء » ولم ينقل 
عنهم حرف واحد أن الله ليس فی السماء » أو أنه مختلط بالخلق ء أو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل ہ ولا مباين ابدا . بل 
النصوص عندهم كلها متفقة على أن الله تعالى فى العلو وفوق كل شىء . 

وأما العقل : فإنه يدل أيضا على علو الله بأن نقول : هل العلو صفة 
كمال أم السفل ؟ فالجواب : العلو ء والله عز وجل قد قال فى كتابه : « ولله 
لد الأغلى »۱ > فكل وصف أكمل فهو لله عز وجل » وإذا كان العقل 
يدل على أن العلو كمال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل » وتقرير ذلك أن 
يقال : إن الله عز وجل إما أن يكون فى الأعلى أو فى الأسفل أو فى 
المحاذى » ففى الأسفل مستحيل لنقصه ۰ وفى المحاذى فهو أيضا مستحيل 
انقصه ۰ لأنه يلزم أن يكون مساويا للمخلوق ء فلم يبق إلا العلو » والله 
سبحانه وتعالى عال فوق كل شىء . 

أما الفطرة : فان کل إنسان مفطور على أن الله تعالى فى السماء ء تجد 
الإنسان يقول يا الله . اين يذهب ؟ إلى السماء ء حتى الانسان الذى ما درس 
ولا قرأ عندما يقول : يا الله ما يجد فى قلبه ضرورة إلا إلى العلو ء ولهذا 
كان أبو المعالى الجوينى ۔ عفا الله عنه - كان يقرر فى الاستواء على العرش 
ويقول : إن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه . يريد بذلك أن 
ینکر استواءه على عرشه ۰ فقال له أبو العلاء الهمدانى : يا شيخ أو قال 
ياأستاذ : دعنا من ذكر الاستواء » لان الاستواء على العرش إنما ثبت 
بالسمع لا بالعقل » واخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها فى نفوسنا » ما 
قال عارف قط ياالله » إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ؟ فجعل ابو 
المعالی يضرب علي راسه ويقول : حيرنى الهمدانى » ای جعلنى فى 
حيرة » فلا أستطيع أن أرد على هذه الفطرة » لن الدلالة الفطرية لا يمكن 
إبطالها إبدا . 

فنحن نقول : إن الله تعالی فوق کل شىء » وإذا كان فوق کل شىء فانه 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ٥‏ / ۲4 . 
(۲) سورة النحل الآية : ٩۰‏ 


۱۱۸ 


لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث « لو رمیتم بحبل إلى الأرض السابعة 
لوقع على الله » لا يمكن أن يراد به أن الله تعالی فى الارض السابعة . 

وأما ما جاء ف فى القران ما يدل ظاهره على خلاف ما قررناه مثل قوله 
تعالى : « وهو الذى فى السماء إل وفی الأرض له !۱ فلا تقتضى هذه 
الآية أن الله سبحانه وتعالى فى الارض كما هو فى السماء » لن الله تعالى 
يخبر عن ألوهيته هو فى السماء إله وفى الأرض إله » » لا يخبر عن مكانه 
أنه فى السماء والأرض ٠‏ لكن یخبر أنه إله فى السماء وله فى الأرض . 
كما تقول : فلان أمير فى المدينة وأمير فى مكة » فالمعنى أن إمارته ثابتة 
فى المدينة وفى مكة ء وان كان هو قطعا فى أحد البلدين وليس فيهما 
جميعا ء فهذه الآية لا تعارض ما ثبت من علو الله عز وجل . 


¥ ¥ ٭ 


سؤال : كيف يتعامل المسلم المتبع للسنة مع أخيه صاحب البدعة ؟ 
وهل يجوز هجره ؟ . 


الجواب : البدع تنقسم إلى قسمین : بدع مکفرة » وبدع دون ذلك » 
وفی كلا القسمین يجب علینا نحن ان ندعو هؤلاء الذين ینتسبون إلى الاسلام 
ومعهم البدع المكفرة وما دونها ء أن ندعوهم إلى الحق دون أن نهاجم ماهم 
عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق » لان الله تعالى قال 
للنبى صلى الله عليه وسلم : «ولا تسوا الذين يدغون من دون الله 
فیسبوا الله غذواً بغير علم ٠٠»‏ ء فندعو هؤلاء أولا إلى الحق ببيان الحق 
وإيضاحه بأدلته » والحق مقبول لدى كل ذى فطرة سليمة » فإذا وجد منهم 
العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم » على ان بيان باطلهم فى غير المجادلة 
معهم آمر واجپ . 

آما هجرهم » فهذا يترتب على البدعة » إذا كانت البدعة مكفرة وجب 
هجره » وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف فى هجره : إن كان فى هجره 
مصلحة فعلناه » وان لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه » وذلك أن الأصل فى 
المؤمن تحريم هجره لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لرجل 


(۱) سورة الزخرف الآية : 44 
(۲) سورة الأنعام الآية : ۱۰۸ . 


مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ٠»‏ . فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم 
میں ما يكن فى الي مصلحةء فاذا کا فى الهجر مصلحة هجرناه » 
لان الھجر دواء » آما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة فی المعصية 
والعتو ء فان ما لا مصلحة فيه ترکه هو المصلحة . 


فان قال قائل : يرد على ذلك أن النبى صلی الله عليه وسلم هجر کعب 
ابن مالك وصاحبیه الذین تخلفوا عن غزوة تبوك . ۱ 
فالجواب : أن هذا حدث من النبی صلی الله عليه وسلم و مر بهجرهم ‏ 
لان فى هجرهم فائدة عظيمة » فقد ثبت هؤلاء على ما هم عليه » وازدادوا 
تمسکا بذلك » حتی إن کعب بن مالك رضی اللہ عنه جاءه کتاب من ملك 
غسان یقول فيه : ( إنه بلغنی أن صاحبك . أى الرسول صلی الله عليه 
وسلم - قد جفاك ؛ وإنك لست فى دار هوان ولا مذلة » فالحق بنا نواسك » 
فاخذ الکتاب وذهب به فاحرقه فى التنور » وقال : إن هذا من البلاء ) 
وصدق » فان هذا من البلاء و الفتنة ء > لو لم يكن عنده من الایمان الراسخ ما 
عنده لفرح بهذا الکتاب ۰ وذهب إلى الملك لیجعله من آبناء الملوك » وانظر 
تاقب حکمته رضی الله عنه حيث ذهب بالکتاب فأحرقه فی التنور » لأنه لو 
بقی بيده لكان یخثی أن یفکر ویعید التفکیر مرة ثانية فیغویه الشیطان ویذهب 
لاء حصل فى هجرهم مصلحة عظيمة » ثم النتيجة التي لا تعدلها 
نتيجة أن ال أنزل فيهم كنا کی إلى يوم القيامة : « وعلى الأاثة لین 
خلفوا حَتَى إذَا ضافث علیهم الازض ہمَا رَحُْبَتْ وضاقث 
علیهم انفنهم وظلوا أن لا منجاً من اللّه إلا یه شم تاب علیهم 
لیتوبوا إنَّ الله هو التَّوَابُ الزجیم يم » ثم قال : « بأیها الّذِينَ آمنوا انوا 
الله وكوثوا مَع الصادقين 6ء كما صدق هؤلاء . فأنزل اللہ فیهم هذه 
الآية . 
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سؤال : ما حكم الحلف بغير الله تعالى ؟ مع أن النبى صلى الله عليه 
وسلم روى عنه أنه قال : « أفلح وأبيه إن صدق » ؟ . 
(١)‏ البخارى : كتاب الادب ‏ باب الهجرة . فتح البارى ۱۰ / ٦۹٤‏ . 
)٢(‏ سورة التوبة الایتان : ۱۱۸ء ۱۱۹ . 


۱۳۰ 


الجواب : الحلف بغیر الله عز وجل مثل أن يقول : ( وحياتك ) أو 
( وحیاتی ) أو ( والسيد الرئیس ) أو ( والشعب ) کل هذا محرم بل هو من 
الشرك ؛ لان هذا النوع من التعظیم لا يصح إلا لله عز وجل ومن عظم غير 
اللہ بما لا يكون إلا لله فهو شرك > لكن لما كان هذا الحالف لا یعتقد أن 
عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر » بل كان شرکا 
أصغر » فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر . 

قال النبي صلی اللہ عليه وسلم : « لا تحلفوا بابائكم » من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت »() وقال صلی الله عليه وسلم : « من حلف بغير 
الله فقد کفر أو أشرك »۲ فلا تحلف بغير الله یا كان المحلوف به » حتى لو 
كان النبی صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونهم من الرسل أو من 
وجل . 


ما قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أفلح وأبيه إن صدق ۲ فهذه 
الكلمة : ( وأبيه ) اختلف الحفاظ فیها فمنهم من آنکرها وقال لم تصح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وبناء على ذلك فلا إشكال فی الموضوع › ٠‏ لان 
المعارض لابد أن يكون قائماً ء وإذا لم يكن المعارض قائما ء فهو غير مقاوم 
ولا يلتفت إليه . 


وعلی القول بأنها ثابتة - أى كلمة - وأبيه - فان الجواب على ذلك : أن 
هذا من المشكل والحلف بغير الله من الواضح ۔ ی من‌المحکم - فيكون لدینا 
محكم ومتشابه » وطريق الراسخين فى العلم فى ذلك أن يدعوا المتشابه 
ويأخذوا بالمحکم > قال الله تعالی : « هو الذی أنزل عَلَيْكَ الکتاب مثه ایاث 
مخکماث هن أم الکتاب وَأَخْرٌ ُتشابهاث ما الذِينَ في فلوبهم ریغ 
فیتبغون ما تشابه مله ابتغاء الفتنة وانتغاع تأویله وما یلم تأوله إلا الله 
والراسخون و فى الملم يَقُولُونَ امتّا په کل مَنْ عند رَیْنا »(). 
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ووجه کونه متشابها » أن فيه احتمالات كثيرة » فقد يكون هذا قبل 
النهى ۰ وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك 
بحقه » وقد يكون هذا مما يجرى على اللسان بغير قصد » ولما كانت هذه 
الاحتمالات واردة على هده اكلم إن صحت عن الرسول صلی الله علیہ 
الله . 

ولكن قد يقول بعض الناس : إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانه 
ويصعب عليه أن يدعه فما الجواب ؟ . 

نقول : إن هذا ليس بحجة » بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه . 

وأذكر أننى قد نهيت رجلا يقول : ( والنبى ) وكان يخاطبنى فى شیء 

: ( والنبى لا أعود لها ) فهو قالها على أساس أنه يؤكد أنه لن يعود 
7 > لكنها تجری على لسانه . فنقول : حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من 
لسانك هذه الكلمة » لانها شرك . والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر › 
حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يقول : إن الشرك لا يغفره الله 
أحلف بغيره صادقاً . 


قال شيخ الإسلام : وذلك لان سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة . 


* ليا‎ K 


سؤال : هل للدعاء تأثير فى تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه ؟ . 

الجواب : لاشك أن للدعاء تأثيرا فى تغيير ما كتب » لکن هذا التغيير 
قد كتب أيضا بسبب الدعاء ‏ فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشیء 
غير مکتوب . بل الدعاء مکتوب وما یحصل به مکتوب ‏ ولهذا نجد 
القارىء يقرأ على المریض فیشفی » وقصة السرية التی بعنها النبی صلی 
الله عليه وسلم فنزلوا ضیوفا على قوم ولكنهم لم یضیفوهم » وقدر أن لدغت 
حية سیدهم فطلبوا من يقرأ عليه ء » فاشترط الصحابة اجرة على ذلك ء 
فأعطوهم قطيعاً من الغنم » فذهب آحدهم فقرأ عليه الفاتحة » فقام اللدیغ 


۱۳۳ 


کأنما نشط من عقاله() . ای كأنه بعير فك عقاله » فقد آثرت القراءة فى شفاء 
المریض . 

فللدعاء تأثیر لکنه ليس تغييراً للقدر » بل هو مکتوب بسببه المکتوب ء 
وكل شىء عند الله بقدر » وكذلك جمیع الاسباب لها تأثیر فى مسبباتها باذن 


« إلينا ف 


سؤال : قال بعض الناس : معنى لا اله إلا اللہ إخراج اليقين الفاسد 
على الأشياء وإدخال اليقين الصادق على الله أنه هو الضار والنافع 
والمحيى والمميت وكل شىء لا يضر ولا ينفع وأن الله هو الذى وضع فيه 
الضر والنفع ء فما قولكم ؟ . 

الجواب : قول هذا القائل قول ناقص . فان هذا المعنى من معانى لا إله 
إلا الله ومعناها الحقيقى الذى دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر 
به المشركون أنه لا معبود بحق إلا الله » فالإله بمعنی مفعول » وتأتى فعال 
بمعنى مفعول ۰ وهذا كثير » ومنه فراش بمعنى مفروش › وبناء بمعنى 
مبنى ۰ وغراس بمعنى مغروس ۰ فإله بمعنى مألوه » أى الذى تألهه القلوب 
وتحبه وتعظمه ولا يستحق هذا حقا إلا الله . فهذا معنى لا إله إلا الله . 

وقد قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبية وألوهية وأسماء 
وصفات . فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير › 
وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه بالعبادة » وتوحيد الأسماء والصفات 
هو إفراد الله بما يجب له من الأسماء والصفات بأن نثبتھا لله تعالى على وجه 
الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وقد يقول البعض إن هذا التفسيم للتوحيد بدعة . ولكن نقول بتتیع 
النصوص الواردة ة فى التوحید وجدناها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ء 
والاستدلال المبنی على التتبع والاستقراء ثابت حتى فى القرآن ء كما فى 
قوله تعالی : « أت الذى کر ياتا ؤقال اون مالا وولا * اطع 
الغیْب أم انَخذْ عند الرَّحْمَنِ عَهْدأْ »۱ " والجواب : لا هذا ولا هذا » ولهذا 


(۱) رواه البخاری فى کتاب الطب - باب الرقی بفاتحة الکتاب . فتح الباری ۱۰ / ۱۹۸ . 
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قال تعالی : « كلا سنکتب ما یقول » 

وبعض المتکلمین قالوا : التوحید أن تؤمن أن الله واحد فى أفعاله لا 
شريك له » واحد فى ذاته لا جزء له » واحد فى صفاته لا شبيه له . وهذا 
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سؤال : ما الفرق بين التشبيه والتمثيل فى الأسماء والصفات ؟ . 

الجواب : التشبيه والتمثیل فى الاسماء والصفات بينهما فرق ؛ ولهذا 
ينبغى ان نقول من غير تحریف ولا تعطیل ء ولا تکییف ولا تمثيل » بدل 
قول من غير تاویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیه . 

فالتعبیر بالتمثیل أولى ؛ لانه الموافق للفظ القرآن فى قوله تعالی : 
« ليس كمثله شىء )٤>‏ « فلا تضربوا لله الامثال »۲ ولم يقل لیس کشبهه 
شىء ء ولا قال فلا تضربوا لله الاشباه . 

وكذلك فقد صار التشبيه وصفا يختلف الناس فى فهمه فعند بعض الناس 
عند المعتزلة كما يقول الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : وقالت المشبهة . 
ويقصد أهل السنة والجماعة . 
المخلرق لا بسح ؛ لأنه ما من صفتین ات إلا وبينهما اشتراك فر أصل 
المعنى وهذا الاشتراك نوع من المشابهة : فالعلم مثلا للإنسان علم وللرب 
سبحانه علم ؛ فاشتركا فی أصل المعنى » لکن لا سواء . أما التمثيل فصحیح 
أن تنفى نفيا مطلقا . 

وأيضا فلا يقال من غير تأويل بل من غير تحريف ؛ لن التأويل فى 
أسماء الله وصفاته ليس منفیا على كل حال » بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل 
ثابت وهو بمعنى التفسير » وإنما المنفى هو التحريف وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره بغير دليل كما صنع أهل التعطيل الذين اختلفوا فيما نفوا وأثبتوا من 





١ : سورة الشورى الآية‎ )١( 
۷6 : سورة النحل الآية‎ )۲( 


١" 


الاسماء والصفات كلها » ومنهم من نفی کل [ثبات وکل نفی » فقال : لا 
تصف الله بإثبات ولا نفی . 

" وأهل السنة بريئون من هذا ویثبتون لله تعالی كل ما أثبته لنفسه من 
الاسماء و الصفات . 

وكذلك فقد جاء النص بذم التحريف فى قوله : « يُحَرْفُونَ الكلِم عن 

مواضعه ۳ ۲ ولم يقل يؤولون » والتزام الألفاظ الشرعية التى جاء يها 
الکتاب والسنة أولى من |حداث آلفاظ آخری لن ما جاء فی رم 
واقوی . 


* ل 


سؤال : لماذا زعموا أن القران مخلوق فى عهد الإمام أحمد بن 
حنبل ۰ وهی الفرقة التى كانت بيدها الأمور ؟ . 

الجواب : فى عهد الإمام أحمدرحمه الله وقبله ظهرت فتنة خلق القران 
وكان يقوم بها المعتزلة » فيقولون : إن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة 
المخلوقات وليس وصفا من أوصاف الله عز وجل فهو غير قائم بالله بل هو 
مخلوق منفصل عن الله » فلا يفرقون بين السماء وبين کلام الله » ولا بين 
الأرض وبين كلام الله » فالكل ‏ كما يقولون ۔ مخلوق » وكذلك الأنعام 
والمطر ‏ فالكل منزل » ولاشك أنه یلزم على قولهم لوازم باطلة » فیلزم أن 
يصح قول من يقول : كلام الناس هو کلام الله لأن كلام الناس مخلوق » وإذا 
قلتم كل كلام مخلوق فإنه كلام الله وكذلك قولهم : إن كلام اللہ مخلوق . 
فيقال فکلام المخلوقات يعتبر كلاما لله ٠‏ لأنه مخلوق ويلزم على ذلك إبطال 
التقسیم فى قوله تعالى : « ألا له الخلق والامز ٠»‏ فان الأمر إنما يكون 
عن طريق الكلام » فإذا صار الكلام مخلوقا فالكل مخلوق وليس هناك خلق 
وأمر بل ليس هناك إلا خلق . ويؤدى كذلك إلى إبطال دلالة القران الكريم » 
وله لوازم كثيرة ذكرها أهل العلم فى الكتب المطولة . 


(۱) سورة النساء الآية : 45 . 
(۲) سورة الأعراف الآية : 4ه . 


۱ ۲ ۵ 


وقد امتحن الامام أحمد رحمه اللہ وغیره من أهل العلم لان المأمون 
- وکان خليفة المسلمین . تژعم قيادة هذا القول ودعا الناس إليه » وکما 
تعرفون أنه إذا التزم الحاکم شيئا یصعب على الناس الخروج منه » فلم 
يصبر على مخالفة هذا إلا آفذاذ قلیلون من الرجال » وکان هو الذی صمد 
صمودا تاما كاملا وکان له بالتعبیر المعاصر شعبية كبيرة جداً رحمه 
الله » ولهذا انصب عليه العذاب و الحبس واشتهر بهذا رحمه الله وحمی الله 
به عقيدة هل السنة من القول بخلق الفران » فبقی الناس والحمد لله 
يقولون : القران كلام الله منزل غير مخلوق . 


* * * 


سؤال : كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية : « كان الله ولم يك 
شىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب بيده كل شیم ثم خلق السموات 
والارض »() . وفي مسند أحمد عن لقيط بن صبرة قلت : يا رسول الله 
أين كان ربنا قبل أن یخلق خلقه ؟ قال : « كان فى عماية ۳6۰ 
وحديث : « أول ما خلق الله القلم ») . فظاهر هذه الاحادیث متعارض 
فى أى المخلوقات أسبق فى الخلق . وكذلك ما جاء أن أول المخلوقات 
هو محمد رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ؟ . 

الجواب : هذه الأحاديث متفقة مؤتلفة وليست بمختلفة » فأول ما خلق 
اللہ من الأشياء المعلومة لنا هو العرش واستوى عليه بعد خلق السموات ء 
كما قال تعالی : « خلق السّمَوات والازض وان عزشه على المّاء » 
وأما بالنسبة للقلم فليس فى الحديث دليل على أن القلم ول شىء خلق » بل 
معنى الحديث أنه فى حين خلق القلم أمره الله بالكتابة » فكتب مقادير كل 
شیء » وأما محمد صلی اللہ عليه وسلم فهو كغيره من البشر » خلق من ماء 
أبيه عبد اللہ بن عبد المطلب ولم يتميز على البثم من حيث الخلقة ء كما قال 
عن نفسه : « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ») . فهو عليه الصلاة والسلام 
يجوع ويعطش ويبرد ويصيبه الحر ويمرض ويموت . فكل شىء يعترى 
(۱) رواه البخارى : كتاب التوحيد ۔ باب وكان عرشه على الماء » . فتح البارى ۱۲ / ۲ 00 
(۲) مسند الامام آحمد 4 / ۰۱۱ ۱۲ . وهو عند الترمذی وفيه :( كان فی عماء ماتحته هواء ومافوقه 
هواء وخلق عرشه على الماء . ) وقال : حدیث حسن . سنن الترمذی ٥‏ / ۲۸۸ . 


(۳) رواه الترمذی : کتاب التفسیر - سورة القلم . وقال حسن غريب . سنن الترمذی ٥‏ / ۲4 . 
٤(‏ ) رواه البخاری : کتاب الصلاة ۔ باب الترجه نحو القبلة حيث كان . فتح الباری ١‏ / ۰۰۳ . 


۱۳۹ 


البشرية من حيث الطبيعة الببشرية فانه یعتریه » لکنه یتمیز بأنه یوحی إليه 
وأنه أهل للرسالة كما قال تعالی : « الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالتة ۱ . 


د + د 
سؤال : ما هى البدعة الحسنة والبدعة السيئة ؟ . 


الجواب : كل بدعة سيئة » والذى أخبرنا بذلك هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى اجتمع فى خبره كل صفات الکمال : العلم » والنصح › 
والصدق > والفصاحة ؛ وهذه أمور مسلمة عند جميع المسلمين . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم فى كلام واضح جلى : « كل بدعة 
ضلالة »0 . وهذه جملة عامة شاملة مسورة بكل التى هى نص فى 
العموم » ولم یقسمها إلى حسنة وسيئة ۰ ومن ادعی فى بدعة انها حسنة 
فدعواه باطلة لانه اما أن یظنها بدعة ولیست بدعة » واما أن يظنها حسنة 
ولیست حسنة . ولکن أن یجتمع فى الثیء أنه بدعة وأنه حسن فلا یمکن ؛ 
لقول النبی صلی الله عليه وسلم : « کل بدعة ضلالة » . 

ولذا تأملت کلام من قسّم البدعة إلى حسنة وسيئة وغيره من آهل العلم 
وجدت أن ما سموه بدعة ليس ببدعة » لن البدعة هی أن يبتدع الانسان فى 
دين الله ما ليس منه » آما ابتداع وسائل غير معروفة فى عهد النبوة یتوصل 
بها إلى تحقیق آمر شرعی فالوسائل تکون بحسب هذه المقاصد » ولهذا كان 
من العبارات المشهورة عند أهل العلم : للوسائل أحكام المقاصد . 

فمن البدع التی لم تكن معروفة فى عهد النبوة تصنیف العلوم 
الشرعية : هذا علم تفسیر » وهذا حديث » و هذا فقه » وتقسیم مسائل الفقه : 
هذا صوم » وهذه صلاة » وهذه طهارة ... فلم يوجد ذلك فى الأحاديث 
النبوية الشريفة » ولا أعلمه فى كلام الخلفاء الراشدين » ولكن أهل العلم 
قسموه لتقريب العلم وحصره حتى لا يتشتت فی أذهان الناس » فهو حینئذ 
وسيلة لتحقيق امر ثبتت مشروعيته . 


وكذلك لم يكن المصحف مكتوبا على هذا النحو الموجود عليه الیوم › 





. ۱۲ ۶ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 


فقد نقط وشکل » وهذه بدعة غير مستقلة » بل هی وسيلة لتحفیق أمر 
مشروع وهو ضبط القران وحفظه حتی لا يلحن فيه الناس » بل إن الناس 
مع ذلك يخطئون ویلحنون » ونحمد الله فقد انتشرت مدارس تحفیظ القران 
وتعلیم تجویده وتلاوته . 

أما ما جاء عن عمر بن الخطاب أمير المومنین رضی الله عنه 
وأرضاه ء عندما جمغ الناس على إمام واحد فى صلاة التراویح وقال : 
« نعمت البدعة هذه » . فهذه بدعة نسبية إلى الزمن ؛ لان القيام على إمام 
واحد حدث على عهد النبی صلی اللہ عليه وسلم » فقد صلی بأصحابه عدة 
ليال ثم ترکه خوفا أن تفرض عليهم » وبعد وفاته عليه الصلاة ة والسلام زالت 
هذه العلة ء وبقی الناس یصلون أوزاعا فجمعهم عمر وأعاد ما کان وأمر أبى 
ابن کعب وتمیما الداری أن یقوما للناس باحدی عشرة ركعة » كما هو العدد 
الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ء وان هذا العدد لیس على سبیل 
الوجوب » ومن قال لا تجوز الزيادة عليه أو النقص عنه فقد أخطأ » بل ذلك 
جائز . . 

ومن صلی خلف إمام يزيد على هذا العدد فالسنة فى حقه أن يتابع الامام 
لعموم قول النبى صلی الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ء 
ولأن السلف قد اختلفوا فى عدد ركعات قيام رمضان » فدل ذلك على أن 
الأمر جائز . والله أعلم . 


* ¥ ¥ 


سؤال : هل علامات القيامة الكبرى تأتى بالترتيب ؟ وكيف يظهر 
خروج یاجوج وماجوج ؟ وهل الحيوانات تشعر بعلامات القيامة دون 
الانس والجن ؟ . 

الجواب : آشراط الساعة الکبری بعضها مرتب ومعلوم » وبعضها 
غير مرتب ولا يعلم ترتیبه » فمما جاء مرتبا نزول عيسى بن مریم وخروج 
يأجوج ومأجوج والدجال » فان الدجال يبعث ثم ينزل عيسى بن مریم فيقتله 
ثم يخرج يأجوج ومأجوج . 

وقد رتب السفارينى رحمه الله فى عقيدته هذه الأشراط لكن بعض هذا 


الترتيب تطمئن إليه النفس وبعضها ليس كذلك . 


۱۳۸ 


والترتیب لا يهمنا » وإنما يهمنا أن للساعة علامات عظيمة إذا وقعت 
فان الساعة تکون قد قربت » وقد جعل الله للساعة أشراطا ؛ لانها حدث هام 
یحتاج الناس إلى تنبیههم لقرب حدوثه . 
"ولا ندری هل تشعر البهائم بذلك » ولکن البهائم تبعث یوم القيامة وتحشر 
ویقتص من بعضها لبعض فیقتص للشاة الجلحاء من القرناء ۔ 


¥ ¥ * 


سؤال : ما معنى قول الاشاعرة فی الروية ۰ إن اللہ لا يرى إلا 
بالجهة » وما هو رد أهل السنة والجماعة ؟ . 

الجواب : يقول اللہ عز وجل فى القرآن حين ذكر القيامة : « وجوه 
يَوْمَئِذِ نَاضِرَةُ* إلى ربها ناظِرَةٌ ٠»‏ فأضاف النظر إلى الوجوه » والذى 
يمكن به النظر فى الوجوه هو العين ء ففى الآية دليل على أن الله سبحانه 
وتعالى يرى بالعين » ولكن هل رؤيتنا لله عز وجل تقتضى الإحاطة به ؟ لا » 
أبدا ولا يمكن أن تحيط به ؛ لأن الله تعالى يقول : « ولا يُحِيطونَ به 
علماً » فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علما » والإحاطة العلمية أوسع 
وأشمل من الإحاطة البصرية ء دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة 
بصرية ء ويدل على ذلك قوله تعالى : « لا تذركة الابصار »0) فالأبصار 
وإن رأت لا يمكن أن تدركه فالله عز وجل يرى بالعين رؤية حقيقية » ولكنه 
لا يدرك بهذه الروية بلانه عز وجل أعظم من أن يحاط به ء وهذا الدی 
ذهب إليه السلف ؛ ویرون أن أكمل نعیم ینعم به الانسان أن ینظر إلى وجه 
الله عز وجل » ولهذا كان من دعاء الرسول صلى اللہ عليه وسلم : « أسألك 
لذة النظر إلى وجهك »0 ما قال النظر » قال : « لذة النظر » ؛ لن لهذه 
النظرة لذة عظيمة لا يدركها إلا من ادرکها بنعمة من الله » وفضل منه › 
وأرجو الله أن يجعلنى وإياكم منهم 

هذه هی حقيقة الرؤية التی أجمع عليها السلف » أما من زعم أن اللہ لا 
يرى بالعين وان الرژية عبارة عن كمال اليقين » فان قوله هذا باطل مخالف 
للأدلة » ويكذبه الواقع أيضا ؛ لن كمال اليقين موجود فى الدنيا أيضا ۰ قال 
(۱) سورة القيامة الایتان : ۲۳۰۷۲۲ . 


)۲( سورد ة الأنعام الآية : ۰۳ ہے 
(۳) انظر مسند الامام أحمد © / ۱۹۱ . وكذلك سنن النسانی کتاب السهو . 


۱۳۹ 


النبی صلی الله عليه وسلم فی تفسیر الاحسان : « الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » وعبادة الله كأنك تراه فهذا هو كمال 
اليقين . 

فدعوى أن النصوص الواردة فى الرؤية تعنى كمال اليقين ؛ لأن 
المتيقن يقينا كاملا كالذى يشاهد بالعين » اقول إن هذا تحريف وليس 
بتأويل » بل هو تحريف باطل يجب رده على من قال به . 

وهنا أمثلة ؛ أو هنا مثل أضربه لكم لتتحرزوا من كتب أهل البدع ۰ فإن 
هل البد ع عفاريت » یأتون بأساليب إذا قرأها الإنسان قال ما شاء الله هذا 
الکلام. الطیب » وهذا الکلام الحسن فیغتر بها . فالزمخشری صاحب 
لکشاف وهو كتاب تسیر معروف جيد باللغة العربية » لكنه فى الاعتقاد 
ردیء ؛ لانه معتزلي لما آتی على تفسیر قوله تعالی : « فمن ژحزح عن 
النارِ وأذخل الجََهٌ فَقَد فاز ۳6 
قال : وأى فوز أعظم من دخول الجنة ء وأن یزحزح عن النار ء فهذا الکلام 
ظاهره جيد صحيح » أى فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل 
الجنة » هذا بالدنيا كلها . 

لكنه أراد بهذا الكلام نفى رؤية الله عز وجل ؛ لأن رؤية الله أعظم 
فوزا من دخول الجنة » ولكن عندما يقرؤه الانسان العادى لا يظن هذا 
الظن ۰ وأنا ضربت لكم هذا المثل لتحترزوا من الكتب التى ألفها أهل 
البدع ء فإنها قد تضلكم وأنتم لا تشعرون » وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فى الفتوى الحموية : قال إنهم يسيغون هذه الشبهات بعبارات 
طويلة غريية يحسبها الإنسان حقا ہما اتته من زخارف القول ولكنها كما 
قيل : 

حجج تهافت كالزجاج ثقالها ‏ حقا وكل كافر مكسور 
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سؤال : هل الرقية تنافى التوكل على الله ؟ أرجو إيضاح ذلك . 
الجواب : التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل فى جلب 





(۱) سورة ال عمران الآية : ۱۸۵ . 


۱۳۰ 


المنافع ودفع المضار ۰ یعنی أن نعتمد على الله اعتمادا صادقا فى جلب 
المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التى أمر الله بها » ولیس التوکل أن 
تعتمد على الله بدون فعل الأسباب » فان الاعتماد على الله بدون فعل 
الأسباب طعن فی الله عز وجل وفى حكمته تبارك وتعالى ؛ لأن الله تعالى 
ربط المسببات بأسبابها » وهنا سؤال من أعظم الناس فی التوكل على الله 
وأكملهم توكلا على الله » والرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعمل 
الأسباب التى يتقى بها الضرر ؟ نعم » كان إذا خرج إلى الحرب يلبس 
الدروع یتوقی بها السهام » وفى غزوة أحد ظاهر بين درعيه يعنى لبس 
درعا » كل ذلك استعدادا لما قد يحدث ۰ ففعل الأسباب لا ینافی التوکل » إذا 
اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها » إلا باذن الله 
سبحانه وتعالى » وعلى هذا فالقراءة » قراءة الإنسان على نفسه وقراءته. 
على إخوانه المرضى لا تنافى التوكل » وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « أنه كان يرقى نفسه بالمعوذات »27 وثبت عنه أنه كان يرقى 
أصحابه إذا مرضوا . 


* * KK 


سوال : ما حكم الحلف ببعض صفات الله كالغضب والرضی 
سواء اضافتها إلى الله أو بدون اضافة ؟ آرجو التوسع فی هذه 
المسألة . 

الجواب : الحلف لا يجوز لا بالله سبحانه وتعالی أو بصفة من 
صفاته » آما الحلف بغیر الله فهو شرك » سواء كان المحلوف به وجیها عند 
الله عز وجل » أم كان من سائر العباد » ولهذا لا يجوز أن نحلف بالنبی 
صلى الله عليه وسلم أو أن نحلف بجبريل أو بالكعبة أو بأى شیء من 
المخلوقات » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت '''وقال النبى صلی الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك »"والتبی محمد صلی الله عليه وسلم هو نفسه لا يزضى أن 
تحلف به ء ولما قال له رجل ما شاء الله و شئت ء قال : « أجعلتنى لله ندا ء 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الطب - باب ( ٤١‏ ) - حدیث (١هلاه‏ ) . 
(۲) فتح البارى ۰ . 
(۲) سنن الترمذى ٤‏ / ۱۱۰ . وقال :حسن . 


۱۳۹ 


بل ما شاء اللہ و جده ۳ 


فتحلف باللہ عز وجل فتقول والله » والرحمن » ورب العالمین ء 
ومجری السحاب » ومنزل الکتاب » وما آشبه ذلك ء وكذلك تحلف بصفاته ‏ 
مثل : وعزة الله » وقدرة الله » وما آشبهها . 

وتحلف بالمصحف ؛ لأنه کلام الله عز وجل وأنت لا تريد الحلف 
بالوزق والجلود ء وإنما ترید لحلف ہما تضمنته هذه الاوراق والجلود » 
وهل يجوز الحلف بایات الله ؟ یعنی نقول وایات الله لافعلن كذا فان قصد 
بالایات الایات الشرعية أو القران فلا بأس ء وان قصد بالایات الآيات 
الكونية کالشمس والقمر واللیل والنهار فهذا لا يجوز ۰ فالعامة الآن یحلفون 

بآيات اللہ . ماذا يريدون ؟ فالظاهر لى أن العامة الذين یحلفون بایات اللہ لا 
يريدون من ذلك إلا القرآن » وعليه فيكون الحلف بایات اللہ جائزا بناء على 
ما كان معروفاً » ومعهوداً عند الحالفين بها . 


i * # 


سؤال : الرجال فى الجنة لهم آزواج من الحور العين ۰ فما الدليل 
على النساء ؟ . 

. الجواب : للنساء رجال من الذين هم من أهل الجنة » والرجال الذین 
من أهل الجنة أفضل من الحور العين » وأفضل عند الله منهم » وعلی هذا 
فنصیب النساء فى الجنة قد يكون آکبر من نصيب الرجال فیها من حيث 
النکاح > على أن المرأة فى الدنیا أيضا یکون لها آزواج فى الجنة ‏ ولذا 
كانت المرأة لها زوجان فانها تخیر بینهما » وتختار أحسنهما خلقا . 


* * 
سؤال : ما الفرق بين القضاء والقدر وكيف نرد على من فعل 
المعاصى بحجة أنها من أقدار الله » وقال إن الله قدر عليه ؟ . 


الجواب : القضاء والقدر اختلف العلماء فى الفرق بينهما فمنهم من 
قال : إن القدر تقدير اللہ تعالى فى الأزل » والقضاء حكم الله تعالى بالثىء 
عند وقوعه » فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشىء المعين فى وقته فهذا قدر ء 


(۱) انظر مسند الإمام أحمد ١‏ / ۲۱۶ . 


۱۳ 


فاذا جاء الوقت الذی سیکون فيه هذا الثىء » فانه یکون قضاء ؛ وهذا کثیر 
فى الفران مثل قوله تعالی : «وفضیی الامز »۱۱ « وال یَفضی 
بالحخق ٤>‏ وما آشبه ذلك . 

فالقدر تقدیر الله تعالی الثیء فى الأزل ۰ والقضاء قضاژه به عند 
وقوعه ء وأما من احتج بالقدر على معاصی اللہ فان حُجته باطلة » أبطلها الله 
تعالی فى القران فقال : « سیقول الذين آشرکوا لو شاء الله ما أشُرّكتا ولا 
آباژنا ولا حزمنا من شىء كذلِك کذب الَذِينَ من قبلهم حتّی ذافوا بأسنا 
قل هل جنذفم من عم ففخرجو نا إن تون إلا القن وان نم 3 
تخرصون »۲۲ فهو لاء احتجوا على شركهم وشرك ابائهم وتحریمهم ما احل 
الله » بان ذلك بمشيئة الله » وأن الله لو شاء ما أشركوا ء ولکن الله تعالی 
أبطل هذا فقال : « گذلك کذب الَذِينَ من قبلهم حتی ذافوا باسنا » أى 
عذابنا » وهذا دلیل على إبطال هذه الحجة » کذلك ایضا نبطل هذا المحتج 
بالقدر » نبطل حجته بفعله هو » فان هذا الرجل لو أن آحدا أمسك به 
بجلاپیبه بیبه وجعل یضربه من خد إلى خد وقال له لِم تضربنی ؟ قال : هذا قدر 
الله » وهذا لا يوافق عليه » ولهذا يقال : إن سارقا رفع إلى أمير المومنین 
عمر رضى الله عنه » فأمر عمر بقطعه » فقال السارق مهلا : يا أمير 
المؤمنين » والله ما سرقت إلا بقدر الله » فقال له عمر : ونحن لا نقطع يدك 
إلا بقدر الله » فأبطل عمر رحمه الله حجته بحجته . 

وأيضا نقول لهذا الرجل الذى احتج بالقدر : هل أنت حين عملت 
المعصية تعلم أن الله قدرها عليك حين أقدمت عليها وقدرت أنك ستفعلها » 
هل تعلم أن الله قدرها عليك ؟ . 

وأيضا نقول لهذا الرجل الذى هم أن يعمل المعصية ثم أقدم علیھا > هل 
هو حين هم بها علم أن الله قدرها عليه ؟ لا ؛ لأن القضاء والقدر سر مكتوم 
ما يطلع عليه إلا الله عز وجل أو من شاهده بعد وقوعه » فإذا كان هو لا 
يعلم بقضاء الله حين أقدم على المعصية › > فلماذا لا يقدر أن الله كتبه سعيدا 
ممتثلاً لأمر الله » فیعمل بما یقتضی السعادة ؟ نقول : الان حالك فيه 


(۱) سورة البقرة الاية : ۲۱۰ 
)۲( سورة غافر الاية : ٢‏ 
(۳) سورة الأنعام الاية : ۱۶۸ . 


۱۳۳ 


احتمالان : 

وهل أنت تعلم ذلك ؟ ما تعلم ء فلماذا لا تعمل بعمل السعداء » وتقدر 
أن الله تعالی كتبك سعیدا ؟ » ونقول : أيضا هل تؤمن بأن الله کتب لك 
رزفك ؟ فسیقول : نعم » وهل أنت تسعی لهذا الرزق وتعمل له ؟ سیقول : 
نعم » آسعی وأعمل له ۰ إذن فهو یسعی للرزق ویطلبه ویسافر ویضرب 
الأرض يميناً وشمالا من أجل الحصول على الرزق » مع أنه یعلم أن الرزق 
مكتوب » لیس يقول سأبقی في بيتى وما قدر لی فيصل أل ء ونقول له : إذا 
كان الله تعالى قدر لك أولاداً ء فهل أنت تطلب هؤلاء الأولاد بالزواج أو 
تترك الزواج » وتقول سيأتى الأولاد إن شاء الله » وبالطبع فهو يختار 
الثانی ‏ يطلب الزواج حتى يحصل الاولاد : 
حجة أبدا ولل أعلم : 


« ¥ « 


سؤال : ما الفرق ب بين الإرادة والمشيئة الشرعية والكونية ؟ . 

الجواب : الار ادة تن تنقسم إلى قسمین : إرادة كونية » وإرادة شرعية . 
فما كان بمعنى العشيئة فهر برا کون وما كان بمعنی المحبة فهر إرادة 
شرعية . قال الله تعالى : « وال يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيْكُم ٠»‏ 'افھذہ إرادة 
شرعية ؛ لأنه بمعنى المحبة » ولماذا لا تكون بمعنى المشيئة ؛ لأنه لو شاء 
الله أن يتوب علينا لتاب على جميع العباد » وهذا أمر لم يكن » فان أكثر بنى 
ادم من الكفار » إذن يريد أن يتوب عليكم ء يعنى يحب أن يتوب عليكم . قال 
تعالى : « يُرِيدُ الله بِكُمْ اليْسْرَ ولا يريد بِکُمْ العْْرَ پا" . 

فإذا كانت إرادة شرعية يعنى هذا أنها محبة ء يحب اليسر بكم لکن قد 

يقع اليسر وقد لايقع « ان مَعَ العْسْرٍ يُسْرأ ©7) معناه أن العسر موجود ء 
ول كانت الإرادة هنا بمعني المشيئة ما وجد عبر بدا ؛ لان ما شاء الله 


(۱) سورة النساء الآية : ۲۷ . 
(۷) سورة البقرة الآية : ۱۸۵ . 
۲( سورة الانشراح الآية + 5" 


۱۳ 


كان » وما لم يشأ لم يكن . 

إذن يريد الله بكم اليسر ء إرادة شرعية . 

يقول هود عليه السلام لقومه » إن كان الله پریذ أن یفویکم ۳ 
إرادة كونية ؛ لأن الله لا يريد أن یغوی العباد . 


إذن ما يصح أن يكون المعنى : ( إن كان الله يحب أن یغویکم ) لا 
يمكن هذا ؛ بل المعنی : ( يريد أن يغويكم ) أى يشاء أن يغويكم » فهی إذن 
إرادة كونية . « فمن یرد الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صذره للاسلام ومن يرذ أن 
یله يَجْعَلُ صذره ضَیْقاً ۰ فهی بمعنى المشيئة ء والشاهد الذى يدل 
عليه من القران : « مُن يشا الله يُضلِلَهُ ومن یشاً يَجْعَلهُ على صزاط 
مُسْتقیم >7" ۰ إذن هذا توازن « من رد الله أن يَهْدِيَهُ » « وَمَن يُرٍذ أن 
یل » فكانت الإرادة هنا بمعنى المشيئة فهى إذن كونية . 


وما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المراد أم من حيث وقوع 
المراد ؟ . 

نقول : الفرق بينهما » الكونية لابد فیها من وقوع المراد » فإذا آراد الله 
شيئاً كوناً فلابد أن يقع « إِنَّما أَمْرْهُ إذا اراد شیناً أن یقول له كن 
ون »0 . 

ما الارادة الشرعية فقد یقع وقد لا بقع ء فقد يريد الله عز وجل هذا 
الثىء شرعا ویحبه » ولکن لا يقع ؛ لن المحبوب قد یقع وقد لا یقع . 

فادا قال قائل : هل الله يريد المعاصى ؟ يريدها كوناً لا شرعاً ؛ لان 
الإرادة الشعية يمعنى المحبة واد لا يحب المعامي ؛ » لکن يريدها کون 


مراد شرعا ؟ فهو مراد شرعا وکونا » فکونه شرعاً ؛ لان اللہ يحبه » وکونه 
کوناً لانه وقع . 


(۱)سورة هود الاية : ۳٣‏ 

(۲) سورة الانعام الاية : ۱۲۵ . 
(۳) سورة الأنعام الاية : ۳۹ 
(۶) سورة يس الاية : ۸۲ 


وایمان آبی جهل › شرعاً لا کوناً يعنى أن الله يحب أن یمن آبو جهل 
لكنه سبحانه وتعالی ما آراده لحکمة » إذن هو مراد شرعاً لا كوناً . 


کفر المومن ؟ فهذا رجل مؤمن بالله » فکفره بالنسبة للإرادة غير مراد 
شرعاً ولا مراد کون ٠‏ فغير مراد شرع > لانه لا يحب أن یکفر ء ولا 


كوناً ؛ لانه لم یکفر . 
فتبين بهذا أن الإرادتين قد تجتمعان وقد تنتفيان » وقد تنتفی إحداهما 
دون الاخری . 


آما المشیئة فانها ليست إلا قسماً واحداً فقط وهی أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن » وکل ما فى الکون من وجود أو عدم ء فانه بمشيئة الله عز 
وجل . 

فاذا قال قائل : كيف يشاء الله عز وجل أن یکفر الکافر ؟ . 

الجواب : أنه يشاء سبحانه وتعالی ذلك لما فيه من المصلحة 
العظيمة .. لولا وجود الکفر لم یحصل فضل الایمان ؛ لن الأشياء تتبین 
بضدها . فلولا وجود الکفر ما قام الجهاد فى سبیل الله » ولولا وجود 
المعاصی ما قام مر بالمعروف ونهی عن المنکر » ولولا وجود الکفار 
والعصاة ما صار هناك امتحان للإنسان ؛ لأن الانسان إذا وجد كل الناس 
مومنین صار إيمانه عاديا وتبعا لغیره » فصار وجود المعاصی لاشك حکمة 

بل لولا وجود المعاصی ما كنا نرفع أيدينا إلى الله ونقول : اللهم اغفر لنا 
وارحمنا » فاذا تأملت وجدت أن ما شاء الله تعالی فهو حكمة » وکل شىء 
معلق بالمشيئة فانه مقرون بالحکمة » ودلیل ذلك قوله تعالی : « وما 
تضاعون الا أن يَشَاءَ الله إنّ الله گان عَلِيماً حكيماً »(۱ فمشيئته سبحانه 
وتعالی مبنية على علم وحكمة ء بخلاف مشيئة الخلق » فان الإنسان قد يشاء 
الثىء بغير حكمة ء أما مشيئة الله فانها مقرونة بالحكمة . 


¥ * * 


(۱) سورة الإنسان الآية : ۳۰ 


۱۳۹ 


سؤال : رأی النبی صلی الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة والنار 
یله الاسراء ولسم يدر جزاء ولا حساب ؟ 


تقول : إن النبی صلی اللہ عليه وسلم آخبرنا بذلك » وأنه رأى الجنة 
والنار » ورأى أقوامأ یعنبون ‏ وأقواماً ينعمون » والله أعلم بكيفية ذلك ؛ 
لأن أمور الغيب لا يدركها الحس ء فمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا 
أن نؤمن بها كما جاءت » وأن لا نتعرض لطلب الكيفية ؛ لأن عقولنا أقصر 
وأدنى من أن تدرك هذا الأمر . 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن أمور لا يمكن إدراكها 
بالأصل » أخبر صلی الله عليه وسلم : « أن الله ینزل إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث اللیل الأخير کل ليلة » ويقول : من يدعونى فأستجيب له » من 
يسألنى فأعطيه ء من يستغفرنى فأغفر له »1 ومعلوم الآن أن ثلث الليل 
يدور على الكرة الأرضية » فإذا انتقل من جهة حل فى جهة أخرى » فقد 
نقول أنت كيف يكون ذلك » فنقول لك عليك أن تؤمن بما أخبرك به النبى 
صلی الله عليه وسلم ولا تقل كيف ولِمَ ؟ . 

وبعض العلماء ذكر كلمة موجزة نافعة . قال : قل ہم آمر الله ء ولا 
تقل لم أمر الله ؟ ؛ لأنك إذا قلت بم مر الله تسأل عن المأمور به لتفعله ء 
لکن إذا قلت لِم » معناها قد تكون متعنتاً تسأل عن حكمة إن بدت لك والا 
استكبرت ء وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لما هكلت : ما بال الحائض 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فهل قالت : إن الصلاة تتكرر كل يوم وفى 
قضائها على الحائض مشقة » والصوم لا يأتى فى السنة إلا مرة ويصير 
عليها القضاء . أهكذا قالت عائشة ؟ . بل قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟"! . إذن ما هى الحكمة ؟ الحكمة أن 
هذا هو الشرع » وأمر الله ورسوله ۰ فإذا علمنا أن هذا مر الله ورسوله » 
فإننا نعمل علم اليقين أنه مبنى على الحكمة . 


سؤال : ما صحة هذه العبارة : يقول شخص للآخر اجعل صلتك 
بالرسول ؛ وهل صحيح أن نقول : اجعل صلتك بالله ؟ . 


. ) ١١45 ( حديث‎ ) ١4 ( رواه البخاری فى كتاب التهجد باب‎ )١( 
. ۲۸ / ٤ (؟) رواه مسلم فی كتاب الحيض . صحيح مسلم بشرح النووى‎ 


۱۳۷ 


الجواب : معلوم أن الانسان إذا نصح أخاه قال : اجعل بينك وبين الله 
صلة بمعنى أن تديم طاعة الله ولا سيما فى الصلاة ؛ لان الصلاة : صلة بين 
العبد وبين ربه ء ولا حرج أن نقول : اجعل بينك وبين الرسول صلة من 
حیث اتباع سنته صلی الله عليه وسلم ء > لا من حيث أن تستغيث به ہ أو أن 
تدعوه هو ء فإن دعاء النبى صلی اللہ عليه وسلم شرك أكبر ۰ والاستغاثة به 
شرك أكبر » وهو صلی الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً . قال الله 
تعالى له : « قل لا أقول لکم عندى خزای الله ولا أغلم الب ولا فول لم 
ای مَلكَ » " وقال الله له : « فل نی لا أمْلِك لک ضرا ولا رشداً * قل ای 
لا یجیزنی من الله أحذ ولن أَجَدَ من ذونه مُلتحدأ ٠»‏ فمن استغاث برسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم فهو مشرك شرکا آکبر مخرجاً عن الملة » وكذلك 
من دعا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فقال يا رسول الله أغثنى » يا رسول 
الله هيىء لى مالاً » يا رسول الله ارزقنى ولداً وما أشبه ذلك .. فهذا شرك 
أكبر مخرج عن الملة » ويجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله عز 
وجل » وأن يجعل دعاءه واستغائته بالله سبحانه وتعالى » فان الرسول صلی 
اللہ عليه وسلم لا يغيثه . 

والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع للخلق إلا باذن الله » 
فكيف يغيث الخلق بدون الله عز وجل . 

فالذى يقول اجعل بينك وبين الله صلة ٠‏ أى بالتعبد له ء واجعل بينك 
وبين الرسول صلة أى باتباعه فهذا حق » أما إذا آراد بقوله اجعل بينك وبين 
الرسول صلة أى اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاتك عند الكربات فان 
هذا محرم بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة . 

¥ « «* 

سؤال : ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فى الرجاء والخوف ؟ . 

الجواب : اختلف العلماء : هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف » 
فهل الأفضل أن تقدم الرجاء وتؤمن بالله عز وجل أو تقدم الخوف 
وتخثی عقابه » فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۵۰ . 
(۲) سورة الجن الایتان : ۲۱ ۰ ۲۲ , 


۱۳۸ 


واحداً أى لا یغلب الخوف ولا یغلب الرجاء » قال رحمه الله : فأیهما غلب 
هلك صاحبه ؛ لانه إن غلب الرجاء وقع الانسان فى الأمن من مکر الله 
وان غلب الخوف وقع فى القتوط من رحمة الله.. وکیف ذلك ؟ . 

فإذا غلب جانب الرجاء صار یفعل المعاصی » وإذا قيل له اتق الله ولا 
تفعل المعاصی قال : إن الله غفور رحیم ‏ وأنا آومن أن یغفر لی » فیستمر 
فى المعاصی مع توفر النعیم لديه » فیقع فى الأمن من مکر الله عز وجل » 
وان غلب جانب الخوف صار إذا فعل الطاعة قال : أخثى ألا تقبل منی ء لا 
. يقول ذلك لکی یحث نفسه على الامن » لکن یقول ذلك يأساً من رحمة الله 
فيهلك بهذا » وقال بعض العلماء ینبغی تغلیب الرجاء عند فعل الطاعة 
وتغلیب الخوف عند |رادة المعصية ؛ لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب 
حسن الظن » فینبغی أن یغلب الرجاء وهو القبول, » أن الله یتقبل ویئیب ء 
وإذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف لثلا یقع فى المعصية ؛ وقال اخرون 
ینبغی للصحیح أن یغلب جانب الخوف ‏ وللمریض أن يغلب جانب 
الرجاء ؛ لأن الصحیح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية » والمریض 
إذا غلب جانب الرجاء لقى الله وهو محسن الظن به » فالذی عندی فى هذه 
المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال » وأنه إذا خاف إذا غلب جانب 
الخوف أن یقنط من رحمتة الله وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك جانب 
الرجاء » وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله » فليرد ليغلب 
جانب الخوف . 


والانسان فى الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حياً ء أما صاحب القلب 
الميت الذى لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر وبهذه 
المناسبة ود أن أبلغكم أن أهم شىء هو تطهير القلب ؛ لأن الأعمال الظاهرة 
كل إنسان يمكن أن يقوم بها حتى المنافقون يذكرون الله ويصلون وينفقون » 
لكنهم لا يقومون إلى الصلاة الا وهم كسالى ۰ ولا ينفقون إلا وهم كارهون ء 
لکن المدار على القلب > صحّح القلب » اجعل قلبك مخلصاً لله لا تريد 
بعبادتك ریا ولا سمعة » واجعل قيك أيضا متبعا للرسول صلى الله عليه 
وسلم » لا تجعل بدیلا لسنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم حتى يكون لك 
هجرتان ؛ هجرة إلى الله بالاخلاص ء وهجرة إلى الرسول بالمتابعة له صلی 
الله عليه وسلم »> هذه نقطة يجب علينا أن نلاحظها دائماً » ننظر إلى 
القلوب : هل هی حية ؟ هل هی ميتة ؟ ء هل فيها ما يشوبها ؟ . أو هی 


۱۳۹ 


خالصة ؟ حتی نطهرها » انظر إلى قوله تعالى : « اوليك الَذِينَ لم رد الله 
أن يُطْهَرَ قلوبهُم ٠»‏ ۲ فطهارة القلب هی الأصل . 

نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم » وأن يجعلها لينة لذكره مطمئنة 
بالإيمان . 


¥ بت * 


سؤال : هناك قاعدة ثابتة لدى الكيمائيين والفيزيائيين أن المادة لا 
تستحدث ولا تنعدم . وأغلب العلوم تقوم على هذه القاعدة › والله سبحانه 
وتعالی يقول : « كل مَنْ علیها فان * وَیَبْقَی وجه رَيْكَ ذو الجلال 
والاگرام » فهل هناك تناقض بين القاعدة والآية ؟.. 

الجواب : نعم نقول لهؤلاء الفيزيائيين والكيمائيين إن علومهم مبنية على 
التجارب وكثير منها يكون ظنوناً لا حقيقة لکن ما دل عليه الكتاب والسنة 
دلالة صريحة فهو يقين حقيقى ؛ لأنه جاء من خالق الكون ۰ ونقول لهم 
ثانیا : لاشك أن هذا الكون وجد من عدم » وما وجد من عدم فهو قابل 
للعدم » وهذه قضية نظرية عقلية : کل ما كان وجوده ممکنا كان عدمه 
ممکنا »> ولیس شىء فى الوجود وجوده واجب إلا خالق الوجود سبحانه 
وتعالی فکل الکون وجدِ من عدم » وما جاز وجوده جاز عدمه » فاذا كانت 
دلالة الکتاب والسنة على ان المادة تفنى كانت المادة تفنی » ونضرب بکل 
قاعدة يؤصلها هؤلاء وجوههم ء لا أقول عرض الحائط » ولکن نضرب بها 
و جوههم ؛ لأن كل شىء یخالف کتاب الله وسنة رسوله مخالفة صريحة فان 
الواجب أن یضرب به وجه صاحبه حتی يرتد على عقبیه » وهذا جواب على 
هذا السوال . 

¥ + + 

سؤال : فسر بعض العلماء « استوى » بمعنى ( استقر ) » ونسب 
ذلك إلى السلف الصالح مع أن بعض الأئمة ينكرونه كالذهبى فى كتابه 
( العلو للعلى الغفار ) وقال عند ترجمة أبى أحمد الفصال : قوله استوى 
أى استقر. وكذلك رد الإمام البغوى العلو . 


ثم وافقه الشيخ الألبانى وذكر ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى 
(۱) سورة المائدة الآية : 3 


۱۰ 


ج ۱۳ کتاب التوحید . وهل ینقل عن ابن بطال التفسیر أنه من تفسیر 
المجسمة . آفیدونا جزاکم الله خیراً ؟ . 

الجواب : لو سئلت أنا الان : ما معنى قول الله تعالی : « إن ریم الله 
الذِى خلق السسَمَوَاتِ والازض فى ستة أيام شم اسنتوی على العزش ٠٠»‏ 
یعنی علا عليه واستقر » هذا هو الذى يفهمه كل إنسان » فاذا كان هذا هو 
المفهوم من لغة العرب حتى عند عامة الناس ۰ فان تفسيره باستولى باطل 
مخالف للنص ومخالف للمعهود »لو قلنا استوى بمعنى استولى لكان العرش 
حين خلق السموات والارض لغير الله ولكن الله تعالى حارب هذا الذى عنده 
العرش ثم استولی عليه » وهذا غير معقول » ولو قلنا استوى مرادف 
لاستولى » لصح أن نقول إن الله استوى على الجبل واستوى على البعير 
واستوى على السيارة واستوى على كل ما يملكه . 

فإذا قلنا استوى واستولى معناهما واحد صح أن نطلق استوى على كل 
ما يملكه اللہ عز وجل وهو مالك لكل شىء > فيكون على هذا مستوياً على كل 


3 


سىء ۰ 


ثم إن قوله تعالی : « وَجَعَل گم من الفلك والأنغام ما ترکپون * 
نیوا على ظھورہ 1 ای لتستولوا علی تیور » ولا يصير هذا » وما 
قال ( ما تركبون ) وأنت مستول على ظهره قبل أن تركب وبعد أن تركب 
فبعيرك مستولى عليه قبل الركوب وبعده » وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
استوی بمعنی علا على الثىء » و استقر عليه ء لکن يجب أن نعلم صفات الله 
عز وجل لا تمائل صفات المخلوقين » فليس استواؤه تبارك وتعالى على 
عرشه كاستواء الإنسان على الفلك » وعلی السرير وعلى الدابة » وما اشبه 
ذلك بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته » لا نعلم كيفيته . ولهذا لما سئل 
الإمام مالك رحمه الله » جاء رجل وهو جالس فى الحلقة قال : يا أبا عبد الله 
« الرحمن على العرش استوى » كيف استوى . فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه الخوف ۰ تعظيما لهذا السؤال وخجلا وحیاء من الله عز وجل ثم رفع 
رأسه وقال كلمته المشهورة التی هی ميزان لجميع الصفات ٠‏ قال : 
« الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب 


. ۳ : سورة يونس الآية‎ )١( 
. ۱۳ ۱۲ : سورة الزخرف الآيتان‎ (۲) 


۱:۱ 


المسجد » . 

م : الاستواء غير مجهول ومعناه يعنى معلوم فى اللغة العربية 
اتی نزل رن بها راک غير مارا پم رک تون ء فاذا 
لم ندرکه بعقولنا فلنرجع إلى الدلیل السمعی » فهل ورد السمع به بالکیف 
یعنی هل ذکر الله كيف استوی . لا ۰ فاذا انتفی عنه الدلیلان العقلی 
والسمعی وجب الکف عنه . 

والایمان به أى بالاستواء واجب . والسوّال عنه ای عن كيفيته 
بدعة() . 

3# * 

سوال : ما تفسير قوله تعالى : « إنّ السَاعَةً ايِیَة أكاد 
آخفیها » ؟ . 

الجواب : يقول الله عز وجل : « إن الساعة اتية أكاد أخفيها »7 
أى أقرب ؛ لن كاد بمعنى قرب أى أقرب من أخفائها » ولکننی لم أخفها › 
والمراد أنه سبحانه وتعالى لم يخف قربها وذلك بما جعله من الأشراط الدالة 
على اقترابها كقوله تعالى : « فهل يَنظرُونَ إلا السّاعة أن تأتيهم بَعْتهُ فَقَد 
جاء أَشْرَاطهَا »7 فأشراط الساعة دليل على قربها » والعلم بقربها نوع من 
العلم بها » أما العلم بوقوعها فعلا فهذا لا يصل إليه أحد من البشر ولا من 

غير البشر ٠‏ « ولهذا لما سأل جبريل النبى صلی الله عليه وسلم عن الساعة 
قال له : ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرنى عن أماراتها ء 
فأخبره )٩6‏ . 


هذا هو المعنی الصحیح للاية الكريمة . 
ون كان بعض العلماء يقول : إن معنی الاية آکاد أخفيها عن نفسی » 





)١ )‏ استوفى فضيلة الشيخ هذه المسأله بالتوضیح والشرح فى موضعها من شرحه للعقيدة ة الواسطية لشیخ 
الاسلام ابن تيمية » وقد نشرته مکتبتنا حدیثا والحمد لله 

(۲) سورة طه الآية : ۱۵ , 

(۳) سورة محمد الآية : ۱۸ ۰ 

. جزہ من حدیث جبریل ء آخرجه مسلم فى أول کتاب الایمان من صحيحة‎ )٤( 


۱: 


وهذا من باب المبالغةفى إخفائها ونظیر هذا قول صلی الله عليه وسلم « 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شمالة ماتنفق يمينه» فإن 
هذا من باب المبالغة فى الإخفاء وإلا فإن الإنسان إذا تصدقت يمينه بصدقة 
فان شماله سوق تعلم بلاشك » ولکن المعنىٍ الذی ذكرته الأول هو 
الصحیح ۰ أن المعنی « أكاد آخفیها » بحيث لا آجعل لها علامات ولکننی 
جعلت لها علامات » وهذا نوع من العلم بها ؛ لان الانسان اذا رأى أشراط 
الساعة علم بقربها . 


HK ¥ ¥ 


. سوال : ما رأيكم فيمن يقول حين يدعو توكلت على الله واعتصمت 
بالله واستجرت برسول الله صلی الله عليه وسلم › وقوله واستجرت 
برسول الله هل هو صحیح ؟ ۱ 

الجواب : أمَا قول القائل : امنت بالله وتوکلت على الله واعتصمت بالله 
فهذا ليس به باس وهذه حال كل مؤمن انه متوکل على الله تعالی مؤمن به 
كلمة منكرة والاستجارة برسول الله صلی الله عليه وسلم بعد موته لا 
تجوز » أما الاستجارة به فى حياته فى آمر يقدر عليه فهى جائزة » قال الله 
تعالى : «وان أَحَدْ مُنْ المشركين استجازك فأجزه حَنََى يَسْمَعَ کلام 

الله »(). 

فالاستجارة بالرسول صلی الله عليه وسلم بعد موته محرمة » بل قد 
تكون شركأ » وإذا سمعت أحدأ يقول مثل ذلك فان عليك أن تنصحه لانه قد 
يكون سمعها من بعض الناس وهو لا يدرى ما معناها وأنت إذا أخذته وبينت 

له أن هذا لا يجوز فلعل الله ينفعه على يدك . 

" سؤال : هل يجوز الشكر لله بالصدقة والذبح والصلاة أم أنه أمر 
توفيفى على سجدة الشکر ؟ . 

الجواب : نعم كل طاعة يقوم بها العبد فإنه من شكر الله عز وجل › 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الزكاة . صحیح مسلم بشرح النووی ۷ / ۰ / ۱۱ 8 
)٦(‏ سورة التوبة الاية : ٦‏ . 


۱:۳ 


قال الله تعالی : « اغمَلُوا آل دَاوْدَ شكرأ ٩۱»‏ فكل عمل صالح تتفرب به 
إلى الله فانه شكر » فعلی هذا إذا حصل من النعمة فانه یشرع له أن یسجد 
الله تعالی على هذه النعمة وأما الذبح فقد سبق لنا أن التقرب إلى الله بالذبح لا 
يجوز إلا فى وقته » والذى يتقرب به إلى الله من ذبح أنواع : الأضاحى 
والهدى والفدية والعقيقة . 

وهل الوليمة يتقرب الإنسان إلى الله بذبحها أو بلحمها ؟ . 

والذى يظهر أنها من باب التعبد باللحم . 


لجا و 


سؤال : إننى شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله » ولكن 
يأتى لی فی بعض الأوقات تفكير من الشيطان يشككنى فى وجود الله . 
والرسول . والقران وهل هو كلام الله ؟ وهل جميع ما نفعله من صيام 
وصلاة وأعمال حسنة سوف نحاسب عليها يوم القيامة ؟ وأنا حائر من 
هذا الوسواس وود التخلص منه ء وكيف أقتنع بدينى ؟ وكيف أدفع هذا 

الجواب : أن نقول : إن هذا الوسواس الذى حصل لك هو نتيجة إيمانك 
لأنه كلما رأى الشيطان أن هذا الإنسان قد تمسك وأيقن أدخل عليه باب 
الشكوك والتشكيك لعله يفسد عليه دينه ء « وقد شكا الصحابة رضى الله 
عنهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : أوجدتموه . قالوا : 
نعم . قال : ذاك صريح الإيمان »() ومعنى صريح الإيمان أى خالص » 
ای أن هذا هو الایمان الخالص الذى ليس فيه شك ٠‏ وإنما قال الرسول صلی 
الله عليه وسلم « ذاك صريح الایمان » ؛ لان الشيطان لا يأتى إلى قلب 
خراب ليفسده » ولما قيل لابن مسعود أو ابن عباس : إن اليهود لا 
يوسوسون فى صلاتهم . قال : نعم » وما يصنع الشيطان فى قلب خراب . 
فالقلب الخراب لا ياتى إليه الشيطان ۰ ولكن قلب العامل هو الذى يأتى 
الشيطان إليه ليفسده ويدمره ء لکن ما العلاج لهذه المسألة : 


(۱) سورة سبأ الآية : ۱۳ . 
)۲( رواه مسلم فى کتاب الایمان . صحیح مسلم بشرح النووی ۲ / ۱۵۳ ۰ 


۱: 


فيقول أعو بال من الشیطان ار ی ما 
یلتفت إليه . 


# ٭5 * 


سوال : ما حكم قول ما شاءت قدرة الله » وإذا كان الجواب بعدمه 
فلماذا ؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها . والصفة لا تنفك عن ذات . 
الله ؟ . 

الجواب : لا يصح أن نقول : شاءت قدرة الله ؛ لان المشيتة إرادة » 
والقدرة معنى » والمعنى لا إرادة له » وانما الإرادة للمرید » والمشيئة 
للشائى ولکننا نقول : اقتضت حكمة الله كذا وكذا » أو نقول عن الثىء إذا 
وقع هذه قدرة الله » كما نقول هذا خلق الله » وأما أن نضيف أمراً يقتضى 
الفعلٍ الاختيارى إلى القدرة فان ۵ هذا لا یجوز . وأما قول السائل : ( إن 
أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئاً يستقل به الموصوف وهی دارجة على لسان 
كثير من الناس ء يقول شاءت قدرة الله كذا وكذا » شاء القدر كذا كذا » و هذا 
لا يجوز ؛ لن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما : وإنما المشيئة 
لمن هو قادر ولمن هو مقدر . 

#۷ ۷× ¥ 

سؤال : يقول ما رأى فضيلتكم فى هذا البيت من الناحية العقدية : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدی إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً 

الجواب : أقول كما قال الله عز وجل : 
« والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون * وأنهم 
يقولون مالا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »() . 

الشعراء دائماً يأتون بمبالغات كبيرة فالشاعر قد لا يكون عنده حينما 
قال هذا البيت نظر للعقيدة ولكنه من المبالغة قال : 





)۱( سورة الشعراء الآيات : ۲٢٢‏ : ۲۲۷ 


لن الدحر من روا قصاندی يعنى أننى إذ قلت قصید تالا الناص مدی 

ولم يرد أن الدهر ‏ إذا قال الشعر هذا لشاعر ۔ يقوم الدهر فينشد ادا 
ولكنه يريد المبالغة . 

وقد قال الشعراء إن أعذب الشعر أكذبه فدعوا الشعراء ومبالغاتهم 
وكذبهم . 


¥# م ¥ نا 


سؤال : فضيلة الشیخ يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها 

الجواب : هذه الوصية من شخص مجهول سمی نفسه الشيح أحمد 
ولكن فعله ليس بأحمد » هذا الرجل ادعى أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
واوصاہ بوصية وحثه على نشر هذه الوصية وتوعد من لم ينشرها بمصائب 
تاتيه أو تاتى او لاده ولكن هذه الوصية مكذوبة والعجيب ان الشيخ محمد 
رشيد رضا المشهور يقول إن هذه قد راجت منذ أكثر من مائة سنة يقول هذه 
راجت وأنا فى سن الطلب . وهى كلما انتهز الوضاعون الكذابون الفرصة 
نشروها بين الناس وعلى من رأى هذا المنشور أن يمزقه ولا يحل له أن 
ينشره إلا إذا كتب فيه بان هذا موضوع مكذوب عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

جو و و KH‏ 

سؤال : ما هی عقيدة أهل السنة والجماعة فی أسماء اللہ وصفاته 
وکیف تمیز بین الاسم والصفة وهل یلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة 
ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم ؟ ومثل للصفة الفعلية والاخری 
للخبریة ؟ 

الجواب : عقيدة أهل السنة والجماعة فی أسماء الله وصفاته هى إثبات 
ما أثبته اللہ لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تکییف ولا تمثيل . 


۱:۹ 


الفرق بين الاسم والصفة : 
الاسم : ما سمى الله به » والصفة : ما وصف الله به . وبينهما فرق 

ظاهر منها : أن الاسم يعتبر علما على الله عز وجل متضمنا للصفة : 
هل يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة ؟ . 
الجواب : يلزم مثاله « إن الله غفور رحيم » غفور اسم يلزم منه المغفرة 
ورحيم يلزم منه إثبات الرحمة . 

هل يلزم من إثبات صفاته إثبات الاسم ؟ 
الجواب : لا يلزم مثل الكلام لا يلزم أن نثبت لله اسما المتكلم مثلا بناء على 
ذلك تكون الصفات أوسع لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة 

الصفة الفعلية مثل المجيء فى قوله تعالى « وجاء ربك والملك » 
الإتيان صفة فعلية الاستواء على العرش والصفة الخبرية مثل الوجه 
واليدين والعينين والقدم والساق وما اشبهها . 


عو لبا HN‏ ليا 


سؤال : ما هى العبادات التى يمكن إهداؤها إلى الميت ؟ 

الجواب : القول الراجح أن جميع العبادات يمكن إهداؤها إلى الميت 
كالحج والصوم والصدقة والإعتاق عنه وقراءة القران له والعمرة وغير 
ذلك ولكن الذى دلت عليه السنة ألا تهدى الأعمال الصالحة للأموات يعنى 
أن ذلك ليس بمشروع ولا مطلوب من الإنسان أن يهدى العبادات إلى 
الأموات وان كان جائزاً وإنما المشمروع أن يدعو لهم لقول النبى صلی الله 

عليه وسلم : ( إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وعلی هذا لو أتى الإنسان وقال هل 
الأفضل أن آتی بعمرة لأبى أو أدعو له ؟ قلنا الافضل أن تدعو له لأن هذا 
الذى أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عو عو عو ×× 


سوال : اللهم انی أسألك بحق السائلین عليك ما حکم هذا الدعاء 
وهل للسائلين حق على الله ؟ 

الجواب : يجب علينا ولا أن نعلم أن التوسل إلى الله تعالى قسمان : 

قسم جائز : وهو ما جاء به الشرع . 

قسم ممنوع : والممنوع ما منعه الشرع . 

والجائز أنواع : والتوسل إلى الله تعالى فى حال الدعاء ينقسم إلى 
قسمين : جائز . وممنوع . 

ونعنى بالجائز هنا ماليس بممنوع فلا يمنع أن يكون مستحباً 

آولا : التوسل إلى الله بأسمائه وهذا جائز ودليله قوله تعالی دولل 
الأسماء الحسنى فادعوه بها » وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم : 
( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك.. ) إلى آخر الحديث . 

ثانياً : التوسل إلى الله بصفته ومنه ما جاء فى الحديث : ( اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق احینی ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى ما علمت 
الوفاة خیرا لى ) فان علم الله الغيب صفة وقدرته على الخلق صفة وهذا 
التوسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته . 

ثالثاً : التوسل إلى الله تعالى بأفعاله يعنى أن تدعو الله بشیء ثم تتوسل 
إليه فى 3 تحقيق هذا الثىء بفعل نظيره ومنه حديث الصلاة على النبى صلى 
لله عليه وسلم ( اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم ) فان صلاة الله على إبراهيم وعلى ال إبراهيم من 
أفعاله . 

وكذلك أيضاً تقول ( اللهم كما أنزلت علينا المطر فاجعله غيثاً نافعاً ) 
فهنا توسل إلى الله بإنزال المطر وهو فعل من أفعال الله . 

رابعاً : التوسل إلى الله بالإيمان ومنه قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا 
منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا » ثم قال « فاغفر لنا ذنوینا . 


کٹ عنا ياتا وتوف مع الأب ٠‏ . التوسل إلى الله بالایمان . 
مساً : التوسل إلى الله بالعمل الصالح : العمل الصالح منه حديث 

اه الذين حرجا کی بر اه اليل إل غار لوه ثم سارت مه 
صخرة من الجبل فسدت الباب فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله فانفرجت 
الصخرة . 

سادساً : التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته ۔ يعنى أن تطلب من 
شخص ترجى إجابته أن يدعو الله لك وهذا كثير ومنه ما ثبت فى الصحيحين 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل ( يعنى من قلة المطر والنبات ) فادع الله أن يغيثنا فرفع النبى صلى 
الله عليه وسلم يديه وقال ( اللھم أغثنا اللھم أغثنا اللهم أغثنا ) فقامت السماء 
وخرجت سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت . 


وقولنا التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته هذا من النوع الجائز 
ولكنه هل هو من الأمر المشروع يعنى هل يشرع لك أن تقول لشخص ما 
ادع اللہ لی نقول فی هذا تفصيل : 

إن كان لأمر عام يعنى طلبت من هذا الرجل أن يشفع لك فى أمر عام 
لك ولغيرك فلا باس به ومنه الحدیث الذى اشرت إليه فى قصة الرجل الذى 
جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ( هلكت الأموال وانقطعت 
السبل ) فإن هذا الرجل لم يسأل شيئاً لنفسه وإنما سأل شيئاً لعموم 
المسلمين . 

أما إذا کان لغير عامة المسلمين فالأولى ألا تسأل أحداً يدعو لك الا إذا 
كنت تقصد من وراء ذلك أن ينتفع الداعى . 

فتأتى لشخص وتقول ادع الله لی هذا لا بأس به بشرط ألا تقصد به 
إذلال نفسك بالسؤال ولكن قصدك نفع الداعى لأنه إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب قال الملك ( آمین ولك بمثله ) فهذه أنواع ستة كلها جائزة . 


)۱( سورة ال عمران الآية : 7۳ . 


۱:۹ 


© آما التوسل الممنوع فهو : أن یتوسل الانسان بالمخلوق فإن هذا لا 
يجوز فالتوسل بالمخلوق حرام . یعنی لابدعائه ولکن بذاته مثل أن تقول 
( اللهم إنى أسألك بمحمد صلی الله عليه وسلم كذا وکذا ) فان هذا لا يجوز . 

وكذلك لو سألت بجاه الرسول صلی الله عليه وسلم فانه لا يجوز لأن 
هذا السبب لم یجعله اللہ ولا رسوله سبباً . 

وأما ما جاء فى السؤال ( أسألك بحق السائلین عليك ) فالسائل يسأل 
هل للساتلین حق ؟ الجواب : نعم للسائلين حق أوجبه الله على نفسه فى قوله 
تعالی : « وإذاسألك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة الداعی إذا 
دعان » وکذلك فان الله یقول إذا نزل فی السماء الدنیا ( من یدعونی 
فأستجیب له من یسألنی فأعطيه ) فهذا حق السائلین وهو من فعل الله عز 
وجل والتوسل إلى الله بفعله لا بأس به . 


¥ نا و ×د 


سؤال : فضيلة الشيخ ما معنى حديث ( لو دليتم بحبل للأرض 
السابعة لوقع على الله ) وكيف تردون على من قال بانه يدل على 
الحلول ؟ 

الجواب : هذا الحديث أولا أن العلماء اختلفوا فى صحته فمنهم من قال 
إنه حديث صحيح لا تقام به حجة والذين صححوه قالوا إن معناه إحاطة الله 
تعالى بكل شىء فان الإنسان لو دلدل حبلا من الأرض التى هو فيها فإنه 
سيقع على الله لن الله يحيط بكل شىء مهما كانت فى أى بقعة من الأرض 
فالسماء فوقك والله فوق السماء إذن فلو أن الإنسان أدلى بحبل إلى الارض 
السفلى فإنه سيقع على الله بمعنى أنه ينتهى إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله 
فوق كل شىء والارض بالنسبة للكرسى وبالنسبة للعرش ليست بثیء هی 
كحلقة القیت فى فلاة من الارض . 

وأما الرد على من قال بالحلول معتمداً على هذا الحدیث فاننا نقول إن 
الحلول مناف لکمال الله ومناقض لما أجمع عليه السلف من علو الله بذاته 
وحينئذ لا يمكن أن يكون الحدیث الذی ذکره النبی عليه الصلاة والسلام أو 
ذكر عنه مناقضاً لما دل عليه القران وأجمع عليه المسلمون . 


ری 


سؤال : فضيلة الشيخ ما الأمور التى يجب تعليقها بالمشيئة 
والأمور التى لا ينبغى تعليقها بالمشيئة ؟ 

الجواب : كل شىء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة لقول الله 
تعالی « ولاتقولن لشیء إنى فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله >(') أما 
الثىء الماضی فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعلیل . 

متا لو قال لك شخص دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن 


لست ثوبى إن شاء الله وهو لابسه فلا ر يحسن أن يعلق بالمشيئة لأنه شىء 
مضى وانتهی إلا إذا قصد التعليل أى قصد لبس كان بمشيئة الله . فهذا لا 
بأس به . 


فلو قال قائل حين صلی صليت إن شاء الله إن قصد فعل الصلاة فان 
الاستثناء هنا لا ينبغى لانه صلى وانتهى وإن قصد إن شاء الله الصلاة 
المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاء الله لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل . 


¥ #* # 


سؤال : ما صحة نسبة هذه الاسماء إلى الله عز وجل « الهادى » 
« المعين » « المنان » « المنتقم » ؟ 

الجواب : أما المنان فقد صحت عن النبی صلی الله عليه وسلم وأما 
المنتقم فلیست من أسماء الله لن اللہ تعالی لم يذكر هذا الوصف لنفسه الا 
مقيداً وكل وصف جاء مقیداً فهو ليس من أسماء الله . لأن أسماء الله كمال 
على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد والله سبحانه وتعالی إنما ذكر المنتقم فى 
مقابلة الإجرام فقال « إِنَّا من المجرمين منتقمون » وحينئذ لا يكون المنتقم 
من أسماء الله . 

أما « الهادى » فبعض العلماء من أثبتها من أسماء الله وبعضهم قال بل 
هذا من أوصاف الله وليس اسماً . 





(۱) سورة الکهف الآيتان : ٢۲ء‏ 74 . 


۱5۱ 


« والمعین » كذلك لیس من آسماء الله ولکنه من صفاته فانه هو الذی 
یعین من شاء من عباده . 

ومن العلماء من قال إنه من آسمائه لأنه دال على معنی حسن ولیس فيه 
نقص بوجه من الوجوه . 

واللہ سبحانه وتعالی یقول « ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها » 


ہے نا نا نيا 


سؤال : هل نستطيع أن نثبت صفه الملل والهرولة لله تعالى ؟ 

الجواب : جاء فى الحديث عن النبى عليه الصلاة والسلام قوله ( فإن 
الله لا يمل حتى تملوا ) فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله 
لكن ملل الله ليس كملل المخلوق . إذ إن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على 
سامه وضجره من هذا الثىء أما ملل الله فهو كمال ولیس فيه نقص ويجرى 
هذا كسائر الصفات التى نثبتھا لله على وجهه الكمال وان كانت فى حق 
المخلوق ليست کمالا . ۱ 

ومن العلماء من یقول إن قوله ( لا يمل حتی تملوا ) يراد به بیان أنه 
مهما عملت من عمل فان الله يجازيك عليه فاعمل مابدا لك فان الله لا يمل 
من ثوابك حتى تمل من العمل وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل . 

ومنهم من قال إن هذا الحديث لايدل على صفة الملل لله إطلاقاً لأن 
قول القائل لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قیام الثانى وهذا أيضاً ( لا يمل حتى 
تملوا ) لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل . 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة 
نقص من الملل وغيره وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به 
ملل ليس كملل المخلوق وأما الهرولة فجاءت فى الحديث أيضاً . 

( من آتانی‌یمشی أتيته هرولة ) 

فاختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم إن المعنى من فعل الطاعات على 
وجه بطىء فان الله تعالى يثيبه على وجه سریع وليس هذا إِثباتاً للهرولة فإن 
الله تعالى لا يهرول . 
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ومن العلماء من قال بل نثبته على ظاهره ونقول ان لله هرولة تليق 
بجلاله و عظمته . 


بذ ¥¥¥ نيا 


٠‏ سؤال : ذكرت أن النبى هو ما أوحى إليه بالشرع ولم یؤمر بتبليغه 
أما الرسول فهو ما أوحى إليه بالشرع وأمر بتبليغه ولكن كيف لا يؤمر 
النبى بتبليغ الشرع وقد اوحی إليه ؟ 

الجواب : أوحى الله إلى النبى بالشرع من أجل إحياء الشرع بمعنى أن 
من راه واقتدى به واتبعه دون أن يلزم بایلاغه ومن ذلك ما حصل لادم 
عليه الصلاة والسلام فان آدم كان نبياً مكلماً كما جاء ذلك عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ومع هذا فليس من الرسل لأنه قد دلت السنة بل دل 
القران والسنة وإجماع الأمة على أن أول رسول أرسله الله هو نوح عليه 
السلام . وادم لابد أن يكون متعبداً لله بوحى من الله فيكون قد أوحى إليه ولم 
يؤمر بالتبليغ ولهذا لا يعد من الرسل . 


¥ ا ما ليا 


سؤال : ذكرتم فى كتابكم المجموع الثمين ۔ أفادنا الله به أن 
المسيح الدجال غير موجود الآن وغير حى وهذا الكلام ظاهره فيه 
تعارض مع حديث فاطمة بنت قيس فى الصحيح عن قصة تميم الدارى ؟ 

الجواب : ذكرنا هذا مستدلين بما ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال ( إنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض 
ممن هو عليها اليوم أحد ) فإذا طبقنا هذا الحديث على حديث تميم الدارى 
صار معارضاً له لن ظاهر حدیث تميم الداری أن هذا الدجال يبقى حتى 
يخرج فيكون معارضاً لهذا الحديث الثابت فى الصحيحين وأيضاً فان سياق 
حديث تميم الدارى فى ذكر الجساسة فى نفسی منه ثیء هل هو من تعبير 
الرسول صلى الله عليه وسلم أولا . 


HYH + ¥ 
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سؤال قرآنا لك جواباً عن العذر بالجهل فیما یکفر ولکن نجد فى 
کتاب کشف الشبهات للشیخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل 
وكذلك فى کتاب التوحید له مع أنك ذکرت فى جوابك أقوال الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية فى الفتاوى وابن قدامة فى المغنى 
نرجو التوضيح ؟ 

الجواب : الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر فى رسائله 
أنه لا يكفر أحداً مع الجهل وإذا كان قد ذكر فى كتاب كشف الشبهات أنه لا 
عذر بالجهل الذى كان فى صاحبه تفريط فى عدم التعلم مثل أن يعرف ان 
هناك شیئا يخالف ما هو عليه ولكن يفرط ويتهاون فحينئذ لا يعذر بالجهل . 
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الفصل الأول 
التفسیر 
حول تفسیر الفاتحة 


فإننا نقرأ هذه السورة على أقل تقدیر سبع عشرة مرة فى الیوم » ومع 
ذلك فإن كثيراً من المسلمین يقرءونها ولا یفهمون معناها فهم بالنسبة الیها 
بمنزلة الأميين الذين لا یعلمون الکتاب إلا آمانی » والقرآن إنما تنزل لیتدبر 
الناس آیاته ولیتذکروا ہما فيه « كتابٌ انا (لیك مبارك لِيَدَبّروا آیاته 
ولینذگز ولوا الألباب ۲۱ وهذه السورة أعنى سورة الفاتحة ھی أفضل 
سورة فی کتاب الله » وهی السبع المثانی التی قال الله عنها : « وَلقَذ اتيْناك 
سَبْعاً مق المثانی وَالْقْرانَ العَظِيمْ ۲" فى سورة الحجر . 

ولهذا فرض اللہ على لسان رسوله على کل مصل أن یقرآها فى كل 
ركعة لقوله صلی الله عليه وسلم : ( کل صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة الکتاب 
فهی خداج )۷ یعنی فاسدة . 

وقال صلی الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب )0 . 

وایاتها سبع بالاتفاق « وَلقَدُ اتیناك سَبْعا من الغثانی » فایاتها سبع 
ولکن ما هذه الایات » قال بعض العلماء إن آیاتها سبع ء تبدأ بالبسملة » 
فتكون كالآتى : پسم الله الْرَحْمٰنِ الرُجیم * اف له زب العالمين . 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم * مالك یوم الذين * ایاك تعبد واياك نستعین * اهينا 


)۱( سورة ص : الاية ۹ . 
(۲) سورة الحجر : : الاية AY‏ . 
(۳) رواه أحمد والشیخان ٠‏ 

٠ رواه الجماعة‎ )٤( 
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الصراط المستقیم * صراط الَذِينَ آنغمت علیِهم غيْرٍ المكضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضَّالِينَ » هذه سبع ایات » ولکن القول الراجح آنها سبع ایات تبتدی* بالحمد 
رب العالمین . 

ودلیل ذلك ماثبت فى الصحیح أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ( إن 
الله تعالی قال قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین . فإذا قال الحمد لله 
رب العالمین ء قال الله حمدنی عبدی » وإذا قال الرحمن الرحیم » قال أثنى 
على عبدی » وإذا قال مالك یوم الدين ۰ قال مجدنی عبدی » وإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين › قال هذا بينى وبين عبدى » نصفين » وإذا قال اھدنا 
الصراط المستقيم » قال الله هذا لعبدى ولعبدی ما سأل )22 . 

وهذا يدل على أن أول الفاتحة هو قوله تعالى : « الحمد لله رب 
العالمین » . ۱ 

كما أن بقية السور ليست البسملة اية منها ء فكذلك سورة الفاتحة » ویدل 
لذلك أيضا المعنی واللفظ ؛ آما المعنی أن الله تعالی قال فى هذه السورة : 
( إنه قسمها بینه وبين عبده نصفین ) ء > فیقتضی أن تکون ایات منها لله 
وثلاث ايات منها للعبد واية منها بینهما . 

فلننظر « الحمد لله رب العالمین » اية « الرحمن الرحیم » ثانية ء 
« مالك یوم الدین » ثالثة »وهذا كله لله » « اھدنا الصراط المستقیم » اية › 
١‏ صراط الذین أنعمت علیهم » اية » , غير المفضوب عليه ولا الضالین » 
اية » فهذه ثلاث . 

« إياك نعبد وإياك نستعین » اية » بين الله وبين العبد نصفین » ثم هذه 
الاية على حسب الترتیب الذی ذكرت ١‏ إياك نعبد وإياك نستعین ؛ تکون 
هى الاية النصف ؛ لأن قبلها ثلاث آیات وبعدها ثلاث ايات . وهذا مرجح 
آخر . 

والمرجح الثالث آننا إذا قلنا إن أول الایات « الحمد لله رب العالمین » 
صارت الایات متناسقة متقاربة » وإذا قلنا أن أول آیاتها « بسم الله الرحمن 


(۱) رواه مسلم . 
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الرحیم » ء صارت الاية السابعة طويلة لا تتناسب مع ما قبلها » لأنها تکون 
١‏ صراط الذين آنعمت علیهم غير المفضوب علیهم ولا الضالين » فقارنها 
بين قولها : « الحمد لله رب العالمین ؛ تکون طويلة لا نسبة بینهما . 

وعلی هذا فیکون القول المتعین أن أول ایات سورة الفاتحة هی : 
٠‏ الحمد لله رب العالمین » . 

المبحث التالی : وهی معنی قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمین » 
فهل هو خبر بمعنی التحدث عن صفات الله الكاملة » أو هو خبر بمعنی الأمر 
أى أحمد ال ؟ 

فالجواب هو خبر بدليل قوله تعالى فى الحديث القدسى : ( حمدنى 
عبدى ) وهذه خير إذن الجملة خبرية محضة ليست بمعنى الامر » ومعنى 
« الحمد » هو وصف المحمود بالكمال » يعنى أن « الحمد » يتضمن وصف 
المحمود بالكمال الذاتى وبالكمال المتعدى للغير فيحمد الله عز وجل على 
كمال صفاته وعلى كمال إحسانه ؛ أما كمال صفاته فقد قال الله عن نفسه 
« وَلِلّهِ الْمَئَلِ الأغلى 72 ومعنى المثل ۰ الصفة » والدليل على أن المثل 
يأتى بمعنى الصفة قوله تعالى : « مَل الْجَنَةَ الْتَى وعد المثقون فيها 
أثهارٌ :۲۳ فمعنى المثل الصفة . 

ولله الصفة العليا » فكل وصف كمال فالله عز وجل أكمله فيحمد الله 
على كماله . ومن ذلك فوله تعالی : « وَقُل الْحَمدُ للّه الى لَمْ يَتَخِدْ ولدا 
وَلْمْ يكن لَه شرِيك فی الملك وَلَمْ يكن لَه ولى مُن الدّل وَكَبَّرهُ تکبیرّا,() 
فهذا وصف يتعلق بكمال الصفات » والوصف على كمال الاحسان مثل قوله 
تعالى : « ولقد اتینا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين ٩»‏ فهذا حمد على كمال الإحسان على النعم . 

وفى الحديث : ( إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 


(۱) سورة النحل : الاية ٠٦‏ . 
(۲) سورة محمد : الاية ۱۵ . 
)٢(‏ سورة الاسراء : الاية ۱۱۱ . 
() سورة النحل : الاية ۱۵ . 
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ويشرب الشربة فیحمده علیها )!') وهذا حمذ على الاحسان . 
۱ إذن فالله تعالی محمود على كمال صفاته وعلی احسانه لعباده » فیحمد 
على هذا أو على هذا . 

والفرق بين الحمد والثناء ء وا عز وجل فرق بينهما فقال فى الجملة 
الأولى : ( الحمد لله رب العالمين قال حمدنى عبدى ) » والثانية قال : 
( أثنى على عبدى ) ففرّق اللہ بين الحمد وبين الثناء . 


تكرار الوصف بالكمال » فإذا قرر وصف الکمال صار ثناء . 


« الحمد لله رب العالمين » فالله عز وجل حمد نفسه ؛ لأنه رب 
العالمين » ومعنى الرب هو المالك الخالق المدبر ء « والعالمين » كل من 
سوى الله » فكل من سوى اللہ فهو عالم » لكنهم أصناف » عالم البشر ء عالم 
الحيوان » عالم الأفلاك ء وهكذا » فكل من سوى الله فهو عالم حتى السموات 
والأرض والنجوم والشمس والقمر ء وكل شىء فهو عالم » وسمى عالماً 
لكونه علمًا على خالقه عز وجل ؛ لأن کل شی* فى الكون فهو شاهد على 
آیات الله » وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد » فالعالم إذن كل من 
سوى الله ؛ من حيوان ومن غير حيوان ء من حى وميت ٠‏ لأنه علم على 
خالقه . 

« الرحمن الرحيم » هذا ثناء ؛ لأنه تكرار لوصف الكمال « والرحمن ؛ 
ذو الرحمة الواسعة ء و « الرحيم » الرحمة الخاصة بالمومنین . 

وقال بعض العلماء : الرحمن ؛ باعتبار وصفه ء و ١‏ الرحيم » باعتبار 
فعله وهذأ أحسن ؛ أنه رحملن باعتبار وصفه » ولهذا جاءت على وزن 
فعلان » ووزن فعلان يدل على السعة والامتلاء » و ١‏ الرحيم » جاءت على 
وزن فعيل الدالة على صدور الفعل . 


فالله عز وجل : « رحملن رحیم ؛ ؛ أى ذو رحمة واسعة يرسلها إلى 
من شاءمن عباده » والرحمة والاحسان إلى الخلق » ولكن هذا ليس 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الذكر . شرح النووى ۰۱/۱۷ . 
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بصحیح » فلیست الرحمة إرادة الاحسان > ولا الاحسان إلى الخلق ؛ لن 
إرادة الإحسان من آثار الرحمة ؛ لأن الرحيم يريد الإحسان » والاحسان إلى 
الخلق نفسه من آثار الإرادة . 

ولكننا نقول الرحمة صفة اتصف الله بها عز وجل وهي رحمة تليق 
به كسائر صفاته كسمعه وبصره وقوته وعزته فنحن نقول الرحمة صفة 
اتصف بها الخالق عز وجل » وهى حقيقة لكنها رحمة تليق به . 

والذى فسر الرحمة بالاحسان أو بإرادة الاحسان هم الأشاعرة ومنعوا 
أن يوصف الله بالرحمة » يعنى لا تقول إن لله رحمة غير الإرادة وغير 
الاحسان ؛ قالوا لأن الرحمة تقتضى الرقة واللين » والرب عز وجل منزه 
عن ذلك . 

فالرب قوى عظيم قادر قاهر فكيف يكون رحیماً » ولهذا تقول الرحيم 
فلان ؛ يعنى رققت له ء والله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالرقة . 

وأيضاً الإرادة لها دليل عقلى » والرحمة ليس لها دليل عقلى » ونحن 
نیت من صفات الله إلا ما دل على رر 

ما نحن فنقول نثبت نثبت لله تعالى ما أثبته 

لذلك قالوا المراد بالر حمة الاحسان الذی هو مرا المنفصل عن الله 
أو أنه إرادة الإحسان ؛ لأنهم يثبتون الإرادة . 

قالوا ودلیل الإرادة العقلى التخصیص ؛ يعنى کون الله عز وجل يجعل 
السماء سماء > والارض أرضًا » والإنسان إنسانا » والبعير بعيرًا » والحمار 
حمارًا فهذا يدل على الارادة أنه أراد أن تكون السماء سماءً » وأراد أن يكون 
الإنسان إنسانًا فهذا التخصیص . 
بخصائصه يدل على الإرادة . 

والرحمة يقولون أيضاً الاحسان إلى الخلق » والذى يدل عليه الرحمة » 
فهل يحسن إلى غيره من ليس فيه رحمة لا ء ودلالة الإحسان إلى الخلق 
على الرحمة أظهر وأوضح وأبين من دلالة التخصیص على الإرادة ؛ لأن 
دلالة التخصیص على الإرادة لا يفهمها الا طالب علم . 


ودلالة الإحسان على الرحمة کل إنسان يفهمها » فلو خرجت مثلاً فى 

بعض المطر وقابلك عامى قلت له من أين المطر هذا » قال هذا والله من 
رحمة الله ء فالعامى الذى لا يفهم يستدل بنعم الله على رحمة الله » فالرحمة 
قد دل عليها العقل ودلالته عليها أقوى من دلالة التخصیص على الإرادة › 
لكن قالوا كيف يكون هذا » والرحمة هی الرقة واللين والله منزه عن هذا . 

فنقول إن الرحمة التى تقتضى الرقة واللين أمام الشىء إنما هى رحمة 
البشر » أما رحمة الخالق فلا تستلزم ذلك ولا تقتضيه ‏ على أننا نمنع قولكم 
إن الرحمة تقتضى اللين » لأننا نجد مثلاً ملكا من الملوك قويا ذا سلطان 
وقدرة ومع ذلك يرحم الضعيف » ويعد فى حقه هذا كمالا لا نقصا . 

فلو رأينا ملكا قويا ذا سلطان ونفوذ وله هيبة ء لکن إذا رأى الضعيف 
رق له ورحمه » هل تقول إن هذا دليل على ضعف الملك أم لا ؟ نقول لا 
أَبدَا بل هو دليل على كماله . 

والمهم أن هذا بحث يستفيد منه طالب العلم . وهو أن كل من نفى صفة 
من صفات الله بحجة عقلية فإن هذه الحجة عليه وليست له ؛ لأنه إما أن 
يقر بالجميع » وأما ینکر الجمیع ‏ أما أن يقر بالبعض وينكر البعض فهذا 
من باب التناقض . ۱ : 

و « الرحمن » معناه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التی لا يدركها العقل 
و « الرحیم » الموصل للرحمة لمن شاء من عباده یعذب من یشاء » ویرحم 
من یشاء . 

« مالك يوم الدين » وفيها قراءخ ر« ملك یوم الدین ) « مالك 4 ۰ 
و « ملك » فیها قراءتان ۰ فأيهما أولى ۰ قال بعض العلماء : 

الأولى أن نقرأ مالك بالألف من أجل أن یکسب زيادة عشر حسنات » 
وزيادة العشر حسنات جاءت من الألف ؛ لان کل حرف فى القرآن فيه عشر 
حسنات » فنقرأ مالك » ولا تقرأ ملك ؛ لا شك إذا قرأت مالك كسبت زيادة 
عشر حسنات . 

لکن القول الصحيح أنك ت تقرأ أحياناً ملك ء وأحيانا مالك »أن هذا أفضل 
من اقتصارك على مالك أو على ملك ؛ ہ لان ملك صحت عن النبى 


۱۲۴ 


صلی الله عليه وسلم بالنقل المتواتر وتمام الاقتداء بالارسول صلی الله عليه 
وسلم أن تقرأ كما قرأ فى مالك وفی ملك » وهکذا نقول فى کل آية فیها 
قراءتان . 

ان الأفضل أن تقرأ بهذه القراءة تارة وبالقراء: الأخرى تارة آخری 
لیتحقق لك متابعة الرسول صلی اللہ عليه وسلم » ولاجل أن لا تنسی 
القراءات الثابتة ؛ لأنك إذا كنت تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة بقیت حافظا 
للقراءات كلها ولكن احذر أن تقرأ بقراءة لم تتيقنها؛ يعنى لو أن واحدًا قرأ 
الآية على غير الموجود فی المصحف فقال : لأننى أظن أن فيها قراءة ؟ 

قلنا له القراءة واردة على هذا الوجه » وإلاً وجب عليك الترك . 

ويستفاد من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما : 

انك إذا جمعت بينهما استفدت من ذلك الملكية والتصرف ؛ يعنى صار 
فى الاية دلیلا على ثبوت الملكية والتصرف ؛ فالملكية من ملك ء والتصرف 
من مالك . 

ومعلوم أن الملكية والسلطان أعلى من مجرد التصرف » لكن يوجد من 
يكون ملكا بلا ملك » ففى الملوك السابقين » تسمع بملوك بنى أمية » وملوك 
بنى العباس وغيرهم» وأنهم ملوك صورة فقط لا يتصرف. والذى يتصرف هم 
وزراؤه » وحاشيته » أما هو فلا يتصرف ٠‏ فهذا يقال عنه إنه ملك بلا ملك » 
أما الرب عز وجل فهو ملك بملك تام . 

فاستفيد من القراءتين فائدة لا تكون فى إحداهما : وهو أن ملك الله عز 
وجل تام من كل وجه فهو ملك مالك . « يوم الدين » فيوم الدين هو القيامة 
,یوم لا تملك نفس لنفس شینا والأمر يَوْمَئْوْ لله :۱۳ هذا الیوم سمى يوم 
الدين ؛ لأن الناس سَيْدَانون به ؛ یعنی یجزون به ء والدین بطلق تارة على 
الجزاء وتارة على العمل قال الله تعالی : « إنَّ الّدِينَ عند الله الاسلام ٠‏ 
فالمراد بالدین هنا العمل فالاسلام عمل ‏ وقال تعالی : «یصلونها یوم 
الذین * وَمَا هُمْ عنها بغائبين * وَمَا آذراك ما يَوْمْ الدّین ۲ فالمراد هنا 
(۱) سورة الانفطار : الاية ۱۹ . 
(۲) سورة آل عمران : الاية ۱٩‏ . 
(۳) سورة الانفطار : الایات من ۱۵ - ۱۷ . 


۱۳ 


الجزاء » ومعناها فی الفاتحة « مالك یوم الدين » فالمراد هنا الجزاء . 

يقال : ( كما تدين تدان ) أو ( كما تعمل تجازی ) ۰ فإذا قال قائل آلیس 
الرب عز وجل مالك يوم الدين والدنيا ؟ 

فالجواب بلی ء مالك للدين والدنیا . 

إذن لماذا خص بالدين ؛ لأن ملكه يظهر تمامًا فى ذلك اليوم . 

ففى ذلك اليوم يتلاشى ملك كل ملك ۰ قال الله تعالى : ٠‏ يَوْمَ هم 
بارزون لا یخفی على الله ملهم شىء لمن املك اليوم لله الواجد 
القهّار ,( ) فليس يوجد ملك لأحد فتلاشى الملكيات إلا ملك الرب عز 
وجل : ولهذا قال : ؛ مالك يوم الدين » اما فی الدنيا ففيه ملوك » لکن فی 
الاخرة ما فى ملوك . 

فالكبير والصغير سواء » والسيد والمملوك سواء » والذكر والأنثى 
سواء ( يحشر الناس حفاة غرلا )"ا ومعنى الحفاة ما عليهم نعال ٠‏ والنبى 
صلی الله عليه وسلم : (نهی عن كثرة الارفاه > وأمر بالاحتفاء 
أحيانًا )۳1 ومعنى « عراة » أى ليس عليهم كساء أو لباس » ومعنى 
١‏ غرلا + غير مختونى الغلف التى تقطع فى الختان تعود يوم القيامة كما 
قال تعالى : « كما بدأنا ول خلق تعيدُه وَعَدَا علینا إِنَا کُنَا فاعلین )٩,‏ 

وورد فى مسند أحمد ؛ بُهِمَا ۲ أى ليس معهم مال يحشرون هكذا . 

قالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله : ( الرجال والنساء سواء 
ينظر بعضهم إلى بعض ۰ قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك ) « یوم يَفِرٌ 
المزء من أخيه * واه وأبيه * وصاحبته وَبَنِيهِ * يكل افریء مثهم 
یومنذٍ شأن یغنیه ٩»‏ نسأل الله أن یجعله علینا وعلیکم یا يسيرًا . 


(۱) سورة غافر : الاية ٠١‏ . 

(۲) رواه البخاری فى کتاب الرقاق - باب )٤٥(‏ - حدیث (19۲۷) . 
(۳) رواہ أبوداود فی كتاب الترجل ۵٥ ٤‏ ۔ ما 
(4:) سورة الأنبياء : : الاية ٤‏ . 

(۰) وردت رواية الحدیث بهذه الزيادة فى مسند الامام أحمد ۳ ٥‏ . 
)٦(‏ سورة عبس : الایات من ۶ - ۲۷ . 
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فهو يوم شدید عسير ء لکنه على المؤمنين یسیر . 

(ذن فخص الماك بیوم الدين بظهور الملكية فيه لله عز وجل ؛ ولان 
الدنیا فيها ملوك » آما الاخرة فليس فیها إلا الملك الواحد القهار عز وجل . 

له : « إياك تُعبَدُ وإياك نسئعين ؛ « فإياك نعبد ؛ الخطاب لله عز 
وجل وأنتم تجدون أن الایات الثلاث الأولى الحدیث فیها بلفظ الغائب ء 
ر فالحمد لله رب العالمین » ولیس الحمد لك يارب العالمین ء « الرحمن 
الرحیم » غائب . « مالك یوم الدین » غائب غير مخاطب . ١‏ إياك نعید » 
مخاطب ولم يقل إياه نعبد » قال : « إياك نعبد » ففی الاية التفات والالتفات 
تغییر اسلوب الخطاب ء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 
والالتفات له فواند : 

الأولى : تنبيه المخاطب » وهذا فى كل التفات ففيه تنبيه للمخاطب . 
قال تعالى ٠:‏ ولقذ أَخذ ذ الله میثاق ب بی إسٰرائیل وَبَعَثْنَا مثهّم ؛"' ولو 
كانت الآية بدون التفات لقال وبعت مِنْهم نی عَشر نقِييَا لکن قال « وبعثنا ( 
ففيها التفات . 

ويكون تنبيه المخاطب بسبب الالتفات ؛ لأن الكلام إذا جاء على نسق 
واحد انطبع معه الإنسان ولم يحدث شی۶ يوجب التفكير > فإذا تغير الاسلوب 
اوجب ذلك أن يفكر الانسان كيف يخير الاسلوب . فإذا کان الاسلوب على 
وتيرة واحدة ما انتبه الانسان ؛ لأنه متناسق ‏ وإذا تغير الأسلوب انتبه » فما 
الذى غيره » وكيف انتقلنا من الغيبة إلى الخطاب لماذا ؟ فإذن ينتبه . 

ثانياً : إن فى الالتفات فائدة يعينها السياق وهذه الفائدة تختلف باختلاف 
السياقات ففى السورة التى معنا لما حمد الانسان ربه وأثنى عليه ومجده صار 
كأنه حاضر عنده يخاطبه ١‏ الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * 
مالك يوم الدين » كل هذه الأوصاف جعلت المتكلم كأنه يخاطب الله عز 
وجل فلما انتقل من الغيبة إلى الخطاب قال : « إياك نعبد » ولهذا نحن فى 
التشهد نقول : ( السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) مع أن النبى 


. ۱۲ سورة المائدة : الاية‎ )١( 
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ليس بحاضر لكن قوة استحضاره جعلتنا كأننا نخاطبه مخاطبة الحاضر . 


ولهذا كان المشروع أن نقول : السلام عليك أيها النبی إلى قيام الساعة 
ولا نقول كما روی البخاری عن ابن مسعود ( السلام على النبی ) بل نقول : 
( عليك ايها النبی ) ؛ لان البخاری روی عن ابن مسعود قال : ( كنا نقول 
والنبی صلی اللہ عليه وسلم حى السلام عليك ايها النبی ورحمة الله فلما مات 
قلنا السلام على النبی )( . ۱ 

فنفول لا ء نحن نقول السلام عليك آیها النبی » ولو بعد موته ؛ لان 
الرسول صلی الله عليه وسلم حين علمنا ذلك لم يقل قولوا السلام عليك أيها 
النبی ما دمت حیّا فإذا مت فقولوا السلام عليك ؛ ولأن الصحابة وهم يقولون 
السلام عليك أيها النبى لا يقصدون أنهم يخاطبونه بذلك ؛ لأنهم يقولون هذا 
وهم بعيدون عنه وهو لا يسمعهم » يكون هذا وهم فى بلد اخر غير المدينة » 
فهم لا يقصدون بذلك أن يخاطبوه حتى نقول إن هناك فرقا بين حياته 
وموته . ۱ 


ولهذا خطب أمير الموّمنين عمر رضى الله عنه كما ثد ثبت ذلك فى موطإ 
مالك : ( خطب الناس وعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبی ورحمة 
الله وبركاته ولم ینکر عليه أحد ء وعمر بن الخطاب رضى الله عنه معلوم 
بالفقه والعلم والتواضع > ولهذا نقول إن ما ذكره ,أمير المومنين عمر هو 
الصواب » وأما ما ذكره عبد الله بن مسعود فهو اجتهاد منه . 

قد يكون فيه مصيباً وقد يكون فيه مخطنًا فنحن الان نقول السلام عليك 
أيها النبى ؛ لا أنه أمامنا نخاطبه بل لانه لقوة استحضارنا له كاننا نخاطبه . 

وفى قوله تعالى : « إياك نعبد » فيها ما يسمى عند البلاغيين بالحصر 
وهو إثبات الحكم فى المحصور فيه ونفيه عما سواه » وطريق الحصر فى 
هذه الاية ء تقديم ما حقه التأخير » وهو « إياك » ضمير مفعول به ورتبة 
المفعول به بعد عامله ء و « نعبد » عامل و « إياك » معمول » وحق المعمول 


الأذان - باب (۱4۸) - حديث (۸۳۱) . 
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التأخیر عن العامل ؛ لکن قدم هنا لافادة الحصر . إذن ففيها حصر وعلی 
هذا فیکون قوله تعالی : « إياك نعبد » على وزن قولنا : ( لا إله الا الله ) 
من حیث المعنی » فلا له إلا الله فيها حصر الالوهية لله ء وأنه هو الإلله 
وحده . و ١‏ إياك نعبد » فیها حصر العبادة فى الله » وأنه وحده المعبود . 

لکن قد یقول قائل الاية : « إياك نعبد » فى العبادة ( ولا إله الا الله ) 
فى الألوهية . فنقول الألوهية هی العبادة » لکنها بالنسبة لله تسمی ألوهية » 
وبالنسبة للعبد تسمی عبودية » ولهذا تجدون العلماء تارة یقولون توحید 
الألوهية » وتارة یسمونه توحید العبادة . 

« إياك نعبد » یعنی لا نعبد الا إياك . 


والعيادة تطلق على معنیین : 

تطلع على المتعبد به » وعلی التعبد نفسه » فتارة يراد بها التعبد الذی 
هو فعل العابد » وتارة المتعبد به الذی یتقرب به الانسان إلى الله ؛ فعلی 
الأول وهی التعبد ء نقول : العبادة تذلل الانسان لله بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه ء وعلی الثانی أن العبادة بمعنی المتعید به . 
نقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

العبادة. هی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة عبادة بمعنى المتعبد به » لکن إذا قام الانسان 
يصلى أمامنا قلنا إن صلاته حركاته وأقوله وأفعاله عبادة على معنى التعبد . 
والعبادة لله وحده » فلو أن رجلا يقرأ هذه الاية ١‏ إياك نعبد » وإذا خرج 
من المسجد ذهب إلى قبر الولى وجعل يسجد له ويذبح له فهل صدق فى 
قوله : ر إياك نعبد » ؟ ما صدق ؛ لأنه أشرك بالل . 

ولو أن رجلا يقرأ هذه الاية : « إياك نعبد » فخرج من المسجد فذهب 
يأخذ المال بالربا » والغش والخيانة » فهل صدق فى قوله : « إياك نعبد ؛ ؟ 
ما صدق ؛ لأنه عبد الدرهم » قال النبى صلی الله عليه وسلم : ( تعس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم ء تعس عبد الخميلة » تعس عبد الخميصة » تعس 


وانتکس وإذا شيك فلا انتقش )۲۱ فسمی المنهمك بتحصیل ( الدرهم 
والدینار ) سماه عبدًا » وسمی المنهمك ( بالخميصة ) أى بالتوب » و 
( بالخميلة ) أى الفراش سماه عبدًا . 

إذن فالمنهمك بهذه الاشیاء التى یحصلها بالحلال والحرام لم یصدق فی 
لکنه لا يخرجه من الملة . « إياك نعبد » فهذه جملة حق لله . 

, وإياك نستعین » وهذه أيضاً فیها حصر ۰ یعنی لا نستعین إلا إياك » 
لکن المراد بذلك استعانة العبادة » ولا تکون الا لله عز وجل » ما الاستعانة 
بغير الله فیما يقدر عليه المستعان فهذه جائزة » فلو قلت لشخص آعنی على 
حمل فراشى إلى السيارة فهذا جائز ؛ لأنه ليست استعانة عبادة وليس هذا 
مما لا يقدر عليه ء بل هو مما يقدر عليه وهو استعانة يراد بها ان يعين اخاه » 
ولهذا قال الله تعالى : ١‏ وَتعاثوا على البنٌ والتفوی ,() . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الصدقات قال : ( وتعين 
الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ) ء وكذلك 
أخبر أن من حق المسلم على أخيه أن يعينه إذا ظلم على دفع الظلم عنه ) . 

إذن الاستعانة الخاصة لله هی استعانة العبادة التى يستعين الانسان 
باللہ » وهو يعتقد أن ربه أعظم منه وأعلى منه ء وانه عبد لله » والله ربه . 

فهذه الجملة حق للادمى فهو يطلب العون والعبادة » يطلب التقرب إلى 
الله لکن هذه يطلب العون من الله » ولهذا قال الله تعالى فی الحديث القدسى : 
( هذا بينى وبين عبدى نصفين ) فجمع بين العبادة والاستعانة من أجل ألا 
يعتمد الإنسان على نفسه ويتكل على نفسه حتى فى العبادة . 

استعن بالله لا تعتمد على نفسك ؛ لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى 
ضعف وعجز وعورة ‏ فكلما أردت أن تفعل عبادة فاستحضر أنك مستعين 
(۱) رواه البخاری فى كتاب الجهاد - باب (۷۰) - حديث (۲۸۸۷) . وفى کتاب الرقاق 
- باب (۱۰) - حديث )1٦۳٥(‏ . 

. ۲ سورة المائدة : الایة‎ )٢( 
.)۲۸۹۱( رواه البخاری فى كتاب الجهاد - باب (۷۲) - حديث‎ )۲( 
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باش » فإذا أردت أن تتوضاً فاستحضر أنك مستعین باللہ فلولا اعانة اللہ 
ونيسير الماء حتى وصل إليك » وأن الله أعطاك قدرة على استعماله ما 
توضأت . کل شىء اجعله مربوطاً باستعانتك بربك عز وجل » ولهذا قال : 
« إياك نعبد وإياك نستعين » . 

فتستفيد باستعانة الله فائدتين عظيمتين : 

الأولى : التعبد لله بالاستعانة . 
أن سليمان بن داود : ( قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل 
واحدة منهن غلامًا يقاتل فى سبيل الله » فقيل له قل إن شاء الله فقال لا - 
يعنى ما قال إن شاء الله - فطاف على تسعين امرأة فيجامعهن فلم تلد إلا 
واحدة شق إنسان - يعنى نصف إنسان - ) لِيُرى الله عز وجل عباده أن 
الأمر أمره وأنه إذا لم يعنك خذلت . 

وفى الجمع بين العبادة والاستعانة إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن 

له : « اھدنا الصراط المستقيم » 

والهداية هنا يراد بها الهدايتان : 

هداية الدلالة » وهداية التوفيق » فالهداية هنا تشمل المعنين . 

والدليل على أنه يوجد هدايتان : الدلالة والتوفيق » قال تعالى : « وأمًا 
تمود فهدیناهم فَاسْتَحَبوًا الْعَمَى على الْهْدَى ۷ءء ) فهديناهم » هنا 
هداية دلالة » ولکنهم لم یوفقوا « فاستحبوا العمی على الهدی » . وفا 
تعالی : « إِلَكَ لا تهُدی مَنْ أَخْبَيْت ,۲۱ . 

یخاطب نبیه محمداً صلی الله عليه وسلم » وهذه هداية التوفیق » یعنی 
لا تستطیع يا محمد أن توفق شخصًا ضالا فیهتدی ہ لن ذلك إلى الله تعالی » 
قال الله تعالی : « وائّك لئهّدی إلى صراط مستقیم ٠»‏ وهذه هی هداية 
(۱) سورة فصلت : الاية ۷ 
(۲) سورة القصص : الاية 05 . 


(۳) سورة الشوری : الاية ۵۲ . 





الدلالة » لان الرسول صلی الله عليه وسلم يدل الناس على الخير » بل حتي 

غير الرسول يدل الناس على الخير ۰ قال الله تعالى : «وجعلناهم أَئِمَةٌ 
يَهْدُونَ بافرنا لما صَبَرُوا وکائوا بایاتنابوقلون ؛” ففى سورة الفاتحة : 
١‏ اھدنا الصراط المستقيم » طلبوا الهداية من الله بالمعنيين جميعاً » هداية 
الدلالة » وهداية التوفيق . 

ولهذا لم تتعد بإلى » فلم يقل الإنسان : « اھدنا إلى الصراط » بل قال : 
« اهدنا الصراط المستقيم » ليشمل الهدايتين جميعا » والصراط المستقيم هو 
شرع الله » لأن الله تعالى وضع هذا الشرع ليوصل إليه » كالطريق الذى 
يفتح ليوصل إلى غايته فى المكان . فالصراط هنا الشرع الذى شرعه لعباده 
ليوصلهم إليه » والمستقیم هو الذى استقام حًا ومعنى ليس فيه اعوجاج 
وليس فيه فساد . 

بل هو مستقيم حسًا ومستقيم معنى » ولو تدبرت شريعة الله ولا سيما 
شريعة النبى صلى الله عليه وسلم لوجدتها مستقيمة صالحة لكل زمان 
ومكان . فلو جاءنا رجل وقال إذا كنتم تقولون إن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان » ولكن زمننا هذا لا يصلح أن تخرج المرأة إلا متبرجة حتى تشابه 
بنات جنسها ء فكيف تحجبها والنساء يمينا وشمالا متبرجات كاشفات 
الوجوه ؟ 

وجاء رجل اخر قال : الاقتصاد الدولى الان لا يستقيم إلا بالربا ؛ ؛ لان 
مسألة البيع » بيع السلع والعقارات والسيارات وما أشبه ذلك متعب لكن الربا 
يأخذ مائة وبعد سنة مائة وعشرين فهذا سهل ء ولا يستقيم الاقتصاد الا 
بالربا » وإذا كان لا يستقيم إلا بالربا وأنت تقول إن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان فالربا من الاسلام . 

وجاء رجل اخر ثالث فقال : الأديان كلها أفيونة الشعوب تقيد الحریات 
فتقول للرجل الذی يريد أن یشرب الخمر لا تشرب الخمر » والذی يريد أن 
یزنی لا تزن » والذی يريد أن يسرق لا تسرق ء هذا کبت للحریات فنرید 
أن تطلق الحریات » ومن يريد أن یسرق لا تسرق ۰ ومن يريد أن یشرب 


(۱) سورة السجدة : الاية ٠٤‏ . 
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الخمر فلیشرب الخمر ؛ لن هذا الزمن لا یصلح الا بهذا » وأنت من قاعدتك 
أن الاسلام صالح لكل زمان ومکان . 

وبعض الناس اتخذ من هذه العبارة أن جعل الاسلام بمنزلة العجينة كل 
یقوص على من يريد هذا خبرًا کبیرا » وهذا يريد خبژا صغيرا ء وبعض 
الناس اتخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بأمور 
دنياكم )”ا أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيها يحكم فيها العادة » لأنه 
يقال : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ؛ يعنى وأنا لست أعلم منها شيئاً » وهذه 
العبارة يتخذ منها من فى قلبه زيغ غرضًا يصل به إلى هواه ٠‏ فأمًا الذِينَ 
فی فلوبهم زیغ فیتبفون ما تشاب مٹھ :ا . 

ونحن نقول فى الرد على الأول ء صالح اكل زمان ومکان نقول : 

إن المرأة إذا خرجت كاشفة الوجه وقلت إن هذه من الصلاح ء نقول : 
إنك كاذب ء هذا ليس من الصلاح ‏ بل هذا من الفساد » والواقع شاهد بذلك . 

فانظر إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل للمرأة اخرجى كاشفة 
الوجه فهل اقتصرت المراة على كشف الوجه » بل كشفت الوجه والراس 
والرقبة والنحر والساق والذراع والعضد ء وهذا فساد غير صلاح . 

والمرأة حين كشفت وجهها لم تكشفه على طبيعته » بل عملت فيه 
المكياج » محمار ء سواد » وهكذا ؛ يعنى سودت العين » وحمرت الشفاه › 
ومكيجة الخدود » وخرجت ولم تقتصر على طبیعتها » وهذا شىء لا نقوله 
عن تحرج ء نقوله عن أمر واقع ء والمرأة كما تعلمون ضعيفة ترغب أن 
تخرج متجملة متمكيجة ترغب هذا فتخرج فتکون فتنة لنفسها ولغیرها ء 
فکیف تقول إن التبرج هو الصالح للزمان » فالتبرج غير صالح للزمان » بل 
هو فساد للزمان . 

والذی قال أن الربا صالح للزمان ؛ لأنه به قوام الاقتصاد نقول : من 
قال هذا » یقول لأننى أقسم الربا إلى قسمین : 

قسم استثماری » وقسم استغلالی أى استهلاکی ؛ فالمحرم القسم 


: واه مم فى كتاب الفضائل . شرح النووی ۰۱۱۷/۱۵ ۱۱۸ . 
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الاستغلالی أى الاستهلاکی ۰ آما القسم الاستثماری فإنه جائز ء لان فيه 
مصلحة فائدة » والاسلام صالح لكل زمان ومکان » وهذا صلاح . 

فنقول : هذا لیس بصحیح ء هذا کذب » أما الربا الاستغلالی فظاهر أنه 
ظلم الذی يراد منه استغلال الفقیر » تجد الفقیر ليس عنده توب لیس عنده 
دابة » ليس عنده سیارة » فهو محتاج مضطر ٠‏ فنقول أنا أعطيك ألف ريال 
لکن إن كانت حاجتك شديدة وإنك فقير » فمرة يكون الألف اثنین ء فان كان 
متوسط الحال فالألف بألف وخمسمائة » وإن كان لك حول الغنى > فالألف 
بألف ومائتين ء فلما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه ؛ لأن 
التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الناس بل يريد أن يستعبدهم ويستغلهم ء 
فيقول هذا أوافق على أنه حرام ؛ لأنه ظلم » أما إذا كان الربا استثماريًا يقصد 
به تنمية المال فهذا لا بأس به » فنقول متى يكون هذا استتماریا إنه لا يمكن 
أن يوجد ربا زيادة لشخص والاً وهی نقص فى جانب الشخص الاخر ء فهذا 
لابد منه زيادة يقابلها نقص كما تقول ١ + ١‏ - ۲ آمر واضح » حتى وان 
كان استثماريًا ؛ لأنك سوف تستثمر على حساب الاخرین فهذا ظلم . 

ثم قال لك إن الربا لا يكون الا ظلمًا فقد يكون ربا غير ظلم » ويدل 
لهذا أن النبى صلى الله عليه وسلم : ( جىء إليه بتمر جيد فقال صلى الله 
عليه وسلم أكُل تمرنا كهذا قالوا لا يا رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
لكننا نأخذ الصاع هذا بالصاعين - فتكون المائة بالمائتين والصاعين 
بالثلائة » وتكون المائة بمائة وخمسين - والمهم إذا زاد زاد الكسب - فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم ردوه عين الربا عين الربا )"ا . 


مع أن هذا الربا فيه ظلم ء لن الصاع الطيب يساوى فى القيمة صاعين 
من الردىء ۰ والتراضى بين الطرفين حاصل ‏ فالبائع غير مظلوم › 
والمشترى غير مظلوم » ومع ذلك قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( هذ 
عين الربا ردوه ) بطل البيع » وبهذا تبين أن الربا بنوعيه حرام لا 
للاستتماری ولا للاستغلال ؛ وهذا التقسیم إذا کان صاحبه يعتقد أنه عقل فهو 
عقل فاسد ؛ لن کل شىء يخالف النص فهو فاسد لا یقبل . 


_' _«_ 
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والثالث وهو صاحب الحریات فهو يريد أن يبيح الزنا والخمر والسرقة 
ويعطى الناس حريتهم » لان الحرية هی صلاح لکن حرية كاذبة خادعة » 
تكون على حساب رق الآخرين ما هی صالحة ء نقول : انت الان زعمت 
أن الزنى صلاح ؛ لأنها حرية » لكنها حرية لك » رق لغيرك » فساد 
للانساب » اختلاط فى الحياة » تشويه للسمعة » فیخرج الشعب كل واحد لا 
يدرى من أبوه ؛ لن المياه اختلطت ٠‏ فيه أيضاً مرض جديد وهو بسبب الزنا 
أرسله الله عقوبة رجرًا من السماء وهو ( الإيدز ) . 

والسرقة فيقول : أبغى أن أسرق عشرة الاف ريال » أسرق عشرين 
لف ريال » وأذهب وأشترى سيارة » وأؤسس البيت » فهذا خير وحرية ء 
لكنها على حساب الاخرين ء فهذا المسروق منه يمكن ما عنده إلا الذى أنت 
سرقت ؛ فأصبح هذا المسروق منه فقیراً مُعدمًا » وأصبحت أنت غنيًا بغير 
حق . 

إذن أين الحرية فهذه ليست بحرية » بل حرية خادعة باطلة على حساب 
رق الاخرين . 

فجاء الذى يشرب الخمر فقال دعونى أكون حرا ۰ أشرب الخمر ء ما 
عليكم منى » فهذه حريتى ۰ فماذا نقول له ؟ نقول : أنت زعمتها حرية › 
وهی رق لك أنت قبل كل أحد ؛ لن شارب الخمر يصبح مجنوثًا فيتكلم بكلام 
غير معقول » وذكر بعض الوعاظ » ولا يُدرى أن هذا صحيح ام لاءأن 
شارب خمر جعل يبول ويتوضاً ببوله ويقول اللهم اجعلنى من التوابین 
واجعلنی من المتطهرين نسال الله العافية ؛ لان السكر یوّدی إلى الجنون ء 
فهذه رق وغير حرية» فانحبس عقلك فصرت مأسورًا ليس عندك حرية فأين 
الحرية . 

ويأتى الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن الأديان كلها › 
فيقول : الاديان افيونة الشعوب وموخرة الشعوب . 

نقول له كذبت » فالأديان عز الشعوب ‏ ولهذا كانت الأمة الاسلامية 
وهی متمسكة بدينها كانت أعز دول العالم ملكوا كسرى وقيصر » وكان 
كسرا وقيصر فى ذلك الوقت كالروس والامريكان فى وقتنا هذا . 


ارم 


فاعظم دول ملکها الصحابة رضی الله عنهم فى سنوات قليلة » فکیف 
يقال إنه آفیون الشعوب ‏ لکن ضعف الشخصية فى الواقع عند المنتسبین 
للاسلام هی الأفيون فى الحقيقة » ومع الاسف الان إن الشعوب الاسلامية 
عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للکفار لا تری فى نفسها القوة ولا 
الانتصار الذی وعدها الله ؛ لان العزة التی يكون بها النصر مفقودة من غالب 
الشعوب الاسلامية » ولکن نحن نقول إن الشعوب الاسلامية الیوم فیها وله 
الحمد يقظة تبين لکثیر من شبابها أن التبعية للکفار مهزلة ومزلة ء وأنه يجب 
أن نکون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر آعداء الله ؛ لأن 
الله يقول : « هو الذِى أَرْسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظهِرَهُ على 
الدّينِ کله ۱۷ - يعنى يجعله فوق كل شىء ٠»‏ ولا يظهر الإسلام إلا 
بظهور أهله » ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم الإسلام وافتخارهم به 
واعتزازهم به » وأن لا یجعلوا أنفسهم أذنابا للغیر . ۱ 

إذن تبين والحمد لله أن الدين الاسلامی فيه كمال الحرية ء لکنها حرية 
متزنة تقيد النزوات » وتقيد الانطلاقات الزائفة » وتجعل من الشعوب شعبًا 
معتدلا متوازنًا . 
وهناك شبهة أخرى وهى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنتم 
أعلم بأمور دنياكم ) هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل 
كثير من المحرمات فى باب المعاملات وقالوا إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) . 

نقول : ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به سبب الحديث » أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى 
الفحول - فحول النخل - ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها ثم يصعدون إلى 
إناث النخل ويلقحونها بثمر الفحول ) وهذا فيه تعب وفيه إضاعة وقت › 
وفيه خطر أيضاً » فقد يسقط الإنسان من النخلة أو من الفحل ۰ فلما رأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال : ( ماذا يغنى عنكم هذا الشىء فتركه 
الناس قصاروا لا یلقحونه ففسدت الثمار تلك السنة » والذی آفسدها عدم 
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التلقيح » فما لقحت » وعادة إذا لم تلقح النخلة صبحت شیصًا فاسدًا لا ينتفع 
به » فجاء‌وا للرسول صلی الله عليه وسلم وأخبروه فقال : ( آنتم أعلم بأمور 
دنیاکم ) » ما قال بأحکام دنیاکم ء فأحکام الدنیا والدین لله عز وجل » لکن 
ما یکون بالتجارب هذا إلى الإنسان فقد يدرك بالتجارب ما يدركه الاخر فانت 
لو طلبت منی أن أصنع کرسیّا ما عرفت » ولو طلبت منی أن أصنع تسجیلا 
ما عرفت » ثم یجیء لکع بن لكع فیصنع مثل هذا المسجل والکرسی » وهو 
دونك فى المعرفة والتقوی ؛ لانه تعود بالممارسة » وهذا هو الذی اراده 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم » أن مسائل الصناعة والحرف ترجع إلى 
آصحابها فهم أعلم بها » فكل من كان محترفا فى شیءفهو آعلم به من 
غيره . آما الاحکام فهی للشرع . 

فالشرع یقول هذا حرام » فحرام » ویقول هذا حلال » فحلال » لکن 
الصناعة حرفة فهی تعود إلى الصانع . 

إذن هذا الحدیث الذى تشبث به بعض الناس » وهم بعض المعاصرین 
الیوم » وقالوا إنه إذا كنا أعلم بأمور دنیانا فنحن نری أن الاقتصاد لا یقوم 
الا بالربا » وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع فالریا حلال ء نقول : 
هذا لیس بصحیح لسنا أعلم بالاحکام من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
لکن فى الصنائع والحرف التی لم یمارسها الرسول صلی الله عليه وسلم 
یکون الناس اعلم منه بها » ولهذا كان الذين یلقحون اعلم من الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى التلقیح » فالامر والحمد لله واضح » وشريعة الله 
لا تتغير ولا تتبدل أبدًا . 

واستدل بعض الناس ببعض التصر فات من الخلفاء فقالو! : إن بعضص 
الخلفاء غیّر الحکم الشرعی لمصلحة راها » قلنا فما هى ء قالوا : إن عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه : ( جعل الطلاق الثلاث ثلانًا » وکان الطلاق 
الثلاث فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتین من خلافة 
عمر طلاق الثلاثة واحدة )() یعنی لو قال الانسان لزوجته نت طالق ثلاثاً 
لا يقع الا واحدة ء فلما کثر ذلك فى زمن عمر الزم الناس بما الزموا به 
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آنفسهم وجعل الثلاث ثلائا » قال هذا تغيير اقتضته الحال » فإذا اقتضت 
الحال أن يُحلل الربا حللناه » وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
لما اکثر الناس من شرب الخمر › استشار الصحابة وقال : ما رایکم ؟ لان 
شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول صلی الله عليه وسلم » فإنه كان يؤتى 
بالشارب فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه بشتى 
أنواع الضرب بدون حد معين ء ولهذا قال على د بن أبى طالب : إن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يسنه . يعنى عقوبة شارب الخمر » فاستشار عمر 
الصحابة ماذا يصنع فقال عبد الرحمن بن عوف : ( أخف الحدود ثمانون  )‏ 
فجعله عمر ثمائین!'' ‏ وأخف الحدود الذى هو ثمانون حد القذف . 
فنقول فى الجواب عن هذا » إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه لم 
يغير الحكم الشرعى ولكنه زاد فى العقوبة لا فى مسألة الطلاق الذى ألزمه 
به فى » ولكن فی مسالة زيادة عقوبة شارب الخمر » والزيادة فى العقوبة 
تقتضيها المصلحة » فلو قلت أنت الان لما انهمك الناس فى الربا سأشدد 
عليهم التحريم قلنا هذا صحيح ء أما لو قلت لما انهمك الناس فى الربا سأحلل 
الربا » فهذا غير صحيح . 
وإلاً لكانت الشريعة ألعوبة ويتخذ كل جيل شريعة خاصة له . 
نرجع إلى كلامنا على قوله تعالى : ١‏ اھدنا الصراط المستقيم » 
فذكرها بلفظ الجمع « اهدنا » والسائل هنا واحد » وكان المتوقع أن يقال 
« اهدنى » كما جاء ذلك فى استفتاح صلاة الليل ء كان النبى صلی الله عليه 
وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله : ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك )۲۱ فقال 
١‏ اهدنى » ولم يقل اھدنا » فلماذا جاءت فى سورة الفاتحة « اھدنا » » وأنت 
تدعو وحدك تصلی منفردًا وتصلى حتى مع الإمام » وتقول ١‏ اهدنا » ؟ 
قال أهل العلم » لأن المقام يقتضى ذلك » فان من كان يدعو الله عز 
وجل فإنه فى مقام عال ومنزلة رفيعة ؛ لان الدعاء عبادة » ولكن قد يقال 
)۱( انظر شرح أبن حجر للباب الرابع من كتاب الحدود فى صحيح البخارى . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب المسافرین . شرح التووی 55/5 . 


۱۷۹ 


هذا ینقض بأن الرسول قال : ( اهدنی لما اختلف ) وهو دعاء » ولکن 
الظاهر والله أعلم » أنه لما علم الله سبحانه وتعالی أن هذه السورة سیقرو‌ها 
من یکون اماما للناس صارت للفظ ١‏ اھدنا » ليكون الدعاء للإمام القارىء 
ولمن خلفه ء ولو كان الإمام يقول : ( اهدنی الصراط المستقیم ) لكان يدعو 
لنفسه ولا يليق أن يدعو لنفسه ثم يقول الناس وراءه ( امین ) فیأمنون على 
دعاء لا ينتفع به الا الداعی » وهذا ما ظهر والله أعلم . 

وعلی كل حال فنحن نقول : ١‏ اھدنا الصراط المستقیم » والضمیر 
يعود على جمیع الامة الاسلامية ء ولا یمکن أن تکون الامة الاسلامية رفيعة 
المقام عزيزة المنال » الا إذا تمت الهداية لها جميعًا بحاکمها ومحکومیها ؛ 
فان انتفت الهداية فی أحد منهم » اختل من العزة والکرامة بقدر ما اختل 
من الهداية ۰ ولهذا ینبغی لنا أن نستشعر ونحن نقول : ١‏ اهدنا الصراط 
المستقیم ؛ أننا ندعو لانفسنا وللامة جميعًا . 

ثم قال عز وجل : « صراط الذین أنعمت علیهم » ( الذين أنعمت ) 
فالخطاب لله عز وجل وهم أربعة أصناف بینهم اللہ فى قوله : « وَمَن يُطع 
الله والزسول فَأُولِِيِكَ مع الَذِينَ أَنعَمَ الله علیهم مُن الْبیينَ وَالصَدَیقينَ 
وّالشهداء والصّالحين 7" أربعة أصناف ١‏ والذين أنعمت عليهم » هم 
الذين علموا الحق وعملوا به ء فهؤلاء هم الذين آنعم الله عليهم وهم أربعة 
أصناف . 

ففى هذه الاية قال : « صراط الذين أنعمت عليهم » وفى اية أخرى 
قال اللہ تعالى : « وَإِلكَ لتهدی إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم * صراط الله الَّذِى له 
ما فى السَّمَوَاتِ ۰" وفى اية ثالثة : « وأنْ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوه 
۷ فأضاف الصراط إلى نفسه » وهنا آضافه إلى البشر » أى إلى غيره » 
فكيف یکون الأمر ء فهل هناك نتاقض ۰ أو هناك وجه جمع ؟ 

الجواب : هناك وجه جمم ؛ وذلك لأن القران لا يمكن أن یتناقض 


(۱) سورة النساء : الاية 59 . 
(۲) سورة الشوری : الایتان ۰۳-۵۲ . 
(۳) سورة الانعام : الاية ۱۵۳ . 


۱۷۷ 


« وَلَوْ كان من عند غيْرٍ الله لوجذوا فيه اختِلافا-كثيرًا ءا" فلا فلا یمکن أن 
يتناقض القرآن بعضه مع بعض » ولا يمكنه أن يتناقض القران مع صحيح 
السنة » ولا يمكن أن تتناقض السنة الصحيحة بعضها مع بعض أبدًا ء فان 
تراءى لك تناقض فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك أن لا تناقض ء 
فإن لم يتبين فاعلم أن علمك قليل وفهمك ثقيل » فعلمك قليل ؛ لأنك لم تعرف 
الأدلة التى يقوم بها الجمع ۰ أو فهمك تقيل ؛ لأنك بليد ما تعرف أن تجمع 
بين النصوص . 

أما مع العلم والفهم فإنه لا يمكن أيها الأخوة أن يوجد تناقض فى كتاب 
الله ؛ ولا تناقض بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا تناقض بين 
كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ووجه الجمع بين هذه الاية « صراط الذين أنعمت عليهم » وفى اية 
, مبزاط الله اذى له ما فى السَمَاوَات وما فى الْأَزْض ؛ فالجمع بينهما 
سهل » فنقول : 

أضيف الصراط إلى الله بأمرين : الأمر الأول أنه هو الذی وضعه 
لعبادہ وشرعه لهم » والأمر الثانى أنه موصل إليه ؛ كما لو قلت متلا هذا 
طريق مكة ؛ يعنى موصل إليها » فصارت إضافة الصراط إلى الله بأمرين 

الأمر الأول : أنه هو الذى وضعه وشرعه لعباده . 

الثانی : أنه موصل إليه . 

ووجه إضافته للذین أنعم الله عليهم ؛ لأنهم هم الذين رضوه وسلکوہ ء 
فأضيف إليهم › > كما تقول مثلا هذا شارع فلان » إذا کان هو الذى يمشى 
فيه ويسير عليه » هذا أيضا الصراط أضيف إلى الذين أنعم الله عليهم رضیا 
هذا الصراط وسلکوه » فأضيف إليه . ۱ 
إذن لا تناقض بين الایات ؛ لأن كل واحدة منها حملت على وجه لا یناقض 
ماحملت عليه الاية الأخرى . 
٠‏ والذين أنعم الله علیهم هم الذين علموا الحق وعملوا به » وهم أربعة 
أصناف : النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ؛ ويدخل فى النبيين هنا 
() سورة النساء : الآية 2845 


۱۷۸ 


الرسل من باب أولى ؛ لان كل رسول نبی ولیس کل نبی رسولا . 

ومعلوم أن الأعم یدخل فى الأخص » والصدیقون هم الذين قالوا الصدق 
وصدّقوا به ء قال الله تعالی : « والْذٍی جَاءَ بالصذق وَصَدَّقَ به (۲ فمن 
قال الصدق وصدَّق به فهو الصدّيق ء من قال الکذب » أو کذب بالصدق 
فليس بالصدیق قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( علیکم بالصدق فان الصدق 
يهدى إلى البر وان البر لیهدی إلى الجنة » ولا يزال الرجل یصدق ویتحری 
الصدق حتی یکتب عند الله صذیقا - لانه یصدق - ولیاکم والکذب فان 
الکذب يهدى إلى الفجور وان الفجور یهدی إلى النار » ولا یزال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله كذابًا )”ا » والشهداء هم الذين 
فتلوا فى سبيل اللہ » وقيل هم العلماء » والقاعدة ة فى التفسیر أن الاية إذا كانت 
تحتمل معنيين لا يتناقضان ۰ فإنها تحمل عليهما جميعًا » لأن ذلك أوسع فى 
مدلولها ء فان كان لا يتناقضان رجح ما يترجح وترك الاخر ۰ مثال المعنيين 
اللذين لا يتناقضان هذه الاية الشهداء فإذا فسرت بالعلماء وبالذين قتلوا فى 
سبيل الله لم تتناقض . 

وأمثلة أخرى مثل : « وَاللَیْل إِذَا عَسْعَسَ * وَالصٔبٔح. إِذَا تنس ( 

ومعنى عسعس : أى أقبل » وقيل معناه أدبر > ولا تناقض بين 
المعنیین ؛ لن الصبح حين إقباله وإدبارہ آية من آیات الله » فهو آية من 
آیات حال الاقبال » وفى حال الادبار » ولهذا أقسم الله « بالليل إذا عسعس » 
وبالصبح إذا تنفس » ؛ يعنى أقسم الله بالليل فى حال إقباله وفى حال إدباره ؛ 
لان إقباله وإدباره كليهما من آیات الله . 

أما إذا تناقض المعنيان فيجب الترجيح مثل قوله تعالى : « وَالمطلّقاتُ 
يَتربّصْن بأنفبهن ثلاثة فزوء ۰ () والقروء جمع قرء بالفتح » وفسر 
القرء بالحيض . وفسر ایضا بالطهر ء ومعلوم انه يختلف المعنى » ولا 


(۱) سورة الزمر : الاية ۳۳ . 

)۲( رواه مسلم فى كتاب البر - باب تحريم الكذب . شرح النووى ١5‏ 8 
(۳) سورة التکویر : الایتان ۱۰۲۷ . 

)4( سورة البقرة : الایة ۲۲۸ . 


۱۷۹ 


يمكن أن یتفق المعنی هذا مع هذا ء بل المعنی إما كذا ء وإما كذا ء فالمعنیان 
يتناقضان » ولا يمكن أن يتفقا وحينئذ تعمل بالترجيح » والراجح أن القرء 
هو الحيض ؛ لن النبى قال فى الاستحاضة ( دعى الصلاة أيام أقرائك ) . 

يعنى أيام حيضك » وعلى كل حال ليس هذا المقام مقام بیان وجه 
الرجحان » لكن نريد أن نمثل لهذه القاعدة وهی : إذا احتملت الاية معنيين 
لا يتناقضان حملت على المعنيين جميعًا ؛ لن حملها على المعنيين جميعًا 
أوسع فى مدلولها ء وإذا كان المعنيان يتناقضان وجب الترجيح » وعملنا 
بالراجج . 

إذن الشهداء يشمل العلماء والذين قتلوا فى سبيل الله » والعلماء أعظم 
شهادة من غيرهم » قال الله تعالى : ١‏ شهد الله أنه لا اه الا هو وَالمُلائكة 
وَأوْلُوا الْعلّم »!2 فالملائكة وأولوا العلم شهدوا بوحدانية الله » وكلما كان 
الإنسان أعلم كانت شهادته بتوحيد الله أقوم وأوكد وأعظم . 

ولهذا يشهد العلماء من آیات الله وتوحيده ما لا يشهده غيرهم » ومن 
بوساوس يحب الإنسان أن يحترق ولا يتسلم » فيجب أن يخر من السماء 
ويتمزق قبل أن يصل إلى الأرض ولا يتكلم بها » » فهى وساوس عظيمة 
خطيرة . يلقيها الشيطان فى قلب الإنسان إذا رأى منه إقبالا على العلم ؛ 
لان العلم يوصل إلى اليقين » والشيطان يريد منا أن ند نشك وأن ننخلع من 
الدين » لکن هذه الوساوس لا تؤثر على الإنسان بل هی صريح إيمانه كما 
قالوا : نعم . قال : ( ذاك صریح الإيمان )۲۱ سبحان الله وساوس تكون 
صريحة نعم ؛ لان هذه الوساوس حینما یلقیها الشیطان على قلب صریح 
الایمان - یعنی خالص الایمان - لان القلب الدامر الذی عنده شكوك یکون 
الشيطان معه مستريحًا » ما يأتى إليه ویوسوس ؛ لأنه قلب خراب » ولهذا 
قیل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود قیل له : إن الیهود لا یوسوسون فى 
صلاتهم قال نعم صحیح . وما یصنم الشیطان بقلب خراب فلمادا ياتى 
(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۸ . 
)٢(‏ نقدم تخریجه . 


۱۸۰ 


الشیطان إليه طالما هو خراپ . 

لکن الشیطان یأتی إلى القلب العامر حتی یدمره . 

ودواء هذه الوساوس آمران قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( فلیستعذ 
بالله ولینته)۱) ویستعیذ بالله یعنی يقول أعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکن 
یقولها بقلب صادق يفتقر إلى الله عز وجل لا یقولها على اللسان ولا تصل 
إلى القلب ؛ لانه إذا قالها على اللسان ولم تصل إلى القلب لا ينتفع بها » فلابد 
أن یشعر فى تلك الحال أنه مفتقر إلى الله » وأنه معتصم به ویلتجیء إلى 
من بيده ملكوت كل شىء وهو الله عز وجل . 

الثانية : أن ينتهى أى يعرض عن هذا » بتركه ما كأنه شی يلهى عنه 
ولا يلتفت إليه » فكثير من الناس الان يأتيه الشيطان فی مسألة الوضوء 
ويقول له إنك أحدقت » فيبداً يشك هل أحدث أم لا ؟ 

فنقول له استعذ بالله وانته عن هذه الوساوس › ولا تخرج من المسجد 
أو تقطع الصلاة حتى تسمع صوئًا أو تجد ریخا . 

والصنف الرابع الصالحون وهم الذين صلحوا فى ظاهرهم وباطنهم ء 
وصلاح الإنسان يكون بفعل الاوامر وترك النواهى لكنه لا يصل إلى درجة 
الصديقية والشهداء » ولكن يكون دون ذلك ۰ فالصالح من قام بحق الله وحق 
العباد وإن لم يصل إلى مرتبة الصديقية والشهادة . 

ثم قال الله تعالى : ١‏ غیْرِ المغصُوب علَيْهِمْ ولا الضّالِينَ » فإذا قلنا 
إن الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به » وقسيم هؤلاء 
اثنان من جهل الحق » ومن علم به ولم يعمل به » ولهذا قال : « غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » ء ( فالمغضوب عليهم ) هم الذين علموا 
الحق ولم يعملوا به وعلى رأسهم اليهود » قال الله تعالى : ١‏ فل هَل أتبئكُم 
بشرّ مُنْ ذلك مَنُوبَة عند الله من لَعَتهُ الله وغضب علیه وجفل مِنْهُمْ 
القردة والخنازیر وَعَبد الطاغوت »ا . 


)۱( رواه مسلم فى کتاب الایمان ٠‏ شرح النووی ۲ ۰ 
(۲) سورة المائدة : الاية ٠٦‏ . 


۱۸۱ 


وهوّلاء هم الیهود ء فالیهود علموا الحق ویعرفون النبی صلی الله عليه 
وسلم كما یعرفون أبناءهم ولکن کذبوه فصاروا عالمین بالحق ولیسوا عاملین 
به . 

والضال هو من لم یعلم بالحق وصار یتخبط فى عبادته » وعلی رأس 
هوّلاء النصاری ؛ فان النصاری ضالون لعدم علمهم بالحق ء لکن إذا علموا 
الحق ولم یعملوا به صاروا من جنس الیهود . 

فأنت فی كل صلاة الان تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم 
وأن يجنبك صراط الذين غضب الله عليهم أو أضلهم . 

والذين عصوا من علماء هذه الأمة أيكونون من المغضوب عليهم أو 
من الضالین ؟ بل يكونون من المغضوب عليهم » ومن عصى من عبادنا 
الجهال فهو من الضالين » ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله : من فسد 
من علمائنا ففيه شبه من الیهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى ؛ لان النصارى عبدوا الله على ضلال » واليهود استكبروا عن 
عبادة الله من علم . 

فصارت هذه الاية الكريمة تشتمل على غرر من الدعاء لها أهمية 
عظيمة فى حياة الفرد والمجتمع أيضا . 

لکن هل نحن نستحضر هذه المعانى ؟ لا نستحضر هذه المعانى » بل 
نقروها للتعبد بلفظها فقط » أما المعنى فنحن لا نعلم » ويأسف الإنسان أن 
يجد من إخوانه ولا سيما الشباب ممن لا يعرف معنى ما يقرا ؛ لان الذين 
لا يعرفون معنى ما يقرءون وصفهم الله بأنهم أميون ۰ فقال : : وَمِنْهُمْ 
أميون لا يَعْلمُونَ الکتاب الا آمانی » أى إلا قراءة » أما المعنى فلا ء 
وقد كان من هدى السلف خصوصا الصحابة أنهم لا يتجاوزن عشر آیات 
حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ۰ قالوا : فتعلم القرآن فتعلمنا 
القرآن » والعلم والعمل جميعا . وهكذا المؤمن يتربى بعلمه ينتفع به ء 
لا يكون كالحمار يحمل أسفارًا لا ينتفع بها » لو أتيت بمجلدات من الكتب 
نافعة وحملتها على الحمار فهل يصبح الحمار عالمًا ‏ فلا يصبح عالما وإنما 


(۱) سورة البقرة : الآية ۷۸ . 


۱۸*۹۲ 


هو بلية سواء حملته کتبا أم لا ۰ وقد مثل الله عز وجل الیهود بأنهم کالحمار 
فقال : «مَتل الذین حُمَلُوا التَوْرَاة ثم لم یخملوها کمثل الْحِمَارِ یخمل 
أُسْقَارَا ٠»‏ لا ينتفع بها . 

فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع به وأنت ياقارىء القرآن إذا 
حملت القران فانتفع به » اعرف معناه وطبقه حتى لا يكون القران حجة 
عليك ؛ لن القران إما حجة باللسان » وإما حجة على الإنسان . 

إذن ينبغى أن نعرف معنی هذه السورة العظيمة » ولو على سبيل 
الإجمال حتی إذا قرآناها انتفعنا بها ء أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى 
فلا شك أن هذا قصور جدا وان كان يجزىء من حيث العزة وإبراء الذمة › 
لكن هو قصور فى الواقع » وفى النهاية يقول القارىء ( امین ) (٠‏ وامين ) 
اسم فعل بمعنى استجب ‏ وتقول آمین بدون تشديد الميم ؛ لأنك لو شددت 
الميم وقلت آمین فسد المعنى ؛ لن المعنى يكون حينئذ القاصدين » كما قال 
تعالى : « یأیها الَّذِينَ آمئوا لا تُجِلُوا شغایر الله ولا الشَهْرَ الْحَرَامَ ولا 
الهذی ولا القلائد ولا آمین الْبَیْتَ الْحَرَامَ :۱۲ أى قاصديه . 

أما بقية آیات القرّان فلا يمكن أن نتعرض لها فى هذا المقام؛ لأنها طويلة 
وكثيرة لكن يكفى أن نتعرض لهذه التنبيهات من معنى هذه السورة العظيمة 
التى هی ركن فى كل ركعة يقوم بها المصلی كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولابد من القراءة ة باللسان ؛ 
لأن بعض الناس يقرأ بقلبه » يعنى يمر القرآن على قلبه بدون نطق فهذا 
لا يجزئه قراءته » فلا يجزئه قراءة فى الصلاة » ولا قراءة على أنه ورد 
يحمى الانسان » ولا قراءة على أنه يحصل على عشر حسنات فى كل 
حرف والقراءة بالعين كذلك لا تجزىء ؛ لأن بعض الناس يفتح المصحف 
ثم ينظر إلى الصفحات » فينظر إلى الصفحة اليمنى بالعين ويتابع الحروف 
بعينه وينظر إلى الصفحة اليسرى كذلك » ثم يقلب فتستغرق قراءته بالعین 
يمكن دقيقة واحدة » فالصفحتان ينهيهما فى دقيقة ؛ لائه يمر بالعين فقط على 
الايات والكلمات فهذا لا ينفعه ولا يثاب عليه ثواب القارىء بلسانه ء فالقراءة 
لا تكون الا باللسان لا بالقلب أو العين . 


)۲( سورة المائدة : الآية ۲ . 


AY 


أول سورة البقرة 

من تأمل أول هذه السورة وجد أن الله سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة 
آقسام : موّمن ظاهرًا وباطتا > وکافر ظاهرّا وباطنا » ومنافق - موّمن 
ظاهرًا کافر باطتّا - . 

ففی قوله تعالی: «الم* ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین * الذين 
یوّمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون * والذین 
" يؤمنون ہما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم یوقنون * اولنك 
على هدی من ربهم وأولئك هم المفلحون ۱۲ . 

فی هذه الایات ذکر سبحانه أن القران هدی للمتقین » وذکر فى آیات 
آخری آنه هدی للناس ۰ ویوفق بين ذلك أن هدی للناس أى دلیل لهم على 
الخير يبينه لهم ويدلهم على مواقع الشر ویحذرهم منها ‏ فیرغب فى الخیر » 
ویحذر من الشر . وکل الناس یحصل لهم ذلك بالقران . اما کونه هدی 
للمتقین فالمراد هنا هداية التوفیق ۰ فالمتقون یوفقون فیهتدون به وینتفعون 
به . واستمع إلى قوله سبحانه فى سورة التوبة : « ولذا ما آنزلت سورة 
فمنهم من یقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 
وهم یستبشرون * وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم کافرون ۲۲ . فاية واحدة صارت لقوم هدی وشفاء 
ولقوم عمی وضلال و العیاذ باللہ > وکلما ازداد الانسان تقی ازداد انتفاعا 
بالقران فى حفظه وفهمه والعمل به . 

وقوله تعالی : « الذين يؤمنون بالغیب » الغیب هو ما غاب عن 
الابصار مما آخبر الله به » کالیوم الاخر والجزاء والجنة والنار . أما 
المشاهد فكل (نسان یؤمن به ء کالسماء والارض والشمس والقمر والنجوم 


(۱) سورة البقرة : الایات ۵-۱ . 
(۲) سورة التوبة : الایتان ۱۲۶ - ۱۲۵ . 


۱A4 


والجبال والشجر ہ والمؤمن بذلك لا يستحق مدمًا , لأنه لاايتكره إلا مكار 
أنا » من أنا 1 
ویسمون أنفسهم عقلاء 

وقوله : ؛ سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » أى يستوى 
عليهم الإنذار وعدمه . 

وهذه الاية مشكلة مع الواقع فإن من الكفار من أنذره النبى صلى الله 

عليه وسلم فامن مثل عمر . ومنهم من أنذره فلم یؤمن كأبى لهب ء فنقول : 
إن المراد بالاية الذين حقت عليهم كلمة العذاب » أى وجبت عليهم » ودليل 
ذلك قوله سبحانه : ١‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم . 

ولابد أن نعلم أن ما صح عن الله وعن رسوله لا يمكن أن يتناقض ء 
لقوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ,9) . فإذا مر بك شىء ظاهره التعارض والتناقض فأعد النظرة ة مرة 
بعد أخرى حتى يتبين لك الجمع > فإن لم يتبين فالواجب أن تقف وأن تقول 
كما يقول الراسخون فی العلم : « امنا به كل من عند ربنا 7 . 

وقد جعل الله سبحانه فی القرآن أشياء متشابهة من أجل الابتلاء 
والامتحان والمؤمنون يقولون فى كل ذلك : كل من عند ربنا ء أما الذين فى 
قلوبهم زيع فيتبعون هذا المتشابه وياخذون منه قدحا فى القران » كما قال 
تعالى : ١‏ فأمًا الذین فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله 7 

ثم قال سبحانه : ومن لاس من يقول أمنا بالله وباليوم الخ 


(۱) سورة يونس : الایتان 1 - ۹۷ . 
)۲( سورة النساء : الاية AY‏ . 


(۳) سورة آل عمران : الاية ۷ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : الاية ۷ . 


۱۸۵ 


هم بمؤمنين » أى بقلوبهم » وهوّلاء هم المنافتون الخلص . 

وهناك قوم قالوا امنا فقال اللہ سبحانه لرسوله : « قل لم تؤمنوا ولکن 
قولوا أسلمنا ولما یدخل الایمان فى قلوبکم () فهؤلاء أحسن حالا من 
المنافقین و ( لما ) تفيد الانتفاء مع قرب الوقوع ء فهو لم یدخل لکنه قریبا 
یدخل . 

والعجب أن هوّلاء المنافقین یقولون هذا القول ویقسمون عليه ویشهدون 
به » لکنهم یحلفون على الکذب وهم یعلمون ۰ واستمع إلى قول الله تعالی : 
« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد (نك لرسول الله والله یعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقین لکاذبون :۲ . فهم يؤُكدون قولهم بأدوات التوکید 
إن » واللام . والله يشهد إنهم لکانبون فی قولهم إنهم یشهدون أن محمدا 
رسول الله . 

وقد جاء سياق الاية على جهة بليغة حيث ذكر الله سبحانه قوله : 
« والله يعلم إنك لرسوله » قبل قوله : ١‏ والله يشهد إن المنافقين 
لكاذيون ؛ لئلا يوهم أن الله يكذب کون محمد رسول الله ء فأكد كونه 
رسول الله ثم عقبها بتكذيبهم فى أنهم يشهدون بذلك . 

وسلاح المنافقين دائما هو الحلف كما قال سبحانه : « اتخذوا أيمانهم 
جنة » ولهذا إذا رأيت إنسانا كلما تكلم حلف وأقسم فاتهمه بالكذب لان من 
يكثر من الحلف غير واثق من كلامه ويرى الناس لا يثقون به إلا بالحلف » 
ولا ينبغى للإنسان أن يحلف إلا على أمز هام جدا » أو إذا طلب منه الحلف . 

وقد ذكر الله سبحانه من أوصاف المنافقين فى هذه الايات التى فى أول 
سورة البقرة عدة أوصاف : 

آولا : ادعوا الإيمان وهم كاذبون . 

ثانیا : یخادعون الله والذین امنوا » أى يأتون بالأشياء لیخدعوا بها وهم 
فى الحقيقة يخدعون أنفسهم » ولن ينخدع الله والمؤمنون ولن ينطلى عليهم 
باطل هؤلاء وكفرهم . 


ے٤ سورة الحجرات : الایة‎ )١( 
. ۱ سورة المنافقون : الاية‎ )۲( 


۸۰٦ 


ثالثا : مرض القلوب ء ولیس هو الالم الذی یحسه الانسان فى قلبه ء 
فهذا مرض جسدی يصيب المؤمن وغير المومن ء لكنه المرض الدینی » 
ویکون فى شيئين : شبهة وشهوة . فالشبهات هی الشكوك التی منشوّ‌ها 
الجھل ‏ فتدخل على الانسان الشکوك فى أمور يجب اليقين فيها . 

والشهوة وهی مرض الارادة أن يكون الانسان عالما بالحکم کحرمة 
الخمر مثلا أو الزنا أو السرقة ولکنه یفعلها ء فلا يريد الخیر بل يريد الشر . 

والمنافقون فى قلوبهم مرض الشك ومرض سوء القصد › فانهم لا 
يريدون الخیر بالمسلمین ۰ بل بریدون لهم الشر ما استطاعوا . 

رابعا : الافساد فی الأرض ٠‏ بالمعاصی والخداع والکید للمسلمین 
وموالاة الکفار » ومع ذلك لو قيل لهم لا تفسدوا قالوا نما نحن مصلحون . 

خامسا : یاتون الکفار بحقيقتهم وإذا جاءوا إلى الموّمنین اظھروا 
الإيمان . 

ولهم آوصاف كثيرة فى کتاب الله . 


AV 


من سورة ال عمران 


قال الله تعالی : ١‏ فان توّلوا فان اللَّة علیم بالمفسديت “٠‏ 

فقوله : ( فان تولوا ) فالضمیر یعود على هوّلاء النصاری الذین طلب 

منهم النبى صلى الله عليه وسلم المباهلة : ٠‏ فقل تغالوا نذغ أبْناءنا 
وک وَِسَاءَنا ونساعکم وألفستا والفسکم نم تبتهل فنجعل لَعْنة الله 
على الكاذبين ۲۰ . 

وسبق آنهم امتنعوا عن المباهلة ؛ لأنهم یعلمون لو باهلوا لأخذهم 
العذاب ؛ لأن الرسول صلی اللہ عليه وسلم حق وهم على باطل ‏ يقول الله 
عز وجل : ہ فإن تولوا » یعنی عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد فانما هم 
مفسدون ‏ ولهذا قال : « فان الله علیم بالمفسدین » ولم يقل بهم بل أظهر 
فى موضع الإضمار » والاظهار فى موضم الاضمار له فوائد : 

الفائدة الأولى : انطباق الوصف فى هذا المظهر على من یعود عليه ؛ 
یعنی أن هذا لوصف الذی جعل فى موضع الضمیر ينطبق على موضع 
الضمیر ٠»‏ فکانه قال : « فان تولوا فان الله علیم بهم » لکن وصفهم 
بالفساد . 

الفاندة الثانية : العموم ؛ لأنه جاء الضمیر هنا حسب السیاق « فان 
الله علیم بهم ؛ اختص العلم بهم هم » فإذا قال : ( بالمفسدین ) صار عامًا 
فيهم وفی غیرهم . 

الفاندة الثالثة : أن هذا الفعل الذی حصل من هؤلاء الذين جاء موضع 
الإظهار فى موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذی عبر به 
فى موضع الضمیر ؛ یعنی أن فعله فساد وهو التولی والاعراض عن دين 
الله ۔ 





() سور آل عمران : : الآية 11 . 


۱۸۸ 


ففى فوائد هذه الاية الكريمة تهدید من تولی عن دين الله عز وجل » 
ووجه ذلك قوله : « فان الله علیم بالمفسدین » ء لأن المقصود من ذکر 
علمهم بهم تهديدهم وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم . 

ومن فوائد الاية الكريمة : أن التولى عن دين الله فساد كما قال الله 
تعالى : « ظَهَرَ الْفساذ فی الْبَرّ وَالْبَخْرٍ بمَا کسبّت أَيْدِى التّاس 2" . 

والتولى نفسه فساد وسبب للفساد ؛ ووجه كونه فسادًا أنه إذا تولى عن 
دين الله حل محله ما سواه » ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد ء 
ولهذا نجد القوانين المحكمة فى عباد الله لا تصلح الخلق ء ولا يصلح الخلق 
منها إلا ما وافق الشرع ء واما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان وضع 
القوانين فى الذكاء والفهم لأحوال الناس ؛ فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما 
يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال . 

ذا نفس التولى فساد ثم كلها سببها المعاصی قال الله تعالى : « ظَهَرَ 
الفسادُ فى البرٌ وَالبَحْرِ مِمَا كسّبث أيدى الئاس لِييَقَهُمْ بغض الْذِی عَمِلُوا 
لعَلَهُمْ یَرَجِعُون ۰ء وقال تعالى : ہ ولو أنّ أهل القری امنوا وائْقوا لفتختا 
علیهم بَرَكات مُن السماء والازض ولکن كذبُوا فاخذناهم يما کاٹوا 
یکسبُون ۲ . وقال تعالی : « وَضَرَبَ اللّهُ مثلا قَرِيَةُ كانث امنه مُطمَبِنَةُ 
اتيا رزفها من كل مکان فكفرث بألکم الله فأذاقها الله اس الجُوع, 
والخوف بِمَا کاثوا يَصْتعُون ,"۲ . 

إذن فالتولی عن دين الله فساد . وسبب للفساد . 

ومن فوائد هذه الاية الكريمة أن كل من تولی عن دين الله فهو مفسد 
وان زعم أنه مصلح لقوله : ١‏ فإن الله عليم بالمفسدین » . ولهذا قال 
كثير من المفسرين فى قوله تعالى : «ولا تُفْسِدُوا فی الأزض بَعْدَ 
اصلاجها ۸“ قال أى لا تفسدوها بالمعاصی ء فكل عاص فهو مفسد شاء 
(۱) سورة الروم : الاية 4۱ . 

(۲) سورة الأعراف : الاية 15 . 


(۳) سورة النحل : الاية ۱۱۲ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : الاية ١٥‏ . 


۱۸۹ 


أم أبى » وکل مطیع لله فهو مصلح ؛ لأن بضدها تتبین الأشياء » فإذا كان 
العاصى مفسدا فالطائع مصلحا ‏ لكن الطائع فی الحقيقة قد يكون صالحا 
بنفسه غير مصلح لغيره » وقد يكون صالحا بنفسه مصلحا لغيره فإذا كان 
عبدًا عابدًا داعيا إلى الله صار صالخا مصلحًا › وإذا كان عابدًا غير داع لله 
صار صالحاً غير مصلح ء لكنه ليس على وجه التمام فى صلاحه ؛ لأن من 
تمام الصلاح ان تدعو إلى الله عز وجل . 

ثم قال تعالى : ١‏ كل یافل الکثاب تَعالَوَا إلى کلمة سواء بَيْننا 
وَبّينكم  »‏ فالخطاب فى قوله يقول : ( للرسول صلى اللہ عليه وسلم ء 
وهنا قاعدة : أن الله تعالى إذا صدر الشىء بيقول الموجه للرسول صلى الله 
عليه وسلم فإنه يقتضى زيادة العناية به ؛ لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشىء 
بخصوصهم ہ والا فان جميع القران مأمور النبى صلی اللہ عليه وسلم أن 
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يقوله . 

» قل يأهل الكتاب ( وأهل الكتاب هم الیهود والتصاری » وعلى هذا 
فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا للتوراة والإنجيل ؛ فمعناه قل يأهل 
التوراة والإنجيل » وإنما خاطب هوّلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك ؛ لأنه 
لا يوجد كتب منزلة لا یوجد آثارها إلا التوارة والإنجيل . 

ولهذا سُمُى بأهل الكتاب ؛ ولا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو 
به كما قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم - أى مع 
الرسل - الكتاب والميزان »لكن الكتب التى بقيت وأثرت ٠‏ وإن كان 
فيها شىء من التغيير هی التی عند الیهود. والنصارى . 


(۱) سورة آل عمران : الایة 54 . 
(۲) سورة الحدید : الاية ۲۵ . 


1۹۰ 


من سورة المائدة 


ر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما 
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ۲۲ . 

هذا من المحرم المفصل . وقد قال الله سبحانه : « وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ۰( وإنما كان التفصيل فى المحرم ؛ لن 
ما أحل الله لنا أكثر مما حرم علينا » فجعل المحرمات محصورة مفصلة 
معينة » وما سوى ذلك فهو حلال . 

وبناء على هذه الاية لو شككنا فى شىء من المأكولات أو الملبوسات 
أو المستعملات هل هو حرام أو حلال » فهو حلال ؛ لأنه لو كان حراما 
لفصله الله لنا » لأن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم علينا . 

فلو صاد الانسان طيرا وأشكل عليه هل هو حرام أو حلال فهو حلال ؛ 
وهذا هو الأصل . ولو وجد زاحفا فی الأرض من الحیوانات وأشكل هل 
هو حرام أو حلال فهو حلال حتى يقوم دليل على تحريمه . 

وهذه المحرمات المفصلة إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا ولو 
كانت أخبث ما يكون ولا يستثنى شی ء لقول الله سبحانه : ١‏ إلا ما 
اضطررتم إليه » . 

وفى هذه الایات التى معنا يقول سبحانه : « حرمت عليكم الميتة › 
والذى حرمها هو الله سبحانه ؛ لأنه لا يتولى التحريم والتحليل إلا الله عز 
وجل ء كما قال سبحانه : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ‏ . ولقوله عز وجل : ہ قل اللّهُ 


(*) سورة المائدة : الاية ۳ . 
(۱) سورة الأنعام : الاية ۱۱۹ . 
(۲) سورة النحل : الاية ۱۱۲ . 


۱۹۱۱ 


أذن لکم أم على الله تفترون ,() 

فالذى بيده التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة هو الله سبحانه . 

والميتة كما قال العلماء : هى كل حيوان مات حتف أنفه أو مات بغير 
ذكاة شرعية . فالأول ميتة لغة وشرعا. والثانی ميتة شرعاء فقد ينهر الدم 
إلا انه بغير ذكاة شرعية ء کمن کمن ذكى شاة بسكين حادة وقطع كل ما يعتبر 

قطعه ولكنه لم يذكر اسم الله عليها فإنها ميتة محرمة ء لأنها لم تذك على 
لوجه الشرعى » ولو أن وثنيا أو مرتدا ذبح شاة وقال بسم الله وقطع ما 
يجب قطعه فإن هذه الشاة ميتة شرعا . 

ولو أن رجلا لا يصلى ذكى شاة وقال بسم الله . وقطع ما يجب قطعه 
فإن هذه الشاة لا تحل ؛ لأن الذى لا يصلى مرتد كافر لا تحل ذبيحته . 

ويستثنى من ذلك ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السمك 
والجراد فإن السمك ميتته حلال وان لم تصده » ولو وجدته على ساحل البحر 
ميتا فهو حلال . 

وكذلك انجراد لو وجدته ميتا فهو حلال تأكله إلا أن يكون قتل بمواد 
كيماوية يخشى منها الضرر فلا يؤكل لضرره لا من أجل أنه ميتة . وقد 
جاء فى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( أحلت لنا ميتتان ودمان » أما الميتتان فالجراد والحوت وأما 
الدمان فالکبد والطحال )! . 

وقوله تعالى : « والدم » وهذا عام يشمل كل دم لكن بشرط ألا يكون 
الدم مما ذكى ذكاة شرعية فهو حلال . فالدم الذى يظهر من الذبيحة المذكاة 
ذكاة شرعية هو دم حلال ولو كان كثيرا ء أما ما خرج من حيوان حى فهو 
حرام . وقد كانوا فى الجاهلية إذا سافروا وانقطع بهم السفر ونفد طعامهم 
يفصد الانسان عرقا من ناقته ويمص منه الدم فيشرب . وهذا عند الضرورة 
لا بأس به وبدون ضرورة لا يجوز . 

وقوله تعالى : « ولحم الخنزير » وهو حيوان خبيث معروف . 


)۱( سورة يونس + الاية ۹ . 
(۱) انظر سنن ابن ماجه کتاب الأطعمة باب (۳۱) . 


۱۹۲ 


وقد علل الله تحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر بانه رجس » وذلك فى 
قوله تعالی : « قل لا اجد فیما اوحی إلى محرما على طاعم يطعمه إلا 
أن یکون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فانه رجس ۲۲ أى خبیث 
شرعا وخبیث طبعا ؛ لان هذه الثلائة تؤثر على صحة الانسان تأثيرا بالغا ء 
وأحیانا تظهر اثار هذا التأثير سریعا وأحیانا تتأخر . 


(۱) سورة الاتعام : الاية ۱:۵ . 


قح 
عى 9ی ی 
ہس د2 ) رو یی 


من سورة المائدة 

قال الله تعالى : ١‏ يَأَيْهَا الَّذِينَ امئوا إِذَا فمثم إلى الصّلاۃ فَاعْسِلُوا 
خر ایک ی شرا خر رو وان ل ی 
وان کنثغ جُنبَا فاطهُروا وان کنثغ مُرضی أو على سفر أو جَاءَ أحدُ منگم 
مَن الغابط أو لامستم النْسَاءَ فلم تجذوا ماء فتیعموا صعیذا طییبا 
فافسخوا بوَجُومِكُمْ وَيْدِيكُم منۀ ما يُرِيدْ لله ليجل عليقم من خرج. 
. ولکن يريد لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيْتِمَ نمت عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تشكروّن 

فإذن قدر الله الخطاب ( بياأيها ا الذين آمنوا ) فإنه ینبقی لك أن تنتظر . 

وأن تستمع كما قال ابن مسعود رضى الله عنه قال الله يا أيها الذين 
امنوا فاعطها سمعك » فإما خير تامر به » وإما شر تنهى عنه » وإذا كان 
النداء بوصف النداء دل ذلك على أن القيام بمقتضى هذا الخطاب من 
مقتضيات الإيمان » وأن مخالفة هذا الخطاب نقص فى الايمان » هذه الاية 
الكريمة قدرها الله عز وجل بقوله : « ياأيها الذين امنوا » . 

إذن فالعمل بها من مقتضيات الإيمان وترك العمل بها من نقصان, 
الإيمان » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر 
الإيمان )”ا أى نصفه ؛ لأن الإيمان تَخَلٍ وتحل ؛ تخل عما يحل بالإيمان . 
من الشك والإنكار » وتحل بما يقوى الإيمان من العمل الصالح وغير ذلك . 

وقوله سبحانه وتعالى : « | إذا 8 قمتم إلى الصلاة » قال العلماء إن قوله : 
١‏ إذا قمتم ؛ أى إذا أردتم القيام والتعبير عن الفعل بإرادته موجود فى كتاب 
اللہ ء وموجود كذلك فى السنة ء قال الله تعالى : , فإذا قرأت القَرْانَ فاستعذ 
باللّه من الشْیْطان الرّجِيم ؛''' ء والمعنى إذا آردت أن تقرأ القران » وفى 
حديث أنس بن مالك رضی الله عته قال كان النبى صلى الله عليه وسل : 
(۱) سورة المائدة : الاية 5 . 
(۲) رواه مسلم 
(۳) سورة النحل : الاية ۹۸ . 





۱۹4 


( إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث )۰1۱ فقوله : ( إذا 
دخل الخلاء ) ؛ أى اذا اراد دخول الخلاء ولا يعبر بالفعل عن ارادته الا 
إذا كان فى الإرادة جازمة ومقارنة للفعل » ولهذا لا يصح أن أعبر من صلاة 
الظهر بإرادتها فی وقت اللیل ؛ لن هناك فارقًا بين الفعل وبين إرادته . 

« إذا قمتم ؛ أى إذا أردتم القيام ؛ لان الإنسان يؤمر بالوضوء لها حين 
فعل الصلاة » ولكن حين إرادة فعل الصلاة . وقوله تعالی : ١‏ إِذَا قُمْتُمْ إلى 
الصْلاة » يشمل كل الصلوات ء فكل ما يسمى صلاة فإنه داخل فى ذلك سواء 
كانت فرضا ام نفلا » وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ذات 
تكبير وسلام مثل صلاة الجنازة . 

وقوله : ١‏ فَاغسلوا وجُوهَكُمْ » والغسل جريان الماء على العضو ء ولا 
يشترط فيه التدليك أى تدليك لا يدخل فی مسمى الغسل بل العسل يكفى أن 
يجرى الماء على العضو . 

وقوله : ١‏ بوجُوهكم » جمع وجه والوجه ما تحصل به المواجهة ويطلق 
الوجه على كل مستقبل البدن » ويطلق على الوجھ الأعلى الذى فى الرأس ء 
وهذا الأخير هو المراد . 

فحد الوجه الذى يجب غسله طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ء 
وعرضًا من الأذن إلى الأذن . 

إذن فالبیاض الذى بين العارض والاذنین يكون داخلا فى حد الوجه . 

وقوله سبحانه وتعالى : « وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرآفْق »هذه معطوفة على 
قوله : ١‏ وجوهكم » وهی جمع ید ؛ واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط 
الذی حده الكوع ؛ والكوع هو العظم الذى يلى الإبهام عند رأس الذراع 
ویقابله الخرسوغ وما بينهما يسمى الرساع . 

ویقول الشاعر : ۱ 

وعظم یلی الابهام کوع ومایلی لخنصره الخرسوع 

والید إذا أطلقت فهی إلى الکوع لا يدخل فیها الذارع » ولهذا لما قال 


(۱) رواه الشیخان . 


۱۹ 


الله عز وجل : ١‏ والسارق والسَارقه فاقطغوا أَيْدِيَهُمَا ۲۲ كان الذی 
یقطم من السارق إلى اليد وهو الکف فقط ‏ لکنها هنا قیدت بقونه : « إلى 
المرافق » والمرافق جمم مرفق ؛ وهو العظم الناتىء فى المفصل ؛ الذی 
بين العضد والذراع . 

قوله : « وَامْسَحُوا برءوسکم » والمسح أن تبل يدك بالماء ثم تمر بها 
على العضو ولیس غسل یجری عليه الماء » ولکنك تبل يدك بالماء وتمر 
بها على العضو » هذا هو المسح . 

وقوله : « وامسحوا بر غُوسکم » الباء قال العلماء لنها هنا للانصاف 
وللاستیعاب ایضا » فان المسح يعم جمیع الراس » والراس ماخوذة من 
الترؤس وهو العلو ؛ لأنه يكون فى أعلى البدن » وحده من جهة الوجه : 
( فهو من منحنی الجبهة ) وحده من الخلف : ( منابت الشعر ) ء فالرقبة 
ليست منه » ومن الراس الاذنان » ولهذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم 
یحافظ على مسح أذنيه مع رأسه . 

قال تعالى : « وأرجلكم إلى الكعبين » وفى هذه قراءتان . إحدهما : 

« وأرجلكم » والثانية ٠‏ وأرجلكم » ء فعلى قراءة النصب تكون معطوفة 
على ١‏ وجوهکم ؛ ؛ لان العطف عند تعدد المعطوفات يكون على الأول لها 
على ما بعده ؛ لان بما بعده تابع » والتابع لا يكون متبوعا . 

فإذا قلت أكرمت زيدًا وعمرًا وبكرًا وخالدًا ؛ فزيدًا هو المفعول الأول » 
وبكرًا معطوف عليه » وخالدًا » ولا يصلح أن يكون معطوفا على ما يليه 
ذلك ؛ لن ما يليه معطوف على ما قبله فهو فرع والفرع لا يكون أصلا 
متبوعا » والقراءة الثانية وهی « وارجلكم » بالجر فهى تكون معطوفة » قال 

بعضهم : إنها معطوفة على ١‏ وجوهكم » لكنها كسرت للمجاورة . 

وعلى هذا فهى منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها 

حركة المجاورة . 


وقال بعض العلماء : إن القراءة بالجر معطوفة على قوله « رءُوسکم ؛ 


(۱) سورة المائدة : الاية ۳۸ . 


۱۹۹ 


ای ١‏ وامسحوا برغوسکم وآرجلکم ؛ بالکسر فیکون فرض الرجلین إما 
غسلا ء و ما مسحا » فیکون غسلا على قراءة النصب ٠‏ ویکون مسحا على 
قراءة الجر » ویبقی عندنا اشکال » فهل الانسان مخیر فى تطهیر رجله 
بالوضوء بين المسح والعسل ؟ الجواب لا . 

لکن السنة بینت أن للرجلین حالین ؛ حالاً تغسل فیها » وحالا تمسح 
فیها » فان كان على الانسان خفان فالمسح » وان لم يكن عليه خفان فالغسل › 
وهدا الوجه الاخیر هو الراجح بل هو المتعین ؛ وذلك الجر بالمجاورة 

واللغة الضعيفة الشاذة لا ینبغی أن يحمل علیها القران ۰ ذلك لان الله 
تعالی یقول : « نژل به الزوخ الأمين على * قلبك لتكون من المنذرین * 
بلسان عربی مبین ۲۲۰ . 

وقوله : , إلى الکعبین ؛ و الکعبان هما العظمان الناتئان فى أسفل الساق 
فتخسل الرجل من الاصابع إلى الکعبین . 

انتهى القسم الأول من الاية ء لأن الله تعالى جعل هذه الاية ثلاثة 
اقسام : 

قسم للوضوء » وقسم للغسل » وقسم للتیمم . 

تم قال تعالی : « وان کنثم جنباً فَاطَهَرُوا » . 

٠‏ وجنبا , هذه خبر كان واسمها التام الدال على الجمع » ونحن إذا رأينا 
كلمة جنب وجدناها مفردة » فکیف صح أن یخبر بالمفرد عن الجماعة ؟ ٠‏ 

قال علماء اللغة ؛ لان كلمة جنب یستوی فیها المفرد وغیره » فیقال 
القوم جنب ؛ والرجلان جنب . والرجل جنب » وإذا كان یستوی فیها المفرد 
وغيره فانه يصح أن يخبر بها عن الجماعة . 

والجنب هو الذى حصلت منه الجنابة » والجنابة شرعًا : إما إنزال 
المنى بشهوة » وإما الجماع وان لم یحصل إنزال لقول النبى صلی الله عليه 
وسلم فيما صح عنه من حديث أبى هريرة : ( إذا جلس بين شعبها الأربع 
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)۱( سورهم الشعراء : الایات ۳ - ۱۹5 . 


تم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ینزل )۲۱ ء وهذه مسألة تخفی على كثير 
من الناس فما آکثر الذين یعملون ذلك یأتون آهلهم بدون إنزال ولا یغتسلون ء 
یظنون آنهم لا غسل إلا بانزال » وتجدهم یصلون عدة صلوات وهم على 
جنابة لم يشعروا بها . ۱ 

ولهذا ینبغی لطالب العلم أن ينشر هذه المسألة بين الناس ولا سيما 
المتزوجون حتی لا يتركون الاغتسال ظنا منهم أنه لا يجب . 

يقول الله عز وجل : « وان کنتم جنبا فاطهروا » أى فطهروا » ولم 
بين الله تعالى كيف نتطهر بل جعله مجملا وهو واضح ‏ فى المعنى فى 
يعم الماء جميع بدنك على ی وجھ كان ۔ 

إذن هذه الجملة فاطهروا ليست جملة مبهمة تحتاج إلى بيان » لكنها 
جملة مبهمة لا تحتاج إلى تفصيل فى ادائها ء فإذا تطهرت من الجنابة على 
أى وجه كان فقد طهرت حتى لو نويت وانغمست فى بركة أو انغمست فى 
البحر وخرجت وتمضمضت واستنشقت فان ذلك يجزئه » ولا حاجة إلى ان 
تعمل شینا آخر » هذا على سبيل الإجزاء » ولكن السنة بينت كيف يغتسل 
الإنسان من الجنابة » وهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل 
الوجوب » أعنى الكيفية التى جاءت بها السنة على سبيل الاستحباب لا 
الوجوب . 

فكان النبى صلى الله عليه وسلم : ( إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه 
ثلانًا وغسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وأفاض الماء على رأسه ثلانًا 
ويخلل شعر رأسه ء ثم يفيض الماء على سائر جسده )"ا فيبدأ أولا 
بالوضوء ‏ ولو أنك لم تفعل هذا وأفضت الماء على جميع بدنك بدون وضوء 
قبله فيصح غسلك ؛ لان الله قال : ١‏ إن كنتم جنبا فاطهروا » ولم يذكر 
تفصیلا هذا هو القسم الثانى مما جاء فى هذه الاية . 

فال تعالی : ,وان کنثم مَرْضى أؤ على سَفْرٍ أو جاء أحذ مُنكم مُن 
الغانط أو لامسثم النَسَاءَ فلم تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صعیذا طَيّيَا » هذا هو 


)1( رواه البخاری فى کتاب الغسل - باب (۲۸) - حدیث (۲۹۱) . 
)۲ رواه البخاری فى کتاب الغسل - باب ( ہا ۱ ) - حدیث ( ٢٦٦۲ء‏ ۲۰۰ ) . 


۱۹۸ 





القسم الثالث مر من الطهارة فى هذه الاية ؛ وهو طهارة التيمم . 

« أو کنتم مرضی : والمراد بالمرضی هنا ما یڈ یشق معه استعمال الماء 
مثل لو کان مریضا بجروح » أو كان مریضا بمرض آقعده عن العمل ما 
یستطیع أن یتوضاً » أو كان یخشی من البرد الشدید الذى یهلکه أو يضره 
أو على سفر معروف ‏ یعنی ولم تجدوا ماءٗ فتيمموا . 

وقوله : ؛ أو جاء أحد منکم الغانط » قال بعضهم أن ( أو ) بمعنی 
الواو » أى روجام أحد منكم من الغائط ؛ و , الخائط , فى اللقة الم یو 
الموضع المنخفض من الأرض ۰ ومنه قولهم فى اللغة العرفية الآن الدارجة 


هذا شىء غويط » ومعنی ( غويط ) العمیق فى الأرض › فالغائط هو 
الموضع المنخفض من الارض ۰ وكانوا فيما سبق عند نزول الاية كانوا 
يقصدون هذا الموضع ليختلوا به أى ليقضوا حاجتهم به ؛ لأن البيوت ليست 
بها محل للبراز » فکانو! يقصدون إلى البر ۰ فإذا وجدوا مكانًا منخفضًا قضوا 
فيه الحاجة ؛ لأنه يكون مستترًا 

وفى الاية الكريمة من الكناية عما يستقبح ذكره ما هو ظاهر ؛ لن 
المراد بقوله : « أو جَاءَ أَحَدَ مُنكم مُنَ الْعایط » أى المراد به أو تغوط أحد 
منكم لکن اللہ عز وجل كنى عن ذلك بهذه العبارة التی لا يستقبحها السامع ء 
« أو لامستم النساء » وفى قراءة « أو لمستم النساء ؛ والمراد بالملامسة 
فسرها ابن عباس رضى اللہ عنهما وهو ترجمان القران بأنها الجماع 
« لامستم ؛ أى جامعتم › ولهذا جاءت « لامستم » هنا على صيغة ( فاعلتم ) 
كما هى فی « جامعتم » فيكون المراد بالملامسة الجماع أى جامعتم النساء » 
ولكن الله عز وجل یکنی عن الجماع باللمس والمماسة والملامسة والإتيان 
وما أشبه ذلك ؛ لأنه قد يستحى من ذكره ء ولهذا ین ينبغى أن نقول : ولهذا 
من الأدب فی المخاطبة أن لا تعبر بشن يستحيا من ذكره »الا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك . 

وفيها قراءة ثانية سبعية « لامستم » فيها قراءة « أو لمستم النسا » فهما 
بمعنى واحد وهو الصحيح » لأن اللمس والمس يطلقان أيضا على الجماع 
قال الله عز وجل : ١‏ لا جناح عَلَيْكُمْ إن طَلْقْثمْ الثسَاءَ مالم تَمَسُوهْنٌ أو 


۱۹۹ 


تفرضوا لهْنٌ فريضّة ۷ وقال الله تعالى : ٠‏ وان طلفثموهنُ من قبل أن 
تمَسُوهُنٌ وقد فَرضْتُمُ لهُنّ فريضة فنصف ما فرضئم إلا أن يَعْفُون ,۲ 
وقال تعالى : ٠‏ فتخریز رَقبةٍ من قبل أنْ يماسا '" وعليه فيكون معنى 
الايتين واحد ء لکن إحداهما تفسر الأخرى تفسیراً لا مجال للعدول عنه ؛ 
وهى أن المراد باللمس بدون الألف الملامسة ؛ ألتى هى الجماع » وذهب 
بعض العلماء إلى أن المراد باللمس ( اللمس باليد ) وقالوا إن الرجل إذا مس 
المراة بيده مطلقا انتقض وضوہہ ء لکن هذا القول ضعيف يضعفه » فلو قلنا 
إن المراد باللمس » أو الملامسة ( المس باليد ) الذى يوجب الوضوء ‏ لكان 
الله تعالى نکر فى الاية الكريمة سببين موجبين للوضوء ولم يذكر سببًا لما 
يوجب الغسل . 

فإذا قلنا : « إذا جاء أحد منكم من الغائط » فهذا يوجب الوضوء » أو 
فهنا ذكر فى الایة سببين بشىءواحد وهو الوضوء ‏ لکن إذا فسرنا الملامسة 
بالجماع صار فى الاية ذكر سببين بحدثين سبب للوضوء وسبب للغسل » 
ومعلوم أن هذا أشمل للدلالة وأعم وأكمل فى التفصيل . 

ثم قال تعالی : « فَتَيِمُمُوا صعیذا طَيّبا فَامْسَحُوا بوجوهکم وَأ يكم 
مله + » ؛ قتيمموا ؛ بمعنى اقصدوا » فالتيمم فى اللغة بمعنى القصد ء أما 
شرعا : فهو قصد الصعيد الطيب للتطهر به ء أو بعبارة أخرى للتطهير منه 
صعيدًا طیا » والمراد بالصعيد وجه الأرض » كما جاء فى الحديث : ( إن 
الله يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد ) وفى الحديث القدسى 
قال الله عز وجل : ( يا عبادى لو أن أولكم واخرکم وأنسكم وجنكم قاموا 
فى صعيد واحد فسألونى ۷ ۰ فالصعيد إذن وجه الأرض 


وقوله : ؛ طيبا » الطيب ضد الخبيث » والخبیث هنا النجس فيكون 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲٣٢‏ . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲۳۷ . 

(۳) سورة المجادلة : الآية ۳ . 
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Yo 


الطیب الطاهر. : ٠‏ فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه » وبين النبی صلی الله 
عليه وسلم كيفية ذلك وهو بآن يضرب الانسان بيديه على الأرض مرة و احدة 
ثم یمسح وجهه ثم یمسح کفیه بعضهما فى بعض )ٴا . 

وقوله : « فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه » قيل إن من للابتداء ء 
وقيل للتبعیض ۰ فعلى القول إن ( من للتبعیض ) یشترط أن يكون فى هذا 
الصعيد تراب یمکن أن ینقل إلى الوجه والكفين » وعلی القول بأنها ( للبیان ) 
فإنه لا یحتاج أن یکون فيه تراب وهذا هو القول الصحیح . 

ثم قال الله تعالی : « ما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ من حَرَج., » . 

١‏ يريد » هنا من الإرادة الشرعية ؛ لأنها بمعنی ( يحب ) ؛ يعنى أن 
الله عز وجل لا يحب أن يجعل على العباد حرجًا ی ضيقا ومشقة فيما أمرهم 
به . 

وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » و « من » هنا حرف 
جر زائدٍ زائد » بينهما فرق حرف جر زائد من حيث الإعراب » لكنه زائد 
للمعنى » يعنى يزيد فى المعنى فهو حرف جر زائد ء وزائدٌ الأولى من زاد 
اللازم » وزائد الثانية من زاد المتعدى ؛ لان كلمة زاد ونقص تستعمل لازمأء 
وتستعمل متعدیا . فكلمة زاد ونقص تستعمل لازما ومتعديا » فيقال زاد 
المرض ونقص المرض ۰ هذا لازم » زاد الإيمان ء ونقص الإيمان لازم » 
وتقول زاده خيرًا متعدیا » وتقول نقصه كذا متعد ء قال الله تعالی و 
الَذِينَ منوا فَزادَثهُمْ إيمائا ٠‏ وقال تعالى : ١‏ ثم لَمْ يَنقُصُوكُمْ شین 
متعدی ایضا . 

وقلنا فی الاولی زائد من زاد اللازم » والثانية من زاد المتعدی فهو 
زائد من حیث الاعراب . 

ولکنه من حيث المعنی يزيد المعنی توکیدًا » فإذا قلت فى النفی ما رأيت 
رجلا » فهذا نفی لرؤية الرجل » ولو قلت ما رأیت من رجل یکون هذا النفی 


(۱) رواه البخاری فى کتاب التيمم - باب (۸) - حدیث )۳٣۷(‏ . 
)٢(‏ سورة التوبة : الاية ۱۲۶ . 
)٢(‏ سورة التوبة : الاية ٤‏ . 





أبلغ » فقوله عز وجل : ١‏ ما يريد اللّهُ لِيَجْعلَ عَليكُمْ مُنْ حَرِج, » فالمعنی 
أنه لا يريد ان یجعل علینا سبحانه وتعالی وله المنة والفضل ء ای حرج كان 
فى دين الله . 

وهذا كقوله : ما جقل علیکم فى الذينٍ من حرج ٠ ٠٠‏ يري الله بكم 
سر ولا رید بكم العُسَرَ ,۲۱ . فليس فى دين الله حرج ومشقة إطلاقا 
« ولكن يُرِيدُ لِيُطهْرَكُمْ م وَلِيْتِمَ نِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ .2 واللام فى قوله : 


« ليطهركم ؛ لام التعليل إذا جاءت متعلقة بفعل الإرادة فإنها زائدة لفظًا » 
زائدة معنى ؛ لأنها لو حذفت وقال : « ولكن يريد أن يطهركم » صح بدون 
اللام » ولهذا يعربون اللام الواقعة فى سياق الارادة على أنها ( زائدة ) من 
حيث الإعراب ٠‏ ولكن يريد یطهرکم ولتم نغمتة عليكم » ويتم هذه النعمة 
بهذا التطهير الذى شرعه لنا « لعلكم تشكرون ؛ 
والاية الكريمة من حيث الإجمال قسمت الطهارة إلى ثلاثة أقسام : 

طهارة بالماء من الحدث الأصغر وتنتهى عند قوله : ١‏ وَأَرْجَلكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ » ۰ وطهارة بالماء من الحدث الأكبر عند قوله : « وان کنثم جنا 
فَاطَهُرُوا » ۰ وطهارة بالتيمم عن الحدثين ۰ جميعًا فى قوله : « وان كنتم 
مرضی - إلى قوله - منه » . 


(۱) سورة البقرة : الاية ۱۸۵ . 


۱۰ 


فوائد هذه الایات 


ولا : أهمية الطهارة من الحدث الأصغر والاکبر بقسمیها المائية 
والترابية ونأخذ الأهمية من أن الله قدرها بالنداء . 

ثانيًا : أن الوضوء من مقتضیات الایمان » لأن الخطاب به صدر 
ب( یأیها الذين امنوا » وأن الاخلال نقص فى الإيمان ؛ لأنه صدر ب « يَأيها 
الذين امنوا » . ۱ 

ثالنًا : عناية الله عز وجل بالصلاة حيث فرض علینا أن نتطهر إذا قمنا 
إليها . وغیرها من العبادات لا يشترط لها الطهاره » ولم یجمع العلماء على 
أن شيئًا من العبادات یشترط له الطهارة إلا الصلاة . 

وما عداها ففيه خلاف ؛ فمثلا الطواف بالبیت جمهور أهل العلم على 
أنه يشترط له الطهارة » وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله إلى أنه لا يشترط له الطهارة ء ومس المصحف جمهور العلماء 
أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة » وذهب بعض العلماء ومنهم 
الشوكانى إلى أنه لا يشترط له الطهارة » وأظن أهل الظاهر كذلك . 

رابعا : وجوب الطهارة لصلاة الجنازة لقوله تعالى : « إذا قمتم إلى 
الصلاة » والصلاة على الجنازة صلاة كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( مثل أنه صلى على النجاشى وقال صلوا 
على صاحبكم )۲۷ » ودفن شهداء أحد ولم يصل عليهم » وهی أحاديث لا 
تحصى » تطلق الصلاة على هذا الدعاء المخصوص على الميت » وعلى 
هذا » فالصلاة على الجنازة لابد فيها من طهارة . 

بقی عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر » فإن قلنا إنهما صلاة اشترط 
لهما الطهارة » فمن قال إنهما يبدان بالتكبير ويختمان بالتسلیم قال إنهما صلاة 
وجب لهما الطهارة . 


۳ )۱۲ :*( حدیث‎ - (٤ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز -- باب‎ )١( 


ومن قال لا بدان بالتکبیر ولا یختمان بالتسلیم قال لا یشترط لهما 
الطهارة . 

خامسًا : وجوب غسل الوجه فى الوضوء لقوله تعالی : « فاغسلوا 
وجوهکم ؛ والأصل فى الأمر الوجوب . 

سادسا : تحریم مسح الوجه لقوله : « اغسلوا » وقوله فى الرءوس 
١‏ امسجوا! » ففرق الله تعالی بين الغسل والمسح . 

سابعًا : أنه يجب فى الوضوء إزالة ما یمنع وصول الماء » لأنه لو كان 
على العضو مانع يمنع الماء لم يصدق عليه أنه غسله . 

ولهذا يجب على الذين يمارسون الشغل فى البوية أن یلاحظوا ذلك ؛ 
لأن البوية تمنع وصول الماء » فإذا منع وصول الماء لم تصح الطهارة . 

ثامنًا : شرف الوجه على بقية الأعضاء » لأن اللہ تعالى بدأ به . 

تاسعًا : أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه ؛ يعنى لو أن الانسان 
توضأً وبدأ بغسل وجهه دون أن يغسل كفيه فوضوءه صحيح » ووجه الدلالة 
من الاية ؛ لأن الله لم يذكر ذلك » ولو كان واجبا لذكره » لکن غسل الكفين 
فى مقدمة الوضوء سنة فعله النبى صلى الله عليه وسلم . 

عاشرًا : وجوب المضمضة والاستنشاق من قوله : « اغسلوا 
وجوهكم » ؛ لأن الأنف والفم داخلان فى مسمى الوجه » وعلى هذا فتجب 
المضمضة والاستنشاق » والمضمضة معناها ظاهر » والاستنشاق » أن 
يستنشق الماء بأنفه أى يشفطه » وقد أمر النبى صلی اللہ عليه وسلم بالمبالغة 
فى الاستنشاق إلا أن يكون الرجل صائما( . 

الحادى عشر وجوب سل الیدین لقوله تعالى : « وأيديكم إلى 
المرافق » ولكن هل تدل الاية على أن الأفضل أن يبدأ الانسان بغسل اليدين 
من أطراف الأصابع » قال بعض العلماء : إن فى الاية الكريمة على أنه 
ينبغى أن تغسل اليد من أطراف الأصابع مارا بها بالمرفق ؛ يعنى فلو أنك 
وضعت يدك تحت الصنبور وبدأت من عند المرفق لكان هذا خلاف 
المطلوب ء ولكن هذا الاستدلال عندى فيه نظر ؛ لأن الغاية تكون هی 





(۱) رواه الترمذى فى كتاب الصوم » وقال : حسن صحيح . تحفة الأحوذى ٦۹۹/۳‏ . 
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الأخيرة إذا ذكر الابتداء » أما [ذا لم يذكر فان ذلك محل نظر وعلی كل حال 
فالظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ عند غسل يده من 
غسل اليد من أعلاها . 

ولكن ننبه على مسألتين يجهلهما بعض الناس : 

المسألة الأولى : أنك تشاهد أحيائًا أقوامًا یغسلون أيديهم من تحت 
الصنبور فتجده يغسل الذراع إلى المرفق ويترك الكف وهذا كثير » وهذا 
خطأ ‏ لأن الكف يجب غسله مع الذراع ء ومنهم من یخطی* ويفرط فى 
المرفق ولا سيما فى أيام الشتاء » فإنه يكون عليه ثياب كثيرة ثم إذا كثر 
الثوب ما يستره سترًا كاملا يخرج من ورائه المرفق فتجده إذا وصل إلى 
المرفق وقف . 

إذن على هذه الحال لا يكون قد غسل المرافق وهذا خطأ يجب التنبه 
له . 
الثانى عشر : وجوب مسح الرأس لقوله : « وامسحوا برءوسكم ؛ 
وان المسح يجب تعميم الراس به لقوله : « رءوسکم » ولم يقل : ( ببعض 
رءوسكم ) فلو غسل الإنسان الرأس بدلا من مسحه هل يجزئه ذلك ء فهذا 
يقتضى تقييد النص بالعلة » ونحن نعلم جمیعا أن الحكمة من کون الاعضاء 
الثلائة تغسل وهی الوجه واليدان والرجلان » وان الراس يمسح ء فالحكمة 
من ذلك التخفيف على الامة ؛ لان الراس لو غسل والغالب أن فيه شعرا 
تأذى الإنسان منه » ولا سيما فى أيام الشتاء وعندئذِ یجزئھ . 

وقد قال بعض العلماء إن الغسل لا يجزىء ؛ لأنه خلاف أمر الله » 
وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد )۱ إذن فلا يجزء الغسل بدلا عن المسح . 

وقال اخرون يجزىء. الغسل إن أمر يده على الرأس » لأنه أى بالمسح 
وزيادة » وهذا القول هو الأرجح . 

ومع ذلك فإننا نقول : إن هذا خلاف الأولى » وأن الأولى أن يمسح 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


الانسان رأسه كما آمر الله به . 

الثالث عشر : وجوب مسح الأذنیین ‏ لن الأذنيين من الرأس وعلی 
هذا فتکون الاية دالة على وجوب مسح الأذنيين ء لأنهما من الرأس . 

الرابع عشر : وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله : « وأرجلكم 
إلى الكعبين ؛ . 

الخامس عشر : جواز المسح على الخفين والجوربين وهذا على قراءة 

« وارجلكم ؛ بالكسرة بقراءة الجر كما شرحناه قبل قليل . 

السادس عشر : وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة : 

فبدأ بالوجه ء ثم اليدين » ثم الرأس ء ثم الرجلين » لأن الله تعالى بدأ 
بها مرتبة » ولأن الله عز وجل أدخل ممسوحًا بين المغسولات » والبلاغة 
تقتضى أن تذكر المغسولات وحدها والممسوح وحده إلا لسبب ء ولا نعلم 
لذلك سببًا لا مراعاة الترتيب » وعلى هذا فيكون فى الاية دلالة على الترتيب 
من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله ذكرها مرتبة والنبى صلى الله عليه وسلم : 
( حين أقبل على الصفا ليسعى قرأ « إن الصفا والمروة من شعائر الله ؛ 

. نبدأ ہما بدأ الله به ) وفی رواية للنسائى : ( أبدءوا بما بدأ الله به )20 . 

الوجھ الثانى : على الترتيب ء أن الله تعالى أدخل الممسوح بين 
المغسولات ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب . 

السابع عشر : أنه لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ء وأنه لو قدم 
اليسرى على اليمنى أجزأه » لأنه قال : ہ وأيديكم إلى المرافق » ولم يقل 
اليد اليمنى ثم اليسرى ء وقال : « وأرجلكم إلى الكعبين » ولم يقل اليمنى 
قبل اليسرى » ولكن مع ذلك التيامن أفضل »يعنى أن تبدأ باليد اليمنى قبل 
اليسرى » وبالرجل اليمنى قبل الیسری أفضل . 

قالت عائشة رضى الله عنه كان النبى صلى الله عليه وسلم : ( يعجبه 
التيمن فی تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله )۲۲ . 


(۱) رواه أبو داود والترمذى والنسائى . 


۳۰۹ 


الثامن عشر : وجوب الموالاة یعنی أن لا تخر غسل عضو عن الذی 
بعده بزمن کثیر تنقطع به المولاة » لان الله تعالی یقول : « اغسلوا وجوهکم 
وأيديكم ؛ لأنها نكرت متوالية وهی واقعة فی جواب الشرط ‏ والشرط : إذا 
قمتم فاغسلوا » ومعلوم أن جواب الشرط یلی المشروط ء فإذا كان جواب 
الشرط یلی المشروط وقد نكرت الاعضاء متوالية دل ذلك على أنه لابد من 
المولاة . 

وقد جاءت الستة بذلك ء وأن الرجل لو آخر عضوا عن الذی قبله بزمن 
کثیر يعد منفصلا ووجب عليه الاعادة . 

التاسع عشر : جواز المسح على الخفین » وكذلك على الجوربین » 
والفرق بين الخفین والجوربین » أن الخفین تکون من جلود وشبههما 
والجوربان تکون من الصوف والقطن والکتان وما آشبه ذلك » وتسمی 
الجوارب عند الناس شَرَبًا > وعلی هذا فیجوز المسح على الخفین أو 
الجوارب بدلائة القران » كما أن السنة متواتر به » فقد تواتر عن النبی 
صلی اللہ عليه وسلم أنه مسح على الخفین وجاء فيه عن النبی صلی الله 

عليه وسلم وعن الصحابة نحو أربعين حديثًا . 

وقد نظم الشاعر الأحاديث أو بعض الأحاديث المتواترة فى بيت : 

ومن بنى لله بیتا : ورؤية شفاعة والحوض 
ومسح خفين وهذه بعضه 
ويشترط لجواز المسح على الخفين أن يتقدم لبسهما طهارة ء ودليل ذلك 

حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : ( كنت مع النبى صلی الله عليه 
وسلم فى سفر فتوضاً فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإنى أدخلتهما 
طاهرتين )!" . 

فلابد ان تلبسهما على طهارة . 

فلو أن أحدًا لبسهما على غير طهارة للتدفئة ونسى ومسح عليهما وصلى 
فهل وضوءه صحيح وصلاته صحيحة ؟ 

الجواب : لا ء فان وضوءه لیس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة ؛ 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الطهارة . شرح النووی ۱۷۰/۳ . 


لانه لم يطهر رجله الطهارة الواجبة » وهذا ليس من باب فعل المحظور » 
ولکنه من باب ترك المأمور ء وعلی هذا فلو أن أحدًا لبس الجوارب على 
غير طهارة ثم مسحها عند الصلاة وصلى لقلنا له إن صلاتك باطلة لأن 
وضوءك باطل » وعليه أن يعيد الوضوء من جديد ويغسل رجليه ويصلى . 
وفى ( حديث المغيرة ) دليل على أن من كان عليه خفان فإن مسحهما أفضل 
من الغسل » وذلك من قوله ( دعهما ) فمن كان لابسًا للخفين فالأفضل 
المسح » ومن لم يكن لابسًا فالأفضل الغسل » بمعنى أن لا نقول له البس 
الخفين لتمسح . 

فالرجل إن كانت مكسورة فإنها تمسح » وان كانت غير مكسلورة فإنها 

ومن شروط المسح على الخفين أن يكون فى المدة المحددة وهى يوم 
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . 

ودليل ذلك حديث على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
( جعل للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام )() . يعنى فى المسح على 
الخفين » وكذلك حديث صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن 
إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم )۷ . 

وقيل تبدأ هذه المدة وهو قول شاذ » تبدأ من اللبس » وقيل تبدأ من 
الحدث بعد اللبس ء وقيل تبدأ من المسح بعد الحدث › ولنمثل مثالا تبدأ به 
هذه المدة » فهذا رجل توضأ لصلاة الفجر فى الساعة الرابعة وعشر دقائق 
ولبس ثم أحدث فى الساعة الثامنة ثم مسح فى الساعة الثانية عشرة فعلى 
قول بأنه من المسح فيكون ابتداء المدة أربعة وعشرة . 

ومن الحدث بعد اللبس الساعة الثامنة » ومن المسح الساعة الثانية 

عشرة . والقول الراجح أنها تبتدىء من المسح ؛ لأن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال : ( ليمسح ) » وجعل المسح ۰ ولا يتحقق المسح إلا بوجوده 





(۱) رواه مسلم فی کتاب الطهارة - شرح التووی ۱۷٥۵/۳‏ 
(۲) رواه الترمذی فی کتاب الطهارة ء وقال : حسن صحیح ۔ تحفة الاحوذی ۲ . 


۳۰۸ 


فابتداء المدة [ذن من أول مرة مسح بعد الحدث . 

وتوضيحًا لذلك نقول : لبس رجل الخفین فى الساعة اثرابعة وعشر 
دقائق من صباح يوم الأربعاء وبقی على وضوئه کل النهار ونام بعد أن صلی 
العشاء وقام لصلاة الفجر من الیوم الثانی فى الساعة الرابعة وعشر دقائق 
فمسح ؛ فتبتدی* المدة من الرابعة وعشر دقائق من صباح یوم الخمیس › 
لان ما قبل المسح لا يحسب من المدة » ثم عد أربعا وعشرین ساعة بعد 
المسح إذا كنت مقیما وائنتین وسبعین ساعة بعد المسح إذا كنت مسافرًا . 


۱ ومن شروط المسح على الخفین أن يكون المسح فى الحدث الأصغر » 
اما فى الجنابة فلا مسح » ودلیل ذلك حدیث صفوان الذی آشرنا إليه من قبل 
( إلا من جنابة ولکن من غائط وبول ونوم ) . 

فإذا حصل للانسان جنابة وعلیه خفان فالواجب عليه أن یخلعهما لیغسل 
رجلیه » لأن طهارة الجنابة أغلظ من طهارة الحدث الأصغر لهذا يحرم على 
من عليه الجنابة ما لا يحرم على من عليه حدث اصغر . 
وإذا تمت المدة فهل بيبطل الوضوء ؟ 

أولا : نأتى بمثال : هذا رجل مسح وهو مقيم فى الساعة الثانية عشرة 
من يوم الثلاثاء » فلما صارت الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم 
الأربعاء توضاً ومسح فتمت الساعة الثانية عشرة وصلى الظهر » فهل نقول 
إن وضوءه انتقض لما جاءت الساعة الثانية عشرة من يوم الاربعاء ؟ 
الصحيح انه لا ينتقض وضوءءه » وان وضوءه باق ولو تمت المدة » لکن 
لا يمسح بعد تمام المدة ؛ ووجه کون ذلك هو القول الصحيح ؛ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة » ما قال الطهارة 
يوم وليلة » إنما وقت المسح . 

فإذا تم اليوم والليلة فان مقتضى ذلك أن لا أمسح » وليس مقتضاه أن 
یبطل وضوئی » هذا وجه . 

الوجه الثانى : أن هذا الذى مسح قبل تمام المدة بنصف ساعة » ثم تمت 
المدة وهو ماسح قد صح وضوءه بمقتضى دلیل شرعى ء وأن ما صح 

۲۰۹ 


بمقتضی الدلیل الشرعی » فانه لا يمكن (فساده إلا بدلیل شرعی . 
ولیس لمن قال إنه ینتقض بتمام المدة لیس لدیه دلیل شرعی يدل على 
ولو أن الرجل خلع الجورب الذی مسحه أو الخف فهل تنتقض 

طهارته ؟ 
فيه خلاف كالأول » لکن الصحیح أن طهارته لا تنتقض ‏ لأننا نقول 

هذا الرجل الذی مسح على الجورب أو على الخف صحت طهارته » لأن 

المدة ما زالت باقية » فلذا خلع الخف فإننا نقول ما دامت طهارته قد صحت 

بمقتضی دلیل شرعی فاننا لا ننقضها إلا بدلیل شرعی . 
وأين الدلیل على أن خلع الخف ناقض للوضوء ؟ 
ليس هناك دلیل » وأیضا لو أن رجلا توضاً وعلیه شعر کثیر على رأسه 

ومسحه ثم بعد أن أتم وضوءه حلق رأسه فقد زال الممسوح فهل ینتقض 

وضوءه ؟ 
فلا ينتقض وضوءه » حتی على قول من يقول إن الوضوء ينتقض بخلع 

الخف » وعلى هذا فإذا خلع خفه فان طهارته لا تنتقض › لکن لا يمكن أن 

يعيد الخف مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه . 
التاسع عشر : جواز التيمم بل وجوبه عند عدم الماء أو عند التضرر 

باستعماله ودليل ذلك : « وَإِنْ كنثم مَرْضَى أو عَلَى سَفر أو جاء أَحَدَ مُنکُمْ 

مُنْ الغائِط أو لامسثم النَسَاءَ فلم تجذوا مَاء فتيمموا » . 

العشرون : أن التیمم يكون فى الحدث الأكبر والأصغر لقوله : 

دأو جاء احد منكم الغائط او لامستم النساء » على التفسير الصحیخ 

لقوله : « او لامستم » . 
الحادی والعشرون : أن الغائط ناقض للوضوء ء ودليل ذلك قوله : 

« أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ( 

وهذا دليل على أن الغائط ناقض للوضوء . 
وهل البول مثله ؟ 
نعم مثله » لأنه خارج من السبيل » وهل مثله الريح ؟ نعم » لأنه خارج 


۲۰ 


من السبیل » وقد ثبت عن النبی صلی الله عليه وسلم : ( أنه قال إذا وجد 
أحدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شی أم لا فلا یخرجن من 
المسجد حتى یسمع صوئا أو يجد يجد ریخا )۲۷ . وهذا يدل على أن الريح 
ناقض للوضوء . فلو خرج من السبيلين دم ليس بولا ولا غائطا وربمًا لكنه 
دم » مثل أن يكون بالإنسان بواسير أن تنجرح المثانة فيخرج الدم » فهل 
ينتقض الوضوء ام لا ؟ 

نعم ینتقض الوضوء ‏ ولهذا نقول کل خارج من السبیلین فانه ناقض 
للوضوء سواء كان بولا أم غائطا أم دما أو ماء أم مذيا . آما المنی فإنه یوجب 
الغسل . 

الثانى والعشرون : جواز التيمم على كل أجزاء الأرض لقوله : 
« فتیمموا صعیذا طيبًا » فيجوز التيمم على الارض سواء كانت رملية 
أو طينية أو ذات غبار أو ليس له غبار ؛ لأن الله تعالى لم يفصل » ولأن 
النبی صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويمرون بالأراضى 
الرملية والترابية » ويتيممون » وهذا يدل على أنه يجوز التيمم بكل ما كان 
على وجه الارض . هذا إذا كان من التراب ؛ يعنى من أصل الارض 
والأحجار والأتربة وما أشبه ذلك . 

فان كانت فرشا فهل يتيمم عليه الإنسان ؟ ٠‏ 

الصحيح أنه لا يتيمم عليه إلا إذا عدم مكاثا من الأرض وكان عنده فرس 
وفيها غبار فحينئذ يجوز أن يتيمم عليه . 

الثالث والعشرون : أنه يشترط للتراب المتیمم به أن يكون طاهرًا 
لقوله : « فتيمموا صعیذا طيبًا » . 

الرابع والعشرين : تساوى الطهارتين فى التيمم » طهارة الحدث 
الأصغر والأكبر > لأن الله عز وجل يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه » بينما الأعضاء المغسولة أو المطهرة فى الطهارة الصغرى 
تختلف فى الطهارتين من الغسل فى طهارة الماء . 


)١(‏ روآه البخاری فى كتاب الوضوء - باب (4) - حديث (۱۳۷) ۔ 
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قفی الجنابة يغسل جمیع البدن » وفی الوضوء لا يغسل لا الاعضاء 
الاربعة ؛ آما التیمم فان الطهارتین فيه على حد سواء ۰ والفرق ظاهر ؛ لأن 
المقصود بالتیمم إظهار التعبد لله » حیث إن الاتسان یمسح آشرف أعضائه 
بهذا التراب ء وهذا لا یختلف فيه الموجب للفسل » والموجب للوضوء ‏ فان 
التعبد حاصل بخلاف الطهارة بالماء » فإن فیها تنظیفا ء فلذلك خص 
الاعضاء الأربعة فى الوضوء وجمیع البدن بالغسل . 

الخامس والعشرون : وجوب مسح الوجه فى التیمم والدلیل : 
, فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه » ء فلو أن رجلا هبت عاصفة آمامه 
ولیس عنده ماء » جاز له أن یتیمم » فهبت تلك العاصفة فاستقبلها بوجهه 
دتى امتلاً غبارًا واستقبلها بیدیه آیضا حتی امتلاً غبارًا » واستقبلها بيديه 
أيضا حتی امتلأت غبارًا فهل یجزئه هذا أم لا ؟ 

فلا یجزئه ء لأنه ليس فيه مسح والله عز وجل أوجب المسح . 


السادس والعشرون : أن التيمم مطهر لقوله : ١‏ ولكن يريد 
ليطهركم ؛ . 

وقد جاءت السنة أيضا بما جاء به القران وهو أن التیمم مطهر مثل 
قوله صلی اللہ عليه وسلم : ( جعلت لی الارض مسجذا وطهورّا )(. 

والفرق بين طهورًا » وطهروا ء أن الطهور فعل المتطهر ؛ والطهور 
ما یتطهر به . ومنه السّحور » والسحور » فالسّحور هو ما یتسحر به 
وبالضم نفس الاکل . 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : ( لا تزال أمتى بخیر ما آخر 
السحور ء أو السحور )۲ السحور وهو الفعل . 

وکما قلنا أن الطّهور ما يتطهر به وبناءً على ذلك لو تيمم الانسان 
لصلاة الفجر وبقى على طهارته إلى صلاة الظهر فإنه يصلى صلاة الظهر 
بنفس التيمم وان بقى إلى العصر صلی العصر وان بقى إلى المغرب صلی 
المغرب وان بقى إلى العشاء صلی العشاء ء لان هذا التيمم طهره بمقتضی 
القران والسنة » والطهارة لا ترتفع إذا ثبتت بدليل شرعى الا بدليل شرعى . 
(۱) رواه الإمام أحمد . 
2( رواه البخارى ومسلم . 


۳۲ 


ولا دليل على أن التیمم ينتقض بخروج الوقت » وعلی هذا فما دمت 
على طهارتك فانك تبقی على طهارتك ولا تتيمم » وهذا القول ؛ أعنى أن 
التیمم رافع للحدث هو القول الصحیح الذی اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية 
وجماعة من المحققين » » لکن رفعه للحدث رفع موقت إذا وجد الماء او زال 
المانع من استعمال الماء » وجب عليه أن یتوضاً إذا كان تیممه من حدث 
آصغر » وأن یغتسل إن كان تبممه عن حدث آکبر » ودلیل ذلك ما ثبت فى 
صحيح البخاری من حديث عمران بن الحصين فی قصة نقض الماء عليه › 
وأخذهم المزادة من المرأة المشركة وتوضوهم منها وسقيهم الإبل » وكان 
هناك رجل لما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من صلاته راه معتزلا قال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما منعك أن تصلى معنا ) قال : يا رسول 
الله أصابتنى جنابة ولا ماء . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك عن الماء ) . وهذه الجملة دليل على أن التيمم رافع 
للحدث ؛ لن الماء رافع للحدث » ثم جلس الرجل فلما جىء بالماء وارتوى 
الناس واستقوا وبقی بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك . فقوله : 
( خذه فأفرغه )۲۱ يدل على أن التيمم رفع الحدث عنه رفعًا مؤقتا حتى 
يجد الماء ء فإذا وجده فلیستعمله » وكذلك قوله صلی اللہ عليه وسلم فی 
حديث ابى هريرة : ( الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته )۲۱ . 

السابع والعشرون : اثبات الإرادة لله عز وجل بالمعنى الشرعى 
لقوله : ١‏ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَل عَلَيكُمْ من حرج. ولکن يُرِيدُ لِيُطهّرَكُم » . 

الثامن والعشرون : أن الحرج منفى شرعا » ولهذا يقول العلماء كلما 
وجدت المشقة وجد التيسير وبعدهم يعبر عن المعنى بعبارة أخرى فيقول 
المشقة تجلب التيسير وهذا صحيح . 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم لعمران بن الحصين : ( صل قائمًا فان 
لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب )”ا وهذا تيسير لوجود 
المشقة . 
)١‏ رواہ البخاری . 


) ۱ 
(۲) رواه أصحاب السنن » وقال الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ 
(۳) رواه البخارى فى كتاب قصر الصلاة - باب )۱٩(‏ . 


۰۰۳ 


وقال ابن عباس رضی الله عنه : جمع النبی صلی الله عليه وسلم بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى المدينة من غير خوف ولا مطر . 
قالوا : ما أراد بذلكك ۴ 

قال آراد أن لا يحرج أمته() . أى أن لا يشق علیهم . 

وصلى النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه فى رمضان ثلاث ليال ثم 
ترك ذلك فى الليلة الرابعة والثالثة ثم قال إنى خشيت أن تفرض عليكم 
فتعجزوا عنها!) . وقال النبى صلی اللہ عليه وسلم : ( لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ۰ وقال حین تأخر فى صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل قال : ( إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتى )0 . 

والأيات فى هذا كثيرة كلها تدل على أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا 
مشقة لا فى أصل العبادات ولا فيما وجد طاریء يقتضى التخفيف . 

فالصوم مثلا إذا سافر الإنسان فإنه يفطر » وإذا كان مريضا يفطر ؛ 
لان ذلك قد يشق عليه . 

التاسع والعشرون : أنه لا يجوز أن يمس القران رجل بغير وضوء ء 
والدليل على ذلك قوله : « ولكن يريد ليطهركم » وقد قال النبى صلی الله 
عليه وسلم : ( لا يمس القران إلا طاهر )° . 

فإذا قارنت الحديث بالاية عرفت أن معنى الطاهر هو الذى توضأ ء 
والذى توضأ وتطهر بالماء أو بالتيمم . 

وعلى هذا فلا يجوز أن يمس القران الا طاهر ء وقد قال بعض العلماء 
إنه يجوز لغير الطاهر أن يمس القران - يعنى لغير المتوضىء - وقالوا 
إن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القران إلا طاهر ) أى إلا 
متوضىء ء وقالوا : ( لا يمس القران إلا طاهر ) أى موّمن » واستدلوا 





(۱) رواه مسلم فى کتاب المسافرین . شرح النووی على مسلم ۱۹/۵ ۰ 
)۲( رواه الیخاری فی کتاب التھجد - باب )٥(‏ - حدیث (۱۱۲۹) . 

(۳) رواه مالك والشافعی والبیهقی و الحاکم . 

. رواه مسلم و النسائی‎ )٤( 

. انظر الموطأ - کتاب القران - الباب الأول‎ )٥( 
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لقولهم بقول النبی صلی الله - عليه وسلم : ( إن المؤمن لا ینجس )" . 

ولقوله تعالی : ٠‏ يَأَيْهَا الذین آملوا إِنْمَا المشرکون نجس "۲ فقالوا 
المراد بالطاهر المؤمن ؛ أى لا يمس القران إلا مؤمن سواء كان متوضئا 
أم غير متوضیء ء ولكن هذا ليس بصواب ؛ لأننا ما عهدنا أن النبى 
صلی الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر ء وإنما يعبر عن المؤمن 
بالإيمان » ألم تر إلى قوله تعالى : « إنما المؤمئون الذين إِذا در الله 
وَجِلث قُلُوبُهُم ۲ ولم يقل ( إنما الطاهرون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) . 

الثلاثون : أن الشرع من تمام النعمة لقوله : ١‏ ويتم نعمته عليكم ؛ 
وبدل على أن الشرع من تمام النعمة قوله تعالى : » اليوم كل م دنم 
َأَتَمَثُ عَليکُمْ نغمتی ورضیث لکم الاسْلام ديثا “٠‏ ولا شك أن أكبر 
نعمة ينعم الله بها على العباد أن يشرع لهم دينا يوصلهم إليه . 


أرأيت أن قرية من القرى على رأس جبل والوصول إليها صعب فجاء 
بعض المحسنين وفتح لها طريقا سهلا معبدًا ء هل يعتبر ذلك إحسانًا منه ؟ 
نعم يعتبر ؛ ففتح الطريق الشرعى الموصل إلى الجنة لا شك أنه إحسان 
ولا طریق يوصل إلى الجنة إلا التمسك بشريعة الله عز وجل ء فان الله تعالى 
قد سد جميع الطرق إلا الطريق الذى جاء به النبى صلی الله عليه وسلم . 
الواحد والثلاثون : وجوب الشكر لله لقوله ٠‏ لعلكم تشكرون » ومنها 
إثبات الحكمة فى أفعال الله وشرع الله ؛ لأنه قال : ١‏ وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون ؛ . 
وأود أن أقول إن من المهم أن نفقه كلام الله ونفهم معناه » ليس المهم 
أن نقرأه فقط ؛ لن الله يقول : « كتابٌ آنزلناه إليك مُبارك لیذبروا آیاته 
ولینذگر أولوا الأَلْبَاب ۲۰ ونحن إذا رجعنا إلى تفاسیر أهل العلم وجدنا أن 
(۱) رواه البخاری فى كتاب الغسل - باب (۲۳) - حديث (۲۸۲) . 
() سورة التوبة : الاية ۲۸ . 
(5) سورة الأنفال : الاية ۲ . 
(؛) سورة المائدة : الاية ۳ . 


. ٩ سورة ص : الاية‎ (e) 


۳۱۵ 


اکثرها لا یعتنی باستنباط الاحکام من الایات » وهذا فی الحقيقة قصور . 

والذی ینبغی أن نستنبط الأحكام من الایات لأجل أن نستفید بفوائد 
أكثر . 

ویذکر عن الامام الشافعی رحمه الله أنه استضاف الامام أحمد يومًا بل 
استضافه ليلة من اللیالی والشافعی شيخ الامام آحمد » فجاء إليه فى ليلة من 
الليالى فقدم الامام آحمد العشاء للشافعی وأكل العشاء كله - یعنی الامام 
الشافعی - أكل العشاء كله ثم لما رجع من صلاة العشاء نام - أى الشافعی - 
ولم يقم یتهجد ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء ‏ وکان 
السلف الصالح رحمهم الله ینشئون آهلهم على طاعة الله وعلی العلم » فهم 
لیسوا مثلنا » فتجد الواحد منا لا يأكل مع آولاده ولا مع أهله الا نادرًا وإذا 
جاء ياكل معهم تجد الحدیث فی غير فائدة فی الغالب . 

والرسول صلی الله عليه وسلم كان ينشر العلم حتی حين قال لعمر بن 
أبى سلمة وهو غلام يأكل معه وطاشت يده فى الصحفة قال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( يا غلام سم اللہ وكل بيمينك وكل مما يليك )۲۱ . 

وأقول إن الامام أحمد رحمه الله لما قدم الطعام إلى الشافعى وأكله كله 
ولم يقم يتهجد وخرج إلى الصلاة بغير وضوء فأهل الإمام أحمد استنكروا 
ذلك وسألوا الامام أحمد ء قالوا كيف الامام الشافعى الذى كنت تثنى عليه 
كيف يأكل الطعام كله وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( حسب ابن ادم 
لقيمات يقمن صلبه - وحسب بمعنى كاف - فإن كان لا محالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه )۷ ؟ فكيف ينام ولا يتهجد » وكيف يقوم يصلى 
الفجر وهو نائم ولا يتوضأ ؟ فقال الإمام أحمد أسأله عن ذلك ۰ فسأل الامام 
أحمد الإمام الشافعى لِمّ هذا العمل ؟ قال أما أكلى للطعام فإننى لا أجد فى 
هذه المدينة طعامًا أحلٌ من طعام الامام أحمد » فأردت أن أملاً بطنی منه - 
لأن الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالورع ء حتى إن ابنه صالح وهو يأخذ 
من السلطان بعض الاشياء إذا خبز للإمام أحمد فى تنوره ما یاکل من الخبز › 
جاءوا إليه مرة حين طلب الطعام جاءوا إليه بخبز قال من اين هذا الخبز 
)0 رواه مسلم فى كتاب الأشربة . شرح النووى على مسلم ۱۹۳/۱۳ . 
)۳( رواه الترمذی فى الزهد ء وقال : حسن صحيح . تحفة الاحوذی ۵۱/۷ . 


۳۹۹ 


قالوا من تنور صالح ابنه قال ارفعوه فترك أكله مع حاجته إليه وهذا من 
تمام ورعه رحمه الله » ولکن مثل هذا العمل بمثل هذا الورع محمود وقد 
يكون غير محمود ؛ لان الورع یختلف باختلاف الناس . 

جاءت امرأة إلى الامام أحمد وقالت يا آبا عبد الله إن السلطان إذا مر 
علينا باللیل ومعه انواره فإن غزلنا يزيد أو قالت نسجنا يزيد بسبب الانوار » 
فهل تحل لنا هذه الزيادة ؟ 

قال الإمام أحمد نعم تحل ء ولما انصرفت المرأة فكر لمَ هذا السوّال 
فسال من عنده » فقال من هذه المراة ؟ قال هذه اخت إبراهيم بن ادهم » فجاء 
بها وقال تعالى : من بيتكم خرج الورع لا تزيد فى النسيج إذا مرت بكم 
أنوار السلطان . 

ففى الأول قال لا بأس به » والثانى قال لا ء وذكر له رجل استأذن أن 
يغطى القلم بدواة صاحبه هل يجوز ان اغطی قلمى بدواة جاری بدون إذنه ؟ 
فقال هذا ورع مظلم ؟ لأن مثل هذه الأمور جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى 
استئذان . 

أرأيت رجلا واقفا فى الشمس وهو كبير الجسم وأنت صغير الجسم وله 
ظل فأردت أن تجلس فى ظله فهل تقول له هل تسمح لى أن أجلس فى 
ظلك ؟ فإنك لا تقول هذا . 

نرجع إذن إلى قول الإمام الشافعی للإمام أحمد ۰ قال إننى لم أجد طعامًا 
أحلٌ من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطنى منه ء ولماذا لم تقم تتهجد ؟ 
قال لأننى أتدبر حدیتا وهو قول الرسول صلی الله عليه وسلم : ( ياأبا عمير 
ما فعل النغير )7 ۰ فاستنبط منه فوائد فأنا سمعت أنها حوالى ألف فائدة » 
لکن قال بعض الناس إنها اربعمائة » فاستنبط من هذا الحديث اربعمائة 
فائدة » وأعتقد لو كلنا جميعًا نستنبط الفوائد لاستنبطنا عشر فوائد أو أقل » 
لکن هذا استنبط على أقل ما سمعت أربعمائة فائدة . 

لکن بقى طول الليل يتدبر ولم يقم يتهجد ء لماذا ؟ لان طلب العلم أفضل 
من التهجد » وبهذا نعرف ان حضور المعتكف لجلسات العلم افضل من 


. )1۱۲۹( رواه البخارى فى الأدب - باب (۸۱) - حديث‎ )١( 


۳۷ 


تفرغه للقراءة ؛ لأن طلب العلم قد یکون فرض عين لا سیما إذا كان هذا 
الطلب لا يستغرق جميع الأوقات » وأنه بإمكانه أن يتفرغ للعبادة القاصرة 
التی لا تتجاوز فى اوقات آخری . 

ولماذا خرجت إلى صلاة الفجر بدون وضوء ؟ لانه لم ينم . 

فرجع الامام آحمد إلى أهله فأخبرهم ء فعرف بذلك فضل أثمتنا رحمهم 
الله . وأن الانسان منا يجب أن یستحی ویخجل إذا أراد أن یقارن نفسه 
بهؤلاء الأئمة نسأل الله لنا ولکم السلامة والعافية وأن یجعلنا هداة مهتدین 
وصالحین مصلحین . 

وان وصیتی لنفسی وایاکم تقوی الله عز وجل فى السر والعلن » وأن 
الانسان إذا هم بالسيئة قد یتذکر الله عز وجل حتی یدعها وان سولت له نفسه 
أن يفعلها » فلیتذکر عظمة من خالفه وعظمة من عصاه حتی یقلع عن 
المعصية ولیتذکر هذه الایات الكريمة العظيمة : « وَسَارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من 
ربكم وَجَنةٍ عزضها السُموات والأرَْض اعد لِلْمْتَقِينَ * الذين يُنَقِقُونَ 
فى السَّرَّاءِ والضّراء والکاظمین العْيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللَّهُ يُحبٌ 
المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الله 
فاستغفروا لذئوبهم وَمَنْ يَغْفِرَ الذلوب إلا اللّهُ وَلَمْ يُصرٌوا علی ما فعلوا 
وَهُمْ یغلمون * أولئك جراوّهم مُغْفِرَةٌ من رَبْهُمْ وجناث تجّری من ثختھَا 
الانهاز خالدین فیها وَنِعْمَ أجرٌ العاملین ,() . 

ولیتذکر عند المعصية عظمة من یعصیه لا ینظر إلى عظمة المعصية 
وهل هی من العظائم أو الصغاتر لها » فلینظر إلى عظمة من یعصیه حتی 
يرتدع فان الانسان إذا نظر إلى المعصية من حيث إنها معصية قد یستهین 
بها ولا يبالى آیفعلها أم لا ء ولکن إذا ذکر عظمة من يعصيه فإنه سوف یقلع . 


(۱) سورة آل عمران : الایات ۱۳۲ - ۱۳۹ . 


۳۱۸ 


من سورة يس 


نتكلم حول مضوعین من ايات هذه السورة : 

فالأول منهما قوله تبارك وتعالی : « أُوَلَمْ یر الإنسان أَنَا خلقناة من 
طفة فإذا هُوَ خصیم مُبین * وَضَرَبَ لٹا مثلا ونسبی خلقة قال من یخیی 
العظام وَهِى میم ۱۲ والمراد بالانسان هنا الانسان المنکر للبعث سواء 
كان معینا بشخصه أم معيئًا بوصفه . ۱ 

واعلم أن ما جاء فى کتاب الله عز وجل فانه معلق بوصفه غالبًا وان 
جاء ذكر أحد بعینه فانما ذلك لمعنی یقتضیه . 

« أو لم ير الانسان آنا خلقناه من نطفة » فاٍذن بعد أن خلق من هذه 
النطفة الجامدة التی لیس فیها آکتاف ولیس فیها بيانه « إذا هو خصیم مبین » 
یخاصم بخصومة بليغة وما یخاصم فيه أنه یقول : « من یحیی العظام وهی 
رميم » فالرمیم هی العظام البالية النخرة » فیقول هذا الاتسان المنکر للبعث 
یقول كيف تحيا هذا العظام التی رمت وبلیت وتلفت من الذی یحییها ؟ 
فاستمع إلى الجواب » ثم استمع إلى ما تضمنه إلى هذا الجواب : من الادلة 
العقلية البرهانية یقول الله تعالی : شل بخییها الَذِى أنشأها اوّل 
رة »هذا هو الدليل الأول » ودلیل عقلى برھانی لا يمكن أن ینکره أحد 
فيقال لهذا الذى يقول : « من يحيى العظام وهى رميم » يقال له من الذى 
أنشأها أول مرة فسيقول الله عز وجل : ١‏ قل يحييها الذى أنشأها أول 
مرة » ؛ لأن القادر على ابتداء الخلق » قادر على انتهائه » قادر على اه 
من باب أولى كما قال الله عز وجل : « وَهُوَ الَذِى يَبَدَوْا الخلق ثم يُعيدُ 
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ,!'' أى إعادته أهون عليه » وهذا الدليل ليل معكول ل 
يمكن أن يجادل فيه المجادل ؛ لن المعروف أن الاعادة أهون من الابتداء ء 


(۲(۰)۱) سورة یس : الآيات ۷۷ - ۷۹ . 
(۳) سورة الروم : الاية ۲۷ . 


۳۲۹۹ 


أرأيت لو بنيت قصرًا فخمًا مشیذا ثم انهدم البناء ثم آراد أحد أن يعيده اليس 
الإعادة أهون من الابتداء لأنها لا تحتاج إلى تخطيط ولا إنشاء من جديد وإنما 
تحتاج إلى إعادة ‏ والاعادة آهون ولهذا قال : « قل یحییها الذى أنشأها أول 
مرة). 

والدلیل الثانى : « وهو بكل خلق عليم » فالعليم بكل خلق الذى لا 
يخفى عليه كيف يخلق ولا كيف ينشأ » عليم بإعادة الخلق ء وكيف يعاد هذا 
الخلق ؟ 

وهذا استدلال بعموم علم الله بكل خلق » ولا يمكن أن يكون العجز عن 
الشىء إما لاحد أمرين إما الجهل ء وإما العجز » ولهذا لو قيل لشخص ما 
اصنع وهو لا يدرى كيف يصنع فلا يمكن أن يصنعه » ولو قیل لإنسان عالم 
بهذه الصنعة » لكنه غير قادر عليها » فلو قيل له اصنع هذا المسجل فلا 
يستطيع أيضاً ؛ لأنه ليس بقادر ۰ فالرب عز وجل بكل خلق عليم » وهو 
قادر عليه . 

فهذا دليل اخر على إمكان إعادة البعث وإمكان إعادة العظام الرميمة . 

ولا نقول فى حق الله تعالى أنه ما دام يستطيع كذا ؛ لأن الاستطاعة 
لا تجوز أن تكون فى حق الله تعالى » بل نعبر عن القدرة بالقدرة » لأن 
الاستطاعة لا تجوز أن تكون فى حق الله تعالى : ١‏ فاقوا اللَّةَ مَا 
اسْتطغْتم ۲۱ ولهذا وصف الله نفسه بالقدرة ولم يصف نفسه بالاستطاعة . 

لکن قد يورد علينا قول الله تعالى عن الحواریین : « هل يَسْتَطِيعٌ رَبك 
آن ینرّل علينا مَائِدة مُنَ السّماء ,۲۲ فهنا قولوا : « هل يستطيع ربك › 
والجواب على هذا أن المراد بالاستطاعة هنا الإرادة يعنى هل يريد الله أن 
ينزل لأن الحواريين لا يشكون فى قدرة الله عز وجل . 

والدليل الثالث : قول الله تعالی : « الَذِى جَعَلَ لَكُمْ مَنَ الشجر الْأَخَضَرِ 
ثارًا فَإِذَا أنثم مُنْهُ تُوقِدُون ١‏ فانظر إلى قوله : « جعل لكم من الشجر 





)۱( سور التغاین : الایة ۹ 
)۲( سورج المائدة : : الاية ٣٦٢‏ . 
(۳) سورة يس : الاية ۸۰ . 


۳۲۰ 


الأخضر نارًا فإذا آنتم منه - ولم يقل به » بل قال - منه توقدون » وکیف 
ذلك ؟ 

أن هناك شجرًا معروفا كان الناس يستعملونه قبل إيجاد الوسائل 
الأخيرة » شجر يضرب بالزند من الحديد ثم ينطلق نارًا فيوقد الناس منها . 
فالنار حارة يابسة » والشجر الأخضر رطب بارد » ومع ذلك يخرج الله هذه 
النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر الرطب البارد والقادر على إيجاد 
الشىء من بدئه » قادر على إعادة العظام الرميمة بعد أن كانت رميمة . 

الدليل الرابع : قوله تعالی : « لیس الذى خلق السَّمَوَاتَ والازض 
بقایر على آن يَخْلقَ مثلهم : ۱( فأیهما أكبر خلق الانسان أم خلق السموات 
والأرض ٠‏ فخلق السموات والأرض أكبر ؛ لأن الله یقول : لخلق 
السَّمَوات والأزض ابر من خلق النّاس :۱۲ فخلق السموات والأرض 
اعظم من خلق الانسان » فالذی قدر على خلق السموات والارض وعلی 
ایجادهما وما بهما من المصالح والمنافع والکواکب العظيمة الهائلة قادر على 
أن يعيد العظام بعد أن كانت رميمة . 

« أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم › 
بلی قادر على أن يخلق مثل الانسان ؛ لأنه خلق السموات والارض وهی 
اعظم من خلق الانسان . ۱ 

الدلیل الخامس : قوله تعالی : « وَهُوَ الْحَلاّق العلیم » . 

الخلاق من الناحية اللغوية صيغة مبالغة تدل على كثرة خلق اللہ عز 
وجل وهی من وجه آخر صفة مشبهه تدل على اتصاف الله عز وجل بالخلق 
إتصافًا لا ينفك منه » ولهذا لم يزل الله جز وجل ولا یزال خلاقا علیما ء 
ولهذا قال : « بلی وَهُوّ الخلاق العلیم » فالخلاق القادر على الإيجاد العلیم 
بذلك قادر على أن يعيد العظام وهی رمیم حتی تکون خلقا جديدًا . 

الدلیل السادس : قوله : « تما أَمْرُهُ إذَا آزاد شَيْنَا أن يَقْوَل له كن 


)۱( سورة یس : الاية الم . 
(۷) سورة غافر : الاية ۰۷ . 


۳۳۱ 


فیکون ۲۲ فكلمة ( 5 شيئا ) نكرة فى سياق الشرط ؛ والنکرة فى سياق 
الشرط تفيد العموم یعنی إذا آراد أى شىء من الاشیاء أن یقول له ( كن ) 
فقط ( فیکون ) ؛ وکلمة ( فیکون ) والفاء دالة على الترتیب وعلی السببية 
أيضاً ٠‏ يكون هذا الشیءحول قول الله عز وجل : « كن » ولا يتأخر المر اد 
عن الأمر ويأتى فورًا بدون مهلة . 

والدليل قوله تعالى : ١‏ وَمَا أمُرْنا الا وَاحِدَةٌ كلمح بِالْيَصّر ۲۲ واحدة 
ثم يكون المأمور كلمح بالبصر ولا يكون شيئًا أسرع من لمح البصر . 

إذن مراد الله عز وجل الذى أمره أن يكون يأتى بمرة واحدة « كلمح 
بالبصر » وانظر إلى الباء فلا تتأخر عن أمر الله » يقول الله عز وجل : 
١‏ نما هی رَجِرَةٌ وَاحِدَةٌ * فاذا هم بالسَاهِرَة :7" على وجه الأرض » 
ويقول الله عز وجل : ١‏ ان كائث الا صیحه واحدة فِإِذَا هم جمیع لديا 
مخضّرون ۲۲ كلهم محضرون إلى الله عز وجل بهذا الكلمة الواحدة . 

فالذى يقول للشىء كن فيكون قادر على أن يعيد هذه العظام التى كانت 
رمیم یعیدها خلقا آخر . ۱ 

١‏ أو ليس الذی خلق السموات والارض بقادر على أن یخلق 
مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم * إنما مره إذا آراد شینا أن یقول له كن 
فیکون * فسبحان الذی بيده ملکوت کل شی؟ ء . 

الدلیل السابع : قوله تعالی : ١‏ فَسُبْحَانَ الّذِی بِيَدِهِ مَلکوث کل شىء » 
ای تحت قدرته وقهره وملکوته . بمعنی ملك لکنها على صيغة المبالغة 
وملکوت كل شىء یعنی جمیع الملك بیدی اللہ عز وجل لا یستعصی عليه 
شیءومن بيده ملکوت کل شیءلا يمكن أن یعجزه شىء 

الدلیل الثامن : قوله تعالی : ٠‏ وإليه ترجعون » ووجه الدلالة من هذه 
الاية الاشارة إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن یرجم إليه . 


(۱) سورة يس : الاية ۸۲ . 
(۲) سورة القمر : الاية ۵۰ . 

(۳) سورة النازعات : الایتان ۱۳ ۰ ۱4 . 
)٤(‏ سورة يس : الاية ۵۳ . 


YY 


فإذا كان المرجع إلى الله فلابد أن يحيى هذه العظام الرميمة حتى یجازی 
كل إنسان ہما يستحف .| : من یَغْمَل مثقال درو خیْرا يَرَهْ * وَمَن يَعْمَلُ 
مثقال َر شرا یره '' 


وت وس ل مه 


(۱) سورة الزلزلة : الایتان ۷ء ۸ . 


7 
حیں اي اجري 
ہے دی ھروصےیے 


۳۴۰٢۳ ۰. COM‏ 3 ۷تک ت ۲۲۱ ما رہ 


۱ من سورة دص ؛ 

ونتکلم کذلك حول موضوعین من ايات هذه السورة : 

الموضوع الأول حول قوله تعالی : « ول أتاكَ نبأ لخصم إِذْ تسَوّرُوا 
المخرّاب * (ٍذ تخلوا علی دَاوْدَ ففزع مهم :۲۲ وهل الاستفهام هنا « هل 
أتاك نبأ الخصم » هل هو سوّال استخبار واستعلام أم یراد به شی آخر ؛ 
یعنی هل الله يسأل داود عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر أم لا والله يعلم 
ان الخبر لم ياته » [ذن لیس هو استفهام استعلدم واستخبار . 

لکن له معنی آخر وهو التشویق وفتح الذهن ؛ لأن الانسان إذا ألقى 
إليه الکلام على صيغ الاستفهام انفتح ذهنه له » ولهذا لما سئل النبی صلی الله 
عليه وسلم : ( عن بيع الرطب بالتمر اینقص إذا جف قالوا نعم نهاهم عن 
ذلك )۱ والقصة هذه تعنی بیع التمر بالتمر لابد فيه من شرطین : 
الشرط الأول التساوى . والشرط الثانی : 

فإذا بعت رطبا بتمر والتمر هو اليابس فهل ینقص الرطب ء إذا جف 
نعم یجف وینقص وزنه أيضا لما قالت الصحابة يا رسول الله هل يباع التمر 
بالرطب ( فلم يقل لا ) لکن قال : ( هل ینقص إذا جف › قالوا نعم فنهاهم 
عن ذلك ) » والرسول صلی اللہ“عليه وسلم یعلم أن الرطب ينقص إذا جف ء 
لكن أراد أن يبين العلة على هذا الوجه الذی شوق السامع : « هل أتاك نبأ 
الخصم إذ تسوروا المحراب » . 

وهنا سؤال إلى علماء النحو ( فالخصم مفرد ) ( والجمع خصماء ) 
( والمثنى خصمان ) فهنا قال « الخصم لد تسوروا المحراب » والواو 
هذه واو الجماعة فكيف تعود واو الجماعة على مفرد ؟ 


. ۲۲-۷۲۱ سورة ص : الايتان‎ )١( 
. ۲۵۱/۳ رواه أبو داود فى كتاب البيوع - باب (۱۸) . سنن أبى داود‎ )۲( 


۲٤ 


فی اللفظ وجمعا فى المعنى قال الله تعالی : « وَإِنْ طائفتان ٠‏ مِنَ المؤمنِين 
افتتلوا ,(۱ ا فراعى الجمع « فأصلحوا بينهما ؛ راعى اللفظ ولم يقل :2 
( بينهم ) ء إذن ( الخصم ) مفرد لفظًا . جماعة معنی « اد تسوروا 
المحراب » ( تسوروا ) ای صعدوا السور ولم يدخلوا من الباب » والمحراب 
ليس هو المحراب الذى یوجد الان فى المساجد » ولكن المحراب مكان 
العباد . 

ولهذا رأيت فى بعض المساجد كتبوا على المحراب ١‏ كُلمًا دخل عنیها 
ژکرِیّا المخراب وَجَدَ عندها رژقا :7" لکن ما كتبوا ( وجد عندها رزقا ) 
يخافون أن يطالبوهم برزق » ویظنون أن المحراب هو ذات القبلة وليس 
كذلك » بل المحراب موضع العبادة . 

« تسوروا المحراب فدخلوا على داود ففزع منهم » ووجه فزعه ؛ 
آنهم دخلوا من غير الباب وتسوروا عليه وهو مشتغل بعبادته . 

والانبیاء عليهم الصلاة والسلام لا یختلفون عن الناس فى الطبائع 
البشرية ولهذا قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( إنما انا بشر مثلکم آنسی 
كما تنسون )۲7 ۰ دخلوا على داود ففزع منهم ١‏ قالوا لا تخف خصمان 
بغی بَعْضُنا علی بَغض فَاحْكُمْ بَْلنا بالخق ولا شطط وافدنا إلى سواء 
الصرّاط ۲٩,‏ فكلمة ( تشطط ) أى لا تمل ولا تجر ء ( واهدنا إلى سواء 
الصراط ) یعنی دلنا على الطریق ق السوی الذی ليس فيه ظلم ولا جور ثم 
بدءوا قصتهم فقال أحد الخصمین : « إن هذا أخى له يَسْعْ وَتسْعُون نفجة 
وَلِى نعْجَة وَاحِدَة » ( والنعجة ) هى الشاة ويرى بعض المفسرين أنها 
المرأة ء ہ له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلينها » يعنى 
خصنى بها وأعطنى إياها > فإذا أعطاه إياها وله تسع وتسعون فيبقى عنده 
مائة والاخر لا شىء له » فهذا الذى عنده تسع وتسعون طلب من الذى عنده 


(۱) سورة الحجرات : الاية ۹ . 

(۲) سورة ال عمران : الاية ۳۷ . 

. )۶۰۱( رواه البخاری فى کتاب الصلاة - باب (۳۱) - حدیث‎ (٢) 
. ۲ سورة ص : الآية‎ (٤( 


۲۰٥ 


نعجة واحدة أن یعطیه شاته لیکمل بها المائة . 

« وعزنی فى الخطاب » ومعنی عزنی فى الخطاب أن غلبنی فى 
الخطاب ؛ لأنه رجل فطن جيد الخصومة ۰ فماذا قال داود : « قال لَقَدْ ظلمَك 
بسُوّال نِعْجَتِكَ إلى نِعَاجه » وهنا إشكال من الناحية النحوية ( سأل ) لا 
تتعدی بإلى وهنا عدیت بإلى فلماذا ؟ 

لأن هنا ( بسوال نعجتك ) ضامًا لها نعاجه كأنه ضمن معنی السوّال 
الضم یعنی سألك لیضم نعجتك إلى نعاجه . 

« ون کثیزا مُنَ الخلّطاء لَيَبِغِى بَعْصُْهُم علی بَغض إلا الّذِين امئوا 
وعیلوا الصالحات وقلیل ما هُمْ » وهذه جملة قال بعض المفسرین إما من 
کلام الله » وقال بعضهم ولما من کلام داود . 

ثم قال تعالی : ١‏ وَظَنّ ذاوذ آنما فاه فاستغفر رَبّه وَخْرٌ راکغا 
وأناب » ( وفتناه ) بمعنی اختبرناه » یعنی سجد وأناب إلى الله . 

والمشهور عند الفقهاء أن لا یسجد فى الصلاة فى هذه السجدة ؛ لأنها 
سجدة شکر . 

وسجدة الشکر إذا سجدها الانسان وهو یصلی بطلت صلاته . 
والصحیح آنها سجدة تلاوة ؛ لانه لولا تلاوتنا لکتاب الله ما سجدناها » ففى 
سجدة التلاوة إذا تلاها الانسان ولو فى الصلاة فإنه يسجد . 

والاختبار فى هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حکم بدعوی 
الخصم بدون أن يسأل الخصم الاخر وكأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 
لیعود إلى عبادته الخالصة فهو ما اغلق الباب على نفسه وخلی بمحرابه الا 
ليتعبد عبادة خاصة » وداود عليه الصلاة والسلام له وظيفة عظيمة وهی 
الحکم بين الناس : « یا داوّد انا جَعَلََاكَ خليقة فى الأزض فاحکم بَيْنَ 
ان » فهو خلى بعبادته الخاصة » وترك آمر الناس ۰ فاختيره الل بهذه 
القصة » فهو عليه الصلاة والسلام حكم لأحد الخصمين دون أن يسأل الخصم 
الاخر وهذا غير جائز فلابد أن 3 تسمع آلخصم الاخر . 


وقال صلی اللہ عليه وسلم : ( لو یعطی الناس بدعواهم لادعی قوم 


۳۳۹ 


دماء قوم وأموالهم ولکن البينة على المدعی واليمين على من أنكر "ا فهذا 
وجه . 

والوجه الثانی : أن داود عليه الصلاة والسلام خلی فى عبادة خاصة 
وأغلق المحراب على نفسه » والدلیل على أنه أغلقه آنهم تسوروا المحراب » 
ما دخلوا من الباب » والانسان المکلف بالحکم بين الناس يجب أن یکون 
مفرغا نفسه للحکم بين الناس » وهذا آیضا فيه شیءمن الاخلال باستقبال 
أحكام الناس ولهذا راہ داود فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . 

الوجه الثالث : وهو فزع داود منهم ء فلماذا يفزع آلیس هذا ینافی 
التوكل ؟ ولکن هذا ليس بصواب ؛ لن الفزع فى مثل هذه الصورة من 
طبيعة البشر ولا يلام » فهذا موسی عليه الصلاة والسلام مع فوته وشدته 
فى ذات الله خرج من مصر خائفًا یترقب » وهذا آمر لا يلام عليه الانسان ء 
لأنه من طبيعته ٠‏ فإذا نظرنا | إلى هذه القصة رأيناها واضحة فى القرآن ء 
الصلاة والسلام كان له رجل مع الجند » ولهذا الرجل زوجة حسناء جميلة 
وعند داود تشع وتسعين امرأة ففكر داود عليه الصلاة والسلام كيف يصل 
إلى هذه المرأة الحسناء الجميلة فدبر حيلة وكيدًا ؛ أنه بعث هذا الرجل فى 
جيش ليلاقى الأعداء فيقتل هذا الرجل ثم يتزوج داود زوجته . فبالله عليكم 
هل يمكن أن ينسب مثل هذا إلى نبى من أنبياء الله » كلا والله فهذا لا يمكن 
لأى عاقل ولو لم يكن موّمنا أن يتصرف هذا التصرف . 

فكل إنسان يرى أن هذا التصرف من أشد الأمور نكرًا وخداعًا ء ولا 
يمكن أن يقع من نبى من أنبياء الله » ولكن اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم 
القيامة يتبعون أن يدبروا مثل هذه الامور ء وأن يقدحوا فى الانبياء بمثل 
هذه الأمور » وقد علم من حالهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق » ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس وليس بغريب عليهم أن يدبروا هذه القصة 
والكذب على داود » ولهذا يسمى داود عندهم حتى الان ملك » يرون أنه 
ملك وليس بنبى . 





(۱) رواه مسلم فى أول كتاب الأقضية . شرح النووى ۲/۱۲ . 


حتی عندهم نجمة یسمونها نجمة الملك داود » ولا یقرون بأنه نبی ء 
فانه أطهر وأزكى وأحسن أخلاقا من أن یدبر هذه المكيدة العظيمة فعلینا أن 
نعرف للأنبياء حقهم وأن نقول إن داود عليه الصلاة والسلام اجتهد وهذا 
الاجتهاد الذى وقع منه على هذا النحو الذى عرفناه والقصة واضحة ولله 
الحمد . 

الموضوع الثانى : فى معنى العبودية 

أن الله تعالى وصف أشرف خلقه بأنهم عباد لله عز وجل وهم الأنبياء 
من أولى العزم وغيرهم بأنهم عباد الله » وعبودية الله سبحانه وتعالى ثابتة 
على كل أحد وهى نوعان : 

عبودية عامة تشمل كل من فى السموات والأرض من موّمن وكافر 
وبر وفاجر ومطيع وفاسق ومنها قوله تعالى : « إِنْ کل مَن فى السْمَوات 
والأزض إلا ءاتى الرَّحْمَن عَبْدا ,7 وهذه العبودية هی الخضوع لحكم 
الله الكونى » فما من أحد فى السموات والأرض » الا وهو خاضع لحكم الله 
الكونى » فهذا فرعون رأس الطغاة خضع لأمر الله الكونى ؛ أغرقه الله عز 
وجل بالماء الذى كان يفتخر به عند قومه ويقول : « أَلَيْسَ لِى منك مِصرَ ۰ 
وَهذه الألهاز تجری مِنْ تختی أفلا ثبصرون ۱۲ نأهلكه الله بجنس ما 
يفتخر به » بماذا ؟ بالغرق » أغرقه الله عز وجل : « حَمَّى إِذَا آذرکة الغرّق 
قال امَنْتُ أنه لا إلله إلا الذی امنث به بثو اسرائیل وأنا من المسلمین 
- فقيل له - الان وق غصیت قبل وكنت من المفسیدین ,"۲ وهو أطغى 
الطغاة . 

إذن هو عبد الله بمقتضى الحكم الكونى ء وقال الله تعالى عن عاد قوم 
هود : « فأمًا عاد فاستکبروا فى الأزْض بغیْرِ الحقّ وَقآَنُوا من أشذ مثا 
وة - فقال الله تعالى - أو لَمْ یروا أنْ ال الذى خَلَقَهُمْ هُوَ آشذ منهم 
قَوَةَ » وتأمل قوله : « أن الله الذى خلقهم » ولم يقل : ( الله الذى خلق 
السموات والأرض ) بل قال : « أن الله الذى خلقهم ؛ ليبين له الضعف أمام 


(۱) سورة مریم : الایة ۳ . 
(۲) سورة الزخرف : الاية ۵۱ . 
(۳) سورة يونس : الایتان ٩۱ ۰ ٩۰‏ ۰ 


۳۳۸ 


خلقهم عر وجل ؛ فالذی خلقهم آشد منهم قوة ١‏ وكاثوا بایاتنا 
يَجْحَدُونَ ١‏ ' ودليل هذه العبودية ؛ اع عنى العبودية العامة قوله تعالى : 
د إنْ كل من فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبذا » فالكافر العاثى 
يمرض ويصاب بعقله ويصاب باهله » ويصاب بماله ولا يستطيع ان يدفع 
قضاء الله الذى قضاه عليه کوئا . 

أما النوع الثانى : من العبودية فهى العبودية الشرعية وهی الخضوع 
لحكم الله الشرعى » وهذه خاصة للرسل واتباعهم ء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام هى رءوس هذا النوع من العبودية كما فى سورة ( ص ) : « وَاذْكْرْ 
عَبَدَنا داود !" ١‏ واذکز عبدنا أيَوب 2 ١‏ واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ویعقوب ,۲ « واذكر إسماعيل واليّسَع ١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التى يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من 
عباد الله » وبهذا نعرف خلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا 
وخشية واستغاثة ورجاءً » مع أن الرسل فى جانب الربوبية كغيرهم لا 
يملكون شیئا » فالمتعلق بهم ضال فی دينه » سفيه فى عقله » أما ضلاله فى 
دينه » فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد 
صلی اللہ عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملافیقول : ؛ لا أَقُول لکم عندی 
خزائن الله ولا ألم الغیب ولا أقول لم نی ملك إن أثبع إلا ما يُوحَى 
إلى :۲۷ وأمره أن يقول : كل الی لا املك لكم ضرَألا رشدا * قل إتی 
لن یجیرنی من الله أَحَدْ وَلنْ أجد من دونه مُلْتحدا ۲٩,‏ وإذا كانت هذه 
حال محمد صلی الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جامًا عند الله وأشرف 
الرسل » فما بالك بمن دونه من الخلق ء أليسوا أولى بأن لا يملكوا هذا : 
بلى أولى أن لا يملك هذا » وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله 


) سورة فصلت : الآية ٠١‏ . 
)۲( سورة ص : الاية ۱۷ . 

(؟) سورة ص : الایة ٦ء‏ 

5( سورة ص : الاية 45 . 

. 1۸ سورة ص : الاية‎ )٥( 

. ۵۰ سورة الأنعام ؛ الایة‎ )٦( 

(۷) سورة الجن : الایتان ۲۱ - ۲۲ . . 


"عز وجل : « وَمَنْ أضل ممن يَدْعُوا من دون الله مَن لا يَسْتجِيب لَه إلى 
يَوْم الْقيامة وَهُمْ عَنْ دعانهم غافلون ۲۲ . 

ولقد جمع النبی صلی اللہ عليه وسلم عشيرته وجعل ینادیهم بأسمائهم 
يعلن لهم بأنه لا يملك لهم من الله شیئا حتى قال لفاطمة بنت محمد رضی الله 

عنها وصلى الله وسلم على أبيها قال : ( يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى 
ما شئت لا أغنى عنك من الله شيتا )"ا الله أكبر » أطلبى من مالى ما 
تشائين أعطيك لکن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغنى عنك من الله شيئا » 
وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادًا لله لا يملكون لغيرهم نفعًا ولا 
ضرا فمن دونهم من باب أولى . فما ظنك بالذى يتعلق بالبدوى وعبد القادر 
الجيلانى أو بفلان وفلان مما لا نعلم ولا نحب أن نذكرهم ء ما ظنك بهؤلاء 
الذين يتعلقون باولئك اليسوا اشد ضلالا ممن يتعلقون بالانبياء ؟ بلى » ولكن 
ياإخوانى الواجب على أهل العلم فى جميع بلاد الاسلام أن يتقوا الله عز 
وجل ہ وأن يبينوا للعامة الذين خضعوا فى هذه الأمور أن هذا شرك أكبر ء 
وقد قال الله فيمن أشرك به شرکا أكبر : « إِنَّهُ مَنْ يُشرك باللّه فقذ حَرم 
عَليْه الجنة وَمَأوَاهُ الثار وَمَا للظالمین من آثصار ۲ إن الذين يدعون 
أحدًا غير الله لكشف الضر وحصول التفع ء إنه لن ينفعهم الصلاة ولا 
الصدقة و لا الصيام ولا الحج لماذا ؟ ان المشرك لا ينفعه العمل الصالح 
قال الله تعالی : ,ولو أشركوا لحبط عَلهُمْ ما کالو | يَعْمَلُون او 
العمل السابق ٠‏ إذا أشرك الإنسان ومات على الشرك . ون ند 
عَنْ دینه فیقث وَهُو کافز فاوليِكَ حبطث أعْمَالّهُم فى الذنیا والآخِرَة 
وَأولَئِكَ أُصْحَاب الثَارِ هم فیها خالتون “٠‏ 


قلت لكم هذين السببين ۰ السبب الأول : 
أننا قرأنا ما فى كتاب الله عز وجل لوصف الرسل بأنهم عباد الله . 


. سورة الأحقاف : الاية ه‎ )١( 
رواه البخارى فى كتاب الوصایا - باب (۱۱) - حديث ( ۲۷۰۳ ) ۔‎ )۲( 
. ۷۲ سورة المائدة : الایة‎ (۳) 

. ۸۸ سورة الانعام : الاية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة : الاية ۲۱۷ . 


۳۳۰ 


الثائى : الثانی آننی سمعت من یتمسح بالكعبة ویقول ياالله » یارسول 
لله ؛ فالكلمة الأولى حق ٠‏ والكلمة الثانية باطل تبطل الكلمة الاولی تمحوها 
محو | ١:‏ وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عمّل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءًا ه مَنثورً! ١!‏ ۲ لکن 
نصحهم بعض الناس وقال هذا » فرژی على وجوههم الانشراح والقبول ء 
وهذا يدل على أن هولاء العامة لو آنهم نبهوا وأخبروا لاستقاموا ؛ لأنهم 
يريدون الخیر ولکنهم یجهلون . 

إذن فأقول من هذا المکان كلمة لجمیع علماء المسلمین و آرجو الله يبلغهم 
كلا فى هذا بأنه يجب علیهم وهم مسئولون آمام الله ؛ لانهم ورثة الأنبياء أن 
يبلغوا شعوبهم الجهال » » بأن مثل هذه الأعمال شرك محبط للعمل حتى يستقيم 
الناس على طاعة الله ألم تعلموا أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر 
منهم سا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب 
الذى هو أصغر منهم سنًا ربما يرجمونه بالحجارة ويقولون أنت أعلم من 
فلان واعلم من فلان ء فعلى كبار العلماء فى جميع البلاد الإسلامية مسئولية 
عظيمة » والله ليسألن عن هذا ؛ لأنهم ورثة الأنبياء » أعطاهم الله الميراث 
ليقوموا بشكره وتبليقًا لعباده » وأنت لا تظن أن العلم الذى يعطيك الله ليس 
عليه زكاة إذا كان المال يجب أن يزكى ويدفع منه فالعلم يجب أن يزكى 
ویجب أن يبلغ إلى الجهال حتى يعبدوا الله على بصيرة ء ومع ذلك » فان 
هدى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك خيرًا لك من حمر النعم » من أفضل أنواع 
المال وسلمت وبرءت ذمتك . 


فإذا قال قائل هل تنكر أن النبى صلى الله عليه وسلم له وجاهه عند 
الله ؟ 

نعم لا شك قال الله فى موسى : « وکا عند اللّه وجيها ۲۰" وقال 
فى عيسى : ١‏ وَحِيهًا فى الدنیا وَالَاخِرَةَ ؛''' والنبى صلی الله عليه وسلم 
أفضل الرسل فهو وجیه عند الله عز وجل » فالله وحده هو الذى بيده ملكوت 
السموات والأرض » وهو الذى أعطى هؤلاء الفضل والوجاهة » ليسوا 


(۱) سورة الفرقان : الاية ۲۳ . 
(۲) سورة الأحزاب : الاية 59 . 
)۳( سورة ال عمران : الایة 8 . 


۲۳۱۹ 


۱ ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم ٠‏ ولكن بفضل الله ٠‏ ولهذا قال الل تعالى عن 
سلیمان « وَلقَذ أئیْنا داود وسلیمان علما ,© ( ات تنا ) فانظر الایات من 
أين ؟ من الله عز وجل  :‏ وقالا الحَمْذُ لله الذی فَضَّلَنا على كثيرٍ مُن 
عباده المؤمنين :۱۲ فأقر الله بالفضل ۰ فالوجاهة التی للرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم هی من الله ولا تقتضی أن يكون لهم شرك فیما یختص به 
ألله عز وجل » ومن الذی يكثنف السوء ؟ الله وحده » حتی الرسل لا 
یستطیعون ‏ ألم تعلم أن محمدّا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قد شج فى 
وجهه ء شجه أراذل عباد الله الکفار » قد کسرت ریاعیته » عثر فى حفرة 
حتی أغمى عليه فالرسل كغيرهم فی هذه الأمور کالبشر لا یملکون لاتفسهم 
ولا لغیرهم نفعا ولا ضرًا ء ومن دون ن الرسل كذلك ٠‏ بل هم آبعد من أن 
یملکوا لأحد نفعًا ولا ضرا » ولذلك فانی أسأل الله أن ييسر للمسلمین علماء 
ملة » ولا علماء دولة وأمة » علماء ملة یمشون بالناس على ما یرضی الله 
عز وجل لا على ما يرضى الناس ویداهنون الناس فى دين الله ء بل الواجب 
أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أم رضوا ء إن بعض الناس يشترى نصيبه 
عند الناس بشىء من المداهنة » يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه 
أن يبغضونى ۰ ولكن هذا من ضعف يقينه ومن ضعف دينه » نقول أنت بين 
الحق » وستكون بالعاقبة لك لو ابغضك الناس حين القول بالحق » وحين 
الصدع بالحق » فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة 
ذمتك وسلامة عقيدتك . 





. ۱۵ سورة النمل : الاية‎ )١( 
. ۱۵ سورة النمل : الآية‎ )؟١‎ 


۲۲۲ 


من سورة ( ص ) 
أعظم الحکم على تنزیل القران 

بسم الله الرحمن الرحیم ۰ الحمد لله رب العالمین و صلی وأسلم على 
نبینا محمد وعلی اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدين . 

آما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدی هدی محمد صلی الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فى دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار . 

أما بعد: 

لقد استمعنا إلى قول الله تعالى : 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آيلته ولیتذکر أولوا 
الألباب »۱ هذه الآية الكريمة فيها بیان هذا القرآن العظيم الذى أنزله الله 
على محمد صلی الله عليه وسلم وهو أفضل نبى واخر كتاب نزل على أهل 
الارض وذلك لأن النبى صلی اللہ عليه وسلم خاتم النبيين كما قال الله 
تعالى : 

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين »۲۱ . 
منذ بعث إلى قيام الساعة ولولا هذا لكان الناس یحتاجون إلى رسول بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان خاتم الأنبياء صارت شريعته 
صالحة لكل زمان ومكان . 


(۱) سورة ص الآية : ۲۹ ۰ 
(۲) سورة الأحزاب الآية : ٠٤‏ . 


۱۳۳ 


ويجب أن ننتبه إلى هذه الجملة ( إن الشريعة صالحة لكل زمان 
ومکان ) وذلك لان بعض الناس آولها على غير معناها الصحیح فظن أن 
معناها أن هذه الشريعة خاضعة لكل زمان ومکان یعنی آنها تطوع للعصر :ء 
ولاختلاف الناس فاذا اختلفت أحوال الناس لزم أن تختلف الشريعة تبعاً 
لا ختلاف آحوال الناس وتمسك بقول بعض العلماء الأجلاء المحققين أن 
الفتوی تتغیر بتغیر الزمان . 

٭ بیان معنی أن الفتوی تتغیر بتغير الزمان : 

ظن البعض أن معنی هذا أنه يجوز لنا أن نتلاعب بالشرع فتقول هذا 
الثیء حرام فى هذا المکان حلال فى مکان اخر أو حلال لهذه الطائفة من 
الناس حرام للطائفة الأخرى وغفل أو تغافل عن المعنی الصحیح لهذا الکلام 
الذى صدر من بعض المحققین وان معنی هذا الکلام ان تحقیق المناط الذی 
علق به الحکم الشرعى هو الذی یختلف فاذا اختلف فحینئذ يكون الحکم تابعا 
للعلة التی من آجلها شرع ویختلف باختلاف العلة الموجبه للحكم . ولهذا 
أمثلة : الخمر لم ینزل تحریمها فى الشريعة الاسلامية لأول مرة ولکن تدرج 
تدریجا انتهی إلى تحریمها باتا ولننظر إلى تدرج هذا الحکم بالنسبة للخمر : 

فى بعض الایات نص الله تعالی على آنها حلال فى قوله تعالی : 

« ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً 
حسناً »۱ فان هذه الآية سيقت مساق المئّة بما جعل الله تعالی من تمرات 
النخیل والأعناب وفیها دلالة واضحة على أن السکر مما یکون من التمر أو 
من العنب جائز . 

وکذلك الآية فى قوله تعالی : 

« يأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما 
تقولون »" " فانها تدل على حل ذلك فى غير وقت الصلاة . 


المرتبة الثانية : أنه بين أن الخمر والمیسر فیهما تم وفیهما منافع 
(۱) سورة النحل الاية : 1۷ . 
(۲) سورة النساء الاية : 1۳ . 


۲۳ 


ولکن إثمهما أكبر من نفعهما . وهذا یقتضی للعاقل أن یتجنبهما لماذا ؟ لأن 
کل عاقل یعرض عليه شىء فيه إثم ومنافع ویقال له إن الإثم اکبر من المنافع 
سوف يتجنبه لا شك فى هذا إذ إن العاقل يوازن بين الاشياء بين مضارها 
ومنافعها فإذا كان الضرر أكبر من النفع فلابد أن يتجنبه بمقتضى العقل كما 
أنه يتجنبه أيضاً بمقتضى الشرع . ولكن هل فى هذه الآية التحريم البات ؟ 
الجواب : لا . 

المرتبة الثالثة : النهى عن الصلاة وقت السكر 

قال تعالى « يأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » والنهى عن 
قربان الصلاة فى حال السكر يستلزم الا يشرب الناس الخمر فى وقت قريب 
من الصلاة لئلا تحضر الصلاة وهم سكارى . وهذا يعنى ان الناس سوف 
يتركون فى وقت طويل من اوقاتھم الخمر . 

المرتبة الرابعة : التحريم البات . 

فى قوله تعالى « يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون »۲۱ . 

وبهذه الآية حرم الخمر تحریماً قاطعاً باتاً . 

إذن نقول إن الشرع صالح لكل زمان ومكان وأن الفتوى تختلف 
باختلاف الأحوال ولكن هذا تابع لتحقيق المناط وليس تابعا للهوى وإلا لسلمنا 
بقول بعض الناس إن الربا فى هذا الزمن جائز إذا كان للتنمية وللاستثمار لا 
إذا كان للاستغلال والظلم ونحن لا نسلم بهذا ولا يمكن لأحد أن يقول إن 
الربا جائز ولو كان للاستثمار ولو كان للتنمية بل هو حرام بكل حال سواء 
ہے ن الظلم أم لم يتضمة ۱ 

هذا القران الکریم قلنا إنه أفضل كتاب نزل على أفضل نبى أرسل . 


(۱) سورة المائدة الآيتان : ۹۰ ء ۹۱ . 


۲۳ ۵ 


وهذا القران الکریم آشمل کتاب نزل من الکتب السماوية لأنه شامل 
لجميع ما یحتاج الناس إليه فى معاشهم ومعادهم فكل ما یحتاج الناس إليه فى 
معاشهم أى فى الدنیا وفی معادهم أى فى الآخرة فانه مذکور فى القرآن لکن 
دکره قد يكون على النص وقد یکون على التعمیم وقد یکون على الاشارة 
والتنبيه فلا يلزم إذا قلنا إن القرآن يبين كل ما يحتاج الناس إليه فى معاشهم 
ومعادهم أن تكون كل مسألة وكل قضية ذكرت بخصوصها فى القران 
الكريم ولننظر إلى مثال كونى ومثال شرعى فيه التعميم الصالح لكل ما 
يمكن أن يدخل فى هذا العموم 

قال اللہ تعالی : « والخیل والبغال والحمیر 0 وزينة ويخلق 
مالاتعلمون » هذه الجملة « يخلق مالاتعلمون ا تشمل کل ما یمکن 
حدوثه بل كل ما يحدث مما يركب ویزدان اناس به فإذا وجدنا السيارات 
والطائرات النفاثة والمروحية فهو داخل فى هذه الآية « ويخلق 
مالاتعلمون » . وستحدت أيضاً أشياء أشد مما رأيناه الآن مما يخلقه الله 
عز وجل من المركوبات التى يركبها الناس ويزدانون بها « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالاتعلمون »1 

أما فى الأمور الشرعية فقد قال الله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب 
بات کل نی" وهدی ورحمة ويشرى للمسلمين » في اب تیان اكل 
شیء لا يشذ عنها شىء من الأمور إلا وهو مبين ولكن كما قلت لكم قد 
عل سبيل الیل وقد يكور على مبیل الجا رق یکون ا مش 
الإشارة والتنبيه . 


ومما يذكر أن بعض أهل العلم جمع فى مطعم مع رجل نصرانى فقال 
هذا الرجل النصرانى للرجل المسلم العالم . إن كتابكم يقول : « ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » فهل فى كتابكم بیان كيف صنع هذا 
الطعام ؟ 


ماذا نقول هل فى الكتاب العزيز بيان كيف تصنع السلطة والمرق 


(۱) سورة النحل الآية : ۸ . 


ضف 


و اللحم وما آشبه ذلك ؟ لا ولیس القرآن العزیز دلیل مطبخ حتی نفصل فيه 
هذه الاشیاء . 

قال الرجل العالم هذا موجود فى کتاب الله تم دعا صاحب المطعم فسأله 
كيف يصنع هذا الطعام ؟ فشرح له صاحب المطعم كيف يصنع هذا الطعام 
فقال العالم هکذا جاء فى القران قال الرجل النصم‌انی أين هو ؟ قال ان الله 
یقول « فاسألوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون » . 

فهذا فيه ارشاد إذ ان الثىء الذی تجهله اسأل عنه آهل العلم به . 

فإذا كنت أجهل حکم مسألة شرعية فمن أسأل ؟ علماء الشرع . ورجل 
خفی عليه هندسة بناء فمن يسال ؟ مهندس البناء . ورجل اشکل عليه مسالة 
تتعلق بالفلك من يسأل ۴ علماء الفلك . كل يسأل فى اختصاصه نأخذ ذلك من 
کناب الله : من قوله تعالی « فاسألوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون » إذن 
القران مبين لكل شىء لکن الذی یجعلنا تخفی علینا بعض المسائل هو [ما 
القصور واما التقصیر وإما سوء القصد . 

© العوائق التی تحول بين الانسان وبين فهم کتاب الله هى :- 

© القصور . 

© التقصیر. 

6 سوء القصد . 

آما القصور : فهو أن يكون الانسان جاهللا لا يتمكن من فهم المعنی 
و استنباط الأحكام منه مثل أحوال العامة . فهولاء عندهم قصور لا یمکن أن 
يستنيطوا من کتاب الله ما بستنبطه العلماء . 

وأما التقصیر : فرجل لیس عنده قصور ولکن عنده فهم وقدرة على 
طلب العلم لکنه مقصر کسلان يريد من العلم ان ياتيه ولا يريد من نفسه ان 
يطلب العلم وهذا یوجد کثیر فى بعض طلبة العلم تجده يريد أن یأتیه العلم 
ولکن يجب أن العلم لا يأتى إلى الناس وإنما یطلبه الناس وقد قيل ( أعط 
العلم كلك يُعْطك بعضه وأعطه بعضك يفتك كله ) 

فلا بد من مثابرة ولابد من حرص ولابد من تعب . فالذى لا يقوم بهده 
الأمور نقول إنه مقصر . 


۳۲۳۷ 


آما سوء القصد : فلهذا نجد من أهل البدع أن الله سبحانه وتعالی حال 
بينهم وبين فهم کناب الله وذلك من أجل سو ء قصدهم وعدم ار ادة الحق فتجد 
الانسان یکابر فى معنی الاية الكريمة من أجل الانتصار لما هو عليه من 
البدعة أو اثرای المخالف لشريعة الله عز وجل والا فان القران فيه بيان لكل 
شىء . 

يقول الله فی الاية الكريمة « کتاب آنزلناه اليك ميارك » 

سمى الله القران کتابا لأنه مكتوب 

(۱) فی اللوح المحفوظ ١‏ . 

(۳) ومكتوب بالصحف التى بايدينا . 

آما الأول : فدليله قوله تعالى « إنه لقران كريم * فى كتاب 
مكنون »۲ 

ودليل الثانى قوله تعالى « كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * فى 

: 4 * مرفوعة و * بأ فرة * كرا 4ل(" 
صحف مکرمه * مرفوعه مطهر ده بایدی سفرة کرام برر 

ودلیل الثالث : هذا الواقع فاننا نشاهد أن ن کتاب اللہ عز وجل موجود 
مکتوب بين آیدینا . 

وفوله تعالی « کتاب أنزلناه اليك » 

أنزلناه قال العلماء ۽ يستفاد من هذه الجملة فاندتان عظیمتان : 

الفائدة ۱ الاولی : ن الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء لأن هذا القران 
زل مه والتزول لا یکون الا من ار 

الفاندة الثانية : أن القرآن کلام اللہ غير مخلوق لأنه نزل من الله 
والقرا ن کلام و الکلام وصف المتکلم ووصف الخالق غير مخلوق . 

فاذا قال قائل ما تقول فى فوله تعالی : 

وأنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج »1 هل تقولون إن هذه 

(۱) سورة الوافعة الایتان : ۰۷۷ ۷۸ . 


(۲) سورة عبس الایات : ۱۱ : ۱۱ . 
(؟) سورة الزمر الأية : > 





۲۳۸ 


الأزواج الثمانية یعنی هذه الأصناف الثمانية الأنعام هل تقولون انها غير 
مخلوقة لان اش آنزلها .؟ ۱ 

الجواب : لا . والفرق بینها وبين القران أن هذه الأزواج أى الأصناف 
مخلوقة نشاهدها وهی الابل والبقر والضأن والماعز المنکورة فى قوله 
تعالی فى سورة الانعام : « ثمانية ازواج من الضان اثنين » ("یعنی 
ذكراً وأنثى « ومن المعز اثنين » یعنی ذکرأً وأنثى . ثم قال « ومن الإبل 
اثنين ومن البقر اثنين » هذه ثمانية فنقول الفرق بينها وبين القران أن 
القرآن صفة لأنه كلام والصفة تابعة للموصوف فصفة الخالق غير مخلوقة 
وصفة المخلوق مخلوقة أما الأنعام فهى أعيان قائمة بنفسها مخلوقة مشاهدة 
يحدث الولد من امه وأبيه وهكذا نشاهده فى كل وقت وحين . 

وقوله تعالى « أنزلناه إليك » يعنى إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 

سؤال : إن الله تعالى أحياناً يقول « نزلنا عليك الكتاب » وأحياناً يقول 
« أنزلنا » فهل بينهما فرق ؟ نقول نعم بينهما فرق . نزلنا بالتشديد تدل 
على نزوله شيئا فشيئا وأنزلنا تدل على نزوله جمله باعتبار النهاية فإن 
الفرآن الكريم عند انتهائه يقال إنه أنزل لأنه جملة كلها نزلت أما ما دام ينزّل 
شيئاً فشيئاً فإنه يقال ینژل . 

قال الله تبارك وتعالى : 

« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة »۲ . 

قال الله تعالى ردأ عليهم : 

» كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ۾ . 

وقوله سبحانه وتعالی « مپارك » 

ای مبارك فى كل شىء وارید ان احصی وایاکم هذه البرکات فی هذا 
القران . 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۱4۳ . 
(۲) سورة الفرقان الاية : ۳۲ . 
(۲) سورة الفرقان الآية : ۳۲ . 


۳۳۹ 


© من برکات القران الکریم : 


(۱) من برکته أن من قرأ القران فله بکل حرف عشر حسنات . 

كل حرف فيه عشر حسنات فکم فى كلمة « رب » ثلائة حروف 
فیکون فیها ثلائون حسنة فهذه من بركة القران أن من قرأه فله بکل حرف 
منه عشر حسنات . 

ان النبى صلی الله عليه وسلم قال ( والماھر بالقرآن مع اسر را 
البررة والذى يقرأ القران وهو عليه شاق فله أجران ) 

(۳ ) من بركته إنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 

وما أحوج الإنسان للشفاعة لأن الإنسان محل قصور يحتاج إلى أن 
يشفع له من يشفع عند الله سبحانه وتعالى . 

( ۶ ) من بركته أن الأحكام التی يحتاج الناس إليها موجودة فى القران . 

(۵) من بركته ما يحصل به من الشفاء والشفاء الحاصل بالقران 
نوعان : 

الأول : شفاء معنوى 

الثانى : شفاء حسی . 

آما الشفاء المعنوی : فهو الشفاء من آمراض القلوب . وأمراض 
القلوب ما یحصل للقلب من الشبهة وما یحصل له من الشهوة و الشهوة هنا 
یعنی الإرادة وليست شهوة الجنس . 

والقرآن به العلم الذی فيه شفاء من الشبهة وبه الاخلاص الذی هو شفاء 
من الشهوة . 

وهذا من برکته وکم من إنسان صلح قلبه بقراءة القران إما بنفسه وإما 
بسماعه من غیره فربما یکون الانسان أحياناً یستمع إلى القرآن من غیره 
فیخشع فيه أكثر مما لو قرأه بنفسه ویتبین له من المعانی والحکم والأسرار 


۲٠ 


أكثر مما لو قرأه بنفسه ولهذا قال النبی عليه الصلاة والسلام مرة لعبد اللہ بن 
مسعود أو طلب من عبد اللہ بن مسعود أن يقرأ عليه القران فقال : یارسول 
اش أأقرأ عليك القرآن وعليك آنزل قال : ( نی أحب أن أسمعه من غیری ) 
فقرأ عليه من سورة النساء فلما بلغ قوله تعالی : « فکیف إذا جئنا من کل 
آمة بشهید وجتنا بك على هولاء شهيداً »۱۱ قال صلی اللہ عليه وسلم 
( حسبك ) یعنی قف قال عبد الله فنظرت فإذا عیناه تزرفان بالدموع عليه 
الصبلاة و السلام . 

آما الشفاء‌الحسی : فمن برکته أنه شفاء للأمراض الحسية أمراض 
البدن وهذا شىء مشاهد مجرب فكم من إنسان مریض عجز عنه الأطباء 
شفاه الله بالقران الکریم ولعل بعضا منکم سمع القصة التی وقعت للسرية 
التى بعثها الرسول صلی اللہ عليه وسلم فنزلوا ضیوفاً على قوم من العرب 
ولکن هؤلاء القوم لم یضیفوهم فتنحوا جانباً ثم سلط اللہ على زعیمهم رئيس 
هؤلاء القوم أن لدغته عقرب . والمته فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هو لاء 
الركب اسألوهم هل فيهم أحد يقرأ فجاءوا إلى الصحابة رضى الله عنهم 
وسالوهم هل عندهم من يقرا قالوا نعم ولكننا لا نقرا عليكم الا بكذا وكذا يعنى 
قطیعاً من الغنم فقالوا : نعم نعطيكم إيأها فذهب واحذ منهم إلى هذا الذى لدغ 
وجعل يقرأ سورة الفاتحة فقط فقام الرجل كأنما نشط من عقال - يعنى 
كالبعير الذى فك عقاله ‏ 

ثم أشكل على الصحابة رضى الله عنهم هذا الذى أخذوه من هؤلاء القوم 
حتى وصلوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم 
( خذوه واضريوا لى معكم بسهم ) . قال ذلك من أجل أن يطمئن قلوبهم 
وأنه حلال لهم . ثم قال لهذا الذی قرأ على اللدیغ سورة الفاتحة ( وما يدريك 
أنها رقية ) وهذا إقرار له بأن سورة الفاتحة تفيد إذا قرئت على اللديغ . 

. من بركته أنه حصن حصين لقارئه‎ )٦( 

فقد تبت عن الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن من قرأ اية الكرسى 


۶۱ : سورة النساء الآية‎ )١( 


من بركة اقرا د اريم وليل أحتكم على قراءة هذ لي فی كل ليلة وهي 
تومل ما في السموات وما ف الأرض من الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بثیء من علمه إلا يما شاء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم ٩۱»‏ . أما قوله تعالى « لا إكراه فى الدين »۲ فليست من اية 
الکرسی . 

هذه الاية - آية الكرمى ‏ أعظم اية فى کتاب الله كما صح به الحدیث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

(۷) من بركته أنه يهدى للتى هی أ 

وهذه تعتبر قاعدة فيما يهدى القرآن إليه . 

(۸) ومن بركته ما حصل به من المعارف العظيمة لهذه الا 
الإسلامية ومن الاثار الحمیدة فان هذه الأمة الإسلامية كانت قبل نزول 
القران فى ضلال مبين : فى جهل أعمى وفى ذل وضعف ولما نزل القران 
وأخذت به فاقت الأمم من كل ناحية كما قال الله تعالى : 

« لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفى 
ضلال مبين »9 . 

(9) من بركته أنه حفظ لسان العرب . 

يعنى اللغة العربية فإن القرآن الكريم أفصح الكلام العربى لا شك وهو 
باق إلى يوم القيامة لأن الله تعالى تكفل بحفظه فحفظه يستلزم حفظ اللغة 
العربية ولهذا يجب علينا نحن المسلمين العرب أن نفتخر بلغتنا التى هی لغة 
القرآن وأن نکون ضد كل شخص يحاول أن يسلب الأمة العربية لغتها التى 


(۱) سورة البقرة الآية : ۸۵ , 
(۲) سورة البقرة الآية : 5ت ؟ , 
(۳) سورة ال عمران الآية : ۱۱۶ . 


۲: 


هی لغة القران والحدیث . 

ومن العجب أن بعض السخفاء المبهورین بتقدم الغرب المادی يريدون 
أن یمحوا اللغة العربية من الاسلام والعرب . 

ومن المؤسف أن نجد هنا فى بلادنا لافتات على بعض المطاعم 
ولافتات عن بعض المتاجر وأحياناً لافتات توجيه الناس فی الطرق باللغة 
الإنجليزية المحضة ليس معها لغة عربية وهذا يدل على ضعف الشخصية 
من هذا الذى وضع اللافتة وعلى سفهه أيضاً وعلى عدم اهتمامه واكتراثه 
باللغة العربية التى هى لغة القران والحديث . 

والواجب أن يتتبع هؤلاء وأن يمنعوا من كتابة اللافتات باللغة 
الإنجليزية إن لم يصحبها كتابة باللغة العربية . 

فنحن لا نقول لا تكتب اللغة الأجنبية ؟ لا نقول ذلك لأن الناس اختلطوا 
بنا وكثير منهم لا يعرف إلا الحروف اللاتينية لكننا نقول لا يمكن إطلاقاً أن 
العربية غير مصحوبة باللغة العربية . 

ومن المؤسف أيضاً أن المريض يعطى وصفة للدواء الذى يريد أن 
يستعمله باللغة الإنجليزية وربما هو لا يعرف ولا اللغة العربية ويعطى 
باللغة الإنجليزية سبحان الله مجتمع عربى إسلامى ثم يعطى وصفة باللغة 
الإنجليزية . 

وربما يكتب رقم ۲ وهو يحسب رقم ٤‏ أو رقم ٥‏ ثم يتناول خمس حبات 
دفعة واحدة ويهلك . وأقول هذا أيضاً من البلاء أن تكتب الوصفات الطبية 
لقوم عرب باللغة الإنجليزية سبحان الله لماذا لا تكتب بلغتنا ونعتز بها ونخدم 
قومنا بالتسهيل عليهم لأن هذا الذى لا يعرف اللغة الإنجليزية إذا نسى ما قاله 
له الطبيب فسوف يمر على كل أهل البيت إذا كانوا لا يعرفون اللغة 
الإنجليزية هل يمكن أن يرشدوه لما قال الطبيب ؟ لا . إذن اذهب إلى 
الجيران وإلى جيران الجيران وإذا لم تجد عندهم اذهب إلى الكليات فى 
الجامعات حتى يبين لك معنى هذه الوصفة الطبية . 

(۱۰) ومن بركاته أن الله سبحانه وتعالى فتح به البلاد فى مشارق 


4۳ 


الارض ومغاربها ؛ فان الناس لما کانوا متمسکین به صاروا یفتحون البلاد 
من كل ناحية ویدخل الناس فى دين الله آفواجاً ولما آعرضوا عنه حصل لهم 
من الذل والخلل بمقدار ما أعرضوا عن کتاب الله عز وجل . 

© الحکمة من انزال هذا القران : 

ثم بين الله سبحانه وتعالی الحکمة من إنزال هذا القران فقال : 

» ليدبروا آیاتھ وليتذكر أولوا الألباب » وهذه أعظم الحكم من نز اله 
أن یدبرو! ایاته ومعنی یتدبروها أن یتأملوها ویمددوها فى نفوسهم حتی 
یعرفوا معناها . 

وفی قوله « یتدبروا اياته » دلیل على أن ایات الکتاب العزیز یمکن 
الوصول إلى معناها وأنه ما من شىء فى القران الا وله معنی . 

ويكون فی هذه .الآية رد واضح على من قال إن معانى أسماء الله 
اله تعالى « الرحمن على العرش استوی »۲ يقول لا أدرى مهار 
أحد يعلم معناها إلا الله فيكون على قولهم يكون القرآن الكريم مجهول 
متل هذا أن هذا هو مذهب السلف . أى أن مذهب السلف هو عدم معرفة 
معانى أسماء الله وصفاته . ولا شك أن هذا كذب على السلف أو جهل 
بمذهبهم فان السلف يفهمون معانى أسماء الله وصفاته لكنهم يجهلون حقيقتها 
وكيفيتها ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى » كيف استوى فاطرق براسه وعرق عرقا عظيما ثم 
رفع راسه وقال للسائل ( الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) 

إذن الاستواء غير مجهول يعنى معلوم المعنى والكيف غير معقول 
يعنى لا تدركه عقولنا ولا يمكن أن نصل بعقولنا إلى معرفة كيف استوى الله 
على العرش وإذا لم يكن للعقل مجال فى كيفية صفات الله ولم پات به الشرع 


(۱) سورة طه الآية ؛ 6 . 


ء ۲۶ 


صارت مجهولة لنا ولهذا لا يمكن أن نعرف كيف استوی اللہ على العرش 
والایمان به أى بالاستواء واجب لن الله آخبر به عن نفسه . 

والسوّال عنه بدعة یعنی الذی يسأل یقول كيف استوی اللہ على العرش 
نقول أنت مبتدع . 

لماذ هو مبتدع ؟ لسببین : 

الأول : أنه لم يكن من شأن السلف الصالح أن يسألوا عن كيفية 
الاستواء . 

الثانى : لا يسأل هذا السؤال إلا أهل البدع لأنهم هم الذين يأتون بهذه 
الأسئلة ليشككوا أهل السنة فيما ذهبوا إليه . فيقولون مثلا هل تعلم كيف 
استوى الله على العرش ؟ السلف سيقول لا أعلم كيف استوى الله على 
العرش لكن أعلم أنه استوى يعنى علا عليه عز وجل علواً يليق بجلاله 
وعظمته وليس كاستواء الإنسان على الفلك أو على البعير بل استواء يليق به 
لا يتضمن نقصاً بوجه من الوجوه . 

فقوله تعالى « ليدبروا اياته » دليل على أن ايات الصفات معلومة 
المعنى لأنه لا يمكن أن يتدبر الثىء الذى لا يمكن الوصول إلى معناه أما 
حقائقها فهى مجهولة لنا ثم قال الله تعالى « وليتذكر أولوا الألباب » يتذكر 
يعنى يتعظ فالإنسان العاقل يتعظ بما يعلم من معانى آیات هذا القران الكريم 
والإنسان السفيه هو الذی لا يتعظ . 

وجرب نفسك ياأخى هل نت إذا قرأت القرآن تتذكر أو يبقى قلباد 
قاسياً . إن كنت من الطراز الأول فأنت من أولى الألباب وإن كنت من 
لطر الثاني فاعلم أنك لست من نریاب . نسأل الله أن يجعلنا جمیعاً 
من أولى الألباب الذين يتعظون بكتاب الله عز وجل . 


نل تنخ # اتنا 


من سورة الزمر 

١‏ الله نزل آحسن الحدیث کتابا متشابهًا مثانی تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ذلك هدی الله بهدی 
به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ۲ . . 

أحسن الحديث هو هذا الكتاب العزيز » لان الله تعالى يقول لرسوله : 
١‏ نحن نقص عليك أحسن القصص ہما أوحينا إليك هذا القران :۲۱ فال 
سبحانه نزل على محمد بواسطة الروح الأمين جبريل > قال تعالى : « قل 
نزله روح القدس من ربك "ا وقال تعالی : « نزل به الروح الأمين * 
على قلبك لتکون من المنذرین * بلسان عربی مبین ا . فهذا القرآن 
هو أحسن الحدیث بلا شك لفظا ومعنی وقصصا وأخبارا وأحکاما . 

وفی هذه الاية وصف الله تعالی القران بأنه منزل ء فاستدل العلماء 
بذلك على أن القران کلام اللہ عز وجل ولا شك فى هذا » لن اللہ یقول : 
١‏ وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ؛'” وهو ' 
كلام الله لفظا ومعنى » مسموع سمعه جبريل ونزل به على محمد » ولیس 
المعنى القائم بنفس الله سبحانه المعبر عنه بالأصوات المخلوقة التى سمعها 
جبریل ء لأنه لو کان ذلك هو المراد لم يكن كلام الله بل كان کلاما مخلوقا » 
وكلام اللہ صفة من صفاته وليس بمخلوق ء وهذا مذهب السلف الذين هم 
أهل السنة والجماعة . 

وفى هذا أيضا دليل على أن القران غير مخلوق ؛ لان الله سبحانه قال : 
« نزل أحسن الحديث » وقلنا إن الحديث کلام الله عز وجل فهو غير 
مخلوق . 


فان قال قائل : كيف یکون غير مخلوق والله تعالی قال : «نزل » 
والتنزیل یکون للمخلوقات » كما قال تعالی : « وأنزلنا الحدید !© وقال : 
« آنزل من السماء ماغ ۲۳ وقال : « وهو الذی ینزل الغيث :۲ وکل هذه 
الأشياء مخلوقة » فکیف یقولون إن القران غير مخلوق وهو منزل ؟ هکذا 
قالوا . 

والجواب على هذا أن القران وصف کلام والکلام وصف المتكلم وال 
عز وجل بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق » ولان المخلوق شی بائن 
عن الخالق ؛ لانه مصنوع والمصنوع بائن من الصانم » ولهذا إذا بنی البناء 
قصرا فالقصر منفصل عنه » وهذا بخلاف الکلام فهو وصف المتکلم والخالق 
عز وجل بصفاته کامل لیس شىء من صفاته مخلوقا . 

وفی هذه الاية وصف القران بأنه متشابه » ونجد أن القرآن وصف فى 
بعض الایات بأنه محکم وفی بعضها بأن بعضه محکم وبعضه متشابه ففى 
قوله تعالی : « الر تلك آیات الکتاب الحكيم ۲ ۰ وقال تعالى : « کتاب 
آحکمت ایاته ثم فصلت ‏ فى هذه لیات وصف القران بأنه محکم . 
وفى قول عز وجل : «منه آیات محكمات هن أم الکتاب وأخر 
متشابهات » وصف بعض القران بأنه محکم وأن منه بات متشابهات. 

ویقف الانسان أمام هذه الایات متأملا : هل مى متعارضة أم متفقة 
ولا شك أن کلب ال لا بارش كما قال الل تام دہ ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ؛''' . ولذلك فهى متفقة ولكن ما وجه 
الجمع بين هذه الايات ؟ 

لابد أن نعلم قاعدة مهمة وهى أن النصوص الشرعية لا يمكن أن 


(۱) سورة الحدید : الاية ۵ . 
(۷) سورة البقرة : الاية ۲۲ . 
(۳) سورة الشوری : الاية ۲۸ . 
(4) سورة يونس : الاية ۱ . 
)٥(‏ سورة هود : الاية ۱ . 

. ۷ سورة ال عمران : الاية‎ )٦( 
. ۸۲ سورة النساء : الاية‎ )۷( 


تتناقض » لأن التناقض یعنی الاختلاف ۰ ففى الخبر یستلزم أن یکون أحد 
الخبرین کنبا » والنصوص الثابتة وما فیها من آخبار لا یمکن أن یکذب 
بعضها بعضا » وفى الأحكام لابد أن يكون إما أحد الحکمین منسوخا أو أن 

من الفهم » وكذلك لا يمكن أن يكون فى النصوص الثابتة ما يخالف 
لواقم ا ٠‏ فإن توهمت أن النصوص تناقضت أو خالفت الواقع 
فإن هذا من قصور فهمك أو من تقصير بحثك ونظرك فى علم الله . 


وحينئذ فالجمع بين ذلك أن وصف القران بأنه متشابه فالمراد أن بعضه 
يشبه بعضا فى الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعانى التى يشتمل 
عليها القران » ونقول يشبه بعضه بعضا ولا نقول يماثل بعضه بعضا ء لأن 
بعض القران أفضل من بعض باعتبار ما تحمله بعض الایات من المعانى 
العظيمة الجليلة > وليس باعتبار المتكلم . فإن المتكلم به واحد سبحانه 
وتعالی . وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم لابی بن کعب : ( أى ایة فى 
كتاب الله أعظم ؟ ) قال هی اية الكرسى . قضرب النبى عليه الصادة 
والسلام على صدره وقال : ( ليهنك العلم يا با المنذر )1) وأقرہ على أن 
أعظم اية هی اية الكرسى . 

وكذلك أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القران!" ۰ وأن أعظم سورة فى كتاب الله هی سورة الفاتحة! ۰ فالقران 
يتفاضل من هذا الوجه . 

وأما معنى وصفه بأنه محكم أنه لا يتعارض ولا يتناقض فهو محكم 
فى أخباره فهى غاية فى الصدق والبيان وهو محكم كذلك فى أحكامه فهى 
خالية من الجور والفساد بل كلها عدل وصلاح . قال تعالى : « وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا )0 . 

وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه أن الإحكام غير 
التشابه ء فالمحكم » ما اتضح معناه وعلمه العامة » والمتشابه ما اختلف معناه 





(۱) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين ( ۲۵۸ ) - مسلم بشرح النووى ۹۳/٦‏ . 

(۲) ۰ (۳) رواهما البخارى : كتاب فضائل القرآن - باب فضل قل هو الله أحد ء وباب فضل فاتحة 
الکتاب . فتح البارى ۰6٩ / ٩‏ 4ه . 

. ۱۱۵ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 


۲:۸ 


بحیث لا يعلمه إلا الزاسخون فى العلم . ولهذا أمثلة كثيرة فى القران ء فقد 
جاء فى سورة نوح : « أن اعبدوا الله وات تقوه واطیعون * یغفر لکم ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمون ۱۲ . فقد قال : « ويؤخركم إلى أجل مسمى » وهذا يدل على أن 
الانسان قد یؤخر إلى أجل معين » ثم قال سبحانه : « إن أجل الله إذا جاء 
لا یؤخر » . وقد يقع فى هذا إشكال على العامة » ولكن المعنى فى ذلك أن 
أجل الله بالعقوبة وإذا نزل العذاب لوجود أسبابه فلا یؤخر » لأن الإيمان 
بعد نزول العذاب لا ينفع ء كما قال تعالى : « قلما رأوا بأسنا قالوا امنا 
بالله وحده وكفرنا ہما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رآ 
بأسنا » 

ومثل ذلك فى قوله تعالى : ٠‏ يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ۲7 وقوله تعالى : « ثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٠»‏ فالاية الأولى تنفى 
الكتمان والثانية تثبت الكتمان » وقد يقع فى روع البعض إشكال من هذا . 
ولكن القول فى هذا أن يوم القيامة يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة فهم فى 
وقت منه يكتمون وفى وقت يقرون ولا يمكنون. من الكتمان فينطق الله 
جوارحهم بما عملوا . 
والأمثلة على ذلك كثيرة : 

وكذلك فهناك اشتباء فی اعراب القران مثال ما فی قوله تعالی : « قالوا 
لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض ؛” / فیقول البعض إن المثنى 
ینصب بالیاء وهو هنا بالألف فکیف ذلك ؟ ولکن نقول : إن الفعل هنا لم یسلط 
على كلمة خصمان . بل خصمان خبر لمبتداً محذوف والتقدیر نحن 
خصمان . وهناك لغة للعرب تلزم المثنی الألف سواء رفع أو نصب أو جر 
وان كانت اللغة العريية الفصحی أنه ینصب ویجر بالیاء ویرفع بالالف . 


(۱) سورة نوح : الآيتان ۳ - 4 . 
(۲) سورة غافر : الاية 85 . 

(۳( سورة النساء : الاية ٤١‏ . 
)٤‏ سوره الأنعام : الایة ٣‏ ۔ 

) 


۲ سورة ص : الاية‎ )٥ 


وقفات مع ايات من سورة الزمر 

بقول الله تعالی : 

« ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه اخری فإذا هم قيام ینظرون * واشرقت الارض 
بنور ربها ووضع الکتاب وجییء بالنبیین والشهداء وقضی بينهم بالحق 
وهم لا یظلمون * ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما 
یفعلون »() . 

ففی هذه الایات یخبر الله سبحانه وتعالی عن آمور : 

الأمر الأول : النفخ فى الصور : 

هذا الصور عبارة عن قرن أى عن شىء يشبه القرن وھو واسع جداً 
شاء الله ثم بعد ذلك يصعقون أى يموتون . ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون أى يقومون من قبورهم ينظرون ماذا حدث . 

من الذى ينفخ فيه ؟ 

الذى ينفخ فيه أحد الملائكة العظام وهو إسرافيل وهو أحد الملائكة 
الذين يذكرهم النبى صلی الله عليه وسلم فى افتتاح صلاة الليل فانه عليه 
الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء ( اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 

وذكر هؤلاء الملائكة الثلائة لأن كل ملك منهم موكل بما فيه حياة 


)۱( سورة الزمر الآيات : 1۸ : ۷۰ . 
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ولکنها حياة غير النوع الذی وکل به الملك الاخر . فجیریل موکل بالوحی 
وبالوحی حياة القلوب كما قال الله تعالی : « وکذلك آوحینا اليك روحا من 
آمرنا » فسمی الله القران روحاً لأنه تحیا به القلوب . 
" إسرافيل موکل بما فيه الحياة وهو الصور فانه ینفخ فيه فتخرج منه 
الارواح وتحل فى اجسادها حلولا ابدیا لا مفارقة بعده لان الروح فى الدنیا 
حالة فى البدن لکنها تفارقة أما إذا نفخ فى الصور فانها تحل فى البدن حلولا 
لا مفارقة بعده . ۱ 

الثالث میکائیل وهو موکل بما فيه الحياة موکل بالقطر أى بالمطر وفیه 
حياة الأرض بعد موتها كما قال الله تعالی : 

« ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قدير » 

فيصعق من فى السموات والأرض عند هذا النفخ فى الصور إلا من 
شاء الله وهذا الاستثناء الذى استثناه الله عز وجل من الصعق يدخل فى 
الحور اللاتى فى الجنة فإنهن خلقن للبقاء ويدخل فى ذلك أيضاً ولدان أهل 
الجنة فإنهم خلقوا للبقاء لأن الجنة بما فيها خلقت للبقاء لاتفنی أبداً وكل من 
يدخلها بعد البعث فإنه لا يفنى آبداً يكون خالداً فيها مخلداً أبد الآبدين . 

قال الله عز وجل « ثم نفخ فيه أخرى » وهى النفخة الثانية « فإذا هم 
قيام ينظرون » هم أى المبعوئون الموتى . قيام ينظرون تدخل أرواحهم فى 
أجسادهم ويقومون من قبورهم لرب العالمين . 

فتأمل ياأخى هذه القدرة العظيمة نفخة واحدة يصعق فیها من فى 
يقومون من قبورهم بلحظة واحدة كما قال الله تعالى : « إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » « فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهر ة » ۱ 
٠‏ خلقنا فى هذه الدنیا یتطور یمکٹ الانسان فى بطن آمه تسعة شهور أو 
أدنى أو أكثر لکن نفخة الصور إذا نفخ فی الصور فانه بلحظة واحدة تقوم 
: الخلائق كلها أحياء « فإذا هم جمیع لدینا محضرون » وبهذا یتبین لك تمام 
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قدرة الله عز وجل وأنه إذا آراد شيئاً فانه يقول له كن فیکون كما قال الله 
تعالى : « وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » . 

واحدة بدون تكرار وبدون تأخير كلمح بالبصر هل تجدون شيئاً أسرع 
من لمح البصر . الجواب : لا . 

إذن أمر الله مهما كان المأمور من العظمة والكثرة لا يكون إلا مرة 
واحدة فإذا هذا المأمور قد تم كما أمر الله عز وجل . 

والأمر الذى يوجهه الله للخلائق يوجهه الله تعالى إلى من له عقل 
وإدراك وإلى من لا عقل له وإدراك لكنه يستجيب لأمر الله كما قال الله 
تعالى :ٍ « ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لھا وللارض ائتيا 
طوعا او كرها » . 

فهل فهمتا هذا الخطاب ؟ الجواب : نعم والدليل « قالتا أتينا طائعين » 
إذن فهمتا الخطاب وامتثلتا لأمر الله عز وجل . 

النار التى أوقدت لإبراهيم قال اللہ لها « کونی برداً وسلاماً على 
إبراهيم » فكانت پردا وسلاما . 

والقلم الذى كتب به مقادير الخلق خلقه الله فقال له اكتب قال ربى وماذا 
اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة . 

فالمخلوقات ولو كانت جماداً تعى أمر الله وتمتثله وتطيعه عز وجل 
ويكون ذلك فورياً بدون تأخير . 

يقول الله عز وجل : 

« وأشرقت الأرض بنور ربها » . 

أشرقت يعنى ضياء بنور الله عز وجل فإن الله تعالى يأتى يوم القيامة 
للقضاء بين عباده ليقضى للمظلوم من الظالم وليقيم العدل بين العباد ولتظهر 
فيه اثار الثواب والعقاب يقول الله عز وجل : « ووضع الكتاب » . 

ما المراد بالكتاب الذى يوضع ؟ الكتاب هو صحائف الأعمال فإن 
على كل واحد منا کتاباً يلقاه يوم القيامة منشوراً ويقال له « اقرا كتابك كفى 


۲۲ 


بنفسك الیوم عليك حسیباً » . وتکتب فی هذا الکتاب الحسنات وتکتب 
السیئات واختلف العلماء هل تکتب الاعمال التی ليست حسنة ولا سيئة 
فمنهم من قال نها تکتب ومنهم من یقول إنها لا تکتب لأنه لا یتعلق بها واب 
ولا جزاء ولقد قال الله تعالی فى سورة ( ق ) « ما یلفظ من قول الا لديه 
رقیب عتید > ۔ ۱ 

أى قول بلفظ به الانسان فان لديه رقیباً عتيداً . رقیباً مراقباً عتيداً 
حاضراً لا یفارقه يكتب کل ما يلفظ به . وظاهر الاية الكريمة أنه يكتب کل 
قول حسن كان أم سيئاً أم لا حسناً ولا سیئاً ولهذا دخل رجل من صحاب 
الإمام أحمد عليه وهو مريض يئن من مرضه فقال ( يا أبا عبد الله إن طاوساً 
وهو احد كبار التابعيين يقول إن الملك يكتب انين المريض فامسك الإمام 
أحمد رحمه الله عن الأنين خشية أن يكتب عليه ) ولو أننا أحصينا أقوالنا 
لوجدنا أقوالا كثيرة لغوأ لا فائدة منها . بل لوجدنا أقوالا كثيرة كلها اثام مما 
يكتسب به الإنسان جرماً ينقص من حسناته وينقص من إيمانه لأن المعاصى 
توجب نقص الإيمان . 

اللغو من القول الذى ليس من الحسنات ولا من السيئات لو قال قائل إنه 
لابد من أن يكتب على المرء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من كان 
یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیراً أو ليصمت ) 

وهذا يدل على أن الإنسان لا يقول إلا خيراً وإلا فليصمت ولكن يجب 
أن تعلم أن الخير فى الكلام قد يكون خيرأ لذاته وقد يكون خیراً لغيره كيف 
ذلك ؟ الأمر بالمعروف خير لذاته النهی عن المنكر خير لذاته الذكر خير 
لذاته القراءة قراءة القران الكريم خير لذاته . 

الكلام الذى موضوعه ليس من الحسنات ولكن يقصد به إدخال السرور 
على الجليس وتأنيسه وتأليفه هل يكون خيراً أو لا ؟ خيراً لغيره 

يقول الله عز وجل : 

« ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء » من يأتى بهم يأتى بهم 
الله وحذف الفاعل للعلم به فان الفاعل قد يحذف لاسباب متعددة منها أن 
يكون معلوماً . 
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فقوله تعالی « وخلق الاتسان ضعيفاً » حذف الفاعل للعلم به لأنه لا 
خالق إلا الله . 

۱ يقول الله تعالی « وجییء بالنبیین » والذی یأتی بهم هو الله عز وجل 
فیاتی النبیون ویاتی الشهداء اما النبیون فانهم الرسل علیهم الصلاة و السلام 
يؤتى بهم لیشهدوا على آممهم بانهم بلغتهم الحجة وقامت علیهم كما قال الله 
تعالی : ' 

« وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً » فالنبيون يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا وقامت 
عليهم الحجة والشهداء هم العلماء لأن العلماء يشهدون على الأمم بأن الرسل 
بلغتهم ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا الرسالة ولهذا نقول أعلم الناس بحال 
الرسل هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء . 

« وقضی بينهم بالحق » أى بالعدل والقاضى بين العباد هو الله عز 
وجل فهو سبحانه وتعالی یقضی بين العباد بالعدل هذا باعتبار ما بين العباد 
من الحقوق وبالفضل وهذا باعتبار ما بينه وبين عباده فان الله تعالی یجزی 
المحسن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
ویجزی المسییء إما بمثل إساءته وإما بالعفو عنه كما قال الله تعالی : 

« إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ففی 
حقوق العباد یکون القضاء بالعدل لا بد أن یؤخذ للمظلوم من االظالم ولهذا 
جاء فى الحدیث الصحیح عن النبی عليه الصلاة والسلام أنه قال ( من 
تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : من لا درهم عنده ولا متاع قال : المفلس من 
يأتى یوم القيامة بحسنات آمثال الجبال فيأتى وقد شتم هذا وضرب هذا أو أخذ 
مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقى من 
حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح فى النار ) ۰ هذا واللہ 
المفلس يأتى بالحسنات يوم القيامة فإذا بها قد أخذت لمن ظلمه فى الدنيا . أما 
بالنسبة لحقوق الله فإنه يقضى بين الخلق بالفضل وبالعدل إن عذب المسيىء 
فقد عدل وإن أنعم عليه بالعفو وأتاب المحسن فإنما ذلك بالفضل ولهذا قال 
تعالی « وقضی بينهم بالحق » الدائر بين الفضل وبين العدل « وهم لا 
یظلمون » لا يمكن أبدأ أن یظلم أحد فى جزائه بل یعطی جزاوه كاملا إما 
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عدلا و اما فضلا . ثم قال تعالى « ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما 
یفعلون » ووفیت یعنی اعطیت والموفی لها هو الله سبحانه وتعالی . 

« کل نفس » لکن المراد النفس التی توفی وتحاسب وأما البهائم 
والوحوش وما آشبه ذلك مما لا حساب عليه فانها لا تعطی شیئاً من جزاء 
العمل بل تکون تراباً وتضمحل . 

« ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما یفعلون » وهو أى الله 
أعلم من كل أحد بما يفعل الخلق . 

وهنا أنبه على ما ذهب إليه بعض المفسرين » تفسير قوله تعالى 
« وهو أعلم » فإن بعض المفسرين يقول وهو أعلم أى وهو عالم فيحول 
اسم التفضيل إلى اسم الفاعل وعلة ذلك أن القاعدة فى اسم التفضيل أن 
المفضل والمفضل عليه يشتركان فى أصل المعنى ويختلف المفضل بالزيادة 
وقالوا لا يمكن أن يشترك الخالق والمخلوق فى أصل المعنى ولكن هذا خطأ 
لاننا نقول إذا قلتم بهذه العلة فان عالم اسم فاعل ويشترك فيها کل من اتصف 
بالعلم ولا شك أنه إذا قيل فلان أعلم من فلان كان أبلغ فى الثناء عليه من 
وله فان ن عالم وفلان عالم فاسم التفضيل إذن على بابه وهو أدل على الكمال 

سم الفاعل فالله تعالى أعلم من كل أحد بأفعال العباد فيجازيهم سبحانه 

الا حمسن کا ق العدل أو الفضل . 


۲ ۵ ۵ 


من سورة فصلت 


؛ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ت تتنزل علیهم الملاعة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم بها توعدون * نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم * ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين ٠‏ 

قوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أى أنهم أقروا 
واعترفوا بأن الله وحده هو ربهم ونستفيد هذا الحصر من تعريف ركنى 
الجملة ( ربنا الله ) فالمبتدأ ربنا والخبر كلمة الله . ای ربنا الله وحده لا رب 
لنا غیرہ ‏ وهذا هو تحقيق التوحيد . ثم استقاموا على شريعة الله . وهذا 

قوله تعالى : « تتنزل عليهم الملائكة » تتنزل عليهم فى كل موطن 
خير لتطمئنهم وتقرر نفوسهم . 

١‏ ألا تخافوا ولا تحزنوا » لا تخافوا على شىء فی المستقبل ولا 
تحزنوا على شىء مضى . والإنسان دائما يغتم بالماضى ويهتم للمستقبل ء 
فإذا انتفى عنه الخوف فى المستقبل والحزن على الماضى تمت له الراحة 
والطمأنينة . 

؛ وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ؛ لما نفوا عنهم ما يخافون وما 
يحزنون أثبتوا لهم ما يسرون به . 

« نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الاخرة » فالملائكة أولياء 


للمؤمنين فى الدنیا وفى الاخرة » ونهذا نجد المومن بسدد دائما فى أقواله 
وأفعاله لان الله سبحانه وتعالى يسخر له الملائكة لتتبيته » كما قاال تعالى : 


(۱) سورة فصلت : الایات ۳۰ - ۳۳ , 
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« إذ یوحی ربك إلى الملائكة آنی معکم فثبتوا الذين آمنوا () 

قوله تعالی : ١‏ ولکم فیها ما تشتهی آنفسکم ولکم فیها ما تدعون » 
تدعون أى تطلبون یعنی لکم فى الاخرة هذا النعیم . وهذا تمام النعیم . بل 
إن الله تعالی یقول فى سورة ق : «لهم ما یشاءون فیها ولدینا 
مزید ٠‏ 

ثم قال تعالی : « نزلا من غفور رحیم » والنزل معناها الضيافة التی 
نقدم للضیف ‏ فهوّلاء یحصل لهم ما یشتهون وما یدعون نزلا من الله 
بمغفرته لهم ورحمته إياهم وصلوا إلى هذا النزل ۔ 

وقوله تعالی : ١‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال (ننی من المسلمین » كلمة ( من من ) استفهامية » والاستفهام هنا بمعنی 
النفی » أى لا حد أحسن قولا ممن دعا إلى الله . 

والاستفهام إذا جاء مرادا به النفی صار مشربا بالتحدی » کأن المتکلم 
یتحدی المخاطب ویقول له : أرنى أحداً أحسن من کذا وإذا كنت تدعی ذلك 
فأرینه . وهذه قاعدة ینبغی لطالب العلم أن یفهمها : كلما جاء الاستفهام 
بمعنی النفی كان مشربا معنی التحدی . 

وتأمل قوله تعالی : ٠‏ ممن دعا إلى الله » أى إلى دين اللہ عز وجل » 
وليس يدعو إلى قوله هو » وهناك فرق بين شخص يدعو إلى قوله ويريد 
أن ينتصر لقوله سواء أخطأ أم أصاب ٠‏ وشخص يدعو الناس إلى سبيل الله 
تعالى » فالأول ليس يدعو للهدى وإنما يدعو للهوی ‏ والثانى هو الذى يدعو 
للهدى . 

وقد يدعو إنسان إلى قوله على أنه هو الحق لا لأنه قوله فقد لا يلام 
على ذلك » اما إذا انتصر لنفسه ويريد الناس أن يأخذوا بقوله لأنه قوله فهذا 
خطاً عظيم . 

فلا أحد أحسن مما دعا إلى الله ء ومن علامات کون الرجل يدعو إلى 
قوله لأنه قوله أنك تجده إذا خالفه الناس فى اجتهاده يغضب وربما يعاديهم 
وربما يتخذ من تلك المخالفة تسلطا على هذا المخالف بالقدح فيه فى المجالس 
(۱) سورة الأنفال : الآية ۱۲ . 
(۲) سورة ق : الاية ۳۵ . 





وفی كل مناسبة » وهذا يدل على أن الرجل لا يريد الحق ؛ لان الذی يريد 
الحق عندما یقول به یعذر غيره إذا لم يأخذ به » فليس من حقی أن أعتدى 
عليك لمخالفتك ما رأيته أنا وكذلك أنت ليس من حقك أن تلومنى أو تعتدى 
على ۰ فأنا لو لمتك لأعطيتك الحق أن تلومنى كذلك . 

والذى يريد الحق هو الذى يدفع الحق بقدر استطاعته ولا يلوم غيره 
إذا خالفه فيما يسوغ فيه الاجتهاد . ولهذا أمثلة كثيرة . 

فمن الناس من إذا رأى رجلا إذا صلى لم يضع يده اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة فيكرهه ويبغضه ويعاديه ويتكلم فيه فى المجالس مع ان هذا 
الرجل فعل هذا لدليل كان عنده ويجب عليك أن تعذره فيما طريقه الاجتهاد . 

كذلك لو رأيت من إذا نزل إلى السجود قدم يديه وأنت ترى أن الراجح 
تقديم الركبتين ۰ فليس من حقك أن تلومه على اجتهاده وأن تجعل من ذلك 
سلما للكلام فيه بين الناس والقدح فيه ء لانك إذا سلكت هذا الطريق فسوف 
يسلك هو هذا الطريق أيضا ويحصل التنازع والتفرق والتباغض . 

ولو رأيت رجلا إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة جلس قليلا ثم قام 
فصرت تلومه على هذا الجلوس فهذا ليس من حقك لانه جلس عن اجتهاد . 

فالداعية إلى اللہ حقيقة هو الذى لا يدعو الناس لقوله لأنه قوله » بل : 
يدعو الناس إلى الحق وإن كان هو يقول به . 

وقوله تعالى : « وعمل صالحا » والعمل الصالح هو ما جمع وصفين : 
أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على شريعة الله أى موافقا للشریعة ء 
ولا تتحقق الموافقة للشريعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة فى أمور 
ستة ذكرناها قبل ذلك وهى : 

١‏ - سببها : فلو أن أحدا من الناس تعبد لله تعالى بسبب غير شرعى 
فعبادته مردودة ۰ کمن تعبد لله بالثناء على رسول الله ليلة مولده » لأن الشرع 
لم يجعل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم سببا للثناء عليه والاجتماع على 
الصلاة عليه وما أشبه ذلك . وكمن يحمد الله كلما تجشأ » فهذا خطأ لان 
الشرع لم يجعل التجشؤ سببا للحمد . وأما من عطس فيشرع له الحمد وان 
كان فى الصلاة كما فى حديث معاوية بن الحكم حيث عطس رجل فى الصلاة 
فحمد الله ولم ینکر عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » والقاعدة الاصولية 


۲ ۵ ۸ 


أن كل ما فعل فى عهد رسول اللہ فهو حجة سواء علمنا أن الرسول علمه 
أو لم نعلم » > فلو علمنا أنه علم به وأقره كان ثابتا بالسنة التقريرية وان لم 
نعلم أنه علم به وأقره كان ثابتا بإقرار الله له ء وبهذا استدل الصحابة على 
جواز العزل - أى أن ينزل الرجل خارج المكان إذا جامع أهله - لئلا 
تحمل ۰ وكان الصحابة يفعلونه ولم ینکر الله عليهم ء والله سبحانه وتعالى 
إذا لم يرض شيئا أنكره وإن لم يعلم به الناس . ألم تر إلى قوله تعالى : 
‹ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من 
القول وكان الله بما يعملون محيطا :۱۳ فأنكر عليهم ما يخفونه ولا يعلمه 
الناس . 

. فدل ذلك على أن كل شىء لم ينكره الله عز وجل مما وقع وقت نزول 
القران فإنه يعتبر حجة . وهذا ينفع طالب العلم عند المناظرة » فلو قلت 
لأحد : هذا وقع على عهد رسول الله . فقال : هات الدليل على أن الرسول 
علم به و أقره . فتقول : إن لم يقره الرسول فقد أقره الله ولو كان لا يرضاه 
الله سبحانه لأنكره . 

۲ - جنسها : فلو تعبد انسان لله عبادة بجنس غير مشروع مثل أن 
یضحی بفرس فلا یجزیء لانه غير موافق للشريعة ء إذ إن الاضاحی لا 
تجزیء إلا من بهيمة الانعام . 

۳ - قدرها : فمن أحدث آذکارا معينة بعدد معین وقال سأسبح آلف 
مرة وأهلل ألف مرة واتخذ هذا شرعا . فنقول له : هذه بدعة ینهی الانسان 
عنها لأنها لا توافق الشرع فى العدد . 

٤‏ - كيفيتها : فمن بدأ فى الوضوء بغسل قدميه ثم يديه ثم وجهه فلا 
یقبل لمخالفته الكيفية المشروعه » وکمن سجد فى الصلاة قبل الرکو ع . 

٥‏ - زمانها : فمن ضحی يوم عرفة قبل صلاة العید لم تقبل آضحیته 
لمخالفتها للشريعة فى الزمان . 

5 - مکانها : فلو اعتکف انسان فى بيته فى العشر الأواخر من 
رمضان كان اعتكافا باطلا لأن الاعتكاف لا يصح إلا فى مسجد تقام فيه 


. (۱) سورة النساء : الأية ٠١۸‏ . 


۲٥۹و‎ 


الجماعة فى أى مکان من الارض ‏ وما یروی أنه لا اعتکاف إلا فى المساجد 
الثلاثة فقد تکلمنا عليه » وبینا أنه إن سلم من القوادح فالمراد بالنفی هنا نفی 
الکمال » ویتعین هذا ء لن الاية الكريمة تدل على أن الاعتکاف عام فى 
جمیع المساجد وانه یخاطب به جمیع الناس ١‏ ولا تباشروهن وانتم عاکفون 
فى المساجد ‏ فالمخاطب بالاعتکاف هو المخاطب بالصیام وهم 
المسلمون فى کل مکان . ۱ 

فالعبادة لا تتحقق فیها المتابعة إلا إذا وافقت الشرع فی هذه الأمور 
الستة . 


(۱) سورة البفره : الایذ ۱۸۷ . 


۳۲ ۰ 


من سورة الشوری 


قال تعالى : « شرع لكم مُن الدینِ ما وصّی به وخا والذی أَوْحَيّْنا 
ليك وما وصینا به (براهیم وموسی وّعیسی أن آقیموا الذین ولا تتقزقوا 
فيه "۲ فقد بين اش عز وجل فى هذه الاية الكريمة أنه شرع لهذه الأمة 
خلاصة ما جاءت به الأنبياء وعلى رأسهم الرسل الخمسة ء أولو العزم وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم » هؤلاء 
الخمسة هم أولو العزم من الرسل ۰ وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى فى 
القران فى موضعين فى هذا الموضع وفى سورة الأحزاب ۰ فهنا يقول : 
, شرع لكم من الدين ما وصى به نوجا والذى أوصينا إليك وما وصينا 

به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» والوصية 
بالشیء تدل على الاهتمام به والعناية به وهذا الشىء الموصى به ؛ و المو 
بد هو « ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كلمتان إقامة الدين وعدم التفرق 
فيه » فأما إقامة الدين فأن نكون جميعًا متعاونين على تنفيذ شريعة الله فى 
عباد الله هذا إقامة الدين » ومن ذلك أن نقيمها بأنفسنا ؛ لأن يبدأ بنفسه قبل 
غيره » فإذا أقمنا دين الله فى أنفسنا وفى عباد الله فهذا هو امتثال قوله : 
٠‏ أن أقيموا الدين ؛ ویلزم من هذا أن نتعاون على البر والتقوى ٠‏ فإذا رأينا 
شخصا قائمًا بمشروع البر أعنّاه بأموالنا وأبداننا وأقوالنا وجاهنا بكل ما 
نستطيع » وإذا رأينا شخصا متقيًا لله عز وجل نعينه على التقوى وعلى ترك 
المحارم ونصبره على ذلك » ونقول له اصبر عن المحرم وان جادلتك نفسك 
فاصبر وصابر ورابط فان العاقبة للمتقين » ويلزم من هذه العبارة أيضا أن 
نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالمرحمة كما قال الله 
تعالی: ۱ والعصر * ان الانسان لفي خسر * الا - فاسنٹنے ہج ا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالخق وتواصوا بالصّبر ١‏ 


(۱) سورة الشوری : الاية ۱۳ . 


(۲) سورة العصر 


۳۱ 


بالحق وهو ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . یوصی بعضنا بعضا 
كما يؤصى الرجل عند موته على صغار آطفاله و کذلك ننو اصی بالصبر ؛ 
لان الحق يحتاج إلى مصابرة ء إذا لم يصبر الانسان على الحق عجز 
واستحسر وترکه . ولهذا يقال إن الصبر ثلاثة آنواع بعضها أعلى من 
بعض : 

الصبر على آوامر الله » والصبر عن محارم الله > والصبر على آقدار 
الله المؤلمة ؛ فالصبر على آوامر الله أن يصبر الانسان على ما يصيبه من 
تنفيذ الطاعة ؛ لان الطاعة شاقة على النفس ليس كل الناس تنقاد نفسه إلى 
الطاعة . 

وأيضا قد تنقاد نفسه الى الطاعة ويحب الخير لكنه يعبد الله بالهوى لا 
بالهدى فتجده تاخذه العاطعه الدينية حتى يزيد فى دين الله ويغلو فى دين الله 
ويشدد فى دين الله على نفسه وعلى غيره » لان عنده عاطفة فوية للدين 
وغيرة عظيمة لكنه لا يحكم هذه العاطفة ويقرنها بالعقل . ولهذا يقال الناس 
أقسام منهم من عنده عاطفة وعقل » ومنهم من عنده عقل بلا عاطفة » ومنهم 
من عنده عاطفة بلا عقل » ومنهم من ليس عنده عاطفة ولا عقل . 

وأكمل الناس من عنده عاطفة وعقل ؛ لأنه لولا العاطفة ما نشط الإنسان 
ولا تحرك ولولا العقل لكان تصرفه أخرق ۰ اما فى غلو ء وإما فى تقصير 
فإذا اجتمعت العاطفة التى تحدوه وتحثه على العمل وعلى الإقبال مع العقل 
الذى يحكم صنيعه حصل الكمال على كل حال لابد أن نتواصى بالصبر على 
الطاعة ء والصبر على المعصية . 

فالمعاصى كثيرة وهی إمَا لشهوة الفرج أو لشهوة البطن أو لشهوة 
الرئاسة او لشهوة المال او لشهوة الجاه . 

فالشهوات أنواع كثيرة تجد بعض الناس يميل إلى المال وبعض الناس 
يميل إلى الجاه » وبعض الناس يميل إلى الرئاسة » وبعض الناس يميل إلى 
النساء » فتختلف الإرادات والاهواء فى المعاصی . لکن لابد من الصبر عن 
معصية الله . 

فلو سولت لك نفسك أن تفعل المعصية فاحبسها وجاهدها حتى تكمل . 


۲۰۲٢ 


الثالث : الصبر على أقدار الله المولمة ؛ لان أقدار الله إما مولمة وإما 
ملائمة ؛ فالملائمة ما تلائم الطبيعة وترتاح له » والمؤلمة ما لا يلائم الطبيعة 
ولا ترتاح له » فالمرض من الأقدار المؤلمة ء والفقر من الأقدار المؤلمة › 
والجبن من الأقدار المؤلمة » كل هذا مولم . 

لكن الصحة والأولاد والزوجة والمال فهذا من الأقدار الملائمة ؛ 
والأقدار الملائمة فى الحقيقة تحتاج إلى الصبر ؛ وهو الصبر على شكر 
النعمة ء لکن الأقدار المؤلمة هی التى نريدها هنا الصبر على أقدار الله 
المؤلمة ؛ فالإنسان يبتلى فی الدنيا ولا شك ولا أحد يسلم من الابتلاء فى 
الدنيا والشاعر يقول : 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم يساء ويوم نسر 

ففكر فى نفسك تأمل حياتك هل ينطبق عليك هذا البيت أم لا ؟ 

والغالب أنه ينطبق » فتجد الانسان يومًا من الأيام مسرورًا منشرح 
الصدر ء وفى اليوم الثانى بالعكس ۰ وفى اليوم الثالث كاليوم الأول ۰ واليوم 
الرابع كاليوم الثانى وهكذا ء سواء کان يوما بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بعد 

المهم أن الدنيا لم تتم لابد من أقدار مؤلمة » فيجب علينا أن نقابل هذه 
الأقدار بالصبر » وذلك أن الانسان أمام هذه الأقدار لا يخلو من أربع حالات 
الجزع والصبر والرضا والشكر ؛ فالجزع واضح وتسخط ء وعلامة ذلك 
اما بالقول وإما بالفعل » فمن العلامات القولية ؛ ان يشتم الدهر ويسب الدهر 
ويدعو على نفسه بالويل وما أشبه ذلك من دعاوى الجاهلية . وأما العلامات 
الفعلية ؛ نتف الشعر ء وصفع الخدود » وشق الجيوب » وخمش الصدور وما 
أشبه ذلك ء فهذا كله جزع . 

إذن الجزع أن يتسخط من قضاء الله وقدره » ولا يرضاه بقلبه ء 
وعلامته إما فعلية وإما قولية . 

والصبر : أن يتألم للمقدور » لکن يصبر يحبس لسانه ويحبس جوارحه 
ويحبس قلبه فلا يكون فی قلبه سخط على القضاء » ولا فى لسانه قول 
محرم » ولا فى جوارحه فعل محرم لكنه متألم مما أصابه » كرجل أصيب 


۹ - 


بفقد ماله تألم ولکنه قد حبس قلبه ولسانه وجوارحه وهذا مقامه مقام صبر . 

والثالث الرضا وهذا المقام هو أن الانسان لا یتألم ویکون متمشیّا مع 
قضاء الله وقدره » وقضاء الله له ما یولمه أو ما يلائمه على حد سواء ؛ لأنه 
راض تمامًا بالقضاء ما یتألم ویقول هذا قضاء الله وهو ربی یفعل بی ما 
شاهه 8ن راض لا لالم وكان الذى یزلمنی ياتلمنى » وهذه المرتية اعلی 

من الصبر . 

الرابع : اشكر أن يشكر الله على ما أصابه مما يؤلمه ولكنه هذا يبدو 
وكأنه أمر مستحيل فكيف يشكر الإنسان ربه على شىء يؤلمه ۰ ولكن يقال 
إن ذوى الارہ باب العالية والمناز ل الرفيعة لا يتعدى هذا فى حقهم ؛ لأنهم 
لا ينظرون إلى هذه المصيبة بأنها المراد بها إهانة المصاب , وا يرون 
أن المراد والحكمة منها أن يعلو المصاب درجات ويكفر الله بها عنه فيشكر 
الله على نتائجها وثمراتها ؛ لأنها يكفر بها من خطاياه » ويعلو بها أيضا 
درجات فى الاخرة . 

فإذا نظر إلى هذه الناحية انقلبت هذه المصيبة أو هذه المحنة منحة » 
والمنحة يشكر عليها لکن هذه منازل عالية لا يبلغها الا الواحد من الألف . 
فالناس إذن أمام المصائب لهم أحوال أربعة : 

سخط وصبر ورضا وشكر ۰ وحكم هذه الأحوال ؛ آما السخط فحرام 
ومن كبائر الذنوب ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من 
لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )27 فهذا المقام مقام 
الجزع حكمه حرام بل من كبائر الذنوب » فهذا ضلال فى الدين وسفه فى 
العقل ؛ لأن هذا الجزع لا يرد المصيبة ولا يخفف من المصيبة بل يزيدها 
ما ء ولهذا قال بعض العلماء إذا أصبت بمصيبة فإما أن تصبر صبر 
الكرام » وإما تسلو سلو البهائم - يعنى كيف المصيبة - هذا معنى السلو . 

وما من أحد منا إلا أصيب بمصيبة المته ولكن بطول الزمن ينساها يسلو 
عنها » فإذا صبر بها حين المصيبة نال درجة الصابرين » وإن تسخط نزل 
عن هذه الدرجة ولم يُغن عنه السخط والجزع شيئًا ء ولهذا مر النبى 


7 ۳۹ ٩۹۹۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰ 
.) ۱۲۹۷ ( رواء البخاری فى کتاب الجنائز - باب (۳۸) - حدیث‎ )۱( 


۲ 


صلی الله عليه وسلم بامرأة وهی عند قبر ابنها تبکی فقال لها صلی الله عليه 
وسلم : ( يا هذه اتق الله واصبری ) فقالت : إليك عنی فانك لم تصب 
بمصیبتی . فلما انصرف النبی صلی اللہ عليه وسلم وأخبرت به جاعت 
تعتذر فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( نما الصبر عند الصنمة 
الأولى )۷ . 

فإذن الانسان الذی يجزع عند المصيبة لن يستفيد أبدَا » فجزعه ضلال 
فى الدين وسفه فى العقل . 

والصبر حکمه واجب ؛ لان الله أمر به فقال : « واصبروا إن الله مع 
الصابرین :۳" وئوابه عظیم ١‏ إنما یوفی الصابرون اجرهم بغير 
حساب )2( فأنت اصبر وتحمل وثق آنها ستتغیر الحال من الصباح إلى 
المساء فتتغیر . 

والجزع والحر الأليم الذی آصابك بالمصيبة فإذا صبرت سوف ينقلب 
يردا وسلاما فى اخر النهار . 

والرضا حكمه : قال بعض العلماء إنه واجب کالصبر » وقال بعض 
العلماء إنه مستحب وهذا هو الصحيح أنه مستحب ؛ وذلك لأنه أمر لا يقوم 
به كل أحد » فلو أوجبناه على الناس لالزمناهم ہما لا يستطيعون . 

والشكر حكمه مستحب من باب أولى ؛ لأنه إذا كان الرضا مستحب 
فالشكر من باب أولى ؛ لأنه رضا وزيادة . 

ولسنا نتكلم على شكر النعمة » إنما نتكلم على شكر المصيبة فهو 
مستحب ولیس بواجب . 

إذن من جملة إقامة الدين الذى أمر الله به نتواصى بالصبر كما أمر 
الله . 

ومن إقامة الدين التى أمر الله بها أن نتامر بالمعروف وأن نتناهى عن 
المنكر حتى نكون أمة واحدة تتفق فى أفكارها واتجاهاتها وأقوالها وأفعالها 
وأحوالها ؛ لأنه إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر تفرقنا ولابد » لان 





(۱) رواه البخاری فى کتاب الجنائز - باب (۳۱) - حديث ( ۱۲۸۳۲ ) . 
(۲) سورة الانفال : الاية 45 . 
)۲( سور هة الزمر : الآية ہے 


۹۰۵ 


صاحب المتکر یمشی مع فريقه ء وصاحب المعروف یمشی مع فريقه ء 
وهذا تفرق ولهذا قال تعالى : ١‏ ولتكن میکم مه يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ 
ویامروژن بِالمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المنکر وَأوَلِئكَ هم المفلحُون * 
تکوئوا کالذین تفرَّقُوا ,۲۳ فدل هذا على أن ترك الدعوة إلى الله وترك 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب للتفرق ولابد وصارت فريسة 
لأعدائها » ولهذا يقال إن من سياسة الكفار تجاه المسلمين أنهم يأخذون بمبد! 
يسمى مبدأ ( فرّق سذ ) يعنى اجعل الناس يتفرقون تكون انت السيد » وهذه 
حقيقة إذا تفرق المسلمون تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وصارت فريسة 
لأعدائهم فصار العدو يجلس يشاهد تنازع المسلمين وتفرقهم ويكون بأسهم 
بينهم شديدا وعدوهم مستريحا . 

إذن نقول من جملة إقامة الدين أن نتامر بالمعروف ونتناهى عن 
المنكر . ْ 

وهنا سؤال فما هو المعروف » هل المعروف ما عرفه الناس أم ما 
عرفه الشرع وأقره ؟ فهو ما عرفه الشرع وأقره » لا ما عرفه الناس ؛ لن 
الناس قد یعرفون المنکر وینکرون المعروف ‏ وانما المعروف ماء عرفه 

فالشرط الأول : أن يكون الآمر حالما بالمعروف ؛ يعنى حالما أن هذا 
مما أمر الله به ء أما إذا كان جاهلا فماذا يأمر ؛ ولهذا يفسد الجاهل والامر 
بالمعروف وهو يجهله أكثر مما يصلح . 

فكم من إنسان تجره على منكر وأكثر ما يكون هذا البدع فى الدين › 
البدعة التى تقصم الاعناق والظهور » ويحسبها الجاهل حقا وهی باطل » هی 
التی یامر بها الجهال فيغرون العوام ؛ تاتى لشخص وتقول هذا منكر فيكون 
مسئوّلا من جهتين : من جهة أنك نسبت هذا الشىء لشرع الله وليس منه . 

ومن جهة أخرى أنك أمرت به عباد الله » وليس مما تعبدهم الله به . 

ثانیا : أن يكون الامر عالمًا بأن هذا الشخص ترك المعروف فلا يأمر 
بشىء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله حتى يستفصل هل فعل أم لا ؛ لأنه 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۰۱۰۶ ۱۰۵ . 


۲٦ 


إذا أمر بشىء وهو لا يدرى أن المأمور قد فعله صار متسرعًا غير حكيم 
فى أمره وانظر إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كان يخطب 
الناس يوم الجمعة فدخل رجل المسجد وجلس - والجلوس عند دخول 
المسجد ترك للمعروف ؛ والمعروف هو الصلاة ركعتين تحية المسجد - 
فجلس الرجل ولم يقل له النبى صلى الله عليه وسلم قم : ( فصل ) لماذا ؟ 
لاحتمال أن يكون صلی . ولهذا قال له أصليت ؟ قال لا ۰ قال فقم فصل 
ركعتين وتجاوز فيهما )7 

فاستفصل ولا هل فعل هذا المعروف أم لم يفعله فلما قال لا قال فقم 
فصل ركعتين . 

إذن لابد أن تكون عالمًا بحال المأمور وأنه لم يقم بما أمر الله به ء فان 
كنت جاهلا فى ذلك فماذا تصنع ؟ تسأل وتستصل . 

الثالث : لابد أن يكون الأمر مفيدًا ؛ أى أن يكون مفيدًا على وجه يقبل 
منه بحيث لا يأتى بعنف وشدة توجب نفور المأمور ؛ لأنك لو أتيت بشدة 
لنفر المأمور بأمرك ۰ لکن لو أتيت برفق ولين لم ينفر واطمأنت نفسه 
وانشرح صدره واحبك وقبل منك » وهذا شىء مشاهد تجد طالب العلم » 
بل تجد العالم الكبير يأمر هذا الشخص بمعروف لکن بعنف فلا يقبل فيأتى 
عامی من السوق فيتكلم معه بسهولة ولین فيقبل على الغالب ؛ لان صفة 
الأمر لها تأثیر على المأمور . 

وفی المنکر یشترط أن نعلم أن هذا منکر حسب الشريعة الاسلامية فان 
لم نعلم فلا يجوز لنا أن ننهی عنه . 

مثال وجدنا رجلا یتعبد بما لم يشرعه الله فالأصل أننا ننکر ونقول له 
ما هذه الصلاة ما هذا التسبیح ما هذا القول ما هذا الفعل » فکیف تتعبد لله 
بهذا الشیء ؟ فننکر عليه حتی یوجد دلیل على أن هذا من شرع الله . 

وقلنا بذلك ؛ لن الاصل فى العبادات المنع ؛ ولأنه لا يمكن أن یتعبد 
آحد لله إلا بدلیل » فأى إنسان تراه یتعبد بغیر دلیل أنكر عليه وتقول له ائت 


(۱) رواه آحمد ومسلم وأبو داود . 


۲۰۷ 


بالدليل > فإذا قال لك ما دليلك على أن هذا منکر ء فنقول ما دليلك على أن 
هذا عبادة والأصل أن لا نتعبد لله إلا بما شرع فالأصل فى العبادات المنع ء 
فننكر على كل إنسان أحدث عبادة نعلم أنها من شريعة الله حتى يأتى 
بالدليل . 

المثال الثانى : رجل وجدناه يعمل عملا غير عبادة ء فالاصل عدم 
الإنكار ؛ لأن الأصل فى غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على 
المنع » وبناء على ذلك فماذا نقول فى رجل حضر محاضرة فجاء بمسجل 
يسجل المحاضرة فقال له رجل هذا حرام وأنكر عليه غاية الإنكار على غير 
صواب ؛ لان الرجل لم يأت بالمسجل لكى يتعبد لله بالمجىء به » ولکن جاء 
يه ليحفظ هذه المحاضرة بدل من أن أتعب يدى بالكتابة وتفوتنی بعض 
الكلمات فأسجل وأستمع إلى هذه فى طمانینة › فما جئت لاتعبد لله 
بإحضاره » فكيف تنكر على » فنقول له سبحان الله هل هذا المسجل موجود 
فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ نقول نعم هو غير موجود ء لکن 
الشريعة صالحة لكل زمان ومکان » یقول الله تعالی : « ونژلنا عَليْكَ الکتاب 
تبِيَانًا لكل شی۶ ۲۷ فأين ما فى القران والسنة أن هذا ممنوع » ونقول له 
هل أنت تقرأ كتاباً مطبوعاً ؟ فیقول نعم » فنقول له هل المطابم كانت 
موجودة فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ فیقول لا » فنقول إذن لا 
تقرأ فى الكتب المطبوعة ؛ لان هذه الة حادثة ولم تكن معروفة فى عهد 
الرسول ولا فى أصحابه » فهى بدعة فلا تقرأ فى هذا الكتاب المطبوع ولا 
لا تنكر على المسجل . 

إذن الذى ينكر على صاحب المسجل تسجيل المحاضرات النافعة القيمة 
فهذا ليس على صواب بل إنكاره هو المنكر ء ولهذا نقول لا تنكر الا إذا 
علمت ان هذا منكر بالشرع 

ولو جاء شخص اخر ففال كيف تصلى بالميكروفون هذا بدعة ء هذا 
بوق اليهود ء لأنه لا ينطبق على ناقوس النصاری . فهذا حرام ويشدّد على 
الذی يؤذن فى الميكروفون ويصلى فيه » فنقول له كيف تشدد على هذا 


(۱) سورة النحل : الاية ۸۹ . 


۲۸ 


الأمر ؟ قال هل كان الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه یستعملونه ء 
فنقول له لا ۰ لکن لا یستحملونه لأنه حرام ؛ بل لانه ما كان موجوذا فى 
عهدهم ء ولهذا ( کان النبی صلی اللہ عليه وسلم يأمر آصحابه الذین لهم 
صوت عال ان یبلغوا » فامر الذی رای الاذان فی المنام ان يلقيه على بلال › 
وقال له : ( لانه آندی صوا منك )7 وأمر آبا طلحة یوم خیبر أن ینادی 
إن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحَر الاهلية فانها رجس )۲۲ ۰ وأمر 
العباس بن عبد المطلب فى غزوة ثقيف ان ینادی الصحابة الذين فروا : 
يا أصحاب السمر » يا أصحاب سورة البقرة » لأنه کان قوی الصوت(" . 
إذن فرفع الصوت بالتبلیغ أصله موجود فى عهد الرسول صلی الله 
عليه وسلم ء والالة وسيلة فقط لإبلاغ غ الصوت : ( إذا كان لرسول صلی الله 
عليه وسلم أقر آبا بكر أن يبلغ عنه فى الصلاة حینما صلی بالناس مريضاً 
كان أبو بكر يبلغ عن الرسول صلی اللہ عليه وسلم ) فدل هذا على لا 
مانع من استعمال ما يبلغ الصوت إلى المصلين . 
۱ وهنا نقطة وهی أن بعض الناس يستعمل هذا الصوت على وجه يؤذى 
الاخریین » كما یوجد فى بعض المدن والقری يؤدون الصلاة بالمیکروفون 
ویسمع من على المنارة ویسمعه جیران المسجد من المساجد او من البیوت 
فیشوش علیهم تشویشا بالغا حتی إنه بلغنا ان بعض الناس الذین یصلون خلف 
هذا الامام إذا سمعوا قراءة المسجد التانی بمکبر الصوت وکان صوته حستا 
وقراءته جيدة صاروا يستمعون إلى قراءته وتركوا الاستماع إلى قراءة 
إمامهم وصار إمامهم كأنما يقرأ على خشب مسند » وبلغنى أن بعض الناس 
كان يستمع إلى قراءة الإمام الثانى فلما قال ولا الضالين قالوا امین وإمامهم 
يقرأ الفاتحة ماكمل ‏ لکنهم استمعوا إلى قراءة المسجد الثانى » ولاشك أن 
هذا وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصيته للرسول » 
ومن فعل ذلك فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة ؛ لأنه يؤذى إخوانه 


(۱) رواه الترمذى فى باب ما جاء فی بدأ الأذان من أبواب المواقيت . تحفة الأحوذى 5۱۳/۱ . 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الصيد - حديث ( ۳۶ » ۳۵ ) . شرح النووی ۹۶/۱۳ . 

(۳) رواه مسلم فى کتاب الجهاد - باب غزوة حنین . شرح اللووی ۱۱5/۱۲ . 

. )1۸۷( رواه البخاری فى کتاب الأذان - (۵۱ ) - حدیث‎ )٤( 


۲۰۹ 


ویشوش عليهم ۰ ( خرج النبی صلی الله عليه وسلم على اصحابه ذات یوم 
وهم يصلون ویجهرون بالقراءة فقال لهم کلکم يناجى ربه فلا يجهرن بعضکم 
على بعض بالقرآن أو قال فى القراءة )'' وقد روى فى هذا حديثان ٠‏ فال 
ارد لفط أبى داود : ( فلا يؤذين بعضكم بعضا ) فجعل اتب صلی اذ 
الصلاة : فی المسجد من هذه الناحية فإنكاره صواب ؛ لان هذا هو الذى نهى 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وما أدرى ماذا يكون جواب من فعل ذلك عند الله يوم القيامة ء فإذا 
ترا أو لا یژذین بعضكم بعضا ) وثبت أن هذا يشوش على الأخرين أو 
يؤذيهم ما أدرى ماذا يكون جواب هذا الفاعل الذى بلغه حديث الرسول 
الدليل حديث واحد . 

وما أدرى ماذا يكون إحساسه بإخوانه وهم ساجدون تبعًا لإمامهم 
یریدون أن يدعوا الله وصوت هذا يخترق اذانهم بالقراءة ولا يدرون ماذا 
يدعون ربهم ء مع أن الفائدة من هذا قليلة جذا إن قدر أن فيه فائدة . 

فإذا أنكر إنسان هذا الصوت أو استعماله المكبر من هذه الناحية فإنكاره 
صحيح ؛ لأن النبى صلی اللہ عليه وسلم نهى أن يشوش الناس بعضهم على 
بعض او يجهر بعضهم على بعض وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله بانه ليس للإنسان أن يفعل ما يشوش به على المصلين ذكره فى الفتاوى 
وغيرها » ونحن فى غنى عن كلام أى إنسان ما دام عندنا كلام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونرى قال : ( لا یوّنین بعضكم بعضا او لا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة) . فالإنكار على هذا الوجه صحيح فى محله » 
المسئولية أمام رب العالمین إذا سأله ماذا صنع فی التشويش على إخوانه 
وكونهم يدعون من أمروا بالإنصات له فيستمعون إليه ونسأل الله لإخواننا 
(۱) رواه أبو داود فى كتاب التطوع - باب (۲۵) . سنن أبى داود ۳۸/۲ . 


۳۷۰ 


الهداية . 

آما استعمال هذا فى غير الصلاة الجهرية کصلاة الظهر والعصر فمن 
الناس من أقره » ومنه من لم يقره ۰ فمن الناس من أقره وقال هذا لیس فيه 
تشويش » ومنهم من لم يقره وقال نعم ليس فيه تشویش وان كان قد یحصل 
أحيانًا إذا قال إمام المسجد المجاور سمع الله لمن حمده یمکن أن یقوم هو لام 
يحسبون أنه إمامهم لكن بعض الناس انكره . 

إذن ففى نقل الصلاة السرية على مكبر الصوت من المنارة فيه شىء 
من النظر لكنه ليس كالصلاة الجهرية . 

أما نقل الاقامة دون الصلاة فبعض الناس أقره وقال لا مانع منه ؛ لأنه 
يحث الناس على الحضور » ولأن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( إذا 
سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا )() 
وهذا يدل على أن الاقامة تسمع من خارج المسجد ء فلا باس به . 

واخرون قالوا لا نقره ؛ لن عندنا من إذا قلنا له قم صل قال أصبر حتى 
يقيم » وإذا ذهب بعد الإقامة ریما يفوته شىء » لکن الذى أرى أن الإقامة 
لا وجه لإنكارها من مكبر الصوت من على المنارة ؛ لاننا نقول إذا كان النبى 
عبت : و ان سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) دل 
الأذان » كل هذا الذی ذكرنا المنكر لابد أنه منکر داخن فی قوننا أن أن المنكر 
أن نعلم أنه منكر > فإن شككنا وجب علينا التوقف . 

الشرط الرابع : أن لا يزيل المنكر إلى ما هو أنكر منه ؛ يعنى لا تنه 
عن منكر فيفعل المنهى ما هو أكبر وأنكر » ودليل هذا قول الله تعالى : « ولا 
تسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من ون اللّه فيَسْبُوا اللّه عذوا بغيرٍ علم ,7" . 

فسب الهة المشركين واجب وعيبها واجب لکن إذا كان يترتب عليها 
سب رب العالمين المنزه عن كل عيب ونقص وجب أن ندع سب الهة 


. ۸۷/٥ رواه مسلم فى كتاب المساجد . شرح النووی‎ )١( 
. ۱۰۸ سورة الانعام : الاية‎ )۲( 


۲۱ 


المشركين ؛ لأنه لو سببنا الهة المشركين لسبوا (لهنا عز وجل ء فلا نسب 
الالهة + لن هذا المنكر يؤدى إلى ما هو أنكر وأشد فترك السب لالهتهم 
واجب إذا کان سب الالهة یودی إلى سب الله . 

وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن يتمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر 
فى الشام مر بهم يشربون الخمر » وشرب الخمر منكر بإجماع المسلمين 
ولكنه لم ينههم وكان معه صاحب له فقال مالك لم تنههم ؟ قال لو نهيناهم 
عن شرب الخمر لذهبوا ينهبون آموال المسلمين ويفسدون نساءهم ؛ ونهب 
اموال المسلمين وإفساد النساء اعظم من شربهم الخمر ؛ لان مفسدة شربهم 
للخمر لا ت تتعداهم » ومفسدة نهب آموال المسلمین وإفساد نسائهم تتعداهم ء 
والضرر القاصر على فاعله آهون من الضرر المتعدی لغیره » وهذا من 
حكمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ 

والمهم أنه يذ يشترط أن لا یزول المنكر إلى ما هو منكر منه ۔ 
مجتنيًا له أو لا يشترط ؟ الجواب لا یڈ يشترط لأننا لو اث شترطتا هوا لم يقم أمر 
بمعروف ونهى عن منكر ؛ لأنه ما من إنسان لا وعنده إخلال بمعروف › 

فنقول يجب الأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعل والنهى عن المنكر وإن 
گنت تفعله » لانك لو تركت الامر بالمعروف وأنت لا تفعله » تركت 
ا 
فعلك للمذكر وقمت ف ماکر واه وهو قملك مر 

والإنسان عليه أن يقوم بالواجب بقدر ما يستطيع ء وأن يدع المنكر بقدر 
تعالی : « أنْ آقیموا الڈین ولا تتفُرقُوا فيه » وهذه الاقامة للدين تشمل إقامة 
الدين فى نفس الإنسان وإقامة الدين مع غيرها فتشمل صلاح الفرد وصلاح 
الامة جميعا » والدين كل ما يدين به الناس لربهم عز وجل فيشمل مهمات 
الإسلام وأصول الإسلام وما دون ذلك فى الإسلام . 


۳۷۲ 


فكل هذا نحن مأمورون بإقامته إما على سبیل الوجوب و[ما على سبیل 
الاستحباب حسب هذه الشعيره التى نريد أن تقيمها . 

وأما قوله : « ولا تتفرقوا فيه » فالمعنى لا تتفرقو! فى دين الله » 
والتفرق فى دين الله هو الذى مزق الأمة الإسلامية وجعلها دويلات وجعلها 
أحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون » والتفرق فى الأمة الإسلامية تفرق فى 
الأصل وتفرق فى الفروع ء والتفرق فى الفروع تفرق فى أصول الفروع 
وفيا دون ذلك وکل هذا مما نهى عذه أن نتفرق فى دين الله عز وجل ٠‏ 
هذه الأمة أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على ثلاث 
فرقة كلها فى الثار إلا واحدة ؛ وهی من كان على مثل ما كان عليه النبى 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه() . 

وإذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية وجدنا فيها التفرق كثيرًا فی الأصول 
وفى الفروع فى الذين ينضمون تحت لواء واحد فقد تجد منهم التفرق . 
ولذلك فى ضعف فى دينهم وقلة بصيرتهم ء نجد مثلا من أهل السنة 
والمنتسبين للسنة » وأهل السنة هم الذين يتبعون طريقة السلف فى أصولهم 
وفروعهم » فهؤلاء هم أهل السنة نجد أن بينهم اختلافًا حدث فى مسائل 
خفيفة لا تعد من أصول الدين ء ومع ذلك يجعلون من هذا الاختلاف تفرقا 
فى القلوب واختلافا فى القلوب ؛ فتجد مثلا خلافا فی مسائل من مسائل الدین 
الخفيفة التى لا تعد من كبار أصول الدين ومع ذلك يجعلون هذا التفرق سببًا 
لاختلاف القلوب والتعادى والتكلم فی بعضهم ء وهذا خلاف ما كان عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ فالصحابة رضى الله عنهم يختلفون 
فى أمور أشد كثيرا مما كان سببا لاختلاف هوّلاء. ولا يخفى علينا جميعا أن 
الصحابة حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلوا فى بنى 
فريظة” 


(۱) رواه الترمذى فى كتاب الإيمان باب (۱۸) وقال : حسن غريب ۔ 
۱( رواه البخاری فى کتاب المغازی - باب ۳۰( - حديث ) 4۹ ( . 
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من سورة الشورى 

قال الله تعالى : 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا 
يحب الظالمين )١(»‏ 

« جزاء سيئة سيئة مثلها » يعنى إذا أساء إليك شخص فلك الحق فى 
أن تسيىء إليه بمثل ما أساء إليك . إذا ضربك على ظهرك مرة فاضربه 
على ظهره مرة هذه مثل هذه فإن ضربته مرتين فقد أعتديت عليه وإن 
عفوت فقد عفوت . 

وإذا قال لك يابهيمة فقلت له يابهيمة فقد جازيته سيئة بمثلها وإن قلت 
ياحمار فقد اعتديت عليه لماذا ؟ لأن البهيمة أخف من الحمار إذا إن البهيمة 
قد تكون بعیرا والبعیر من الحيوان الطيب لکن الحمار من الحيوان النجس 
كما جاء فی الحدیث الذی رواه انس بن مالك رضی الله عنه أن النبى صلی 
الله عليه وسلم آمر أبا طلحة أن ينادى فی الناس يوم خیبر إن الله ورسو له ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الاهلية فإنها رجس ) أى نجس . 

إذا قال لك لعنك الله فهل تقول له بل لعنك الله أنت ؟ قال العلماء بلى 
تقول له ذلك لن الله يقول « وجزاء سيئة سیئة مثلها » 

نأتى إلى مسائل أكبر من هذا : 

لو أن شخصاً جنى على إنسان فقطع يده فهل نقطع يد القاطع إذا تمت 
شروط القصاص ؟ الجواب : نعم لکن لو فرضنا أن يده التى تمائل يد 
المقطوع غير موجودة هل نقطع رجله بدلا من اليد ؟ الجواب : لا لأن الله 
يقول « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 

لو أن شخصاً قتل إنساناً مع التمثیل به يعنى أنه قطع أولا يديه ثم رجليه 


(۱) سورة الشورى الآية : 4٠‏ 


۲۲۷٤ 


ثم رأسه فهل نفعل به كما فعل ؟ نعم نفعل به كما فعل نقطع يديه ثم رجلیه ثم 
راسه لان الله يقول « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
ولهذا قام يهودى فى المدينة إلى جارية من الانصار فقتلها بأن رض 
رأسها بین حجرین فأمر النبی صلی الله عليه وسلم أن برض رأسه بین 
حجرينكمارض رأس الجارية بناء على هذه القاعدة «وجزاء سيئة سيئة مثلهاء. 
ثم قال الله عز وجل « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » ( من 
عفا ) عمن ؟ عمن أساء إليه ( وأصلح فأجره على الله ) وإذا كان أجره 
على الله فإنه سيكون أعظم ممالو كان الأجر من سيئات هذا الجانى . لأن 
الجانى لابد أن يقتص منه إما فى الدنيا وإما فى الآخرة إذا لم يعف صاحب 
الحق فيقول الله عز وجل « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . 
وانتبه لهذا القيد وهو قوله « فمن عفى وأصلح » فإنه قيد مهم يتبين 
به ان العفو لا يكون خيرا إلا ادا کان مصحوبا بالإصلاح اما لو كان غير 
مصحوب بالإصلاح فإنه ليس بخير وعلى هذا فإذا جنى شخص معروف 
بانشر على إنسان فهل يكون من الحكمة أن يعفو عن هذا الشخص المعروف 
بالشر ؟ الجواب : لا لأن هذا العفو لا يكون به إصلاح . فربما إذا عفا عن 
هذا الذی هو عرف بالشر يتعدى شره إلى شر أكثر وأعظم . ولو أن شخصاً 
معروفاً بالخير ولكن لسبب ما اعتدى على شخص فهل نقول إن العفو هنا 
مطلوب ؟ الجواب : نعم لن العفو هنا اصلاح فان هذا الرجل المعروف 
بالاستقامة وعدم العدوان إذا عفى عنه كان فى هذا تشجيع له على الخلق 
الفاضل الذى هو ملتزم به وهذا كما تعلمون كثير . فكثيراً ما يثار الشخص 
وهو رجل طيب فيحصل منه عدوان على الذى آثاره ففى هذه الحال إذا علمنا 
أن الذى أثير حصل منه العدوان بسبب الاثارة لا من أجل أن طبيعته 
الشر فاننا ندعو إلى العفو عنه لان العفو عنه ب بلا شك يكون إصلاحاً . 


وهنا أنبه على مسألة تقع كثيراً على حوادث السيارات . يحصل من 
الرجل حادث بسبب تهوره وعدم تقيده بما يجب أن يتقيد به وهو معروف 
بالتهور وعدم المبالاة فإذا حصل منه الحادث نجد بعض الناس یفزع إلى 
صاحب الحق يطلب منه العفو عن هذا الجانى وربما يكون من المجنى عليه 


Vo 


عاطفة تستوجب أن يسامح هذا الجانى ففى هذا الحال هل من الحكمة أن 
نطلب منه العفو ؟ الجواب : لا لأنه ما دام معروفاً بالتهور وعدم المبالاة 
فإنه لا ينبغى أن نشفع له بل نأخذ منه بالحق وافياً حتى لا يعود لمثل هذا . 
فالدين الإسلامى حزم ليس دين ضعف ورقة تخرج عن الحكمة بل هو دين 
الحزم والحكمة فإذا اقتضى اللين أن يكون حكمة فحينئذ يكون مأمورأ به وإذا 
كان الأمر بالعکس فانه لا يكون مأموراً به ولهذا قال الله تعالى « الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين 
الله »۲۱ فنهى الله تعالى أن تأخذنا بالزانية والزانى رأفة فى دين الله مع أن 
الرأفة مطلوبة وقد أثنى الله على رسوله محمد صلی اللہ عليه وسلم بأنه 
« بالمؤمنین رءوف رحيم » لکن الرافة فی غير محلها غير مطلوبة ولهذا 
قال « ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر » . 

وقال تعالى : 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أي يديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ 
والله عزيز حكيم »() 

هذا ما يتعلق بهذه الآية ولها فروع كثيرة لا تخفى على الانسان 
المتأمل . 


*% % تنا نا 


۲ : سورة النور الآية‎ )١( 
. ۳۸ : سورة المائدة الاية‎ (۲) 


۲۷۹ 


وقفات مع ایات من سورة الحجرات 

قال الله تعالی : 

« يأيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ان 
اله سميع عليم * يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن ت تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ١١2‏ 

صدر الله هاتين الآيتين بقوله « يأيها الذين امنوا » وقد أثر عن عبد 
الله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال ( إذا قال الله « يأيها الذين امنوا « 
فأرعها سمعك ‏ یعنی استمع لها - فاما خير تؤمر به وإما شر تنھی عنه ) . 

ونقول إذا قال الله : « یأیها الذین امنوا » فصدر الخطاب بالنداء فان 
هذا يدل على أهمية هذا الخطاب وذلك لان النداء یستدعی تنبیه المنادی 
وتنبيه المخاطب قبل خطابه يدل على أنه سيخاطب بماله أهمية . ثم إنه إذا 
كان النداء بوصف الإيمان فإنه يدل على أن هذا المخاطب به من مقتضيات 
الإيمان . ويدل أيضاً على أن مخالفته نقص فى الإيمان . 


هنا يقول الله عز وجل « يأيها الذين امنوا لا تقد تقدموا بين يدى الله 
ورسوله » قال بعضهم لاتقدموا بمعنى لا تقدموا ولكن معنى لا تقدموا فی 
الواقع أدق من معنى لا تقدموا . المعنى لا تقدموا بين يدى الله لا أقوالًا ولا 
أفعالا ولا أحكاماً ولا أخبارأ ولا غير ذلك بين يدى اللہ ورسوله لا تقدموا 
شيئاً بين يدى اللہ ورسوله فلا تشرع مالا شرعه الله ولا تحرم مالم يحرمه 
الله ولا تبح ما لم يبحه الله ولا توجب مالم يوجبه الله ولا تقف ماليس لك به 
علم فى جانب الله كن ادیبا كن عبدا حقيقيا لته عز وجل كن مؤمنا حقيقيا بالله 
عز وجل . 


١ : سورة الحجر ات الایتان‎ (١) 


۲۹۹۹۷ 


« لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله » 

و التفوی مأخوذة من الوقاية وهی أن يفعل الانسان ما یتقی به عذاب 
الله . والوقاية من عذاب الله تکون بفعل آوامر اش عز وجل واجتناب 
نو اهیه . 

إذن فهی تشمل الدين كله لن الدين أوامر ونواه ففعل الأوامر طاعة لله 
وترك النواهى طاعة لله وكلاهما تقوى الله عز وجل . 

إذن فالتقوى بالمعنى العام اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 

ومن ذلك من نواهى الله أن لا تقدم بين يدى الله ورسوله ثم قال « إن 
الله سميع عليم » أى سميع لأقوالكم إن تقدمتم بين يدى الله وعليم بنياتكم 
ماذا نويد يتم بتقدمكم بين يدى الله بل هو عليم بكل شىء فإنه لا أعم من صفة 
العلم إذ إنها متعلقة بالواجب والممكن والمستحيل ولهذا من أشمل ما يكون 
دلالة وأشمل ما يكون معنى صفة العلم لله عز وجل لأنها تتعلق بالواجب 
والممكن والمستحيل . يعنى أن الله يعلم ما كان واجب الوقوع وما كان ممكن 
الوقوع وما كان مستحيل الوقوع استمع إلى علم الله بمستحيل الوقوع قال 
الله تعالى : 

« لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا »۲۱ . 

ومن المعلوم أنه يستحيل أن يكون فى السموات والأرض الهة إلا الله 
سبحانه وتعالى . والله سميع وهذان اسمان من أسماء الله . 

سميع . عليم قال العلماء إن السمع يطلق على معنيين أحدهما الاستجابة 
وإذا دعاك أحد فاجبته فهذا أيضاً سمع . 

مثال الأول : أعنى السمع بمعى الاستجابة قوله تب رك وتعالى « ولا 


(۱) سورة الاتبیاء الآية : ۲ 
(۲) سورة الاتفال الآية : ۲۱ 


۳۷۸ 


یستجیبون لأنه لو كان وهم لا یسمعون أى باذانهم لا يسمعون القول لكان 
متناقضا مع قوله ( قالوا سمعنا ) 

ومن ذلك قوله تعالی « إن ربی لسمیع الدعاء » ۲۱ سميع الدعاء 
یعنی مجیب الدعاء وان کان يشمل هذا وهذا فى الواقع لکن الاجابة تتضمن 
سمع الادر اك ولا عکس . 

ومن ذلك قول المصلی ( سمع الله لمن حمده ) یعنی استجاب الله لمن 
حمده وانظر إلى سمع لما كانت بمعنی استجاب تعدت باللام فقال سمع الله 
لمن حمده ولم يقل سمع الله من حمده . فلو قال سمع الله من حمده لكان 
المعنی سمع صوت الحامد لکن لما قال سمع اللہ لمن حمده صار المعنی 
استجاب لمن حمده . 

والثانى : من معنی السمع إدراك المسموع یعنی صوت حدث فتسمعه 
هذا یسمی سمع . قال آهل العلم ( وسمع اللہ سبحانه وتعالی محیط بکل 
صوت مهما خفی ومهما بعد ) فان الله تعالی یعلم السر والنجوی وما هو 
أقسام : 

القسم الأول : أن یکون المراد به التهدید . 

القسم الثانی : أن يكون المراد به التأیید . 

القسم الثالث : أن یکون المراد به بیان شمول سمع الله . 

ومتال الأول : التهدید قول الله تعالی : 

« لقد سمع الئه‌قول الذين قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء »۱ فان 
المراد بذلك التهدید يهدد الله الذين قالوا هذه القولة الشنيعة بدلیل قوله تعالی 
« سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغير حق ونقول دوقوا عذاب 
الحريق * ذلك ہما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد »۲۱ . 


(۱) سورة إبراهيم الآية : ۳۹ . 
(۲) سورة ال عمران الاية : ۱۸۱ . 
)۳( سور 5 ال عمران الایتان : ۱ء ۱۸۲ . 


۲ ۹ 


منه قوله تعالی لموسی وهارون حين آرسلهما إلى فرعون : 

« قالا ربنا اننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطفی * قال لا تخافا 
إننى معکما اسمع واری » فهده الاية یراد بها التاييد لموسی وهارون وفی 
نفس الوقت قد تکون مفيدة للتهدید بالنسبة لفرعون . 

ومثال الثالث : أن يراد بالسمع بیان شمول سمع الله لكل شىء 

بر قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى » ۱ إلى 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم زوجها فقال الله تعالى « قد سمع الله قول 
التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما » . 

قالت عائشة رضى الله عنها ( الحمد لله الذی وسع سمعه الأصوات إنى 
لفى الحجرة وإنه ليخفى على بعض حديثها ) . 

والله سبحانه فى السماء فوق عرشه فوق كل شىء ومع ذلك يسمع 
شكوى هذه المراة ومجادلتها للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاورة الرسول 

فإذا امنت بذلك لزم أن تتقى الله فيما تقول لأنك إذا امنت بأن الله يسمع 
كل ما تقول فسوف لا تسمع ربك إلا ما يرضى الله ولن تسمع ربك عز وجل 

ولهذا لا شك أن الإنسان الذى يؤمن بمقتضى أسماء الله وصفاته سوف 
يحدث له تغيير فى حياته وسلوك حسن مرضي عند الله سبحانه وتعالى لكن 
مع الأسف إننا نقرأ أسماء الله وصفاته ولكننا لا نفهم معناها ولا نشعر أنفسنا 
بمقتضاها . 

وانظر إلى حديث ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام فقال : 

( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ) 

ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتعب الإنسان فى 


(۱) سورة المجادلة الآية : + . 
YA‏ 


ورد فى تعبینها قال أئمة الحفاظ د ل عن النبى صلی 
الله عليه وسلم لاجل أن يتولى الإنسان بنفسه استخراج هذه الأسماء من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين المجد الحريص على 
تتبع هذه الاسماء من غيره . 

يقول صلى الله عليه وسلم ( من أحصاها دخل الجنة ) هل معنى 
إحصائها أن تكتبها بورقة وتحفظها بقلبك ؟ لا إحصاؤها هو : 

ثانياً : معرفة معناها . 

تالأ : التعبد لله بمقتضاها . وهذه الأخيرة المهمة بالنسبة للسير 
والسلوك إلى الله عز وجل . 

ولهذا قال الله تعالى « اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رهیم »!') اعلموا علماً يتغير به سلوككم ومنهاجكم إلى الله عز وجل . 

لتعبد إلى الله بمقتضاھا إذا علمت أن الله سميع نتجنب كل قول يفضب 
لذ وتفتار كل لت : ذا علمت أن ن لله بصير تتجنب كل قعل 
ہر سمیع بصير » . 

إذا علمت أن الله حكيم فإنك تؤمن بقضاء الله وقدره وتعلم أن ما قدره 
وقضاه فإنه لحكمة وتؤمن كذلك بشرعه فتنقاد له انقياداً تامأ لأنك تعلم أن ما 
قضاه الله عز وجل فهو لحكمة . 

« لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إ ن الله سميع عليم » 

العلیم : 

آولا ما هو العلم : قال العلماء العلم إدراك الثىء على ما هو عليه . 


(۱) سورة المائدة الاية : ۹۸ . 


۲ ۸۱ 


فمن لم يدرك فليس بعالم ومن أدرك الثىء على غير ما هو عليه فليس بعالم 
ويسمى الأول جاهلا جهلا بسیطاً ويسمى الثانى جاهلا جهلا مركباً . 


ومن أدرك الثىء على ما هو عليه فهو عالم 

علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل ثىء بالماضى والحاضر والمستقبل . 
محيط بالماضى فلا ينسى وبالحاضر وبالمستقبل فلا يجهل ولهذا قال موسى 
لما قال له فرعون « فما بال القرون الأولى » قال « علمها عند ربى 
فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »۲۲ لا يضل لا يجهل ولا ینسی ما علمه 
ولا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويكون ولو كان كيف كان يكون علم 
الله محيط بكل شىء جملة وتفصیلا قال الله تعالى : 

« لتعلموا أن الله على كل شی قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علماً »۱ وهذا مجمل . أما التفصيل فاستمع إلى قوله تعالى : 

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا 
يابس إلا فى كتاب مبين » وقال تعالى : « يعلم ما یلچ فى الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وقال تعالى « ولقد 
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه »(*) 

إذن علم الله محيط بكل شىء جملة وتفصیلا فى الحاضر والماضى 
والمستقبل . 

ما الذى يفيده الإيمان بعلم الله من الناحية المسلكية ؟ يفيد أن 
الانسان إذا علم بان الله عالم بكل شىء أوجب له أن یخی الله بقلبه لان القلب 
لا يعلم به أحد إلا الله ولذا لن تضمر فى قلبك شيئاً يغضب الله أبداً لأنك 
مؤمن بان الله عالم مطلع وأنت:تخثى الله كذلك لا تنوى سوءاً بأحد إذا علمت 
بأن الله تعالى يعلم لأنك حتى إن أخفيت نية السوء عمن تريد به السوء فان 
(۱) سورة طه الآية : ۵۱ , 
(۲) سورة طه الآية : ۵۲ * 
)۳( سورة ة الطلاق الآية : 


(4) سورة الأنعام الآية : ۵4 . 
(5) سورة « ق » الاية : ۱۰ . 


YAY 


الله یعلم ذلك وسيحاسبك على هذا فالایمان بالعلم علم اللہ من أسباب صلاح 
الباطن لن العلم يكون حتى فى الخفيات فإذا آمنت بهذه فإنه سوف يصلح 
قلبك وثق أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) ولهذا ينبغى لنا أن نعتنى بصلاح 
القلوب قبل صلاح الجوارح . 

لان القلب هو المدبر للبدن فإذا صلح صلح البدن وإذا فسد فسد البدن 
ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام ( بأنه ما من قلب من قلوب 
بنى آدم الا وهو ہین آصبعین من أصابع الرحمن يصرفه كيف یشاء ) قال 
صلی اللہ عليه وسلم ( اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبی إلی طاعتك ) 
یقول الرسول . فكيف بنا قلوب مائلة ذاهبة هالكة لھا هوى یخالف الشرع 
ومع ذلك فكأن قلوبنا على أصغى ما یکون بل إنك لتعجب أن تری شخصا 
على منکر ظاهر فتقول يا آخ اتق الله فیقول لك التقوی ها هنا » ویشیر إلى 
صدره . والذی قال التقوی هاهنا الرسول عليه الصلاة والسلام . نقول لمثل 
هذا لو اتقی القلب لاتقت الجوارح لن الذی قال التقوی هاهنا قال ( ألا وان 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهی القلب ) . ولهذا ينبغى للانسان ان یکون دائما مع قلبه یغسله وینظفه 
دائما فاخطر ما یکون على الانسان عمل القلب ولهذا احدتکم بحدیث وان كان 
مخیفاً لکن لعل الله أن یجعل فيه خیراً ( كان رجل مع الرسول صلی الله 
عليه وسلم فى غزوة من الغزوات وكان لا يدع للعدو شاذة وفاذة الا قضى 
عليها - شجاع مقدام مؤثر ‏ فقال النبى صلی الله عليه وسلم إن هذا من أهل 
النار عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل 
النار فقال رجل من الصحابة والله لالزمنه . فأصيب هذا الرجل بسهم فجزع 
فأخذ بذباب سيفه ووضعه بين تندأتيه ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من 
ظهره ومات ) إذن خاتمته أن قتل نفسه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
انه من قتل نفسه بثىء فإنه يعذب بها فى نار جهنم خالدا مخلدا . فجاء 
الرجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال أشهد إنك رسول الله قال وبم قال 
إن الرجل الذى قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا . فقال النبى صلى 


YAY 


الله عليه وسلم ( إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس وهو من 
أهل النار ) . ۱ 

هذا یوجب للانسان الخوف والقلق وأن یکون دائما مع قلبه ینظفه 
ویطهره من الشرك من الشك من النفاق من الحقد من العداوة للمسلمین من 
البغضاء وهکذا لن القلب هو الذی عليه المدار . 

یقول صلی الله عليه وسلم ( إن الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة فیما يبدو 
للناس وهو من أهل النار ) لکن كيف یخذل الله هذا الانسان العامل بعمل أهل 
الجنة مع أن الله آکرم الاکرمین فکیف يخذل الله هذا الانسان ؟ الجواب : 
لأن فى قلبه سراً خبيثاً هو الذی آودی به إلى الهلاك فلابد من تطهیر 
القلوب . 

یقول الله عز وجل : 


« لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم * 
يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . 

لما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة خطیباً مصفعاً من خطباء 
النبى صلى الله عليه وسلم هو ثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنه لما 
نزلت هذه الآية وكان خطيبأ يتكلم بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالخطب القوية بقى فى بيته لا يخطب ولا يرقا له دمع يبكى ليلا ونهاراً ففقده 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان من عناية النبى صلى الله عليه وسلم وحسن 
رعايته لأصحابه أنه إذا فقد أحداً سأل عنه وهكذا ينبغى للشيخ المدرس أن 
يتفقد طلابه وللاب أن يتفقد أولاده وأهله كل راع مسئول عن رعيته - فسأل 
عنه قالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية « يأيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » وهو فى بيته يبكى فأرسل إليه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال له ( إنك تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ) 
سبحان الله الخوف صار سبباً للأمن هو خائف من عذاب الله « أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون » فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس 
من هؤلاء وأن عاقبته أن بقتل شهیداً ويدخل الجنة ولهذا نحن نشهد الآن أن 
ثابت بن قيس رضى الله عنه من أهل الجنة لان النبی صلی الله عليه وسلم 


۲۸٤ 


شاهد له وفعلا وقع فان هذا الرجل قتل شهيداً فى وافعة اليمامة وکان له 
قصة غريبة لما قتل مر به رجل من الجیش وکان عليه درع وكأنه أعجبه 
الدر ع فسلبه وأخذ الدرع ثم ذهب به إلى رحله ووضعه تحت بورمة ( وهی 
قدر من خزف ) وفى الليل رأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس راه فى 
المنام فأخبره أنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه تحت بورمة 
وحوله فرس يستن وأوصى بوصية بلغها قائد الجند خالد بن الوليد إلى أبى 
بكر فلما أصبح الرجل ذهب إلى المكان الذى وصفه ثابت بن قيس ووجد 
البورمة ووجد تحتها الدرع ووجد عندها الفرس يستن ثم أخبر القائد ونقل 
الوصية إلى أبى بكر ونفذ وصيته ويقال إنه أول شخص نفذت وصيته بعد 
موته ) لن الوصية لا تنفذ إلا إذا أوصى بها الانسان وهو حى لکن بعد وفاته 
لا تقبل ولهذا نسمع کثیراً عن الأموات يأتون إلى أهليهم ويقولون أنقذونا 
بماء أنقذونا بطعام فيضيق صدر الرائى ويقول لعل هذا الميت يعذب ويحتاج 
إلى طعام وشراب ولكننا نقول لا تكن فى قلق قد يكون هذا من ضرب 
الأمثال من الشیطان لأن الشيطان يستطيع أن يتصور بصورة أى إنسان فى 
المنام إلا ضورة واحدة صورة النبى صلی اللہ عليه وسلم لا يمكن أن يتمثل 
بها الشيطان اما غيره فقد يتمثل الشيطان بصورة ابيك او عمك أو اخيك او 
ابنك ويأتى بالأشياء التى تزعجك لن الشيطان حريص على إزعاج بنى 
ادم . 

أقول إن هذه الآية « يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى » معناها ان لا تجعل صوتك اعلى من صوت الرسول فإذا كان 
الرسول يقول لك بصوت منخفض فاجعل صوتك أخفض منه . 

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » يعنى عند مناداته لا 
تصرخ كما تصرخ لو ناديت زميلك ۰ خاطبه بأدب يليق به صلی اللہ عليه 
وسلم فى سورة النور قال اللہ عز وجل : 

« لا تجعلوا دعام الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا »() 

وأحد معنى الآية مثل شخص من الناس أقول له يا فلان باسمه يا عبد 


(۱) سورة النور الآية : ۳ 


۲۸ ۵ 


الله يا عبد الرحمن يا بكر يا خالد يا على وما آشبه ذلك لکن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا أقول يا محمد بل أقول يا رسول الله يا نبى الله وما أشبه 
ذلك « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » وهذا أحد 
معنی الآية . 

والمعنى الثاني : إذا دعاكم فأجيبوه ولا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضاً 
إذا دعاك صاحبك فأنت بالخيار إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب بل أجب 
كما قال تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم »() 
قال « أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » يعنى نهيناكم عن هذا كراهة 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأنه قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر 
وكم من كلمة واحدة أوقعت صاحبها بالکفر فهو بها فى النار والعياذ باللہ . 

ما يستفاد من هاتين الآيتين : 

قال تعالی : « يأيها الذين آمنوا لا تقد تقدموا بين یدی الله ورسوله > تہ 
أعقبها بقوله « واتقوا الله > لئلا يظن الظان أن النهى هنا للكراهة . 

ثانياً : تحريم البدع فى الدين فإن المبتدع مقدم بين يدى اللہ ورسوله 
فالمبتدع مشرع فى دين الله ماليس منه . 

ثالثاً : إثبات اسمى السميع والعليم لله عز وجل لقوله « إن الله سميع 
عليم » واعلم أن من القواعد المقرره أن اسم الله عز وجل إذا کان متعدیا 
فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة 

. إثباته اسمأ لله‎ )١( 

(۲) إثبات الصفة التى تضمنها هذا الاسم . 

(۳) إثبات المعنى المتعلق بها يعنى الأثر المترتب عليها . 

ما إذا كان الاسم غير متعد بل هو لازم فإنه لا ب يتم الإيمان به إلا بإثباته 
اسماً لله وإثبات المعنى الذى دل عليه لأنه ليس له معنى يتعلق به خارج عن 


(۱) سورة الأنفال الآية : ٤‏ 


۳۸۹ 


ذات الله مثاله ( الحی ) 

فلایتم الإيمان به إلا باثباته اسمأ لله واتبات المعنی الذی دل عليه وهو 
الحياة  .‏ . 
رابع : تحريم رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال تعالى : « لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى » وفيها التحذير 
من هذا غاية التحذير وان الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . لقوله « أن تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون » . 

خامساً : تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التى قد تخفى وقد 
تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر لقوله : « أن تحبط أعمالكم وانتم 
لاتشعرون » والعمل لا يحبط إلا بالكفر لقول الله تعالى : « ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة : 7١1‏ ) . 


عل علا علا HK‏ 


TAY 


من سورة (ق ) 


تلك السورة العظيمة التی كان النبی صلی اللہ عليه وسلم یجمع بینها 
وبين سورة ( اقتربت ) فى المجامع الکبار ۰ فکان النبى صلی الله عليه وسلم 
يقرأ هاتين السورتین فى صلاة العیدین لما یتضمناه من المواعظ العظيمة 
التى تلين لها القلوب القاسية » فى هذه السورة العظيمة أقسم الله عز وجل 
بالقران العظیم بصفته القران المجید » والمجد هو العظمة والعزة والرفعة ء 
وهذا القران یعلو ولا يعلى » ومن تمسك به فانه یعلو ولا یعلی › > ثم تحدث 
الله عز وجل عن أولئك المكذبين الذين أنكروا البعث : « بل عجبوا أنْ 
جَاءَهُم مثفر منهم فقال الکافرون هَذَا شىء عجیب * أإذَا مثا وکا 
ثْرَابًا- د يعنى أن نریم ونحيا بعد أن متنا وکنا تراباً - ذلك رجع بعيد :۰۱ 
ولكن الله عز وجل استدل على إنسان ذلك الرجع بأمور حسية معقولة ء 
وأدلة برهانية معلومة . 

استدل الله تعالى على إنسان ذلك بأنه ينزل من السماء ماء مبارکا فينبت 
به جنات وحب الحصید ‏ ينزل على الأرض الهامدة التى ليس فيها شجر 
حى » ولكن الله تعالى يجعل من هذا الماء » يجعل منه » ذلك الحجب الحصيد 
الذى يبلغ منتهاه إلى الحصاد ۰ والنخل باسقات ترتفع فى أجواء السماء لها 
طلع نضيد رزقا للعباد فيحيى به الارض بعد موتها . 

يقول الله عز وجل : ١‏ كَذَلِكَ' الخرُوج ۷ فان القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها قادر على أن يحيى الموتى بعد موت . 

واستمع إلى تفصيل ذلك فى قوله تعالی ومن آیاته : أنك « ثرى الْأرضَ 
هَامِدَةٌ فاذا آلزلنا عَلَيْهَا الماء اهئرث وَرَبِثْ » إن الذى أحياها ١‏ یخیی 
المؤتى وأنه على کل شىء قدیز ۰۲۳۰ ثم بين الله عز وجل أن تكذيب 


(۱) سورة ق : الاية ۲ ۳ . 
(۲) سورة ق : الایة ۱۱ . 
(؟) سورة الحج : الآية 5.8 . 


YAR 


هوّلاء لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم ليس بغریب ولا ببدع على بنی آدم » 
فإنه قد کذب قبلهم قوم نوج وکذلك غیرهم من أتباع الرسل » » ثم تحدث الله 
عز وجل عن برهان آخر ألا وهو خلق الإنسان ول مرة فاذا كان الله تعالی 
لم یی بخلقه أول مرة فهو قادر على أن يخلقه مرة أخرى : « آفعیینا 
بألخلق الأول بل هُمْ فى لس مُن خلق جديذ ,۲ ' ء ثم يبين اللہ عز وجل 
أنه خلق الإنسان وأنه جل وعلا ( يعلم ما توسوس به نفسه ) ۰ فما تحدثك 
به نفسك قبل أن ينطق به لسانك فان الله تعالی يعلمه . ۱ 

فاحذر یا أخى احذر أن تخفى فى نفسك مالا يرضاه الله عز وجل فان 
هذا الذی تخفيه فی نفسك فيكون الحساب عليه يوم القيامة : « يوم تبلى 
السرائر ,| ٠ ٠‏ أفلا يلم إذا بغثر ما فی القبور * وَحُصّل مَا فی 
الصدور ۰" " » إن الحساب فى الآخرة على ما فى القلوب ٠‏ أما فی الدنيا 
فان الأحكام على ما فى الظاهر ‏ لأنه ما یعلم ما فى القلوب إلا الله عز 
وجل » ولکن فى یوم القيامة تختبر السراثر ویحصل ما فى الصدور » ثم 
قال الله عز وجل : « تخنُ أقرْبُ إليه من حَبلٍ انزرید * إذ یی المثتقيان 
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشمال قعید ,')., أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد » 
وحبل الوريد هو ذلك العرق الغليظ الذى يخرج من القلب ويرجع إليه » فاللہ 
عز وجل بملائكته أقرب إلى الإنسان من هذا الحبل ؛ لأنه قال : « أقرب 
إليه من حبل الوريد إذا يتلقى المتلقيان » . فجعل هذا القرب جعله معلقاً 
مقيدًا فی هذا الحال : ١‏ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد » . 

وهذا دلیل على أن هذا القرب قرب الملائكة الذين یتلقون ما یعمله بنو 
آدم » ویدل على هذا أن قرب الله عز وجل بنفسه لا يكون إلا لمن دعاه 
أو عبده فقط فلا يكون لكل إنسان « وَإِذَا سالك عبادی عَثى فائی قَرِيبٌ 
أجيبٌ دَعْوَةَ الدَاعِى إذا دَعَانِ ٠)‏ ۰ وقال النبى صلی اللہ عليه وسلم حين 
)۱ 


( 
(۲) سورة الطارق : الایة ٩‏ . 
(۳) سورة العادیات : الآية ۹ء ۱۰ 





سورة ق : الاية 6 . 


(*) سورة ق : الأية ۰۱5 ۱۷. 
() سورة البقرة : الآية 145 . 


۲۹ 


رفع الصحابة أصواتهم بالذکر  :‏ آربعوا على آنفسکم ‏ فانکم لا تدعون 
أصم ولا غائبا - إنما تدعون سميعًا قريبًا - ان الذی تدعونه أقرب إلى 
آحدکم من عنق راحلته ٠‏ . 

وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( آقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد )"ا 

ولم يرد القرب » والقرب أى قرب الله عز وجل لعبده الا فى حال 
الدعاء » وحال العبادة أما القرب العام فان قربه بملائکته كما قال الله تعالی : 
« وتدنُ أفْرَبُ إليه مَنْ حبل الْوَرِيْد * إِذْ يَتلقّى الْمتلْقیّان عن الْيّمين وَعَنِ 
الشمال قعید » » وقال الله عز وجل : ١‏ فلولا إِذَا بلغت الْحُلْقُوم * وأنثم 
حینند تنظرٌون * وَتحْن فرب إِليْه منکم ولکن لا ثبصرون ۲۰ وهذا 
قربه تعالى بملائكته الذين ينزلون لقبض روح الإنسان » ثم قال الله عز 
وجل : ٠‏ لد يتلقى الْمُتلقيّانِ عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشمال قعید » ملكان يكتبان 
على الإنسان كل ما قال وكل ما فعل من خير أو من شر . 

أخى االمسلم تأمل لو كان لديك جهاز مسجل مصور يسجل ما تقول 
ويصور ما تفعل ثم يُبعث به إلى الأمير أو السلطان ليحاسبك على ما رأى 
وعلى ما سمع من هذا الجهاز » هل يمكن أن تقول قولا يغضب الأمير أو 
السلطان ؟ إذن فكل ما يفعله وكل ما تفعله فإنه مسجل عليك وسوف ينشر 
لك يوم القيامة كما قال الله عز وجل : « ونخرج لَه یوم القيامة كتابًا يَلْقَاهُ 
مَنشورًا * افْرَا كتابك کفی بنفسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ') « إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » ۰ فمعنى ( ما يلفظ من قول ) تدل على العموم الأكبر الذى لا يمكن 
أن يخفف شیء من أفراده ذلك ؛ لأنه جاء فى سياق النفى وأخفض ( بمن ) 


التى هی زائدة إعرابًا وليست زائدة المعنى « مَا یلفظ من قول الا َيِه رَقِيبٌ 


(۱) رواه البخارى فى كتاب التوحيد - باب )٩(‏ . 

(۲) رواه مسلم فى کتاب الصلاة . شرح النووی ۲۰۰/4 
(۴) سورة الواقعة : الایلت ۸۳ ۸۶ 86 ۔ 

(۶) سورة الاسراء : الایتان ۱۳ء ٠١‏ . 


۳۹۰ 


عتيد » ء فإذا تکلمت بأی كلمة وبأی قول فلديك رقیب حاضر یکتب كل 
ما تقول من خير أو من شر . 

ولما مرض الامام أحمد رحمه الله : ( مرض مرضا شديدًا جعل ین 

من المرض دخل عليه بعض أصحابه فقال له يا أبا عبد الله إن طاوسًا وهو 
أحد التابعين يقول : إن المريض إذا أنْ فإنه يكتب أنينه فى مرضه ؛ لان 
الله يقول : « ما يَلْفِظٌ من قول الا لَدَيْهِ رقيبٌ عَتِيد » . فحتى أنين المريض 
يُكتب » فأمسك أبو عبد الله الإمام أحمد عن الأنين وصار لا یئن فى مرضه . 

هكذا أئمتنا یعظمون الله عز وجل ء ويعظمون كل ما قررہ الله عز وجل 
فى كتابه وبينه لعباده . 
۱ فلو أننا نظرنا إلى ما نقوله فى أيامنا فى صلواتنا ومع أصحابنا ومع 
أقوامنا » لو نظرنا إلى هذه الأقوال الكثيرة التی هی غير محتاط لنا لوجدنا 
نا نفرط فى أقوال عظيمة تذهب سدی لا ننتفع منها بل ریما نتضرر بها ء 
ولقد قال نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من 
كان یمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ليصمت )1 فإما أن يقول خيرًا 
تنتفع به عند الله عز: وجل » وإما أن تصمت حتى يتم بذلك إيمانك ؛ لأنك 
إذا تکلمت وأطلقت لسانك فما أكثر خطأك وما أعظم زلتك : دمَا پلفظ من 
قَوْلٍ الا لذیه رَقِيبٌ عتید » . 

وبعد خلق الانسان وبعد عمله وبعد کسبه فى هذه الدنیا فما هی النهاية . 
استمع | إلى قوله تعالى : « وَجَاءث سَكرَة اوت بالحَق » نها سكرة ليست 
سكرة شراب ولا سكرة هوى ولا سكرة عشق ولا سكرة مال ولا سكرة 
رئاسة ولكنها سكرة الفراق » سكرة فراق الدنيا » التى يشعر الإنسان بها أنه 
فارق الدنيا » فارق دار العمل فى هذه الحال . 

یسکره ؛ لأنه فارق أمه وأباه أو زوجته وأولاده » لكنه یسکره ؛ لأنه 
فارق دار العمل : « حثی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قال زب ازجغون * لَعَلَى 
اعمل صَالِحًا فِيمَا ثرکث ۲ فلا يقول ارجعون لعلى أرجع إلى زوجتى › 


(۱) رواه البخارى فى کتاب الأدب - باب (۳۱) - حديث ( ۱۰۱۸ ) . 
(۲) سورة المومنون : الایتان ۰۹٩‏ ۱۰۰ 


۲۹۱ 


أو إلى أمى ۰ أو إلى أبئ » أو إلى والدی » أو إلى صدیقی ٠‏ ولکن یقول : 
« ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت ؛ . 
يقول الله عز وجل : « کلا إنها کلمة هو قَائِلُها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بر 
إلى یوم يُبْعَثُون فاذا تفخ فِى الصور فلا آنسَاب بَيْتَهُمْ يَوْمَئَذْ ولا 
يتساءلون ؛ . 
أقول تذكر وأقولها لنفسى أسأل الله تعالى أن يلين قلبى وقلوبكم . فهذه 
الاية : « وجاءث سَكْرَةٌ الموت بِالحَقّ » هذه السكرة التى لا تدرى متى 
تنزل بك » فلا تدرى أتنزل بك صباحًا أم مساء » لا تدرى أتنزل بك عن 
قريب ام عن بعيد ء لا تدرى آتنزل بك وانت على فراشك › لا تدری بك 
وأنت على كرسى مكتبك » لا تدرى أتنزل بك وأنت على سيارتك تقصد 
عملك ولكن يحال بينك وبينها . 
أيها المومن أيها الموقن إنه لا يمكنك أن تنكر الموت ؛ لأن الموت 
مشاهد محسوس ۰ ولكن يأخذك التسويف والتفريط والإهمال » حتى تستبعد 
وقوع الموت وما هو ببعيد . 
فإنى أدعو نفسى وإياكم أن نتذكر دائما هذه السكرة ؛ وجَاءَث سکره 
الفوت بالحق ذَلِكَ مَا كنت منة تجید » .و ( ما ) إما أن تكون موصولا 
أى ذلك الذى كنت تحيد منه وتفر عنه ولكن « قل إن الموت الذى تفرون 
منه فإنه ملاقيكم ,(۲ . 
أو تكون ( ما ) النافية أى ذلك الذى لا محيد لك عنه ؛ وكلنا يعلم أن 
هذا هو غاية كل إنسان ثم ذكر اللہ عز وجل الغاية العامة فقال : « وَنُفِحْ 
فی الصور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ؛ والذى ينفخ فى الصور هو إسرافيل أحد 
الملائكة الذين يحملون العرش ۰ فإذا أمره الله عز وجل أن ينفخ فى هذا 
الصور سمع الناس صونًا عظيما یفز عون منه ثم یصعقون ویموتون ١‏ ولفخ 
فى الصور فصعق مَن فى السْموات وَمَن فی الأزض الا من شاء اللّهُ نم 
نفخ فيه آخزی فَإِذَا هُم قِيام یَنظزون ۰ قیام من قبورهم ینظرون ماذا 
حدث . 
(۱) سورة الجمعة : الاية ۸ . 
(۷) سورة الزمر : الاية 1۸ . 


۲۹ 


) فإذا نفخ فى الصور » فانهم بحشرون إلى الله عز وجل لیقضی بینهم 
بحكمه قال الله عز وجل : « ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد ؛ هذا اليوم ليس وعيد فقط 
بل هو يوم وعد ووعيد » يوم وعد للمتقين » ووعيد للكافرين » ولكنه عز 
وجل قال : « ذلك يوم الوعيد » ؛ لان هذه السورة افتتحت بشان من ينكر 
البعث ويكذب الرسل » وكان المقام البلاغى يقتضى ان يذكر ذلك الجانب 
أعنى جانب الوعید قال: «ذلك يوم الوعيد* وجاعث کل نفس مَعَها سَانق 
وشهید * لذ كنت فى عَفْلَةِ مُنْ هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرّك الْيَومَ 
حدید » . 

والله إننا فى غفلة من هذا » إننا غافلون فى دنیانا لاهون عن اخرتنا ء 
وسوف نرى ببصر قوى حديد ما يكون يوم القيامة إذا جاء ذلك اليوم : « ذلك 
يوم الوعيد * وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد * لقد كنت فى غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ثم ذكر الله تعالى باخر هذه 
السورة مآل كل إنسان وذكر أن الناس ینقسمون إلى قسمين : 

قسم يكون من أهل النار - نعوذ بالله منها » وقسم يكون من أهل الجنة » 
فأما أهل النار فان الله تحدث عن دارهم قال : « يَوْمَ تقول لَجَهَنم هل امُكلأت 
وتفول هل من مزيد » فلا تزال يُلقى فيها وهی تقول : « هل من مزید » 
وهذا الاستفهام للطلب وليس للنفى كما زعم بعض المفسرين ولكنه للطلب » 
تطلب الزيادة » ولكن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه فیضع عليها جل 
وعلا رجله حتى ينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط٠‏ . أى حسبى 

حسبى ء كفاية كفاية » أما الجنة وأسأل الله تعالى أن يجعلنى وإياكم من أهلها 
تقرب للمتقين غير بعيد : ٠‏ وأزلقت الجِنْهُ للمثقین غَيْرَ بيد * هذا ما 
وعدوّن گل اواب حَفِيظٍ * من خشی الرّحْمَنَ بالغيب وجاء بقلب منیب › 
فهذه اربعة أوصاف ١‏ لكل اواپ حفيظ , «من خشی الرحمن 
بالغیب » « وجاء بقلب منیب ؛ ء آما ( الاواب ) فهو الرجاع إلى الله عز 
وجل من ننوبه إلى طاعة مولاه » ( حفیظ ) أى حافظ لأوامر الله لا يخل 
بها ولا یتجاوزها وهو جامع بين الرجوع من المعصية وکل بنی ادم خطاء 
« وخير الخطانین التوابون » - وبين حفظ حدود الله عز وجل لا يتجاوز 
(۱) رواه البخاری فی کتاب التوحيد - باب (۷) - حدیث ( ۷۳۸۶) . 


ما آمره الله به بل یأتی به كاملا بحسب استطاعته « من خشی الرحمن 
بالغیب وجاء بقلب منیب » أى خاف اللہ تعالی بالغیب » والخشية أخص 
من العلم » فكل خشية علم ولیس کل خوف خشية . إذ إن الخشية لا تکون 
إلا مع العلم كما قال الله تعالی : « إِلَعا يَحْشَى الله من عباده الغلماع 2( 
أى العالمون بالله عز وجل ء ولیس العالمون بالطبيعة فإن من العالمین 
بالطبيعة من هو آکفر خلق الله باش » ولکن المراد العالمون با سبحانه 
وتعالی لما له من الأسماء والصفات والأحكام الكونية والشرعية 
المتضمنة للحکمة البالغة : « من خشی الرحمن بالغیب » هل المراد 
أنه یخشی الله (ذا كان منفرداً فى سوقه أو بيته أو بره أو بحره » أو المراد 
ما هو أعم من ذلك ؟ بل المراد ما هو أعم من ذلك ء يخشى الله فى الوحدة ء 
ويخشى الله بالغيب أى بما غاب عن الناس مما يكنه فى صدره فهو خاش 
لله عز وجل ظاهرًا وباطتًا » وكثير من الناس نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من 
أحوالهم يخشون الله عز وجل ظاهرًا . 

فتجده أمامك يقوم مقام الخاشع العابد الذليل » ولكن قلبه متكبر جبار 
والعياذ بالله . 

أما من خشى الله بالغيب وكان قلبه كظاهره يخشى الله ظاهرًا وباطنًا 
وجاء بقلب منیب ولم يقل وكان ذا قلب منيب وإنما قال : « وجاء بقلب 
منيب» إشارة إلى أن تلك الإنابة امتدت به حتى الموت حتى لقى الله عز وجل. 

فهذه الأربعة الأوصاف هى أوصاف أهل الجنة الذين يقال لهم : 
« اذخلوها بسّلام ذلك يَوْمُ الخلودٍ* لَهُم ما يَشَاءُونَ فیها وَلذیٹا مزید ؛ 
ومن المزيد الذى نادى ربنا عز وجل النظر إلى وجهه الكريم . 

اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم » والشوق إلى لقائك فى غير 
ضراء مضرة ء ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا ممن وفق ليلة القدر » واستكمل 
فيها عظيم الثواب والأجر » ونسألك اللهم أن تعيد علينا شهرنا ونحن فی 
أعز ما يكون » وفى امن ما يكون » وفى أقوى إيمان ما يكون » وفى أحسن 
عمل صالح ما يكون يارب العالمين . 


(۱) سورة فاطر : الآية ۲۸ . 


۳۹ 


ثم قال الله تبارك وتعالی : « وَلْقَدْ خلقنا السْموات والارّض وما بَيْنَهُمَا 
فى سثّة ایام وَمَا مُسْنا من لُعُوب » وهذا من الادلة على إمكان البعث الذی 
أنكره أولئك المکذبون ؛ لان من خلق هذه السموات العظيمة والارض وما 
بینهما فى هذه السموات العظيمة والارض وما بینهما فى هذه المدة الوجيزة 
بدون أن یلحقه جل وعلا لغوب وتعب ؛ لأنه کامل القوة وخلقها الله جل و علا 
فى ستة أيام مع أنه قادر على أن یخلقها فی لحظة واحدة : ٠‏ إِنَما أمُره إذا 
آزاد میا أن یقول له کُنْ فیگون )7 ؛ لان حكمة الله عز وجل تقتضى 
أن تناط الأمور بأسبابها » وهذا التکوین العظیم بهذه المخلوقات العظيمة لابد 
لها من أسباب یترتب بعضها على بعض حتی تصل إلى درجة الکمال وفی 
قول الله تعالی : « وما بینهما » دلیل على أن ما بين السموات والأرض 
مر عظیم کبیر ؛ لأنه ذکر معادلا لخلق السموات والارض ‏ بینما نحن نظن 
أنه لیس بینهما إلا ذلك الهواء وتلك النجوم ء ولكن بینهما أمورًا عظيمة بين 
السموات والأرض استحقت أن تكون عظيمة عديلة لخلق السموات 
والارض : « فاصبز على ما يَفُولُونَ » والخطاب للرسول صلی الله عليه 
وسلم اصبر على ما یقولون من إنكار البعث وغيره من تكذيبك لا تتضجر 
فإنك على ذلك والعاقبة لك . 

وهكذا نقول لكل من دعا إلى الله عز وجل اصبر على ما يقال لك 
وتحمل فان العاقية للمتقين  :‏ ألم * آخسب النّاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا 
اما وَهُمْ لا یفتلون * ولقد تا الَذِينَ من قَبْيِھم فَلَيَعلَمَنَ اللّهُ الَذِينَ 
صذقوا ولیغلمنٌ ی الكاذبينَ . 

إنك سوف تلاقی من يرد دعوتك » ومن يسخر بك » ومن یستھزی » 
ولكن هذا كله يذهب جفاء إذا قابلته بالصبر والاحتساب . 

وأنت إذا قوتلت أو إذا آوذیت فى ذلك فإنما هو فى سبیل الله عز وجل » 
ما أدميت أصبع النبى صلى اللہ عليه وسلم فى غزوة أحد قال النبى 
صلی الله عليه وسلم: هل آنت إلا أصبع دُميتى وفى سبيل الله ما لقیتی(" . 
(۱) سورة یس : الآية ۸۲ . 


(۲) سورة العنکبوت : الایات ۶ ۳۰ 
(۳) رواه البخاری فى کتاب الأدب - باب (۹۰) - حدیث ( ۲۱4۳ ) . 


فكل ما یلقاه الانسان فى الدعوة إلى الله عز وجل والعمل الصالح من 
الأذى النفسی أو الجسمی أو المالی أو الأهلى فانما ذلك فى سبیل الله ء 
فليصبر وليحتسب ولينتظر الفرج من الله عز وجل فإن النصر مع الصبر 
« إن مع الْعُسْرٍ يُسْرَا !۲ وان الفرج مع الصبر « فاصیرٌ على ما 
يقولون ؛ ولو أننا رجعنا إلى سورة المطففين لوجدنا لمن تكون العاقبة ء 
يقول الله عز وجل : ہ إِنٌ الّذِينَ أُجْرَمُوا کاٹوا من الذين آمَنُوا يَضْحَكُون * 
- أى فی الدنيا - ولذا مَرُوا بهم يتغامَون * - أى استهزاء وسخرية - 
وَإِذَا رأوهم قالوا ان هوّلاء لضالون » ونحن فى عصرنا هذا لا يقال للدعاة 
إنكم ضالون ولكن يقال نکم رجعيون كل من تمسك فإنه يقال له عند هوّلاء 
رجعى » والكلمة وان اختلفت فى اللفظ فالمعنى واحد . 

« وَإِذَا انقلَبُوا إلى آهلهم القلبوا فکهین * وَإِذَا رأوهم قالوا أن 
هَؤُلاء لضالون ۱۲۰ فما هی العاقبة ؟ 

استمع إليها « فلوم الَّذِين امئوا -والیوم یعنی يوم القيامة - من 
الکفار يَضْحَكُون * على الأرَاِكَ يَنَظُرُونَ » وهذا هو الضحك الذی لا بکاء 
بعده . 

آما ضحك أولتك المجرمین فان بعده البکاء الذی لا یبطل دمعه . نسأل 
الله العفو والسلامة . 


قال الله لنبية ٠:‏ انز على ا ولون وخ بخند ربك قبل طلوع. 
الشمس وَقَبْلَ الغروب * وَمِنَ الیل فَسَبّْحْة وأذبار السجود * واستمع 
مناد الغناه من مُكانٍ قريب * یوم يَسْمَعُونَ الصَيْحَةٌ بالحق ذلك وم 
الخروج * انا نخنُ جیی وثمیث والینا الْمَصِيرٌ * یوم تشفق الأرْضُ 
عَلهُمْ سِرَاعا ذَلِكَ خشر علینا يَسِيرٌ * تحن اَعَلَمْ بما يَقُولُونَ ,(۲ . 

وهذه الجملة لا یمتری عاقل فى آنها تهديد لهوّلاء المکذبین » فالله أعلم 
بما يقولون » وسوف یحاسبهم عليه « وَمَا أت علیهم بچپار ؛ أى بحفیظ 


)0 سورة الانشراح : الایة ٦ے‏ 
(۲) سورة المطففين : الآيات ۰۲٩‏ ۳۷ . 
(۳) سور ق : الايات ٤٥۳۹‏ . 


۲ 


ووكيل « فَذَكْرْ بالفران من یخاف وعید » فالقرآن نما یتذکر به من يخاف 
وعيد الله أما من كان مكذبًا معرضا مستکبرّا فإنه « إِذَا ثثلی عليه اياثنا 
- ایات الله - قال اساطیز الاوّلین 2٠‏ ولم ينتفع بها » وهذا بخلاف 
المؤمن فإنه يرى أن هذا الكلام أعظم الكلام وأنفعه للقلب والفرد والمجتمع . 

أسأل الله تعالى أن یجعلنی وإياكم ممن يتذكر بالقرآن وينتفع به ويتلوه 
حق تلكوت نا سمیع ريد . والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على 

وبعد هذا الكلام الموجز على هذه الصورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعله فاتحة خير لنا ولكم . 


من سورة الطور 


قال الله عالی : « فذّكرْ فما آئت بنغمة رَبْكَ بکاهن ولا مَجْلُون * أمْ 
يَقُولُونَ شاعرٌ نتربّص به رِيْبَ الملون * قل تربّصُوا فالی مَعَكُمْ من 
الْمُتريّصين * امْ تامرهم أخلامُهُم بهذا اَم هم قَوْمْ طاغون * - إلى آخر 
قوله - وَإِنْ يَرَوْا کسفا من السَّماء ساقطا يَقُولُوا سَحَاب مُرکوم » إلى اخر 
السور :() ۱ 

فإن فى هذه الاية العظيمة آمر الله نبیه محمدأ صلی الله عليه وسلم أن 
يذكر الناس » وبماذا يذكرهم ؟ بالذكر ؛ ألا وهو كتاب الله عز وجل ء وما 
جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبين أنه بنعمة الله عز وجل 
عليه بهذا الوحى العظيم لم يكن من الكهنة » ولا من ذى الجنون وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يسميه أهل مكة الآمين ویأتمنونه 
أعظم ائتمان » ولّما منّ الله عليه بالوحی صاروا والعیاذ بال أعداءً له 
يرمونه بکل لقب عيب ء فقالوا إنه شاعر وكاهن ومجنون وساحر وكذاب 
وغير كذاب وغير ذلك » مما ألحقوا به النبى صلی الله عليه وسلم من الألقاب 
السيئة تنفيرًا للناس عن دعوته وتهجينا له لکن الله عز وجل يقول له ذكر : 
.ما أنت بنعمة بربك بكاهن ولا مجنون » والكاهن هو الذى يخبر عن 
الغيب ؛ يخبر عما يكون فى المستقبل » وكان الكهنة فى الجاهلية قومًا 
يتصلون بالشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فيأتى الشيطان إلى 
صاحبه ويخبره بما سمع من السماء ثم يضيف هذا الكاهن إلى ما أخبر به 


(۱) سورة الطور : الایات من ۳۰ - ٦۹‏ . 


۲۹۸ 


من السمع » یضیف إليه كذبات كثيرة ویحدث الناس بذلك ء فإذا وقع الأمر 
كما سمع رأيه من الشیاطین قال التاس أن هؤلاء یعلمون الغیب فحذروهم 
وعظموهم وأفاضوا علیهم الأموال والهبات وغير ذلك » والنبی صلی الله 
عليه وسلم لیس بکاهن بل يأتيه الوحی من الله عز وجل عن طریق جیریل 
الأمين ولیس بمجنون بل هو أعقل الناس صلی اللہ عليه وسلم : « أم یقولون 
شاعر نتربص به ریب المنون » يقول هوّلاء المکنبون للرسول صلی الله 

عليه وسلم إنه شاعر وکنبوا فیما قالوا » فإن الله عز وجل يقول : « ومَا 
علننا الشغر وَمَا ینبغی له ان هو الا ذکز وفران مبين ۲۲ قال الله عز 

: قل تربصوا I E‏ الأمر للتهديد 

5 الله عز وجل ٠‏ فيقول انتظروا إنى معكم من المنتظرين وسوف 
تعلمون لمن تكون العاقبة فصارت العاقبة للنبى صلى الله عليه وسلم والحمد 
لله رب العالمين . 

وأن النبى صلى الله عليه وسلم ليس على الوصف الذى وصفوه به 
والواقع أن الأمر هو الثانى » فإنهم طغاة يعلمون أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم ليس بكاهن وليس بمجنون وليس بساحر وليس بكذاب وليس بشاعر › 
ولكن الطغيان والعدوان هو الذى حملهم على تلقيبه بهذه الألقاب السيئة . 

ثم قال عز وجل: ١‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون * أم 

یقولون تقوله .ی قل على ان : قل هم رل .بل لا يُؤْمِنُونَ * 
فليا وا بحدیث مَئْله إن کائوا صادقین "ا إن كانوا صادقين فى قولهم : 
إنك متقوله إنه قولك فإنك بشر » وإذا كنت بشرا وكان هذا من قولك الذى 

تقولته على الله : « فليأتوا بحديث مثله » واللام هنا للامر الذی يراد به 
التعجیز » ولكنهم عجزوا ولم يأتوا بحديث مثله » فدل ذلك على أن هذا 
القران كلام الله وليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى : « أمْ خْلِقُوا من غَيْر شىء ام هم الخالفون » يعنى هل 
هؤلاء خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم » وهذا الدليل العقلی 
)١(‏ سورة يس : الآية ٦۹‏ . 
(۲) سورة الطور : الایات ۳۲ ۰ ۳۶ . 


۲۹۹ 


البرهانى على أن لهم خالقًا وهو الله عز وجل یسمی بدلیل ( السیر 
والتقسیم ) » وذلك لاننا نقول إن هؤلاء الذين يخاطبون النبی صلی اللہ عليه 
وسلم هل هم الذين خلقوا أنفسهم آم خُلقوا من غير خالق ؟لا هذا ولا هذا ؛ لأنهم 
لیسوا هم الذين خلقوا أنفسهم » إذ إنهم كانوا عدماً قبل أن یوجدوا ء والعدم 
غير موجود فكيف یوجد غيره » هل خلقوا من غير خالق بأن جاءوا صدفة 
بدا لا يمكن ؛ لأن هذا الخلق لابد له من خالق ء والقاعدة العقلية النظرية 
أن كل حادث لابد له من محدث . 

وأعتقد لو أن شخصا حدثك بأن هناك قصرًا مشيدًا تضطرب فيه الأنهار 
وتهتز فيه أغصان الأشجار وفيه من كل ما يكمله من فروش وأوانى 
وغيرها ء فلو قال لك قائل إن هذا القصر خلق نفسه وأوجد نفسه لقلت إن 
هذا نوع من الجنون ۰ ولو قلت إن هذا القصر جاء صدفة من + غير أن يبنيه 
بان ء لقيل أيضا إنك رجل مجنون » فكيف يكون هذا القصر من هذا النوع 
أو بهذا الوصف ويكون بنى من غير بان هذا لا يمكن بدا . 


ولما جاء قوم من أهل الالحاد یحاجون أبا حنيفة رحمه الله فى وجود 
الله عز وجل ويقولون إن الله تعالى ليس بموجود فهل لك من دليل تقنعنا 
به فقال دعونى أفكر » فتركوه يفكر ثم قال بعد ذلك ؛ إن هناك سفينة جاءت 
إلى نهر دجلة محملة بالأرزاق : فأرست فى الميناء ثم أنزلت هذه الارزاق 
على الساحل بدون أن يكون لها ملاح وبدون أن يكون هناك حمالون ينزلون 
هذه الأرزاق فقال هؤلاء القوم لأبى حنيفة هذا لا يمكن هذا ليس بعقل » فقال 
لهم إذا كانت هذه السفينة وهى ليست بشىء بالنسبة إلى الشمس والقمر 
والنجوم والسماء والأرض لا يمكن أن تأتى بنفسها أو تحمل المتاع بنفسها 
أو تنزله بنفسها فكيف يمكن أن هذه المخلوقات العظيمة خلقت بدون خالق » 
ولهذا قيل لأعرابى بما عرفت ربك ؟ فقال الأثر يدل على المسير » والبعرة 
تدل على السميع البصير ؛ فالأثر يدل على المسیر ء فلو وجدت أثر أقدام 
على أرض رملية هل يمكن أن تكون هذه الأقدام من غير سائر عليها ؟ لا 
يمكن . 

ولو وجدت بعرة هل يمكن أن تكون هذه البعرة من غير بعير؟ لا يمكن . 


Po 


إذن السماء العظيمة ذات الأبراج العظيمة وهی النجوم العالية الأرض 
ذات الفجاج الواسعة لما فیها من الجبال والأودية وغير ذلك » والبحار 
العظيمة ذات الأمواج › فالله عز وجل هو الذی خلقها ء فهی تدل على ' 
السميع البصیر ء یقول الله عز وجل : ١‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون » لا هذا ولا هذا . 

إذن الذی خلقهم هو الله عز وجل فهل خلقهم رؤساؤهم ؟ هل خلق 
الانسان آمه وأباه ؟ أبدَا . 

إذن لابد أن يكون خالق وراء هذا الخلق ألا وهو الله عز وجل . 

( كان جبير بن مطعم رضى الله عنه أحد الأسراء فى بدر فسمع النبى 
صلی الله عليه وسلم يقرأ هذه الاية : دام خلقوا من غير شی۶ ام هم 
الخالقون » قال رضى الله عنه فكاد قلبى يضيىء من شدة ما رأى من الإقناع 
والحجة البينة ) » ودخل الإيمان فی قلبه من ذلك الوقت حتى أسلم فى النهاية 
رضى الله تعالى عنه . 

إذن نستدل بهذه الاية الكريمة بدليل عقلى على أن هذا الكون له خالق 
وهو الله عز وجل أم السَّمَوَاتِ وَالأزض الجواب لا ۰ فمن الذى خلق 
السموات والأرض ؟ هو الله » حتى هم : « وَلَيْنْ سَألَتهُم مَن خلق السّمَوات 
والأزض ليُقُونْنَ الله ۱۲ . 

ومع ذلك ینکرون شرعه ویکذبون رسوله: اَم خلفوا السْموات والازض 
بل لا يُوقِنُون ام عندهم خَرَائِنُ رَبك » الجواب لا ۰ خزائن الله هل هی 

د آم لَهُمْ سم يَسْتمکُون فيه » یصعدون فيه إلى السماء ویستمعون ما 
يحدث فى السماء ؟ الجواب لا ء إن كان لهم سلم . 

« فَلِيَأت مُسْتمِعْهُم بسلطان مبین » وهل أتى ؟ أبدًا . 

« أمْ لَه البّثاث ولکم البلون » وهذا الاستفهام إنكار ؛ لن هوّلاء والعياذ 
بالله یقولون : إن الملائكة بنات الله » فینسبون الملائكة إلى الله عز وجل 
بوصفهم بنات لهم مع آنهم هم لا يرضون أن تنسب البنات لهم : « وإِذَا بُْشْرَ 


(۱) سورة لقمان : الاية ۲۵ . 


آحدهم بالأنثى ظل وَجْهَهُ مُسوذا وَهُو نظیم * يتوَارَى من القوم من سوم 
ما بُشرَ به » ثم يتردد « أيمسبكة عَلَى هون ام يَدسَّهُ فی الاب / ' ولماذا 
يمسكه على هون ؟ أى يبقى هذه البنت على ذل وهوان أو يدسها فى التراب 
فيدفنها وهى حية . 

فهم لا يرضون البنات لأنفسهم ويرضون البنات لله عز وجل » فأنكر 
الله عليهم ذلك : ٠‏ أمْ ل4 البناث وَلَكُمُ البلون * أنْ تسَالهُمْ أخِرًا فَهُمْ من 
مغْرِم مُتْقلُون » الجواب « فل‌ما اسألکم عليه من أجْر وَمَا أنا من 
المتکّفین ^ والرسول صلى اللہ عليه وسلم لا يطلب أجرًا على ما بلغه 

من الرسالة وإنما يدعو الناس لمصلحتهم : «ام عنذهم الغیب فهم 
یکثبون » ؟ والجواب لا لیس عندهم علم الغیب ولیسوا قد کتبوا مقادیر 
الخلائق ٠‏ وإنما الذی عنده علم الغیب وکتب مقادیر الخلائق هو اللہ عز 
وجل : « ام يُرِيدُونَ كيْدَا » وهذا هو الواقع بریدون كيدا برسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم » يريدون أن ینفروا الناس عنه ۰ ولکن هذه الارادة 
والكيد هل توّثر على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؟ لا ء ولکن على من 
تؤثر : « فَالّذِین کفروا هُمْ المکیذون » . 

وهنا اتی بالجملة الاسمية للدلالة على أن الکیدملازم لهم لا ینفکون عنه 
فهم المکیدون» ولهذا قال الله عز وجل: « إِنَّهُمْ یکیذون كَيْدَا* وَأکیذ كَيْدَا * 
فمهل الکافرین أمهلهُمْ زویذا ۱۰ فلم یمض لا سنوات فليلة حتی سحب 
صنادید هوّلاء المکنبین وکبراژهم وسحبوا جثثا والقوا فى قلیب بدرٌ قد 

جیفوا وأنتنوا » وهذه نتيجة قوله تعالی : « ام يُرِيدُوَن كَيْدَا فالذین کفروا 
هُمْ المكيثون * ام لَهُمْ إلة غَيْرٌ الله , والجواب لا « سَبْحَانَ الله عَمًا 
يُشرٍكون ؛ تنزیھاً لله تعالى عما يشركون به هؤلاء الجهلة السفهاء الذين يأتى 
أحدهم إلى الأرض ٠‏ ينزل فيها فى السفر فيختار أربعة أحجار يجعل ثلاثة 
منها أساسية للقدر يعنى ینصب عليها القدر ويجعل الرابع من هذه الأحجار 
إلله يعبده فهذا سفه لا عقل حتى إن بعضهم ليعجن التمر على صفة تمثال 





(۱) سورة النحل : الایتان 54 69. 
(۲) سورة ص : الایة ۸۲ . 
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فيعبده فإذا جاع آکله » وهذا من السفه العظیم » ولهذا قال الله عز وجل : 
« سبحان الله عما يشركون » ١‏ وان يروا کسفا من السماء ساقطا » یعنی 
عذابا نازلا علیهم لم یصدقوا بذلك » ولکن یقولون هذا سَحَابٌ مرکوم ولا 
یصدقون بالعذاب » ونظیر ذلك ما حصل فى عصرن الیوم إذا رأوا کسوف 
الشمس والقمر قالوا هذا آمر طبیعی لا یحتاج أن نخاف منه ولا أن تفزع إلى 
الصلاةو الذکر» وغفل هؤلاء عن أن الکسوف و الخسوف لهما سببان؛ سیب کونی 


وسبب شرعی جاء عن طریق الوحی ؛ أما السبب الکونی الطبیعی فان سبب 
کسوف الشمس حيلولة القمر بینها وبين الارض ؛ يحول القمر بينها بين 
الارض فیظام الجانب الذی انحجب عنه نور الشمس بظل القمر » وفى خسوف 
القمر ؛ سببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ؛ لن نور القمر مستفاد 
من الشمس » ولهذا كلما قرب القمر من الشمس ضعفت المواجهة بینه وبینها 
فقل النور الذی فيه » وکلما ابتعد عن الشمس كبرت المقابلة بينه وبين 
الشمس فكبر النور . 

وإذا آراد الله عز وجل أن یخسف القمر حالت الارض بینه وبين ن الشمس 
وهذا أمر معلوم » ولا أحد يشك فيه » ولکن نقول ما الذی آوجد السبب 
بحيلولة القمر بين الشمس والارض وحیلولة الارض بين الشمس والقمر هو 
الله عز وجل » آوجده لیخوف العباد بذلك » وهذا هو السبب الشرعی الذى 
آخبرنا عنه الرسول صلی اللہ عليه وسلم ولا يمكن أن یعلمه أحد إلا عن 
طریق الوحی . 

ما الأول وهو السبب الطبیعی فهذا تخویف للعباد بهذه الحادثة لا یعلمه 
إلا من آوحاه الله إليه وهو رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنی هذا فإن 
أولئك القوم الذين يستهونون أمر الكسوف والخسوف ويقول هذا 277 
لا یمتا ولا ینبنی أن نهتم به يشابهون هؤلاء المشركين این إذا راو کسفا 


عام على مم 


ذه الآ العظيمة الى إذا قرم الإنسان تج منهااصحة اجه لب 
الكونى . 


۳.۳ 


من سورة الواقعة 


ابتدأ الله سبحانه فکانت هذه السورة بقوله : « (ذا وقعت الواقعة * ليس 
لوقعتها كاذبة * خافضة رافعة * إذا رجت الأرض رجا * وبست الجبال 
بسا * فکانت هباء منبثا » . والواقعة هی القيامة » وقد سمی الله سبحانه 
هذا الیوم باسماء عظيمة توجب للموّمن أن يستعد لهذا الیوم الذی يبعث الناس 
فيه لیجازوا على آعمالهم إن خيرا فخیر وان شرا فشر ویقول سبحانه : 
١‏ ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شینا ۲۲ . 

وقد قسم الله سبحانه الناس فى سورة الواقعة إلى ثلائة آقسام : فالأول 
هم السابقون » والثانی أصحاب اليمين ۰ والثالث أصحاب الشمال . 

فقال سبحانه : « والسابقون السابقون » وهاتان الکلمتان کلمة واحدة 
لكل واحدة معنی ولیست هی کلمة مترادفة › فالسابقون إلى الخیر فی الدنیا 
هم السابقون إلى التواب فى الاخرة » فكل من سبق إلى العمل الصالح فى 
هذه الدنیا فإنه یسبق إلى الثواب يوم القيامة » ولهذا یمر الناس على 
الصراط - وهو الجسر المنصوب على جهنم - على قدر أعمالهم » بحسب 
قبولهم ومسارعتهم إلى البر واجتناب الشر ء وهؤلاء السابقون هم المقربون 
إلى الله عز وجل » ونحن نعلم أن الجنات درجات بعضها فوق بعض حتى 
قال صلى الله عليه وسلم : ( إن أهل الجنة ليتراءون إلى أصحاب الغرف 
كما يتراءى الناس إلى الكوكب الدرى الغابر فى الأفق )۲۱ . أى ينظر 
إليهم أنوارًا تتلألأ عالية جذا لأن لكل درجات مما عملوا . 

ثم ذكر سبحانه جزاءهم وجزاء أصحاب اليمين » ثم جزاء أصحاب 
الشمال » أصحاب الجحيم . 





(۱) سورة الأنبياء : الایه ۷ . 
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وقد بين الله سبحانه وتعالی حال أصحاب الشمال فى هذه الحياة الدنیا » 
فقال : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » کانوا مترفين فى الدنيا منعمين » 
قد أنعم الله عليهم بالصحة والعافية والمال والاهل والمسكن وغير ذلك حتى 
صاروا إلى الترف ٠‏ ويقال : إن الترف تلف ؛ لان كل من انغمس فى الترف 
فإن الغالب أنه يهلك إلا من شاء الله . 

ر وكانوا يصرون على الحنث العظيم » الحنث هو الإثم »> يصرون 
عليه ولا يبالون به وهو الشرك والكفر بالله . 

« وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون * أو 
آباؤنا الأولون » والاستفهام هنا للإنكار ء أى ينكرون أن يبعثوا ويقولون : 
كيف نبعث ويبعث اباؤنا الاولون » فيزيدون إنكارا على إنكار والعياذ بالله . 

وقد ذكر الله عز وجل أنهم کانوا يتحدون يقولون ائتوا بابائنا إن كنتم 
صادقين ء أى فی البعث » فائتوا بابائنا الذین ماتوا من قبل . وهذا تحدى 
مكابرة ؛ لأن الرسل لم يقولوا للناس إن آبام‌کم سيبعثون فى الدنيا ليكون لهذا 
التحدى وجه ء بل قالوا إنهم سيبعثون فى الاخرة يوم القيامة . 

وقال سبحانه : « قل إن الأولين والاخرين لمجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم » فالاولون والاخرون كلهم سيبعثون إلى ميقات يوم معلوم » 
وهو يوم قريب یؤخرہ الله سبحانه لأجل معلوم . « وما نؤخره إلا لاجل 
معدود )!) وما أحرى المعدود أن ينتهى ؛ ولذلك تمر الأيام على الانسان 
وكأنها ساعة من نهار وكم يمر علينا من أيام وساعات ودقائق وثوان 
ولحظات وكأنها لحظة واحدة « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهار ۷ فما أقرب أن يقال قد مات فلان وانتقل من الدنيا إلى 
الآخرة ولم يبق لديه إلا العمل الصالح ‏ ثم إذا بعث فيقول المجرمون ياويلنا 
من بعثنا من مرقدنا » فهى نومة مهما طالت المدة وهو فى القبر فإذا بالااخرة 
ويشاهد الإنسان الحق وينقسم الناس فريقين فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير . 





(۱) سورة هود : الآية ۱۰۶ . 
(۲) سورة الأحقاف : الاية ۳۵ . 


ثم یقول سبحانه : « ثم إنكم أيها الضالون المکذبون * لاکلون من 
شجر من زقوم * فمالتون منها البطون * فشاربون عليه من الحمیم * 
فشاربون شرب الهیم * هذا تزلهم يوم الدين » . نعوذ بالله من هذا 
المنزل . والخطاب هنا للضالین » فیقول الله لهم أيها الضالون فی عملهم 

وشجر الزقوم شجر خبیث الرائحة خبیث الطعم کریه المنظر » قال 
تعالی فى وصفها : « طلعها کأنه رء‌وس الشیاطین ۲ یاکلونه تجرعا ء 
لا عن شهوة ولذة » ومع ذلك یملاون منها بطونهم وهم مکرهون على هذا 
ویسآلون ویلحون « وان يستغيثوا يغاثوا . بماء کالمهل یشوی الوجوه ,۲۲ 
نسأل الله العافية » کالمهل من شدة حرارته يشوى وجوههم إذا أدنوه إلى 
وجوههم لیشربوه شوی وجوههم . 

وهنا يقول سبحاته : « فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من 
الحمیم * فشاربون شرب الهیم » والهیم هی الابل العطاش »والابل تشرب 
ماء کثیرا لا سیما إذا كانت عطاشا » واذا تأملنا ما ذكره الله عن هوّلاء 
المترفین المصرین على الکفر والتکذیب » فان کل عاقل لابد أن يفر من 
حالهم فراره من الاسد وان یتجنب کل ترف وتنعم یوجب الکفر والتکذیب . 

ثم ذکر الله عز وجل فى اخر السورة حال من حضره الموت » فقال 
عز وجل : « فلولا إذا بلغت الحلقوم » أى الروح والنفس » فهی تخرج من 
البدن ثم تصعد فى الجسم شيئا فشیئا حتی تصل إلى الحلقوم وهو مجری 
الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه » لا تستطیعون دفعا ولو اجتمع أطباء 
العالم كله ما استطاعوا أن یدفعوا عنه شيئا . 

« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ؛ فالملائكة الموکلون 
بقبض روح هذا المحتضر آقرب إليه من أهله ولکن لا ييصرونهم لانهم 
(۱) سورة الصافات : الآية ٠٠‏ . 
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ملائكة » عالم غیبی لا یظهرون للشاهد والعیان الا إذا آراد الله عز وجل 
أن یظهرهم آية منه . 

« فلولا إن کنتم غير مدينين ترجعونها إن کنتم صادقین » ولولا هنا 
بمعنی هلا » وهذا تحضیض مشرب بالتحدی » أى : إن کنتم غير مجزیین 
بأعمالكم فردوا الروح التی بلغت الحلقوم لترجع فى البدن ء وهذا لا يمكن 
أبدا » ثم ذکر الله سبحانه أن حال هوّلاء المحتضرین ینقسم إلى ثلاث 
أحوال : 

مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال . 

أما المقربون - أسأل الله أن يجعلنى وإياكم منهم - يقول تعالى : « فأما 
إن كان من المقربين فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجنة نعيم » . ثم ذكر الله سبحانه 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وقد يكنب الإنسان بهذا أو يشك لکن إذا 
نزل به الموت وعاين الحق عرف الحق . 

فى هذه الایات دليل على إثبات عذاب القبر » وهو ثابت بالقران والسنة 
وإجماع أهل الحق . 

أما القران ففى عدة آیات تشير إلى هذا ومنه هذه الاية :« إن كان من 
المقربین فروح وريحان » وهذا يكون عند الاحتضار ء وهذا يدل على أنه 
يكون منعما فی قبره : « إن كان من المكذبين الضالین فنزل من حميم ؛ 
فهذا عند الاحتضار ء وهو يدل أنه يعذب فى قبره ۔ 

والمسلمون جميعا يقولون فى صلاتهم : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر . وهذا إثبات له ؛ لأنه لا يستعاذ من شىء غير موجود . 

وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس » قال : مر النبى صلی الله 
عليه وسلم بقبرين » فقال : ( إنهما ليعذبان وما يعذبان فى کبیر ‏ أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول ء والثانى كان يمشى بين الناس بالنميمة )!" . 
فالاول لا يهتم بطهارة نفسه ء ويصيبه البول فلا يغسله ولا يهتم به . والثانى 
يمشى بالنميمة وهى نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم » وقد 
قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قتات )20 . أى 


(۱) صحيح البخارى كتاب الوضوء باب ( 5ه ) . 
)٢(‏ مسلم بشرح النووى ۲ / ۱۱۲ - كتاب الإيمان . 





نمام » وهو یعذب فى قبره قبل یوم القيامة . 

قال أهل العلم : معنى وما يعذبان فى كبير » أى شاق عليهما . ثم أخذ 
رسول الله جريدة رطبة فشقها نصفين » فغرس فى كل قبر واحدة » فقالوا : 
لم صنعت هذا يا رسول الله ؟ قال : ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) . 

وأخذ بعض الناس من هذا الحديث أنه ينبغى أن يوضع على القبر جريدة 
أو غصن أخضر من أى شجرة » وهذا أخذ غير صحيح واستدلال غير 
فعله جين كشف له عن هذين الرجلين وأنهما يعذبان » ولهذا استغرب 
فإنما نعمل هذا حين نعلم آن صاحب القبر يعذب وليس عندنا علم بهذا » ولهذا 
إذا وضع الرجل شیئا من هذا على قبر قريب له قلنا له : أنت الان أول 
من يقدح فى قريبك واول من يتهمه ؛ لان هذه الجريدة لا توضع إلى على 
قبر من يعذب ۰ وانت شهدت عليه أنه يعذب . 

وعذاب القبر من أمور الغيب غير المحسوسة ‏ والإنسان لا يمدح 
الایمان بهذه الأمور إلا إذا لم يشاهدها ؛ لأنه لو شاهدها كان التكذيب بها 
مكابرة » ولكن الله سبحانه يمدح الذين یؤمنون بالغيب » ولم يطلع الله على 
غيبه أحدا ولا يعلم بها إلا عن طريق الرسل وما كنا نعلمها لولا أن الله أخبرنا 
بھا . ۱ 

"۰ وحول الايات الأخيرة من هذه السورة حيث قوله سبحان, : فلا قم 
كتاب مَكُنُون* لایس الا المطهزون* تنزيل من رب العَالمين ؛ ( ( ونسأل 
أولا عن (, لا ) فى قوله :د فا اقم » هل ھی ناب أر اتبيه يقول بعش 
لأمر إلى قسم فإنه أرضح وب من أن يحتاج إلى الإقسام عليه » وعلى 
هذا فتكون نافية للقسم باعتبار أن القسم هنا لايحتاج إليه لوضوح أن المقسم 
عليه » وقيل إنها نافية والمنفى محذوف تقديره لا صحة ولا قبول لما أنكره 


(۱) سورة الواقعة الایات ۷٢‏ ۔ ۸۰ . 


م.م 


هؤلاء من هذا القرآن الكريم » وذهب بعض المفسرین إلى أن ( لا ) هنا 
ليست نافية ولکنها للتنبیه ؛ لن ما بعدها آمر هام ينبغى العناية به والتتبیه 
له ء وهذا القول هو الصحیح ء وان لا يراد بها تنبیه المخاطب یعنی انتبه 
لما سیلقی إليك ثم استأنف وقال: « آقسم بمواقع النجوم * وانه لقسم لو 
تعلمون عظیم » ومواقع النجوم جمع موقع ؛ وهو إما مشارقها ومغاربها » 
ولما ما يقع من الشهب التی , ترمی بها الشیاطین الذين یستمعون الوحی . 

ثم قال تعالی : « إنه لقرآن كريم » ( انه ) أى هذا القران الذی نزل 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم والذى حمی الله السماء من أجله 
بالشهب ( لقران كريم ) والكريم فى كل موضع بحسبه فكرم الرجال يكون 
ببذل الجاه » وبذل المال » وبذل العلم » وكرم القران لما يترتب على التمسك 
به وعلى تلاوته من الأجر العظيم والاثار الحميدة . 

وقد وصف الله تعالى القران بأوصاف متعددة ذ فى القرآن : 


قال تعالى : « إنه لقران كريم* * فى كتاب مکنون والكتاب المکنون هو 
الوح المحفوظ لقوله تعالى فى آية أخرى : ؛ بل هو فان مُجیذ* فى لؤح. 
مَحْفُوظ ١‏ ' ٠لا‏ يَمَسّهُ إلا المطهرون ؛ والضمير فى قوله : ( لا يمسه ) 
يعود على أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون ؛ يعنى لا يمس هذا الكتاب 
المكنون ( إلا المطهرون ) الذين طهرهم الله وهم الملائكة المطهرون . 

وقيل إن الكتاب المكنون هى الصحف التى بأيدى الملائكة لقوله تعالى : 
« كلا نها تذكِرَةٌ * فمن شاء ذکره * فی صحف مُكرَمَةٍ * مزفوعةٍ 
مُطهْرَة * بأیدی سفرَة * کزام بَرَرَةٍ ٠‏ والقولان لا يتنافيان ؛ لن كلا 
منهما صحیح وکل واحد منهما لا ینافی الاخر . 

وأريد أن أضيف إلى إخوانى طلبة العلم قاعدة مهمة فى التفسیر وهی : 
( أن الاية الكريمة إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر ولا ینافی أحدهما 
الآخر ء فإنه يجب أن تحمل على المعنيين جميعًا ) ؛ لن معانى کلام الله 
عز وجل واسعة » ( أما إذا كانت الآية تحتمل معنيين لکن لا يجتمعان فان 
الواجب طلب المرجح حتى نرجح أحد المعنيين فنأخذ به وندع الاخر . 


(۱) سورة البروج : الایتان ۰۲۱ ۲۲ . 
(۲) سورة عبس : الایات ۱۱ - ۱۱ . 


وهذا المعنی الذی آشرنا إليه الاخر ؛ وهو أن المراد بالکتاب المکنون 
الصحف التی فى أيدى الملائكة » وهل ینافی أن یکون المراد به اللوح 
المحفوظ ؟ لا ؛ لامکان الجمع » فالقران فى اللوح المحفوظ ‏ والقران أيضا 
فى صحف مکرمة مرفوعة مطهرة یأیدی سفرة . 

و ما من قال من أهل العلم إن الضمیر فى قوله : ١‏ لا یمسه » یعود 
على القران » وان المراد بالمطهرون الانسان المتطهر من الحدث . القول 
لا يسقطه اللفظ ولا يساعده المعنی » آما کونه لا يسقطه اللفظ ؛ لن القاعدة 
المقررة فى اللغة العربية : ( أن الضماثر وأسماء الاشارة تعود إلى أقرب 

وأما کونه لا یساعده المعنی فلأن الله يقول : : المطهرون » والمطهر 
اسم مفعول » ولو كان المراد بها المتطهرین لقال : « المطهرون » بکسر 
الهاء . ومعنی ( المطهرون ) أى المتطهرین قال الله تعالی : « إن الله يحب 
التوابین ويحب المتطهرین » وعلی هذا فلا یکون مرجع الضمیر القران » 
ولا يكون المراد بالمطهرون الناس الذين یتطهرون من الاحداث . 

ولكن إذا قال قائل هل يجوز أن یمس القران من لیس بطاهر ؛ یعنی 
من كان محدثا حدثا اصغر . أو كان عليه جناية ؟ 

الجواب : لا یجوز ‏ لکنه لا یوخذ من هذه الاية ولنما يوّخذ من حدیث 
عمرو بن حزم الذی کتبه التبی صلی اللہ عليه وسلم وهو : ( أن لا یمس 
القران إلا طاهر ) وهذا الحدیث وان كان مرسلا ء ونحن نعلم أن المرسل 
من أقسام الضعیف لکن المرسل [ذا كانت له شواهد أو تلقته الامة بالقبول 
آلحق بالصحیح » وهذا الحدیث قد تلقته الأمة بالقبول وعملت به فى الدیات 
والزكاة وغیرها » فیکون هذا الحدیث مقبولا مع إرساله . 

وهذه قاعدة ينبغى لطالب الحدیث أن یعتبر بها وهو أن لا ینظر إلى 
مجرد السند ء فان من نظر إلى مجرد السند وظاهر الاسناد قد یصحح من 
كان منكرًا ونحن نعلم أن من شرط الصحیح أن یکون متصل السند غير معلل 
ولا شاذ فلابد ان یکون غير معلل ولا شاذ والا كان ضعیفا » وان كان رجال 
السند ثقات وکان متصل السند فهنا الحدیث المرسل منقطع لکن لما تلقته الامة 


۳۰ 


بالقبول صار صحیحا فقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا يمس القران الا 
طاهر ) طاهر من الحدث » وبعض التاس یقول طاهر من الشرك قال لأن 
الله عز وجل يقول : « یأیها الذينَ آمئوا ما المشركون نجس فلا يَقْرَبُوا 
المسجد الحَرامَ بَعْدَ عامهم هَذَا ,۲۱ ویقول النبی صلی اللہ عليه وسلم : 
( إن الموّمن لا ینجس )۲۲ فیکون المراد بالطاهر هنا الموّمن ؛ یعنی لا 
یمس القران الا مؤمن سواء كان متطهرًا من الحدث أو ء لا . 

ولکننا عندما نمعن النظر فى هذا الحدیث يتبين لنا أن هذا التأویل 
للحدیث غير صحیح ؛ لن الطاهر هو المومن الذى تطهر من الحدث بدلیل 
قله تعالي حين ذكر اية الوضوء ۰ الغسل والتيمم قال : ما يريد اله 
ليَجَعَل عَليكُم مُن حَرَج. وَلكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُم :۲۷ وهذا يدل على أن ما 
قبل أن نتوضاً ونغتسل غير طاهرین » فیکون طاهر ؛ أى متوضیء 
. ومغتسل من الجنابة » ولا نعلم أن الشارع يعبر بكلمة طاهر عن الموّمن 
أو المسلم» وإنما يعبر عن الموّمن بوصف الایمان « الما الموّمئون الذين 
إذا ذکر اللّهُ وجلث قُلُوبْهُم ٠»‏ « إِنّ المسلمین وَالْمُسْلِمَات وَالْمُوْمِنِينَ 
والموّمنات ۲ ولم يقل إن الطاهرين والطاهرات ۰ فلم يأت التعبير 
بالطاهر فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلی الله عليه وسلم عن المؤمن ؛ 
لأن وصف الایمان وصف عظيم أبلغ من وصف الطهارة ء فالطهارة صفة 
المؤمن » ولكن الإيمان هو الأصل . 

إذن فالاستدلال بهذه الاية عل أنه لا يمس القران إلا طاهر ‏ بناء على 
أن الضمير فى لا يمسه عائد على القران » وأن المراد بالمظهرين المتطهرن 
استدلال ضعيف » ونحن فى غنى عن هذا الاستدلال بالحديث : ( لا يمس 
القران إلا طاهر ) قال الله عز وجل : « تنزيل من رَبٌ الغالمین :”ا هذه 
الاية أخذ منها علماء أهل السنة إثبات علو الله بذاته : « تنزيل من رب 


(۱) سورة التوبة : الآية ۲۸ . 

(۲) رواه الامام أحمد ومسلم والنسائی وأبو داود وابن ماجه . 
(۳) سورة المائدة : الاية 5 . 

. ۲ سورة الأنفال : الاية‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب : الآية ۳۵ . 

. ۸۰ سورة الواقعة : الاية‎ )٦( 


العالمین ۰ 
×. اذن أين رب العالمین فهو فوق سبحانه وتعالی ؛ لأن النزول لا یکون 
إلا من عال ء واستدلوا بها ایضا على أن القران کلام الله وکیف ذلك ؟ 
« تنزیل من رب العالمین › > فمنه ابتدأ والیه يعود » لکن لو قال لك قائل 
إنه لا يلزم من التنزيل أن يكون المنرّل صفة للمُنزل ؛ بل قد يكون المنزلِ 
خلقا من مخلوقات المنزل مثل: «وأنزلنا من السّماء ماء طهورا», " «وأنزل لكم 
مَنَ الاتغام ثمانية آزواج»! "«وآنزلنا الحدید فيه بأس شدي "و الحدید و الانعام 
والماء كلها مخلوقة فلا يلزم من نزول الشیء من الله أنيكون غير مخلوق؛ فما هو 
الجواب على هذه الشبهة التى أوردها الجهمية والمعتزلة على أهل السنة ؟ . 


الجواب أن يقال المنژل فسمان: قسم قائم بذاته» وقسم لا يقوم إلا بغيره 
فالقائم بذاته يكون مخلوقًا » فالماء النازل من السماء نشاهده قائماً بذاته 
والأنعام ثمانية أزواج قائمة بذاتها ؛ والثمانیة أزواج من الأنعام هى : ( من 
الضأن اثنين » ومن ن المعز اثنين » ومن الابل اثنين » ومن ن البقر اثنين ) ؛ 
والاثنان هما الذكر والانثی . ۱ 

١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » والحديد عين قائمة بنفسها » لکن 
القران هو كلام اللہ وليس بعين قائم بذاته » والكلام لا يقوم إلا بمتكلم » 
إذا كان لا یقوم إلا بمتکلم لزم أن يكون الکلام صفة للمتکلم» وصفات الخالق 
غير مخلوقة » كما أن صفات المخلوق مخلوقة ؛ سمع الانسان وبصره 
وقدرته كلها مخلوقة ء لکن سمع الله وبصره وقوته وكلامه غير مخلوقة . 

وبهذا بطلت شبهة هؤلاء الجهمية والمعتزلة ء وتبين أن القران كلام 
الله وأنه صفة من صفاته وأنه غير مخلوق : « تنزيل من رب العالمين » . 


وبعض الناس وهم قلة والحمد لله يأخذون بالمصاحف يتابعون قراءة 


الامام كانوا كثرة » والحمد لله صاروا قلة » وسيكون عملهم هذا عدم إن شاء 
الله عن قريب . فهؤلاء الذين يتابعون الإمام لا شك أنهم يريدون خيرًا ولكن 
ليس كل من أراد الشىء يدركه » وقد قال الشاعر : 

)١‏ سورة الفرقان : الاية ٣۸‏ ۔ 


) 
(۲) سورة الزمر : الآية 1 
(۳) سورة الحديد : الاية ۲۰ . 


٢ 


ےم 


ما كل ما یتمنی المرء يدركه 

آقول هم یریدون أن یتابعوا الامام لیکون ذلك أحضر لقلوبهم ولکن 
یفوتهم فى هذا الأمر أشياء من السنة ویقعون فی أشياء محظورة فالذی 
يفوتهم من السنة ولا : النظر إلى موضع السجود ؛ لأنهم سینظرون إلى 
المصاحف . 

ثانیا : وضع اليد الیمنی على الیسری على الصدر ؛ لأنهم سوف 
یمسکون بايديهم المصحف . 

ثالثا : تمام الاستماع والمتابعة فى الواقع ؛ لأنهم إذا کانوا یتابعون 
الإمام بقلوبهم فهو آخشع مما لو کانوا یتابعون الإمام بابصارهم ء فإن الانسان 
منهم قد تستوقفه اي وریما یکون نظره ضعیفا ضعفا ماء و المصحف خطوطه 
صغيرة فتجده ینظر بتمعن ویدقق النظر لاجل أن یتحقق من صحة الكلمة . 

فالامام يقرأ اية أو أيتين » وهذا ینظر هذا الحرف هل هو على ما قرأه 
الامام أو لم یقراه » وهذا لا شك يفوت الخشوع ویوجب کثرة الحركة بدون 
حاجة ؛ والحركة فتح المصحف وإغلاقه وتقلیبه » وحركة العین من حرف 
إلى حرف ومن كلمة إلى کلمة ء ومن سطر إلى سطر ومن هذه الصفحة 
إلى أخرى . 

رابعًا : أن من أهل العلم من يقول إن الإمام إذا قرأ من المصحف بطلت 
صلاته ؛ لان هذا يوجب حركة العين وهى حركة كثيرة وانت تتابع 
الصفحة » وان كان هذا القول غير صحيح ولا نوافق عليه لکن ما دام قيل 
به فإنه يوجب للإنسان الحيطة حتى يتجنب هذا الشىء . 

نعم لو كان الإمام ضعيف الحفظ وطلب من أحد المأمومين أن يكون 
خلفه وتابعه فى القراءة لأجل أن يرد عليه خطأ فهذا جائز لدعاء الحاجة 
إليه . 


۳۹۳ 


وقفات مع ایات من سورة الحدید 

قال الله تعالی : 

« ما أصاب من مصيبة فی الارض ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب من 
قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير »() 

المصيبة : قد تكون فى الارض وهذه مصيبة عامة يدخل فيها 
المصائب فى النبات المصائب فى العمران ا ا فى موا المصائب فى 

' المصییة فی الس قد تكون عامة وقد تكون خاصة . مثل ؛ 

مثال العامة : لو أصيب الناس بأوبئة فتاكة هذه مصائب عامة . 

مثال الخاصة : أن يصاب الإنسان نفسه بمصيبة فى بدنه فى أهله فى 
ماله كل المصائب فى كتاب من قبل أن يبرأ الله الخليقة . 

وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ فإن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير 
كل شىء . فما أصاب الإنسان لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
واعلم أنك إذا امنت بهذا حصلت فوائد عديدة : 

آولا : أن هذا الإيمان يوجب لك الطمأنينة التامة . لأنك تعلم أنه مكتوب 
ولابد لكل مكتوب كتبه الله يقع على وفق ما كتبه الله عز وجل ولهذا كان من 
وصايا النبی صلی الله عليه وسلم . لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بثیء لم يضروك إلا بشیء قد 
كتبه الله عليك » وكذلك أيضاً قال عليه الصلاة والسلام ( المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ) المؤمن القوى فى إيمانه إذ إن القوى 
صفة للمؤمنين فإذا كانت صفة للمؤمن صار المعنی القوى فى إيمانه ( خير 


(۱) سورة الحديد الاية : ۲۲ 


۰٤ 


و أحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفی کل خير ) 

ما الفائدة فى قوله ( وفی كل خير ) لتلا ينحط قدر المومن الضعیف 
ونظیر هذا فوله تعالی : 

« لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنی »۲۱ . 

قال هذا لئلا ینحط قدر الذين تأخر انفاقهم . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی : 

« وداود وسلیمان إذ یحکمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وکنا لحکمهم شاهدین * ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما :۱ قال 
ففهمناها سلیمان عرفنا أن سلیمان فى هذه القضية أصاب ولما كان هذا یخنی 
منه أن ینحط قدر داود قال تعالی : « وکلا آتینا حكماً وعلماً » 

وهذا لا شك فيه من بلاغة القران والسنة . قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : ( المؤمن القوی خير واحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفی کل 
خير ) ثم قال ( احرص علي ما ینفعك ) 

وصایا عظيمة ( احرص على ما ينفعك فى أى شىء فى الدین أو فى 
الدنيا ؟ الجواب : فى الدين والدنيا . 

ثم قال ( واستعن بالله ) لا تعتمد على نفسك إن اعتمدت على نفسك 
وكلت إليها وكلت إلى ضعف وعورة وعجز ( واستعن بالله ولا تعجز ) 
يعنى لا تكسل فكن حریصا وكن فعالا غير عاجز وإن اصابك شىء خلاف ما 
تريد فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل . 
فأنت تفعل السبب وإذا جاء الأمر خلاف ماتريد ففوض الأمر إلى الله وقل 
قدر الله وما شاء فعل . 

ثانياً : أن الإيمان بقضاء الله يوجب لنا تمام الرضا بالله ربا : لأنه إذا 
تم رضا الإنسان بالله ربا استسلم لجميع ما يفعله فيه لأنه ربه مالكه يتصرف 
فيه كما يشاء فإذا امنت بقضائه وقدره فإن ذلك من تمام الرضا بالله ربا . 


. ۱۰ : سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ۷۲۹۰۷۸ : سورة الأنبياء الایتان‎ )۲( 


ثالثاً : أن الإيمان بأن ما آصابنا قد کتب وانتهی ألا بلحقنا الهم لأن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال ( إن لو تفتح عمل الشیطان ) فأنت إذا جاء 
القدر بعد فعل الأسباب على خلاف ما ترید لا تتعب نفسك بالهم تقول لیتنی 

ولنضرب لهذا متلا رجل مسافر وفی أثناء سفره أصيب بحادث أتلف 
سیارته هل هو سیرضی بهذا الحادث . من مقتضی الطبيعة لا يرضى بمقتضی 
الایمان بالقدر یرضی ویعلم أن هذا آمر لابد أن یکون إذن لا بلحق نفسه الهم 
لا يقول یالیتنی ما سافرت أنا لو لم آسافر ما حصل لى هذا ولهذا لما ذكر الله 
عن المنافقین الذين قالوا «لو آطاعونا ما قتلوا » قال الله « قل 
فادرءوا عن آنفسکم الموت إن کنتم صادقین » ۱۲ بأن الانسان يدرأ عن 
نفسه الموت بأسبابه بعد أن کتبه الله . فالحاصل أن قوله تعالی : « ما 
آصاب من مصيبة فى الارض ولا فى آنفسکم الا فى کتاب من قبل أن 
نبراها » 

وإذا امنا بهذا حصلت لنا هذه الفوائد وقد آشار الله إليها فى قوله « لکیلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم » 

فذكر الله فائدتين : 

© لكيلا تأسوا على ما فاتكم من المحبوبات . 

© ولا تفرحوا بما اتاكم من المحبوبات . 

لأن الإنسان إذا فاته المحبوب فإنه بمقتضى طبيعته البشرية أن يحزن 
وإذا حصل له المحبوب فإنه بمقتضى طبيعته البشرية يفرح . لهذا قال « ولا 
تفرحوا بما اتاكم » فالامر منه وليس منكم . 

فالانسان بين أمرين فى القضاء والقدر إما أن يفوته محبوبه أو يحصل 
له محبوبه . وفى حصول المحبوب يفرح وفى فواته يأس فقال الله تعالى 


(۱) سورة آل عمران الآية : ٠١۸‏ . 


۳۹۹ 


« لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم والله لا يحب کل مختال 
فخور »۲۲ . 

وقد ذکر أهل العلم أن الایمان بالقدر له مراتب آربعة : 

الأول : الایمان بالعلم . ۱ 

الثانى : الایمان بالکتاب . 

الثالث : الایمان بالمشينة . 

الرابع : الإيمان بالخلق . 

وقد فصلها المؤلف جزاه الله خيراً فى مبحث الایمان بالقدر خيره 
وشره فى هذا الكتاب . 


نينا ¥ با يا 


(۱) سورة الحديد الاية : ۲۳ . 


۳۷ 


من سورة المجادلة 


یقول الله عز وجل : + قذ سمع الله قَوْلَ الى تجادلك فی ژوجها 
وئشتکی إلى اللّه واللة يَسْمَعْ تخاوزکما إنّ الله سُمیغ بَصِيرٌ ^ 
وهذه الاية فى قصة امرأة جاءعت تشتکی إلى النبی صلی الله عليه وسلم 
زوجها حين ظاهر منها ؛ وکان الظهار على ما یقولون فى الجاهلية كان 
طلاقا بائئا وقد ظاهر منها إلى أنها بانت منه فجاءعت تشتکی إلى النبی 
صلی الله عليه وسلم وتحاوره إى تراجعه الکلام فیما صار من زوجها ء واللہ 
عز وجل قد اخبر فی کلامه هذا أنه قد سمع قول هذه المراة التی تجادل 
النبى صلى الله عليه وسلم وتشتكى إلى الله عز وجل وقد أجاب الله عز وجل 
شكواها وبين حكم الظهار فيما بعد ( قالت عائشة رضى الله عنها تعليقا على 
هذه الاية : تبارك الذی وسع سمعه الأصوات والله إنى لفى الحجرة وإنه 
ليخفى على بعض حديثها والله جل وعلا من فوق سبع سموات سمعها وهو 
سبحانه وتعالى كلها فى ضمن قوله : « وال وَاسِعٌ علیم ,۲ « وَكان اللّهُ 
وَاسِعًا حکیما() وما أشبه ذلك فإن جميع صفاته واسعة عامة شاملة » فالله 
سبحانه وتعالى سمع قول هذه المراة وسمع محاورتها للنبى صلی الله عليه 
وسلم وجاءت الكلمة الثانية يسمع ( تحاوركما ) بلفظ المضارع حكاية للحالة 
الماضية كأنها حاضرة الان . 


وفى هذه الاية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم بالقران حين إنزاله ؛ 
لأنه إذا كان الله قد تحدث عن أمر مضى بلفظ الماضى ء دل ذلك والذى 
أمر الله به أولا : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم 
(۲) رواه البخاری فى كتاب التوحيد - باب )٩(‏ معلقا . بصيغة الجزم . وعزاه ابن حجر موصولا إلى 

أحمد و النسائی وابن ماجه . 


(۳)سورة آل عمران : الاية ۷۲۳ . 
)٤‏ سورة النساء : الاية ٣٣ے‏ 


۳۱۸ 


یستطع فإطعام ستین مسكيناء وقبل ذلك لا تحل له فلا يحل له أن یجامعها . 

قال العلماء ولا يحل له أیضا أن یفعل مقدمات الجماع من التقبیل 
واللمس والضم وما أشبه ذلك على خلاف بينهم فى هذه المسألة أعنى مقدمات 
الجماع » وعلى نص فى كتاب الله أن الجماع محرم لقوله: .من قبل أنْ 
يَتَمَاسًا ل ”7 

وهل يبقى عند زوجته لمدة شهرين حتى يصوم ؟ 

الجواب : نعم يبقى » وهذا الذى عومل به هو الذى جناه على نفسه ؛ 
لماذا يفول لزوجته أنت على كظهر أمى فهذه هی الكفارة التى أوجب الله 
عليه قبل أن يماس زوجته . 

فلو قال الرجل لزوجته أنت على كظهر أختى . فهل كقوله نت على 
كظهر أمى ؟ 

نعم فهو كقوله أنت على كظهر أمى . 

فلو قال لها أنت على كظهر أمك ؟ فهذا مثله آیضا ‏ لن أمها حرام 
عليه تحريماً موبذا » فلو قال لها أنت على كظهر أختك ؟ 

فقد اختلف العلماء فى ذلك فبعضهم يقول إن هذا ظهار » وبعضهم يقول 
ليس بظهار ؛ لان ظهر اختها لیس حرام عليه تحريما دائما » إذ إنه لو فارق 
هذه الزوجة لحلت له أختها . 

إذن فتحريم أخت زوجته عليه ليس كتحريم أخته هو عليه . 

والفرق بين التحريمين أن هذا موّبد وهذا إلى امد موقت . 

وقد بين الله كذب هذا القول بقوله : « مَاهُنْ أَمَهَاتِهِمْ ان أَمَهَائهُمْ إلا 
اللائی ولذنهم » . 1 

وكيف نعرب ( ما ) هنا ؟ . 

على أنها حجازية ؛ لن ( ما ) التى بمعنى لیس إذا رفعت الاسم 
ونصبت الخبر سموها حجازية ؛ لأن هذا عملها فى لغة أهل الحجاز أما 
عملها عند بنى تميم فإنها لا تعمل عمل ليس ولكنها ترفع المبتدأ والخبر 
فيقول بنو تميم تميم ( ما هذا رجل ) ويقول الحجازيون ( رجلا ) » قال الشاعر : 


(۱) سورة المجادلة : الاية ۳ . 


۳۹۹ 


ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام 

وهذه المرأة من بنی تمیم ؛ لأنها لو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب 
حرام . 

فالحجازیون یرفعون المبتداً وینصبون الخبر ب ( ما ) » ولهذا عند 
الإعراب نقول ( ما ) نافية حجازية وهن اسمها وأمهات خبرها؛ يعد عنى أن 
هؤلاء النساء اللاتى وصفوهن بأنهن كظهر أمهاتهم لسن بإمهاتهم ء 
آمهامتهم ؟ « إن امهاتهم إلا اللائى ولدنهم ؛ ای ما امهاتهم إلا الل 
ولدنهم ٠٠‏ وإنهم لیقولون منكرًا من القول وزورًا وان الله لعفو غفور › 
فیعفو عنهم ویغفر لهم إذا رجعوا إليه ۱ 

فحکم المظاهر أن نقول له : إن زوجتك لا تحرم عليك بهذا القول » 
ولکن لا يحل لك أن تمسها ؛ أى أن تجامعها حتی تفعل ما أمرك اللہ به ؛ 
على أن کلامه كان بعد ذلك الأمر الذی مضی ١‏ قد سمع الله » والایات فی 
هذا المعنى كثيرة ومنها قوله تعالى : ٠‏ لقذ سَمِعَ الله قول الَذِينَ قالوا إن 
الله فَقِيرٌ وَنَحنُ أغْنِياء 2 وقوله تعالى : « يَسْتَخْفُونَ من الئاس ولا 
يَسْتَخْقُونَ من الله وَهوَ مَعَهُمْ إذ ون ما لا يَرْضَى من الْقوْلٍ وَكَانَ الله 
ِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا ؛ بت إلى غير ذلك من الايات الكثيرة التی يظهر منها 
ظهورًا بيئًا جلیّا أن الله يتكلم بالقران حين أنزله فيتلقاه جبريل ثم ينزل به 
على قلب النبى صلی الله عليه وسلم فأما قوله تعالى : « لآ ناه فى ليله 
الْقَدْرٍ ۲۲۷ فأصح الاقوال فیها أن معناها ؛ إننا ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر » 
ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الظهار وبين أنه منكر من القول وزور ؛ 
فهو منکر من حيث الحکم » وهو زور من حيث الخبر ؛ لان قول القائل 
لامرأته ( انت على كظهر أمى ) يد يتضمن أمرين أحدهما الإخبار عنها بأنها 
كظهر أمه » وفى هذه الحال نصف هذا الخبر بأنه زور ؛ والزور هو 
الكذب . 


۳۲۰ 


والثانی : الحکم بأن زوجته حرام عليه كما تحرم عليه آمه وهذا نصفه 
بأنه منکر ء فقوله هذا جامع بد بين المنکر والزور ذلك لأنه شبه أحل النساء 
إليه بأحرم الناس عليه حيث قال : ( أنت على کظهر أمى ) ۰ فإذا قال 
الإنسان لزوجته هذا القول ؟ قلنا إن هذا منكر وهذا زور وهذا حرام عليك 
ويجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما قلت . 

ثم الحکم بعد هذا قال الله تعالی : « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ من تسانهم نم 

و لما لو فتخريز رمن فيل أن تدا إلى آخره - ٠‏ . 

وذلك لا يجوز لأخت الزوجة أن 5 تكشف وجهها لزوج أختها ؛ لأنها 
ليست محرنا له ولا يحل لها أن تكشف عند زوج انيا > كما لا يحل 
للزوجة أن تكشف عند أخى زوجها ؛ لأنها أجنبية منه . 

ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتهاونون فى هذا ء فتجد أخت 
الزوجة تكشف وجهها لزوج أختها وربما تصافحه . وتجد أخا الزوجة 
تكشف له زوجة أخيه وریما يصافحها وهذا حرام » لا يجوز لاحد ان يمكن 
زوجته منه . 

ولو قال الزوج لزوجته انت على حرام ٠‏ ولم يقل أنت على كظهر أمى 
فهل هو مثل قوله أنت على كظهر أمى ؟ 

فقد اختلف العلماء فى هذا أيضا » فمنهم من يقول إن الرجل إذا قال 
لزوجته انت على حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمى ؛ لان کلتا الجملتين 
تدلان على التحريم » ولكن القول الصحيح أنها ليست كقوله انت على كظهر 
أمى ؛ لأن زوجته قد تكون حرامًا عليه لكونها حائضا مثلا أو لكونها محرمة 
أو ما أشبه ذلك » فليس هذا القول القائل أنت على كظهر أمى . ولذلك إذا 
قال لزوجته أنت على حرام ولم ينو شيئًا فإنها تكون يميئًا مكفرة أى يكفر 
كفارة يمين فقط ولا يحرم عليه جماعها ؛ لان الله يقول : ٠‏ يا أيها الٰبی 
لِمَ نحرم ما أحل اللّهُ لك تبتفی مَرْضَاتَ آژواجك » ثم قال : « قذ فَرَضَ 
الله تحلة ین ؛ ”ا وهذا دليل على أن الرجل إذا حرم شيا أحله 
الله له فهذا التحريم يمين تكفر ء وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو 





(۱) سورة التحريم : الايتان ۱ - ۲ . 


کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام . 

إذن ما حکم الظهار ؟ 

حكمه حرام والطیل على ذلك قوله تعالی : د وَإِنَهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكرًا من 
القزل وَرُورًا وانْ اللّه لعف غفور , 

فماذ يجب على الزوج إذا ظاهر من زوجته ؟ 

أن لا يمسها حتى يفعل ما أمره الله به فيعتق رقبة ء فان لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . ولو قال الرجل 
لزوجته أنت على كظهر أختك ء فهذا ليس بظهار على القول الراجح ؛ لان 
تحريم أخت الزوجة عليه ليس تحریما موُبڈا وإنما هو تحريم موقت . 

وإذا قال الزوج لزوجته أنت على حرام فهذا حكم اليمين » وليس هو 
ظهارًا والدليل فوله تعالى : ٠‏ يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضات أزواجك » وهذا قد حرم ما أحل الله له » فإن الزوجة من حلائله 
كما قال تعالى: « وحلایل أَبْتَائِكُمُ الّذِينَ من أصلابكم ؛''' وهذا ما أردنا أن 
نتكلم عليه فى الاية الأولى ؛ اية المجادلة . 


( إشارات فى ايات الظهار - الطلاق - التحريم ) 


أولاً : إشارات فى تفسير آیات الظهار : 

قال الله تعالى : « الّذین يُظاهرون منکم من نسائهم ماهن آمهاتهم 
إن أمَهَاتهُم إلا اللائی ولذنهم وإنهم ليقولون منكرأ من القول وزورا وان 
الله لعفو غفور ,۲۲ . 

والظهار أن یقول الانسان لزوجته أنت على کظهر أمى » هذا القول 
وصفه الله تعالی بوصفین فقال : « وإنهم لیقولون منکرا من القول 
وزورا » . منکرا لانه محرم ( وزورا ) لانه کذب فهل زوجتك التی هی 
أحل النساء لك كأمك التی هی آحرم المحرمات عليك ؟ لا إذن فهو زور 
وکذب . 


(۱) سورة النساء : الآية ۲۳ . 
(۲) سورة المجادلة : الاية ۲ . 


۳۲۲ 


ولهذا قال الله تعالی فى سورة الأحزاب : «ما جعل الله لرجل من 
قلبین فی جوفه وما جعل آزواجکم اللائی ثظاهرون منهن آمهاتکم وما 
جعل أدعياءَكم أبناءكم ,(۱. 

ثم بين الله تعالی کفارة من ظاهر من امرأته وماذا يجب عليه فقال : 
« والذین يُظاهرون من نسانهم ثم یعودون لما قالوا فتحریز رقبة من 
قبل أن يتماسًا » . وهذه المرتبة الأولى إذا قال لزوجته أنت على کظهر 
أمى » فإنها لا تحل له إلا إذا أعتق رقبة . فان لم يجد قال تعالى : « فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا » . فلابد أن يصوم 
شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته فإن مسها فى أثناء هذين الشهرين 
وجب عليه إعادة الشهرين ء لان الله تعالى اشترط شهرين من قبل أن يتماسا 
حتى لو جامعها فى آخر يوم من الشهرين أو فى آخر ليلة من الشهرين » 
فإنه يجب عليه أن يعيد الشهرين وهذه هى المرتبة الثانية ؛ فإن لم يستطع 
لكونه مريضا لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين ؛ فإنه بطم ستیگ 
مسكينا وهذه المرتبة الثالثة . 

وكثير من الناس الان يتساهل فى هذه المسألة يغاضب زوجته فيقول 
لها أنت على مثل أمى » أو أنت على كظهر أمى ء أو ما أشبه ذلك من الكلام 
الذى يتاسف عليه من حين ان يتكلم به » ويذهب إلى باب كل عالم يطرقه 
لعله يجد مخلّصاً من هذا الأمر الذی وقع فيه . ۱ 
ثانياً : (شارات فى تفسیر آیات الطلاق : 

قال الله تعالى : يِأَيّهَا النبى إذا طلفثم الئساء فَطُلقوهنٌ 
لِعدّتهن ,۱۱ والخطاب موجه للنبى صلى اللہ عليه وسلم ولأمته معه 
وخاطب الله عز وجل شخص النبى صلی الله عليه وسلم لكونه إمام الأمة » 
وليدل على أن أحكام الطلاق هامة جداً وشأنها عظيم . 

( وكيف نطلقهن لعدتهن ) ؟ فالجواب : أن يطلقها الإنسان وهى طاهر 
من الحيض من غير جماع أو يطلقها وهى حامل فهذا طلاق العدة . 


. 4 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. ١ سورة الطلاق : الآية‎ )۲( 
۳۲۳ 


وعکس ذلك أن یطلقها وهی حائض ٠‏ أو أن يطلقها فى طهر جامعها 
فيه ولم يتبين حملها . 

وعدة الحامل أن تضع حملها » حتى لو لم يتبق بعد طلاقها إلا دقيقة 
واحدة ووضعت فان عدتها تنتهی بوضم الحمل لقوله تعالى : « وأولات 
اللأخمال أجلهنَ أن يَضَعْنَ حملهن ,۲ . 

وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها ولهذا يسألون كثيراً 
عن الرجل يطلق زوجته وهى حامل فهل يقع الطلاق أو لا يقع ؟ والجواب : 
أنه يقع ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء . 

ثانياً : أن يطلقها فى طهر من الحیض لم يجامعها فيه ء لأنه إذا طلقها 
فى هذه الحال - أى فی طهر لم يجامعها فيه فإنه يكون قد طلقها للعدة ء 
إذ إنها تشرع فى عدة متيقنة من حين أن يطلقها . 

والعدة المتيقنة ثلاث حيض لقوله تعالى : ہ والمطلقاث يتربصن 
بانفسهت ثلاثة قروء :۲ ۰ أى ثلاث حيض . وهنا أيضا يغلط كثير من 
العامة يظنون أن المرأة إذا طلقت وهی غير حامل فعدتها ثلاثة أشهر ء وهذا 
خطأ فعدة المطلقة ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد » أو 
إذا كانت ایساً لقوله تعالى : « والْلائِىَ ینس من المحیض من نُسَائِكُم ان 
ازئبثم فَعِدَئْهُنَ ثلائة آشهر واللائى لَمْ یحضَتّ ۲۰ . أما التى يأتيها 
الحيض فعدتها ثلاث حيض فلو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض إلا كل 
ثلاثة أشهر مرة فتكون عدتها تسعة أشهر ء ولو طلقها وهی ترضع » والعادة 
أن المرضع لا يأتيها الحيض فبقيت ولم يأتها الحيض سنتين حتى فطمت 
الصبى ثم جاءها الحيض فتكون عدتها ثلاث حيض بعد السنتين . 

وإذا طلقها فى طهر جامعها فيه فالطلاق محرم لانه طلقها لغير العدة 
ومعنى ذلك أن هذه المرأة التى وطئت الان لا تدرى هل تحمل من الوطء 
فتکون عدتها عدة حامل » أو لا تحمل فتكون عدتها بالحیض فكان طلاقها 
(۱) سورة الطانق : الاية 15. 
(۷) سورة البقرة : الاية ۲۲۸ . 


(۳) سورة الطلاق : الاية 4 . 


۳۲ 


حينئذ لعدة محتملة فتكون عدة حامل إن حملت أو عدة حائل إن لم تحمل 
وهذا التردد يكون محرماً للطلاق 

وإذا طلقها وهى حائض فالطلاق محرم أيضاً أنه لم يطلق للعدة إذ إن 
هذه الحيضة التى وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة » وإذا كانت لا تحسب 
فمقتضاه أنه لم يطلق للعدة وحينئذ يكون الطلاق حراما . 

وإذا طلقها وهی نفساء فإنه يكون مطلقاً للعدة لن النفاس لا يعتبر من 
العدة ولا يحتسب من العدة فإذا طلقها فإنها د تشرع حالا فى عدتها إذ إن عدتھا 
ثلاث حيض والنفاس لا یحسب من العدة بخلاف ما إذا طلقها فى الحیض 
فإن الحيض من العدة ٠‏ ولهذا يحرم أن يطلقها هی حائض لو طلق الإنسان 
زوجته لغير العدة مثل أن يطلقها وهی حائض أو فى طهر جامعها فيه . 
فهل يقع الطلاق ؟ 

فالجواب أن هناك خلافاً فى ذلك بين العلماء وجمهور أهل العلم أن هذا 
الطلاق واقع مع التحريم » فإذا طلقها وهی حائض حسب عليه ولكنه یؤمر 
بأن يراجعها حتى يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه لان هذا هو الطلاق للعدة . 

وما أكثر الذي يطلقون لغير العدة الآن ما جهلاً منهم » وإما أنهم 
يطلقون إذا غضبوا أو فى غضب ء ولا يسألون عن زوجاتهم ء هل هن فى 
حال تصلح للطلاق أو لا ۴ ۱ 

فإذا طلق وأندمه الشیطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل : إنه طلق 
إمرأته وهی حائض ء إنه طلقها فى طهر جامعها فيه » وما أشبه ذلك من 
الأشياء التى توجب ارتباك هوّلاء الرجال وإرباك أهل العلم أيضاً . 

فليحذر الإنسان | أن يطلق زوجته وهی حائض . أو يطلقها فى طهر 
جامعها فيه » إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها . 
ثالثاً : إشارات فى تفسير آیات التحريم : 

إذا حرم الإنسان شيئا حلالا مثل أن يقول : ( حرام على أن أشترى هذا 
الثوب ) » أو يقول : ( حرام على أن آکل هذا الطعام ) ء أو يقول : ( حرام 
على أن أزور فلاناً ) فماذا يصنع هذا الرجل 7 


۳۷ 


استمع إلى الفتوی من الله عز وجل : يَأَيْهَا النبی لِم ثحزم ما أحَل 
اللّهُ لك تبتفی مرزضات أزواجك واللّهُ غفوز رجیم * قد فرَض الله لَكُمْ 
تجِلّة ایمانکم وَالله مَوْلَاكُمْ وَهو الْعَلِيمُ الحکیم ٠‏ . 

« قَدْ فزض الله لكُمْ تجلة أيمَانكم ؛ فجعل الله التحریم يميناً » وعلیه 
فإذا قال الرجل : ( حرام على أن ألبس هذا الثوب ) ء » ثم لبسه » وجب عليه 
كفارة یمین ء وإذا قال : حرام على أن اکل من هذا الطعام .ثم أكله » وجب 
عليه كفارة يمين » لن الله قال : ١‏ قد فرض الله لك تحلة أيمانكم » وفى 
سورة المائدة قال عز وجل : ٠‏ يَأَيّهَا الذین آمئوا لا نحزموا طیبات ما أحَلٌ 
ال لكُمْ وّلا تغتدوًا ان الله لا يُحِبُ الْمَعتدین * وکلوا مما رَزقَكُمُ حلالاً 
طَيْباً وَاتَقُوا الله الَّذِى أنثمْ به مُؤْمِئُون * لا یوّاخذکم اللّهُ باللّغو فی 
أَيْمَانِكُم ,() فأعقب النهى عن تحريم ما أحل الله ببيان كفارة اليمين وهذا 
إيماء وإشارة إلى أن حكم تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين . 

وإذا قال الإنسان لزوجته أنت على حرام ولم يقل أنت على كظهر أمى 
فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا ؟ 

فالجواب أن بعض العلماء يرى أنه ظهار ۰ ويرى آخرون أنه يمين 
والاقرب أنه یمین لدخوله فى عموم قوله تعالی : «یایها النبى لِم نحرم 

ما أَحَل اللّهُ لك » » فان الزوجة مما أحل الله له فإذا حرمها فتحریمها يمين . 

وهذا هو الذی صح عن ابن عباس رضی الله عنهما فى إحدى الروایتین 
عنه أنه إذا قال لزوجته : ( أنت على حرام ) ء فهو يمين يكفرها » وعلى 
هذا فلا يخص من هذا العموم شیء . 

هذه ثلاث مسائل تقع کثیراً : الظهار ء والطلاق ‏ والتحريم . وكلها 
يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها ء إذا كان يمكن أن تصدر منه ‏ 
حتى لا يصدرها إلا على الوجه المشروع . 


(۱) سورة التحریم : الایتان ۲-۱ . 
)۲( سور الماندة : : الایات ۷ - ۸٩‏ 


۳۲۹ 


من سورة المعارج 

قال الله تعالی : «سأل سابل بعذاب واقع * للکافرین لیس له 
دافع ۱۲ وهنا یتبادر إلى الذهن أن يكون الکلام ( سأل سائل عن عذاب 
واقع ) ؛ لان سأل تتعدی ( بعن ) ولا تتعدی بالباء » فانه قد يقول قائل كيف 
یعدل إلى ( عن ) إلى الباء « سأل سائل بعذاب واقع » ؟ الجواب : عن ذلك 
أن علماء النحو اختلفوا فى مثل هذا » فمنهم من قال إن الاستعارة فی 
الحرف » ومنهم من قال إن الاستعارة فى الفعل ۰ فالأولون یقولون إن الباء 
هنا بمعنی ( عن ) أى (سأل سائل عن عذاب واقع ) فأجیب . ومنهم من 
قال إن ( عن ) هنا لا تحصر وأن الاستعارة فى سأل ء وأنه ضمن معنی 
الاجابة » كأنه قيل سأل فأجیب ( بعذاب واقع ) أى بهذا الجواب . 

ثم قال تعالی : « لَيْسَ له دافغ * من الله ذی المَعَارِج * تغرجْ 
الملائكة والروخ إليه » والله عز وجل ذو المعارج كما قال فى اية 
أخرى : ١‏ رفیع الدڈرجات ڏو الغرشِ ۷ ؛ لأنه سبحانه وتعالى على على 
خلقه مستو على عرشه » وعلوه على عرشه ينقسم إلى قسمین : علو ذات » 
وعلو صفات ؛ فأما علو الذات فان معناه إن الله تعالی بذاته فوق كل شىء 
وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته » وأما علو 
الصفات فإنه ما من صفة كمال الا ولله تعالى أعلاها وأكملها قال الله تعالى : 
د وَلَهُ المتل الأعلى فى السَمَوَات والازض وَهُوَ الغزیژ الحكيم أ 
واعلم أن علو الصفات قد اتفق عليه أهل القبلة . 

وأما علو الذات فأنكره من أنكره من أهل البدع وقالوا إن الله عز وجل 
ليس عاليًا بذاته ثم انقسموا إلى قسمين قسم الحلولية وقسم المعطلة » وليس 
موضع هذا ذكر هذه المسألة ؛ لأنها إنما تذكر لطلبة علم يفهمون مثل هذه 
(۱) سور المعار ج : الایتان - ۲ . 
(۲) سورة غافر : الاية ۱۵ . 
(۳) سورة الررم : الاية ۲۷ . 


۳۳۷ 


الدقائق وحسبنا أن نؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه مستو على عرشه . 

سأل الامام مالك رحمه الله رجل فقال يا با عبد الله : ( الرحمن على 
العرش استوی كيف استوی ) وکان. مالك رحمه الله فى حلقة أصحابه 
وتلامیذه فأطرق برأسه حتی علاه العرق خجلا وتحملا لهذا السوّال العظیم 
ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول ‏ والکیف غير معقول والایمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة » ومعنی قوله الاستواء غير مجهول ؛ أى أن 
الاستواء معلوم فى اللغة العربية فان جمیع موارده فى القرآن یعرف معناها 
من سیاقها . 

فاستوی وردت فى القران على ثلاثة آوجه متعدية بإلى ومتعدية بعلی 
ومطلقة غير متعدية بحرف » واستعلمت أيضا فی اللغة العريية مقرونة 
بالواو باستعمالاتها فى اللغة العربية . 

إذن على أربعة آوجه ؛ فإذا عدیت بعلی صار معناها العلو والاستقرار 
ومنه قوله تعالی : « فَإذا اسْتوَيْتَ أنت ومن مُعك على الْقُلْكِ ۲۲ ومنه 
قوله تعالی : « ثم استوى على العزش ۲۲ . 

القسم الثانی : متعدية بالی ومنه قوله تعالی : « ثم اسئوی إلى السَماء 
فَسَوَاهُْنَ سَبْعَ سَموّات ۲۲ وقوله : « ثم استوى إلى السْمَاء وهی ذخان 
فقال لها وللازض انتیا طَوْعَا أؤْ کزها ٠‏ وهی هنا بمعنی القصد أى 
قصد إلى السماء . ۱ 

وقیل بمعنی على فلعلماء السلف فیها قولان وکلاهما لا ینافی الاخر . 

آما القسم الثالث : فأن تأتى مطلقة غير متعدية بإلى ولا على ومنه 
قوله تعالی : « ولما بلغ آشده واستوی 2 وحینئد تکون بمعنی الکمال ؛ 
كمال الشىء وانتهائه فبلغ آشده یعنی بلغ غاية قوته العقلية والجسمية 





(۱) سورة المومنون : الاية ۲۸ . ۱ 

(۲) سورة الأعراف : الاية 94 . وسورة يونس : الاية ۳ . وسورة الرعد : الاية ۲ . وسورة الفرقان : 
الآية ١۹‏ . وسورة السجدة : الاية ۶ . وسورة الحدید الاية ٤‏ . 

0 سورة البقرة : الایة . 

(4) سورة فصلت : الاية 7١‏ . 

(5) سورة القصص : الاية ٠١‏ . 


۳۳۸ 


واستوی أى كمل ومنه قول العامة [ذا طبخوا الطبیخ یقولون استوی أى كمل 

آما القسم الرابع : فأن تأتی مقرونة بالواو وهی فى هذا بمعنی تساوی 
کقولهم : ( استوی الماء والخشبة ) ای تساویا وصار الماء إلى الخشبة . إنما 
نحن نوّمن بأن الاستواء الذى وصف الله به نفسه بمعنی العلو والاستقرار ‏ 
فإذا قلت اليس الله عاليًا على کل شىء ؟ 

فالجواب بلى ولكن استواءه على العرش استواء خاص بالعرش وليس 

هو العلو العام لجميع المخلوقات . 

وأما قول الامام مالك رحمه الله ( والتيف غير معقول ) المعنى ن 
لا ندرك كيفية استواء الله تعالى بعقولنا ؛ لأن الله عز وجل أعظم من 
تدركه العقول وتحيط به العقول كما قال تعالى : « ولا جیطوت > 
عِلْمَا ۲۰ وقال تعالى : « لا ثذرکة الابصار وَهُوَ پذرك الأَبْصَار ,2 وإذا 
كان العقل لا سبيل له إلى إدراك كيفية استواء الله على عرشه بقى عندنا 
السمع فهل دل السمع على كيفية ؟ لا ؛ لن الله تعالی أخبرنا أنه استوى 
على العرش ولم يخبرنا كيف استوى ء فإذا قلنا انتفى عنه الدليلان العقلى 
والسمعى وجب علينا الكف عنه وأن لا نسأل عن كيفيته ؛ لن هذا أمر لا 
يمكن إدراكه ولهذا قال رحمه اللہ : ( والسؤال عنه بدعة ) أى عن كيفيته ؛ 
ولأن الصحابة رضى الله عنهم وهم والله أحرص منا على العلم ما سألوا 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربنا على عرشه لكن سألوه أين كان 
ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض 

أما هذا فلم يسألوا عنه وشىء لم يذهب إليه سلف هذه الأمة مما يتعلق 
فى دين الله ؛ فان الذهاب إليه بدعة » ولهذا قال : ( السؤال عنه بدعة ) . 

أما الإيمان به فواجب ؛ لان الله أخبر به » وكل ما أخبر الله به فإنه 
يجب علينا أن نؤمن به . 


يقول الله عز وجل : « تَعْرُجٌُ الملايكة والزوخ إِليْهِ » والمراد بالروح 


(۱) سورة طه : الآية ۱۱۰ . 
)۲( سورة الأنعام : الایة ۳ 


۳۹ 


هذه الا فی تخس جبریل قيله كمال قی نله ادر ہو تون ملد 
ا و ے )۱( 
والروح فيها ,۰۲ . 

« فى يَوْم كان مقداره خمسين ألف سَنة () فالجار والمجرور 
متعلق بمحذوف والتقدیر یقع فى يوم وان شنت فقل إنه متعلق بکلمة واقع 
ولیس متعلقا بتعرج ؛ لأن عروج الملائكة وللروح إليه فى کل وقت لکن 
العذاب الواقع يقع فى یوم كان مقداره خمسین ألف سنة » وفیه من الأهوال 
العظام ما يجعل الولدان شِيبًا » ولکن هذا الیوم على صعوبته ومشقته هو 


يسير على المؤمن . 
١‏ آسال الله تعالى أن مجینی وام ین ٠‏ يسير كما قال تعالى : ۱ وکان 


٠‏ على الكافرين غیز سير وأا لماو قود می کی 

ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين يستبعدونه ويرثه بعيدًا وهو 
قريب يسير على الله ؛ لان الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ١‏ إِنْ كانث 
إلا صَيْحَةُ وَاحِدَةُ فإذَا هم جمیع لديْنا مخضرُون ١‏ فِإنمًا هى زجرة 
وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هم بالساهرة ۲ ١‏ يَوْمَ تكونُ السْماء کالمهل * وَتگون 
الجبال كالعهن* ولا يَسْأل حَمِيمٌ حمیما ۷" فالحميم الصاحب والقريب ء لا 
یسأل حميم حميما ؛ لأن لكل واحد منهم شأنًا يغنيه يود المجرم لو يفتدى 
بعذاب يؤمئذ ببنيه يعنى يقدم ابنه فداء له فى الدنیا تقدم نفسك فداء لولدك » 
وقد ذكر فى قصة نوح حين أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والارض 
أن تنبع قال الله عز وجل : « فَفْتحْتا أَبُوآبَ السْماء بماء مُنْهَمرٍ * وَفجزنا 
الازض غیونا فالتقى المأء على أمرِ قذ فير ۲۲ ذكر أن امرأة كانت لها 
سر 
(۲) سورة المعارج : الآية ٤‏ . 
(۲) سورة ة الفرقان : الاية ٦٢‏ . 
(۶) سورة المدثر : الاية ۱۰ . 
)٥(‏ سورة يس : الاية ۰۳ . 
)٦(‏ سورة النازعات : الایتان ۱۳ - ۱ . 
(۷) سورة المعارج : الایات ۸ - ۱۰ . 
() سورة القمر ؛ الایتان ۱۱ - ۱۲. 


۳۳۰ 


صبی فلما رأت الماء ذهبت إلى جبل ورقت عليه فارتفع الماء ثم ارتفعت 
فارتفع الماء ثم ارتفعت فارتفع الماء إلى قمة الجبل ثم ارتفع حتی آلجم المرأة 
فأخذت صبيها ورفعته فوق يدها تريد أن تموت قبل أن يموت الصبی ء وجاء 
فى هذا لو كان الله راحمًا أحدًا منهم لرحم أم الصبى > لکن يوم القيامة ليس 
كحال الدنيا « یود المجْرِمٌ لو یفتدی من عذاب يَومِئِذٍ ببنيه * وصاحبته 
وأخیه وَفْصِيلتِهِ - أى عشيرته - الَْتِى شویه* وَمَنْ فى الأرض جَميعًا 
ثم يُْجيه » ولكن الأمر لیس باختياره ولیس بيده ولا يمكن أن يفتدى بشىء 
ينفعه يقول الله عز وجل ( كلا ) لا فدية ولا خلاص ولا وزر ؛ فلذا برق 
البَصَرْ * وخسّف القمرّ * وجمع الشمس والقمز * يفول الإنسان يَوْمَئذٍ 
أَيْنَ المفز ۰( قال الله عز وجل : «کلا لا وَزْرْ ۰ ولهذا ينبغى الوقوف 
على هذه الجملة ( كلا لا وزر ) ثم یستأنف :تقول : « إلى ريك یوم 
المستقر ؛ لا معين لا مغيث لا مفر « كلا إنهًا لظی ؛ ( ولظى ) اسم 
من آسماء النار ١‏ ثرْاعَةٌ للشوی » والعیاذ باش «ثذعو من أذیز 
وئولی » إئت إلى فیتساقط آهلها فیها . 

. ثم قال عز وجل : « إِنّ الإنْسَانَ خلق هَلُوعَا › ومعنی هلوعا فسره 
لله ا ممه الق جرُوعا * وَإِذَا 6 مَسَهُ الخيرٌ مَنُوعَا » (إذا مسه 
الشر ) وأصيب بالفقر جزع وتضجر ( وإذا مسه الخير ) وأعطى المال 
الكثير كان منوعا لا ينفق ١‏ إلا المْصلین » وما أنفع الصلاة للقلب 
والبدن والمجتمع « ان الصَّلاَةَ تھی عن الفخشاء وَالْمُنكر » لم ينج من 
هذا الوصف الذى وصف به الإنسان من حيث هو إنسان ١‏ الا المْصَّلْينَ 
الَذِينَ هُمْ على صلاتهم دَائِمُونَ » لا يملون ولا يسأمون ولا یؤخرونھا 

عن أوقاتها ولا يفرطون فى واجباتها » بل هم دائمون عليها . 

, والْذِينَ فى آموالهم حق مَعْلُومُ للسّائل وَالمخرُوم » أى حق 
معلوم شرعا أو معلوم عرفا » فان كان مما قدره الشرع فهو معلوم شرعًا 
مثل الزكاة » وان كان مما لم يقدره الشرع فهو معلوم عرفا كالنفقة « للسائل 
والمحروم » والسائل هو الذى يسال ء فالسائل له حق فإذا جاءك احد يسالك 
فإنك تعطيه لسؤاله ( والمحروم ) يقول العامة فى تفسيره إنه البخيل الذى 


(۱) سورة القيامة : الایات ۷ - ٠١‏ . 


۳۳۱ 


حرم الانتفاع بماله » ولکن هذا ليس بصحیح . فان البخیل ليس له حق فى 
مال الکریم » فالبخیل یضرب حتی يخرج ما أوجب الله عليه » ولنما المراد 
بالمحروم الفقیر الذی حرم من المال ولم یعط منه شيئًا . 

« وَالَّذِينَ ْصدّفونَ بيُوم ٠‏ الدّين » أى بوقوعه وما یقع فيه فالایمان 
باليوم الاخر يتضمن الإيمان بوقوعه ۰ والإيمان بما يقع فيه ء ففيه مثلا 
الحساب ونشر الكتب » وفيه ایضا الميزان والصراط ودنو الشمس من الناس 
وغير ذلك من الأشياء التى ذكرت فى الكتاب والسنة . ومن الإيمان باليوم 
الاخر ؛ الإيمان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر ؛ آما الفتنة فإن الناس 
يفتنون فى قبورهم » إذا مات الإنسان ودفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم . اتاه ملكان فيعقدانه وتعاد إليه روحه ويسال عن ثلاثة 
أمور ( من ربك ) ( وما دينك ) ( ومن نبيك )7 فيثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة » أسأل الله أن يجعلنى وإياكم منهم 
بمنه وكرمه . ( يقول المؤمن ربى الله ودينى الإسلام ونبيى محمد ) فينادى 
مناد من السماء آن صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة 
وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فيكون بذلك منتقلا من 
نعيم الدنیا إلى نعيم الاخرة ويكون عشية يومه الذى مات فيه أسر منه فى 
صباح يومه الذى مات فيه » لانه خرج من دار التعب والهم والغم والعمى 
إلى دار النعيم والسرور وفتح له باب الجنة فجعل ينظر إليها فى قبره وألبس 
من الجنة وأفرش من الجنة ونادى مناد من السماء وهو الله عز وجل أن 
صدق عبدى . 

فما بالك بسرور شخص يناديه ربه أن صدق عبدی یصدقه اللہ عز 
وجل علی ما قال من صواب الجواب . 

آما المنافق أو الکافر فإنه إذا قیل من ربك من نبيك ما دينك یقول 
ها . ها لا آدری سمعت الناس یقولون شینا فقلته ؛ لأن هذا الایمان لم یدخل 
إلى قلبه وإنما هو شىء سمعه فقاله ء ما وقر الإيمان فى قلبه : ( وقد اخبر 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الجنائز - باب (۸۰) - حديث (۱۳۷۶) باختصار وعزاه ابن حجر إلى 


أصحاب السنن وذكر تصحیح أبى عوانة له وقد ذكر روایاته وألفاظه . فتح الباری ۳ / ۲۷٢‏ . طبعة 
الريا 
ن ٠‏ 


۳۳ 


النبی صلی اللہ عليه وسلم عن أقوام يقرءون القران ویصلون حتی إن 
الصحابة یحقرون صلاتهم مع صلاتهم لکن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم 
والعیاذ بالله یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية والسهم إذا دخل 
فى الرمية مرق منها بسرعة » فإيمانهم والعیاذ بالله لا يجاوز 
الحناجر ٩۲)‏ . 

ولذلك أيها الاخوة نصح نفسى واياكم بأن نفد وہنا هل وقر الایمان 
فيها هل وصل إليها أم نحن كالأعراب الذين قالوا ( أ منا ) فقال الله لنبيه : 
‹ قل لم موا وَلكن قُونُوا أسلغنا وَلَمَا يذل الإيمانُ فى قُلُوبكم ,'" . 

فليس العمل رسوم يقوم بها الإنسان لکن الإيمان كما قال الحسن 
البصرى رحمه الله ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال . 

فأنت ياأخى المؤمن فتش أولا عن قلبك » انظر أين اتجاهك هل هو 
إلى الله تبتغى وجه الله تريد ثواب الله أو هو أمر تريده من الدنيا إلى هوى 
فى نفسك تقصده إلى مال إلى رئاسة إلى جاه انظر حالك » إنك إذا أصلحت 
صلح أمرك ؛ لن النبى صلی اللہ عليه وسلم يقول : ( ألا وان فی الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب )۲ " فطهر قلبك يا خی من الرياء طهر قلبك من الحقد طهر قلبك 

من الغل طهر قلبك من فتنة الدنيا بجمیع زهرتها وبجميع زينتها عن جميع 
ما ذكر الله عز وجل فى قوله : زُيْنَ لئاس حب الشهوَات من النساء 
وَالْبَنِيينَ والقناطیر المقنطزة من لدب والفضّة والخيل المسومة 
والائغام والحزث » كل هذا زینة ولكن هل هذا هو النعيم هل هذا هو 
الغاية ؟ اقرأ ما بعدها « ذلك مَتَاعٌ الحياة الذنیا واللّهُ عندَهُ حْسْنُ المئاب * 
قل أؤنبئكم بخیر مُن ذَلِكُمْ » والاستفهام هنا يراد به التشویق فما هو الشیء 
الذى خير من ذلك ١‏ لِلَذِينَ الوا عند ربهم جثاث تجری من تختها 
الأنَهَارٌ » يبقون فیها مدة ثم یموتون بل لا « خالدین فیها وأژواج مُطْهّرةٌ 
ورضوان من الله ؛ رضا من الله عز وجل يحل علیهم سبحانه وتعالی رضاه 


(۱) رواه البخاری فى کتاب المغازی - باب (۰۱*) - حدیث (4۳۱) ۰ 
(۲) سورة الحجرات : الاية ۱۶ . 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الایمان - باب ( ۳۹ ) - حدیث ( ٩۲‏ ) ۰ 


۳۳۳ 


فلا يسخط عليهم بعده أبدا « واللہ بصير بالعباد والذين اتقوا والذين 
لهم هذا الثواب هم الذين یقولون « رینا إثّنا امَنَا فاغفر لتا دئوبتا 
وَقِنا عذاب الثّار * الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقين 
وَالمسْتَغفِرِينَ بالاشهار !" ولماذا يستغفرون بالأسحار ؛ لأنهم قاموا لله 
تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلما أثمروا قيامهم 
نظروا فى أمرهم وعاملوا أنفسهم معاملة المذنب المقصر فجعلوا بعد هذا 
العمل يستغفرون الله عز وجل ء اللهم اغفر لنا اللهم إنا نستغفرك وما أشبه 
ذلك من دعوات الله عز وجل بالاستغفار . 

فيقول اللہ عز: وجل : « والْذِينَ يُصدَُقُونَ بِيَوْم الڈین * والذِين هم 
مِنْ غذاب زبهم مُشَفِقُون» خائفون. من هذا العذاب ومن خاف من شىء 
حذره » ومن حذر شيئا تجنب آسبابه ء فإذا کانوا خائفین من عذاب اللہ فلابد 
أن یحذروا منه وأن یتجنب أسبابه وأسباب عذاب الله إما تفریط فیما آوجب 
ولما وقوع فیما حرم » وعلی هذا فهم یجدون کل الجد بأن یقوموا بما 
أوجب اللہ علیهم » یجدون کل الجد بان یتجنبوا ما حرم الله علیهم 
فهم من عذاب ربهم مشفقون يقول الله عز وجل : ٠‏ إن غذاب رهم غیز 
مَأمُونَ » وصدق ربنا جل وعلا فمن يأمن عذاب الله . 

فهل أحد يأمن أن يأتيه عذاب الله بغثّا أو جهرً! ؟ أبدًا فلا يأمن من عذاب 
الله إلا القوم الخاسرون قال الله تعالى : « أقامن أفل الفزی أن هم بسا 
بَيَائا وَهُمْ تايمون » «أوَ أمن ال القری أن يَتِيَهُمْ بَآسُنا ضحى وه 
يَلْعَبُون , ٠‏ أفامئوا مَكْرَ الله فلا یمن مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الخاسرُون ٠٠,‏ 
J‏ إن عذاب ربهم غير مأمون » ثم قال الله تعالى : « والذين هُمْ لفروجهم 
خافظون * إلا على أزوَاجِهمْ أوْ ما مَلكث أَيْمَائِهُمْ فإنهم غير ملومين › 
يحفظون فروجهم لا من هذين الصنفين من النساء الأزواج وما ملكت 
الأيمان فالذین ملكوهم هن الإماء التى تباع وتشتری » فان الأمة يجوز 
لسيدها أن يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته ‏ إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم » يقول الله عز وجل : ٠‏ فإنهم غير ملومين ؛ لا يلامون 


(۱) سورة ال عمران : الایات ۱۶ - ۱۷ . 
)۲( سور ده الأعراف : الایات ۷ - ٩٩‏ . 


۳۳ 


على ما يحصل بینهم وبين آزواجهم أو بینهم وبين ما ملكت أيمانهم ولهذا 
يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بكل متعة أحلها الله ويمتنع من كل متعة 
والنفاس فان ذلك محرم لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فى حال الحيض 
والنفاس » والمتعة الثانية المتعة فى الدبر فلا يحل للإنسان أن یأتی زوجته 
فى دبرها ء ويجوز للمنسان أن يستمتع بزوجته فيما عدا ذلك ؛ لأن الله عز 
وجل يقول : :والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
والمملوكات؛ لأن إطلاق البصر يؤدى إلى الفتنة ثم إلى الوقوع فى المحظور 
کون فى هذه الحال غير حافظ له واستدل أهل العلم بهذ الایة الكريمة 
على أنه يحرم على الإنسان أن يستمنى بيده أو بفراشه أو بأى شىء كان 
وهو ما يعرف عند لتاس بالعاد السریة قيا حرام ٠‏ ونليها هذه الأب 
استمشم بيده أو يفراشه أر ما أشبه تلك فإنه عاد ؛ والعادى هو الجائر انظ 
ويدل لتحريمها قول مرشدنا ومعلمنا و ومن هو بالمؤمنين رعوف رحيم محمد 
الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج )!2 وخاطب الشباب ؛ 
لانهم ذو القوة فى هذا الأمر ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) 
ولم يقل النبى صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فليخرج شهوته بما أراد 
بل قال فعليه بالصوم . 

ونحن نعلم أنه لو کان إخراج الشهوة جائرًا ؛ لأرشد إليه النبی صلی الله 
عليه وسلم ؛ لأن إخراج الشهوة أيسر من التزام الصوم ؛ لأن المشقة فى 
التزام الصوم » ولأن فى إخراج الشهوة نوعًا من المتعة واللذة فلو كان هذا 
جائرًا ما عدل النبی صلی الله عليه وسلم عنه إلى الأمر الشاق ؛ لان هذا 
الدين يسر ء ولا تجد خصلة ميسرة يعدل عنها هذا الدين الا لأنها لا تجوز 
فى شریعة الله . 


(۱) رواه البخارى فى كتاب النكاح - باب ( ۲ ) - حديث ( ٩۰30‏ ) . 


۳۳۵ 


وعلی هذا فنستدل على تحریم هذه العادة السرية بالقرآن والسنة كما 
ان هناك ادلة عقلية طبية على تحریمها لما فيها من الضرر العظیم على 
الجسم وعلی الغريزة الجنسية وعلی مستقبل هذه المادة التی هی مادة خلق 
بنی آدم ثم قال عز وجل : : والَذِينَ هُمْ لاماتاتهم وَعَهْدِهِمْ زاون ؛ 
الذین إذا اثتمنوا راعوا الأمانة والعهد فلا یخونون أمانة ولا يغدرون بعهد . 

والحاصل أنه كل من اّتمن على أمانة أن يراعى هذه الامانة . ویجب 
على كل من عهد عهدًا أن يرعى العهد ؛ فان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
يعاهد المشركين ويفى لهم فإذا نقضوا العهد انتقض العهد ولما صالح قریشا 
فى غزوة الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنين ومضى على هذا الصلح 
سنتان فنقض المشركون العهد فغزاهم النبى صلی الله عليه وسلم » فإذا لم 
ينقض المعاهد عهده ولكنى خفت أن ينقض فالحل ؟ « وَإمَا تخَافنْ من قوم. 
خِيّاتةٌ فاثبد الیهم على سواء ۱۲ لا تبدأهم بالحرب فهذا إذا خفت الخيانة 
ولكن ابعث إليهم وقل لهم إنه لا عهد بيننا وبينكم ء فهذا إذا خفت الخيانة . 

فالمعاهد له ثلاث حالات ؛ إما أن يفى بعهده ويستقيم عليه فقد قال الله 
فيه : « إلا الذِينَ عَافَدثُمْ عند المسَجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقيموا 
لهم ان اللّة یُجب المثقین »۲۳ . 

والحالة الثانیة : أن ينقض العهد وفی هذه الحال لا عهد له ؛ لأنهم 
نقضوا العهد . 

الحالة الثالثة : أن يخاف نقض العهد ولم ینقضوه فنحن ننبذ [لیهم على 
سواء « والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون ؛ . 

فقد سمعنا أن بعض الناس یحابی الأصدقاء ویحابی القرابات فى [همال 
الحق الواجب علیهم أو فى إعطائهم ما یستحقون وکل هذا حرام ومخالف 
للأمانة . ۱ 

« وَالَّذِينَ هُم بشهاذاتهم قَائِمُون » یعنی يقومون بالشهادة على الوجه 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۵۸ . 
(۲) سورة التوبة : الاية ۷ . 


۳۳۹ 


المطلوب فإذا دعوا إلى الشهادة تحملا تحملوا ولذا دعوا إلى أداء الشهادة 
توا لا یحابون أحدًا فى ذلك . 
« والَذِينَ هُمْ على صلاتهم یخافظون » مما يدل على أهمية الصلاة 
وأنها اكد أركان الاسلام بعد الشهادتين . 
۱ أسأل الله تعالى أن يجعلنى وإياكم من المصلين المحافظين على هذه 
الصفات الذين مآلهم أن یکونوا فی جنات مكرمين والحمد لله رب العالمین 
وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


۳۳۷ 


من سورة المطففین 

قال اللہ تعالی : ١‏ وَيْلُ لُلْمُطَفْفِينَ * الذین إذَا اكتاثوا عَلَى الئاس 
ینتوفون * ولذا کالوهم أو وَرَلُوهُمْ يُخْسِرُونَ * الا یظن أوْلِكَ ألهُم 
مَبُوثون * ليَوم عَظِيم * یَوْمَ يَقُومُ اناس لب العالّمين ۲ فهذه 
الصورة ابتدأها الله تعالى بالوعيد بالويل وهى كلمة إما أن يراد بها واد فى 
جهنم . وإما أنها كلمة وعيد وتهديد » ولهذا ابتدأت بالتنكير الدال على 
التعظيم وبين الله أن المطففين هم الذين يريدون من الناس كمال حقوقهم لكنهم 
يهضمون الناس حقهم « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » ومعنى 
( اكتالوا على الناس ) يعنى استوفوا حقهم بالكيل ء يستوفون الحق كاملا ء 
ولكنهم إذا كالوا الناس أى إذا كالوا للناس ما يجب للناس عليهم ( أو 
وزنوهم ) أى وزنوا لهم » یخسرون الكيل والميزان » فيريدون أن يكون 
حقهم كاملا » ون ينقص الناس حقوقهم . 

فلا تنظروا إلى هذه الاية من ناحية أنها خاصة بالطعام الذى يكال أو 
الذی يوزن ۰ ولكنها كمثل لكل من أراد من الناس أن يوفوه حقه كاملا ولكنه 

ومن ذلك ما يكون بين طلبة العلم » فإن من الناس من يريد أن يكون 
الناس تبعًا له ويهضمهم حقهم ويغمطهم اجتهادهم ولا یری لأقوالهم شيئا من 
الحظ والنصيب إذا كانت تخالف إلى ما يراه هو بنفسه » فيريد من الناس 
أن يكونوا تبعًا ولا يتبع الناس حتى فيما هو الحق ؛ لأنه يرى أنه شبه 
معصوم » وأن غيره معرض للخطأ وهذا له نصيب من هذه الاية ؛ لأنه 
يعذر نفسه باجتهاده ولا يعذر الناس باجتهادهم . 

والإنسان الذى يرى أنه على صواب باجتهاده يجب أن يقدر الناس 
قدرهم » وأن لا يرى أنهم على خطأ فى اجتهادهم ؛ لأنه إذا رأى ذلك أى 


(۱) سورة المطففين : الایات ٦ - ١‏ . 


۳۳۸ 


رأی أنه على صواب فى اجتهاده ون غيره على خطأ فى اجتهاده فهذا هو 
المطفف الذی إذا اکتال على الناس استوفی وإذا کالهم أخسر . 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالی فى هذه الاية أن الناس قسمان : فجار 
وأبرار ؛ اما الفجار فالمراد بهم هنا الکفار » فکتابهم فى سجیل فى الارض 
السفلی ؛ لأنه فى النار ء وأما الأبرار ففى عليين فى أعلى مکان ؛ لأنهم فی 
الجنة » والجنة فوق كل شی ؛ لأنها فيها الفردوس ۰ والفردوس أعلى الجنة 
وسقفه عرش الرحمن جل جلاله . 

فالجنة فى عليين والنار فى أسفل السافلين » وذكر الله فى آخر السورة 
أن هناك قومّا مجرمين يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم ء وإذا مر 
بهم المؤمنون تغامزوا بهم سخرية واستهزاء » وإذا رجعوا إلى اهلهم رجعوا 
متفكهين بما نالوا من المؤمنين من السخرية والاستهزاء ؛ وإذا رای هؤّلاء 
النین امنوا قالوا إن هوّلاء لضالون أى منحرفون عن الحق مجانبون 
للصواب وهذه الكلمة التی ذكرها الله عمن سبق هی موجودة فی الذين 
أجرموا هذا اليوم . 

فإن كثيرا من أهل الشر يقولون إن المؤمنين متأخرون وإنهم زجعيون 
وأن هوّلاء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم هم التقدميون وهم الذين على 
حق وهم الذين يقودون المجتمع إلى التقدم والرقى على زعمهم . والحقيقة 
أنهم يقودون المجتمع إلى الهاوية إلى ضلال فى العقيدة وخطإ فى الفكر 
وانحراف فى العمل » كل ما يدعونه تقدما وهو مخالف للشرع فإنه متاخر 
ولكن لا يزالون يسخرون بالمؤمنين ؛ وموقف المؤمنين منهم يجب أن يكون 
موقف الصابر الصامد الذى لا تزحزحه هذه العواصف » وسوف تكون 
العاقبة لأهل الحق » طال الزمن أم قصر لقول الله تبارك وتعالى : « َلك 
مِنْ آنباء الغيْب وجیها إليْك ما كنت نغلمها أنت ولا قَوْمُكَ من قبل هَذَا 
فاصبر إنّ العَاقبّة للمتقین »۳ فالعاقبة إما فى الدنيا والاخرة » وإما فى 
الاخرة . 

ولهذا قال اللہ تعالی فى آخر السورة : « فَالْيَوْمَ الذِينَ مَنُوا من الکفار 


(۱) سورة هود : الاية 4٩‏ . 


۳۳۹ 


يَضْحَكُون » وکان الکفار الذين أجرموا فى الدنیا یضحکون من المؤمنين 
لکنهم یضحکون ضحکا بعده بکاء . 

آما هؤلاء المؤمنون فإنهم یضحکون يوم القيامة من المجرمین ضحكًا 
لا بکاء بعده » قال الله تعالی : « فالیوم الذين امنوا من الکفار یضحکون * 
على الأرَائِكِ ینظزون * هل ثوب لاز ما كانوا فون ؛ 

وفى هذه الاية من صفات الله مسألة كبيرة عظيمة وهى إثبات رؤية 
اله عز وجل ؛ أن الله تعالى يوى ولكن رؤية اله لا تكون إلا في الآخرة ؛ 
ورؤية المؤمنين لله عز وجل فى الاخرة ثابتة بالقران وبالسنة وبإجماع 
السلف ولم ينكرها أحد منهم » ففى كتاب الله عدة ايات تدل على أن الله 
سبحانه وتعالى يرى بالأبصار عيائا منها هذه الاية : « كلا إنهم عَنْ ربُهمْ 
يَوْمَبْذ لمَحْجُوبُون » والضمير فى ( إنهم ) يعود إلى الفجار وإذا كان الفجار 
محجوبين عن الله دل على أن الأبرار غير محجوبين عن الله ؛ لأنهم لو 
حجبوا عن الله لم يكن بينهم وبين الفجار فرق » ولما كان للتنصیص على 
حجب الفجار عن الله فائدة » ولا نعلم فائدة لهذا الا أن الأبرار ينظرون إلى 
الله » ولهذا قال الشافعى رحمه الله ما حجب عن الفجار فى حال السخط 
إلا ليراه الموّمنون أو الأبرار فى حال الرضا » ومنها قوله تعالى : « على 
الأرائك ينظرون » فان هذه الاية يستدل بها أهل السنة على رؤية الله عز 
وجل ؛ ووجه ذلك أنه حذف فيها المفعول ؛ أى لم يذكر المنظور إليه ‏ وإذا 
كان فى مقام الثناء ومقام المدح فإن أعظم ما ينظر إليه وأفضل ما ينظر إليه 
وألذ ما ينظر إليه هو الله عز وجل » ولهذا لا يجد المؤمنون ألذ من النظر 
إلى وجه الله عز وجل » أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم إياها . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ١‏ وَجُوَةٌ يَوْمَئِذْ نَاضِرَة * إلى رَيّھا 
ناظرة:(۱ والفرق بينهما أن الأولى ( ناضرة ) من النضر بالضاد أو من 
النضارة وهی الحسن ء والثانية من ( النظر ) وهو الرؤية ؛ تقول نظرت 
إليه » إذن أى رأيته » ففى هذه الاية دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى 
الله عز وجل وهی الوجوه الناضرة ؛ لان الوجوه الناضرة هی وجوه 


(۱) سورة القیامة : الایتان ۰۲۲ ۲۳ . 


۳ ۰ 


المؤمنين كما قال تعالی : « ووجوه يومئذ مسفرء * ضاجکۂ 
مُسْتَبْشِرَة :۲۲ ومن ذلك قوله تعالی : ٠‏ للّْذِينَ أَحسَئوا الحُسْتى وَزِیَادَۃ ٠٠‏ 
فقد فسر النبى صلی اللہ عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الکریم . 

ومن المعلوم أن تفسير النبى صلى الله عليه وسلم للقران هو أقوى ما 
يفسر به القرآن بعد تفسير القران بالقران ؛ لان القران مفسر إما بکلام الله 
أو بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة أو بكلام التابعين 
أو بکلام الائمة والعلماء من بعدهم » وأعلى أنواع التفسير ؛ تفسير القران 
بالقران ء ثم تفسيره بالسنة ء فإذا كان النبى صلی الله عليه وسلم فسر الزيادة 
بأنها النظر إلى وجه الله فتعين أن يكون هو المراد بها ؛ لأن النبى صلی الله 
عليه وسلم أعلم الناس بمعانی كلام اللہ عز وجل . 

وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برؤية المؤمنين لله عز وجل عیائا بأبصارهم ء قال النبى صلی اللہ عليه 
وسلم : ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غرویها فافعلوا )!) ؛ والصلاة التى قبل طلوع الشمس 
هی صلاة الفجر ء والصلاة التى قبل غروبها هى صلاة العصر ء ولهذا جاء 
فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلی البردين دخل 
الجنة )؛ والبردين هما الفجر والعصر ٠‏ لان الفجر فى براد الليل 
والعصر فى براد النهار . 


یفول الشاعر : 

مما تواتر حدیث من کذب ومن بنی لله بیثا واحتسب 
وروية شفاعة والحوض ومسح خفین وهذه بعض 
فعما تواترت به الأحاديث روية الله عز وجل ولم ینکرها آحد من سلف 


۳ 1 5 
رواه البخار ی فی کتاب التوحید - باب ( ۲4 ) - حدیث ( ۷4۳۶ ).. 


(۱) 

)۲ سورة يونس : الایة ٦‏ 

"6) 

[') رواہ البخاری فی كتاب المواقیت - باب ( ۲۰ ) - حديث ( )٥۷٤‏ . 


۳۶۱ 


الأمة وانما حدث إنكارها بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ولا شك أن 
منکرها ری أن یحرمها یوم القيامة ون لا يرى ربه لأنه یعتقد أن الله لا 
یری ء مع أن الله آثبت ذلك لنفسه فی کتابه وأثبتها له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . 


۳:۲ 


رقم 


یں 3ے ای 
کے جن ہے 
الفصل الشانی 
الم دیٹ 


شرح أحاديث من الاربعین النووية 
هذا الكتاب الذي يسمى بالأربعين النووية كتاب مختصر مبارك » جمع 
أحاديث كثيرة فيها أصول عظيمة فى العبادات والمعاملات والأخلاق 


والاداب ء ولهذا فأنا أشير على كل شاب صغير أن يحفظه ليكون. ركيزة 
عنده إذا احتاج إلى الاستشهاد بأحادیث نبوية . 
حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه 

) (نما الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی ء فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ,() 

هذا الحديث العظیم الذى يعتبر نصف الدين ۰ وأوله جملتان مفیدتان 
الحصر ء وذلك لأن « إنما » من أدوات الحصر > وهو إثبات الحكم المذكور 
ونفیه عما سواه . ولكل من الجملتين معنى مستقل . ومن العلماء من يقول 
إنهما بمعنى واحد وأنها كررت للتأكيد . 

" ولدينا قاعدة معروفة عند أهل ابلاغة وأهل الأصول أنه إذا دار الأمر 

والتأميس معن أن الجملة الثنية مستقلة عن الأولى وأنها منشئة لمعنی 
جديد مستقل عن المعنى الأول ؛ وذلك لأن الأصل فى الكلام عدم التكرار . 

ومثال ذلك فى قوله سبحانه : « فان مع العسر يسرا * إن مع العسر 
يسرا » فصورة الجملتين واحدة ولكن الثانية أفادت معنى جديدا . 

ففی هذا الحديث تفيد الجملة الأولى ( إنما الأعمال بالنيات ) أنه ما من 
عامل إلا وعمله مقرون بنيته إلا من كان ساهيا أو نائما أو غافلا أو مكرها 


(۱) رواه البخارى فى أول صحيحه . 


۳۰۳ 


وما أشبه ذلك . فلو قال قائل : إننى توضأت بدون نية فلا نصدقه ؛ لأنه ما 
من عمل إلا وله نية . 

والجملة الثانية : ( وإنما لكل امریء ما نوی ) تفيد أن فائدة العمل 
بحسب نية العامل » وینبنی علی هذه النية الکسب والتواب والفائدة » 
فللدنسان ما نوی من خير او شر . 

وهذا الحکم يشمل جمیع الأعمال لقوله صلی الله عليه وسلم : ( نما 
الأعمال ) فالألف ولام تفيدان العموم » وعليه فكل الأعمال بالنیات وکل 
الأعمال لناويها ما نوى 

ومثال ذلك : رجل اغتسل بنية التبرد وبعد انتهائه وجد أنه كان جنبا » 
فلا يجزئه غسله عن الجنابة ؛ لأنه لم ينو رفع الجنابة . 

ولو أن رجلا أكل لحم إبل وتوضأ من لحم الابل ثم ذكر أنه قد أحدث 
ببول او غائط فيرتفع الحدث ؛ لانه نوی رفع الحدث ولا عبرة بسبب الحدث 
ولا يضره اختلاف السبب . 

ولو أن رجلا دخل الصلاة بنية النافلة ثم ذكر أن عليه فريضة فقلب 
النية إلى الفريضة فلا تجزىء ؛ لأن الصلاة لابد أن تكون منوية قبل تكبيرة 
الإحرام ؛ لتشمل النية جميع أجزاء الصلاة . 

ولكن لو دخل الرجل فى الصلاة بنية الفريضة ثم بدا له أثناء الصلاة أن 
يحولها إلى نافلة فيجوز ذلك ؛ لان نية صلاة الفريضة مركبة من شيئين : 
( صلاة ‏ تعيين ) ء فلما ألغى التعيين بقى الاطلاق وهو نية الصلاة . وعلى 
هذا لو تحول من الفريضة إلى نفل مطلق صح ذلك » وإذا انتقل من معين إلى 
معين لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن ینوی من أوله » وإذا انتقل من مطلق 
إلى معين لم يصح ء وإذا انتقل من معين إلى مطلق يصح . 

ولو أن رجلا دخل يصلى العصر ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر فقلب 
النية من العصر إلى الظهر لا يصح الظهر ولا تصح العصر ؛ لأنها بطلت 

وكذلك تؤثر النية فى معاملات الناس » كما لو قال رجل لزوجتھ أنت 
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طالق » ويريد أنها غير مقيدة بحبل فلا بقع الطلاق ؛ لأنه لم ينو طلاقا . 
ولکن لو ذهبت الزوجة إلى القاضی فیحکم بالطلاق بدلیل قول النبی صلی الله 
عليه وسلم : ( إنما قضی بنحو ما أسمع )۲۷ . فالقاضی یحکم ہما يسع 
ولیس بما نوی القائل » ولو فتح الباب لان یدعی کل واحد أن نيته کذا وکذا 
لادعی کل واحد ذلك . ولکن لا ینبغی للزوجة أن تخاصم زوجها إلى القاضی 
إذا قال ذلك إذا كان رجلا حسن الایمان فاضلا أمينا على نيته وبعكس ذلك 
إذا کان ضعيف الایمان ضعيف الأمانة وجب عليها أن تخاصمه . 

فالنية تدخل فى جميع الأعمال » ولا يكون عمل إلا بنية » ولو صلی 
أحد الناس ثم شك هل نوی أم لا » فالصحيح أن يترك هذا ولا يلتفت إليه 
وهذا الشك من الشيطان » ولهذا فقد ذكروا عن رجل من علماء الحنابلة أن 
رجلا استفتاه أنه يغتسل فى نهر دجلة ثم يخرج ويشعر أنه لم يحسن الغسل 
وأن جنابته لم ترتفع . فقال له الشیخ : لا تُصَل ؛ لأن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة )7 وذكر منهم المجنون حتى يفيق ۔ 

فالأصل أن الإنسان لا يقدم على العمل إلا بنية ولا يلتفت إلى ما يرد بعد 
ذلك . 

وبعض العلماء يرى أن النية يجب أن تشمل نية عين الفرض الذى 
سيصليه » ولا يكفى نية فرض الوقت » بل يعين ظهرا أو عصرا .. 
وهكذا » فينوى اسم الفريضة ولا يكفى أن ینوی فرض الوقت . 

والقول الثانى أنه يكفى نية فرض الوقت الحاضر ء وأظن أن أكثر 
ناس ینوی هذه النية لاسيما إذا جاء والإمام راكع وهو حريص على إدراك 
الصلاة ء فنقول لا يشترط في نية الصلاة أن تنويها ظهرا أو عصرا وإنما 
يكفى أن تنوى فريضة الوقت الحاضر لأن أكثر الناس يغيب عنهم تعيين 
النية لصلاة معينة وإنما ينوون فريضة الوقت . 

وكذلك يأتى فى مسألة النية سؤال : هل يجوز إدخال النية على النية أى 
ينوى عبادتين فى صلاة واحدة ؟ والجواب فى ذلك أن العبادة أو العمل إذا 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ۲ / ۶ . كتاب الأقضية . 
)٢(‏ رواه أحمد واصحاب السنن والحاکم . 


٤ 


كان مرادا لذاته فانه لا تجزیء عبادة عن عبادة أخرى . وإن كانت العبادة 
أو العمل غير مراد لذاته وإنما المراد وقوع الفعل فانه تجزیء النية عن 
الفعل الأول والثانی . 

فمثلا للظهر راتبتان قبلية وبعدية » فلا يصح أن یصلی رجل صلاة 
واحدة بنية مركبة » لأن کل راتبة مقصودة بذاتها وقد قصر الشارع منا 
آربعا قبل الظهر ورکعتین بعدها . 

ولو دخل إنسان المسجد بعد الأذان وصلی راتبة الظهر فانه تجزئه عن 
تحية المسجد ؛ لن المقصود الفعل كما فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
( إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین )۲۱ . فإذا وجد 
صلاة رکعتین فقد حصل المقصود سواء كانت ناقلة أو راتبة أو فريضة أو 

فما قصد من الأعمال فى ذاته فلا تداخل فيه » وما قصد الفعل فقط جاز 
التداخل . 

وهذا شبیه بقولنا فرض عين وفرض كفاية » ففرض العین مراد من 
کل شخص بذاته وفرض الكفاية المراد به حصول الفعل کالاذان إذا وجد من 
ای فرد فقد وجد المقصود » ولکن ضلاة الجماعة فرض عين على کل 
واحد » فلو صلی عشرة لم یسقط الفرض عن بقية الناس . 

ولو آراد رجل أن یستخیر فصلی راتبة الظهر واستخار بعدها فیجزیء 
ذلك ولا یلزم رکعتان للاستخارة لاسیما وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( فلیصل ركعتين من غير الفريضة )۲7 فیشمل أى نافلة . وكذلك لو 
ان رجلا توضا وصلى الراتبة بعد الوضوء فتكفى عن الركعتين بعد 
الوضوء ؛ لأن المقصود ركعتان بعد الوضوء سواء نويت بها راتبة أو نفلا 
مطلقا أو كانت فريضة ؛ لأن المقصود هو الفعل أن يصلى الإنسان لله تعالى 

ثم ضرب النبى صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة فقال : ( فمن كانت 
)١(‏ رواه الجماعة . 


(۲) رواه البخارى فى كتاب التوحيد ء باب )٠١(‏ . 


۳:۹ 


هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله پرسوله » ومن كانت هجرتة لدنيا. 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر | ليه ) . والهجرة من الهجر 
وهو الترك › والهجرة هی انتقال الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام › 

كانتقال المسلمين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 


وقد يهاجر الرجلان وعملهما واحد ولكن بينهما فى الثواب كما بين 
السماء والارض ‏ فقد يهاجر رجل للدين وتعلم الشرع ويهاجر اخر للتجارة 
وكسب المال » وقد يهاجر الرجل من دار الكفر لبلد الإسلام ولكن لیتزوج 
امر اه . 

| وقد ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم فى القسم الأول ( فهجر 

إلى الله ورسوله ) » وفى القسم الثانی ( فھجرتہ إلى ما ماجر إليه ) ولميقل 
( فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ) ففى الثانى لم يصرح مع 
تصريحه فى الأول » وذلك للتعظیم فی شأن الأول وأبهم فى الثانى تحقيرا 
لشان الهجرة . 


۳:۷ 


حدیث عائشة رضی الله عنها 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ) . رواه البخارى ومسلم » وفى رواية لمسلم : ( من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )!ا 

عائشة هی بنت أبى بكر الصديق ۰ تزوجها النبى صلی الله عليه وسلم 
وهی صغيره لها ست سنوات ء ودخل عليها وهی صغيرة أيضا لها تسع 
سنوات » ومات عنها ولها ثمانى عشرة سنة » وكان عندها من العلم الكثير 
الذى نفع الله به الأمة » وكنيتها أم عبد الله » والصحيح أنها لم تلد وقيل إنها 
تكنت بابن اختها عبد الله بن الزبير . 

قوله : ( أحدث ) أى أتى بثىء جديد . 

( فى أمرنا ) أى فى دیننا . 

( ما ليس منه ) أى باعتبار الشرع . 

( رد ) بمعنی ( مردود ) ء وهذه الكلمة اسم مصدر > والفعل ( رذ ).۰ 
والمصدر هنا بمعنی اسم المفعول ( مردود ) ویأتی المصدر بمعنی اسم 
المفعول ولذلك شواهد من اللغة » منها كلمة ( الحمل ) فهی بمعنی 
( المحمول ) كما فى قوله تعالى : « وإن كن أولات حمل »۱) أى 
محمول . 

وفى هذا الحديث يخبر النبى صلی الله عليه وسلم بجملة شرطية أن من 
أحدث فى دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه ۰ حتى إن كان 
آحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه ؛ لن الله لايقبل من الدين إلا ما 
شرع . 

ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل فى العبادات 
الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية » قال سبحانه : « ام لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم یاذن به الله »7 وهذا إنكار . 


) 
(۲) سورة الطلاق : الاية 5 . 
(۲) سورة الشوری : الاية ۲۱ . 


۳:۸ 


وعلی العکس من ذلك فالأصل فی المعاملات والأفعال والأعيان 
الإباحة والحل حتی یقوم دلیل على المنع . 

فالاعمال ۔ أى غير التعبدية ۔ مما یکون فى البیت أو السیارة أو 
الثوب » والاعیان مئل الماکولات والمشروبات والاوانی والمسکونات 
والملبوسات فلو قال أحد : هذا اللحم حرام . قلنا : ما الدلیل ؟ إذا كان آتیا 
ممن تحل ذبيحته . أما لو كان ببلد كفر وأهلها ممن لا تحل ذبيحتهم فالأصل 
أن الذبيحة حرام مثل أن يكون أهل البلد وثنيين أو مجوسا أو شيوعيين » 
وكذلك المرتدون کمن لا يصلى مثلا . 

وهذا الحديث ورد فى العبادات وهى التى يقصد الإنسان بها التعبد 
والتقرب إلى الله » فنقول لمن يزعم شيئا عبادة : هات الدليل على أن هذا 
عبادة » والا فقولك مردود . 

ويحتاج هذا الحديث إلى تحرير بالغ . 

فأولا : ينبغى معرفة هل هذا عبادة أم عادة . 

فمثلا لو أن رجلا قال لصاحبه الذى نجا من هلكة : ما شاء الله » هنيئا 
لك . فقال له رجل : هذه بدعة . فهذا القول غير صحيح ؛ لن هذا من أمور 
العادة وليس من أمور العبادة . وفى الشرع ما يشهد لهذا حيث جعل الناس 
يهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه فى حديثه الطويل . وكثير من التهانى 
التى تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل ؛ لأنها أمور عادات 
لا عبادات » وكمن قابل رجلا نجح فى امتحان فقال له : مبروك . فمن يقول 
هذه بدعة غير محق فى ذلك . 

وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه 
حتى يقوم دليل على أنه عبادة . 

وتوجد أشياء ابتدعها الناس فى دين الله » كإحداث أذكار معينة بصيغ 
وعدد ووقت وهی لم تشرع على هذا الوجه لا فى الزمن ولا العدد ولا الهيئة 
کمن يسبح الف مرة ويلتزم بذلك ويجعله فى الصباح متلا ء فهذا العمل 
بدعة » مردود على صاحبه لا ثواب له . 


۳:۹ 


فان قال : كيف تنکرون أن أقول سبحان الله ؟ فنقول : نحن لا ننکر 
عليك سبحان الله » بل ننکر عليك أن تأتی بها على هذه الصفة التی لم ترد » 
آما أن تسبح آناء اللیل وأطراف النهار تسبیحا غير مقيد بزمن ولا عدد ولا 

وکذلك ما يحدث فى ليلة الثانی عشر من ربیع الأول من اجتماع الناس 
وإتيانهم بصیغ من الصلاة والسلام على رسول الله لم ترد عن الرسول ولا 
اصحابه بل هی محشوة من الغلو فى رسول الله الذی حذر امته منه » 
ویأخذون فى ترانيم على صفات معينة » فكل هذا بدع مردودة . 

ولذا قالوا : نحن نصلی على رسول الله لننال ثواب الصلاة عليه . 
فنقول لهم : تحدیدها بزمان وعدد معين وصيغة معينة قد تکون غير واردة 
أو منهیا عنها » کل هذا جعلها بدعة مردودة . 

واعلم أنك لن تحدث بدعة فى دين الله إلا انتز ع الله من قلبك من السنة 
ما يقابل هذه البدعة ؛ لأن القلب وعاء إن ملاته بالخیر لم يبق فيه مکان 
للشر ‏ وان ملاته بالشر لم يبق فيه مكان للخیر » وإذا ملاته بالسنة لم يبق 
فيه مکان للبدعة » وإذا ملاته بالبدعة لم يبق فيه مکان للسنة . 

وکما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : تجد هولاء الحریصین على البدع 
عندهم قصور وفتور فى اتباع السنن » ولا یکادون یاتون بها على الوجه 
المطلوب . 

ولذلك فإذا تعبد إنسان فی ليلة السابع والعشرین من شهر رجب 
بعبادات من اذكار وصلوات على رسول الله وغیر ذلك ؛ فهذه بدعة » 
ونجيب على من يفعل ذلك من وجهين : الاول أنه لم یثبت ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عرج به فى هذه الليلة » وهذا يبطل كل ما ينبنى على 
هذا . والوجه الثانى : لز سلمنا بذلك فهذا لا يقتضى أن نثبت لها شيئا من 
العبادات ؛ لأن الصحابة لم يجعلوا فيها شيئا من هذه العبادات » والواجب 
على المؤمن أن يتبع ما جاء به الشرع ء ولو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح 
فعلا وتركا صرنا أسعد مما نحن عليه الیوم . 


۳0٠ 


وهذا الحدیث کذلك ميزان للاعمال الظاهرة ء كما أن حديث عمر فى 
النية ميزان للاعمال الباطنة » فحدیث عائشة عن المتابعة » وحدیث عمر 
عن النية » والعبادة لا تقبل إلا بالاخلاص والمتابعة . 

وهنا نذکر مثلا ما یفعله الناس من التسابق على الجلید » فهذا لا ینکر 
عليه ؛ لأن هذا من العادات لا من العبادات » وكذلك المصارعة فیما لا 
ضرر فيه » فان اشتمل على ضرر كان حراما » لیس لأنه بدعة ء بل لما فيه 
من الضرر . 

فالبدعة تکون فى الأمور التعبدية » أما آمور العادات فان كان فیها 
ضرر منعت والا فالاصل فیها الحل . 

وكذلك من لبس لباسا غير معهود ولم ينه الشرع عنه فلا ننکر عليه . 
۱ ولو أن رجلا داوم على حلق رأسه كلما نبت شعره حلقه » فهذا من 
حلق بعض رأسه » فقال : ( احلقه كله أو اترکه كله )7 . وهذا دليل على 
أنه لیس من باب العبادة والا لأرشد النبی صلی الله عليه وسلم إلى إبقاء 
الشعر ء ولهذا فالراجح من أقوال آهل العلم أن إطلاق الشعر من الأمور 
العادية إن اعتادها الناس فعلت والا فلا . 

ولو لبس الانسان لباسا یخالف العادة ولکنه غير محرم شرعا فلا 
یشرع ؛ لثلا یکون لباس شهرة » ولباس الشهرة هو الذی یشتهر به الانسان 
حتی يقال هذا الثوب مثل ثوب فلان ۰ وقد یکون بالدون وقد یکون بالاعلی ء 
حتی قال بعض العلماء : لو أن رجلا فقیرا لبس ثياب الأغنياء صار فى حقه 
ثوب شهرة ء ولو أن رجلا غنیا لبس ثياب الفقراء صار فى حقه ثوب 
شهرة . وإنما يلبس كل إنسان ما يناسب حاله . 

واليوم والحمد لله لم يعد هناك فرق كبير بين ثوب الغنى والفقير . 

وبناء على ما تقدم فإنه لا يستحب أن يقصد العمرة فى ليلة السابع 


سم 
(۱) رواه آبو داود فى کتاب الترجل ٤‏ / ۸۳ . 


۳۱ 


والعشرین من رمضان ۰ ومن قصد ذلك فقد أتى بشىء لا دلیل عليه › فليلة 
القدر وان کان لها خاصية لکنها لا تطلب بأداء العمرة فیها بل بقیامها نقول 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه )۲۳ . ولم يقل من اعتمر . وقال صلی الله عليه وسلم : 
( عمرة فى رمضان تعدل حجة )"ا ولم يقل عمرة فى ليلة سبع وعشرين 
تعدل حجة . 

فننصح لاخواننا الذين يريدون وجه الله أن تکون أعمالهم موافقة لشرع 
الله سبحانه لان مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا یکفی فى قبول العمل 
كما سبق بيانه . ولم أجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل 
على استحباب العمرة ليلة السابع والعشرين » بل هی كغيرها من ايام 
رمضان فى فضل الاعتكاف لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام : 
( عمرة فى رمضان ) . 

ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة بدون أصل شرعى يرجع إليه 
لأن ذلك اتباع للهوى ۰ فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا 
يتفرق الناس فيها شيعا كل حزب بما لديهم فرحون . 

ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة سبع وعشرين » فالنصوص 
الواردة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تدل أنها تتنقل فى الأعوام ففى 
عام تكون ليلة ثلاث وعشرين وفى اخر ليلة خمس وعشرين وغيره ليلة 
تسع وعشرين » وثمان وعشرين » وست وعشرين ... وهكذا . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر 
الأوسط ابتغاء ليلة القدر فخرج على أصحابه ليلة إحدى وعشرين وأخبرهم 
أنه كان يعتكف طلبا لليلة القدر وأنه أرى ليلة القدر ة فى العشر الأواخر ولكنه 
أنسيها حكمة من الله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام : ( وقد رأيتنى 
أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين ) . قال أنس : فمطرت السماء تلك الليلة 
فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلى الفجر فرأيت على جبهته أثر 


ا 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
)۲( رواه احمد وابن ماجه ۰ 


or 


الماء والطین . وکانت تلك ليلة (حدی وعشرین . وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( التمسوها فى خامسة تبقی » فى رابعة تبقی ۰ ... ) إلى آخر 
الحدیث . 

وهذا يدل آنها تنتقل ولا تتعین فى ليلة سبع وعشرین . ونری کثیرا من 
المسلمین یجتهدون فى ليلة سبع وعشرین ویتساهلون فیما عداها » وقد 
تکون فى غيرها فیحرمون خیرها . 

وینبغی للانسان أن یجتهد فى تلك اللیالی كلها فى الدعاء بقلب خالص 
وأمل فى الله سبحانه » وأن یحرص على اجتناب أكل الحرام ؛ لأنه من 
أسباب رد الدعاء » وذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا ... ) وفى الحديث : ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام » وملبسه حرام ومشربه 
حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له )”ا . فذكر النبى صلی الله عليه 
وسلم من أسباب إجابة الدعاء السفر وهو مظنة للإجابة . وكذلك ذكر الشعث 
والغبر ولاشك أن كون الإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره 
بل مهتم بإصلاح قلبه » وكذلك ذكر مد اليدين إلى السماء وهو من إظهار 
الافتقار إلى الله وإظهار الضعف والحاجة لله سبحانه » وذكر كذلك قوله 
يا رب يا رب . ودعوة الله بهذا الاسم هو توسل إلى الله بأسمائه وخلقه 
للناس وربوبيته لهم . 

ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مأكله ومشربه وملبسه 
وغذاءه كله من حرام » فيمنع إجابة الدعاء . 


و ( آنی ) للاستفهام بمعنى الاستبعاد ء أى بعيد أن يستجيب الله له . 

ولهذا فأحذر إخوانى ونحن فی هذا المكان ‏ بيت الله الحرام ‏ من أكل 
الحرام » وهو ليس فقط كما يظن البعض أكل الخنزير والميتة وشرب الخمر 
بل يشمل أكل الحرام لذاته كهذه الأشياء وأكله لكسبه بأن يكون الثىء حلالا 
ثم يصير حراما كالمغصوب والمسروق . 


. )12( ۔ كتاب الزكاة حديث‎ ٠٠١ / ۷ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 


or 


وكذلك المرابی ومن يأكل الربا سسواء بصراحة أو بتحایل ء والحيلة فى 
ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين : المحرم والمخادعة والخيانة 
لله سبحانه » وهذا لا يخادع إلا نفسه فالله يعلم خائنة الاعین وما تخفى 
الصدور . ۱ 

وكذلك الذی یکسب المال بالغش والخداع » فیظهر السلعة بمظهر طیب 
وهی رديئة فیظنها المشتری جيدة ویدفع فیها الثمن الکثیر وهی فى الحقيقة 
لا تساوی هذا الثمن . وقد يظن هذا البائع الغشاش أنه ربح ولکنه فى الحقيقة 
خاسر ؛ لان المغبون سيأخذ من حسناته يوم يكون أحوج إلى الحسنة من 
الدنيا وما علیها ولا یستطیع أن یفدی نفسه . ۱ 

وقد مر النبی صلی الله عليه وسلم بصاحب تمر فأدخل يده فى التمر 
فاذا أسفله مبلول » فقال : ( ما هذا يا صاحب الطعام ) ؟ فقال : آصابته 
السماء يا رسول الله . فقال النبی صلی الله عليه وسلم : ( من غش فلیس 
منا )۷ . وکان الواجب على هذا أن یظهر الردیء حتی یعرفه الناس . 

ومن ذلك أيضا الکسب عن طریق الکذب ء کمن یحلف أن هذه السلعة 
تساوی مائة وهی لا تساوی آکثر من خمسین ۰ وقد يغتر من لا یعرف سعر 
هذه السلعة » فهذه الزيادة قد جاءت بالکذب وقد يزين له الشیطان أن 
المشترى قد اشتری برضاه . ولکن نقول له : لو علم المشتری أن القيمة 
الحقيقية اقل مما دفع فانه لن یرضی ء فهو إذن لم يشتر عن تراض بل بکذب 
وتغریر ودجل ٠‏ 

وقد تجد من يبيع السلعة بمائة ویبیعها من بجواره بخمسین » ولاشك أن 
هذا فرق کبیر ليس مما یجری به العرف ویوجد بین الناس عادة ویتراضون 
به . 


(۱) رواه مسلم . 
۳۵ 


حدیث عبد الله بن مسعود 


عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم 
يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين یوما . ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك › 
ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ء 
ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد . 
فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . متفق عليه" . 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيؤمر بكتب أربع كلمات : رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد ) . يرد فيه إشكال حيث جاء فى حديث النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساً له فى أثره فلیصل 
رحمه ۷ . فيفهم منه أن الأجل يتمدد » والجواب أنه محدد » وأن من كتب 
له أن يموت فى مدة معينة فإنه لا يتعداها ولا ينقص عنها » وأن من وصل 
رحمه فقد كتب له فى الأصل أنه واصل وأن أجله ممدود » والفائدة من قوله 
عليه الصلاة والسلام : ( من أحب ) هى حث الناس على صلة الرحم ؛ 
ليكتب له هذا كغيره من الأسباب التى تترتب عليها مسبباتها . 

وفى هذا الحديث أيضا أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل الصالح 
والسیء ؛ لن كلمة ( عمل ) مفرد مضاف ‏ وهو يكون للعموم » والدليل 
قوله تعالى : « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فكلمة نعمة مفرد › 
وكلمة لا تحصوها تدل أنه مفرد يعم الجمع . فكل مفرد مضاف يفيد 
العموم . ۱ 

وعمل الانسان کتب قبل أن تخلق السموات والارض بخمسین ألف 
(۱) رواه البخاری فی مواضع من صحیحه منها باب (۲۸) من کتاب التوحید ‏ حدیث (7454) فتح 


۳ . ومسلم فى أول کتاب القدر من صحیحه . صحیح مسلم ٤‏ / ۲۰۳۹ . 
(۲) صحیح البخاری . کتاب البیو ع ۔ باب من أحب البسط فى الرزق ۔ فتح الباری ‏ / ۳۰۱ . 


oo 


سنة » ولهذا سئل النبی صلی الله عليه وسلم عما نعمله فى هذه الدنیا من 
اعمال الدنیا والاخرة هل هو شىء مستانف او شىء قد فرغ منه ؟ فاخبر أنه 
قد فرغ منه » وقال : ( ما منکم من أحد إلا وقد کتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النار ) قالوا : يا رسول الله » آفلا ندع العمل ونتکل على الکتاب 
الأول ؟ قال : ( لا ء اعملوا فكل ميسر لما خلق له )۲ . 

فعملكك مکتوب » ولکن لو ستلت هل تعلم ما کتب لك من العمل ؟ ولا 
تدری ماذا یکون لك فى الخد « وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » فإذا كنت 
لا تدری فانه يبطل احتجاجك بالقدر ء ولهذا أبطل الله حجة الذين یحتجون 
على شركهم بالقدر » فقال سبحانه : « سیقول الذین أشركوا لو شاء الله 
ما آشرکنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء کذلك کذب الذين من قبلهم حتی 
ذاقوا بأسنا »۱ ووجه إبطال هذه الحجة قوله تعالی : « حتى ذاقوا 
بأسنا » ولو كان لهم حجة فى ذلك ما آذاقهم الله باسه ء فإذا كنت لا تدری 
ماذا کتب لك فلا احتجاج لك بالقدر ‏ ولهذا فأنت لا تدری ماذا کتب لك من 
الرزق ء ولهذا تسعی فى طلب الرزق ء والعمل کالرزق مقدور لك ولکن 
يجب عليك أن تسعی للعمل كما تسعی للرزق أو تقوم بطاعة الله . 

وکذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية الله » فمن الناس من إذا 
امرته بالطاعة اجابك بکلمة حق ارید بها باطل ء فیقول : نسال الله ان 
یهدینا . ولاشك أن الانسان ینبغی أن يسأل الله الهداية لکن هذا أراد بقوله 
دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقا فى طلب الهداية لجد فى الهداية وعمل 
لها . فکما انك لن ترزق الولد بمجرد التمنی بل لابد أن تاخذ باسبابه فتتزوج 
فانك لکی تنال الهداية لابد أن تتجه إلى ربك » وإذا اتجهت إليه سبحانه فثق 
أن ما يؤتيك الله سبحانه أكثر من عملك . وفی الحدیث القسی : ( من عادی 
لى ولیا فقد اذنته بالحرب ء وما تقرب إلىّ عبدی بنیء أحب إلى مما 
افترضته عليه ولایزال عبدی یتقرب إلىّ بالنوافل حتی آحبه فإذا آحببته كنت 
سمعه الذی یسمع به » ويده التى یبطش بها » ورجله التی یمشی بها » ولئن 


(۱) فتح الباری ۱۳ / ۵۲۱ . کتاب التوحید من صحیح البخاری . 
(۲) سورة الأنعام : الاية ۱4۸ . 


۳۹ 


سألنى لأعطينه »ولئن استعاذنى لأغيذنه ٠٠)‏ . فانظر ما وتيك الله سبحانه 
وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك » أى يسددك فى 
جميع أعمالك » فى كل ما تدركه بجوارحك » وإذا سألته أعطاك وإذا 
استعذت به اعاذك . 

وثبت كذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن ربه أن 
من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب 
إليه باعا ومن أناه يمثى أتاه الله هرولة . فأقبل على ربك تجد أكثر بكثير من 


عملك » أما أن تعرض وتقول : أسأل الله أن يهدينى . فهذا أشبه ما يكون 
بالاستهزاء بالله سبحانه . 

ولهذا فنقول لمن يزعم أنه يترك العمل ويتكل على ما کتب ‏ نقول له : 
اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت الکتب وبين ن الخير ورغب فيه » وبين ن الشر 
وحذر منه » وأوتیت عقلا فلا عليك إلا أن تقوم بما یقتضیه هذا العقل من 
اتباع ما جاعت به الرسل . ولهذا قال صلی الله عليه وسلم : ( اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له ) ثم تلا قول الله عز وجل : « فأما من أعطى واتقی * 
وصدق بالحسنی* فسنیسره للیسری * وأما من بخل واستغنى * وکذب 
بالحسنی * فسنیسره للعسرى » . 

وهؤلاء الذین يحتجون بالقدر لو ضربهم آحد أو أخذ مالهم ثم احتج 
عليهم بأنٍ هذا قضاء وقدر فلا يقبلوا » ولهذا فالاحتجاج بالقدر إبطال 
للشرع ؛ لأن کل من يقترف إثما من زنا أو قتل أو شرب خمر وغيره سيقول 
هذا قضاء وقدر فتفسد الارض ويفسد الشرع . 
" وقد ذكر أن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتی بسارق 
فامر بقطع يده » فقال السارق : مهلا يا امير الممنین » والله ما سرقت الا 
بقضاء الله وقدره . فقال عمر : ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره . فاحتج 
عليه عمر ہما احتج به هو على عمله السیء . 

وقد يورد البعض هنا ما جاء فى السنة من احتجاج ادم على موسی 





(۱) رواه البخاری . 


۳۷ 


بقوله : آتلومنی على شىء کتبه الله علی قبل أن أخلق . وذلك حين قال 
موسی لادم : خیبتنا » آخرجتنا ونفسك من الجنة ... فقال النبی عليه الصلاة 
والسلام : ( فحج ادم موسی )”ا أى غلبه فى الحجة .. ٠‏ 

فقال أهل: العلم : إن موسی لم یلم ادم على ما وقع منه من المعصية 
والاکل من الشجرة وإنما ذکر المصيبة وهی الاخراج من الجنة . ومومی 
اعلم وافقه وادب من أن يلوم اباه على ذنب قد تاب منه » وقال الله فيه : 
« وعصی ادم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی »۲۲ وانما 
كان العتب من جهة الاخراج من الجنة وهی مصيبة ویجوز للإنسان ان 
یحتج بالقدر على المصيبة ؛ لانها ليست من فعلك بل من تقدير الله . 

ونظیر ذلك رجل سافر فأصيب فى سفره بحادث فجئت تلومه على 
سفره فلا یتوجه هذا اللوم لأنه لم یسافر من أجل الحادث وسیقول لك : هذا 
بقضاء الله وقدره . ویقبل منه هذا . 

وهکذا لم يأكل ادم من الشجرة من أجل أن یخرج من الجنة ولکن 
الشیطان وسوس له وقاسمه وغره فنسی ما عهد الله إليه ألا یقرب هذه 
الشجرة فحصلت المصيبة واخرج من الجنة . 


وکذلك يورد البعض هنا ما جاء أن النبی صلی الله عليه وسلم جاء إلى 
على وفاطمة رضی الله عنهما وهما نائمان لم یقوما لصلاة الليل » فکأنه 
لامهما ء فقال على : يا رسول الله ء إن آنفسنا بيد الله . یعنی كنا نائمین » 
فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یضرب على فخذه ویقول : 
( وکان الانسان أكثر شیء جدلا )7 . فقال المحتجون بالقدر : إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم ینکر على علىّ احتجاجه بالقدر . 


و أجاب آهل العلم على ذلك » فأجاب عنها ابن القيم بأنهما لم یحتجا على 





(۲) سورة طه : الایتان ۰۱۲۱ ۱۲۲ . ۱ 
(۳) رواه البخاری والترمذی واحمد بن حنبل . 


۳ ۵ ۸ 


یحتج بالقدر على آمر قد مضی. وهو نادم عليه ویعزم ألا یعود إليه وبين 
شخص يحتج بالقدر ليبرر استمراره على المعصية فالأول يقبل والثانى لا 

وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد 
ندمه وتوبته فلا باس بذلك ولا حرج » وليس كذلك من يحتج بالقدر لیبرر 
خطاه ويستمر عليه » فهذا لا يقبل ابدا . 

وإن قال قائل : ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على شركهم 
بمشيئته وما اثبته الله ان شركهم وفع بمشيئته ء فقد قال سبحانه : « ولو 
شاء الله ما أشركوا » مع ما سبق فى قوله تعالى : « سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا » فالجمع أنهم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم 
والعتاب ويقولون : إن تعذيب الله لهم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم ثم يعاقبهم 
عليه . أما الآية الأخرى فهى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام 
أن لله تعالى حكمة فى وقوع الشرك من بنى آدم ولو شاء سبحانه لجعل 
الناس أمة واحدة على الحق لكن ليبلو بعض الناس ببعض . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( وشقى أم سعيد ) . الشقاء هو الخيبة 
وعدم إدراك الآمال . والسعادة هی النجاه والفلاح وحصول الأمل . وهما 
فى الدنیا والآخرة ء فالشقى فى الدنيا شقى فى الآخرة والسعيد فى الدنيا 
سعيد فى الاخرة » ولكن سعادة الدنيا ليست بكثرة المال والولد والمتاع وإنما 
بالعمل الصالح » ودليل ذلك قوله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة »۱۲ فلا حياة طيبة إلا لمن عمل 
صالحا وهو مؤمن » سواء كان ذكرا أو أنثى . 

وحياة المترفين ليست طيبة » لن لديهم من التنغيص والنكد ما يتكدر 
به العیش » فتجده إذا فاتته ذرة من الترف انقبض وانزعج وأصيب بالضغط 
والبلاء » أما المؤمن فلو فاته هذا الثىء فهو مطمئن راض بقضاء الله وقدره 
لا يهمه هذا الثىء مادام من عند الله . ولهذا فالمؤمن بين أمرين إما شكر 
على نعمة وإما صبر على ضراء » كما قال عليه الصلاة والسلام : ( عجبا 
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لأمر المؤمن إن آمره كله له خير إن آصابته سراء شکر فکان خیرا له وان 
آصابته ضراء صبر فکان خیرا له )۲۱ . 

وقال بعض السلف : لو یعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسیوف . وقد صدق والله » فالملوك وابناء الملوك فى ترف › لکن 
المؤمن وان لم يكن فی ترف فهو فى نعیم قلب » فالانسان تکتب سعادته 
وشقاوته وهو فى بطن امه » لكنه لا يعذر بترك السعی للسعادة بل هو مامور 
بأن یسعی لما فيه سعادته وفلاحه فی الدنیا والاخرة . 

ثم قال فى الحدیث : ( فوالذی نفسی بيده إن أحدكم لیعمل بعمل أهل 
الجنة حتی ما یکون بينة وبینها الا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل 
النار فیدخلها ء وان آحدکم لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بينه وبینها 
الا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها ) . 

هاتان الجملتان فیهما خوف شدید ء وفیهما رجاء عظیم » فالخوف من 
أن يعمل الانسان بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار - والعیاذ بالله - والعکس 
بالعکس » وهذا شىء مشاع فى هذا وفی هذا ء وکله قد وقع فى عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فقد کان مع النبی عليه الصلاة والسلام فی إحدى 
المعارك رجل شجاع مقدام لا يدع شيئا للكفار إلا قضى عليه » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ( هذا من أهل النار )فعظم ذلك على الصحابة ء 
إذ كيف يكون من اهل النار وعمله عمل اهل الجنة . فقال رجل : والله 
لألزمنه . فتابعه ء فبینما هو يقاتل أصابه سهم » فحزن وغضب ورأى أنه 
لا خير له فى البقاء بعد هذا » فأخذ بسيفه ووضعه على صدره واتكأ عليه 
حتى خرج السيف من ظهره » فقتل نفسه » ومعلوم أن قاتل نفسه فى النار » 
ولهذا لم يصل النبى صلی الله عليه وسلم على قاتل نفسه ء فقاتل نفسه یعذب 
فى النار بما انتحر به خالدا فيها مخلدا . 

فلما أصبح الرجل الذى كان يراقبه ذهب إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقال : أشهد أنك رسول الله . فقال : ( ماذا ؟ ) قال : إن الرجل 
الذى قلت إنه من أهل النار حدث له كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووی ۸ 3 ۔ کتان الزهد حديث )0 . 
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عليه وسلم ( ان الرجل ليعمل بعمل أمل الجنة يما يدو لتاس وهو من 
أهل النار )0 0 
فهذا يبين ما جاء ة فى الرواية الأولي-وهو أن المقصود بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ليعمل بعمل أهل الجنة ) أن ذلك فيما يبدو للناس وهذا 
والحمد لله يخفف الأمر . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ) 
أى : حتى يقترب أجله ء فهو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة ء أما 
فيما يخفى على الناس ففی قلبه سريرة خبيثة أودت به وأهلكته ولهذا فان 
أحث دائما أن يحرر الإنسان ة قلبه ويراقب قلبه » > فأعمال الجوارح بمنزلة 
الماء تسقى به الشجرة لکن الأصل هو القلب » وكثير من الناس يحرص ألا 
يخطىء فى العمل الظاهر وقلبه ملىء بالحقد على المسلمين وعلمائهم وعلى 
أهل الخير » وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله » لن القلب إذا کان فيه 
سريرة خبيثة فإنها تهوى بصاحبه فى مكان سحيق . 

فالحسد » وهو كراهية نعمة الله على الآخرين وان لم يتمن زوالها ء 
وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمنى زوال نعمة الله على الغير 
ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى 
زوالها أو لم يتمن . 

وهذا الحسد موجود فى كثير من الناس وهو من خصال اليهود كما هو 
من خصال إبليس لعنه الله » فقال تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم کفارا حسدا من عند أنفسهم »۲۲ فإذا وجدت فی 
قلبك حسدا على المسلمين جماعات أو أفرادا فاعلم أن فى قلبك خصلة من 
خصال اليهود والعياذ بالله » فطهر قلبك من هذا الحسد » واعلم أن هذا 
الخير الذى فيه غيرك إنما هو فضل من الله فلا تعترض على فضل الله ولا 
تكره تقدير الله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله ») . 
(۱) انظر البخارى ‏ توحيد باب (۲۸) ومسلم بشرح النووی 15 / ۱۹۹ . 
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وکذلك البغضاء ء بغض المزمنین أو دين الاسلام حتی وان كان 
الشخص لا ينفذه لقول الله تعالی : « ذلك بأنهم كرهوا ما آنزل الله فأحبط . 
آعمالهم »() ولا إحباط للعمل إلا ذا كان هناك کفر . 

فليلاحظ الانسان قلبه فیزیل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية 
والغل ویجعله صافیا مخلصا لله تعالی وصافیا للمؤمنين 

وأيضا فمن أسباب سوء الخاتمة محبة الکفار ؛ لأنها سريرة خبيثة. ؛ بل 
الواجب على المسلم محبة المسلمین وموالائهم وكراهية الکفار ومعاداتهم . 
فإذا كان الامر بالعکس عند أحد الناس فذلك امر خطير يخثى على صاحبه 
أن يختم له بسوء الخاتمة . 

والمعاملة بالربا أيضا من أسباب سوء الخاتمة » وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله فى كتابه ( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ) أن رجلا 
من الناس كان يعامل بالربا » فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة 
فيقول : عشرة » أحد عشرة . لأنه ليس فى قلبه إلا إرادة الدنيا فختم له 
بسوء الخاتمة ؛ لأن الربا من أعظم الذنوب » حتى قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على أى ذنب آخر دون 
الكفر ء ولو لم يكن فيه إلا قول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله »۲۱ والمحارب لله ورسوله يجب أن يكون حربا على 
المؤمنين أيضا ؛ لأن المؤمن يوالى من والاه الله ورسوله ويعادى من عاداه 
الله ورسوله . أسأل الله لى ولكم حسن الخاتمة وأن يتوفانا على الإيمان وأن 
يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

ومما ورد من الأمثلة على أن من أكرمه الله سبحانه بحسن الخاتمة مع 
ما کان عليه من عمل أهل النار ء ما وقع للأصيرم من بنى عبد الأشهل ۰ فقد 
كان رجلا كافرا ء ولما سمع الصيحة لغزوة أحد خرج إلى القتال » فقاتل 


(۱) سورة محمد : الآية ٩‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآيتان ۲۷۸ 2 ۲۷۹ . 
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حتی قتل » فنظر إلى أصحابه وهو فى آخر الرمق ء فقالوا : ما الذی جاء 
بك ؟ فقد علمنا أنك تکره هذا الامر . فاخبرهم أنه خرج عندما سمع الهيعة » 
وطلب منهم أن یبلغوا رسول الله منه السلام » فصار خاتمة هذا الرجل 
الشهادة وماله السعادة . 


۳۹۴ 


حدیث النغمان بن بشير 

عن أبى عبد الله النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول 
وبینهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ۰ فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرا لدینه وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ؛ 
کالراعی برعی حول الحمی يوشك ان برتع فيه . الا وان لكل ملك 
حمی . الا وان حمی الله محارمه . الا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد کله ‏ ألا وهی القلب )() . 
رواه البخاری ومسام . 
) سمع تبی صلی الله عليه وه ) . رنه لصينة هى أعلى صیخ اه 
وأبلغ ما يكون فی التحمل . 

والتحدیث : یکون عن تحمل وعن أداء ؛ فالاداء ابلاغ الحدیث إلی 
الغیر» والتحمل : تلقی الحدیث من الغیر » فهنا واسطة ومبتدیی » ومنتهی ؛ 
فالو اسطة : هو الذی تحمل وعدی ہ والمبتدی: تحمل منه » والمنتهی : 
معدی إليه ومبلغ إليه . 

( يقول النعمان رضی الله عنه سمعت الرسول صلی الله عليه وسلم 
يقول : الحلال بين والحرام بين وبینهما امور مشتبهات ) فقسم النبی صلی 
الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام : 

قسم بين حله » وقسم بين تحريمه » وقسم مشكوك فيه مشتبه . وسيأتى 
إن شاء الله بيان الاشتباه . 

فالحلال البین كحل الطعام » کلنا يعرف أن الطعام حلال » والحرام 
هل هی من المحرم أو ليست من المحرم » وهذا الاشتباه يكون له سببان : 

السبب الأول : هل ينطبق حكم الحل عليها . 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
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السبب الثانی : هل هذه من الاشیاء المحللة » أو لا ؟ . 


فالأول : یکون بخفاء الدلیل » والثانی يكون بخفاء المدلول ؛ بمعنی هل 
الدليل يدل على التحریم أو لا ۰ هل يدل على الوجوب أو لا ؟ . 

والثانى : هل هذا الثىء ممن يراد بالحديث أو مما لا يراد . 

مثال ذلك : ( غسل الجمعة واجب على كل مسلم )7'وآية : « وَإِنْ 
کنتم جُنُباً فَاطَهُرُوا »() فوجوب الاغتسال من الجنابة بيّن » ولهذا أجمع 

وغسل الجمعة : بعض العلماء بين عندهم » وبعض العلماء وجوبه 
عندهم غير بين ؛ أى خفی . 

فالذين قالوا غسل الجمعة واجب » قالوا : لا أحد أفصح من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهذا مسلّم » ولا أحد أنصح لعباد الله من رسول الله 
وهذا مسلّم » ولا أحد أعلم بمراده منه صلی الله عليه وسلم بأحكام الله » من 
الناس بأحكام الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : الأول : الفصاحة » فكلام النبى صلى الله عليه 
وسلم غاية فى الفصاحة . 

ثانيا : الإرادة ؛ النصح فالنبى صلى الله عليه وسلم كامل الإرادة فى 
كلامه » والله ما أراد يوما من الدهر أن يتكلم بكلام يضل به الناس وحشاهم 
من ذلك صلی الله عليه وسلم » بل كان يريد من الناس أن يعلموا أحكام 
شريعة الله . ۱ 

الثالث : كمال العلم » لا أحد أعلم بأحكام الله من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولهذا کل المسلمين يقولون إذا سئلوا عن أحكام الشريعة » 
يقولون الله ورسوله اعلم . 

فاجتمع فى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كمال العلم » وكمال 
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الإرادة » والثالث : كمال الفصاحة والبیان . وهو یقول : ( واجب على كل 
محتلم ) ثم إنه علق هذا الحکم بوصف یقتضی الالزام » والوصف هو قوله 
( علی کل محتلم ) والمحتلم : هو البالغ ٠‏ من الأمور الواضحة ‏ وقالوا 
بوجوب غسل الجمعة » ولکن لاحظوا أن هذا الوجوب ليس عن حدث ء 
ولهذا لو أن الانسان لم يغتسل للجمعة ثم صلى الجمعة فجمعته صحيحة ؛ 
لأن هذا ليس عن حدث ‏ بخلاف الذى ترك الغسل من الجنابة وصلى 
الجمعة » فجمعته غير صحيحة باطلة . 

وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح فى الوجوب ؛ لان 
الوجوب فى اللغة العربية قد يراد به التاكيد » فيكون معنى واجب ای 
مؤکد ء أو متأكد على كل محتلم ۰ ولكن قیل لهم أين الصارف عن معنى 
الوجوب عن معنى التاكيد ء قالوا إن سمرة بن جندب روى عن النبى صلی 
الله عليه وسلم : ( أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل ١)‏ ۰ فكلمة ( فبها ) قالوا فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة › 
( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) هذا دليل يوجب أن يجعل معنى واجب أى 
مؤكد » قالوا : ودليل آخر : ( أن عثمان بن عفان رضى الله عنه دخل وكان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس الجمعة فقال له 
عمر ما الذى أخرك قال : والله يا أمير المؤمنين مازدت حين سمعت النداء 
أن توضأت ثم جئت فقال له عمر : والوضوء أيضا » وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) يعنى كيف تغتسل 
. على الوضوء والرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل ) ء قالوا : ولم يلزمه بالرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل ۰ ولو 
كان واجبا لألزمه أن يرجع إلى البيت ليغتسل . 

لکن القول الراجح عندى أن غسل الجمعة واجب ٠‏ وأننا لا نستطيع أن 
نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ماذا أجبتم المرسلين » لا نستطيع أن نقول 
أجبنا » فقلنا إن معنی واجب ای متاكد » ونحن نعلم ان الرسول صلی الله 
عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم بحكم الله » وأنصحهم لعباد الله » لا يمكن 


(۱) أكمل . 


أن یأتی بلفظ یحتمل الوجوب_وراجح فى الوجوب ‏ ويريد غير الوجوب 
ایدا . 

وأما آثر سمرة فمعلوم ما قيل فى رواية الحسن عن سمرة » ومن قرأ 
اللفظ : ( من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل آفضل ) 
علم أن هذا اللفظ یضعف أن يكون منسوبا إلى الرسول صلی الله عليه وسلم 
لأن کلام الرسول صلی الله عليه وسلم فى غاية ما يكون من الفصاحة . 

والانسان الذی تتکرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن یعرف أن هذا لفظ 
فاللفظ فيه شىء من الركاكة . 

وأما آثر عمر فهو لن یکون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن یکون 
حجة على القول بغیر الوجوب » ووجه ذلك ان عمر رضی الله عنه یبعد ان 
يوبخ عثمان بن عفان وهو من السابقین الاولین على ترك أمر مستحب امام 
الناس ء ثم يستدل على هذا التوبيخ بأمر النبى صلی الله عليه وسلم ء 
والأصل فى الأمر الوجوب ‏ وأما كونه لم يأمره أن يذهب لكى يغتسل ؛ 
لأن أصل الغسل من أجل الصلاة » ولو ذهب ليغتسل فربما تفوته الصلاة ء 
فيكون قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية » وهذا خلاف الحكمة » وعلى هذا 
فليس فى أثر عمر دليل على عدم وجوب الغسل . 

فأنا أنصح كل واحد أن يغتسل للجمعة ء وألا يدع الغسل لأجل أن 
يحتاط لنفسه » حتى لا تنشغل ذمته وهو لا يدرى . 

فيه أيضا أشياء مشتبهة يشتبه دخولها فى الحكم كالدخان مثلا » فالذى 
يدخن الان سيجارة هل هو حرام ام حلال ؟ » فترى واحدا يقول هذا 
مكروه » واخر يقول هذا مباح » واخر يقول واجب . فما ندرى ؟» وعلى 
كل حال ننظر ونقيس . 

فالدخان قال بعض العلماء إنه ليس حراما ؛ لن الله يقول : « هو 
الى خلق لَكُم مُا فی الأزض جَمِيعاً »!'' وهذا مما خلق فی الأرض أو فى 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۹ . 
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السماء ؟ بل فى الأرض » إذن فهو مخلوق لنا ء وما خلق لنا فهو لنا ننتفع به 
ما شئنا » ولا احد یمنعنا منه . 

نقول له : إذن فى آشیاء مخلوقة وهی حرام عليك فماذا تقول فى 
الخنزیر ؟ حرام وهو مخلوق ‏ قال: الخنزیر دل النص على تحریمه : 
» رمث عَلَيْكُمُ الْمَيتَهُ والدُمَ وَلَحْمْ الخلزير 6 لكن هذا أين النص الذی 
دل على تحريمه » هو حلال ‏ قال الثانى : لا هو واجب . وکیف هذا ؟ 
قال : لأن الانسان يدوخ إذا لم يشربه » ولذا أتى الصلاة وهو دايخ لا یدری 
ما يقول فى صلاته › لازم يشرب من أجل أن يعرف ما يقول فی الصلاة » 
هذا أيضا مشكلة . 

واختلف الناس فيه » إذن هو من المشكوك فيه ؟ نعم ۰ فإذا تنزلكا تنزلا 
بالغا » قلنا إنه من المشكوك فيه » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ولكن عند التأمل وبعد أن 
ظهر للناس الآن أن هذا الدخان ضار فى الصحة » وفى التفکیر ۰ وفى 
السلوك ء وفى المال ء تبين له أنه حرام » وأنه ليس من الأمور المشكوك 
فيها ء صحيح أنه ليس من القرآن والسنة نص على الدخان أنه حرام ؛ لأنه 
لم يحدث إلا أخيرا » لکن فی القرآن والسنة عمومات تشمل كل ما يحدث 
إلى يوم القيامة » هو ضار بالصحة ء فقد اتفقت ت أطباء على أنه من أسباب 
أمراض خطيرة ء ومنها السرطان ؛ والسرطان مرض فتاك کل ينفر منه 
نفور الشاكى من الذئب . 

إذن فهذه علة تقبل التحريم . 

ثانيا : ضار فى التفكير ؛ لأن الإنسان إذا أبطأ عن شربه انغلق ذهنه 
وصار ما عنده التفكير » ربما يمثى فى السوق لا يرى الناس ء وهذا أيضا 
ضرر ضار . 

ثالثا : ضرر فى المال » وقد ریت كُتْبا صغيرا أف أخيرا جزى الله 
من ألفه » ذكر إحصائيات غريبة كيف يقضى الدخان على المال » والانسان 


. ۳ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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لا يدرى » فادا كان يشرب فی الیوم ستين سيجارة والقیمة سبعة ريال 
فاضرب سبعة ريال فى ثلاثمائة وستين يوما » تساوى ألفين وخمسمائة ريال 
وعشرين كل سنة ء وهذا مبلغ كبير كله بلا فائدة » بل فيه مضرة للإنسان 
يقتل نفسه وهو لا يدرى . 

فهذه ثلاث مضرات . 

الرابعة : من الناحية الاجتماعية فتجد الإنسان دائما صاحب مشاكل فى 
البیت » ويضرب الأولاد الصغار » وكل شىء فيه نزاع وشقاق بين أهله . 
. فإذن شىء هذه آضراره » وربما فيه أضرار كثيرة أيضا ء يدل على أنه 

ولكن كيف يتخلص الانسان منه ؛ لن الإنسان إذا عرض الداء على . 
الخلق لابد أن يذكر الدواء » وإلا أوقعهم فى حيرة . يتخلص بالاعتماد على 
الله عز وجل » وأن يلجأ إلى الله بالدعاء والابتهال أن يعصمه منه . 

ثانيا : بقوة العزيمة يكون عنده عزيمة قوية تغلب هواه وشهوته » 
والانسان العاقل عنده عزيمة . ۱ 

وأنا نكر رجلا خرج حاجًا مع جماعة فلما رکبوا فى السيارة آخرج 
العلبة من أجل أن یشرب سيجارة فقال له أحد الرکاب نحن الآن حجاج » 
وحجنا تطوع ء وان بقينا معك صرنا فى إثم كلما شربت سيجارة ومعصية » 
فكيف نطلب التطوع بفعل المعصية » إذن أنا أنزل من هذه السيارة » وعلى 
الفور الذى كان يدخن کف عن شربه للدخان » وقطع العلبة وغضب لکن 
غضب طيب » وصبر حتى رجعوا من الحج » وسبحان الله بدأ كلما لقى هذا 
الرجل دعا له » قال إن الله عصمنى على يدك » ما ذقته بعد ذاك المرة ء 
لماذا ؟ لأنه صار عنده عزيمة قوية على تركه . 

ثالثا : أن يبتعد عن الاختلاط بالشاربين له ؛ لأنه إذا خالطهم قد لا 
يصبر وإذا أبعد عنهم سَلِمَ . 

وهذا من الحكمة أن تبتعد عن خلطاء السوء ؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : ( فى جليس السوء إنه كنافخ الكير ء ما أن يحرقك أو 


۳۹۹ 


یحرق لك ثيابك » أو تجد منه رائحة كريهّة )۲۷ ۰ 

رابعا : أن یحکم العقل دون العاطفة » وما أكثر الذين یحکمون 
عواطفهم دون عقولهم » وهذا خطأ ء حگم العقل على العاطفة وقارن بين 
مصالحه ومساوئه » والعاقل غلب المصالح » فاذا حکمت العقل دون 
العاطفة حملك هذا التحكيم على تركه وسلمت من شره . 

خامسا : التشاغل عنه بأعمال توجب نسيانه فتنساه كلما طال بك 
الزمن . 

وقد ذكروا أن الإنسان إذا بقى مدة لا يشرب وتخلص الدم من النيكوتين 
سلم منه ء ولهذا كان ينبغى للإنسان الحازم أن يجعل شهر رمضان مجالا 
للتخلص منه ؛ لأنه فى النهار لا یشرب ء وفى الليل يتصبر ويدعه . 

إذن الذى تقرر عندنا الآن وبعد شهادة الطب الحديث بضرر الدخان ء 
ان الدخان حرام » ويبقى لا إشكال فيه . 

وكل هذا يمكن أن يأخذ من حديث النعمان بن بشير : ( الحلال بين 
والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ) وسبب 
الاشتباه قلنا إنه شيان : 

الأول : خفاء الدليل وخفاء المدلول . 

وخفاء الدليل بأن يخفى علينا هل هذا الدليل يدل على هذا الحكم أو لا 
يدل ؟ . 

وخفاء المدلول 
المدلول داخل فى الدلیل أو لیس بداخل ؟ . 


(۱) متفق عليه . 
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سؤال : ما معنی قوله تعالی : « ولئن سَأْتَهُمْ لَيَقُولنَ الما كنا 
نخوض وئلعب » إلى قوله : « بانهم کانوا مجرمین »۲۲ وعلی من 
نزلت ؟ . 

الجواب : هذه الایات نزلت فى قوم من المنافقین » کانوا يتحدثون فیما 
بينهم حدیث الرکب ؛ لیقطعوا الطریق وينسوا مشقته ء فکانوا و العیاذ بالله 
یقولون : ما راینا مثل فرائنا هولاء - یعنون النبی صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه ‏ آرغب بطونا ولا أكذب آلسنا ولا أجبن عند اللقاء » وكذب 
لمنافقون فى ذلك نهم ى امین - أرب لس بطون - ای أوسعيم 
عقيدة ولا إيمان والعياذ بالله > فھزلاء كانوا يتحدثون هذا الحديث ۰ فأنزل 
الله تعالى فيهم هاتين الآيتين فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
وسالهم فقالوا يا رسول الله : إنما كنا نخوض ونلعب » نتحدث حدیث الركب 
ليقطع عنا الطريق فقال الله تعالى : « فل أبالله وایّاتھ ورسوله كُنتُمْ 
تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » . وفى هذا دليل على أن 
الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر مخرج عن الملة ء لقولة تعالى : « قد 


* * * 
سؤال : هل تنطبق الآيتان السابقتان على الذين يسخرون 
ویستھزءون بالذين يعفون لحاهم ويلتزمون بدين الله ؟ . 
الجواب : هولاء الذين يسخرون بالذين يلتزمون بدين الله المنفذين 
(۱) سورة التوبة : الآيتان ٦٦ء‏ 11 . 
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لأوامره » إذا کانوا یستهزءون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فان 


أما إذا كانوا يستهزءون بهم يعنون آشخاصهم ‏ بقطع النظر عما هم 
عليه من اتباع السنة فی الثياب واللحية - فانهم لا يكفرون بذلك لن الانسان 
قد يستهزىء بالشخص نفسه » بغض النظر عن عمله وفعله . لكن يجب 
على كل إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم أو الاستهزاء بأهل الدين 
الذين يتمسكون بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


¥ ¥ ¥ 
سؤال : هل هناك دليل من السنة على أن يكبر الإنسان بين 


السورتين ؟ . 

الجواب : ليس هناك دليل من السنة على مشروعية التكبير بين 
السورتين ۰ إلا أن بعض القراء استحب أن يكبر بين السورتين من سورة 
الضحى إلى آخر القران » فقال : إذا قلت : « وأما بنعمة ربك فحدث » 
فقل : ( الله أكبر ) » وإذا قلت : « وإلى ربك فازغب » فقل : ( الله 
أكبر ) وهكذا إلى آخر القران . 

والصحيح أن هذا ليس بسنة لا بعد الضحى إلى أخر القران ء ولا ما 
قبل ذلك . 
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سؤال : قلت بأنك ترى أن وضع المصلى يده اليمنى على ذراعه 
سنة . ولكن لفظ الحدیث يقول : ( كان الناس یضعون .. إلى آخر 
الحديث ) والأمر عند الأصوليين يقتضى الوجوب إلا إذا ورد نص آخر 
يصرفه إلى الاستحباب › فما تعليقكم ؟ . 

الجواب : تعليقى على هذه المسألة أننى ما رأيت أحدا من أهل العلم قال 
إن هذا على سبيل الوجوب » وعدم الإجماع على الوجوب ؛ يكون صارفا 
للامر عن الوجوب . 


VE 


وهذا له نظاتر كثيرة تأتى آوامر. ویکون الاجماع من العلماء على آنها 
ليست للوجوب ۰ وهذا یکفی صارفا للوجوب إلى عدمه ء لن إجماع هذه 
الامة حجة . 


¥ سك 


سوال : ما معنی قوله تعالی : « يَمْحُو اللهُ ما يَشَاءُ ویثبث وعنده 
أم الکتاب »۱۲ ء وکذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ( من أراد أن یتست 
له فى أجله ویبسط له فى رزقه فلیصل رحمه )"ا ؟ . 

الجواب : قال تعالی : «یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده آم 
الکتاب » ء وام الکتاب هو اللوح المحفوظ ‏ لان جميع ما یکتب مرجعه إلى 
اللوح المحفوظ ؛ لن مافی اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل وهو الذی 
تستقر عليه الأمور ‏ وأما ما دون ذلك مما يكتب فهذا قابل للمحو والاثبات › 
وقد مر علینا أن مع كل إنسان ملکین یکتبان ما یفعله : « كلا بل تکذبون 
بالدین * وان علیکم لحافظین * کراما کاتبین * یعلمون ما تفعلون »۲ 
هذا الذی یکتب إذا کتب فهو إثبات » فإذا تاب الانسان من ذلك محی ‏ فهذا 
محو وإثبات فیکون المحو والائبات واقعین فى الصحف التی بأیدی 
الملائكة » آما فى اللوح المحفوظ فانه محفوظ وهو المرجع والأم . 

وأما الحدیث وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ( من أحب أن ينسأ له 
فى آثره ویبسط له فى رزقه فلیصل رحمه ) فلیس معنی هذا أن یکون 
الانسان له عمران : عمر إذا وصل رحمه ۰ وعمر إذا لم يصل ء بل العمر 
واحد ء والمقدار واحد ء والانسان الذی قدر الله تعالی أن يصل رحمه سوف 
يصل رحمه » والذی قدر الله تعالی أن یقطع رحمه سوف يقطع رحمه ‏ 
ولابد » ولکن الرسول صلی الله عليه وسلم اراد ان يحث الامة على فعل ما 
فيه الخیر » كما نقول من أحب أن يأتيه ولد فلیتزوج » فالزواج مکتوب ء 
والولد مکتوب ء فاذا كان الله قد اراد ان يحصل لك ولد › اراد ان تتزوج » 
ومع هذا فإن الزواج والولد کلاهما مکتوب ء كذلك هذا الرزق هو مکتوب 
(۱) سورة الرعد : الآية ۳۹ . 


(۲) البخارى : کتاب البیوع - باب من أحب البسط فى الرزق . فتح الباری ٤‏ / ۳۰۱ . 
۲( سورد الانفطار : الایات 1٩‏ - 1۲ . 
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من الاصل » ومکتوب أن تصل رحمك » لکنك أنت لا تعلم عن هذا » فحثك 
النبى صلی الله عليه وسلم عليه ۰ وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فان الله 
يبسط لك فى الرزق » وينسأ لك فى الأثر ء وإلا فكل شىء مكتوب بلاشك ء 

حتى الزواج ۰ وحتى شراء إلبيت » وغير ذلك ء لکن لما كانت صلة الرحم 
ادا نی للنسان أن يقوم به حث النبى صلی الله عليه وملم أمته على ذلك 
بهذا . 

ثم اعلم ۔ بارك الله فيك . أن تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبى ليس 
أمرا مطلقا » ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه وبیسط له فى رزقه بعض 
الثىء » ولكن عمره يكون قصيرا وهذا مشاهد فنقول هذا الذى كان عمره 
قصیرا مع كونه واصلا لرحمه لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر . ولكن 
الله تعالى قد كتب فى الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى 
عمره فى وقت كذا . 
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سؤال : يقول الله سبحانه وتعالی : « وويل للمشركين * الذين لا 
يؤتون الزكاة » فما المقصود بالمشركين وكيف یومرون بالزكاة ؟ . 

الجواب : قوله تعالی : « الذين لا يؤتون الزكاة »یحتمل معنيين › 
أحدهما : أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهی تطهيرها من الشرك لقوله 
تعالی : « قد أَفْلَحَ من زگاهَا * وقد خاب من دسناها » فیکون قوله : 
« الذين لا يؤتون الزكاة » تفسيرا لقوله : « للمشركين » أى الذين لا 
يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلى عن الشرك ووسائله . 

والاحتمال الثانى : أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال ويكون تركهم 
للزكاة - ای ترکھم البذل - من اوصافهم وان كان هذا ليس بالزكاة ء لانه 
بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيرها ماداموا على شركهم . 
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(۱) سورة فصلت : الآيتان ٦ء‏ ۷ . 
(۲) سورة الشممر : الایتان Ye «¢ ٩‏ 


۳۷۹ 


سوال : بعض آوانی الطعام والشراب مکتوب علیها بعض الآيات 
مثل اية الکرسی . فهل يجوز استعمالها بنية التداوى ؟ . ۱ 

الجواب : يجب أن نعلم أن کتاب الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهن 
إلى هذا الحد » فكيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله عز وجل واعظم 
آية فى كتاب الله وهی اية الكرسى أن يجعلها فی إناء یشرب ويمتهن ء 
ويرمى فى البیت » ويلعب به الصبيان ؟ هذا العمل لاشك أنه حرام » وأنه 
يجب على من عنده شىء من هذه الأوانى يجب عليه أن يطمس هذه الآيات 
التى فيها بأن يذهب بها إلى الصانع ليصب عليها الرصاص ٠‏ ويَرْبْها حتى 
تذهب هذه الكتابة » فان لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه آن يحفر لها فى 
مكان طاهر ويدفنها ء واما أن يبقيها مبتذلة ممتهنة یشرب بها الصبيان » 
ويرمونها فى الأماكن ء فان هذا لا يجوز › حتى وان قصد بذلك الاستشفاء 
فان الاستشفاء بالقران على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح رضی الله 
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سؤال : ما معنى قول جرير بن عبد الله فى الحديث : ( والنصح 
لكل مسلم ) عندما بايع رسول الله صلی الله عليه وسلم على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ؟ . 

الجواب : هذا مما بايع الصحابة عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
والمراد بالنصح ليس إلقاء الموعظة فقط ء بل النصح فی كل ما تعامل به 
إخوانك المسلمين » ومن النصح مثلا إذا بعت شیئا فيه عيب أن تبين لهم 
عيبه ولكن من الاسف اذهب إلى معارض السيارات تجد السيارة فيها كل 
عيب والبائع يدرى والدلال يدرى ومع ذلك فإن الدلال يقول للمشترى : أنا 
أبيع عليك كفرات فقط » وذلك من أجل إذا وجد المشترى عيبا وأراد ردها 
رفض وقال إنه اشترط عليه . فإنه لا يجوز » فان الإنسان إذا باع الثىء 
وشرط البراءة من عيوبه فان كان يعلم ان فيه عيبا فإنه لا يبرأ وهذا الشرط 
حرام عليه وان کان لا يعلم فإنه يبرأ وهذا الشرط صحيح ‏ كما قال شيخ 


. ۱۳۷ / ۱ البخارى : كتاب الإيمان  باب قول النبى : الدين النصيحة ... فتح البارى‎ )١( 


VY 


- الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
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سوال : كيف يكون رجال الحديث كلهم ثقات ویکون الحديث ضعيف 
الإسناد ؟ . 

الجواب : هذا غير صحيح أن يكون كل الرجال ثقات والحديث ضعيف 
الإسناد » غير صحيح بالنسبة لرجال الاسناد » أما بالنسبة للسند فقد يكون 
ضعيفا بان يكون الرجال كلهم ثقاتا ويكون الحديث معلقا أو مرسلا أو 
منقطعا » وقد يكون الرواة كلهم ثقاتا ومتن الحديث ضعيفا بحيث يكون شاذا 
أو معللا بعلة فادحة . 

والمهم أنه ينبغى لطالب الحديث أن يعلم بأن صحة الحديث ليست 
محصورة فى ثقة الرجال ء بل لابد لصحة الحديث من شروط خمسة » وهی 
أن يكون السند متصلا » وأن يكون الراوی عدلا ضابطا ء وأن يكون المتن 
غير معلل ولا شاذ . 

وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس المخرجين للأحاديث يعتمدون 
كثيرا على ظاهر الإسناد فيصححون الحديث من غير أن ينظروا إلى علله » 
وقد يكون هذا الحديث الذى ظاهر إسناده الصحة قد يكون معللا بعلة توجب 
رده . 

وعلل الحديث كثيرة » وعلم العلل من أدق علوم الحديث وأعمقها ء 
ولهذا لا يدركه إلا الجهابذة من المحدثين كما قال ذلك الحافظ ابن حجر فى 
شرح النخبة . 

فعلی الإخوة الذين یعتنون بالأحاديث وتخريجها أن يلاحظوا. هذه 
المسألة » لأننا رأينا من علماء کبار فى عصرنا هذا رأينا منهم آخطاء فى 
هذه المسألة » بحیث ینظرون إلى ظاهر السند ء ثم یحکمون على الحدیث 
من ظاهر السند ء بغض النظر عن متن الحديث » وهذا خلل کبیر ۔ 


۴ ۴ ۴ 
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سوال : كيف نستعمل القیاس والله سبحانه وتعالی یقول : « وما 
كان رَبك تسیا »() ؟ . 

الجواب : هذه الآية « وما كان ربك نسيا » تدل على أن القياس حق » 
لان الله تعالى قال : « الله الذٍی أنزل الکتاب بالحق والميزان »۲۱ فأشار 
سبحانه وتعالى بقوله « والميزان » إلى القیاس بلاشك » وهذا من تمام بیان 
الله عز وجل لعباده » والله تعالی يقول : « يُرِيدُ الله لیبین لكم ويهديكم 
سئن الذينَ من قَبْلِكُمْ »(۲ ۰ ويقول سبحانه : « يُبَيّنُ الله لكم أن تضلوا 
واللهُ بكل شىء عليم »۲۱ . 

وأدلة القياس ثابتة بالكتاب والسنة والعقل » وقد ذكرنا الأدلة من كتاب 
الله عز وجل ‏ وأما السنة فكثيرة » قال النبى صلی الله عليه وسلم فيمن 
دين أكنت قاضيته قالت : نعم ء قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء )0 . 

وقال للرجل الذى عرض بامرأته قال : إن امرأتى ولدت غلاما أسود 
وكان هو وامرأته أبيضين فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : ( هل لك من 
إبل ؟ قال : نعم . قال : ما الوانها ؟ قال : حمر » قال : هل فيها من 
أورق ؟ قال : نعم . قال : من أين أتاها ذلك ؟ قال : لعله نزعة عرق . فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم : فلعل ابنك هذا نزعه عرق )() وهذا قياس 
واضح وثابت . ۱ 

٠‏ آما أدلة العقل فاننا نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حکیم خبیر » وأنه لا 
یمکن للعقل أن یفرق بين المتمائلین » كما لا يمكن أن یجمع بين مفترفین » لا 
يمكن أن یجعل هذا وهذا وهما متساویان من کل وجه أن یجعل حکمهما 
مختلفا » كما أن المتباینین لا يمكن أن یجعل حکمهما واحدا . 





(۱) سورة مریم : الاية 14 . 

. ۱۷ سورة الشوری : الاية‎ )٢( 

(۳) سورة النساء : الاية ۲۰ . 

. ۱۷۰ سورة النساء : الاية‎ )٤( 

(۰) البخاری : کتاب جزاء الصید - باب الحج والننور عن المیت والرجل یحج عن المرأة . فتح الباری 
4 / 15 . 

(7) البخاری : کتاب الطلاق ۔ باب إذا عرض بنفى الولد . فتح البارى ٤٤١ / ٩‏ . 


۳۷۹ 


فالکتاب والسنة والعقل كلها تدل على القياس دلیل حق ثابت . 
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سؤال : كيف تجمع بين القول بأن الذى يوزن - يوم القيامة ۔ هو 
العمل وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انكشفت ساق 
عبد الله بن مسعود : ( إنها أثقل عند الله فى الميزان من جبل أحد )() 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم ؟ . 

الجواب على هذا أن يقال : إما أن هذا خاص بعبد الله بن مسعود أنه 
يوزن نفس الانسان ہ أو يقال إن بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس 
يوزن بدنه » أو يقال إن الإنسان إذا وزن فإنما يثقل ويرجح بحسب عمله . 
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سؤال : هل هناك إشكال بین قولکم إن الابدان تكون على حال غير 
التى هی عليها الآن يوم القيامة » وبين قوله تعالى : « كما بداكم 
تعودون »"" ؟ . 

الجواب : هذا لا يشكل على ما قلنا ؛ لأن المراد بقوله : « كما بدأكم 
تعودون » من حيث الخلق فهو كقوله : « وهو الذى یبدا الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه » فالمعنى أنه كما بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم تعودون 
كذلك بقدرة الله عز وجل . 

* ل 3 

سؤال : ما صحة قول ابن حزم : من أن الناس منهم من يأخذ كتابه 
بشماله وهم الكفار ء ومنهم من ياخذه بيمينه وهم المؤمنون . ومنهم 
من وراء ظهره وهم عصاة الموحدين ؟ . 

الجواب : هذا القول ليس بصحيح ؛ لأن الذى يأخذ كتابه من وراء 
ظهره يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويظن انه لن يرجع » والذى يظن انه لن 


(۱) مسند الإمام أحمد : ۱ / ۰۱۱۴ ٤١۱‏ . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۲۹ . 
)۳( سورد الروم : الآية ¥ 
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یرجم لیس عاصیا ‏ بل هو کافر منکر للبعث قال تعالی : « وأما من أوتى 
کتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ویصلی سعیرا * انه كان فى 
آهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور » أى لن يرجع للاخرة « بلی إن 
ربه كان به بصیرا »۲ 

فالصواب أن الذی يأخذ کتابه من وراء ظهره هو الکافر ء لکن كما قال 
بعض أهل العلم تخلع شماله من ورائه » ویأخذ کتابه بشماله من وراء 
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سؤال : كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم : ( من 
نوقش الحساب عذب )۲۲ ۰ وبين قوله تعالى لعبده المؤمن : ( عصیتنی 
فى الدنیا وأنا أسترها عليك الآن )۲ 

الجواب : ليس فى هذا اشکال » لأن المناقشة معناه أنك كما تأخذ 
تعطی ‏ ولكن حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه » بل 
إنه مجرد فضل من الله تعالى إذا قرره بذنوبه فأقَرَ واعترف » قال : ( قد 
سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) ء وكلمة ( نوقش ) تدل على 
هذا ء لأن المناقشة الأخذ والرد فى الثىء والبحث عن دقيقه وجليله » وهذا 
لا يكون بالنسبة لله عز وجل بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا 
على الفضل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل . 
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سؤال : ما ردكم على من ينكرون أحاديث الرجم ‏ وأحاديث المهدى 
المنتظر ۰ وأحاديث الخروج من النار ودخول الجنة وكذلك ينكرون 
الأحاديث القدسية وحديث الذبابة ؟ . 


الجواب : أولا : الرجم وهو رجم الزانى المحصن أى إذا زنى الرجل 


)۱( سورة الانشقاق : الآيات ۱۰ ]ة ۱۵ ۰ 
(۲) البخاری : كتاب العلم - باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفه . فتح الباری ۱ / ۱۹۱ . 
(r)‏ البخارى : كتاب الأدب - باب ستر المومن على نفسه . فتح البارى ۰ ٦ء‏ 
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أو المرأة المحصنان أى قد تزوجا بعقد صحیح وحصل الجماع وهما بالغان 
عاقلان حران فانه حينئذ يجب رجمهما » والرجم ان يرجم الزانی بالحجارة 
التی ليست بالكبيرة ولا الصغيرة إلى أن يموت ۰ والرجم ثابت بکتاب الله 
ب 
فيما قاله فى خطبته : إن الله تعالى أنزل آية الرجم قال : فقرأناها وحفظناها 
ووعيناها ورجم النبى صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده » وإنى أخثى إن 
طال بالناس زمان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم فى كتاب الله( . وهذا الذى 
توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذى ینکر الرجم ‏ قال : وان الرجم حق 
ثابت فى كتاب الله على من زنى إذا أحصن ء إذا قامت البينة » أو كان 
الحبل » أو الاعتراف . والذى خطب وقال ذلك هو عمر بن الخطاب الخليفة 
الثانى لهذه الأمة » وقال ذلك على منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وفى مسجده صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة أعدل الأمة . أترون بعد 
ذلك أن يكون كلام أمير المؤمنين عمر باطلا ؟ لا والله أبدا » إن كنا نظن أن 
الشمس فى رابعة النهار ليست هى الشمس فإننا نظن ان كلام عمر ليس هو 
الحق . 

فالرجم ثابت فى كتاب الله لكنه منسوخ لفظا لا حكما ۰ لأن النسخ فى 
كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما . أو لفظا لا حكما ء أو حكما لا لفظا . 

وقد يقول قائل : ما هى الحكمة من نسخه لفظا مع أهميته ؟ . 

الحكمة ‏ عندی ۔ والله أعلم : إظهار فضل هذه الأمة وامنثالھا لأمر 
ربها ء فهى ترجم » وان كان الرجم ليس ظاهرا فى القران » بينما اليهود 
الرجم عندهم مكتوب ف فى التوراة ويحاولون إخفاءه . 


الیهود نزل الرجم فى التوراة عندهم ٠‏ لکن لما کثر الا فى اشرافیم 
(۱) البخارى : كتاب الحدود ‏ باب رجم الحبلی من الزنا إذا أحصنت . فتح البارى ٢١7۶ء‏ 
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والعیاذ بالله استکبروا أن یزجموهم » فقالوا : ضعوا عقوبة آخری » 
فوضعوا عقوبة فضاروا یسودون الزانی » ویرکبونه حمارا هو والزانية 
آحدهما وجهه إلى دبر الحمار والآخر وجهه إلى رس الحمار » ویمشون 
فى الأسواق وقالوا وهذا العار یکفی عن الرجم » فشاء الله عز وجل أن 
یزنی رجل بامرأة منهم فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم . فقالوا : اذهبوا 
إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجم » فجاءوا إلى النبی 
صلی الله عليه وسلم فأمرهم بما فى التوراة أن یرجموه وجىء بالتوراة 
ليقرءوها بین یدی الرسول صلی الله عليه وسلم » فوضع القاریء يده على 
اية الرجم فى التوراة لاخفائها وكان عبد الله بن سلام رضى الله عنه من 
أحبار اليهود ولكنه أسلم فقال للقارىء : ارفع يدك لأنه يعرف التوراة - 
فرفع القارىء يده ۰ فإذا آية الرجم تلوح ظاهرة فأمر النبى صلی الله عليه 
وسلم برجمهما( . 

فهؤلاء الیهود حاولوا إخفاء ما كان مکتوبا عندهم فى التوراة » والأمة 
الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان منسوخا لا یری فى القرآن » لكنه ثابت 
فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم قرىء وحفظ وفهم ونفذ . 

فالرجم إذن ثابت فی القران والسنة وإجماع المسلمین . 

آما أحاديث المهدی فهی تنقسم إلى أربعة أقسام : أحادیث مكذوبة › 
وأحاديث ضعيفة » واحادیث حسنة لکنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة 
على آنها صحيحة لغیرها ء بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحیح 
لذاته . 

ولکنه لیس المهدی المزعوم الذی يقال إنه فى سرداب فی العراق » فان 
هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له » ولکن المهدی الذی جاءعت 
الأحاديث باثباته رجل غيره من بنی ادم يُخلق ویولد فی وقته » ویخرج إلى 
الناس فى وفته فهذه قصة المهدی فانکاره مطلقا خطا وإثباته مطلقا خطا ای 
إثباته على وجه يشمل المهدی المنتظر الذی يقال إنه فى السرداب هذا 
خطأ ء لأن اعتقاد هذا المهدی المختفی خبل فى العقل وضلال فى الشر ع 


(۱) البخاری : کتاب الحدود - باب أحكام أهل النمة . فتح الباری ۱۲ / ۱٦٦‏ . 
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ولیس له صل » وإثبات المهدى الذی آخبر به النبی عليه الصلاة والسلام 
وتکررت فيه الاحاديث والذی سیولد فى وقته ویخرج فى وفته هذا حق . 

وأما الأحاديث القدسية فانکارها ضلال:مبین » لأنها ثابتة عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم بسند الثقات فى البخاری ومسلم وغیرهما من کتب 
السنة » والأحاديث القدسية هی التی يرويها النبی صلی الله عليه وسلم عن 
ربه مثل قول النبی صلی الله عليه وسلم قال الله تعالی : ( آنا أغنى الشرکاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معی غیری ترکته وشرکه )7 . ومثل 
قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال : ( يا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نی وجعلته بينكم محرما )!" . 

وأمثلة هذا كثيرة جدا » وقد جمعها بعضهم حتی بلغت ستمائة حديث › 
لکن منها ‏ ای الستمائة - ما هو ضعيف لا يعتبر به » وعلى کل حال فان 
علماء الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهى متواترة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وأما حديث الذبابة » فهو ما رواه البخارى من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وقع الذباب فى شراب 
أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ۰ فان فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء )2 
هذا حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم » والطب شاهد له . 

وإنى أقول إذا ثبت الحديث عن النبی صلی الله عليه وسلم فلا يهمنا أن 
يشهد له الطب بصدقه أو لا يشهد ء بل بعبارة أعم إذا ثبت ثبت الحديث عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد له العلم الحديث سواء كان 
طبا أو غيره » أن يشهد بصدقه أو لا يشهد > لأن ما يقال إنه علم ويخالف 
الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم » ولكنه وهم »> وستبين الأيام 
صدق ما ثبتت ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فحديث الذبابة آتکره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن » ولكن 
المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن وأنه تحت جناحه غدة إذا وقع 
(۱) مسلم : كتاب الزهد ‏ باب من أشرك فی عمله غير الله . صحيح مسلم ٤‏ / ۲۲۸۹ . 
(۲) مسلم : كتاب البر - باب تحريم الظلم . صحيح مسلم 4 / ۱۹۹۶ . 
(۳) البخاری : کتاب الطب باب إذا وقع النباب فی الاتاء فتج الباری ۱۰ / ۲۵۰ . 


۸٤ 





فى شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فکانت داء وفی الجناح الاخر 
غدة تنفجر بإذن الله إذا غمس الجناح الثانی فى هذا الشراب فتقضی على داء 
الغدة الأولى » وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى لعباده 
عظيم قدرته » فهذه الذبابة التى هی أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضدان 
داء ودواء . 

وقد زاد الترمذى أو أبو داود ۔ والنسيان منى - ( وإنه يتقى بجناحه 
الذی فيه الداء ) أى أنه عندما يسقط يسقط على الجناح الذى فيه الداء ء 
ولكنه يزول ذلك بغمسه . 

بقى أن يقول قائل : إذا سقط فى لبن مثلا وغمسته وأخرجته ورميت به 
هل يلزمنى أن أشرب هذا اللبن ؟ فالجواب : أنه لا يلزمه أن يشربه » لكن لا 
يتجنبه خوفا من الداء » لان الداء گفی شره بالدواء الذى فى الجناح الثانی . 

¥ ¥ ۰ 

سؤال : هل يصحح الحدیث الضعیف إذا شهد له الطب بالصحة ؟ . 
۱ الجواب : الحدیث الضعیف إذا شهد له الطب أو الواقع لا یصحح من 
اجل شهادة الواقع » بل يقال إن الواقع او الطب هو الذی آثبت مدلول هذا 
الحدیث الضعیف » آما أن یصحح الحدیث الضعیف بشهادة الواقع له فینسب 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز » لن الحدیث 
الضعیف لا يجوز أن ینسب إلى الرسول صلی الله عليه وسلم . 

صحیح أن النفس إذا شهد الواقع للحدیث الضعیف قد تطمئن له أكثر ء 
ولكن لا يجوز أن ینسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له . 

۰ ¥ 

سؤال : ما معنی قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من سن 
سنه حسنة فله أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ‏ ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) وكيف 


(۱) رواه مسلم . ٠‏ 


۳۸۵ 


تکون سنة وهی لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » وما هو 
المقصود بالسنة فى الحدیث ؟ . 

الجواب : هذا الحدیث من الاحادیث التی لا يتبين معناها إلا بمعرفة 
السبب » وقد ذکرنا قبل ذلك أن معرفة السبب تعین على فهم المعنی . 

والمراد بالسنة هنا أى سبق الناس فى العمل بالامر المشروع فیکون 
السن تنفیذا لا تشریعا لان هذا هو سبب الحدیث ؛ لان النبی صلی الله عليه 
وسلم قال ذلك حين حث الناس على الصدقة على قوم قدموا المدينة وهم فى 
غاية ما يكون من الحاجة وكانوا من مضر » فجاء رجل من الانصار بصرة 
من ذهب أو فضة فألقاها بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من سن فى الاسلام سنة حسنة ۰ لخ ) 
فتبین أن المراد بالسنة هنا التنفيذ لا التشریع لن من سبق الناس إلى العمل 
بالسنة فتبعه الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

فلو فرض أن سنة من السنن أماتها الناس وصاروا لا یعلمون بها أو 
یتهاونون بها فجاء رجل فاعلنها وبینها وعمل بها صار داخلا فى هذا 
الحدیث » وصار هذا السن معناه البیان والاحیاء بعد الإماتة . 

وفی هذا العصر نری کثیرا من السنن كانت مهجورة لا تعرف وصار 
الناس یحیونها والحمد لله ویسنونها بیانا ولحیاء » فكل من أحيا سنة وتبعه 
الناس علیها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ووجه آخر فى هذا أن نقول : المراد بالسن هنا هو سن الأسباب 
والوسائل التى تقوم بها السنن » کمن سن مشروعا خيريا لطباعة الكتب فهذا 
لم يكن موجودا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن هذه سنة 
حسنة » وكمن بنى مدرسة يطلب الناس فيها العلم . 

فللحديث وجهان كما سبق : ما أن يكون السن بمعنی التنفيذ لا 
التشريع » وإما أن يكون سن الوسائل إلى سنة مشروعة أصلا . 


¥ و ¥ 


۳۸۹ 


سوال : كيف تکون المعية فى قوله : « وهو معکم آینما کنتم ٠»‏ 
هل هی معية ذاتية أم معية علم واحاطة ؟ . 


الجواب : نحن نعلم أن الله فوق كل شىء وأنه استوی على العرش فإذا 
سمعنا قوله سبحانه : « وهو معکم أينما کنتم » فلا یمکن أن يفهم أحد أنه 
معنا على الارض » لا بتصور ذلك عاقل فضلا عن مؤمن ولكنه معنا 
. سبحانه وهو نفسه فوق العرش فوق سماواته . 

ولا يستغرب هذا فإن المخلوقات وهى لا تنسب للخالق تكون فى 
السماء ونقول إنها معنا . فيقول شيخ الإسلام : يقول العرب مازلنا نسير 
والنجم معنا . ومع ذلك فالنجم مكانه فى السماء . فالله مع خلقه ولكنه فى 
السماء . ومن زعم بأنه مع خلقه فى الأرض كما تقول الجهمية فأرى أنه 
کافر يجب أن يتوب إلى الله ويقدر ربه حق قدره ويعظمه حق تعظيمه وان 
يعلم انه سبحانه وسع كرسيه السموات والارض فكيف تكون الارض محلا 
له . 

وقد جاء فى الحديث : ( ما السموات السبع والأرضون السبع فى 
الکرسی إلا كحلقة ألقيت فی فلاة من الأرض ) . والحلقة صغيرة . مع أن 
العرش مخلوق والکرسی مخلوق ء فما بالك بالخالق سبحانه . فكيف يقال إن 
الارض تسع الله سبحانه أو انه فى الارض ومن مخلوقاته سبحانه ما وسع 
السموات والأرض ولا يقول عن رب العزة مثل هذه المقولات إلا من لا 
يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه » بل الرب عز وجل فوق كل 
شىء مستو على عرشه وهو سبحانه بكل ثیء عليم . 


تپ ¥ ۴ 


سؤال : جاء فى الحدیث : ( إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لی 
إن شنت اللهم ارحمنی إن شنت فان الله لا مکره له ) فما معنی إن الله لا 
مکره له . وکیف الجمع بين هذا وبين الحدیث : ( ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وثبت الاجر إن شاء الله )(۱؟ . 


سس سس توب سسس 
(۱) سورة الحدید : الاية ٤‏ . 
(۲) سنن أبى داود ۲ / ۳۰ . 


AV 


الجواب : الحدیث الأول صحيح » فی لفط ( إن الله لا یتعاظمه شىء 
اعطاه ) وهذه الصيغة التی نهی عنها رسول الله ( اللهم اغفر لی إن شئت ) 
تشعر بمعان فاسدة ء منها ان احدا يكره الله ء ومنها ان مغفرة الله ورحمته 
آمر عظیم لا يعطيه الله لك » ولذلك قال : ( فان الله لا بتعاظمه شىء 
آعطاه ) وأنت لو سألت رجلا من الناس فقلت أعطنى ملیون ريال إن شئت . 
فهذا یتعاظمه ولذلك قلت له : إن شئت . وکذلك فهو مشعر بأنك مستغن عن 
عطية المسئول فان عطاك والا فلا يهمك » ولهذا نهی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن قول ( إن شئت ) . 

آما ما جاء فی الحدیث الثانی من قول إن شاء الله فهی أخف وقعا من 
قول إن شئت » لن القائل قد يريد بها التبرك لا التعلیق . 

فوجه الجمع أن التعبير بإن شاء الله أهون من إن شئت . ويرد على 
ذلك أن هذا يفيد ان قول إن شاء الله منهى عنه لكن دون قول إن شئت . 
فكيف يكون منهيا عنه ثم يقوله النبى صلى الله عليه وسلم كما فى الحديث 
الثانى الذى ذكره السائل » وان كان فيه نظر من حيث الصحة ء لکن ثبت فى 
الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول : 
( لا بأس طهورا إن شاء الله )۷ . وهذه الجملة وان كانت خبرية فمعناها 
طلبى . والجواب أن هذه الجملة مبنية على الرجاء لأن يكون المرض 
طهورا من الذنب وهذا كما فى حديث ( وثبت الأجر إن شاء الله ) فهو على 
الرجاء . 


¥ ۴ ۴۴ 


سؤال : ما هو القول الفصل فی صحة حدیث صلاة التسبيح ؟ . 

الجواب : قولی فیها ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » وهو 
أن حدیثها باطل أو کذاب وأنه لم یستحبها أحد من الأئمة لأنها ہما فیها من 
الفضل لو كانت صحيحة ومن شرع الله لم يكن یعلم بها آفراد من الناس ؛ 
لان الدواعی تتوافر على نقل مثل هذا ولنقله الناس كما نقلوا صلاة الوتر 
(۱) صحیح البخاری : کتاب المرضی - باب (۱۶) . 


FAA 


وصلاة التسبیح قد رتب علیها من الفضل ما یوجب أن تكون معلومة 
متداولة وخروجها عن قياس الصلاة الاخری یوجب ایضا أن تنقل لان 
الناس یحرصون على نقل کل غريب كما هو معروف فلما لم يكن فیها ذلك 
لا عمل الامة ولا اشتهر بين الامة علم آنها لیس لها اصل وهی ليست 

لو لو هه 

سؤال : كيف نرد على بدعة من قال : إذا وافق الحديث العقل فهو 
صحیح . وان لم يوافقه فغیر صحيح ؟ . 

الجواب : نرد عليه بأن هذا مقياس باطل ولو حكمنا العقل فى صحة 
الحديث لکنا ممن يتبعون أهواءهم » فبای عقل نزن الاحاديث فقد يراه انسان 
یخالف العقل ويراه آخر یوافق العقل » والعقول مختلفة ليست متفقة . 

والعقل الصحیح السالم من الشبهات والشهوات هو الذی یقبل ما صح 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سواء آدرك حکمته أم لم یدرکها . 

ومن قال بالمقولة السابقة فهو يعبد الله بهواه لا بهداه . 


¥ ¥ ¥ 


سؤال : قال تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم »() . فهل أهل السنة يؤولون اليد فى الآية ؟ . 

الجواب : ينبغى أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموما كله ء 
بل المذموم منه ما لم يدل عليه دليل » وما دل عليه الدليل یسمی تفسيرا » 
سواء كان الدليل متصلا بالنص أو منفصلا عنه . فصرف الدليل عن ظاهره 
ليس مذموما على الإطلاق . 

ومثال التأويل بالدليل المتصل ما جاء فى الحديث الثابت فى صحيح 
مسلم فى قوله تعالى فى الحديث القدسى : ( يقال للعبد : عبدى جعت فلم 
تطعمنى » ومرضت فلم تعدنی ) فظاهر هذا الحديث أن الله نفسه هو الذى 


ب هط 


(۱) سورة الفتح : الاية ۱۰ . 


۳۸۹ 


جاع وهو الذی مرض . وهذا غير .مراد قطعا » ففسر هذا الحدیث بنفس 
الحدیث : ( فقال : اما علمت أن عبدی فلانا جاع فلم تطعمه » وعبدی فلانا 
مرض فلم تعده ١)‏ . فالذی صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنی هو 
الحدیث القسی نفسه » فلا يقال إن صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنی 
الثانی تأويل مذموم . 

وقال تعالی : « فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشیطان 
الرجیم »۲۲ . ظاهر اللفظ أنك إذا بدأت القراءة لم تستعذ . لکن قد دل الدلیل 
المنفصل على أن معنی : « إذا قرأت » أى إذا أردت أن تقرأ . لکن عبر 

عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الارادة المقترنة بالفعل لا الإرادة 
السابقة . ولو أراد التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أر اد فى الصباح أن يقرأ 
فى المساء قلنا له استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنك ستقرأ فى آخر 
الليل » لکن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن الإرادة هى الإرادة التى 
يقترن بها الفعل . 

فإذا فهمنا هذه القاعدة وهى أن التأويل الذى قام الدليل عليه ليس مذموما 
عرفنا الجواب عن الآية التى ساقها السائل . 

فهل الصحابة فى صلح الحديبية كانوا يبايعون الله ؟ هم فى الحقيقة 
كانوا يبايعون النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة وذلك فى قوله سبحانه : 
« يبايعونك » لكن لما كان الرسول مبلغا عن الله سبحانه صارت مبايعة 
الرسول كمبايعة الله وصار الذى يبايعه كأنما يبايع الله . 

وقوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » المعلوم أن يد الله حقيقة ليست 
فوق أيديهم وان التى فوق ايديهم عند المبايعة هی يد الرسول صلى الله عليه 
وسلم لكن الرسول كان مبلغا عن الله . 


ويجوز أن نقول : « يد الله فوق أيديهم » على سبيل العلو المطلق » 
فالله سبحانه بذاته فوق كل شىء . والله أعلم . 


۰ ¥ ۵ 


(۱) رواه مسلم : کتاب البر والضلة والاداب ‏ باب فضل عيادة المریض . صحیح مسلم 4 / ۹۰ . 
(۲) سورة النحل : الاية ۹۸ . 


۳۹۰ 


سوال : ما هو تفسير قوله تعالى : « ولتکن منکم أمة یدعون إلى 
الخیر ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر؛! آوهل (من) هنا للتبعيض ؟. 

الجواب : سياق الاية يدل على أن « من » للتبعیض ٠‏ ویحتمل أن 
تکون لبیان الجنس ٠‏ فان قلنا للتبعیض ففیها دلیل على ان الامر بالمعروف 
والنهی عن المنکر فرض على الكفاية إذا قام به من یکفی سقط عن الباقین » 

وان فلنا « من » لبیان الجنس أى : ولتکونوا أمة . أى : ولیتکون 
منکم . ولکن فى الاية إشارة إلى آمر مهم وهو أنه يجب على المسلمین أن 
يقول : « ولتكن منكم أمة » أى لابد أن يكون للأمر والنهى جماعة كبيرة 
من الناس يقومون به . 

¥ ¥ ¥ 

سوال : ما صحة حدیث : ( من حج ولم يزرنى فقد جفانی ) ؟ . 

الجواب : هذا حديث موضوع غاية الوضع > ولا أوضع منه ؛ لأنه لو 
أخذ بظاهره لكانت زيارة النبى صلی الله عليه وسلم من أوجب الواجبات 
لأن جفاءه کفر ولا یجفوه إلا کافر . 

ولا يجوز لأحد أن يذكر هذا الحديث إلا مع بيان بطلانه ووضعه . 

وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم لمن لم يشد الرحل إليها سنة 
كزيارة سائر القبور . وانت تزور النبى صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه لا 
لتدعوه ولا لتطلب منه . 

وينبغى للإنسان إذا توجه إلى المدينة أن يكون أكبر قصده زيارة 
المسجد الذى تشد إليه الرحال والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه الا 

وإذا وصل إلى هناك قلنا إنه يستحب أن يزور قبر النبى صلی الله عليه 
وسلم وقبرى صاحبيه . 


۱ ة ال عمران : الاية ٠١٤‏ . 
(۱) سورة ال عمران : الاية ۳۹۱ 


سوال : ورد عن رسول الله.صلی الله عليه وسلم عذد من 
الاحادیث التی تنهی عن اتخاذ القبور مساجد وألا يتخذ قبره عیدا » فهل 
وجود قبره فى المسجد النبوی منهی عنه ؟ وکیف نرد على من جوز 
بناء المساجد على القبور محتجا بقبر النبى صلی الله عليه وسلم 
بالمسجد ؟ . 


الجواب : لاشك أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد 
على القبور وأن بناء المساجد على القبور شرك » وأنه إذا بنى مسجد على 
قبر وجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه ؛ لانه مسجد معصية ولا يمكن 
ان يكون مسجد المعصية مسجد طاعة بخلاف ما لو دفن ميت فى مسجد » 
فإن المسجد لا يهدم ويجب ان ينبش القبر ويدفن الميت خارجا عنه . 

وليس وجود قبر النبى الآن فى المسجد النبوى معارضا لما نهى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قبر النبى كان متميزا منفصلا عن 
المسجد ء كان فى حجرة عائشة ء ودفن فيه النبى لانه ما من نبى قبض إلا 
ودفن فی الموضع الذى مات فيه . ولو دفن فى البقيع لكان يتخذ مسجدا » 
لکن لما دفن فى هذه الحجرة المحصورة صار ذلك ابعد عن اتخاذه مسجدا ء 
وبقى هكذا خارج المسجد.منفصلا إلى أن زيد فى المسجد فى زمن الوليد بن 
عبد الملك فى حدود الرابعة والتسعين من الهجرة » ولأمر لا نعلمه كانت 
الزيادة من الضرورى أن تكون من الجانب الذى فيه القبر فاضطروا إلى أن 
يدخل القبر فى الزيادة لکن لا يصلى فيه » وبقى هكذا . 

وبهذا يتبين أن المسجد لم يبن عليه » وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يدفن فى المسجد » ولا حجة فيه لمن احتج على جواز بناء المساجد 
على القبور 


پ پ ج‫ 


سؤال : ما صحة حديث : (رحم الله امرأ أبعد الغيبة عن 
نفسه ) ؟ . 
الجواب : المعروف أن لفظ هذا الحديث : ( رحم الله امرأ کف الغيبة 


۳۹ 


عن نفسه ) وهو يدل على أن من كف الغيبة عن نفسبه فهو مرحوم . وهو 
حديث ضعيف من حيث السند واللفظ ولكنه صحيح من حيث المعنى › 
فينبغى للإنسان ان يكف الغيبة عن نفسه فلا يتعرض لشىء يغتابه الناس عليه 
ويعتمد على أن الناس يحسنون الظن به ولا يتهمونه ؛ لأن الشيطان ریما 
يلقى فى قلوب الناس أشياء » وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج 
يوما مع صفية بنت حيى يوصلها إلى بيتها بعد أن زارته فى اعتكافه فمر به 
رجلان من الأنصار فأسرعا المثى ۰ فقال لهما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( على رسلكما إنها صفية بنت حیی ) . فقالا : سبحان الله . فقال : 
( إن الشيطان یجری من ابن آدم مجرى الدم » وإنى خشيت خشیت أن یقذف فی 
قلوبكما شيئا - أو قال شرا )۱ . 

وهذا يدل على أن الإنسان ينبغى له أن يكف الغيبة عن نفسه بقدر 
المستطاع . ولو أن إنسانا راك تمثى مع امرأة وخشيت أن يظن بك سوءا 
مع أنك لست محلا للريبة ولا الشبهة ء فعليك أن تقول : هذه أختى أو 
زوجتى وما أشبه ذلك ؛ لئلا توقع نفسك فى الشبهة وفى غيبة الناس . 


¥ ۳ٗ ۳۴ 


سؤال : نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات على سبيل 
الاستشهاد › وفى نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها . فهل ندخل فى 
حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه ؟ 

الجواب : نسيان القران له سببان : الأول : ما۔ تقتضيه الطبيعة › 
والثانى : الاعراض عن القرآن وعدم المبالاة به . فالأول لا يأثم به الإنسان 
ولا يعاقب عليه » فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى 
بالناس ونسى اية ء فلما انصرف ذکرہ بها ابی بن كعب » فقال له النبى صلی 
الله عليه وسلم : ( هلا كنت ذكرتنيها ) وسمع رسول الله قارئا يقرأ » 
فقال : ( يرحم الله فلانا فقد ذکرنی ایة كنت أنسيتها ) . وهذا يدل أن 
النسيان الذى يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان . 


(۱) صحیح البخارى ‏ کتاب الاعتکاف ۔ باب )۸( . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ٦‏ / ۷۵ کتاب المسافرین . 


۳۹۳ 


آما ما سببه الاعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به . 

وبعض الناس يكيد له الشیطان ویوسوس له ألا يحفظ القرآن لثلا ينساه 
ویقع فى الإثم » والله سبحانه وتعالی یقول : « فقاتلوا أولياء الشیطان إن 
كيد الشیطان كان ضعیفا »۱۲ فلیحفظ الانسان القرآن ؛ لأنه خير ۰ ولیومل 
عدم النسیان » والله سبحانه عند ظن عبده به . 


ونظیر هذا ما یستدل به بعض الناس بقول الله تعالی : « لا تسألوا عن 
آشیاء ان تبد لکم تسؤكم »۱ فيترك السوّال والعلم والتعلم . ولکن كان هذا 
حين نزول الوحی والتشریع ء فقد يسأل البعض عن أشياء سكت الله عنها ء 
فتبین لهم فیکون فیها تشدید على المسلمین بالایجاب أو التحریم . اما الان 
فلا تغییر فى الأحكام ولا نقص فیها فیجب السؤال عن الدين . 


¥ ¥ * 


سؤال : نرجو بيان ما يحدث من البعض من التشديد فى السنة 
كالتجافى فى السجود وملاصقة الأقدام حال القيام فى الصلاة ؟ . 

الجواب : لاشك أن الإسلام دين وسط بين الغلو والتقصير » ولكن 
الغلو والتقصير أمر نسبى لا يمكن رده بأهواء الناس فقد يكون الثىء غلوا 
عند شخص وعند آخر تقصيرا وعند ثالث وسطا ء ولكن الضابط الذى 
ينبغى الرجوع إليه هو سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومثال ذلك لو 
أن رجلا قرأ فى صلاة فجر الجمعة سورة النبإ فى الركعة الأولى والتكوير 
فى الركعة الثانية ء فصاح بعض الناس أنه طول عليهم » ورأى بعضهم أنه 
فرط ولم يقرأ بالسجدة والإنسان كما جاء فى السنة » وفريق ثالث رأى هذا 
جائزا وفيه سعة . 

والصواب فى ذلك هو القول الثالث » فنقول للإمام إذا أردت السنة 
وتمام الامانة فاقرا بالسجدة والانسان فى فجر الجمعة فى اکثر الجمع وإن 
قرأت غیرها فلا إثم عليك . وان قال قائل : نتوسط فى المسألة فیقسم.لامام 





)۱( سورة النساء : الآية ۷1 . 
۲( سورة المائدة : الاية ۱۰۱ . 


۳44 


سورة السجدة على قسمین فى الرکعتین ۰ فنقول هذا مخالف للسنة وفیه 
معارضة صريحة للسنة » ولکن |ذا لم يرد الامام قراء‌تهما فلیقرأً غيرهما فلا 
یکون فى ذلك معارضة للسنة » بل أمر جائز موسع ‏ آما أن تقسمها وقد 
جمعها رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد جعلت السنة عضین متفرقة ء 
وقد تکون فيه مخالفة أشد من ذلك . 

وکذلك فی القراءة فى صلاة الجمعة » إذا قرأ الامام سورة الجمعة 
والمنافقون » فأنكر عليه بعض الناس » وبعضهم قال هذه سنة . والصواب 
آنها سنة . وینبغی للامام أن يقرأ فى بعض الاحیان بهما وفی بعض الأحيان 
بالأعلى والغاشية وفی بعضها بغیر هذه السور الأربع ؛ لیعرف الناس أنه 
لیس لصلاة الجمعه سورة معينة لا يجوز القراءة بغیرها . 

فالغلو والتقصير خلاف الدين » ولكن الميزان فى ذلك سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس أهواء الناس . 

وقد نجد بعض الناس يرفض تسوية الصف ويعتبر هذا تشددا » وربما 
يترك بعضهم المسجد عندما يطلب منه الإمام أن يعتدل فى الصف تطبیقا 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث كان يسوى الصف بيده ويمسح 
على صدورهم بيده ویمثی من يمين الصف إلى شماله يمسح صدور الناس 
ومناكبهم ويقول : استووا ولا تختلفوا . فمن فعل هذا فليس تشددا بل هو 
تطبيق للسنة . 

ولكن ينبغى قبل أن نطبق السنة المجهولة لعامة الناس أن نبين لهم 
أولا » حتى يكون التطبيق العملى بعد أن تطمئن قلوبهم للمسألة بدلا من أن 
نفاجئهم بتطبيق السنة » > فينفون كما قال البعض : العوام هوام . فبين لهم 
الأمر فى درس ثم تطبقه فيسهل عليهم ؛ لأن الله يعطى بالرفق مالا يعطى 
على العنف > كمأ قال صلی الله عليه وسلم لعائشة حين مر يهودى خبيث 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : السام عليكم يا محمد . والسام 
الموت » أى يدعو على رسول الله بالموت . فلم تتحمل عائشة هذا ء 
فقالت : عليك السام واللعنة . فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها 
بالرفق » وقال : ( إن الرفق ما كان فى ثیء إلا زانه وما نزع من شىء إلا 


۹ 


شانه » وان الله رفیق يحب الرفق )۱۱ . ثم عطانا صلی الله عليه وسلم 
قاعدة نعامل بها الیهود وغير الیهود » فقال : ( إذا سلم علیکم أهل الکتاب 
فقولوا وعلیکم )۲۱ فان کان قد قال السام فعلیه السام وإن کان قد قال السلام 
فعليه السلام . 

ولهذا قال ابن القيم فى كتاب أحكام أهل الذمة : إن اليهودى إذا قال 
السلام عليكم » وبين اللام » جاز أن نقول عليك السلام » واستدل بالحديث ؛ 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قل وعليكم . ومعلوم أنه قد يقول 

فالغلو فى ظن الناس قد يكون هو السنة ولكن المشكلة فى جهل الناس 
بهذه السنة ء فإذا علموا وعرفوا زال الإشكال . 

1 اب * * 

سؤال : رجل يعمل عملا يخالف السنة › فقيل له فى ذلك › فقال : 
إنما الأعمال بالنيات ‏ والایمان فى القلب . فما القول فى ذلك ؟ . 
فهو يعمل عملا محرما فما هى النية فيه ؟ كل عمل حرام فهو حرام سواء 
اراد به الإنسان خيرا أو شرا . 

وكذلك من يقول إنما التقوى ها هنا ويشير إلى صدره » فهذه الكلمة قالها 
النبى صلى الله عليه وسلم » وحقا ان التقوى فى القلب لکن لو اتقى القلب 
لاتقت الجوارح ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إلا إن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهی القلب )۲ . فلو صلح القلب لقام الإنسان بالواجب وترك المحرم .. 


)0( انظر صحیح مسلم بشرح النووى ٦‏ من قوله عليه الصلاة والسلام . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووى ١44 / ١4‏ كتاب السلام . 


۳۹5 


وکم من رجل يسبل ثوبه عن الكعبين وهذه كبيرة توعد فاعلها بالنار » 
ففى الحدیث : ( ما أسفل من الکعبین ففی النار )!© . 

ونقول لهذا القائل : إن هذا لا ينفعك يوم القيامة إذا وقفت بين يدى الله 
سبحانه ليحاسبك على عملك . 

سؤال : تحدثنا عن بركات القران وأهميته فى حياة المسلمين ولكن 
نلاحظ قلة الاهتمام به من المسلمين ومن الأدلة على ذلك ما نشاهده 
حولنا من تناثر المصاحف على خزانات المياه فهل من كلمة حول 
الاهتمام بالمصحف وعدم تركه فى هذا الموضع الذى يعرضه للسقوط ؟ 

الجواب :أقول عفا الله عن السائل صور المسألة كأنها شىء عظيم يقول 
تناثر المصاحف على خزانات المياه حولنا . أنا لا أشاهد حولى خزانات ماء 
إننى آشاهد إناء ماء إذا کان يريد هذا الثىء الثانى هل هی صحيح متناثرة 
الآن ؟ أبدا المصاحف مرفوعة على هذه الترامس فليس فيها تناثر . 

لكن الذى يمكن أن ننبه عليه أن بعض الطلبة ولا سيما طلبة الابتدائى 
إذا انتهت الدراسة تجدهم يلقون كتبهم الدراسية وفيها آیات من القرآن على 
المزابل وفى الأسواق » وهذا لا شك أن فيه امتهاناً لكلام الله فلا يجوز أن 
تلقى الكتب التی فيها ايات من كتاب الله فى الاسواق تداس بالارجل ولا فى 
المزابل فتمتهن حتى إنه حدثنى بعض الناس أنه رأى مصحفاً فوق مذبلة 
يتبول الناس فيها والعياذ بالله وهذا من أعظم المنكرات فالواجب احترام 
كتاب الله وإذا قدر أن هناك مصاحف لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإن 
بالإمكان أن تحرقها وأن تدفنها لأن الإحراق وقع من الصحابة رضى الله 
عنهم حينما اختاروا ان يكون القران على لغة قريش فقط حرقوا ما سواها 
من المصاحف وتحريق المصحف من اجل صيانته لا باس به ولا حرج 
قبة . 


عو ok‏ عو و 


سؤال : فضيلة الشيخ قال تعالى « وقال الذين كفروا لرسلهم 





(۱) صحیح البخاری ۔ كتاب اللباس ‏ باب ما أسفل من الكعبين فهو فى النار . فتح الیاری ۲٥٢ / ٠١‏ . 


۳۹۷ 


لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فى مثتنا »! ا الآية . ما معنی العود هنا 
نرجو التفصیل . وتبین الاشکال الوارد من أنه هل الرسل علیهم السلام کانوا 
قبل نزول الوحی عليهم على دين قومهم أى مشركين وهل يمكن أن نقول إن 
هذه الآية توافق قوله تعالى « ووجدك ضالا فهدی » ۱ ؟ 

الجواب : هذه الآية لا تدل على أن الرسل كانوا على الشرك الذی كان 
عليه أقوامهم لأن العود لا يلزم أنه سبق وجود بل يطلق العود على مجرد 
الموافقة فقوله « لتعودن فى ملتنا » يعنى لتوافقوننا على ما نحن عليه من 
الشرك وهذا كقول شعيب لقوله « وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء 
اله ریا » مع أنه ليس على الشرك لکن المراد . بذلك موافقة مولا 
المشركين على ما هم عليه فقط ولعل من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا 
تقوم الساعة حتى تعود آرض العرب أو قال أرض الجزيرة مروجاً 
وأنهارا ) فإنه لا یلزم من ذلك أن تكون جزيرة العرب قبل هذا أنهاراً 
ومروجاً بل معنى تعود أى تصير مروجاً وأنهاراً . 

وبناء على هذا التقریر لم يبق فی المسألة إشكال . 

أما قول الله عز وجل لنبيه صلی اللہ عليه وسلم « ووجدك ضالا 
فهدى » فهو كقوله « وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك » ١‏ يعني أن النبى صلی الله عليه وسلم لم يكن قبل الوحى على علم 
بشرع الله حتى أنزل الله عليه الوحى وهداه بما أنزله عليه . 


* اب ع ٭ 

سؤال : الصحيح فى اصطلاح المحدثین خ غير الحسن فكيف توجه 

قول من يقول فی حدیث واحد إنه صحيح حسن وهل هذا آقوی من 
وصف الحدیث بالصحة ٠‏ 


عدل تام الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة . 2 


)۱ سورة [براهیم الاية ۱۳ . 
(۲) سورة الضحی الاية : ۷ 
(۳) سورة العنکبوت الاية : ٦۸‏ . 


۳۹۸ 


والحسن ما نقله عدل خفیف الضیط . 

فیتمیز الصحیح عن الحسن فى أن الناقل فى الحسن خفیف الضبط 
والناقل ذ فى الصحیح تام الضبط إذن هما متغايران فکیف يصح الجمع بينهما 
فى حديث واحد فيقال حسن صحيح ؟: 

(۱) يكون معناء أنه صحيح عند جماعة وحسن عند جماعة ۔ 

(۲) ان يكون له طريقان احدهما صحيح والثانى حسن فیقال حديث 
حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر . 
. (۳) يعنى أن المخرج للحديث شك فى سنده هل هو صحيح أو حسن . 
وأيهما أقوى إذا وصفنا الحديث بأنه صحيح أو أنه حسن صحيح ؟ 

إذا کان السبب الذى أوجب أن يقول حسن صحيح الشك فالصحيح 


وإذا كان اختلاف العلماء أحدهم يرى أن هذا صحيح وأحدهما يرى أن أنه 


حسن فهما سواء . 


# نا نا HE‏ 


۳۹۹ 
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الفصل الرابع ( الساعة وعلاماتها ) ی ۰ ۱۷۹ 
الفصل الحامس ر مفاتيح الغيب ) تج AF‏ 
الفصل السادس ( التوسل ) نیک RA‏ 
فتاوی فى التوحيد والعقيدة E ٦‏ 
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من سورة المائدة ۰۰- ہہ رمہہہسس ا ی ی AY‏ 
فوائد هذه الايات 9:7۲ هه ہر eT‏ 
من سورة يس ۹ 
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الموضوع الثالى : 0 معنی العبودیة پ-ٹ پپٍپیی59ٹ ٹ ٹٹ ‏ ۲۲۸ 
من سورة (ص) أ عظم الحكم على تنزيل القران ما ۲۳۳ 


من برکات القران الكريم سسسسسٌَیمممکہہوسہسدساااا یی 
من سورة الژھر E sss‏ 
وقفات مع آیات من سورة الزھَر ٠‏ تی یی 8 ۴ 
من سورة فصّلت 2ب "۰ 
من سورة الشوری ور و سساہا۔۔ ی ری 
وقفات مع ایات من سورة ا حجرات ی ۰ ۲۱۷۷ 
من سورة (ق) YAR ws‏ 
من سورة الطور sss‏ ۴۹۸ 
من سورة الواقعة 7 -بپٹپ٢-کپ-پ-گ‏ ٹپ پں ہہ سنا 00م ۳۱۸ 
و قفات مع آیات من سورة الحديد 1 0 TNE‏ 
من سورة المحادلة و موم مال ور 
من سورة ا معارج 0095ت - ۴۱۷ ۳ 
من سورة الطففین ٥‏ سی .‫وووٗمممممت'‪ف”َََّّ رر 
الفصل الٹانی ( ا حدیث ) 7 تی ٹبصٹیٹیٹ TET‏ 
حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه PEP‏ 
حدیث عائشة رضی الله عنها مر TEA‏ 
حدیث عبد اللہ بن مسعود 2-٠‏ 7 6 سی 
حدیث النعمان بن بشیر 77 84]4۳.أ.-ٹ.٣یبہ‏ >ٍ ٹتٹجی 1 PTE‏ 
فتاوی القران الكريم والسنة النبوية >7 ا ۳۷۱ 
الفهرس ١‏ 
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مجموعة دروس وفتاوی 


الجزء الثاني 


لفضيلة الشیخ 
محمد بن صالح العئیمین 


فى الفترة من عام ۱۶۰۷ ه حتی عام ۱۶۱۱ ه 


:إعداد 
رزق السید حسین حسین ابراهیم زهران 





إلا لمن آراد طباعته وتوزیعه مجاناً 


أن 


الناشر 
دار اليقين للنشر والتوزيع 


المنصورة - ش . عبد السلام عارف 


تنويه: 





إلى من يرغب فی طباعة هذا الكتاب وتوزيعه مجاناً الاتصال بنا مباشرة فنحن على استعداد 
لمساعدته بإعطائه ( الصف - الأفلام - الزنكات ) بنصف القيمة مساهمة منا فى هذا العمل ء وعلى 
استعداد للاشراف على الطباعة مجاناً . 
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شرح أحاديث الطهارة 
من عمدة الأحكام 


الأول : عن ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر › > ومن 
استجمر فلیوتر ‏ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما فى الإناء ثلاثاً > فان أحدكم لا يدرى أين باتت ت يده ) وفى لفظ 
لمسلم : ( فلیستنشق بمنخريه من الماء) .وفىلفظ : (من توضاً 
فلي 2 ۷۷. 


الوضوء هو استعمال الماء فى الأعضاء الأربعة على صفة 
مخصوصه . والأعضاء الأربعة هى الوجه واليدان والرأس والرجلان ء 
وقد ذكرت فى قوله تعالى : « يأيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 3 تم إلى الصلاو . 
فاغیلوا وجوهکم وأیدیکم إلى الْمَرَافِقَ وامستخوا پر ءوسیگم وارجلکم 
إلى الكفتين ۷۷ , 
وإنما يسمى هذا استنجاءً ؛ وينبغى التنبيه على هذا اثلا © يغير المسلمون الاسم 
الشرعى ہ وقد جاء فی الحديث : ( لا يغلبتكم الأعراب على صلاتكم )ا . 
يعنى فتسمونها. العتمة > وهی صلاة العشاء » فالأعراب يسمونها 
العتمة . وهذا يدل على أهمية الاعتناء بالتعبير عن المعانى الشرعية بالألفاظ 
الشرعية . 
(۱) رواہ البخاری فى كتاب الوضوء باب ( ۲۵ ۰ ۲١‏ ) . ومسلم فى كتاب الطهارة . مسلم بشرح النووي 
۳ ۱۲۵ ۱۲۷ . 3 


(۲) سورة المائدة الاية : ٦‏ . 
ص۲) رواه البخاری فی کتاب المواقیت باب ) ٩‏ ) . 





وقد صدر الله هذه الاية : « یأیها الَفِينَ منوا » وهذا يدل على آهمية 
الخطاب لان ال النداء انتباه ه المنادی ٠‏ وقد نادی الله سب سبحانه المخاطبين 
المخاطب إا هو دي مختضیات الیمان : كقولك :برچ افعل ذا رای 
من مقتضى الرجولة أن تفعل هذا الثىء . فالمعنی أن من مقتضی إيمانكم أن 
تفعلوا هذا الامر . وتفید کذلك ان مخالفة هذا الامر وعدم قبوله مخالف 
للایمان » وقد تکون المخالفة لکمال الإيمان أو لأصل الایمان حسب 
ما تقتضيه الادلة الشرعية . 

وقوله تعالی : « إذا تم إلى الصلاة » يشمل كل الصلاة ء سواء 
كانت فرضاً أو نفلا » ذات رکوع وسجود أو لا کصلاة الجناز ة فلا بد من 
الطهارة . 

« فاغميلوا ہیں ا والوجه ما يواجه به الإنسانٍ غیره » وحد 
عرضاً وی فيه ٠‏ الف والأنف » ولهذا فالمضمضة والاستنشاق من 
فروض الوضوء ؛ لن محلهما الوجه » ویدخلان فى وجوب غسل الوجه 
وسيأتى ذلك من الحدیث . 

« وأَيْدِيَكُمْ إلى الَرافق » والمرفق هو المفصل بین العضد والذراع 
وإلى المرافق لمنتهی الغاية » ومبتدأ الغاية من رءوس الأصابع ؛ لن الكف 
من اليد » ففی قوله تعالی : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » 
والمراد کف اليد الیمنی . 

« وامسحوا برءوسگم » ولم يقل امسحوا رءوسکم » وذلك لفائدتین : 

. الأولى التعمیم > والثانية الالصاق . 
٠‏ أى تلصق يدك برأسك لتمسحها والتعميم ؛ + لان اللہ سبحانه قال 
برءوسكم ولم يقل ببعض ر ءوسکم والرأس أعلى ما فى الإنسان ٠‏ ولهذا 
سمى رأسا من الترأس وهو العلو . ويدخل الأذنان فى الرأس ولهذا يجب 


« وَأَزْجُلَكُمْ إلى الْكعْبَيْنَ » وهنا موضع يشكل على البعض من حيث 
إعراب « ارجلكم » وفيها قراءة من القراءات السبع بالجر . وعلى النصب 
فهى معطوفة على وجوهكم وأيديكم » .فتدل على وجوب غسل الرجل » 
وعلى قراءة الجر فهى معطوفة على رءوسكم وهذا يقتضى جواز مسح 
الرجل بدلا عن الغسل » وقد جاءت السنة بذلك فقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا كانتا مكشوفتين ويمسحهما إذا كانتا 
مستورتين بالجوربين أو الخفین » وعلى هذا ففى الآية إشارة إلى المسح 
على الخفين وقد ذكر هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أهل 
العلم . 
ويتبغى لطلبة العلم أن ترا القراءات الصحيحة ؛ لکن ليس على 
الملا ولا أمام العامة لكلا يظنوا أن هذا تحريف للقرآن وتلاعب ء وقد يؤدى 
القراءة - 
توضا دكم فليجعل کی اتفه ما ثم لت . ويكون ذلك بأن تأخذ غرفة 
. بيديك من الماء وتضعها على الأنف وتستنشقها قليلا ثم تستنثر ليتنظف 
باطن الأنف . ۱ 

ثم قال : ( ومن استجمر فلیوتر ) والاستجمار إزالة آثر الخارج من 
السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه › . .وقوله : ( فليوتر ) أى ليجعل 
استجماره وترا . 1 ١‏ 

وإذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا إنه يقتضى جواز الاقتصار على مسحة 
واحدة ؛ لأنها تسمى وترأ ٠‏ ولكن هذا الظاهر مدفوع بالحدیث الذى روا 
نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار )7 

وعلی هذا فإنه لا بد من ثلاثة » فإن أنقى بها اقتصہ عليها وألا يزيد 
إلى خمسة أو سبعة » فان أنقى بالرابعة يضيف الخامست وان أنقى 
بالسادسة فلیضف إليها السابعة . ۱ 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي ۳ / ۱۵۲ ٠‏ 


وقولنا بالاحجار أو ما یقوم مقامها » یقوم مقامها كل منق طاهر غير 
محترم . فالذى لاینقی کالزجاج ؛ لأنه آملس لا يزيل النجاسة ء والنجس 
لا یجزیء الاستجمار بت لأنه لا يزيد النجاسة إلا نجاسة » وهو نفسه 
یحتاج لتطهیر مثل روثة الحمار > حتی لو آزالت الخارج لأنها نجسة ولهذا 
لما آمر النبى صلی الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يأتيه بأحجار 
يستجمر بها فأتاه بحجرين وروئة » فأخذ الحجرين وألقى الروثة ء وقال : 
( إنھا رجس )۲ . أى هی نجسة ء فالنجس لا يجزىء بمقتضی الدليل 
والتعلیل ۔ ۱ 

والمحترم کذلك لا یجزیء ولو أنقى » وسواء کان الاحترام لاشتماله 
على شىء من علوم الدین > او لکونه لا ینبغی الاستجمار به کالطعام و العلف 
اليابس » ودليل ذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم أو 
'زوث . فالعظم لانه زاد الجن » وهم أولئك العالم الغيبى الذين وصفهم الله 
سبخانه : باوصاف متعددة » لما وفدوا على النبى صلى الله : عليه وسلم 
وأسلموا أعطاهم الرسول ضيافة ء فقال : ( لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه اوفر ما يكون لحما ) ونحن إذا ان للحم تركنا العظم بلا لحم 
وسلم : (ركل بعره علف لدوابكم ) . فالبعزات التی تخرج من بهيمة 
الأنعام . ولهذا نهى النبى صلی الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم 
والروث وإذا كان طعام الجن ولعام دوابهم محترما لا يجوز الاستنجاء به 

م الإنس ودوابهم أولى ؛ لان جنس البشر أفضل من جنس الجن 
دی کان ليش قرا من الطين والجن خلقوا من النار » وأبو الجن 
إبليس أمر أن يسجد لأبى البشر ادم > ومعلوم آن المسجود له افضل من 
الساجد وهذا امر معروف لا يختلف فيه اهل العلم وان کان فى كل منهما 
خبثا ء كما قال الجن : « وَأَنَا مثا الصنالخون وَمِنَا ذون ذلك »۱ ء وقالوا : 
« وَأنًا ما المُسْلِمُون وَمِنَا القاسطون () وهذا يدل أنهم يعرفون أن 
الإيمان يزيد وينقص . 

وكذلك يشترط للاستجمار ألا يجف المكان قبل الاستجمار » فان جف 
لم يجزىء فيه إلا الماء » وهذا يحدث لمن يقضى حاجته ثم يبحث عن أحجار 
فيجف المکان . .© 





(۱) رواه البخاری فى كتاب الوضوء باب ( ۲۱ ) وقوله : إنها رجس عزاه ابن حجر لمسند أحمد باسناد 
رجاله ثقات أثبات . 

)۲( سورة الجن الآية : ١‏ 

(۳) سورة الجن الآية : ۱۶ 


۸ 


ولا يشترط أن یکون الحجر مباحاً ء > فلو غصب حجراً من رجل 
واستجمر به اجزاه ؛ لان هذا من باب الازالة » ولو أزلتها بالماء المغصوب 
طهرته . . 

فاجتمع للاستجمار خمسة شروط وهي أن يكون ما ستنجی به منقیا ؛ 
طاهرأ غير محر الايقل عن اد وألا یجف المكان . 


× وقول الرسول صلی الله عليه وسل : ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا یغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فان أحدكم لا يدرى أين باتت 
يده ) . 

هذا حكم ثالث فى الحديث . 


وإذا نظرنا إلى قوله : ( من نومه ) قلنا هذا عام وكذلك قوله : ( فان 
أحدكم لا يدرى ) وکل نائم لا يدرى عن نفسه شيئاً » »> فنقول : هو عام 2 
فيشمل نوم الليل والنهار » وإلى هذا ذهب كثير من اهل العلم » وقالوا : 
النائم إذا استيقظ من نومه الليلى أو النهارى فليغسل بديه قبل أن جلما 
الإناء ثلاِثاً . وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنوم هنا نوم الليل ؛ لقول ` 
النبى ( ین باتت يده ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل » ولا شك أن لهذا القول 
وجهة نظر قوية ولكن الاحتیاط ان تفعل هذا سواء قمت من نوم الليل او 
النهار . 

وقوله : ( لا یدری أين باتت يده ) قال بعض العلماء : أى هل مست 
يده شيئاً نجساً یحتاج إلى تطهیر . وقال اخرون : لان الشياطين قد تعبث به 
فى منامه وتلوث يديه وهو لا يدرى . وعلی المعنی الأول قالوا : لو وضع 
يده فى كيس فإنه لا يغسلها لانتفاء احتمال تلوثها بما فى بدنه . ولكن الراجح 

هو القول الثانى » وهو أن الشيطان قد يعبث بجسد ابن آدم فيحمل أشياء 
ضارة يلوٽ بها اليد ء » فيتلوث الإناء إذا وضع يده فيه والنبى صلی اللہ عليه 
وسلم يريد منا أن نبتعد عن كل ما يضر . 

فواند الحديث : 

۱ وجوب الاستنشاق والاستنثار : وظاهر 'الحديث وجوب 
الاستنثار ٠‏ وقال بعض العلماء : الواچب الاستنشاق‌دون الاستنثار و لامك 
آن الاستنثار أكمل وأولی . ویستدل لهذا بعموم قوله تعالی : « فاغسلوا 


وجوهکم » لان المضمضة والاستنشاق من الوجه . 


۲ وجوب الایتار فی الاستجمار ,ٍ ؛ لقوله : ( ومن استجمر 
فليوتر ) . وقد روی أهل السنن ما يدل على أن الایتار فى الاستجمار ليس 
بواجب بل هو سنة إلا فى الثلاث فإنه لا بد منها » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام من استجمر فليوتر » من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج . 

۳ - حسن تعليم الرسول صلی الله عليه وسلم : وذلك من وجهين : 
جميعا » وهی الاستنثار فى الوضوء والاستجماز وغمس اليد فى الاناء الذى 

ب والوجه الثانی : تعليل الحكم فى الأمر بغسل اليد قبل إدخالها فى 
الإناء . 

وتعليل الأحكام الشرعية له ثلاث فوائد : 

الأولى : بیان سمو الشريعة وأن أحكامها مقرونة بالحكم » لن العلل 
حكم » ولكن من الحكم ما يعلمه الناس ومنها ما يجهلونه » ومنها مالا يعلمه 
إلا أهل العلم . فالحكم على ثلاثة أنواع . 

فمن الحكم التى لإ يعلمها أحد من الناس كون عدد الصلوات خمساً 

وعدد ركعاتها على الأمر المعروف : ولا يمكن الوصول لمعرفة هذا » 
والواجب على المسلم فى مثل ذلك التسليم والانقياد . وهذا النوع من ابتلاء 
اللہ واختباره للعباد ؛ ليعلم سبحانه من ينقاد للشرع ممن لا ينقاد إلا لهواه 
ومثال ما يختص بمعرفته أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم بل 
وذلك فى أمر النبی صلی الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل وفی لحم 
الغنم قال : ( إن شئت شئت )''' فجعل الوضوء من لحم الغنم, موکولا إلى 
منه الوضوء سواء أكل نيا أو مطبوخاً ومن ای عضو من الابل . وقد قال 
فيه بعض العلماء : لا نعرف فيه حكمة وواجبنا فيه التسليم » ويسمونه 
حكما تعبديا . 
ولیس معني ذلك أن مادتها ھی ماد الشیاطین “يل هي كقول الله سبحا : 
« خُلِق الإنسَانُ من عجل »۲ أى السرعة ومادته هى التراب ولكن المعنى 


ر سه 
(۱) رواه مسلم فى كتاب الحيض - مسلم بشرح النووي 4 | 4۸ . 
(۲) سورة الأنبياء الآية : ۲۷ . 


١ 


أن من طبیعته العجلة فصار کأنه خلق منها . ففى الابل قوة شيطانية وهی 
تطفا وتخفف بالماء . ولهذا كان الغضب من الشیطان وامر النبی من يغضب 
أن یتوضاً . وعلی هذا فالحکمة معلومة وان خفیت على كثير من العلماء . 

ومثال النوع الذی یعلمه جميع الناس استعمال السواك فحکمته تطهیر 
الفم » كما جاء فی الحدیث : ( السواك مطهرة للفم.مرضاة للرب )1 . 
وکذلك الحکمة من تحریم السم ؛ لانه یقتل . 

الفائدة الثانية : من معرفة الحکمة زيادة الطمأنينة لقبول الحکم » ولما 
وانما اشر إلى الحکم بذکر العلة » فقال : ( اینقص إذا جف ؟ ) قالوا . نعم 
فنهی عن ذلك . 

فدل على الحكمة فنزداد بذلك طمأنينة . 

الفائدة الثالثة : إمكان القیاس على هذا الحکم فى شىء يشاركه فى تلك 
العلة » فقد جاء تحريم البيع على بيع المسلم ؛ لما فيه من إحداث العداوة 
فيكون التاجیر على تاجير المسلم حرام لنفس العلة وهى إحداث العداوة . 
٠‏ 2-4 قصور علم الاتسان ؛ لقول النبى صلی الله عليه وسلم : ( فان 
احدکم لا يدرى اين باتت يده ) . 

٥‏ ۔ جواز الاقتصار على الاستجمار ولا يجب الاستنجاء مع 
الاستجمار ؛ لقوله: ( من استجمر فليوتر ) ولم يقل فلیستنج . وعلى هذا 
فطريق تطهير السبيلين من البول أو الغائط على ثلاثة وجوه : 

الأول : الاقتصار على الاستجمار . 

الثانى : الاقتصار على الاستنجاء . ۱ ۱ 
الاکمل . 

لکن قال العلماء : يجب الاقتصار على الاستجمار أحياناً > ولذلك 
صورتان : الاولی لو كان الإنسان لو استنجی لبدت عورته للناس » وذلك 
(۱) رواه البخاری معلقاً مجزوماً به . وقال ابن حجر : وصله أحمد والنسائی وابن خزيمة وابن حبان . 


فنح الباری ٤‏ / ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 
(۲) رواه آبو داود فى کتاب البیوع . سنن أبى داود ۳ / ۲۵۱ . 


آن يكون الماء الذى یستنجی منه قريباً من الناس ویحتاج أن یکشف عورته 
آمامهم . 

والصورة الثانية إذا كان معه ماء قلیل لو استنجی منه لم يكفه 
للوضوء . 

5 - لا يجوز للانسان إذا استیقظ من النوم أن يغمس يده فى الماء حتی 
يغسلها ثلاثاً . والأمر للوجوب . وغسلها بصب الإناء على اليد لغسل اليد 
خارج الاناء »وان غمسها قبل غسلها فقال بعض العلماء يكون الماء طاهرأً 
غير مطهر ۰ وقال اخرون يكون طهورا » وقال بعضهم يكون نجسا 
وأصحها أنه طاهر مطهر . والقول بأنه نجس ضعيف ؛ لأن النجاسة غير 
متيقنة والأصل طهارة الماء ؛ لأن الرجل النائم لا يدرى أين باتت يده كما 
جاء فى الحديث » فالمسألة مسألة احتياط ولا يتنجس الماء بالاحتمال . أما 
القول بأنه طاهر غير مطهر فنقول لا يوجد فى الماء هذا التقسيم ء فالماء إما 
طاهر وإما نجس ء والضابط ما تغير بالنجاسة فهو نجس وان تغير بغير 
نجس فهو طهور . فلو مات الجراد فى الماء فتغير طعمه ولونه وريحه 
فالماء طهور ؛ لأن الجراد طاهر حياً وميتا » فيجوز أن تتوضاً منه وتغسل 
به النجاسة . ولو سقطت فارة فى الماء فماتت وتغير بها ريحه فهو نجس ؛ 
لان الفأرة نجسة . فالماء إن تغير بطاهر فهو باق على طهوريته . 

۷ - كل ما يصدر عن النائم فلا حكم له ء بدليل قول النبى صلی الله عليه 
وسلم : ( فان أحدكم لا يدرى ) . فلو قال وهو نائم : زوجتى طالق ‏ فلا 
تطلق » ولو اقر بثیء فى ذمته فلا تثبت . ولو تدحرج على شیء كارنب 
فقتلها فيضمنها ؛ لان حقوق الآدميين لا يعفى عنها » ولو انقلبت امرأة على 
طفلها وهی نائمة فقتلته فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية ؛ وذلك لعظم القتل 
وجب فيه الكفارة والدية . 

حديث أبى هريرة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل منه ) . ولمسلم : ( لا يغتسل أحدكم فى 
الماء الدائم وهو جنب )۱ متفق عليه . 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب ( 68 ) . ومسلم فى كتاب الطهارة ‏ مسلم بشرح النووي 
۳ / ۱۸۷ . 


۱۲ 


الشسرح 

إذا بال الانسان فى الماء المحتكر الذی لا یجری » فان هذا البول قد 

یژثر فى الماء من غير أن یشعر به الانسان فیکون نجساً ء فان اغتسل منه 

يكون قد اغتسل بنجس . ولهذا نهي رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عن هذه 

الحال . ولذلك لو كان الماء کثیراً مستبحراً کماء البحر وبال فيه الانسان 
وتوضأً منه فلا بأس به ؛ لان العلة مفقودة . 


وقوله :( الذی لا یجری ) أى الذی لایمثی » ذلك لن الماء الماشی إذا 
بال فيه الانسان انتقل البول عن مکانه بجریان الماء » فیجوز أن يبول فى 
الماء الذی یجری ثم یغتسل فى مکانه لان النجاسة قد زالت عنه . 

ورواية مسلم : ( لا یغتسل ) لان غسله من الجنابة فى الماء الدائم . 
. ربما يلوثه فیفسد الماء على غيره » فالعلة مختلفة بين البول والاغتسال » 
فالبول علته خوف التنجس » والاغتسال خوف افساد الماء وزوال نقائه . 

وعلی هذا فلا يجوز للانسان أن يبول فى الماء الراکد الذى لا یجری 
ثم يغتسل منه ؛ لن هذا قد يؤدى إلى النجاسة . ولا يجوز کذلك أن يغتسل 
فى ماء راکد وهو جنب . 

والماء الراكد هو الماء ین ؛ كحياض الماء الصغيرة » وأما الماء 

قوائد الحديث 


» النهى عن البول فى الماء الراكد ثم الوضوء منه أو الاغتسال‎ - ١ 
. وهذا النهى للتحريم ا لآن الاصل فى الٹھی التحريم ووجوب الاجتاب‎ 
ولو قيل إن النهی هنا للإرشاد لم يبعد . وسواء كان للإرشاد أو التحريم فان‎ 
. اللائق بالمؤمن أن يتجنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

۲ - جواز البول فی الماء الجارى ؛ لقوله : ( فى الماء الدائم الذى 
لا يجرى ) لکن بشرط ألا ينحدر هذا الجارى إلى قوم ينتفعون به ؛ لأنك " 
تفسد عليهم الماء ہ ولذلك کمن عنده حوض یتوضأً منه الناس ويشربون منه 
وتصب فيه قناة طويلة ف فلا يجوز أن يبول أحد فى أعلى هذه القناة » أما إن 
كان الماء يصب فى حياض الزرع وما أشبه ذلك ة فلا بأس بالبول فيه . 


۳ لا يجوز الاغتسال فى الماء الدائم من الجنابة للنهی عن ذلك . ولو 
اغتسل رجل منه فیحتمل أن ترتفع جنابته لن الما" ٭ طهور » ویحتمل ألا 
ترتفع للنهی ۰ والمنهی عنه يفسد ۰ لکن الأول أصح وترتفع الجنابة . 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحدیث على إثبات قسم الطاهر غير 
المطهر فى الماء » وقالوا : إن الرجل إذا اغتسل من الماء وهو جنب فإن 
الماء لا ينجس ولكنه لا يغتسل فيه وهذا يدل على أنه ليس بطهور ولا نجس 
فيكون طاهراً . ولكن الصواب خلاف ذلك وأن الماء يبقى طهوراً لکن ينهى 
الإنسان عن الاغتسال فى الماء الدائم وهو جنب . 


حديث أبى هريرة 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً ) ولمسلم : ( أولاهن بالتراب )۲ . وله فى حديث 

عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ولغ 
الكلب فى الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ٠)‏ " متفق عليه . 

الشرح 

هذان الحديثان فيهما بيان حكم نجاسة الكلب إذا شرب من الإناء ۔ ففى 
حدیث أبى هريرة أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يغسل سبع ألا 
الكلب » وفيه الدودة الشريطية التى قد تعلق بجدار الإناء + وسواء كانت هی 
أولم تكن فنحن متعبدون بما أمرنا به » فلا د بد من غسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات إحداها بالتراب . 


وظاهر حدیث ابن المغفل یخالف حدیث أبى هريرة فى العدد » وفی أى 
المرات بالتراب » والجمع بینهما أن فوله عفروه فى الثامنة بالتراب لا يراد 
به ما يكمل به العدد » وانما یراد ما زاد على العدد ولو فى أول العدد ء 
فلو جعلت التراب فى الفسلة الأولى فقد غسلته سبعاً بالماء وعفرته مرة 
ثامنة بالتراب وان كانت هی الاولی ؛ لان مقصود الحدیث أن تضیف إلى . 


(۱) رواه البخارى فى کتاب الوضوء باب ( ۳۲ ) ومسلم فى کتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي 
CAY |‏ ۱۸۳ . 
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۱ 


السبع غسلات التعفیر بالتراب سواء كان فى آول الغسل أو فى آخره . لکن 
يستحب أن تكون الأولى ولو سقطت قطرات من إحدى الفسلات على شىء 
فسوائد الحديث 


١‏ - وجوب سل ماولغ فيه الكلب ؛ لقوله : ( فاغسلوه ) وظاهر 
الحديث أنه رق مت ا 'المعلمِ الذى يجوز اقتناؤه وغير المعلم ء 

۲ خیٹ نجاسة الكلب ؛ وهی أحدث النجاسات ؛ لأنها لا بد أن تسل 
سبع مرات إحداها بالتراب ۔ وغیرها من النجاسات تغسل بما يزيل النجاسة 

من أى مادة سواء ماء أو بنزین أو غيره . 

ومن العلماء من يقول إن الصابون ونحوه من المنظفات یجزیء عن 
التراب ؛ لان المقصود كمال التنظیف ‏ وهو حاصل بهذه المنظفات كما 
یحصل بالتراب . ومن العلماء من یقول لا بد من التراب » واستدلوا بأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عينه ۰ فقال بالتراب ء وما عينه فلا يجوز 
العدول عنه . 

وأجاب الاولون بان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عینه لأنه أيسر 
على المکلف فهو فى متناول يد کل أحد . ولکن رد ذلك بان التراب أحد 
الطهورین فله تاثير فى التطهیر بخلاف الصابون وغیره » ثم لعل فى 
التراب خاصية تزیل هذه الدودة ولا يحصل بغیره . والقول بوجوب التر اب 
أحوط لقوة تعلیلات من قالوا پذلك . 

وان تعذر التراب فیجزیء عنه ما یکون قوى الإزالة کالصابون 
وغیره . 

وقد ألحق بعض العلماء بول الکلب وعذرته بحکم لعابه ء بل هما أخبث 

فى الرائحة والاستفذار » وهذا آولی . 

ولا يلحق بالکلب غیره من الحیو انات کالحمار مثلا . وقد ألحق بعض 
العلماء الخنزیر وقالوا : هو أخبث منه وتخسل نجاسته مثله . والراجح أن 
هذا التغلیظ خاص بالکلب للنص عليه » وقد تكون الحکمة خفية فیرجم فى 


و ۱ 


ذلك إلى ما یقتضیه الشر ع . وكذلك فمن حکم الکلاب أنه یقتل الکلب الاسود 
بكل حال وكذلك العقور وكذلك الذى يأكل الغنم لأنه مود وکل هی ء مود 
يقتل . 


نوعين : 

الأول : بول الغلام الذكر الصغير الذى لا يأكل الطعام وإنما يتغذى 
النچاسة . 

والثانى : المذى وهو السائل الذى يخرج عقيب الشهوة بلا شهوة لأن 
الذی يخرج مع الشهوة هو المنى . 

والمذى نجاسة مخففة يجوز الاقتصار على صب الماء عليه بحيث 
يعمه ولا يلزم غسل ولا فرك . 

وما عدا هذين القسمين فنجاسة وسط تغسل ويصب عليها الماء وتدلك 

وقد جاءت السنة بهذا الفرق والمعنى يقتضى ذلك » فالمنى يخرج عند 
اشتداد الشهوة فلا يحصل فيه فضلات غليظة تنجس الثياب . 

والمذى فى مرتبة بين البول والمنى لأن سببه الشهوة لكنه لا يخرج 
عند اشتدادها . 

۳ ۔ فى الحديث دليل على اختلاف الأعيان فى النجاسة والخبث ويؤخذ 
من جعل النبى صلی الله عليه وسلم نجاسة الكلب نجاسة مغلظة » فيدل أن 
هناك نجاسة مخففة . 

٤‏ ۔ فى الحديث دليل على تحريم أكل الکلب ؛ لن كل نجس حرام ؛ 
لان النجس يجب التطهر منه » فكيف يجوز أن يدخل جوفه ما يجب أن 


حرام والدخان حرام وليس كلاهما تجسا وكذلك الخمر قد دات الأدلة على 


۱۹ 


تحریمها ولم تدل على نجاستها فبقیت على الأصل وهو الطهارة ؛ لان 


الأصل فى الأشياء الحل و الطهارة إلا بدلیل . 
٠‏ واما قوله تعانی : « الما الخمز وَالَمْيْسِرُ والانصاب والأزْلَامُ رس" 

من عمل الشیْطانِ »۳ فسمی الله سبحانه الخمر رجساً » والرجس هو 
النجس لقوله تعالی : « فائه رس » ولحدیث آنس رضى الله عنه أن النبى 
صلی الله عليه وسلم ( أمر آبا طلحة یوم خيبر فنادی إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس )(۲ . أى نجسة . 

فیقال إن الرجسية التی وصفت بها الخمر فى الاية هی الرجسية 
المعنوية العملية لأنه قال : « رجس مَنْ عَمَلٍ الشیطان » . وکذلك فان 
الله سبحانه أخبر بهذه الرجسية عن أشياء ليست رجساً حسياً بالاتفاق فذكر 
سبحانه أربعة أشياء وأخبر عنها بأنها رجس ہ ومن المعلوم أن الأنصاب 
والميسر والازلام ليست رجسيتها حسية » فیکون الخمرکذلك . وكذلك فمما 
يدل على طهارة الخمر طهارة حسية أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة 
فى الأسواق ولا يجوز ذلك بالنجس لما فيه من أذية للمسلمين وتنجيسهم ولم 
يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بغسل الأوانى منها » ولوكانت نجسة 
لأمرهم بذلك . فإن قيل إن الاستدلال بهذا الحديث فى غير محله ؛ لآن 
الخمر التى كانت فى الأوانى كانت قبل نزول التحريم فلم تكن رجسأ . 
فالجواب على ذلك أنه صارت رجساً بمجرد ثبوت تحريمها » ولهذا لم 
يشربها الصحابة بل تجنبوها وأراقوها . وعلى فرض أن هذا الذى كان 
موجودا حين نزول اية التحريم لم يكن رجسا لانه كان موجودا قبلها فلدينا 
دليل لا يعتريه هذا الاحتمال وهو ما ثبت فى صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية من خمر فأهداها له » فقال له رسول 
الله : ( إنها حرمت ) فقال أخد الجالسين للرجل : بعها . فقال النبى صلی 
الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه . ففتح الرجل فم الراوية . 
فأراقها بحضرة النبى صلی اللہ عليه وسلم!) . ولم يأمره بغسلها ولم ينهه 
عن إراقتها فى هذا المكان . 

ومع ذلك فلا نهون من شأن الخمر وقبحها إذا وصفناها بوصف لم يرد 
(۱) سورة المائدة الآية : ٩۰‏ . 


(۲) رواه مسلم فى کتاب الصید - مسلم بشرح النووي ۱۳ / ۹١‏ . 
() رواه مسلم فى کتاب المساقاة - مسلم بشرح النووي ۱۱ 4 . 





۱۷ 


وصفه بسواها ٠‏ بل إن الخمر أ م الخبائث ومفتاح کل شر ء وتلحق العقلاء 
بالمجانين وتسبب أفعالا منكرة ء فقد يطلق الرجل زوجته ويسب والديه 
ودينه » وشاربها يجلد ثلاثاً فإذأ عاد فى الرابعة يقتل ؛ لحديث عبد الله 
ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب الخمر 
فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه )!"! . 
فأوجب النبى صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر فى الرابعة » وهذا 
حديث صحيح . وقال بعض العلماء إنه منسوخ . ولكن هذه دعوى تحتاج 
لشرطين هما تعذر الجمع بين النصین ‏ والعلم بالمتأخر منهما . وهذأ مفقود 
فى هذا الحديث وأخذ أهل الظاهر بهذا الحديث على العموم ومنهم 
ابن حزم . وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية لکن على سبيل التفصیل » فقال : 
إن لم ينته الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب فى الرابعة فيقتل قطعاً 
للفساد . 

ويجب على المسلمين محاربة الخمر بكل وسيلة ؛ لأنها محرمة 
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين > حتى قال العلماء فى باب حكم المرتد : 
إن من اعتقد حل الخمر فهو كافر مرتد عن الإسلام إلا أن يكون نشأ فى 
بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام فيعذر . 


حديث عثمان رضى الله عنه 
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضى الله عنه 
جاء بضوء فأفرغ على يديه بالإناء لغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه . 
فى الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ۰ ثم غسل وجهه ثلاث 
ویدیه إلى المفرقین ثلاثأ ء ثم مسح برأسه ثم غسل کلتا رجلیه ثلاثا نج 
قال : رأيت النبى صلی الله عليه وسلم توضأ نحو وضونی هذا › 
وقال : ( من توضا نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه )!/ متفق عليه . 
حمران مولى عثمان » والمولى هو العتيق الذى أعتقه سيده » كما 
(۱) رواه ه أبو داود فى كتاب الحدود سفن أبى داود 4 / 114 ٠.‏ 


(۷) رواه البخارى فى کتاب الوضوء باب ( ۲۶ ) . ومسلم فى کتاب الطهارة - مسلم بشرح الثووي 
۳ / ۱۰۵ ۰۱۰۹ ۲۲۰ .۰ 


۱۸ 


یسمی الذی أعتق مولی کذلك ء > فالذی أعتق يسمي مولی ‏ والعتیق یسمی 
مولی من أسفل . وإذا مات العتیق فیرثه الذی اعنقه إذا لم يكن له من 
یحجبه » وان مات الذی أعتق فان العتیق لا يرثه . 
و ( الوضوء ) بفتح الواو هو الماء الذی يتوضأ به . آما ( الوضوء ) 
بضم الواو فهو فعل الوضوء مثل سحور وسحور ومثل طهور وطهور . 


( أفرغ ) یعنی صب » ولم یغمس يديه ؛ لن اليد لا تغمس حتی تخسل 
ثلاث مرات » وان لم يكن الانسان مستیقظا من النوم . 

وهذه الصفة المذکورة للوضوء معلومة لا تحتاج إلى اطالة فى 
شرحها . وهذه الصلاة المذکورة في قوله : ( ثم یصلی رکعتین ) سواء 
كانت فرضاً أو نفلا كصلاة الفجر أو رباعية مقصورة أو تطوع » ولکن 
لا يحدث فيهما نفسه أى لا يفكر فى شىء بل قلبه خاشع يتأمل ما يقول 
وما يفعل . 


وقوله : ( غفِرَ له ) الغافر هو الله » وحذف الفاعل للعلم به » كقوله 
تعالی : « خلق الإنسَانُ من عجل »" " وذلك فى قوله : «ومن یغفر 
الدنُوبَ الا الله »۱ فالمغفرة لا یستطیعها آحد أبداً الا اللہ ولا حتی رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم . 


۱ وقد أثبت الله المغفرة ة للمخلوقین فى قوله : « قل للَذِينَ امَنُوا يَعْفِرُوا 
لِلّذِينَ لایرجون یام الله »7 فأثبت لهم مغفرة ولکنها ليست مغفرة الذنوب 
وانما هی المغفرة ة عن إساءة وقعت له من شخص . کقوله تعالی : « ولمن 
صبر وغفر »۲ کرجل اغتابك وجاء بتحلل منك > فمغفرتك له هی 
المسامحة و العفو والمغفرة التی اختص الله بها هى مغفرة الذنوب . 
وقوله : « ما تقدّمَ من ذنبه » كلمة ما من صيغ العموم ء وكل اسم 
موصول فهو للعموم ولو کان مفردا » كما فى قوله : « والذٍی جاء باصذق 
وصدق به آولئك هم المتَقون 2*) فالاسم الموصول ١‏ الذى » مفرد آفاد العموم 


(۱) سورة الأنبياء الآية : ۳۷ . 

)۲( سورة آل عمران الاية : ۱۳۵ . 
(۳) سورة الجائية الآية : ۱۶ . 

(*) سورة الشوری الاية : ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة الزمر الآية : ۳۳ . 


والذنب هو الجرم و الفعل السیء » وكلمة ذنب مفرد مضاف يفيد العموم 
كذلك ۰ ولكن جمهور أهل العلم خصوا بذلك بالصغائر ولم يجعلوه شاملا 
للكبائر » فهو من باب العام المراد به الخصوص ہ واستدلوا بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )۲ . قالوا : إذا كانت هذه 
الأمور الهامة من الدين لا تقوی على تكفير الكبائر فما دونها أولى . 
فلا يمكن أن يقال إن الصلاة ة لا تكفر الكبائر ويكفرها الوضوء . 

واللفظ العام الذي يراد به الخصوص نجده على سبيل المثال فى قوله 
تعالی : « الذین قال لهم الئاس إِنَّ الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ »7) فكلمة الناس 
الاولی عام يراد بها رجل واحد هو الذی آخبرهم بذلك ۰ وكلمة الناس الثانية 
أريد بها قريش فقط فاراجج فى الحديث أن قوله : ( غفر له ما تقدم من 

نبه ) عام أريد به الخصوص وأن الوضوء يكفر الصغائر . 

فوانلد الحديث. 


١‏ تبوت ولاء العتق وأنه أمر مشهور بین المسلمين ء ويأخذ من قول 
الراوى : حمران مولى عثمان . 

۳ ۔ فضيلة عثمان رضى الله عنه حيث توضاً أمام الناس ليشاهدوا فعله 
۱ ۲ أنه ينبغى نشم العلم بالتعلیم القولى والتعليم الفعلى » » فالجمع بینهما 
انفع والفعل يساعد فی إدراك الحکم ويثبته فی الذهن . 

- جواز سؤال الغير إذا لم يكن فى ذلك مذلة ء لقوله : دعا بوضوء 
لكن إذا دار الامر بين السؤال وبين ان يخدم الإنسان نفسه » فالافضل ان 
يخدم نفسه ء ولذلك بای النبى صلی الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسألوا 
الناس شيئا » فكان سوط أحدهم يسقط من على بعيره فینزل فيأخذ السوط 
ولا يطلب من أحد أن يناوله7) . وهكذا ينبغى لنا أن نكون أعزة ولا نذل 
نفسنا لاحد بای سؤال وان کان جائزً ؛ لان الترفع عن سؤال الناس لا شك 
أنه أعز للإنسان وأصون لماء الوجه 
(۱) رواه مسلم فى كتاب الطهارة ‏ مسلم بشرح النووي ۳ / ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


(۷) سورة ال عمران الاية : ۱۷۳ . 
)۳( رواه مسلم فى کتاب الزکاۃ - مسلم بشرح النووي ۷ / ۱۳۲ . 


۲ ۰ 


وبعض الناس سئول بالفعل والقول والایماء والاشارة ویالتصریح 
والتعریض وهذا غير طیب ‏ وأخبث منه من يسأل الناس تكثراً وعنده 
ما يكفيه . وقد قال النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( من سأل الناس آموالهم 
تكثراً » فإنما یسل جمرا فلیستقل أو ليستكثر )7 . كما آخبر النبی صلی الله 

عليه وسلم أن المسألة كذ يكذ به الرجل وجهه(۱ ) » وذلك کمن مشط وجهه 
بمشط من حديد . ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس 
فى وجه مزعة لحم . 

ولكن السؤال الذى ليس فيه مذلة لا بأس به ۰ كسوّال الإنسان زميله 
القلم ليكتب به أو ورقة يكتب فيها وما أشبه ذلك ممالا يعد مذلة . 

5 ينبغى للإنسان أن يسبغ وضوءه على ما ذكر أمير المؤمنين عثمان 

؟ ‏ تكرار غسل الأعضاء ثلاثاً ما عدا الرأس فلا يكرر غسلها ء وهذا 
كيفية فخففت كذلك كمية ء فلا عدد فى الممسوح . والفرق بين الغسل 
والمسح واضح . 

وهذه قاعدة مطردة أن الممسوح لايكرر ۰ فالمسح على الخفين 
والجوربين والجبيرة » كل ذلك مرة واحدة . 

۷ - ينبغي للإنسان أن يصلء عقب الوضوء ركعتين » لقوله : ( ثم 

6 فضيلة الصلاة التى لا يحدث الإنسان فيها نفسه . 

۹ ومن فوائد الحديث هذه النتیجة الطيبة لمن فعل ما ذكر » وهی أنه 

١ ۰‏ فيه دليل على أن الصلاة التى لا يحدث فيها المرء نفسه لها مزية 
على غيرها وأنها هی الصلاة التی بترتب علیها الثواب الکامل . 





(۱) عزاه ابن حجر بهذا اللفظ لمسلم من رواية أبى هريرة . 
(۲ رواه الترمذی فى کتاب الزكاة باب ( ۳۸ ) . والنسائی فى کتاب الزكاة باب ( ٩۳‏ ( ۰ 


۳۱ 


وقد یصلی الانسان صلاة يحدث نفسه فيها من حين یدخلها حتی يخرج 
منها » ٠‏ فهى صحيحة عند جمهور أهل العلم » وعند بعض العلماء إذا غلب 
الوسو اس آکثر الصلاة فهى باطلة لان لب الصلاة حضور القلب . 
ونقول : من ظل فى شغل وفکر فی صلاته فهی صلاة لا روح فیها وان كانت 
صحيحة مجزئة برئت بها نمته » وعلی هذا يحمل ما بروی عن 
نصفها وربعها وعششرها!" . .. وهكذا ؛ لأنه صلی ببدنه لا بقلبه والأحكام 
فى الدنيا تعلق على الظاهر وفى الآخرة على الباطن ء كما قال تعالى : 
« یوم بلي السَرَائِرٌ »۱ . وقال سبحانه : « وحْصّل مها فى 
الصذور »۲۲ 

۱ - بیان فضل الله على عباده بهذا الأجر العظیم لمن فعل ما ذکر . 

۲ ۔ جواز الصلاة ذات السبب فى وقت النهی لقوله : من توضاً . 


حديث عبد الله بن زید رضی الله عنه 


عن عمرو بن يحيى المازنی عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابی 
الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبى صلی الله عليه وسلم › 
فدعا بتوں من ماء قتوضا ریت وا و ہیں وی ء فأكفاً 
على يد يه من التور فغسل يديه ثلاث . ثم أدخل ید يه فى التور فمضمض 
واستنشق بثلاث غرفات ٠‏ ثم أدخل يد يه فى التور فغسل وجهه ثلاثاً ثم 
أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يد يه فمسح بهما رأسه 
فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة > ثم غسل رجليه ‏ وفی رواية ۔ بدأ بمقد 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجعا إلى المكان الذى بدأ 
منه ۔ وفی رواية - آتانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء 
فى تور من صفرا) . متفق عليه . 


(۱) رواه آبو داود فى كتاب الصلاة . سنن أبى داود ۱ / ۲۱۱ . 
(۲) سورة الطارق الاية : ٩‏ 
) 


. 5 7 8 8 ٠ : سورة العاديات الآبة‎ (r 
رواه البخاری فی کتاب الوضوء باب ( 4۲ ) . ومسلم فى كتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي‎ ): 


۱۹ ۳ 


۳۲ 


الشرح 

هذا الحديث فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم كالذى قبله ء 
وفيه زيادة أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين وغسل رجلیه ولم يبين کم 
مرة ‏ والأصل إذا لم يبين العدد أنه الغسل مرة واحدة ء فيستفاد منه جواز 
الاختلاف فى عدد الغسلات لأعضاء الوضوء ء بل من السنة أن يخالف . 
الإنسان احيانا فيغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة . 

وفی الحدیث جواز استعمال أوانى الصفر ۰ وهو نوع من المعادن 
فتجوز کل الاوانی . 

وفیه كذلك بیان كيفية مسح الرأس ۰ وان مسح على غير هذا الوجه 
کمن مسح بيد واحدة وعمم بها الراس كله كان جائزا . 

ويستفاد من الحديث استحباب زيارة الإخوان فی الله لقوله : 
أن انار حي اتسور على صاحیه ٠‏ وان كان لا يفرح تاد 
تسن له زيارته لثلا يدخل عليه الغم . 

وبعض الناس يكثر الزيارة حتى يشغل الناس عن الفراغ لحاجتهم ء 
والعاقل لا بد أن يقدر هل الزيارة نافعة أ م لاء وهل الوقت مناسب أم لاء 

حديث عائڈ ئشة رضی الله عنها 
دی کل کے ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعجبه التیمن فى تنعله وترجله وطهوره . وفى شأنه کله" متفق عليه . 
الشرح 
عائشة هی آفضل زوجات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اللاتى مات 


(۱) رواه البخاری فی کناب الوضوء باب ( ۳۱ ) . ومسلم كتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي 
۳ ۱۰ ٦١٦۱ء‏ 


۳۳ 


عنهن » وخديجة أفضل زوجات رسول الله صلی الله عليه وسلم اللاتی متن 
عنه . 

وفى الحديث عطف عام على خاص : فى قولها : فى شأنه كله . بعد 
قولها : تنعله وترجله وطهوره . 

والتنعل لبس النعل » والسنة فيه البدء باليمين » والسنة فى خلع النعل 
البدء باليسار . ومثل ذلك الجوارب والخفين والثوب » فيدخل الكم اليمنى 
قبل اليسرى ء والسروال كذلك . وخلع هذه الاشیاء مثل خلع النعلين . 

والترجل تسریح الشعر ودهنه وإصلاحه وتزيينه . 

ولصهور ہو اتطیں ۔ فييدا بايمتى قبل البسرى فى غسل اليدين 
امن من ثم ية بدن يبدأ بالجانب الأيمن منه . 


إعطائه ما فضل من الشراب وما أيه ذلك » وقی المسائل الدينية کل" 
فيمين الصف أفضل من يساره إن تساويا أو تقاربا أما إذا كان يمين الصف 
بعيداً فيساره القريب أفضل ؛ لانه أقرب للإمام وأدق فی متابعته . 
ويستثنى من قولها فى شأنه كله ماجاءت السنة فيه بتقديم اليسار مثل 
فوائد الحديث 
۔ إباحة الانتعال ٠»‏ فقولها : تنعله .۔ يدل أن رسول الله صلى الله عليه 


فالغ نفلت .را النبى صلی اللہ عليه وسلم ينهى عن كثرة 
الإرفاه ' ٠‏ یعنی يعنى الترفيه . وأمر بالاحتفاء أحياناً . فیجوز هذا وهذا » وان 





۲ : سورة طه الآية‎ )١( 
. ۷۵ | ٤ رواه ابو داود فى کتاب الترجل - سئن أبى داود‎ )۲( 


"5 


۲ جواز اتخاذ الشعر من قولها : ترجله . والصحیح أن اتخاذ شعر 
الرأس عادة . ویستفاد من الحدیث أنه ينبغى للانسان أن یرجل شعره 
ویحسته ولا یکون أشعث بين الناس ؛ لان النظافة آمر مطلوب شرعاً » 
ولا ینبغی أن يترك الانسان شعره مشوهاً كريه المنظر. . ولهذا لما سئل 
الامام أحمد عن اتخاذ الرأس ‏ قال : هو سنة لو نقوی عليه اتخذناه » ولکن 
له كلفة ومئونة . 

۳ - جواز دهن الرجل رأسه إذا كان له شعر ؛ لن الترجل یتضمن 
ذلك . والافضل لمن اتخذ الشعر أن یفرق » وقد كان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أول ما قدم المدينة یسدل شعره ولا یفرق ثم کره موافقة أهل 
الكتاب ففرق شعر رأسه() . وهذا هو الافضل » ولکن لا یشرع الفرق على 
جانب الرأس ويسميه البعض بالموضة . وقال بعض أهل العلم : إن المرأة 
إذا فعلت هذه الصفة كانت فى صفة سیئھ . 


٤‏ - استحباب البداءة باليمين فى كل شىء حتى فى تقديم الداخل إلى 
الدار فيدخل الأيمن من الداخلين » ويستثنى ما جاء الشرع فيه بالبداءة 
بالشمال . 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

عن نعيم المجمر عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء . 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) . 

وفى لفظ آخر : رأيت أبا هريرة يتوضأ ٠‏ فغسل وجهه ويديه حتى 

كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ء ثم قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غزا محجلين من آثار الوضوء › فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته وتحجيله فليفعل ) وفى لفظ لمسلم : سمعت خليلى يقول : ( تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) ! متفق عليه . 
)١‏ رواه البخارى فى كتاب اللباس باب ( ۷۰ ) بمعناه . 


)0 
)۲( ر ه البخارى فى كتاب الوضوء باب ( ۳ ) . ومسلم فى كتاب الطهارة ‏ مسلم بشرح النووي 
1/۳ 


۲2 


( د نعیم المجمر ) سمی المجمر لانه كان يأتى بالجمر والبخور ليبخربه 
المسجد › لتكون رائحته طيبة . 

قوله : ( أمتى ) الامة تطلق على الجماعة » مثل قوله تالى : دن 
هَذِه أَمُتکُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةّ »۲ فالمراد بالأمة هنا الجماعة . وکمثل قوله 
تعالی : « ولا ورد ماء مُذین وَجذ عَلَيْهِ أَمُة من الاس يسْقُونَ »!" أى 
جماعة من الناس ٠‏ ومتل قوله تعالی : «ولتکن مُنکُمْ ام یذغون إلى 
الخیر ۳ وهو كثير . 

كما تطلق أيضاً على الدين ء كما فى قوله تعلی « انا وجدنا آباغنا 
على مه ٩»‏ أى على دين . 

وتطلق كذلك على الزمن » أى جزء من الزمن » كما فى قوله تعلی : 
« وقال الذٍی نجا مِنْهُمَا واگر بَعْدَ َة »!) أى بعد زمن . 

وتطلق كذلك على الإمام » كما فى قوله : « إن إِبْرَاهِيمَ کان 


دی ام 


امه 


وما جاء فى الحدیث ( أمتى ) بمعنی الجماعة . 

وأمة الرسول أمتان : أمة الدعوة وأمة الاجابة . فأمة الدعوة هی کل 
من آرسل إليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ویشمل المؤمن والکافر 
والبر والفاجر والانس والجن . وامة الإجابة هم الذين استجابوا لرسول الله 
وهم المومنون . 

والمراد بالأمة هنا هى أمة الاجابة ؛ لان أمة الدعوة ليس لها وضوء ء 
وإذا توضأ واحد منهم لم يصح وضوءة إن لم يكن مسلماً > فلا يصح إرادتها 
هنا . 


(۱) سورة الأنبياء الآية : ۲ 

(۲) سورة القصص بت 
(۳۲) سورة آل عمران الاية : ۱۰۶ . 
۱۱ سورة الزخرف الاية : ۲۲ . 
(٥)'سورۃ‏ یوسف الاية : ٥٤‏ . 
)٦(‏ سورة النحل الاية : ۲۰ 


۳۹ 


وقوله : « یدعون » أى ينادون » وذلك أنه إذا بعث الله الخلائق 
صارت کل أمة مع رسولها » كل أمة تدعی إلى کتابها الذى کتب علیها من 
خير او شر . 

وقوله : ( غرًا ) . جمع آغر » وهو الفرس الذی فى وجهه بیاض . 
. فوصف النبی صلی الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أن وجوهیم بیض 
ل : ( غر | ) ء وان اطرافهم تكون بيضاء من النور فى 
بست رم ى علامة ليست لغير هذه الأمة ء وهذا من فضل الله 
عليها وقد خصها بخصائص كثيرة . 

وقوله : ( من أثر الوضوء ) من للتعليل » وأثر الضوء ما يبقى بعده . 

وقوله : ( من استطاع ) من هذه شرطية » ای من قدر فليفعل . 

وإطالة التحجيل ممكنة إلى الكتف » ولكن المشكل هو كيفية إطالة الغرة 
لانها بياض الوجه » ولا يستطيع الإنسان ان يوسع وجهه اکثر مما هو 
عليه » ورسول ال صلی الله عليه وسلم لا هامر يمستحيل ٠‏ ولهذا ذهب 
کلام أبى هريرة فيكون مدرجاً فى الحديث » وعلی هذا قول ابن القيم فی 
النونية : 

وإطالة الغرات ليس بممكن أيضأ وهذا واضح التبيان 


وأبو هريرة قال : ذا من کیسه فغدا يميزه أولو العرفان 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( تبلغ الحلية ) الحلية ما يتحلى به 
الانسان » وهی تكون فى الوجه » وفى الرقبة » وفى اليد وفى الرجل . 
والحديث يتناول من هذا ما يكون فى الوجه واليدين والرجلين . 

قوله : ( حيث يبلغ الضوء ) إن نظرت إلى ظاهرها قلت إنه ينبغى 
للإنسان أن يزيد فى غسل الاعضاء ليحصل هذا الاجر . وان شئت فقل إن 


(۱) رواه مسلم : ( تردون على غرأ محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم ) . كتاب الظهارة 
- مسلم بشرح النووي ۳ | ۱۳۷ . 


۳۷ 


الحديث لا يدل على أنه كلما زاد الوضوء زاد الحلى ٠‏ لکن يدل على أن 
الحلى يكون فی أماكن الوضوء , ولا يدل على أنه ينبغى الزيادة . ومعلوم 
أن اللہ سبحانه قد حدد الوضوء بغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى 
الكعبين وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يزيد فى غسل اليدين ولا الرجلين 
بل يبقى.على حسب ما حد الله سبحانه وفرض . 
فواند الحديث 
- إثبات البعث » . لقوله يأتون يوم القيامة . وقد سمى بيوم القيامة ؛ 
لك ایس يقومون فيه من قبورهم لد » ولان فيه إقامة العدل والحق ؛ 
وتقوم فيه الأشهاد ؛ لقوله تعالى : « وَيَوْمَ يَقُومُ الأتنْهَادُ »" . 
۲ - أن الأمم تدعي يوم القيامة » لقوله : ( إن أمتى يدعون ) . 
۳ - فضيلة هذه الأمة بهذه الخصيصة التى خصها الله بها . 
٤‏ ۔ أن الجزاء من جنس العمل ٠‏ فکلما أكمل الانسان ما یلز مه فى هذه 
الحياة الدنيا كمل الله له الثواب يوم القيامة . 
5 إثبات الحلية للمؤمن فی الجنة ؛ لقوله : ( تبلغ الحلية من المؤمن 
ما يبلغ الوضوء ) , وهذه الحلية من ذهب وفضة واوا ۔ 
وقول التبى صلى الله عليه وسلم : ( إنى ارا إلى الله أن يكون لی متك 
خليل )7 . فنفى الخلة هنا من قبله هو عليه الصلاة والسلام » أى هو لم 
يتخذ أحداً خلیلا ء أما اتخاذ غيره له خلیلا فلا بأس به وهو جائز . 


۷ - ینبغی للمتوضیء تجاوز محل الفرض ء فاليد إلى المنكب ء 
والرجل إلى الساق » وذلك لفعل أبى هريرة وهو راوی الحدیث وهو اعلم 
بمعناه . وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم » وأنه يسن للمتوضىء أن يجاوز 
وضوءه الکعبین والمر فقین قعین ن . والصحیح خلاف ذلك › ولا ینبغی للبنسان أن 
يجاوز محل الفرض ؛ لظاهر قوله تعالی : « إلى المرفقین » و « إلى 
الکعبین » . ولان الأحاديث الواردة فى وصف وضوء النبی صلی اللہ عليه 
وسلم لم يذكر فیها حديث واحد أنه تجاوز محل الفرض . وغاية ما هنالك 


(۱) سورة غافر الاية : ۵۱ . 
)۲ رواه مسلم فى کتاب المساجد - مسلم بشرح النووي ٥‏ / ۱۳ ۰ 


A 


ما روأه مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلی اللہ عليه وسلم غسل يديه حتی 
يكون كما فعل أبو هريرة » فالصواب إذن عدم مشروعية مجاوزة الفرض 
لأن هذا هو الثابت عن رسول الله عليه والصلاة والسلام . 

وأما قولهم : إن راوى الحديث أعلم بمعناه » فنقول نحن معكم فى 
ذلك ء لکن إذا جاءت السنة بخلاف ما فهمه فتأخذ بالسنة وندع فهمه 

6 وفى الحديث دليل أن الإنسان قد يخطىء وان كان عالى المنزلة 
كما حدث لأبى هريرة فى هذا الحديث حيث فهم الترغيب فى مجاوزة محل 
الفرض وليس كذلك . 

حد ی يث آنس رضی اللہ عنه 

عن أنس رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم كان إذا دخل 

الخلاء قال : ( اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث )!" . 
الشسرح 

هذا الحدیث من اداب التخلی » والاداب هی الاشیاء التی ینبغی 
لانسان مراعاتها قولية وفعلية . 

ہد هو قضاء 0 مشتق إما من الخلاء وإما من 
إل ي اللاي لہ لم يكن فى ابوك أركن اء احج . وأما كونه من 


وأعلم أن دين الإسلام کامل من كل الوجوه : العبادات » والمعاملات 
والأخلاق » وكل شيء ٠‏ وأنه شامل لجميع ما يحتاجه الناس من أمور دينهم 
ودنياهم . وقد علم النبى صلی الله عليه وسلم أمته كل ما يحتاجون إليه حت 
اداب قضاء الحاجة . وقد قال د بعض المشركين لسلمان الفارسى رضى الله 
عنه : لقد علمكم نبيكم كل شىء . قال : أجل 


(۲) رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب ( ٩‏ ) . 


۳۹ 


فمن اداب اللقاء أن المسلم إذا لقى أخاه فمن حقه أن يسلم عليه حتى إن 
النبى صلی الله عليه وسلم حرم الهجر » وقال : ( لا يحل لمؤمن أن يهجر 
أخاه المؤمن » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذى يبدأ 
بالسلام )() . وحث النبى صلی الله عليه وسلم على إفشاء السلام » وقال : 
( والله لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا » أفلا أخبركم 
بشىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم )7 . وأخبر النبى صلی الله 

عليه وسلم أن المؤمن إذا لقى أخاه فقال السلام عليك نال عشر حسنات ۰ فإذا 
قال السلام عليكم ورحمة الله نال عشرين فإن قال وبركاته نال ثلاثين . 


ومع الأسف أننا نجد المسلمين اليوم حتى طلبة العلم يتلاقون فلا يسلم 
بعضهم على بعض مع مافيه من ثواب ومحبة . ومن الناس من يسلم بمرحبا 
واهلا » وهذا لا يغنى عن السلام . ولو سلمت على شخص فقال مرحبا فما 
رد عليك السلام . بل ينبغى أن یقول : وعليك والسلام . 

7 وبعض الناس يهجر أخاه المسلم لأنه فعل معصية » ويقول هو ليس 
أهلا للسلام . لکن هذا الهجر داخل فیما نهى عنه النبی صلی الله عليه وسلم 

من الهج ؛ لن عقيدة أهل السنة أن العاصى مؤمن ناقص الإيمان ما لم تكن 
معصیته كفراً . 


ومن احتج هنا بهجران النبى صلی اللہ عليه وسلم والمسلمين للثلاثة 
لین 2 فی غزوة تبوك وکانوا لا يسلمون عليهم ولا یرون عليهم 
كان لهذا ا الهجر فائدة عظيمة بينها الله سبحانه فى قوله : « وعلی الثلاقة 
الذين خَلفُو! ختي اذا ضاقت عَليهمْ الأرض ہما رَحْبَتْ وضاقث علیهم 

نفسهم وظُوا ألا لجآ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم لينو ۳ 

سبحانه ؛ وقد أرسل ملك غسان إلى كعب بن مالك يدعوه إلى ؛ بلاده ويعده 
بحسن المقام والمواساة 6 فأحرق كعب الرسالة . ولو كان ضعيف الإيمان 
لفرح بهذا وقد حصلت هذه الثمرة بهجره » وانزل الله فيهم فرانا يتلى إلى 
(۱) رواه مسلم فى كتاب البر - مسلم بشرح النووي 01١1/15‏ ۱۱۸ ۔ 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الإيمان . مسلم بشرح النووي ۲ / ۳۵ . 


(۳) سورة التوبة الآية : ۱۱۸ . 


۳۰ 


آما هجر صاحب المعصية فى وقتنا هذا کحالق اللحية وشارب الدخان 
فلن يحدث مثل هذه الثمرات » بل ینفر من الدين و اهله ولکن لو سلمنا عليه 
وتقربنا منه من أجل (صلاحه ونصیحته فقد یهتدی والله سبحانه وتعالی 

فالسلام حق وان کان السلم عليه قاسقا ٠‏ أما إن كان فى هجره فاد 
مق أن يهجره شيخ القيلة ار رئيسها أو أميرها ويكون فى هذا الیجر تأثير 

كما أمرنا ديننا بالنصيخة » حتى قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
( الدين النصيحة ء الدين النصيحة . الدين النصيحة ) قلنا : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )۲۷ . فجعل 

والنصیحة تضبط بما قاله رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ( لا يمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )۲۲ . أى لا يكمل إيمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

والمسلمون اليوم قد ضيعوا ذلك إلا القليل منهم » فكم من رجل يخدع 
اخاه وهو لا يحب هذا لنفسه » وما هذا من النصيحة . 

ويذكر عن جرير بن عبد الله البجلى وكان قد بايع النبى صلى الله عليه 
وسلم على النصح لكل مسلم!" . يذكر عنه أنه اشترى فرسأ من رجل بمائتی 
درهم أو دينار » ثم علم أن الفرس يساوى أربعمائة فأعطى البائع مائتى 
درهم > ثم رأى الفرس يساوى ثمانمائة فأعطى البائع ما يكمل الثمانمائة ؛ 
لأنه یخثی أن يكون البائع غريرا لا يعرف قيمة الفرس » وليس على أن 
البائع يسر فى البيع . 

ولو أننا طبقنا الإسلام الحق وادابه لفتحنا البلاد بلا قتال » ولكن من 
يقرأ عن الإسلام ويرى حال المسلمين يشك فيما يقرأ ؛ لما يجد من الفرق 


. ۳۷ / ۲ رواه مسلم فى کتاب الإيمان . مسلم بشرح النووي‎ )١( 
۲۷۲ ۱5 / ۲ رواه مسلم فى کتاب الایمان . مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
. ۳۹ / ۲ رواه مسلم فى کتاب الایمان . مسلم پشرح النووي‎ )۳( 


۳۱ 


بين الاسلام والمسلمین . 

كما جاء الاسلام باداب اللباس » فتبداً باليمين وتخلع مبتدئاً بالیسار . 

وللاکل اداب قولية فتسمی الله وتحمده بعد الأكل وکذلك فى الشرب . 
واداب فعلية كان تاکل وتشرب باليمين . 

والذین یدعون التقدم والتحضر یعدون هذا تخلفاً فتراهم یأکلون 
ويشربون بشمالهم وجعلوا ذلك من لوازم الرقی والازدهار مع أنه حرام 
وليس فقط مكروهاً ؛ لن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( لا يأكل أحدكم 
بشماله ولا یش رب بشماله » فان الشيطان يأكل بشماله ویش رب بشماله ). 
وقد قال تعالی : « يَأَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تب تثبغوا خطوات الشنیطان ومن 
تبغ خطوات الشّیطان فَإِنْهُ يَأمُرْ بالفخشناء وَالمُنكرٍ »" 


وینبغی للولی أن یعلم هذه الاداب لاولاده ولمن هم تحت رعایته . وقد 
علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن بی سلمة أن یسمی الله ويأكل بيمينه 
ويأكل مما يليه حين وجد يده تطيش فى الصحفهة"" . وكما نهى الحسن أو 
الحسين أن يأكل تمرة من الصدقة » وقال : ( كخ كخ )۲1 . 

كما لا ينبغى أن يأكل المسلم أكل الشره ء فلا يكبر اللقمة بل يصغرها 
ا ٠‏ وكذللك لا يقرن بين الحبات مثل التمر ذا كان معه من 

وكذلك لايعب الماء عبا ؛ بل يمصه مصأ ولايشربه بنفس واحد بل 
بثلاثة أنفاس » وقال النبى صلی الله عليه وسلم : ( إنها أهنأ وأمرأ وأبرأ ) ؛ 
لان هذه الصفة تعطی للجسد الفائدة التى بحتاجها من الماء ۰ 

إن شرعا يأتى بمثل هذه الأشياء الدقيقة لهو شرع كامل » وإنما التفريط 

. ومن آداب المجالس ما جاء فى قوله تعالى : « يأيها الَذِينَ آمَنُوا إذا 

قیل لكم تفسَخُوا فى المَجالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُم »۲۷ فيفسح الله لنا 
(۱) رواه مسلم فى كتاب الأشربة . مسلم بشرح النووي ۱۳ / ۱۹۲ . 
(۲) سورة النور الآية : ۲۱ 
(۳) رواه مسلم فى كتاب الاشربة - مسلم بشرح النووي ۱۳ / ۱۹۳ . 
)4( 
) 


4) رواه البخاری فی كتاب الزكاة باب ( ٠١‏ ) . 
)٥‏ سورة المجادلة الآية : ١‏ 


۳۲ 


فى قلوبنا وصدورنا وأعمالنا وربما كذلك فى قبورنا ؛ لن الله سبحانه أطلق 
اللفظ . وإنه والله لعوض يشترى باغلی الاثمان . 

ومن اداب الإسلام أن تستأذن ثلاث مرات » فان أذن لك وإلا 
تنصرف . ولكن البعض يظل يقرع الباب مرات ومرات ويلح حتى يقوم 
صاحب البيت خوفا من کسر الباب . ولو فتح صاحب البيت وقال ارجع 
فإنى الان مشغول لثار وغضب وقال هذا كبر وعلو ء ؛ مع أن الله تعالى 
يقول : « وإذا قيل لكم ازجغوا فَارْجِعُوا هُوَ آژکی لَكُمْ »! 

وهذه الآداب العظيمة ليست فى أحاديث غير مشهورة ء بل فى ایات 
من كتاب الله تعالى » لكن الناس يقرءون القران بغير تدبر ولا تفهم . 

وفى سورة الحجرات آداب عظيمة جليلة ؛ نأخذ منها قصة واحدة حين 
نزل قول الله تعالى : « يَأيُهَا الَذِينَ آمئوا لا تزفوا آصنواتکم فزق صوت 
النْبِيَ ولا تجهروا له بالقؤل كجهز بَعْطبِكُمْ لِبَعْض أن تخبط أَعْمَالَكُمْ 
وآنتم لاتشغرون »۲ . لما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس أحد الخطباء 
الذين أعطاهم الله صوتاً قوياً > فجلس فى بيته يبكى ولم یخرج ففقده النبی 
صلی الله عليه وسلم ۔ وکان من هديه أن يتفقد أصحابه فإذا تخلف أحدهم 
نظر فی أمره إن كان مريضاً عاده أو محتاجاً أعانه » فرعايته لأصحابه 
اکمل رعاية - فارسل إلية يسأل عن شأنه ء فقال : إن صوتی رفیع قوی » 
وأخثى أن يحبط عملى وأنا لا أشعر . فلما أخبر النبى صلی الله عليه وسلم 
ويدخل الجنة )7 . 

فلما استولى الخوف على قلبه جاءته تلاث بشائر أفضل من الدنيا 
وما عليها ء بل الواحدة منها لا يعدلها كنوز الدنيا . وقد عاش رضی الله عنه 
سعیدا حمیدا وقتل شهيدا يوم اليمامة . ولما قتل مربه أحد أفراد الجيش 
وكان عليه درع فأخذه منه وكان فى منزل هذه الرجل فى طرف الجيش 
فاکفاً على الدرع قدرأ من فخار ۰ فجاء ثابت رضى الله عنه باللیل فی المنام 
)١(‏ سورة النور الآية : ۲۸ . 
(۲) سورة الحجرات الآية : ۲ 
)۳( عزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن سعد باسناد مرسل قوی ء وإلى الدار قطنی فى الغر اتب وابن مز دویه 


وابن جریر عن الزهری والی غیرهم وروی البخاری منه قوله ضلی الله عليه وسلم : ( هو من اهل 
الجنة ) کتاب المناقب باب ( +۲ ) حدبث ( ۳۰۱۳ ) . 


۳۳ 


لاحد أصحابه وأخبره بما كان وبموضوع الدرع وذكر وصية طويلة » 
قذهب الرجل إلى المكان ووجد الدرع ورأى علامة ذلك » وبلغ وصیته لابی 
بالرؤيا الا وصية ثابت بن قيس ؛ لأن لهذه الرؤيا شاهد يدل على صحتها 
وهى قضية الدرع . ولهذا لو جاء ما يشهد لصدق الرؤيا فإنها تنفذ » وإلا 
فالأصل أنه لا يعمل بما فى النوم . 

وقد وقع فى الوقت الحالى أن رجلا استأجر بيتاً لمدة خمسين سنة فلما 
مات جاء صاحب البيت وقال للورثة : قد انتهت مدة الإجارة . فقالوا : بل لم 
تنته المدة والعهد قريب . فقال : وهل عندكم دليل أن المدة لم تنته . فبحثوا 
فلم يجدوا . فجاءهم صاحب البيت فى المنام ودلهم على مكان الوثيقة فى 
أوراقه »> فوجدوا الأمر كما وصف المبت : 
لأمته عند دخول الخلاء اداب قولية وآداب فعلية . فالفعلية أن يقدم رجله 
الیسری وأما القولية فهذا الذكر الذى فى الحديث . 
البرية . ۱ ۱ 

الخبث بضم الخاء جمع خبیث » والخبائث جمع خبیثة فكأنة استعاذ من 
ذکران الشياطين وإناثهم . 

وقول أنس : كان إذا دخل . أى إذا آراد أن یدخل » فعبر عن الإرادة 
بالفعل ء ولا يعبر عن الإرادة بالفعل إلا إذا كانت الإرادة مقارنة له ء أما 
الإزادة السابقة فلا يعبر عنها بالفعل . ولا يمكن أن يراد به حقيقة الفعل ؛ 
لان الخلاء ليس موضع ذكر ودعاء وإنما يكون خارجه . 

وأعوذ أى ألتجى وأعتصم . واللّه سبحانه وتعالى معاذ کل لاجىء 
إليه ء ومن صدق اللجوء إلى الله أعاذه الله مما يخاف . ويقال عاذ به ويقال 
لاد به . 


فالعوذ من الشر واللوذ من رجاء الخير . وقد قال الشاعر : 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لايجبر الناس عظمأ أنت كاسره ولايهيضون عضما أنت جابره 


۳ 


ویستعاذ من الشیاطین عند دخول الخلاء ؛ لان الخلاء محل 
الشیاطین ۰ فهی تألف الخبیث لانها خبيثة ء والملائكة تألف الطیب لانها 

وضبط بعض الحفاظ ( الخبث ) بضم الخاء وسکون الباء > وقالوا 
المراد بالخبث الشر والخبائث الأنفس الشريرة » فكأنه استعاذ من الشر 
وأهله . 


وهذا التفسير آعم من الأول . وإذا دار الأمر بين معنيين أحدهما داخل 
فى الآخر كان الاخذ بالاعم آولی ؛ لأن الأخص يدخل فيه . وعلى ذلك 
فينبغى أن تقول عند دخول الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث . 

فواند الحديث 
١‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا وهذا ما آمره الله أن یعلنه على الملا فى قوله : « شل لا آملك 
لنفسبى فعا ولا ضرأ لا ما شناع الله »۲۳ وفی قوله : « قل لا آفول لَكُمْ 
عندی زاین الله ولا الم الغیب ولا أقول لك إئى مَلك إن أتبغ إلا 
ما يُوحَى إلىّ »۲ وفی قوله : د فل إئى لا آملث لك ضرا ولازشدا * قل 
ای لن یُجیزنی من الله أَحَذٌ ولن آجذ من دونه مُلْتَحَداً »" 

. وبمثل هذه الایات ينقطع تعلق المشركين برسول الله الذين يأتون إلى 
قبره ليدعوه ويقولوا أنقذنى من كذا . أعطنى كذا . والنبى دعا عشيرته 
بأسمائهم یقول : یا فلان ابن فلان لا أغنى عنك من الله شيئاً حتى قال : 
يا فاطمة بنت محمد سلینی من مالی ما شثت لا آغنی عنك من الله شيئاً . 
وقد قال ذلك فى حياته فكيف به بعد مماته . آیمکن أن یغنی عن أحد بعد 
مماته وما اغنى عن احد فى حياته . 


وهؤلاء الذين يدعون ويقصدونه لكشف الكرب وتفريج الكربات لو 
دماءهم وأموالهم . وهؤلاء يعون محبة 2 النبی وتعظيمه ٠‏ لكن للمحبة 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۱۸۸ . 
)١(‏ سورة الانعام الآية : ۵۰ . 
(۳) سورة الجن الایتان : ا 


والتعظيم ميزان عدل وضعه الله فى کتابه حيث يقول سبحانه : « قل إن 
کنتم تجبون الله فاتبغونی يُحْبِبْكُمُ الله ه' " فلم يقل فادعونى وإنما قال . 
فاتبعونی . 

ومن المعلوم أن شريعة النبى صلى الله عليه وسلم تحارب الشرك 
بجميع أنواعه ء حتى إن الله يغفر كل المعاصی وهی تحت المشیئة إلا الشرك 
فلا يغفر أبدا. . وقال المحقق ٹہ شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الشرك لا يغفره 

وفى هذا الحديث يستعيذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخبث 
والخبائث ولو كان عنده قدرة لكان هو نفسه يدفعهم ولكان يدفع الشر عن 
تفه . 

۲ - كمال توحيد رسول الله حيث لم يلجأ إلا إلى اللہ » ولاشك أنه أكمل 
قاس توحيدا وعيادة وأعلمهم اللہ وأخشاهم له . 

۔ إثبات الشياطين . وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين 

۳۳ يشهد بذلك ۰ فهم موجودون ولهم تأثير على الإنسان وما أشد 
تأثيرهم على بني آدم ء فیریدون أن یفسدوا عبادتهم ؛ لان إبليس عدو لادم 
ولنبیه « ان الشيْطان لكم عَدُوَ فاتجذوه عَدُوَْ الما يَدْعُوا جرْبه لیکوئوا 
من اصخاب السعیر ۹( فالشیطان يلقى بالوساوس السيئة والار ادات 
السيئة فی قلب الانسان حتى إنه يشككه فی وجود اللہ وأسمائه وصفاته وفى 
البعث والجزاء وفوائد العبادات بل يصل إلى أن يفرق بین الانسان وزوجه 
بما يلقى فى نفسه من الوسوسة بالطلاق وغيره » ويمس الانسان بالصرع 
والجنون . 

وقد أخطأ من أنكر أن يصرع الجنی الانس ؛ لان هذا ثابت بظاهر 
القرآن وبصريح السنة وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم فی 
ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين ینکرون ماوراء 7 
ولا يثبتون إلا الأشياء المادية المحضة أو ما يزعمون أن عقولهم تشهد به . 


فللشياطين تأثير حسی وفكرى وغقلی على بنى ادم ء ولهذا كان 





(۱) سورة أل عمران الآية : ۳۱ 
(۲) سورة فاطر الآية : 5 . 


۳۹ 


الرسول صلی الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهم عند دخول الخلاء 

٤‏ - الاشارة إلى أن الخلاء مسکن الشیاطین ومأواهم ء وهکذا النفوس 
الخبيثة تمیل إلى الأماكن الخبيثة » والنفوس الطيبة تمیل إلى الأماكن 
الطيبة » ولهذا جاء فى حدیث السبعة الذین يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : ( رجل قلبه معلق بالمساجد )ا . لأنه طیب فيتعلق قلبه بالطيب ء 
كلما خرج من المسجد ينتظر ويترقب الصلاة ة التي بعدها . واسمع إلى قول 
الله تعالی : » الخبيثاث للخبيثين والخبیڈون للخبيثات وَالطیْبَات للطیٔبَینَ 
وَالطَيّبُونَ لِلطَيّبَاتَ ١»‏ " ولذلك فمن يرمى نساء رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم بالزنا فهو كافز مرتد يقتل بكل حال » سواء عائشة التی أظهر الله 
براءتها فى كتابه أو غيرها من أمهات المؤمنين لأن اتهامها بذلك فدح فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر ابن تيمية فى كتاب 
الصارم المسلول على شاتم الرسول : من قذف واحدة من أمهات المؤمنين 
فهو کافر يستتاب فان تاب سقط حق الله ولكن يقتل لحق النبى وحماية لشر فه 
ومنزلته . 

ه ‏ عموم ملك الله وسلطانه » فلا يستطيع أحد أن يؤثر فى أحد مهما 
كان ء ولهذا لما استکبرت عاد فى الارض وقالوا من أشد منا قوة قال الله 
تعالى : « ول يرا أن الله اذى خَلقهُم هو آشد مهم فوة وكانوا بآياتنا 
يَجْحَدُونَ * فارسلنا غلیهم ریحاً صَرْصراً ما" فأهلكهم الله بألطف 
الأشياء . فقد جعل اللہ لهذه الشياطين سلطة ء لکن سلطة الله فوق سلطتهم 
ولهذا استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم منهم . 
حديث أبى أيوب رضى الله عنه 

عن أبى أيوب الأنصارى رضی الله عنه ۰ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( إذا أتيتم تم الفائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا 
تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )0) 
)١‏ رواه مسلم فى كتاب الزكاة ‏ مسلم بشرح النووي ۷ / ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 
؟) سورة النور الآية : ٦٢‏ . 


) 

) 

(۳) سورة قصلت الایتان : ۰۱۵ ۱۰ . 

(4) رواه مسلم فى کتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي ۳ / ١57‏ ۰ ۱۵۳ . 


۳۷ 


الشرح 

( اتیتم ) ای جئتم . اما اتیتم فهی بمعنی اعطرتم . 
الآن : هذا ماء غویط . أى عمیق نازل . ومناسبة المکان المنخفض بقضاء 
الحاجة آنهم لم يكن عندهم آماکن فی البیوت لقضاء حاجتهم ۰ فکانوا 
یخرجون لقضاء الحاجة فى الخلاء فیختارون المکان المنخفض لانه آستر . 

وقول رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ( شرقوا أو غربوا ) أى 
اتجهوا إلى الشرق او إلى الغرب . والخطاب هنا خاص باهل المدينة ء 
والحدیث فى آوله عام . 

وأهل امین شرقوا كانت القبلة على أيمانهم وإذا غربوا كانت على 

" وقد هی النبى عليه والصلاة والسلام عن ذلك نع قل »ولا 
يجعل القبلة عن شماله أو يميته 

فواند الحديث 


- تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة . والأصل فى 


الكراهة قلنا له . هذا خلاف الأصل ؛ بان الأصل في الذهى التحري : 


۲ - أن النهى عام فى الفضاء والبنيان ؛ لن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
لم يستثن شینا » وخاطب أهل المدينة ويتوقع أن يكون فى بيوتهم خلاء 
وعليه فلا يجوز بناء المرحاض تجاه القبلة وعلى من يبنى ويخطط البناء أن 
يراعى هذا ومن بنى بيته على هذا الحال المنهى عنه فإما أن يغير اتجاه 
المرحاض وإما أن يجلس وينحرف عن اتجاه القبلة ؛ لقول أبى أيوب : قدمنا 
الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله » 
ولكن هذا الطريق قاصر لان الإنسان ربما يدخل وینسی ويجلس مستقبل 
القبلة » وكذلك فقد يدخل الانسان ریما يدخل شخص لا يراعى ذلك » وقد 


فى الائم . فالتغيير أولى ولو تكلف فهن تكلفة يسيرة اة الدين ولكن 
A‏ 


يثقله الشیطان على النفس . 

۹1 يحرم استدبار القبلة فى الفضاء والبنیان . ولکن ثبت فى 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنه قال : رقيت یوماً على بيت 
الک )۱ 

وهذا یدل علی جواز استدبار القبلة فی البنیان . 


ولا یقبل هنا دعوی الخصوصية برسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ؛ 
لأنها خلاف الأصل وهو أن النبی صلی الله عليه وسلم أسوة وأن ما ثبت فى 
حقه فهو ثابت فى حق المسلمین إلا بدلیل » ويدل على ذلك ايتان فى سورة 
الأحزاب : الأولى قوله تعالى : « یه اَی لا أخللنا لك آواجك .. 
إلى قوله : « خالصة لك من ون الموّمنین »۱ أ ولولا قوله تعالى 
« خالصة لك » لجاز لكل أحد الزواج بالهبة . ۱ 


والآية الثانية : « فلمّا قضی زید مَلھُا وَطرأ زُوَجْناكَهَا >'' وكان 
زيد يدعى زيد بن محمد فابطل تلك البنوة » وكانوا يرون حرمة الزواج 
بزوجة الابن من التبنى ء فقضى اللہ على هذه العقيدة الباطلة بزاواج النبى 
صلی الله عليه وسلم من زینب ء وقال سبحانه : « كي لا يَكُونَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فى آژواج أَذْعِيَائِهِمْ » ولم يقل لكى لا يكون عليك حرج › 
وهذا يدل على أن التشريع الموجه للنبى صلى الله عليه وسلم هو تشريع 
للامة الا بدليل على الخصوصية . ۱ 

ولو ادعی أحد أن فعل النبی كان على وجه النسیان فقوله مردود بأن 
الاصل فى فعل النبی صلی اللہ عليه وسلم هو التشریع » ولو قبل هذا 
الاحتمال لجاز لكل من یبلغه شىء عن رسول الله یخالف قاعدته أن يقول 
يحتمل أن يكون هذا نسیانا وفی هذا الادعاء لمز لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ لان النبى إذا نسی فلا بد أن يذكر وإذا ذكر فلا بد أن يخبر أن ما وقع 
منه كان نسياناً . 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الطهارة - مسلم بشرح النووي ۳ / ۱5۲ . 
(۲) سورة الاحزاب الآية : 2۰ 
(۳) سورة الأحزاب الاية : ۳۷ . 


۳۹ 





ولو قال أحد : إن هذا الفعل كان قبل النهى ونسخ بالنهى فنقول : : 
لا يدعى ذلك مع إمكان الجمع ؛ لأن الجمع أولى من النسخ ؛ لان فى النسخ 
ابطالا لحكم شرعى ء ولا نقدم عليه مع إمكان العمل بالدليلين . 

فتعين أن يكون حديث ابن عمر مخصصاً لحديث أبى أيوب . 

وقد يقال : لا فرق بين الاستقبال وبين الاستدبار ۰ وقد ورد النهى 
عنهما وما دام حديث ابن عمر قد خصص الاستدبار فيخصص الاستقبال » 
فيجوز استقبال القبلة فى البنيان كما يجوز استدبارها . 

وهذا إيراد قوى لكن الأقوى منه أن نقول : إن الواجب الأخذ بالعموم 

وأن يقتصر التخصيص على صورة المخصص فقط . ثم قد يوجد ما يمنع 
قياس الاستقبال على الاستدبار للفرق بينهما » فالاستقبال أقبح من 
الاستدبار . 


. فى الحدیث تعظیم القبلة‎ - ٤ 

© - حسن تعليم رسول الله صلی الله عليه ولم ؛ لأنه لما ذکر الممنوع 
وجد منع فتح باب الإباحة . قال تعالى ز « لا تفولوا راعنا وَقُولُوا 
نظزنا »1 ولما جیء للنبى بتمر طيب وسأل ( هل تمر خيبر كله ھکذا ؟ ) 
قالوا : لا ولكننا تأخذ الصاح من هذا بصاعين ؛ والصاعين بالثلاثة . فقال : 
( لا تفعلوا ولكن بع الردىء بالدراهم واشتر بالدراهم جيدأ )| . فنهى عن 
الحرام وأرشد إلى الحلال 

5 - فى الحديث دليل على أن الجهات أربع . ويتفرع من هذه الفائدة 
فائدة فرعية هى أنه يجوز للإنسان أن يصلى مستقبل القبلة ولو انحرف عنها 
قليلا وأن استقبال الجهة كاف فى سقوط الفرض ہ وذلك أن النبى صلی الله 

عليه وسلم جعل المقابل للاستقبال والاستدبار هو التشريق والتغريب 

فما دمت لم تصل إلى التشريق والتغريب فانت إلى جهة القبلة . 

فإذا كنت شرقی مكة فقبلتك ما بين الشمال والجنوب . وإذا كنت 
شمالى مكة فقبلتك ما بين الشرق والغرب ۰ فما دمت تستقبل الشرق او 


(۱) سورة البقرة الآية ٤:‏ 
(۲) رواه مسلم فى کتاب المساقاة - مسلم بشرح النووي ۱۱ / ۰ YI‏ 
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الغرب فأنت على قبلة . 
ولهذا خاطب النبى صلی اللہ عليه وسلم من کانوا بالمدينة ومن شابههم 
( ما بين المشرق والمغرب قر قبلة )"ا . ولکن من یمکنه مشاهدة الكعبة 
فالواجب عليه استقبال عین القبلة أما لیعید الذى لا يمكنه رؤيتها فواجيه 
وإذا كانت فى جهة الشرق فكل الشرق له قبلة ؛ وهكذا الجنوب والشمال . 
۷ ۔ جواز تبعيض الخطاب » فقد يكون الخطاب عاماً فى جملة وخاصاً 
فى جملة فأول هذا الحديث عام فى النهى ثم قول النبى صلی الله عليه 
جنبوا وكدلك اهل مصر 
فيستغفر الله ؛ لقول أبى أيوب”. تشحرف علها ونر . والمغفرة أن 
يستر الله ذنوبك عن الناس وأن يتجاوز عنها فلا يعاقبك عليها . 
مأخوذة من المغفر الذى تغط به الرأس عند الققال خوفاً من إصابة ال ا 
ففى المغفر ستر الراس ووفایتھا ء فالمغفرة ليست ستر الذنب فقط بل 
والعفو عنه وسقوط العقوبة ليكون فى ذلك وقاية من عذاب الله . 
ولمغفرة الذنوب أسباب متعددة » منها التوبة ء ومنها العمل الصالح 
« إِنُ الحسنات يُدْهِبْنَ السيّئات ا" أ ولا بد للتوبة من شروط خمسة : 
الأول :الإخلاص لله » فمن تاب رياء أو سمعة وخوفا من الناس فتوبته 
غير مقبولة لما جاء فى الحديث القدسى : ( آنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه) . 
الثانی : أن يندم على ما فعل بحيث يكون فى قلبه انكسار وحزن ؛ 
الثالث : أن يقلع عن الذنب فا ن قال ولم يترك فهو مستهزىء متلاعب 





۳ 0 
(۲) سورة هود الأية : :۱۱ 


۱ 


ومن ادعی التوبة من السرقة والاموال المسمروقة مكدسة عنده فلا تصح له 
توبة . والاقلاع إن كانت المعصية حفا لله يقلع عنه وان كان حقاً لادمی 
فلا بد من رده إلى المظلوم . 

الرابع : أن یعزم على ألا یعود ولا يقال الرابع ألا يعود » فالمطلوب 
وجود العزيمة ألا يعود وان تيسرت له أسباب المعصية . ولو قلنا : الشرط 
( ألا يعود ) لكان خطأ ؛ لن الإنسان قد يتوب ويعزم ألا يعود ثم تغلبه نفسه 
بعد ذلك فيعود إلى الذنب ء فلا نقول لمن عاد إلى الذنب بطلت توبتك 
الأولى ؛ لأنها وقعت بشروطها 

الخامس : وقوع التوبة فى وقت القبول ۰ فان وقعت بعد غلق الباب 
فلا تقبل . وغلق الباب عام وخاص » فالعام هو طلوع الشمس من مغربها . 
والخاص هو حضور الأجل ؛ لقول الله تعالی : « ولیمت اتوي لين 
يَعْمَلُونَ السینات حتّی إذا حضر أَحَدَهُمْ المَوْث قال ای تبث الآن »' '' ولذا 
لم تصح توبة فرعون حين أدرك وعاین الغرق والموت ‏ وقال سبحانه : 
«فلمّا رآوا باسنا قالوا امَنَا بالله وخده وگفزنا بما كنا به مُشْرِكينَ * 
فلم يك ینففهم ايمالهم فا رآوا باسنا سئئة الله التى قذ خلث فى جباده 
وخسر هنالك الکافرون »۲۲ . 

ومن هذا الشرط نأخذ أنه تجب المبادرة للتوبة » لانه لا یدری متی 
ياتيه الموت وکم من حوادث تاخذ المئات وموت الفجاة ء فکم من إنسان 
قبض على سريره أو على مکتبه أو وهو يقود سیارته . 


باب التیسمم 


١‏ - ( عَنْ عِمْرانَ بن حُصيّنٍ رضى الله عله ان زسول الله صلی الله 
عليه وسلم ری رجلا مُْتزلا لَمْ صل في القوم فقال یافلان ما مَنعَكَ آن 
فصلّی فى الوم فقال يارسول الله آصابتنی جنابة ولا ماء ء فقال عَلَيِْكَ 
بالصعید فانه يفيك )۲۷ رواه البخاری . 


(۱) سورة النساء الآية : ۱۸ 3 

)۲( سورة غافر الایتان : Af‏ 6262 . 

(۳) رواه البخاری فى کتاب التیمم ۔ باب الصعيد الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء . فتح الباری 
/ 


. ۶517 ۱ 


۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

قال المولف رحمه الله : ( باب التیمم ) . 

والتیمم فى اللغة : بمعنی القصد . يقال قصده » ومنه قول الشاعر : 

وماأدرى إذا يممت أرضاً أريد الخیر آیهما یلینی 

آلخیر الذی آنا ابتغیه أم الشر الذی هو یبتغینی 

ومعنی ( إذا يممت آرضاً ) ؛ أى إذا قصدت أرضاً » قال الله تعالی 
« فُلمْ تجذوا ماء فَیِمَمُوا صعیداً طیباً »۱۲ أى تقصدونه . 

وفی الشرع : هو التطهر بالتراب ؛ بمسح الوجه والکفین » وهو بدل 
عن طهارة الماء » فما دام الانسان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو 

وبناء على ذلك نقول إن الرجل إذا تيمم للصلاة فانه يبقى على طهارته 
إلى أن ينتقض وضوہہ › ولا يبطل بخروج الوقت . 

فلو تيمم شخص لصلاة الفجر وبقى » لم ینتقض وضوءه حتی اذان 
الظهر ء فإنه يصلى الظهر بدون إعادة التيمم ؛ لانه كان قد تيمم من قبل ولم 
یوجد ما ینقض طهارته . ۱ 

ولو تيمم عن الجنابة آول مرة فهل يعيد التیمم عنها كلما آراد 
الصلاة ؟ 

الجواب : لا ؛ لانه لما تيمم أول مرة صار بمنزلة الاغتسال . 

فالتیمم إذن ينوب مناب الماء إذا تعذر استعمال الماء ؛ اما لعدمه » ولمّا 
لعدم القدرة على استعماله . 

والدلیل على هذا من القران « وَإن کلم مُرضی أو على سفر أو جاء 
أَحَدْ مُنکم من الفائط أو لامستم النسّاء فُلمْ تجذوا ماء فْتيَمَمُوا صعيداً 
طيباً قامسخوا بوجوهکم وأيديكم منه »۲۲ . 


وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم ( جُعلت لى الأزض مَسُجداً وَطهورأ 


(۱) سورة المائدة الآية : 5 . 
(۲) سور ه المائدة ألآية :5 


٣ 


فأیما رجل من أمتى آدرکته الصلاة ة فلیصل ٩۱)‏ ؛ لانه عنده مسجده وطهوره 
وفی حدیت عمران بن الحصين الذى ذكره المؤلف وأخرجه البخاری 
لم يصل فى القوم فقال ما منعك قال يا رسول الله آصابتنی جنابة ولا ماء 
فقال عليك بالصعید فانه يكفيك ) . 

والجنابة تطلق فى الشرع على شیئین : 

الجماع وان لم يحصل انزال ؛ والانزال وان لم يحصل جماع . 

فان حصل جماع وإنزال فمن باب اولى . 
" إذن من جامع زوجته فهو جنب وان لم ینزل » ومن باشر زوجته 
وانزل بدون جماع فهو جنب . 

فكل ما على وجه الأرض فهو صعيد » سواء أكان رملا أو حجارة أو 
طیناً > فالأرض كلها صعيد ء قال تعالى : « وَإِنَّا لجاعلون مَاعَلَيْهَا صعيداً 
جُرُزا 4 ( ایعنی خالية ما فيها نبات ۔ 

إذن فالصعید كل الأرض ہ فتیمم على الرمل على الحجارة » على 
التراب على ای شىء ٠‏ وقوله ( فإنه يكفيك ) يعنى يكفيه عن الماء » فيقوم 
الصعيد مقام الماء فى كل شىء » وعلى هذا لو تيمم لصلاة نافلة فهل يصلى 
فريضة ؟ نعم » كما أنه إذا توضأ لصلاة نافلة صلى فريضة ولا فرق . 

وهذا الرجل تيمم » والظاهر أنه صلی ؛ لان الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم يدعه حتی تيمم وصلی . 

وفى نفس الحديث ( وجد الماء فلما سقى الناس إبلهم واستقوا بأنفسهم 
بقيت بقية فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال خذ هذا فأفرغه 
على نفسك ) وهنا نأخذ من بقية الحديث ( أفرغه على نفسك ) فائدتین 
مهتين : 

الفائدة الأولى : أن التيمم يبطل إذا وجد الماء » ومن عبارات العامة 
إذا وجد الماء بطل التيمم وهذا صحيح » هذا الرجل أمره النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يغتسل بعد أن كان قد تيمم عن الجنابة » فالمتيمم إذن متى وجد 
(۱) جزء من حديث متفق عليه . 
(۲) سورة الكهف الاية : ۸ . 


3 


الماء بطل تيممه ۰ 


ولو أن الإنسان تيمم لصلاة الظهر لعدم الماء ثم حضر الماء قبل أن 
يصلى فلا يصلى بالتيمم ؛ لأنه بطل بوجود الماء . 

الفائدة الثانية : أنه لا يشترط فى الغسل أن یتوضاً قبله ٠‏ فلو أن 
الإنسان انغمس فى بركة ناوياً الاغتسال عن الجنابة ثم خرج وتمضمض 
واستنشق » فهذا يكفى وان لم يتوضاً ؛ لأن الرسول صلى اللہ عليه وسلم لم 
يقل لهذا الرجل توضأً » ولو كان الوضوء قبل الغسل واجباً لبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

فائدة ثالثة أيضاً : وهی أن الجنب إذا نوی الغسل فقط أجزأه عن 
الوضوء وهذا صحیح » ویدل عليه قوله تعالی ‏ وان نتم جنبا 

: فَاطھُرُوا »۲۱ مع أن هذا الجنب يريد القيام إلى الصلاة وهو لم یتوضاً » لکن 

غسله عن الجنابة يكفيه عن الوضوء . 


وفى هذا الحديث ۔ حديث عمران بن الحصين - أنه ينبغى لمن كان 
مسئولا عن جماعة أن يتفقد أحوالهم » وأن يسأل » ووجه ذلك سؤال النبى 
صلى الله عليه وسلم للرجل ( ما منعك أن تصلى ) . 

ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينكر على الشخص حتى يعلم أنه فعل 
ما ينكر به عليه » ووجه ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل 
سأله ( ماالذى منعك ) ولو أنكر عليه لوبخه وقال كيف تترك الصلاة فدل 
هذا على الإنسان ينبغى له الا يتعجل بالإنكار حتی يعلم وجه الانکار . 

ويؤيد ذلك أيضاً أن رجلا دخل المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب فجلس فلم ینکر عليه » بل قال له ( هل صليت قال لا قال قم فصل 
ات اتج ی ای يفاعي لب اروف وی 
ی الا يتعجل بالإنكار حتى يتبين له وجه الإنكار ۔ ۱ 
عليه وسلم في خاجة اهت کل آچد انماء فرش فى تیه كنا 
تتَمَرُغ الدَابَةُ دم أَتَيْتُ التبی صلی الله عليه وسلم فذگرث ذلك له فقال إنما 


)۱( سورة المائدة الآية : 5 . 
(۲) رواه مسلم فی کتاب الجمعة . صحیح مسلم بشر ح النووي ٦‏ / :۱۰ . 





۵ 


كان يَكْفِيك أن تقول بِيَديْكَ هكذا » نم ضنزب بیدیه الازض نرب واحدة 
نم مَسَخ الشمال على الیْمینِ وظاهر فيه ووجهد ۲ متفق تفه عليه . 

عمار بن یاسر رضی الله عنه بعثه النبی صلی الله عليه وسلم هو وعمر 
ابن الخطاب فى حاجة فأجنب عمار ولیس معه‌ماء » فاستعمل رضی الله عنه 
القیاس ؛ إذا آجنب الرجل وجب عليه أن يطهر جمیع بدنه بالماء » فقاس 
رضی الله عنه طهارة التیمم على طهارة الماء یقول ( فتمرغت فى الصعید 
. یعنی فى الأرض - كما تتمرغ الدابة - يعني تقلبت علیها - على التراب ء 
وصلی ثم آتی النبی صلی الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال إنما يكفيك ان 
تقول بيديك هکذا ) . 
وقوله ( تقول بيديك ) هذا إشكال من جهة اللغة ؛ وهو هل القول فى 
اليد او فى اللسان ؟ فالقول فى اللسان فکیف قال ان تقول بيديك » والقول إنما 
یکون باللسان ؟ 

نقول هذا من باب التوسع فى اللغة أن القول یطلق على الفعل . 

( ثم ضرب بیدیه الارض ومسح وجهه وظاهر کفیه ) ؛ ضرب 
الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه + ففی هذا الحديث دلیل على أن 
التيمم مشروع فی الجنابة ء ودليله قوله أجنبت فلم أجد الماء ( فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) . 

وقد كان فيه خلاف فيما سبق من السلف › ومن جملة الذين خالفوا فيه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( وقال إن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم بل 
ينتظر حتى يجد الماء ) » حتى إنه ‏ ای عمر ‏ لما بلغه آن عمار بن یاسر 
يحدث بهذا الحديث ( دعاه وقال كيف تحدث بهذا » فذگره عمار وقال الا 
تذكر حين بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وحصل منى جنابة ) 
وذكر له القصة . ( فقال ولكن ياأمير المؤمنين إن كنت ترید ألا أحدث بهذا 
الحديث ۰ فعلت لما جعل الله لك من الطاعة على ء فقال عمر لا ) - يعنى لا 
امنعك ان تحدث به نوليك ما توليت » فادن له ان يحدث ء لکن عمر كان 
ناسیا ۱ 


(۱) رواه البخاری فى کتاب التیمم ۔ باب ( ۸ ) - حدیث ( ۳:۷۲ ) . 


۶۹ 


فى هذا الحدیث إذن عدة فوائد : 
الحاجة إلى ذلك ‏ ودليله قوله ( فاجنبت ) . 

ثانياً : يؤخذ منه أيضاً استعمال القياس » وأن القياس ثابت شرع 
ودليله من کون عمار تمرغ فى الصعيد كما تتمرغ الدابة . 
وقال إنما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ؟ 

فالجواب على هذا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه 
القياس ء إنما أنكر عليه الكيفية فقط . 

ثالثاً : یؤخذ منه أن كل قياس خالف النص فإنه باطل ومردود » وهذا 
متفق عليه » ويسمى القياس الذى يخالف النص فاسد الاعتبار » وإذا رأيت 
فى کلام العلماء » و هذا قياس فاسد الا عتبار معناه انه مخالف للنص . 
۱ رابعاً : ويؤخذ من هذا الحديث جواز التشبیه بما يقرب المعنی » وا 
كان قد یستةد یستقبح لقوله ( فتمرغت فى ا لصعید كما تتمر غ الدابة ) . 

وقد يقول بعض المتحذلقين إن عمار بن ياسر قصد هذا كأنه يقول إنه 
بليد كالدابة » فلذلك شبه تمرغه بتمرغ الدابة » حيث قاس طهارة التيمم على 
طهارة الماء » ولکن هذا مردود ۰ ونقول إن عمار بن ياسر لم يقصد هذا 
المعنی . »> بل قصد أن يقرب المعنى بهذا التشبيه . 

خامساً : يؤخذ من هذا الحديث أيضاً : أن الرجل ادا اجتھد وعمل 
العبادة على اجتهاده وتبين خطؤه فإنه لا يؤمر بإعادتها ؛ ووجه ذلك أن 
النبی صلی الله عليه وسلم لم يأمر عمار بن ياسر بإعادة الصلاة » مع أن 
هذا التيمم ليس بصحيح ولا شرعى » وهده قاعدة مهمة تنفع طالب العلم فى 
هذا الباب وغيره . 

فكثير من الناس الآن يعيش بين بيئة جاهلة ما تعرف فيفوت عليه 
بعض الواجبات ہ فهل نأمره بالقضاء » أو نقول إن هذا ليس عليه قضاء ؟ 
ولنفرض أن هذا رجل عاش فى بادية ؛ والغالب أن البادية عندهم جهل 
كثير ء وكان لا يعرف ان صلاة العصر اربع فكان يصليها ركعتين وبقى 


۰:۷ 


على هذا عدة سنوات ثم تبين له أن صلاة العصر أربعا ٠‏ فهل يعيد ما سبق 
م 

الجواب : لا يعيد ؛ لأنه جاهل هل ولیس عنده من یعلمه ولم یفرق بالتعلم 
فمثل هذا لا تجب عليه الاعادة » وکذلك أيضأً ما یغفل عنه النساء كثيراً تبلغ 
المراة وهی صغيرة › ولا تخبر أهلها بأنها حاضت خجلا وحیاءً ء 
ولا تصوم ؛ وربما تصوم مع أهلها حتى أيام الحيض ء > فهذه أيضاً نقول إذا 
كانت فى بلد ليس فيه من يرجع إليه فى العلم فهى معذورة ء أما إذا كان فيه 
من يرجع إليه فى العلم » ولكنها فرطت فى ترك السؤال فهى غير معذورة . 

سادساً : يؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد لايؤنب ولا يوبخ وإن أخطأ 

فى اجتهاده » ووجه ذلك أن النبى صلی اللہ عليه وسلم لم يوبخ عمار بن 
ياسر » ولم يؤنبه على اجتهاده مع أنه قد أخطأ فيه . 

سابعاً : يؤخذ من هذا الحديث أيضاً ء أنه لا یعصم أحد من الخطإ حتى 
الصحابة رضى الله عنهم » فعمار بن ياسر صحابى جليل معروف » ومع 
ذلك أخطأ » والخطأ يقع من كل بشر » قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
( كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون )7) وهذا وان كان المراد به 
الخطيئة دون الخطا الذى هو ارتكاب الخطيئة عن عمد لكنه شامل » فكل 
إنسان يخطىء لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار 
على الخطإ ؛ يعنى لو صدر من بعض الرسل شیء.من الخطا فانهم 
معصومون من الإقرار عليه بخلاف غيرهم » فإنهم قد يخطئون ولا ينبهون 
على الخطإ وهذا هو الفرق بين الرسل وبين غيرهم ؛ أن الرسل لا يُقرون 
على الخطإ ء وأما غيرهم فقد لا ينبه على الخطا . 

ثامنأ : یؤخذ من هذا الحديث أيضاً : أنه ينبغى للمعلم أن يعلم بالتطبيق 
الفعلى ؛ لان ذلك أقرب إلى الفهم ؛ لأنه قال ( أن تقول بيديك هكذا وضرب 
الأرض ) ولم يقل أن تضرب لارض » وان تمسح وجهك ويديك » بل 
علمه ذلك بالفعل ۰ وهذا أمر ينبغى للعالم أ ن يستعمله فى المسائل الصعبة 
حتى يفهم الطلبة بسرعة » وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه ( يدعو 
بالماء ليتوضا به حتى يدرى الناس كيفية وضوء النبى صلى الله عليه 
وسلم ) . 


)۱( انظر الترمذى كتاب القيامة باب ( ٩؛‏ ). وابن ماجه كتاب الزهد باب ( ٠١‏ ) . 





۸ 


۳ - ( عن جابرٍ بن عبد الله رضی الله عنه أنْ النبی صلی الله عليه 
وسلم قال أغطیث خمسا لم يُعْطَهُنَ آحذ من الأثبياء قَبْلى لصزث بالزغب 
مسيرة شهر ٠‏ وجهلث لِي الازض ممنجداً وطهوراً ء فَأيْمَا رَجْل من 
نت رک انلاڈ فیصل : أجلت لی الغناع » ول تحل لأحذ قبل . 
واغطیث الشفاعة ‏ وكان النبی يُبْعَثُ إلى قومه خاصة و بعثث إلى 
الاس كافة )! ۲ متفق عليه . 


هذا الحديث فيه مسائل مهمة جداً » يقول النبى صلی الله عليه وسلم 
( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى ) . 

ولنتكلم على مشكل إعرابه : 

أولا : ما الذى نصب خمساً » فكيف جاءت منصوبة » و ( أعطى ) 
فعل ماضى مبنى للمجهول ۰ والمعروف أن الفعل المبنى للمجهول ؛ یکون 
المقدول به فيه کے بل متسب ؛ لان ( أعطيت ) تتصب مفعولين ٠‏ 
الثانى خمساً . 

إذن خمسأ منصوب على كل حال ؛ لأنها مفعول ثان ٠‏ أعطى تنصب 
المبتدأ والخبر ؛ تقول ظننت الطالب فاهماً » فاحذف ظننت . فتقول الطالب 
فاهم » لکن أعطيت زيداً درهماً ء فاحذف آعطیت ٠‏ فتقول زیڈ درهم ء ما 

ثانياً : يقول ( لم یعطهن أحد من الأنبياء قبلى ) وهذا غريب ( لم 
يعطهن أحد ) فكيف تكون ( أحدٌ ) بالرفع مع أنه معطى » والمعطى مفعول 
به » فكيف رفعه ؛ لأنه نائب فاعل , والمفعول الأول فى قوله ( لم 

إذن نستفيد من جواز تقديم المفعول الأول على المفعول الثانى . 

وفى هذا الحديث يحدث النبى صلى الله عليه وسلم عن الخصائص التى 
اختصه الله بها من باب التحدث بنعمة الله وليس من باب الفخر على غيره 


(۱) رواه البخارى فى کتاب التيمم ‏ باب ( ١‏ ) ۔ حدیث ( 588 ) . 


۹ 


من الأنبياء ؛ لأن ١‏ لنبى صلی الله عليه وسلم ليس من الفخورين الذين 
خمساً ) والذى أعطاه هو الله ( لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى ) : 


أولا : ( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) يعنى أن عدوه يكون مرعوباً 

منه وبيله وبيتهم مسيرة شهر ۽ گن فقو ( صن ا ا ان 
فمن أعظم النصر أن يلقى الله الرعب فی قلوب عدوك ؛ لان العدو إذا 

وف “مي قلبه الرعب فلن يقوم أمامك بدا ٠‏ وسيكون سبيله الهرب ء 
ولا يمكن يبقى ء وقوله ( مسيرة شهر ) وبأى سير ۰ هل هو بسير الابل أو 
سير القدم أو سير الفلك أو سير الطیارة ؟ ۱ 

نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره يحمل كلامه على المعهود 
المعروف ؛ والمعهود المعروف أن المراد بمسيرة الشهر هو مسيرة الابل » 
یعنی مسيرة شهر بسیر الابل . ۱ 

وهذا النصر من اعظم النصم ؛ لانه يوجب فرار العدو بدون قتال . 

ثانیاً : يقول ( جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ) والجاعل هو الله 
الأرض وان كانت مسجداً قد لا يسجد عليها بعض الناس » ویمکن أن تکون 
شرعية كونية . ۱ 

والمهم أن الجعل یکون شرعياً ویکون كونياً ۰ مثال الجعل الشرعی 
قول الله تعالی : « ما جغل الله من بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةِ ولا وصيلة ولا 
حام »ا أ » « ما جعل الله » هذا جعل شرعی ؛ لان البحيرة موجودة کوناً 
وفی زمن الجاهلية یجعلون البحيرة والسائية والوصيلة والحامی » فقال الله 
« ما جفل الله من بجيرة » أى ما جعل جعلا شرعياً . وقال تعالی 
« وجعلنا الليل لاسا »۱۷ فهذا کونی یعنی الله عز وجل جعل الليل على 
الارض مثل اللباس » وهنا یقول ( جعلت لی الارض مسجداً وطهوراً ) 
نقول .صالحة للشرعی والکونی ۰ ومعنی ( مسجداً ) أى مکان سجود ؛ 
و المراد بالسجود هنا الصلاة ؛ آی مکان صلاة ء وليس المراد بکونها مسجدً 





(۱) سورة الماندة الأية : ۱۰۳ . 
(۲) سورة النبا الآية : 


۵ ۰ 


آنها المسجد الخاص المبنی الذی يقصد للصلاة » فالمراد بالمسجد آنها 
صالحة للسجود فیها ؛ ای للصلاة فيها » فكل البقاع من الارض فهی صالحة 
للصلاة فيها . 

وقوله ( طھوراً ) يقال طهور » ويقال طهور بفتح الطاء وضمها ء 
والفرق بینهما أن طهور اسم لما يتطهر به » وطهور اسم للفعل ۰ ومثلها 
سُحور وسحور ؛ فسحور › یعنی ما يُتسحر به ء والسحور يعنى الفعل ء 
تقول قدمت لفلان سحوره فتسحر ۰ فهذا يصح › > لکن إذا قلت یعجبنی 
سحور فلان » حيث يؤخره إلى قرب طلوع الفجر > فهذا صحیح ؛ لان 
المراد به الفعل . 

إذن طهوز فى الحدیث بالفتح ؛ أى جعلت الأرض مسجداً يصلى فيه ء 
وطهوراً يتطهر به . 

والشاهد من هذا الحديث لباب التيمم قوله ( جعلت لى الأرض مسجداً 
وطهورا ) فهذا العموم يشمل كل مكان من الارض » فهو مسجد صالح 
للسجود والصلاة عليه وطهور . 

مسائل : رجل صلى فى مرابض الغنم » فهل يصلى فيه ؟ 

نعم يصلى فيه ؛ لأنه داخل فى قوله ( جعلت لی الأرض مسجداً ) . 

ورجل آخر صلى فى مكان نجس فهل تصح صلاته ؟ فلا تصح 
صلاته ؛ لأنها ليست طاهرة فلا تدخل فی قوله ( طهورا ) . 

والطهور والمسجد مقترنان . 

ولو صلی رجل فی الکعبة صحت صلاته ؛ ولأن الکعبة من الأرض 
والرسول صلی اللہ عليه وسلم یقول : (جعلت لى الارض مسجدا 
وطهوراً ) فلو قال قائل : الصلاة فى الكعبة لا تصح » نقول له أين الدلیل 
على آنها لا تصح . قال الدلیل حدیث عبد الله بن عمر ء أن النبی صلی الله . 
عليه وسلم نهی عن الصلاة ¡ فى سبعة مواطن!" . 

نقول هذا الحدیث ضعیف فلا يقاوم هذا الحدیث الصحیح الذی معنا . 

ولو صلی فى طریق تصح ؛ لن الطریق من الارض ۰ والنبی صلی 


(۱) انظر الثر مذی کناب الصلاة باب ( ۱5 ) . وابن ماجه کتاب المساجد باب ( ؛ ) . 


5۰۱ 


ل عليه وسلم قال ( جعلت لی الأرض مسجدا ) والنهى عن الصلاة فی 

عليه وسلم صلی فی جوف الكعبة النفل . صا را ٠‏ وثانياً : أنه 
قال : ( جعلت لی الارض مسجداً وطھوراً ) والكعبة من الأرض . 

آما الفريضة فما ثد ثبت فى النافلة ثبت فى الفريضة » وما لا » فلا إلا 
بدلیل . 

ولو صلی رجل فی معاطن الإبل فلا تصح صلاته ؛ لان النبى صلی 
ا والمعاطن قال العلماء : ما تقيم فيه وتأوى إليه يعنئ الحوش الذى 
تقيم فيه وتأوى إليه » وبعضهم قال ما تقف به لشرب الماء ؛ لأن الإبل 
جرت العادة إذا شربت تأخرت عن مكان الشرب ء ثم بقيت تتبول وتتروث 

والصحيح أنه يشمل هذا وهذا ؛ يشمل ما تأوى إليه كالحوش ويشمل 
ما تقيم فيه بعد الشرب لتعطن » ولهذا يسميه العامة تعطیناً . 

ولو أن رجلا تيمم بالرمل يصح تیممه ؛ لانه داخل فى قوله ( وجعلت 
لى الارض مسجداً وطهورأً ) . 

لکن لو قال قائل إنه جاءت رواية بغير هذا اللفظ وهی ( وجعلت تربتها 
لنا طهوراً )۲1 وهذا يدل على أن التیمم (نما يكون بالتراب ؟ 

الجواب على ذلك : هناك قاعدة فی الأصول مهمة تقول ( إذا ذکر 
بعض أفراد العام أو المطلق بحكم يطابق حكم العام أو المطلق فان ذلك 

فقولہ ( ج جعلت تربتها طهوراً ) تقول هذا لا يقتضى التخصیص ؛ لأننا 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الحج ۰ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ۰ عن ابن عمر قال : أخبرنى 
بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى جوف الكعبة بين العمودين 
اليمانيين . شرح النووي لمسلم ۸٦ / ٩‏ . 

(۲) عند مسلم نحوه فى كتاب الحيض . شرح النووي على مسلم ٦۸ | ٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي 5 / : . كتاب المساجد . 


۲ 


نقول التربة طهور » وغير التربة » فلا یتناقض » فالتخصیص لو ذکر 

بعض آفراد العام » بحکم یخالف العام فهذا هو التخصیص . 

ولنضرب مثلا یوضح ذلك : لو قلت لشخص أكرم الطلبة » ثم قلت 
أكرم محمدأ ء ومحمد من الطلبة فهل هذا یقتضی التخصیص ؛ بمعنی آننی 
لا آکرم الا محمداً ؟ 

الجواب : لا ؛ لأننى ذکرت بعض آفراد العام بحکم یوافق العام . 

ولو قلت أكرم الطلبة ء ثم لا تکرم محمداً ء صار تخصيصاً . فمحمد 
هنا خارج من الإكرام ؛ لأننى ذكرته بحكم مخالف لحكم العام . 

إن تقول الول مسل اله عليه وسلم ( بی شس دو 
فلا رن ذلك تخصيصاً رلاقییداً ؛ وهذه قاعدة مهمة مفيدة : 

ال : ( وأحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ) والغنائم جمع غنيمة ؛ 
والغنيمة ما غنمه المسلمون من الكفار بقتال » أو ماألحق به » فان المسلمين 
إذا قاتلوا الكفار ثم استولوا على أموالهم ؛ فالأموال حلال للمسلمين » وكذلك 
لو لم يقاتلوهم ء لکن إذا ذهبت طائفة من الناس إلى بلاد الكفر » طائفة لها شوكة 
فأخذت من أموال الكفار » فإن هذا يلحق بالغنيمة » هذا إذا كان الكفار 
محاربين » اما من بيننا وبينهم عهد فلا يجوز ان نخون عهدهم » وان ناخد 
يجمعون الغنيمة ثم تنزل نار من السماء فتهلكها فلا ينتفع بها المسلمون . 

ما هذه الشریعة ولل الحمد فان الغنائم حلال لها . 

رابعاً : ( وأعطيت الشفاعة ) ما قال أخذت الشفاعة بل قال 
( أعطيت ) لأن الرسول صلی اللہ عليه وسلم لا يملك أن يشفع إلا باقن 
الله » فان أعطاه الله الشفاعة شفع وإن منعه الشفاعة امتنع . 

والشفاعة ماخوذة من الشفع ؛ والشفع صك الوتر قال اللہ تعالی 
» والشفع والوتر ۳ قاذا كانت ضد الوتر فمعناه أنها تكون من شيئين ء 


(۱) سورة الفجر الآية : ۳ . 
۳ 


فالشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له » وتعریفها التوسط للغیر بجلب 
منفعة أو دقع مضره . 

فشفاعة النبى صلی الله عليه وسلم لمن كان فى النار أن بخرج منها 
فهذه شفاعة فى دفع مضرة » وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة فهده 
شفاعة فى جلب منفعة » وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان شفاعة 
خاصة بهء لا يشاركه فيها آحد » وشفاعة عامة له ولسائر النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

القسم الأول : الشفاعة الخاصة : 

فالشفاعة الخاصة به ثلاثة أنواع : الشفاعة العظمی »و الشفاعة لأهل الجنة 
والشفاعة لعمه أبى طالب ء فهذه الثلاث خاصة بالرسول صلى اللہ عليه وسلم . 


النوع الأول: الشفاعة العظمى: هى أن الله عز وجل إذا بعث الخلائق لحقهم من 
الكرب والغم مالا يطيقون الصبر عليه ء فيبحث الناس عمن يشفع لهم ء 
فیأتون إلى ادم فيعتذر » ثم إلى نوح فيعتذر ۰ ثم إلى إبراهيم فيعتذر ۰ ثم إلى 
موسی فيعتذر ء ثم إلى عيسى فيحيلهم على النبى صلی الله عليه وسلم ويقول 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فيستأذن النبى 
صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع فيأذن له فيشفعه الله » وينزل عز وجل 
للقضاء بين العباد )۲۱ » نزولا يليق بجلاله فيقضى بين العباد » وهذه خاصة 
للرسول صلى الله عليه وسلم » كل أولى العزم يعتذرون » ومنهم من 
لا يعتذر ۰ لکن يحيلهم إلى النبى صلی اللہ عليه وسلم وهو عیسی ء 
ولا تكون لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والنوع الثانى . شفاعته لاهل الجنة فی أن یدخلوا الجنة نة وذلك ؛ لان 

أهل الجنة إذا وصلوا الجنة يجدون الباب مغلقا يسألون من يشفع لهم ٠‏ فيشفع 
لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ يشفع إلى الله أن يفتح باب الجنة لأهل 
الجنة فيفتحه لهم وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 
« وسیق الذين کفروا إلى جهنهم ژمرا حتی إذا جاءوها فتحت 
آپوابها »” ' وقال ذ فى آهل الجنة « وسیق الْذِينَ اتقوا ربهم إلى الجنّة 
مزا حتى إذاجاءوھا وفتحت ابوابھا ء٥‏ 
(۱) رواه البخاری فى کتاب الأنبياء باب ( ۳ ) . 
(۲) سورة الزمر الایات : ۷۱ء ۷۳ . 


٥٤ 


فلماذا قال فى الاولی فتحت ٠‏ والثانية وفتحت ؟ 

لأن فى الثانية لا فتح إلا بعد الشفاعة ؛ يعنى ذا جاءوها وشفع النبی 
صلی الله عليه وسلم وفتحت الأبواب دخلوها ء وهذا من بلاغة القران . 
وأما من زعم من النحويين أن الواو زائدة » أو أن الواو ء واو التمامية ء 
فقوله ليس بصحیح ‏ بل الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف مقدر . 

النوع الثالث : من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
( شفاعته فی عمه أبو طالب ) اعتنى بالرسول صلى الله عليه وسلم ودافع 
عنه وناضل دونه ء حتى إنه ظل مع الرسول صلی الله عليه وسلم فی شعب 
بنى عامر وقاطعتهم قريش » والقصة معروفة فى التاريخ ء وكان ينشد 
القصائد العظيمة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه لقد 
علموا أن ابننا لايكذب لدينا » ولايعنى بقول الأباطيل . كلام عظيم » 
فهو يقول ابننا ليس مکذبا لدينا » ولانكذبه به » ولايعنى بقول الأباطيل 
السحرة أو الهالكين » بل قوله الحق والصدق ء وهذا ثناء عظيم على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول : 
ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية دیناً 
ولا الملامة آو حذار مسبة لرآیتنی سمحاً بذاك مبيناً 

وهذا يكاد يكون إیماناً لولا أن الرجل لم يؤمن فلما حضرته الوفاة جاءه 
النبى صلی الله عليه وسلم وعنده رجلان من قريش فقال له - أى النبی صلی 
الله عليه وسلم - ( يا عمی قل لا له إلا الله کلمة أحاج لك بها عند الله ء فکلما 


قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا القول » قال الرجلان من قریش آترغب 
عن ملة عبد المطلب > فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب » وأبى 


من نار عليه نعلان يغلى منهما دماغه , وإنه هون أهل النار عذابا > ولو لا 
إذن قالرسول صلی اله عليه وسلم شفع فيه » لکن لم يشفع أن يخرج 
أما أن يخرج فلن يقبل النبى صلى الله عليه وسلم ولا غيره فى أن 


. ) ۳۸۸۳ ( رواه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار  باب ( ۰ ) - حدیث‎ )١( 


۵ ۵ 


ولا کن أن یتنا لأحد حسب ما علمنا ٠‏ أن بشفع فى کار لان اکتا 
لا يرتضيهم الله > وقد قال الله تعالى « ولا یشفعون الا لمن ازتضی ×۷ 


القسم الثانى : الشفاعة العامة وهى فى أهل النار فيمن دخلها أن يخرج 
منها » وفيمن استحقها أن لا يدخلها ؛ يعنى أهل الكبائر ؛ من هذه الأمة ومن 
غيرهم يمكن أن يشفع لهم إن كانوا لم يدخلوا النار ؛ أن يشفع لهم أن 
لا يدخلوها ؛ وإن كانوا قد دخلوها أن يشفع لهم أن يخرجوا منها » وهذه 
الشفاعة ينكرها طائفتان من أهل البدع وهما الخوارج والمعتزلة بناء على 
مذهبيهما ان فاعل الكبيرة مخلد فى النار » وإذا کان مخلدا فى النار فإنه 
لا تنفعه الشفاعة وقولهم هذا مخالف لقول السلف المبنى على كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأهل الكبائر يأذن الله تعالى للانبیاء والصديقين والشهداء والصالحين 
أن يشفعوا لهم فى أن لا يدخلوا النار إن كانوا لم يدخلوها » وفى أن يخرجوا 
منها إن كانوا قد دخلوها » لکن أبى ذلك الخوارج » وأبى ذلك المعتزلة + لأن 
الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة ة مخلد فى النار ؛ لأنه كافر عندهم > فمن 
زنى عندهم فهو كافر ء ومن سرق فهو كافر ء وعلی هذا فيخلد فى النار ؛ 
لان كل كافر مخند فی النار » اما المعتزلة فيقولون إن فاعل الكبيرة مخلد 
فى النار » ولكنه لا يكفر ولا يؤمن فهو ليس بكافر ولامومن » ولكن فى 
منزلة بين المنزلتين » فلا نقول مؤمن » ولا كافر ؛ فان قلت كافر فقد 
أخطأت ۰ وان قلت مؤمن فقد أخطأت ولا شك أن هذين المذهبين غير 
صحيحين ۰ فان أهل الکبائر تنفع فيهم الشفاعة »كما ثبت بذلك فى الأحاديث 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الشفاعة لاهل الكبائر » وأما المعتزلة فان إثباتھم المنزلة 

بين المنزلتين فهو باطل ؛ لان الله يقول « هو الّذَى خلقكم فَمِنکُمْ كافر 
ومنكُم مُؤمن »۲۲ فلم يذكر الله عز وجل واسطة › مافيه إلامؤمن أو 
كافر ء أما فى منزلة بين المنزلتين فهذا إحداث لم يدل عليه برهان » لامن 





(۱) سورة الأنبياء الآية : ۲۸ . 
(۲) سور: التغابن الاية ۲ . 


كه 


لقر ان ولا من السنة »وعلی کل حال فا ن آهل السنة و الجماعة بقولون بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم وغيره قد یشفعون عند الله يوم القيامة فى أهل 
الكبائر ان لايدخل النار » وفيمن دخلها أن يخرج منها . 


۰ ومن أنواع الشفاعة شفاعة المصلين على الجنازة » فان النبى صلی اله 

عليه وسلم قال ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يشركون باللہ شینا إلا شفعهم الله فيه )”ا أى جعلهم شفعاء يشفعون له 
عند اللہ عز وجلء فقول الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( أعطيت الشفاعة ) 
يريد بها الشفاعة العظمى ؛ لانها هی الخاصة به ‏ أما الشفاعة فى فاعل 
الكبيرة فهذه له ء ولأهل العلم ولسائر الصالحين . 

خامساً : ( وکان النبى يبعث إلى قومه خاصة ء وبعثت إلى الناس 
عامة ) ( كان النبى ) يعنى من الانبياء يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى 
الناس عامة ؛ فمثلا موسى عليه والسلام مبعوث إلى بنى إسرائيل » وعیسی 
عليه السلام مبعوث إلى بنى إسرائیل » ونوح عليه السلام إلى قومه » 
وإبراهيم عليه السلام إلى قومه » ولا أحد من الأنبياء رسالته عامة إلا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ » فإذا قال قائل إن نوحاً عليه السلام قال :درب 
لا تذز على الازض من الكافِرين دَيَارأ ! © فأهلك الله الأرض إلا من 
امن معه » وما امن معه إلا قليل فبعد ذلك يكون مرسل إلى هؤلاء وهم 
جميع الناس ؟ 
1 فالجواب عن ذلك : أن يقال إن نوحاً عليه السلام کان مبعوثاً إلى جميع 
الناس فى ثانی الحال » > لا فى أول الأمر ؛ فإنه فى أول الأمر کان می 
إلى قومه خاصة . 


لکن اما أهلك الله أهل الأرض ولم يبق الا من امن معه وهم قليل » بل 
لم يبق من الناس الا أولاد نوح ء ولهذا کان نوح يسمى. الأب الثانى 
للبشرية ء وحيئذ يزول الإشكال » وقوله صلی اللہ عليه وسلم ( ؛ بعثت إلى 
الناس عامة ) يشهد له قول الله تعالى « بأیها الئاس إِنَى زسنول الله لیم 
جميعا الّذى له ملك السّموات الأزض لا إله إلا هو یخیی وَيُميت فامئوا 





. 1۸ / ۷ رواه مسلم فى كتاب الجنانز - شرح النووي على مسلم‎ )١( 


)"( سور ة نرح الاية TT:‏ 


2۷ 


باه وزسوله التّبى الامّی »۲ وفی هذا دليل على أن الیهود والتصاری 
یلزمون باتباع النبی صلی الله عليه وسلم » وهو كذلك فالیهود والنصاری 
والملاحدة والمشركون وغیرهم ممن کانوا بعد بعثة الرسول صلی الله عليه 
وسلم كلهم ملزمون بان یتبعوه . 
ولهذا صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال ( والذی نفس محمد بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن ہما جثت به 
إلا كان من أصحاب النار )۲۷ ( من هذه الأمة ) يعنى من أمة الدعوة الذين 
توجه إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فواند الحديث 


آو له : أن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء » ولهذا اختص النبى 
صلی الله عليه وسلم بهذه الخمس وله خصائص آخری » لکن الرسول صلی 
الله عليه وسلم أحياناً يذكر أشياء معينة فى سياق معین ٠‏ وأن هناك أشياء 
أخرى توافق هذا المذكور فى الحكم » ومنها أن الأرض كلها موضع 
للتيمم : الرمل » والحصا والتراب وغير ذلك » حتى وان لم يكن فيها 
غبار » وتؤخذ من قوله ( جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً ) ولم يستثن 
شيئاً من الارض ولم يخصص شيئاً من الأرض . 


ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى أسفاره يسافر إلى أرض 
ليس فيها تراب » وفيها رمل وكان يتيمم من الرمل . 

ثانياً : أن جميع الأرض مكان للصلاة ة لقوله ( جعلت لی الأرض 
مسجداً ) أى مكاناً للسجود ويستثنى من هذا العموم شىء ۰ فتستثنى تثني . المقبرة » 
فإن الصلاة فى المقبرة لا تصح لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
مسلم من حديث أبى مرئد الغنوى ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها ) . 20 ۱ 

. فإذا نهينا عن الصلاة إلى القبور فمن باب أولى ألا نصلى فى مكان 
القبور ؛ يعنى لا تصلى إلى قبر وأمامك قبر » حتى وان لم يكن فيه مقبرة 
فما بالك بمكان القبور . 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۱۵۸ . 


(۲) رواه مسلم فى كتاب الایمان . شرح النووي على مسلم ۲ / ۱۸۱ . 


0۸ 


وأخرج الترمذی أيضاً عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال ( الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )۲ فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة حتى فى 
المكان الخالى من القبور » حتى ولوكانت القبور خلف ظهرك » ما دام هذا 
المکان یسمی مقبرة وقد دفن > فان الصلاة فيه لا تصح › والحمام ایضا 
لا تصح الصلاة فيه ؛ لأنه مأوی الشیاطین لأنه محل کشف العورات ؛ 
ولأنه ربما يكون فيه اختلاط ء ؛ فلهذا نهی عن الصلاة فيه فلا تصح الصلاة 
فى الحمام » لا فى داخله ولا فى سطحه . 


ثالتا : أعطان الإبل ؛ والأعطان جمع عطن وهو المكان الذى تأوى 
فيه الإبل وتبيت ت فيه وألحق به بعض العلماء المكان الذى تقف فيه للشرب » 
فإن الإبل إذا شربت وقفت حول المكان وجعلت تبول وتتروث فجعل هذا من 
جنس الأماكن التى تقيم فيها › وتأوى إليها . 


رابعاً : الأماكن النجسة لا تصح الصلاة فيها » لقول اللہ تعالى 

ر .. أن طهرابیتی للطائفین وَالْعَاكفِينَ والزکع السَجُود فان الأمر بتطهير 
البیت يشمل تطهيره من الاسنامولاتان ‏ وهذا تطهير معنوى » وتطهیره 
من النجاسات » وهذا تطهير حسى » ويدل لذلك أيضاً أن النبى صلی اللہ عليه 
وسلم ( قال للرجل الذى بال فى طائفة المسجد وهو أعرابى دخل والنبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى المسجد فتنحى هذا الأعرابى وبال فى 
جهة من المسجد فزجره الناس ۔ صاحوا به - فقال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم لا تزرموه ‏ يعنى لا تقطعوا عليه بوله ‏ اترکوه » فلما قضى بوله آمر 
النبی صلی اللہ عليه وسلم أن يصب ذنوب من ماء - والذنوب هو الدلو ۔ فإذا 
صب عليه الذنوب من الماء طهر وزال المانع » أما الأعرابى فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها ثىء من الأذى 
والقذر »وان هى الصلاة وقراءة القران » والتكبير أو كما قال صلى الله 

عليه وسلم )۲1 


الشاھد من هذا الحديث أن النبى صلی الله عليه وسلم أمر أن يصب 





)١(‏ انظر سنن أبى داود كتاب الصلاة باب ( ۲۶ ) » والترمذى كتاب المواقيت باب ( ١١5‏ ) وابن ماجه 
کتاب المساجد باب ( ٤‏ ) . ۱ 

(۲) سورة البقرة الاية : ۱۲۵ . 

(۳) رواه البخاری فى کتاب الوضوء - باب صب الماء على البول فى المسجد فتح الباری ۱ / ۳۲۳ . 
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على بوله ذنوبا من ماء » وهذا يدل على تطهیر المکان الذی یصلی فيه ء 
وهذا یستلزم أن الصلاة لا تصح فى الاماکن النجسة . 

واستثنى بعض العلماء الصلاة فى قارعة الطریق ؛ أى فى الطریق 
المسلوك التى تطوها الأقدام » لحديث ابن عمر الذى آخرجه ابن ماجه 
بإسناد ضعیف »وقال إن العلة فى ذلك أن قارعة الطريق سبب لانشغال 
المصلى بالسالكين » ومعلوم أن الصلاة لا ينبغى للإنسان أن يتعرض فيها 
لما يشغله » فكل شىء يشغلك فى صلاتك لا تتشاغل له » ولهذا ن نهى الانسان 
أن يصلى وهو حاقن يدافع الخبث أو جائع ؛ نفسه تتوق إلى الطعام ؛ لأنها 
تشغله عن الصلاة . 

قالوا فإذا نمی عن الصلاة فى مدافعة الأخبثين وحضور الطعام ؛ لأن 
ذلك يشغل ء فكذلك قارعة الطريق ينهى عن الصلاة فيها » وهذا لا شك أنه 
ينهى عن الصلاة فى قارعة الطريق ؛ لانه إذا كانت الاقدام تسلك هذا 
الطريق سوف ينشغل المصلى » ولكن كوننا نقول إن الصلاة ة لا تصح هذا 
غير ظاهر » ولهذا كان القول الصحيح أن الصلاة فى الطريق صحيحة » 
ا سا نا کم یکن هناك أحد يشال المي 

ستثنى أيضاً بعض العلماء الصلاة فى الكعبة قال لا تصح الصلاة فى 

الكعبة اس ابن عمر الذى أشرنا إليه الذى آخرجه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف ولكن هذا القول يرد عليه أنه : ثبت فى الصحيحين أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( صلی فى جوف الكعبة ) » وأجابوا عن ذلك أن هذا 
فى النافلة ؛ فالنافلة تصح فى الكعبة دون الفريضة » لکن القول الصحيح أن 
صلاة الفريضة والنافلة كلتاهما تصح فى الكعبة ؛ لأن حديث ابن عمر 
ضعيف والكعبة من الارض فتدخل فى عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
( جعلت لی الأرض مسجد وطهورا ). 


فالفرض مثل النفل لن لدینا اعد ١‏ ثبت فى النفل ث, بت فى الفرض إل 
بدليل ٠‏ وما ثبت فى الفرض ثبت في النفل اه كليل ) " 

والدليل على هذه القاعدة أن الصلاة جنس واحد فرضها ونفلها » لكنها 
نوعان : نوع نفل » ونوع فرض 


فإذا كانت جنساً واحداً » فما ثبت فى أحد النوعین ثبت فى الاخر الا 
بدليل » ويدل على هذه القاعدة أن الصحابة لما ذكروا أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان يصلى على راحلته فى السفر قالوا غير أنه لا يصلى 


عليها المكتوبة » وهذا يدل على أنه متى ثبت أنه صلی عليها فى النافلة ء 
فإنه بصع أن يصلى عليها الفريضة > لكنهم | ستثنوها » وقالوا غير أنه 
لا يصلى عليها المكتوية ۔ 


الصحيح ؛ لان الحجر أكثره من الكعبة . 
قال العلماء إنه ستة أذرع ونصف تقریباً من الكعبة . 
خامساً : يستفاد من هذا الحديث إثبات الشفاعة لقوله ( وأعطيت 


الشفاعة ) . 
سادساً : يستفاد منه حل الغنيمة لهذه الأمة لقوله ( وأحلت لی 
الغنائم ) . 
سابعاً : يستفاد منه عموم رسالة النبى صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
الناس . 
سل 


ثامناً : يستفاد منه أيضاً أن رسالة الرسول صلی الله عليه وسلم هی 
التی ختمت ختمت بها الرسالات ؛ لانه لولا أنه ختمت ختمت بها الرسالات لكان من يأتى 
بعده رسولا إلى أناس خرجوا من العموم . 


باب الحیض 
؛ ‏ ( عن عائشة رضی الله عنها أنَّ فَاطِمَة بثك بنت آبی خیش سألث 
النبی صلی الله عليه وسلم فقالت إ ای آمنتحاض فلا أَطْهْرُ فاد 
الصلاة ء قال لا إن ذلك عزق » ولکن دعی الصلاة قذر الایام التى کُنْتِ 
تجیضینِ فیها ثم اففتسلی وَصلَىِ : وفى روارة وَلَيْسَث بِالحیْضَة فإذا 
لت الحَيْضَةُ فاتزکی الصلاة. فاذا ذهب قذزها فاغسلِى عَنكِ لدم وصلی)(۱. 
٥‏ ۔ عن عائشة رضی الله عنها أنَّ آم حَبیبَة استجیضّث سَبْعَ سین 


(۱) رواه البخاری فی كتاب الحیض باب ( ۱٩‏ ) حديث ( ٣۲۰‏ ) . 
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فسألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذل فَأمَرَها أن تغتسیل فکانت 
تغتسیل يكل صلاةٍ )!) 

قوله ( باب الحیض ) والحیض مصدر حاض يحيض حيضاً وهو 
السيلان » تقول العرب حاض الوادى يعنى سال . والحيض دم طبیعة وجبلة 
كتبه الله تعالى على بنات ادم » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( حين 
دخل على عائشة وهي تبكى فى حجة الوداع » وكانت قد أحرمت بالعمرة 
فأصابها الحيض فى أثناء الطريق فجعلت تبكى » فدخل عليها النبى صلی 
الله عليه وسلم فقال مالك لعلك نفثت › قالت نعم » قال هذا شىء كتبه الله على 
بنات آدم )7 والمراد بالكتابة هنا » الكتابة الكونية القدرية ؛ لن الكتابة 
نوعان : 

كتابة شرعية . 

وكتابة قدرية . 

فالكتادة الشرعية مثل قوله تعالى « يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كُيِبَ عليكم 
الصیام ")0 أى فر ضص ۳ 

والكتابة القدرية مثل قوله تعالی « ولقذ كتبّنا فى الزَّبُورٍ من بَعْدِ الذکر 
أنَّ الازض پرتها جبادي الصالخون »7 

وفی حدیث عائشة الذی أشرنا إليه أيضاً ء كتابة قدرية ( کتبه الله على 
بنات ادم ) فهو دم طبيعة يصيب الانثى إذا بلغت ؛ خلقه الله عز وجل 
لحكمة تغذية الولد فی بطن أمه » ولهذا قال العلماء إن الحامل لا تحيض 
يعنى فى الغالب ؛ لأن دم الحيض ينصرف إلى تغذية الولد . فلا ينزل » 
وهذا من حكمة الله ولطفه يعباده . 


وتکلف و لأن اللہ تعالی وصفه : بوصف منی و جد هذا الوصف › ثبت 


الحکم ء فقال جل و علا « ویس لونك عن المجیض فل هو آذی )۲۱ فمتي 


. ) ۲۲۷ ( حدیث‎ ) ۲٩ ( رواء البخاری فى کتاب الحیض باب‎ )١( 
. ) ۳۰۵ ( رواه البخاری فى کتاب الحیض باب ( ۷ ) حدیث‎ ۲) 
۱ . ۱۸۳ : سورة البقره الاية‎ )۲( 

)4( سورة الأنبياء الآية : ۱۰۵ . 

(۰) سورة البقرة الاية : ۲۲ 


۲ 


وجد هذا الأذى فهو حیض ء فلا یتقدر بمدة لا بیوم ولا ليلة ولا بخمسة 
عشر ء بل هو تابع لطبيعة المرأة . 

والنساء تختلف طبائعهن ».فمن النساء من تحیض إلى خمسة عشر يوماً 
وتبقی عادة لها مستمرة . 
. ومن النساء من لا يأتيها الحیض کل شهر فتبقی ثلاثة آشهر وأربعة 
اشهر » ثم يأتيها الحیض مدة شهر کامل » وكأن الحیض باذن الله ینحبس 
هذه الاشهر الثلاثة » أو الاربعة » ثم يأتى فى شهر واحد » والله على كل 
شیء قدیر . 

والمهم أن هذا الم تقر بمدة وإنما الحكم راجع لوجوده ؛ متی وجد 
أن تحيض ہ ثم تطهر لعشرين يوبا کر يأيها الحيص ‏ ويمكن أن تحيض 
ثم تبقى شھراً ء ثم يأتيها الحيض وهكذا . 

فالنساء يختلفن » ولكن الأمر الذى ينين الحيض هو ما جاء فى 
القرآن : « فل هو أذي  »‏ ولکن قد يعرض للمرأة مرض يخرج بها عن 
طبيعتها فى هذا الدم > فيكون الدم مستمرا عليها دائما › » هنا نعلم أن هذا الدم 
ليس دم حيض ؛ لأنه خرج عن الطبیعة . 

إذن فهو دم آخر مغاير لدم الحيض » » مغاير حقیقة » ومغاير حکماً ؛ أما 
الحقيقة ۰ فان حديث عائشة الذى ذكره المؤلف عن فاطمة بنت أبى حبيش 
أنها كانت تستحاض فلا تطهر يعنى أنها یأتیها الحیض بكثرة وشدة ء 
ولا تطهر منه فبين الرسول صلی الله عليه وسلم أن ذلك دم عرق » فقال 
( إن ذلك دم عرق ) ومعناه أى ليس دم طبيعة وحيض ؛ ودم العرق لا تثبت 
فتمكث عادتها ثم تغتسل وتصلی وعلى هذا فإذا رأت المرأة الدم على وجه 
زائد » بحيث يستوعب جميع الشهر . أو لا ينقطع إلا یوما ء أو يومين من 
الشهر فإنما نعلم أن هذا ليس بحيض » وإنما هو استحاضة ؛ لأنه دم عرق » 
قال أهل العلم : ودم الاستحاضة يخرج من عرق فى أدنى الرحم » ودم 
الحيض یخرج من أقصى الرحم من قعره ؛ لان ذاك دم عرق ينفجر ويستمر 


۳ 


الدم على المرأة . 

فإذا رأت المرأة هذه الاستحاضة وهی من ذوات العادة » فانها تمکث 
عادتها » ثم تغتسل وتصلی » وتتوضاً لوقت کل صلاة » مثال ذلك . 

امرأة صار الحیض يأتيها باستمرار ۰ وکانت قبل ذلك تحیض فى 
کل شهر خمسة ایام من اوله فماذا تصنع ؟ 

الجواب : هذه التی است ستحیضت نقول تمکث خمسة أيام من آول الشهر 
ثم تغتسل وتصلی وتصوم » ويجامعها زوجها » ويثبت لها جميع أحكام 
الطاهرات ؛ لأنه متی جازت الصلاه جاز ما سواها ؛ لان الصلاة أعظم 
ما يشترط له الطهارة » فاذا جازت الصلاة لهذه المرأة ذ فما سواها من باب 
أولى . 

( فكانت تغتسل لكل صلاة ) أمرها أن تغتسل لکن ليس لكل صلاة ؛ بل 
تغتسل إذا مضت أيام عادتها وتنوى هذا الاغتسال على أنه اغتسال عن 
الحيض ء ثم تتوضأ لكل صلاة » فكانت هی رضى الله عنها تغتسل لكل 
صلاة اجتهاداً منها ء وليس أمراً من الرسول صلى الله عليه وسلم » بل 
الأمر من الرسول أن تغتسل ؛ أى عند انتهاء عادتها » وأن تتوضاً لوقت كل 
صلاة . 

فنقول لهذه المرأة امكثى من أول كل شهر خمسة أيام » ثم اغتسلى 
وصلى » لكن لا تتوضئى للصلاة إلا إذا دخل الوقت » فإذا أردت أن تصلى 
الظهر مثلا قلنا : لا تتوضئى لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر ۰ فإذا 
دخل وقت الظهر فتوضئى وصلی ما شئت من الفروض والنوافل » 
واقرئی القران ولتمس المصحف ولا حرج . 

فإذا قالت ریما يشق على أن أتوضاً لكل وقت صلاة » قلنا لها لك أن 
تجمعى بين الصلاتين ؛ ما جمع تقديم ء وإِمًا جمع تأخير » حسب ما يتيسر 
لك ء فتجمعين جمعاً حقیقیا۔ ؛ لا جمعاً صورياً ؛ فالجمع الحقيقى : لو شاءت 
العصر » أو صلت الظهر فی آخر وقتها ء والعصر فى أول وقتها . 

والمهم أن لھا الجمع لمشقة الوضوء علیها لکل صلاة والمستحاضة 
إذا قلنا انها تصوم فهذا خطأ » وان قلنا انها لا تصوم فهذا خطأ » بل نقول 


۹ 


تصوم إذا انتهت العادة ۰ ولا تصوم إذا لم تنته العادة . 

والحیض يترتب عليه أحكام : 

الحكم الاول ؛ آن الحائض لا تصلى ولا تقضى الصلاة ۔ 

ثانياً : الحائض لا يآتيها زوجها . لا یجامعها لقول الله تعالى 
ر فاختزلوا الْساء في المجیض و تَقَرَبُوهْنَ حَتى يَطهْرْنَ فاذا 
تطهرن فَأَنُوهُنَ من حیث آمرگم الله »۳ ولکن لزوجهاآن يباشرها فی غير 
الجماع لقول عائشة رضی الله عنها كان النبی صلی الله عليه وسلم ( يأمرنى 
فأتزر فیباشرنی وأنا حائض )۲ آما فی مباشرة الجماع ء فان هذا حرام 
عليه » وحرام عليها ھی أن تمكنه من ذلك ٠‏ 
فسد صومها .وان هرت فى ناء النهار لم يلزمها أن تمسك ؛ ولك لن 
إمساكها فى أثناء النهار لا يفيدها شيئا . 

وهذا اليوم بالنسبة لها غير محترم حيث إنها انتهكت حرمته بأمر الله 

فى أول النهار . 

وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ( أن من أفطر أول النهار 
فليفطر آخرہ؛ٍ أو قالمن أكل فى أول النهار فليأكل فى آخره) یعنی من آبیح 

وعلی هذا فلا يلزمها الامساك إذا طهرت فى أثناء اليوم . 

وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشاقعى رحمهم ال ۔ 
ثلاث حیض طالت المد أم قصرت ؛ وقد كان بعض العامة بظن أن المرأة 
إذا طلقت ٠‏ فإنها تعتد تعتد بثلاثة أشهر ‏ وهذا خطاً جسیم . 


لقوله تعالی « ا ا ان ارک معن 





(۱) سورة البقرة الاية : ۲۲۲ . 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الحیض باب ( 5 ) حدیث ( ۲۹۹ ) . 
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تلاثۃ آشنهر واللائی لم جضن »۲ ا آما الحائض فتعتد بثلاث حیض › 
وعلی هذا ء فاذا كانت المطلقة ترضع فإن العادة أن لا يأتيها الحيض إلا بعد 
الفطام » فقد تكون عدتها سنة كاملة » وقد تكون سنتين حسب الرضاع . 

والمهم أن المرأة الحائض تعتد بالحيض ثلاثة قروء » طالت المدة أم 
قصرت . 

٠‏ ومن أحكام الحيض ایض : أن الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت ؛ 
شل ان له رل راهم سر ا 
أهله قالوا إنها حاضت قال أحابستنا هى - يعن أمانعة من السفر ؛ لن المرأة 
إذا حاضت لا تطوف وإذا كانت صفية رضى الله عنها لم تطف فإنها ستمنع 
الرسول من السفر لأنه محرمها - قالوا یارسول الله إنها قد أفاضت » قال 
فلتنفر إذن )7 » ( وأفاضت ) يعنى طافت طواف إفاضة ء ( قال فلتنفر 
إذن ) لأن طواف الوداع لايجب على الحائض . 

وهنا نتوقف مما يفعله بعض النساء » فبعض النساء تحيض قبل أن 
تطوف للعمرة » ولكنها تخجل ولا تخبر أهلها فتطوف للعمرة وهى 
بالبيت » ولو طافت فطوافها غير صحيح . 

وإذا لم يصح الطواف لم تصح العمرة ؛ لن الطواف فى العمرة ركن . 

ومن أحكام الحيض : أن المرأة إذا طهرت قبل منتصف الليل لزمتها 
صلاة العشاء » لقول النبى صلی اللہ عليه وسلم ( من آدرك ركعة من 
الصلاة فقد ادرك الصلاة )) وان طهرت قبل أن تغرب الشمس لزمتها 
صلاة العصر » لقوله صلی اللہ عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ) فإذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن 
تقضى هذه الصلاة » ون حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها أن تقضى هذه 
(۱) سورة الطلاق الآية : ٤‏ 

(۲) رواه البخاری فى کتاب الحیض باب ( ۷ ) حدیث ( ۳۰۵ ) . 


(۳) رواه البخاری فى کتاب الحیض باب ( ۲۷ ) حدیث ( ۳۲۸ ) . 
)٤(‏ رواه مسلم فى کتاب المساجد صحیح مسلم بشرح النووي ٥‏ / ۱۰۶ ۰ 


55 


الصلاةالتی دخل علیها وقتها وهی طاهر ؟ . 


فالجواب : نعم » وهذا هو القول الراجح » أن المرأة إذا حاضت بعد 
دخول الوقت بمقدار ركعة فاکثر فانها إذا طهرت یلزمها أن تصلی هذه 
الصلاة التى دخل علیها وقتها ؛ لأنها آدرکت رکعة من الصلاة » فأدرکت 
الصلاة . 

٦‏ -( عن عانشة رضی الله عنها قالت كُنْت تسیل آنا والنبی صلی الله 
عليه وسلم من إ إناء واجدٍ وکلانا جنب ٠‏ وکان یأَمرنی فأتزر فیباشیزنی وأنا 
حَائضٗ وكان يخْرِحُ ای رآسته وهو مُغتیف فاغیله وأنا خابض' )" . 

هذا الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها فيه ثلاث سنن السنة 
الأولى » ( قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد تختلف أيدينا فيه . يعنى أن يدها تنزل . ويد الرسول صلى الله عليه 
وسلم تخرج ء فتنزل يديها لتغترف » والرسول صلى اللہ عليه وسلم يكون 
قد اغترف ورفعها ء او بالعکس » ولا شك ان هذا یجلب المودة بين 
الزوجین » وعدم الكلفة بینهما . 

وهکذا ينبغى للإنسان مع آهله أن يكون معهم لطيفاً رفیقاً متحبباً إليهم » 
وكذلك بالنسبة للزوجة ينبغى أن تکون لطيفة متحيبة إلى زوجها » ولهذا قال 
النبى صلی اللہ عليه وسلم ( تزوجوا الودود الولود )ا " والودود يعنى 
الكثيرة التودد لزوجها > ويستفاد من هذه السنة أيضاً أنه يجوز آن تغتسل 
المرأة والرجل من إناء واحد ء ولكن هنا مسألة : 

لو اغتسلت المرأة من الاناء ولا وحدها › وجاء الرجل ليغتسل 
منه ؛ أى فى بقية مائها فهل له ذلك ؟ 

فيه خلاف بين العلماء > والصحيح أن له ذلك » وأنه يجوز للرجل أن. 
يتطهر بفضل طهور المرأة ؛ فيتوضاً أو يغتسل ؛ لأن الماء لم ينجس إذا 
خلت به المرأة » وأما ماورد من النهى عنه » فانه محمول على الأولى ؛ 


agg Eagan 

(۱) رواه البخاری فی کتاب الحيض باب ( © ) حديث ( ۲۹۹ ) . 

(۲) انظر سنن أبى داود - کتاب النکاح باب ( ۳ ) وسنن النساتی - کتاب النکاح باب ( ۱۱ ) » ومسند 
الامام احمد ۳ / ۱۵۸ ۰ ۲4۵ . 


۷ 


یعنی أن الأولى أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة » ولا المرأة بفضل الرجل 
ولکن لو فعل فان ذلك لا يضر ء ولهذا ( اغتسل بعض ازواج النبی صلی 
الله عليه وسلم من إناء واحد فجاء النبی صلی الله عليه وسلم یغتسل منه 
فقالت يا رسول الله إنى اغتسلت منه فقال صلی الله عليه وسلم إن الماء 
لا يجنب )۲۱ . 

آما قولها رضی الله عنها ( وکان یأمرنی فأتزر فیباشرنی وأنا حائض ) 
ففیه دليل على جواز مباشرة الرجل لزوجته وهی حائض ولکن بدون جماع 

فى الفرج ؛ فالجماع ذ فى الفرج محرم ء وأما ما عدا ذلك فهو جائز ؛ لان 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم وهو آشد الناس حیاء وأتقاهم لله » وأخشاهم 
له » كان يباشر زوجته وهی حائض . 

ویستفاد من هذه السنة أن الاولی للزوج إذا آراد أن یباشر زوجته وهی 
حائض أن يأمرها بالاتزار » أى بلباس الازار ؛ حتی لا يرى أثر الدم 
فتتقزز نفسه منها › > ثم لا تزال هذه الصورة عالقة فى ذهنه حتی مع 
الطهارة . 

هذه حكمة عظيمة إبعاد الزوج عن زوجته إلى هذا الحد ؛ لأنه إذا 

تقزز من الزوجة يكرهها وهذه مصيبة . 

ولهذا كان النبى صلی اللہ عليه وسلم يأمرها أن تتزر لتلا يشاهد منها 

ویستفاد من هذه السنة ء أنه يجوز للزوجة فى غير الحيض أن يباشرها 
زوجها بدون إزار ؛ لان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن 
تتزر فى حال الحيض دليل على أنه لا يأمرها على أن تتزر فى غير حال 
الحيض . 

ویستفاد من هذه السنة جواز تصريح الإنسان » بما يستحيا منه إذا كان 
ذلك لنشر العلم » ووجه ذلك من قولها ( كان یأمرنی فأتزر فيباشرنى وأنا 
حائض ) وهذا آمر یستحیا منه فى العادة » لکن من أجل بیان العلم ونشره 
لا ينبغى للإنسان أن یستحیی ‏ لکن قد يقال إذا آمکن الانسان أن يسال عن 


(۱) سذ سنن أبى داود - کتاب الطهارة باب (۳۵ ) . والترمذى - كتاب الطھارۃ ۔ ب ( ۶۸ ) وابن ماجه 
۔ کتاب الطهارة ة باب ( ۳۳ ) . ١‏ 


۸ 


شىء يستحيا منه بینه وبين السائل ۰ أو يسأل عنه علنا آیها أولى ؟ 

أن يكون بينه وبين السائل » الا فى مسألة يحتاج إليها عامة الناس » فلا 
حرج أن يسأل علنا حتى ينتفع الناس معه » وقد كان هذا دأب الصحابة رضى 
الله عنهم يسألون عن الحق وان كان يستحيا منه عادة » جاعت أم سلیم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقالت يا رسول الله هل على المرأة من 
غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا هى رأت الماء ) وهذا السؤال ؛ سؤال 
يستحيا منه عادة » ولهذا قدمت قبله قولها ( إن الله لا يستحيى من الحق فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هى رأت الماء ) وقد أثنت 
عائشة رضى الله عنها على نساء الأنصار ( فقالت نعم النساء نساء الأنصار 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين ) . 

فعليك يا أخى المسلم أن تسأل عن كل ما تحتاج إليه » وإن كان من 
الأمور التى يستحيا منها من أجل أن تكون على بصيرة من الأمر 

آما السنة الثالثة : فقالت ( وكان یخرج رأسه إلىّ وهو فى المعتكف 
فى المسجد فأرجله وأنا حائض ) ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعتكف فى رمضان تحريا لليلة القدر » فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم 
قيل له إنها فی العشر الاواخر » فاعتكف العشر الاواخر رجاء لليلة 
القدر )۱ . 

وهذا هو الاعتکاف المشروع المسنون ؛ أن یعتکف الإنسان فى العشر 
الأواخر تحریا لليلة القدر وانقطاعاً للعبادة فى هذه العشر المبار که . 


وأما الاعتكاف فى غير رمضان فهو وان كان جائزاً ( كما أذن النبى 
صلی الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يوفى بنذره حين نذر أن یعتکف 
ليلة أو يوماً فى المسجد الحرام » فقال أوف بنذرك )۳ » لكنه ليس من 
الأمور المشروعة المطلوبة التی يقال للانسان اعتكف ء ولهذا لم يأمر النبى 
ضلى الله عليه وسلم أحداً من أصحابه أن يعتكف فى غير العشر الاواخر ء 
وما قاله بعض العلماء من أنه ينبغى للإنسان إذا دخل المسجد ان ينوى 
الاعتکاف مدة مکثه فى المسجد . فان هذا ضعيف » ولا دلیل له ء بل نقول 





(۱) رواہ البخاری في کتاب الغسل باب ( ۲۲ ) حديث ( ۲۸۲ ) . 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الاعتکاف باب ( ۱ ) حدیث ( ۲۰۲۷ ) من حدیث أبى سعید . 
۲( رواه البخاری فى کتاب الاعتکاف باب (۱5) حدیث (۲۰۲) . 
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إن نية الاعتکاف فیمن دخل المسجد ليست بمشروعة › ودلیل ذلك آنها لو 
كانت مشروعة لکانت من شرع الله ؛ وشرع الله يؤخذ من الکتاب والسنة ء 
ولیس فى الکتاب والسنة ما يدل على أن من دخل المسجد ینبغی له أن ینوی 
الاعتکاف مدة مکثه فيه ء ولو كان هذا مشروعا لبینه النبی صلی اللہ عليه 
وسلم للأمة ما بفعله » وإما بقوله » فلما لم يبينه للامة علم أنه لیس. 
بمشروع . 

وفی هذا الحدیث دلیل على أنه يجوز للمعتکف أن یخرج بعض جسده 
من المسجد ؛ ووجه ذلك ( كان يخرج رأسه إلى ) فلو أن الانسان فى 
المسجد معتکفاً ووقف على باب المسجد ونظر ؛ یعنی - أخرج رأسه ینظر ۔ 
فهذا جائز ء لکن لو خرج بجميع بدنه ينظر » فان ذلك يفسد الاعتکاف ‏ الا 
فى الحالة التى يجوز فيها للمعتكف أن يخرج . 

ويستفاد من هذه السنة » استحباب ترجيل شعر الرأس » فإنه یسرح 
ويدهن ويحسن ؛ لن ذلك أولى من کون الانسان شعثاً أغبر . 

ويستفاد منه » کون الانسان نظيفاً بعیداً عن الأذى » أولى من كونه 
بالعكس ؛ وما يفعله بعض النساك العباد من المحافظة على اوساخ ابدانهم » 
وعلی أوساخ ثيابهم » فان هذا تعبد لله ہما لم یشرعه الله > بل كان الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم » يرجل شعره وکان یغسله ۰ فإذا كان الانسان مأموراً 
بذلك ؛ لانه فعل الرسول صلی اللہ عليه وسلم ۰ كان ذلك فيه دلیل على أن 
الإنسان ینبغی له أن يكون نظیفاً فى جمیع آحواله . ۱ 

ویستفاد من هذه السنة أيضاً أن اتخاذ شعر الرأس سنة ؛ لان النبی 
صلی الله عليه اتخذه » وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم وقال : إن اتخاذ 
الشعر سنة ؛ وانه ینبغی للانسان اثرجل أن یبقی شعر راسه ء لکن یتعاهده 
بالتنظیف ٠‏ ولکن آخرین من أهل العلم منعوا ذلك وقالو! : ان اتخاذ النبی 
صلی الله عليه وسلم للشعر ليس تعبداً بل هو عادة » وأن الناس فى ذلك 
الوقت کانوا بعتادون اتخاد شعر الرأآس ‏ فاذا كان من عادة الناس » اتخاد 

شعر الر أس » قلنا للإنسان : وافق الناس فى عاداتهم ؛ لن موافقة العادة 
التى لاتنافى الاسلام » أولى من الشذوذ » ولهذا نهى عن لباس الشهرة ؛ لأن 
الذى يلبس لباس الشهرة يكون شاذاً بين الناس . 


إذن نقول : هل اتخاذ شعر الرأس للرجل سنة یثاب عليه ؟ 

فى هذا خلاف بين العلماء » فبعض العلماء قالوا : انه سنة يثاب عليه ؛ 
لأن هذا فعل الرسول صلی اللہ عليه وسلم » وبعض العلماء قال : لیس بسنة 
يثاب عليها؛لأن النبى صلی الله عليه فعل ذلك بمقتضى العادة » والدليل على 
هذا أنه لم يأمر به ( بل لما رای صبياً قد حلق بعض رأسه وترك رأسه 
قال احلقه كله أو دعه كله )7 


ولو كان ترك الشعر هو السنة لقال ( اتركه كله ) ما قال ( احلقوا كله 
أو اتركوا كله ) يعنى ما جعل الأمر بالخيار ؛ لأن السنة لا شك راجحة 
على غيرها . 

إذن ما نظير شعر الرأس من العبادات التى كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يفعلها ولكنها ليست بعبادة » لباس الإزار والرداء ؛ فإن الرسول صلى 
اللہ عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء » وربما لبس القميص » ولكن 
الإزار والرداء كان غالباً ما يلبسه صلى الله عليه وسلم فهل نقول إن لبس 
الإزار والرداء من الأمور المسنونة ؟ لا ء > بل نقول الأمر المسنون أن يتبع 
الانسان فى لباسه عادة بلده » مالم تكن العادة مخالفة للشرع » فان خالفت 
العادة الشرع ؛ فالشرع هو الحاكم على العادة ء ولیست العادة حاكمة على 
الشرع . ولباس العمامة من هذا الباب أيضاًء ولهدا ذهب بعض 
العلماء إلى استحباب العمامة وقال : ینبغی للانسان أن یلبس العمامة » وقال 
اخرون بل لبس العمامة من باب العادات » فإذا كنت فى وسط یعتادون لبس 
العمامة ؛ كان لبس العمامة سنة ؛ لان اتباع العادة سنة حیث كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم يتبع عادة الناس إذا لم يكن فیها محظور شرعی . 

وإذا كان من عادة الناس أن لا یلبس العمامة فلا تلبس . 

واذا كان من عادة الناس أن لا بلبسو! العمامة ولا غیرها ء فلا يلبس 
العمامة ولا غیرها ٠‏ فاتبع الناس ؛ لن الرأس لیس بعورة حتی نقول 

واذا نظرنا فى المسجد الحرام لساثر الناس وجدنا من الناس من 
لا يلبس شالا على رأسه » ومنهم من یلبس طاقية كبيرة » ومنهم من یلبس 





(۱) رواه أبو داود فی کتاب الترجل . سنن أبى داود ٤‏ / ۸۳ . 
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طاقية عادية لکن بدون غطرة أو ثیمار » ومنهم من یلبس الطاقية والشمار ء 
ونقول : منهم من یلبس الشمار بلا طاقية ومنهم من یلبس البر انس ؛ 
والبرانس هی التی یکون علیها قبع متصل بالقمیص . 

إذن هؤلاء فى بلادهم نقول هذا اللباس الذى لبستموه فى بلادکم هو 
الأفضل ؛ لآن لس أن لا بليس الانسان ما يشتهر به عن بئی جنسه ۰ ان 
قد نهى عن لباس الشهرة . 

إذن اتخاذ الشعر على القول الراجح ليس بسنّة ما لم يكن عادة » فإذا كان 
عادة كان سنة . 

واتخاذ شعر اللحية عادة أو سنة › عادة أو عبادة ؟ 

فهو عبادة ؛ لأن النبى صلی الله عليه وسلم ( أمر به فقال صلی الله 
عليه وسلم : خالفوا المجوس ۰ خالفوا المشركين » وفروا اللحى واحفوا 
الشوارب )۲ وعلى هذا فابقاء شعر اللحی سنة يتاب عليها الانسان » ونعنى 
بقولنا سنة أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها واجبة حسب 
اصطلاح العلماء . فیثاب عليها الإنسان ويؤجر ؛ لانه امتثل امر الرسول 
صلی الله عليه وسلم و اقتدی به » فإنه صلی الله عليه وسلم كان عظيم اللحية 
كبيرة كثة . وهذه عادة الرسل قال هارون لأخيه مومى « يَابْنَ أمَّ لا تأحذ 
بلحییّی ولا برأمبى »۲۲ 

إذن انخاذ شعر اللحیة عبادة وليس عادة » فلا نرجع فيه إلى عادة + فلو 
كنا فى وسط أناس يعتادون حلق اللحى › > فهل نقول إن السنة حلقها تبعا 
لعادتهم ؟ لا ؛ لأن هذا مخالف للشرع .. 

ومثل ذلك أيضاً لو كنا فى وسط يسبلون ثيابهم إلى ما تحت الكعب ء 
فهل نتابعهم فى هذه العادة ؟ لا ؛ لأن هذا مخالف للشرع . 

ولو كنا فى وسط يلبس ذكوره خواتيم من ذهب ‏ فهل نقول إن هذه 
دة جائزة ٤‏ لا ١‏ لانها مخلفة شرع | 
عن بنی جنسه . ۱ 
(1) الحديث باه فى البخارى : كتاب لاس باب ( 4 ) ۔ وسلم بشرح النوری ؟ | ۰16۷ 


۷۳ 


وفی هذا الحدیث دلیل على جواز خدمة المرأة زوجها » ووجه ذلك أن 
عائشة كانت ترجل شعر الرسول صلی اللہ عليه وسلم وتخسله » وهذا دلیل 
على أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها حتی فى هذه الامور الخاصة به ء 
ولكن هل يجب عليها أن تخدمه ؛ فلو دخل عليها مثلا وقال لها سَوّى 
الشاى ء فهل يلزمها ان تسويه ؟ فمؤكد يلزمها . 

ولو قال لها اطبخى العشاء أو الغداء ٠‏ فهل تطبخ وجوباً أو تقول ات 
لك بخادم » فانا امراة تستمتع منی بالفراش فقط » اما هذا فانت الذى تفعله ؛ 
فأنت الذی تسوی لنفسك الشای ۰ وتطبخ » ومن تمام الانفاق على أن تأتی 
إلىّ بالنیء جاهزاً ء فأنا ليس لى الا أن اكل فقط ؟ 

نقول إن هذا خلاف ما جاءت به الشريعة » قال الله تعالی : 
« وَعَاشِرُوهْنَ بالمغرؤف » " فإذا كنا فى وسط يعتاد أن تقوم المرأة بمثل 
هذه الأمور فان الواجب عليها أن تقوم بمثل هذه الأمور . 

أما إذا كنا فى وسط لم يعتادوا هذا فربما نقول : إن قوله تعالى 
« وَعَاشِرُوهْنَ بالمَغژوف » يشمل هذه الصورة ‏ إذا كانت المرأة لا تقوم 
بمثل هذه الحوائج » فإنها لا تلزم بها ؛ إذا كان العرف یقتضی ذلك . 

ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين صاروا يقلدون الكفار فى 
هذه المسألة ؛ فتجد الرجل هو الذى يخدم المرأة ٠‏ فإذا خرجت المرأة 
وزوجها إلى السوق » فتجد الرجل يحمل الطفل » وهی تمثی وراءه 
لا يدرى عنها شيئا » وهذا حتى بخلاف الفطرة : التى تنكر هذا الٹیء . 

وكذلك أيضاً , بعض المسلمين أيضاً مع الأسف يقلدون الكفار فى تقليد 
النساء ؛ فيسمون النساء السيدات » والرجال » الرجال . 

وقال الله تعالى وهو أعدل العادلين « الرْچّال قوامُون على 
النساء ١»‏ ماهم قوامون على السيدات » بل قوامون على النساء » لکن قد 
جاءنا البلاء من أعدائنا ؛ لان أعداءنا يقدسون ن المرأة ويرفعون المرأة فوق 
منزلتها من أجل الفتنة ء > ( فانه ثبت عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه 


(۱) سورة النساء الآية : ٩‏ 
(۲) سورة النساء الآية : ۳۶ 


۷۳ 


ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء )۲۱ ( وأن فتنة بنی إسرائيل كانت 
فی النساء ۷ 
وأعداؤنا یعلمون آنهم یدخلون علینا من هذه الأبواب » ولکن الواجب 
القیام بالعدل » تعطی المرأة حقها من غير نقص ‏ ویعطی الرجل حقه من 
غير نقص » واللہ تعالی يقول : « إِنٌ الله يَأْمْرُْ بالغذل والاخسان وایتاء 
ذِی القزبی »۲۱ ش 
نسال الله أن یوفقنا وإياكم للعدل والاحسان 


(۱) ر واه البخاری فى کتاب النکاح باب ( ۱۷ ) حدیث ( ۰۰۹۹ ) . 
(۲) الترمذى کناب الفتن باب ( ۲٢‏ ) وابن ماجه کتاب الفتن باب ( ۱۹ ( . 
(۳) سورة النحل الاية : 


۷ 


۰چ 


ہے 
وکس د72 کے 
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الصلاة 
كتابُ الصلاة من عمدة الأحكام 

ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة : 

فالصلاة فى اللغة : الدعاء » ومنه قوله تعالى « خُذْ من أَمُوَالِهِمْ 
صدَقَةُ تطهْرهم وئژگیهم بها وصل علیهم إنّ صلاتك سكن لَّهُمْ »" . 

قال « صل عليهم » أى ادع لهم . 

وهنا نبين معنى قول الانسان ( اللهم صل على محمد ) فمعناه على 
القول الراجح » اللهم اثن عليه فى الملا الأعلى » > هكذا قال أبو العالية ء 
وتلقاه عنه كثير من أهل العلم بالقبول ۰ فهذا معنى قول ( اللهم صل على 

محمد ) أى أثن عليه فى الملا الاعلی ؛ يعنى عند الملائكة » وإذا كان 
لسن إذا صلی على انى صبلى الله عليه وسلم مرة صلى اله بے ہے 
وسلم يثنى عليه عند الملا الأعلى عشر مرات . 

وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم . 

أما الصلاة فى الشرع : فهى عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم » وهنا نقول عبادة ؛ لأن كثيراً من الذين عرفوا 
الصلاة قالوا : إن الصلاة : أقوال وأفعال معلومة ؛ مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم » ولكن هذا التعريف قاصر ؛ لانه يجب أن تقول إن الصلاة ة عبادة 
دات أقوال وأفعال معلومة مفنتحه بالتكبير مختتمة بالتسليم . 


وفرضت الصلاة ليلة الإسراء ؛ ليلة أسرى بالرسول صلی الله وعرج 





(۱) سورة التوبة الآية Vor:‏ 


به » وهذا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف ‏ على خلاف بين أهل 
العلم . 1 

وفرضت الصلاة فوق السموات السبع ؛ لأنها فرضت على النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو فوق السموات السبع » فرضت على النبى صلی الله 
عليه وسلم فى اعلی مكان وصل إليه بشر فوق السموات السبع . 

وفرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من رب العزة ذى 
الجلال إلى النبى صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ولا نعلم ان فريضة 
فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ؛ ففرضت من الله 
إلى رسوله بدون واسطة . 

وفرضت الصلاة خمسين صلاة فى الیوم والليلة » ولكن یسر الله للنبى 
صلى الله عليه وسلم الذى هو أعبد الناس لله وأشدهم تسليماً لحكمة » يسر 
الله له موسى بن عمران ؛ وسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك قال فرض 
علی وعلى أمتى خمسين صلاة فى اليوم والليلة ء ۔ فالرسول صلی الله عليه 
وسلم حين فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة رضى 
وسلم وأطاع » ولم يحصل فى قلبه أدنى تردد وهذا من كمال عبوديته صلی 
اللہ عليه وسلم . لکن قيض الله له موسی عليه السلام - فسأله ء فقال فرض 
علىّ خمسين صلاة فى اليوم والليلة » ٠‏ فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك إنى قد 
جربت الناس قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أشد معالجة اذهب إلى ربك 
واسأله التخفيف عن آمتك » فذهب النبى صلی الله عليه وسلم إلى الله وسأله 
التخفيف ء > فوضع عنه عشرأ » وعشراء وعشرا ».وعشرا » وخمسا 
حتى بقيت خمس صلوات ء فقال ارجع إلى ربك واساله التخفيف ء فنادى 
مناد إلى السماء إنى قد امضيت فريضتى وخففت عن عبادى وإنها خمس 
بالفعل ۰ وخمسون فى الميزان )۷ 

فخمسون فى الميزان ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها ؛ لآن باب 
الحسنة بعشر أمثالها كل العبادات على هذا المنوال » لکن من حيث الفعل ؛ 
لأننا لو قلنا إنها خمسون من حيث الثواب لم يكن بينها وبين سائر الحسنات 
فرق » والحسنة بعشر أمثالها . 





(۱) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب ( ١‏ ) حديث ( ۲۲۰۷ ) ولفظه : وأجزى الحسنة عشراً 
ہر بدل » خمسر بالفعل وخمسون فی المیز ان 4 


۷۲ 


وان وقوع فرض الصلاة على هذا الوجه أكبر دلیل على عناية الله 
بها » وعلی محبته لها » وعلی آنها جديرة بأن تستغرق الانسان من وقته 
شینا كثيراً فی آدائها ؛ لان خمسین صلاة فى کل یوم وليلة تستوعب وقتا 
كثيراً ء وإذا کان الأمر كذلك فانها اختصت من بين سائر الأعمال ء بأن من 
تركها فقد کفر کفراً أكبر مخرجاً عن الملة ء ليس كفراً دون كفر ء بل الكفر 
المخرج عن الملة . 
قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين قال : كان أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة'' ( من 
الأعمال ) يعنى دع الشهادتين ؛ لأنهما أصل الدين » لکن الزكاة والصيام 
والحج والصلاة أعمال ليس من هذه الأعمال الأربعة شىء تركه كفر الا 
الصلاة ء فتركها كفر مخرج عن الملة . 
. أما جحدها وجحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج فهو كفر ؛ لان 
الجحد غير الترك . 


بحث فى كفر تارك الصلاة 
وَلِمَا لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ؛ ولما يترتب عليها من 
إن ترك الصلاة تركاً مطلا کفر مخرج عن الملة ؛ وعندنا فى ذلك دليل 


من كتاب الله » ودليل من سنة نبيه صلی اللہ عليه وسلم » ودليل من أقوال 
الصحابة رضى الله عنهم . 


فمن القران قوله تعالى فى المشركين « فان تابوا وأقامُوا الصلاة 
وَاتوا الزّكاة فاخوانکم فى الذین »۱ أ فرتب الله الأخوة فى الدين علي ثلاثة 
شروط : وهی التوبة من الشرك . واقام الصلاة › وإيتاء الزكاة › فان لم 
یتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا فى الدين » وهذا واضح . فالمسلم اخو 
المسلم » وليس المسلم أخأً للکافر » وان تابوا من الشرك ولم یقیموا الصلاة 
ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا فی الدین ‏ ومفتضی ذلك أن ترك الزكاة كفر 
أيضاً . 
(۲) سورة 5 التوبة الآية : ١‏ 


۷۷ 


ولکننا نقول إن مقتضی کون تارك الزکاة كافراً بدلالة مفهوم الآية › 
وهذا المفهوم یعارضه منطوق وهو قول النبی صلی الله عليه وسلم ( مامن 
صاحب ذهب أو فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فاحمی علیها فی نار جهنم فیکوی بها جُبهته وجنبه وظهره 
كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسین ألف سنة حتی یقضی بين 
العباد ثم يرى سبيله إِمّا إلى الجنة » وإِمّا إلى النار )"' 


فهذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر ۰ ووجه الدلالة من 
قوله صلی الله عليه وسلم ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) لانه 
لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة . 

وحينئذ نقول دلالة الآية الكريمة على كفر تارك الزكاة دلالة مفهوم ء 
وحديث أبى هريرة الذى اشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة 
منطوق ء وقد قال علماء الاصول : إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة 
المفهوم . 

ما إقامة الصلاة : فليس فى الكتاب ولا فى السنة ما يدل على أن ترك 
الصلاة : ليس بكفر + آی أنه لا يوجد فى الكتاب ولا فى السنة أن تارك 
الصلاة ليس بكافر ۰ ولا أن تارك الصلاة مؤمن . ولا ان تارك الصلاة 
يدخل الجنة ۰ ماوجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر . 

فمن السنة حديث جابر الذى أخرجه مسلم فى صحيحه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك و الکفر ترك الصلاة )۲۱ 

فالكفر هنا معرف ( بأل ) ۰ وإذا دخلت ( أل ) على اسم الجنس 
صارت حفیقة فيه » وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر ۰ ولهذا قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه : اقتضاء الصم اط المستقيم قال : إن هنال" 
فرقا بين أن يقال الكفر ( بال ) وبين أن يقال كفر بدون ( آل ) ففى قوله 
صلی الله عليه وسلم ( ثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب ‏ 
والنياح على الميت )۱ لا نقول إن الطعن فى النسب والنیاح على الميت 


سس 
(۱) رواه مسلم فى کتاب الزكاة . صحیح مسلم بشرح النووي ۷ | 14 . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲ ۷۰ء ۷٢‏ 

(۳) صحیح مسلم پشر ح النووي ۲ / 2۷ . 


۷۸ 


کفر مخرج عن الملة ؛ لانه جاء منكراً ( کفر ) أى أن هذا من الکفر » 
( لکن بين الرجل وبين الشرك والکفر ) فال هذا الدالة على الحقيقة » ففیها 
دلالة واضحة على المراد بالکفر هنا الکفر المخرج عن الملة . ثم كلمة 
( بين ) تدل على أن هناك حاجزاً , بين الاسلام وبين الکفر » والکفر الذى هو 
دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز ؛ لان الكفر الذى دون الكفر 
لا يخرج من الإسلام » لكن الكفر المطلق هو الذى يخرج من الإسلام . 

فإذا قلت بين المسجد والشارع جدار » فهل يقتضى ذلك أن الشارع 
داخل فى المسجد »و المسجد داخل فى الشار ع » أو کل واحد منفصل عن الثانى ؟ 

بل كل واحد منفصل عن الثانى » فبين الرجل المسلم وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة . 

إذن ترك حاجز يخرج هذا عن هذا ٠‏ لا يمكن أن يكون تارك الصلاة له 
إسلام ء ولا المحافظ على الصلاة له كفر . 

وفى السنن عن بريدة بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( العهد الذى بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر )1" والضمير فى بينهم يعود على الكفار » فالفاصل الذى بين المسجد 
والشارع الجدار ۰ فما كان داخل الجدار فهو مسجد وما كان خارجه فهو 
شارع » إذن الشارع لا يدخل فى المسجد » والمسجد لا يدخل فى الشارع . 

إذن العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » هی الفاصل ۰ أى بين المسلمين 
وبين الكفار . 

وفى هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن 
الملة الذی يفصل الفاعل عن المسلمين . 

أما أقوال الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة و ( حظ ) هذه بمعنى نصيب و 
( لا ) هنا نافية للجنس ٠‏ والنافية للجنس يقول النحاة : 

إنها نص فى العموم » يعنى ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل 
ولا كثير فى الإسلام : يقول عمر رضی الله عنه الملهم بالصواب . الذى قال 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ رواه الترمذى فى سننه ١8 ۰ ۱۳ / ١‏ . وقال : حسن صحیح غریب . 


۷۹ 


( إن يكن فيكم محدئون فعمر )" " یقول : ( لاحظ فى الاسلام لمن ترك 
الصلا: ) وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على کفر تارك الصلا: . 

وإجماع الصحابة الذى له عبد الله بن شقیق واضح ! ( كان اصحاب 
الصلاة ) » وقد نقل (جماع الصحابة على ذ لك ( إسحاق بن راهويه الإمام 
المشهور ) . 

فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ۰ بل إجماع 
الصحابة . 

بقى علينا أن يقال : هل النظر الصحيح و الفیاس الراجح يدل على كفر 
تارك الصلاة ؟ 

فالجواب : نعم ء يدل على ذلك » فكيف يكون الإنسان الذى يعلم شأن 
الصلاة وأهميتها : وأن الله فرضها على الكيفية التى وصفتاها من قبل ٠‏ 
لا يمكن فأين الاسلام من قلبه وين الایمان من شخص يصر على ترا 
الصلاة » وهو يعلم أهميتها فی الإسلام » لولا أنه لايجوز الحلف على 
ما تقول به ابر لحلفت أنه ليس فى قلب هذا الرجل ذرة من إيمان . 


فتقول للرجل صل ٠‏ فيقول ما اصلی ۰ فتفول له أتنكر فرضيتها فيقول 
لا ء لکن لاتنقاد نفسی للصلاة ء فتقول له إن ترك الصلاة كفر فيقول نفسی إلى 
لان ما آرادت أن تصلی ‏ ثم نقول هذا مسلم . فكيف هذا » فان كان القائل 
من المرجئة يقول هذا مؤمن كامل الإيمان ؛ لان المرجئة كما تعرفون 
رون ملا کس امن سس ٠‏ فمن يقول هذا ! لذلك يكون الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة و النظر الصحيح ہ وكل هذه الاربعة دالة على كفر 
تارك الصلاة . 


ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم » فان من الناس من ذهب 
إلى أن تارك الصلاة : لا يكفر ۰ وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا 
لا يصلى ۰ يقول : لا يكفر ولكنه فاعل كبيرة وفاسق » ويستدلون بأدلة » 
لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التالية : 


(۱) رواه البخارى فى فضائل الصحابة باب ( 1 ) حديث ( ۳۹۸۹ ) . 


۸.۰ 


القسم الاول - أدله لیست فيها دلالة »> ومعلوم أن من استدل بدلیل 
لا دلالة فيه » فاستدلاله ساقط ء » مثل الدلبل النى استدلوا به « ان الله لا 
یغفر أن يُشْرَكَ به ویغفز ماذون ذلك لمن يشاء »۱ 

قالوا : من جملة هؤلاء تارك الصلاة » فهو تحت المشيئة ء ٠‏ قهل فی 
الآية دليل ؟ ماذكرت الصلاة ة إطلاقاً فى الآية » ثم نقول : حديث جابر ( بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ) وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك ٠‏ ولك 
شرك هواه » ماهو شرك صنم ء عبد الإنسان هواه فلم يصل . 

القسم الثانى : أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذوراً فى حديث حذيفة 
فى القوم الذين اندرس الإسلام فيهم ولم یفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله 
فتدخلهم الجنة ۰ لماذا ؟ لان الإسلام عندهم مندرس ء فهم معذورون 
لا يعلمون عن الصلاة شیئاً ؛ لکٹھم يقولون لاه إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
فهؤلاء لا نقول بكفرهم ؛ لأنهم لا يعلمون شيا 
۱ تقول هؤلاء تنجيهم ل إله إلا لله من عذاب انار ؛ لأنهم لا يستطيعون 
أكثر من ذلك » وقد قال الله تعالی « لا کلف الله نفسأ الا وسعها ,۱ 

القسم الثالث :أدلة فیها و صف یمتنع معه و صف الصلاة» کحدیث عتبان 
ابن مالك : ( إن الله حرم على النار من قال لا إله الا اللہ يبتغى بذلك وجه 
الله )0 
قال يعنى : من قال لا إله إلا الله وحال كونه مبتغى بذلك وجه الله » والذى 
يقول لا اله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله يلزم من قوله ‏ الذى ابتغى به وجه 
لله أن يسلك ما يكون به رضى الله . 

وهل يمكن أن يكون ترك الصلاة يوصل إلى رضى الله ؟ لا . 
الوصف الملازم له وهو ابتغاء وچه اله » أن يكون حریصا على الطاعات 
التى توصله إلى الله ٠‏ لا على ترك الصلاة » إذن ليس فيه دليل . 

القسم الرابع: أدل ةضعيفة وأحاديث ضعيفة إما فی الدلالة 

. ٤۸ : سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة البفرة الآية : ۲۸٢‏ . 
(۳) رواه البخارى فى كتاب الرقاق باب ( 5 ) حديث ( ٦٦٤٤٤‏ ) بنحوه من حديث عتبان بن مالك . 


۸۱ 


ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتناً ودلالة › ۵ جد يمان 

لناس يجمع حادیث اما ضعيفة فى السند أو ضعيفة المتن لشذوذها . 

فة ضعيفه الدلاله بل مفقدودة الدلالة 

ومعلوم أ ن من كان كذلك لا بعارض به أدلة صريحة . 

القسم الخامس :أدلة عامة.والقاعدةالأصولية المتفق عليها أنه (إذا 
وجدت أدلة عامة ء وأدلة خاصة »فان العام بخصص بالخاص ) ( من كان 
اخر كلامه من الدنيا لا اله | لاالله دخل الجنة )هذا عام لكن مع ذلك لو قال 
الانسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة : فإنه یدخل الجنة + لان 
التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه » ونقول لهم : على ای شىء 
تحملون بت او النصوص الدالة على الكفر » قالوا : نحملها على أحد 
وجهین ؛ اما أن المراد بالکفر » کفر دون کفر ؛ ول النبی صلی الله عليه 
اتان فی اتا ما ب کی را ن المراد بالترك الترك 
ان لجر يقول الست من مرا الد ¡ جاحدا لوجوبها . 

نقول : آما دعواكم بانه کفر دون كفر فانه هذا يبطله اللفظ نفسه « فان 
تابوا واقاموا الصلاة واتوا الرّكاة فَإِخْوَانكُمْ فی الین ٠»‏ أى فلیسو ا 
بأخوة » و انتفاء الاخوة الدينية لا تکون بالمعاصی وان عظمت المعصية > 
المسام أخرك وان فعل ما فعل من المعاصى ء لا تنتفي الأخوة الدينية إلا 
الله تعالى قال فى ایة سا » ایا لکن ہے ملوا کب علیہ القصاص 
فى القتلى ١»‏ ويثبت القضاص بالقتل العمد . يعنى مافى قصاص إلا بالقتل 
: لجمد ۰ وقتل العمد من أكبر كبائر الذنوب ٠‏ قال تعالی « ومن يَقَثْلَ مُؤْمِنا 
دا جزاؤة ھا خائدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وآعذ له عذابا 
عظیما »۲ خمس عقوبات : جهنم » الثانی خلوده فیها . التالت - عضب 
الله عليه ء رابعا - لعنه » خامساً ‏ اعد الله له عذاباً عظیماً » هذا لمن يقتل 
مؤمناً متعمدا . 


(۱) عزاه الحافظ ابن حجر فى أول كتاب الجنائز من فتح البارى إلى أبى داود رالحاكم وسكت عنه . انظر 
سنن أبى داود ( كتاب الجنائز ) باب ( ۱5 ) . 

(۲) سورة التوبة الآية : ۱۱ . 

(۳) سورة البقرة الاية : ۱۷۸ . 

۳ : سورة النساء الاية‎ )٤( 


۸۲ 


ومع ذلك استمع إلى ما قال الله لهذا القاتل « یأیها الَّذِينَ اموا کُتِبَ 
علیکم القصاص فى القتلى, الخر پالحر والعید بالعبد و الانڈی بالائشی 
فمن غفی له من آخیه شنیء 6 فمن آخوه ؟ المقتول ٠‏ فجعل من القائل 
أخأ للمقتول مع فعله هذه الكبيرة العظيمة » ولو كان ترك الصلاة معصية أو 
كبيرة ما انتفت الأخوة به ء فلا تنتفى الأخوة بالمعاصی وإن عظمت ۰ وقال 
تعالى « وان طائفتانِ من المومنین اقتتلُوا فاصلخوا بِيَنِهُما فان بَعْتْ 
(حذاهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حَنَى تفىء إلى مر اللہ فان 
فاءث فَأصَلِحُوا بینهما بالعذل وَأَقَسيطوا إن الله يْجبَ المقسبطین * الما 
المُؤْمِئُونَ إخوة فَأْصَلِحُوا بين أَخوَیْكُم »۲۱ فجعل الله الطوائف الثلاثة كلها 
إخوة فالطائفتان المقتتلتان والطائفة المصلحة كل الجميع إخوة » ( نما 
الموّمنون إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا بین آخویکم » فإذا قال قائل انت الآن تقول : إن 
الطائفتین المقتتلتین إخوان » وتستدل بالآية الكريمة ۰ نقول : صحيح أنا 
آقول إن الطائفتین المقتتلتین اخوان > وأستدل بالاية « الما الممئون إِخوَةٌ 
فاصلخُوا بين آخویگم » فجاء فقال : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
( سباب المسلم فسوق وقتاله کفر 0" | فهنا نقول إنه کفر دون کفر » والذی 
حملنا على أن نقول إنه كفر دون كفر الآية « ما المُؤْمِنُونَ |ٍخوة فَآصَلِحُوا بَينَ 
أخوَيكُم » فلم يأت فى القر آن ولا فى السنة أن تارك الصلاة اخ للمؤمن الذى 
كان يصلى ۰ «تی نوجب أن تحمل الكفر بترك الصلاة : على كفر دون كفر . 
إجازتنا بالوجه الاول ۰ الوجه الثانى ‏ یفولون : فمن تركها جاحدا لوجوبها 
نقول ماشاء الله هذا جواب ضعيف جدا ٠‏ فالجاحد لوجوب الصلاة ء لو 
صلى الفرائض والنوافل مع الجماعة وكان دائماً خلف الامام فى الصف 
الأول وهو يقول إن الصلاة غير فريضة حكمه كافر وان لم يتب ء فجحد 
الوجوب كفر صلی أو لم يصل . وأنت إذا حملت النصوص على الجحد 
وقعت فى محظورین عظیمین احدهما الغاء الوصف الذى اعتبره الشار ع 
وهو الترك و التانی - إثبات وصف لم یعتبره الشار ع » وهو الجحد » ومعلوم. 
ان هذا جناية على النصوص . 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۷۸ . 
(۲) سورة الحجرات الآيتان : ١ ٩‏ ۱۰ . 
(۳) رواه ه البخاری فی کتاب الایمان باب ( ۳٣‏ ) حدیث ( 4۸ ) . 


۸۳ 


فجناية على النصوص أن تلغی دلالتها إلى مدلول اخر فتقع فى هذین 
المحظورین إلغاء الوصف الذی اعتبره الشارع ہ والثانی - إثبات وصف لم 
یعتبره الشارع ء وهده جناية على النصوص 

ثم نقول له : لو كان المراد الجحد كما قلت الترك مع الجحد ‏ لم يكن 
هناك فرق بين الصلاة والزكاة والصیام و الحج وسائر الواجبات المعلومة 
بالضرورة من الدين ۰ فأين تخصیص الصلاة ؟ لافائدة منها على هذا 
الحال » وبهذا يبطل اعتراضهم على القول ۰ أو على أدلة القائلین : بان 
تارك الصلا: کافر . 


الأحكام التى تترتب على تارك الصلاة 

تترتب على تارك الصلاة بعد أن عرفنا فيما سبق أنه كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة أحكاماً دنيوية » وأحكاماً أخروية : 
أولا : الأحكام الدنيوية : 

أولا : أنه يكون من المرندين عن الإسلام » فيدعى إلى الإسلام فان 
عاد » وإلا وجب قتله لقول النبى صلی الله عليه وسلم : ( من بدل دينه 
فاقتلوہ ۷. 

ثانياً : أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة لقول الله تعالى : « یایها الذين 
اموا إذا جَاءَكُمُ الْمُوْمناث مهاجرات فام متجئوهن الله أَغَلّم بایمانهن فان 
موف مُؤمنات فلا تزجعوهنّ إلى الکفار لا هُنَّ جل لَهُمْ ولا هم 
یحلون لَهُنَ »7 

ثالثاً : أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلى فإن النكاح 
ينفسخ » وتكون المرأة حراماً عليه » ويكون منها بمنزلة الأجنبى ما لم يعد 
إلى الإسلام ويصلى » وهذا يعبر عنه الفقهاء فى باب نكاح الكفار ہما إذا ارتد 
الزوجان أو أحدهما » فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه » ولا يحتاج 
إلى طلاق ولا يعاد العقد إذا تاب وصلى بخلاف الذى عقد له وهو 
لا يصلى . فان العقد من أصله غير صحیح ‏ وإذا صلی يعاد العقد . 


)01( رواه البخارى فى كتاب الجهاد - باب لا يعذب بعذاب الله . فتح البارى ١55 / ٦‏ . 
(۲) سورة الممتحنة الآية : 


Af 


رابعا : أنه إذا مات لا يغسل » ولا يكفن + ولا يصلى عليه > ويحرم 
أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله ویخرج به إلى مكان من الأرض ہ ویحفر له 
حفرة ويرمى فيها لئلا يتأذى, الناس برائحته أو اهله پمشاهدته . لانه 
لا حرمة له قال تعالی : « ولا تصل على آحد مَنهُمْ مات آبدا ولا تم على 
قبره إِنَهُم كفروا بالله ورسوله »7 ' والعلة بترك الصلاة ¡ عليه هی الكفر . 
ولا ندعو له بالرحمة ؛ لأنه من باب الاعتداء فی الدعاء وقد قال تعالى : 
« اذغوا ربكم تضرّعاً وخفية إنهُ لا يُجِبّ المغتدین »" " وكان الدعاء له 
بالرحمة من باب الاعتداء فى الدعاء لأنه لیس أهلا للرحمة ۰ فأنت قد سأئت 
الله تعالی مالا يكون وقد قال تعالی : « مَا كان للثبی والذین اموا أن 
یستغفروا للمُشركين ولو کاثوا آولی فزبی من بَعْد ما تبين لهم آنهم 
أصحاب الججيم »۲۱ . 

خامساً : أن ذبيحته لا تحل ء أى لو ذبح الذی لا یصلی حرم علینا أن 
ناکل ذبيحته » ولو ذبح بهودی أو نصم انی حل لنا أن ناکل ذبيحته ۰ وذلك 
لانه لا تباح الذبيحة إلا إذا كان الذابح أهلاً للذكاة > والأهل للذكاة ثلاثة 
المسلم . واليهودى › والنصرانی » فهو لاء الثلاثة تحل ذبيحتهم ومن 
عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم . 
سادساً : أنه لو مات أحد من أقاربه فلا يرثه ‏ أى الذى لا يصلى ۔ فلو 
مات رجل عن ابن له لا يصلى ۰ وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلى وترك هذا 
اميت مثلا ألف مليون وكان الذى بعدہ من أقاريه اذأ لا يصلى ٠‏ وابن عم 
مسلم يصلى ء فالذى يرث هو ابن العم أما الابن 

02 الا عات ما عن - 0 
فالذی يرثه هو عمه ولیس أبوه . 

ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم كافر 
ولا يرث الكافر مسلم ) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضى الله 
عنه(*۲ . 





(۱) سورة التوبة الاية : ۸۶ 
(۲) سورة الاعراف الاية : ۰۵ . 

(۳) سور التوبة الآية : ۱۱۳ . 

)٤(‏ رواه البخاری فى کتاب الفرائض ‏ باب لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم . فتح البار ی 
۲ ۰۰ ومسلم فى اول کتاب الفر ائض من صحیحه ۳ / ۱۲۳۳ . 


هم 


بل هناك دليل فى الفران یڈ يشير إلى هذا قال نوح عليه السلام داعيا 
ربه : « رب ان ابنی من آهلی وَإِنَّ وغنك الق وأنت أَحكَمْ الحاكمين » 
قال الله له : « إِنَّهُ لیس من آهلك »۲ لانه كان كافراً . 

سابعاً : أنه لا يكون ولیأً على أحد من بناته ۰ فلا يملك أن يزوج 
نته » فلو أن رجلا له بنات وهو لا يصلى ۽ > فخطبهن آحد من الناس ؛ فإنه 
الأولياء بعده » وعلى سبيل المثال لو أن امرأة لها أب لا يصلى ؛ وحم 
يصلى » وخطبت هذه المرأة » فان عمها هو الذى يزوجها > لأنه لا ولاية 
لهذا الذى لا يصلى عليها . 

ثامناً : أنه لا حضانة له على أحد من أولاده » فلو كان هذا الرجل 
لا يصلى له أولاد » وانفسخ نکاحه من زوجته فالذى یحضن هؤلاء الاو لاد 

وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأنا مما ذكرنا مثل وجوب هجره ء وألا 
يسلم عليه لانه كافر » وإذا كان النبى صلی الله عليه وسلم هجر كعب بن 
مالك وصاحبيه ء لتخلفهم عن غزوة تبوك ء وهذا العمل لا يؤدى إلى 
الکفر » فكيف بمن كان کافرا ؟! . 
ثانياً : الاحکام الاخروية : 

أما الأحكام الأخروية فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون وابی بن خلف كما جاء فى ذلك الحديث عن النبى صلی الله عليه 
وسلم!" ء وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رءوس الكفرة فان مقره نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله . 


فيا إخوانى : الأمر شدید و عظیم وشان الصلاة كبير جدا . 


(۱) سورة هود الآيتان : 80 2 15 . 
)۲( رواه أحمد والطبرانى . 


كم 


باب المواقیت من عمدة الأحكام ٠‏ 

۱ ( عن آبی عمرو الشنیبانی واسنمه سَعْدُ بنُ ایاس قال : حَدّئنى 
صاحب هذه الذار وأشار بیده إلى ار عبد الله بن مسغود قال سألث الثبی 
صلی الله عليه وسلم أ العَمَل أحبّ إلى الله عَرٌ وج قال الصّلاةُ عَلَى 
وفتھا قلث ثم أى قال بز الوالدين قل ثم أى قال لجهاذفی سبيل الله قال 
حدثنی بهن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو | ستژذته لژادنی )۷) 

بدأ المؤلف بالمواقيت وهی جمع ميقات ؛ لأن الوقت أهم شروط 
الصلاة . ولهذا يحافظ على الوقت وان فات بعض الشروط والأركان . 
أرأيت لو حضر وقت الصلاة ولم يوجد ماء فهل نقول انتظر حتى تجد 
الماء ؟ بل نقول تيمم » قال لا أستطيع التيمم ؛ لأنه مريض على كرسيه 
لا يستطيع أن يتيمم نقول لہ اننظر حتی تستطيع أن تتيمم ؟ لا بل تقول له 
صل . 


فالذى أهملنا من شروط الصلاة الآن الطهارة . 

متال اخر : المحافظة على وقت الصلاة وان فات بعض الأركان » 
رجل مریض لا يستطيع أن یصلی قائماً ء لکن فيه آمل أن یشفی بعد يوم أو 
يومين ۰ ویصلی قائما > فنقول له صل قاعدا ء فقال والله حتى قاعدا 
ما أستطيع ٴ فنقول له صل على جنب واومی» إيماء + قال لا أستطيع 
ولا أومىء بالرأس ہ فلما قال ولا أستطيع | ن أومىء بالراس جاءه ثلاثة 
رجال : عامى » وعالم له مذهب معين > وعالم له مذهب آخر يخالف مذهب 
العالم الثانى » فالعامى قال إن كنت لا تستطيع أن تومىء برأسك فأومىء 
بأصبعيك ؛ لأنه رأى أن الأصبع هيئته كهيئة المصلى تماما ء ۰ فلو كان القيام 
جعله قائمأ » وإن كان الركوع ثناه على قدر الأنملة الوسطى ۰ يقول كأنه 
راكع » والسجود فيه مرة ثانية أكثر يكون كأنه ساجد ۰ قال هذه أقرب هيئة 
للمصلى ۰ فليصل باصبعه ۰ فإذا لم يستطع أن يومىء براسه صلی 
بأصبعه ؛ لأنه يوجد دليل نظری ء أقرب ما يكون هيئة للمصلى هو 


. )۰۲۷( رواه البخارى فى كتاب المواقيت باب ( د ) حديث‎ )١( 
۸۷ 


الا صیم . 

فجاء رجل اخر عنده علم فقال آومیء : بعينك ۰ فعند القيام اشح 
العين . و عند الرکو ع آغمض قلیلا وعند السجود أغمض كثيرا . وهذا قاله 
لحد العلماء و هذه حقيقة . 

فقال ر رجل اخر من العلماء لا ء فاذا لم تستطع أن تومیء برأسك فلا 
تومىء بالعين ٠‏ بل انو بقلبك » فتكبر وتقرأ ما يقرأ فى القيام ٠‏ وتركع 
بالنية . وهكذا بقية الافعال تنويها نية » فهذه ثلاث حالات . 

ومن المعلوم إذا عبرت عن الرجل بأنه عامى علم أنه ليس بثىء ٠‏ إذن 
یسل به ٠‏ يعني نقول أن اذى قل بالاصيع لا صحة ا > فما جاء ذلك 

وإذا لہ يكن هتاك دليل من الكتاب والسنة ؛ ولا من أقوال العلماء سار 
لا قيمة له . 

والدين شي ومیە د ن توا يجيت ورد کی د اللہ طعي 

" والذين الوا لا یومیء بالعين ماقالوا : إن آخر ما ورد أن يومىء 
لإنسان پرا سه وإذا له يستطع أن ی - حرکه 
تومىء بالعين . 

أما القول أن تومىء بالأصبع فهذا لا وجه له ولا صحة له . 

ينا حافظنا على انوقت , وأصلنا ركذا ؛ لان لام رک 

ووقت الصلاة مور کی کاب دنق القرآن فى قوله تدا 
« أقم الصلاة لذلوك الشنمُس إلى غسق الیل »!' ( فاللام ) هنا بمعنى 


)0 سورة الإسراء الآية : ۷۸ . 
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« فطُلَقُوهْنَ لعذتهن “ای فى وقت استقبال عدتهن ۰ فمعنی لدلوك 
الشمس أى فى وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل . 

والخلاف فى هذا لا يؤدى إلى الاختلاف فى المعنی » ودلوك الشمس 
هو زوال الشمس . وغسق الليل هو ظلمة الیل » واعلی ظلمة تکون فى 
اليل ما يكون عن منتصف اللیل . 

فاذن من نصف النهار إلى نصف الليل » فكل هذا وقت للصلاة » لکنه 
مفسم فالظهر من الزوال إلى أن يصير ظل کل شىء مثله . 

والعصر من هذا الوقت الى اصفرار الشمس ۰ والضرورة إلى 

غروبها . 

والمقرب من غروب الشمس إلى مغیب الشفق الاحمر . 

والعشاء من مغیب الشفق الاحمر إلى نصف اللیل . 

فهذه أوقات أربعة متواصلة ما فیها فاصل . 


فلو قال قائل : إن المغرب والعصم بینهما فاصل ؛ لان العصر إلى 
اصفرار الشمس ؟ 

فالجواب : لکن الضرورة إلى الغروب لقول الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر )أ ۲ ثم قال : وقران الفجر ففصله ؛ لان صلاة الفجر لا بتصل 
وقنها ہما قبلها ولا ہما بعدها > ولو كان يتصل والعلم عند الله عز وجل لكان 
السياق فى الآية › أن يقال : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع 
الشمس ) حتی نتصل الاو قات لکن قال « إلى غسق الليل » ثم فصل وقال 
« وقزان الفجر »"ا 

وهذه الدلالة فى الآية هى مقتضى حديث عبد الله فى مسلم أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : ( وقت العشاء إلى نصف اللیل ) فى مسلم . 

وینبنی على هذا مسألة مهمة لو طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف 
الليل و قبل الفجر فلا يجب عليها قضاء صلاة العشاء ؛ لان وقت العشاء إلى 


. ١ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. ) رواد البخارى فى كتاب المواقيت باب ( ۲۸ ) حديث (25د‎ )۲( 
. ۲۸: (؟) سورة الاسراء الآية‎ 
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نصف اللیل بصریح السنة وظاهر القران . 


۱ وعبر اللہ عز وجل عن صلاة ة الفجر بالقران فقال « وقرآن الفجر » 
لان القراءة تطول فیها ء ولهذا بقیت على ركعتين لم تزد 

ومن السنة حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص حيث فصل النبی صلی 
الله عليه وسلم هذه الاوقات ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
ووقت المغرب مالم يغب الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت 
الصبح مالم تطلع الشمس )1 

وهذا الحدیث یفصل لکن فيه إشكالا ؛ لانه قال وقت العصم ما لم 
تصفر الشمس » وقد ذکرنا أن وقت العصم يمتد إلى غروب الشمس ؟ 

فالجواب :أن يقال : حدیث أبى هريرة ( من أدرك رکعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر ) إذن إلى الاصفرار وقت جواز » 
ومن الاصفرار إلى الغروب وفت ضرورة . 

ان الأوقات خمسة » أربعة متصل بعضها ببعض . وواحد متفرد . 
ب بر یی ) والیں تفر الخير ا ومنہ قوله تمالی ما كنا و من قبل 
تذعوه اله هو البر »0 . 

قال المفسرون ( البر ) كثير الخیں والإحسان ۰ فالبر هو كثرة 
الإحسان إلى الوالدين » والوالدان هما : الاب والام » وتامل كيف قال بر 
الوالدين » وفى الأرحام يقال صلة الأرحام ؛ لأن حق الوالدين أهم » فكان 
الو اجب البر وهو أمر زائد على الصلة › » فالأرحام صلة ء والوالدان بر . 

قولہ ( قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله ) ف فبين النبی صلی الله عليه 
واجب » ومنه ماهو نفل ؛ قالواجب أقل ما يطلق عليه اسم الب » والنفل 


1) دواہ مسلم فى كتاب المساجد . شرج الووی على مسلم د | ۴ 
(۲) سورة الطور الآية : 
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مازاد على ذلك ء وأن الجهاد أيضاً منه واجب ومنه تطوع ‏ فالنفل من بر 
الوالدین دون الواجب من الجهاد » یعنی ان الواجب من الجهاد اعلی من 
النفل فى بر الوالدین » والواجب من بر الوالدین أعلى من الواجب فى 
الجهاد » والتطوع فى بر الوالدین أعلى من التطوع فى الجهاد . 

فاذا قال قائل متی یکون الجهاد واجباً » فالجواب على ذلك یکون و اجباً 
فى آربم حالات : 

الحالة الاولی : اذا حضر صف القتال فان القتال یکون واجباً عليه ء 
و لایجوز له الانصراف لقول الله تعالی « ییا الذین امئوا | إذا لقیتم الَذِينَ 
کفزوا زخفا فلا شاوی الأذبار * ومن ن يولم يُوْمَيِدٍ 0 بی 
المصير »ا 

ثانياً : إذا استتنفره الإمام ٠‏ يعني إذأ آمر الإمام الناس بالنفور وجب 
عليهم أن ينفروا لقول الله تعالى « يَأَيْهَا الْذِينَ امئوا مَالَكُمْ إذا قيل لگم 
انفزوا فى سنبیل الله الثم إلى الأزض آرضيتّم بالحَيَاةٍ الا من الاخرة 
فما متاع الحيَاة الذنیا فى الآخرةٍ إلا قلیل * إلا تنفزوا يُعَدَبُكُم عذابا اليما 
ويستبدل قوماً غيرَكُمْ ولا تضروه شیناً وال على کل شيء 
قدِير »۲۱ فهذان موضعان . 

والموضع الثالث : إذا حضر العدو بلده - بلد الانسان - وجب على 

جمیع أهل الباد أن یفکوا الحصار عن آنفسهم ۰ وذلك لوجوب الدفاع عن 
تس » فان الداع عن اتس واجب اقول تعالى دایم إلى 
التهلكة 1 " فمن لم يدافع عن نفسه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة وذلك حرام 

والموضع الرابع : إذا احتيج إليه لكون اختصاصه نادرأ لا يوجد مع 
غیره ‏ ولنفرض أنه فائد طيارة نفاثة متلا ء ولا يوجد غيره فخینئذ يتعين 
عليه الجهاد . 


فهذه أربعة يكون الجهاد فيها واجباً . 
(۱) سورة الانفال الآيتان : © 1 .۰ 
)۲( سور و 5 التوبة الایتان TA:‏ - ۳۹ ۰ 
) 


۳) سورة البقرة الاية : ۱۹۵ . 
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وقول النبی صلی اللہ عليه وسلم ( الجهاد فى سبیل الله ) ویکون الجهاد 
صلی الله عليه وسلم ۰ 


قواند الحديث 


آولا : محبة اللہ عز وجل فى قوله ( أى العمل أحب إلى الله ) ولم ینکر 
النبى صلی اللہ عليه وسلم على عبد الله بن مسعود ذلك بل أقره » قالله 
سبحانه وتعالىيحب » ومحبةالله تعالى تتعلق ما بالشخص وإما بالعمل وإما 
بالزمان وإما بالمكان ء تتعلق بالشخص فان الله تعالى يحب المؤمنين ويحب 
المقسطين ء والمحبة المتعلقة بالشخص قد تكون بشخص بعينه » وقد تكون 
بشخص بوصفه » فتكون بشخص بعينه مثل قول النبى صلی الله عليه وسلم 
( لأعطين الراية غدأ رجلا يحب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاعطاها 
على بن أبى طالب ١)‏ "" هذا بعينه » ومثل قوله صلی الله عليه وسلم ( حين 
سئل من آحب الرجال إليك قال أبو بكر )۲ والذى يحبه الرسول یحبه اف 
وقد تكون المحبة متعلقة بالعمل مثل هذا الحديث ( أى العمل أحب إلى 
الله ) . 

وقد تكون متعلقة بالزمن مثل قوله ( مامن أيام العمل الصالح فيهن 
آحب إلی اللہ من هذه الأیام العشر ۔ یعنی عشر ذى الحجة ۔ قاله | ولا الجهاد 
فى سبیل اللہ قال ولا الجهاد فى سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشىء )'' . 

وقد تكون متعلقة بالمكان مثل ( آحب البقاع إلى اللہ مساجدها ) 

وأهل السنة والجماعة یثبتون لله محبة حقيقية يقولون : ( إن الله يُحِبّ 
ويحب ) وأدلتهم موجودة فى القران والسنة » فالقران والسنة مملوءان من 
إثبات محبة الله عز وجل . 

وذهب بعض العلماء مذهباً ليس بصواب » فقال إن الله لا يوصف 
بالمحبة ء فلا يحب ولا يحب ہ والمحبة التى وصق الله بها نفسه على 





(۱) رواه البخاری فى کتاب فضائل الصحابة باب ( ٩‏ ) حدیث ( ۳۷۰۲ ) . 
(۲) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة باب ( د ) حديث ( 5555 ) . 
(؟) رواه البخارى 
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زعمهم هی الاحسان أو (رادة الاحسان » ولکن الصواب أن المحبة ثابنة لله 
كما آثبته الله نفسه . 

ثانیاً : أن الأعمال تتفاضل ۰ ووجه ذلك من قول ( أى العمل أحب ) 
وأحب اسم تفضيل يدل على أن الاعمال تتفاضل فى محبة اللهدلها » وكماكان 
العمل أحب إلى الله كان أفضل وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث القدسى أن الله قال ( ما تفرب إلى عبد بشىء أحب إلى مما افترضته 
عليه )۲ د يعنى الفرائض أحب إلى الله من النوافل ؛ لن الفرائض أهم › 
والقیام بها أكثر أجراً . 

ثالٹاً : فضيلة الصلاة على وقتها لکن هل المراد فضيلتها على أول 
الوقت أو فضيلتها على الوقت المشروع ؟ 

الجواب : الأكمل أن تكون على وفتها المطلوب شرعاً » ولا لقال 
( الصلاة ¡ فى أول وقتها ) وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها 
ما يسن تأخيره ء فصلاة : العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل ء ولهذا لو 
كانت امرأة فی البيت وقالت أيهما أفضل لى أن أصلى صلاة ¡ العشاء من حين 
آذان العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل ؟ قلنا الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث 
اللیل ؛ لأن النبى صلی الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا : يارسول 
الله رقد النساء والصبيان . فخرج وصلى بهم وقال : ( إن هذا لوقتها لولا 
أن أشق على أمتى )7 . 

إذن فالأفضل للمرأة إذا كانت فى بيتها أن تؤخر . 

وكذلك لو فرض أن رجالا محصورين ہ يعنى رجالا معينين فى 

سفر فقالوا : نؤخر الصلاة أو نقدم ؟ 

فنقول : الافضل أن تؤخروا . 

وكذلك لو أن جماعة خرجوا فى نزهة وحان وقت العشاء فهل الأفضل 
أن يقدموا العشاء أو يؤخروها ؟ 

نقول : الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان فى ذلك مشقة . 

وبقيت الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب » فالفجر تقدم » والظهر 
تقدم » والعصر تقدم » والمغرب تقدم » إلا إذا كان هناك سبب . 
. (۱) رواه البخارى فى كتاب الرقاق - باب التواضع . فتح البارى ۱۱ / ۳۶۰ . 
(0) دواه اليخارى فى كتاب التمتى باب ٩‏ ) حدیث ( ۷۲۲۳۹ ). 
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فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فان الافضل تأخير صلاة الظهر إلى أن 
يبرد الوقت » يعنى إلى قرب صلاة العصر ؛ لانه يبرد الوقت إذا قرب 
وقت العصر ء فإذا اش الحر فان الافضل الإيراد اقول التبی صلی الم 
ئن فقا ( برد رق تفه ا 
هو الابراد المشروع ء لیخرج الناس إلى الصلاة فی راحة . 

ومن الاسباب أيضاً أن يكون فى آخر الوقت جماعة لا تحصل فى أول 
الوقت » فهنا التأخير أفضل » كرجل أدركه الوقت وهو فى البر وهو يعلم 
أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة فى اخر الوقت » فهل الأفضل أن 
يصلى من حين أن يدركه الوقت » أو أن یؤخر حتى يدرك الجماعة ؟ 

نقول إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة بل قد نقول بوجوب 
التاخیر هنا تحصيلا للجماعة . 

رابعاً : أن بر الوالدين من أفضل الأعمال » ولهذا جعله النبى صلی الله 
عليه وسلم بعد الصلاة على وقتها ولا شك أن بر الوالدين من أعظم حقوق 
الإنسان على الإنسان » والناس بالنسبة للوالدين على ثلاث أقسام : 

قسم بار . وقسم بائر » وقسم بين هذا وهذا . 
هذا . 

والای قام بالواجب هو الأول الذى هو البار ٭ والبائر اثم وإثمه أكبر 

الواجب على الانسان بر والديه ؛ لأن من مات ولم بير والديه ؛ رت 
أدركهما فان جبريل دعا عليه بأن يرغم أنفه » وأمن علي ذلك النبى صلی 
الله عليه وسلم فقال : ( رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما 
حتی مات فدخل النار . قل امین . فقال النبی صلی الله عليه وسلم : 


٠ ۰)3۳ ( حديث‎ ) ٩ ( رواه البخاری فى کتاب المو اقیت باب‎ )١( 
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امین ۷ فما ظنکم آیها الاخوة بدعاء صادر من جبریل فأمن عليه محمد 
صلی الله عليه وسلم فانه لحری بالقبول . 

ولهذا تجد أهل العقوق دائماً فى حسرة وفی ضیق وفی وساوس ء 
وربما یضیق رزقهم بسبب عقوقهم وعدم قيامهم ببر الوالدین . 

خامسا : فضيلة الجهاد فى سبیل اللہ حیث جاء فى المرتبة الثالثة › 
وهو كذلك والجهاد فى سبیل الله ذروة سنام الإسلام كما قال النبى صلی الله 
عليه ( ذروة سنامه الجهاد فی سبيل الله )!" ' وما وما أكثر لیات التى فيها الامر 
بالجهاد والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله 


۲ ۰( عن عانشة رضى الله عنها قالت : نقذ كان رسُول الله صلی الله 
عليه وسلم يُصَلَى الفَجْرَ فتشنهد مَعَهُ اللساغ من الفومنات تلف ات 
بمروطهن ٠‏ ثم يَرْجِعْنَ إلى بِيُوتَهِنَ ما يَعْرِفَهْنَ آخذ من الغلس'' .قال 
رضي الله عنه : المُروط أَكْسِيَةٌ مُعَلَمَةُ تگون من خر ؛ وتکون من صوف › 
ومتلقغات مُتَلَحّقَاتٍ . والغلس اختلاط ضیّاء الصنبح بظَلمَةَ الیل . 

هذا الحدیث يفيد عدة فوائد : 


ولا : جواز شهود الم أۃ صلاة الفجر ؛ لن النبى صلی الله عليه وسلم 
كان یعرف ذلك ویقرهن ؛ لأنهن یشهدن فى مسجده » وبعید جداً أن تکون 
النساء تشهد الجماعة ولا یعلم بهن ۰ وهاهنا قاعدة مفيدة وهی : 


أن إقرار النبی صلی الله عليه وسلم على الثىء يدل على جوازه إن كان 
من امور العادة » ويدل على مشروعيته إن كان من امور العبادة » إلا إذا 
كان هذا الثىء المتعبد به من الأمور التى تجوز ولكنه لا يؤمر بها » فقد يقر 
النبى صلى الله عليه وسلم على شىء ولكنه لا يسنه لامته » ومثاله إقراره 
الصحابة على جواز الوصال إلى السحر » > يعنى الصائم له رخصة أن 
لا يفطر إلا فى السحر » ولكن أيهما الافضل فضل ء ان يبادر بالفطر من حين 
غروب الشمس ٠‏ أو أن بیقی إلى السحر ؟ 





(۱) رواه مسلم فى كتاب البر بنحوه . شرح النووى على مسلم ۱١‏ / ۱۰۸ ۔ 
(۲) سنن الترمذى - کتاب الایمان - باب ( ۸ ) . 
(۳) رواه البخاری فى کتاب المواقيت ‏ باب ( ۲۷۲ ) حدیث ( 2۷۸ ) . 


و 4 


فالأولى والأفضل أن يبادر بالفطر ۰ ومن ذلك أن النبی صلی الله عليه 
وسلم بعث رجلا على سرية ء فجعل يقرأ فى الصلاة ويختم بقل هو الله 
أحد » فلما رجعوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبروه ء قال : سلوه لأى 
شیء كان يصنع ذلك فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها . قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( أخبروه أن الله يحبه )' " فهذا إقرار على ختم 
قراءة الصلاة ( بقل هو الله أحد ) لکن هل هو مشروع ؟ 

الجواب : لا ء وذلك لم يكن النبى صلی الله عليه وسلم يفعله ولم يأمر 
به الامة فدل هذا على أنه جائز ولا يقال لمن فعله إنك مبتدع » ولكن ليس 
بالأمر المشروع الذى يوجه الناس إليه » ويطلب منهم فعله . 


ومن ذلك أيضاً إذن النبى صلی اللہ عليه وسلم لبعض الصحابة بالصدقة 
عن الميت ۰ فإن سعد بن عبادة رضی الله عنه جاء إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم یستاذنه فى الصدقة ببستانه عن أمه وهی ميتة فأذن له النبى صلی الله 

عليه وسلد أ » وجاءه رجل فقال يارسول الله إن أمى افتلتت نفسها وأظنها 
لو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ قال نعم )”' فأذ ذن له النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يتصدق . 

فهل نقول إن من السنة أن يتصدق الناس على موتاهم ؟ ٠‏ 

الجواب لا ء ليس من السنة » ولكنه أمر جائز ء فليس من السنة ؛ لأن 
النبى صلی الله عليه وسلم لم يفعله ولم یامر به » وقد مات للنبى صلی الله 
عليه وسلم أقارب مسلمون مثل حمزة بن عبد المطلب » وجعفر بن أبى 
طالب ء وزوجته خديجة ء ولهذا زوجته خديجة كان لا يتصدق لها » لکن 
يهدى إلى صاحباتها » ولم يحفظ عنه أنه كان يتصدق عنها . 

" فدل ذلك على أن الصدقة عن الميت ليست مطلوبة » يعنى فلا يقال 
للإنسان تصدق عن ابيك وعن أمك ء لکن لو تصدق فليست ممنوعة . 

ومثل ذلك لو صلی ركعتين لوالديه أو لأحد من المسلمين ء فهذا جائز 
ولكنه ليس بمشروع ‏ والمشروع للوالدين إذا ماتا الدعاء لهما ء لقول النبى 


. ) ۷۲۳۷۵ ( رواه البخارى فى كتاب التوحيد باب ( ۱ ) حديث‎ )١( 
. ۹5 / ۱۱ رواه مسلم فى كتاب النذر . مسلم بشرح النووى‎ )۲( 
. ) ۱۳۸۸ ( رواه البخارى فى كتاب الجنائز  باب ( 15 ) حديث‎ )۳( 


۹٦ 


صلی اللہ عليه وسلم ( إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : الا من 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له )۲۷ ولم يقل أو ولد 
صالح یصوم له ۰ أو یتصدق عنه ۰ مع أن السیاق سياق عمل ء ومع ذلك لم 
يرشد النبی صلی الله عليه وسلم إليه . 

ومن ثم نأخذ أن انهماك الناس من الامور المطلوبة حتی إننا كنا نعلم أن 
الناس فیما سبق لا یضحون عن آنفسهم ء ولا عن أهليهم إنما یضحون عن 
الاموات ۰ حتی إن بعضهم إذا قيل له نذبح أضحية لك وهو حی ‏ قال آنا 
مامت كأن الأضحية لا تكون الا للميت » مع أن الأضحية إنما تشر ع للحى . 


ولهذا ط ضحى النبى صلی الله عليه وسلم عنه » وعن أهل بيته » ولم 
يضح عن عمه حمزة » ولا عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء 
إليه » لم يضح لها ء وعمه من احب الرجال إليه » ومع ذلك لم يضح له . 
( لكنه صلی الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن اهل‌بیته )۰ قال اهل 
العلم ؛ فيمكن ان يراد باهل البيت الحى والميت . 

ثانيا : أنه يجوز للمرأة أن تصلى صلاة الفجر ؛ لان نساء الصحابة كن 
يشهدن مع النبى صلی الله عليه وسلم ( صلاة الفجر ) » ولكن هذا مقيد 
بشرط أن تؤمن الفتنة > منها أو بها ء فان خيفت الفتنة فإنه لا يجوز أن 
نظهر فى آخر الليل لتصلى الفجر مع الجماعة . 

ثالثا : أن المشروع فى حق المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تلتحف 
بالكساء . يعنى تلم نفسها وتضم عليها الكساء فلا تفتح الكساء » لقول عائشة 
( متلفعات بمروطهن ) وأما ما يفعله بعض النساء الیوم من كونها تفتح 
العباءة حتى تبدو ثيابها الداخلية التى داخل العباءة » فان هذا خلاف هدى 
نساء الصحابة رص ضى الله عنهم > بل هذيهن أن يتلفعن بمروطهن › وإذا كان 
هذا للع فى صلاة الفجر مع أن النور فيها ضعيف » ففى غيرها من باب 
اولی وا 

وس لك ند ده الاسلامی » دين الحیاء و حماية المرأة » فان 
خروجها متبرجة ینافی الحیاء » وخروجها متبرجة یوجب الفتنة فیها 
ومنھا ‏ وخروجها محتشمه فيه حیاء وفیه بعد عن الفتنة . 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الوصية . شرح النووى على مسلم ۱۱ / ۸۵ . 


۹۹۷ 


رابعا : أن الدين الإسلامى دين الحشمة والحیاء وحفظ المرأة » وحفظ 
والکافر : فالدین الاسلامی أعظم حماية مره لا ار الذین يقولون إن 
الحجاب كبت لحرية المرأة ؛ لأنهم يريدون أن تفتح النساء وجوههن 
ورءوسهن وأذرعتهن وسوقهن ء ولكن يأبى الله بحوله وقوته الا أن تسیر 
أَمَةٌ الجزيرة على ما ينبغى > وعلى ما فرضه الله عليها . 


خامساً : ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
كان يبادر بصلاة الفجر وأنتم تعلمون أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى أو كان يقرأ فى صلاة ة الفجر بخمسين إلى ستين اية فإذا أخذت ما بين 
الاذان والاقامة ستين آية وكان من عادة النبى صلی الله عليه وسلم أن يرتل 
القران فعرفت بهذا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الصبح ء 
مبادرة بينة » ولكن ينبغى للإمام أن يراعى أحوال المأمومين فإذا كان فى 
زمن الصيف يعنى قطع الليل فإنه يؤخر قليلا ؛ لن الناس لا يستيقظون 
بسرعة وسهولة » وإذا كان فى زمن الشتاء قدم قلیلا ؛ لأن الناس يكونون قد 
قاموا نشيطين ؛ ولان حبسهم فى المسجد قد یؤدی إلى المشقة من البرد » 
فكان الأفضل التعجيل ۰ ولكن يجب أن يلاحظ أنه ينبغى أن يجعل بين 
الأذان والإقامة ما يتمكن الناس به من الوضوء ومن صلاة الراتبة ؛ لأن 
أكثر الناس لايقومون إلى الصلاة إلا إذا سمعوا الأذان » وإذا سمعو الأذان 
وقاموا إلى الصلاة » فإنهم إذا توضئوا يحتاجون إلى صلاة ركعتي الراتبة ؛ 
ولأن راتبة الفجر قبلها . 

فينبغى ملاحظة ذلك فيمن جعله الله إماماً للمسلمين . 


۳ - ( عن جابرِ بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يُصَلّى الظّهّر بِالْهَاجِرَةٍ › والعصر والشَُس نقيّة » والمغرب 

إذا وجبِث ‏ والعشاء أخياناً وأحياناً إذا راهم اجتَمُعوا عجّل ٠‏ وإذا راهم 

أبطنوا آخْر ٠‏ والصبح كان النبى صلی اللہ عليه وسلم يُصليها 
بغلس )۲۱ 

حديث جابر هذا أيضاً يبين مواقيت الصلاة بالتحديد ؛ قال ( کان ابی 


٠ ) 510 ( رواه البخارى فى كتاب المواقيت  باب ( ۱۸ ) حديث‎ )١( 


۹۸ 


صلى الله عليه وسلح يصلى الظهر بالهاجرة ) والهاجرة شَدة حرارة 
الشمس ء وشدة الحرارة لا تكون إلا بعد الزوال » فكانه قال ( يصلى الظهر 
إذا زالت الشمس ويصلى العصر والشمس نقية ) يعنى بيضاء لم تمل إلى 
ولا يتأخر . 

أما العشاء فقال : ( والعشاء أحياناً وأحیاناً ) أى إذا راهم اجتمعوا 
عجل » وإذا رآهم أبطئوا أخر . 

" والصبح ( كان النبى صلی الله عليه وسلم يصليها بغلس ) فهذ 
بالصلوات الخمس إلا واحدة وهي العشاء ٠‏ فیراعی فيها مجیںء الناس 
وعدمه ۽ فإذا جاءوا عجل » ولا أبطئوا آخر . 
حادة لقوله بالهاجرة ‏ لکن يستثنى من ذلك ما إذا اشتد الحر فإنه بژخر ‏ 

١‏ اقب دی توم صلا العم ؛ لأ لوسرل صلی أ علي وس 
إشكال ٠.‏ فيل ول ( لح کان باداش ) أو نول ( ول 


٤‏ - ( عن أبى المنهال سياد بن سَلامَة قال دخلث آنا ابی على 
أبى بَرْرْة الاسلمی فقال له آبی كيْف كان النبى صلی الله عليه وسلم 
یصلّی المكتُوبَةَ . فقال كان يُصلْى الهجير الّتی‌تذغونها الأولى جين ' 
تذحخض الشّمس . ویصلی العصر ثم یزچغ أحذنا إلى زخله فى أقصى 
المديئة والشمس حَيَةُ ونسیث ما قال فى المغرب وکان یَستجب أن 
يُوْخْرَ من العشاء التی تذغونها الَتمَة وكان یکره الوم قبْلَهَا والخدیث 
بغذها وکان يَنْفْتَلُ من صلاة الغداة حين یغرف الرَّجِلُ جليسة وکان يقرأ 


۹۹ 


بالسنتین إلى المائة )۱ . 

هذا الحدیث يفيد ما يفيده حدیث جابر السابق فى كيفية صلاة النبی 
صلی الله عليه وسلم من حيث التوقیت فلا حاجة إلى إعادة الکلام فى ذلك 
لکن ننکلم على مالم یوجد فی حديث جابر . 

وذلك قوله ( وکان يكره النوم قبلها والحدیث بعدها ) یعنی العشاء 
ا > یعنی بين المغرب والعشاء > ویکره الحدیت بعدها » 

كلمة ( الحديث ) لا تعنى أحاديث السنة بل تعنى التحدث مع الناس ء 
يكرهه بعدها ؛ لأنه يفوت المتحدث صلاة اليل + وإذا قدر أنه قا للفجر ؛ 
صلی الل عليه وسلم يكره النوم قبلها رالحدیث بعدهاً) . 

فإذا قال قائل ماوجه كراهة النوم قبل صلاة العشاء ؟ 
قلنا لأنه إذا نام ریما ما يقوم » فربما يقول الساعة.خربت فليس عندى أحد 
يوقظنى وما أشبه ذلك ؛ ولأنه لو قدر أنه قام صلى العشاء وهو كسلان فيه 
النوم » ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة 
العشاء » لهذين السببين . 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها » أى بعد 
العشاء حتى وان كان الحديث نافعا فإنه يكرهه فما بالك فيما إذا كان الحديث 
ضارا ء كما يوجد من بعض التاس الذين يتعللون من بعد صلاة العشاء ۰ 
له اعظم وأعظم ٠‏ 

وأنت تری الذين ابقلوا بهذا الأمر بالسهر بعد صلاة العشاء » تجد أن 
نوم الليل لا يسد مسده نوم النهار . 

وقوله فى الحديث ( يكره الحديث بعدها ) فإذا قال قائل : كيف يكره 
الحديث بعدها ء والنبى صلی الله عليه وسلم ( تحدث إلى صفية بنت حيي 


(۱) رواه البخارى فى كتاب المواقیت - باب ( ۱۳ ) حديث ( ۰4۷ ) . 


۱۰۰ 


وهو معتکف بعد صلاة العشاء ثم قام بها لیردها إلى بیتها) 1۴ 

فکیف يجمع بين هذا وهذا ؟ 

الجواب : قال أهل العلم : الجمع بینهما أن حدیث النبى صلی الله عليه 
وسلم مع صفية كان حديثاً یسیراً » وكان حديثاً مع الأهل ‏ > مما يقوى 
له بين روچ ر وزوجته » وهذا أمر مطلوب لشرع ۔ 


العلماء : حتى الحديث مع الأهل إذا اتی فإنه ينبغى أن يكون غير 
طويل » بل يكون قصيرأ بمقدار الحاجة . 

قال : وكان النبى صلی الله عليه وسلم یصلی الصبح وهو يقرأ ویخرج 
منها بغلس وهو يقرا ما بين الستين إلى المائة . 

( والستين ) أى ستين اية » وتستغرق حوالی ربع ساعة ء لا سيما إذا 
كانت القراءة كما هو غالب قراءة النبى صلى الله عليه وسلم . 


٦ ©‏ - (عن عَلىَ رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال 
يَوْمَ الخندق ملاً الله قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ ناراً كما شغلونا عن الصلاة 
الومنطی حتّی غابت الشُمسْ ء وفى لفظ لمسلم : شغلونا عن الصلاة 
الوسنطی . صلاةٍ القصر > ثم صلاها بين المغرب والعشاء )۲۱ . (وله 
عن عبد الله بن مسعود قال حبس المُشْركُون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن صلاة العصر حَتََى احمرّث الشّمس أو اصفرت فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شونا عن الصلاة السنطی صلاة العصر ملا الله 
آجوافهم وفبوزهم ناراً أو حَشَا الله أَجُوافهم وَقْبُورَهُم نار )7 


هذا الحديث فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم شغله المشركون يوم 
الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أوكادت تغرب فقال صلى الله 
عليه وسلم (ملا اللہ قبورهم وأجوافهم نارآ ) ویوم الخندق هو إحدى 
الغزوات الشهيرة التی غزاها النبی صلی اللہ عليه وسلم » وهذه الغزوة 
وتسمی غزوة الاحزاب ‏ كانت فى شوال فى السنة الخامسة من الهجرة . 
(۲) رواه ه البخاری فى کتاب المغاز ی - باب ( ۲۹ ) حدیث ( 1۱۱۱ ) . 
(۳) عزاه فى الفتح إلى مسلم بلفظه . فتح الباری - کتاب التفسیر - باب ( 4۲ ) حدیث ( ٥٥٤٤‏ ) . 


۱۰ 


فأقبلت قريش ہما انضم إليها من قبائل العرب وبتسویل بنی قريظة 
لهم » وبنو قريظة قبيلة من قبائل الیهود الثلاث الذين کانوا فى المدينة حين 
هاجر النبى صلی الله عليه وسلم إليها » وصارت الغزوة الشهيرة العظيمة 
الخندق » وصار فيها مشقة شديدة على الصحابة قال الله تعالى في وصف 
هذه الغزوة : « اد جاعوکم من فوقکم ومن آسْفل منکم واذ راغت 
الابصاز بلغت القلوب الحناجر) - من شدة لخوف ۔ ( تشون با بان 
الظنونا * هنالك ابتلی المُوملون وزلزلوا زلزاا شديداً )۱۱ 
عظيمة ما يتصورها الإنسان فلا يدركها ماما + إلا من كان قد أصابته 
بالفعل » ولكن الله عز وجل منّ على المؤمنين فأرسل على أعدائهم ريح 
الصبا » وهى الريح الشرقية الباردة » فأرسل الله عليهم هذه الريح الشديدة 
العظيمة التى قلبت قدورهم وقلعت خيامهم : وأقضت مضاجعهم حتى 
تبادروا يحملون رواحلهم وينصرفون ۰ قال الله عز وجل « يَأَيهَا الذين 
امَنُوا اذكروًا نِعْمَةَ الله عَلیْکُمْ اذ جَاءَتَكُمَ جنوذ فارسلنا غلیهم ريحاً 
وجئودا لَمْ تزوها وکان ال بما تغملون بصیرا * إذ جَاءُوکُم من فَوْكُمْ 
ومن ن آسفل مِنکُمْ واد راغت الابصار ویلغت القلوب الخناجز وَتظنُونَ 
بالله الظئونا * هنالك الى الموملون وژلزلوا زلزالا شدیدا » - وهنا جاء 
دور النفاق - « واذ يفول لمنافقون والذین فى فلوبهم مُرض مَا وغدنا 
الله ورسوله الا غرورژل۲۲ 

"ٛ فانظر والعياذ بال » المنافق يتحين الفرصة ٠‏ فإذا حصل آدنی شیء 
السرطان فى الأمة « وا قالث طابفة ملهم با نرب لا مُقَامَ لكُمْ 
فَارْجِعُوا ویستآذن فریق مُنْھُمْ البی یقولون انْ بیوتنا عَورة » قال الله 
تعالی - « وماهی بغوزة إن يُرِيدُونَ إلا فزارا * ولو ذخلث عَليْهم مَنْ 
آقطارها نم سُیِلوا الفتئة لاتوها وَمَاتلبَنُوا بها الا یسیرل!" 


والشاهد : أن الله عز وجل قال فى آخر القصة قال « وَرَدَّ ال لین 
كفزوا بهم لم يلوا خيرا وکفی اله النؤمنين القتال وكان الله فون 


(۱) (۲) (۳) سورة الاحزاب الآيات : ١4 - ٩‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب الاية : ۲۵ . 


۱۰۲ 





حال القوم » وکانت الليلة باردة من شدة الریج ۰ والریح الشرقية باردة فلم 
يقم آحد ۰ فانه كان یقول لأصحابه ۔ ؛ لأنها برد شديد » و اللباس قليل 
والجو ع ؛ لانهم غير قادرین » ثم آعادها مرة أخرى ۰ فلم يقم أحد ء ثم قال 
لحذيفة بن اليمان : قم يا حذيفة ء > قال فلما آمرنی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم يكن بد من امتثال آمره ۰ فقمت › فقال : اذهب إلى القوم » وأخبر 
الخبر ء يقول : فلما انصرفت من عنده وإذا أنا فى جو حار ء ولا ريح ؛ لا 
يشعر بالريح ء ولا بالبرد ‏ وهذه آية من ايات الله » فذهب إلى القوم يقول 
فجلست أنظر ماذا يصنعون ٠‏ فقال أبو سفیان : لينظر کل واحد منکم 
جليسه . خاف أن يكون هناك شىء » فيقول : فأخذت بيدى جليسى وقلت من 
أنت ۰ لأجل ألا يبادره جليسه بالسؤال > فقال أنا فلان » فقال الحمد لله أنك 
فلان ۰ ثم رجع بعد ن خبر الوم ؛ رجع إلى النبی صلی الله عليه وس 
فأخبره» لکن لما وصل إلى الرسول أحس بالبرد ؛ لان المهمة انتهت 
شم بالود يكو : فجلت ر الي صلی اللہ عليه وسلم ا 
يصلى . فألقى على من ردائه حتى انتهى من صلاته 

فهذه القصة وغيرها من القصص ۰ فأنا أحث الطلبة على أن يحرصوا 
على معرفة سيرة النبى صلی الله عليه وسلم ؛ لان معرفة السيرة تزيد 
الإيمان » وتزيد الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وتعطی الانسان خبرة فى الخطط الحربية ء لذلك أحثكم على قراءة السيرة » 
ومن أحسن ما رأيت فى السيرة » زاد المعاد لابن القيم رحمه الله ؛ لأنه 
جمع بين السيرة والفقه » فيأخذ خلاصة من السيرة ة لا تكاد ء بل لم أجد لها 
نظيراً فى الكتب التى قرأتها . فيعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقع 
والحادثة . 


والمهم أن هؤلاء القوم الأحزاب شغلوا النبى صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم بل أيام عن الصلوات » فقال ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ء صلاة 
العصر ) وفى هذا دليل على أن الصلاة الوسطى ۰ هی صلاة العصر › 
بتفسير من النبی صلى اللہ عليه وسلم » وإذا وقع التفسير من النبى صلی الله 

عليه وسلم فهو اقوى ما يكون من تفسير البشر » وسميت صلاة العصر 
الصلاة الوسطى ؛ ؛ لأنها هى أفضل الصلوات الخمس ء ولهذا ورد فى تركها 
أحاديث شديدة حتى إنه جاء فى الحديث ( أن من ترك صلاة : العصر فقد 
حبط عمله ) وهذا خطر عظيم ۰ وسميت أيضاً الوسطى ؛ لأنها الوسطی من 


۱۰.۳ 


حيث العدد » الصبح ثم الظهر ثم العصر هی الثالثة » فتکون الوسطی من 
الخمسة . 

وفی هذا الحديث دلیل على جواز الدعاء على الکافرین لقوله ( ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارأ أو قال آجوافهم ) فیجوز الدعاء على الکافرین » لکن 
على سبیل العموم : آما على سبیل الخصوص ٠‏ فان النبی صلی الله عليه 
وسلم لما بدأ يدعو على أبى جهل وغيره من رؤساء الكفرة » قال الله تعالى : 
« لیس لك من الامرٍ شیء أو يَتُوبَ غلیهم أو يُعَذَبُهم ٠»‏ أ ولهذا كان 
القول الصحیح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الکافر المعین » إذا كان 
حياً لماذا ؟ 


لان الله » ریما يهديه » فلا يجوز أن نقول اللهم العن فلاناً من رؤساء 


الكفرة ؛ لان الله تعالى قادر على أن يقلب هذا الرئيس فى الكفر رئيساً فى 
الإيمان . 
مسألة : 

تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الخوف أو من أجل القتال وذلك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فى أحد الأيام فى غزوة الخندق » لم 
يصل العصر إلا بعد غروب الشمس ء لکن هذا الحكم نسخ بصلاة الخوف » 
لكن بعض العلماء قال : إن هذا الحكم باق ولكن فيما إذا كانت المعركة شديدة 
ولا يتمكن من أداء الصلاة ولا على أثناء فعل . وهذا القول الأخير أصح 
فصلاة الخوف مشروعة حين يمكن أن تصلى الصلاة أما إذا كان لا يمكن 
لشدة القتال وكان الإنسان فزعا روحه بين يديه ففى هذا الحال يؤخر الصلاة 
إلى وفت تزول فيه هذه الشدة . 


فائدة : 
هل الصلاة الوسطى من الصلوات ؟ . 
قال الله عز وجل ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )۲ 


(۱) سورة ال عمران الآية : ۱۲۸ . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۳۸ 


والمعروف عند العلماء أن العطف يقتضى المغايرة . والجواب أن هذا لا 
. يقتضى خروج الخاص عن العام ولكن يقتضى ان فيه زيادة عناية وريما 
نقول إن زيادة العناية نوع من المغايرة وذلك بإعطائها مرتبة أكثرء قال الله 
تعالى: 

٠‏ تنزل الملائكة والروح فیها ۷۰ . الروح : جبريل » وهو من 
الملائكة لكن لکن ذكر على سبيل التخصيص لبيان شرفه وهذا نوع من المغايرة ء 
على أنه أحيانا يعطف الشىء على الشىء وهو مرادف له تماما بدون 
مغايرة » لکن هناك مغايرة فى اللفظ » مثل قول الشاعر : 

فألف قولها كذبا ومينا 

فان المين هو الكذب وعطفه على ذلك وهو بمعناء لاختلاف اللفظ وهذا 
نوع من المغايرة . 

۷ ۔ عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه قال ( أعتم النبى صلى الله 
عليه واله وسلم بالعشاء فخرج عمر رضى الله عنه فقال الصلاة 
يارسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وراسه يقطر يقول : لولا آن 
أشق على امتى أو على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ) . 

قوله أعتم النبى صلى الله عليه وسلم بالعشاء : أعتم يعنى أخرها حتى 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة عن وقتها المعتاد فخرج 
وراسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا ان اشق على امتى . 

. خرج ورأسه يقطر لانه كان مغتسلا لن الوضوء لا يم أن يقطر من 
الراس إد إن فرض الراس في الوضوء المسح ؛ والمسح لا يمكن ان يكون 
منه قطرات لكنه عليه الصلاة والسلام قد اغتسل وقال إنه لوقتها لولا أن 
أشق على أمتى . 

هذا الحديث يدل على أن الأفضل فى صلاة ة العشاء هو التأخير إلى ثلث 
الليل ولا يجوز أن تخر إلى ما بعد نصف الیل إلا أنه يجب على الإمام أن 


+ : سورة القدر الآية‎ )١( 


یراعی المأمومین فإذا كان الرفق بهم بالتقدیم فلیقدم وإذا کان بالتأخیر 
فليؤخر على الاصل ولهذا جاء فی حديث جابر أن النبی صلی الله عليه 
وسلم فى صلاة العشاء أحياناً يعجل وأحياناً يؤخر فإذا راهم اجتمعوا عجل 
وإذا راهم اخروا اخر لکن إذا تساوی الامران فالتاخير افضل وإذا شق 
فالتقدیم أفضل . 

فإذا كان الإنسان أمير نفسه فى الصلاة مثل أن يكون فى مكان ليس 
حوله مسجد وسألنا وقال أيما أفضل أن أصلى العشاء فى أول وقتها أو فى 
آخره ؟ قلنا فى آخره . 

ولو سألت المرأة فى بيتها هل الأفضل أن تقدم صلاة العشاء أو 
تؤخرها ؟ قلنا الأفضل أن تؤخرها . لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنه 
لوقتها لولا أن أشق على أمتى . 

وفى هذا الحديث دليل على رأفة النبى صلى الله عليه وسلم بأمته لقوله 
لولا أن أشق على أمتى . 

وفى هذا الحديث دليل على قاعدة جليلة جداً هى ( أن المشقة تجلب 
التيسير ) ( كلما وجد الحرج ارتفع الحرج ) . وهذه القاعدة تفيدك فى 
مسائل كثيرة فى باب العبادات فمتلا لو ان الانسان احتاج ان يجمع بين 
الظهر والعصر لمرض أو سفر أو غير ذلك قلنا له اجمع لا بأس لأن عدم 
الجمع هنا يلحق بك مشقة . ولهذا لما حدث ابن عباس بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم جمع فى المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من 
غير خوف ولا مطر قالوا ماذا أراد قال أراد أن لا يحرج أمته . أى ألا 
يلحقها الحرج إذا لم تجمع بين الصلاتين 

 /‏ وقال رحمه الله فيما رواه عن عائشة رضی الله عنها عن النبى 
صلی الله عليه واله وسلم قال ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 
فابدءوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ) . 

قوله عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء . 


حضرت الصلاة یعنی دخل وقتها . لان الصلاة تحضر بحضور الوفت 
وحضم العشاء الذی يؤكل وقت العشاء یعنی فى آخر النهار فأبدء‌وا بالعشاء 
یعنی قبل الصلاة لماذا ؟ لأنه إذا حضر العشاء تعلقت النفس به لا سیما مع 
الحاجة ید فإذا تعلقت النفس به ثم ذهب یصلی صار فكره مشغولا بالعشاء 


هل مثل العشاء الماء ! يعنى لو حضر الماء وحضرت الصلاة وهر 
عطشان فهل يصلى او يشرب ؟ يشرب قبل وهكذا كل ما تتعلق به النفس 
وينشغل به الذهن . 

ولكن هل يقدم ذلك على الوقت فهل ينشغل بالعشاء ولو خرج الوقت ؟ 
هذا محل خلاف بين العلماء . 
وشراب أ غیرہ ولو خرچ ارقت اش صنيع المؤلف تبين لنا 
الحديث فى باب المواقيت . 

ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه لا يعذر بحضور العشاء فى تأخير 
الصلاة عن وفتها . وإنما یعثر بحضور العشاء بالنسبة للجماعة يعنى ان 
الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل ثم 
يذهب إلى المسجد فإن أدرك الجماعة والا فلا حرج عليه . 

ولكن يجب ألا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاءه إلا وقت الصلاة لأن 
هذا يعنى أنه مصمم على ترك الجماعة لكن إذا حدث هذا على وجه 
المصادفة فانه يعذر بترك الجماعة ويأكل ولكن هل نقول له كل لقمة أو 
لقمتين ثم اذهب إلى المسجد ؟ او نقول كل حتى تشبع ؟ نقول له كل حتى 
تشبع لانه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلقأ به . 

بخلاف الرجل المضطر إلى الطعام إذا وجد طعاماً حراماً مثل الميتة 
فهل نقول إذا لم تجد إلا الميتة وخفت على نفسك الهلاك أو الضرر فكل من 
الميتة حتى تشبع ؟ او نقول كل بقدر الضرورة ؟ نقول له كل بقدر 
الضرورة . فإذا كان يكفيك لقمتان فلا تأكل الثالثة . 


هل یلحق على العشاء من الاشیاء التى تشوش على الانسان مثل 
البول والغائط والریح ؟ نقول إذا احتاج الانسان إلى البول أو الغائط لا 
یصلی حتی یقضی حاجته ؟ 

الجواب : نعم يلحق به بل فى صحیح مسلم أن النبی صلی اللہ عليه 
وسلم قال ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یدافعه الأخبتان ) یعنی البول 
والغائط ومثل ذلك الریح . 

.. وهل مثل ذلك إذا کان هناك حر شدید مزعج فهل نقول اذهب 
فتروش ثم صل ؟ أو نقول صل وأنت منزعج من الحر ؟ فالأول أولى حتى 
يقبل على صلاته وهو فارغ البال ومثل ذلك شدة البرد فالقاعدة العريضة 
عندنا ان كل ما اشغل الإنسان عن حضور قلبه فى الصلاة وتعلقت به نفسه 
إن كان مطلوباً أو قلقت منه إن كان مكروهاً فإنه يتخلص منه قبل أن يدخل 
فى الصلاة . 

نخلص من هذا إلى فائدة : وهى أن لب الصلاة وروح الصلاة هو 
حضور القلب . ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإزالة كل ما يحول 
دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان فى صلاته . 

وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا أن الوساوس والهواجس لا تأتى إلا 
إذا دخل الإنسان فى صلاته . ومن ذلك العبث فى الصلاة فإن العبث يشغل 
القلب . فالإنسان إذا دخل فى الصلاة جاء الشيطان يذكره يقول اذكر كذا 
اذكر كذا حتى يذكره ما لم يكن يذكره من قبل . يذكر أن رجلا جاء إلى أحد 
العلماء وقال إنه أودع وديعة وأنه نسى مكانها وأن صاحب الوديعة جاء 
يطلبها فماذا أصنع ؟ قال العالم : اذهب فصل وستذكرها فذهب الرجل 
وجعل يصلى فذكر مكانها . 

استدل العالم على ذلك بقول النبى عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إذا 
دخل الإنسان فى صلاته حضر وجعل يذكره اذكر كذا اذكر كذا . 

ومما يشغل عن الصلاة ما يفعله بعض من يقف خلف الإمام تجده يمسك 
المصحف ويتابع الإمام فى قراءته والحقيقة أن هذا العمل يترتب عليه أمور 
محظورة : 
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آولا : أن الانسان يتحرك بحرکات لا حاجة إليها لخراج المصحف فتح 
المصحف . 

ثانياً : أن هذا الفعل یشغله عن سنة مطلوبة منه وهی وضع اليد الیمنی 
على اليد الیسری على صدره . 

ثالث : أنه يشغل بصره بالانتقال من آعلی الصفحة إلى أسفلها 
وبالانتقال من أول السطر إلى اخره . والبصر له حرکات كما أن اليد لها 
حرکات لا شك فى هذا . ۱ 

رابعاً : أن هذا المتابم يشعر وکأنه منفصل عن الصلاة کأنه يمسك عن 
هذا القارىء من أجل النظر هل يخطىء أو يصيب فيشطح قلبه عن الصلاة 


ويبعد . 
أما إذا وقف وراء الامام من أجل إذا أخطأ يرده فهذا جائز من أجل 
الحاجة . 
سؤال : ما هو علاج هذه الوساوس الذى يثيرها الشيطان فى 
الصلاة ؟ 


علاجها بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفل الإنسان عن يساره 
ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو العلاج . 

بقی أن يقول سائل هل يتفل عن يساره وهو يصلى يلتفت نقول نعم 
یلتفت لان هذا الالتفات لحاجة والالتفات لحاجة لا باس به . وياتى ثالث 
فيقول كيف أتفل والناس عن يسارى ؟ نقول إذا كنت مأمومأ فلا تتفل لانك 
ستؤذى من كان على يسارك ولكن استعذ بالله . 

٩‏ ۱۱۰ - عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : ( شهد 
عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر 
حتى تغرب ) وما فى معناه من الحديث العاشر عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال ( لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
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الشمس ) . 
هذا الحدیث ذکره المولف رحمه الله فى باب المواقیت وان كان لا 
یتعلق بالفرائض لکن فيه بیان شىء من المواقیت التی لا تصح الصلاة فیها . 
۱ فیقول ابن عباس رضى الله عنهما ( إنه شهد رجال عندی مرضیون 
وارضاهم عندی عمر ) . 
كلمة رجال جمع وأدنى الجمع فى اللغة العربية ثلائة . 
( أن النبی صلی الله عليه وسلم نهی عن الصلاة بعد الصبح حتی 
تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب ) . 
" قوله لا صلاة هذا نفى لکنه بمعنی النهی یعنی لا تصلوا بعد الصبح ثم 
نسال : ما المراد بقوله بعد الصبح ؟ هل المراد بعد طلوع الصبح ؟ أو 
المراد بعد صلاة الصبح ؟ 
نقول هذا مجمل یحتمل أن يكون المعنی بعد صلاة الصبح ویحتمل أن 
یکون بعد طلوع الصبح . 
وبینهما فرق بين إذا كان المعنی بعد طلوع الصبح صار النهی یدخل 
من حين طلوع الفجر وإذا قلنا إن المراد بالصبح صلاة الصبح صار النهی لا 
يدخل إلا بعد صلاة الصبحٍ . والاحتمال الثانی هو الصحیح أى أن النهی عن 
الصلاة بعد صلاة الصبح لأنه ورد ذلك مفصلا فى بعض روايات الحديث أن 


النهى يبتدىء من صلاة الصبح وينتهى بما سيذكر . 
وقوله ( ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ) 
هذا متفق على أن المراد بعد العصر أى بعد صلاة العصر لا بعد دخول 
فهذان وقتان فى هذا الحديث منهى عن الصلاة فيهما : 
الوقت الأول : من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس . 
الوقت الثانى : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 
وقوله لا صلاة نكرة فى سياق النفى فتعم كل صلاة يعنى لا تصلوا أى 
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صلاة بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتی تغرب 
فهل هذا العموم مراد أو لیس بمراد ؟ 

الجواب : هذا العموم ليس بمراد بل یخرج منه بعض آفراده . وهنا 
نأخذ قاعدة وهی أن اللفظ العام فى أصل وضعه یتناول جمیع الأفراد ودلیل 
ذلك قول النبی صلی الله عليه وسلم حين علم آصحابه التشهد ومنه ( السلام 
علینا وعلی عباد الله الصالحین ) قال : ( إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد صالح فی السماء والارض ) وذلك يؤخذ من أن قوله عباد الله 
الصالحین عام وهذا نص فى أن العام يشمل جمیم الافراد . 

إذن قوله لا صلاة يشمل جميع الصلوات ولكن قد خص منه بعض 
الصلوات بالنص وبعضها بالإجماع . 
۱ ومن ذلك: 

ولا : إعادة الجماعة مثل أن یصلی الانسان الصبح فى مسجده ثم إذا 
ذهب إلى مسجد اخر فوجدهم یصلون الصبح فانه یصلی معهم ولا إثم عليه 
ولا نهی والدئیل أن النبی صلی الله عليه وسلم صلی الفجر ذات یوم فى منی 
فى رحالنا قال : إذا صلیتما فى رحالکما ثم أتیتما مسجد الجماعة فصلیا 
معهم ) وهذا بعد صلاة الصبح . 

ثانياً : إذا طاف الانسان بالبیت فان من السنة أن یصلی بعد الطواف 
رکعتین خلف مقام إبراهيم فإذا طاف بعد صلاة الصبح فهل یصلی رکعتین 
للطواف . الجواب : نعم یصلی ومن ادلة ذلك قول النبی صلی الله عليه 
وسلم ( یابنی عبد مناف لا تمنعوا أحدأ طاف بهذا البیت أو صلی فيه أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار ) . 

فان بعض العلماء استدل بهذا الحدیث على أنه يجوز إذا طاف أن 
یصلی رکعتین ولو فى وقت النهی . 

ثالثأ : إذا دخل يوم الجمعة والإمام یخطب وکان ذلك عند زوال الشمس 
فانه يجوز أن یصلی تحية المسجد لن النبی صلی اللہ عليه وسلم كان 
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ر کين رتجوز هه ) | 
أ بعد صلاة المصم فلا يجلس حتى يصلى رکعتین ولو بعد اسر أو بت 
الفجر لأن هذه الصلاة لها سبب . 

خامساً : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر وقلنا 
أن صلة اكسوف سنة اه یصلی الكسوف أما إذا نا بان صصلاة الكسوف 
إطلاقاً 


سادساً : إذا توضأ الإنسان : فاذا توضأ الإنسان جاز أن یصلی 
ركعتين فی وقت النهی لأن هذه الصلاة لها سبب . 

سابعاً : صلاء الاستخارة : 

فلو أن إنساناً أراد أن يستخير فانه یصلی رکعتین تم يدعو دعاء 
الاستخارة فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار فى وقت النهى فإن ذلك 
جائز . 

« والخلاصة الآن أن هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد 
العصر مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهى عنها . 

وهذا الذى ذكرته هو مذهب الشافعى رحمه الله وإحدى الروايتين عن 

" أما حديث أبى سعيد الذي ذکرہ المؤلف فإنه يختاف عن حديث عبد لله 
ترتفع الشمس ولكن ترتفع بمقدار الرمح أى بمقدار متر وهذا يستغرق فى 
الغالب ما بين الربع ساعة إلى الثلث ساعة فصار وقت النهی من صلاة 
الصبح إلى ان ترتفع الشمس قدر رمح ومن صلاة العصر إلى غروب 
الشمس . 
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زوال الشمس أو عند قيام الشمس حتی تزول وذلك فى خلال عشر دقائق 
فأوقات النهی إذن ثلاثة : 

(۱) من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قدر رمح . ۱ 

(۲) عند قیامها فى منتصف النهار حتی تزول وذلك قبیل أذان الظهر 
بعشر دقائق . 

ولكن هل المعتبر صلاة الناس أو صلاة الشخص نفسه ! 
اك صلیت کب ان ان وقت ی فى حك پنخل را لم یسل الاي - 

٭ المستفاد من هذا الحديث : 

او : تحرى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنقل الخبر لأنه قال 
( شهد عندی رجال مرضيون وأرضاهم عمر ) . 

تانياً : أن الخبر یقوی بتعدد النقلة . 

۱ - وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
قریش وقال یارسول الله ما كدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب 
فقال النبی صلی الله عليه واله وسلم ( واه ما صلیتها قال فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأآنا لها فصلی العصر بعد ما غربت الشمس 
ثم صلی بعدها المغرب ) 

هذا الحديث شبیه بحدیث على بن أبى طالب السابق وحدیث عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما . وهو أن عمر حكى مثل ما حكاه ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد 
غروب الشمس . 

لكن فى هذا الحديث زيادة وهی أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
العصر أولا تم صلی المغرب تانياً فنستفيد منه الترتيب أى أن الانسان إذا 
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كان عليه فائتة فانه يبدأ بها قبل الحاضرة وإذا كان عليه عدة صلوات فائتة 
فإنه يرتبها . فمثلا لو نام الإنسان عن صلاة يوم كامل فإنه يصليها مرتبة 
فان أخل بالترتيب فإن كان عالماً بوجوب الترتيب فإنه لا يصح منه إلا 
الصلاة الاولى فقط وإن كان غير عالم فإنه يصح لو كان غير مرتب وكذلك 
لو كان ناسياً لعموم قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » 
فقال الله تعالى « قد فعلت » وقوله فى هذا الحديث ( فقمنا إلى بطحان ) 
بطحان اسم واد فى المدينة ويعرف بهذا الاسم إلى الآن ( وادى بطحان ) . 

ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن صلاة الجماعة مشروعة فى الفوائت 
يعنى لو أن قوماً فاتتهم الصلاة فإنهم إذا صلوا يصلوها جماعة وهذا ثابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أكثر من حديث وتقضى حسب الصلاة فإن 
كان يقضى صلاة جهرية جهر فى القضاء وان كان يقضى صلاة سرية اسر 
بالقضاء . وهكذا جاءت السنة عن النبى عليه الصلاة والسلام فى بعض 
أسفاره حين ناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا فى حر الشمس فأمرهم النبى 
عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة فأمر بلال فأذن ثم صلوا سنة الفجر 
ثم صلوا الفجر يجهر بها النبى صلی اللہ عليه وسلم ۰ فدل ذلك على أن 
القضاء مثل الاداء . 

ولهذا من العبارات المقررة عن الفقهاء ( القضاء يحكى الأداء ) أى 
يشابهه ويمائله . 

الحكمة فى النهى عن الصلاة فى هذين الوقتين : 

أن المشركين كانوا يسجدون للشمس تحية وتوديعاً فيسجدون لها تحية 
عند طلوع الشمس وتوديعا عن غروبها فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة التى ليس لها سبب فى هذا الوقت لأن ذلك فيه نوع من المشابهة 
للمشركين . 
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باب فضل صلاة الجماعه ووجوبها 
من کناب عمده الاحکام 

الحدیث الأول : 

۔ عن ابن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه 
واله وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة )۲۱ . 

قال المؤلف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها . قد یقول 
قائل هذه الترجمة متناقضة كيف يقول باب فضل ثم یقول ووجوب 
والمعروف ان الفضل للاستحباب والاستحباب مناف للوجوب فیقال إن 
المولف اراد بفضل ای تواب الجماعة والثواب لا ینافی الوجوب واما قوله 
ووجوبها فيريد به آنها واجبة . واجبة على الرجال لا على النساء . ( صلاه 
الجماعة ) . 

والواجب هو الذى اذا ترکه الانسان استحق العقوبه واذا فعله استحق 
المثوبة وهنا سژال أيهما أفضل الواجب أو التطوع ؟ 

والجواب : الواجب بالدليل والتعليل : 

أما الدليل : فما جاء فى الحديث القسى أن الله تعالى قال : ما تقرب 
إلى عبدى بثىء أحب إلى مما افترضته عليه ) إذن الواجب أحب إلى الله من 

وأما التعليل : أنه لولا أهميته ما أوجبه الله وإيجاب الله له دليل على 
أهميته لأن الإيجاب تكليف و الزام فلولا أنه مهم ما كلف العباد به ولا ألزموا 


به . 


(۱) رواه البخارى باب فضل صلا: الجماعة رقم دای 
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رضى الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . 

أفضل يعنى أكثر ثواباً من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فتكون 
الواحدة عن سبع وعشرين وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها يكون ثواب صلاة 
فالربح عظيم جدا . ونحن نشاهد أن الناس فى الدنيا لو قيل لهم إنك إذا 
حملت بضاعتك لمسيرة شهر ربحت العشرة عشرين فسوف يسافر ولو بعد 
السفر . بينما هنا تربح الواحدة سی سبعا وعشرين ومع هذا نجد التکاسل العظیم 
عن صلاة الجماعة . 

والربح الذى فى الآخرة غير الربح الذى فى الدنيا قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد فى المسند عن المستورد بن شداد قال : 
( لموضع سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ) سبحان الله موضع 
السوط حوالى متر خير من الدنيا وما فيها وليس المراد الدنيا التى انت فيها 
الآن ولكن الدنيا من اولها إلى آخرها . 

ولهذا قال الله تعالى فى القران الكريم : 

« بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى » 

فأرباح الدنيا عرضة للزوال وعرضة للفناء أما أرباح الآخرة باقية 
فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

فإذا قائل قائل لماذا خص بسبع وعشرين درجة ؟ 

الجواب : العلم عند الله . تخصيص الثىء بعدد أمر توقيفى فى غالب 
المسائل . 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

آولا : تفاضل الأعمال . 

ويترتب على هذا الحديث : 
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ذلك أنه ۳ كانت الأعمال تتفاضل فان ا بالأعمال يتفاضلون بحسب 
تفاصل الأعمال . 

« لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنی » 

« لا یستوی القاعدون من المؤمنين غير آولی الضرر والمجاهدون 
فى سبیل الله بأموالهم دق 

ان تأخذ من هذا دلي على ما ذهب إليه أهل السئة والجماعة من أن 
الإيمان يزيد وينقص . 

هل الایمان الذى يزيد وينقص هل هی أعمال الجوارح أو حتى يقين 
القلب ؟ 

الجواب : حتى يقين القلب يتفاضل والدليل قول اللہ تبارك وتعالى : 
« وإذ قال إبراهيم ربى ارنى كيف تحيى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبى » 

ولما بشر الله زكريا بالولد امن بذلك ولكن قال : « رب اجعل لی 
ايه » 

لماذا ؟ ليطمئن قلبه . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
ويخاطب النساء - آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) 

فقال : ناقصات عقل ودين إذن الدين ينقص وهذا نص صريح وفى 
القران ما يدل على نقص الایمان لأنه إذا كان يزداد فالزيادة فی مقابل 
النقصان . 


۱۷ 


نأخذ من هذا قاعدة ( كل نص يدل على زيادة الایمان فانه يدل على 
نقص الإيمان وكل نص يدل على نقص الإيمان فإنه يدل على زيادة 
الإيمان ) إذ إن النقصان والزيادة متقابلان إذا فقد احدهما ثبت الآخر . 
فالایمان يزيد وينقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 


أما الخوارج والمعتزلة والمرجنة فإنهم لا يقرون بزيادة الإيمان و نقصه 

المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولكن لا تضره المعصية أبدا 
فالفاسق المجرم الظالم الآثم إيمانه كامل کایمان الرجل الصالح التقی 
والخوراج والمعتزلة يقولون أيضاً الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما فى إلا إيمان 
وكفر يقول هذا الخوارج أو إيمان وانتفاء إيمان ويقول هذا المعتزلة . 

ولنضرب لهذا مثلا رجل زنى والزنا فاحشة فهو عند الخوارج كافر 
وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر فهو فى منزلة بين المنزلتين عند المرجئة 
مؤمن كامل الإيمان عند اهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته فباعتبار العمل يكون فاسقاً وباعتبار مافى القلب من الإيمان 
يكون مؤمنا . 

الحديث الثانى : 

. عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه واله وسلم 
قال : ( صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه 
خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط 
عنه خطينة فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاه اللهم 
صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال فى صلاة ما انتظر 
الصلاة )۲ . 


(۱) رواه البخارى فى الأذان باب فضل صلاة الجماعة 1٤١‏ . 


۱۱۸ 





هذا الحدیث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته فى بیته 
وفی سوقه . بخمس وعشرین ضعفا . 

وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحدیث وحدیث عبد الله بن عمر الدال على 
أنها أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين والجمع أن السبع والعشرين زيادة 
فيؤخذ بها . 

أما حديث أبى هريرة فقد أخبر النبى أن صلاة الرجل فى الجماعة 
تضعًف أى تزاد على صلاته فی بيته وفى سوقه . 

فى بيته إن صلی فى البيت . فى سوقه إن صلى فى السوق بخمس 
وعشرين ضعفاً وضعف الثىء مثله مكرراً فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد 
فكم ضعف الائنین نقول أربعة وهكذا أى أنها تكرر خمساً وعشرين مرة . 
ولكن نأخذ بالزيادة كما سبق ثم تمرح السبب فقال : وذلك المشار إليه 
التضعيف أى سببه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء . 

وإحسان الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة . 

يقول وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء يعنى فى بيته ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة . خرج إلى المسجد هذا لا يخرجه إلا 
الصلاة . هذه نية يعنى أنه خرج مخلصاً لله لم یخرج للدنيا ولكن لم يخرج 
إلا للصلاة والعبادة لله عز وجل . 

(لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) 

اللهم لك الحمد . 

لم يخط خطوة واحدة إلا حصل له بها فائدتان هما : 

٭ رفع الله بها درجة . 

وهذه فائدة عظيمة ففى رفع الدرجة حصول مطلوب وفى حط الخطيئة 
زوال مكروه . 

فإذا صلى . يعنى إذا دخل المسجد وصلى لأن هذه الخطى لا تزال 


۱۹۹ 


نکتب له حتی يدخل المسجد فاذا دخل المسجد وصلی وبقی ینتظر الصلاة 
فان الملانکة تصلی عليه مادام فى مصلاه 

الملانکة : ما الملانکة ۴ 

الملائكة عالم غیبی لانراهم الا إذا آراد الله عز وجل فانهم يرون لکن 
الاصل فیهم الغیب . عالم غیبی خلقهم الله عز وجل من نور لم یخلقوا من 
تراب ولا من نار بل من نور و أقدرهم الله عز وجل على أعمالهم لا يسأمون 
ولا يملون ولا يعجزون أبدا قال الله تعالی : 

« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » قال هذا فى 
ملائكة النار وكذلك بقية الملانکة « فان استکبروا فالذین عند ربك 
يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسنمون « 

الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله . 

ولهذا نحن نحب الملائكة لله لأنهم : مسلمون لله مطیعون له ومن 
الوظائف الخاصة أن الله وگل ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وا 
الوضوء وصلى دان الملائکة تصلى عليه ما دام فی مصلاه مادا تقول ؟ 

ل ( اللهم صل عليه اللهم اغفر له . اللهم ار حمه ) ( اللهم صل 

عليه ٠:‏ : أى یہ الاعلی وصفد بالكمال والثناء فى الملا 

( اللهم اغفر له ) أغفر له الثنوب . وغقران الذتوب يعنى سر الذنب 
والتجاوز عنه . 
الملائكة يدعون للینسان بهذه الدعوات التلاث . 

( اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) فالذی لا يحضر 
الجماعة يحرم هذا الأجر العظيم ولا يزداد الا كسلا ذ فى الخيرات نسأل الله 


۱۰ 


العافية . 

یستفاد من هذا الحدیث : 

او له : استحباب إحسار ن الوضوء . 

ثانيأ: بيان موقع الاخلاص وأن للإخلاص تأثیرا فى الجزاء وذلك 
يؤخذ من قوله ( لا يخرجه الا الصلاة ) 

ثالث : ولا پستحب تقصير الخطی لان قوله ( یخطو خطوة ) يحمل 
على الخطوة المعهودة المعروفة ولم يقل الرسول فقصروا خطواتکم . فلو 
قال هکذا انفصل الامر وصار فصلا بینا لکن قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا 
إلى الصلاة ولا تسم عوا ) امشوا المتی العادی . 

رایعا : یستفاد من هذا الحدیث أن الملائكة تتکلم ویستدل على ذلك من 

له ( اللهم صل عليه . اللهم اغفر له . اللهم ارحمه ) . 

وکأنی بواحد من المتنطعین یقول أى لغة تنکلم الملائكة ؟ 

بالعربية ؟ بالعبرية ؟ بالسم‌يانية ؟ 

فأقول هذا السؤال لیس فى محله ولکن مع ذلك لو الجانا هذا الرجل بهذا 
السؤال نقول إن الاصل أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( تقول اللهم 

عليه . اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) و الاصل أن حكاية النبى صلى الله 

عليه وسلم لقول الملائكة حكاية لفظية وا ۱ ن الملائكة تعبر باللغة العربية فى 
اه مج رین تم جر ايع وما أشي لك 

هل أنت أحرص من الصحابة على معرفة صفات الله + 

الجواب : لا هل قال الصحابة لما حدٹھم الرسول بهذا الحديث أو أقر 


ولهذا آنا أحذر طلبة العلم من التنطع فیما یتعلق بأمور الغیب . أمو 
الشهادة لا باس أن الانسان يبحث . أما آمور الغیب فليأخذ بظاهر ما ورد 
ولیدع ما سوی ذلك لانه إذا أخذ بالتتطع فی آمور الغیب سواء فيما یتعلق 
بصفات الله او بصفات الملائكة او باحوال الیوم الاخر إذا اخذ بالتنطع فیها 
فانه ربما يهلك فیقع فى الشك أو ة فى الردة والعیاذ بالله . 

إذن علینا فى مثل هذه الامور أن نترك التنطع وأن نأخذ بظواهر 
الأدلة . كان الإمام مالك رحمه الله عند أصحابه فى المسجد فقال رجل ياأبا 
عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرحضة ( العرق ) ( من شدة وقع هذا السؤال فى قلبه ) 
ثم رفع رأسه وقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة . ثم قال وما أراك إلا مبتدعاً ) ثم أمر به 
فأخرج . 

أنكر مالك سؤال الرجل عن الكيفية . وقول مالك ( ما أراك إلا 

أحدهما : أن هذا السؤال ديدن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية 
الصفات من أجل أن يحرجوا المثبتين للصفات . 

الثائى : أنك بسؤالك صرت من أهل البدع لأن الصحابة لم يسألوا عن 
كيفية الاستواء وشىء لم يسأل عنه الصحابة يعتبر بدعة فى الدين . 

نعود للحديث . إذن الملائكة تقول ( اللهم صل عليه ٠‏ اللهم اغفر له : 
اللهم ارحمه ) ثم قال ( ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ) . 

لا يزال فى صلاة ی فى حكم الصلاة ثواباً لأننا لو قلنا أنه فى حكم 
الصلاة عملا لقلنا لا تتكلم ولا تنصرف عن القبلة لأن الصلاة لا بد فيها من 
استقبال القبلة ولا بد فيها من ترك الكلام والمبطلات لكن المراد لا يزال فى 
صلاة ما انتظر الصلاة أى فى حكم الصلاة ثواباً يعنى كأنه يصلى حتى 

يحضر الإمام . 


الحدیت الثالث : 

۔ عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه واله وسلم قال ( أثقل 
الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو یعلمون ما فیهما 
لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فیصلی 
بالناس ثم آنطلق معی برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون 
الصلاة فأحرق علیهم بیوتهم بالنار )(۱) 

فى هذا الحدیث یخبر النبی صلی اللہ عليه وسلم عن اتصاف المنافقین 
بانهم یستثقلون الصلاة . یقول ( آثقل الصلاة على المنافقین صلاء العشاء 
وصلاة الفجر ) . وبقية الصلوات تقيلة علیهم لکن هذه أثقل الصلوات وانما 

السبب الأول : مشقة الذهاب الیها . 

لأن العشاء والفجر يؤديهما الناس فى ظلمة ولا سیما فى عهد الرسول 


صلی الله عليه وسلم فلا یری المنافق إذا جاء یصلی . والمنافق إذا جاء 
یصلی انما یرائی الناس بذلك لانه ليس عنده إرادة للآخرة وانما يريد الدنیا 
وأن یمدحه الناس على شىء لم يقم به . 

( أتقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ) ثم قا 
( ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ) . لو يعلمون الضمير يعود على 
المناففين . 

( ما فيهما ) أى فی الصلاتین العشاء والفجر ( لأتوهما ولو حبواً ) 
يعنى ولو حبواً على الركب . 

ولكن ما هو المبهم فى قوله ( ما فيهما ) ؟ الثواب والعقاب . 

الثواب إن أتوا إليهما . والعقاب إن تخلفوا عنهما . 

( لأتوهما ولو حبواً) رغبة لما فيهما من الثواب وخوفاً مما فيهما من 
عقاب . 


(۱) رواه البخارى فى الأذان باب فضل العشاء فى الجماعة رقم 1۵۷ ۔ 


۱۳۳ 


ثم قال ( ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فیصلی بالناس 
ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون الصلاة 
فاحرق علیهم بيوتهم بالنار ) . 

هممت : یعنی أردت أن آفعل . 

أن امر بالصلاة : واحدة من الصلوات الخمس . 

وسواء صح هذا الحدیث وکان هذا هو المانم أو كان المانع شيئاً اخر لم 
نعلمه فان هم النبى صلی الله عليه وسلم أن یحرق بیوت المتخلفین عن 
الجماعة يدل على أهمية الجماعة وأنها واجبة لان النبی صلی الله عليه وسلم 
لا يمكن أن يهم بامر محرم ولكن منعه منه مانع ما ان یکون ما فيها من 
النساء والذرية أو غير ذلك . 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

ولا : أن المنافقين يصلون وذلك یؤخذ من قوله صلی اللہ عليه وسلم 
( آثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ) فهذا يدل على 
انهم يصلون . 

ثانياً : أن الصلاة على المنافقين ثقيلة . 

ثالثاً : يستفاد من هذا أن من تقلت عليه الصلاة فان فيه شعبة من النفاق 
لان الرسول وصف المنافقين بذلك أن الصلاة ثقيلة عليهم . 

رابعاً : أن ثواب الصلاة أمر عظيم حتى لو أن الإنسان مثى على ركبه 
من أجل الهروب من العقاب ومن أجل الحصول على الثواب لكان جديراً 
بذلك . 

خامساً : وجوب صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم ( ولقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار ) . 


فلقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من لا يشهدون 


ء ۱۲ 


الجماعة ولا يهم بالعقوبة إلا إذا ترك شىء واجب لکن قال بعض العلماء هذا 
لا يدل على الوجوب لان النبی صلی اللہ عليه وسلم هم ولم يفعل وإنما يدل 
على الوجوب لو أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق . ويرد على ذلك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم بأمر محرم وهو الإحراق إلا فى ترك 
شىء واجب ولهذا كان القول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على 
الرجال وأن من أدلة وجوبها هذا الحديث . 

الحديث الرابع : 

. وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم قال ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها 
قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه 
سباً سیناً ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله وتقول 
والله لنمنعهن )!'' وفی لفظ لمسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . 

هذا الحديث يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) . 

استأذنت : أى طلبت الإذن وأحدكم يعنى الواحد منكم وامرأته : يحتمل 
ان تكون الزوجة ويحتمل ان تكون المراة التى له عليها ولاية . مثل ابنته 

إلى المسجد : يعنى المسجد الذى يصلى فيه الجماعة . 

فلا يمنعها : أى لا يردها عنه بل يأذن لها . 

فقال بلال بن عبد الله : يعنى ابن عبد الله بن عمر أحد أبناء عبد الله بن 
عمر ( قال والله لنمنعهن ) فأقسم على ضد ما قال النبى صلى الله عليه وسلم 

الرسول يقول ( لا تمنعوا ) وبلال يقول ( والله لنمنعهن ) وهذا الكلام 
ظاهر المضادة والمخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

ولكن قصد بلال غير المتبادر من لفظه . فقصده أن يمنعهن لفساد 
الناس وكثرة الفتن . 


)۱( رواه البخاری فى الأذان باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد رقم ۸۳ہ 


۱۲ ۵ 


( فسبه سباً شديداً ما سمعته سبه مثله قط ) لمادا ؟ لأن ظاهر لفظ بلال 

2 ثم قال ( أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن ) . ثم هجره كما 
فی رواية أخرى هجر ابنه ب بلالا لأنه أتى بقول ظاهره معارضة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

( وفى لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) هذا القول بمعنى قوله ( إذا 
استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) وقول الرسول هنا واحد 
فلماذا جاء الحديث بلفظين ؟ . 

الجواب : جاء بلفظين لن الرواة يجوزون الرواية بالمعنى فيكون 
بعضهم نقله بهذا الوجه وبعضهم نقله على هذا الوجه والمعنى واحد . 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

او : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا باستئذان زوجها لقوله ( إذا 
استأذنت ) ووجه الدلالة على أن هذه الصيغة تدل على أن من عادتهم أن 
تستئذن المرأة من وليها أن تذهب إلى المسجد . 

ثانیاً : ليس للإنسان أن يمنع امرأة غيره فليس لی حق أن أمنع امرأة 
جارى أو امرأة قريبى إلا إذا كانت لى سلطة وولاية عليها . 

ثالثاً : أن الرجل له أن يمنع زوجته من الخروج إلى غير المسجد تقوله 
( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) دل ذلك أن فى غير 
المسجد ربما تسمع ذكراً أو موعظة فتستفيد وأما غير المسجد فالغالب أنه لا 
فائدة منه . فيجوز للرجل ان يمنع زوجته إلى الخروج لغير المسجد . 

سؤال : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة أو لا ؟ 

الجواب : أن نقول إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل 
الدراسة فإنه لا يجوز أن يمنعها لقول الله تعالى : 

« يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود » وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله 


۱۳۹ 


أن يمنع لن الظاهر أن المدارس حکمها حکم بقية الامكنة بخلاف 
المساجد . ۱ 
رابعاً : بيان حكم علة الحكم فى تعبير النبى صلى الله عليه وسلم ( لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ووجه ذلك أنه إذا كانت النساء إماء لله 
والمساجد بیوتاً لله فليس لأحد أن يتدخل بينهن وبين المساجد التى لله . 
قوله : ( مساجد الله ) ( إماء الله ) هذه إضافة فهل لله إماء وهل لله 
مساجد ؟ 


الجواب : الإضافة هنا من باب التكريم والعناية وإلا فمن المعلوم أن لله 
ملك السموات والأرض ولكن هذه الإضافة من باب التكريم والتشريف 
للمساجد . 

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث لكن فى غير الصحيحين قال : ( وبيوتهن 
خير لهن ) فيستفاد من هذا أن المرأة كلما كانت فى بيتها فهو أفضل حتى لو 
قالت أنا أريد أن أخرج إلى المسجد لأصلى مع الجماعة قلنا لها إن صلاتك 
فى بيتك أفضل وأحسن لأنه كلما بعدت المرأة عن الاختلاط بالرجال كان 
ذلك ابعد عن الفتنة . 
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باب الاذان 
من عمدة الاحک‌ام 
الحدیث الأول : 
. عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال ( آمز بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة )۲۷ . 
الحديث الثانى : 


۔ عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله السوائى قال ( أتيت النبى صلی 
الله عليه واله وسلم وهو فى قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال 
بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
عليه حلة حمراء وکانی انظر إلى بياض ساقيه قال فتوضا وأذن بلال 

فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالا حيى على الصلاة حيى 
على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين ثم لم يزل يصلى 
ركعتين حتى رجع المدينة )۲۷ . 

يقول المؤلف رحمه الله باب الأذان والأذان فى اللغة : الإعلام بالثيء 
ومنه قوله تعالى « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله بریء من المشركين ورسوله » أذان بمعنى إعلام أما فى الشرع 
الأذان بحضور الصلاة لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ويكون الأذان فى أول الوقت ولا يصح قبله وإذا 
كانت الصلاة مما تؤخر كصلاة الظهر فى شدة الحر فإن الاذان يؤخر لما 
ثبت فى صحيح البخاری أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فأراد 
بلال أن یؤذن فقال له النبى صلی اللہ عليه واله وسلم أبرد ثم أراد أن یؤذن 
فقال له أبرد حتى ساوى الفيىء ظل التلول ثم أذن له أن يؤذن ) 





(۱) رواه البخارى فى الأذان رقم 1۰۵ . 
(۲) رواه البخاری فى الوضوء رقم ۱۸۷ . 


۱۳۸ 


ولا آذان لصلاة قبل دخول وفتها لقول النبى صلی الله عليه وسلم ( إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) حتي فى صلاة آلفجر لا یؤذن لها قبل 
دخول وقتها وأما الاذان الذى يكون فى آخر اللیل فهذا ليس أذاناً للفجر بل 
هو كما يقول النبى صلی الله عليه وسلم ( ليوقظ النائم ويرجع القائم ) 


ولهذا جاء ة فى السنن أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال لبلال ( إذا 
أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم » فظن بعض 
الناس أن المراد بالأذان الأو ل هنا الأذان الذى يكون فى اخر الليل وقالوا إن 
قول المؤذنين فى الاذان الاول الذى يكون بعد دخول الوقت ( الصلاة خير 
من النوم ) بدعة . ولكنه توهم فى ذلك لان الاذان الذى يكون قبل دخول 
الوقت ليس بأذان للصلاة بل هو كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ليوقظ 
النائم ويرجع القائم ) 

وعلى هذا فقول الصلاة خير من النوم يكون فى أذان الفجر الذى يؤذن 
لصلاة الفجر وهذا إنما يكون بعد دخول الوقت . 

ومن العجب أن بعض الناس قال إن قوله ( الصلاة خير من النوم ) يدل 
على أن المراد به الأذان الذى فى آخر الليل لأنه قال ( خير من النوم ) 
والواجب لا يقال فيه.خير وهذا من الغفلة عما جاء فى كتاب الله عز وجل أن 
الخيرية تكون فى أوجب الواجبات يقول الله عز وجل : 

« يأيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم » 

والمشار إليه ما سبق من الایمان بالله ورسوله . والإيمان بالله ورسوله 
هو أصل الإسلام . 

وقال الله تعالى : 

« يأيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم » ومن المعلوم أن السعى إلى الجمعة 


بعد أذانها واجب . 


۱۳۹ 


والحاصل أن قول المؤذن فى آذان الفجر ( الصلاة خير من النوم ) فى 
الاذان الذی یکون بعد دخول الوقت هذا هوالصواب بلا شك . 

فان قال الانسان لماذا وصف بالأذان الأول : 

الجواب : أنه آذان آول بالنسبة للاقامة لأن الاقامة يطلق علیها آنها 
آذان كما فى الحدیث ( بين كل أذانين صلاة ) 

حكمطه: 

أنه فرض كفاية على الجماعة لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا 
حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل أذنوا جميعاً فهو فرض كفاية 
وأخذنا الفرضية من قوله فليؤذن لأن اللام للأمر والأصل فی الأمر 
الوجوب . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

( قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) 

آمز : حذف الفاعل للعلم به لن الآمر بالشرع هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهذه الصيغة صيغة الآمر بالبناء للمجهول يسميها علماء 
المصطلح المرفوع الحكمى ويقابله المرفوع الصريح فلو قال أمر النبى بلالا 
لكان المرفوع صريحا . 

( يقول أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة) : 

يشفعه يجعله شفعاً فيكبر مرتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين 
آشهد أن محمدا رسول الله مرتين حيى على الصلاة مرتين حيى على الفلاح 
مرتين الله أكبر مرتين ويبقى لا إله إلا الله فإنها مرة واحدة بالاتفاق لأجل أن 
يكون نهاية الاذان على وتر والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر 

ذكرنا أن التكبير فى أوله مرتان هذا هو مفهوم هذا بل هذا هو مدلول 
هذا الحديث . وإليه ذهب بعض العلماء وقال إن التكبير فى أول الأذان 
مرتان كالتكبير فى آخره اعتماداً على ظاهر هذا اللفظ . 

وذهب اخرون إلى أن التكبير فی أوله أربع واستدلوا بحديث عبد الله 


۱۳۰ 


ابن زيد بن عبد ربه الذی أرى الأذان فى المنام وهذا هو الذی عليه العمل فى 
بلادنا ۔ 

وقوله ويوتر الإقامة أى یجعلها وتراً وهذا ایضاً باعتبار آکثر الجمل 
فإن الإقامة فيها تكبير فى الأول مرتين وفيها تكبير فى آخرها مرتين وبقية 
ألفاظها وتر . 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

أولّا : أن الأذان شفع وأن الإقامة وتر وهذا باعتبار الأغلب أما قطع 
الأذان والإقامة فإنه على وتر كما عرفتم . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبى جحيفة أن بلالا خرج بوضوء بفتح الواو 
ویقال, بوضوء بضم الواو وبينهما فرق ۔ . الوضوء با : الماء الذى 
أ خرچ بماء وضو 
منه ومنهم من تمه 

ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم ركزت له عنزة 
فتقدم وصلى ركعتين ) 

ففى هذا دليل على أن الأذان واجب فى السفر لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر بلالا ان یؤذن وكان فى سفر وهذا فى حجة الوداع فإن النبى صلی 
الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح وجرت هذه القصة . 


سؤال : هل إذا كان الإنسان يحل له أن يجمع فهل يكرر الأذان 
مرتين أو یکفی آذان واحد ؟ ۱ 
الجواب : يكفى أذان واحد على القول ارجم نا الإقامة فلاید من 


۱۳۱ 


الحدیث الثالث : 
عليه وآله وسلم أنه قال ( إن بلالا يؤذن فكلوا واشریوا حتی تسمعوا 
أذان ابن أم مكتوم )۱ . 

يخاطب هنا من يريد الصيام . 

( يقول إن بلالا يؤذن بليل ) أى قبل الفجر . 

( فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم ) والمراد بالأكل والشرب 
هنا اكل السحور فياكل الإنسان ويشرب حتى يسمع المنادى الذى ينادى بعد 
طلوع الفجر وكان ابن ام مكتوم رضى الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

آولا : يستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ مؤذنين لقوله ( إن بلالا یؤذن 

ثانياً : ويستفاد منه أن اتخاذ المؤذنين إنما یشرع فيما إذا كان كل واحد 
منهما يؤذن فى وقت غير الذى يؤذن فيه الآخر . وهذا لا يتصور إلا فى 
أذان الفجر والاذان الذى فى اخر اللیل . 

ثالثاً : جواز أكل الصائم حتى یژذن, الأذان الذى يكون بعد طلوع 
الصبح لقوله وكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم : وكان لا یؤذن الا إذا 

رایعاً : فيه دليل على أنه يجب أن نبين للناس ما بحتاجون إليه فى 
والشرب فبين لهم لنبی عليه الصلاة والسلام أنه لا بس أن يأكلوا ويشريوا 

خامساً : فيه دليل على جواز أذان الأعمى لأن ابن أم مكتوم رجل 


(۱) رواه البخارى فى الأذان رقم 1۱۷ ۔ 


۱۳ 


آعمی . ولکن لابد إذا قلنا بصحة آذان الأعمى لابد أن يكون عنده وسيلة 
یهتدی بها فى دخول الوفت . 
الحدیث الرابع : 


۔ وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما یقول )() 

حدیث آبی سعید : آمر النبی صلی اللہ عليه وسلم إذا سمعنا الموذن أن 
نقول مثلما يقول . 

فاذا قال الله أكبر أقول الله أكبر إذا قال آشهد أن لا إله إلا اللہ أقول آشهد 
أن لا إله إلا الله وهكذا بقية الجمل إلا أنه يستثنى من ذلك حيى على الصلاة 
حيى على الفلاح فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن قول المؤذن حیی 
بمعنى أقبل والإقبال إلى العبادة لا يكون إلا بمعونة الله ولهذا يشمرع للمدعو 
أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه جملة ليست كلمة استرجاع كما يفهمه 
بعض العامة ولكنها كلمة استعانة كأن المدعو الذى سمع النداء لما قيل له 
حيى على الصلاة يعنى أقبل كانه قال اللهم اعنی على الصلاة وذلك بقوله لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

أما فى صلاة الصبح إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنه يقول 
كما فى الحديث مثلما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم . 

وأما من قال من أهل العلم إنك تقول صدقت وبررت أو تقول لا حول 
ولا قوة إلا باللہ فان هذا فيه نظر لان قوله الصلاة خير من النوم لا شك أنه 
صدق لکن قوله الله أكبر أيضا هو صدق ومع ذلك لا یشرع للإنسان إذا قال 
المؤذن الله أكبر أن يقول صدقت وبررت فالصحيح أنه يقول مثلما يقول 
يعنى الصلاة خير من النوم . 

وظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا متلمایقول أنك تقول مثلما 
يقول سواء كنت مشغولًا بالصلاة أو مشغولا بقضاء حاجة يعني فى الحمام 
أو غير ذلك ولكن هذا غير مراد لأن المشغول بالصلاة ينبغى أن لا يجيب 


۱۳۳ 


المؤذن وأن یکون مقبلا على صلاته لن اصلاح صلاته آهم وکذلك من كان 
فى الحمام ونحوه من الأماكن القذرة فانه ینبغی أن لا يجيب المؤذن لن ذکر 

وظاهر الحدیث أنه يقول مثلما یقول المؤذن ولو تکرر فلو سمعت مؤذناً 
فى حيك فأجیته ثم سمعت موذناً اخر فى حى اخر فهل نقول إن اجابتك 
الأولى كافية أو نقول أجب مرة ثانية ؟ 

الجواب : نقول أجب مرة ثانية » قال العلماء حتی یصلی هذه الصلاة 
التى دعی لها فإذا صلی فانه لا يجيب وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الاذان 
لأنه أنهى صلاته وأدى الواجب . 


وقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول يدل على وجوب إجابة 
المؤذن عند قول بعض أهل العلم لأن قوله قولوا فعل أمر والأصل فى الأمر 
الوجوب ولكن الصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هى سنة ودليل 
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه قال 
( إذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ) ولم يقل وليقل مثله الآخرون مع 
أن المقام مقام بيان ودلالة فلو كانت الإجابة واجبة لبينها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
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۱۳: 


باب استقبال القبلة 
من عم دة الاحک‌ام 


۱ - عن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه واله 
وسلم كان یسبح على راحلته حيث کان وجهه یومیء برأسه وکان ابن 
عمر یفعله . وفی رواية کان یوتر على بعيره وللبخاری ومسلم غير أنه 
لا يصلى علیها المکتوبة وللبخاری الا الفرانض ) 

قال المؤلف رحمه اللہ باب استقبال القبلة . والقبلة هی الکعبة وکان 
النبی صلی الله عليه وسم اول ما قدم المدينة یستقبل بيت المقدس لانه كان 
يحب موافقة اهل الکتاب فیما لم يؤمر بخلافه ثم بعد ذلك كان يكره موافقة 
اهل الکتاب ویامر بمخالفتهم فکان يستقبل القبلة لمدة ستة عشر شهرا او 
سبعة عشر شهراً الا أنه صلی الله عليه واله وسلم کان یتشوف إلى أن يأمره 
الله تعالى باستقبال الكعبة كما قال الله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

استقبال القبلة واجب بل هو شرط من شروط الصلاة الفريضة والنافلة 
لعموم قوله تعالى « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » 

ولكن ما الذى يستقبل ؟ قال أهل العلم إذا كان يمكنك مشاهدة الكعبة 
فالواجب استقبال عينها وإذا كان لا يمكنك فالواجب استقابل جهتها . 


ونحن نشاهد مع الأسف أن کثیراً من المصلين هنا وفى الأسفل لا 
يتجهون إلى عين الكعبة وهذا خطر عظيم لأنه يقتضى أن تبطل صلاتهم . 
أما من كان لا يمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب استقبال الجهة والجهات 
أربع شمال وجنوب وشرق وغرب . قال النبى صلى الله عليه وسلم لأهل 
المدينة ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) لأن المدينة تقع شمالا عن مكة فإذا 
وقع الشمال عن مكة فإن جهة مكة تكون ما بين المشرق والمغرب وعلى 


o 


هذا فلو انحرفت ولکنك لم تخرج عن مسامتة الجهة فان ذلك لا يضر لن 
الجهة واسعة وکلما أبعدت عن الكعبة اتسعت الجهة وکلما قربت ضاقت 
الجهة . وإذا كانت البلد تقع جنوباً عن مكة فماذا نقول لهم ؟ 

والجواب : نقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة . 

فالذی بقع شمالا عن مكة أو جنوباً عنها كل نقول ما بين المشرق 
والمغرب قبلة . 

¥ ۔ و 3 

سؤال : إذا كان البلد يقع شرقاً عن مكة ؟ 

الجواب : نقول ( ما بين الشمال والجنوب قبلة ) . 

٠‏ وإذا كان يقع غرباً نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة . وهذا من تيسير 
الله لن إصابة العين مع البعد متعذر أو متعسر وإذا كان متعذراً أو متعسراً 
فإن الله قد يسر لعباده وجعل الواجب استقبال الجهة . 

استثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنى مسجد الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم وقال إن قبلته مبنية على إصابة العين وذلك لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يصلى فيه . ولكن فى هذا نظر لاننا لو قلنا كل مسجد صلى فيه 
الرسول أو كل مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو استقبال 
عين لقلنا إن مسجد قباء ایضا قبلته إلى عين الكعبة ولقلنا إن بيت عتبان بن 
مالك الذى صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تكون قبلته إلى عين 
الكعبة وكذلك نقول فى بيت أنس بن مالك وغير ذلك . 

ولكن الصواب أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من 
مساجد المدينة سواء صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يصل كلها 
قبلتها جهة الكعبة لاعين الكعبة . 

استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا فى مواضع : 

الأول : عند العجز 

الثانى : عند الخوف 

الثالث النافلة فى السفر 


۱۳۹ 


آولا : العجز : 

متاله أن يكون الانسان مریضاً ولا يستطيع أن یتوجه إلى القبلة بنفسه 
ولیس عنده من یوجهه إلى القبلة فهذا يتجه حيث كان وجهه ودلیل هذا قوله 
تعالی « فاتقوا الله ما استطعتم » وقوله « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
وقول النبی صلی الله وسلم ( إذا آمرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم ) . 

ثانياً : الخوف 

إذا كان الانسان فى شدة الخوف وهو هارب من عدوه مثلا و اتجاه سيره 
فى حال فراره معاکس للقبلة كان یکون عدوه لحقه من جهة القبلة ففی هذه 
الحال نقول إن استقبال القبلة ساقط عن هذا الخائف لقول الله تعالی : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین * 
فان خفتم فرجالا أو ركباناً » . 

ويمكن أن ندخل هذا فى النصوص الدالة على إسقاط الاستقبال فى حال 
العجز لأن الخائف عاجز عن استقبال القبلة إذ لو وقف لاستقبال القبلة 
لأدركه عدوه الذى كان فاراً منه . 

ثالثاً : النافلة فى السفر : 

فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة بل یصلی الانسان إلى جهة سيره 
ودليل ذلك فعل النبى صلى الله عليه واله وسلم فانه كان يصل على راحلته 
حيثما توجهت به ويوتر عليها ولكنه لا يصلى عليها الفريضة . 

الحكمة من هذا : 

تيسير النافلة على العباد . 

فإذا قال قائل إذا كان السفر فى قطار فهل د سقط استقبال القبلة فى هذا 
القطار أو نقول إن القطار كالبناء لا يشق على الإنسان أن يستقبل القبلة ؟ 

الجواب : تقول إن صعب ینتقل إلى جهة سيره وان لم يصعب وجب 


۱۳۷ 


كيف يستدل الانسان على القبلة ؟ 

الجواب : نقول إذا كان فى البلد يستدل عليها بالمساجد فان مساجد 
المسلمين كلها متجهة إلى القبلة . فإن-كان فى السفر يستدل بالشمس والقمر 
لأن الشمس والقمر يشرقان من المشرق ويغربان فی المغرب فإذا كانت 
المنطقة التى هو فيها شمالا عن مكة فانه إذا أراد استقبال القبلة يجعل 
الشمس أو مشرق الشمس على يساره . وإذا كان جنوباً يجعل مشرق الشمس 
عن يمينه وإذا كان غربا يجعل مشرق الشمس أمامه وإذا كان شرقا يجعله 
خلفه ويستدل عليها فى الليل بالنجوم . فيستدل عليها بالقطب . 

القطب يقول العلماء إنه نجم خفى لا يراه إلا حديد البصر فى ليلة ليس 
فيها قمر . ولكن هناك نجم بين بجانب القطب وهو نجم الجدى فإنه نجم 
واضح ومداره قريب من مدار القطب . هذا يمكن ان يستدل به على القبلة 
ولكن كيف هذا ؟ اعرف كيف يقع هذا النجم ( الجدى ) أين يقع منك إذا كنت 
متجها إلى القبلة وقس عليه مثلا إذا كنت شرقى مكة فان الجدى يكون خلف 
أذنك اليمنى فتجعله خلف أذنك اليمنى وإذا كنت شمالا فان الجدى يكون 
خلفك وهكذا تفعل فى أى جهة . 

نينا ييل ينا يا 

سؤال : إذ قال سائل انه استأجر بيتاً وصلى فيه لمدة عشرة أيام 
وبعدها اكتشف أنه صلى على غير القبلة ؟ 

الجواب : يعيد الصلاة لأنه ترك مأموراً والقاعدة عندنا أن تارك 
المأمور لا يأثم بتركه إذا كان جاهلا لكن يجب عليه إعادة الصلاة حينئذ نقول 
يلزم إعادة الصلاة لأنه مفرط بعدم السؤال . 

۲ . عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال بينما الناس فى قباء 
فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) . 

سبق لنا فى الدرس الماضى أن استقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة 
وأن من صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة يلزمه إعادتها وإن استقبال القبلة 


۱۳۸ 


یسقط فی ثلائة مواضم العجز والخوف والنافلة فى السفر . 

ثم ذکر المزلف حديث عبد الله بن عمر قال ( بیتما الناس فى قباء ) 
( قباء ) مکان معروف عند المدينة فيه المسجد الذي قال الله فيه « لمسجد 
أسس على التقوی من أول یوم أحق أن تقوم فيه » 

كان الناس يصلون فيه صلاة الصبح فجاءهم رجل خارج من المدينة 
وقال لهم إن النبى صلی الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها فکانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) 
( وجوههم إلى الشام ) فإذا كانت وجوههم إلى الشام صارت ظهورهم إلى 
الكعبة فاستداروا إلى الكعبة وصارت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى 
الشام وصار إمامهم فى موضع المأمومين منهم یعنی حتى الامام تنحى عن 
مكانه أو المامومین تنحوا عن آمکنتهم أو الجميع تنحی عن مكانه . على كل 
حال لابد أن يكون الامام الذى کان أمامهم متجهاً إلى الشام لابد أن يكون 
أمامهم متجھاً إلى الكعبة . 

فى هذ الحديث دليل على مسائل . 

الأولى : وهی من أهم مادل عليه الحديث أن القران كلام اللہ عز وجل 
تكلم به حقيقة يؤخذ ذلك من : أنزل عليه الليلة قران والنزول لا يكون إلا 
من أعلى والله تعالى فوق كل شىء . 

الثانية : إثبات علو الله ويؤخذ من قوله ( نزل عليه الليلة قران ) 
فالنزول لا يكون إلا من أعلى . 

الثالثة : أن القران يتحدد نزوله ( الليلة ) يعنى لا فيما مضى فيكون 
دليلا على أن القرآن يتجدد نزوله والقران نفسه دل على أن الله يتكلم 
بالقران بعد وقوع الحوادث قال تعالى « قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها وتشتكى » قال ( قد سمع ) وسمع فعل ماضى يدل على أن هذا 
الخبر بعد وقوع المخبر به . والآيات فى هذا كثيرة ٠ ٠‏ 

الرابعة : قبول خبر الواحد لن الصحابة تحولوا بخبر الصحابى وهو 
رجل واحد ولكن العلماء يقولون هذا فى الأمور الدينية فالأخبار الدينية يكفى 
فيها رجل واحد . فإذا قال لك إنسان قد غربت الشمس وهو ثقة فخذ بخبره 


۱۳۹ 


وانظر إذا كنت صائماً وصل المغرب لان خبر الواحد فى الأمور الدينية 
مقبول . 

الخامسة : دقة تعبیر الصحابة رضی الله عنهم ويؤخذ من قوله ( وقد 
آمر أن یستقبل الكعبة ) ( أن بستقبل الكعبة ) لو قال ( آمر أن بستقبل 
القبلة ) لقالوا نحن على قبلة فلم يحصل التحدید فلما قال أن یستقبل الکعبة ) 
صار هذا أدق مما لو قال ( القبلة ) . 

نحن الان نقول فى عبارتنا وکتبنا استقبال القبلة ولا نقول استقبال 
الكعبة لان القبلة الان تقررت وتحددت بأنها الاتجاه إلى الكعبة . 

السادسة : جواز الحركة لمصلحة الصلاة تؤخذ من کون الصحابة 
تحرکوا وصار اقدمهم اخرهم ومن هنا يحسن ان نسال هل هذه الحركة 
واجبة أو جائزة أو مستحبة أو ماذا ؟ 


واجبة لانه لابد من استقبال القبلة . 


٭ الحرکات فى الصلاة تنقسم إلى : 
تنقسم الحرکات فى الصلاة إلى خمسة أقسام : 
) واجبة 
) مستحبة 


و اج 
مباحة 
) محرمة 
) مكروهة 

فتكون الحركة واجبة إذا توقف عليها فعل واجب أو اجتناب محرم 
حينئذ تكون واجبة مثل المسألة التى معنا وهی إذا أخبر الانسان بأن القبلة 
عن يمينه متلا فحینتذ يجب أن يتحرك ليكون مستقبل القبلة . 

ومثل إذا صف الانسان وحده خلف الصف ثم تبين أن فى الصف 
فرجة . فالحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل فى الصف . 

كذلك إذا توقف عليها اجتناب محرم صارت واجبة مثل رجل وهو 
يصلى رای فی غترته نجاسة هنا يجب أن يتحرك لالقاء الغترة التى فيها 


۱) 
۲) 
۳( 
٤ 
(ہ‎ 


۱۶ 


النجاسة ومن ذلك الحديث الذى ورد عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أن 
جبريل أتاه وهو يصلى بالناس فأخبره أن فى نعليه قذراً فخلع نعليه » هذا 
الخلع نقول إنه واجب . 

وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب مثال ذلك أقام 
الجماعة ثلاثة رجال فوقف رجلان أحدهما عن يمين الامام والثانى عن 
شماله فهنا يدفعهما الإمام ليكونا خلفه فهذا الدفع مستحب لن تقدم الإمام مع 
الاثنين ومازاد سنة وليس بواجب . أو يتوقف على الحركة المستحبة 
اجتناب مكروه مثل الإنسان أمامه شىء مشغل له كالنقوش مثلًا فهنا نقول 
يستحب لك أن تزيل هذا المشغل لأنك بإزالته تتخلص من مكروه ومن ذلك 
أيضاً لو أصيب الانسان بحكة أو شغلته فيستحب أن يحكها لتبرد وهذا يقع 
كثيراً . 

٭ وتكون الحركة حراماً إذا کثرت متوالیة من غير ضرورة فهنا ثلاثة 
قیود : ۱ 

إذا کثرت . متوالية . من غير ضرورة . 

والكثرة : قال بعض العلماء تکون بثلاث حرکات فاذا تحرك المصلی 
ثلاث حرکات متوالية لغير ضرورة فهذه حركة كثيرة تبطل الصلاة وقال 
بعض العلماء لیس لنا أن نحدد لأن التحدید آمر توقیفی یحتاج إلى دلیل ولکن 
الحركة الكثيرة :ما عده الناس كثيراً بحیث إذا شوهد المصلی شوهد وكأنه لا 
يصلى اکثرۃ حركته ۔ 

المتوالية : يعنى التى يلى بعضها بعضاً . 

الغيرة ضرورة : احترازاً من الضرورة . مثاله هذا الرجل نراه يتحرك 
كثيراً مرة يصلح الثوب ومرة يصلح الطاقية . ومرة يخرج القلم ومرة يكتب 
ما تفطن له فى صلاة هذه حركة كثيرة متوالية بغير ضرورة . 


إذا كانت غير متوالية يعنى إذا تحرك حركتين فى الركعة الأولى 
وحركتين فى الثانية وحركتين فى الثالثة وحركتين فى الرابعة مجموع 
الحركات كثير لكن عند التفرق يكون كل موضع قليل هل.تبطل الصلاة ؟ 


هل تحرم هذه الحركة ؟ الجواب : لا لأنها غير متوالية . 


HOH سے‎ ¥ 


سؤال إذا كان الإنسان يصلى فسمع جلبة وراءه فاذا هى سبع يريد 
أن يأكله فهرب وهو یصلی ؟ 

الجواب : هذه حركة كثيرة لكنها لضرورة ولذلك لا تبطل صلاته . 

٭ الحركة المكروهة : هی الحركة اليسيرة لغير حاجة ولا ضرورة 
وما أكثرها عند الناس اليوم إلى حد أننى رأيت بعض الناس ينظر فى الساعة 
وهو يصلى لانه حريص على ضبط وقته ویخثی ان تزيد الصلاة دقيقة 
واحدة أو لانه عابس وهذا هو الظاهر لانه عابس وإلا فتجد الرجل يضيع 
أوقاتاً لا نهاية لها لکن الشيطان يأمر الانسان بأن يتحرك فى صلاته . 

٭ الحركة المباحة : هى الحركة اليسيرة لحاجة أوالكثيرة لضرورة. 
هذه حركة البدن . 

وبقى علينا حركة أخرى هى لب الصلاة وهى . 

© حركة القلب : 


القلب إذا كان متجھاً إلى الله عز وجل ويشعر المصلى بأنه بين يدى الله 
ويشعر بأنه بين يدى من يعلم ما توسوس به نفسه وعنده رغبة صادقة فى 
التقرب إلى الله فى هذه الصلاة وعنده خوف من الله فسوف يكون قلبه 
حاضرأً خاشعاً لله وهذا أكمل ما يكون أما إذا كان على خلاف ذلك فسوف 
يتجول قلبه . وتجول القلب حركة مخلة جاء فى الحديث ( أن الرجل 
ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل من 
ذلك ) لانه كان قد سرح قلبه كبعض الناس یسرح قلبه إذا كان ذ فى المجلس . 

حركة القلب مخلة بالصلاة لکن هل هی مخلة بصحتها بمعنى أن . 
الانسان إذا کثرت هواجیسه فى صلاته بطلت ؟ 

الجواب : لا لن من نعمة الله علينا وش الحمد أن ما حدث الانسان به 
نفسه لا يؤاخذ به قال النبی صلی الله عليه وسلم ( إن اللہ تجاوز عن آمتی ما 
حدثت به آنفسها ما لم تعمل أو تتکلم ) . 


۱: 


فحديث النفس لا یبطل الصلاة لکنه ینقص الصلاة ویخل بکمالها . 

السابعة : أن للأمة الاسلامية قبلة سابقة وقبلة لاحقة . 

نسمع تعبيراً عن المسجد الأقصى یقول الناس ( إنه ثالث الحرمین 
رین )لماع ها یی نات رم 
ا له اجره فی مکة ولس راخ فی وی 
بحرم لكنه مسجد معظم تشد الرحال إليه وأما أولى القبلتین فانه قد يفهم 
السامع أن هناك قبلتين باقيتين . وأن أولاهما المسجد الأقصى فيظن السامع 
أن الاتجاه إلى المسجد الأقصى ليس بمنسوخ مع أنه منسوخ والذى ينبغى أن 
يتجنب الإنسان كل عبارة فيها إبهام . ونقول فى المسجد الأقصى أنه المسجد 
الذى تشد الرحال إليه أو أحد المساجد الثلاثة التى تشد الرحال إليها وكفى به 
شرفاً أن تشد الرحال إليه . 


تيا نيا FF‏ ا 


قح 
جں يي فی 
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دروس فى الصلاة 
الدرس الأول 


الحمد لله رب العالمين » وأصلى وأسلم على نبياً محمد خاتم النبیین » 
وإمام المتقين » وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد : 
فالصلاة ... وما أدراك ما الصلاة ؟ 


تلك العبادة العظيمة ء التى استهان بها كثير من الناس الیوم حتي حق 
عليهم قول الله تعالی « فخلف من بَعْدِهِمْ خلف أضاغوا الصلاة وَاتَبَعُوا 
الشَهوات فستوف يلقن غیّاً »“ 

وإنه ليحدث للإنسان العجب الذى لا ينقضى أن تجد بعض الناس 
يحرصون غاية الحرص على الصيام . ولكنهم لا يحرصون على الصلاة » 
حتى إنه قيل لى إن بعض الناس يصوم ولا يصلى . 

وإننى أشهد الله أن هذا الذى يصوم ولا يصلى أن صومه باطل غير 
مقبول منه بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والنظر فى 
الصحيح من أن تارك الصلاة ة كافر کفرأً مخرجاً عن الملة » وإذا كان كافراً 
كفراً مخرجاً عن الملة ء لم ينفعه صومه ء ولا صدقته » ولا حجه ء ولا أى 
عمل صالح » يقول الله تبارك وتعالى : « وقیمنا إلى مَا عملوا من غمل 
فَجَعَلْناهُ مَبَاءَ مَنثُوراً م' " ویقول تعالى « ما مَنعَهُمْ أن تقبَل نفقاتَهم إلا 
أَنْهُمْ كفروا بالله وَبَرَسُوله »1 ' » النفقات التى نفعها متعذ . ء لا تقبل إذا 
صدرت من كافر مع أن نفعها متعد » فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم ؟ 
نعم فإنه لا يقبل من باب أولى . 

هذه الصلاة التى هی أعمال يسيرة ء وذات اتار حميدة ؛ لو أنكم الآن ۔ 
)١‏ سورة مریم الآية : ٩‏ وه 


) 
(۲) سورة الفرقان الاية : ۲۳ . 
) 


سور ة التوبة الاية : 4ه , 


۱ 


بارك الله فيكم - آحصیتم المدة التی یکون فیها آداء الصلاة بشرائطها 
وفروضها من اوقاتكم فکم تکون نسبة وقتها إلى اوقاتنا ؟ 

تکون على أقصى تقدیر 5,75 / من الیوم ء فهذا جزء بسیط فى عمل 
عظیم جلیل له اثار حميدة على الانسان فى حیاته وفی قبره وفی حشرہ ء 
قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( الصلاة نور !') أى نور فى القلب واذا 
استقان القلب استنار الوجه وانشرح الصدر ؛ ولهذا قال الله تعالی : 
« واسد سنتعیلو! بالصیر والصلاة »(۲) . 

وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاة » وذلك لأن 
القلب يستنير بالصلاة » فيستنير الوجه وينشرح الصدر » ويجد الإنسان 
الدنیا آمامه سعة لا نهاية لها . ۱ 

والصلاة نور فى القبر - والقبر ظلمة لا يرى الانسان شمسا ولا قمرأ » 
فإذا كان الإنسان من المصلين كان قير ورا ٠‏ وكذلك هي نور فى الحشر 
قال تعالی : « يوم تری العؤمنين وَالمُؤْمِناتِ يَسعَى ُوزهم بين | يديهم 
وبایمانهم »0 

وكانت الصلاة نورا ؛ لان الإنسان يتصل بها بالله عز وجل .فالانسان 
عندما يقف ليصلى . فإنه يناجى ربه عز وجل ء وهو على عرشه يسمعه 
ويجيبه > كما قال عز وجل فى الحديث القدسى : « قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين » فإذا قال الحمد لله رب العالمين ء قال الله حمدنى عبدى . 
فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى على عبدى . فإذا قال مالك 
يوم الدين » قال مجدنى عبدى . فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله : 
هذا بينى وبين عبدی د نصفين فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم . قال هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل »(*) 

والله إن أثر هذه المناجاة عظيم لا يعدله شىء ۰ ولكن نشكو إلى الله عز 
وجل ما نجده فی قلوبنا من الغفلة واللهو ء ولا سيما إذا وقفنا بين يديه فى 


(۱) رواه مسلم فی أول كتاب الطهارة . مسلم بشرح النووى ۳ / ۹۹ . 
(۲) سورة البقر : الآية : <1 ٠‏ 
)۳( 
() د 


۳ سورد الحديد الآية : ۲ 
زوم کی كناب الصلاد۔ مسلم بشرح التووى > / ۱۰۱ 





الصلاة لا نجد الوساوس والهو اجس التی تعتبر لغواً من التفکیرات » الا إذا 
دخلنا الصلاه » لأن الشیطان فى تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن 
يصدنا عن الله عز وجل » وعن الصلة به » من أجل هذه الصلة كانت 
الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا فى قلبه » ويبدو ذلك على وجهه » ثم 


فى قبره وحشره . 
إقام الصلاة 
وهو أن اتی بها اسان مستقیمة على الوجه الذى جاءت به الشريعة 
ويدخل فى ذلك أمور 


ود : الصلاة على وقتها : 

وأوقات الصلاة خمسة : أشار إليها الله فى القران إجمالًا » وجاءت بها 
السنة تفصيلا فقال تعالی : « أقم الصا لو الس إلى غسّق اللَيْل 
وقزان الْفجْرٍ »' “ « لدلوك الشمس » أى لزوالها.ء < إلى غسق الليل » 
أى إلى نصف الليل » لان تمام الغسق ‏ وهو الظلمة ‏ يكون فى وسط الليل › 
فهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا تخلو لحظة من وقت 
الصلاة . 

وتفصيل ذلك جاءت به السنة » وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير 
ظل كل شىء مثله » ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس 
اختياراً » وإلى الغروب اضطراراً » ووقت المغرب من غروب الشمس إلى 
مغيب الشفق » وهو الحمرة التى تعقب غروب الشمس ٠‏ ووقت العشاء من 
مغيب الشفق إلى نصف الليل ۔ 

وهذه الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليها حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت فى حديث مسلم ء آما الوقت الخامس 
فقال الله تعالى : « وَقُرْانَ الْفَجْرَ » فصله عما قبله » لأن وقت الفجر 
منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده » لأنه من نصف الليل إلى طلوع 
الفجر ء ليس وقتأ للصلاة المفروضة ء ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وقت للفجر ۰ ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضة › 


YA: سورة الإسراء الآية‎ )١( 


۱:۹ 


ومن ثم جاء القران مفرداً لصلاة الفجر قال : « وقران الفجر » لکن الله 
عز وجل عبر عن الفجر بقرانه » لن الفراعة تطول فى صلاة الفجر . 


وبهذا نعرف أن مابين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة 
مفروضة » فلو أن امرأة طهرت من الحیض بعد منتصف اللیل فلا تلزمها 
صلاة العشاء » لأنها طهرت بعد الوقت كما آنها لو طهرت بعد طلوع 
الشمس ء لم تلزمها صلاة الفجر » لأنها طهرت بعد الوقت . 

هذه الأوقات الخمسة ء لو صلی الانسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة 
الإحرام » فلا تصح صلاته لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت ہ ولو أن أحداً خر 
الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعى » فلا تصح صلاته ء كما لو تعمد رجل ان 
لا يصلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر » فان الصلاة لا تقبل 
منه ولا یشرع له قضاؤها . لانه لا فائدة له من القضاء ‏ وعليه التوبة إلى 
الله عز وجل ؛ فان التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام مبنى على قاعدة 


سوام قله أو بعد فإنها لا صح ولا تقل منه) , ٠‏ لأن اللہ عز وجل 

: اجعلها فى هذا الوقت ‏ ما بين الوقتين أول الوقت واخره » فإذا 
أخرجتها عن الوقت أو قنمتیا علی الرقت ہ پاک ید لم يكن قد فعلت 
ما أمرت به ء وقد قال النبى صلی الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد )۲۲ ۰ وهذا هو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه » وإن صلاها 
ألف مرة . 

بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر ۰ فقد قال النبى صلی اللہ عليه 
وسلم : ( من نام عن صلاة ة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك )' " ولهذا لما نام النبى صلی الله عليه وسلم عن صلاة الصبح فى أحد 
أسفاره » فلم يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس ‏ أمر بلالا فأذن » ثم صليت 
النافلة ٠‏ ثم صليت الفريضة ۰ فصلى بهم النبى صلی الله عليه وسلم 
جماعة”” ۲ » لانه إنما يقضى شيئاً فائتاً فيقضيه على صفته . 


(۱) تقدم تخريجه قبل قليل 
(۲) رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب من نسى صلاة .. فتح الباری ۲ / 7١‏ . ومسلم . 
(۳) رواه البخارى فی كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب الأذان بعد ذهاب الوفت . فتح الباری ۲ / ٦٦‏ . 


۱:۷ 


ثانیا : الطهارة لها : 

ومن إقامة الصلاة أن یقوم الانسان بما يجب لها من الطهارة ء ویدل 
لذلك الکتاب والسنة والاجماع . 

فمن الكتاب قال الله تعالى : « یایها الَذِينَ امَنُوا إذا قُمَتُمُ إلى الصلاة 
فاغسبلوا وَجُوهَكُمْ وا يُدِيَكُمْ إلى المرافق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرِجْلكُمْ 
إلى الكغبيْن وان کُنثُمْ جنبا فَاطْهَرُوا وان کنتم مزضی أو على سَفرٍ أو 
جاء أحذ مَنکم من الغائط أو لا مستم النسَاءَ فلم تجذوا ماع فتیمموا 
صعيداً طیباً فامسخوا بوْجُوهکُم وَأَيْدِيكُمْ هَنهُ 4( . 

ومن السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور )رتال صلی الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 

وقد بين الله تعالى فى الآية الكريمة أن الطهارة نوعان : أصل وبدل › 
فالاصل طهارة الماء ٭ والبدل طهارة التيمم » وبين الله عز وجل أن طهارة 
الماء تنقسم إلى قسمين : كبرى وصغری ‏ أما طهارة التيمم فهى على صفة 
واحدة فى الكبرى والصغرى . 


الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط هى أولا الوجه 
وحده طولا من منحنى الجبهة » إلى أسفل اللحية » وعرضاً من الأذن إلى 
الأذن » ثانياً : اليد 3" حددها الله عز وجل فقال : « وأيديكم إلى 
المرافق » و ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ) مثل قوله تعالى : « ولا تأكلوا 
آموالهُم إلى أَمَوَالِكُمْ ٠»‏ ) أى مع أموالكم » ولا شك أن المرفق داخل فى 
الغسل كما بينت ذلك السنة فان أبا هريرة رضى الله عنه » توضأ فغسل يديه 
حتى اُشرع فى العضد » وغسل رجليه حتى أشرع فى الساق » قال رأيت 
النبى صلی الله عليه وسلم يفعل هکذا(*). 


(۱) سورة المائدة الآية : ٦‏ 

(۲) رواه مسلم فى کتاب الطهارة . مسلم بشرح النووى ۳ / ۱۰۲ . 

(۲) رواه البخارى فى كتاب الوضوء ۔ باب لا تقبل صلاة :بغير طهور . فتح البارى ۱ / ۶ ۲۳ ٠‏ ومسلم 
بشرح النووى ۳ / ۲۰۶ . 

۲ : سورة : النساء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاری مختصرا فی کتاب الوضوء ۔ باب فضل الوضوء والغر لغر المحجلين . ٠‏ فتح الباری 
۵ . ورواه مسلم فی كناب الطهارة . مسلم بشرح النووی ۳ / ۱۳۶ . 


۱:۸ 


وهنا أقف لانبه على مسألة یفعلها بعض الناس » إذا جاء يغسل يده 
لا یغسل إلا الذراع » خصوصا إذا جعلها تحت البزيوز ‏ آی صنبور الماء - 

تجده يغسل الذراع ویدع الکف وهذا خطأ عظیم ء ؛ لأنه إذا خسل الذراع فقط 
دون الکف » فانه لا يصدق عليه أنه غسل يده » لأنه سبحانه وتعالی قال : 
» وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق » . 

ثالثاً : « وأمسَخوا بزعوسکم » » ومسح الرأس يعم جميع الرأس ء 
رلا يسح بعضه ال إذا کان عليد عمامة ب و یسح لسم وم خرچ من 

رابعاً : » واز جات إلى الگعبين « والكعبان هما العظمان الناتثان 
أسفل الساق » ويدخل الكعبان فى الغسل مع الأرجل ۰ وفى الاية الكريمة 
» وأرجلكم » قراءتان الاولی بالکنسم « وأرجلکم » والثائية بالنصب 
« وأرجلكم » وعلى هذه القراءة تكون الأرجل معطوفة على « وجوهكم » 
ولا إشكال . 

أما ما على القراءة الأولى وهى الكسر « وأرجلكم » فإنها تكون 
معطوفة على الراس « وامسحوا برءوسكم » . 

كيف يتطهر الجنب ؟ 

ال الله تعالى : « وان کن جیا وا » ولم يبين شيئا أكثر من 
قوله « فاطهروا » . 

إذن فالجنب يغسل جميع جسمه ۰ ولو كان غير مرتب » ولكن قد يقول 
قائل REE‏ ا 
والسنة قد فصلت ذلك فيحمل المجمل على المفصل ؟ 

فيجاب على ذلك : بأنه قد ثبت فى صحيح البخارى من حديث عمران 
ابن الحصين فى قصة نقص الماء عليهم . حتى وجدوا الماء مع امراة 
مشركة ۰ وجىء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة » فاستقوا 
وسقوا الإبل » وكان فى الصحابة رجل ء راہ النبى صلی الله عليه وسلم 
معتزلا لم يصل مع القوم ۰ فقال النبى صلی الله عليه وسلم : ( ما منعك ان 
تصلى معنا ؟ فقال يارسول الله : أصابتنى جنابة ولا ماء فقال : عليك 


١8 


وسلم للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك )"" ولم يقل له افعل کذا وکذا فى 
اغتسالك . فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه الترتیب فى الغسل . 

كيف يتيمم من عدم الماء ؟ 

قال تعالی : « وان کنتغ مزضی أو علي سفر أو جاء أحدٌ نکم من 
الفانط أو لا مسنتم النْسَاءَ فلم تجذوا ماع فتیمموا صعيداً طیباً فَامْسَحُوا 
بوجوهفم وآندیکم مله ما ريد الله لیجعل علیکم مُن حزج ولکن يُرِيد 
لِيْطهَرَكُمْ »۲۱ 

فاذا لم يجد الانسان الماء فانه یتیمم . 

كيفيته : أن یضرب التراب بيديه ء أو الارض ٠‏ وان لم يكن ترا 
فقط قال اللہ . تعالى : « وَالسّارق وَالسّارقة فَافْطفوا 
یا » ومعاوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف ٠‏ . 
قال عز وجل ؛ و فوا صعيداً طيباً » بعد ذكر الطهارتين الصخری 
والكبرى . 

. وفى قوله تعالى : « ما يُرِيدُ الله لیجغل عَلَيْكُمٌ من خرچ وَلكن رید 
لِيُطْهْرِكُمْ » دليل على أن التيمم مطهر ولیس مبیحا كما ذهب إليه بعض 
العلماء » والفرق بين القولين أن الذين قالوا إنه مبيح يقولون : إنه مقيد 
بالزمن واللوع ؛ ۰ آی إذا سا الإنسان للصلاة وخرچ الوقتٍ بطل التيمم ء 
نوع النوافل ؛ ولكن الصحیح أن الليمم مطهر اوعلی هذا لا تيممت للنافلة 
فصل به الفريضة ۰ وإذا تیممت وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث » فإن 
التيمم لا يبطل » لهذا يمكن للإنسان أن يصلى بالتيمم الواحد جميع الصلوات 


(۱) رواه البخارى فى كتاب التيمم ‏ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء . فتح البارى ١‏ / 
555 , 

(۲) سورة المائدة الآية : ٦‏ 

(۳) سورة المائدة الآية : ۲۸ . 


الخمس إذا لم يحدث . 

لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء » فإذا وجد الماء فإنه 
لا بد أن يستعمله » فإن كان تيممه عن جنابة » ثم وجد الماء وجب عليه أن 
یغتسل » والدلیل على ذلك حديث عمران بن الحصین الذی ذكرناه انفاً فان 
هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة » ومع ذلك آمره الرسول صلی الله عليه وسلم 
أن يغتسل لما وجد الماء » وكذلك أيضاً حديث أبى هريرة ( الصعيد الطيب 
وضوء المسام وان لم يجد الماء عشر سنين ٠‏ فإذا وجده فليتق الله وليمسه 
بشرته ٠)‏ 

فعلى هذا نقول : إذا وجد الماء » أو برىء من المرض ء وجب عليه 
إعادة الطهارة » لو أن مريضاً صار عليه جنابة وقال له الأطباء بأن الغسل 

يضرك . فإنه يتيمم » فإذا شفاه الله عز وجل من المرض » وجب عليه أن 

يغتسل > لان هذه الطهارة مؤقتة . 


فإذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا تراباً ‏ > مثل أن يكون محبوساً » أو 
ماسورا على سریر وما أشبه ذلك » فإننا فقول له صل على حسب حالك ٠‏ 

وهذه مسألة يجب التب لها ».ولا سیما بالنسبة للمرضى حیث إن كثيرا 
من المرضى لا يستطيعون الوضوء ٠‏ وليس عندهم تراب » ولا يستطيعون 
التيمم » وربما على ثيابهم نجاسة » فتجد الواحد منهم يقول : أصبر حتى 
عافنی الله عز وجل واتوضا وأغسل ثيابى وما أشبه ذلك . 
من هذا المرس قبل أن تصلی ؟ قالواجب جب أن تصلى على حسب حالك » ولو 
كان علي نجاسة لا تستطيع إزالتها ٠‏ ولو لم يكن عندك ماء تتوضا به . 
ولا يمكن أن تتيمم 


)١(‏ قال ابن حجر : عن أبى هريرة مرفوعاً أخرجه البزار وصححه ابن القطان لکن قال الدارقطنی : إن 
الصواب إرساله ٠‏ وروی أحمد وأصحاب السنن من طريق أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر 
نحوه ولفظه : إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وصححه الترمذى وابن حبان 
والدارقطنی .أ . ه والحديث بلفظه الذى أورده الشيخ ابن عتيمين عند أبى داود بدون قوله ( فليتق الله ) 
سنن أبى داود ١‏ / ۹۱ ۔ وفتح البارى ۱ / 447 . 


۱۰۱ 


المحافظة على ستر العورة فى الصلاة : 


الواجب على الانسان عند الصلاء أن یلبس ثيابه لفوله تعالی : « یابنی 
بر ده هم ۰ ۳ م ۵ 
ادم خدوا زینتگم عند کل مسجد 6۴( . 


وذکر ابن عبد.البر ۔ رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد من صلی 
عرياناً وهو قادر على ستر عورته » وعورة الرجل ما بين السرۃ والركبة ء 
وكذلك الانثی غير البالغة ؛ أما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة الا وجهها 
۔ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه ‏ الا إذا كان حولها 
رجال أجانب » فلا يحل لها كشف الوجه عندهم ووجب عليها أن تغطيه . 


وعورة الصبى من ۲ د ٠‏ سنوات الفرجان فقط » وتصمح إمامته 
عمر و .و بن سلمة الجرمى أ قومه وهو ابن ست أو ابن سبع سنين » لأنه كان 
أقرأه "ا . وتسمی هذا العورة بالعورة المخففة . 


ويجب أن تستر العورة بتوب طاهر مباح ء لا یصف البشرة ء فإذا كان 
الثوب نجسا » فلا يجوز ان تستر به العورة » ولو صلی به الإنسان فصلاته 
باطلة » لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه 
الصلاة والسلام يلبس نعليه فى الصلاة » فجاءه جبريل فاخبره ان فى نعليه 
اذى » فخلعهما » وخلع الصحابة نعالهم ء » فلما انصرف من صلاته قال : 
ما شأتكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نا > فقال : ( إن جبريل 
أتانى فأخبرنی أن فيها أذى فخلعتها )ٴ) 

وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شین نجساً » وهو كذلك 
ولكن لو أن أحداً صلی بثوب نجس وهو لا يدرى أنه نجس » فصلاته 
صحيحة ۰ مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلی فصلاته صجيحة › 
ودليل ذلك قوله تعالى : « رَبّنَا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأنا » 9). 


وكذلك الحدیث السابق » لان النبى صلی الله عليه وسلم لم يستأنف 


۳۱ : سورة الأعراف الاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فی كتاب المغازی . فتح اليارى ۸ / ۲۲ . 

(۲) رواه أبو داود فی كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعل ۱ / ۱۷۵ . وعزاه المزى فی تحفة الأئم اف 
لابی داود . 

(*) سورة البقرة الاية : ۸۲ 


۱۰۲ 


الصلاة . 

ونو علم الانسان بالنجاسة وهو يصلى » فان کان يمكن أن یخلعه مع 
بقاء العورة مستورة فلیفعل » آما إذا كان لا يمكن أن یخلعه إلا بانکشاف 
العورة » فیجب عليه أن ینصرف من صلاته » وأن یلبس توباً آخر . 

ومن شروط ستر العورة أن يكون الثوب مباحاً ؛ فیحرم على الرجل أن 
يلبس توب حریر › فا ن الحریر محرم على الرجال » فإذا صلی اانسان 
بثوب حرير فان صلاته لا تصح ء > لانه غير مأذون فى لبسه » وكذلك 
لا تصح الصلاة فى ثوب مغصوب أو مسروق » أو ثوب فيه تصاویر . 

ومن الشروط أيضاً أن لا يصف البشرة » أى لا يكون خفیفاً بحيث 
يرى من ورائه لون الجلد . 

وهنا نقف لننبه على مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس فى أيام 
لون الجلد » فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه فصلاته باطلة . لأنه لم يتم 
ا 

ثالتاً : استقبال القبلة : 


ومن إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالی : « ومن حَيْتُ خَرَجْتَ 
فول وجهك شطر الْمَلجد الحرام وَحَيْتُ ماکنتم فولوا وَجُوهَكُمْ 
شطره »۲۲ . 

قال أهل العلم : فمن آمکنه مشاهدة الكعبة » وجب عليه أن یتجه إلى 
نفس الكعبة » ومن لا یمکنه وجب عليه ان یتجه إلى جهتها ۰ فالبعید عن 
الكعبة ولو كان فى مكة فرضنه أن يتجه إلى جهة الكعبة ء لأنه لا يمكنه 
مشاهدتها . 

وهنا أنبه على ما نشاهده الآن فى المسجد الحرام : نشاهد كثيراً من 
المصلین یصلون فی المصابیح ۔ أى فى الجانب المسقوف بل ویصلون 
احیانا فی الصحن - ای الجانب المکشوف ‏ فتجدهم یتجهون إلى غير عين 
الکعبة . وهذا یقتضی إلى ان تکون صلاتهم باطلة » لأنه لا بد أن یتجهوا إلى 


(۱) سورة البقرة الاية : .ده 


عين الكعبة - أى إلى البناية نفسها .. 

وهنا سؤال هل يصح الاتجاه إلى الحجر ؟ 

قال العلماء : الحجر ليس كله من الكعبة بل الذى من الكعبة مقدار ستة 
أذرع ونصف تقريباً » والزائد ليس من الكعبة » فإذا اتجهت إلى طرف 
الحجر مما يلى البناية القائمة ء فإنٌ اتجاهك صحيح وسليم . 

هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل . ولكن هذه التسمية 
خطأ ليس لها أصل » فان إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر لأن سبب هذا 
الحجر أن قريشأً لما بنت الكعبة » وكانت في الأول على قواعد إبراهيم 
ممتدة نحو الشمال » فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء » قصرت النفقة 
فصارت لا تكفى لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم ء > فقالوا نبنى ما تحتمله 
النفقة » والباقى نجعله خارجاً ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه ء 
ومن هنا سمى حجرأ ء لأن قریشاً حجرّته حين قصرت بها النفقة » ولهذا 
قال النبى صلی الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها : ( لولا أن قومك 
حدیثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم » ولجعلت لها بابين » باباً 
يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه )!2 . 

ولكن الرسول صلی الله عليه وسلم توفى وهی على ما كانت عليه ء لها 
باب مرتفع من جانب واحد » ولها هذا الحجر . 

والحمد لله الذى كان الأمر على ماکان عليه » لأنه لو بنيت الكعبة على 
ما أراده النبى صلى الله عليه وسلم - لولا المانع ‏ لكان فى هذا مشقة عظيمة 
على الناس ۰ لا سيما فى مثل زماننا هذه » أزمان الجهل والغشم وعدم 
المبالاة بعباد الله . لو كانت الكعبة كما أراد النبى صلى الله عليه وسلم 
مستورة ولها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه لتقاتل الناس 
عند الخروج والدخول . 

ولكن ما أراده النبى عليه الصلاة والسلام من كون الكعبة يكون لها 
بایان أحدهما للدخول والآخر للدخول » فانه قد تحقق فى الواقع » فالحجر 
الآن له بابان » أحدهما للدخول والآخر للخروج » » مع أنه مكشوف وواسع ء 
وهذا من نعمة الله . 





(١).رواه‏ البخارى فى کتاب العلم ‏ باب 
من ترك بعض الاختیار البارى ۱ / ۲۲ . 
کتاب الحج ۔ باب نقد الک بة وبنائها ۲ / ۹2۸ ۰ فتح ما ومسلم فى 


ء ۵ ۱ 


واستقبال القبلة شرط لصحه الصلاة ولکن بشروط : 


أو : أن يكون الانسان قادراً علیها » فان كان عاجزاً لم يجب عليه 
استقبال القبلة » مثل أن يكون مريضاً وليس عنده من يوجهه إلى القبلة ء 
فنقول له : اتجه حیتما شئت . 

ثانياً : إذا كان الإنسان خائفاً لو استقبل القبلة » مثل أن یکون هارباً من 
عدو أو هاربا من سيل أو هاربا من نار » فحان وقت الصلاة وهو هارب 
على وجهه ء ففی هذه الحال نقول : صل على حسب حالك » واتجه حيثما 
كان وجهك ء والسبب فى ذلك أنه یعتبر عاجزا عن القبلة فى هذه الحال . 
ثالثاً :أن لا یکون فی تطوع فی سفر » فان كان متطوعا فى سفر ‏ فانه 
یصلی حيث كان وجهه » ولا يجب عليه استقبال القبلة . 

وبناء على ذلك فإن كنت فى السیارة وأردت أن تطوع ء فلك أن تصلی 
حيث كان وجهك » ولا حرج عليك سواء كنت كنت ر اکبا أو سائقا ؛ إلا ان 
السائق یخٹی إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه فى القيادة » 
ويكون معرضاً نفسه ومن معه للخطر . 

وإذا كان الإنسان فى الطائرة وحان وقت الفريضة ‏ فان أمكن أن يأتى 
بالفريضة مستبقلا القبلة » يقوم فى القيام » ويركع فى الركوع » ويسجد فى 
السجود » فلیصل فى الطائرة ولا حرج » أما إذا كان لا يمكنه الاستقبال ء 
ولا يمكن القيام » والركوع » ولا السجود » فانه لا يصلى الفريضة ء إلا إذا 
خاف الوقت » ڈاذا لم يخف فوات الوقت » فلينظر حتى يهبط ويصلى 
الفريضة على الأرض . 

وأما النافلة » فله أن يصليها على الطائرة » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يصلى على راحلته حيثما توجهت به . 

وإذا كان الإنسان فى بلد وهو لا يعرف القبلة فليسأل » ولا يجتهد كما 
قال بعض العلماء » لان الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه . وان 
ا ہے کل با مل با ا کی کی 
واجتهد متحرياً بالقبلة وتبين الخطاً فإنه لا بعيد لقول اله تعالی ؛ « ول 


و ۵ ۱ 


الْمَشنرق والمغرب فأيئما تولوا فم وَج الله ان الله واسع عَلِيمٌ »7 

رابعاً : الطمأنينة : 

ومن لقامة الصلاة أن یأتی بها الانسان مطمئناً فى القيام والقعود 
والرکو ع والسجود . 

ومعنی الطمأنينة : التأنى بحیث يستقر كل فقار فی مفصله » فا ن أسرع 
فى الصلاة ة على وجه لا طمأنينة فیها » فان صلاته باطلة » ودلیل ذلك قول 
النبى صلى الله عليه وسلم للرجل الذى صلى ثم جاء فسلم على النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن فى صلاته قال له : ( ارجع فصل 
فإنك لم تصل ) فرجع الرجل وصلی ثم رجع إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام » فسلم عليه فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع فصلى 
ثم جاء النبى صلی الله عليه وسلم فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) › 
فرجع الرجل فصلى » > ثم جاء إلى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : والذى 
بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى › ٠‏ فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : 
( إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » » ثم أقرأ ماتيسر 
معك من القران » ثم اركع حتى تطمئن راکعاً » ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ‏ 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ‏ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ۱" 

والشاهد فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول له فى كل 
ركن : ( حتى تطمئن ) إذن لا بد من الطمأنينة . 

ونحن هنا فى المسجد الحرام وفى غيره نشاهد كثيراً من الناس 
لايطمئنون ۰ لاسيما فى القيام بعد الركوع أو فى الجلوس بین السجدتين › 
هؤلاء لو صلوا ألف مر على وجه لا طمأنينة فيه ء فإنه لا صلاة لهم › 
ولذلك من حقهم علينا إذا رأيناهم أن نبين لهم ء » لأنهم قد يكونون على جهل » 
فنبين لهم الحق ٠ ٠.‏ 

ثم إن الواجب فى حال الصلاة أن يتدبر الإنسان أن الرسول صلى الله 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۱۵ . 
) ۲) هذا حديث المسىء فى صلاته رواه البخارى فى كتاب الأيمان والنذور باب إذا؛ حنث ناسیا فى 
الایمان . فت الباری ۱۱ / ۵4٩‏ . 


۱5۹ 


عليه وسلم لم ینف الصلاة فى قوله : ( لم تصل ) الا لانتفاء واجب فیها › 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحدیث : ( اقرأ ما تیسر معك من 
لقرأن ) ليس معناه أن يقرأ الإنسان آية أو ايتين » ثم یرک لان النبي صلی 
أخرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة حيث قال لا صلا لمن لم يقرا بم 

ولا تسقط افاتحة إلا فى صورة وأحدة فقط »وهی ما إذا جاء اسان 
إلى المسجد ووجد الإمام راكعاء فإنه فى هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام » 
يركع وتسقط عنه الفاتحة فى هذه الصورة . 

ودليل ذلك ما ثبت فى صحيح البخاری من حديث أبىبكرة رضى الله 

عنه : أنه دخل المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم راكع » فأسرع ثم ركع 
قبل أن يدخل فى الصف » ثم دخل فى الصف + الما تصرف اب صلی ال 

عليه وسلم سال من الذى فمل ذلك فقال أي بر أنا فقال النبى صلی اللہ 
مره الى صلی الله عليه وس أن يقضل الركحة التي اسرع إليها ره 
ركوعها : ولو كان لم يدركها لبين له النبى صلی الله عليه وسلم ذلك » لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 

ولهذا لما صلی الرجل الذى لا يطمئن قال له : ( ارجع فصل فانك لم 
النظر من حيث القياس لأن قراءة الفاتحة إنما تجب فى حال القيام » والقيام 
فى هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام » فإذا سقط القيام. سقط 
ما وجب فيه » وهو قراءة الفاتحة » وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل 
درک الخارى فى اب الان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . .. فتح البارى ۲ / ۲۳۲ . وفيه 


(۲) رواه مسلم فى كتاب الصلاة . مسلم بشرح النووى ٤‏ / ۰ 
(؟) البخارى فى كتاب الأذان - باب إذا ركع دون الصف ٠‏ فح البارى ۲ / ۹۷ 
)٤(‏ سبق تخريج حديث المسىء فى صلاته قریباً ۔ 


۱5۷ 


العلم فى هذه المسألة . 
س : أما إذا کان الإنسان مأموماً فهل يكتفى بقراءة الإمام ؟ 
الجواب : أن فيه خلافاً بين العلماء » فمنهم من قال : إن قراة الإمام 
تکفی عن قراءة الماموم مطلقا »فى السرية و الجهرية > ومنهم من قال : إنهأ 
لا تكفى عن قراءة المأموم » لا فى السرية ولا فى الجهرية . ومنهم من 
قال : إنها تكفى عن قراءة الماموم » فى الجهرية دون السرية . 


والذی ۔ بظهر لی ۔ من الادلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن 
المأموم لا فى السرية ولا فى الجهرية ء وأن الواجب على المأموم أن يقرأ 
الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية » لعموم الادلة الدالة على ذلك التى 
ذكرناها انفا ؛ مثل حديث ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيي 
خداج ) وهذا مطلق . ن قال قائل : لماذا لا نختار القول الوسط فى هذه 
المسالة ونقول إن امام يتحملها في الصلاة ة الجهرية لقول للم تعالى : 
« واذا قُرىء الزن فسنتمغوا له وَأنصئوا عم ترَحَمُون »۱۲ فإذا قرأ 
الإمام فأنا مأمور بالانصات وقراءتى على خلاف هذا الامر ؟ 


فالجواب : أن هذا القول يجب المصير إليه > لولا أن أهل السنن رووا 
من حدیث عبادة بن الصامت أن الرسول صلی الله عليه وسلم صلی 
باصحابه صلاة الفجر ء فلما انصرف قال : ( لعلکم تقرءون خلف امامکم ؟ 
قالوا : نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القران » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )۱ . 


وهذا الحديث نص فى أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم فى 
الصلاة الجهرية » ومادام الحديث قد دل على ذلك فان الاية المشار إليها 
تحمل على غير قراءة الفاتحة » وأن الإمام إذا كان يقرأ ء فانه لا يجوز 
للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة ء كالآيات أو السور التى یقروها الامام أو 
غيرها . 


(۱) سورة الأعراف الاية : ٤ے‏ 


(۲) عزاه ابن حجر إلى ( جزء القراءة ) للبخاری والترمذی وابن حبان وغیرهما . فتح الباری ۲ / 
۲ػ 


eA. 


خامساً : صلاء الجماعة : 

ومن إقامة الصلاة أن يصليها الانسان فى جماعة » فان الجماعة و اجبة 
على الرجال فى الحضر وفی السفر » > لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد 
ذلك فى الحضم ‏ بل إن الله أمر بإقامة الجماعة فى حال القتال فقال الله تعالى 
لنبيه محمد صلى الله عليه و : « واذا كنت فيهمْ فقت لهم الصلاة 
تم طائفة منهم مُعك ولیاخذوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذآ سَجِدُوا فلیکوئوا من 
ورَائِكُمْ ا 

ومعلوم أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان قتاله خارج المدينة فى 
سفر » ولم يسقط الله سبحانه وتعالی الجماعة عنهم فى حال القتال . فدل هذا 
على وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقیم . 

وما نشاهده كثيراً من وجود آناس مسافرین عند المساجد فی الاسواق 
فإذا قلت له : هیا للصلاة قال لك إنه مسافر . یظن أن الجماعة تسقط عن 
جماعة المسلمین . 


حال المأموم مع الامام : 


حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : مسابقة الثائى : تخلف 

الثالث : موافقة الرابع : متابعة 

القسم الأول : المسا 

فهى أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع 





)۱( سور ة النساء الاية : ۱ 
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قبل رکوع الامام أو يسجد قبل سجود الامام أو يرفع من الرکوع قبل رفع 
الإمام أو يرفع من السجود قبل رفع الإمام . 

وهذه المسابقة محرمة بل قد ينطبق عليها أنها من كبائر الذنوب لأن 
لنبى صلی الله عليه وآله وسلم قال ( أما یخثی الذى يرفع رأسه قبل الامام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار )۷ ا وھذا 
لتخویف من هذه العقوبة يدل على أن هذا العمل محرم بلا شك . بل قد 
يصل إلى حد الكبيرة . 


القسم الثانی : التخلف 

يعنى أن يتأخر عن إمامه . مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى 
أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع أو يسجد الامام ويبقى المأموم قائما 
إلى أن يقرب الامام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام من السجود ويبقى 
المأموم ساجداً حتى ريما ينتصف الامام بقراءة الفاتحة أو يكملها . 

وحكم التخلف أنه حرام لأنه خلاف أمر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) فان الفاء فى قوله فارکعوا 
وقوله فاسجدوا تدل على التعقيب أى على أن فعل المأموم يقع عقب فعل 
الإمام لأن قوله فاركعوا فاسجدوا جواب الشرط . وجواب الشرط يلى 
المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه . 

القسم الثالث : الموافقة : 
- بمعنى أن یشرع المأموم مع الإمام فى أفعاله يركع معه ويسجد معه 
ويقوم معه . وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً . ويحتمل أن يكون محرماً 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى 

يسجد ) والأصل فى النهى التحريم إلا الموافقة فى تكبيرة الإحرام فإن أهل 
العلم يقولون إنه إذا وافقه فى تكبيرة ة الاحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة بل 
يجب أن ينتظر حتی يكمل الإمام تكبيرة الإحرام . ولا يجوز أن یشرع فى 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الأذان ‏ فتح الباری ۱۸۲/۲ 

۱۹۰ 


تكبيرة الاحرام قبل أن یکمل الامام تكبيرة الاحرام . ویستثنی أيضاً التسلیم 
فان بعض أهل العلم یقول إذا سلم الامام التسليمة الاولی وهی التی على 
اليمين فللمآموم أن يسلم التسليمة الاولی وان لم يسلم الامام التسليمة الثانية 
ثم یتابع التسليمة الثانية . 

بان یفعل المأموم مافعله الامام بعد الامام مباشرة . 

بدون تخلف وھذا یسمی متابعة . وهذا هو الموافق للسنة ولامر النبی 
صلی اللہ عليه وسلم وهو الذی ینبغی أن یکون عليه المومن لأن صفة 
المومن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن یقولوا سمعنا وأطعنا . 

كما قال الله تعالی : « نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا » . وکما قال تعالی : « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرأ أن یکون لهم الخيرة من 
أمرهم » . 

© تحذير من لا يتابع الإمام : 

ونحن نرى فى هذا المسجد الحرام وفي غيره من یسبق الإمام فيصل 
إلى الركن قبل أن يصل إمامه وهذا الذى يسبق الإمام قد عرض نفسه 
للعقوبة التى حذر منها النبی صلى اللہ عليه وسلم وهی ( أن يحول الله رأسه 
رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار ) . حساً أو معنى ؟ وظاهر 
الحديث أنه حساً يعنى أن يكون رأسه رأس حمار أو صورته صوزة حمار ۔ 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل المعنوى بأن يجعل 
رأسه رأس حمار أى رأساً بلیدأً لأن الحمار من أبلد الحيوانات ولهذا وصف 
الله اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 

ووصف لنبى صلی الله عليه وسلم الذی يتكلم يوم الجمعة والإمام 

وعلى كل حال فالحديث على أن مسابقة الإمام محرمة بل يوشك أن 
تكون من كبائر الذنوب . 


ولکن هل.تبطل الصلاة بذلك أو لا ؟ 

الصحیح أنه إذا تعمد السبق فان صلاته تبطل سواء سبقه برکن أو سبقه 
إلى الرکن فإذا تعمد السبق مع علمه بالنهی فان صلاته تبطل لانه آتی 
محظورا من محظورات العبادة على وجه یختص بها والقاعدة ان من فعل 
محظورا من محظورات العبادة على وجه یختص بها فانها تبطل . 

كما أن هناك أناساً بالعکس تجدهم یشتغلون بالدعاء فى حال السجود 
والامام قد قام وربما يقرأ الفاتحة أو نصفها وهم سجود وهذا خطأ بل السنة 
ان یقوموا فور قيام إمامهم . 

© بیان كيف يَأَنَمَ مفترض بمتنفل : 

هناك مسألة يسأل عنها الناس كثيراً وهى إذا جاء شخص والإمام يصلى 
صلاة التراويح وهذا الشخص لم يصل صلاة العشاء فهل يدخل مع الإمام 
بنية صلاة العشاء أو یصلی وحده ؟ ۱ 

الجواب : على ذلك أن نقول انه يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء فاذا 
دخل معه فى أول ركعة وسلم الامام فان کان مسافراً سلم معه لن المسافر 
یصلی العشاء ركعتين وان کان مقیماً فانه إذا سلم الامام وقد صلی معه 
ركعتين يقوم فياتى بما تبقى أى بالركعتين البافیتین . وقد نص الإمام أحمد 
رحمه الله على هذه المسألة . 

فان قال قائل كيف يأتم مفترض بمتنفل ؟ الفرض أعلى من النفل ؟ قلنا 
هذا لا يضر أن الذى يضر هو الاختلاف على الإمام فى الأفعال كالموافقة 
والتأخر والمسابقة . وأما الاختلاف فى النیة فلا 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه 
كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه 
فيصلى بهم تلك الصلاة فهى له نافلة ولهم فريضة وهذا فى عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم وما فعل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو 
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حجة . 


ولا يقول قائل من الناس لعل النبی صلی اللہ عليه وسلم لم یعلم به ؟ 

فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يعلم به فإن الله قد علم به فإذا لم يذكره الله علم أنه موافق لشريعة الله . 

ويدل على أن إقرار الله للشیء حجة .. أن الصحابة رضى الله عنهم 
استدلوا على جواز العزل بأنهم کانوا يفعلونه والقران ينزل . ويدل على ذلك 
أيضاً قوله تعالى : 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول » فان هؤلاء الذين يبيتون مالا يرضى من القول 
يستخفون من الناس ولا يظهرون للناس ولا يعلم بهم الناس ولما کانوا يخفون 
المنکر فضحهم الله فقال تعالى : 

« یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم إذا یبیتون 
مالا يرضى من القول وکان الله بما یعملون محیطاً » . 


عامس : الخشوع فى اص 

۳ الحر كة فی الصلاة : 

وهنا نبين أن الحركة فى الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 

أولا : الحركة الواجبة : وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة 
الصلاة . أى أنه إذا کان ترك الحركة مبطلا للصلاة » فان الحركة تكون 
حينئذ واجبة . 

مثال : رجل كان يصلى إلى غير القبلة فجامه اخر فقال : | ن القبلة 


الأول › > لكانت صلاته باطلة » فيجب أن يتجه إلى اليمين ۔ 


مثال آخر :رجل ذكر أن فى غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك 


۱۰۳ 


لخلع الغترة ۰ ونظیر ذلك مافعله الرسول صلی الله عليه وسلم حین جاءه 
جبریل فاخبره أن فى نعليه آذی فخلعهما!" . 

ثانياً : حركة مستحبة : وهی الحركة التى یتوقف علها فعل مستحب . 

مثال : أن يتقدم الانسان إلى الصف الذى آمامه إذا انفرج فهذه سنة 
مستحبة لان ة فيه وصلا لصف وسداً للفر ج وتقدماً إلى المکان الفاضل . 

مثال اخر : کذلك أيضاً لو أن الصف قرب بعضه من بعض فانك 
تقرب إلى الصف وهذه الحركة نعتبرها مستحبة » لانه یتوقف علیها فعل 

ثالثاً : حركة مكروهة : وهی الحركة اليسيرة بلا حاجف » هی 
مكروهة لانها عبث مناف للخشوع ‏ كما نشاهده فى كثير من الناس ینظر 
إلى الساعة وهو یصلی ء او یصلح الغترة او یذکره الشیطان وهو فى صلاته 
مرا نسيه فيخرج القلم ويكتب الذى نسيه الا يضيعه بعذ ذلك : وأمثلتها 
كثيرة . 

رابعا : حركة محرمة : وهی الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . 

لنا ( الحركة الكثيرة ) خرج به الحركة اليسيرة » وإنها من 

المكروهات . 

وقولنا ( المتوالية خرج به الحركة المتفرقة » فلو تحرك الإنسان فى 
الركعة الاولی حركة يسيرة » وفى الثانية حركة يسيرة » وكذلك الثالثة 
والرابعة لو جمعتا هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت 
يسيرة ء فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة . 

وقولنا ( لغير ضرورة ) احترازا من الحركة التى للضرورة » مثل أن 
يكون الإنسان فى حالة أهبة للقتال - يحتاج إلى حركة كثيرة فى حمل السلا ج 
وتوجيهه إلى العدو ء وما أشبه ذلك . وقد قال اللہ تبارك تعالى : « فَإذا 
سجذوا فلیکولوا من ورانکم ولتأت طانفة أخرى لم یْصلوا فلَيُصلُوا معك 
ولیأخذوا جذرهم وأمنلحتهم »۱و هذا آمر لا بد منه للمجاهد فى سبیل 
اللہ . 


(۱) تقدم تخریجه . 
۳۳( سور ة النساء الاية : ۲ 
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ومن ذلك لو أن عدوا لحقه وهو هارب منه » فان هذه الحركة الكثيرة 
مغتفرة ء لأنها للضرورة . 

وكذلك أيضاً لو هاجمته حيّة وهو يصلى » وحاول مدافعتها عن نفسه 
فان هذه الحركة وان كثرت فلا باس بها » لانها ضرورة . 

خامساً : حركة مباحة : وهی الحركة اليسيرة للحاجة أو الحركة 
الكثيرة للضرورة . 

مثال : لو كانت الأم عندها صبى ويصيح ء فإذا حملته سكت › 
فلا حرج عليها حینئذ أن تحمله حال القيام ء وتضعه فى حال السجود › فهذه 
الحركة يسيرة ولحاجة فهى مباحة ويدل لذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب فإذا قام حملها » وإذا سجد وضعها . 


الدرس الثانى 
( صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ) 


۱ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيناً محمد وعلى اله 
و اصحابه اجمعين اما بعد : فنبدا اليوم بشرح صفة صلاة النبی صلی الله 
عليه وسلم . 

أول : اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدى الله عز وجل 
الذى يعلم خائنة الأعين وَمَا تخفى الصدور ويعلمٌ ما توسئوس به نفسك » 
وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك > كما أن جسمك مشغول 
بصلاتك ۔ جسمك متجه إلى القبلة إلى الجهة التى أمرك الله عز وجل ؛ 
فليكن قلبك أيضاً متجهاً إلى الله . 

أما أن يتجه الجسم إلى ما أمر الله بالتوجه إليه ولکن القلب ضائع فهذا 
نقص كبير » > حتى إن بعض العلماء يقول : إذا غلب الوسواس ۔ أى 
الهو اجس - على أكثر الصلاة فإنها تبطل » والامر شديد فإذا أقبلت إلى 
الصلا: فاعتقد آنك مقبل إلى الله عز وجل ہ وإذا وقفت تصلی فاعتقد أنك 
تناجى الله عز وجل > كما قال ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ( إذا قام 
أحدكم يصلى » فإنه يناجى ربه » وإذا وقفت فى الصلاة فاعتقد أن الله عز 


۱۹۰ 


وجل قبل وجهك » ليس فى الارض التى انت فيها » ولکنه قبل وجهك وهو 
على عرشه عز وجل ») وما ذلك على الله بعسير » فان الله ليس كمثله شىء 
فى جميع صفاته » فهو فوق عرشه ۰ وهو قبل وجه المصلى إذا صلی ء 
وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ۰ ومحبته ۰ والتقرب إليه ء 
فتكبر وتقول الله أكبر » ومع هذا التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك ۰ أو 
إلى فروع أذنيك » ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى ۰ على الذراع كما 
صح ذلك فى البخارى من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه قال : ( كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى 
الصلاة )!'' > ثم تخفض رأسك فلا ترفعه إلى السماء لان النبی صلی الله 

عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة » واشتد قوله فی ذلك 
حتى قال ( لینتھن - أى الذین يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة - أو 
لا ترجع إليهم )'" . 

ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلى بصره إلى 
السماء وهو قول وجيه جدأ لأنه لا وعيد على شىء الا وهو محرم . فتخفض 
بصرك وتطأطىء رأسك لکن كما قال العلماء لا يضع ذقنه على صدره ‏ أى 
لا يخفضه كثيرا - حتى یقع الذقن وهو مجمع اللحيين على الصدر بل 
يخفضه مع فاصل يسير عن صدره . 


ويستفتح ويقول : ( اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين 
المشرق والمغرب ‏ اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس ۰ اللهم اغسلني من خطاياى بالماء والثلج والبرد ) ۰ وهذا هو 
الاستفتاح الذی سأل ابو هريرة النبی صلی اللہ عليه وسلم حين قال : 
يا رسول الله ۰ أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة ما تقول ؟ فذکر له 
الحدیث(» وله أن یستفتح بغير ذلك وهو : ( سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله غيرك )*). ویستفتح صلاة اللیل بما 


(۱) البخاری فى کتاب الأذان - باب وضع الیمنی على الیسری . فتح الباری ۲ / ۲۲۶ . 

(۲) رواه البخار ی فى کتاب الأذان - باب رفع البصم إلى السماء فى الصلاة . فتح الباری ۲ / ۲۳۳ . 
و مسلم 

(۳) رواه البخاری فى کتاب الاذان ۔ باب ما یقول بعد التکبیر . فتح الباری ٢‏ ۲۲۷ . 

(4) رواه النسائى هكذا من رواية أبى سعید ورواه عنه أيضا الترمذی بزيادة فى آخره وصححه الشیخ 
أحمد شاکر . سنن النسائی ۲ / ۱۳۲ ء سنن الثرمذی ۲ / ١ ٠١‏ ۱۱ . ورواه الترمذی كذلك من حدیث 
عانشة بلفظه وصححه الشیخ أحمد شاکر كذلك . ورواه آبو داود عنهما فى کتاب الصلاة ۱ / ۲۰5 . 
وعزاه ابن حجر لابن حبان فى صحيحه كذلك انظر فتح الباری ۲ / ۲۳۰ . 


۱۹۹ 


كان الرسول صلی الله عليه وسلم یستفتح به وهو ( اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وإسرافيل ۰ فاطر السموات والارض ٠‏ عالم الغيب والشهادة ء 
انت تحكم بين عبادك فيما كانو! فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك .نك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم )۲۱ . 

ولكن لا يجمع بين هذه الاستفتاحات ہ بل يقول هذا مرة وهذا مرة ليأتى 
بالسنة على جميع وجوهها . 

ثم يقول : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » . بعد التعوذ ویقرأً الفاتحة ء 
والفاتحة سبع ايات أولها « الحمد لله رب العالمين » › و آخرها : « غير 
المغضوب عليهم ولا الضالین » . ودليل ذلك حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : « قسمت الصلاة 
بينى وبين عیدی نصفين فإذا قال : الحمد للہ رب العالمین ؛ قال الله جمدني 

فإذا قال « الرحمن ن الرحيم » . قال الله : « أثنى على عبدى » . 

اذا ال « مالك يوم الدين » . قال الله : « مجدنى عبدى » فإذا قال : 
« إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله : « هذا بينى وبين عبدی نصفين » 
فإذا قال : « اھدنا الصم‌اط المستقيم » قال الله : « هذا لعبدى ولعبدى 
ما سأل »۲۲ ۰ فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة « الحمد لله رب العالمين » 
ما البسملة فهى اية فى كتاب الله ء ولكنها ليست اية من كل سورة ء بل هی 
اية مستقلة يوتى بها فى كل سورة سوى سورة براءة فإنها ليس فيها بسملة 
ولیس فيها بدل ء خلافا لما يوجد فى بعض المصاحف يكتب على الهامش 
عند ابتداء براءة ء ( أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب 
الجبار ء العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ) وهذا خطأ ليس بصواب فهى ليس 
فيها بسملة وليس فيها شىء بديل عن البسملة . 

فإذا انتهى من الفاتحة يقول : ( امین ) ومعناها : اللهم استجب ۰ فهى 
اسم فعل أمر بمعنى استجب ‏ ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغى أن تكون فى 
المغرب غالبا بقصار المفصل » وفى الفجر بطوال المفصل وفی الباقى 
بأوساطه ء والمفصل أوله ( ق ) واخرہ « قل أعوذ برب الناس » وسمى 
مفصلا لكثرة فواصله وطوال المفصل من ( ق ) إلى ( عم ) » وأوساطه 


(۱) رواه مسلم فى كتاب المسافرین - صحيح مسلم بشرح النووى ٢٥ / ٦‏ . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووی ٤‏ / ۱۲۰۱ . 


لقرآن ) ولا بلس بل من السنة أن يقرأ الإنسان أحيانا بطو ال المفصل فقد 
صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن قرأ فى المغرب ب ( الطور ) و 
( المرسلات )۲۱ . 

وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة » ویرفع يديه مکبرا لیرکم ويضع 
اليدين على الرکبتین مفرجتی الأصابع ویجافی عضدیه عن جنبیه ء ویسوی 
ظهره برأسه فلا يقوسه قالت عائشة رضى اللہ عنها : كان النبى صلی الله 
عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك " ويقول : 
( سبحان ربى العظيم ) يكررها ثلاث مرات » ويقول أيضأ : ( سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى ) ويقول أيضاً : ( سبوح فدوس رب 
الملائكة ة والروح ) ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى فى حال الركوع ء 
ثم يرفع رأسه قائلا : ( سمع الله لمن حمده ) رافعا يديه إلى حذو منكبيه ء 
أو إلى فروع أذنيه » ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى هذا القيام 
لقول سهل بن سعد : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه الیسری فى الصلاة )'' > وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس 
والركوع ؛ لان السجود توضع فيه اليد على الارض والجلوس على 
بعده داخلا فى عموم قوله : ( فى الصلاة 5 ) ويقول بعد رفعه : ( ربنا لك 
الحمد ) و ( ربنا ولك الحمد) أو( اللهم ربنا لك الحمد ) أو ( اللهم ربنا ولك 
الحمد ) » فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها فى ان واحد بل يقول هذا مرة 

وهذه قاعدة ينبغى لطالب العلم أن يفهمها : أن العبادات إذا وردت على 
وجوه متنوعة فانها تفعل على هذه الوجوه » على هذا مرة وعلى هذا مرة 





(۱) روى البخارى عن أم الفضل آنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ « والمرسلات 
عرفا » فى المغرب ۰ وروی عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يقرأ فى 
المغرب « بالطور » . كتاب الأذان - باب القراءة فى المغرب ء وباب الجهر فى المغرب ۳۳۹ 
۲ ۲7 . 

(۲) رواه مسلم فى کتاب الصلاة . مسلم بشرح النووی ٤‏ / ۲۱۳ . 

. ۲۲4 / ۲ رواه البخاری فى کتاب الأذان ۔ باب وضع الیمنی على الیسری . فتح الباری‎ )٢( 


۱۳۸ 


الفاندة الاولی : الاتیان بالسنة على جمیع وجوهها . 

الفاندة الثانية : حفظ السنة » لانك لو آهملت إحدى الصفتین نسیت 
ولم تحفظ . 

الفاندة الثالثة : ألا يكون فعل الانسان لهذه السنة على سبیل العادة ء 
لأن كثيرا من الناس اذا أخذ بسنة واحدة صار یفعلها على سبیل العادة 
ولا يستحضرها ء ولکن إذا كان یعوذ نفسه أن یقول هذا مرة وهذا مرة صار 

وإذا كان الانسان مأموماً فانه لا بقول ( سمم الله لمن حمده ) ء لفول 
النبی صلی الله عليه وسلم : ( وإذا قال أى الامام ۔ سمع الله لمن حمده ) 
فقولوا : ( ربنا ولك الحمد ) ویکون هذا فى حال هبوطه من الرکوع قبل 
أن يستتم قائماً . وبعد أن يقول ( ربنا ولك الحمد ) بصفاتها الاربع ء بقول 
(ملء السموات وملء الأرض ومل ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعده ء هل 
الثناء والمجد » أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) » ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين » 
لقول ابن عمر : ( وكان لا يفعل ذلك فى السجود )"ا . ويخ على الركبتين 
لا على يديه لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير )7 ' والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه ؛ 

فنهى النبى صلی الله عليه وسلم أن د يخر الإنسان فى سجوده على يديه » لأنه 
إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير . هذا ما يدل عليه الحديث خلافاً لمن 
قال : إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك لأن البعير عند 
البروك يخر على ركبتيه » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا 
يبرك على ما يبرك عليه البعير .. فلو قال ذلك » لقلنا نعم إذن لا تبرك على 
الركبتين لان البعير يبرك على ركبتيه لكنه قال : ( فلا يبرك كما يبرك 
البعير فالنهى إذن عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر 


- رواه البخاری فى موضعين من صحيحه عن أبى هريرة بدون الواو ۔ ر ربنا لك الحمد  كتاب الاذان‎ :)١) 
۲۸۳ ۲ وكتاب بدء الخلق ۔ باب إذا قال أحدكم امین . فتح البار ی‎ ٠ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد‎ 
ے1٦‎ 

(۲) رواه البخاری ۔ کتاب الاذان ‏ باب إلى أين يرفع يديه ۔ فتح الباری ۲ / ۲۲۱ . 


(۳)ر و اهالبخاری ۔کتاب الأذان .باب کیف یضع رکبتيه قبل‌یدیه ۔وفی آخره : وليضعيديه قبل ر کبتیه ۲۲۲/۱ 


۱۹۹ 


اا وچ جذامن تال فلا حاجة إى أن تع ا تا 


غنى عن هذا الجدل » حيث إن النهى ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي 


ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله فى زاد المعاد : إن قوله فى آخر 
الحديث : ( وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوى ) » لأنه لا يتطابق 
مع أول الحديث ء وإذا كان الأمر كذلك فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال فان 

: ( وليضع يديه قبل ركبتية ) هذا على سبيل التمثيل » وحينئذ إذا أردنا 

أن رده إلى آسل الحدیث سار صصوابه ,ل ولیضع ركيئيه قل يديد ] ۔ 


يخر على ركبتيه ء ثم يديه » ثم جبهته وأنفه » ويسجد على سبعة 
أعضاء لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أمرنا أن نسجد على سبعة 
أعظم ) ثم فصلها النبی صلی اللہ عليه وسلم ۳ على الجبهة وأشار بيده 
على أنفه ليبين أن الأنف من الجبهة » والكفين ء والرکبتین » وأطراف 
القدمين )۱ فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء > وينصب ذراعيه 
فلا يضعهما على الارض ولا على ركبتيه » ويجافى عضديه عن جنبيه 
وبطنه عن فخذيه ء فيكون الظهر مرفوعا ء ولا يمد ظهره كما يفعله بعض 
الناس تجده يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد ؟ فالسجود ليس 
فيه مد ظهر بل يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين ولهذا قال النبی عليه 
الصلاة والسلام : ( اعتدلوا فى السجود )7 وهذا الامتداد الذى يفعله بعض 
الناس فى السجود يظن أنه السنة هو مخالف للسنة وفيه مشقة على الإنسان 
شديدة لأنه إذا امتد تحمل تقل البدن على الجبهة » وانخنعت رقبته » وشق 
عليه كثيرا 

وعلى کل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان و لکنه لیس هو السنة . 

وفى حال السجود يقول ( سبحان ربى الأعلى ) ثلاث مرات ( سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لی ) ء ( سبوح قدوس ) » ويكثر فى السجود 
من الدعاء لقول النبى صلی الله عليه وسلم : ( ألا وإنى نهيت أن آقرا 
القرآن راکعاً أو ساجداً » فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 





. ۲۹۷ / ۲ رواه البخاری  کناب الأذان  باب السجود على الأنف . فتح الباری‎ )١( 
. ۳۰۱ / ۲ رواه البخاری - كتاب الأذان  باب لا يفترش ذراعيه فى السجود . فتح الباری‎ )٢( 


۱۷۰ 


فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لکم )1 أى حری أن بستجاب 
لكم » وذلك لاله آقرب ما يكون العبد من ربه فى هذا الحال كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )!') ولكن 
لا حظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع فى حقك متابعة الإمام فلا تمكث فى 
السجود لتدعو . لأن سل عليه الصلاة والسلام يقول : ( إذا سجد 
فاسجدوا وإذا ركع فارکعوا )1 فأمرنا أن نتابع الامام وألا نتلخر عنه . 


۱ ثم ينهض من السجود مكبراً ویجلس بين السجدتین مفترشاً » وكيفيته 
ان یجعل الرجل الیسری فراشا له » وینصب الرجل الیمنی من الجانب 
الأيمن » أما الیدان فيضع يده الیمنی على فخذه الیمنی أو على رأس 
الركبة » ويده اليسرى على فخذه اليسرى او يلقمها الركبة فكلتاهما صفتان 
واردتان عن النبى صلی الله عليه وسلم ء لکن اليد اليمنى يضم منها الخنصر 
والبنصر والوسطى والإبهام أو تحلق الإبهام مع الوسطى ۰ وأما السبابة 
فتبقى مفتوحة غير مضمومة » ويحركها عند الدعاء فقط فمثلا إذا قال : 
( رب اغفر لی ) يرفعها » ( وارحمنى ) يرفعها ء وهكذا فى كل جملة 
دعائية يرفعها . أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة ولم يرد عن النبى صلى الله 

عليه وسلم - فيما أعلم ۔ أن اليد اليمنى تكون مبسوطة وإنما ورد أنه يقبض 
منها الخنصر والبنصر ففى بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضی الله عنهما : 
( كان إذا قعد فى الصلاة 5 ) وفى بعضها ( إذا قعد فى التشهد ) » وتقييد ذلك 
بالتشهد لا يعنى أنه لا يعم جميع الصلاة : لأن الراجح من أقوال الأصوليين 
أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد آفراده بحکم یطابقه فان ذلك لا یقتضی 
التخصیص . 

فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ء ثم قلت أكرم فلاناً ۔ وهو من الطلبة ‏ فهل 
ذكر فلان فى هذه الحال يقتضى تخصيص الإكرام به ؟ كلا كما أنه لما قال 
الله تعالى « تل المَلائكة والزوخ فيها »!)لم يكن ذكر الروح مخرجا 


(۱) رواه مسلم كتاب الصلاة . مسلم بشرح النووى ٤‏ / ۱۹۰ . 

(۲) رواه مسلم كتاب الصلاة . مسلم بشرح النووى ٠٠١ / ٤‏ 

(۳) رواه البخاری - کتاب الاذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به . فتح الباری ۲ / ۱۲۳ . 
3 سورة القدر الآية : ٤‏ 


۱۷۹۱ 


لبقية الملائكة » والمهم أن ذکر ب بعض آفراد ١‏ لعام بحکم یو افق العام لا یقتضی 
التخصیص ولکن یکون تخصیص هذا الفرد بالذکر لسبب یقتضیه إما للعناية 
به أو لغیر ذلك . 

المهم آننی - إلى ساعتى هذه لا أعلم أنه ورد أن اليد اليمنى تبسط 
على الفخذ اليمنى فى حال السجود بين السجدتين » والذى ذكر فيها أنها 
تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطی ‏ وقد ورد ذلك 
صريحاً فى حديث وائل بن حجر فى مسند الإمام أحمد الذى قال عنه بعض 
أهل العلم إن إسناده جيد ء وبعضهم نازع فيه ولكن نحن فى غنى عنه فى 
الواقع . لأنه يكفى أن نقول إن الصفة التی وردت بالنسبة لليد الیمتی هو هذا 
القبض ولم يرد أنها تبسط » فتبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة 
أنها تبسط فى الجلوس بين السجدتين . 

وفى هذا الجلوس يقول : ( رب اغفر لى وارحمنى واهدنى » و اجبرنی 
وعافنى وارزقنی ) ء سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً . فان قلت كيف 
يفرد الإمام الضمير وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل إذا 
كان إماماً و خص نفسه بالدعاء » فقد خان المامومین 2۴ . 

فالجواب على ذلك : أن هذا فى دعاء یمن عليه المأموم » فان الإمام 
إذا أفرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القنوت علمه النبى صلى الله 
عليه وسلم الحسن بن على بصيغة الإفراد ( اللهم اهدنی فيمن هديت ... ) 
فلو قال الإمام : ( اللهم اهدنى فمين هديت ) يكون هذا خيانة » لن المأموم 
سيقول : امین ۰ والإمام قد دعا لنفسه وترك المأمومين ۰ إذن فليقل : 
( اللهم اھدنا فيمن هديت ) ۰ فلا يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين فى 
دعاء يؤمن عليه المأموم لأن ذلك خيانة للمأموم . 

ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الأولى فى الكيفية وفیما قال » ثم 
ينهض للركعة الثانية مکبرا معتمدا على ركبتيه قائماً بدون جلوس ‏ وهذا 
شو المشهور من مذهب الإمام أحمد . وقيل بل یجلس ثم يقوم معتمداً على 
يديه » كما هو المشهور من مذهب الشافعى ء وهذه الجلسة مشهورة عند 


(۱) رواء أبو داود - كتاب الطهارة ‏ باب أيصلى الرجل وهو حاقن ۰ من رواية ثوبان وأبى هريرة ١‏ / 
٢چ‏ ۳ ٠‏ ورواه الترمذی من رواية توبان : وقال : حدیث حسن . ۲ / ۱۸۹ ۰ 


زی 


العلماء پاسم جلسة الاستراحة . 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله ۔ فى مشروعيتها فقال بعضهم : فإذا 
قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمداً على يديك إما على 
صفة العاجن - إن صح الحديث فى ذلك أو على غير هذه الصفة عند من 
يرى أن حديث العجن ضعيف . المهم أنهم اختلفوا فى هذه الجلسة فمنهم من 
يرى أنها مستحبة مطلقاً ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل 
الإطلاق ومنهم من يفصل ويقول : إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو 
مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض وأما إذا لم تحتج إليها 
فلا تجلس ‏ واستدل لذلك أن هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند 
الانتقال منها بل التكبير واحد من السجود للقيام » فلما كان الأمر كذلك دل 
على أنها غير مقصودة فى ذاتها لان كل ركن مقصود لذاته فى الصلاة ةلا بد 
فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لا حق قالوا : ويدل لذلك أيضاً أن 
حديث مالك بن الحويرث : ( أنه يعتمد على يديه ) والاعتماد على اليدين 
لا يكون غالبا إلا من حاجة وثقلبالجسم لا يتمكن من النهوض . فلهذا 
نقول : إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك فى النهوض من السجود إلى القيام 
رأساً وان لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام رأساً » وهذا هو 
ما اختاره صاحب المغنی ۔ ابن قدامه المعروف بالموفق رحمه الله - وهو 
من أكابر أصحاب الامام أحمد وأظنه اختیار ابن القیم فى زاد المعاد أيضاً . 


ويقول صاحب المغنى : إن هذا هو الذى تجتمع فيه الادلة - أى التی 
فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها . والتفصيل هنا عندى - أرجح من الاطلاق ۽ 

أولا : مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها » وهذا لا إشكال فيه . 

ثالثاً : أنها لا تشرع مطلقً وهذا عندى ضعيف لأن الأحاديث فيها ات 
لکن هل هی ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً ؟ هذا محل الإشكال والذى يترجح 
عندی يسيراً أنها تشر ع للحاجة فقط . 

وفی الركعة الثانية » یفعل كما یفعل فى الركعة الاولی " الا فى ٹیء 
واحد وهو الاستفتاح » فانه لا یستفتح » واما التعوذ .ففیه خلاف بین العلماء 


۱۷۳ 


منهم من یری أنه یتعوذ فى کل ركعة » ومنهم یری أنه لایتعوذ الا فى 
الركعة الاولی . 

فادا صلی الرکعة الثانية جلس للتشهد کجلوسه بين السجدتین فى كيفية 
الرجلین ۰ وفی كيفية اليدين » ويقرأ التشهد وقد ورد فيه صفات متعددة ‏ 
وقولنا فيه کقولنا فى دعاء الاستفتاح أى أن الانسان ینبغی له أن يأتى مرة 
بتشهد ابن عباس ومرة بتشهد ابن مسعود » ومرة بما ورد عن النبی صلی 
الله عليه وسلم من غير هاتین الصفتین فیقول : ( التحیات لله والصلوات 
والطیبات السلام عليك أيها النبى ور حمة الله وبر کاته السلام علیناوعلی عباد 
اللہ الصالحين ۰ اشهد ان لا إله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ) فان 
كان فى ثنائیة آتم التشهد وإذا کان فى ثلاثیة أو رباعية قام بعد التشهد الأول 
رافعاً يديه كما ر فعهما عند تكبيرة الاحرام وصلى بقية الصلاة وتكون بالفاتحة 
فقط فلا فلا يقرأ معها سورة أخرى » وان قرأ أحياناً فلا بأس لو روده فى ظاهر 
رباعية للتشهد الثانى ۰ وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول فى كيفية 
الجلوس لأنه يجلس متوركاً والتورك له ثلاث صفات . الصفة الأولى أن 
ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ۰ ویجلس 
بأليتيه على الارض 

والصفة الثانية : أن يفرش رجليه < جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن 
وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى » والصفة الثالثة ان يفرش الرجل 
اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق » فهذه ثلاث صفات للتورك 
ينبغى أن يفعل هذا تارة » وان يفعل هذا تارة اخری . 

ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد الأول : ( اللهم صل على 

محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابر اهیم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ويقول : ( أعوذ باللہ من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) » ويدعو 
بما أحب من خيرى الدنيا والآخرة . 


والتعوذ بالله من هذه الأربع فى التشهد الأخير أمر به النبى صلى الله 


۱۷٤ 


عليه وسلم كما ثبت ذلك فى صحیح مسلم"" . 
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع ذ فى التشهد 
الأخير وقال لا الب صلی اللہ عليه وسلم أمر به + وکثیر من قاس 
اليوم لا يبالى بها » وتجده إذا صلی على النبى صلی اللہ عليه وسلم مع أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بأن نستعيذ بات من هذه الاربع وكان 
طاوس رحمه الله وهو من التابعين يأمر من لم يتعوذ باللہ من هذه الاریع 
بإعادة الصلاة » كما أمر ابنه بذلك . 
فالذى ينبغى لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما فى النجاة منها 
من السعادة فى الدنيا والآخرة وبعد ذلك تسلم عن يمينك : ( السلام عليكم 
ورحمة الله ) .وعن يسارك ( السلام عليكم ورحمة الله ) وبهذا تنتهى الصلاة 
۱ وینبغی للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل دعاءه 
قبل أن يسلم أى بعد أن يكمل انتشهد » وما آمر به النبی صلی الله عليه وسلم 
من التعوذ يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة » ومن قال من أهل العلم 
إنه لا يدعو بامر يتعلق بالدنيا ء ؛ فقوله ضعيف ۰ لانه يخالف عموم قول 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء )”ا فانت إذا 
كنت ترید الدعاء فاد ع الله قبل أن تسلم > و بذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من 
الناس الیوم كلما سلّم من التطو ع ذهب يدعو الله عز وجل حتی یجعله من 
الأمور الراتبة و السنن اللاز مة فهذا آمر لادلیل عليه » والسنة إنما جاءت 
بالدعاء قبل السلام 
هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
فينبغى للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى تطبیق کیفیة الصلاة ليكون ممتثلا لقوله : ) صلو اكمار أیتمونی أصلی )لا 
۱ وأهم شىء بالنسبة للصلاة بعد أن يُجرى الإنسان أفعالها على السنة فيما 
اراه : هو حضور القلب ٠‏ لان كثيرا من الناس الان لا تنسلط عليه 
الهو اجس والوساوس إلا إذا دخل فى الصلاة » وبمجرد ما ينتهى من صلاته 
تطير عنه هذه الهواجس والوساوس . 
(۱) مسلم بشرح النووى ۵ / ۸٦‏ ۰ ۸۷ . کتاب المساجد ۔ باب التعون من عذاب القبر وعذاب جهنم . 


)۲( رواه البخاری - کتاب الاذان ۔ باب ما ينخير من الدعاء بعد التشهد - فتح البار ی ۲ / ۰٣‏ 


۳( رواه البخاری ۔ کتاب الاذان ‏ باب الأذان للمسافرین إذا کانوا جماعة والاقامة - فتح الباری ۲ | 
۱ء 


۱۷۵ 


حول مصلی اتش 
قبل أن یفرض علینا التشهد وذكره . 

التشهد هو : ( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن 
لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد . أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 

ينقسم هذا التشهد إلى : 

أول وأخير . 

الأول : إلى قوله ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ) 

والأخير : يضاف إلى ذلك اللهم صل على محمد إلى آخره 

( التحيات لله ) معناه جميع ألفاظ التعظيم والبقاء والإكرام مستحقة لله 
و خاصه به . 

فالتحية فى الأصل كل لفظ أو فعل دل على التعظيم ولهذا تكون التحية 
أحياناً بالقو ل وأحيان بالفعل . 

١‏ والصلوات ) يعتمل أ المراد بذلك الدعاء يعنى الدعوات لان 
الصلاة فى اللغة الدعاء ويحتمل أن يكون المراد بالصلوات نفس الصلوات 
التى نصليها وهذا أقرب لأن الإنسان يقول هذا الدعاء فى الصلاة . 

( الصلوات لله ) الفرض والنفل الفريضة كالظهر والعصر والمغرب 


تھی 


و النافلة کالوتر والرواتب وشبهها . 

( والطیبات ) الطیبات من الأوصاف و الطیبات من الأفعال و الطیبات 
من الأعمال فالله سبحانه وتعالی موصوف بکل صفة طیبة لقول النبی صلی 
الله عليه وسلم ( إن الله طيب لا یقبل إلا طيباً ۲7۷ . أفعاله كلها طيبة لأنها 
مبنية على الحكمة أعماله كلها طيبة أيضاً والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه 
العمل فقال « أولم يرو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً » فالطيبات 
كل وصف طيب من الأوصاف والأعمال والأفعال فهى لله عز وجل . كذلك 
بالنسبة لأعمالنا نحن ليس لله من أعمالنا إلا الطيب كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً ) . 

( السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) السلام معناه : 
السلامة من النقائص والآفات وهذه الجملة ( السلام عليك ) جملة خبرية 
معناها الدعاء . أى تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبى صلى الله عليه 
وسلم من كل افة ونقص . 

السلام عليك : الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم . وهنا نسأل 
كيف يخاطب النبى صلی الله عليه رسلم وهو ميت فى بر 

والجواب عن ذلك نقول يخاطب لقوة استحضار الداعى الذى وجه هذا 
الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام 


واعلم آنه جاء فی صحیح البخاری عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ 
عنه قال كنا نقول والنبى صلی الله عليه وسلم حى السلام عليك أيها النبى 
فلما مات قلنا السلام على النبى » هكذا جاء فى صحيح البخارى لکن هنا 
الفعل من عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هو فعله بنفسه أو من كان من 
اصحابه واما المشهور عند الصحابة عموما فان اللفظ باق على اصله ای 
أنك تقول ( السلام عليك أيها النبی ) والدلیل على هذا أن الامام مالك رحمه 
الله روی فى الموطأ بسند صحیح جدأ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
أنه خطب الناس وعلمهم التشهد بلفظ ( السلام : عليك أيها الاس ورحمة الله 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الزكاة . مسلم بشرح النووی ۱۰۰/۷ 
۱۷۷ 


وبرکاته ) ولا شك أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أعلم من عبد الله بن 
مسعود وأنه خطب به على المنبر والصحابة الذين سمعوه لم ینکروا على 
عمر بن الخطاب ذلك ولم يقولوا نا نقول السلام على النبى ثم إن | الصحابة 
مخاطبة الحاضر ولهذا يقولونه وهم بعد ما يكون عن النبى عليه الصلاة 
أخرى ف لا دون اا هنا اط آنا لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ليس بحاضر عندهم حتى الذين معه فى مسجده لا يخاطبونه 
بهذا اللفظ مخاطبة الحاضر ولهذا هم يتشهدون سراً لا يسمعه النبى عليه 
الصلاة والسلام لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب اقتضاء 
الصراط المستقيم هو أنه جىء بكاف الخطاب لقوة استحضار الداعى للمدعو 
له كأن النبى صلی الله عليه وسلم الذى دعوت الله له كأنه حاضر بين يديك . 

نبهت على هذا لأن بعض الناس زعم أن المشروع الآن أن نقول السلام 
الخطاب رضى الله عنه وما ذكرته للتعليل . 

( السلام عليك أيها النبى ) 

( النبى ) النبى يطلق ويراد به الرسول ويطلق ويراد به من ليس 


برسول فإذا أطلق وأريد به الرسول فالأمر ظاهر وكل نبى ذكر فى القران 
فهو رسول مثل ( إنه كان صديقاً نبياً ) . ومنه قوله تعالى : « إنا أوحينا 


إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) والمراد بالنبيين الذين ذكروا 
الرسل . 

ومع ذلك يقول العلماء إن الله إذا أوحى إلى بشر فإن أمره أن يبلغ 
الرسالة فهو رسول وان اوحى إليه بالشر ع دون أن يلزمه بتبيلغ الرسالة فهو 
نبى هذا هو الفرق المشهور عند أهل العلم . 

فالمراد بالنبى فى قولك ( أيها النبى ) أيها الرسول لأن محمد صلى الله 
عليه وسلم نبى رسول . 

( ورحمة الله ) لما دعوت له بالسلامة من الآفات والنقائص سألت الله 


۱۷۸ 


له الرحمة التی بها الکمال فبالرحمة یکون الکمال وبالسلام یکون انتفاء 
النقص . 

( وبرکاته ) برکاته البركة هی الخير الکثیر الثابت ومنه سميت البركة 
الکثیر . 

( السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ) علینا یحتمل أن المعنی 
علينا معشر أمة محمد فيشمل من معه فى السجد ومن كان خارج المسجد 
وعلی عبا اللہ الصالحين يشمل الجميع كل عبد صالح فى السماء والڈرض 
ھی صلی اھ عليه و[ 

( عباد الله ) المراد بعباد الله هنا عباد اللہ شرعاً یعنی الذين یتعبدون لله 
بشريعته لان عباد الله تارة یراد به العباد شرعاً وتارة يراد به العباد كوناً 
فمثلا لو سألنا سائل هل الكافر عبد الله ؟ نقول عبد اللہ كوناً لا شرعاً يعنى 
أنه خاضع لقضاء اللہ وقدره غير خاضع لشرعه . 

هنا قلنا عباد الله الصالحين خرج به عباد الله الفاسدين فإنهم لا يدخلون 
فى هذا الدعاء . 

( آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) 

( أشهد ) أى أقر وأعترف إقراراً يقينيا كالمشاهد ولهذا قلت آشهد 
كأنك تراه بعينك . 

( أن لا إله إلا الله ) أى لا معبود حق إلا الله . 

قد يوجد من يعبد بالباطل ويسميه عابده إلهاً فهل هو له حقاً الجواب : 
لا . الإله الحق هو الله كما قال الله تعالى « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل » 

( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) 

( أن محمداً ) هو محمد بن عبد الله الهاشمی الفرشی الذی بعثه الله عز 


۱۷۹ 


وجل فى مكة وهاجر بعد ذلك إلى المدينة . 

( عبده ورسوله ) عبد لا يعبد ورسول لا يكذب . 

وقد ذكر الله عبودية النبى صلى الله عليه وسلم فى أشرف مقاماته 
فذكرها فى مقام التحدى والدفاع عنه مثل قوله ( وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) وذكرها فى مقام التفضيل عليه 
والإنعام فى مثل قوله : « الحمد الله الذى أنزل على عبده الكتاب » ومثل 
قوله « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی » لان آشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله . وأما قوله ورسوله 
يعنى مرسله الذى أرسله إلى كافة الناس كما قال تعالى : « قل يأيها الناس 
إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والارض لا إله إلا هو 
يحيى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون » . 

( اللهم صل على محمد ) تسأل الله أن يثنى على محمد صلى اللہ عليه 
وسلم فى الملا الأعلى عند الملائكة و الثناء عليه دليل على الرضى عنه وعلى 
رفعة منزلته صلوات الله وسلامه عليه . 

( وعلى آل محمد ) ال محمد هنا أتباعه على دينه لأن ال الشخص 
من يتبعونه قال الله تعالى : « ويوم تقوم الساعة أدخلو آل فرعون أشد 
العذاب » يعنى أتباعه على ملته التى هو عليها . 

فعلى هذا يكون المراد بال الرسول أتباعه قال الشاعر مبیناً ذلك : 
ال النبى هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
ولو لم يكن أله إلا قرابته ‏ صلىالمصلى على الطاغى أبى لهب 


لان بعض الناس قال ال النبى هم قرابة النبى صلی اللہ عليه وسلم 
ولكن هذا القول على إطلاقه لا يصح لأننا لو قلنا آل النبى قرابته دخل فى 
ذلك ابو لهب ومعلوم أن هذا لا يشمله الدعاء بالصلاح لکن الذين قالوا آله 
قرابته يريدون المؤمنين من قرابته . 


۱۸۰ 


لکن أحياناً نسمع فى الخطب اللهم صل على محمد وعلی اله وأصحابه 
وأتباعه حينئذ نقول آله هم قرابته المؤمنون لأننا ذكرنا أتباعه وأصحابه . 
وبه نعرف أن ال النبى وان ذكرت وحدها فهى أتباعه على دينه . وإن 
ذكرت مع الاصحاب ‏ والأتباع فهم المؤمنون من قرابته . 

أ( كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ) إبراهيم الخليل أبوه 
اذر آبوه كافر منعه الله أن يستغفر له بل ذكر الله أن إبراهيم تبرأ منه لآن 
إبراهيم لما كان يناظر أباه قال له « سأستغفر لك ربى » لکن اللہ قال : 

« وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » 

إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله ولهذا 
نقول كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم . 

فى هذه الجملة ( كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم ) إشكال لا 
يفهمه إلا أهل المعانى من الطلبة فما هو الإشكال فى هذه الجملة ؟ 

إذا قلت فلان كالبحر كرمأ أيهما أفضل من حيث الكرم ؟ الجواب : 
البحر تقول فلان كالبدر نوراً . أيهما أظهر ؟ الجواب : البد 

القاعدة إذن المشبه به أقوى من المشبه . 
آنك تسأل الله صلاة على الرسول دون الصلاة على إبراهيم فى المرتبة . 
هذا هو مدلول اللفظ حسب القاعدة . ولهذا أشكل على العلماء هذا اللفظ 
وصاروا يضربون طولا وعرضا فى التخلص من هذا الإشكال وعندى أنه 
لا إشكال فى الحقيقة لن الكاف هنا ليست للتشبيه بل هی للتعليل والکاف 
تأتى فى اللغة العربية للتعليل ومنه قوله تعالى « واذكروه كما هداكم » 
يعنى لأنه هداكم وقد أشار ابن مالك إلى هذا المعنى على أن الآية الكريمة 
« واذكروه كما هداكم » يصح أن تكون للتشبيه أى اذكروا الله سبحانه 
وتعالى ذكراً يكون على مثل ما هداكم إليه من العبادة . 

ولكن التى للتعليل بدون هذا الاحتمال هى قوله تعالى : 
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« كما آرسلنا فيكم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الکتاب والحکمة ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون » 

وابن مالك رحمه الله فى ألفيته أشار إلى أن الکاف تأتى نلتعلیل فقال : 

شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزاندا لتوکید ورد 

والشاهد فى ذلك قوله ( وبها التعليل قد يعنى ) 

إذا جعلنا الكاف فى قوله ( كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ) 

إذا جعلناها للتعليل لم يرد علينا الإشكال الذى أوردناه من قبل وصار 
المعنى أنك ياربنا كما صليت على إبراهيم ومننت عليه بذلك فامنن على 
محمد به ويكون هذا من باب التوسل إلى الله بأفعاله والتوسل إلى الله فى 
الدعاء بأفعاله أمر مشروع . 


( وعلى آل إبراهيم ) وال إبراهيم أتباعه على دينه 

( إنك حميد مجيد ) حميد على وزن « فعيل » فهل هو بمعنى مفعول 
أو بمعنى فاعل ؟ الجواب : بمعنى نى فاعل . إذن حميد بمعنى حامد ولكن 
نقول بل هی أيضاً بمعنى مفعول أى محمود فان الله تعالى محمود وحامد أما 
كونه محموداً فهذا ظاهر ؛ فكل الناس يقولون الحمد لله أما كونه حامدأ فلانه 
عباده الصالحين . 

( مجيد ) مأخوذ من المجد والمجد هو القوة والعظمة فكل قوى ذى 
عظمة فإنه مجيد فهنا نصف الله تعالى بوصفين أنه محمود وأنه مجيد . 

وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
ابراهیم إنك حميد مجيد ) 

( بارك ) مأخوذ من البركة وهى كثرة الخير والنماء مع ثبوته وقد 
تقدمت الإشارة إليه . 

( على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
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إبراهيم إنك حمید مجید ) . 

نقول فيها ما قلنا فى الصلاة . 

( آعوذ با من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسیح الدجال ) . 
ومن عذاب القبر یعنی و أعتصم به من عذاب القبر . والمراد بالقبر هنا ليس 
الحفرة التی يدقن فیها المیت بل هو اعم من ذلك بل هو مابین موت الانسان 
وقیام الساعة هذا المراد بالقبر هنا . وعلی هذا فلو أن المیت ألقى على ظهر 
الأرض فإنه يناله من عذاب القبر إذا كان ممن يستحق عذاب القبر لوأنه 
أغرق فى البحر فإنه يناله من عذاب القبر ما يناله إذا كان مستحقاً لعذاب 
القبر . إذن فالمراد بالقبر هنا البرزخ الذى بين موت الانسان وقيام الساعة . 

وهل للقبر عذاب ؟ 

وهل هو مشاهد أو غيبى ؟ 

الجواب : غيبى وقد يشاهد أى قد يعلم به . 

ومما علم به ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : ( مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان ومايعذبان 
بالنميمة ) والنميمة أن تنم الحديث إلى قائله أى أن تنقل كلام الناس بعضهم 
ببعض على جهة الإفساد والعياذ بالله . 

إذا قال قائل إن النبى صلی الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة وشقها 
نصفين و غرز واحدا منها على قبر والثانية على القبر الثانى . وراينا بعض 
الناس أو سمعنا عن بعض الناس أنه إذا دفن لهم ميت أتى بشجرة خضراء أو 
جريدة خضراء ووضعها على القبر قلنا له لم ؟ لان النبى صلی الله عليه 
وسلم وضع جريدة رطبة على القبرين المعذبين وقال لعله يخفف عنهما ما لم 
پییسا . 


عم و 


AY 


. فنقول له إن وضعك هذا الشجر لاجل أن یخفف عنه من عذابه جناية 
على صاحب القبر وشهادة عليه بأنه يعذب فهل ترضی أن تکون أنت ول من 
یقدح بأبيك ویعتقد أنه یعذب إذن وضع الجرائد الخضراء على القبور أو 

أولا : لأنه إساءة ظن بصاحب القبر ۔ 

ثانياً : لان النبی صلی الله عليه وسلم لم يكن یفعله فى كل ميت فکان 
النبى صلی الله عليه وسلم يشاهد فی البقيع قبوراً كثيرة ولم يضع على شىء 
منها شيئاً أخضر لا جريداً ولا غيره لکن وضع على هذين القبرين لأنه أخبر 
عنهما . 

( ومن فتنة المحيا والممات ) فتنة المحيا قال بعض العلماء المال 
وقال آخرون الأولاد لن الله يقول : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » وقال 
آخرون النساء لأن النبى صلی الله عليه وسلم يقول ( ما تركت بعدى فتنة 
أضر على الرجال من النساء ) 

ولكن الصحيح أن فتنة المحيا كل ما يصد المرء عن طاعة الله إذن 
بعض الألعاب التى تصد عن طاعة الله من فتنة المحيا . يوجد البعض مثلا 
يشتغلون بلعب ليست مالا ولا آولاداً لكنهم یلعبون. فيصدون بلعبهم عن 
واجباتهم كالصلاة مع الجماعة مثلا نقول هذه فتنة والنبى عليه الصلاة 
والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا . 

( فتنة الممات ) فتنة الممات قيل إنها الفتنة التى تحصل عند الموت 
وقيل إنها الفتنة التى تكون فى القبر بعد الدفن . 

على القول الأول : تكون الفتنة التى تكون عند الموت من فتنة المحيا 
ولكن ذكرت بعينها لخطورتها لن أخطر ما يكون على الانسان ساعة 
احتضاره وانتقاله من الدنيا لأن الشيطان فى هذه الحال ربما يوسوس له 
حتى يزيغ قلبه عند موته فيموت وهو زائغ القلب واعلم أن أحرص ما يكون 
الشيطان على بنى ادم عند الموت . لأن هذه كما يقولون ساعة الصفر هذه 
الحاسمة إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
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وذکر المژرخون الذين تکلموا عن حياة الامام آحمد بن حنبل رضی الله 
عنه فى سیاق الموت وکانوا یسمعونه یقول بعد بعد فسئل رحمه اللہ عن ذلك 
فقال إن الشیطان کان أمامه يعض آنامله ویقول فوتنی يا آحمد ( یعنی 
عجزت أن آدرك ) فأقول له بعد بعد ( یعنی ما زلت على خطر لان الانسان 
مادامت روحه فى جسده فهو على خطر قد یکون فى اخر لحظة يزيغ ) . 

وعلى القول الثانی : المراد بفتنة الممات فتنة الانسان فی القبر لان 
الإنسان يفتن فی قبره فيأتيه ملكان یسألانه عن ربه ودینه ونبیه فيثبت الله 
الذين امنوا بالقول الثابت نسأل الله أن يجعلنى وإياكم منهم فيقول ربی الله 
ودينى الاسلام ونبی محمد فیقال له نم صالحاً ثم ينادى مناد من السماء أن قد 
صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا فى 
الجنة . ثم يدفع فى القبر فيمد حتى يكون فسيحاً كمد البصر . 


التسبيح خلف الصلوات 

سبح الله کل صلاة ثلاثاً وثلاثين ن وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ء وكير اق لاا 
وثلاثين وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » محيت خطاياه وان كانت مثل زبد 
البحر )۱ . 

والأذكار خلف الصلوات وردت على أنواع متنوعة منها ( سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين ۰ فيكون المجموع تسعة وتسعين وتختم 
بالمائة بوحده لا شريك له > له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) . 

ومنها سبحان الله ٠‏ سبحان الله » سبحان الله » ثلاثاً وثلاثين » الحمد 
لله » الحمد لله ء ثلاث وتلاثين ن » الله أكبر ہ الله أكبر أربعاً وثلاثين ) فيكون 

[ وعنها سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات واه أكبر عشر 


مرات ) فالجميع ثلا ثلاثو 
(۱) رواه مسلم فى صحيحه من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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( ومنها سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله واش أكبر خمسة 
وعشرین مرة ) فیکون الجمیع مائة ء فإذا سبحت وذكرت مرة بهذا ومرة 
بهذا » فهدا خير » وان افتصرت على نوع واحد منها فلا باس 

واعلم أن بعض العبادات يرد على وجوه متنوعة والافضل أن 
بهذا الوجه تارة ا الوجه تار ری أجل أن لص اک 

فإن قلت ما الحكمة من أن هذه العبادات تأتى على وجوه متنوعة ؟ 
لماذا لا تكون نوعا واحدا ؟ 

حتى لا يتبلد الذهن والحس فتكون مجرد عادة كأنها الة أتوماتيكية 
يسبح الإنسان ولاايدرى کم سبح ؛ لانه اخذ على العادة ء فإذا تنوعت 
انتبه . 

فاتى هذه المرة بهذا النوع والمرة الأخرى بالنوع الثانى وهكذا ٠‏ فهذه 
فائدة . والفائدة الثانية تحقيق الاتباع لرسول الله ؛ لأنك تسبح من أجل 
موافقته صلی الله عليه وسلم . 


۱۸۹ 


رف 


جں 9ے فی 
2 کے لاد < ارو یی 
الدر س الثالث 


الوتر سنة سنّه الرسول صلی اللہ عليه وسلم وأكده » حتى ذهب 
لعلماء إلى أن الوتر واجب . 

قال الإمام أحمد بن حنبل من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغى أن 
تقبل له شهادة . 

والوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة : الليل قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ( صلاة اليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلی واحدة فاوترت 
له ما قد صلی )7 

وأدنى الوتر ركعة ويوتر بثلاث ء وإذا أوتر بثلاث فان شاء جعلها 
بسلامين وإن شاء جعلها بسلام واحد وبتشهد واحد . 

فان کان بسلامين فيصاء ركعتين ويسلم ؛ تم یصلی الثالثة ويسلم » أو 
بثلاث معأ » » فيصلى ثلاثاً فرداً بتشهد واحد وسلام واحد » وبهذا تخرج عن 
مشابهة المغرب ؛ لن المغرب ثلاث » لکن بتشهدين ويوتر بخمس » وإذا 
أوتر بخمس سردها ولم يجلس إلا مرة واحدة ويسلم . 

فيكون الخمس بسلام واحد وتشهد واحد . 

ويوتر كذلك بسبع ویسردھا وتكون بسلام واحد وتشهد واحد » ويوتر 
بتسع ويسردها لکن بتشهد بعد الثامنة ولا يسلم » ثم يصلى التاسعة 
ويسلم ويوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين . 

فإذا آخر الوتر إلى آخر الليل بناء على أنه سيقوم ولكنه لم يقم فطلع 
الفجر عليه قبل أن يوتر فماذا يصنع ؟ 

يقضيه » ولكن شفعاً » فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعاً » 
وإذا کان من عادته أن يوتر بخمس قضاه ستاً وهكذا ؛ لأنه ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( أنه إذا غلبه نوم أو وجع صلی من النهار تنتی عشرة 
(۱) رواه البخاری فی كتاب الوثر - باب ماجاء فى الوتر . فتح الباری ۲ / 1۷۷ . 
(۲) مسند الامام آحمد فى مسنده ١‏ / 54 . 


۱۸۷ 


7 ووجه ذلك أن الوتر إنما تختم به صلاة ت الليل . وصلاة اللیل قد انتهت 

فيقضى الإنسان ورده الذى كان إنما يصليه فى الليل ولا يوتر ؛ لان زمن 

لوتر انقضى » وإذا كان لا يظن أن لا يقوم من آخر اللبل فأوتر فى أوله ثم 
يصدر له القيام من اخر الليل فقام فماذا یصنع ؟ 


قال بعض العلماء ( إنه ينقض وتره الأول ) فيصلى أول ما يصلى إذا 
استيقظ ركعة واحدة » لتكون مع الركعة التى فى أول الليل شفعاً ثم يصلى 
ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة » ويسمى هذا عند أهل العلم نقض الوتر » 
ولكن هذا القول ضعيف جدأ ؛ لأنه لا يمكن أن تبنى ركعة على الأخرى 
وبينهما هذه المدة الطويلة أو النوم أيضاً . 
. والقول الصحيح أنه إذا أوتر فى أول الليل ثم يصدر له أن يقوم فى 
آخره فاه یصلی رکعتین رکعتین حتی يملع الفجر "أن قلت مد ياك قول 
النبى صلی الله عليه وسلم ( اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتراً )7") 

الجواب : أن النبى صلی الله عليه وسلم لم يقل لا صلوا بعد لور 
فلو قال لا تصلوا بعد الوتر ما صلينا » ولكن قال ( اجعلوا آخر صلائکم 
باللیل وترا ) . 

وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا اخر صلاة الليل فقد 
امتثل ماأمر به النبى صلى الله عليه وسلم لكن قدر له أن يصلى فصلى ولذلك 
لو اوترت ثم اتيت المسجد فإنك تصلى تحية المسجد ولا ينافى هذا قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتراً ) لن هناك 
فرقا بين العبارتين وهناك فرق بين أن يقول لا تصلوا بعد الوتر وبين أن 

يقول ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) . 

ولا يجب أن يقرأ الناس ذ فى الوتر ( ؛ بسبح ) ( وقل يأيها الكافرون ) 
ولكن يقرأ ما تيسر » ولكن صحیح أن ( سبح ) ( وقل يأيها الكافرون ) 
أفضل من غيرهما فى هذا الصلاة » كما أن سبح والغاشية فى صلاة الجمعة 
أفضل من غيرهما والجمعة » والمنافقون فى_صلاة الجمعة أفضل من 
غيرهما » لکن يجوز أن تفرأ بما تيمر كل القران » يمكن أن يقرأ فى أى 
صلاة « فاقرءوا ما تیسر من القران »۲۲ لو قرأ فى الوتر غير سورة 





(۱) رواه البخاری فى کتاب الوتر باب ( ٤‏ ) حدیث ( ۹۹۸ ) . 
(۷) سورة المزمل الاية : 


۱۸۸ 


( قل هو الله أحد ) يسن لن قراءة الاخلاص ما هی الا من باب الستية 
لا للوجوب ٠‏ كذاك وأيضأً يوجد بسن مه ترکون لقتوت فى الوتر 
لأن التبيين الفعل أبلغ من التبيين فى القول . 

فإذا بين الامام للناس مثل هذه الأمور بالفعل حصل فى هذا خير كثير 

وعلى هذا نقول : يجوز للإنسان فى صلاة الوتر أن يقرأ ( بسبح ) 
( والكافرون ) (والإخلاص ) وأن يقرا بغيرهما ولا حرج عليهم فى ذلك . 

ويجوز أيضاً أن يترك القنوت فى الوتر بل ذلك أولى من أجل أن يبين 
للناس أن القنوت ليس بواجب . 

كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث يكون على وجهين : 
الوجه الأول : أن يسلم من الركعتين الأوليين > ثم يأتى بالثالثة وحدها . 

والوجه الثانى : أن یسرد الثلاثة جمیعاً بتشهد واحد ؛ وهذا هو ظاهر 
يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسال عن 
حسنهن وطولهن تم يصلى تلاتاً ) (! فظاهر قولها يصلى ثلاثاً أنه يسردها . 

وعلى هذا فيكون فى الإيتار بثلاث صفتان : 

الصفة الثانية : أن يصلى الثلاثة جميعاً بتشهد واحد ولا يصلى الثلاثة 
بتشهدين ؛ لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة بصلاة المغرب ‏ وقد نهى أن تشبه 
صلاة الوتر بصلاة المغرب . 

فإذا أوتر بخمس ففی حديث عائشة تقول ( یصلہ أربعاً ) فهل إنه 
يسردها فهم بعض الناس أن المعنى أن یسردھا ٠‏ فصار يسرد أربعاً بسلام 
واحد وتشهد واحد ثم يصلى أربعاً بتشهد واحد وسلام واحد ثم يصلى ثلاثاً 
بتشهد واحد وسلام واحد . 

وهذا وان کان اللفظ محتملا له لکن ينبغى لطالب العلم أن يكون أفقه 





(۱) رواه البخارى فى کناب التراويح باب ( ۱ ) حديث ( ۲۰۱۳ ) . 


۱۸۹ 


واسعاً » ون یجمع بين آطراف الادلة حنی لاتتناقض ولاتتنافی » فهذا 
الظاهر الذی هو كما قلنا يعارضه قول النبى صلی الله عليه وسلم حين سئل 
عن صلاة اللیل قال : ( مثنى مثنی ) وعلى هذا فيحمل قولها يصلى أربعاً 
على أنه يصلى أربعاً بتسليمتين . » لكنه يستريح بعد الاریع ثم يستأنف 
الأربعة الأخرى بدليل قولها : ( يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي ) وثم فى اللغة العربية تفيد التراخى وعلى هذا فيكون 
المعنى أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم يستريح ثم يأتى بركعتين ثم 
ركعتين ثم يستريح ثم يأتى بالثلاثة » ولكن يجب أن يوتر على إیراداً على 
هذا التفرير الإيراد فى قوله ثم يصلى ثلاثاً ء فلماذا لا نحمل قوله ثلاتا على 
أنه يركع ركعتين ثم يأتى بواحدة . 

كما حملنا يصلى أربعاً على أنه يأتى بركعتين ثم ركعتين ؟ 

نقول : لأن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى ) "ا 

فكان لا بد من أن نقول يصلى أربعاً أى على ركعتين ركعتين » ٠‏ مثنى 
مثنى » أما الوتر ۰ فالوتر يكون بواحدة ويكون بالثلاتة ؛ لن الثلاث وتر ء 
ويكون بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة » وحيث ذكرنا الصور للوتر 
لا بد من ان نذكر كيفية هذه الصورة . 

فالثلاث ذكرنا لها صورتين والخمس لها صورة واحدة فقط » وهی أن 
يصلى الخمس جميعاً ولا يسلم إلا فى آخره » والسبع يسردها سرداً بتشهد 
واحد وسلام واحد . 

والتسم یسردھا سردأ بسلام واحد وبنشهدین بعد الثامنة یجلس ويتشهد 
ولایسلم » ثم يأتى بالتاسعة ويتشهد ويسلم . 

إذن الخمس والسبع والتسع لیس لها إلا جلسة واحدة » وسلام واحد . 

لکن تمتاز التسع بأن فيها تشهدین » والاحدی عشرة يسلم من كل 
رکعتین ویوتر بواحدة . 
(۱) تقدم إيراده فى أول الکلام عن صلاة الوتر وهو فى البخاری . فتح الباری ۲ / 1۷۷ . 
(۲) عزا الحافظ فی الفتح هذه الرواية للسنن وصححه ابن خزيمة عن اين عمر مرفوعاً ۔ وذکر کلام 


العلماء على زيادة نفظ ( النهار ) فى الحدیث وأنها شاذة ‏ انظر فتح الباری ۲ / 555 طبعة الریان . ول 
کتاب الوتر . 


۱۹۰ 


وهنا سؤال هل من المستحسن إذا کان الانسان ماما فى رمضان أن 

قد يقول قائل نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس السنة ؛ لأن 
التعليم بالفعل ابلغ من التعليم بالقول » وقد بقول قائل لا ؛ لان الإيتار 
بالخمس لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلى وحده فى بيته . 

والإيتار بالخمس أو صلاة الناس بخمس قد يشق عليهم ٠‏ يعنى لو جاء 
إنسان دخل المسجد ووجده يصلى التراويح وهو يريد أن يصلى خمساً ودخل 
معه فكيف يصلى خمس رکعات » فقد يكون ن له شغل وقد یکون محصورا 
احتبس بوله أو يريد أن يتغوط أو خرج ريح ففى هذا مشقة على الناس . 

ولا يخفى علينا جميعاً ما صنع التبی صلی الله عليه وسلم بالنسبة لمعاذ 
ابن جبل رضى الله عنه » فمعاذ كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة فشرع ذات ليلة 
بسورة ¡ البقرة وكان معه رجل من أهل المزارع وتعرفون أن صاحب الزرع 
يكون مستعجلا متعباً يريد النوم » فلما شرع فى البقرة انصرف الرجل 
ترک ا 
تكون فتاناً )!' 

ومعن نا یعنی صد الناس عن سبیل الله ؛ لأن الإمام إذا طول هذا 
التطویل ترك الناس الصلاة معه ۰ فترکوا صلاة الجماعة . 
ویشق علیهم . 

فالإنسان إذا صلی وحده فیصلی ما شاء » وإذا صلی بالناس فلا بد أن 

وقد قال النبى صلی الله عليه وسلم ( اللهم من ولی من أمر أمتى ی 
فشق عليهم فشق عليه » ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق 
عليه )7 . 


۳ 


(۱) رواه مسلم فى کناب الصلاة . مسلم بشرح النووی ٤‏ | ۱۸۲ ۰ 
(۲) رواه مسلم فى کتاب الامارة من صحیحه . شرح النووی على مسلم ۱۲ / ۲۱۲ . 


۷۱۹ 


فالانسان الذی له ولاية على طانفة من الناس يجب أن یراعی الناس إذا 
كان إماماً فلیخقف ‏ ولکن ما ميزان التخفیف المطلوب میزانه ؟ 

هی صلاة النبی صلی الله عليه وسلم ء ولهذا قال أنس : ما صلیت 
وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من صلاة النبي صلی الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم يصلى . 

فما تقولون فى رجل صلى بالناس صلاة العيد وقرأ فى الركعة الأولى 
سورة ( ق ) وفى الركعة الثانية سورة ( القمر ) . 

هل هذا مطول ولا مخفف ؟ 

هذا مخفف ؛ لان هذه من السنة » فمن السنة أن تقرأ فى صلاة العید 
بسورة ( ق ) فى الركعة الاولی » وسورة ( القمر ) فى الرکعة الثانیه 
وأحياناً بسبح والغاشية » وفی الجمعة أحياناً بسبح والغاشية وأحياناً بالجمعة 
و المنافقون . 

فتجتمع الصلاتان بسورتین وتختلف فى سورتین . 

إذن ینبغی للإنسان إذا کان ولیاً على شیء أن یلاحظ آحوال المولی 
علیهم . 

( حتى كان الرسول صلی الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبی خفف 
فى صلاته مخافة أن تفتن أمه وينشغل قلبها )ا 

وهذا من تمام الرعاية ؛ لأن هذا التخفيف طارىء لعارض ولم يلاحظ 
للأم دائماً » ولكن لما طرأ هذا الثىء وصاح طفلها خفف الرسول صلى الله 

عليه وسلم . 

ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أن ينبغي للإمام إذا أحس بداخل فى 
الصلاة وهو راكع أخذ العلماء منه أنه ينبغى أن ينتظره ه لکن بشرط أن 
لا یشق على المأمومين الذين معه ؛ لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل . 

ولكن كما نقول للإمام انتظر قليلا ليدرك ك الداخل الركوع » نقول للداخل 
أيضاً لا تسرع ء فبعض الناس إذا دخلوا ووجدوا الإمام راکعا تراه يتن يتنحدح 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الأذان باب ( 55 ) حديث ( ۷۰۷ ) . 


۱۹ 


أو يقول : اصبر إن الله مع الصابرین أو يخبط برجلیه . وهذا كله 
لا ينبغى . 

فامش بهدوء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا )۲۱ . 
وهذه رخصة من الله » ( ودخل أبو بكرة رضى الله عنه والنبى صلى الله 

عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل فى الصف 

من أجل إدراك الرکوع - لانه إذا ادرك الركوع ء ادرك الركعة - فلما 
انصر ف النبی صلی الله عليه وسلم سأل من الذی فعل هذا قال آبو بکر‌رضی 
الله عنه أنا يا رسول الله : ( قال صلی الله عليه وسلم زادك الله حرصا 
ولا تعد )۲۱ . 

وهذا من حسن التعلیم منه صلی الله عليه وسلم فهذا الرجل أسرع 
خالف المشروع بإسراعه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف ومن ذلك يقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ( زادك اللہ حرصاً ) ؛ لان النبى صلی الله 
عليه وسلم علم بانه نما اسرع من اجل الحرص على الخير هذا قصده فقال 
( زادك الله حرصا ) . 

لکن نحن لم نسمع واحداً فعل هذا الثیء . 

فالواقع إذا تأملنا حال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق 
تبين لنا سهولة الدعوة ( قال زادك الله حرصا ولا تعد ) يعنى لا تسرع 
ولا تركع قبل. أن تصل إلى الصف ۰ وليس المعنی لا تركع إذا وجدتنا 
ركوعاً ؛ لأنه لو قیل بهذا المعنى لكان ينافى قول الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم ( وما أدركتم فصلوا ) وبهذا نعرف أن أبا بكرة رضى الله عنه حينما 
أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة » وتكون هذه الحال مستثناہ من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 

فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعاً . 
تسقط عنه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبى بكرة اقض 
الركعة التى لم تدرك قراءة الفاتحة فيها . 


(۱) رواه مسلم فى صحیحه ‏ کتاب المساجد - انظر شرح النووی على مسلم © / ٩۸‏ ۰ 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الاذان - باب ۱۱۶ . 


وقد علم النبى صلی الله عليه وسلم أنه إنما أسرع من أجل إدراك 
الرکوع الذى به دراه ارح کون هدم الصورة سيار نا من عموم قول 

وعلى كل حال فأفهم ٰیء عندى فى هذا التنبيه هو أن جمیم يع الخلق عباد 
لله أى العبودية الكونية . 

وأن من تعبد لله بشرعه فهو عبد له بالعبادة » بالعبودية الشرعية وكل 
من كان عبداً بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية ولا عكس ؛ لأننا 
نشاهد الکافر عبدا لله فى العبودية الكونية وليس عبداً له بالعبودیة الشرعية 
بل هو مستكبر . 

هذا وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من عباده المخلصين » ومن حزبه 
المفلحين » ومن أوليائه المتقين » وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم فى 
طاعات مولاهم وأن يتقبل منا جميعاً إنه هو السميع العليم . 

مسألة فى كيفية النزول إلى السجود : 

يكون السجود على الركب أولا ثم على الكفين ؛ لان النبى صلی الله 
عليه وسلم نهى ان يسجد الرجل على كفيه ( حيث قال إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه )۱ . 

هذا لفظ الحديث . 

لكن سنتكلم عليه » فالجملة الأولى ( فلا يبرك كما يبرك البعير ) 
والنهى عن صفة السجود ؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه وليس هنا 
عن العضو الذى يسجد عليه » فلو كان النهى هنا عن العضو الذى يسجد 

وحينئذ نقول : لاتبرك على الركبتين ؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه 
لكن النبى صلى الله عليه وسلم ( لم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه ) لكن 
قال ( لا يبرك كما يبرك ) فالنهى عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذى 

ولهذا جزم ابن القیم رحمه الله فى زاد المعاد بأن اخر الحديث منقلب 


(۱) تقدم وروده عند شرح صفة الصلاة . 


۱۹ 


الصواب ( ولیضع رکبتیه قبل يديه ) ؛ لانه لو وضع يديه قبل رکبتیه لبر أ 


كما بيرك البعير ء فان البعیر | ذا برك يقدم يدي به ومن شهد البعير عند البروك 
تبین له هذا . 


+ 4F u 
۳ و‎ ۰ 
ن يتطابق ! خُر الحدیث أو نا یگون‎ ۱ 


الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه ؛ لانه لو وضع اليدين قبل لرکیتین كما 


فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا ١‏ 


0 ا ۳ 


قلت لير ك كما بيرك الیعیر ۲ 
و یدند یکون و ول الحديث و آخرہ متتا فص ۰ وقد الف تحص الاشوة 
ا ات 1 سا لب 11 <جچے 8 3 
۳ سالة اب سماها ( فد فتح المعبود د فى ۱ و سم الر کبتین قدل لش ی السجو 3 ا 
و اجاد یه و آفاد ۶ و وعلی هد ا فان السنة ال أمر. بها اثر سول 6 
۳ سلم ف ال لسجو ٠‏ آ٠‏ ن بضع الانسان ۳ کیب 2 قبل ميك و 








38 بضع الیدین ) فی ۲ السجو 5 9 
یضعهما مبسوطتین علی الار ض مضموفة الاصابع . 
قاعدة فقهية (٠:‏ كل شىء ادعی فيه النقدیز بالعدد أو بالكيفية أ 


سا و ۳ ای ی سیر 


بالحجم فلا ل فيه یں دلیل 4 وا کا : 








۳ : 0 سے شش ےج جج در ما از .ا ار ما 
مقدار ما بي الحیستین دة عشر یوما هذا تقذیر » قلذا سا الدليل لے 
3 7 2 
07٦ 1‏ ها اه کڈ لتق ٦ e‏ ۸ 
ان مقدآزر آلحیض : تلد ره مہ ر یوما ٤‏ می شا إن اقلهھ نانك سم یوما ققد 
oC O u <“,‏ - اام رن ره ا کی هر نک ا 
يحون بعض النساء ؛ يكون ما بين الحيضتين عثمرة ایام » ووقع فعا ان 


ہے {fog os‏ 00 00 إا 
در النسأ ع ددشي لاله أسلها ها اكت ۶ وإذا هالت ۵ کشا فتلت ملسم ا 
o 0‏ 7 ا کو ۹ یہ ده یروا 


یو ما و ٹر 0 كما ان | ٢‏ نساء یگون ہا 2 الحیضتین س ایام م 


ا 





( كل من ادعی شيئاً مقدراً فى العدد أو الكيفية أو الحجم فعلیه 
لكا ۱ 
دليل ء آما تح فقد بقرل ال ا الدلیل حدم الدليل والأخذ کی الطورحة ار 
تكون الرجلان أو القدمان امتفرقتينٍ كما كانت الركبتان متفرفتین ۰ ولكن 
فقد ثبت في الصحيح في قصة عائشة للنبى صلى الله عليه وسلم ( أنها 
ذهبت تطلبه قالت فوقعت يدى على قدميه منصوبتين وهو ساجد ) واليد 
الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كانتا منضمتين بعضهما إلى بعض 
وأخرجه كذلك ابن خزيمة فى صحيحه أن القدمين تكونان فى حال السجود 
مضمو متین ٠‏ 

وإذن فالسنة فى حال السجود أن تكون القدمان مضمومتين . 

بقى علينا شىء وهو وضع اليدين ورفع اليدين » > فترفع اليدان فى 
أربعة مواضع : 

عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع وعند 

| لأن ابن عمر نکر ذلك عن النبى صلی الله عليه وسام وقال وكان 
لا يفعل ذلك ف فى السجود )۲ ء فالرفع إذن فى أربعة مواضع : 

عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من 
التشهد الأول . 

أما صلاة الجنازة : 

فترفع الأيدى فى كل تكبيرة ؛ لأن هذا هو الذى صح عن ابن عمر 
وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم مرفوعاً . 

بقى أيضاً أين تكون اليد فى حال الركوع ؟ 

على الركبتين ٠‏ 7 

وفی حال السجود على الأرض ہ وفى حال القيام » تكون اليدى اليمنى 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الأذان . فتح البارى ۲/ ۰۲۲۱ وقد تقدم ۔ 


۱۹۹ 


على اليد الیسری فى حال القيام قبل الرکوع وبعده ( لقول سهل بن سعد 
رضى الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى فى الصلاة )۲۷ . أخرجه البخاری . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله ( فى الصلاة :ایهم جميع أجزائها 
في الصلاة ة يستثنى الركوع ؛ لأن اليدين على الركبتين » وفى السجود على 
الأرض » وفى الجلوس على الفخذين ۔ يبقى القيام الذى قبل الركوع والذى 
بعده ء فيكون وضع اليدين على الصدر توضع اليد اليمني على الیسری 
بدون قبض على أنه لا بأس أن يقبض فإما أن يكون وضعاً وإما أن يكون 
قبضاً وكلاهما جائز . 
والذى ينبغى للإنسان أن يحافظ على الصفات الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لان من شرط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق هذان الشرطان . 
أسأل الله أن يجعل عملى وعملكم خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته إنه 
جواد كريم . 
تنبيه عن صلاة الكسوف : 
فصلاة الكسوف ‏ كخسوف القمر أو كسوف الشمس ء فهى صلاة 
غريبة ليس لها نظير ؛ لأنها شرعت لسبب لا نظير له والشرع موافق 
للحكمة » فكما أن سببها لا نظیز له فى العادة صازت هذه الصلاة لا نظير 
لها فى العادة فى جميع الصلوات . 
" ونقول إن بعض الناس فى صلاة الكسوف يدرك الإمام بعد الركوع 
الأول وبعد الركوع الثانى . 
فهذا لا نعتبرہ مدركاً للركعة ؛ لان الركعة تدرك فى صلاة الكسوف 
بإدراك الركوع الاول 
فإذا دخل مع الإمام بعد الرکوع الأول + وان كان أدرك الركوع الثانی فإنه 
لم يدرك الركعة » وإذا قدر أن رجلا جاء فى الركعة الأولى بعد الركوع 
الأول نقول لا أدركت الركعة فإنك لم تدرك الركعة . 
ولوسلم الإمام وقمت فهل تركع ركوعين أو ركوعا واحدا ؛ لأنك 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الأذان ‏ باب وضع اليمنى على اليسرى . فتح الباری ۲ / ٦٢٢‏ . 


۱۹۷ 


a 
گی‎ 
3 


لكاملة فى صلاة الكسوف 
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اس تیه 


۹ ۳ : 
4 لوم الحمعة ل 





ينهى الإنسان أن يصوم يوم الجمعة على وجه التخصیص لهذا الیوم آما اذا 
كان من عادته أن يصوم یوما ويفطر یوما ٠‏ فصادف يوم صومه يوم الجمعة 
فلا بأس ء وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يفرغ لصوم القضاء 
الا يوم الجمعة فلا بأس ؛ لانه لم يخصصه . 

وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام » يعنى ألا يقوم الليل إلا ليلة 
الجمعة » بل إن كان من عادته أن يقوم فی ليلة الجمعة وفى غيرها ء وإلا 

ومن خصائص هذا اليوم أنه يجب على الانسان أن يغتسل فيه لقول 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( سل الجمعة واجب على كل محتلم )!" . 
أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدرى . ولكن هذا 
الغسل الواجب ليس شرطا فى صحة صلاة الجمعة ؛ لأنه ليس غسلا من 
حدث حتى يقال إنه شرط » بل من لم يغتسل يوم الجمعة فقد أخل بواجب › 
ولكنه لو صلی بدون غسل فصلاته صحيحة ء بخلاف ما لوكان عليه جنابة 
وصلى يوم الجمعة أو غيرها ولم يغتسل فصلاته غير صحيحة . فيفرق هنا 
بين الواجب والشرط . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غسل 
الجمعة واجب ) . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما دخل عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه وهو يخطب فكأنه لامه على تأخره عن التقدم إلى 
الجمعة » فقال : ما زدت على أن توضأت . فقال عمر : والوضوء أيضاً 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیغتسل )۲۷ فلامه أمام الناس على اقتصاره على الوضوء ولكنه لم يقل له : 
إنك لو صليت الجمعة لبطلت صلاتك . ولهذا نقول : غسل الجمعة واجب 
وليس شرطاً لصحة صلاة الجمعة . 

ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه هذه الصلاة التى تخالف غيرها من 
الصلوات : فهى جهرية مع أنها صلاة نهارية » ولكننا لو تأملنا وجدنا أن 
الصلاة ة النهارية إذا كانت صلاة يجتمع الناس لها فيشرع فيها الجهر > كمأ 
فى صلاة : العيد والكسوف والافضل فيها - أى صلاة الكسوف - أن يجتمع 
الناس فى المساجد الجوامع وأن يجهر الإمام بالقراءة وأن يخطبهم إذا فرغ 


(۱) رواه البخارى : كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ... فتح الباری ۲ / ۳۸۲ . 
(۲) رواه البخارى : كتاب الجمعة ‏ باب فضل الغسل يوم الجمعة . فتح البارى ۲ / ۳۵٣‏ . ومسلم فى 
أول كتاب الجمعة . صحيح مسلم ۲ / 58١‏ . 


۱۹۹ 


من الصلاة خطبة یعظهم فیها ء كما فعل النبی صلی الله عليه وسلم . 
ومن خصائص هذا الیوم أن فيه هذه الساعة التی أشرنا إليها : ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئاً الا أعطاه إياه . 


واختلف العلماء فئ تعیین هذه الساعة على أكثر من أربعين قولا » لکن 
آقرب الأقوال فيها قولان : الأول أنها ما بين أن يخرج الإمام إلى الناس 
للصلاة حتى انقضاء الصلاة . فان هذه أرجى الأوقات موافقة لساعة 
الإجاية » لما رواه مسلم من حديث آبی موسی الاشعری رضی اللہ 
عنه(" وهی ساعة كما تعلمون يجتمع المسلمون فيها على فريضة من 
فرائض الله ويدعون الله فيها » فهى أقرب ما تكون موافقة لساعة الإجابة ء 
ولهذا ینبغی أن يحرص الإنسان فى هذه الساعة على الدعاء » ولا سيما فى 
الصلاة » ومحل الدعاء فى الصلاة إما فى السجود وإما بعد التشهد وإما فى 
الجلسة بين السجدتين ء فینبعی للإنسان ان يحرص على الدعاء فى صلاة 
الجمعة وان يستشعر ان هذا من ارجى اوقات يوم الجمعة إجابة . 

والساعة الثانية هى بعد العصر ہ والإنسان بعد العصر قد يكون قائماً 
يصلى » كما لو دخل المسجد قبل غروب الشمس فإنه يصلى ركعتين لعموم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتی 
يصلى ركعتين )۲ . وقد سبق أن قلنا : كل صلاة لها سبب فليس عنها 
نهى . 

ومن خصائص هذا اليوم أنه ينبغى للإنسان أن يبكر فى الحضور إلى 
المسجد فإن من اغتسل يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد فى الساعة الاولى 
فكأنما قرب بدنة » وفى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » وفى الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشأً آقرن » وفى الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة ء وفى. 
الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة ء فإذا حضر الامام حضرت الملائكة 
وطويت الصحف"" ولم يكتب لأحد أجر التقدم » لأن وقت التقدم انتهى 
بحضور الإمام . 


(۱) صحيح مسلم ‏ فی كتاب الجمعة - باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة ۲ / 5۸٤‏ . 

(۲) رواه البخارى : كتاب التهجد ‏ باب ما جاء فى التطوع مثنی مثنى . فتح البارى ۳ / 4۸ . 
(۳) رواه البخارى : كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة . فتح البارى 7 / ۳٦٣‏ . ومسلم : كتاب الجمعة - 
باب فضل التهجير يوم الجمعة . صحيح مسلم ۲ | ۵۸۷ . 


۲ ۰ 


وأنصح (خوانی المسلمین بالتقدم إلى الجمعة لأننا نجد الکثیر من 
یضیعون الوقت فیما لا فائدة فيه فیحرمون آنفسهم من هذه الاجر ولو آنهم 
تقدموا بعد الاغتسال ثم صلوا ما يسر الله لهم وجلسوا يقرءون القر آن 
ويذكرون الله حتى يحضر الإمام أو يصلون حتى یحضر الامام لكان خيراً 


لهم . 


عيد الفظضر 

فى ختام هذا الشهر شرع الله لعباده أن يكبروه فقال تعالى « وَلِتُكْملوا 
العِدَّةَ وَلِتْكَتَرُوا الله على مَاهَدَاكُم » تكبروا الله أى تعظموه بقلوبكم وألسنتكم 
ويكون ذلك بلفظ التكبير . 

ل : الله أكبر » الله أكير ء لا إله إلا الله را أكبر » الله أكبر ء ول 

الحمد . 

أو تكبر ثلاثاً » فتقول : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 
والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . 

كل هذا جائز سواء تيت بالتكبير شفع أو أتيت وترأ . 
بنعمة الله عليه وهدايته إياه سار فى المحل الأعلى الأرفم لهذا الم على 
مَاهَدَاكُم » . 

فجعل الله التکبیر فوق الهداية » أى آن ذلك التكبير كان نتيجة لهداية الله 
سبحانه وتعالی وتو فیعه لصيام رمضان وقيامه » وهذا التكبير سنة عند 
جمهور أهل العلم وهو سنه للرجال والنساء فى المساجد والبیوت 
والاسواق . 


ا رجال فيجهرون به ٠‏ وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ ا 
المرأة مامورة بخفض صوتها ٠‏ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا 


الكلا م الخاضع الهابط الذى يجر الفتنة إنيها 


(۱) رواه البخاری فى عدة مواضع من صحيحه بألفاظ مختلفة . ومنها فى كتاب العمل فى الصلاة باب 
( ۱۰ ) حدیث ( ۱۲۱۸ ) وکتاب السهو باب ( ٩‏ ) حدیت ( ۶ ) . 


۱ قال اللہ تعالي, لنساء النبی صلی اللہ عليه وسلم « پانساء الثیی 
لسن كأحَدٍ مَنْ النْسَاء إن ن اي فلا تخضعن بالقؤل فیطنع الذى فى 
قلبه مَرَض وفلن قو مَعْرُوفَاً »! 

فتأملوا هذا الخطاب ۰ وفى أى زمن . فالخطاب لنساء النبى صلی الله 

عليه وسلم اللاتى هن أطهر النساء وفى زمن الصحابة رضى اللہ عنهم الذين 
هم خير القرون بنص رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لهن الله 
اعز وجل « فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الّذی فى قلبه مرض" ¢« 
۱ كما ظنك بنساء اليوم » وما نك بهدا الزمن وما ظنك برجال هذا اليوم 
الصحابة ۔وأأقربإلی الفتنقومع ذلكٹھی‌اشنسا ای صلی اشعلیەرسلمن 
يخضعن بالقول وعلل هذا النهى « فَيَطْمَع الَّذْى فى قلبه مض وفلن فول 
مَعْرُوفاً » . 

ادن هذه واحدة ومما يسن فی ختام هذا الشهر وهى التكبير ودليلها 
« وَلِتکُملُوا العدّةَ ولتکبُروا الله على مَامَدَاكُمْ وَلعلكُمْ تشکزون » . 

وصفة التكبير : الله آکبر » الله أكبر » الله أكبر ثلاث مرات . 
المساجد فى الأسواق فى البيوت وللجميع للرجال والنساء . 

لكن الفرق أن النساء يخفينه » والرجال يجهرون به . 

وابتداوه من غروب الشمس اي ليلة اد إذا علم دخولٍ الشهر قبل 
بل این من رمضان , وینتھی باللا ة يعنى إذا شرح اناس فى صلاة 

وصلاة العيد سنة واجبة أمر بها النبى صلی الله عليه وسلم » بل أمر 
النساء أيضاً أن يخرجن لصلاة العيد ولكن لايحل للمرأة أن تأتى بمصلى 
العيد وهی متبرجة أو متطيبة أو متزينة أو كاشفة وجهها ؛ لان ذلك محرم 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ۲۲ . 


۲۰ 


قال النبى صلی اللہ عليه وسم ) ایما امر اة اصابت بخورا فا تشھد معنا 
۲ 1 
صلاة العشاء )7 . 


1 


فنهاها | أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت ت البخور فما ظنك يمن تتطیب 
پاطیب الطيب ثم تأت ى إلى المسجد فا ها انسة من خروجها من بيتها إلى 
ر جو عها إلى ہیتھا : 

والشيطان یستشر فها وییهیها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء 
ومن أحسن النساء » ويجعل ) الطيب أفضل من رائحته الحقيقية ه من أجل 
الافتتان بها . 

فالواجب على المرأة ألا تخر ج إلا عا على الوجه المأذون فيه » فتخرج 
غير متزينة ولا متطيبة ولا متبرجة وتمشى هوينا ولا تخاطب الرجال ؛ لان 
ذلك من الفتنة » وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التى تحصل بهذا 
الاجتماع على طاعة الله : تعالى وعبادته ولطفه ودعائه يشهدن الخير ودعوة 
المسلمین ۰ و أمر النبی صلی اللہ عليه وسلم الخیْض أن یعتزان - یعنی 
مصلی العید - لان مصلی العید مسجد » والمراة لا يحل نها أن تمکت فى 
المسجد وهی حائض . 

بل لها أن تمر فى المسجد عابرة إذا آمنت تلوث المسجد لکن لیس لها 
أن تجلس فى المسجد ؛ لن الرسول صلی الله عليه وسلم ( آمر الحیض أن 
یعتزلن المصلی ) . ۱ 


حکم صلاة العید على الرجال 
للعلماء فیها ثلائة أقوال قال بعض العلماء : إنها سنة » وقال بعض 
العلماء إنها فرض كفاية » وقال اخرون انها فرض عين فالذین قالوا إنها 
سنة احتجوا ( بأن النبی صلی الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذی آخبره 
النبى صلی الله عليه وسلم بالصلوات الخمس لما قال يا رسول الله هل على 
غيرها قال لا إلا أن تطوّع )۱ . 


والذين قالوا إنها فرض كفاية قالوا ؛ لانها عبادة ظاهرة من شعائر 


. ۱٦١ / ٤ رواه مسلم فى كتاب الصلاة . شرح النووى على مسلم‎ )١( 
. ) 45 ( رواه البخاری فى كتاب الایمان باب ( ۳4 ) حديث‎ )۲( 


الإسلام وشعاثر الاسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعیرة بقطع النظر 
عن الفاعل . 

وحينئذ تكون فرضاً للامر بها غير عينية ؛ لأن المقصود اظهار هذه 
الشعيرة وخروج الناس إلى المصلی حتى يتبين انهم فى عيد . 

وأما الذين قالوا بأنها فرض عين » فقالوا إن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
( آمر بالخروج إليها حتى الحيض وحتى العواتق وذوات الخدور )20 . 

وشىء يأمر به النساء فالرجال من باب أولى وهذا الأخير هو اختيار 
. يقول رحمه الله : إن صلاة العيد فرض عين ء وان من تأخر عنها فهو 
اثم » ولو كان الكفاية تحصل بغيره . 

ولكن إذا فاتت الإنسان فانها لاتقضی على رأى شيخ الإسلام ابن تيمية » 
قال لأنها صلاة اجتماع فهى كصلاة الجمعة . 

وصلاة الجمعة إذا فاتت الانسان 0 يقضيها لكن يصلى الظهر ؛ لأنها 
فرض الوقت ماهى أنها بدل عن الجمعة ؛ لأنها فرض الوقت . 

والجمعة لما فات الاجتماع ولو يدركها الإنسان سقطت ولا يمكن أن 
یاتی بها . 

لکن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه ان یصلی . 

فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان فهل لوقتها 
صلاة مفروضة ؟ لا . 

وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شىء ؛ لأنها فاتته ولا شك أن ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الاقوال وان صلاة العيد فرض عين على كل 
ذكر . 

وأن من لم یحضم‌ها فهو اٹم . . 

ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها ؛ لانها. صلاة اجتماع ء لا انفراد . 

ومما يفعل فى هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضا » بالتخلص 


. ) 801 ( رواه البخارى فى كتاب الصلاة باب ( ۲ ) حديث‎ )١( 


۲ ۰ 


برمضان من الذنوب ۰ وفرق بین قولنا التخلص من رمضان والتخلص 
برمضان أن هناك فرقاً بین أن نقول استرحنا بالصلاة » واسترحنا من 
الصلاة . والمحمود استرحنا بالصلاة » والمذموم استرحنا منها . 

كل المؤمنين يحبون أن یکون شهر رمضان کل السنة والتخلص 
برمضان كلمة محمودة ؛ ( لأن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ء 
ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 


ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب وياويل من فاته هذه الأسباب 
ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب فى هذا الشهر إذا فاتت الإنسان فهو خاسر ء إذا 
كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسر ہ وإذا كان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد 
خسر ء وإذا كان قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر . 

نسأل الله أن يجعلنى وإياكم من الزابحین فى هذا الشهر . 

فتهنئة الناس بعضهم بعضا هی من باب العادة » وان كان نقل عن 
بعض الصحابة انهم كانوا يهنىء بعضهم بعضا بذلك لكن هى من باب العادة 
ولكن يفعل بعض الناس فى هذه العادة مالا يجوز شرعاً » يهنىء ابن العم 
بنت العم وهی كاشفة وجهها » فهذا حرام ولا يجوز أن يهنىء ابن العم بنت 
العم وهى كاشفة وجهها ؛ لانها أجنبية منه ليست من محارمه وبعض الناس 
. أيضاً يهنىء أى امرأة من أقاربه » وان لم تكن ابنة عمه وهذا أيضاً حرام . 

فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنىء وهی كاشفة وجهها . 

وبعض الناس أيضاً يهنىء النساء من أقاربه اللاتى لسن من محارمه 
فيصافحهن وهذا حرام ٠‏ لايجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير 
بحارمه ء ولكن إذا قال انا أصافحها من وراء حجاب لان الانسان قد يغويه 
الشيطان ء فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل لذلك لا يجوز 
أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه » لا من وراء حجاب 
ولامباشرة . 

ويجوز أن یصافح امرأة من محارمه ء فيجوز أن يصافج أخته وعمته 
وابنة اخیه » وابنة اخته . اما تقبيله للمحارم فهذا لا ينبغى ان يقبل 


۲ ۰ ۵ 


المحارم ؛ لان التقبیل أقرب إلى الفتنة من المصافحة إلا إذا كانت ابنته أد 
آمه ء فان هذا لا بأس به أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقب على 
الرأس تکریماً لھا واحتراماً لھا ؛ لان الشیطان | يجرت من ابن ادم مجرى 
الدم ء فريمأ يلقى فى قلبه شرا عند تقبيل هذه المر أ التى ليست من صو له 
ولا من فروعه ء ومن الفرو ع البنات » ون بزلن والأصول الا مهات ون 
علون . 

ویفعل فى هذا العید أيضاً أن الناس یتبادلون الهدایا يعنى یصنعون 
الطعام ویدعو بعضهم بعضا » ویجتمعون ویفرحون > وهذه عادة لا باس 
بها ؛ لأنها أيام عيد حتى , إن أبا بكر رضى الله عنه لما دخل على بيت رسول 
الله صا و الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان فى أيام العيد انتهرهما ے ء فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( دعهما ) ولم يقل : إنهما جاريتان قال : 
دعهما فإنها أيام عيد )۲۱ . 

وفى هذا دليل على أن , الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله على الب 
أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور فى أيام العيد 

وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر یقوم يقرحون : فى أيام 
العيد فقال هؤلاء أخطئوا سواء تقبل منهم أم لا يتقبل » فان کان لم يتقبل منهم 
الشهر فليس هذا فعل الخائفين » وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل 
الشاكرين فهذا لا شك أنه بخلاف هدى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ هدى 
النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه فتح لامته فی أيام الفرح من الانطلاق 
و الانشراح الذى لا يخل بالدين ولا بالشرع كما أنه أباح للإنسان عند الحزن 
أن يحد ثلاثة أيام يعنى يترك الزينة والطيب وما أشبة ذلك . 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة أن تحد على ميت 
فوق ثلاثة الا على زوج أربعة أشهر وعشراً )۱ . 

وهذا من باب معاملة النفوس لما -تقتضيه الأحوال ومعلوم أن أيام العيد 

تقتضى الفرح والسرور فليجعل للنفس حظأ من الانطلاق والفرح والسرور 

فى هذه الأيام لكن بشرط أن لا يفضى إلى شیء محرم ء فلو جاء إنسان 


(۱) رواه البخاری فى كتاب العيدين باب ( ۳ ) حديث ( ۹۵۲ ) بنحوه . 
(۲) متفق عليه . 
۳۰۹ 


وقال : والله آنا أرغب الموسیقی وأغانى فلانة وهلان فى أيام العید » نقول له 
هذا حرام ؛ لن الفرح إذا وصل إلى حد ممنوع شرعاً يجب أن يوقف ؛ لأنه 
يكون تصوراً ويكون انطلاقاً مشیناً حرية على حساب رق ؛ لن الحرية 
المخالفة للشرع هی فی الحقيقة رق . والذى استرق الشيطان . 
ولهذا قال ابن القیم رحمه اللہ فى النونية : 
هربوا من الرق الذى خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 
فالرق الذى خلقنا له الرق لله عز وجل فنحن عبيد الله كما قال سبحانه : 
« وَمَاخْلَقَتُ الجن رالاس 1 يبون 7 
شرعا ء وجب إيقافه »نما ود الشرعية انه لا بقیشی كا أو نی 
عباد الله عز وجل ماوسعه الله لهم فنحن جمیعاً نتعبد لله بشرع الله ء ولسنا 
الذين نحكم على عباد الله » وإنما الذى يحكم على العباد هو الله عز وجل 
« وَمَا اختلفتم فيه من شنيء فخکمه إلى الله >!' . 
فاللہ هو الحاكم بين عباده فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله ولا أن 
فإذا قال قائل : إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس فان صيام يوم 
الخميس مشروع ء وأنا رجل أحب العبادة » فاحب أن أتعبد لله عز وجل 
لأن النبي صلی الله عليه وسلم ( تھی عن صيام يوم العيدين )0 فلا يجوز 
للإنسان أن يتطوع أو أن یصوم يوم العيد ولو فى فرض حتى لو فض أن 
آثم وصيامك غير مقبول . 


إذن شرع الله للعباد فى يوم عيد الفطر ثلاث سنن التکبیر - وصدقة 





. سورة الذاريات الآية : 5ه‎ (١ٰ) 
۱۰ : (۲)سورة الشوری الآية‎ 
. ) ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ ( رواه البخاری فى کتاب الصوم باب ( 1 ۰ 1۷ ) حدیث‎ )۳( 


الفطر . - وصلاة العيد . ۳ 
أو من الهو الذى يكون مباحاً في حدر لد 

وهناك أيضاً متعلق بصلاة العيد وهو أن صلاة العيد فيها تكبيرات 
زوائد » فهذه التكبيرات حكمها سنة وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها فى 
الركعة الواحدة . 

ومثلا : لوجئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقى عليه أربع » فأنت 
یر حرام یس فيما بقی من التكبير وهو إذا أنهى التكبير سوف يقرأ 

وكذلك التكبير ؛ لاتکبر والإمام يقرأ بل أنصت له ؛ لأنه لا قراءة مع. 
الإمام لا بتكبير ولا بقراءة القران إلا بفاتحة الكتاب . 

ولو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضى فتكبر التكبيرة فيما 
تقضى ؛ لأنه لا يقضى التكبيرة فى الركعة الواحدة فلو فاتتك ركعة من العيد 
وقمت تقضى هذه الركعة فصلها كما صلاها الإمام » تكبر خمساً بعد تكبيرة 
الإمام ؛ لان هذه قضاء عما سبق . 
. وإذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق » فالسنة أن ترجع من طريق 
آخر . 

يعنى فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأت من طريق وارجع من 
الطريق الاخر اقتداء بالنبى صلی الله عليه وسلم ؛ لانه ثبت عنه أنه كان إذا 
آتی من طريق رجع من طريق آخر . فإذا كان طريقك إلى المسجد واحداً 

يعنى ما فى طريق ثان » نقول إن الظاهر لا يمكن . 

ما للإنسان إلا ولبيته طريقان . 

وفى عيد الفطر سنة أيضأ وهی أن الإنسان قبل أن يأتى إلى المسجد 
يأكل تمرات وتراً - يعنى ثلاث - ولا يأكل واحدة » لان أنس بن مالك رضى 
اله عنه يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم ( یاکل تمرات ) والتمرات 

إذن أقلها ثلاث ہ وان زاد فخمس أو سبع ء أو تسع ؛ أو إحدى عشر ؛ 
او إحدى وعشرون . 


۳۰۸ 


والمهم أن نقطعها على وتر . 

وهل كلما أكل الانسان تمرأ فى غير هذه المناسبة یقطعها على وتر ؟ 

نقول : لا . 

وهل الإنسان يقطع كل شىء على وتر ؟ 

فإذا أكل نقول له : اقطع ثلاث لقمات » فهذا غير مشروع . ومن قال 
إن هذا سنة . 

وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر ولكن هذا لا أصل له . 

فأنا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر فى مثل هذه الأمور » فأما 
قول الرسول صلی الله عليه وسلم ( إن الله وتر يحب الوتر )۲۲ فليس هذا 
على عمومه لكنه عز وجل وتر يحكم شرعاً أو قدرأ بوتر ء فمثلا الصلاة 
وتر فی الليل نختمه بوتر التطوع ٠‏ وفى النهار نختمه بوتر المغرب وأيام 
الأسبوع وتر ۰ السموات وتر » والأرض وتراء فيخلق الله عز وجل 
ما يشاء على وتر ۰ ویحکم بما یشاء على وتر » ولیس المراد بالحدیث أن 
كل وتز فانه محبوب إلى الله عز وجل . ۱ 

وال لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر ء 
احسب التمر الذی تأکله على وتر » احسب الشای الذی تقطعه على وتر ء 
وکل شىء احسبه على وتر . 

فهذا لا اعلم أنه مشروع . 

هذه أيضاًمن السنن التی تفعل فى عيد الفطر خاصة ألا تأتى المسجد 
حتی تأکل تمرات وترأ . 

فبعض الناس ولا سیما العامة ینقلون التمر لیأکلوه فى مصلی العید 
ولا یأکلونه حتی تطلع الشمس فیقیدون هذا الأكل بزمن ومکان . 

فالزمن بعد طلوع الشمس والمکان مصلی العید . 

وقد قلنا أن كل إنسان یخصص عبادة بزمان ومکان لم يرد به الشر ع 
فإنها بدعة غير موافقة للشرع . 
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حاتت ۴۹۳۰۳۲۰ بيات ۲۲۱۵ , بيايياييا 


فتاوى الطهارة والصلاة 

الأسئلة : 

السؤال : هل الدم نجس أم طاهر مع التفصيل ؟ 

الجواب : ول :الدم الخارج من حيوان نجس فقليله وكثيره نجس ء 
مثل الدم الخارج من ائخنزیر أو الکلب » وسواء خرج منه حياً أو ميتاً . 

ثانیاً : الدم الخارج من حیوان طاهر فى الحياة نجس بعد الموت » ففی 
حال الحياة نجس » لکن یعفی عن يسيره ۰ مثل الغنم والدئیل على نجاستها 
بعد الموت قوله تعالی : « قل لا جذ فیماآوجی الی مُحرماً على طاعم 
يَطْعَمُه الا أن یکون مَيْتَهُ أو نما مُسْفوحاً أو لحم خنزيرٍ فالّه 
رجس ۳0 

ثالثاً : الدم الخارج من حیوان طاهر فى الحياة وبعد الموت فهو دم 
طاهر ء إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الادمی » فان دم الادمی دم 
خارج من طاهر فى الحياة وبعد الموت ومع ذلك فهو عند جمهور العلماء 
نجس » لكنه يعفى عن يسيره . 

رابعاً : الدم الخارج من السبيل ‏ أى سبيل الآدمى من الدبر أو القبل - 
فهذا نجس ء ولا یعفی عن یسیرہ » لن النبی صلی الله عليه وسلم لما سألته 
النساء عن دم الحیض يصيب الثوب آمر بغسله بدون تفصيل" . 

آما الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين لا ینقض الوضوء 
لا قليله ولا كثيره كدم الرعاف ودم الجرح . بل نقول : کل خارج من غير 
السپیلین من بدن الانسان فانه لا ینقض الوضوء کالقیء والدم » وماء 
الجروح وغیرها . 

هذه الدماء التی قسمناها إذا خرجت والحیوان حن » آما ما خرجت بعد 


(۱) سورة الأنعام الآية : ٠٤١‏ . 
(۲) رواه البخاری - کتاب الحیض - باب عسل دم الحیض . فتح الباری ۱ / ۱۰ . 


موته فان كان مدکی ذكاة شرعية فهو طاهر ولو ظهرت حمرته . 
مثاله : رجل ذبح شاة وبعد أن ماتت ء صار یسلخها ویصیبه من 
دمها ء فهذا الدم طاهر قلیله وکثیره » ولا يضر . 


فخ ا تن 


السؤال : فضيلة الشیخ : لقد قلت إن الذى لا يصلى يبطل عقد 
زواجھ وتصبح زوجته اجنبية عنه » ومن المعروف ان هذا القول رای 
الإمام أحمد رحمه الله ء ولكن الائمة الشافعى وأبو حنيفة ومالك رحمهم 
الله يخالفون هذا الرأى فما رأى فضيلتكم ؟ وهل يجوز لنا أن نأخذ 
برأيهم ؟ ۱ 

الجواب : النزاع بين الأئمة أمر واقع ء وقد أشار الله تعالی إليه فى 
وا ل فيه من شرع فخقله اه ا وحكم آله عز وجل فی 
نتم تُؤْمِنُونَ بالله والَوء الآخر ذلك خير وأحسن تأویا > لاه 
کر اہ عل لاس متا حجة علی ر ار رم أ تو 
هذا حلال ء وأنت تقول هذا حرام » وأنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقولی » 
وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقولى » ونبقى من أول النهار إلى اخره على 
هذا الحال الذى لا نهاية له » إذن لا بد من مرجع . ما هو المرجع ؟ كتاب 
الله وسنة رسوله صلی لا عليه وسلم ٭وإذارددنا هذه المسألة إلى كتاب الله 
۲ اط کر القرآن يقول ال تعالى فى المشركين : « فان تابوا 
وأْقامُوا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانگم فى الدَّينَ »۲۱ فشرط الله للاخوة 
فی الذین ثلاثة شروط : 


(۱) سورة الشوری الاية : ۱۰ 
)۲( سورة النساء الآية : ۵٩‏ ۰ 
)٢(‏ سور: التوية الاية : ۱۱ . 


"1 


أولا : التوبة من الشرك . 

ثانياً : اقامة الصلاة . 

ثالثاً : إيتاء الزکاة ء فهذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشروط 
تخلف المشروط ‏ أى إذا لم یتوبوا من الشرك فلیسوا باخوان لنا فى الدين › 
وإذا لم یقیموا الصلاة فلیسوا باخوان لنا » وإذا لم يؤتوا الزكاة فلیسوا باخوان 
لنا . 


تا ہد 

وهنا سؤال : هلی تنتفی الأخوة فی الدين بفعل الكبيرة أم لا ؟ 

الجواب : كلا ودلیل ذلك قوله تعالی فى اية القصاص : « يَأَيّهَا الّذِينَ 
مد منوا تب علیکم القصاص فی القتلی الخر بالخر وال بالعبد والانثى 
بالانقی فمن غفی له من آخیه شنیء فاتباغ بالمغروف »' " ومعلوم أن 
قتل المؤمن عمداً من أكبر الكبائر . قال تعالی : « ومن یقتل مُومناً متعمداً 
فجزاژه جهنم خالداً فیها وغضب الله علیه ولعنه اعد له عذاباً 
عَظِيماً »” " فهی كبيرة ومع ذلك قال : « فَمَنْ غفی له من آخیه » 
المقتول » إذن فلا تنتفى الاخوة الإيمانية بفعل الكبائر » لا تنتفي الاخوة 
الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان » وإذا كان الله تعالی يقول : « فان تابوا. 
وَأَقَامُوا الصّلاة واتوا الزكاة فإخوانكم فى الدَّينَ » فمقتضاه ه إن لم يكن ' 
ذلك فليسوا إخوانا لنا فى الدين » وحينئذ فهم کفار » لأنه لا أخوة بیننا 
وبينهم . 

بقى أن يقال على مقتضى هذه الآية » إن من لم یت الزكاة فهو كافر 

كما أن من لم يصل فهو كافر »وقد قال بهذا بعض العلماء وهورواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله . أن من لم يزك وان کان يقر بوجوب الزكاة فهو كافر ء 
فمن قال بهذا القول فلا يبقى فى الآية إشكال » لكن من قال إن ما نع الزكاة 
لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل 
على أن مانع الزكاة لا يكفر . 

ففى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة قال قال النبى صلى الله عليه 
(۱) سورة البقرة الآية : ۱۷۸ . 
(۲) سورة النساء الاية : ٩۳‏ . 


۲ ۱ ۵ 


وسلم : ( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا إذا كان یوم 
القیامة صفحت له صفائح من نار ؛ فاحمی علیها فى نار جهنم فیکوی بها 
جنبه وجبینه وظهره كلما بردت اعیدت فی يوم كان مقداره خمسین الف 
سنة » حتی یقضی بين العباد ثم يرى سبیله ما إلى الجنة ولما إلى 
النار )۱۲ وهذا يدل على أن مانم الزكاة لا یکفر » لانه لو کفر لم يكن له 
سبیل إلى الجنة » ولکان سبیله إلى النار على كل کل حال . 

وأما الدلیل من السنة فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم فیما رواه مسلم من 
حدیث جار رضی الله عنه : ( بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاه )۲۱ 
والبینة تقتضى أن كل شىء من المتبایتین منفصل عن الآخر ؛ فيكون المصلی 
مؤمئاً » ويكون غير المصلى كافراً أو مشركاً ء لأنه كلمة بین حد فاصل . 

وفى السنن من حديث بريدة رضى الله عنه قال : ( العهد الذی بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . ولكن قد يقول لی قائل : المراد 
بالكفر هنا كفر دون كفر فهو كقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( اثنتان فى 
الناس هما بهم كفر )1 وكقوله (سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر )7 فالمراد هنا الكفر الذى دون الكفر ۔ 

فنرد عليه فنقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ) و ( أل ) هنا معرفة تدل على أن المراد بالکفر المباين 
للإسلام وهو الكفر الحقيقى أما ( اثنتان فى الناس:هما بهم كفر ) ( فكفر ) 
هنا منكر غير معرف ء أى أن هاتين الاثنتين من الكفر ولیس الفاعل يكون 
کافراً بل فيه خصلة من خصال الکفر » وكذلك قوله ( سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر ) ففرق بين التعبيرين . 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الزكاة ‏ باب ثم ما نع الزكاة ۲ / ۱۸۰ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووی ۲ / ۷۰ء ۷۱ ۔ كتاب الإيمان . 

(۳) سنن الترمدی ‏ کتاب الایمان - باب ما جاء فى ترك الصلاة » وقال : حسن صحیح غريب . وعنده 
من حديث جابر عن النبی صلی الله عليه وسلم ( بين الکفر والایمان ترك الصلاة ) . وقال : حسن 
صحیح . ۱ ۱۳ء ۱ . 

(۶) صحیح مسلم - کتاب الایمان مسلم بشرح النووی ۲ | 2۷ . 

/ ۱ رواه البخاری  کتاب الایمان ۔ باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا یشعر . فتح الباری‎ )٥( 
۰ء‎ 


۳۹۹ 


ثم إن البينونة فى ( بين الرجل والشزك والکفر ترك الصلاة ) أو 

( العهد الذى بيننا وبيئهم الصلاة ) ظاهرة لان هذا متمیز عن هذا . 

وأما الدلالة من أقوال الصحابة . فقال ابن شقیق ۔ وهو من التابعين 
الثقات کان أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم ( لايرون شیئاً من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة )() 

ونقل الامام إسحاق بن راهويه ۔ رحمه اللہ - إجماع الصحابة على 
القول بأن تارك الصلاة كافر . 

فإذا كان لدينا ۔ أيها الإخوة - كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم » وأقوال الصحابة » فهل يمكن أن تعارض هذا بقول فلان أو فلان ؟ 
أبدأ لايمكن . وإذا بان الحق » فلا يجوز لاحد أن يقلد أحداً فى مخالفته أبدأ 
كائنا من كان » حتى إنه يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال 

فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 
أبى بكر وعمر فكيف بمن يعارض قول الله وقول رسوله وصحابته بقول 
فلان أو فلان ؟ 


القرات هزم دیول ماذا بم المزسلين 2 "لولم يقل ( ویو 
يناديهم فیقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا » فلن تسأل يوم القيامة عما أجبت 
الشافعی » ومالكاً » أو آبا حنيفة » أو أحمد بن حنبل » أو غیرهم . »> بل 
ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمداً صلی اللہ عليه وسلم » وإذا كان محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول لك : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة ) أو ( العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فلا عذ 
لك فى مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس کائنا من كان . 


[۱) سنن الترمذى ۱ | ۱6 . 
)۳( سورة القصص الآية : مد , 


1¥ 


وبناء على ذلك فان من تزوج وهو لا یصلی امرأة مسلمة » فان العقد 
ليس بصحیح ء لانه عقد لکافر على مسلمة ء وقد قال الله تعالی : « فَإنْ 
عَلِمُتموهنٌ مَوْمتاب فلا ترجغوهنّ إلى الكُفَارٍ لا هَن جل لَّهُمْ ولا هُمْ 
يلون هن ۷ ٠‏ 

فإن قلت فلا يمكن أن نحمل اتصوص الواردة فى كفر تارك الصلاة 
من وجهين : 

الأول : أنه حمل للنص على مالم يدل عليه . 

والثانی : أنه إخراج للنص عما دل عليه . 

أقول : إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحداً » فقد حرفنا النص 
من وجهين : 

الاول :صرفناه عن ظاهره . ۱ 

والثانى : اثبتنا خلاف الظاهر بدلیل أن النص يقول ( من ترکها ) فاذا 
قلت ( من جحد وجوبها ) فانك تکون قد آخرجت النص عن ظاهره ‏ 
والنص يقول ( من ترکها فقد کفر ) فإذا آخرجت عن ( من ترك ) فقد 
حزفته عن المعنی الظاهر منه إلى معنی غير ظاهر . 

ونقول أيضاً : ما تقول فى رجل یصلی الصلوات الخمس ویأتی من 
حين الاذان » ویصلی خلف الامام » ولا يخل بشىء من شروط الصلاة 
وواجباتها وأركانها » ولکن یقول آنا أصلى وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة 
ولیست فريضة فماذا تقول ؟ وهل هو تارك لها كلا بل هو یصلی وحریص 
على الصلاة » لکن یقول إنها نافلة فاذن هو کافر . 

إذن بطل القول بأن المراد ( من ترکها ) جاحداً لوجوبها » لأن هذا 
الرجل الذی یصلی لا ينطبق عليه حدیث ( من ترکها ) ومع ذلك فاننا نحکم 
جميعاً بکفره . 

ولما قيل للإمام أحمد فى قوله تعالى : «ومن یقئل مومناً متعمداً 
فجژاژه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَ له عذاباً 





(۱) سورة الممتحنة الآية : 


۲۸ 


7 


۲ 00 ا ا آی 5او ٤۰‏ ا 7 1 
تحص ت نی از تشر المر یں 6 وقاب الله لثار يت و تباصا م 


عظیماً »۲۱ قيل له : إن فلاناً يقول هذا فیمن استحل قتل المومن . فتعجب 
الإمام آحمد - وقال :من استحل قتل المؤمن فانه مخلد فی النار سواء قتل ام 
لم يقتل . 


ونزید دلیلا ر رابعاً : وهو النظر ظر الصحيح : فان أ 


٤ 


الصلاة وعظمتها عند عند الله عز وجل » وأن الله تعالى فرضها على وجه لم 


يقر ض عليه شيئاً من العبادات » وعلم ما فی إقامتها من الفضل والثواب ؛ 
ومافی إضاعتها مل العقوية النكال > لایمکن ايك ۱ | ان يتركها وفی قلبه نىء 


+١ لی‎ 


من اود 
وجل ؛ ؛ أو برسالة رسول اللہ صلی ره علیه وسلم » فان الاعتراف بالرب 
وبرسالة الذهى صلی اللہ عايه“ وسلم قد يقم هن الس ركين 3 ولكن الإيمان هو 


١ 5 0‏ کی مه فلا اب u Ml‏ 
ال أبداً 3 لان الإيمان تسین شو عر د أن لعدر شما الأنسان يالله شر 


3 


الإقرار مع القبول والإذعان . 


سو‌ال : ما حكم رفع الصوت باه فى صلاة التراويج وغيره 
علماً بأنه قد يسبب تشويشاً للآخرين + 


3 


أ 


۰ ۲ 
a 1 3 1 ۱‏ 2 ہے وه ]اط ۲ س 
الهو اب : لا شك أن البكاء شب جسسے الله لے وشل هل صفات اھ 


را کول ی 


لادة قان يَبَكُونَ ویزیذهم خشو 
“فاليكاء لك قرو أعة القران 3 و عند السجود 3 او شلك الدعاء هنع صفات 
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خشوعاً » 





ا 1 3 5 
|| لسانحین پت یحمد عليه E‏ الأصوات التی تسصع أحياناً معن ممصن 
انات هد بش ۱ وقد ال العلمای د جمید ۲ > 
اسان شی بھی یار هم قیما بظهر وقد قال ھا .لمهم له 5 رل 
اھ ئے. ااا ہا اٹ ات رگ زک ل 1 اق ا NM‏ ۴ 
الإنسان إذا بكى من خشية الله ء فان صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حر فان 
7 3 7 0 0 0 3 ۱ 
5ڑ سے رخ ہے 14 1 كن سج ہہ ا A‏ ی .7 وحم 
فاکٹر . لان هذا امر لا يمشن لایسان ان یتحگم فيه » و لا يمكن أن نقول 
4 ليه اسماخ ولع ا وه یب 5 
لاس د تخسعوا فى الصلاة ولا تبكوا .. 
۱ ۱ ۲ : ۲ 4 

1 عي ا ٠‏ لء ۱۵ کم ب به اا وا ا 

یں تسد یں الیگاء الذى پاي بتاتیر , القلب مها ممصم و aA‏ اس صر ۵ 
 .- 0٠ 0‏ 
)١(‏ سورة التساه الآرة û‏ 
3 سورة الأسرأء الأية : کرو 


ابلق 


إذا سجد » لأن الانسان إذا سجد استحضر أنه آقرب مایکون إلى ربه عز 
وجل كما قال النبى صلی اللہ عليه وسلم : ( آقرب مایکون العبد من ربه 
وهو ساجد )! '' » والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد ء لا شك أنه سيخشع 
ويحصل البكاء » ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء » ولكنى 
أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذى لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه 
لا بأس به . 


¥ ¥ ¥ 

سؤال : متى تبدأ الساعة الأول من يوم الجمعة ؟ 

الجواب : الساعات التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة » فاقسم الزمنَ من طلوع الشمس 
إلى مجىء الامام إلى خمسة أقسام » قد يكون بمقدار الساعة المعروفة » وقد 
تكون الساعة أقل » وقد تكون أكثر › > لأن الوقت يتغير » ففى أيام الصيف 
يطول النهار . وفى أيام الشتاء يقصر النهار . المهم أن تقسم ما بين طلوع 
الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام . 


¥ ¥ ¥ 


. سؤال : بعض الناس إذا بدأت صلاة التراويح أو القيام انتظر حتى 
إذا ركع الإمام دخل فى الصلاة وركع معه ء ٠‏ فهل تصرفه صحيح ؟ وكذلك 
إذا انتهى الامام من ركعته الأولى وقام للثانية فان بعض الناس يجلس › 
حتى إذا قارب الامام على الركوع قام وركع معه فهل يجوز ذلك ؟ 

الجواب : أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع فهذا 


تصرف ليس بسليم ء بل إننى.أتوقف هل تصح ركعته هذه ؟ أو لا تصح ؟ 
لأنه تعمد التأخير الذى لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة » وقراءة الفاتحة 
ركن ٩‏ فلا تسقط عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد » فكونه يبقى حتي يركع 
الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك وخطر على صلاته » أو على 
الأقل على ركعته ألا يكون أدركها . 


وأما كونه يكبر مع الامام وهو جالس فإذا قارب الركوع قام فركع ء 
(۱) صحيح مسلم ۔ كتاب الصلاة مسلم بشرح النووى ٤‏ / ۲۰۰ 


۲۰ 


فهذا لا باس به » وقد.كان النبى صلی الله عليه وسلم حين كبر وثقل كان 
يفعل هذا ء أى يبدؤها وهو جالس ويقرأ » فإذا قارب الركوع قام وقراً 
ما تیسر من القران ثم ركع » وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى 
الثانية > وجلس هو فإذا قارب الإمام الركوع فى الركعة الثانية قام فركع معه 
¥ ¥ ¥ 

سؤال : ما حكم متابعة الإمام من المصحف فى الصلاة ؛ 

الجواب : متابعة الامام فى المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف 
لیتابع الامام فی قراءته » وهذا إن احتیج إليه بحیث یکون الامام ضعیف 
الحفظ فیقول لأحد المأمومین : أمسك المصحف حتی ترد علی إن أخطأت 
فهذا لا بأس به لانه لحاجة . 


وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فاننی لا أرى أن الانسان یتابع الامام 
من المصحف » > لأنه يفوت مطلوباً ويقع فى غير مرغوب فيه . فيفوت 
النظر إلى موضع سجوده » وکذلك وضع اليدين على الصدر وهو من 
السنة » ویقع فى غير مرغوب فيه وهو الحركة بحمل المصحف وفتحه 
وطیه ووضعه ء وهذه كلها حرکات لاحاجة إليها » وقد قال اهل العلم : إن 
الحركة فى الصلاة إذا لم يكن لها حاجة مكروهة › لأنها تنافى كمال 
الغشوع . بل قال بعض العلماء : إنها حركة تبطل الصلاة بالنسبة لحركة 
البصر » لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره ومن أول 
الثانى إلى آخرہ وهكذا مع أن فيه حروفاً كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة 
كثيرة للبصر ء وهذا مبطل للصلاة . 

فنصيحتى لإخوانى أن يعوا هذا الأمر ويعودوا أنفسهم الخشوع يدون 
ان ينظروا إلى المصحف . ہد 

سژال : إذا مشی الانسان فی ماءمتخلف من ماء الوضوء فهل 
یعتبر نجساً ؟ 

الجواب : إذا كان الماء لم یتغیر بالنجاسة فهو طاهر » فان تغیر 
بالنجاسة فهو نجس وعلی من تلوئت رجله به أن يغسلها » وکذلك من تلوئت 
نعاله به أن یخسل ما تلوث إلا ما يباشر الأرض فان الأرض تطهره . 

¥ ¥ ا 
سؤال : بعض المصلين بعد رفعهم من الركوع وقولهم : ربنا ولك 


۳۳۹۱ 


. الحمد » يزيدون كلمة ۱ والشکر ) فما حکم ذلك ؟ وهل يجوز الزيادة فى 
الدعاء عند اجلوس بين السجدتین ؟ ام يجب التقید بالوارد ' 

الجواب : لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل ہ فإذا ر 
الإنسان من لرکرع ة کی : 5 ربنا ولك الحمد ) و ولا يزيد ( والشکر ) 2 
ورودها 3 و الصفات الواردة فى هذا ۳۹ ا اربع ( ربنا ولك الحمد ( 3 
ربنا لك الحمد 1 3 ) اللهم زينا لك الحمد ( 3 ) اللهم زبنا ولك الحمد ) هذه 
الصفات الأربع يقولها الانسان 4 شده عر و هده مرة وأما | الشگر ) فلیست 
واردة فالاولی ترکھا . 


0 5 ۲ i 
واما الزيادة على ( ر ی‎ 
و 1 ا یا ۶ 1 53 اب‎ 1 1 
قلت المحافظة على ماورد هو الافصل ء وان زدت فلا حرح‎ 
# ¥ # 


4ج 


سؤال : شخص صلی المقرب والعشاء والتر أ وج وقرأ القر ان 
ا 115 ۳ 5 ۳ 2 
ویعد عودنه لمئزله وخلع ثیابه + وجد بسرواله منیا فسادا علیه ۴ 


عد 0 
اجو اب اذا کا الرجل الدی 9 شاه العف تس لھ اسه لم اه کال 
1 د السك أت أله امه عل حنابةے كه 
بحب عليه ان يغتسل > ويعيد الصلوا سی باب شا و هو یی جنابه ه نسي 
احيانا پر ی الانسان اتر الچنابه على لباسه ولا يدرى أكان فی الليلة الماسیه 
ام فى. الليلة. التى قبلها ٠‏ فإنه فى هذه الحال يعتبره من الليلة الماضية 
القريية : لان ما قبل | الليلة اأ ادك مسشکو 3 شب 3 واه 7 صل الطهارة ۹ كذ 


۶ 0 ۲ يهاب 00 ۲ : 0 i‏ 
نو نام هل صلاة الصبح استیعظ عند الظهر © وو چٹ گے پیاسه شر 
الجنابة » ود يدرى آهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من الوم فى 
فو OF‏ ° وھ ۱ ۰_٠٦٢‏ 4 ی Hud‏ و ۱ ا 
الیل 4 قادےه گے هذه الا بنر عه اادد امار و و شا ٠‏ اجھنھا قاعنۃ 
پا ھ م 7 1 1 ` ۳ 0 ۷ ك٣‏ 4 ۳۹ ۱ 
عندك : كلما شككت هذه الحناية من له هك سانتھ4 ۳ 5 حجفے قا کي شه 
0 0 - + ۳ 3 سا 


اللاسقه : 


و 


سؤال : شخص تارك للصلاة . وهو غير جاحد بوجوبها ؛ ویشهد 
الشهادتین ی تا ای اللہ تعالی » ٠‏ فهل علیه الاغة ال ثم شود 
بالشهاد: دتين * أ م یکفیه التوية و الاستغفار . 


الجو اب 1 ادا تراك الانسان الصلاة علی ۳ جه یکفر A‏ 6 تم ثم تاب | اللہ 


5 
ق 


ورجع ء فانه یختسل ؛ لأنه تاب من الکفر » وینبغی لمن دخل فى الاسلام 
بعد الکفر أن يغتسل » إما وجوباً أو استحباباً على خلاف فى ذلك › وأما 
الشهادتين فلا حاجة إلى أن يذكرهما لأنه يعترف بهما . 


والعلماء يقولون : من كانت ردته بثیء معين » فان دخوله فى الإسلام 


خا لد 


سؤال ما هو الأصح فى تسوية الصفوف هل هو مساواة الأقدام 
پر وس الاصابع فقط ؟ أم بمحاذاة الکعبین ؟ وهل من السنة الصاق 
القدم بقدم المجاور فى الصف ؟ 


الجواب : الصحیح آن المعتمد فى تسوية الصف محاذاة الكعبين 
بعضهما بعضا لا رءوس الاصابع » وذلك لأن البدن مركب على الكعب ء 
والأصابع تختلف الأقدام فيها ؛ فقدم طويل و اخر صغير ء ذ فلا يمكن ضبط 
التساوى إلا بالكعبين » وأما إلصاق الکعبین بعضهما ببعض فلا شك أنه 
وارد عن الصحابة رضى الله عنهم » فإنهم كانوا یسوون الصفوف بإلصاق 
الكعبين بعضهما ببعض١‏ ۲ أى : أن كل واحد منهم يلصق کعبه بكعب 
صاحبه لتحقيق المساواة لهذا إذا تمت الصفوف » وقام الناس » ينبغى لكل 
واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة ذ فقط ء وليس معنى ذلك 
آن یلازم هذا الإلصاق ویبقی ملاصقاً له فى جمیع الصلاة ۰ 

ومن الغلو فى هذه المسألة ما یفعله بعض الناس : تجده يلصق کعبه 
بکعب صاحبه » ویفتح قدمیه فیما بینهما حتی یکون بینه وبين جاره فى 
المناکب فرجة ء فیخالف السنة فى ذلك » والمقصود ان المناکب والاکعب 
تتساوی . 


٭ ید فنا 
سؤال : يقول سائل : نحن سبعة آشخاص نسکن فى عمارة بعيدة 


(۱) رواہ ه البخاری عن أنس رضى اللہ عنه > عن النبى صلی اللہ عليه وسلم قال : آقیموا صفوفکم فانی 
أراكم من وراء ظهرى . وان أحدنایلزق منکبہ يمنكب صاحبه وقدمه بقدمه كما روما عن اسان 
ابن بشير رضى الله عنه قال : رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه . ورواه آبو داود وصححه ابن 
خزيمة فتح الباری ۲ / ۲۱۱ . 


۲۲۳ 


عن المسجد الحرام ء فهل يجوز لنا الصلاة فى العمارة ؟ وهل الأجر فى 
مساجد مكة كالأجر فى المسجد الحرام مضاعف ؟ 

الجو اب : الواجب على هوّلاء أن یصلوا فى المساجد ء بل کل إنسان 
حوله مسجد يجب عليه أن يصلى فى المسجد . ولا يجوز لأحد أو جماعة 
أن يصلوا فى بيت والمسجد قريب منهم ء أما إذا کان المسجد بعيداً . 
فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة فى البيت . 

ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة فى المساجد ۰ لقول النبی 
صلى الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلى بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )۲۷ فقال ( إلى قوم ) مع أن هؤلاء القوم 
يكونون قد صلوا فی أماكنهم . فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع الجماعة » 
إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم . 


¥ عو ےد 


سؤال : وأما قول السائل هل مساجد مكة فیھا من الأجر كما فى 
المسجد الحرام ؟ 

فالجواب : ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام فی الأجرء بل 
المضاعفة تكون فى المسجد حرام نفسه الاصل والزيادة » لقول ابی 
عداه إلا المسجد الحرام 0 

فکما أن الفضل خاس فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فهو 
خاص فى المسجد الحرام أيضاً » ویدل هذا قوله صلی الله عليه وسلم : 
( لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ومسجدی هذا . 
والمسجد الأقصى )| ا ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من یں 
الرحال إليه فهو الذى فيه المضاعفة . 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة » وباب فضل العشاء فى الجماعة . فتح 
البارى ؟ ۔ ۱۲۵ ۰ ۱۶۰ . 
(۲) رواه البخاری - کتاب فضل الصلاة فى مسجدی مكةوالمدينة ٠‏ فتح الباری ۳ | ٦٦‏ . 
(۳) رواه البخاری فى الموضع السابق . 


۲۲ 


نعم الصلاة فى . المساجد الموجودة ذ فى الحرم كله أفضل من الصلاة ة فی 

الحل > ودليل ذلك أن الرسول صلی الله عليه وسلم لما نزل الحديبية وكانت 

ازل فى الحل ؛ وھذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل ؛ ء لکن لا يصل 

ن قال قائل : كيف تجيب عن قوله تعالى : « سَبْحَانَ الذى أمنرّى 

بعبده ليلا من المسجد الخزام إلى المسجد لسن ' وقد أسرى به من 
مكة من بيت أم م 


وسلم من الحجر قال با انا تل کی انی أل ات ہے ٢۷)‏ إلى آخر 
وعلى هذا فيكون الحديث الذى فيه أنه أسرى به من بيت أم هانیء إن 
باهر فی بيت ام هات ی قام تار فی الجر اي » كأنه نبه 
و ها ۳ آخر وهو قوله تعالی : بای اَی آنلوا الما 
المشرگون نجس فلا يَقَرَبُوا الفسجد الحرام بَعْدَ عامهم 
هذا . 6 ووجه الدلالة على أن المراد بالمسجد الحرام هو نفس المسجد 
الذى فيه الكعبة ء أنه لما قال : ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) علم آن المراد 
هذا المسجد ء ولو كان المراد بالمسجد الحرام كل الحرم » لقال : فلا يدخلوا 
المسجد الحرام . 
" ولهذا فنحن نتفق علي أنه لو جاء رجل مشرك ووقف على حدود 
الأميال تماما فإننا نمکنه - أى من الوقوف ‏ .. 


نا ا نا 
سؤال : رجل قدم إلى مكة ليقضى بها العشر الأواخر من رمضان › 


(۱) سورة الاسراء الآية : ۱ 

)٢(‏ صحیح البخاری - کتاب مناقب الأنصار ‏ باب المعراج وفیه : قال : بینما نا نائم فی الحطیم وربما 
قال فى الحجر .... فتح الباری ۷ / ۲۰۱ . 

(5) سورة التوبه الآية : ۲۸ . 


فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب ؟ 

الجواب : الذی قدم إلى مكة لیقضی فیها العشر أيام الأواخر هو فى 
حکم المسافر ۰ فان النبى صلی الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح فى الیوم 
التاسع عشر أو الیوم العشرین وبقی فیها تسعة عشر یوما » وفی صحیح 
لبخاری من حدیث ابن عباس ری الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم 
لم يصم بقية الشھر''' > فکان الرسول صلی الله عليه وسلم مفطراً فى العشر 
الأواخر من رمضان وهو فى مكة . وأما القصی . فان کان رجلا فان 
الواجب عليه ان یحضم الجماعة فى المساجد » وإذا حضر لزمه الإتمام » 
لکن لو فاتته الصلاة فإنه يصلى ركعتين » والمرأة إذا صلت فی بيتها فإنها 
تصلى ركعتين » وان صلت فی المسجد وجب عليها أن تصلى أربعاً ۔ 

وأما الرواتب » فإننى قد تأملت ما جاءت به السنة فى النوافل وتبين لى 
أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلی ‏ وما عدا ذلك من النوافل فإنه 
يصلى مثل سنة الفجر ۰ وسنة الوتر » وصلاة الليل » وصلاة الضحى » 
وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضاً . 


س لذ ٣ز‏ 


سؤال : شخص أكل لحم إبل عنده فی البیت ء وذهب للصلاة ء ولم 
یتوضا ء فهل يلزمه اعلامه ام لا ؟ 

الجواب : نعم یلزمه اعلامه » لن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوی وقد قال النبی صلی اللہ عليه وسلم لأصحابه حين ذکروه بما نسی 
من صلاته ء قال لهم : ( إذا نسیت فذکرونی )۲ وهذا يدل على أن الانسان 
(ذا رأى شخصاً تاركاً لواجب أو واقعاً فى محرم يجب عليه أن ینبهه فلا 
يقول : هذا الرجل معذور سأدعه وعذره » بل نقول هو معذور لکن انت 
بعلمك لست بمعذور » والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » ويتفرع 
عن هذه القاعدة وهی وجوب إعلام الغافل لما نمی من واجب أو فعل من 
محرم يتفرع منها مالو رأيت صائماً فى رمضان یشرب ناسياً .فالواجب 
تذكيره . 
(۱) صحيح البخاری كتاب المغازی باب غزوة الفتح فى رمضان . ولفظه : فلم یزل مفطرا حتى انسلخ 


الشهر . فتح الباری ۸ / ۳ . 
(۲) رواه البخارى ‏ كتاب الصلاة ۔ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . فتح البارى ۱ / ۵٩۰۳‏ . 


۳۳۹ 


ومن ثم فانه يلزمك اعلامه وعلی الرجل أن يعيد صلاته 


¥ ¥ ×د 


سؤال : هل ثبت رفع اليدين فى الصلاة فى غير المواضع الأربعة ؟ 
وكذلك فى صلاة الجنازة والعيدين ؟ 
الجواب:المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولاً أن نعرفها 
وهى عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام 
من التشهد الأول فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يرفع يديه اذا كير للصادة » وإذا كبر للركوع ٠‏ وإذا قال سمع الله 
لمن حمده . قا ل : وكان لا يفعل ذلك فى السجود )!'' 
آما ما عداها فلم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه 
لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود » وعلی هذا فلا يُسن للإنسان أن يرفع 
يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود » وما روى عن النبى صلی الله عليه 
وسلم أنه يرفع يديه فى كل خفض ورفع فقد حقق ابن القيم رحمه الله فى زاد 
المعاد أن ذلك وهم من الراوى ۰ أراد أن يقول : كان يكبر فى كل خفض 
ورفع فقال : ( كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع ) . 


وإذا كان ابن عمر رضى اللہ عنهما - الحریص على تتبع فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلا فراه يرفع يديه فى التكبير وفى الركوع 
وفى الرف منه والقيام من التشهد الاول وقال : ( لا يفعل ذلك فى 
السجود ) ' ولا يقال : إن هذا من باب المثبت والنافى » وان من اثبت 
رف فهر مقدم على انا فى حدیث ابن حمر لان حدیث ابن عمر صریح 
بأنه تأکد من عدم الرفع » فالذى يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع 
ثم يقول لا يفعل ذلك فى السجود » فهل نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه ؟ 
لا يمكن ذلك لأنه جزم بأنه لم يفعله فى السجود وجزم بأنه كان يفعله فى 
الركوع وفى الرفع منه . 


(۱) رواه البخارى ‏ کتاب الأذان ‏ باب رفع اليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء . فتح البارى 
ا TA‏ 
(۲) الحديث السابق . 


YY 


وأما رفع الأيدى فى تکبیرات الجنازة فقد صح ذلك من حديث ابن عمر 
رضی الله عنهما من فعله » وابن عمر صحابی حریص على تتبع السنة 
وفعلها »ولا يمكن أن يحدث فی العبادة مالم یعلم أنه مشروع وعلى هذا 
فالسنة فى التكبيرات فی صلاة الجنازة أن ترفع يديك فى كل تكبيرة . 


وأما رفع اليدين فى تكبيرات العيد ء فلا أذكر الان أثراً يدل عليه » لعن 
المشهور عند الفقهاء أنه يرفع يديه فى كل تكبيرة من تكبيرات العيد . 


# ¥ لما 


سؤال : ما حكم من يقيم جماعة ثانية فى المسجد > علماً بأن 
الجماعة الأولى لم تنته من الصلاة ؟ وهل تعتبر صلاتهم باطلة ؟ 


الجواب : الأولى إذا جئت والإمام فى التشهد الأخير وأنت معك 
جماعة » ألا تبدءوا بالصلاة ة حتى تتم الجماغة الأول ) » لئلا يجتمع جماعتان 

فى ان واحد » ولكن إذا فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى » 
لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا . 

وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهی ما إذا جتنا إلى هذا 
المسجد أو غيره ونحن لم صل صلاة العشاء الآخرة » ووجدناهم يصلون 
صلاة التراويح ء فإننا ندخل معهم فى صلاة التراويح بنية العشاء ء ثم إن كنا 
أتينا بما بقى من صلاة العشاء » ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء ٠‏ لأنه 
لا ينبغى أن يكون جماعتان فى مسجد واحد » فإن هذا عنوان التفرق » حتى 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم 
يصليا فى القوم قال : مامنعكما أن تصليا ؟ قالا يا رسول الله صلينا فى 
رحالنا . قال : لا تفعلا ء إذا صلیتما فى رحالكم ء ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم فأمرهما النبى صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وان‌کانا 
قد صليا فى رحالهما » لئلا یحصل التفرق » وقال : ( إنها لكما نافلة )۲۲ . 


¥ لذ نا 


(۱) رواه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ۔ باب فيمن صلى فی منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم - ١‏ / ۱۵۷ . 
والترمذى ‏ کتاب الصلاة ۔ باب ماجاء ف فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة . ١‏ / 555 . وقال : 


حسن صحیح . 


۲۳۸ 


سؤال : ما حکم من فانته تكبيرة من تکییرات صلاة الجنازة ؟ وما 
حکم من يسلم تسلیمتین فى صلاة الجنازة ؟ 

الجواب : إذا جاء الانسان والامام یصلی على الجنازة بعد أن فانته 
تكبيرة أو تکبیرتان فلا أعلم فى هذا سنة عن رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم » ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون : إذا فاتك شىء من التكبيرات فإذا 
كانت الجنازة باقية فأكمل ما فاتك وسلم » وان رفعت الجنازة » قانكت 
بالخيار » إما أن تسلم مع الإمام وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت 
التكبيرات » ولكنى لا أعلم فى هذا سنة ومن ن اطلع على سنة فى ذلك فليسعفنا 
بها جزاه الله خيراً » وأما من سلم التسليمتين فلا حرج عليه . 


تين ذا نيا 


سؤال : ورد فى الحديث ( لا وتران فى ليلة ۰ فماذا يفعل من أراد 
أن یصلی التراويح ثم بعد ذلك القيام ؟ وهل من صلى التراويح ثم 
انصرف هل يكتب له قيام ليلة كما ورد فى الحديث ؟ 

الجواب : إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر فإذا كان من نيته أن 
یصلی مع الإمام الثانى فإنه يشفع الوتر » ی إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة » 
فإذا أتى بركعة صارت صلاته شفعاً وصار الوتر فى اخر الليل . 

ولكن قد یقول لنا قائل : ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على 
إمامه ركعة ' 
بأصحابه فى غزوة ات يصلى ركمتين ويقول لأهل مک : ( موا فإنا ی 

سفر )7 أى مسافرون » فأهل مكة زادوا على صلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم ركعتين . فهذا الذى يريد أن يشفع وتره » ويكون زاد ركعة لغرض ٠»‏ 
وهو شفع صلاته . 

ولكن نقول إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه » فهل 
يحسب له قيام ليلة ؟ 

فقد يقول قائل : إن اتحاد المكان يقتضى اتحاد الإمام » لأن المصلى 


(۱) رواه أبو داود - كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر ٠١ +5 / ١‏ . 


واحد فالاما م الثانی کأنه نائب عن الامام الأول > وقد یقول آخر : إن انفراد 
الأول بصلاة ة كاملة فيها وترها يقتضى أنها صلاة مستقلة عن الثاني » وتكون 
الصلاة الثانية قياماً جدیداً . فبناء على الاحتمال الأول يكون الانسان الذي 
يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف » لا ينصرف إلا بعد القیام الثانى » 
وعلى الاحتمال الثانى نقول : من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه » فقد 
حصل له قيام الليلة . 

وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فان الأفضل فیفا أرى أن يصلى 
الإنسان مع الأول فإذا سلم الامام من وتره ‏ أتى بركعة يشفعه » ثم قام مع 
الامام الثانی » وانصرف معه إذا أوتر 


سوال : هل هناك حرج على من ینام ورجلاه فى اتجاه الکعبة ؟ 
الجواب : ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه فى اتجاه الكعبة ۔ بل 


إن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون : إن المریض الذى لا يستطيع القیام 
ولا القعود يصلى على جنبه » ووجهه إلى القبلة + فان لم يمكن صلی مستلقیاً 


ورجلاه إلى القبلة . 
oF‏ ہیں سے ۱ 
سؤال : هل أخذ شىء من الشعر أو الجلد أو الاظافر ینقض 
الوضو ء ؟ 
الجواب . : لو خذ الانسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ینقض 
الوضوء . 


وان : شعور نهى شاع عر عن إزالتها . 

والثالث : شعور سكت الشارع عن إزالتها . 

فالشعور التی آمر الشارع بإزالتها مثل : شعر العانة والابطین 
والشارب امر بقصه . 


۳۳۰ 


( وفروا اللحی ... )7 وکذلك النمص وهو نتف الحواجب » وما سكت 
عنه الشارع » كالرأس والساق والذراع وبقية شعور الجسم . 

وأما ما سكت عنه » فقد قال بعض العلماء : إنه منهی عن أخذه » لأن 
آخذه تغییر لخلق الله ؛ وتغییر خلق الله من أوامر الشيطان ء لقوله تعالى : 
» ولامرَهُم فْلَبْغیْرن خلق الله 16 . 

وقال بعض العلماء : إن أخذه مباح ؛ لأنه مسکوت عنه » لن الشرع 
أمر » ونهى » وسكت > فلما سكت علم ان هذا ليس مما أمر به ولا مما نهى 
عنه ؛ لأنه لو كان منھیأً عنه لنهى عنه » ولو كان مأموراً به لأمر به وهذا 
هو الأقرب من حيث الاستدلال : أن إزالة الشعور غير التى نهى عنها 
جائزة . 

والشعور التى أمر الشارع بازالتها » مدتها أربعون يوماً » قال أنس بن 
مالك رضى الله عنه » ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشارب 
والظفر والعانة والابط ألا تترك فوق أربعين یوماً )!" . 

. لکن بعض الناس يأبى إلا أن تكون أظافره طويلة » وبعض الناس يأبى 
إلا أن يكون ظفر الخنصر طویلا مع أن فيه مخالفة للشريعة » ويلحقه كذلك 
بالسباع » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم » وذكر اسم 
الله عليه فكل إلا السن والظفر ۰ فان السن عظم والظفر مدى 
الحبشة ٠)‏ " ومعنی الظفر مُدى الحبشة : أى أن الحبشة يبقون أظافرهم 
حتى تكون کالجراب . فإذا مسك الأرنب مثلا بطّها بهذا الظفر » وصارت 
مدية له . ولذلك فأنا أعجب من قوم يدّعون الحضارة » ويدّعون آنهم أهل 
لنظافة » ثم یذهبون یبقون أظافرهم حتی تبقی طويلة » أو يبقون شعورهم 
فى الإبط أو فى العانة حتى تبقى طويلة > مع آنهم يدّعون آنهم أهل الحضارة 
والتقدم والنظافة وما أشبه ذلك . 





(۱) رواه البخارى ‏ کتاب اللباس - باب تقليم الأظفار . فتح البارى ۱۰ / ۳4۹ . 

(۲) سورة النساء الاية : ۱۱٩‏ . 

(۳) رواه آبو داود - کتاب الترجل - باب فى أخذ الشارب ٤٤‏ / ۸4 . والنسائى فى کتاب الطهارة - باب 
التوقیت فى ذلك . ۱ / ٠١‏ ۱۰ . 

(4) رواه البخاری - کتاب الذبائح والصید - باب التسمية على الذبيحة . فتح الباری ٩‏ / ۲۲۳ . 


شر 


سوال : قرات فى آحد الکتب الشارحة لكيفية صلاة النبی صلی الله 
عليه وسلم أن وضع الیدین على الصدر + بعد الرفع من الرکوع بدعة . 
فما هو الصواب ؟ 

الجو اب : آولا : آنا أتحرج من أن يكون مخالفة السنة على وجه یسوغ 
فيه الاجتهاد مبتدعاً . فالذین یضعون آیدیهم على صدورهم بعد الرفع من 
الركوع إنما يبنون فعلهم هذا على نص وحديث ۰ فقولنا نقول بأن هذا مبتدع 
لأنه خالف اجتهادنا فهذا ثقیل على الإنسان . 

ولا ينبغى للإنسان أن يطلق كلمة بدعة لان البدعة يقول فيها الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة )! فإذا وصفنا أن هذا العمل 
بدعة وصفنا صاحبه بأنه مبتدع » وإذا وصفناه بأنه بدعه وصفناه بأنه 
ضلالة » وإذا وصفناه بأنه ضلالة وصفنا فاعله بأنه ضال . ووصف 
المخالف للحق بالضال ليس فيه بأس فهذا ابن مسعود رضى الله عنه لما جاءه 
رجل يقول له فى بنت وبنت ابن وأخت وأن أبا موسی الاشعری رضى الله 
عنه قسم المال بين هذه الثلاث » فقال للبنت النصف ‏ وما بقى فللاخت ء 
ولما أفتى أبو موسى بهذه الفتوى قال للسائل » وأت ابن مسعود فسيوافقنى 
على ذلك › ء فاتی ابن مسعود وأخبره بالفتوى وبكلام أبى موسی بأنه سيوافقه 
على ذلك › > فقال ابن مسعود : ( لقد ضللت إذن وما آنا من المهتدين » أقول 
فيها ما قاله النبى صلی اللہ عليه وسلم : ( للینت النصف ہ ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين » وما بقى فللأخت )!" . 

فأقول : إن وصف من يضع يده فى صدره بعد الركوع بأنه مبتدع وأن 
عمله بدعة هذا ثقيل على الانسان ولا ينبغى للإنسان أن یصف به إخوانه . 

والصواب : أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من 
الركوع هو السنة » ودليل ذلك ما ثبت فى صحيح البخارى عن سهل 
ابن سعيد رضى الله عنه قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة )1 ووجه الدلالة من الحدیت 





(۱) دواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
(۲) رو اه البخارى ۔ كتاب الفرائض ۔ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة . فتح الباری 1۲ ۱۷ ۰ 


ضف 


الأرض ۰ وحال لرکوح ؟ على اکن » وحال الجلوس ؟ على الفخذين 
فیبقی حال القيام قبل الرکوع أو بعد الرکو ع داخلا فى قوله رضی الله عنه 
( أمر الناس ان يضع الرجل ... الحدیث ) . 

فیکون الحدیث دالا على أن اليد الیمنی توضع على الیسری فى الصلاة 
فى القیام قبل الرکو ع وبعد الرکو ع وهذا هو الحق الذی تدل عليه سنة النبی 
صلی الله عليه وسلم . 


٭ ےچ 


سؤال ما حكم قول ( آمين ) مع الدليل ؟ وهل المرأة تقطع الصلاة 
فى الحرم مع الامام أو منفرداً ؟ 

الجواب : التأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : ( إذا أ مُن الامام فأمَّنُوا ) وفى لفظ إذا قرأ ( ولا الضالين ) 
فقولوا امین )۱ 

والسئة فيه الجهر بالتأمين على الفاتحة ومعناھا : اللهم استجب . وال 
نصفين فإذا قال : ( الحمد لله رب العالمین ) قال الله تعالى : ( حمدنى 
عبدى ) » وإذا قال : ( الرحمن الرحيم قال الله تعالى : ( أثنى على 
عبدى ) ء وإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله : ( مجدنى عبدى ) ء وإذا 
قال : ( إياك نعبد وإياك نستعین ) قال الله : ( هذا بينى وبين عبدى 
نصفين ) وإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم ) .. إلى اخره . قال الله : 
( هذا لعبدى ولعبدی ماسأل )۲7 

فإذن يكون قول الإمام : ( اھدنا الصراط المستقيم ) يكون الدعاء » 
والماموم مستمع ۱ شروع فى حقه | أن یؤمن . 
قراءة الفائحة يكون عش وعا لان القانت يدعو لنفسه ولغير ؛ ولبذا ا“ 
(۱) رواه البخارى ‏ كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين » وباب جهر المأموم بالتأمين . فتح 
الباری۲ / 555 ۰ ٢٦٦٢‏ . 


(۲) تقدم تخریجه ۔ 


۱۳۳ 


فى الحدیث ( أن الامام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومین فقد 
خانهم )۲۱ . 

ما قطع المرأة للصلاة فانه قد ثبت فى صحیح مسلم من حدیث أبى ذر 
حيث قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة » والحمار ء والکلب الاسود )© 

فإذا مرت المرأة بين المصلی وسترته ان كان له سترة أو بینه وبين 
موضع سجوده إن لم يكن له سترة بطلت صلاته > ووجب عليه استئنافها » 
حتی لو كان فى الركعة الاخيرة يجب إعادة صلاته من جدید » ولا فرق فى 
ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح ء > لان النصوص عامة » 
وليس فيها تخصيص بقعة دون اخرى . 

ولهذا ترجم البخارى على هذه المسألة بقوله : ( باب السترة بمكة 
وغيرها ) واستدل بالعموم 

وعليه إذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته أو بينه وبين موضع 
سجوده وجب عليه إعادة الصلاة إلا :ا کان مأموما ‏ فان سترة الإمام سترة 
لمن خلفه › ٠‏ فيجوز أن يمر الانسان بين يدى المصلين الذين يصلون خلف 
الإمام ولا إثم عليه » إما إذا کان مرور الإنسان بين يدى غير المأمومين فان 
ذلك حرام » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدى 
لمصلی ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه )٥ء‏ 
وقد روى البزار أن المراد بالأربعين - أى أربعين خريفاً ‏ أى أربعين سنه . 


* له 
سؤال : إذا نسى المؤذن قوله : ( الصلاة خير من النوم ) ۰ فماذا 
عليه مع الدلیل ؟ ۱ 
الجواب : إذا نسی المؤذن قول : ( الصلاة خیر من النوم ) فان 
المعروف عند اهل العلم أن أذانه صحیح ء لان قول : ( الصلاة خير من 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۶ ۲٢٢‏ . 
(۳) رواه البخاری فى کتاب الصلاة ‏ باب إثم المار بين یدی المصلی فتح الباری ۱ | ٥۸٤‏ . 


۲۳٤ 


النوم ) فى أذان الفجر سنة » وليس بواجب > بدلیل أن عبد الله بن زيد رضی 
الله عنه لما رأى الأذان فى المنام راہ وليس فيه هذه الجملة » فيكون قولها 
ليس بشرط ء إن قالها الانسان فى أذان الفجر الذى يكون بعد طلوع الفجر 
فهو أفضل . وان لم يقلها فلا حرج . 


تا لت 


سؤال : ما حكم من قدم ( حى على الفلاح ) على ( حى على 
الصلاة ) فى الأذان مع الدليل ؟ 

الجواب : يجب عليه إذا قدم ( حى على الفلاح | على خی على 
فى الأذان الترتيب فإن لذن ورد على هذه الصفة مرتبا اذا تكسه الإنسان 
وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )”ا 

3k‏ ط× 

سؤال : ما العمل إذا انتقض وضوء الامام أو تذكر أنه على غير 
طهارة وهو ساجد ؟ 

الجواب : العمل فى هذه الحال أن ينصرف من الصلاة » ويأمر أحد 
المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة ة بالجماعة > فإذا قدرنا أنه تذكر وهو فى 
الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارت فإن الواجب عليه أن 
ينصرف "ولا يجوز أن يكم الصلاة على غير طهارة ٠‏ ويأخذ أحد 

فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام : بطلت صلاته :وا سل 
المأمومين فصحيحة وليست باطلة . 


رگ سس 


سؤال : شخص مصاب بسلس البول فهل یجوز له آن یؤدی بعض 
العبادات كالصلاة وقراءة القران والطواف بوضوء واحد ؟ 


(۱) تقدم تخریجه 


۳۳۵ 


الجواب : المعروف عند أهل العلم أن من ابتلی بسلس البول فانه 
یتوضاً للصلاة بعد دخول وقتها ۰ وإذا توضأً بعد دخول الوقت بقی على 
طهارته إلى أن بخرح الوقت ۰ فاذا خرج وآراد عبادة یشترط لها الطهارة 
فلا بد من الطهارة . 

وبناء على ذلك فان توضاً لصلاة المغرب بعد آذان المغرب ثم دخل 
وقت العشاء فلا بد أن یخرج ويتوضأ هذا (ذا خرج منه شىء › آما إذا لم 
يخرج منه شىء فى هذه المدة فلا حاجة لاعادة الوضوء » وإذا قدر أنه توضا 
لصلاة ة الفجر بعد آذان الفجر فهو على طهارته حتی تطلع الشمس ۰ فإذا 
طاف قبل طلوع الشمس فطوافه صحيح » وأما إذا طاف بعد طلوع الشمس 
فلا بد من إعادة الوضوء . 


٭ ما تنا 

سؤال : هل تجب قراة الفاتحة للمأمومين فی صلاة القيام 
والتهجد ؟ وهل تعتبر قراءة الامام قراءة لهم ؟ 

الجواب : الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على 
الإمام والمأموم والمنفرد فی الصلاة السرية والجهرية ء فإذا قال قائل : 
ما هو الدليل على قولك هذا ؟ فالجواب : حديث عبادة بن الصامت : 
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )!'! » والنفى هنا للصحة . 

وهناك قاعدة أصولية تقول : ( إذا ورد النفى فالاصل أنه نفى للثىء 
بعينه » فان لم يمكن ذلك فهو نفى للصحة ‏ فإن لم يمكن ذلك فهى نفى 
للکمال ) » وهذه القاعدة متفق عليها بین العلماء » لکن التطبيق يختلف بناء 
على تحقيق المناط فى هذه المسألة . 

وحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ليس فيه استثناء . 

فان قلت : هذا العموم معارض فی القران بقوله : « واذا فریء 
القران فاستمغوا له وانصتوا للم ترحَمُون ۰ فمادا م أننى أقراً 


فانصت . 
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۲۳۹ 


قلنا : وهذا العموم أيضاً مخصوص بقوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ 
بغاتحة الکتاب ) . 

فعندنا نصان کل واحد منهما أعم من الآخر من وجه ؛ وحينئذ نرجع 
إلى الترجیح والراجح عموم قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ) 
و الذی يرجحه مارواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت : أن النبی صلی الله 

عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر » فانصرف ٠‏ فقال : 
لک رون خلف إمامکم فلا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القران » 

٠‏ وصلاة جر جهرية ٠‏ نف الحديث رج عموم قوله صلی ان 
عل وجل باه قا فر اران فاسنتمغوا له وانم یو » فيكون ( وإذا 
قرىء ) فى غير الفائحة » فالفائحة لا بد من قراءتها ۔ 

شس ہس 

سؤال : كلمة ( الصلاة خير من النوم ) هل ھی فی الأذان الأول أم 
فى الأذان الثانى ؟ 

الجواب : كلمة ( الصلاة خير من النوم ) فى الأذان الأول كما جاء فى 
الحديث فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل ( الصلاة خير من النوم ) فهي 
فى الأذان الأول > لا الثانى » ولكن يجب أن تعلم ما هو الأذان الأول فى 
هذا الحديث ؟ هو الأذان الذى يكون بعد دخول الوقت » والأذان الثانى هو 
الاقامة » لان الإقامة تسمى ( أذاناً ) قال النبى صلی الله عليه وسلم : ( بين 
كل أذانين صلاة )1 والمراد : الأذان والإقامة . 

وفى صحيح البخارى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان 
الثالث فى الجمعة!" . 


(۱)رواه البخاری _ کناب الأذان ‏ باب كم بين الأذان والإقامة . ۲ / ۱۰5 . 
(؟) صحيح البخاری - کتاب الجمعة - باب الاذان يوم الجمعة . فتح الباری ۲ / ۳۹۳ . 


۲ ۷ 


. إذن الأول الذی آمر فيه بلال أن يقول : ( الصلاة خير من النوم ) هو 

الاذان لصلاة الفجر . ۱ 

آما الأذان الذی قبل طلوع الفجر » فليس آذانا للفجر ٠‏ فالناس یسمون 
آذان آخر اللیل بأنه الاذان الأول لصلاة الفجر ‏ والحقيقة أنه ليس لصلاة 
الفجر > لن النبی صلی اللہ عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بلیل لیوقظ 
نائمكم ويرجع قائمكم )!") أى لأجل النائم يقوم ويتسحر والقائم يرجع 
ويتسحر . 

وقال انبى صلی اللہ عليه وسلم أيضاً مالك بن الحويرث : ( إذا 
حضرت الصلاة ة فليؤذن لكم أحدكم) '! ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد 

وعليه فعمل الناس الیوم وقولهم ( الصلاة خير من النوم ) فی الأذان 

وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول فى الحديث هو الأذان الذي قبل 
طلوع الفجر » فليس له حظ من النظر . 

قال بعض الناس : الدليل أن المراد به الأذان الذی يكون فى آخر الیل 
لاجل صلاة النافلة أنه يقال : ( الصلاة خير من النوم ) وكلمة ( خير ) تدل 
على الافضل : 
الواجيات : مل قوله تداي : « یه الذين آملوا هلاقم على تجارة 
تنجيكم مُن غذاب أليم * تزملون بالله ورسوله وتجاهدون فى سَبيلٍ الله 
بأْمْوَالِكُمُ وَأنفسيكُم ذَلِكُمْ خیز أكم »” " مع أنه إيمان . 

وقال تعالی فى صلاة الجمعة : « ییا الّذِينَ آمَنُوا إذا لودي للصلاة 
من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلِكُم خیز 
كم ) فالخيرية تكون فى الواجب وتكون فى المستحب . 


. ۱۰۳/۲ رواه البخارى كتاب الاذان - باب الأذان قبل الفجر فتح الباری‎ )١ 


)0 
)٢(‏ صحيح البخارى - کتاب الأذان - باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد . فتح البارى ۲ / ۱۱۰ . 
(۲) سورة الصف الایتان : ها 

(۶) سورة الجمعة الاية : ٩‏ 


۳۲۳۸ 


وخلاصة الجواب أن فوله ( الصلاة خير من النوم ) انما تشرع فى 
آذان الفجر » وهو آذان أول بالنسبة للاقامة . 


یی تنغ كنا 


سؤال : رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوتر ء ثم تذكر وهو فى 
الصلاة أنه لم يصل العشاء فقلب صلاته عشاء . فما الحكم ؟ 

الجواب : لا يصح ذلك . لأن الانتقال من معين إلى معين لا يصح ء 
5 
الظهر باد وضوء ۰ نم اسلا لب العصر ليرا قہنا لا يصع 
وذلك لان العبادة المعينة لا بد أن ینویها الانسان من آولها قبل أن یدخل 
فيها ۰ أما فى أثنائها فمعناه ه أن الجزء السابق على النية الجديدة وقع غير 
مراد وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوي )!" . 

وفى المثال السابق آیضا لا تصح أي من الصلاتين فلا ڌ تصح العصر ء 
نه میا باه إلى الظیر ولا تسح الله ١‏ نم وه من ون 
الفجر قلا يصح له انل من مطلق إلى معین والمعين لد أن ينويه من اله" 


الفجر ء ٠‏ ثم بدا له أن يجعلها موه مق ؛ فهذا يم > لأن نية الصلاة 
المعينة تتضمن فى الواقع نيتين نية مطلق الصلاة ء ونية التعيين » فإذا ترك 
نية التعيين يبقى مطلق الصلاة . 

وبناء على ذلك » فان ما فعله السائل لا يصح » لان حالته شبيهة 
بالحالة الأو لى التى ذكرناها . 


. ۹ / ١ أول حديث فى صحيح البخاری . فتح البارى‎ )١( 


۲۳۹ 


وعلی هذا فيجب على السائل أن يعيد صلاة العشاء » ولیبادر بها قبل 
انتصاف الليل . 

ولو أن إنساناً دخل مع الإمام فى صلاة التراويح بنية العشاء » فان ذلك 
يصح > لانه عفد النية من قبل » والصحيح جواز اثتمام المفترض بالمنتقل » 
وقد دخل مع الإمام فى أول ر ركعته من التراويح سلم معه » وإن دخل فى 
الركعة الثانية آتم ركعة واحدة » أما إذا كان ممن يلزمه الإتمام ء فإنه إذا 


دخل مع الإمام فى الركعة الاولی من التراويح اتم بعده رکعتین ٭ وان دخل 
فى الثانية أتم ثلاث ركعات . 


۷ و اننا 


سؤال : ما حكم أن يصلى الشخص الفريضة فى موضع ما ثم 
يتحول إلى موضع اخر ليصلى فيه النافلة ؟ 

الجواب : لا بأس فى هذا بل : قال العلماء : إنه إذا صلى الإنسان 
الفريضة فى مكان فإنه ينبغى أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالا بحديث 
معاوية رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : ( أمر ألا توصل 
صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم ) ولان مما يراعى فى الشريعة الفصل 

بين الفريضة والنافلة » ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغى أن 
تؤذى الناس بانتفالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه ء على أنه 
ينبغى للإنسان أن يصلى جميع النوافل فى البيت » لقول النبى صلی اللہ عليه 
وسلم : ( أفضل صلاة : المرء فى بيته إلا المكتوبة )۲۳ ۰ ولان النبى صلی 
الله عليه وسلم كان لا يصلى النوافل إلا فى بيته . 


سر جس 


سؤال : ما حکم الصلاة خلف الصفوف منفرداً ؟ 
الجواب : إذا جاء الانسان إلى المسجد ووجد أن الصفوف مکتملة فانه 





(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة . ۲ 1۰۱ . 
(۲) البخاری ۔ کتاب الاذان - باب صلاة الليل . فتح الباری ۲ / ۲۱۶ 


۲۶۰ 


يصلى وحده منفردا فى الصف ء ؛ لكنه مع الجماعة ولا حرج عليه فى دلگ ۰ 
لان الله تعالی یقول : « فاتقوا الله ما امنتطعتم )۱۱ > وهذا الرجل 
لا يستطيع الان أن يدخل فى الصفوف لأنها مكتملة » وصلاة الجماعة 
واجبة من تقوى الله » فيجب عليه أن يصلى مع الجماعة ؛ ولو كان وحده 
خلف الصف › > لأنه لا يستطيع الدخول فى الصف لاكتمال الصفوف فان 
قلت : هذا يعارض قول النبى صلی الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف ؟ )1 ' فالجواب : أن هذا الحديث اختلف العلماء فى معناه فقال 
بعضهم : لاصلاة : كاملة لمنفرد خلف الصف وأن هذا النفى كالنفى فى قول 
ی صلی الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام » ولا هو یدافع 
الأخبثين )7 ن الرجل لو صلی بحضرة طعام فصلاته صحيحة ولكن 
افر نا فی ام : كاملة لمنفرد خلف الصف . وإلى هذا 
ذهب الائمة الثلاتة مالك والشافعى وابو حنيفة ورواية عن الإمام احمد . 


ولكن القول الصحيح : أنه نفى للصحة ٠‏ وقد أصل العلماء قاعدة فى 
دلك وهی : أن الاصل فى النفى أن يكون نفيأ للوجود ء فان لم يمكن حمله 
الصحة حمل على نفى الكمال . 

وهذا الحديث : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) يمكن أن يحمل على 
بی صلی لله عليه و رای رجلا يصلى خلف الصف وحنہ ره 
یعید صلاته 


فالقول الراجح : ان هذا الحديث يدل على نفى صحة صلاة من صلى 
منفردأً خلف الصف ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم فى الصف ء 
(۱) سورة التغابن الآية : ٦‏ 00 
(۲) فيه حديث وابصة أن رسول الله رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد . رواه أبو داود 
۱ والترمذی ۱ / ٦٦٤‏ وقال حديث حسن . وفيه كذلك حديث على بن شيبان رواه أبن ماجه وفيه 
أنه قال : لاصلاة لرجل فرد خلف الصف . قال فى الزوائد : إسناد صحيح رجال ثقات رواه ابن حبان فى 
صحیحه > ورواه الإمام أحمد فى مسنده . مصباح الزجاجة ۱ / ۲۲۲ . وصححه الشيخ احمد شأكر فى 
تعليقه على سنن الترمذی ونقل تصحیحه عن عدة من الائمة . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ٥‏ / ۷: . 


۲ ۱ 


و لکن الواجب اذا عجز الانسان عنه فإنه يسقط » لقوله تعالی : » فاقوا الله 
ما اسْتطعْتّم » ء وقوله تعالى :م لا يكلف الله نفس اس و هذا 
الرجل إذا جاء والصفوف مکنملة لا یخلو من أحد ر خمسة : 

ا أن تصرف وم وحدهء واا أن جنب ود حداً من الصف 


یصلی معه ٠‏ وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلى معه ٠‏ وا ما أن يصلى وحده 


ا تقدمه ا سر : 
الأول : أنه يشوش على المصلین بتخطی رقابهم إن كان هناك 


صفوف » فان کان يمكن ا يأ من الب المقدم کی اقبلہ إلى أن يقف مع 
الإمام ففيه مخالفة السنة بانفراد الإمام فى مكانه ‏ وهو المحذور . 

الثانبی : فان السنة أن ينفرد الإمام فى مكانه إذا كان المأمومون اثنين 
فأكثر واہ ما أن یجذب واحدا لیصلی معه » وإذا جذب واحدالیصلی معه ففيه 

الأول : نفل هذا الرجل من المکان الفاضل إلى المکان المفضول » وهذا 
که کیم من عق عو 

الثالث : أنه يفتح فی سے 

الرابع : أنه يؤدى إلى حركة جميع من فى هذا الصف › ٠‏ لان العادة 
جرت أنه إذا انتج کی الصف أرجة تقب بعضهم من يعض اليتون ۲٩‏ 

وما أن يتصرف ويصلى وحده ء وبھذا تفوته الجماعة فى المكا 
والأفعال » يحرم من الجماعة مكاناً وأفعالا . 

وإما أ ن يننظر من يأتى ء وهذا قد بأتی ہ وقد لا يأتى فليس مؤكداً ۰ أو 
يدخل معهم فينفرد فى المكان دون الأقعال » وإدراكه الجماعة فی, الأفعال 
دون المکان خیر من عدم إدراكه الجماعة لا بالمكان ولا فى الافعال . 


(۱) سورة البقرة الآية : ۸٦‏ 


۲: 


ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
على أنه ادا تعذر مكان فى الصف فانه يقوم وحده ويصلى مع الجماعة 
ولا حرج عليه فى ذلك . 


وقد استدل رحمه الله بدليل غریب جدا من باب القياس حيث قال : 
المرأة تصف وحدها خلف صف وتصح صلاتها ؛ لأنه ليس لها مكان شرعاً 
فى الصف » وهذا الرجل الذى وجد الصف تاما ليس له مكان فى الصف 
حسا ؛ فالتعذر الحسی كالتعذر الشرعى » فأسند رحمه الله تعالى قوله إلى 
الدليل الشرعى ہ والدليل العقلى - وهو القياس . 


نبز ۶ 3 


سوال : ما حکم صلاة النساء فى المساجد التی لا يرين فیها الامام 
ولا المامومین کان یصلین فى الطابق العلوی ؟ وهل تعتبر صلاتهن 
خلف المذیاع کصلاتهن فى المسجد مع عدم رؤية الامام والمأمومین ؟ 

الجواب : يجوز للمرأة وللرجل أيضاً أن يصلى جماعة فى المسجد 
وإن لم ير الإمام ولا المامومين إذا أمكن الاقتداء بالإمام » فإذا كان 
الصوت يبلغ هؤلاء النساء فى مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام » فإنه 
يصح أن يصلين جماعة مع الإمام » لان المكان واحد والاقتداء ممكن › 
سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام 
نفسه ء ولا يضر إن كن لا يرين الإمام ولا المأمومين › وإنما اشترط بعض 
العلماء رؤية الإمام والمامومین فيما ادا كان الذى يصلى خارج المسجد 2 
فإن الفقهاء يقولون : يصح اقتداء الماموم الذى كان خارج المسجد إن رأى 
الإمام أو المامومین . 

على أن ان القول الراجح عندی : أنه لا يصح للمأموم أن يقتدى بالإمام 
خارج المسجد وإن را ى الإمام ا و المامومین ؛ إذا كان فى المسجد مكان 
يمكنه أن يصلى فيه » وذلك لان المقصود بالجماعة الاتفاق فى المكان وفى 
الأفعال فإذا كان المسجد واسعاً ويمكن أن يصلى الإنسان فى المسجد فإنه 
لا يصح أن يتابع الجماعة فى غير المسجد . أما لو امتلاً المسجد وصار من 
كان خارج المسجد یصلی مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز 
متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف 


۳۰۳ 


فتبین من هذا : 

أولا : إذا كان المأموم ة فى المسجد فائتمامه بالامام صحیح بکل حال 
سواء رأى الإمام أم لم يره وسواء رأى المأمومين أم لم يرهم » لأن المكان 
واحد . 

ثانياً : إذا كان المأموم خارج المسجد فان کان فى المسجد سعة 
فائتمامه بالإمام لا نصح سواء رأى الإمام أو المأمومين أم لم برهم لان 
ولكنه تهاون أو تعاجز وصلى خاري المسجد . 

ثالئأً : إذا لم يجد مكاناً فى المسجد وکان خارج المسجد » فان كانت 
الصفوف متصلة صح أن يأتم بالامام وان لم یرہ لان الصفوف المتصلة 

وأما الصلاة خلف المذياع أو زیون فإنها لا تصح » لعدم الاتحاد فی 
المكان ء وللتباعد العظيم بين الامام والمأموم » ولان فى ذلك عرضة لفساد 
الصلاة » إذ قد ينقطع التيار الكهربائى » فلا < يسمع صوتاً » ولا یری 
7 شخصا . 


کے نما * 


سؤال : نرجو بيان حكم الموالاة والترتيب فى الوضوء ؟ وهل 
الموالاة تسقط عند العذر ؟ وكذلك هل يسقط الترتيب عند النسيان أو 
الجهل ؟ وما حكم التسمية عند الوضوء ؟ 

الجواب : الترتيب فى الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به » وقد بدأ 
الله بغسل الوجه » ثم غسل اليدين > ثم مسح الرأس » ثم غسل الرجلين » 
ولم يذكر الله تعالى الكفين قبل غسل الوجه » لأن غسل الكفين قبل غسل 
الوجه لیس واجباً بل هو سنة هذا هو الترتيب أن تبدأ باعضاء الوضوء 
مرتبة كما رتبها الله عز وجل > لن النبى صلی الله عليه وسلم لما حج 
وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا فلما أقبل عليه قرأ : « إن الصفا والعزوة 
من شعائِرِ الله :() وهنا أقف للمناسبة » أنا أسمع دائما الذين يسعون يقرءون 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۵۸ . 


ء ۲ 


(ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ) فى كل الاشواط سواء کانوا على الصفا 

أو على المروة أو بینهما » وهذا جهل » وانما يقال ذلك إذا أقبلت إليه اول 

مرة فقط > لان الرسول صلی الله عليه وسلم بين ( أبدأ بما بدأ الله 
به )۱۷ فبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداءً ہما بدأ الله به ۔ 


وأما الموالاة فألا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن 

مثال ذلك : لو غسل وجهه : ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر » فان 
المولاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه ان يعيد الوضوء من اوله > لان النبى 
صلی الله عليه وسلم رأی رجلا قد توضاً وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه 
الماء » فقال : « ارجع فأحسن وضوعك ) وفى رواية أبى داود أمره أن 
يعيد الوضوء'" » وهذا يدل على اشتراط الموالاة » ولان الوضوء عبادة 
واحدة » والعبادة الواحدة لا ينبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها . 


فالصحيح أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء › 
وأما عذر الإنسان فيها بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر . فالمشهور عند 
فقهاء الحنابلة ۔ رحمهم الله . أن الإنسان لا یعذر فيهما بالجهل ولا 
بالنسيان » وأن الانسان إذا بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسياً وجب عليه 
إعادة الوضوء » ولو تأخر فى غسل العضو عن الذى قبله بزمن يفصل 
بينهمأ فانه يجب عليه إعادة الوضوء » ولا شك ان هذا القول احوط وابرا 
للذمة . 

وأما التسمية فى الوضوء فليست بواجبة » ولكنها سنة » وذلك لأن فى 
ثبوت حديثها نظرأ ء فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لا یثبت فى هذا 
الباب شیء . والإمام أحمد كما نعلمه جميعاً من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ 
هذا الشأن > فإذا قال إنه لم يثبت فى هذا الباب ثىء فان حدیتها يبقى منه فى 
النفس شىء . 

وإذا كان فى ثبوته نظر فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله 
بما لم یثبت عن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » ولذلك الذى نرى : أن 
التسمية فى الوضوء سنة . لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول 

(۱) صحيح مسلم - كتاب الحج باب حجة النبى صلی الله عليه وسلم ۲ / ۸۸۸ . 


(۲) سنن أبى داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب تفريق الوضوء . ١‏ / 45 . 


۲ ۶ ۵ 


بموجبه وأن التسمية واجبة فى الوضوء › لن قوله ( لا وضوء .... ) 
الصحیح انه نفی للصحة ولیس نفیا للكمال » ولکن لو ثبت الحدیث لقلنا إن 
التسمية واجبة » ولما لم يثبت ثبوتاً يطمئن إليه الإنسان بالزام عباد الله 
بالتسمية فانی أرى أن التسمية سنة وليست بواجبة » وهو اختيار الموفق 
ابن قدامه صاحب المغنى - رحمه الله - فإذا نسی فوضوءه صحيح » وإذا 
نمی أن يسمى من أوله وذكر فى أثنائه سمّى وبنى ۔ أى استمر فى وضوئه . 


# يا نا 


سؤال : قول النبى صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى 
مثنی ... الحدیث!) لا يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد ؛ لن 
هذا الحديث مطلق ء فيقيد ذلك فعله صلی الله عليه وسلم أنه صلی إحدى 
عشرة ركعة ؟ 

الجواب : هذا حديث مطلق ء وفعل النبى صلی الله عليه وسلم داخل 
فى هذا المطلق ء وفعل بعض الافراد على وجه لايخالف الاطلاق لا يعد 
تقييداً كما هو معروف عند الأصوليين » فأنت لو قلت : أكرم رجلا . وقلت 
أكرم محمداً : فلا يعنى ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد ؛ لأنه داخل فی أفراد 
المطلق ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمراء وكذلك لو قلت : أكرم 
الرجال : فأكرمت واحداً بعينه » فلا يعتبر ذلك تخصيصاً بل نقول إذا ذكر 
بعض أفراد العام فى حكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب 
التخصیص فكذلك فى النقیید . 

كنا ہد نا 

سؤال : فى حديث الرجلين اللذين صليا بالتيمم ثم لما وجدا الماء 
أعاد أحدهما الصلاة بعد أن توضأ ولم يعد الآخر”" . فهل الذى أعاد 
الصلاة له الأجر مرتين كما قال النبى : أجر الاجتهاد وأجر إصابته 
للسنة أم لأنه صلى مرتين ؟ 

الجواب : الذى أعاد لم يصب السنة » . لكنه لما ظن أن الواجب عليه 
إعادة الصلاة بعد الوضوء أثيب على عمله ؛ لأنه صلی مرتين فأثيب على 





(۱) رواه ه البخارى فى كتاب الوتر ۔ باب ماجاء فى الوتر فتح الباری ۲ / 4۷۷ . 
)۲( رواه أبو داود فى کتاب الطهارة . سنن أبى داود ٩۳ / ١‏ . ورجح إرساله . 


۳:۹ 


قبع # فنا 


سؤال : هل غسل الجمعة واجب ؟ 
البعض أن قوله عليه الصلاة والسلام ' + ل كل محتلم ا 
لمحتل الدی عليه جتابة من الاحتلام :وی مق بسحیم ؛ نامدای 
عليه الغسل للاحتلام وليس ليوم الجمعة » آما غير البالغ فلا يجب عليه ثىء 
من العبادات إلا ما يتعلق بالمال » كالزكاة . 


# ا 


سؤال : هل حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود موثوق أم 
لا ؟ أرجو التفصيل . وهل هذا أيضاً فى الحرم ؟ 

الجواب : حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه الذى رواه مسلم » قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه 
مثل مؤخرۃ الرحل المرأة والحمار والکلب الأسود )۷ . فالمرأة هى البالغ » 
والحديث فى الحمار مطلق ء والكلب قيد بأنه أسود . وقد سأل أبو ذر رسول 
رسول الله : ( الكلب الأسود شيطان ) . فهذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت 
بين يدى المصلى إن لم يكن له سترة » أو مرت بينه وبين سترته إذا كان له 
سترة » والمصلى مأمور بأن يمنعها ؛ لقول النبى صلی الله عليه وسلم : ( [ذا 
صلی أحدكم إلى شىء بستره من الناس فأراد أحد آن یجتاز بين بدیه 
فليدفعه 3 فإن أبى فليقاتله فان معه شیطاناً )۳ . 


ولايحل لأحد أن يمر بين يدى المصلى فى المسجد الحرام والمسجد 
النبوى وفى غيرها ؛ لقول النبی صلی الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين 


يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خیراً له من أن يمر بين 


. تقدمه تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
۰ ۲۲4 | ٤ رواه مسلم فی کتاب الصلاة - مسلم بشرح النووی‎ )۳( 


۲:۷ 


يديه ) . وفی رواية البزار : ( آربعین خریفاً ) أى أربعين سنة . 


وکثیر من الناس لا يقف أربعين دقيقة ء فتجده یحاول أن يمر بين يدى 
المصلی سواء كان له سترة أم لم يكن » وسواء فى المسجد الحرام أو 
غيره » ولیس هناك دلیل تطمئن إليه النفس فى ثبوته ودلالته على الفرق بين 
المسجد الحرام وغيره ء ولهذا ترجم البخاری رحمه الله فى هذا المسالة 
بقوله : باب السترة فى مكة وغیرها!) . فمكة كغيرها من البلدان » والمسجد 
الحرام كغيره من المساجد لا يجوز لاحد أن يمر بين یدی المصلی فيه . 


ومعنی بين یدی المصلی ۰ أنه إذا كان له سترة فحده سترته » وان لم 
يكن له سترة فقيل إن بين يدى المصلى ثلاثة أذرع من قدميه ۔ وقيل : 
ما بين موضع سجوده وقدمیه . وهذا آقرب من الاول ؛ لان ما وراء 
موضع السجود ليس للمصلی فيه حق يمنع غيره من اجتيازه ۰ ولا يملك 
المصلى من الأرض أحقية إلا بمقدار ما يحتاج إليه » وهو لا يحتاج أكثر 
من موضع سجوده » فإذا مر أحد من وراء ذلك فليس باثم . 


وأما المأموم فسترته هی سترة إمامه ؛ لن سترة الإمام سترة لمن 

خلفه » ودليل ذلك حديث ابن عباس كال : أتبت النبى صلی الله عليه وسلم 
وهو يصلى بمنى إلى غير جدار ۰ وكان ابن عباس يركب أتانا » فمر بين 
يدى بعض الصف فلم ینکر ذلك عليه آحد(" » وذلك لان سترة الإمام سترة 
للمأموم . 


¥ ¥ ×د 


سؤال : هل يجوز للمرأة أن تصلى بالنقاب والقفاز ؟ 
الجواب : إذا كانت المرأة تصلى فی بيتها أو فى مكان لا يطلع عليها 
إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة 
غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها لان ستر الوجه عن غير المحارم 
واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة 
(۱) رواه ه البخاری : کتاب الصلاة ۔ .باب إئم الما ید . | ام ا 
باللفظ الذی ذکره عنه الشیخ . فتح البار ی ۷ ۲ دی امصلی ٠‏ وقد عز بن حجر إلى البزار 
(۲) انظر البخاری کتاب الصلاة . فتح الباری ۱ / ٥۷١‏ . 
(۳) رواه البخارى : کتاب الصلاة ‏ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه . فتح البارى ۱ / ١۷ء ٠‏ 


۳:۸ 


رسوله صلی الله عليه وسلم والنظر الصحیح الذی لا يحيد عنه عاقل فضلا 
عن المومن . 

ولباس القفازین فى اليدين آمر مشروع ‏ فان هذا هو ظاهر فعل نساء 
الصحابة بدلیل أن النبی صلی اللہ عليه وسلم قال : ( لاتنتقب المحرمة 
ولا تلبس القفازين ¢ . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ن » وعلی 
هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلى وعندها رجال 
أجانب » أما ما يتعلق بستر الوجه فإنه تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا 
آرادت السجود فتکشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود . 


¥# ينا ليا 


سؤال : كيف يمكننا الخشوع فى الصلاة وعند قراءة القران فى 
الصلاة وخارجها ؟ 

الجو اب : الخشوع هو لب الصلاة ومخها » ومعناه حضور القلب ب وألا 
یتجول قلب المصلی يمينا وشمالا ولذا آحس الانسان بشیء یصرفه عن 
الخشوع فلیستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما آمر بذلك النبی صلی الله عليه 
وسلم » ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما 
الصلاة التى هى أفضل العبادات بعد الشهادتين فيأتى المصلى ويقول : اذكر 
كذا » انكر كذا . ويجعله يسترسل فى الهواجس التى ليس منها فائدة والتى 
تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة . 
. فعلی الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله عز وجل 
وإذا احس بثیء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجیم سواء كان راکعا او فى التشهد او القعود أو فى غير ذلك من صلاته . 

ومن أفضل الاسباب التی تعینه على الخشوع فى صلاته أن يستحضر 
أنه واقف بين يدى الله وأنه يناجى ربه . 

بد بو يا 

سؤال : هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر 
الدليل ؟ 

الجواب : نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء القنوت ؛ لأن 


(۱) رواه البخارى : كتاب جزاء الصيد ‏ باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة فتح البارى ١٥ / ٤‏ . 


۲ ٩۹ 


ذلك وراد عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى قنوته حين كان یقنت فى 
الفرائض عند النوازل ٠‏ وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رفع اليدين فى قنوت الوتر ٠»‏ وهو أحد الخلفاء الراشدین الذين 
أمرنا باتباعهم . فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة سواء كان إماماً أو مأموماً 
أو منفرداً » فكلما قنت فارفع يديك . 


# ٭ اا 


سوال : رجل حضر إلى صلاة العشاء ودخل يصلى بالناس إماماً 
على آنها صلاة المفرب , فلما انتهی من الرکعة الثالثة جلس وسلم › 
وسبح به المأمومون لیقوم إلى الرابعة ولکنه آصر ٠‏ فقال له الناس أنت 
صلیت ثلاثاً . فقال آنا آردت صلاء المغرب فما الحکم ؟ 

| الجواب : عليه أن يعيد الصلاة والمآمومون بأتون برکعة وتصح 

أما إذا صلى الإمام بنية العشاء ثم سلم من ثلاث ونبه فإنه يأتى بركعة 
ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام . 

والفرق أن الأول سلم من ثلاث على أنها تامة والثانى سلم من ثلاث 
على أن الصلاة أربع . 

ومثل ذلك من حضم لصلاة الظهر وغاب عن ذهنه صلاة الظهر ونوى 
الفجر وكبر للإحرام على أنها الفجر وسلم من ركعتين فقيل له إنك سلمت 
من ركعتين فقال أنا نويت الفجر . فهذا لا يتم ركعتين بل يعيد الصلاة من 
أولها . بخلاف من نوي الظهر ثم نسى فسلم من ركعتين فإنه يتم ركعتين 
ويسجد للسهو بعد السلام . 


¥ % تنا 
سوّال : ما حکم تخطی المسجد الذى بجوار البيت والذهاب إلى 
مسجد آبعد للصلاة فيه لأن صوت الامام فيه أجمل ۹ 


الجواب : إذا كان الانسان يترك مسجد الحی ویصلی فى غيره لن 
الإمام يخل بأركان الصلاة أو بثىء منها كالقراءة أو الرکوع أو السجود كما 
يوجد من بعض الائمة فى رمضان حيث يخلون إخلالا عظيما بالركوع 


YO 


والسجود » فمنهم من لایطمئن فى رکوعه أو سجوده ومعلوم أن الاطمتنان 
ركن من الارکان » وقد جاء فى الحديث أن رجلا دخل المسجد فصلی ثم 
لم تصل ) فرجع فصلى كصلاته الأولى ثم عاد فقال له النبى كما قال فى 
المرة الأولى فزجع فصلى ثم جاء فقال له النبی كما قال ف فى المرتين » فقال : 
والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى . فعلمه النبى صلی الله عليه 
وسلم بقوله : ( إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم 
اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راکعا ثم ارفع حتی 
حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها )1 . فبين فبين النبى صلی الله 
عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لا طمانينة له . 

وبعض الأئمة هداهم الله يسرعون فى صلاة التراويح ولا يطمئنون 
فإذا ترك الانسان مسجد حيه لأجل هذا أو غيره مما يخل به بعض الائمة 

فلا حرج عليه ب بلا شك ولا ينتقد عليه أحد . 


أما ترك المسجد مع كمال صلاة إمامه وتمامها » ولكن من أجل أن . 
صوت القارىء فى المسجد الآخر افضل أو فراءته اجود فهذا لا باس به فى 
الأصل ؛ لأنه لا بأس أن يتطلب الإنسان من هو أحسن قراءة وأجمل 
صوتاً » وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
قال : ( ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر 
به )۲۷ . ومعنى أذن الله أى استمع وهذا يدل على أن حسن الصوت 
وتحسينه بالقراءة مطلوب ‏ وقد استمع النبى صلی الله عليه وسلم إلى قراءة 
بی مومى الأشعرى رضى الله عنه ء فقال ( لو رأيتنى وأنا استمع إلى 
0 ای لحسنته أكثر . 


)١ )‏ رواہ البخارى : كتاب الأذان ۔ باب [ آمر النبى صلى الله عليه وسلم الذى لايتم ركوعه بالإعادة . فتح 
الباری ۲ / ۲۷١‏ . 
(۲) رواه البخاری : كتاب فضائل القر آن ۔ باب من لم يتغن بالقران ۰ فتح الباری ٩‏ / 1۸ . 
) ۳)رواه البخارى : كتاب فضائل القران باب حسن الصوت بالقراءة القران ٠‏ وفيه أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال لابی موسی رضی الله عنه : ياأبا موسی لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داود ٠‏ وذکر 
بن حجر أن ابن أبى داود أخرج عن عمر أنه كان يقدم الشاب الحسن الصرت لحمن صوته بین یدی 
القوم . فتح البارى ٩‏ / ۲ 

۲۱ 


فلا حرج أن يطلب الإنسان من هو أجمل منه صوتاً وأحسن آداء ء لکن 

إذا كان فى ذلك مفسدة مثل أن بتخلف الناس عن الصلاة ة فى مسجد الحی إذا 
رأوا هذا الشخص يذهب إلى مسجد اخر فیتخلفوا وتفتر عزائمهم ۰ إذا خيف 
مثل ذلك فلا يتجاوز الانسان مسجد الحى » بل يصلى فيه جمعا للناس 

فالإنسان ينظر إلى المصالح العليا فى هذه المسائل واشباهها . 

HK 4 ب‎ 

سؤال : ما حكم السكتة التى يفعلها بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة 
وهل يجب على الماموم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية ؟ 

الجواب :السكتة التى يسكتها الإمام بعد الفاتحة سكتة يسيرة للتمييز بين 
قراءة الفاتحة التى هى ركن وبين القراءة التى بعدها وهی نفل » ويشرع فيها 
المأموم فى قراءة الفاتحة . 

ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فى الصلاة السرية والجهرية لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )۲ ولان 
تقرءون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم . قال : : ( فلا تفعلوا إلا بأم الکتاب ‏ فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها )| وهذا نص فی أن قراء امه واجیة حتی 
صلی الله عليه وسلم فی حديث أبى هريرة : ( على صلاة لا يقرأ فيها بأ 
الكتاب فهى خداش فهى خداش ) . يعنى فاسدة » فالنفى هنا نفى للصحة . 
ومن فى حديث : ( لا صلاة لمن ام يقر .. ) اسم موصول والاسم الموصول 
الصلاة سرية فواضح أن المأموم سيقراً ؛ لیا إذا كانت جهرية فهل يقرأ 
المأموم الفاتحة والامام يقرأ ؟ الجواب : نعم ء ولكن لا تقرأ غيرها . 
(۱) رواه البخارى : كتاب الأذان وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر . 
فتح الباری ۲ / ۲۳٢‏ . 
(؟) رواه أبو داود : كتاب التطوع - باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب والترمذی : كتا 
المواقيت باب ماجاء فى القراءة خلف الإمام وقال حديث حسن ونقل الشیخ أحمد شاكر فى تعليقه على 
الحديث عن ابن حجر قوله فى التلخیص : رواه أحمد والبخارى ) فى جزء القراءة وصححه او داود 


والترمذى 'والدارقطنی وابن حبان والحاكم والبيهقى » وذكر له شاهدا إسنادہ حسن . سنن الترمذی : 
۷۲ ۱۲۷ . ۱ 
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سؤال : نرجو الافادة عن أحكام العید والسنن التی فيه ٠‏ وهل 
تسقط الجمعة إذا وافق العید یوم الجمعة ؟ 

الجواب : جعل الله فى العيد أحكاما متعددة » منها : 

ولا : استحباب التکبیر فى لبلة العيد من غروب الشمس آخر یوم من 
رمضان إلى حضور الامام للصلاة » وصيغة التکبیر : الله أكبر اللہ آکبر ء 
لا اله إلا إلا الله ء الله آکبر الله أكبر وش الحمد . أو یکبر ثلاثا فیقول : الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولل الحمد . 

وكل ذلك جائز . 

وينبغى أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر فى الأسواق والمساجد 
والبيوت ء ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك . 

ثانياً : يأكل تمرات وترا قبل الخروج للعيد ؛ لن النبى صلی الله عليه 
وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات وترا » ويقتصر على وتر 
كما فعل النبى صلی اللہ عليه وسلم : 
(ولیخرجن تلا )لیف ياب حادي ليست فاب تبرج ؛ ويرم علي 
أن تخرج متطيبة متبرجة . 

رابعاً : استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛ لأن 
ذلك مروى عن بعض السلف . والغسل للعيد مستحب كما استحب للجمعة 
لاجتماع الناس » ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جیدا . 

خامساً : صلاة العيد . وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة 
العید ۰ ومنهم من قال : هی ستة . ومنهم من قال : فرض کفایة ٠‏ وبعضهم 
قال : فرض عين ومن ترکها أثم » واستدلوا بأن النبی صلی اللہ عليه وسلم 
آمر حتی ذوات الخدور والعواتق ومن لاعادة لهن بالخروج أن یحضرن 


مصلى العيد ‏ إل أن الحيض يعتزئن المصلى ؛ لان الحائض لا يجوز أن 


)۱( رواه أبو داود فى کتاب الصلاة . سنن أبى داود ۱ / ۱۵۵ . 


۳۰۳ 


والذی یترجح لی من الادلة آنها فرض عين وأنه يجب على كل ذکر أن 
يحضر صلاة العید إلا من كان له عذر ہ وإذا فاتت فقال ابن تيمية : هی 
فرض عين واذا فاتت الانسان سقطت لانها کالجمعة ‏ والجمعة إذا فاتت 
الانسان سقطت » ولو أن الوقت وقت ظهر لقلنا لمن فاتته الجمعة لاتصل 
الظهر ء لکن لما فانته الجمعة وجبت صلاة الظهر لانه وقت الظهر ‏ آما 
صلاة العید فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العید وقد فاتت . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها » فاذا أتيت صلاة العید 
والامام یخطب » تصلی العيد على الصفة التی صلاها الامام . 

ویقرا الامام فى الركعة الاولی « سبح اسم ربك الاعلي » وفی الثانية 
« هل اتاك حديث الغاشیه » او يقرا سورة ( ق ) فی الاولی » وسورة 

سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعید فی یوم واحد » فتقام صلاة العید 
وتقام كذلك صلاة الجمعة » ء كما يدل عليه ظاهر حدیث النعمان بن بشير الدی 
رواه فى صحيحه > ولكن من حضم مع الإمام صلاة ة العيد إن شاء فليحضر 
الجمعة ومن شاء فلیصل ظهرا . 

ومن أحكام صلاة العید أنه عند كثير من أهل العلم أن الانسان إذا جاء 
إلى مصلی العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلى ركعتين ؛ لان 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلى ركعتين 
لان مصل العید مسجد » بدليل منع الحيض منه » فثبت له حكم المسجد فدل 
قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل آحدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين ).وأما عدم صلاته قبلها لا بعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العید . 

إذن يتبت لصلاة العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر الفرائض » ولأننا 
لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة 
تحية ؛ لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة 

يخطب ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف ويصلى راتبة الجمعة فی بيته » كلم 

يصل قبلها ولا بعدها . 

فالذى يترجح عندى أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد › 


ot 


ومع ذلك لا ینکر بعضنا على بعض فى هذه المسألة ؛ لانها مسألة خلافية › 
ولا ينبغى الإنكار فى مسائل الخلاف إلا إذا کان النص واضحاً کل 
الوضوح » فمن صلى لاننكر عليه » ومن جلس لا ننكر عليه . 

سابعاً : من أحكام يوم العيد أنه تفرض فيه زكاة الفطر ۰ فقد أمر النبى 
صلی الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العید » وقد سبق أنه يجوز 
إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين » وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه 
عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس : ( من أداها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )۲۳ فيحرم على 
الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد » فان أخرها بلا عذر فهى 
زكاة غير مقبولة » وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو 
من يخرج إليه ء أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه ء 
فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك ء وان كان بعد الصلاة ولا إثم عليه ؛ لانه 
معذور . 

ثامنا : يهنىء الناس بعضهم بعضا » ولكن يحدث من المحظورات فى 
ذلك ما يحدث من كثير من الناس » حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون 
النساء سافرات ولو بدون وجود محارم . وهذه منكرات بعضها فوق 

ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرما 
له ء وهم الظالمون وليس هو الظالم » والقطيعة منهم وليست منه ولكن يجب 
عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت › 
ويرشدهم ألا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الآباء والأجداد ؛ لھا لا تحرم 
حلالا ولا تحلل حراما ‏ ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا کمن حكى الله 
قولهم : « انا وجذنا آباعنا على أَمَّةٍ وَإنا على آثارهم مُقتدذون »۲۲ . 


ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنتون أصحاب 
القبور » وليس أصحاب القبور فى حاجة لتهنئة فهم »۱ صاموا ولا قاموا . 


وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد أو الجمعة أو أى يوم » وقد ثبت أن 





)1( رواه مسدم فى كثاب الزكاة بلفظ : أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ۔ مسلم 
بشرح النووی ۷ / ۱۳ . 
(۲) سورة الزخرف الاية : ۲۳ ۲ 
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النبی صلی الله عليه وسلم زار المقبرة فى الليل » كما فى حدیث عائشة عند 
مسلم . وقال النبى صلی الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فانها تذکرکم 
الاخرة )۷ . 

ولو قیدها البعض بمن قسی قلبه لم يكن بعيدا » لأن الرسول صلی الله 

عليه وسلم عال الام بالزوارۃ ينها تذكر الآخرة ؛ فكلما ابتعدنا عن الآخرة 
وجه . 

وزيارة القبور من العبادات » والعبادات لا تکون مشروعة حتی توافق 
الشرع فى ستة آمور منها الزمن » ولم یخصص النبی صلی الله عليه وسلم 
يوم العيد بزيارة التبور » 48 ينبغى أن يخصص بھا ۔ 
وتقبیل النساء من المحارم ای به لك العلماء كر هوه إل فی الام فل 
الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت » وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل 
الشفتين والخدين ء فذلك اسلم . 

ویشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من اخر 
اقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا تسن هذه السنة فى غيرها من 
الصلوات ؛ ولا الجمعة ولاغيرها > بل تختص بالعيد » وبعض العلماء يرى 
أن ذلك مشروع فى صلاة ةَ الجمعة > لکن على القاعدة التی سبقت وهی أن 
كل فعل وجد سببه فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم ولم یفعله فاتخاذه 
عبادة يكون بدعة من البدع . 


سؤال : ما صحة حديث : ( بين كل أذانين صلاة ۲ ؟ . وهل إذا 
خرج الرجل من المسجد ثم عاد عن قرب فإنه لا يصلى تحية المسجد ؟ 
وما الدليل ؟ 


الجو اب :الحدیث صحیح » وننظر فى الصلوات ء هة ۹ ففى الفجر سنة 
الفجر » وقي انظهر أربع ركات بين الأذان والإقامة بنسلیمدین » وصلاة 





(۱) رواه أبو داود فى كتاب الجنائز سنن أبى داود ۳ / ۲۱۸ . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب المسافرین - مسلم بشرح النووی 5 | ۱۲۶ . 
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العصم ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها » ولكن يسن أن یصلی بين الاذان 

والاقامة أربع رکعات أو ما شاء الله . و المغرب كدلك ليس لها سنه راتبة 

قبلها لکن ینبغی للانسان أن یصلی ولا یجعل ذلك راتباً ؛ لقول النبی صلی 

الله عليه وسلم : ( صلوا قبل المغرب ۰ صلوا قبل المغرب ۰ صلوا قبل 

المغرب ) وقال فى التالثة : ( لمن شاء )7 كراهية أن یتخذها الناس سنة 

راتبة یحافظون علیها . والعشاء لها راتبة بعدها ولیس لها راتبة قبلها ولکن 
يسن أن یصلی ولا یجعل ذلك راتباً . 


آما الذی یخرج من المسجد ویعود عن قرب فلا يصلى تحية المسجد ؛ 
لأنه لم یخرج خروجا منقطعاً ء ولهذا لم ینقل عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه كان إذا خرج لبیته لحاجة وهو معتکف ثم یعود أنه كان يصلى 
ركعتين » وأيضاً فإن هذا الخروج لا يعد خروجاً » بدليل أنه لا يقطع 
اعتكاف المعتكف » ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد لقطع الاعتکاف 
به» ولهذا لو خرج شخص من المسجد على نية أنه لن يرجع إلا فى وقت 
الفرض التالى » وبعد أن خطا خطوة رجع إلى المسجد ليتحدث مع شخص 
اخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا یصلی رکعتین ؛ لانه خرج بنية الخروج 
المنقطع . 

سوال : فى ليلة السابع والعشرین ازداد الزحام فى المسجد الحرام 
فم أتمكن من الركوع والسجود فى الصلاة ء فما الحكم ' 

الجواب : قال تعالى : « فَانّقُو تَقُوا الله ما اسْتِطعْتُمْ »' " وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )۲2 . وهذا 
لرچل يفعل ماھو بدیل عن السجود وهو الإيماء وكدلك یومیء عند 'لرکوع 
إن لم يستطع الركوع . وهذا هو القول الراجح . 

۱ وقال بعض العلماء : ينتظر حتى يقوم الناس فيركع ويسجد » وهذا وان 
كان فيه تحقیق للرکوع والسجود لکن فيه تخلف عن الامام . ۱ 


)۱( رواه الیخاری فى کتاب التهجد باب ( ۳۵ ) . 
)۲( سورة التغاین الآية : ۱۰ . 
(۳) رواه البخارى فى کتاب الاعنصام باب ( ۲ ) . 


۲۷ ۷۷ 


وقال بعض العلماء : يسجد على ظهر من آمامه . وهذا وان كان فيه 
عليه » فکیف تجعل ظهر إنسان مصلی لك » وقد يشوش ذلك عليه جدأ ء ثم 
قد يكون فى الأمر فتنة . 

فالقول الأخير أضعف الأقوال والراجح عندى الأول لما سبق من 
الدليل . 


ج# # 


سؤال : إذا حصل للمأموم عذر قاهر أيلزمه قطع الصلاة . أو ينفرد 
عن الإمام ويتمها خفيفة ؟ 

الجواب : له الخيار بين الأمرين » بدليل ما جاء فى قصة الرجل الذى 
انفرد وصلى وحده حين اطال معاذ بن جبل رضى الله عنه بهم القراءة ء فلما 
سلم معاذ قال إن هذا الرجل قد نافق وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ( أفتان أنت يا معاذ ؟ 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف )۲۲ . وهذا دليل على أن للمأموم إذا كان له عذر 

وقال بعض العلماء : له أن يتمها خفيفة ء وله أن يقطعها » والأولى أن 
يتمها خفيفة إن تمكن ؛ وإلا قطعها ولا حرج عليه . 
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سؤال : أريد منكم حلا عاجلا أفعله مع والدى الذى لا يصلى مع 
الجماعة فى المسجد مهما كانت الظروف ؟ 
الجواب : آولا : الحل العاجل لا أملكه ولا أقدر عليه » ولا أقدر أن 
أقول للثیء كن فيكون ۰ وإنما ذلك بيد الله سبحانه . 

ثانياً : نقول للسائل كما قلنا فى الجواب السابق . وعلی الابن أن 
يستعين بشخص له عند الوالد معزة واحترام وثقة ليدعوه ؛ لان الوالد عادة 
يصعب عليه أن يجيب ولده ويراه أجهل منه » وعمى الله أن يفتح على هذا 
الوالد پالشخص الدی يستعين به الاب ۰ 


(۱) رواه مسلم فى کتاب الصلاة ۔ مسلم بشرح النووی ٤‏ / ۱۸۳ . 
۸ ۵ ۳ 


سوال : رجل لا یصلی . ولکنه يعمل آعمالا صالحة فما الحکم ؟ 
وما الحکم فى رجل لا یصلی الا فى شهر رمضان ؟ 

الجواب : الرجل الذی یفعل الخیر فیتصدق ویحسن العشرة ویحسن 
الخلق ويصل الرحم وغير ذلك لكنه لا يصلى فلا فلا ينفعه هذا كله عند الله » 
قال تعالي : « وقدمنا إلى ما غملوا من غمل فَجَعَلْنَاهُ هباء 
مَنذوراً »( " وقال تعالى : « وَمَا مَنْعَھُمْ أن تقبل منهم نفقائهم إلا أَنَهُم 
گفزوا بالله وبرسوله »ا ۳ . ومع أن النفقات نفعها متعدٍ الا آنهم لم تقبل 

منهم ؛ لأنهم کفروا بالله . وکل کافر مهما عمل من الخیر فلا ینفعه عند الله 

تعالی . 

آما الجزء التانی فقد تقدمت الاجابة عليه فى السؤال الذی قبله . 

ويجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الکافر الاصلی ء ٠‏ فالکافر 
الاصلی یمکن أن نترکه على دينه ولا نقول له شيئاً » أما المرتد فتطالبه 
بالرجوع إلى الاسلام فان آبی فقد وجب قتله ولا يجوز أن یبقی على ظهر 
الارض . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه . 

والكافر الأصلى قد تكون له أحكام كحل ذبيحته مثل أهل الكتاب » أما 
تارك الصلاة فلا تحل ذبيحته ولو سمى وأنهر الدم فذبيحته ميتة خبيثة . 

كذلك يجب أن نعلم أن المرتد لا يجوز نكاحه ء فلا يعقد على امرأة 
لا تصلى ؛ لانها لا تحل لمسلم » ويجوز الزواج من الكتابية . 

ع۱ نا 

٠‏ سؤال : امرأة زوجها لا يصلى فهل تطلب الطلاق منه . مع العلم 
انها ليس لها عائل غيره ؟ 


الجواب : إذا كان الزوج لا يصلى مع الجماعة فهو فاسق والزوجة 
تحل له ۰ أما إذا کان لا بصلى أبدأ ونصحته زوجته بالصلاة فاصر فهو 


(۱) سورة الفرقان الآية : ۲۳ . 
(۲) سورة التوبة الآية : ٥٥‏ , 
(۳) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن حنبل . 


کافر مرتد عن الملة » لا تحل له زوجته » ولا يجوز أن تبقی معه » ولایحل 
هو لها ء ويجب علیها الامتناع منه ء ولتذهب هی وأولادها إلى آهلها ء 
ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد ؛ لقول الله تعالی : « ولن يَجْعَل الله 
للکافرین على المُؤْمِنِينَ سنبیلا »() . فهذا فى الاخرة وکذلك فی الدنیا . 


وقد نص العلماء على ذلك كما فى زاد المستقنع : ولا حضانة لکافر 
على مسلم . وعلاج هذا الداء سهل وهو أن يسلم الرجل ويدخل فى دينه 
فیصلی » وإلا فالحل الفراق . 

والدليل على كفره كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف الصالح والنظر 
الصحیح ‏ فالأدلة فى ذلك سمعية وعقلية . 


آما الكتاب » فقوله تعالى عن المشركين : « فان تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وآتوا الزكاةً فاخوانگم فى الدَّينَ »۱۲ أى فان لم يتوبوا من الشرك 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا فى الدين . ومن المعلوم أن 
الأخوة فى الدين لا تنتفى إلا بالكفر » ولا تنتفى بالمعاصی مهما عظمت » 
حتى قتل المؤمن عمداً فقد قال الله فيه : ( « فمن غفی له مَن أخيه 
شنیء »۲ فجعل القاتل آخا للمفتول ل . ومقاتلة المسلمين وهي من أعظم 
الذنوب قال الله فيه : « إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إخوةٌ فاصنیخوا بين أخويكم ۲٩»‏ . 
ولو كان ترك الصلاة معصية وكبيرة فقط لم تنتف به الأخوة الايمانية . 
وعلی هذا فترك الصلاة مخرج من الملة بمقتضی هذه الاية الكريمة . 

فان قیل : هذه الاية فیها أيضاً عدم إيتاء الزكاة وأنه ینفی الاخوة 
الإيمانية » فهل تقول بذلك ؟ فالجواب : لولا وجود ما یمنع من ذلك لقلنا 
به » وهو مارواه مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من ناز وأحمى عليها فی نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره » كلما بردت أعيدت فى يوم كان مقداره خمسین ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار ٠)‏ . ومن 


(۱) سورة النساء الآية : ۱۶۱ . 

(۲) سورة التوبة الآية : ۱ 

(۳) سورة البقرة الآية : ۱۷۸ . 

(۶) سورة الحجرات الاية : ۱۰ 

(*) رواه مسلم فى کتاب الزكاة - مسلم بشرح النووی ۷ / :1 . 
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المعلوم أنه إن كان يمكن أن یری سبیله إلى الجنة فليس بکافر . 

ومن السنة كذلك ما رواه مسلم فى صحیحه من حدیث جابر أن النبی 
صلی اللہ عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
کڈ . فجعل ترك الصلاة فاصل بن الإيمان والكفر ٠‏ ومن ارم 

وكذلك قول النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( العهد الذى بيننا نی 
الصلاة فمن تركها فقد كفر )ٴا . 

ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : لا حظ فى 
الإسلام لمن ترك الصلاة . والحظ هو النصيب » والحظ منفى هنا بلا النافية 
التى تمنع أى شىء من منفيها » فلاحظ قليل ولاكثير من الإسلام لتارك 
الصلاة . 

وكذلك قول عبد الله بن شقیق التابعى الثقة : كان أصحاب النبى صلی 
الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاه(" وهذا حكاية 
إجماع . 

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الامام إسحاق 
ابن راهويه ٠‏ 
تھا نی أركانه وآن لها من اما مين کرش ها وحين أذانها ملا بجد کی 
عبادة أخرى ء لا يمكن أن يدعها مع ذلك وفى قلبه ثىء من الإيمان . 

ولیس الایمان مجرد التصدیق بوجود اللہ وصحة رسالة محمد 
فالتصديق بهذا كان موجودا حتى فى الكفر وقد شهد بذلك أبو طالب » لكن 
لا بد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والاذعان » فاذا لم يكن إذعان 
ولا قبول فلا إ 

وعلی هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة إذا مات فلا يغسل 
(۱) نقدم تخریجه . 


"ك١‎ 


ولا یکفن ولا یصلی عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمین ولا یدعی له 
بالرحمة ؛ لأنه خالد فى نار جهنم ۰ فهو كافر كفراً آکبر . نسأل الله لناولکم 
السلامة . 

أما الذى يصلى ويترك » فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين بكفر 
تارك الصلاة » فمنهم من كفره بفرضین ء ومنهم من كفره بترك فرض 
واحد ء ومنهم من قال :إذاكان أكثر وقته لا يصلى فهو كافر . 

والذى يظهر أنه لا يكفر إلا إذا کان لا يصلى أبدأ ء فان کان يصلى 
الجمعة أو رمضان ننظر » فان كان يفعل ذلك لعدم اعتقاد وجوب غيرهما 
فهو كافر ء لا لترك الصلاة وإنما لإنكار الوجوب ہ وإنكاز الوجوب لا 
يشترط فيه الترك » فلو أنكر رجل وجوب الصلاة فهو كافر وان صلى . 

وبهذا يتبين خطأ من حمل الأحاديث الواردة فی كفر تارك الصلاة على 
تاركها جحوداً لوجوبها > لأن ذلك لا يصح طرداً ولا عكساً . فمن جحد 
وجوبها كفر وإن صلى . ومن جهة العكس لا يصح ؛ لن الحديث دل على 
كفر تارکھا فإذا ألغينا هذا الوصف واعتبرنا وصفاً لم يعتبره الشرع بل ألغاه 
فلا يصح . 

٠‏ وقد آورد البعض على هذا حديث عبادة بن الصامت : ( خمس صلوات 
فرضهن الله على عباده من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن 
أدخله الله الجنة ؛ ومن لم یات بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان 
شاء غفر له )!" . 

وهذا الحديث لا يقابل الأحاديث الدالة على كفره فى الصحة ومعلوم أنه 
عند التعارض يقدم الأقوى . 

وكذلك فلا يدل هذا الحديث على المراد ؛ لان الرسول صلی الله عليه ١‏ 
وسلم قال : ( فاتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن ) . ومن لم يأت بهن 
على هذا الوصف أى وصف التمام فليس له عهد . فنفى الإتيان منصب على 
الإتيان على وجه التمام ؛ لأنه المذكور فی أول الحديث . ما من لم يأت بهن 
أبداً فالادلة واضحة فی كفره . ٦‏ 


(۱) رواه أبو داود فى كتاب الوتر . سنن أبى داود ۴ | 1۲ . 
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آما قول المرأة إنها ليس لها من یعولها فهذا من ضعف توکلها على 
الله »فان الله تعالى يعول خلقه » وقد قال سبحانه : « وَمَن یَتق الله يَجعَل 
له مُخرجاً * ویزژقه من حیث لایختیب»( ' وقال : « وَمَن یِتّق الله 
يَجْعل له من آمُره يْسْرأ»!" فلتستعن بالله ولتفارق هذا الزوج الذى 
لا یصلی وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا . 


HOHE 


سؤال : هل يجوز أن تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة ؟ 

الجواب : حكم هذه المسألة مبنى على القول فى ركعتى الطواف » فان 
قلنا إن الشارع له غرض فى ركعتين خلف المقام مستقلتين فإنها لا تجز یء 

عن الراتبة لأنها أيضاً مقصودة بذاتها ء فلا بد حيئئذ من صلاة ركعتين خلف 
المقام وصلاة راتبة . 

وإذا قلنا إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظرعن كونهما للمقام أو 
لأى شیء آخر فيجزىء حينئذ أن تتداخل » والذى يترجح عندى أنه لا بد 


من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف وللراتبة . 
¥ ¥¥¥ 
سؤال : هل يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف 
المفترض ؟ 


الجواب : يجوز ذلك . كما يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلى 
العصر » وصلاة العصر خلف إمام يصلى الظهر ؛ لأن لكل امرىء 
ما نوى » ولهذا قال الإمام أحمد : إذا دخلت والإمام يصلى التراويح وأنت لم 
تصل العشاء فصل خلفه » فهى لك فريضة وله نافلة .2 


لب نما ¥ 


سؤال : هل ورد حديث صحيح فى تحريك السبابة بين السجدتين 
فى الصلاة ؟ 


. ۳ ء٢‎ : سورۃ الطلاق الآيتان‎ )١( 
٤ : سورة الطلاق الآية‎ )۲( 
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الجواب : نعم > ورد الحدیث الذی فى صحیح مسلم عن ابن عمرآن 
النبى صلی الله عليه وسلم كان إذا قعد فى الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه » 
وفى لفظ : إذا قعد فى التشهد . فاللفظ الأول عام والثانى خاص . والقاعدة 
أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضى التخصيص . ومثال ذلك أن 
يقول رجل لآخر : أكرم طلبة العلم . ويقول له : أكرم محمداً . ومحمد من 
طلبة العلم » فهذا لا يقتضى أنه لا يكرم بقية طلبة العلم . وقد نص علماء 
الأصول على هذا وذكره الشنقيطى فى أضواء البيان . 

لكن لو قال : أكرم الطلبة . ثم قال : لا تكرم من ينام فى الدرس . فهذا 
يقتضى التخصيص ؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام . 

ثم فى هذا حديث خاص » رواه الامام أحمد فى مسنده بسند قال فيه 
صاحب الفتح الربانی : سنده حسن ۰ وقال بعض المحدثين على زاد 
المعاد : سنده صحیح . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين 
السجدتین قبض أصابعه وأشارابالسبابة . 

ومن قال لا بحرکها ۰ فنقول له : فماذا يصنع بالید الیمنی ؟ إذا قلت 
يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل . ولم يرد فى الاحاديث انه کان يبسط يده 
اليمنى على فخذه » ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط 
يده اليسرى على الفخذ اليسرى . فهذه ثلاثة أدلة . 


سؤال : هل ورد أن العلامة التى يحدثها السجود فى الجبهة من 
علامات الصالحين ؟ | 


فى الوجه وانشراح ل الخلق وما أشبه ذلك » أما الأثر الذى 
یمبیه السجود کی لوجه فقد تظهر فى وجوه من لا يصلون إلا الفرائض 
لرقة الجلد » وقد لا تظهر فى وجه من يصلى كثيرا ويطيل السجود . 


توا ےج 
سؤال : هل قيام الليل كله مخالف للسنة ؟ 
الجواب : إذا كان يديم ذلك ويقوم الليل كله فهو مخالف للسنة ء لما ثبت 


۲۰۶ 


فى الصحیحین من حدیث النفر الثلاثة الذين آتوا يسألون عن عمل النبى 
صلی الله عليه وسلم فلما أخبروا بذلك فكانهم تقالوا العمل ؛ فقال احدهم أنا 
رغب عن سنتى فليس منى ) " . وهذا يدل أن قیام الليالى دائماً خلاف 
السنة . 

وكذلك عندما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : أنا أصوم أبدا وأقوم أبدا فمنعه من ذلك . 

وأما قيام بعض الليالى فقد جاءت به السنة » كما ورد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم کان إذا دخل العشر الاواخر من رمضان کان يقوم الليل كله . 


¥ و ¥ 


سؤال : هل إذا مر أمام الإمام أحد الثلاثة الذین يقطعون الصلاة 
تنقطع صلاة المأمومين وماذا يفعل الإمام إذا حدث ذلك ؟ 

الجواب :تبطل صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام بسبب مرور 
هذه الأشياء بين يديه ٭ لأن سترة الامام سترة لمن خلفه , ولذلك لز مرت 
بين يدى المأموم لم تبطل ضلاته 

ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مرت بين المصلى 
وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده إذا لم تكن له سترة ء ثبت ذلك فى 
صحیح مسلم من حديث أبى ذر رضى الله عنه(" .. 

وقد مر ابن عباس بين يدى الصف وعلى حمار وذلك بمنى ولكنه لم 
يمر بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم!" . والكلام فيما إذا مرت بين 
يدى الامام أو المنفرد . 

وما جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة معترضة 
بين يديه وهی نائمة فإذا قام مدت رجليها فإذا سجد غمزها فكفت رجليها › 
فهذا لا يدل أن المرأة لا تقطع الصلاة ؛ لن الذی بقطع هو مرور المرأت 


(۱) رواه مسلم فى كتاب النكاح - صحيح مسلم بشرح النووی ٠۷١ / ٩‏ . 
(۲) تقدم تخريجه . 
(۳) تقدم تخریجه . 
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وفی هذا الحدیث فان عائشة لم تمر بل هی باقية ة فى مکانها ء والمرور هو 
أن یقطع المار من يمين المصلی إلى شماله أو من شماله إلى يمينه 
سوال : ما حکم مسح الوجه بعد دعاء الوتر ؟ 
الجواب : مسح الوجه بعد الاعاء بالیدین فى قنوت الوتر وفی غیره 
وردت فيه أحاديث ضعيفة قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لا تقوم بها حجة . 
وإذا كانت ضعيفة فلا يجوز أن يثبت بها حكم شرعى . وعلى هذا فالأفضل 
ألا تمسح وجهك بعد الدعاء ذ فى الوتر أو غيره . وقال بعض العلماء : هذه 


الأحاديث الضعيفة بمجموعها تكون من درجة الحسن لغيره » فتكون هذه 
سنة . 


والراجح عندى أنه لا یسح ؛ لأن الأحاديث فى ذلك لا ترتفع إلى 
درجة الحسن . 


¥# لبا يا 


سؤال : ما هی مدة السفر التى إذا نوى الإنسان اقامتها فإنه 
یقصر ؟ وما صحة القول بأن السفر ینقطع بعد آربعة أيام ؟ 

الجواب : اختلف العلماء فى ذلك » فمنهم من جعل مسافة السفر هی 
مسيرة یومین بسير الابل » وهو مایقارب ثلاثة وثمانين كيلو مترا » وقال 
بعض العلماء : إن ذلك يرجع إلى العرف » فما سماه الناس سفراً فهو سفر ء 
ومالم يسموه سفراً فليس بسفر > واستدلوا بإطلاق النصوص الواردة فى 
السفر » والنص إذا أطلق ولم يكن له حد فى الشرع فالمرجع إلى العرف 
وعلى هذا قول الناظم : وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف 


أحدد . 
فقوله : کالحرز . وهو حرز المال وهو لیس له حد معروف شرع 
یرجم إليه » فیرجم فيه إلى العرف » وهو یختلف باختلاف الاحوال 
والبلدان والسلطان فحرز الذهب غير حرز الغنم » وکذلك فبعض البلاد 
وکذلك فقد یختلف الناس فى تقدیر السفر ء فقال العلماء . ما كانت 
العادة أن یستعد له الانسان بالمزاد والزاد فهو سفر وإلا فليس بسفر . 
فمثلا المسافة بين جده ومكة إن كان الانسان ذاهباً لشراء شىء ثم 
۰۴۲۲۰ 


الرجوع فانه لا يستعد ولا یهتم ولا يقال إنه مسافر ‏ كآنه ذاهب إلى سوق 
من أسواق جدة . أما إن كان سیبقی فى مكة مدة فانه یستعد بلا شك . 


والصحیح أنه لا حد للمدة التی ینقطع بها السفر » » فمادام الانسان على 
نية السفر فهو مسافر : أيام أو شهور أو سنة »فمادام مقيما ويريد أن ینتهی 
من شغله ويرجع إلى بلده فإنه يعتبر مسافرا یترخص بجميع رخص السفر 
لکن لا يؤخر رمضان إلى ما بعد رمضان الذی بعده لثلا يؤدى إلى التهاون 
بالصيام لتراكم الصيام عليه 


٭ ¥ ا 


سؤال : هناك قاعدة أن فعل النبى يدل على الاستحباب لا الوجوب 
ويدل على الوجوب وجود قرينه فى الحديث . رقال بعض العلماء يجوز 

تقديم اليد الیسری على اليد اليمنى للقاعدة السابقة فهل قول حمران فى 
حديث عثمان ( بدأ باليمنى ) يدل على الترتيب فى العضو الواحد فتقدم . 
اليد اليمنى والرجل اليمنى ؟ 

الجواب : القاعدة التى ذكرها السائل صحيحة » وهی أن فعل النبى 
صلى الله عليه وسلم المجرد يفيد الاستحباب فقط دون الوجوب . وقد قال 
الله سبحانه فى القران : « وَأْيْدِيَكُمْ إلى الممرافق » ولو كان الترتيب واجباً 
لقدم اليمين على اليسار ء كما بين حد الغسل إلى المرافق . 

والصحيح أن ترتيب الأيمن والأیسر فى الوضوء على سبيل 
الاستحباب لا الوجوب » فلو بدا باليسرى قبل اليمنى فلا حرج . 


تا اف 


سؤال : ثبت قول النبی فى دعاء القنوت أنه كان يدعو بقوله : 
( اللهم اھدنا فیمن هدیت .. . إلى قوله : تبارکت رینا وتعالیت ) . وقد 
قال صلی الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأیتمونی أضلى ) . فهل تجوز 
الزيادة على هذا الدعاء ؟ وما حکم جلسة الاستراحة ؟ 


الچواب : هذا القول لم يثبت من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وإنما من تعلیمه للحسن بن على » وقد قال الحسن : علمنی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم دعاء أدعو به فى قنوت الوتر . ولم يقل علمنی دعاء قنوت 


۲۰۱۷ 


الوتر . وهذا يدل على أن قنوت الوتر آوسع من هذا الدعاء ؛ لان فى 
للظرفية والظرف أوسع من المظروف ہ وهذا يدل أن الدعاء فى قنوت 
الوتر أوسع من هذا . 

فلا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء فى قنوت الوتر » وإن كان 
وحده فليقل ما شاء > ولكن الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء ؛ لن 
النبی صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما دون ذلك . 
وينبغى للإمام ألا يطيل على الناس وألا يشق عليهم . ولهذا لما جاء الرجل 
يشكو معاذا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل بهم فى صلاة 
العشاء » فغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال : ( أيها الناس إن 
منكم منفرين » فأيكم أم الناس فليخفف )1 . وهذا دليل على أن الإمام يجب 
عليه ان يراعى حال من وراءه » فلا يشق عليهم حتی بقراءة الصلاة.. 

أما جلسة الاستراحة فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها لا تسن مطلقاً . واستدلوا بحدیث وائل بن حجر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ولا يجلس . وكذلك قالوا : لأن هذه 
الجلسة ليس لها ذکر خاص ء ولو كانت مشروعة لشرع لها ذكر ؛ فما من 
جلسة فى الصلاة إلا ولها ذكر . 

والقول الثانى : أنها سنة بکل حال » لأنه ثبت فى الصحيحين عن 
مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فى وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا(" . وهذا يدل على أنه يجلس ويستقر ثم 

والقول الثالث : أن الإنسان إذا احتاج لها لتعب أو كبر أو مرض وإلا 
فلا یشرع ؛ لان عدم مشروعية ذكرها يدل أنها زائدة وإلا لشرع لها ذكر 
ویسامح فیها من یحتاج إليها . واذا تأملنا الحديث وجدناه يدل على هذ 
قرل ‏ فان مالك بن اوبرت رای ابی صلی اد حليه وسلم یجلیں ثم 
يعتمد على يديه ثم يقوه7) . والإنسان لا يعتمد على يديه إلا إذا كان عاجزا 
لا يستطيع القيام وهذا يدل على أنه صلی الله عليه وسلم كان محتاجاً لهذه 





(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الاذان باب (۱۶۲) . 
)۷( رواه البخاری فى کناب الاذان باب )۱٢١(‏ . 
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الجلسة . قال صاحب المغنی : وهذا القول هو الذى تجتمع فيه الأدلة . 
وکذلك هذا اختیار ابن القیم » وهو عندی آرجح من القول بالسنية مطلقاً ؛ 
لتأبيده بالمعنی وحال النبی صلی الله عليه وسلم . 

ومع ذلك فليس رجحانه بين › ؛ لکن ار جح أن النصوص لا تدل على هذه 
الجلسة » فیکون الراجح عدم فعله ؛ لأنه لا یشرع فی الصلاة شىء الا 
بيقين . 

وهاهنا مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتاوی فقال : ! 
كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا ينبغى للمأموم أن يجلس لا ا 
إمامه من تمام الاتباع . 

وأقول تأييدا لكلا م الشیخ : إن هذا المأموم يدع واجباً من واجبات 
الصلاة وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام » وقد يزيد جلوساً لمتابعة 
الإمام . 

ا« * 


سؤال : رجل سقط إحرامه وهو فى الصلاة فانكشف ظهره فهل 
تصح صلاته ؟ 


الجواب : لاحر للرجل زار ورداء . والمرأة ليس لها ثياب 
الرجل وهو يصلى فلا حرج لأنه يجوز للرجل أن يصلى بإزار فقط دون 
رداء ۰ إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء )!" . 

# اد بد 

سؤال : ما حکم رفع اليدين فى دعاء خطبة الجمعة ؟ 

الجواب : هذا غير مشروع ء ولهذا آنکر الصحابة على بشر بن مروان 
حين رفع يديه فى خطبة الجمعة . 

ويشرع هذا فى حالين : الاستسفاء » وهو طلب نزول الماء . وكذلك 
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طلب رفع المطر . ودلیل ذلك مارواه نس من حدیث الرجل الذی دخل 
والنبی صلی الله عليه وسلم یخطب فقال : هلکت الاموال ... فرفع النبی 
صلی الله عليه وسلم ودعا ... وذکر انس أن الرجل جاء فى الجمعة التی 
بعدها وقال یا رسول الله غرق المال ... فرفع النبی يديه وقال : الله حوالینا 
لا علینا ... إلى آخر لحدیث! . 

فالخطیب لا يرفع يديه الا فى هذین الموضعین . والناس لا يرفعون 
آیدیهم إلا إذا رفع الخطیب يده ؛ لن الصحابة رفعوا أيديهم حين رفع النبی 
صلى الله عليه وسلم يده . 
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سوال : بم تدرك الركعة مع الامام ؟ 
الفاتحة ؛ لأن الفاتحة فى هذه الصورة تسقط ؛ لحديث أبى بكرة حين ركع 
دون الصف » فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : ( زادك اللہ حرصا 
ولا تعد ) . أى لا تعد للاسراع والركوع خلف الصف . ولم يأمره باعادة 
الصلاة ولا (عادة هذه الرکعة . وهذا دلیل على أنه آدرك الركعة . 
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سوال : هل إذا مر بالإنسان اية رحمة أو آية عذاب يسأل الله 
الرحمة ويستعيذ به من العذاب وهو خلف الإمام ؟ 

الجواب : يجوز للمأموم أن يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية 
أعذاب بشرط الا يشوش على غيره وألا يشغله ذلك عن استماع قراءة 
الإمام » فإن شغله لم يجز ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ 
( لا تفعلوا إلا بام القران )۱ . 
۱ وإذا شوش على غيره لم يجز ؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم قال 
لا صحابه وعد راهم یصلون ویجهرون بالقراءة : ( کلکم یناجی ربه 
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فلا يجهر بعضکم على بعض فى القراءة - أو قال - فى القران 0(" . وفی 
الحدیث الاخر : ( لا یژذین بعضکم بعضا ) . فجعله النبی صلی الله عليه 
وسلم إيذاء » وهو كذلك . 

وأنا أنصح ألا يصلى الناس بمكبرات الصوت التى على المنارة فهى 
تشوش على غيرهم من المساجد وتشغلهم وتلبس عليهم صلاتهم . ثم 
لا فائدة فيها فإن الإمام يصلى بمن خلفه لا بمن خارج المسجد وإن كان 
صوته ضعيفا ولا يسمع من خلفه فليكن بالمكبرات الداخلية . 

وقد نجد من يصلى خلفه عدد قليل من الناس ومع ذلك يصلى 
بالمكبرات الخارجية بدون حاجة ولا فائدة وفيه وقوع فيما نهى عنه النبى 
صلی الله عليه وسلم والحديثان صحيحان وقد ذكرهما شارج الموطا . 
عليه وسلم . 

والمؤمن إذا جاء قضاء الله ورسوله فلا خيرة له » بل عليه الامتثال 
والطاعة ولا استحسان فی مقابلة النص ولا حجة لمن فعل هذا عند الله وقد 

وک الحکم فى خطبة الجمعة فان کان الناس يصلون خارج المسجد 
دی الأمر إلى المكبر الخارجى ایس مهم وإلا فیکتفی بالمکبرات الداخلية 

وقد اد بعض اناس أن يمع إقمة الصلاة فى کرت الخارجية 
إلى الصلاة وعليكم السكينة )!" . وهذا يدل آن الاقامة تسمع من خارج 
المسجد فلا نمنع شيئا ظاهر السنة عدم منعه . 


وقد يحتج بعض الناس بأن قراءة القران فى مكبرات الصوت يسمع 
النساء فى البيوت . ولكن نقول : هذه فائدة معارضة بمضرة » فقد يكون 
بعض الناس يستمع الأغانى وفى نفس الوقت يسمع القرآن فوق رأسه ٠‏ ثم 
قد یسر الله الاشرطة التى سجل عليها القران » وتستطيع النساء أن تستمع 
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إليه فى أى وقت تشاء . 
۱ آما المحاضرات والدروس فان كانت فی غير وقت صلاة فلا بأس ؛ 
لانها لا تشوش على احد › فان شوشت فلا تجوز فى المکبرات الخارجية . 
فالمهم أن یراعی المسلم مشاعر غيره فدیننا يربينا على نزع الأنانية . 
ے عو ما 
سؤال : هل تقطع صلاة النافلة للصلاة على الجنازة ؟ 
الجواب : قال النبی صلی الله عليه وسلم : ( إذا آقیمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة )“ وظاهره أن النافلة لا تقطع إلا للفريضة ولا تقطع 
لصلاة الجناز:ة » ولو قطعها المصلی فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطم النفل 
لفرض صحیح . ۱ 
وکذلك من یطوف تطوعاً بقطم طوافه لصلاة الجنازة لکن الأفضل ألا 
وإذا أقيمت الفريضة وأنت فى نافلة فمن العلماء من قال : تقطم على 
کل جال ٠‏ ومنهم من قال تقطع إلا إذا بقیٍ على انتهاء صلاة الامام مقدار 
تكبيرة الإحرام . والصحيح أن الصلاة ة اذا أقيمت وأنت قمت للركعة التانية 
فكملها خفيفة وان كنت فى الأولى فاقطعها ؛ بدليل قول النبى صلی الله عليه 
وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )!" . فهذا المصلى 
المتنفل الذى صلى ركعة كاملة قبل وجود السبب المقتضى للقطع يكون قد 
أدرك الصلاة فى وقت يحل له إقامتها فيها فيستمر هذا الحل ولكن يتجوز 
فيها ؛ لأن الجزء من الفريضة أفضل من الجزء من النافلة . 
أب با ۷ 
سؤال : ما حكم الصلاة بين السوارى والأعمدة ؟ 
الجواب : جائز عند الحاجة لكثرة المصلين فى المسجد » وإلا 
فالأفضل أن يتوقاها المصلون . 
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سوال : ما حکم تسوية الصفوف فی صلاة الجنازة ؟ 

الجو اب : عموم الأدلة ندل على تسوية الصفوف فى كل جماعة » فى 
الفريضة أو النافلة کصلاة القيام أو الجنازة أو جماعة النساء . فمتى شرع 
الصف شرعت فيه المساواة . 

وكثير من الناس يتهاونون فى تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن 
تسوية الصفوف واجبة » ومن ذلك حرص النبى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه على تسوية الصفوف ‏ حتى إن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كان 
يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم )''' وكان الخلفاء الراشدون كعمر وعثمان يوكلون رجالا يسوون 
الصفوف فاذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة . 

ويجب على الإمام أن يعتنى بتسوية الصف ولا تأخذه فی الله لومة 
لائم ؛ لان كثيرا من الجهلة إذا تأحر الإمام فى التكبير لتسوية الصفوف 
أخذهم الحمق والغعضب , فلا يذ ينبغى أن يبالى الإمام بأمثال هؤلاء لان صلته 
بالله مادامت وثیقة فستقوى الصلة بالناس بإذن الله . 

ويرد كثيرا سؤال عن أفضل صفوف النساء أولها أم آخرها ؟ وقد جاء 
فى الحديث ان خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها . والظاهر أن هذا 
ليس عاما وأن النساء إذا كن فى مكان منفرد عن الرجال فالأفضل فى حقهن 
أن يبدأن بالأول فالأول ؛ لان الحكمة من کون اخر صفوف النساء خيرها 
هو البعد عن الرجال فإذا لم يكن هناك رجال بقين على الأصل وهو أن يكمل 
الصف الأول فالأول . 


¥ ين نيا 


سؤال : ما حكم الحركة فى الصلاة لغير ضرورة ؟ 


فتكون واجبة إذا توقف عليها فعل واجب فى الصلاة أو ترك محظور ء 
فالذى يترتب عليه فعل واجب کمن يصلى لغير القبلة فيخبره غيره أن القبلة 


س._ _ « عع_ 
(۱) رواه مسلم فى کتاب الصلاة ۔ صحیح مسلم بشرح النووى ١34 / ٤‏ . 
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على يمينه فيجب عليه أن ینحرف إلى القبلة » وهذه حركة واجبة . 


وما يجب لترك محظور كمن على ثوبه نجاسة يتذكرها فى الصلاة 
فيجب عليه أن يطرح ما عليه النجاسة وهى حركة واجبة . 

ودليل الأول أن رجلا جاء إلى مسجد قباء وهم يصلون إلى جهة بيت 
المقدس فأخبرهم أن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا إلى الکعپة۱) . 

ودليل الثانى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه 
یوماً فخلع نعليه ؛ لان جبريل أخبره أن فيهما اذى“ 

أما المحرمة فهى الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . والكثيرة قال 
العلماء : هى بعرف الناس . فإذا قال الناس : هذا نحسبه لا يصلى من كثرة 
حركاته وكانت متوالیة لغير ضرورة فهذه حركة مبطلة . 

وهناك حركة محرمة لا تبطل الصلاة كالنظر إلى من لا يحل النظر 
إليه من النساء ؛ لان التحريم عام لا يختص بالصلاة . وإذا كان التحريم 
عامأ لا يختص بالعبادة فلا يبطل العبادة كالغيبة فى الصیام . 

أما المستحبة فهى التى يترتب عليها فعل مستحب أو ترك مكروه فالتى 
يترتب عليها فعل مستحب كرجل يصلى وهو غير مستو مع الصف فتفطن 
لذلك فرجع واستوى مع الصف . فهذه حركة مستحبة ؛ لأنها لفعل 
مستحب . وكما لو انفتحت فرجة فى الصف الذى أمامه فتقدم فيها . والتى 
لترك مكروه كما لو أن إنسانا يصلى وأمامه شىء يشغله فتأخر حتى 
لا يراه . فهذه حركة مستحبة لأنها لترك مكروه .. 

ما المباح فهو العمل اليسير الذى لا يكون لإكمال العبادة ء كما لو انفتح 
توبه وأراد أن يزرره ؛ لأنه يشغله أو أصلح رداءه » أو حمل طفله أو 
وضعه حين يسجد أو يقرع الباب أحد وهو يصلى فتقدم وهو متجه إلى القبلة 
والباب قريب ففتح الباب » ولو سأله سائل عن مفتاح البيت هل هو فى 
المكان الفلانى فأجابه برأسه » فكل ذلك جائز لكن لا يكثر منه . 

وكذلك لو حَكَ موضعاً يشغله إن لم يحكه فهو مستحب ء لکن لا يترك 
هذا لتلاعب الشيطان به . 
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وما عدا ذلك فهو مکروه ؛ ومنه حمل المصحف وهو یصلی لغیر 
حاجته » فهذا إلى الكراهة اقرب منه إلى الاباحة وترکه افضل على کل 
حال . 
.. فان كان لحاجة » كحاجة الامام لمن یضبط له القراءة فلا بأس به 
للحاجة إليه . وهذا العمل يفوت به النظر إلى موضع السجود » وسنة وضع 
الیمنی على الیسری ٠‏ ویحصل به حرکات فى الحمل والتقلیب والأخذ 
والوضع وکذلك یحصل به حرکات عینیه . وقال بعض العلماء : إنها تبطل 
الصلاة . وکذلك يؤدى إلي نسیان أنه فى صلاة . 

ومن رأى من يفعل ذلك فلينصحه برفق وبدون زجر أو إغلاظ أما 
المناوبة بين الرجلين فى الصلاة فلا باس به إذا طال الوقوف . بل قال 
بعض العلماء إن المراوحة بين الرجلين من السنة وهو أعون على العبادة . 
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سؤال : بعض الناس يتخلفون عن الامام فى صلاة القيام حتى يركع 
فيركعون معه . فهل تصح هذه الركعة ؟ 
الجواب : لا ينبغى للمسلم أن يتأخر عن تكبيرة الإحرام . وليذكر نفسه 
أن المسالة ليال محدودة معدودة ليست طويلة ء وقد كان النبى صلی اللہ عليه 
وسلم يقوم الليل حتی تتورم قدماه مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » وما أخف التعب إذا وفق الإنسان لليلة القدر » والمرء یوجر 
على قدر عزيمته وإخلاصه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما 
التكاسل وإعطاء النفس حظها من الراحة فيبقى الإنسان يتحدث حتى إذا 
قارب الإمام على الركوع ء فهذا لا شك خطأ ‏ وفیه حرمان من الأجر وان 
لم يكن فيه تم لانها تطوع . 
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سؤال : صليت الجمعة فى المسعى مع اتصال الصفوف وازدحام 
الحرم . فهل تكون بمائة ألف صلاة ؟ 

الجواب : ينبغى أن نعلم أن تفضيل المسجد الخرام بمائة ألف صلاة 
خاص بالمسجد هذا . وليس عاما لكل المساجد بمكة » وليس لجميع منطقة 

مكة والحرم . والدلیل قوله تعالی : « سُبْحَانَ الّذی آسزی بغبْدہ ليلا من 
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المَسُجدِ الخزام »۲۲ وقول النبى صلی اللہ عليه وسلم فیما رواه مسلم عن 
ميمونة : ( صلاة فى مسجدی هذا افضل من الف صلاة فیما سواه إلا مسجد 
الكعبة )۲۱ . وفى الحديث الآخر : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى )۲۱ . 


ووجه الدلالة من الآية أن النبى صلى الله عليه وسلم أسرى به من 
الحجر » كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره . اما ما روى أنه من بيت ام 
وفى الحديث الأول صريح فى قوله مسجد الكعبة . وفى الحديث الثانى 


وما صح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازلا 
فى الحديبية فى الحل فإذا آراد أن يصلى دخل فى الحرم » فهذا يدل على أن 
الصلاة داخل حدود الحرم افضل من الصلاة فى الحل ؛ لكنه لا يحصل مائة 
الف صلاة . 

والصلاة فى المسعى وما حول المسجد من الساحات ومن وراء 
المسعى إن كانت الصفوف متصلة فيكتب للإنسان أجر المصلى فى نفس 
المسجد ؛ لأنه لا يستطيع الوصول إلى داخل الحرم . 


لبد یا * 


٭ سوال متى يبدأ غسل الجمعة ؛ أى بمعنی هل هو من بعد صلاة 
الفجر أم قبل هذا الوقت ؟ 

الجواب : غسل صلاة الجمعة يبتدىء من يوم الجمعة لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) واليوم يدخل 
فى طلوع الفجر ء يعنى لو اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر للجمعة فان ذلك 
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جائز 

٠‏ لكن العلماء رحمهم الله یقولون : إن غسل الجمعة عند المضبی إليها 
أفضل . فاذا كنت ترید أن تذهب إلى الجمعة مثلا فى الساعة العاشرة 
فالافضل أن تؤخر الغسل إلى الساعة العاشرة » تختسل ثم تخرج إلى 
المسجد . 


٭ ‏ ا فنا 


ه سؤال : لقد قلتم يا فضيلة الشيخ ( إن من أحدث مدا داخل 
المسجد حرام ء هل المعنى سائر المساجد . وهل المقاعد تعتبر داخل 
المساجد . وجزاكم الله خیرا ؟ 

أنا أقول لمن قال : إننى قلت هذا القول » يأتى بشهود والا أنا أنكر 
ذلك . ولا أدرى من أين جاءته هذه الكلمة . 

الجواب : هل الإحداث فى المسجد حرام أم هو حلال ؟ قال بعض 
الناس : إنه لیس فيه ثیء ؛ لان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل 
إذا توضاً فى بيته وحضر إلى ا لمسجد وصلى ۰ فان الملائكة تصلى عليه 
مالم يحدث أو يخرج من المسجد )!© وكلمة ( مالم يحدث ) معناها أن 
الحدث جائز » وأنه معتاد » ولكن قال اخرون إن الحدث فى المسجد 
محرم » ولا يجوز واستدلوا بهذا الحديث نفسه ء وقالوا : إن الحرمان صلاة 
الملائكة عليه ودعاؤها له بحدثه يدل على انه حرام » وإلا ما حرم دعاء 
الملائكة ء وقالوا أيضا : إن الحدث له رائحة كريهة ۰ وإذا كان النبي صلی 
لله عليه وسلم يفول : ( فد فيمن اکل ثوما أو بصلا لا يقربن مصلانا ؛ لان 
الملائكة تتأذى 0" ا فكذلك” لا يجوز الحدث ؛ لان الملائكة تتادی به » 
وتوسط بعضص العلماء وقال : إنه مكروه ؛ ولو أحدث فإننا لا نوتمه ؛ لأن 
النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( ف فيمن أشكل عليه خرج منه شىء أم لاے 
لا يخرج من المسجد حتی يسمع صوتا أو يجد ریحاً ا وعلى كل حال 
فالذى ينبغي من المسلم أن يعظم مساجد الله عز وجل » وألا یخرچ فيها ذلك 
الحدث ‏ لأنه مكروه . 


75 / ۵ رواه مسلم فى کتاب المساجد . شرح التووى على مسلم‎ )١( 
* تبرج التووى على مها‎ ٠ زواه سام فى كتاب المساجد‎ )( 
رواه مسلم فى كتاب الحيض . شرح النووى على مسلم / 4ه‎ )۳( 


۳۷۷ 


سؤال : إذا كانت عادة الفراة فى حیضها خمسة أيام وعندما بلغت 
ثمانى وأربعين عاما » أصبحت تغيب تغيب العادة عنها شهورا ثم تعود إليها 
مرة آخری . وقد تصل أحيانا إلى أربعة شهور وأربعة عشر یوما 
ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالى أربعة عشر یوما > فما حكم هذه 
الأيام الباقية ؟ 

الجواب : فالمرأة تحيض فى كل شهر وتطهر » لکن هذه بإذن الله عز 
وجل صارت تبقى فى طهر أربعة شهور » ثم تحيض الشهر الخامس كله 
وکان الحيض يجتمع فى الشهر الخامس ء فهذه المرأة التی كبرت وصار 
الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها فى أيام كثيرة » نقول لها : إن هذه الأيام 
تكون كلها حيضا . 

# # سے 

سؤال : إذا أمذى الشخص وأحس بتحرك المذی ولكنه لم يجد 
رطوبة ء فهل يعتبر محدثا أم لا ؟ 

الجواب : الغالب أن المذى لا يحس بانتقاله وإنما يحس به الانسان إذا 
خرج » وعلى كل حال فإنه لا يجب على الإنسان أن يتوضاً الا إذا رأى 
الثىء خارجا . 

ولهذا ما شکی إلى الرسول صلی اللہ عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه 
يجد الثىء وهو يصلى قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ) 
ذا توهمت أنه خرج منك شىء سواء من البول أو من بر ولکن لم تجد 
شیا فإنه لا وضوء ليك » وهل إذا أحسست بحركة تذهب لتطلبها أو الذ 

ينبغى أن تلهو عنها . فالذى ينبغى أن تلهو عنها حتى تتيقن أنها خرجت ۔ 


عو لے 


سؤال : سمعنا فتواکم بانه الأولى للحائض عدم قراءة القران إلا 
للحاجة . فلماذا الأولى عدمه ء مع أن الادلة خلاف الأولى الذی 
تقولونه ؟ 

آ الجواب : : لا أدرى هل السائلة تر بد الأدلة المانعة التى حنج بها من 


۲۷۰۸ 


من القرآن )0 ا ولکن هذه الأحاديث الواردة في منم الخائض ما من القر آن 
ليست بصحيحة ء وإذا لم تكن صحيحة فانها لا تثبت لھا حجة ء ولا نلزم 
الناس بمقتضاها ء لكنها تورد شبهة ء ولهذا قلنا إن الاولی ألا تقرأ الحائض 
القران إلا فیما تحتاج إليه کالمعلمة والطالبة وما آشبه ذلك . 
¥ 4 لے 
سؤال : بعض الناس یطعمون الدجاج ببعض آنواع الدیدان آو 
یطعمها الدم حتى تصبح سمینه فما حكمها ؟ 
الجواب :۔ ما الديدان إذا لم تكن متولدة من نجس فهی طاهرة وهی 
حلال لهذه الدجاج ؛ لأنها أكلت علفاً ء وأمّا الدم فان کان دما نجسا فینظر ء 
اذا جعله آکثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة التى يجب أن 
تحبس وان تطعم الطاهرة ثمتؤكل وبیضها تبع لها . 
عد جد بد 
سؤال : إذا كان على اليد صمغ ولم يكن هناك ما يزيله فى وقت 
الصلاة فما العمل إذا خشيت خروج وقت الصلاة ؟ 
الجواب : إذا كان فى اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التى 
يجب تكريرها ء فإ ن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم فى إزالة 
هذا المانع حتى يأتى الوقت وقد زال » وتوضأت وضوءاً صحيحا . 


# #6 * 


سؤال : والدى إمام مسجد وعنده سلس البول كما أنه يأتيه مرض 
نشی كل سنة لمدة غير محدودة ء وحين يأتى هذا المرض يتضايق من 
المسجد ولا يحب أن يكون هو الإمام > ولا يذهب إلى المسجد الذى هو 
إمامه . وأنا وأهلى نقول له لماذا لا تفصل وتريح نفسك » أرجو 
إفادتى ؟ 
)١(‏ الترمذى ‏ کناب الطهارة ‏ باب ( ٩۸‏ ) . وابن ماجه ‏ کتاب الطهارة - باب ( ۱۰۵ ). 


۳۲۷۹ 


الجواب : على كل حال یکفینا أن نفهم أن هذا الامام به سلسل البول ء 
فان العلماء يقولون : إن من به سلس البول لا يكون إماما » لمن كان سليما 
منه » وعلى هذا فعلى ما تقوله فى حق أبيك حقا » فان الواجب عليه أن 
يعتزل الإمامة ؛ لانه لا يمكن أن يتقدم ليصلى بالناس وبه سلس ومعه 
السالمون منه ء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ۰ وإذا كان أيضاً 
يعتريه مرض نضی ۰ فان هذا يزيد او يؤكد ان يدع الامامة . 


¥ ¥« شش 


سوال : منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام > وفی اليوم السابع آری 
الطهر وأغتسل . وکنت آری صفرة فى نهاية تلك الایام ٠‏ وستة أيام 
الحيض ٠‏ ولكن كما قلت فى السابع أرى الطهر ٠‏ ولکن طرأ طاریء وهو 
أن الصفرة أخذت تستمر مدة سبعة أيام أخرى أو أكثر ٠‏ وفى الشهر 
الماضى استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر ٠‏ وخلاصة القول أن 
الصفرة مستمرة فى هذا الشهر ت تقریباً وأحيانا ینزل الطهر > وبعد توان 
تنرل الصفرة . وهذه حالتى ۰ وبذلك أصبحت أعتبر أيام الحيض هی 
السبعة الأصلية ء وأترك ما سواها . > فما حکم ذلك مع العلم بأننى سابقا 
قبل هذا كنت أغتسل فى بداية اليوم السابع . والآن اخذ للاحتياط › 
اصبحت أغتسل فى نهاية السابع وأقيم الصلوات فى اليوم السابع . 
أفتونا مأجورین ؟ 

الجواب : على كل حال القاعدة العامة فى هذا وأمثاله » أن الصفرة 
والكدرة بعد الطهر ليست بثىء لقول أم عطية رضى الله عنها كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )۲۱ كما أن القاعدة العامة أيضاً : أن 
لا تتعجل المراة إذا رات توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء ء كما قالت 
عائشة رضى الله عنها للنساء : وكن یاتین إليها بالكرسف يعنى القطن 
لا تعجلن حتى ترين القصة البیضاء''' ومثل هذه المسائل » مسائل دقيقة ء 
ومسائل عويصة ء تختفى على كثير من أهل العلم . 

فالذى ينبغى للمرأة إذا حصل لها مثل هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الحيض باب ( ١5‏ ) . 


۷۸۰ 


على من ترید أن تستفتيه . 

واننی بهذه المناسبة أحذر النساء تحذیراً بالغاً من استعمال الحبوب 
المانعة للحیض ؛ لأن هذه الحبوب كما تقرر عندی من أطباء سالتهم فى 
المنطقة الشرقية » وأطباء سألتهم فى المنطقة الغربية وهم من السعودية 
والحمد لله » وکذلك أطباء من إخواننا المنتدبین للمملكة فى المنطقة الوسطی 
كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ء وقد کتب لي‌بعضهم المضار 
التی فیها » فکتب لي أربع عشرة مضرة قى صفحة » وفی أعظم ما یکون 
فى هذه المضرة : آنها تسب تقرح الرحم ۰ سبب لتغییر الدم و اضطرابه 
وغير مشاهد ‏ وماأكثر الإشكالات التى ترد عن النساء من أجلها » وسيب 
لتشوه الأجنة فی المستقبل » وإذا الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها فی 
وجود العقم أى أنها لا تلد . 

وهذه مضرات عظيمة » ثم إن الإنسان بعقله وان لم يكن طبيباً وان لم 
يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذى جعله الله له أوقاتاً 
معينة يعرف أن منعه ضرر » كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس 
الغائط أو عند بوله » فان هذا ضرر بلا شك » فكذلك هذا الدم الطبيعى الذى 
كتبه الله على بنات ادم لا شك أن محاولة منعه من الخروج فى وقتھ ضرر 
على الانثی » وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوپ . . ۱ 

وكذلك آحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا » وعلی كل حال إذا رأيتم أن 
تراجعوا الاطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طیب . ۲ 

والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعى » فتأتى المرأة وتأخذ هذه 
الحبوب لماذا من أجل ألا تفطر فى رمضان > كيف هذا ؟ 

" فالنبی صلی الله عليه وسلم ( دخل على عائشة وهی معتمرة بحجة 
الوداع دخل عليها وهى تبكى فقال لها ما يبكيك لعلك نفست قال إن هذا ثىء 
كتبه الله على بنات ادم )۲ 
N‏ 

سؤال : هل السائل الذى ينزل من المرأة الأبيض أو الأخضر › 

طاهر أم نجس . مع أنه ينزل مستمرا ؟ 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


A۸1 


الجواب : السانل الذی ينزل من المرأة خارج من السبیلین والذی 
نعرفه من عموم کلام العلماء : أن كل خارج من السبیلین فهو نجس إلا 
المنی ء وكذلك الذی نعرفه أن كل خارج من السبیلین فانه ناقض للوضوء » 
وإذا كان مستمرا أعطى حکم من به سلس البول » فیتوضأً للصلاة عند 
دخول وفتها ء ویبفی على طهارته حتی یخرج الوقت » ولو كان هذا السائل 
یخرج » ومع ذلك فان فى نفسی من هذا قلقاً » وقد طلبت من أحد الاخوان . 
فى جامعة الملك فيصل فى المنطقة الثم‌قية أن یحرر لی بحا فى 
الموضوع ٠‏ ولكنه لم يرسله إلا مع أحد الاخوة الذين أعطونى إياه فى هذه 
کلام أل العم وقد بحثت فيه ضا مع سماحة الشیخ عبد العزيز بن از ٠‏ 


أن حكمه إذا كان مستمرا حكمه سلس ول » ومع هذا فان لى عودة 
إليه إن شاء الله تعالى بعد أن أدرس هذا البحث الذى بحثه الطبيب الذى 
طلبت منه ذلك . 


¥ ¥ ¥ 


سؤال : ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل مدتها . فنزلت 
واغتسلت قبل دخول رمضان . ولكن بعد دخول رمضان بثمانية أيام 
جاءتها وهو وقتها قبل العيد . فما حكم تركها للصلاة فى المرة الأولى ء 
هل تقضيها أم لا ؟ 

الجواب : لاتقضى المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض ؛ لان 
الحيض دم متى وجد وجد حكمه » كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم 
ينزل الحيض فانها تصلى وتصوم » ولاتقضی الصوم ؛ لأنها ليست 
بحائض » فالحکم يدور مع علته ء > قال الله عز وجل : « ویسالونك عن 
لمجیض قل هو أذ » فمتی وجد هذا الآذی ثبت حكمه » ومتى لم يوجد 


YAY 


سوال : امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التی 
كانت تحیض فیها . فما الحکم على هذه المرأة فى هذین الیومین ؟ 

الجواب : أولا : يجب أن نعلم أن الحیض دم طبيعة یخلقه الله عز 
وجل فى المرأة إذا كانت مستعدة للحمل ؛ لن الحيض يتغذى به الحمل فى 
بطن أمه » ولهذا كانت الحامل لا تحيض ؛ لان الدم ینصرف بإذن 3 
للجنين » يتغذى به ء فإذا کان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بانه أذى 
« ويسألونك عن المجیض فل هو أذىَ » لأنه نجس فمتى وجد دم 
الحيض د ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة ء فان حكمه باق » فإذا كانت 
عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين » فان اليومين الزائدين تبع للأيام الستة » 
يعنى أنه يجب أن تبقى لا تصوم ولا تصلى ولا يجامعها زوجها ؛ لأن الله 
عز وجل لم يحدد زمنا معينا للحيض . والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا 
للحيض فمادام الحيض بافیا فهو حيض ثبت له احكامه ء وإذا طهرت منه 
ارتفعت احكام الحيض سواء زاد عن العادة . 

وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مد النفاس فهل تصلى أم 
تنتظر ؟ تصلى ؛ لأنها طهرت من النفاس . 

وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان فى رمضان . 

وهل يأتيها زوجها أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة ؛ لأنه متى جازت 

لصلاة وهی أعظم من الجماع ء فالجماع من باب أولى . 


تيز ¥ يا 


سؤال : يحصل لى دائماً بعد أن أنتهى من وضونی أن آحس بنزول 
قطرات من البول فما رأى فضيلتكم فى ذلك هل أتوضأ بعد إحساسى أو 
آترك هذا الامر ولا ألتفت الیه ؟ ۱ 

الجواب : الذی ینبغی لمن ابتلی بهذا أن یعرض عنه ۰ وألا یلتفت 
إليه ؛ لن النبی صلی اللہ عليه وسلم لما شکی إليه هذه الحال أن الرجل يجد 
فى نفسه أنه أحدث قال : ( لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ریحاً )۱۱ » يعنى حتى يتيقن » فالذى ينبغى للإنسان أن يعرض عن هذه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


م" 


الوساوس وألا لتفت إليها وتزول بإذن الله » وأما اتباع هذه الوساوس وکون 
الإنسان إذا أشكل عليه الثوء ذهب ينظر فى محل الخارج فان هذا من 


المتنطعون )' ای ارس من هذا ولا تلتق إليه ق ا پا ا . 


¥ ¥ د 


سؤال : آفسدت الكدرة مدة أيام الحيض مع أنى مستمرة فی تناول 
أقراص منع الحمل . وقد جرت العادة بأنها عند تناول تلك الاقراص 
لا ينزل دم فهل تعتبر هذه الكدرة من الحيض مع العلم بأن تلك الأقراص 
قد أوشكت على النهاية ؟ 

الجواب : فى الحقيقة أن الأقراص المانعة من الحمل أنها أوجبت 
الإشكالات الكثيرة ة لیس على النساء فحسب بل على النساء وعلى أهل العلم ؛ 
لأنها تفسد العادة وتجعلها مضطربة » وقد حدثنی بعض الاطباء الذين أثق 

بهم أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشر ضررا وأنها 
سارہ ٤‏ وأن أعداء الإسلام صنعوها من أجل القضاء على الإنتاج 
الإسلامى ؛ لانها تفسد الارحام » وتوجد للمرأة الضعف حتی إن بعض 
النساء يحس بهبوط عام فى الجسم من أجل هذه الحبوب ۰ فالذى أنصح به 
أخواتنا ألا يستعملن هذه الحبوب أبدأ > وذلك لما فيه من الأضرار » وإذا 
كانت المرأة لا تحتمل الحمل , فهناك طرق تانيةيمكن أن تستعملها هی أو 
زوجها ء إذا اضطرت إلى الامتناع عن الحمل . 

وأما فتح الباب للنساء فى هذه الحبوب فإنه ضرر عليها » ضرر على 
الأمة كلها » وأنا فی الحقيقة يشكل علی مسألة الحيض الذى ينتج عن تناول 
هذه الحبوب ؛ لأنه فى الواقع محير وكنت دائما أحيل النساء إذا سالن عن 
ذلك أحيلهن إلى الأطباء » وأقول : اسألوا الطبيب إذا قال هذا حيض فهو 
حيض . وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض ء وهذا هو 
جوابى الآن . 


(۱) رواه مسلم فى كتاب العلم . بشرح النووی على مسلم ۱١‏ / ۲۲۰ . 


۳۸ 


وتستمع إلى حلقات الذكر أجييونا وجزاكم الله خأ ۴ 

الجواب : المسجد الحرام لا شك أنه من أفضل المساجد وإذا كان النبى 
صلی الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد الذى لايصلى 
الناس فيه إلا صلاة العيدين فما بالك بالمسجد الحرام فلا يجوز للمراة 
الحائض أن تمكث فى المسجد الحرام ولا فى غيره من المساجد ؛ نعم يجوز 
لها أن تمر به إذا أمنت تلويثه » وأما أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز حتى 
وان کان بقصد المواعظ والمحاضرات › فانه لا يجوز » وقد يسر الله عز 
وجل فى هذا الزمن یسر الله لكل واحد أن يسمع إلى المحاضرة وإلى مجلس 
الذكر بواسطة المسجلات . 


* لے لد 


سؤال : هل غسل الجمعة یجزیء عن الوضوء إذا نوی به رفع 
الحدث أم لا وإذا كان لا يجزىء فما الحكم فيمن صلى بالغسل فقط هل 
عليه شىء أفتونا مأجورين ؟ 

الجواب : غسل الجمعة واجب » ولكن وجوبه ليس عن حدث » ولهذا 
لا يجزىء عن الحدث لا الجنابة ولا الوضوء » يعنى لو أن شخصا صار 
عليه جنابة ونسيها ثم اغتسل للجمعة فقط بدون نية غسل الجنابة فإن الجنابة 
لا ترتفع ؛ لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة وكذلك لا يرتفع الحدث 
الاصغر بغسل الجمعة » لان غسل الجمعة ليس عن جنابة » وقد قال النبی 
صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ولكننا نقول ينبغى لمن 
يغتسل للجمعة أن يأتى بالغسل على الوجه الأكمل » وإذا أتى على الوجه 
الأكمل ناويا رفع الحدث ارتفع » ويكون على الوجه الأكمل إذا سبقه 


وضوء ء لن الغسل ينبغى أن یسبقھ وضوء . 
٭۔ ¥ نا 


سؤال : نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة . وهل حكمها حكم 
فتغتسل المرأة أم لا ؟ 


۳۸۵ 


الجؤاب : الکدرة والصفرة هو عبارة عن سائل یخرج من المرأة 
متغيرا بکدرة بحيث تكون كغسالة اللحم » یعنی حمراء » لکن ليست حمرتها 
بينة » وأما الصفرة فهو ماء أصفر یخرج من المرأة » هذه الصفرة والكدرة 
اختلف العلماء على خمسة أقول : 

لکن أقرب الاقوال أن ما كان متصلًا بالحيض فهو منه مالم يطل 

زمنه » ومالم يكن متصلا بالحیض فليس منه . 

وأما القصة البيضاء » فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة فی مكان 
خارج لم تتغير تخرج بيضاء فان تغيرت فهذا دليل على أن الدم انقطع ء 
ومن النساء من لا يكون عنده قصة بيضاء ۰ يعنى من تلازمه الكدرة من 
الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة ؛ 
لأنها ليس لها قصة بيضاء » ومسائل الحيض فى الواقع من أشكل المسائل 
فى بعض الأحيان لما يحدث للنساء » وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه 
إشكال » وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعنى الحبوب التى 
تأخذها النساء 3 فإن هذه الحبوب مع کونها ضارة على لى الرحم تو جب 
إشكالات كثيرة على المراة » وعلی من تستفتيهم المراة » ولهذا فإنى احذر 
النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التى لم تتزوج فإنه قد قال لى 
بعض الأطباء إن استعمالها لهذه الحبوب يؤدى إلى العقم يعنى أن تكون 
عقيما لاتلد ولا شك أن الثىء الذى يمنع الطبيعة لا شك أن نتيجته عكسية » 
فالحيض دم طبيعة ؛ فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه عن طبيعته فلا بد وأن 
يؤثر على الجسم رد فعل ؛ لأنه صرف الجسم ولواه عن طبيعته التى خلقها 
الله عز وجل » فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب . 


¥# اخ 
بسم اللہ الرحمن ن الرحیم 


مسابقة الامام محرمة لقول النبى صلی اللہ عليه وسلم ( آما یختی الذی 
يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار » أو يجعل صورته 
صورة حمار )ا “ وهذا تهديد لمن سابق الإمام » وثبت عنه صلی الله عليه 


. ۱۸۲ / ۲ رواه البخارى فى كتاب الاذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام . فتح الباری‎ )١( 


AN 


وسلم أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليوتم به فإذا كبر فکبروا وإذا رفع فارفعوا ء 
وإذا ركع فاركعوا )() . 

وبهذه المناسبة أود أن أقول إن المأموم مع إمامه له أربع حالات : 

مسابقة - موافقة ‏ متابعة ۔ تخلف . 

فالمسابقة : أن يبدأ بالثىء قبل إمامه وهذا حرام » وإذا كانت تكبيرة 
الإحرام لم تنفعه الصلاة إطلاقاً ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد . 

والموافقة : بمعنى أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه ويسجد مع 
سجوده ویئهضص مع نهوضه 4 وظاهر لاد أنها محرمة أيضاً لقوله 
( لا تركع حتی يركع ولا تکبر حتی یکبر )7 ' وبعض العلماء یری آنها 
مکروهة ولیست محرمة الا فى تكبيرة الإحرام ۰ فانه إذا وافق إمامه فیها لم 
تنفع الصلاة وعلیه الاعادة . 

الثالث . المتابعة : بان یأتی بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وهذا 
هو المشروع . 

الرابع . التخلف : وهذا خلاف المشروع مثل یقوم وأنت ساجد تدعو 
الله ؛ لأنك الآن مربوط بامام حتی لو كنت آرغب أن آدعو فى السجود 
وأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۰ والتبی صلی الله عليه وسلم 

يقول : ( السجود آکثر فيه الدعاء فانه أقرب أن یستجاب لکم )۱ . 

نقول لا مادمت مربوطاً بإمام » فاذا قام فقم » وأنا أسمع أن بعض الناس 
يتأخر عن إمامه فى السجود يدعو الله وهو خطأ منه . فالمشروع أن تقوم 
فور قيام إمامك » > لتكون موافقاً له لا متخلفاً عنه » وبناء عليه فإنى أوجه 
النصيحة لإخوانىٍ الذين يصلون مع الإمام فى : الفريضة أو فى النافلة 
ذلك ۰ ورأى حذيفة بن الیمان رجلا يصلى ويسابق إمامه فقال لا وقتلك 
صلیت ولا بامامك اقتدیت . 


¥ ¥ # 
(۱) رواه البخاری فى کتاب الأذان . فتح الباری ۲ / ۱۷۲ء 5١5‏ . 
(۲) هذا طرف من الحدیث الذی قبله . 
(۳) رواه مسلم فى كتاب الصلاة . مسلم بشرح النووى ٤‏ / ۱۹5 8 


YAY 


٠‏ سوال : معظم من تراهم آمامکم مسافرون . ولکن هل الأفضل لنا 
ان نصلى السنن القبلية والبعدية ۰ وما اردناه من النوافل ام الافضل 
عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر ؟ 

الجواب :المسافر يسن له أن يأتى بالنوافل كلها صلاة الليل » وركعتى 
الضحى › والاستخارة وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر . والمغرب 
والعشاء ۰ فان السنة ألا يصلى هذه الرواتب فقط ‏ وأما بقية النوافل فإنه 
يشرع فى حقه أن يقوم بها ؛ لن السنة لم ترد إلا بترك هذه النوافل الثلاث › 
ومع ذلك فإنه باق على مشروعيته ء ومع ذلك مادام الانسان فى هذا المسجد 
الحرام لو تطوع و ازداد مر من النوافل فلا حرج عليه ولايقال إنه مخالف 
للسنة ۰ وبهدا يدل على ما فى نفس المرء من التعثر ٭ حیت إن بعض الناس 
يتعثر بقول انا لا أحب ان اد ع النوافل ٠‏ قل لا تدعها لكن الراتبة 
المخصوصة التى تتبع الظهر والمغرب والعشاء الأولى ترکھا للمسافر . 
ولايعنى ذلك أن نقول لاتتنفل بل تتنفل ہما شئت . 


چا 


ه سؤال : قریتنا تبعد عن مكة تسعين كيلو مترا » وفی لیالی 
الاوتار من العشر الاواخر من رمضان . وبعد أن نفطر فى قریتنا نأتی 
الحرم ٠‏ ولكن تفوتنا صلاة العشاء مع الجماعة ۰ ونلحق الامام یصلی 
التراویج ثم نصلی مع الامام بنية الفريضة ؟ 

الجواب : إذا أدركت الإمام فى الركعة الاولی من التراويح فانك 
تصلى معه ؛ لأن فرضك رکعتان 


YK‏ ¥ فنا 


سؤال : ما حكم وضع الحذاء كسترة للمصلى ؟ 

الجواب : السترة للمصلى جائزة بكل شىء حتى ولو كان سهما لقول 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( لیستتر آحدکم فى صلاته ولو بسهم )' بل 
قال العلماء إنه يمكن أن يستتر بالخیط وبطرف السجادة » بل جاء فی 
(۱) انظر مسند الامام لحمد ۳ | ۰4 . 


۳۸۸ 


الحديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم ( أن من لم يجد عصا فلیخط 

خطا )۲ وکل هذا يدل على أن السترة لا یشترط أن تکون كبيرة ؛ وإنما 
یکتفی فیها بما يدل على التستر > فالنعال لا شك أنها ذات جسم وکبیر 
وبين ہ الا آنی أرى أنه لا ينبغى أن یجعلها سترة له ؛ لن النعال ذ فى العرف 
مستقذرة ولا ينبغى أن تكون بی يديك وأنت واقف بين یدی الله عز وجل ۔ 


#۶ #۶ # 


سوال : شاب لم يصل صلاة الظهر واستیقظ على أذان العصر 
ویحسبه اذان الظهر . فذهب إلى المسجد وصلی على أنه ظهر وبعد 
الانتهاء تبین له أن الصلاة صلاة العصر فأقام وصلی العصر فهل صلاته 
بهده الكيفية صحيحة ؟ 

الجواب : إذا کان الیوم فاحتمال أن صلاة الظهر هی صلاة العصر 
ممکن ؛ لان الیوم غيم » لکن إذا لم يكن غيم هل يشتبه الظهر بالعصر › 
وعلی کل حال قد يرد ء یعنی فيه احتمال ان يرد » یقوم الانسان من النوم 
ویذهب إلى المسجد ویظن أن الصلاة صلا: الظهر ء لکن على كل حال إذا 
صلی الانسان فى وقت العصم صلاة على آنها الظهر فصلاته صحيحة . 

والان الرجل الذی صلی مع الناس بنية الظهر ۰ والناس یصلون 

ولو تعمد الانسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون 
صلاة العصر ؛ وهو لم يصل الظهر ۰ ودخل معهم بنية الظهر » و 
یصلون العصر فهل یجزئه ذلك ؟ 

نعم هذا یجزیء ؛ لن اختلاف النية بين الامام والمأموم لا يضر › 
والذی یضر . الاختلاف على الامام » ولیس الاختلاف معه فى النية » ولهذا 
قال : الرسول صلی الله عليه وسلم ( فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فکبروا إلى 
آخره 0 فالاختلاف المنهی عنه هو الاختلاف على الامام فى الافعال » آما 
فى النیة د فلا يضر ہ فیجوز أن تصلى الظهر خلف من يصلى العصر ؛ وأن 





. ۲۹۲ ۰۲4۵ ۲4۹ | ۲ انظر سنن ابن ماجه كتاب الاقامة باب ( ۳۲ ) ومسند أحمد‎ )١( 


۳۸۹۹ 


تصلی العصم خلف من یصلی الظهر ۰ وأن تصلى العشاء خلف من یصلی 
المغرب ۰ ولا حرج عليك » بل وأن تصلی المغرب خلف من یصلی 
العشاء » ولکن هذا فيه إشكال » فالاشکال أنه إذا قام للرابعة فاجلس وانتظر 
سلام الامام إلا إذا كنت من أهل الجمع ۰ فأنت تنوی للفراق وتتشهد وتسلم 
لاجل أن تدرك الامام لما بقی من صلاة العشاء . 


وقد نص الامام أحمد على مسألة تهمنا فی هذا الوقت قال : إذا جاء 
والإمام يصلى صلاة التراويح » فلا باس ان يدخل مع الإمام بنية صلاة 
العشاء » وإذا سلم الإمام من صلاة التراويح يأتى ببقية العشاء . 

وإذا كان مسافرا وصلى مع الإمام ركعتين من صلاة التراويح فانه يسلم 
مع الإمام ؛ لأنه ما كان ليصلى إلا ركعتين . 


# 4 * 


سؤال : الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فهل هذا يشمل 
النفل والفريضة ؟ أم أنه على الفريضة فقط ؟ 

الجواب :هو يشمل النفل والفريضة فكل صلاة فى المسجد الحرام فهى 
خير من مائة ألف صلاة ة فيما عداها فمثلا تحية المسجد الحرام خير من ماثة 


* * #¥ 


سؤال : هل تحية المسجد الحرام الطواف . أم تحية المسجد الحرام 
صلاة رکعتین ؟ ۱ 

الجواب : اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام 
الطواف » وليس كذلك » ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف ء فإذا 
دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فان طوافك يغنى عن تحية المسجد ء 
لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو 
ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلى ركعتين كغيره من المساجد لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 


۳۹۰ 


رکعنین 0" و هذا یشمل المسجد الحرام » وأما إذا دخلت للطواف فان 
الطواف یغنی عن التحية ؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم دخل المسجد 
الحرام للطواف فلم يصل التحية . 
% .لد 

سؤال : أيهما أفضل يصلى السنة فى الحرم لنفسه بالاجر 
المضاعف أم يصليها فى المنزل لموافقة السنة ؟ أم يصليها مرتين فى 
الحرم وفى المنزل ؟ 

الجواب :هذا الرجل يسأل سؤالا وجيهاً ء هل الأفضل أن يصلى السنة 
فى البيت أو الأفضل أن يصليها فى المسجد الحرام ؛ أو الأفضل أن يصليها 
مرتين : ء مرة فى البيت ومرة فى المسجد الحرام » هذه احتمالات ثلاثة . 


فنقول : المحافظة على السنة أولى من المحافظة ء أو أولى من فعل 
غير السنة ۰ وقد ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال ( أفضل صلاة 
المرء فى بيته الا المكتوبة )۲۱ ولم یؤثر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 
كان يصلى النوافل فى المسجد ء إلا النوافل الخاصة به بالمسجد ء فالنوافل 
الخاصة بالمسجد كان يصليها فى المسجد مثل صلاة القدوم ء فاذا قدمت إلى 
بلدك > لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلى ركعتين ؛ لأن النبى 
صلی اللہ عليه وسلم كان يفعل ذلك وامر به أيضاً فان قصة جابر فی بيع 
الجمل المشهورة لما قدم المدينة قال له النبى صلى الله عليه وسلم ( هل 
دخلت المسجد لتصلى ركعتين ؟ ) قال : لا قال : ( ادخل فصل فيه )!" . 
فالمشرو ع للإنسان إذا قدم بلده ؛ أول ما يذهب أن يذهب إلى المسجد ويصلى 
ركعتين ؛ هذه هی السنة » وأقول الأفضل أن نحافظ على السنة » وأن 

تصلی النوافل فی بيتك ؛ لان النبى صلى الله عليه .وسلم قال : ( أفضل 
صلا المرء فى ارت إلا المكتوبة ا هو و فا ( متفر مسجدی هذا 
خير من ألف صلاة فيه الا المسجد الاقصی )۲۱ . فأثبت الخيرية فى 
مسجده ۰ فبین أن الأفضل أن تصلی غير المكتوبة فى بيته . 
(۲) رواه البخاری فی کتاب الأذان باب ( ۸۱ ) حدیث ( ۲۳۱ ) . 
(۳) ورد ذلك من فعله صلی الله عليه وسلم كما ذکره کعب بن مالك و قد رواه البخاری فی کتاب المغاز ی 
باب (۷۹) حدیث (4۱۸؛) . وما جاء من أمره لجابر رواه البخاری فى کتاب البیوع باب (۳4) حدیث 
(۲۰۹۷) 
)٤(‏ رواه مسلم فی کتاب الحج صحيح مسلم بشرح النووى ۹ / ۱۱۳ . 


سؤال : إذا سجد الامام سجدة التلاوة . ولکن المصلین خلفه لم 
يتنبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم يتنب الا بع أن رفع 
الحكم ؟ 

الجواب :لقد ورد علی سؤال بعكس هذه المسألة فركع الامام وسجد 
المأموم . 

والسال :سجد الإمام وركع المأموم » فهذا الذى ركع وإمامه ساجد 
كيف يتبين له أن الامام ساجد ولم يركع ۰ فإذا قام الامام من السجود سیقول 
الله أكبر » » فلما قام الامام من السجود وقال الله أكبر » وهذا راكع عرف أن 
الإمام ساجد فماذا يصنع ؟ يقوم تبعا للإمام . ولكن هل يجب عليه السجود ؛ 
لأن الإمام سجد أو ء لا يجب ؟ 

فلايجب عليه السجود ؛ لن هذا السجود لیس واجباً فى الصلاة ء إنما 
هو سجود تلاوة » يجب فيه متابعة الإمام » ومتابعة الإمام الآن زالت » فعلى 
هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال . 

الصورة الثانية :يقول السائل : إن الإمام قرأ « ولقذ غلم أك يَضِيقُ 
صذزك بِمَا يَقُولُونَ " فسبّح بحمد رَبك وکن مّن الساچدین. * واغید رَبك 
حتی يَأَتِيَكَ اليَقِينَ » الله أكبر » فلا قال الله أكير طن المأموم أنه سجر 
لماذا ؟ لقوله « ون من الساچدین » ولكن الإمام ركع فلما قال ( سمع 
لمن حمدہ ) انتبه المأموم ء فماذا يصنع هذا المأموم ؟ 

فقام المأموم من السجود والإمام الآن قام من الركوع فماذا يصنع 
المأموم ؟ يركع المأموم ويتابع إمامه ؛ لأن تخلف المأموم هنا عن الامام كان 
لعذر فسومح فيه » وأمكنه متابعة الإمام فيما بقى من صلاته . 


«* یی لے 


سؤال : ما حکم الشرع فی نظرکم فيمن صلی وهو مسافر إماما 
لجماعة ودخل فى الصلاة بنية السفر ثم أتمها ما الذى يترتب على ذلك ؟ 
الجواب : إذا أتم المسافر الصلاة نأسيا فان صلاته صحيحة ۰ ولكن 
يسجد للسهو ؛ لانه زاد زيادة غير مشروعه ‏ فإن المشروعة فى حق 


۳۹۲ 


الظاهر ٠‏ ولا استحبابا على مذهب أكثر أهل العلم . 


 #‏ يا 


سؤال : بالنسبة لصلاة التراويح لمن صلى ثمانى ركعات مع الإمام 
ٹم ینصرف مع الامام لول > ویقول کیل ال ند بدا مو ام 


۳۹ قوله ( من قام مع الامام ختى ينصرف کتب له قیام 
ليلة ۲۷ فهذا صحیح ثبت عن النبی صلی الله عليه وسلم ( حين طلب منه 
الصحابة أن ينفلهم بقية اللیل » وقد قطع الصلاة لنصف الیل فقالوا يا رسول 
او ان کل واحد منهما نائب عن الثانى ؟ 

فالذی یظهر الاحتمال الثانی - أن كل واحد منهما ناب عن الثانی مکمل 
له » وعلی هذا فاذا کان المسجد یصلی فيه (مامان » فان هذین الامامین 
یعتبران بمنزلة إمام واحد » فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثانى » وإذا 
أردت أن يتضح لك الأمر ء فقدر متلا فى غير هذا المسجد ؛ أى فى حى من 
ركعات » فهل تقول إنك إذا انفردت من الأول قمت قيام اللیل ؟ 

لا ؛ لآننا تلم أن الثانية مكملة لصلاة الأول . 
حتى ينص فوا نھائیا ء راد كان بعش الأكوه على أن يتصرف إلا سلا 
إحدى عشرة ركعة ويقول إن هذا هو العدد الذى كان عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ونحن معه فى أن العدد الذى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
واقتصر عليه هو الافضل ‏ ولا أحد يشك فی هذا » ولكنى أرى أنه لا مانع 
من الزيادة » لا على أساس الرغبة عن العدد الذى اختاره النبى صلى الله 


(۱) انظر سنن أبى داود فى كتاب رمضان باب ( ۱ ) والترمذى فى كتاب الصوم باب ( ۸۱) . 


۳۹۳ 


عليه وسلم » ولکن على أساس أن هذا من الخیر الذى وسع فيه الشرع ء 
حيث سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الیل فقال ( مثنى مثنى » فإذا 

خثی أحدكم الصبح صلی واحدة فأوتزث له ما قد صلی ٠)‏ أ وإذا کان هذا 
الأمر مما يسوغ فيه الزيادة فان الأولى بالإنسان ألا يخرج عن الجماعة بل 
يتابع » فالصحابة رضى الله غنهم مثلا لم يرفضوا ما فعله عثمان رضى الله 
عنه من إتمام الصلاة فى منى » حتى إن بعضهم استرجع لما بلغه ذلك › 
ومع هذا كانوا يصلون خلفه أربعة فيزيدون ركعتين فى صلاة لا تتجاوز 
الركعتين من أجل موافقة الجماعة . 

والموافقة يا إخوانى شأنها عظيم جداً ء لا يذهب أحدكم مذهبا ينفرد به 
عن الجماعة » ويحزب الأمة ويقول : أنت معی ولا مع فلان ء فهذا خطأ . 

وعلى هذا فمادام الأمر سائغاً ولیس فيه محظور شرعى ہ فان موافقة 
الجماعة هی الأفضل » وهی السنة وهى التى توحد. الأمة » وهی التى 
لا يظهر فیها ضغائن ولا حقاد » فمادام الامر واسعاً : والسلف الصالح 
روی عنهم ذلك آلو ان متعددة كما قال الامام حمد » وقال شيخ لاسام 
أبن تيمية فلیسعنا ما وسع السلف » ولنقل : مادام آئمتنا يصلون 
وعشرین أو یصلون آکثر »ما فى مانع فیمن يرى أن رایع مرن 
فمادام الأمر واسعاً والحمد الله وقد سبقنا من السلف ما سبقنا فلا ينبغى أن 
نشذ وأنا آکرر الدعاء إلى الائتلاف وعدم الاختلاف فیما یسوغ فيه 
الاجتهاد » ولكن الإشكال الوارد وهو حقيقة إشكالإن كان هناگ وتران فى 
ليلة واحدة » فماذا يصنع المأموم ؟ تقول : إذا كنت تريد أن تصلى مع الإمام 
الثانى التهجد ٭ فإذا أوتر الإمام الأول » فأت بركعة لتكون مثنى مثنى > وإذا 
كنت لا تريد التهجد لذات الليل » فأوتر مع الإمام الأول » ثم إن قدر لك بعد 
ذلك ان تتهجد فاشفع الوتر مع الامام الثانى . 


¥ ۷ # کے 


سؤال : إذا جلست حتی الاشراق ولم أصل راتبة الفجر فهل نجزیء 
سنة الاشراق عن سنة الفجر ؟ 


(۱) تقدم تخریجه . 


۹٤ 


الجواب : إذا جلس الانسان إلى الإشراق فى اله‌سجد فهل نقول إلى 
الاشراق أو إلى الشروق ؟ 

فالشروق طلوع الشمس ‏ والإشراق انتشار الشمس . 

إذن نقول إلى الاشراق ؛ لأنها لا تحل الصلاة بالشروق » لابد أن 
تجعل الشمس قيد رمح . 

والمهم إذا صلیت سنة الفجر فقد نقول إنها تجزیء عن صلاة 
الاشراق ؛ لأنه حصل المقصود ۰ فصلی الانسان رکعتین ء وقد نقول نها 
لا تجزیء ؛ لن المقصود أن یصلی الانسان رکعتین خاصتین بالاشراق › 
وهذا أحوط » وعلی هذا فصل سنة الفجر ثم صل الاشراق . 


سوال : هل يجوز المرور بین الصفوف فى صلاة الجماعة ء وكذلك 
قطع الصفوف للخروج للوضوء ؟ 

الجواب : اختلف العلماء رحمهم الله هل يأثم المار بين يدى المصلین 
خلف الامام فقال بعض العلماء ٍنه يأثم لعموم قول النبی صلی الله عليه وسلم 
( لو يعلم المار بين يدي المصلی ماذا عليه » لكان يقف آربعین خیرا له من 
أن يمر بين يديه )! '' وأخرجه البزار بلفظ ( لكان أن يقف آربعین خریفاً ای 
أربعين سنة خيرا من أن يمر بين يديه ) ونحن نقول قف أربعين دقيقة حتى 
يفرغ من صلاته ۰ ولا تمر بين يديه » وربما لا تستوعب صلاة_ هذا 
المصلى عشر دقائق » وربما لا تستوعب خمس دقائق » قد يكون فى اخر 
ركعة ء وقد يكون في التشهد الأخير فلا يستوعب إلا أربع دقائق » وعلى 
هذا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدى المصلی . ۱ 

قال العلماء الذين يقولون إن المار بين يدى المصلى ولو كان مأموما 
إنها حرام » قالوا : إن الحديث عام . 

وقال بعض العلماء : إن المرور بين يدى المأمومين ليس بمحرم ؛ لأن 
ابن عباس رضى الله عنهما حين جاء والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
بالناس فى منى ارسل الحمار الذى كان راكبا له » وقد مر وهو راكب بين 
يدى بعض الصف وأقره النبى صلی الله عليه وسلم على ذلك" فدل هذا أنه 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الصلاة - باب إنم المار بين يدى المصلى . وقد أورد ابن حجڑ رواية البزار 


باللفظ المذكور . فتح البارى ۱ / ۵۸٤‏ ۰ 588 . 
(۲) رواه البخاری فى کتاب الصلاة باب ( ۰ ) حدیث ( ٩۳‏ ) . 


و ۲۹ 


لا يحرم على الانسان أن يمر بين یدی المصلین إذا كان له إمام وهذا القول 
اقرب إلى الصواب ؛ وهو أنه يجوز للإنسان أن يمر بين يدى المصلين خلف 
الإمام » لكن إذا كان یخشی من التشویش, ؛ لأن بعض الناس المصلين إذا 
رأى الإنسان قد مر يلاحظه حين يقبل إلى أن يتجاوزه فيحصل بذلك تشويش 
على المصلين ۰ فإذا حصل أن يبتعد الإنسان عن المرور بين يدى المصلين 
فهو أفضل . ولكنه لو مر لا يأثم بذلك . 

ولو كانت امرأة حتى لو مرت المرأة بين يدى المصلين خلف الإمام 
فانها لا تبطل الصلاة . 


سے ينا 


سؤال : هل يجوز أن يشترط عندما أصلى على ميت › مثلا أن أقول . 
اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له إلى اخر الدعاء ؛ لاننى لا اعلم هل هو من 
تارك للصلاة ام لا ء وکما تعلمون ان تارك الصلاة كافر . ولايجوز 
الصلاة عليه . ولا یدفن فى مقابر المسلمين ؟ 

الجواب : هذا السؤال مهم جدا استفدنا منه فائدة حكم بها السائل » وهی 
ان تارك الصلاة كافر الذى يترك الصلاة تركا مطلقا ء لا يصلى لا فى الليل 
ولا فى النهار ء ولا فى البيت » ولا فى المسجد ولا جمعة ولا غيرها . 
فهذا کافر خارج عن الاسلام ٤‏ لا يجوز أن نزوجه امرأة مسلمة » 
ولا يجوز أن يتولى العقد لبناته ؛ لانه لا ولاية لکافر على مسلم » وإذا مات 
لا يجوز أن ندعو له بالرحمة والمغفرة ؛ لأنه کافر و العیاذ بالله . 


مُا سؤاله هل يجوز أن نشترط فى الدعاء للمیت فتقول اللهم إن كان 
مؤمنا فاغفر له » فنقول إن هذا لا يشترط وليس بمشروط ؛ لان الاصل فى 
المسلمين أنهم مسلمون ولا أن تشترط إنما لو كنت تعرف شخصا معینا بعينه 
وتشك فى إسلامه مثل أن يكون داعية إلى بدعة مكفرة وتشك فى كفره فهذا 
لك أن تشترط فتقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه » وقد ذكر 
ابن القيم رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن ٹ شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فسأله - أى ابن تيمية ‏ 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن مسائل مشكلة عليه . 


HK ¥ FF 


۲۲ 


سوال : ما رأيكم فى الذين یصلون . ولکن لا یحضرون الجماعة › 
وإذا نصحناهم قالوا إن شاء الله نحضر . > فهل نتبادل معهم الزیارات 
والصداقات . وكأن ذلك لم یحصل منهم ؟ وإذا کانوا یتضایقون من 
النصيحة . فهل نترك النصيحة ؟ 


الجواب :هؤلاء الذين لا بصلون مع الجماعة لا شك آنهم ترکوا واجبا 

من الواجبات التی دل علیها کتاب الله وسنة رسول صلی الله عليه وسلم ء 
فان الله آوجب لجماعة فی حال, لخوف « واذا كنت فيهم فاقفث لهم 
الصّلاة فلتقم طائِفَةٌ مهم م مَعَكَ ولیآخذوا آمنلختهم فَإذا سنجذوا فلیکوئوا 
من ورانكم ولتت طائفة أخرى لم يُصلوا فصوا مغك ولیًخذوا جذزفم 
وَأَسْلِحَتَهُم »ا 

وإذا وجبت الجماعة فى حال الخوف ففى حال الأمن من باب أولى ء 
وأما الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهرة ء فمن ترك الصلاة مع الجماعة 
بلا عذر فصلاته باطلة » وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ء اختارها: 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

فهؤلاء الذين يتركون الجماعة يجب على جميع إخوانهم المسلمين 
لا سيما أقاربهم أن يبادروهم النصيحة ويخوفونهم من الله عز وجل » 
ویبینوا لهم فضل الجماعة وعقوبة من تركها »ولا يحل لهم ان يهجروهم » 
او یقاطعوهم بهذه المعصية ؛ لان المومن اخو المومن وان عصی ء وقد قال 
النبى صلی الله عليه وسلم ( لا يحل للمؤمن أن يهجر آخاه فوق 
ثلاث )' ° وإذا كان أخا لك فلا يحل لك هجره ء لکن عليك أن تنصحه . 


خا عد اغا 
ووافقه المأمومون على ذلك ولم يسبحوا › فهل عليه سجود السهو ؟ 


الجواب : إذا بذ بنى الإمام على و وام يزلا مترددا ححا ي 


(۱) سورة النساء الآية : ۲ 
(؟) رواه البخارى فی كتاب الدب باب ( ٩۷‏ ) حديث ( 50314 ) . 


( فلیتحر الصواب تم ليبن عليه ثم لیسجد سجدتین )۲ ولان هذا الرجل 
أدى جزءا من صلاته مترددا فيه » فلزمه سجود السهو جبرا لهذا التردد . 

آما إذا بنی على ظنه وتابعه المأمومون على ذلك ثم ظهر له أنه على 
صواب » فان العلماء اختلفوا فى هذه المسالة » فمنهم من قال يجب عليه 
سجود السهو » ومنهم من قال لا يجب عليه سجود السهو فى هذه الحال ؛ 
لأنه تبين له أنه على صواب » وهذا أقرب عندی + وهو لمشهور من مذهب 
سراب فلا سجود عل ؛ لأن لثبي صلی الله عليه وسلم ما أمر بسجود 
السهو قال ف إن كان صلی خمسأ شفعن صلاته » وإن كان صلى تماما 
كانتا ترغيما للشيطان )۲ . وهذا يدل على أن التردد قد بقى م مع الإنسان 
حتى انتهت صلاته . 


ليذ نبا نيا 


سؤال : إذا سھا الامام > وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان 
سجود ا السلام ولم يشارك المسبوق (مامه ہس الذى 
أتم ماعليه فهل يسجد بعد ذلك +" 
الجواب نا كان سجود الام يعدا السلام » فان ارم ای 
متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضى ما فاته ء ثم إن كان مدركا 
للسهو الذى أوجب السجود على الإمام ؛ سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ٠‏ 
وان كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه . 


# ط× 


سژال : ماحکم التکبیر دون الصف والرکوع ثم المثی إلى الصف 
لادراکه الرکوع ؟ 





(۱) رواه مسلم فى کتاب المساجد . شرح النووی على مسلم © / 1۲ . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب المساجد . شرح النووى على مسلم ۵ / ۰ 


۳۹۸ 


صلی الله عليه وسلم » ( فان آبا بكرة الثقفى رضی اللہ عنه دخل المسجد 
والنبى صلی الله عليه وسلم راكع فاسرع ورکع قبل أن بدخل فى الصف ؛ 
من الذى قعل ذلك فقال أبو بكرة نا » فقال النبى صلی الله عليه وسلم زادك 
الله حرصا ولا تغد ) ( وتعد ) ب بضم العين » وهی مأخوذة من العود من 
عاد يعود ۰ أى لا تغد إلى ما فعلت › وهذا اللفظ يغنى عن قول ولا 
(تعذ ) » وعن قول ولا (تغذ) ولذلك الرواية الصحيحة التي فى 
الصحيحين ( ولا تعذ ) بضم العين » وإنما قلت نها تغنی عنهما ؛ لانه إذا 
نهاه عن العود وسكت عن آمره بالاعادة دل على أن الاعادة غير و اجب 
وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهى عن العود » وعلى هذا فلا حاجة إلى أن 
نورد هاتين الروايتين الخارجتين عن الصحيحين وهی ( لا تجد) و 
( لا تغذ ) هذا إن صحت الرواية والحاصل أن الذى يفعل ذلك ينهى عنه ء 
ويقال امش وعليك السكينة حتى تصل إلى الصف ؛ فما أدركت فصل ؛ 
ومالم تدرك فأتمه . 


ولو قال قائل : فإذا وصلت إلى الصف وکبرت تكبيرة الاحرام ‏ 
وركعت ورفع الإمام وأنا لا أدرى هل أدركته فى الركوع ؛ أو رفع قبل 
أن أدركه ء فماذا آصنع ؟ 

نقول : إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه » ثم إن كانت هذه 
أول ركعة ء فان الإمام يتحمل عنه سجود السهو ؛ لأنه سيسلم مع الإمام › 
وإن كانت هذه الركعة الثانية وما بعدها ء فإنه يسجد إذا قضى الصلاة 
سجدتين بعد السلام ؛ لان القاعدة فی الشك إذا كان فی غلبة الظن » أن يبنى 
عليه ويسجد بعد السلام . 

وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام » ولا أنه لم يدركه تردد 
فانه يلغى هذه الركعة » ويتم ویسجد قبل السلام . : 


بذ ¥ ند 





۱1 رواه البخار ي ومسلم 


سؤال : استیقظت لکی أصلى الفجر » ولکن بعد الاشراق رأيت 
الدم » فهل علی إعادة الصلاة بعد أن أطهر ‏ أم ليس علی شىء ؟ 

الجواب : نعم عليها إعادة ؛ لان الظاهر أن الأصل أن الدم لم يخرج ء 
وإذا کان الأصل عدم خروجه فمعنى ذلك أنه صادفها الوقت قبل أن تحيض 
ولكنى يؤسفنى أن تكون لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر » 
وعلى الانسان أن يحتاط لنفسه » وأن يتخذ الوسائل اللازمة لإيقاظه ليصلى 
الوقت . 


« ےس 


سؤال : ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة » وقد شرع المصلى 
فى النافلة ؟ 

الجواب : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة » وقد شرعت فى نافلة » فمن 
أهل العلم من يقول : يجب عليك قطعها فورا ء وان كنت فى التشهد 
الأخير . 

ومن العلماء من يقول : لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن 
تدرك معه تكبيرة الإحرام » هذان قولان متقابلان » فالقول الأول يقول إذا 
أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت فى التشهد الأخير » والقول الثانى 
يقول : لا تقطعها إلا إذا بقى من صلاة الامام بقدر تكبيرة ة الإحرم فاقطعها ؛ 
يعنى يستمر فی صلاته ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسام المام قبل أن تدرك 
الصادة جلي لر فلك جميع الركمات ء مادمت تدرك کی ة الاحرام » قبل 
أن یسلم الامام » فاستمر فى هذا النفل »وعندى أن القول الوسط فى ذلك » أنه 
ای یں تن رت کا ای دم 
وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاۃ )( فإذا كنت قد 
صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل المحظور والمنع أو 
قبل الحظر والمنع . 


۳۰۰ 


واذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنم فقد أدركت الصلاة » وصارت 
الصلاة كلها ممنوعة فتتمها لکن خفيفة ؛ لان إدراك جزء من الفرض خير 
من إدراك جزء من النفل » أمّا إذا كنت فى الركعة الاولی فانك لم تدرك من 
الوقت ما تدرك به الصلاة ؛ لن النبی صلی اللہ عليه وسلم یقول : ( من 
أدرك رکعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة ) وبناءً على هذا فانك تقطعها لقول 
النبى صلی اللہ عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )© 


۷ ¥ ¥ 


سؤال : یقول الرسول صلى اللہ عليه وسلم لایقبل الله صلاة امرأة 
حاضت إلابخمار أو كما قال الرسول نرجو توضيح الحديث ؟ 

الجواب : لفظ الحديث ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار )! والمراد بالحائض بلغت سن المحيض » وهذا كقول الرسول 
صلى اللہ عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب علي كل محتلم )"۲ أى بلغ 
الحلم » وإن لم يحتلم فعلا كذلك الحائض لا يمكن أن تصلی » ولكن المعنی 
أن المرأة إن ن بلغت سن المحيض > فان الله لا يقبل صلاتها حتى تختمر أى 
تغطی رأسها ء وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم : إن عورة المرأة 
فى الصلاة ( جميع البدن ) إلا ( الوجه ) فإنه لیس بعورة فى الصلاة ء 
ولكنه عورة فى النظر » فيجب على المرأة أن تغطى وجهها عن كل 
الرجال ۰ إلا زوجها ومحارمها فإنه واجب عليها أن تغطى وجهها بغير 
النقاب ء فتغطيه بالخمار كما كانت النساء فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم 
يفعلن ء ولماذا ؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس کالقمیص بالنسبة للبدن » 
وأما لبس القفازين فهو حرام على المرأة فى حال الإحرام » وليس حراما 
عليها فى حال الحل ء الا أنه إذا مر الرجال قریباً منها فإنها تغطى يدها 
بعباءتها . 


¥ # ¥ 
سؤال : هل تمنع الصبيان من الجلوس فى الصف الأول من 
المسجد ؟ 


١ / ۵ رواه مسلم فى كتاب المسافرين . بشرح النووی على مسلم‎ )١( 
. ) ۱۳۲ ( انظر سنن الترمذی - کتاب الصلاة ۔ باب ( ۱۲۰ ) . وابن ماجه  کتاب الطهارة - باب‎ )۲( 


۳ 


لجواب : لا يصح منع الصبیان.من انجلوس فى الصف الأول من 
المسجد ‏ إلا إذا حصل منهم أذية » ما ماداموا مودبین فانه لا يجوز 
إخراجهم من الصف الأول > لأن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( من 

سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به )! " وهؤلاء سبقوا إلى مالم 
يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيرهم , فإن قلت | : قد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ( لیلنی منكم أولو الأحلام والنهى )۲۱ 

فالجواب : أن المراد بهذا الحدیث حث أولى الأحلام والنهى علي أن 
يتقدموا » نعم لو قال الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( لا يلينى إلا أولو 
الأحلام والنهى ) لكان هذا نهيا عن قربان الصبيان للصف الأول . 

ولكنه إذا قال ( ليلنى أولو الأحلام والنهى ) فالمعنى حث هؤلاء 
البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يوالون رسول الله صلی الله 
عليه » ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم فى 
الصف الثانى » ويترتب على لعبهم وعلى تشويشهم مالا يترتب لو كانوا فى 
الصف الاول وفرقناهم » وهذا أمر ظاهر . 


ا دز 
سؤال : هل يسن سجود السهو لخطا فی القراءة » وماحكم من 
فعلها ؟ 
الجواب : لا يسجد الانسان إذا سها لخطإ فى القراءة ؛ لأن هذا الخطأ 
لايترتب عليه تغيير هيئة الصلاة » ولكن إذا أخطأ المصلی فان على من 
سمعه أن يرد عليه . 
ل اذ نا 
سؤال : هل تجوز الصلاة خلف من يجيز التوسل من الصوفية 
وغيرهم ؟ 
الجواب : الصلاة خلف من يجيز التوسل إن كان يجيز التوسل الشركى 





(۱) انظو سنن أبى داود - كتاب الامارة - باب ( ۲٩‏ ) . 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الصلاة . شرح النووى على مسلم ٤‏ | ۱۵۵ 8 


۳۰ 


فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه ؛ لان من أجاز الشرك فقد جحد 
الشريعة ء وان كان یجیز التوسل الجائز فلا إشكال فى صحة الصلاة خلفه ء 
وان كان يريد التوسل المختلف فيه فهذا ینظر فى حاله فقد یکون من 
المصلحة أن نهجره وان نبتعد عنه » وقد یکون من المصلحة ان نصلی خلفه 
ولا يمكن ضبط هذه المسألة إلا فى کل قضية بعینها . 


ا اہ نا 


سؤال : مامدى صحة الحديث القائل : صلاة بسواك تفضل سبعين 
صلاة بغير سواك ؟ 

الجواب : هذا الحدیث ضعیف ۰ والصلاة بالسواك أفضل ؛ لان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة ٠)‏ " فينبغى للإنسان أن يستاك عند كل صلاة عند الوضوء أيضاً » 
ومحله فى الوضوء عن المضمضة » وينبغى أيضاً أن يغسل السواك وينظفه 
لقول عائشة رضى الله عنها حين حضر أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وهو قد نزل به صلوات الله وسلامه عليه » ومع عبد الرحمن بن أبى 
بكر أخي عائشة سواك یستن به فابده بصره ۔ أى جعل ینظر إليه ۔ فالت 
فعرفت أنه يحب السواك وهو فى سياق الموت صلوات ربی وسلامه عليه ء 
فقلت له اخده لك » > فأشار برأسه - أى نعم ۔ قالت فأخذته ففرقته ۔ یعنیی 
كسرته ‏ وطيبته وهیأته ؛ لأن یکون صالحا للتسوك به ثم أعطته النبی صلی 
الله عليه وسلم فاستاك به ) وفی هذا دلیل على أنه ینبغی العناية 
بالسواك ٠‏ 

٠‏ أما ما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يستاك بالسواك لمدة شهر أو سنة 
ال یہ على أله ضم ليا وسکا على وسٹھا وهر يل أن را ت 
طهرها ء وإذا رجعنا إلى قول الرسول صلی الله عليه وسلم فيما يصح 
من حديث عائشة ( الراك مطهرة للقم مرضاة للرب )"بذك قد رقنا 


. ) ۸۸۷ ( رواه البخارى فى كتاب الجمعة باب ( ۸ ) حدیث‎ )١ 


) 
(۲) رواه أحمد والترمذی والنسائى . 


حكمة السواك ء وأن المقصود به تطهیر الفم » وتطهیره بأن ینظف ویراعی 
ویتعاهد بالتنظیف و الغسل . 

سژال : هل أطوف طواف الوداع وأصلی صلاة العید ؟ 

الجواب : إذا طاف الانسان طواف الوداع ء وأقيمت صلاة العید 
فلیصل ولا حرج . ما إذا لم يكن الأمر كذلك فان الأفضل أن يجعل الطواف 
بعد صلاة العید حتی یکون اخر عهده بالبيت الطواف . 


¥ # #¥ 


سؤال : ما هو الأفضل للمتمكنين من رؤية الكعبة خصوصا فى 
المطاف . وهو يصلى فلینظر إلى الكعبة ام إلى مكان السجود ؟ 

الجواب : الأفضل للمصلى وهو يصلى أن ينظر إلى موضع سجوده ء 
لا إلى الكعبة ؛ لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المصلى أن 
ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها ء ولأن نظره إلى الكعبة وهو یصلی 
يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين ؛ لن الطائفين حول الكعبة كثيرون 
ويلفتون النظر ۰ فربما ينشغل بالنظر إلى الكعبة وبهؤلاء الطائفين ويبعد عن 


والنبى صلى الله عليه وسلم ( كان عليه ذات يوم وهو يصلى خميصة 
فنظر إلى أعلامها وهو يصلى نظرة فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا 
بخميصتى هذه إلي أبى جهم وائتونی بأمبجانية آبی جهم فانها - أى 
الخميصة ‏ آلهتنی آنفا عن صلاتى )۳ فكل ما يلى المصلى فانه ينبغى أن 

يغض البصر عنه ء ولكن ما تقولون فى مصل يتعمد اللهو حيث ينظر إلى 
الساعة وهو يصلى وينظر إلى القلم » وهو یصلی ‏ وإذا تذكر حاجة وهو 
يصلى أخرج القلم والورقة وكتبه ء > فلاشك أن هذا خطأ عظيم ؛ ولان 
الشيطان يأتى إلى الإنسان وهو یصلی يقول : اذكر کذا ء أو اذکر کذا ء 
فيذكره بثىء نسيه ۰ حتى إنه ذكر أن رجلا جاء لأبى حنيفة رحمه الله ؛ 
وأبو حنيفة إمام عالم جليل إمام من الأئمة الأربعة » وكان رجلا قد أعطاه 
الله علما وذكاء » والذكاء مع العقل ٠‏ والعلم يفيد صاحبه ء جاءه رجل فقال 


(۱) رواء البخارى فى كتاب الصلاة باب ( ۱۶ ) حديث ( ۲۷۳ ) . 
۳۰٣٤‏ ۳ 


له إنى نسيت حاجة أهمتنى وشغلتنى فماذا تأمرنى ء قال اذهب فتوضاً وصل 

ثم آتنی بعد صلاتك ٤‏ فذهب الرجل فتوضاً وصلى ۰ وفي أثناء الصلاة 
ذكره الشيطان إياها » ثم جاء إلى أبى حنيفة بعد ذلك وأخبره أنه ذکرها حين 
شرع فى الصلاة » لكننى أقول هذا ولست أريد منكم كلما نسيتم شيئاً أن 
تذهبوا » وتصلوا بل أقولها قصة . لكنها ليست عبرة » إنما الإنسان إذا أقبل 
على صلاته فينبغى أن يقبل على ربه ؛ لأنه واقف بين يديه . 


¥ # ¥ 


سوال : تزوجت من امرأة ذات دين وتولى العقد لى والدها وتبين 
لی بعد تمام العقد أن والدها تارك للصلاة . ولکنه یصلی عند وجود 
ضیف يستحى منه ‏ أو إذا كان برفقة المصلین › ونصحته كثيرا 
ولا يعترض ويظهر استماعه لكن لا يصلى . وجميع أولاده الذكور 
البالغين > وكذلك إخوانه . ومن ينتظر منهم التزويج على شاكلته . 
ولا يصلى فى البيت كله إلا النساء ۰ وخاضة أمها فهى أشد تمسكاً 
بأركان سک > وأنا طبعا من بلد خارج المملكة لا يحكم حاكمها بشرع 
الله بل بالقوانين الوضعية فما حكم هذا العقد وإذا كان باطلا فهل يمكن 
تصحيحه أو إعادته ومن يتولى ذلك > هل تتولى بنفسها أو والدتھا ء 
وماذا يجب فعله بالنسبة لشقیقاتھا الآخریات المؤمنات من الزواج ؟ 


الجواب : إذا كان الأب یصلی أحيانا ویدع أحيانا فإنه لا یکفر » بل 
يكون من جملة الفاسقين ؛ لأن النصوص الورادة فى تكفير تارك الصلاة 
تدل على أنه لا يكفر إلا من تركها تركا مطلقاً » وأمّا من ترك صلاة وصلى 
مرة أخرى فإنه ظاهر النصوص أنه لا يكفر » وإن كان بعض السلف قال 
بكفره » فينظر فى حال الأب إذا كان لا يصلى أبدا » فان عقده النكاح على 
بناته غير صحيح ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ويجب أن يعاد العقد على 
يدى أولياء مسلمين فإن لم يوجد فإنه يتولى العقد السلطان - أى حاکم البلد أو 


نائبه . 


سوال : ما حکم موالاة الذی لا يصلى الا یوم الجمعة . وإذا كانت 

الجواب : آولا : اذا قلنا بأن الرجل لا یکفر إلا ذا ترك الصلاة 
بالكلية » فان هذا الذی لا يصلى إلا يوم الجمعة لا يكفر ؛ لأنه لم یترکها 
مطلقاً . وان قلنا بأنه يكفر بترك الصلاة الواحدة أو الصلاتين يجمع أحدهما 
إلى الأخرى ء فإن هذا يكون كافراً . 

فمتى حکمنا بالکفر فإنه يجب هجره ومقاطعته ء بل يجب أن يستتاب 
فان تاب والا قتل . ما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر ويكون هجره 
وعدم هجره مبنیا على مصلحة » فإن وجدنا مصلحة فى هجره هجرناه » 
وإن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره . 


سض عو ےج 
سؤال : ما كيفية جلسة التشهد فی صلاء الوتر ؟ وهل فى زيادة 
ركعة بعد سلام الامام له أصل ؟ 


الجواب : عن كيفية جلسة التشهد فى صلاة الوتر نقول : إن الانسان 
فى صلاة الوتر يجلس مفترشا ؛ لأن الأصل فى جلسات الصلاة الافتر اش 
إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك » وعلى هذا فنقول : يجلس للتشهد فى الوتر 
مفترشا » ولاتورك إلا فى صلاة يكون لها تشهدان فيكون التورك فى التشهد 
الاخیر للفرق بينه وبين التشهد الاول » وعلى هذا فصلاة الفجر لا تورك 
فيه » والعصر فيه تورك ء والمغرب فيه تورك › والعشاء فيه تورك ء 
وكذلك الظهر ہ كلها فيها تورك ؛ لان فيها تشهدين . 

وأمّا الفجر والسنن الثنائية التى تعرف فإنه ليس فيها تورك . 

وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل » نقول : نعم له 
أصل فى الشريعة » وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلى بأهل 

مكة وهو مسافر كان يقول لهم : ( يأهل مكة أتموا فإننا قوم سَفرٌ )۰1 
فالذين يصلون خلف الإمام » وهو يوتر نقول : إنهم إذا نوؤا هذا الوتر 
رکعتین وسلم امم من م انی نيهم راحة قھم كما لو كانوا يصاون 
6وی ےت ر داود ۱۰/۲ . 

۳۰۹ 


سؤال : ما صحة مایروی أن الصلاة فى الظلام تکره بالمغرب ؟ 


الجواپ : آنا لا آعرف هذا الحدیث » وعلی من أتى به أن یتحقق منه . 
والصلاة ة فى الظلام فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم كانت هی 
الأصل ؛ لأن مساجد النبی صلی الله عليه وسلم فى ذلك الوقت ليس فیها 
مصابيح » كما قالت عائشة رضى الله عنها والبيوت يومئذ ليست فيها 


* لہ 


سؤال : هل إذا تبين المصلی أنه صلی لغير القبلة أو انحرف قلیلا 
فهل يعيد صلاته ؟ 

الجواب : أمّا الانحراف القليل فلا يضر » وهذا من كان فى غير 
المسجد الحرام ؛ لان المسجد الحرام قبلة المصلى هی عين الكعبة ء ولهذا 
قال العلماء من أمكنه مشاهدة الكعبة فان الواجب أن يستقبل عينها ۰ فإذا قدر 
أنك اتجهت إلى جهتها لا إلى عينها » فإن عليك أن تعيد الصلاة ؛ لأن 

صلاتك لم تصح قال الله عز وجل « فول وَجْهَكَ شطْرٌ المسنجد الخزام 
وَحَيْتُ ماکنتم فولوا وجوهگم شطره»۲۲ . 

وما كنت يمكننى .أن آشاهدها فان الواجب إصابة عینها » ما إذا كان 
الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو فى مكة فان الواجب استقبال 
الجهة » ولایضر الانحراف اليسير ء ولهذا قال النبى صلی اللہ عليه وسلم 
لاهل المدينة ( ما بين المشرق والمغرب قبلة)؛ لان أهل المدينة 
يستقبلون الجنوب ۰ فكل ما بين المشرق والمغرب فهو فى حقهم قبلة كذلك 
نقول : لمثل الذين يصلون إلى الغرب ‏ نقول : ما بين الجنوب والشمال 


۶ ¥ ¥ 


سؤال : بين لنا كيفية صلاة العيد ؟ 


(۱) سورة البقرة الآية : ٠٤٤‏ . 
(۲) انظر سنن الترمذی - کتاب الصلاة - باب ( ۱۳۹ ) . 


الجواب : كيفية صلاة : العیدین أن یحذو الإمام ويقوم بالناس رکعتین 
یکبر فى الاولی تكبيرة الإحرام ؛ ثم یکبر بعدها ست تکبیرات ثم يقرأ 
( الفاتحة ) ويقرأ سورة ( ق ) فى الركعة الاولی » وفی الركعة الثانية إذا 
قام سيقوم مكبرا فإذا انتهى بالقيام يكير خمس تكبيرات ويقرأ فى الركعة 
انی سور :«القمر» فھامان السو رشان کان اب صلی ان عليه وسلميقراً 
فيهما بالعيدين ۰ وان شاء قرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفى 
الثانية بهل أتاك حديث الغاشية 

واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان فى سورتين ء ويفترقان فى 
سورتين : » فالسورتان اللتان يشتركان فيهما هما سبح والغاشية › 
والسورتان اللتان يفترقان فيهما هما فى العيدين : » ( ق ) ء والقمر » وفى 
الجمعة : الجمعة ء والمنافقون . 

وینبغی أن يخص شینا من الخطبة يوجهه إلى النساء یأمرهن 
مما ینبغی أن یقمن به > وينهاهن عما ینبغی أن ینجنبنه كما فعل النبی صلی 
الله عليه وسلم . 


٭ نا نيا 


سؤال : هل لسجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه دعاء 
معين ؟ 

الجواب : نعم سجود التلاوة كغيره من السجود وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم حين نزلت هذه الآية « سبحان ربى الاعلى » قال : ( اجعلوها 
فی‌سجودکم ) . على مافى هذا الحديث من مقارن بين أهل العلم » وعليه 
فنقول : إذا ( سجدت للتلاوة فقل : سبحان ربي الاعلى > سبحانك اللهم ربنا 
وجهى لله الذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته . اللهم 
اغفرلی بها جرا وضع عنی بها وزرا ء واجعلها لی عندك زخرا ء وتقبلها 
منی كما تقبلتها من عبدك داود ) . 

و ما صلاة الجنازة فالادعية للمیت فیها كثيرة مشهورة : وأحيل 


القارىء اما إلى منتقی الأخبار » وا على بلو غ المرام ء ففيهما أحاديث 
متعددة مثل اللهم اغفر لحینا ومیتنا ء وشاهدنا » وغائبنا صغیرنا وکبیرنا . 
وذکرنا وأنثانا » انك تعلم منقلبنا ومئوانا » اللهم من أحييته منا فأحیه على 
الاسلام » ومن توفیته منا » فتوفه على الایمان ء اللهم اغفر له » وارحمه ‏ 
وعافه واعف عنه ۰ واکرم نزله وأوسع مدخله » واغسله بالثلج والماء 
والبرد » ونقه من الذنوب كما ینقی الثوب الابیض من الدنس ‏ أو من 
الخطایا . كما ينقى الثوب الابیض من الدنس ۰ والأحاديث فى هذا 
معروفة . 


# اع 


سؤال : هل يرفع الامام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين 
وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا فى التكبيرة الأولى ؟ 

الجواب : أما الجنازة : فإنه يرفع يديه فى كل تكبيرة ؛ لن ذلك صح 
من فعل ابن عمر رضى الله عنهما وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه » حتی 
نقول : لعله من اجتهاد ابن عمر ء بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت . 
وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع » وعلى هذا فالسنة فی الصلاة ة على 
الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة » كما أن السنة أيضاً فى الرفع 
فی الصلاة ألا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع 
وعند الرفع منه ء وعند القيام من التشهد الأول ء وأما الرفع عند كل 
تكبيرة » فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله : أن هذا من أوهام بعض 
الرواة حيث وهم فنقل قوله : ( إن النبى صلى الله عليه وسلم يكبر كلما 
خفض ورفع فقال : إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع ) . 

والثابت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هو 
ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع ء وعند الرفع منه » وثبت فى 
البخارى ذلك عند القيام من التشهد الاول » ( وقال ابن عمر : وكان لا يفعل 
ذلك فى السجود )۷ " وابن عمر من أشد الناس حرصا على معرفة السنة 
و التمسك بها ء ولا يمكن أن ینفی مثل هذا النفی القاطع وهو عن غير علم 
ولیس هذا من باب ما يقال إنه : إذا تعارض المثبت والنافی قدم المتبت ؛ 





(۱) تقدم نخریجه . 


لأن نفیه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الاحرام » وعند الرکوع ء وعند 
الرفع منه ء دليل على أن هذا النفی حکمه حکم الاثبات . وهذا ظاهر لمن 
تأمله » والقاعدة المعروفة عند أهل العلم ( أن المثبت مقدم على النافى ( 
ينبغى أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوى : إذا ذكر أشياء وفصلھا ثم أثبت 
لبعضها حكما ونفى هذا الحكم عن البعض الآخر فإنه قد شهد الجميع وتيقن 
أن هذا الحكم ثابت فى هذا ومنتف فى هذا ء أما صلاة العيد فلا يحضرنى 
فيها الآن سنة لکن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يرفع يديه فى 
كل تكبيرة . 


#*# * * 


سؤال : متى يعتبر المأموم قد أدرك تكبيرة الاحرام مع الإمام ؟ 


الجواب : يعتبر المأموم مدركا لتكبيرة الإحرام مع الامام إذا كبر بعد 
الإمام بزمن لا يعد منفصلا » فإذا كبر قال : الله أكبر ثم كبرت بعده بنحو 
دقيقة أو نصف دقيقة فقد أدركته » وقد يقال : إن الإما م إذا شرع فى الفاتحة فقد 
" فاتك إدارك التكبيرة » بإنه شرع فى ركن آخر غير تكبيرة الإحرام . 


٭ +( ۶ 


سوال : ما هی صفة التکبیر یوم العید » ومتی یبتدیء ؟ 


الجواب : التکبیر یوم العيد یبتدیء من غروب الشمس » اخر یوم من 
رمضان إلى أن یحضم الامام لصلاة العید » وصفته أن يقول : الله اکبر ء 
الله أكبر » لا اله الا اللہ » والله آکبر ء الله آکبر وش الحمد أو یقول : الله 
أكبر ء الله کین الله أكبر » لا اله الا الله » و اش أكبر » الله آکبر ولله الحمد . 

يعنى ما أن يقول : التکبیر ثلاث مرات أو مرتین ۰ کل ذلك جائز ء 
ولکن ینبغی أن تظهر هذه الشعيرة » فیجهر بها الرجال فى الاسواق ء 
و المساجد و البیوت » آما النساء فان الافضل فى حقهن الإسرار . 


٭ ند ٭ 


سؤال : بعض الناس هداهم الله خوفا من وجود فرجة بينه وبين 


۳۰ 


الذی بجانبه فى الصلاة یضع آصبع رجلیه على من بجانبه نرجو 
النصيحة ۴ 

الجواب : بعض الناس الآن یظنون أن معنی قول الصحاية ( فکان 
يلزق کعبه بکعب صاحبه ومنکبه بمنکبه ) ان اهم شىء ان تلزق الکعب › 
فتجده يلزق رجله ثم يحاول أيضاً أن یفرکها ؛ لن الکعب لا يمكن يلزق فى 
الکعب إلا إذا فرکته ء ولو ترکها طبيعية لا يمكن . 

ویقول ابن حجر فى فتح الباری : 

انهم یفعلون ذلك مبالغة فى المراصة والتسوية حتی یعرف الواحد منا 
أنه مساو لصاحیه ؛ لان الکعب هو الذى عليه البدن ٠‏ فإذا تساوی الكعيان 
بحيث إن وضعنا كل واحد على الثانى معناه تساوينا » فهذا التساوی ‏ 
و المناکب ایضاً اذا ات فهذا هو التساوى . 

لکن بعض الناس تجده یحاول أن يلصق کعبه بکعبه » وأما من فوق 
فبینهما فرجة ؛ لأن یفتح رجلیه » وبالضرورة سوف ینفتح ما بين الكتفين . 
والسنة هی التراص والتساوی بقدر الإمكان ء وعلى وجه لا يؤذى ؛ لان 
التراص الذی يؤذى أيضأ لا شك أنه غير وارد شرعا لکن التراص الذی 
یحصل به سد الخلل هذا هو المطلوب . 

واعلموا أن الصحابة کانوا یتراصون ؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم 
قال ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ) قالوا : وکیف ذلك یارسول 
الله ؟ قال : ( يتراصون ويكملون الأول فالأول ٠)‏ 

ولا شك أنه يوجد فى المسجد الحرام وفى غيره صفوف الفرج فيها 
ظاهرة جدا ؛ وهذا خطأ والمبالغة التى ذكرها الأخ إلى حد أن يضع رجله 
على رجله هی خطأ أيضأ ء وإنما يتراص الناس بحيث يمس المنکب المنكب 
والقدم القدم حتى يتضح الامر من التراص والتساوى . 


کے نا كنا 


. ) ١5؟‎ : ( رواه مسلم فى كتاب الصلاة . شرح النووی على مسلم‎ )١( 


۳۸ 


سوال : هل یڈ یشترط لسجود التلاوة الطهارة . وهل یشترط أن تکون 
المرأة متحجبة أن تغطی شعرها > وهل لها تکبیر وتسلیم ؟ 

الجواب : سجود التلاوة إذا كان فى الصلاة فانه يكبر إذا سجد وإذا 
قام » آما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد لا إذا قام ولا يسلم فيه . 


# # ¥# 


سؤال : آرجو أن توجهونا كيف نصلى الوتر هذه الليالى ؛ أنصليه 
مع التراويح . أم فی اخر اللیل ‏ وكيف يحصل لنا متابعة الإمام ؟ 


الجواب :الذى أرى فى هذا السؤال أن تصلى مع الإمام الأول حتى 
يسلم . فإذا سلم من الوتر أتيت بركعة ليكون هذا شفعاً للوتر ۰ ثم توتر مع 
الإمام الثانى فی آخر الليل » بهذا تكون ممتثلا لقول الرسول صلی الله عليه 
وسلم : ( اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا )1 ولكن هنا مسألة » وهی أن 
بعض الناس يورد علینا إيرادا على هذا القول فيقول : إن النبى صلی الله 

عليه وسلم لا يصلى الا إحدي عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ؟ . 

قلنا : أيضاً هذا من السنة ء إذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم قال 
فى الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما » وإذا صلی قاعدا فصلوا قعودا . 
وأنت إذا صليت خلف الإمام قاعدا وأنت قادر على القيام فقد تركت ركنا من 
أركان الصلاة . كل ذلك من أجل المتابعة ۰ ( والصحابة رضى الله عنهم 
حين انكروا على عثمان بن عفان رضی الله عنه إتمام الصلاة فى منم ِ 
الحج ء حتى ابن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع قال : إنا لله وإنا اه 
راجعون > ومع ذلك كانوا يصلون معه أربعا > کل ذلك من أجل المتابعة . 
وعدم المخالفة ء ولذا أتينا إلى فعل الائمة + أئمة المسلمين ‏ الامام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله كان يرى أن القنوت فى صلاة الفجر بدعة » ومع ذلك 
يقول إذا صلی خلف إمام يقنت فى صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه . 
ما قال ینصرف عنه ۰ إذن عندنا من السنة ومن عمل الصحابة » ومن أقوال 
الائمة ما يثبت أن الأفضل للإنسان أن یتابع إمامه » ولو عد ذلك خلافا 


(۱) رواه البخارى فی كتاب الوتر باب ( ٤‏ ) حديث ( ۹۹۸ ) . 


۳۹۳ 


للسنهة > لان خلاف المسلمين وتفرقهم شر بلا بلا شك » فالذین يجتهدون من 
الإخوة إذا صلی الامام عشر رکعات یعنی خمس تسلیمات جلسوا وانتظروا 
حتى يأتوا الوتر ثم آوترو! . لاشك أنه فيما نرى حرموا أنفسهم خيرا كثيرا ء 
ولو صلوا مع الإمام لكان فى ذلك موافقة الجماعة » وزيادة الصلاة » 
والزيادة فى الصلاة على إحدی عشرة ركعة ليست ممنوعة ابدا » فان 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( أعنَّى على نفسك بكثرة السجود )© 

وقال حين سثل عن صلاة الليل : ۰ ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ولم 
يحددها بركعات » والسلف روى عنهم فى قيام الليل فى رمضان الوان من 
الزيادة و النقص ‏ فكانوا إذا خففوا فى القراءة زادوا فى الركعات وإذا اطالوا 
القراءة قللوا . 


ع« 4 ٭ 


سؤال : أى الصلاة أفضل فوق أو تحت ۰ وهل يوازى الصف الأول 
فى الدور العلوى ۰ الصف الأول فى الدور الأرضى . أفيدونا ؟ 

الجواب : الصلاة فى الأسفل أفضل من الصلاة فى الأعلى ؛ لأنها 
أقرب إلى الإمام ء والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه » لکن إذا اقترن 
بالصلاة فى الصف اقترن فيها نشاط الإنسان فينشط . ويرى أنه يخشع أكثر 
فان هذا أفضل » وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من 
المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ء القاعدة : الفضيلة المتعلقة بذاتها 
أولى من المحافظة على المتعلقة فی مكانها ء هكذا قال العلماء : وضربوا 
لذك مثلا بالمل ۰ والدنو من الكعبة ٠‏ الرمل فى طواف القدوم أو الدنو من 
الكعبة ء لو قال قائل : أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لی الرمل ۰ وان 
أبعدت عن الكعبة حصل لی الرمل فأيهما أفضل » أن أدنو من الكعبة ۰ أو 
أن أبتعد وأرمل ؛فأيهما أفضل ؟ 

يقول العلماء : الأفضل أن تبتعد وترمل ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات 
العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة فی مكانها » فإذا كان الانسان إذا 
صلی فى الصف الأول يكون أنشط له ٠.‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم کتاب الصلاة حدیث ( ۶ ۲۰ ). 





۳۲ 


سؤال : إذا كان الامام يصل القراءة بعد الفاتحة ء » فهل لی أن أستمع 
إلى القراءة أم أقرأ الفاتحة ؟ 

الجواب : إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة فاقرأ الفاتحة ولو كان 
يقرأ ؛ لان النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
لکتاب )'! وفى حديث أبى هريرة رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : ( كل صلاة و لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج )! " وخداج 
یعنی فاسدة ۰ فقيل لابی هريرة ( إذا کان الإمام يقرأ فكيف أقرأ ء قال : اقراً 
بها فى نفسك ١)‏ فالإنسان إذا كان لم يقرأ ء يقرأ فى نفسه سرا » ( وفى 
السنن من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صلی بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف ‏ قال : ( ما لى أنازع 
القران » لعلكم تقرءون خلف إمامكم ٠‏ قالوا : نعم » قال : ( لا تفعلوا إلا بأم 
القران » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ٩)‏ . وعلى هذا فنقول : اقرأ القران 
ولو كان إمامك يقرأ » وإذا كانت السورة التى يقرؤها الإمام قصيرة 
ولا تتمكن من قراءة الفاتحة فلا ا حرج أن تقرأها » ولو كان الإمام يقرأ 
الفاتحة . 


0 * 


سؤال : نرى بعض الاخوان يرفعإصبعه أثناء التشهد أو فى الجلسة 
بين السجدتين . فهل لهذا أصل . وكذلك هل يرفع الاصبع عند النطق 
بالشهادة ؟ 

الجواب : قلنا من قبل إنه يقبض الخنصر والبنصر والإبهام 
والوسطى » أو يحلق الإبهام مع الوسطى » وتبقى السبابة مفتوحة ء لكنها 
عند الدعاء أما التشهد فقد ذكر الفقهاء أنه يشير بها أيضا عند التشهد لكن 
بعض الإخوة قال : إن الأحاديث الواردة فى هذا ضعيفة فالله أعلم ما أدرى 


سؤال : جلسة الاستراحة إذا علم المأموم أن امامه لا يجلسها . 
فما هو الأفضل له فى ذلك > وإذا فعلها . فهل يكون مخالفا لامامه ؟ 

الجواب :جلسة الاستراحة هى أن الإنسان إذا قام للثانية أو إلى الرابعة 
فى الرباعية » جلس قليلا ثم نهض ء هذه ثبتت عن النبى صلی الله عليه 
وسلم من حديث مالك بن الحویرث!'' » وهو فى الصحيحين » ولكن ذكر 
الواصفون لصلاته ء أنه لايجلس أى النبى صلی الله عليه وسلم لا يجلس 
هذه الجلسة ء فاختلف العلماء فى ذلك فقال بعض العلماء : إن هذه الجلسة 
ليست مشروعة مطلقا ء وقال اخرون : بل هي مشروعة بکل حال » وفصل 
آخرون فقالوا : إن كان الإنسان محتاجا لهذه الجلسة لثقل بدنه أو مرضه أو 
شيخوخته » فيجلس والا فلا ؛ قال صاحب المغنى : وهذا القول هو الذى 
تجتمع به الأدلة واختاره كذلك ابن القيم فى زاد المعاد : على أنه إذا كان 
الإنسان محتاجاً لهذه الجلسة فالسنة أن يجلس » وإلا فلينهض معتمدا على 
صور قدميه بدون جلوس . 

وهذا فيما إذا كان المصلی منفردا أو كان إماما » أما إذا كان مأموما فهو 
تبع لإمامه ء إن جلس الإمام فاجلس ۰ وان كنت لا ترى أنها سنة » اجلس 
اتباعا لامامك ون لم يجلس فلا تجلس » وان كنت ترى أنها سنة » اتباعا 
للإمام ؛ لان النبى صلی اللہ عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام فورا ء فإذا قام من 
السجود ولم يجلس » فتمام المتابعة أن تقوم ولا تجلس ؛ لأنك لو جلست 
لتاخرت فى متابعة القيام » ٠‏ لکن لما كانت هذه الجلسة يسيره فإنه لو جلسها 
المأموم لا يعد مخالفا لإمامه ؛ لأنه سوف ينهض بسرعة إلا أن تمام المتابعة 
ألا تجلس ٠‏ ولا يضرك إذا تركت هذه الجلسة ولاینقض صلاتك ؛ لان 
التشهد الأول أوكد منها > ومع ذلك لو نسی الإمام التشهد الأول » وقام وجب 
عليك أن تقوم ولا تجلس ۰ فتترك هذه الجلسة الواجبة من أجل متابعة 
الإمام » ولو دخلت مع الإمام فى الصلاة الرباعية » فدخلت معه فى الركعة 
الثانیة لوجب عليك الجلوس » وأنت فى الركعة الأولى ووجب عليك ترك 
الجلوس وأنت فى الركعة الثانية كل هذا تحقيقا لمتابعة الإمام إذا جلست 
الاستراحة أقل فى التوكيد نفياً أو إتباتا من جلوس التشهد » فإذا سقط 


(۱) ولفظه : إذا كان فی وتر من صلاته ته لم ینیض حتى يستوى قاعداً . رواه البخاری فى كتاب الأذان 
باب ( ۱۶۲ ) حدیث ( ۸۲۳ ) . 


۳۹۵ 


الجلوس فی التشهد من أجل المتابعة فليسقط الجلوس للاستراحة من أجل 
لا تعد مخالفة للإمام ولا تبطل الصلاة لو جلس اکن نام أن لا يجلس ۔ 


تنا ا نا 


سؤال : أود حضور الصلاة ة فى المسجد الحرام مادمت فى مكة هذه 
الأيام الفاضلة » ولكن سمعت أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل حتى من 
المسجد الحرام ؛ فهل يحصل لها عندما تصلى فى بيتها من المضاعفة 
ما يحصل عندما تصلى فى الحرم فإننا نخة نخشى فوات الأجر خصوصا وأنها 
ایام معدودة ؟ 


الجواب : صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد 
الحرام » وصلاة الرجل النوافل فى بيته أفضل من صلاتها فى المسجد 
الحرام » ودليل ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ) ولفظ مسلم 
أو فى بعض ألفاظه : ( صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا مسجد الكعبة ) “ ومع ذلك يقول فى المرأة : ( بيوتهن خير 
لهن )۲۱ ويقول فى الرجل فى النوافل أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة )”ا وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يصلى النافلة فى بيته ء 
ویصلی الرواتب فی البيت » يصلى صلاة الليل فى البيت » يوتر فى البيت 
والمسجد عنده ليس بينه وبين مسجده إلا أن يفتح الباب » ويدخل فى المسجد 
ومع ذلك يقول ( صلاة فى مسجدی هذا خير من الف صلاة فیما عداه 
ويصلى النوافل فى البيت ) فإذا أذن الفجر وأنت فى بر بيتك وأنت تريد الصلاة 
فى المسجد الحرام ۰ وسألت هل أؤدى الراتبة فى بيتى أو فى المسجد ؟ 

أدها فى البيت . 

وليعلم أن الفضل يكون بالكمية ويكون بالكيفية » فلو أعطيتك خمسة 
عشر قرشا وأعطيتك ريالا واحدا » فالريال أفضل بالكيفية » وأحصل به 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه . 
(؟) سبق تخريجه . 


۳۹ 


عشرین قرشا ء فهذا أكثر فى العدد » فصلاة المرأة فى بیتها من حيث 
الكيفية أفضل من صلاتها فى المسجد من حيث الكمية » وصلاة الرجل 
النوافل فى بیته أفضل من حيث الكيفية من صلاته فی المسجد من حیث 
الكمية » ومعلوم ان الجیل لو جمعت الف تمرة لكان الجبل اکبر منها 
واعظم . فصلاة المرأة فلی البیت وصلاة الرجل النافلة فى البیت من حيث 
الكيفية تفضل على الصلاة فى المسجد الحرام من حيث الكمية ۰ فهذه الكمية 
وان زادت عددا لکنها ناقصة كيفية » فالصلاة فى البیت أفضل من حيث 
الكيفية و لا حظ أن الكيفية لها آهمية » ولذلك نقول إن المرأة إذا صلت فى 
البیت فهو أفضل من المسجد الحرام وئوابه آکثر من ثواب المسجد الحرام ء 
لکن لا بالكمية لکن بالكيفية . 
فصلاتی النافلة فى بیتی أفضل من صلاتی فی المسجد الحرام من 
ولکن بالنسبة لقول الرسول صلی الله عليه وسلم ( هذا أفضل من مائة 
صلاة من ألف صلاة فیما عداه » والصلاة فى المسجد الحرام بمائة آلف ) 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها صلاء الفريضة وذهب آخرون إلى أن 
المراد بها الصلاة ار فر ال لحرا الفريضة » وصلاة 
ولكن الصحيح أن الحديث عام شامل الفرض رال ولكن لا یعنی ذلك 
أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى البيت لكن يعنى ذلك أن الرجل لودخل 
المسجد الحرام > وصلی ركعتين فتسمى هذه تحية المسجد » ثم صلی فى 
مسجم آخر کی غير کے ری تحبة العسجة ؛ قحي المسجد فى المسجد 
لو تقدم رجل إلى المسجد وجاء والامام لم أت بعد وجعل یل ما بين 
دخوله المسجد إلى إقامة الصلاة صلى ماشاء الله أن يصلى هذا فى المسجد 
الحرام » ودخل رجل اخر فى مساجد آخری فى غير مكة » وصلى بقدر 
هذه الصلاة فصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة من صلاته فى 
المساجد الأخرى ء هذا هو معنى الحديث أن الصلاة متى كانت فى المسجد 
لحرام فهى بمائة لف صادۃ فیا عنام . ولكن لا یعنی ذلك أن تدع بيوت 


۳۷ 


الله عليه وسلم ( آفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة )۷ وأنا آود أن 
أنبه إلى أمر مشهور بين الحجاج وبين العمار : اشتهر عندهم أن تحية 
المسجد الحرام الطواف وهذا غير صحيح ء فتحية المسجد الحرام ء 
الطواف يعنى إذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف أغناك الطواف عن 
تحية المسجد الحرام » فمعنى العبارة أن الطواف مجزىء عن تحية 
المسجد » ما إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة أو لسماع الذكر أو ما أشبه 
ذلك فتحيته کغیره ء تکون برکعتین > وإذا دخل المعتمر المسجد الحرام فيبداً 
بالطواف ؛ لأنه دخل للطواف » وإذا دخل من ينتظر الصلاة يصلى 
ركعتين ؛ لأنه لم يدخل للطواف لكن مع ذلك لو ذهب وطاف قلنا : إن ذلك 
مجزىء عن الركعتين . 
تا ما لما 

سؤال : هل ترك السنن أحياناً لمصلحة أعظم من تأديتها ؟ 

الجواب : نعم ترك السنن للتأليف والمصلحة جائزة » ولكن ليس إماتة 
السنن ؛ لأن هناك فرقا بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف وبين تركها 
مطلقا حتى تموت السنن » فتركها أحيانا للتأليف على أن الانسان من عزمه 
۱ وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به ولهذا أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يهدم الكعبة التی بنتها قريش » وأن يبنيها على قواعد إبراهيم » ولکنه ترك 
ذلك خوفا من الفتنة فقال لعائشة رضى الله عنها لولا أن قومك حديثو عهد 
بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين يدخل منه 
الناس » وباب يخرج منه » وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة وهی 
أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضل من الفاضل ؛ ولكن لیس معنى ذلك أن ندعه مطلقا حتی تموت السنة 
فان هذا يستلزم كتم الحق » وإماتة بعض الشرع ء إنما تداری ولا تداهن » 
فإذا رايت فرصة لبيان السنة فافعل ‏ وإذا رایت ان من الافضل ٠‏ ومن 
الدعوة إلى الله أن تترك هذه السنن من أجل التأليف لا على أن تتركها مطلقا: 
فهذا طيب ولا بأس به . 





(۱) سبق تخريجه . 


۳۸ 


مثال : فالصلاه ذ فى النعلین مما جاءت به السنة فقد صح عن النبی 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يصلى فی النعلین + بل آمر النبی صلی الله 
عليه وسلم ( أن نصلى فى النعال » وقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى 
نعالهم )”ا ء ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله » فلا حرج أن 
ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة » ولكن ليس معنى هذا ألا نبين السنة 
ولا نظهرها للناس » بل نبينها ونظهرها . لکن إذا كنا لو فعلنا هذا الشیء 
لادی ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضاء والتنافر و فلا شك أن التأليف أهم 
من أن یصلی الانسان فى النعلین . 


HF 3#‏ لو 


سؤال : هل يجوز أن ننوى أكثر من عبادة فى عبادة واحدة ء مثل 
إذا دخل المسجد عند آذان الظهر صلی ركعتين فنوى بها تحية المسجد › 
وسنة الوضوء . والسنة الراتبة للظهر › فهل يصح ذلك ؟ 

الجواب : هذه القاعدة مهمة وهی هل تتداخل العبادات فنقول : إذ 
كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فانه لا تتداخل بينهما » هذه قاعدة » مثال 
ذلك : صلاة الفجر ركعتان وسنتها رکعتان » وهذه السنة مستقلة لکن تابعة ء 
یعنی ھی راتبة للفجر مكملة لها » فلا تقوم السنة مقام الفجر ؛ يعنى مقام 
صلاة الفجر ء ولا صلاة الفجر مقام السنة ؛ لن الراتبة تبعا للفریضة ء فإذا 
كانت العبادة تبعا لغيرها » فإنها لا تقوم مقامها » لا التابع ولا الاصل . 

مثال اخر : الجمعة لها راتبة بعدها » فهل يقتصر الإنسان على ضلاة 
الجمعة لیستغنی بها عن الراتبة التی بعدها ؟ ۱ 

الجواب : لا ۰ لماذا ؛ لان سنة الجمعة تابعة لها » هذه واحدة . 

ثانيا : إذا كانت العبادتان مستقلتین » کل عيادة مستقلة عن الأخرى » 
وهی مقصورة لذاتها > فان العبادتين لا تتداخلان » مثال ذلك : لو قال 
فائل : أنا سأصلی رکعتین قبل الظهر آنوی بهما الأربع رکعات ؛ لان راتبة 
الظهر التی قبلها آربم رکعات بتسليمتین » فلو قال : سأصلی رکعتین 


(۱) عزاه ابن حجر إلى أبى داود والحاکم من حدیث شداد بن آوس مرفوعاً . وانظر سنن أبى داود کتاب 
الصلاة باب ( ۸۸ ) . 


۳۹ 


وأنوى بهما الأربع ركعات فهذا لا يجوز ؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل 
واحدة منفصلة عن الأخرى وكل واحدة مقصودة لذاتها » فلا تغنى إحداهما 
عن الأخرى . 


مثال آخر : بعد العشاء سنة رات ؛ وبعد السنة وتر » والوتر يجوز أن 
آن اجعل راتية العا عن الشفع والوتر وعن راتبة العشاء 0 ؟ فهذا 
لا يجوز ؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها فلا يصح . 


ثالثاً : إذا كانت إحدى العبادتین غير مقصودة لداتها » ونم المقصود 
فعل هذا النوع من العبادة فهنا یکتفی باحداهما عن الأخرى ٠‏ لکن یکتفی 
بالأصل عن الفرع » مثال ذلك : رجل دخل المسجد قبل أن یصلی الفجر 
وبعد الاذان > یعنی دخل بعد آذان الفجر المسجد ٠‏ فهنا مطالب بأمرين تحية 
المسجد وسنة الفجر فلو صلی الراتبة فتکفی عن تحية المسجد ؛ لن تحية 
المسجد غير مقصودة بذاتها فالمقصود ألا تجلس حتی تصلی رکعتین فاذا 
صلیت راتبة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتی صلیت رکعتین ء 
وحصل المقصود فإن نويت الفرع »> یعنی نويت التحية دون الراتبة لم 
تجزىء عن الراتبة ؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة 
لذاتها . 

فالمقصود ألا تجلس حتى تصلى ركعتين . 

ما سوال السائل : وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلی ركعتين 
فنوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر ؟ فإذا نوى بها 
تحية المسجد والراتبة » فهذا يجزىء ۰ فأما سنة الوضوء ننظر هل قول 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( من توضاً نحو وضوئی هذا ثم صلی ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )!' ' فهل مراده صلى الله عليه 
وسلم أنه يوجد رکعتان بعد الوضوء › او أنه يريد إذا توضأت فصل 
الركعتان مقصودتين ء وإذا كان المقصود أن من صلی ركعتين بعد الوضوء 
على ای صفة كانت الركعتان » فحينئذ تجزیء هاتان الرکعتان عن سنة 





(۱) تقدم تخريجه . 


۳۲ 


الوضوء وتحية المسجد » وراتبة الظهر » والذی یظهر لی والعلم عند الله أن 
قول الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( ثم صل رکعتین ) لا يقصد بهما رکعتین 
لذاتیهما » إنما المقتصود أن یصلی رکعتین ولو فريضة ‏ وبناء على ذلك 
نقول : فى المثال الذی ذکره السائل : إن هاتین الرکعتین تجزئان عن تحية 
المسجد والراتبة وسنة الوضوء . 

مثال آخر : رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل یجزئه عن غسل 
الجمعة ؟ فإذا نوی بغسله الجنابة غسل الجمعة بحصل له لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم ( وانما لكل امریء ما نوی )۲ لکن إذا نوی غسل 
الجنابة فهل یجزیء عن غسل الجمعة » ننظر هل غسل الجمعة مقصود 
لذاته أو المقصود أن یتطهر الانسان لهذا الیوم ؛ بل المقصود الطهارة لقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ( لو تطهرتهم ليوم هذا ) إذن المقصود من هذا 
الغسل ان یکون الانسان نظیفا یوم الجمعة » وهذا يحصل بغسل الجنابة ء 
وبناء على ذلك لو اغتسل الانسان من الجنابة یوم الجمعة اجزاه عن غسل 
الجمعة » وان كان لم ينو ء فان نوی فالأمر واضح » فصار عندنا الآن ثلاث 
قو اعد . 


س٭٭ لچ ×د 
سؤال : ما حکم صلاة العيد فی المسجد ؟ 


الجواب : السنة فى صلاة العيد أن تکون فى الصحراء ؛ لأن الرسول 

صلی الله عليه وسلم كان یخرج فى صلاة العید إلى الصحراء مع أنه آخبر 

بأن الصلاة فى مسجده ( خير من ألف صلاة ) ومع ذلك يدع الصلاة ة فی 

مسجده ليخرج إلى المصلى أن يصلى فيصلى فيه » وعلى هذا فالسنة أن 

يخرج الناس إلى الصحراء ؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة 2 التی تعتبر شعيرة 

من شعائر الإسلام » إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة » وصلاة العيد تصلى 
على هذا منذ أُمدٍ بعيد . 


سؤال : ماذا يقال بين التكبيرات ؟ 


)۱ هذا طرف من حديث النيات وقد صدر به الإمام البخارى صحيحه . 


PN. 


الجواب : يريد السائل التکبیرات الزوائد فى صلاة العید ء فماذا يقال 
بینها , لم اعلم سنة عن الرسول صلی اللہ عليه وسلم فى ذلك لکن الفقهاء 
قالوا يحمد اللہ ويتنى عليه ویصلی على النبی صلی الله عليه وسلم فیقول : 
الحمد رب العالمين اللهم صل على محمد لأنك إذا قلت الحمد لله رب 
العالمين » والرحمن الرحيم » أثنيت على الله وحمدته » وإذا صليت على 
نبيه قلت : اللهم صل على محمد » لکن لا أعلم فى هذا سنة وتحتاج إلى 
مراجعة وتحقيق . 


جد جد ×د 


سؤال : هل صحيح أن من قام بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا بد أن يصلى خمسة فروض ؟ 

الجواب : ليس صحيحاً أن الإنسان إذا زار المسجد النبوى لا بد أن 
يصلى خمسة فروض فله أن يزور المسجد ويصلى ركعتين ويسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وينصرف إلى بلده ولو لم يمكث إلا 
نصف ساعة » وبهذه المناسبة نقول : إن المشاهد التی ین ينبغى أن تزار فى 
المدينة ؛ لان المدينة فیھا أشباء غير صحيحة : 

زيارة المسجد النبوى ۰ زيارة قبر الرسول صلی اللہ عليه وسلم 
وصاحبيه » زيارة مسجد قباء » زيارة البقيع » زيارة شهداء أحد » وما عدا 
ذلك فلا أصل له » فهى خمسة أشياء فقط . 


¥# اج اد 


سؤال : ما تقولون فيمن إذا صلی وفی أثناء السجود يقبل 
الارض ؟ 

الجواب : أنا ماأظن ذلك إلا إذا كان أنفه مقطوعا فهذا يمكن » وعلى 
كل حال ربما تكون مثلا يسجد على محل مطمئن من الأرض نازل يكون 
الذى يحاذى فمه مرتفعاً فيقبله وهو ساجد » فنقول هذا لا يجوز ؛ لان تقبيل 
الأرض ليس بعبادة » لا سيما إذا كان ذلك مقرونا باعتقاد باطل كما لو اعتقد 


۳۳۲ 


أن هذه التوبة أفضل من غیرها فجعل یقبلها . 
عد خا اعد 


سؤال : هل تجوز الصلاة إلى الحجر ؟ 

الجواب : نعم الصلاة إلى الحجر جائزة ء لکن لا إلى جميعه » وذلك لأن 
العلماء يقولون : إنه ستة أذرع ونصف تقريباً هذه الكعبة والباقي ليس.من 
الكعبة فالذي من الكعبة يصح استقباله والتوجه إليه لدخوله في عموم قوله 
تعالي : « فول وَجْهَكَ شنطر المسجد الحَرَام »7 


ليخ FF‏ نا 


سؤال : هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا 
العشر الاواخر من رمضان فى المسجد ولكنهم يتركون السنن الرواتب ؛ 
أرجو الإجابة بالتفصيل والله يحفظكم ؟ 

الجواب : الحقيقة أن الإنسان إذا منّ الله عليه أن يصل إلى هذا المسجد 
فإنه ينبغى له ان يكثر من الصلاة سواء كانت من الصلاة المشروعة أو من 
الصلوات الاخری الجائزة » وامام الإنسان الذي يكون فى هذا المكان أمامه 
النوافل المطلقة يعنى إذا قلنا إن المسافر لا يصلى راتبة الظهر › ولا راتبة 
المغرب ولا راتبة العشاء فليس معنی ذلك أن نقول : لا تصلی أبدا . 
نقول : صل وأكثر من الصلاة > والصلاة خير موضوع ء والصلاة كما قال 
الله عز وجل ( تنهی عن الفخشاء والمنکر » ولهذا نحن نحث إخواننا على 
أن یکثروا من نوافل الصلوات فى هذا المسجد وان کانوا مسافرین ؛ لان 
الارسول صلی الله عليه وسلم كان لا يمنعه السفر من أن یتطوع بالصلاة ‏ 
بل كان صلي الله عليه وسلم لایدع سنة الظهر » وسنة المغرب ‏ وسنة 
العشاء » وبقية النوافل باقية على استحبابها وحينئذ لا یکون فی المسألة 
اشکال . 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱٦۸‏ . 


۳۲۳ 


سؤال : السلام علیکم لی جدة ولله الحمد حريصة على أداء الصلاة 
فى وقتها ولکن لتقدم سنها فلا تقرأ ولا سورة صحيحة . > فجمیع الایات 
تحرفها وذلك لیس من هواها وأحیانا تقدم آية على اية ء أو تحذف 

بعض الحروف > فكلما أردت أن أعلمها تأبى وتقول برحمة الله › 
فتركتها لعجزى عن إقناعها ٠‏ فهل آنا اثم بذلك . وهل تأثم هی أيضا ؟ 
علماً بأنها ليست فى سن الخرف ؟ 

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة باللطف واللين » وأنا أخثى أن قولها : 
أنا أعرف وأنا أعلم أنها تقول ذلك ؛ لأنه یؤذیھا بالتوجيه والتعليم » ء فالوااجب 
أن يعلمها باللطف > فيقول أذن الظهر مثلا ء ثم يقول صل الظهر ‏ وإذا 
كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها » أن هذه هی الركعة الأولى » 
وكذلك فی الثانية والثالثة وهكذا . 

ويتقى الله تعالى ما استطاع » وماعجز عنه فان الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها . 


# اع 


سؤال : هل هناك صيغة محفوظة عن السلف فى التهنئة بالعيد 
وما هو الثابت فى خطبة العيد الجلوس أو عدم الجلوس ؟ 

الجواب : التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضى الله عنهم 
وعلى فرض على انها لم تقع فانها الآن من الامور العادية التى اعتادها 
الناس يهنىء بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام » لکن الذى 
قد یؤذی ولا داعى له هو مسألة التقبيل » فان بعض الناس إذا هنأ بالعيد 
يقبل » وهذا لا وجه له » ولاحاجة إليه فتكفى المصافحة والتهنئة . 

وأما سؤاله عن خطبة العيد فان العلماء اختلفوا فى ذلك » فمنهم من 
قال : إن العيد له خطبتان يجلس بينهما » ومنهم من قال : ليس له إلا خطبة 
واحدة » ولكن إذا كان النساء لا تسمع الخطيب فإنه یخصص لهن خطبة › 
لان النبى صلی الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء 
فوعظهن وذکرھن''' ۰ وهذا التخصیص فى وقتنا الحاضر لانحتاج إليه ؛ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۳۲ 


لان النساء يسمعن عن طریق مکبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن ء 
لکن ينبغى ان يوجه الخطیب کلمة خاصة بالنساء کحنهن متلا على الحجاب 
و الحشمة وما آشبه ذلك . 


¥ FF XK 
سؤال : أيهما أفضل خروجی لصلاة العيد أم البقاء فى البيث ؟‎ 


الجواب : الأفضل خروجها إلى العيد ؛ لأن النبى صلی اللہ عليه وسلم 
آمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور يعنى حتى 
النساء اللاتى ليس من عادتهن الخروج » أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد 
النساء إلى صلاة ة العيد لکن لا تدخل مصلى العيد ؛ لأن مصلى العيد مسجد 
والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه فيجوز أن تمر فيه مثلا أو أن تأخذ 
منه الحاجة » لکن تمكث لا ء وعلى هذا سنقول ان النساء فى صلاة العيد 
مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال فى هذه الصلاة » وفيما بحصل فيها 
من خير وذكر ودعاء . 


۷ 4 ¥ 


سژال : سمعنا فتوی تنسب إلى فضیلتکم بأن الطلاب فى الجامعة 
یقصرون الصلاة ماداموا بعيدين عن بلادهم فما صحة ذلك ؟ 


الجواب : هذا صحیح نحن نری أن السفر لا يتقيد بمدة وأن الانسان 
مادام مسافراً عن بلده لعمل متی انتهى رجع إلى بلده ء فإنه مسافر سواء 
حدد المذة أم لم يحددها > وقد نصر ذلك القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله فى الفتاوى فى باب صلاة الجمعة » وقال : إن تقسيم الناس إلى مستوطن 
ومقيم ومسافر تقسيم لا اصل له ء فالناس إمّا مستوطن له أحكام 
المستوطنین » وإما مسافر له أحكام المسافرين ء وهذا ابن القيم رحمه الله 
فى زاد المعاد ذكر ذلك وقال إنه لا دليل على اشتراط أربعة أيام أو على 
اشتراط دون الأربعة » وأن من نوی أكثر من أربعة أيام فانه لا يقصر ء 
قال : إنه لا دليل على ذلك » وما ذهب إليه هذان الشيخان » ذهب إليه محمد 
رشيد رضا » صاحب مجلة المنار ء وكذلك ذهب إليه شيختا عبد الرحمن 
ابن سعد رحمه الله » وأنه لا دليل على تحديد المدة بأربعة أيام » وكذلك 


و ۳۲ 


شیخنا عبد العزیز بن باز آجاب : فى مجلة الجامعة الاسلامية : أن هذا 
القول قول قوی ‏ تدل عليه أحاديث قوية ء لکنه يرى أن الأحوط الاتمام فيما 
إذا زادت الاقامة على آربعة أيام » وسمعت أخيرا أنه یفتی بذلك أى أنه إذا 
زادت الإقامة على أربعة أيام » فإن الإنسان يتم » ولكن من تأمل الأدلة وجد 
أنه لا دليل لهذا القول ؛ لأن غاية ما يستدلون به أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين قدم إلى مكة فى اليوم الرابع من ذى الحجة وصار يقصر الصلاة 

حتى أتم الحج . قالوا : لما قصر فى الأربعة الأيام دل ذلك على جواز 
القصر ء فما زاد على ذلك فإنه لا یقصر فيه . 

والحقيقة أن هذا الحديث دليل على عدم التحديد لمن تأمله ؛ لأن قدوم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فى اليوم الرابع من باب القصد أم من 
باب الاتفاق » والاتفاق يعني أنه وافق قدومه فى اليوم الرابع . فهل الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم قصد ألا يقدم إلا فى اليوم الرابع ء أو أن هذا هو الذى 
اتفق فى سفره ؟ 

الجواب : هذا هو الذى اتفق فى سفره ء وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر 
تشریعا . 

ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الحجاج من 
يقدم مكة قبل اليوم الرابع » فمن الحجاج من يصل فى اليوم الثالث والثانى 
والاول » وفى ذى القعدة » وربما فى شوال » ومع هذا لم يقل الرسول صلی 
الله عليه وسلم لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم » فلما لم يقل ذلك 
مع دعاء الحاجة إليه » علم أن الإتمام إذا زا زادت الأيام عن أربعة ليس 
بواجب ء ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المدة خمسة عثمر يوماً » 
وذهب ابن عباس إلى أن المدة تسعة عشر يوما » ولكن الصحيح أنه لا حد 
لها ء وأن الأيام التى وقعت اتفاقا لاتكون دليلا على التحديد » ولهذا بقى عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما فى أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه 
الثلج ء ونحن نعلم أن الثلج لا يمكن أن يذوب فى خلال أربعة أيام ء بل كلما 
زاد فى مدة الشتاء ازدادت قوة التلج » ونعلم أن عبد الله بن عمر يعلم أنه 
لا يذوب الٹلج إلا فى اخر الشتاء . 

والمهم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء » فالمذاهب الأربعة 
اختلفت مذهب الامام أحمد ومالك : أنه إذا نوی أكثر من أربعة أيام أتم » 


۳۹ 


ومن الاربعة يوم الدخول و الخروج ء ومذهب الشافعی كذلك إلا أنه لا يعد 
یوم الدخول والخروج » ومذهب أبى حنيفة خمسة عشر یوما » و المذاهب 
فیها ذكرها النووی رحمه الله فى کتاب شرح المنهاج . 
ع بے بد 

سؤال : فضيلة الشيخ هل ینتقض وضوء من خلع خفیه بعد المسح 
علیهما ارجو التفصیل فى ذلك ؟ واذا كان الجواب بعدم انتقاض الوضوء 
ما حجة انقائلین بهذا القول وکیف نرد على المعارض ؟ 

الجواب : إذا مسح الانسان على خفیه أو على جواربه وهی الشراب 
فقد تمت طهارته بمقتضی الدلیل الشرعى فاذا خلع هذین الخفین أو الجوربین 
فان وضوہہ باق ولا ينتقض بذلك لماذا ؟ لان لدینا قاعدة متفق علیها وهو ان 
ما ثبت بدلیل شرعی لا يرتفع الا بدلیل شرعی فاذا كانت الطهارة قد ثبتت 
بمقتضی الدلیل الشرعی فاننا لا یمکن أن نرفعها إلا بدلیل شرعی فاذا قال 
قائل إن الذی وقعت الطهارة عليه قد زال وهو الجورب أو الخف قلنا إن 
طهارة الوضوء طهارة معنوية لأن الذی يتوضأ لا يزيل شيئاً محسوساً إنما 
یکون مزیلا لوصف قام به بالحدث ولذلك یتوضاً الإنسان وهو من آنظف ما 
يكون لانه يزيل وصفاً قام به بالحدث هذا الوصف الذی قام به بالحدث ارتفع 
حینماً توضاً ومسح على الجوارب والخفین ولا يمكن أن یعود هذا الوصف 
الا إذا وجد الحدث مرة ثائية . 

ونظیر ذلك أنه لو مسح الرجل رأسه فى الوضوء وتم وضوءه هل 
تکون طهارته صحیحه ؟ الجواب - نوی ولیس على جنابة واستنشق 
وتمضمض - نقول - وتم وضو ہہ - الجواب : طهارته صحيحة . نقول وبعد 
ذلك حلق رأسه هل تنتقض طهارته الجواب : لم تنتقض طهارته بل هو باق 
على وضوئه . 

قد یقول قائل هناك فرق بين الرأس الذی مسح وآزیل وبين الجورب 
الذی مسح وأزيل هو أن مسح الرأس أصل ومسح الجورب فرع وبدل عن 
غسل الرجل فلا يصح القياس . وجوابنا أن هذا الفرق غير مؤثر وذلك لان 
الذى وقعت عليه الطهارة أو وقع عليه التطهير قد زال فى هذا وهذا هو 
مناط الحكم وليس مناط الحكم أن هذا أصل وهذا فرع فالقياس هنا قياس 


فض 


صحيح ولهذا اتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغیرهما من 
اهل العلم . اما المعارض نقول له الاصل بقاء الطهارة ولا دليل على انها 
تقض ٠ ٠‏ ۱ 


WH اع اجا‎ oh 


سؤال : فضيلة الشيخ نحن فى أرض بادية ونبعد عن أقرب القرى 
نحو ستين كيلو مترأ ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة الجمعة لعدم 
وجود مواصلات هل يجوز لنا أن نقيم جمعة فى باديتنا ولا سيما نحن 
حوالى عشرون شخصاً ؟ 

الجواب : البوادى لا تقام فيها لأن الجمع إنما تكون فى المدن المسكونة 
أما البادية فان الله تعالى قد وضع عنهم صلاة الجمعة فيصلون بدلها ظهراً 
وكانت الأعراب فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم حول المدينة قاطنون 
فى أماكنهم ومع ذلك لم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمع . 


WH وا‎ 


سؤال : فضيلة الشيخ إذا كان الكلام فى مصلحة الصلاة مثل نسى 
الإمام قراءه الفاتحة فنقول له اقرأ الفاتحة وإذا نسى الركوع وسجد وقيل 
له سبحان الله فلم يفهم خطأه. فنقول له لم تركع فهل ذلك يبطل الصلاة ؟ 

الجواب : نعم الكلام يبطل الصلاة وأعنى بالكلام کلام الآدميين والدليل 
على ذلك قصة معاوية بن الحكم رضى الله عنه حين جاء والنبی صلی الله 
عليه وسلم يصلى بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله ( قاله 
العاطس ) فقال معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال واتکلی أمى 
( قاله معاوية ) فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما قضى 
صلاته دعاه النبى صلی الله عليه وسلم قال معاوية فبابی هو وأمى مارأيت 
معلماً أحسن تعلیماً منه صلوات الله وتسليمه عليه والله ماكهرنى ولا نهرنى 
وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القران أو كما قال الشاهد قوله صلی الله عليه وسلم إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من کلام الناس وهذا عام فثىء نكرة فى سياق 


۳۸ 


النفى يا يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة وعلی هذا 

فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشیء من الكلام فإذا سجد قلنا سبحان الله فى غير 
موضع السجود وقام وقلنا سبحان الله لأنه ليس موضع القيام فلا نقول له 
اجلس لأنك إن قلت اجلس فإنك تكون قد كلمت الآدمى فتبطل صلاتك . 

فإذا تكلم أحد الناس جاهلا فلا عليه إعادة ولهذا لم يأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين مرة قال للعاطس ( يرحمك 
الله ) ومرة قال ( واتكلى أمى ) ولم يأمره بالإعادة لكن لو أن الإمام فى 
صلاة جهرية نسى أن يجهر فقلنا له سبحان الله فلم يفهم فكيف ننبهه ؟ 

الجواب : نقرأ جھراً يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه 
الإمام . ويمكن أن ننبهه باية فنقرأ « وأسروا قولكم أو اجهروا به » فربما 
لنتبهك . 


ےچ #۵ 


سؤال : فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله كثير من المصلين حينما 
يسمعون الآيات تتلى وهى تهز الجبال لا يبكون وعندما يسمعون الدعاء 
يصيحون من البكاء ؟ 

الجواب : هذه لا يمكن الإجابة عليها من قبلى أنا وإنما يمكن أن يوجه 
السؤال إلى نفس الذى يتصف بهذا الوصف فإن كثيراً من الناس لا تلين 
قلوبهم للقرآن لن القرآن كثير التردد عليهم وتلين قلوبهم للدعاء لأنه يندر 
سماعهم إياه ونحن نعرف أن الثىء إذا كان يكثر تردده لا يكون كالثىء 
الغريب ولكنى مع هذا أقول إننا لو قرأنا القران بتدبر حقيقى لكان هو السبب 
الوحيد لتلیین القلوب . وإقبالها إلى الله عز وجل وإننى بهذه المناسبة أحث 
نفسى وإخوانى على قراءة القران بتدبر وتأمل حتى ينتفعوا به قال اللہ عز 
وجل فى سورة ( ق ) بعد أن ذكر حال الانسان عند موته وحال الإنسان عند . 
الجزاء قال تعالى « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد » . 


¥ ¥ 


۳۳۹ 


سؤال : لاحظت قبل صلاة العشاء جماعة یصلون بامام ومأمومین 
وعندما سألتهم عن هذه الصلاة قالو إنها صلاة للتساییح ففهمت آنهم 
یخصصونها ليلة سبع وعشرین فهل ورد فى ذلك دلیل ؟ 

الجواب : ولا صلاة التسبيح ليست مستحبة لأن حديثها ضعیف جداً 
كما ذكره شيخ غ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن حديثها ما باطل وإما 

ب ( النسيان منى ) وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة وبناء على ذلك قلا 
یشرع ليان أن پصلی هذه الو 

ثم إن تخصيص ليلة سبع وعشرين هذا أيضاً من البدع . 

و ¥ ا 

سؤال : رجل صلی بغير وضوء ناسيأ واخر صلی وفی ثوبه 
نجاسة ناسیاً فما حکم صلاة كل واحد منهما مع الدلیل أو التعلیل ؟ 

الجواب : الذى صلی محدثاً وهو ناس صلاته غير صحیحه والدلیل 
قوله صلی الله عليه وسلم ( لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا آحدث حتی 

الذى صلی فی ثوبه نجاسة ناسياً صلاته صحيحة والدلیل لأن النبی 
صلی الله عليه وسلم ( آخبره جبریل فى أثناء الصلاة أن فى نعلیه قذراً 
فخلعهما ومضی فى صلاته ) ولو كانت الصلاة تبدل لبدا فی الصلاة من 
جدید ۱ 

آما التعلیل . 

فالعلماء یقولون رحمهم الله إن ترك المأمور نسياناً لا یسقطه وترك 
المحظور نسیاناً یسقطه ( یعنی بسقط إثمه ) 

فیفرقون بين فعل المحظور وترك المآمور ولهذا قال النبی صلی الله 
عليه وسلم ( من نام عن صلاة نسیها فلیصلها إذا ذکرها . ولما سلم عليه 
الصلاة والسلام فى الظهر أو العصر وذکر أتى بهما ولما نسی التشهد الأول 
فى صلاة الظهر چبره بسجود السهو . وهده قاعدة مفيدة لطالب العلم . 


HHH ¥ 


۳۳۰ 


سوال : متی یکون سجود السهو بعد السلام ؟ 

الجواب : إذا كان سببه الزيادة أو الشك مع الرجحان یعنی شککت هل 
صليت ثلا" أي ريمأ وترجع عندك أنه ثلاث فإنك تأتى بالريعة وتسجد 

FH ¥ ¥‏ بد 

سؤال : اضرب لنا مثلا بصلاة مفروضة يجب فيها ستة تشهدات ؟ 

الجواب : أولًا : الصلاة صلاة المغرب . وكيفية ذلك . 

)١ )‏ دخل رجل مع الإمام ة فى الركعة الثانية بعد الركوع فجلس مع 
وہس 

7 ران لمم ما یوس سورد بد امان وه ید 
فيكون جلس للتشهد ثلاثة . 
. (4) ثم قام المأموم ليقضى ما فاته وجلس فی الركعة الأولى للتشهد 
الاول ( وهو الرابع ) 

)٥(‏ ثم إن المأموم سها سهواً محل سجوده بعد السلام فلما تشهد التشهد 
الاخیر ( التشهد الخامس ) 

)٦(‏ فلما تشهد التشهد الأخير وسلم سجد للسهو وتشهد وسلم . فهذه 


ستة تشهدات . 
سوال : إذا دخل المصلی لصلاة العید وکان الامام قد انتهی من 
الركعة الأولى كيف یقضیها ؟ 


الجواب : يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها أن تقضيها بتكبيرها . 
وإذا دخل وقد انتهت الصلاة ( صلاة العيد ) هل يصلى جماعة أخرى 


۳۳۱ 


الجواب : سبق لنا انفاً أنه إذا فاتت الانسان صلاة العید فانها لا تقضی 
لا جماعة ولا أفراداً لأنها من الصلوات ذات الجماعة التى لا تصح إلا 
بجماعة وذكرنا الفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة لا تقضى أيضاً ولكن 
يصلى بدلها ظھراً لأن الوقت وقت الظهر . 

وهل يُسَنُ التکبیر جماعياً أم فرادی ؟ 

الجواب : الأصل أن التكبير فرادى كل يكبر وحده كما ذكر أنس بن 
مالك رضى الله عنه أنهم کانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج فمنهم 
مكبر ومنهم الملبى وأظن أن منهم المهلل وهذا يدل على أن من هدى 
الصحابة أنهم لا يذكرون الله على سبيل جماعى بل كل إنسان يذكر الله 


وا وا * 


سژال : فضيلة الشیخ عندما ذهبنا إلى المدينة دخلنا مسجد القبلتین 
قيل لنا ونحن فى المسجد صلوا هکذا أى على جهة القبلة إلى بيت 
المقدس وصلوا رکعتین آخری إلى الكعبة ما صحة هذا العمل وما أصل 
تسمية مسجد القبلتین بهذا الاسم وهل هو المسجد الذی هو الآن 


موجود ؟ 
المزورین ب بعضهم یکون مشتقا من الزور لا من الزيادة . 


یکذب على البسطاء من الناس ویقول هذا محل كذا وهذا محل کذا 
وأحياناً يقول هذا مبرك ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام حینما قدم المدينة 
وهکذا . 

وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات ولا وقبل كل شىء ثم ذا ثبنت فهل نحن 
نتخدها مزارا . الجواب : لا لان الصحابة الذین هم اشرف الخلق بعد 
الأنبياء لم یتخذوها مزاراً ما سمعنا أحداً من الصحابة يذهب إلى ما یسمی 
مسجد القبلتین لیصلی فيه وأنا لا اعلم أن هذا المسجد یکون صحيحاً أنه ذو 
قبلتین أو لا ولکن حتی لو صح أنه كان ذا قبلتین فانه لا يجوز أن یصلی فيه 
احد إلى الشام . 


۳۳۲ 


سؤال : یقول فضيلة الشیخ إذا قلنا إن النهی عام عن الصلاة بعد 
الفجر وجاءت آحادیث تخصص بعض الصلوات بعینها مثل قضاء راتبة 
الصبح أو رکعتی الطواف آما غير ذلك فیکون النهی عاماً . ويرد على 
ذلك من استدل بحدیث الرجل الذى دخل المسجد وآمره النبی صلی الله 
عليه وسلم بأن یقوم ویصلی تحية المسجد أنه أمره فى وقت لم يكن فيه 
نهى ويقول إن النهى قوى فى قوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة بعد 
الصبح ) وأیضاً يقول ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن 
الصلاة بعد الصبح ويطرد من يفعل ذلك ؟ 

الجواب : نقول إن ألفاظ النهی فى بعضها ( لا تتحروا الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها ) فدل هذا على أن المنهى عنه أن يتحرى 
الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلى وأما إذا كان له سبب فان الصلاة تحال على 
سببها ويدل لهذا آیضاً أن النبى صلی الله عليه وسلم علل النهى عن الصلاة 
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يسجدون للشمس 
عند طلوعها وعند غروبها فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة 
ويدل لذلك أيضاً القاعدة المعروفة عند العلماء وهی ( أن العام المحفوظ مقدم 
على العام المخصوص ) 

وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة وأحاديث النهى 
عامة مخصوصة بعدة مخصصات والعام المحفوظ الذى لم يخصص أقوى 
من العام الذى يخصص حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال إن 
النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم معللا قوله هذا بأن العام إذا 
خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد فيحمل على أقل ما يطلق عليه 
الاسم ويكون حكمه فى هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام . ولكن الصحيح 
إن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا التخصص . 

FH FF ¥‏ نينا 

سوال : فضيلة الشيخ قال العلماء بأن وقت السنة الرواتب القبلية 
والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهى بخروج وقت الفريضة وقال 
بعضهم القبلية تنتهى بقضاء الفريضة فما الراجح فى ذلك ؟ 


۳۳۳ 


الجواب : الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة 
وفعل الصلاة فراتبة الظهر القبلية یدخل وقتها من أذان الظهر أى من زوال 
الشمس وینتهی بفعل الصلاة أى بصلاة الظهر . 

والسنة البعدية یبتدیء وفتها بانتهاء الصلاة وینتهی بخروج الوفت . 
ولکن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فانه يقضيها بعد 
الصلاة إما إذا آخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر لا تنفعه ولو قضاها . 
لأن القول الصحیح أن کل عبادة مؤقتة بوقت فانه إذا خرج وقتها لا تصح 
ولا تقبل . 


۵ # ¥ ¥ 


سؤال : فضيلة الشیخ إذا فاتت الإنسان صلاة المغفرب وکان نائماً 
معذوراً واستیقظ على صلاة العشاء ودخل المسجد والناس یصلون 
العشاء فماذا يعمل نرجو التفصیل فى هذه المسألة لانه قد کثر الکلام 
عنها وجزاك الله خیراً ؟ 

الجواب : إذا دخل الانسان المسجد وهم یصلون صلاة العشاء وهو لم 
يُصلُ المغرب فان العلماء رحمهم الله اختلفوا . 

© فمنهم من قال یصلی المغرب وحده ثم يدخل مع الامام فيما بقی من 
العشاء 

© ومنهم من قال یصلی العشاء آولا تبعاً للجماعة ثم یصلی المغرب 

© ومنهم من قال یدخل معهم بنية المغرب فان دخل من أول الصلاة 
فانه إن قام الامام إلى الرابعة یجلس ویقرا التشهد ویسلم ویدخل مع الامام 
فيما بقی وإن دخل مع الامام فی الثانية سلم معه وان دخل مع الامام الثالثة 
یقضی رکعة وان دخل معه فی الرابعة یقضی رکعتین . 

وهذا القول الأخير هو الراجح الذی اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية 
ووجه الترجیح أنك تحصل على الجماعة بخلاف ما لو صلیت منفرداً وتأتی 
بالصلاتین مرتین بخلاف ما لو بدات بالعشاء ولکن یبقی فيه محظور هو فى 
الحقيقة غير محظور وهو آنك تنفصل عن إمامك إذا قام إلى الرابعة 


۳۳6 


والانفصال عن الامام لعذر جائز ولهذا انفصل الرجل الذی دخل مع معاذ بن 
جبل رضی الله عنه فى صلاة العشاء وقرأ معاذ بسورة البقرة انفصل عنه 
ونوی الانفراد . 

وانفراد هذا الشخص لعذر لأنه لا يمكن أن یصلی المغرب أربعاً فیکون 
هذا القول هو الراجح . 

HF زا‎ 

سؤال : فضيلة الشيخ ما حكم صلاة النافلة جماعة : مثل صلاة 
الضحی ؟ 

الجواب : صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها لأن النبی صلی الله 

: عليه وسلم صلى جماعة فى أصحابه فى بعض الليالى فصلى معه ذات مرة 

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنهما وصلی معه مرة عبد اللہ بن مسعود 
وصلی معه مرة حذيفة بن اليمان وكلاهم یشکون إطالة النبى صلی الله عليه 
وسلم أما حذيفة فأخبر أن النبى صلی الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وال 
عمران لا يمر باية وعيد إلا تعوذ ولا بأية رحمة إلا سأل وأما عبد الله بن 
مسعود فصلى مع النبى صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال النبى صلی الله 

عليه وسلم القيام قال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قيل وما أمر 
السوء الذى هممت به قال أن أجلس وأدعه وذلك من طول قيامه عليه صلاة 
والسلام . وأما عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فإنه قام يصلى مع النبى 
صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم 
براسه فجعله عن يمينه . ۱ 

والحاصل أنه لا باس أن یصلی الجماعة بعض النوافل جماعة ولکن لا 
تکون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة لأن هذا غير 
مشروع . 


¥ لج ×د 


سؤال : فضیلة الشیخ ظاهر حدیث ابن عمر رضی اللہ عنهما علی 
جواز صلاة الفذ لانه جاء فيه لفظ افضل وھذا الاسم على وزن افعل 


۳۳۵ 


وتدل على اشتراك الفاضل والمفضول فما قولکم فى ذلك وهل فى هذه 
المسالة حجة لمن يتهاون فى الصلاة بغير جماعة وکیف نرد عليه 
وجزاك الله خیراً ؟ 

الجواب : هذا الحديث لا شك أنه يدل على صحة صلاة الفذ يعنى الذى 
يتخلف عن الجماعة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ ) ومن المعلوم بمقتضى اللغة العربية أن المفضل 
والمفضل عليه يشتركان فى أصل الوصف فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ دل ذلك على أن لصلاة الفذ فضلا وهو كذلك ولا يمكن أن 
يكون فيها فضل إلا إذا كانت صحيحة ففى هذا الحديث دليل على أن من 
صلی منفرداً فصلاته صحيحة فلا نأمره بالإعادة فيكون فيه رد لقول حبر 
من أحبار الأمة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فإنه يرى أن 
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ون من صلی فذاً لغير عذر فصلاته 
باطلة غير مقبولة وغير مجزئة وهذه رواية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه اللہ ولكن الحق أحق أن يتبع فان هذا الحدیث دل على أن من 
صلی فذاً فصلاته صحيحة وأن الجماعة ليست شرطأ لصحة الصلاة بل هی 
واجبة كما فى حديث أبى هريرة . 

فان قال قائل ذكرنا قاعدة فى درس الليل ( أن من رجح فولا على قوله 
لزمه شيئان الاول دليل الترجيح والثانى الجواب عن دليل المعارض ) 

فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث أجاب عنه رحمه الله 
بأن هذا فى حق المعذور أى أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المعذور 
بسبع وعشرين درجة فحمله رحمه الله على المصلى فذا بعذر ولكن قد نقول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية إن المعذور إذا تخلف عن الجماعة وكان من عادته 
أن يصليها فإنه يكتب له الأجر كاملا كما ثبت ذلك فى الصحيح ( أن من 
مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما ) وحينئذ لا يظهر لى 
جواب عن هذا الجواب . اما قول القائل وهل فيه دليل على تهاون من 
يتهاون فى صلاة الجماعة فنقول ليست فيه دليل على ذلك لأن هناك أحاديث 
بل وهناك من القران ما يدل على وجوب صلاة الجماعة . 


HHH ٭‎ 


۳۳۹ 


سؤال : اختلفت الروایات فى فضل صلاة الجماعة جاءت بسبع 
وعشرین درجة وخمس وعشرین درجة كيف یکون الجمع بینهما ؟ 

الجواب : الجمع بينهما سهل جدأ إذا أعطيتك خمساً وعشرین ریالا بل 
إذا قلت لك إذا أحضرت الثىء الفلانی أعطيتك خمساً وعشرین درهماً ثم 
قلت إذا أحضرت الثیء الفلانی نفسه أعطيتك سبعاً وعشرين درهماً هل فى 
هذا تناقض ؟ ما فى تناقض بأى نیء نأخذ بالناقص أم بالزائد الجواب 
بالزائد . 

إذن يكون النبى صلى الله عليه وسلم بين أن التفاضل بخمس وعشرين 
درجة ثم بين ثانیاً أن التفاضل بسبع وعشرين يعنى زاد الناس خیراً وليس 
هناك تناقض . فنأخذ بالزائد الذى هو سبع وعشرين درجة . 
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سؤال : فضيلة الشيخ فى الماء الذى نتوضأ منه فوق السطح 
يضعون فيه مادة تغير الماء ويصبح لونه كالحليب فما حكم الوضوء 
منه ؟ 

الجواب : أنا رأیتِ هذا فى الحمامات الجديدة التى خلف المسعى 
وتوضأت منها وهى أول ما تصب كالحليب لكنه حليب مشوب بماء ليس 
حليباً خالصاً لکن هذه المادة لا تبقى ثلاث ثوان أو أربع ثوان إلا وتزول ما 
تستمر فهى غير مؤثرة على طهورية الماء فالماء طهور مطهر ولا تضر 
هذه المادة . 

جو و 4 FH‏ 

سؤال : هل المواد الكيميائية نجسة واذا وقعت فى الثوب هل 
تنجسه ؟ 

الجواب : قال فضیلته بعد أن طلب کیمیائیاً یفرح الموضوع قال الذی 
يظهر لى من کلام الأخ آنها ليست نجسة لن أعلى ما يقال فیها أن فیها مادة 
الکحول ومادة الکحول ليست بنجسة حتی لو كان عندك کحول مائة بالمائة 
فليست نجسة ولا تنجس الثوب إذا لمسته لأن النجاسة حکم شرعی یحتاج 


۳۳۷ 


إلى دلیل شرعی فکما أنى لا آقول هذا حرام إلا بدلیل فلا آقول هذا نجس الا 
بدلیل اذ إن الاصل فی الاشیاء الحل والطهارة والدلیل قوله تعالی : « هو 
الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعاً » کل ما فى الأرض مخلوق لنا وذکر 
الله هذه الآية فى سياق المنة علینا وإذا كانت فى سياق المنة فالاصل أن 
جميع ما فى الأرض لنا أن نتصرف فيه كما شئنا إلا ما منعنا منه الشرع 
فإذا قال قائل أتقولون بأن الكحول حلال ؟ فالجواب: لا قال إذا لم تكن حلال 
فهى حرام والحرام نجس لان الحرام يعنى الممنوع فيكون نجسأً ؟ . 
فالجواب : نقول كلامك غير صحيح ليس الحرام نجساً التحریم شیء 
والنجاسة شىء آخر فليس كل محرم نجساً . 

مثال : السم ( القاتل ) حرام لكنه ليس نجساً إذن لا يلزم أن يكون كل 
حرام نجساً هل يلزم أن يكون كل نجس حراماً ؟ الجواب : نعم كل نجس 
حرام . 

والدليل على ذلك قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دمأ مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجس ». 

إذن لما كان رجساً كان حراماً ولا يمكن أن نقول لما كان حراماً كان 
رجساً لن العلة هی التى تثبت الحكم والحكم تابع لها . فاذا قال قائل الکحول 
مسكر والمسكر خمر والخمر نجس فتكون الكحول نجسة ؟ 


قلنا له هات دلیلا على أن الخمر نجس وعلى العين والرأس قال عندى 
دليل قال الله عز وجل « يأيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ۷ ^ والرجس اللجس هذا هو 
الدلیل هل تریدون دليلا آشرف واقوی من القران !! 

الجواب : لا نجد دلیلا آقوی وأشرف من القران لکننا نقول لیس الشأن 
أن نأتی بشیء تقول إنه دلیل ولکن الشأن کل الشأن هل يدل على ما قلت أو لا 
ولننظر فى الاية « رجس من عمل الشیطان » فهو رجس عملی رجس 


(۱) سور الأنعام الاية : ۱4۵ . 
(۲) سورة المائده الاية : ٩۰‏ 


۳۳۸ 


من عمل الشیطان فهو رجس من عملی لا رجس من ذاتی والدلیل على ذلك 
أنك أنت توافقنا على أن الميسر لیس رجساً ذاتياً » الانصاب یعنی الاوثان 
ليست رجسا ذاتيا » الازلام التى يستقسم بها أهل الجاهلية ليست رجسا 
ذاتياً > والخبر فى الآية « رجس من عمل الشيطان » خبر عن الأربعة 
( الخمر والميسر والأنصاب والأزلام  )‏ أم خبر عن الخمر فقط ؟- خبر 
عن الاربعة . 

فما دام الخبر خبراً عن الأربعة يجب أن تتساوى الأربعة فى حكم هذا 
الخبر فإما أن تقول بنجاسة الجميع وإما أن تقول بطهارتها . وإذا كانت 
نجسة لم ترق فى الأسواق لأنه لا يجوز لأحد أن يريق شيئاً نجساً فی طرق 
المسلمين . 

ولهذا قال النبى صلی الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعن الثلاثة البراز فى 
الموارد وقارعة الطريق والظل ) فلا يجوز لأحد أن يريق شيئاً نجساً فى 
طريق المسلمين . 

دليل ثالث : وهذا الدليل أخرجه مسلم فى صحيحه جاء رجل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر ( قربة كبيرة ) فأهداها له فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ( إنها حرمت ) فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية 
تكلم معه مسرأ قال له بعها فقال النبی صلی الله عليه وسلم ( بم سررته ) قال 
قلت بعها قال النبى صلی الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) 
ففتح الرجل الراوية وأر اق الخمر بحضرة النبى عليه الصلاة والسلام ولم 
يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية مع أنه يعلم أنه سيستعملها 
فهذا دليل على طهارة الخمر لأنه لو كان نجساً لأمره النبى صلی اللہ عليه 
وسلم بتطهيرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

بناء على ذلك نقول الكحول ليست نجسة فلو كب الإنسان على ثوبه 
مادة كحول فلا يجب عليه أن يغسلها إذا أراد أن يصلى . 

مسألة : هل يجوز أن نستعمل الأطياب فيها كحول والتى لو شربها 
الإنسان لسكر أو لا ؟ 

أقول إن الابتعاد عنها أفضل لن الله تعالى يقول : « نما الخمر 


۳۳۹ 


والمیسر والانصاب ولازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه » 

وإذا أخذنا بظاهر الأمر قلنا اجتنبوه على أى شکل كان لکن إذا رجعنا 
إلى التعليل ( « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » 

ظهر لنا أن الأمر بالاجتناب إنما هو اجتناب الشرب لأن شرب الخمر 
هو الذى يوجب العداءة والبغضاء أما مجرد استعماله فلا يكون فيه عداوة 
ولا بغضاء . لذلك نرى أن الأولى اجتنابه وألا يتظيب الانسان ہما فيه مادة 
كحول مؤثرۃ بحيث إذا شربه الإنسان لسكر نرى أنه يجتنب ذلك على سبيل 
الاحتياط والأفضلية . 

ولهذا لو احتجنا إلى الكحول لتطهير جرح لكان استعماله جائزاً لأجل 
الحاجة . 


¥ ¥ نا لمآ 

سؤال : فضيلة الشيخ يلاحظ من بعض الرجال أنهم يَصُفُون خلف 
النساء فى الصلاة المفروضة فهل تقبل صلاتهم وهل من توجيه لهم ؟ 

الجواب : إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس 
لكن هذا خلاف السنة لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال إلا أنكم كما 
تشاهدون فى المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتى النساء وتصف 
ويأتى رجال بعدهن فيصفون وراءهن ولكن ينبغى للإنسان أن يحترز عن 
هذا بقدر ما يستطيع لانه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فليتجنب الإنسان 
الصلاة خلف النساء وان کان هذا جائزا حسب ما قرره الفقهاء لکننا نقول 
ينبغى للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع . وينبغى للنساء أيضاً ألا 
يصلين فى موطن يكون قریباً من الرجال . 
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سؤال : كثير من المصلين يتساهلون فى تسوية الصفوف 
والتراص وقد قرات حديثا شدید المعنى فى ذلك وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لتسون صفوفكم أو لیخالفن الله بين قلوبكم ) 


۳:۰ 


فما توجیهکم لذلك ؟ 

الجواب : الواقم أن الصفوف فى المسجد الحرام غير منتظمة على 
الوجه الشرعى وهذا مما يؤسف له . 

والمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول كما أمر بذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم حيث قال ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف 
ذلك يارسول قال يتراصون ويكملون الأول فالأول ) ولكن نشاهد فى هذا 
المسجد مع أنه افضل مسجد على وجه الارض ان الناس يصلون اوزاعا قل 
أن تجد صفاً تامأ وهذا لا شك أنه من الخطأ وأن الذى يجب تسوية الصف 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه الذى أخرجه البخارى 
وغيره . قال ( لتسون صفوفكم أو لیخالفن الله بين وجوهكم ) أى بين وجهة _ 
نظركم حتى تتفرقوا وتتنازعوا وتفشلوا وفى هذا المسجد ایضا ملاحظة 
شاهدتها أن الناس فى صلاة الجنازة يصف الواحد منفرداً خلف الصف وهذا 
لا يجوز لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف ) 

وشاهدت أيضاً أناساً يصلون أمام الإمام أعنى بين الإمام وبين الكعبة 
وهذا أيضاً حرام ولا يجوز وصلاتهم غير صحيحة والمشكل أنهم يصلون 
صلاة فريضة من فرائض الإسلام أمام الإمام وقد نص العلماء رحمهم الله 
على أن الصلاة أمام الامام غير صحيحة فإذا كانت غير صحيحة لم تكن 
مقبولة فلينتبهوا لذلك . 

'وهنا يسأل كثير من الناس أين الصف الأول ؟ 

الصف الأول ما كان خلف الإمام ونمثى حتى ندور كل الكعبة أما من 
كان على يمين الإمام أو يساره فإن له حكم الصلاة على يمين الإمام وعلى 
يساره . 
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سؤال : فضيلة الشيخ لدى مشكلة وذلك منذ ثلاث سنوات حتى الآن 
وهو أننى أمكث فی دورة المياه أكثر من خمس ساعات لك بأننی آشعر 
باحساس داخلی يقول بأننى لم استبریء من البول وأنى لم استنج 


۳ ۱ 


الاستنجاء الصحیح وکذلك فی الوضوء أتوضأ فأشعر باننی لم اغسل 
یدی الیمنی أو رجلي الیمنی فأرجع فأعيدها مرات عديدة وکذلك فى 
الصلاة أكبر وأعيد وأقرأ الفاتحة وأعيدها وكذلك فى الرکوع والسجود 
وإننى أشعر بأننى آقول ب بعض الكلمات وبعض التحريف فى الآيات فأقطع 
الصلاة وأعيدها فأحس بذلك مرة أخرى مما اضطرنى إلى ترك الصلاة 
وتأخير الفروض عدة أيام وكذلك أشعر بخروج شىء فى الصلاة فأقطعها 
مرة أخرى حتى أصبحت لا أستطيع الصلاة ؟ 

الجواب : هذا لا شك أنه من الوساوس العظيمة التى تعترى كثيراً من 
الناس يستنجى ويغسل فرجه أكثر من سبعين مرة مع أنه قد أنقى وأحس 
بنقاء الفرج ولكن الشيطان يقول له إنك لم تنق كذلك يتوضأ ثم يقول له 
الشيطان أنت لم تنو تنو أو أنت لم تغسل وجهك أو لم تتمضمض أو لم تغسل اليد 
الیمنی أو ما أشبه ذلك . 

ودواء هذا سهل جدأ دواؤه ألا تلتفت إلى هذا اطلاقاً حتی لو شككت ولو 
غلب على ظنك أنك لم تفعل وأنت قد فارقت المكان فإنه لا عبرة بذلك 
الشك . 

أما لو شك الإنسان وهو يتوضاً شكاً حقيقياً هل غسل هذا العضو أم لم 
يغسله فهنا يغسله وما بعده آما بعد تمام الفعل فإنه لا يؤثر عليه إطلاقاً . 
فليستعذ بالله وليعرض عما قدر له الشيطان وليكتب ولا يبالى . 

أما بالنسبة للصلاة فلم يبين السائل كيف يأتيه الشيطان لكن المعروف 
من الموسوسين يأتيه الشيطان فيقول إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام أو تجده 
يقول الله الله الله الله ويكرر أكبر کذلك ثم يعود فيقول الله أكبر فيكررها أربع 
مرات فيكرر التكبيرة اثنتى عشرة مرة . ولكن الدواء انك إذا كبرت مرة 
واحدة فانس القضية أعرض عنها أستعذ بالله من الشيطان الرجيم منها ولا 
تضرك إن شاء الله . 
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و 
جں یی هي 
سکس دی زو ئی 


۸۱۷۸۷۱۸۷ ےت ۲۲۱۔‎ rat. corm 


الزكقاة 
مقدمة حول الزكاة 

من المعلوم عند كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من أركان 
'الإسلام لقول النبى صلی الله عليه وسلم ( ب بنى الإسلام على خمس : شهادة 
ن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان ۰ وحج البيت الحرام )"ا 

ومن المعلوم لكل قارىء يقرأ القرا ن أن الزكاة قرينة الصلاة فى كثير 
من المواضع بل فى أكثر المواضع . 

ومن المعلوم لكل قارىء للقرآن أن الله توعد من بخل بالزكاة بوعيد 
عظيم شديد : 
۱ فمن ذلك قوله تعالی : « ولا خسن الَذِينَ یبخلون بما تاه ال من 
فضله هُو خیرا لهم بل هو شر لَهُمْ سنیطوفون ما بخلوا به یوم القيَامَة 
وله میراث السُمَوَاتِ والازض وال بما تَعْمَلُونَ خبیز » ۲ 

وهذا التطویق فسره النبی صلی الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمعانی 
کتاب الله ؛ بأنه يمثل له ( أى المال ) يوم القيامة شجاعا أقرع والشجاع هو 
ذكر الحیات العظیم » والأقرع أملس الرأس الذی ليس على رأسه زغب 
وذلك لكثرة سمه والعیاذ بالله » قد تمزق شعره ‏ له زبیبتان » یعنی غدتین 
مملوء‌تین بالسم يأخذ بلهزمتیه یعنی بلهزمتی صاحب المال الذی بخل به 
یعنی يعضه يقول آنا مالك آنا كنزك » وإنما يأخذ اللهزمتین ؛ لأن صاحب 
المال فى الدنیا يأكله بشدقیه ویفخر به على الناس بالقول ء فيملاً شدقیه 





(۱) رواه البخاری فى کتاب الایمان باب ( ۲ ) حدیث ( ۸ ) . 
)۱( سور 5 ال عمران الاية : ۱۹ 
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بالفخر ۰ فکانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بلهزمتیه ویقول : أنا مالك أنا 
كنزك » وتأمل كيف تکون حسرته ۰ حیث یقول هذا المال الذی یعذبه فى 
ذلك الیوم > يقول آنا مالك آنا كنزك » » فهذا المال الذی كان یحاسب عليه فی 
الدنيا ویمنع ما آوجب الله عليه فيه » یقول المال يوم القيامة موبخاً له مؤنبا 
له » وقال الله عز وجل : « وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذهب وَالفِضّة ولا يُنفُِونهَا 

فى منبیل الله فبشرَهُم بغذاپ آلیم * یوم يُحْمَى عَلَيْهَا فى نار جَھَتَمَ 
فتگوي بها جباهقم وجئوبهم ولْهوزهم هذا مَا كنثم لأنفِکُمْ فَدُوقُوا 
ما کنتم تکنژون »۱) 

والذين یکنزون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زکاتها حتی وان 
جعلوها على رءوس الجبال . 

آما الذين يؤدون زکاتها فلیست بکنز لهم ولو دفنوها فى الأرض 
السابعة . 

وکیف یکون هذا الکی ؟ 

استمم إلى تفسیره من أعلم الناس بکتاب الله محمد رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم حیث قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها - 
وفی رواية زکاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمى 
علیها فى نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره ء كلما بردت اعیدت فى 
يوم كان مقداره خمسین ألف سنة حتی یقضی بين العباد ثم يرى سبیله ء ما 
إلى الجنة ولما إلى النار )۲۲ . 

هكذا یکوی بها ء لا یکوی بها فى يوم أو شهر أو سنة » بل فى يوم 
مقداره خمسون الف سنة . 

والواحد منا فى هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا مع أن نار 
الدنيا دون نار الآخرة بكثير . 

فقد فضلت ناز الآخرة على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا يضاف إليها 
جزء نار هذه الدنیا فتکون فى الحرارة بمقدار سبعين مرة من نار الدنيا . 


. ۳۵ ۰۳۶ : سورة التوبة الڈیتان‎ )١( 
. 54 / ۷ رواه مسلم فى كتاب الزكاة . مسلم بشرح النووی‎ )۲( 
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أسأل الله أن یجیرنی وإياكم منها . 

والزكاة أيها الاخوة صدقة من الصدقات لقول الله تعالی : : « إلما 
الصدَقاث للفقراء والمساکین والقاملین علیها والمقلفة فلوبهم وفی 
الزقاب ما" . 

وإذا كانت الزکاة من الصدقات فان کل نص يحث على الصدقة 
ویرغب فيها فيبين فضلها تدخل فيه الزكاة من باب أولى » بل إنى أقول : 
إن الاعمال الواجبة آحب إلى الله تعالی من الاعمال المستحبة لما ثبت فى 
الحديث القسی الصحيح : أن الله عز وجل یقول « ما تقرب إلىّ عبدی 
بثیء أحب إلى مما افترضته عليه »۳ عكس مايفهمه بعض الناس » يظنون 
أن التطوع أفضل من الواجب فأنت لو صرفت درهما من الزكاة كان ذلك 
أفضل وأحب إلى الله ء مما لو صرفت درهما من صدقة التطوع . 

وهكذا لو صليت ركعة من الفرائض كانت أحب إلى الله وأفضل » مما 
صليت ركعة من النوافل . 

وإنك لتعجب أن بعض الناس إذا كان يصلى نافلة تجده عنده من 
الخشوع وحضور القلب بين يدى الله ما ليس عنده إذا صلى الفريضة . 

ولا أدرى هل هذا من الشيطان ؛ أو أن هذا لأن الفريضة اعتادها 
الإنسان وتكررت عليه كل يوم خمس مرات . 

وقد قيل إذا كثر الامساك قل الاحساش ء ولكن يجب عليك أيها الأخ 
المسلم أن تعلم أن التقرب إلى الله فيما فرضه عليك أهم.وأحب إلى الله 
وأفضل من أن تتقرب إليه ممن تتطوع به ؛ لأن الفرائض أصل والتطوع 
نافلة وفرع . 

ولهذا جاء فى الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة . 

والزكاة ثالث أركان الإسلام . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فى إحدى الروايات عنه إن تارك الزكاة 
بخلا وتهاونا يكون كافرا » كتارك الصلاة كسلا وتهاونا ولكن الادلة تدل 
على أن من بخل بالزكاة لا يكفر ولا يخلو من الإسلام ء ولكن عليه الوعيد 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الرقاق ‏ باب التواضع . فتح البارى ۱۱ / ۳۶۰ . 
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الشدید منه قوله تعالی : « ولا يَحْسَبَن الَذِينَ يَبْخْلُونَ بما آتَاهُمُ الله من 
فظلله اهو خيرا هم بل هو شر لهم سیطوفون ما بَخِلُوا په نوم 
القيامة »^ ۰ 
فسر النبى صلی اللہ عليه وسلم هذه الاية بقوله ( من أتاه الله مالا فلم 

یؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا قرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا 
مالك أنا كنزك » يقول ذلك توبيخا وتقریعا ء ؛ فما هو الشجاع الأقرع ؟ فهل 

هو الرجل الحامل للسلاح الذى ليس على رأسه شعر أم هو شىء آخر ؟ 
فالشجاع الأقرع هى الحية التى ليس على رأسها شعر ؛ لأنه تمزق من كثرة 
السم والعياذ بالله ( له زبيبتان ) يعنى عبارة عن غدتين » وهما مملوءتان من 
السم والعياذ بالله . 

ويأخذ ) يعنى شدقيه يعنى يعض شدقى صاحب المال » ويقول ( أنا 

مالك أنا كنزك ) فإذا قيل له ذلك يوم القيامة وقد عضه هذا الشجاع الأقرع 
بالزبيبتين فماذا تكون حسسرته فی ذلك الوقت إنها لحسرة عظيمة » ولكن 
( لات حين مناص ) فات الاوان » وخلف مالا عليه غرمه ولغيره غنمه . 

واستمع إلى الاية الثانية فيمن منع الزكاة وهى قوله تعالی : « یایها 
الذی امَنُوا إن گثیراً من الاخبار والژفبان نيَأكلون آمُوال الاس 
بالباطل وَيَصّدُونَ عن ستبيل الله والذین يَكْنِرُونَ الذهَبَ والفضّة 
ولا يُنَِقُونهَا فی سبیل الله فبَشْرْهم بغذاب أليم * يوم يُحْمى علیها فى تار 
جَهَنْم فتغوی بها جَاههم وجلوبهم وظهورهم » - ویقال لهم توبيخا 
وتقريها ‏ بو هذا ما غنزثم لأنفسكم فووا ماكنثم ێون » . 

آیها الأخ المسلم هل تدرى معنى كنز الذهب والفضة ؟ 

إن كنز الذهب والفضة بینه الله تعالی فى قوله : « ولاینفئونها فى 
متبیل الله » وهذا هو الکنز أن لاتنفقها فى سبيل الله أى فى شريعته التى 
أوجب الله عليك أن تنفقها فيه . وأهم ما ت تنفق فيه الأموال الزكاة . 


أن ل ج + يجب ينار من لعا ما هو اکنز حتی ٹو كان ھنا 
وإذا أدى الإنسان مايجب فى ماله فلس بكنز ولو دفنه : تحت الأرض 
(۱) سورة ال عمران الآية : ۱۸۰ 7 
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الثری « فتخوی بها جباهم وجنوبهم وظهُوزهم » فهذه آربع جهات 
الأرض : الأمام والخلف واليمين والشمال فمن الأنام تكوي بها الجباه ؛ 
ومن الخلف الظهور » ومن اليمين والشمال الجئوب . 

۱ وقد فسر النبی صلی الله عليه وسلم هذه الاية بقوله : ( مامن صاحب 
ذهب أو فضة لا يؤدى منها حقها إلا [ذا كان یوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار ویحمی علیها فى نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره كلما 
بردت اعیدت فى يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتی يقضى بين 
العباد )۲۷ . 

( یحمی علیها فى نار جهنم ) فما مقدار حرارة نار جهنم آنها فضلت 
على نار الدنیا بتسعة وتسعین جز ءا ء فنار الدنیا كلها مهما عظمت فان نار 
الاخرة قد فضلت علیها بتسعة وتسعین جزءاً . 


يقول النبى صلی الله عليه وسلم ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان 
شدة الحر من فيح جهنم )° وهذه الشمس العظيمة الحرارة حرارتها من فيح 
جهنم . 

وقد ذكر أهل العلم أن حرارتها لا تطاق » وأنه لو خرج منها أعظم 
فلاذ على وجه الأرض » فان هذا الفلاذ يتطاير كما يتطاير الدخان من شدة 
حرارة الشمس ء وھذا أمر واقع فإن بيننا وبين الشمس هذه المسافات 
العظيمة . ومع هذا تصل حرارتها إلى هذا الذى تحسونه فى أيام الصيف . 


إذن فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرها » ولكن ما ذكره النبى صلى 
الله عليه وسلم على سبيل التقريب فضلت على هذه النار الدنيا كلها بتسعة 
وتسعين جزءاً »> يصفح هذا الذهب والفضة يصفح صفائح من النار فهى نار 
محماة فى نار والعیاذ بالله . 

يكوى بها جنبه وجبینه وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » 
ومع ذلك هل تترك هذه الصفائح لتبرد وتخف ‏ لا كلما بردت أعيدت فى 

حين أن يكون فيها برد وتعاد والعياذ بالله » إلى نار جهنم حتى تعود حرارتها 
كما كانت ثم يعاد الكى بها . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ) ۵۳۳ ( حديث‎ ) ٩ ( رواه البخارى فى كتاب المواقيت باب‎ )۲( 


PEV, 


لا کی ينكل بالزکاہ ما کان وم ره 


وقد بين الله فوائدها لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم : « خُذْ من 
آموالهم صدقة تُطْهْرهُم ود تزگیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لَهُمْ 
وال سمیغ علیم »۷ ۰ 

فبين الله سبحانه وتعال فوائد الزكاة وذکر منها فائدتين 

الفائدة الأولی : آنها تطهر الانسان من الذنوب » كما قال النبى صلی 
الله عليه وسلم : ( الصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الماء النار )"ا فهی 
تطهر الانسان من ذنبه لان الذنوب نجس وقذر كما قال الله تعالی : « ايها 
الّذِينَ امئوااُما المُشرکون نجس فلا يَقْرَبُوا المسَچذ الخزام »۲۱ لکن 
المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة » أما 
المؤمن ذو المعاصی فان نجاسته بحسب مافیه من المعصية » ولعلکم 
تذکرون ماسبق من صفة الاستفتاح أن یقول الانسان ( اللهم اغسلنی من 
خطایای بالماء والثلج والبرد )۷ فالصدقة تطهر الانسان من ذنبه وتکفر 
عنه سیثاته . 

الفاندة الثانية : التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان لن الزكاة تزید فى 
یمان العبد فانها عمل صالح ۰ وکل عمل صالح فانه يزيد فى إيمانه > وهی 
آیضا تزيد فى أخلاقه ۰ فانها تلحق المزکی بأهل الکرم والجود والاحسان . 
الزكاة لاتجب فى کل مایملکه الإنسان وانما تجب فى آشیاء معينة : 


ولا الذهب والفضة : فان الزكاة واجبة فى الذهب والفضة على أى 
صفة كانت سواء كانت نقودا » أو تبرا ‏ وهو القطع من الذهب والفضة ‏ أو 
5 حليا ء أو آوانی ٠‏ أو غير ذلك » مع أنه لا يجوز للإنسان أن یشرب فى انية 
الذهب والفضة كما هو معروف ‏ المهم أن الزكاة تجب فى الذهب والفضة 
بكل حال لقول الله تعالى : « وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الدّهَبَ والفضة ولا پنففونها 


(۱) سورة التوبة الآية : ۱۰۳ . 

(۲) رواه الترمذی من حدیث معاذ الطویل - کتاب الایمان - باب ما جاء فی حرمة الصلاة . ٥١ء‏ 
وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۳) سورة التوبة الاية : ۲۸ . 

(۶) تقدم تخریجه . 


۳۸ 


فی سنبیل الله فبشّزهم بغذاب آلیم * يَوْمَ يُخمى غلیها فى نار جَهھَتَمَ 
فتگوی بها جباههم وجلوبُهم وَظَهُورُهُمْ » ويقال لهم : « هذا ماکنزئم 
لانشیکم فذوفوا مَافنثم تگنژون »! ^ فیعذب هوّلاء المانعون الذین یمنعون 
ما آوجب الله علیهم فی آموالهم » وآهمها الزکاة یعذبون بعذاب جسمی 
وعذاب قلبی » > فالعداب الجسمی تفاره جباههم وجنوبهم وظهورهم › 
والعذاب القلبی يقال لهم : « هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم 
تکنزون » فالتوبیخ والتندیم لا شك أنه يؤلم النفس فیعذبون علیها - و العیاد 
بالله ۔ على منح ما يجب علیهم فى أموالهم ظاهرا وباطنا . 

والکنز للذهب والفضة ۔ كما قال العلماء ۔ هو کل من لا يؤدى زكاة 
الذهب والفضة فهو کانز لها وان كانت على قمم الجبال » وکل من أدى زكاة 
. الذهب والفضة فهو غير کانز لها وان كانت فى قعر الارض » فليس الکنز 
هو الدفن بل الکنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غیرها فى مالك . 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدى منها حقها الا إذا كان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمی 
علیها فى نار جهنم » فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره ء كلما بردت آعیدت 
فى یوم كان مقداره خمسین الف سنة » حتی یقضی بين العباد ثم يرى سبیله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار )7 . 

زکاة الحلی 

وقوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) » عام لم يقيده النبی عليه 
الصلاة والسلام بشیء » وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم آن 
ال ز کات و اجبة فى الحلى والذهب.والفضة ء يدل لهذا احادیث خاصة فى الحلی 
منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللہ عنهما أن النبى صلی الله 

عليه وسلم ( أتته امرأة وفی ید ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب ٠‏ فقال لها 
أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين 
من نار ؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله 
ورسوله ) . وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله - فى بلوغ 
المرام فقال : أخرجه الثلاثة وإسناده قوى . وذكر له شاهدين أحدهما من 





)۱( سورة التوبة الایتان : ۶ ۳۵ . 
(۲) تقدم تخریجه . 
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حدیث عائشة رضی الله عنها والثانی من حدیث أم سلمة رضی الله عنها . 

وعلی هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » 
ولا يمكن لأى انسان أن یحتج بين يدى الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان 
وفلان إلا بقول النبى عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان تقوم عليه الحجة 
به » أما قول غير الرسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة » ولهذا يقول الله 
تعالى : « وَيَوْمَ يناديهم فیقول ماذا ام المْسَلِينَ ۷ حا بی 
لقيامة إذا سثلت ماذا آجبت رسولی بإيجاب الزكاة : فى الحلى وقد جاءك عنه 
نص عام ونص خاص ؟ وهذا القوؤل هو مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله . 

والقول الثانی أنه لا زكاة ة فى الحلى إذا كان مُعدا للبس أو العَرِيّة فتكون 
المسألة مسألة نزاع بين العلماء والحكم بين العلماء فى مسألة النزاع قوله 
تعالى : « وَمَا اختلفتم فيه من شنیء فکمه إلى الله »۱ ' لا إلى فلان 
ولا إلى فلان ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم » ولكن بما دل عليه الكتاب 
والستة ء وقال تعالی : « فان تنازعتم فی شنیء فَرُدُوه | إلى الله والرسول 
إن کُنثم تزمئون بالله واليوم الآخر ذلك خیز وَأخسن تأویلا »۲۳ » ونحن 
إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من 
يقول بوجوب الزكاة فى حلى الذهب والفضة . 
ولا تجب الزكاة فى الذهب والفضة إلا إذا بلغ تصاباً : 

والنصاب من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا » 
وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراما ما تزيد قليلا أو تنقص 

قليلا وفى الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من 
الأوراق النقدية وکمز نعرف أن الأوراق النقدية ترتفع أحيانا وتنخفض 
أحيانا > فكانت هذه الأوراق النقدیة أول ماخرجت الواحدة ذه تساوى ريالا من 
الفضة أما الآن فالواحدة لا تساوى إلا عُشر ريال من الفضة بعشر ورق من 
هذه الأوراق فيكون النصاب من هذه الأوراق خمسمائة وستين فاذا زاد 





(۱) سورة القصص الآية : ۵+ ۰ 
(۲) سورة الشوری|الاية ۱۰ . 
(۳) سورة النساء الآية : ۵4 . 
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فعلی حسبه » فلو كان عند امرأة حلی من الذهب يبلع ثمانين غراما: فقط 
فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب » ولو كان عند الانسان من الفضة 
خمسون ریالا فليس فیها زكاة ء ولو كان عند الانسان نصف نصاب من البر 
ونصف نصاب من الشعیر » فلا تجب الزكاة فى أى واحد منهما مع أن 
القصد فیهما واحد وهو الاقتیات ء فکذلك الذهب والفضة ء لا يضم آحدهما 
إلى الآخر فى تكميل النصاب إلا ذا كان للتجارة . ولو كان عند الانسان 
بنات صغار كل واحدة أعطاها من الحلى أقل من النصاب فلا ي يضم الحلى 
إلى بعضه ليكمل النصاب لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصاً فتعتبر كل 
واحدة منهن بنفسها ٠‏ ولايكون حينئذ فيه الزكاة . 


يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه 
وليس عندها إلا الحلى فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها ؟ 
فالجواب نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس أو يقوم أحد من أقاربها كأخيها وأبيها 
فلا حرج أيضا ء فان لم يقم أحد بذلك ولیس عندها إلا الحلى فإنها تخرج من 
حليها أو تبيع من هذا الحلى وتزكى لکن قد يقول السائل : إذا أمرتموها بأن 
تبيع من الحلى وتزكى فإنه لا يمضى سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن 
عندها شىء ؟ فالجواب عن هذا أن نقول : إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن 
النصاب لم يكن عليها زكاة » وحینئذ لا يخلص حليها » فسيبقى لها على 
زنته اربعة وثمانون غراما فهذا لا يزكى . 

ومقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر أى واحد من أربعين وعلى هذا 
فاذا كان عند الإنسان مال من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه 
على آربعین وما خرج من القسمة فهو الزكاة فلذا كان عنده على سبیل 
المثال آربعون ألفا فقيمة زكاتها آلف ريال » وإذا كان عندہ أربعمائة ئة الف 
فزكاتها عشرة الاف ريال وهکذا . 

الثالث : عروض التجارة : وهی کل ماأعده الانسان للتجارة والربح 

من أى مال كان » فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشية فهى عروض تجارة أو 
يتاجر بالسیارات فهى عروض تجارة وكذلك تجارة الأراضى أو الأقمشة أو 
الساعات وهكذا . المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب 
فيه الزکاة . 

ولمعرفة مقدار زكاته » فاننا نقول له : قدر هذا المال إذا تم الحول 
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وانظر کم قیمته ثم اقسم القيمة على آربعین فما حصل فهو الزکاة » لأن 
عروض التجارة فیها ربع العشر » ووجه ذلك أن الغرض من عروض 
التجارة تکثیر المال باعتبار القيمة » ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد 
عين السلعة » فقد یشتری السلعة فی الصباح و ذا كسب منها فى اخر النهار 
فإنه يبيعها بخلاف الإنسان الذى عنده سلعة للاقتناء فانه سيبقى هذه السلعة 
ولا يبيعها لأن له غرضا فی عينها أما صاحب العروض فغرضه تكثير 
الاموال باعتبار القيمة ء ومن ثم يمكن أن تستدل على وجوب زكاة العروض 
بقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ما نوى ) فإن صاحب العروض لا يريد إلا القيمة فى الواقع . 

وعلى هذا فعروض التجارة يضم بعضها إلى بعض فإذا كان الإنسان 
ده للم واوراق ودکتر كل واحد متھا انا لفارت اي وحذه ام يولخ القصام 

ولو أن إنسانا صاحب تجارة » كان یبیع ويشترى فاشترى سلعة قبل 
تمام الحول بعشرة أيام فهل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول ؟ أو نقول 
زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام ؟ فالجواب هو الثانى 
لأن عروض التجارة لا يشترط لها الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله » 
وهذه مسألة تشکل على يعض اناس ولهذا يكثر السؤال عنها ٠‏ . 
لوجوب الزكاة 2 فیھا أن تکون, سائمة والسوم : هو الرعي أى ترعی کر 
الحول فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معلوفة أى أنها تعلف وليست 
ترعی أو أنها ترعی شهرا أوشهرين فى السنة والباقى تعلف فليس فيها زكاة 
مادامت متخذة للتنمية والاقتناء فلیس فيها زكاة 6 فاذا كان هذا الذي یعلف 
عروض تجارة فهذا يجب عليه ان يزكيه وإن كان يعلفه وغرمه على علفها 
كغرم التاجر فى أجرة الدكان وما اشبه ذلك . 

الخامس : الخارج من الأرض من الحبوب والتمار : فتجب فيه 
الزكاة إذا بلغ النصاب 2 ومقدار النصاب فى الخارج من الأرض تلائمائة 
صاع بصاع النبى صلی الله عليه وسلم وصاع النبى صلئ الله عليه وسلم 
زنته كيلوان وأربعون غراما - هكذا قدرناه ‏ وعلی هذا فإذا بلغ الخراج من 
الأرض هن الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فانه تجب فيه 
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الزكاة ء وما دون ذلك فليس فيه زکاة . 

وهنا مسألة ينبغى أن نتنبه لها : فبعض الناس يكون له بيت واسع 
فيه عدد من النخیل وهذه النخیل تخرج ثمارا قد يبلغ النصاب > ومع ذلك فان 
الناس غافلون عن أداء زكاتها لانهم یقولون إنها فى البیت فیظنون أن الزكاة 
إنما تجب فى البساتين » وهذا لا شك أنه غفلة وإلا فالناس ولله الحمد 
لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة . 

ومقدار زكاة الخارج من الأرض إذا كانت تسقى بمؤنة فنصف العشر 
وان كانت تسقی بغير مؤنة فالعشر كاملا ؛ لان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( فيما سقت السماء العشر وفيما كان عثريا نصف العشر )ا 
والفرق بينهما ظاهر لأن الذى يسقى بمژنة يتعب عليه الفلاح والذى يسقى 
بغير مؤنة لا يتعب عليه . 

أهل الزكاة : ۱ 

واعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها فى الأصناف الذين 
أوجب اللہ صرفها فيهم كما قال تعالى : « الما الصّدَقَاتُ لْفقَراء 
والمساکین وَالعَامِلِينَ علیها وَالمُؤْلَفة ويم وَفی الزقّاب وَالعَارِمِينَ 
فی متبيل لله ابن المنبيل فريضة من اللو ال لی كيم ٠‏ ۱ 
کن الفقراء أحوج من المساكين ٠ ٠‏ لأن الله تعالى بدأ بهم ون يبدا الم 
فالاهم فالفقراء كما قال الفقهاء ۔ رحمهم الله - هم الذين يجدون أقل من 
نصف الكفاية سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا . 

مثال ذلك : رجل عنده مَغل - أى عقار أو وقف - يدر عليه فى السنة 
بجد أقل من تصف الكفاية على هذا قنعمليه ما مل به كفايته فنعمليه فيا 
هذا المثال أحد عشر ألفاً . 1 

أما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير لأنه يملك نصف الكفاية ودون 
تمام الكفاية . 





(۱) فتح الباری ۳ /۳۶۷ . ويراجع كلام الشیخ على نص الحدیث فى البخاری ۔ 
(۲) سورة التوبة الاية.: ۰ 
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مثال ذلك : لو أن رجلا عنده مغل وقف أو عقارات یؤجرہ بمبلغ عشرة 
ريال . 

فهذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة . 

ولو أن رجلا راتبه خمسة آلاف ريال وينفق خمسة الاف ريال ولكنه 
محتاج إلى الزواج والمهر عشرة الاف ريال فإنه يعطى ما يكفيه للزواج 
وهو عشرة الاف ريال › > وإذا كان المهر أربعين ألفا فإنه يعطى الأربعين 
ألفا . 

إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة للأكل والشرب ‏ لان الزواج من 
ضروريات الحياة » والنبى صلى الله عليه وسلم أمر به الشباب فقال : 
( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )۲ . 

ثالثا : « والعاملين عليها » : وهم الذين رتبهم ولى الأمر ليأخذوا 
الزكاة من أصحابها ويصرفوها فى مصرفها » أما من وكلته أنت ليوزع 
زكاتك فليس من العاملین عليها لن الله تعالى ذكر « والعاملین عليها » ولم 
يقل « والعاملون فيها » لأنه ( على ) تفيد الولاية . 

رابعا : « المؤلفة قلوبهم « : وهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم 
للیسلدم : قال العلماء : والمولف یعطی اما لتقوية إيمانه » وإما لا سلام 
نظیره » ولما لدفع شره عن المسلمین ء > فكل هو لاء یعطون من الزكاة لأنهم 

من المولفة قلوبهم . 

وهؤلاء الأصناف الاربعة یعطون الزكاة على وجه التمليك » لحاجتهم 
إليها ء أو لاحتیاج الزکاة إليهم کالعاملین علیها . 

خامسا : « وفی الرقاب » : ومعناه أى الزكاة التی تعتق بها الرقاب 
ولها صور فالصورة الاولی : أن يأتينا عبد اشتری نفسه من سیده بثمن 
مؤجل ویسمی هذا عند أهل العلم ( المکاتب ) فنعینه من الزكاة . 


والصورة الثانية : أن نشتری نحن عبدا من الزكاة ونعتقه » والصورة 
(۱) رواه البخاری فى کتاب الصوم . فتح الباری ٤‏ / ۱۱۹ ۰ 
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الثالثة : أن يؤسر أحد من المسلمین عند الکفار ویطلب الکفار فدية مالية 
فنفك هذا الأسير بهذه الفدية من الزكاة . 

سادسا : « والغارمین » وهم المدینون الذین علیهم دیون للناس ء 
فهولاء ديونهم من الزكاة . ۱ 

مثال ذلك : رجل عنده ما یکفیه من حیت النفقة ما یکسو به بدنه ویشبع 
به بطنه ومسکن ومرکب ‏ لكنه مدين فیقضی دینه من الزكاة » لانه غارم 
وقد قال الله تعالی : : « والغارمین » ء ونحن بالخیار فا ن شئنا أعطيناه وقلنا 
خذ هذه الدراهم واوف دينك وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الذى يطلبه واوفيناه 
وقلنا هذا سداد من فلان . والاولى : إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء 
دمته ويخجل ان يقضى الناس الدين عنه فالافضل ان نعطيه الدراهم ليوفى 
دينه » وفى هذه الحال يقول العلماء : من اعطی زكاة لوفاء دينه فانه 
لا يجوز أن يصرفها فى غيره . أما إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقة 
ولیس حريصا علىإبراء ذمته ولا يهمه أن يوفى عنه أو لا يوفى عنه 
فالأولى أن نذهب نحن لمن يطلبه ونعطيه الدراهم . 

فلو قال قائل : كيف تجزىء من الزكاة وهو لم يملكها ‏ أى الغارم ؟ 
فالجواب : أن الله عز وجل لم باکر نصيبه باللام وإنما جاء نصيب الغارمين 
ب ( فی ) فقال تعالى : « وفى الرقاب والغارمين » فتكون جهة لا تمليكا . 


ولو أن رجلا فقيرا عليه عشرة آلاف ريال لشخص غنى زكاته عشرة 
الاف ريال ة فلا يجوز أن يسقط الدين عن ذلك الفقير واحتسابه من الزكاة 
التی علخ وذلك لان فى الزكاة أخذا واعطاء « خُذ من آموالهم 
صدقة »۱ " وقال النبى علي الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : ( أعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
ففرائهم )! '' » وإسقاط الدين ليس فيه أخذ وإعطاء » وأيضاً فان الدين الذى 
فی عداد التالف لا يمكن أن يكون زكاة عن مال حاضر بيد صاحبه » وهذا 
شبيه بالذى ينفق الردىء عن الطيب وقد قال تعالى : « ولاتِيَمَمُوا الخبيث 
مه تُنفِقُونَ ولستم باخذیه الا أن تغمضوا فيه »' . 





۰. ۱۰۳ ۶ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن إسقاط الدين عن زكاة العین 
لا يجزىء بلا نزاع ) . 

ولو أن رجلا عليه دين مقداره عشرة آلاف ريال وبيده مال يساوى نفس 
المقدار » فإنه يجب الزكاة فى المال الذى بيده فاذا قال : توجبون على الزكاة 
وانا مدين بعشرة الاف ؟ قلنا له : يجب عليك ان تزکی المال الذى عندك 
ونعطيك ما توفى به دينك . ودليل ذلك أن الزكاة واجبة فى المال لقوله 
تعالى : « خذ من أَمُوَالِھم صَدَقَةٌ » » وقوله صلی الله عليه وسلم لمعاذ 
عندما بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى اموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) » ولهذا تجب الزكاة فى مال اليتيم 
ومال المجنون وعلى العموم فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال : 

الأول : أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلفقاً 

الثانی : أنه لا يمنع مطلقاً . 

الثالث : أنه يمنع فی الأموال الباطنة الذهب والفضة والعروض » 
ولا يمنع فی الأموال الظاهرة » وهی الماشية والخارج من الأرض . 


والصحیح أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً » لما سبق من أن الزكاة واجبة 
فى المال » وأما الدين فهو واجب فى الذمة فانفکت الجهة فلا تعارض . 

فإذا قال قائل : كيف يكون أهلا لوجوب الزكاة وأهلا لاستحقاقها فى 
نفس الوقت ؟ قلنا هذا لا يتنافى أرأيت لو أن فقيرا عنده ستمائة ريال لكن 
لا تكفيه لمعيشته فإننا فى هذه الحال نوجب الزكاة عليه ونعطيه من الزكاة 
فيكون أهلا لوجوب الزكاة فى ماله وأهلا لاستحقاقها . 

سابع : « وفى سبيل الله » وسبيل الله عز وجل كما هو مشهور عند 
العلماء هو الجهاد فى سبيل الله فيصرف إلى الجهاد فى سبيل الله من الزكاة 
ما يقوم به الجهاد سواء صرفناه إلى المجاهدين أو إلى الأسلحة بمعنی أنه 
لا فرق أن يعطى المجاهد ما يجاهد به أو نشترى أسلحة للمجاهدين يتقوون 
بها علی الجهاد . ۱ 

فان قلت : لماذا لا نعطی المجاهد نفسه ؟ فالجواب : أن الله تعالی 
جعلها من المعطوف ب ( فى ) لا باللام الدالة على التمليك » وغلی هذا 


۳۹۹ 


فيكون مصرف الزكاة هو هو الجهاد سوا ء أعطى للمجاهدین أو اشتری لهم به 
اسلحة . 

ومن الجهاد فى سبيل الله طلب العلم الشرعی » بل قد يكون أوجب 
وأولى من الجهاد بالسلاح » لا سيما إذا اشرأبت أعناق البدع وظهرت 
الغوغاء فى الفتاوى ۰ وارتكب كل إنسان رأيه وان كان قاصرا فى علمه » 
لأن هذه بلية عظيمةأن يبدأ ظهور البدع في المجتمع » ولا يجد المبتدع من 
بردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح ٠‏ أو أن تكثر الفتاوى التى تصدر من 
قاصر أو مقصر إما من قاصر فى علمه أو مقصر فى التحرى وطلب 
الحق ۰ ففى مثل هذه الحال يكون طلب العلم من أوجب الواجبات » ولا بد 
أن يكون لدينا علم تام راسخ ندفع به الشبهات ونحقق به المسائل والأحكام 
الشمرعية حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس ۔ 

إذن فطلب العلم الشرعى من الجهاد فى سبيل الله » فلو جاءنا رجل 
ليس عنده مال وهو قادر على التكسب لكنه يريد آن يتفرغ لطلب العلم 
الشرعی فإنه يجوز ان نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت فنعطيه ما يقوم 
بكفايته من الملابس والاكل والشرب والسكن والكتب اللازمة والتى يحتاج 
إليها فقط . 

ولا يجوز أن تبنى المساجد من الزكاة ولا أن نصلح الطرق منها لن 
قوله تعالى : « وفی ستبيل الله » لو جعلناه شاملا عاما لم يكن للحصر 
المستفاد من قوله : « إنما الصدقات .... » فائدة . 

لأن الحصر كما قال العلماء يقتضى إثبات الحكم فى المذكور ونفيه عما 
سواه » فإذا قلنا إنه عام لكل طرق الخير کان الحصر هنا غير مقيد وان أفاد 
ففائدته قليلة جدا . 


ثامنا : « وابن السبيل » : والسبيل هو الطريق وسمى ابن السبيل 
لأنه ملازم للطریق والملازم للثىء قد يقال من باب التوسع فی اللغة العربية . 
قد يقال إنه ابنه كما يقال ( ابن الماء ) لطير الماء . 


فابن السبيل هو المسافر الذى انقطع به السفر ولم يجد ما يوصله إلى 
بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وان كان فى بلده غنیا . 


مثال : لو أن رجلا فى بلده عنده مليونات الدارهم وقد أتى فی سفره ' 


۳۷ 


بدراهم كثيرة ولکن ضاعت منه أو سُرقت فأصبح الآن محتاجا فاننا نعطیه 
ما یوصله إلى بلده لأنه محتاج والزكاة قد شرعت لدفع حاجات المسلمین . 


هذه الأصناف التي ذکرها الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها 
لقوله تعالى : « فريضة من الله وال علیم حَكِيمُ » ء وفى > ختم الاية بالعلم 
والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأى فيها مجال وأن اللہ تعالى قسمها 
قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم . 

والمحتاج للزواج يعطى ما يزوج به ؛ لأن:الزواج من آشد حاجات 
الإنسان وضروراته ء حتى إن كان موظفا وعنده ما ياكل وينفق ء ولكنه 
لا يجد ما يتزوج به ء وياخذ قدر المهر حسب العرف . 

وننبه هنا أن أعظم النكاح بركة أقله مؤنة » وإنما يزوج الرجل لا 
دراهمه » فينبغي للولى أن ينظر فى دين الرجل وخلقه ء كما جاء فى 
الحديث : ( إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) . 

وكذلك فبعض الناس الآن لا يزوجون بناتهم إلا إلى ابن العم أو 
ابن الاخ وما اشبه ء وهذه عنصرية من رواسب الجاهلية » وهو إثم عظيم 
ومعصية لله ورسوله » وهو كذلك ظلم للبنت واحتكار ما ليس بحق للولى . 
والواجب على القاضى ان يتدخل فى الامر إذا رفع إليه ويوقف هذا الولى إما 
أن يزوجها أ يزوجها القاضى مادام المتقدم لها كفاء فى دينه وخلقه . بهذا 
تبطل هذه العادة السيئة . 

وإن تقدم للمرأة من ليس أهلا فى دينه وخلقه ورضيت هی ورفض 
وليها » فيقدم رأى الولى ولا تزوج من هذا الشخص مهما تعلقت به . 

وإن تقدم رجلان كلاهما ذو خلق ودين فرضيت بأحدهما ورفضت 
الآخر فتزوج بمن اختارته وإن أبى الولى » فإن أجبرها على الزواج من 
الثانى الذى رفضته فالنکاح فاسد ولا تحل به المرأة للزوج > لنهى النبى 
صلی اللہ عليه وسلم أن تنكح البكر حتی تستأذن!' ' . فإن زوجها وليها وهى 
كارهة فهذا ليس عليه أمر الله ورسوله ء > فهو مردود ء فيجب فسخ النكاح 
وتعود المرأة إلى حرية نفسها حتى بيسر الله لها من تتزوجه . 


(۱) رواه مسلم فی كتاب النكاح ‏ مسلم بشرح النووی ۹ / ۲۰۲ . 


۳5۸ 


وإنما یخالف هواها إذا مالت لمن لا يرضى دينه ولا خلقه » فلا تطاع 
وان بقیت بدون زواج . 

وكذلك لا تج تجبر المرأة على من لا تريد وان كان ذا خلق ودين . 

وننيه هتا إلى حقيقة انجهاد فى سبيل الله فمن هم المجاهدون ؟ 

هم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ لا قومية ولا عصبية ء 
ولا شجاعة > ولا غير ذلك من المقاصد » ودليل ذلك أن النبى صلی الله عليه 
وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أى ذلك 
فى سبيل الله ؟ قال : ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله )"ا . ومن قاتل لغير ذلك ٩‏ فلا یستحق شيئا من الزكاة . 

والمقاتل فى سبيل الله يعطى من الزكاة مالا أو سلاحا يشترى ويعطى 
له . 

وهذا ننبه على أنه وان قتل الرجل فی سبيل الله فلا يقال هو شهيد لقول 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله والله اعلم بمن 
يكلم فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه یثعب دما » اللون لون الدم والريح 
ريح المسك )۲ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( واللہ أعلم من يكلم فى سبيله ) دليل 
على أن الأمر راجع إلى ما فى قلبه » وهو غير معلوم لنا . ويصح أن 
نقول : فلان ترجو له الجنة » أو نرجو أن يكون من الشهداء » ولانك لو 
شهدت أنه شهيد لجاز لك أن تشهد أنه فى الجنة وهذا لا يجوز إلا لمن شهد 
له الله ورسوله . 

ونشهد لكل شهيد أنه فى الجنة لكن ليس لرجل بعينه » كما نشهد لكل 
مؤمن بالجنة لكن لا لشخص بعينه » ففرق بين التعميم والتخصيص . 

وكذلك لا يقال : فلان شهيد إن شاء الله لأن إن شاء الله تستخدم 
والأمل » كما يقال کک رج ال ار کو ال دا ا اعم من 


سس 
(۱) رواه مسلم فى کتاب الامارة - مسلم بشرح النووی ۱۳ / 1٩‏ ۰ 
(٦)‏ رواه مسلم فى کتاب الامارة - مسلم بشر ح النووى ۱۳ /. 


۳۹ 


الله تعالی . 

وذكر الله سبحانه : « الَذِينَ فی آموالهم حق مَعْلُوم للسایل 
والمَْرُوم » وأعظم الحقوق فى المال على الاطلاق حق الزكاة الذى يحاول 
الشيطان دائما أن يلقى فی قلب الإنسان النخل به حتى لا يؤدى الزكاة > حتی 
قد تجد من يحمر ويصفر ليخرج الزكاة » وقد يقيم وليمة لا داعى لها فینفق 
عليها اکثر مما وجب فى ماله من زكأة بدون عسر ولا مشقة . 

وهذا من الشيطان أن تجد الإنسان كريما بما لا يلزمه بخيلا بما يلزمه . 
بل قد تجد إنسانا كريما فى الصدقة بالمال الكثير ويصعب عليه ان يزكى ؛ 
لان الزكاة منٍ أركان الدين ويحرص الشيطان ألا يقوم الانسان بهذه 
الأركان » مع أن الزكاة أفضل من الصدقة بدليل ماجاء فی الحدیث 
القدسی : ؛ وما تقرب إلى عبدی بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ,۷ 
فركعتان من الفريضة أفضل من ألفى ركعة من النافلة ای اح لے اھ 
تعالى ء ولذلك ألزم بها العباد » وجعل الأمر فى التطوع إليهم . 


فوائد هامة فى مصارف الزكاة 
وا ۔ المؤلفة قلوبهم : 
قال العلماء هم السادة أى سادة العشائر والقبائل الدين يرجى إسلامهم أو 


العامة ء فهو لاء EN‏ 

يكون رجلا كافرا لكن إذا أعطيناه من الزكاة لان قلبه وامن فنعطيه من 
الزكاة » ورجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان فنعطيه من الزكاة ؛ لأجل أن 
يقوى إيمانه فهذا ایضا يصح ؛ لان هذا من المؤلفة قلوبهم » ورجل مؤمن 
كامل الإيمان لكن له نظير من الولاة خبيث شرير يؤذى المسلمين فنعطى 
هذا الرجل لأجل إسلام نظيره ونتقى شره . 

پیر أن المؤلفة سای کی مل مل ب شرورهم أو شر نظرائهم 


(۱) تقدم تخریجه . 


۳۹۰ 


فى قومه أو یعطی ‏ وان کان غير سید وغير مطاع فى قومه فیری بعض 
العلماء أنه لابد أن يكون سيدا مطاعا فى قومه ؛ لاننا إذا أعطيناه لتألیف 
قلبه » وائتلف قلبه إلينا صار نفعه عاما ولیس خاصا فيه وفى قومه . 

أما إذا كان شخصا عاديا وهو ضعيف الإيمان وعرضنا أن نعطيه من 
الزكاة لتقوية إيمانه فيرى بعض هؤلاء العلماء الذين يشترطون فى العامل 
أن يكون سيدا يرون أنه لا يعطى من الزكاة ؛ + لان المنفعة المرتجاة منه 
خاصة ولكن اقول الصحيح عندى أنه يعطى وإن كان فردا لعموم الآية : 
« وَالمُؤْلَفَةَ فلوب ۲ ولانه إذا كان الرجل يعطى لحياته الجسدية إذا 
كان فقیرا يحتاج إلى طعام أو شراب ولباس فإن أعطاءه لحياة قلبه من باب 
أولى ؛ لان حاجة الإنسان إلى الایمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب 
واللباس » فإذا وجدنا شخصاً أسلم حدیثا یحتاج إلى أن يقوى إيمانه فلا حرج 
علينا أن نعطيه من الزكاة مادمنا نعرف أنه مقبل . ولا ريب أن الهدية تذهب 
السخيمة وتوجب المودة . 

ومعنى السخيمة الحقد والبغضاء ہ وأما توجب المودة فظاهر » ولهذا 
جاء فى الحديث ( تهادوا تحابوا فان الهدية تذهب السخيمة )۲۱ وهذا أمر 
مشاهد . 

ثانياً ۔ « وفی الرقاب » : قال تعالی : « الما الصَّدَقَات للفقراء 
والمساکین والعاملین علیها والمُولْفة ُلَوبْهُمْ » - تم قال ۔ « وفی 
الزقاب » وهنا اختلف الأسلوب لأنه فى الأربعة باللام . ما الرقاب فقال 
« وفی الرقاب » ولم يقل ( وللرقاب ) واختلاف الحرف یوجب اختلاف 
المعنی . والرقاب هی ثلائة أشياء مملوك نشتریه من الزكاة لنعتقه » مکاتب 
ثبت عليه دين لسیده فنعینه فى دينه » اسیر مسلم عند الکفار نفدیه بمال من 
الزكاة » مختطف عند آناس ظلمة خطفوه وطلبوا فدية نفدیه من الزكاة ء 
فصار أربعة . 

آما الرقيق الذی اشتریناه لنعتقه وأظنه لا یخفی علیکم ء یعنی عبد عند 
سيده قلنا له أعتق العبد ویحصل لك الأجر ء قال : لا آنا محتاج للدراهم 
(۱) سورة التوبة الاية : ٩۰‏ 


(۲) انظر موطأ الإمام مالك فى کتاب حسن الخلق حدیث ( ۱١‏ ) . وکذلك سنن الترمذی فى کتاب الولاء 
باب (5). 


۱ 


فنعطیه من الزكاة ونشتری العبد ثم نعتقه . 

والمکاتب قال تعالی : « والذین یبتغون الکتاب مَمَا مَلکث آیمانکم 
فکاتبوهم »۱ 

فالعبد [ذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السید وقال کاتبتك 
على ان تدفع لی کذا وکذا من المال ما يعينه على قضاء دين کتابته من 
الزكاة » والاسیر المسلم عند الکفار » مثل ما يكون بين طائفة من المسلمین 
وطائفة من الکفار فتال فیاسرون احد! من المسلمین عندهم ۰ ویقولون 
لا ندفع إليكم هذه الاسیر إلا بمال » فیجوز أن نعطی هوّلاء الکفار لفكاك 
الأسير من الزكاة ؛ لاننا فککنا بذلك رقبة . 

وكذلك الانسان المختطف عند ظلمة لا نستطیم أن نخلصه منهم یقولون 
لا نطلقه إلا بفدية من المال فان فی هذه الحال نعطیه من الزكاة لاعتاق هذا 
. المختطف . 

ثالث . « والغارمین » : والغارمون هم المدینون الذین علیهم دين 
للناس ء والغرم ينقسم لی قسمین : غرم لاصلاح ذات البين » وغرم 
لحوائج خاصة للشخص 

فأما الأول فمثل أن یقع بين قبیلتین شجار ونزاع وعدوان من بعضهم 
على بعض فیأتی رجل خير طيب ويقول لهاتين القبیلتین أنا أصلح بينكما 
بمال أدفعه لكل واحدة منکما ويلتزم فى ذمته بمليون ريال خمسمائة لهذه 
الطائفة وخمسمائة لهذه الطائفة . 

فهذا نعطيه من الزكاة لإيتاء هذا الغرم ؛ لأن هذا الرجل محسن وفاعل 
بين الناس بالإصلاح 

- فكان من مكافأته ومجازاته أن نتحمل عنه ماالتزمه من الزكاة حتى ولو 
كان غنياً ء وأما الغارم لنفسه فى حاجاته الخاصة . فرجل اشتری بيت 
ليسكنه بخمسمائة ألف ريال فيجوز أن نعطيه لقضاء دينه من الزكاة ؛ لأنه 
غارم لکن بشرط أن يكون فقیراً لا يملك ما یقضی به الدين » فان کان يملك 
ما يقضى به الدين فإنا لا نعطيه من الزكاة ؛ لانه مستغن عنها بما عنده . 


(۱) سورة النور الآية : ۳۳ . 


۳۹۲ 


ولو آننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر المدین فننظر 
إلى الآية « وفی الرزقاب والغارمین » أى « وفی الغارمين » ( وفی ) 
للظرفية أما الفقراء فقال اللہ عز وجل « للفقراء » واللام للتمليك ولهذا 
يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضى دين الغريم ولو بدون علمه . لأن الله 
تعالى لم يشترط تمليكه فلم يقل ( وللغارمين ) وإنما قال ( فى الغارمين ) 
وفى للظرفية فإذا دفعنا الزكاة فى الغرم حصل المقصود . 

ولكن أيهما أحسن أن نعطى الغارم المال ليقضى به دينه » أو أن نذهب 
نحن إلى الدائن ونسدد الدين ؟ 

الواقع أنها تختلف إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص 
على قضاء دینه . ۱ 

فالافضل أن نعطیها الغارم لیقضی دینه هو بنفسه ولئلا یخجل إذا قضینا 
نحن دينه عنه ۰ اما إذا كان الغارم شخصاً مفسدا للمال مبذرا له واذا 
اعطیناه المال ليقضي به دينه فذهب لیشتری به البرتقال والتفاح والدیکور 
وما اشبه ذلك من الامور التی يستغنى عنها وظل دینه على ذمته فماذا نصنع 
فى هذا ؟ 

ما نعطيه فنذهب نحن إلى الطالب ونسدد الدين وان لم يعلم ؛ لان الذي 
ينبغى أن نراعى المصالح والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم . 

هل يجوز أن نسقط عن المدين من الزكاة ؟ 

بمعنی إذا كان لی مال فيه زكاة وكان لی غريم فقير أطلبه » فهل يجوز 
أن أسقط دينه وأحسبه من الزكاة ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن الزكاة إعطاء وبذل وليست إسقاطاً . فإذا قدر أن 
عندى أربعين ألفاً وأنني أطلب من هذا الفقير ألف ريال» فزكاتي ألف ريال . 

فإذا أسقطت عن الفقير ألف ريال فهل تجزىء زكاتى ؟ فلا بد أن 
آخرج زكاتى » ولا يحل أن يسقط الإنسان دیناً له على فقير ويعتبره من 
الزكاة ؛ لان إسقاط الدین عن زكاة العين يعتبر من تيمم الخبيث لإخراجه 
عن الطيب وقد قال الله عز وجل « ولا توا الخبیث منه تنفقُون ولمنتم 
باخذیه الا أن تُغْمضوا فيه »' ' لان كل إنسان يعرف الفرق بين مال بيده 


(۱) سورة البقرة الآية : ۲۰۷ . 
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يتصرف فيه كما يشاء وبين دين له على فقير یمکن یأتی ویمکن لا یأتی . 
رجل توفى وعليه دين فهل يجوز أن نقضى دين المتوفى من الزكاة ؟ 
فان كان هذا المدين الذی مات قد خلف تركة ذ فلا نقضى عنه ؛ لأنه غنى 

بما خلف ويجب على ورئته أن يبادروا لقضاء دينه من ماله ؛ لأن المال ماله 

وحق الورثة لا يكون الا بعد قضاء الدين ء فاذا لم يكن له مال فهل نقضى 

دینه من الزكاة ؟ 
فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة » بل حكى 

ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لايجوز أن يقضى دين الميت 
من الزكاة كالمذاهب الأربعة كلها على المنع » وغيرهم من العلماء إلا القليل 

كلهم على المنع أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة . 
وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة 

واستدلوا بقوله « وفى الژقاب والغارمين » أن الله لم يشترط تمليك الغارم 

والميت محتاج إلى قضاء دينه ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضى 
دين الميت من الزكاة ودليل ذلك ( أنه كان فى أول الأمر إذا مات شخص 
عليه دين ولیس له وفاء لم یصل النبى صلی الله عليه وسلم عليه ويقول 
صلوا على صاحبكم ) > فلقد جىء برجل من الانصار ليصلى عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم فتقدم النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ثم ثم قال 
لنبى صلی الله عليه وسلم أعليه دين قالوا نعم فرجع ولم بصل عليه وقال 
صلوا على صاحبكم فقام أبو قتادة فقال : يارسول الله الديناران على : فلما 
قضى عنه قتادة رضى الله عنه الدين تقدم النبى صلی الله عليه وسلم فصلى 
عليه!") فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال : ( آنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فإلى 

وعلی )” ' وصار يقضى ديون الناس مما فتح الله عليه . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان قضاء دين الميت من الزكاة 

جانزا . لكان النبى صلی الله عليه وسلم يقضى دیون الاموات من الزكاة ؛ 
من أجل أن يصلى عليهم ء ولو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا إن الميت يقضى 

دينه من الزكاة لتهاون الناس بالدين ؛ لأنه يقول إذا مت فإن الناس سيقضون 


. ) ۲۲۹۵ ( رواه البخارى فى كتاب الكفالة باب ( ۳ ) حديث‎ )١( 
. ) ۲۲۹۸ ( رواه البخارى فى كتاب الكقالة باب ( © ) حديث‎ )۲( 
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عنی هذا الدين من الزكاة ویتهاون بالدیون . 

رابعاً . « وفى ستبیل الله » : وذلك کقوله ( فى الرقاب ) والمراد 
بسبیل الله جمیع طرق الخیر كما قیل له ؛ لانه لو كان المراد بذلك جميع 
طرق الخیر لم يكن للحصم فائدة . 

« الما الصنذقاث لِلْفْقَرَاءِ » فلو قلنا إن جميع طرق الخیر یحصیها 
ما بقی فائدة للحصم ‏ و علی هذا فالمراد « فى سبیل الله » الجهاد فى سبیل 
الله . 

وما هو الجهاد فى سبیل الله ؟ 

الجهاد فى سبیل الله ذكره النبى صلی اللہ عليه وسلم بمیزان عدل قسط 
ويقاتل حمية ليرى مكانه أى ذلك فى سبيل الله » فقال من قائل لتكون كلمة 
الله هی العليا فهو فى سبيل اللہ )() 

فإذا جاءنا شخص أو وجدنا قوماً يقاتلون حمية أو شجاعة أو ليروا 
مكانهم وأنهم شجعان » فانهم ليسوا مجاهدين فى سبيل الله . بل المقاتل فی 
سبيل الله هو الذى يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

فهل نعطى المجاهدين أو نشترى لهم ( لننظر فى سبيل الله ) يشمل 
إعطاء المجاهدين وشراء الاسلحة لهم ؛ لان الكل داخل فى قوله « فى 
سبیل الله » ولم يشترط الله عز وجل التمليك حتى نقول إنه لابد أن یعطی 
المجاهد فقط . 

فالصواب أن قول الله يشمل المجاهدين أنفسهم ويشمل الات الجهاد 

وطلب العلم هل هو من الجهاد فى سبيل الله ؟ 

فإذا كان العلم شرعياً فهو من الجهاد فى سبیل الله . 
نعطیه من الزكاة ليتفرغ للعلم ولا يشتغل للتکسب ؛ لان لبا دا 
فى سبیل الله ٠‏ آما الجهاد فى سبيل اللہ فيشمل جهاد العلم والبيان » وجهاد 


. ٦۹ / ۱۳ رواه مسلم فى كتاب الامارة - صحيح مسلم بشر ح النووى‎ )١( 
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خامساً ‏ « وابن السبیل » : وابن السبیل هو المسافر المنقطع به ء 
و السبیل هو الطریق . 

يقول العلماء کل من لازم شيئأ فهو ابن له وسمی بالطریق ؛ لأنه ملازم 
يألف الماء یسمی ابن الماء ؛ لانه ألف الماء ‏ هکذا أيضاً ابن السبیل هو 
الذی یکون مواطن للسفر ما یصرفهھ إلى بلده . 

وان كان غنيا فى بلده فهؤلاء ثمانية . 

مثال : رجل فقي أعطيناه من الزكاة لمدة سئة ثم اغنام اللہ فى أثناء 
السنة هل يجب عليه أن یرد ما أعطيناه ؟ فلا يجب عليه رد الزكاة ؛ 
ملك حين أعطيناه إيأه . 

مثال آخر : رجل أعطيناه مالا يوفي به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا 
سأوفيك الدين وكان الذى أعطيناه عشرة الاف ريال تبين أنه لم يبق عليه من 
دينه إلا خمسة الاف ريال فقط > فهل يرد علينا الخمسة الزائدة ؟ 

نعم يجب أن يرد الخمسة الزائدة ؛ لان اللہ تعالى يقول 
« والغارمين » - عطفا على قوله - « وفى الرقاب » ومعنى ذلك أن 
الغارم لا يملك ما يعطى . وانما يملك الوفاء به فقط . فإذا تبين انه ليس 
غريما به وجب عليه أن يرده إلينا . 

مثال آخر : رجل موظف راتبه ثلاثة الاف ريال » ولكنه شاب لم 
يتزوج ويحتاج إلى زواج » > فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به ؟ 

نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به » حتى لو كان المهر خمسة آلاف 
ريال ومعه د ثلاثة فنكمل له ألفى ريال ۰ ٠‏ ولو كان عشرة الاف ريال نكمل له 
سبعة آلاف ۰ وان کان عشرين نکمل له سبعة عشر ألف ولا يزيد ؛ لان 

مثال آخر : رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده مهر 
لها . فهذا ينظر فى حاله » فإذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه نعطيه 
للزوجة الثانية » وللثالثة كذلك وللرابعة كذلك ثم نقف ؟ لانه لايزيد على 
أربعة . 


۳۹۹ 


إذن القاعدة فى هذا : أن الفقیر هو الذي لایجد الکفایة » ومن الكفاية 
المهر الذی یحتاجه للزواج . 

فنحن نری بعض الاباء نسأل الله لهم الهداية يكون عندهم مال كثير 
ویکون عنده ابن یحتاج إلى زواج > وإذا طلب منه أن یزوجه » یقول له 
زوج نفسك ما يحك ظهرك إلا ظفرك ٠‏ فأنت دبر نفسك وتزوج » وهذا 
حرام على الأب » ويجوز للابن فى هذه الحال إذا قدر على شیء من مال 
أبيه أن يأخذه ويتزوج به ؛ لأن هذا من كفايته وأخذ الإنسان كفايته ممن 
تجب عليه النفقة جائز . 


والدليل : ( حديث هند بنت عتبة رضى الله عنها أنها شكت إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها من نفقة ولدها فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم خذى من ماله ما يكفيك ويكفى بنيك بالمعروف )!" . 

فهؤلاء هم المستحقون للزكاة ومن عداهم » فإنه لا يستحق » ولكن إذا 
٠‏ ابتليت بشخص يأتى إليك ويقول أعطنى من الزكاة فأنا أستحق » فهل 
تصدقه وتعطيه من الزكاة ؟ ينظر فاذا كان يغلب على ظنك صدقه فاعطه ء 
وان كان يغلب على ظنك کذبه فلا تعطه ء وإذا كنت جاهلا مترددا هل 
يستحق أم لا ؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ فى الزكاة لِغنىّ ولا لقوی 
مکتسب . 

ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ونظر فیهما 
صلی الله عليه وسلم فوجدهما جلدین أى قويين قال : ( إن شئتما 
أعطيتكما » ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب )7 

فإذا كانوا من أهل الزكاة فإنها تدفع إليهم بشرط ألا يكون فى ذلك توفیرا 
لمالك ۰ فان كان فى ذلك توفیرا لمالك بحيث إذا أعطيتهم وفرت عليك مالك 
فهذا لا يجوز . 

وهل يجوز إعطاء الأقارب من زكاتك ؟ 

نعم يجوز ؛ لان الآية عامة مافيها استثناء ء وذلك بشرط أن لايكون فى 





(۱) رواه مسلم فى کتاب الأقضية ٠‏ میم يشر ج التووى ٠١‏ / ۷ _ 5. 
(۲) انظر سنن أبى داود فى کتاب الزكاة باب ( > ۲ ) والنسائى فى کتاب الزكاة باب ( ٩۱‏ ) . 
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ذلك توفیرا لمالك ۰ فان كان فى ذلك توفیر! مالك بحیث إذا أعطيتهم وفرت 
عليك مالك فهذا لا يجوز ۰ ومتی یکون توفیرا لمالك ؟ 

إذا كانت نفقته واجبة عليك » فاذا أعطيته من الزکاة وفرت عليك 
النفقة » وحينئذ تکون كأنك لم تؤد الزكاة . 

وه كان القريب لا تجب تیه نفقته وأعطيته وهو من ام ری , 
لأنه فى هذه الحال لا تجب نفقته لأخيه . 

مثال اخر : رجل عنده مال لكنه مال قليل لا يكفى الإنفاق على قريبه ء 
يعنى قريبه الذى تجب له النفقة عليه » لكن ماله قليل لا يكفى للإنفاق على 
قريبه » فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ؟ 

نعم يجوز أن نعطيه من الزكاة . 

وصورة ذلك : امرأة عندها حلى ولها أم لكن مالها لا يتسع للإنفاق على 
أمها . فهل يجوز أن تعطى أمها من زكاتها ؟ 

نعم يجوز ؛ لأنها فى هذه الحال لا توفر المال على نفسها . 

مثال آخر : رجل له ابن وهذا الابن عليه ديون للناس بسبب خسائر 
ألمت به » فهل يجوز للاب أن بقضی دين ولده من الزكاة ؟ 

الجواب : نعم يجوز ؛ لن الأب لا يلزمه أن يقضى الدين عن ابنه . 
فإذا سدد عنه من الزكاة لم يكن موفرا لماله » ولهذا يجوز دفع الزكاة إلى 
الأقارب بكل حال إذا کانوا من الغارمين ۰ يعنى من الذين عليهم دیون 
لايستطعون وفاءها . 

¥ 4 نا 

سؤال : هل يجوز للإنسان إذا نزل به ضيف أن يشترى ضيافته من 
الزكاة » يعنى رجل نزل به ضيف وعنده خمسون ريالا زكاة فقال أشترى 
بالخمسين ريال طعاماً لهذا الضيف . أطعمه إياه فهل يجوز أم لا ؟ 


الجواب : لا يجوز ؛ لأنه يوفر ماله فان إکرام الضيف واب عليه . 
فإذا بدل زكاته بإكرام الضيف فمعنى ذلك أنه يوفر ماله من زكاته . 


۳۹۸ 


فإذن القاعدة العامة : : ( أنه إذا كان فى دفم الزكاة لشخص ما توفیر 
لمالك فإن دفعها لهذا الإنسان لا يجزىء ) ؛ ؛ لأنك تكون بذلك رفعت عن 
نفسك ضرراً وجلبت لها نفعأً وهذا یؤثر فى إجزاء الزكاة . 


بحث فى زكاة الديون 

والديون : هی الأموال التى فى ذمة الناس » فلو أن إنسانا له دیون 
على الناس » فهل فى هذه الديون زكاة ؟ 

تقول : إن كانت الديون عند مَلِى ء > يعنى قادر على الوفاء بحيث إذا 
قلت أعطنى أعطاك ففيها زكاة ؛ ؛ لان الدين الذى عند الملی: كالدراهم التی 
فى صندوقك بمجرد ما تقول أعطنى قال: تفضل > ففيها الزكاة كل سنة . 

لکن انت بالخيار إن شنت أخرجت زكاتها مع مالك » وان شئت تنتظر 
حتى تقبضها منه » فإذا قبضتها منه زكيتها . 

يعنى إذا کان لك عند شخص ملىّ عشرون ألف ريال » وحال الحول 
على مالك » وهی من جملة مالك » فان شئت فأخرج زكاة العشرين ألف مع 
مالك » وان شئت أخرها ‏ یعنی زكاة العشرين ألف - حتی تقبضها . 


فاذا فرضنا نك . قبضتها بعد خمس سنوات فتخرج زکاة خمس 
سنوات » وان كانت الدیون على فقير ہ أو على غنی لا يمكنك مطالبته فلا 
زكاة فيها ؛ لأنك عاجز عن الانتفاع بها حساً أو شرعا , عاجز عن الانتفاع 
بها حساً ؛ يعنى ما يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك. 

عاجز عن الانتفاع بھا شرعا ؛ ؛ إذا کانت عند فقیر ؛ لان الدين الذى 
على فقير لا یمکنك شرعا طلبه ولا المطالبة به . 

واننی أحذر أولئك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من قلوبهم رحمة 
الخلق وخوف الخالق حیث إذا هل الدين على فقير غير متلاعب_ ء نعرف أنه 
غير متلاعب لكن أصيب بجوائح أفقدته المال » فان بعض الأغنياء الذين 
يدينونه لا يرحمونه والعياذ بالله فيشكونه حتى يسجن ويحرم من أهله ويبقى 
مدة طويلة فى السجن هم لا يستفيدون وهو أيضا لا يستفيد مع كونهم قد 
عصوا خالقهم الذى رزقهم المال . 


۳۹۹ 


ولعلهم فى یوم من الأيام یفتفرون كما افتقر ویلاقون ربهم فيعاقبهم ؛ 
لان الله یقول : « وان گانَ ڏو غسرة فنظرةٌ إلى مَيسِرَةٍ ٠‏ 


نا لا أدرى أين يذهب التجار الذين يحبسون هؤلاء الفقراء الذين نعلم 
أموالهم » > كرخص الأسعار أو تلف الأموال ثم يحبسونهم » فما الفائدة من 
الحبس . 
يحصل باستجداء الناس أو بالعمل أو بالاتجار أو ما أشبه ذلك . 

ولكن إذا حبس ما الفائدة إلا ضياع أهله وأولاده وانحباس حريته مع أن 
هو لاء ظلمة . والله سيعذبون يوم القيامة إن لم يعف الله عنهم؛ لان الله قال : 
« وان كان ذو غسرة‌فنظرة إلى مَيْسَرَةٍ » . 

وانظر إلى هذه الجملة كيف جاءت بهذه الصيغة « فنظرة » وحذف 
الخبر ليكون اول ما يقع على السمع الإنظار » ولم يقل : فعليهم نظرة بل 
قال فنظرة إلى ميسرة . 

يعنى فشأنهم النظرة يعنى الانتظار إلى ميسرة ليس لهم شأن سوى 
هذا » ومع ذلك يطالبون المدين ويتبعونه ویسجنونه فلا يرحمونه 
ولا يخافون الخالق الذى أمدهم بالرزق » فحذار من هذا العمل . 

كما أننى أيضا أحذر المدينين من التلاعب بأموال الناس » فان بعض 
المدينين أيضا يأخذ الأموال ويلعب بها ثم يدعى الإعسار وهو معسر 
حقيقة ء لکن إعساره كان نتيجة تلاعبه » وأحذر أيضا هؤلاء الذين ابتلوا 
بحب الاستدانة من الغير أن يرفقوا بأنفسهم » وألا يستدينوا الا للضرورة 
القصوى . 

كثير من الناس مساكين يستدينون لأدنى سبب » بنى رجل فقير عمارة 

له » فقال : أنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام والرجل فقير وذهب 
يستدين › والرخام أغلى من الأسمنت بلا شك بمائة وخمسین الدرجة 
لو احدة ء فوص ضع الرخام ثم قال لا أرضى أيضا إلا أن تكو الدرج ۽ » فجعل 
(۱) سورة البقرة الاية : ۲۸۰ 


۳۷۰ 


ونقول إن هذا سفه فی العقل ۰ فالانسان يجب أن یعرف حاله ویتصرف 
بقدر حاله » ولذا آمده الله بالرزق فحينئذ یتصرف تصرف الاغنياء . 

آما أن یکون تصرفه فى الانفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه فى العقل ؛ 
وضلال فى التصرف . فأنا أحذر هوّلاء الذين بستدینون لهذه الاغراض 
التى هم فى غنی عنها . 

فالسيارة ربما تكون بستة آلاف ريال مستعملة » ولکن تمثی حاله » 
فيقول ما تکفینی ستة الاقف ء أشترى بخمسين ألف ريال » هذا أيضا 
صحیح ‏ وهذا یسمی عند علماء النفس مركب النقص يعنى يشهر بتفسه أنه 
ناقص مالم يصل أو مالم يجار الأغنياء فى تصرفاتهم ء مع أن بعض 
الأغنياء لا يتصرفون تصرف هذا الرجل وإننى أذكر لكم قصة ينبغى أن 
نتخذ منها عبرة ( فى حديث سهل , بن الساعدى رضی "الله عنه أن امرأة 
جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت نفسی لك يارسول الله - 
والنبى صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر 
ولا ولى ولا شهود » تأتى المرأة تقول وهبت نفسی لك فإذا قبل صارت 
امرأته قال الله تعالی : « یایها الثبی نا أخللنا لك أزواجك الْلاتّى اتيت 
أَجُورَهْنَ وَمَامَلکث يَمِينْكِ ممّا آفاء الله عَلَيْكَ وَبنات عمك وَبَئاتِ عَمَّاتِكَ 
وبنات خالك وبنات خالاتِكَ اللاتى هاجرن مَعَك وامْرَأة مؤمنة » يعنى 
وأحللنا لك امرأة مؤمنة « إن وَهَبَثْ نفسها نلثبی إن اراد التّبی أن 
بستنکحها خالصة لَك من دون المُؤمنيت »7 

فالنبى صلى الله عليه وسلم لما وهبت المرأة نفسها له لم يكن له فيها 
رغبة فجلست فاطالت الجلوس فقام رجل فقال يارسول الله : زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة ‏ انظر الأدب أدب الصحابة رضى الله عنهم هو لما جلست 
ولم يقبلها الرسول صلى اللہ عليه وسلم كان مقتضى الحال أن الرسول ليس 
له بها حاجة » ولكن يحتمل أن له حاجة بها ۔ فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاجة. فقال : انا محف تصدقها ٤‏ ؛ لن التكاح لا يصح إلا بصداق ؛ لان 
الله قال : « واجل لكم مَاوراغ ذَلِكُم أن تبتفوا بأموالکم ما" 


صداق - قال إزارى أصدقها إزارى ؛ قال سیل بن سعد ماله رده یت 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ۵۰ . 
09 سورة النساء الآية :1 


۴۷۹ 


ماعلیه الا إزار أعلى جسمه عار - ۰ قال رسول الله صلى الله عليه : ( كيف 
ازار إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار وان بقی عليك لم يكن لها صداق ) - 
هذا معنى ماقاله عليه الصلاة والسلام ( فاذهب وائت لها بصداق ) فذهب 
وقال ما وجدت ۔ قال ( التمس ولو خاتما من حديد ) فالتمس ولم يجد » - 
فهل قال له الرسول تسلف بل قال : ( التمس ولو خاتما من حديد . فال : 
ماأجد قال : ( هل معك شىء من القرآن )' ' يعنى يعلمها القر آن ولم يرشده 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقرض مع أن الفقير فى زمننا الآن 
یستفرض حتى يتساوى مهره مع مهر الغنى » ويختار من قصور الأفراح 
قصرأ أكبر من مستواه » وهذا لا شك أنه سفه » ولهذا أنا أحذر إخوانى 
الاستهانة بالاستدانة فان ذلك غلط « وَلْيَسْتَعْفِفِ الذِينَ لا يَجِدُونَ نگاحاً 


حتّی یغنیهم الله من فضنله »۲۱ 


زکاة المواشی 
فالمواشى وهی الابل والبقر والغنم یشترط أن تکون سائمة » و السوم 
الرعی قال الله تعالی : « هو الَذِى آنزل من السماء ماع لكم مه شراب 
ومنه شجر فيه نبیمون »۲۲ . 
فمعنی السائمة التی ترعی يعنى أن مالکها لا ینفق علیها بل هی 
ترعی » فاذا كانت السائمة من الابل والبقر والغنم ترعی کل السنة أو آکثر 
السنة ففیها الزكاة وان كانت لا ترعی بل ینفق علیها صاحبها فليس فیها 
زكاة حتی لو كان عند الرجل مائة بعیر وهو ینفق علیها وهی سائمة فليس 
فيها زکاة ء الا (ذا كانت تجارة فانها تدخل فى عروض التجارة . 
والابل و البقر والغنم التی تجب فیها ال زکاة إذا كانت سائمة » وقال أهل 
العلم ھی التی آعدها صاحبها للدر والنسل یعنی لا يريد أن یتجر بها 
ویشتری ٠‏ بل آعدها تبقی عنده للدر یعنی ينتفع بحلیبها والنسل » یعنی ينتفع 
بولدها ولا مانع إذا زاد عنده شىء منها » أو أن يبيع الولد لا يخرجها عن 


(۱) رواه البخارى فى کتاب النکاح باب ( ۶۰ ) حدیث ( 2۱:٩‏ ) . 
(۲) سورة النور الآية : ۳۳ . 
(۳) سورة النحل الاية : 


۳۷ 


کونها سائمة . 

ما الانسان الذی يبيع ویشتری بالمواشی فهذا تجب عليه الزكاة سواء 
كانت هذه المواثی ترعی أو تعلف وسواء بلغت النصاب وهو نصاب 
المواثى أو لم تبلغ وعلى هذا لو كان عند الرجل ثلاثون من الغنم سائمة 
ترعى كل الحول فلا تجب فيها زكاة ؛ لأنها دون النصاب ؛ لأن أقل نصاب 
الغنم اربعون . فلو كان عنده ثلاثون من الغنم لكنه يتجر بها » يعنى قد جعل 
الغنم له بمنزلة السلع للتاجر ففيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة . 

يعنى ثلاثون من الغنم تساوى عشرة الاف ريال نقول : فيها الزكاة 
أربعين هو السائمة المعدة للدر والنسل . 

أما المعدة للتجارة فهى عروض تجارة وان لم تكن إلا رأسا واحدة . 


عروض التجارة 

عروض التجارة لاتختص بمال معين بل هی شاملة لكل الأموال 
وذلك ؛ لان عروض التجارة معتبرة بالقيمة لا بالنو ع و العین والجنس ولهذا 

قد تکون عروض للتجارة عقارا مثل الأراضى والدور والدکاکین وقد 
تکون سیارات ہ وقد تکون ثيابا وقد تکون اواني وقد تکون فرشا . 

المهم أن عروض التجار:ة لا تختص بنوع معين من المال ؛ لان 
المعتبر فيها القيمة . 

فالتاجر لا يهمه أن يكون عنده السلعة الفلانية والفلانية . فالذى يهمه 
السلعة التى فيها الكسب . ولذلك ربما تكون تجارته هذا الشهر بالسيارات 
وتجارته فى الشهر الثانى بالمواشی وتجارته فى الثالث بالاقمشة وتجارته فى 

إذن فضابط عروض التجارة كل ما أعد للتكسب بالبيع والشراء » فكل 
ما أعده الإنسان للتكسب بالبيع والشراء فهذا عروض تجارة وماعدا ذلك 
فلا . 


۳۷۳ 


وعلیه فلنأخذ مثالین للموضوع يتبين به الأمراء هذا رجل اشتری 
آرضا يريد أن يبنى علیها بيتا للسکنی » ولکنه عدل عن هذه النية وأراد أن 
يبيعها وعرضها فعلا للبيع ء ؛ فيل فيها زكاة ٠‏ وقد حال عليها حول الاول 
والثانى والثالث والرابع ؟ فهذه ليست فيها زكاة ؛ لن الرجل لم يرد بها 
التكسب ولم يحبسها للتكسب ۰ عدل عن النية الأولى إلى نية أخرى 

یقول : أنا الآن طابت تسى منها وماجاب الله فيها رزق بعتها ‏ فهذا 
ليس عليه زكاة . 

ورجل اخر اشترى أرضا يريد أن يتكسب فيها وبقيت عنده خمس 
سنوات ولكنه لم يبعها » فهذا عليه زكاة ؛ لانه نواها من الاصل حتى لو 
فرض أنه نواها فى الاصل للغنى » ثم عدل إلى التجارة بحيث لو قيل له 
بعها . قال : لا ء ابغى بها الربح . هذا يكون للتجارة . 

وأما الرجل الذى أراد البيع ؛ لأنه عدل عن نية الاقتناء إلى نية البيع 
والتخلص منها . فهذا لیس عليه الزكاة . 
ولو فرض أن جماعة من الناس ورتوا ارضا من ميت فبقيت هذه 
الأرض مدة سنتين أو ثلاث ينتظرون فيها الربح . الصحيح أن هذه تجارة 
وإن كان بعض العلماء يقولون : ليست تجارة ؛ لأنها لم تكن من الأصل 
للتجارة ملكوها بالارث بدون نية التجارة لکن الصحيح متى نووا التجارة 
صارت لها . 

و اخرون ورثوا آرضا من شخص وبقيت عندهم سنوات ؛ لانهم 
ما وجدوا من يشتريها وهم قد أعدوها للبيع » ؛ لکن لم یات أحد یشتری . فهده 
لا يكون فيها زكاة ؛ لأنهم ماقصدوها للتجارة وما حبسوها لأجل التجارة 
لكن لم يجدوا من يشتريها . 

أما الأولون فقد وجدوا من يشترى لكن قالوا إنما نريد قيمة أكثر وعلى 
هذا فتجدون عروض التجارة تتبع النية » فمتى أراد بها الإنسان التكسب 
والربح فهى تجارة . وإذا لم يرد التكسب ولا الربح فليست بتجارة . 


۳۷۶ 


بحث فى زكاة الحلی 

فالمرأة هی التى تحتاج إلى الحلى لنفسها من أجل أن تكمل به . 
و استمع إلى قول لله تعالى : « وَإذا بر أحذهم پفا ضنزب پلزخمن مثلا 
ظل وجهه مسنودا وهو کظیم »۲۲ 

ما الذی ضربه متلا للرحمن قال « أله البنات ولکم البنین » . 

وتفسیر هذه الاية فى سورة الزخرف « واذا بُشر أحذهم بما ضَرَبَ 
للژحمن مَثلا ظل وَجْهُهُ مسودا وهو كظيم * أو مَن يُنشّأ فى الجلية وهو 
فى الخصام غير مبین »۲۲ . 

نص جسدی یحتاج إلى حلية . 

ونص بلاغه وبیان . 

« وهو فى الخصام غير مبين » » وإذا « كان غير مبين فى الخصام » 
فهو أيضا ناقص التفكير » يعنى « أَوَمَن ینش فى الجلية وَهُو فى الخصام 
غیر مُبين » کمن لا ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام مبين . 

فهل يستوى هذا وهذا ؟ لا . 

أقول إن الزكاة تجب فی الذهب والفضة وان كان حُليا ء لکن يأتينا رجل 
ويقول دعواكم وجوب الزكاة فى حلى المرأة تحتاج إلى دليل فما موقفنا 
نحن ؟ ۱ 
فالواجب على أهل العلم أن یقنعوا من طلب الدلیل بالدلیل ؛ لن معه 
حقا ٭ فالله عز وجل ما آرسل إلى الخلق إلا بآيات تقيم بها الحجة وتدل على 
رسالتهم . 

فنحن أيضا إذا قلنا قولا ء وقلنا إن هذا هو الشرع أو هذا هو الواجب أو 
هذا حرام » أو هذا حلال » فلكل مسلم الحق أن بقول أين الدليل . 

والرجل الذى يقول أين الدليل تحديا فلك الحق أن تقول قد أبلغناك 
وحسابك على الله . 


. ۱۷ : سورة الزخرف الاية‎ )١( 
۰ ۱۸ ۰ ۱۷ : سورة الزخرف الآيتان‎ )۲( 


۳۷۵ 


وما من علمنا من يريد الدليل ينی عبادتھ على بصيرة ٠‏ فإننا شکره 

قول الرسول صلی اله عليه وسلم ( مامن راحب ذهب وف 
يؤدى منها حقها الا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار )7 

والمرأة التى عندها حلى » هل هی صاحبة الذهب , فالحلى لها ما 
لزوجها ء فهذا صاحب الذهب حق المال الزكاة » كما قال الصدیق رضی الله 
عنه ( الزكاة حق المال ) . 

إذن ( مامن صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدى منها زکاتها ) وعلیه فهذا 
الحدیث بعمومه دلیل على أنه يجب على المرأة أن تزکی حلیها من الذهب أو 
الفضة ؛ لانها داخلة فى قول ( مامن صاحب ذهب ولافضة ) . 

لکن لو كان الذی یخاطبك طالب علم وقال : إن النص الان دلالته على 
دليل الافراد ظنية ولیست قطعية ء ونحن نرید ان يكون هناك نص فى . 
الموضوع » أى فى وجوب الزكاة فى الحلی . 

قلنا له آولا الاصل فى خطاب الشرع إذا كان عاما أن یتناول جمیع 
الافراد ؛ لاننا نعلم أن الشارع الذی تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم 
بمر اده . 

والذی تكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ویعرف ویعلم كل 
مایتناوله هذا اللفظ من المعنی ٠‏ ولو كان شىء من الافراد مستثنی لاستتناه ؛ 
لانه لو كان هناك شىء من الافراد یخالف حکم العام ولم يستثنه لم يبلغ 
ما اتزل إليه من ربه . 

ثانياً : كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق هو الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم . ولا يمكن أن يأتى بخطاب عام يستثنى منه شىء من ڊ بعض أفراده 
ولا يبين ذلك ؛ لان هذا خلاف النصيحة ۔ 
وسلم ولا يمكن أن اتی بلفط عام وهو يريد به بعض أفراده + يعنى هذا 
خلاف الخطاب . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۳۷۹ 


هذا هو الجواب الأول لمن ادعی أن العام دلالته على جمیم أفراده دلالة 

المرحلة الثانية فى الجواب : أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب 
الزكاة فى الحلى . 

واستمع إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال 
( أتت امرأة إلى النبى صلی الله عليه وسلم وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب والمسكتان أى سواران - فقال النبى صلی الله عليه وسلم 
أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من 
نار )۲ الله أكبر . 

فهل المرأة قالت يارسول الله أعددت هذين السوارين للبس ٠‏ فكيف 
تچب انزكاة على فيهما ولاتجب الزكاة علی فی السوار و داس ؟ ل 
وقالت هما لل ور موه 

قد اختار الله من الرسول صلی الله عليه وسلم أطوع الناس وأتبعهم 
لرسول الله » فإذا حدثهم النبى صلى الله عليه وسلم بالحديث لم یتلکئوا فى 
قبوله ولم يترددوا فى تنفيذه » بل يقولون بالسنتهم وافعالهم سمعنا واطعنا . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام : أخرجه الثلاثة وإسناده قوى وله شاهد من حديث عائشة 
وأم سلمة رضى الله عنهما ۔ 

شاهدان يقويانه وهو قوی بدونهما > لکن كل مازاد فى القوة ازدادت 
الثقة . 

ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث فى بلوغ 
المرام وأيده وقواه مع أن مذهبه شافعى والشافعية لا يرون وجوب الزكاة 

فى الحلى » ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب 
لا يرون أن المذهب واجب الاتباع فی كل شىء ء بل إذا خالف مذهبهم الدليل 


(۱) سيق تخريجه . 


۳۷۷ 


ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدلیل . 

فهو فى الحقیقة يشكر على سياق هذا الحدیث فى بلوغ المرام وعلى 
تقويته وترجمته . 

إذن عندنا دليل من السنة عام وخاص ء وفيه دليل أيضا من القرآن 
قوله تعالى : « والَذينَ يرون الذهب والفضّة ولا بنففونها فى سنبیل 
الله # أى يمنعون ما وجب بذله منها ء فيدخل فى هذا أيضا وعليه فتكون 
الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلى ودخل 
عموم الادلة وخصوصها . 

لكن قد يقول رجل لقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس فى الحلى 
زكاة هذا خاص يخصص حدیث أبى هريرة ( مامن صاحب ذهب 
ولافضة لا يؤدي منه حقها: ... ) ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص 

الجواب : آولا : فنجيبه بجوابين : 

الجواب الأول : هل صح هذا الحديث أم لم يصع ء وهذا لاد منه ؛ 
أن المستدل بالسنة يطالب بأمرين 


ایا ثرت دلالته . ی الحكم ۔ 

والمستدل بالقران يطالب بأمر واحد فقط ۰ وهو إثبات دلالة القران 
على الحكم . 

فنقول لهذا المستدل المعترض 

أولا - أثبت لنا الدليل ؛ لن المستدل بالنسبة يكاد إلى أمرين : إثبات 
الدلیل ء وا ثبات الدلالة . 
صلی الله عليه رسلم وا لم يصح فلا يكون مستقينا لمعارستہ الأحادیت 
الصحيحة ؛ لن مالا يصح › لایجوز العمل به » وان لم يعارض فضلا عما 
إذا عورض . 
(۱) سورة التوبة الآية 


(۲) نقل المناوى فى شرحه للجامع الصغير تضعيفه عن البيهقى والدارقطنى وابن حجر . فيض القدير 
۵ | ۳۷۳ . 


۳۷۸ 


وعلی تقدیر صحته نقول له هل أنت تقول بموجب هذا الحدیث وتسقط 
الزكاة فى كل حلی » فان قال نعم » قلنا له ليس الأمر کذلك . 

وان قال لا ۰ قلنا خالفت دليلك ؛ لان الدليل ( ليس فى الحلى زكاة 
عام ) وأنت تقول : إن الحلى إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما 
وجبت فيه الزكاة » فخالفت الدلیل . 
بموجبه . 

فلو قال لنا هل أنتم تثبتون القياس نقول له نعم نثبت القياس الصحيح ؛ 
لان الله تعالى قال فى كتابه : « لقذ أزسلنا رسلا بالبينات وأتزنامعهم 
الكتاب ب والميزان لِيَقُوم القاس بالقسط 7 


فھل أنتم توجبون على الم اد الزكاة کی تىا الذي تسه > قلنا لا ؛ لان 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول. ( ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة )۲ . 

فالثیء الذى يختص به الإنسان ما فيه صدقة ولا زكاة عليه فى 
الثياب . 

.قال إذن فالحلی مثل الثياب لا زكاة فيه » نقول له : هذا القیاس فاسد 
الاعتبار ؛ لأنه فى مقابلة النص ۰ وكل قياس فى مقابلة النص فانه فاسد 
الاعتبار لا يعتبر أبدأ.. 
النص ٠‏ فأنت الان تقول : إن الط إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة » فهل تقول 
إن الثياب إذا أعدت للأجرة ء فيها زكاة ء سيقول لا . 

الثياب المعدة للأجرة ما فيها زكاة ء والحلى المعدة للأجرة فيها 
الزكاة » فلايصح القياس ؛ لان القياس يقتضى مساواة الفرع للاصل فى 
الحكم وإلا اختل القياس . 

والحاصل : فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة النصوص وجوب 


(۱) سورة الحديد الآية : ۲۵ . 
)٢(‏ رواه البخاری فی كتاب الزكاة باب )٥٤(‏ ۰ ( 45 ) . 


۳۷۹ 


الزكاة و فى الحلى غير صائبة وأن الإنسان الذى يتقى الله أن یخرج زكاة 
الحلی » لکن لا يجب . ۰ 
1 بحث فى زكاة الفطر 


سوف نتكلم عن زكاة الفطر من حيث حكمها أولا . 
ثائياً : من حيث جنسها . 
ثالثاً : من حيث قدرها . 
رابعاً : من حيث وقت إخرجها . 
خامساً : من حيث مكان إخراجها . 
ما الأول من حيث حكم الصدقة ء فحكمها أنها فريضة فرضها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما فى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما قال : فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير”"ا 
وقال أبو سعيد رضى الله عنه كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم صاعا من طعام » وكان طعامنا التمر والشعير والزبیپ 
والأقط(" . ولم يكن البر شائعا فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم ء وانما 
كثر البر وشاع بعد ذلك . 
فهذا حكم هذه الزكاة ء فهى فريضة على الصغير والكبير والذكر 
والأنثى من المسلمين ء وأمًا الحمل فى البطن فان الإخراج عنه ليس 
بواجب » وان أخرج الإنسان عنه تطوعا فقد روى ذلك عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه » وقول ابن عمر رضى الله عنهما ( فرض 
رسول الله ) دليل على أنها فرض عين . 
والأصل فى فرض العين أن يكون على المكلف نفسه - أى على من 
فرض عليه . 
فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه والابن يجب أن يخرج زكاة . 
الفطر عن نفسه ء وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ؛ لأنه 
هوالمخاطب بها ء ولكن إذا كان رب الأسرةيخرج زكاة الفطر على مشهدمن أهله 
وأولاده ء فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج فی هذا . ۱ 


. 5٩ ۰ 58 / ۷ رواه مسلم فى كتاب الزكاة . صحيح مسلم بشرح النووی‎ )١( 
. ۱ / ۳ رواه البخاری فى كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر صاعا من طعام . فتح الباری‎ )۲( 


A: 


فاذا قلت ماهی الحکمة من فرض هذه الزكاة ؟ 

فالحکمة جاء بها الحدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم فى حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين )۲۱ . 

هذه هى الحكمة » فهى طهرة للصائم ؛ لأن الصائم لا يخلو فى صومه 
من لغو ورفث وكلام محرم ء فهذه الزكاة تطهر الصوم » وكذلك تكون 
طعمة للمساكين فى هذا اليوم - أى يوم العید ۔ لأجل أن يشاركوا الأغنياء فى 
فرحتهم بعيدهم . 

وأمّا جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحدیث الذی أشرنا إليه 
( فرضها صاعا من تمر آوصاعا من شعير ) وقال آبو سعيد ( كنا نخرجها 
على عهد النبى صلی اللہ عليه وسلم ( صاعا من طعام ) فالذی حدث ( أن 
النبی صلی الله عليه وسلم فرضها صاعا من شعير ) هو عبد الله بن عمر ء 
والذی قال ( كنا نخرجها صاعا من طعام ) هو آبو سعید الخدری . وکلاهما 
من صحاب النبی صلی الله عليه وسلم . 

فأول الرجلين حكى فرض النبى صلى الله عليه وسلم بجنس هذه الزكاة 

من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ( فرضها صاعا من تمر أو من شعير ) . 


وأبو سعيد ذكر حال الناس فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأنهم 
( يخرجونها صاعا من طعام ) وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه فى 
زكاة الفطر هو الطعام » وأن الانسان لو أخرجها من الدراهم فإنها 
لا تجزئه ء ولو أخرجها من الثیاب فإنها لا تجزئه » ولو آخرجها من الفرش 
فإنها لا تجزئه ء ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأوانى ونحوها فإنها 
لا تجزته ‏ لماذا ؟ لن النبى صلی الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو 
من شعير . 

وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه » ونحن 
متعبدون لله عز وجل بما جاء فى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا أو بما ترجحه عقولنا مادام فى المسألة نض 





(۱) رواه أبو داود فى باب زكاة الفطر من کتاب الزكاة . سنن أبى داود ٣۲۳٣ء‏ ء 


۳۸۱ 


فانه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار » وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إذا 


قضى الله ورمئوله آفرا أن يفون لهم الخيرة من آفرهم ومن یفص الله 
ورسوله فقذ ضلْ ضلالا مبینا 4 . 


فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول ( فرضها رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) . 
وإذا كان أبو سعيد الخدرى يقول ( كنا نخرجها صاعا من طعام ) . 


فهل الدراهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا تجد إلا 
الطعام ؟ 
م 


كلا بل الدراهم كانت موجودة » والذهب موجود والفضة موجودة . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبادة 
ابن الصامت ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ء والبر بالبر » والتمر 
بالتمر » والشعير بالشغير » والملح بالملح )۱ . 


كل هذا موجود فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يختر النبى 
صلی الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته ( !لا صاعا من تمر أو 
صاعا من د شعير ) فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن 
نخرجها دراهم » إن هذا القياس فى مقابلة النص ٠‏ فإنه مردود وفاسد 
الاعتبار . 


رام تع ہا ون لا مر تساه فإنه لا عدول لا عما 
الطعام » ؛ لکن ريما تانی أزمان يكون اللعام حيرا من الدراهم بل قد يكون 
الصاع من الطعام یعادل صاعا من فضة . 


والناس [ذا قلنا لهم آخرجوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم 
صعب عليهم الانتقال فیما بعد إلى إخراجها من الطعام ؛ ذلك لن إخراجها 
من الدراهم أسهل وأیسر » ولأنه إذا غلى الطعام وارتفعت أسعاره »› فإن 
الإنسان يصعب عليه أن یخرج الطعام لكونه غاليا » ولكون سعره رفیعاً . 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ۳٩‏ . 
(۲) رواه البخارى فى كتاب البيوع باب ( ۷۶ 2 ۰ ) حديث ( THY:‏ ۵۶ )ء 


AY 


فلهذا كانت الحكمة بلاشك هی كما قال به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . 

ويقول بعض الناس : إننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه 
ونحن نراه رای العين ويبيعه بنصف ثمنه أو اقل او 05 
مرا به » وآن تقول سمعنا وأطعنا وأن نب الطعام ثم للفقير الذى ملكه 
الخيار فيما شاء » فإن شاء أكله » وإن شاء ادخره » وان شاء باعه » وإن 
شاء أهداه » وان شاء دفعه صدقة عن نفسه . 

فليس علينا من هذا شىء » فالثىء الذى أمر به صاعاً من طعام . 

وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال : قد بلغكم عن رسولى بواسطتى 
بالسند الصحيح المنتهى إلى عبد الله ابن عمر » ثم إلى رسول اللہ صلى الله 

عليه وسلم ١‏ ؛ فا حجتا إذا قال الله تعالي ا 
رأينا أن الدراهم خير ہ أبدا . 

فإن الخير ما اختاره الله لنا » وما اختاره رسول صلى الله. عليه وسلم 
لنا . 

فياعباد الله لا نذهب بعیداً فى القياس حتى نتجاوز مافرضه الله علينا » 
فان عقولنا متهمة » وان عقولنا قاصرة » وان الشرع محكم من عند الله عز 
وجل . ۱ 

لا يمكن أن یکون فيه خلل ولا نقص ۰ وان عقولنا لله تتجاوز نظر 
ما نحن فيه فى هذا العصر . 

ولكن علم اله عز وجل المحيط بکل گیء والذى فرض علي أن نشرج 
هذه الصدقة صاعاً من طعام | نه علم لا نهاية له . فإنى أقول ذلك نصحاً لكم 
وإقامة للحجة » وابراء للذمة وحتى لايغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء ؛ 
لان كل إنسان یؤخذ من قوله ويترك الا رجل واحد هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو 
شعير ء وهو طعام ذلك الوقت فإننا سنرفض قول كل من سواہ لقول رسول 


۳۸۳ 


الله صلى الله عليه وسلم . وهل يجب أن یکون هذا الطعام من أشياء معينة 
وهی البر » والتمر » و الشعیر والزبیب والأقط ء أو یجریء كل من 
طعاماً ؟ 

الجواب : إذا نظرنا ( إلى حدیث أبى سعید الخدری كنا نخرجها صاعا 
من طعام ؛ وکان طعامنا التمر والشعیر والزبیب والاقط ) . 

وإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ( طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . 

علمنا أن الطعام هو الواجب » سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم 
من غيرها » وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها كانت طعام الناس 
فى ذلك الوقت » ويكون التنصيص على اعيانها من باب التمثيل لا من باب 
التعيين . 

وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا نخرج من هذه 
الأطعمة . 

فيوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الاطعمة مثل الأرز » فان الأرز 
الآن طعام غالب الناس فى هذه البلاد وهو أنفع بكثير للناس من بقية هذه 
الأنواع فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزىء بل قد نقول إنه 
الأفضل ؛ لأنه أنفع للفقیر وأيسر ولقد قدرنا آننا فى منطقة لا يطعم أهلها إلا 
السمك هذا طعامهم > فهل يجزىء من السمك » نعم يجزىء ؛ لان العبرة 
بما كان طعاما وهو يختلف باختلاف الأزمان > واختلاف الأحوال واختلاف 
البلدان . 

وعليه فالمدار على الطعام » وهذا جنس ما تخرج منه الفطرة . 

ما قدره فإنه صاع لقول ابن عمر رضى الله عنهما فرض رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( زكاة الفطر صاعا ) ء وقول أبى سعيد ( كنا نخرجها 
صاعا من طعام ) . ۱ 

ومن المعلوم أن هذه الأصناف التی جاءت فى الحدیث عن أبى سعید 
أربعة : تمر » وزبيب » وشعير » وأقط . 

والأقط هو اللبن المجفف يجعل أقراصا ء أو يجعل فتيتاًويأكل ؛ فهذه 


TAS 


فالغالب آنها مختلفة لکن ریما یأتی زمان تتفق › ولكن الغالب آنها 
نتلفة ٠‏ 

ولماذا قدرها الرسول صلی الله عليه وسلم صاعا مع اختلافها ؛ لأجل 
أن لا يكون هناك افتراق ؛ لأنه لو قيل الواجب صاعا من تمر أو مایعادله 
من الزبيب والشعير والاقط حصل اختلاف فى التقويم » وصار هناك 
ارتباك . 

ولكن الشزع جعلها صاعا ؛ لأجل أن يكون أضبط للناس ويخرج 
الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما ۰ فإذا قلت ما مقدار 
الصاع ؟ 

فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين الدجن الذى 
ليس خبيثاً ولا ليس فيه عيب . 

فإذا اتخذت إناءً يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ثم قست 
به الفطرة فقد أديت الصاح ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف 

لکن صاع النبى صلی الله عليه وسلم أقل من الصاع المعمول بنجد ومن 
الكيل المعهودة فى الحجاز . 

بقى علينا الزمان والمكان : 

زمانها يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضى الله عنهما : وأمر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلا:۳) . هذا زمانها ء وهذا أفضل وقت 

ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين » فيجوز أن يخرجها 
بل ع والعشرينٍ » ویجوز آن خرچ يوم التاسع والعشرين » ويجوز 

ما خراجها يوم سبع وعشرين :اه لا يجزىء ولا إخراجها في 
الیوم الثامن والعشرین فعلى خطر ٠‏ فان كان اليوم الثلاثين لم تجزىء ؛ وان 
كان الشهر يوم التاسع والعشرين ن أجزأ ء وعلى هذا فلا ينبغى للإنسان أن 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ۷ | ۱۳ . 


۳۸۵ 


یخرجها قبل الیوم التاسع و العشرین لتلا یقع فى الخطر . 

وأما اخراجها بعد صلاة العید فانه محرم ولا يجوز ولا تقبل منه على 
آنها صدقة الفطر لحدیث ابن عباس رضى الله عنهما : من آداها قبل الصلاة 
فهی زکاة مقبولة ء ومن آداها بعد الصلاة فهی صدقة من الصدقات''' اللهم 
الا إذا آتی العيد والانسان ليس عنده ما یخرج أو لیس عنده من یخرج الیه 
ففی هذه الحال یخرجها متی تیسر له إخراجها . 


وكذلك لو لم یعلم بالعيد إلا فى وقت مباغت لا يتمكن من (خراجها قبل 
الصلاة واخر إخراجها . 

فان فى هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة » وكذلك لو اعتمد بعض 
الناس على بعض ء مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيّمهم وهو فى بلد 
اخر ثم تبين أنه لم يخرج فإنه يخرج ولو بعد العيد وكذلك لو كان أحد من 
الناس فى بلد اخر کبلاد الغرب مثلا » وقد اعتمد فى الإخراج على أهله › 
وهم اعتمدوا فى الإخراج عليه » فإنه فى هذه الحال تخرج ولو بعد العيد ء 
وأما مكان إخراجها فإن مكان إخراجها » المكان الذى يدركك العيد وأنت فيه 
سواء كان بلدك أم بلدا آخر . 


وعلى هذا فالمعتمرون هنا فى مكة الذين سيبقون إلى العيد » الأصل 
انهم يخرجون زكاة الفطر فى مكة فيكون قد اجتمع فى حقهم الان . أن مكة 
الصالحة فى مكة أفضل من الأعمال الصالحة فى غيرها والصلاة مائة » بل 
هی خير من مائة الف صلاة فيما عدا المسجد الحرم . 

وإذا كنت فى بلد آخر غير مكة وأدركك العيد » فإنك تخرج الزكاة فى 
الد الذى أدركك العيد وأنت فيه وهل يجوز أن تخرجها فى محل إقامتك بان 
توكل أهلك فى إخراجها نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه » وهل يجوز أن تنقلها 
إلى مكان اخر غير بلد الإقامة وغير بلد السفر نعم يجوز إذا كان فى ذلك 
مصلحة مثل أن ننقلها إلى بلاد أشد حاجة ؛ لأن المقصود بها نفع الفقراء 
وكلما كان النفع أشد كان الإخراج أوكد وقد سمعنا مشروعا حسنا فى هذه 


الناحیة . 


د 
(۱) انظر سنن ابی داود كتاب الزكاة باب ( ۱۸ ) وابن ماجه كتاب الزكاة باب ( ۲۱ ) . 


۳۸۹ 


سمعنا أنه مات وکیل یقبض من الناس دراهم وله وکلاء فى آفغانستان 
أو باکستان يشترون من هناك طعاما بهذه الدراهم التی تدفع إليهم وتوزع 
على الفقراء هناك فى وقت إخراج الزكاة > وهذا مشروع جید وحسن لما فى 
ذلك من المصلحة ؛ لان حاجة الناس هناك اشد من حاجتهم هنا » هذا هو 
مكان إخراجها وزمن إخراجها . 


فتاوى الزكاة 


سؤال : جماعة وكلوا أحدهم بشراء قمح . وتوزيعه زكاة للفطر 
فى أفغانستان . فما حكم عملهم هذا ؟ 

الجواب : المشهور من مذهب الحنابلة فى هذه المسألة أنها لا تجوز ء 
لأنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها الا إذا لم يكن فى المحل أهل لھا 
فإنها تفرق فى اقرب البلاد إليه » وعلى هذا فإذا کان بلد فيه فقراء فإنه 
لا يوزعها فى بلد اخر سواہ » لان أهل بلده أحق من غيرهم . أما لو لم يكن 
عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى » وكذلك على القول 
الراجح إذا كان فى نقلها مصلحة مثل أن ينقلها إلى بلد أشد حاجة ؛ لکن زكاة 
الفطر ليست كزكاة المال » لأن زكاة المال وقتها أوسع » أما زكاة الفطر 
فهى مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد . 


¥ ¥ نيا 


سؤال : هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر فى بلده علما بأنه 
الآن فى مكة ء وقد حان وقت إخراجها ؟ 

الجواب : زكاة الفطر تتبع الإنسان » فإذا جاء وقت الفطر وأنت فى بلد 
فأد زكاة الفطر وأنت فى ذلك البلد فإذا كنت مثلا من أهل المدينة وجاء عليك 
العيد وأنت-فى مكة فأخرج زكاة الفطر فى مكة ۰ وإذا كنت من أهل مكة 
وجاء العید وأنت فى المدينة فأخرج زكاة الفطر فى المدينة > وكذلك لو كنت 
من أهل مصر مثلا أو الشام والعراق » وجاء العيد وأنت فى مكة فأخرج 
الزكاة فى مكة » وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر فى مصر أو الشام أو 
العراق فأخرج الزكاة فى تلك البلاد . 


¥ ¥ ¥ 


۳۸۷ 


سوال : رجل عنده مكتبة وعندما آراد أن یخرج الزكاة جرد مکتبته 
فإذا قيمة ما جرده مائة آلف ريال غير أن له دیونا للمكتبة قیمتها عشرة 
الاف ريال . وعلی المكتبة دیون قیمتها خمسون ألف ريال . فکیف 
يزكيها مع العلم أن الدیون التى للمكتبة لم يحل علیها الحول ؟ 

الجواب : هذه المكتبة فيها ثلاثة أشياء كتب موجودة » ديون فى ذمم 
الناس » دیون على المكتبة . 

والكتب الموجودة صارت قیمتها مائة ألف كما يقول السائل » فإذن 
يجب عليه أن يزكى المائة ألف بكل حال وقيمة الزكاة ألفان وخمسمائة 
يزكيها على كل حال . 

۱ وأما الديون التی فى ذمم الناس فان كانت على فقراء فلیس فيها زكاة ء 
لان الدين الذی فى ذمة الفقیر غير مقدور على أخذه » وان كانت على أغنياء 
ففيها الزكاة » ولكنك مخير فإن شئت أخرجت زكاتها مع مالك » وإن شئت 
إذا قبضته زكيته لما مضى . 

وأما الديون التى على المكتبة فلا تمنع وجوب الزكاة فى المكتبة من 
الأموال الزكوية » أى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف الدين على 
كل حال » فلو فرضنا أن رجلا عنده خمسون ألفا وعليه خمسون ألفا وجب 
عليه أن يزكى الخمسين ألفا التى عنده . 


OF FF FF 


سؤال : ما حكم من يجبر على إخراج زكاة الفطر من الدراهم ؟ 
وهل تجزئه ؟ 

الجواب : الظاهر لى أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر 
دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور ء لکن فيما بينه وبين 
الله يخرج ما أمره به النبى صلى الله عليه وسلم » فيخرج صاعا من طعام 
كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم > لن إلزامهم إياك بأن تخرج من الدارهم 
إلزامٌ بما لم يشرعه الشارع وحينئذ يجب عليك أن تقضى ما تعتقد أنه هو 
الواجب . 


۳۸۸ 


سوال : هل يجوز للفقير الذی يريد المزکی أن یعطیه زكاة الفطر أن 
یوکل شخصا اخر فى قبضها من المزکی وقت دفعها ؟ 

الجواب : يجوز ذلك ٠‏ أى يجوز أن یقول من عنده زكاة فطر للفقیر 
وگل من یقبض الزكاة عنك وقت دفعها ء وإذا جاء وقت الدفع بیوم أو يومين 
سلمت الزكاة للوکیل الذی وکله الفقیر فی قبضها . 

جج 

سؤال : بعض آهل البوادی لیس عندهم طعام یخرجونه لزكاة الفطر - 
فهل يجوز لهم الذبح من المواثی وتوزیعها على الفقراء ؟ 

الجواب : لا يصح ذلك ء لن النبی صلی اللہ عليه وسلم فرضها صاعا 
من طعام و اللحم یوزن ولا يكال » قال ابن عمر رضی الله عنهما : فرض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من 

وقال آبر سعید رضی اللہ عنه كنا نخرجها فى زمن النبی صلی الله عليه 
وسلم ( صاعا من طعام » كان طعامنا التمر والشعیر والزبیب والاقط )۲1 
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة انفطر لا تجزىء من 
الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش . 


ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزیء من 
الدراهم ؛ لأنه مادام بين أيدينا نص عن النبی صلی الله عليه وسلم فانه 
لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول فى إبطال الشرع » والله عز وجل 
لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم لقوله تعالی : « ویوم پُنادیهم فیقول مَاذَا أَجَبْتُم 
المرسلين » ٠‏ 
رسوله صلی اله عليه وسل أن تودی گا الفطر من الطعام فيل پمک 


(۱) رواه البخاری - كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمین . فتح البارى ۳ / 
۳۹۹ , 
(۲) البخاری - کتاب الزكاة ‏ باب صاع من زبیب . فتح الباری ۳ / ۲۷۲ . 


۳۸۹ 


سئلت يوم القيامة : ماذا أجبت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى فرض 
هذه الصدقة ؟ فهل یمکنك أن تدافع عن نفسك وتقول واللہ هذا مذهب فلان 
وفلان وهذا قول فلان ؟ 

الجواب : لا ولو آنك قلت ذلك لم ینفعك . 

فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزیء الا من طعام ون أى 
طعام يكون قوتا للبلد فانه مجزیء ولذا رأيت أقوال أهل العلم فى هذه 
المسالة وجدت انها طرفان ووسط : 

فطرف یقول : آخرجها من الطعام وأخرجها من الدراهم > وطرف 
آخر يقول لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة 
أصناف فقط وهی البر والتمر والشعیر والزبيب والاقط وهذان القولان 
متقابلان . 

وأما القول الوسط فیقول أخرجها من كل ما یطعمه الناس ولا تخرجها 
مما لا یطعمه الناس ء فأخرجها من البر والتمر والارز والدخن والذرة » إذا 
كنت فى مکان يقثات الناس فيه الذرة وما آشبه ذلك » حتی لو فرض أننا فى 


أرض يقتات أهلها اللحم فاننا نخرجها من اللحم . 

وبناء على ذلك » يتبين أن ما ذکره السائل من إخراج آهل البوادی للحم 
بدلا عن زكاة الفطر فلا یجزیء عن زكاة الفطر . 

¥ # انو 

سؤال : هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية ؟ 

الجواب : نعم بناء المساجد من الصدقات الجارية غير الزکوات 
جائزة » وتکون صدقة جارية » وبهذه المناسبة اود ان أنبه إلى انه جرت 
عادة الناس فى بلاد نجد ء وأظن حتى كذلك بلاد الجنوب والشمال جرت 


عادتهم آنهم يجعلون أوقافاً یخصون بها بعض الورثة بعد موتهم فيحصل 
بهذه الأوقاف من النزاع بين الذرية ما يتعب الذرية ويتعب القضاء أيضاً » 


ولو أن الناس جعلوا وصاياهم للأقارب, الذين لا يرثون - فيعطون صدقة 
مقطوعة ‏ وليناء المساجد لكان خيرا » أما كونها للأقارب الذين لا يرثون 


۳۹۰ 


فإن الله تعالی قال فى لقران : « تب علی إذا ضز حدم المَوث إن 
ترك خیرا الؤصية لِلوَالِدِينَ والافربین ١»‏ > ولكن الوصية للوالدين 
نسخت بایات المواريث ۰ وكذلك الوصية للأقربين الوارئین نسخت بآیات 
المواريث فیبفی الأقارب غير الوارثين ممن يوصى لهم . 

وأما الوصية فى المساجد فأمرها معلوم » لأن من بنى لله تعالى مسجداً 
بنى الله تعالى له بيتاً فى الجنة » ولأن المسلمين ينتفعون بالمساجد 
بالصلوات » وحلق الذكر » وغير ذلك مما يكون صدقة مستمرة للميت . 


KK #* #* 


سؤال: هل الحلی من الذهب المعد للبس عليه الزكاة ؟ وما مقدارها ؟ 


الجواب : الحلى المعد للبس فيه زكاة » والدليل من القران والسنة : 

فمن القران قوله تعالی : « والذین ییون الذهب والفضة ولا نفقونها 
فى سنبیل الله فبشنزهم بغذاب أليم * يَوْمَ یخی عَلَيْهَا فى نار جهن 
فتگوی بها جِبَاهُهُمْ وجئوبهم وظهورهم هذا مَا کنزتم لانشیکم فدوفوا 
ما کنتم تفنژون »" والمراد بکنز الذهب والفضة كما قال العلماء : أن 
لا یخرج ما يجب فیهما » حتی ولو كان على قمم الجبال ۰ وعدم الکنز ان 
بخرج ما يجب فيهما وان كان فى باطن الأرض ؛ وثبت فی صحيح مسلم 
من حديث ابی هريرة ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ء 
إلا ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » وأحمى عليها فی نار 
جهنم ۰ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره › كلما بردت أعيدت فى يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد » ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة » وإما إلى النار )۲ . 


والمرأة التی لها حلى هی صاحبة ذلك بلاشك » بل فى حدیث عبد الله 





) ۱) سورة البقرة الاية : ۸۰ 
) ۲) سورة 2 التوبة الایتان : ۰۳۶ ۳۵ . 
(۲) تقدم تخریجھ . 


ابن عمرو بن العاصی : أن امرأة جاءت إلى النبى صلی اللہ عليه وسلم وفی 
يد ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال لها : اتودین زكاة هذا ! قالت : لا 
قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارین من نار ؟ فخلعتهما وألقتهما إلى 
النبی صلی الله عليه وسلم وقالت : هما لله ورسوله . وهذا نص صریح فى 
وجوب الزكاة فى الحلى » وهذا الحدیث یقول فيه الحافظ ابن حجر فى بلوغ 
المرام : ( إن إسناده قوى » وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضى الله 
عنهما ) وإذا كان سنده قویاً وله شواهد تعضده » وعمومات أخرى فى' 
الصحيحين بل فى القران تعضده » لم يبق إشكال فى وجوب زكاة الحلی . 

فان قلت : إن بعض العلماء يقول : إنه لا زكاة فى الحلى » فلت لك : 
وبعض العلماء يقول : إن فى الحلى زكاة » وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى 
الله ورسوله » والرب عز وجل يقول : « وَيَوْمَ ُنادیهم فَيَقُولُ مَاذَا آجبتم 
المرسلین » » ولم يقل : ( فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا ) والإنسان إذا تبين 
له الحق وجب عليه قبوله والعمل به وان خالف من خالف من الناس . 
. قد یقول قائل : مذهب الامام أحمد أن الزكاة فى الحلى لا تجب إلا إذا 
أعد للأجرة » أو للنفقة » أو كان محرما ء فنقول : ومذهب أبى حنيفة أن 
الزكاة واجبة فى الحلی بكل حال » ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد 
ولا باتباع أبى حنيفة ء وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسوله 
صلی اللہ عليه وسلم » فإذا دل الكتاب والسنة علي أن مذهب أبى حنيفة أصح 
من مذهب الإمام أحمد فى هذا وجب علينا أن نأخذ بمذهب أبى حنيفة » ثم 
نقول : إن عن الإمام آحمد - رحمه الله رواية أخرى فى وجوب زكاة 
الحلی توافق مذهب أبى حنيفة » وحينئذ لا يكون هذا متمحضاً مذهباً للإمام 
أحمد » بل هو نصف مذهب » لأن فی ذلك روايتين عنه . 

فإذا قال السائل : أليس الحلِی ملبوساً تستعمله المرأة » كما تستعمل 
الثوب الملبوس ؟ 

الجواب : نعم هو كذلك لکن أصل الذهب والفضة تجب فيها الزكاة ء 
وأصل الثیاب لا تجب فيها_الزكاة سواء مصنوعة من القطن » أو من 
البلاستيك » أو من أى شىء اخر ٠‏ ثم نقول : قياسكم هذا متناقض بل هو 
قياس فاسد فى الواقع » وكونه فاسداً لأنه مخالف للنص ‏ والقياس فی مقابلة 


۳۹۲ 


النص فاسد الاعتبار كما نص على ذلك أهل الأصول ء وکذلك فهو قياس 
متناقض كيف ذلك ؟ 

نقول لهم : ما تقولون فيما لو أعدت المرأة ثیاباً للأجرة هل فيها زكاة أم 
لا ؟ 

سيقولون : ليس فيها زكاة وإذا أعدت المرأة حليا للأجرة هل فيها زكاة 
أو لا ؟ 

سيقولون : فيه الزكاة » إذن أين القياس ؟ لو كان القياس صحیحاً لقلنا 
إذا وجبت الزكاة ة فى الحلى المعد للأجرة فلتجب فى الثياب المعدة للأجرة » 
وإذا لم تجب فى الثياب المعدة للأجرةفلتكن غير واجبة فى الحلى المعد 
للاجرۃ . 

فان قلتم : تجب فى الحلی المعد للأجرة » ولا تجب فى الثياب المعدة 
للأجرة » وقعتم فى التناقض » والتناقض دليل البطلان . 

ثانيا : نقول لهم : ماذا تقولون فى امرأة عندها تیاب أعدَّتها للبس › ثم 
بعد ذلك أعدَّتها للتجارة ؟ هل تنقلب للتجارة ؟ سيقولون : لا . ماذا تقولون 
فى امرأة عندها حلِی أعدّته للبس ثم بعد ذلك أعدّته للتجارة ؟ هل يكون 
للتجارة ؟ سیقولون : نعم إذن هذا تناقض اخر . 

ثم نقول لهم : ما تقولون فى امرأة عندها ثياب.محرمة تستعملها ء مثل 
تیاب فيها صور تلبسها » وعندها حلى محرم تستعمله ء كالحلى الذی على 
صورة التعبان مثلا » هل فى الحلى الذى على صوره الثعبان زكاة ؟ 
سيقولون : نعم » وهل فى الثياب المحرمة التى فيها الصورة زكاة ؟ 
سيقولون : لا . إذن هذا تناقض » فاين القياس بین شیئین متناقضين فى 
الأحكام ؟ 
۱ ثم نقول لهم أيضاً : ما تقولون فى امرأة عندها مائة ثوب كل ثوب 
یساوی مائة ريال ۰ فاذا قیل لها لماذا یوجد عندك المائة ثوب » وکل ثوب 
یساوی مائة ريال ؟ قالت : آرید أن تکون هذه الثياب للنفقة » كلما احتجت 
بعت وبا ء وأنفقت ء هل فى هذه الثیاب زكاة أم لا ؟ سیقولون : لیس فیها 
زكأة . 

وماذا تقولون فى المرأة عندها الحلی مائة قطعة ء کل قطعة بمائة 
ریال ‏ وإذا قیل لها لماذا هکذا ؟ قالت : أعددتها للنفقة » كلما احتجت دراهم 


۳۹۳ 


بعت قطعة من الذهب ‏ وأنفقتها » نقول لهم : هل فى هذه الحلی زکاۃ أم 
لا ؟ سیقولون : نعم . والثياب ليس فیها زكاة فهذا تناقض . 

ثم نقول : المرأة التی . آعدت الحلِی للبس هل اللبس كمالى أو 
ضرورى ؟ الزائد على ما يلبسه مثلها کمالی » والنفقة ضرورية » فكيف 
تقولون : الحلى إذا كان يلبس على سبيل التجمل والزينة ليس فيها زكاة وإذا 
كان معدا للنفقة ففيه الزكاة ؟ اليس الاولى ان يكون المعد للبس هو الذى فيه 
الزكاة » والمعد للنفقة هو الذى ليس فيها الزكاة ؛ لانه ضرورى . وهم 
لا يقولون بذلك ١‏ | 
أن النصوص ترد ؛ والواجب على الانسان أن يفول فا يبلفه من كتاب ال 
وسنة رسوله سمعنا وأطعنا ء وألا يبخل فيما تاه الله تعالى من فضله بحجة 
أن فلانا يقول بعدم وجوب الزكاة مثلا . 


يقول بعض الناس : عندنا حديث يهدم كل ما قلت » فأقول : اذا جثت 
بحديث صحيح عن الرسول صلی الله عليه وسلم تقول أنت بموجبه » أو 
لا تقول بموجبه فعلى العين والراس ء فانا مستسلم ہما دل عليه الكتاب 
والسنة » قال : یزوی عن جابر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
( ليس فی الحلى زكاة )۰۲۱ فنقول : 

اوه : هذا الحديث لا يصح + وإذا لم يصح هل يمكن أن يعارض 
الأحاديث الصحيحة ۶ الجو اب : لا . 


نيأ : على تقدير صحته هل أنت تقول بعمومه أى أن جميع الحلى 
ایس فيه زکاہ + أن قال نم هذا غير صحیح »,ان قال لا كلذ للم تأ 
بدلالة الحديث » لأنه يقول الحلى إذا أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه 
الزكاة ء فلم يأخذ بدلالة الحديث » والحديث عام ( ليس فى الحلی زكاة ) 
وإن كنت لا تقول بموجبه » فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه » 
ولا تجعله لك حجة فى الأمر الآخر المخالف لك ؟ 


يف الحدیت : وكذا تقل عن ابن حجر وآورد عن البيهقى قوله :جا يور ی عن ابر مرفوعا ليس 
فى الحلى زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله . فيض القدير ٥‏ / ۳۷۳ . 


۳۹ 


تم نقول : لو صح هذا الحدیث » فانه یمکن أن یجمع بینه وبين 
الأحاديث الموجبة للزكاة » بأن يقال لیس فى الحلی الذی يبلغ النصاب 
زکاة ء وهذا صحیح . فالحلی الذی لا يبلغ النصاب لیس فيه زكاة . 

والنصاب خمسة وثمانون غراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة » وما بلغ 
خمسة وثمانين غراما ففيه الزكاة » ولكن كيف نزكيه ؟ نقدر قيمته ونأخذ 
ربع غشر القيمة » وكيفية ذلك أن نقسم القيمة على أربعين » فما خرج 
بالقسمة فهو الزكاة » أربعمائة ألف ريال ففيه عشرة الاف ريال » وعلى هذا 
فقس . 

مسألة مهمة لتجار الذهب : 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهى خاصة بتجار الذهب الذين يذهب 
ا نظ ا 
لیس عليه زكاة » فهم یعتبرون القيمة ‏ على حسب ما بلغتي من يعض 

ولنضرب لذلك مثالا : امرأة عندها حلى يبلغ ثمانين غراما ولكون 
الذهب غالياً فان قيمته تبلغ أربعين ألفا مثلا » ففى هذه الحالة فإنه ليس فيه 
الزكاة » لأنه لا يبلغ النصاب . يقول لى بعض الناس : إن التجار إذا كان 
يبلغ أربعين ألفا ولوكان دون النصاب قالوا فيه الزكاة . 

فأرجو آن تنبهو ا الصاغة أو التجار لهذه المسألة . 

فلو قال قائل : امراة عندها نصف تصاب من الذهب ۰ وعندها دراهم 
2 أنه لا یکمل نصاب الذهب من الفضة ولا نصاب الفضة من 
الذهب ؛ لاختلاف الجنسین » والنصوص وردت مقدرة نصاب کل واحد 
على حدة » وکما آننا لا نضم البر إلى الشعیر فى تکمیل النصاب ‏ فکذلك 
لا نضم الذهب إلى الفضة فى تکمیل النصاب ‏ فإذا كان عند المرأة حلی يبلغ 
نصف النصاب و عندها دراهم تبلغ نصف النصاب . فليس علیها زكاة لا فى 
الدراهم » ولا فى الحلی » لعدم استکمال النصاب فیهما . 


۳۹۵ 


سوال : هل يجوز أن أدفع من زكاة مالی لاولادی ویناتی 
المتزوجین علما بانهم فقراء ؟ 

الجواب : ذكر العلماء أن الانسان لا يدفع الزكاة إلى ذریته ولا لابائه 
ولا لأمهاته أى لا أصوله ولا فروعه . وهذا إذا كانت تدفع إليهم من أجل 
دفع الحاجة » أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها 
إليهم ؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيرا 
لماله . ۱ 

وخلاصة الجواب : أن هذا الرجل الذی عنده بنات متزوجات 
وأزواجهم فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهم ة فلا بأس أن یدفع 
زكاته إليهم وليدفع المال إلى الأزواج لأنهم هم المسئولون عن الإنفاق فلا 
بأس بذلك على كل حال . 


سے ۶ 


وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة ۲ 

الجواب : من اشتری أرضا للربح ثم کسدت الارض ورخصت وأبقاها 
تحینا لارتفاع السعر فانه يزكيها كل سنة لأنها من عروض التجارة وان لم 
يكن عنده مال یخرج زکاتها ولایجد مشتریا فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة 
ويقيد زکاتها وفی السنة الثانیة يقدر زكاة قیمتها ثم الثالثة کذلك » فاد دا باعها 
فى وقت یخرج جملة الزكاة التی قدرها . 


# لا لد 

سؤال : امرأة مؤخر صداقها ثلاثة الاف ريال وتقول : إذا أخرجت 
الزكاة کل عام فیسنفذ عن قريب فما العمل ؟ 

الجواب : إذا كان الزوج فقیراً فلا تزكى مافى ذمته من المهر » وهكذا 
كل دين ء فالدين الذى فى ذمة فقير لا زكاة عليه ؛ لأن صاحب الدين 
لا يستطيع أن يستوفيه ؛ لان الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه 
ولا مطالبته ولاحبسه » بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينه فقير أن يعرض 

۳۹۹ 


سؤال : هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟ 

الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالاصل جواز دفع 
الزكاة إليه وعلى هذا فا ن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها 
فيدفع الزكاة إليها » والأفضل والاحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى 
زوجها . 


¥ نود و 


سؤال : ظللت عشر سنوات آجمع مالا ثم تزوجت منه واشتری 
سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟ 

الجواب : يظن بعض الناس أنه مادام يجمع المال ليتزوج أو يشترى 
گنا فد زگ عليه ٠‏ وهنا غير صحیح ۽ » بل الزكاة واجبة فى المال سواء 

كماظن بعض افاس أن الال لمردع فى شركة أو بك لا زكا في . 

٠‏ وتقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك فى هذه السنوات 
هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط . 


سؤال : هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل 
يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟ 


الجواب : الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : « يَأَيْهَا 
اين منوا أؤفوا بالغقود 7 والوفاء بالعقد ند يشمل الوفاء به وبما شرط 


فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق ای فل بار » ولكن يحل إن 
كان قد عين له اجلا معلوما » فيحل بهذا الاجل » وان لم يؤجل فيحل بالفرقة 
)١(‏ سورة المائدة الاية : ۱ 


۳۹۷ 


بطلاق أو فسخ أو موث ہ ویکون دینا على الزوج یطالب به بعد حلول أجله 
فى الحياة وبعد الممات كسائر الديون . وتجب الزكاة على المرأة فى هذا 
ولو أ لی بي الال م تی لعي لحفف کت عل اللي 
فى الزواج . 
ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة أما إن 
أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا سقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها علي 
إسقاطه . 


فيز تيز نا 


سؤال : رجل يشرب الدخان ولحقه دين بسبب الدخان ء فهل يجوز 
دفع دينه من الزكاة ؟ وهل التجارة فى الدخان حرام ؟ 

الجواب : يرى بعض أهل العلم أن الغرم إذا كان من فعل محرم 
فلا يقضى من الزكاة حتى يتوب الغارم » فلا يقضى دين هذا الغارم الذى سال 
عنه السائل حتى يتوب . 

٠‏ ويزى أخرون أنه يقضى ديه ويؤمر باتو ٠‏ ولا تعلق قضاء الدين 
هذا الرجل بالتوبة من فعله المحرم » ولكن إذا کان هذا الرجل سينهمك فى 
لمحرم إذا قضينا دينه فلا تقضى ديه ؛ لنه سوف يستدين للمحرم مرة 

وإذا كان رب العائلة فقيراً يحتاج إلى الزكاة للنفقة وهو یشرب الدخان ء 


سرف ال في شر مره ؛ كأن تعطی لزوجته لتشترى هی ما تحتاجه 


أما ا الاتجار فی الدخان فهو حرام لان كل محرم لا يجان 8 


۳۹۸ 


ثمنه )7 " . ولان الاتجار فى المحرم من باب التعاون على الائم والعدوان ء 
وقد قال الله سبحانه وتعالی : « وتعاوئوا على البرٌ وَالتَقَوَى ولا تعاوئوا 
عَلَى الاثم والغذوان »۲۱ 


% نا لد 


سؤال : هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم وكيف العمل إن لم 
تسدد من الزكاة ؟ 

الجواب : لا يسدد دين الغارم بعد موته من الزكاة على قول الجمهور 
من أهل العلم ء بل حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا . 

ولكن العلماء لم يجمعوا على ذلك ۰ فمنهم من أجازه » وهو قول 
مرجوح عندى . والراجح هو قول الجمهور » ودليل ذلك من السنة حيث لم 
یثبت أن اللبی صلی اللہ عليه وسلم قضی دیون الغزماء من الزكاة مع آنهم قد 
يكونون فی حاجة إلى ذلك ء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قدم 
إليه الميت سأل : هل عليه دين ؟ فان قيل : نعم لم يصل عليه ول صلی 
.عليه ولما فتح الله عليه وكثر المال کان يقضى الدين من بيت المال''' . ولو 
كان قضاء هذا الدين من الزكاة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم > لان 
الزكاة كانت قد فرضت قبل أن تفتح الفتوح › »> فهذا من جهة النقل . 

ومن جهة التعليل > فلو أجزنا ذلك لصرفت الزكاة على الأموات وسدد 
الناس دیون ذويهم وأهليهم وحرم الأحياء من قضاء ديونهم » مع أن قضاء 
دين الحى أولى من الميت حتى فى الصدقة غير الواجبة » لان الحى يذل 
بالدين ويتألم » والميت إن كان أخذ المال يريد أداءه فان الله سبحانه يؤدى 
عنه » كما جاء فى الحديث : ( من أخذ آموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه ۰ ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ), 


ومن قضى دين ميت من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه . 


+« ¥ لد 


(۲) انظر البخارى كتاب الحوالة باب ( ۳ ) وكتاب الكفالة باب ( ۳ ) . 


۳۹۹ 


سوال : متی تخرج زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل تجوز الزيادة 
علیها ؟ وهل تجوز بالمال ؟ 

الجواب :زكاة الفطر هى الطعام الذی .یخرجه الانسان فى آخر 
رمضان ؛ ومقداره صاع . قال ابن عمر : فرض النبى صلی الله عليه وسلم 
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعیر''' . وقال 
ابن عباس : فرض النبى عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم 

من اللغو والرفث وطعمة للمساکین''' . فهى من الطعام السائد بين الناس » 
وهو الآن التمر والبر والارز » وإذا كنا فى مكان يطعم الناس فيه الذرة 
۱ تخرجها ذرة » أو زبيباً » أو أقط . وقال آبو سعيد الخدرى : كنا نخرجها 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر 
والشعیر والزبیب والاقط1" . 

وزمن (خراجها صباح العید قبل الصلاة : لقول ابن عمر : وأمر أن 
تودی قبل خروج الناس إلى الصلاة . وهذا حدیث مرفوع ٠‏ وفی حدیث ابن 
عباس : من آداها قبل الصلاة فهی زكاة مقبولة » ومن آداها بعدها فهی 
صدقة من الصدقات!؟) 


ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين » ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها 
تسمى زكاة الفطر ۰ فتضاف إلى الفطر » ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول 
الشهر كان أسمها زكاة الصیام ۰ فهی محددة بيوم العيد قبل الصلاة › 
ورخص فى إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . 

وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد و استقلالا للصاع 
فهذا بدعة . وان كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به 
ولا حرج » والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل ومن أراد أن يتصدق 
فليكن على وجه مستقل . 

ويقول كثير من الناس : يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندى فأخرج 
مقدارا أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به . 

رواه مسلم فى كتاب الزكاة - صحيح مسلم بشرح النووى ۷ / ۵۸ . 

رواه أبو داود فى كتاب الزكاة ۔ زكاة الفطر . سنن أبى داود ۲ / ۱۱ . 


)۱( 
)۲ 
(؟) البخاری فى کتاب الزكاة ۔ باب صدقة الفطر صاعاً من طعام . فتح البارى ۳ / ۳۷۱ . 
(3)5 


f 


والصاع بالوزن قد اختبرناه فوجدناه يزن كيلو جرامین وأربعين جراما 
من البر الجید الرزین 5٠‏ ۲,۰ كيلو جرام » فتتخذ اناء ثم تزن هذا الوزن من 
البر الجید وتضعه فى إناء تکون سعته بهذا المقدار » وهذا میسور للناس . 
آما إخراجها من غير الطعام فلا يجوز ؛ لأنه مخالف لفرض النبی 
صلی الله عليه وسلم ۰ فقد فرضها صاعا من تمر أو شعیر » ومن خالف 
مافرض الله ورسوله فهو مردود لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فيو رد )_ . وکل من استحسن آمرا على 
ف الشرع فاستحسانه باطل ء فالشرع صدر من لدن حكيم عليم . 


ولاندری فلعل الناس یوما من الدهر یرون الصاع من البر يساوى 
صاعا من ذهب ء فالواجب أن نبقی مافرضه الله ورسوله ولو قيل : إعطاء 
المال للفقير أنفع من الأرز وربما احتاج هو إلى المال فيبيعه بأقل من ثمنه » 
ونقول لمن قال ذلك : نحن ندفع ما امرنا به ولسنا مسئولين عنه بل هو 
وشأنه . 

وزكاة الفطر تدفع فى البلد الذى يأتى عليك عيد الفطر وأنت فيه » 
ولا يجوز إخراجها عن هذا البلد لأى جهة ؛ لن زكاة الفطر مخصوصة 
بالمكان الذى يأتى الإنسان العيد وهو فيه فلا يجوز أن یخرجھا إلى مكان 
اخر . 

وإذا كان الانسان فى مكة فيخرجها فى مكة ؛ لأنها أفضل من أى بلد 
اخر ‏ فيجتمع فى الزكاة حينئذ فضیلتان : 

الأولى : إخراجها فى البلد الذی أنت فيه . 

والثانية : أن الحسنات فى مكة أفضل من الحسنات فى غيرها . ولذلك 
فالصلاة فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة ؛ وهذا الفضل مخصوص 
بالمسجد الحرام ولا يشترك معه بقية مساجد مكة » ومساجد مكة افضل من 
غيرها من مساجد الحل » وذلك لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما 
أخرجه مسلم من حديث ميمونة : ( صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة )7" والمساجد التى فى مكة ليست مساجد 
الكعبة » ولكنه مسجد واحد الذى فيه الكعبة » وقد قال سبحانه : « سبحان 
(1) تقدم تخريجه . 


الى انر بعبده للا مُن المَسجد الحرام إلى المَسجد 
الأقصى »" " ومعلوم كما فى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أسرى به من هذا المسجد عند الجِجُر - وهو المكان المحوط شمالی الكعبة ۔ 
وهو معروف . 
وبخصوص الحجر فهناك مسألتان خطيرتان وأولاهما أشد خطرا وهى 
ان بعض الناس حين يطوف يدخل بين الكعبة والحجر ء ظنا منه أن الكعبة 
اسم للبناء المرتفع فقط . أو اختصارا للمثى وفرارا من الزحام » وهذا 
خطر ؛ > لأن هذا لم يطف بالبيت ولا يصح الطوف إلا إذا طاف بجمیع البیت 
وهذأ الحجر أكثره من الكعبة . 

يقول العلماء : إن ستة أذرع ونصف منه من الكعبة » وكانت على هذا 
الطول حين بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ثم انهدمت فى عهد 
قریش ء فقلت بهم النفقة الحلال التى ليس فيها الحرام » وهذا من حماية بيت 
الله ومن تعظيم هذا البيت حتی من الكافر المشرك ‏ فقالوا : لا بد أن نخرج 
بعضه . فابقوا الجانب اليمانى ؛ لان فيه الحجر الاسود › فاخرجوا الجانب 
الشمالی » وجعلوا هذا الحائط لیطوف الناس من ورائه ثم تحكموا فى الکعبة 
وجعلوا لها بابا واحدا ورفعوها لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاعوا . 

وبعد فتح مكة قال النبی صلی الله عليه وسلم لعائشة رضی الله عنها : 
( لولا أن قومك حدیئو عهد بکفر لهدمت الكعبة ولبنیتها على قواعد 
ابراهیم » ولجعلت لها بابين بابا یدخل منه الناس وبابا یخرجون منه ) . 
ولکن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آراد أن يتألفهم وکانوا حدیثی عهد 
بکفر » وان كان هذا الثىء هو المطلوب شرعاً » لکن التألیف له شأن عظیم 
فی دين الاسلام » فترکهاً على ما هی عليه . 


ولما تولی ابن الزبیر الخلافة هدمها وتتبع قواعد [براهیم حتی وصل 
إليها وأشهد الناس علیها وأخبرهم بما قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » 
وبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين . والناس يدخلون ليصلوا 
فى الكعبة وليس للطواف . 





١ : سور ة الاممراء الآية‎ (١) 


۶» ۳۲ 


ولما قتل رضی الله عنه واستولی بنو آمية على مكة بناها الحجاج وردها 
على ماکانت عليه أيام الجاهلية وأخرج الحجر منها . 

وبعد مدة أراد آحد الخلفاء العباسیین أن يعيدها إلى ماأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستشار مالك بن أنس إمام دار الهجرة » فقال له : 
هذا الوجه . فتركه فكانت الخيرة فى تركه . فبقى الطرف الشمالى من 
الكعبة مفتوحا وله بابان » فتحقق ماتمناه رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
بدون مشقة ولو حدث أن امتدت الكعبة وبنيت كلها وسقفت لاقتتل الناس ء 
والناس اليوم يقتل بعضهم بعضا عند الحجر وعند الجمرات وبين الصفا 
والمروة » فكيف بدخول الكعبة » ولكن من رحمة الله بقيت الجهة الشمالية 
مفتوحة ولها بابان فمن دخل من الجهة الشمالية فى الشرق من الحجر 
وصلى » فكأنما صلی فى جوف الكعبة تماماً . 

وبعض الناس يظنون أن معنى قول النبى عليه الصلاة والسلام ( بابا 
يدخلون منه وبابا يخرجون منه ) يظن أن الدخول للطواف » ولیس كذلك ؛ 
لان الطواف لا بد ان يستوعب كل الكعبة ‏ البناء القائم والحجر ‏ ولهذا قال 
سبحانه : « وَلْيَطُوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعتیق »") ولم يقل فى البيت » فالبناء 
للاستيعاب » وعليه فلا بد ان يشمل جميع البيت . 

ويجب على طلبة العلم أن يبينوا هذا الأمر لعامة الناس لئلا يقعوا فيه . 
ولو طاف شخص طواف الإفاضة من داخل الحجر » فيحرم بعمرة فيطوف 
ويسعى ويقصر ويتجنب النساء والمحظورات الأخرى ۰ وان كان قد جامع 
زوجته جاهلا او ناسیا فلا شىء عليه . 

الأمر الثانی : أن کثیرا من الناس یقولون : حجر إسماعيل . 
ويقصدون إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام . ونقول : إن (سماعیل 
لا يدرى شيئاً عن هذا الحجر ولا يعلم به ولا بناه ؛ لأنه حدث فى زمن 
قريش وهذا كلمة خطأ ويجب أن يصحح هذا المفهوم . 
. ویظن بعض الناس أن إسماعيل مدفون تحت الميزاب ء وهذا أشر من 
الاول » وكيف يدفن إسماعيل تحت الميزاب وما كان ميزاب فى عهد 


(۱) سورة الحج الآية : ۲۹ . 


إسماعيل ومعاذ الله أن تکون قبلة المسلمین قبرا » وقد قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ) . وهذه اکذب دعوی على ظهر 
الارض . 

ولا بد أن يصبر الدعاة فى تعليم هذه الأمور للناس » ون يقو موا 
بمیثاق الله فى بيان الحق » وكذلك على ذوى السلطة وهم المعنيون فى قوله 
تعالی « واولی الامر منم »۲۱ فهم ولاة آمر المسلمين فى بيان الشرع 
وتدبیرہ » وهم العلماء والأمراء ء ولكل منهما ناحية يجب عليه القيام بها ‏ 
عظيم وفضل جليل . وإذا كانت الشوكة التى يشاكها المسلم يكفر الله بها من 
خطاياه » فلا شك أن ما يجد الإنسان من ألم القلب أكبر بكثير من ألم 
الشوكة ء ولا بد من السعى فى إزالة المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة كما 
قال سبحانه وتعالى . 


عو ا اننا 


سؤال : أنا شاب أسكن مع والدی ووالدتى وغير متزوج . فهل 
زكاة رمضان ينفقها والدى عنى . أو مالى الخاص ؟ أفيدونا وجزاكم الله 
خیرا ؟ 

الجواب : زكاة الفطر واجبة وفريضة لقول ابن عمر رضى الله عنهما 
فرض النبى صلی الله عليه وسلم ( صدقة الفطر صاعا من تمر ۰ أو صاعا 
من شعير على الصغير والكبير » والحر والعبد والذكر والانثى من 
المسلمين )۷ وهی كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه ء 
فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ ء 
وكذلك الزوجة مخاطبة بان تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج . 

ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج فى 
ذلك . فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه » وأخ يرغب فى الزكاة عنه أى 
عن ابنه فلا فلا حرج فى ذلك ولا بأس به . 


(۱) سورة النساء الآية : ۵٩‏ . 


٤ 


سوال : يت ابلا منذ أكثر من عام لکی آنتفع بشرب حلیبها › 
وبیع رن مها > ولها راع یرعاها باجر شهری . وأصرف علیها 
آیضا علفاً شهریا وقد تجاوزت اکثر من نصاب > فهل تجب فیها الزكاة 
أم لا ؟ 

الجواب : الذى يظهر من هذا من صاحب الإبل أنه أرادها للاقتناء لا 
للتجارة ؛ لان الذى يشترى الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل ء 
وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشترى هذه › أما الذى يقتنيها للتجارة ء 
فإن حكمها حكم عروض التجارة بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول 
بما تساوي من الدراهم وتاخذ زكاتها من الدراهم حتي لو كانت ناقة 
واحدة . 

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والذر ۰ فهذه ليس فيها زکاة الا إذا 
كانت سائمة . 

والسائمة هی التي ترعى المباح أى ترعى ماأنبته الله عز وجل من 
النبات السنة كاملة أو أكثرها » فاذا کان يصرف عليها فلا زكاة فيها » لو 
تبلغ ميعاد الإبل » وبناء على ذلك نقول الإبل الموجودة عند الفلاحين التى 
يعدونها للتناسل والذر تكون غير واجبة فيها الزكاة ؛ لن الفلاحين يعلفونها 
ولا تجب الزكاة فى هذا النوع مما يقتنى ء إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو 
أكثرها وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة ؛ لأننا نعلم أن الثمار التى فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والتى أوجب فيها النبى صلى الله عليه وسلم 
زكاة الثمار يبيعها اهلها أو يبيعون مالا يحتاجون إليه منها . 


* و ۷۶ 


سؤال : هل يجوز أن سوق الفطرة إلى الفقیر ثم آزیدها عن الحد 
بنية الصدقة ؟ 

الجواب : نعم يجوز أن يزيد الإنسان الفطرة وينوى ما زاد على 
ما كان الواجب صدقة » ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده 
عشر فطر مثلا ويشترى كيساً من الأرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه 
جمیعاً عنه وعن أهل بيته » وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس ما يجب 


عليه فأكثر ؛ لآن كيل الفطر ليس بواجب ‏ الا ليعلم به القدر ۰ فإذا علمنا أن 
القدر محقق فى هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج . 


٭ ¥ #۶ 


سؤال : هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لهذا البيت . إذا 
کانوا فقراء . ولا يجدون مالا > ولا يأخدون من بيت المال شیئاً ؟ 


الجواب : الصدقة لا تحل لآل محمد ء كما ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ( حين قال لعمه العباس إن الصدقة لاتحل لآل محمد إنما هى 
أوساخ الناس )7 فمن كان من آل البيت فان الصدقة لا تحل له سواء كانت 
زكاة الفطر أو زكاة المال > لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى 
أنه إذا کان لم يكن خمس يعطون منه فإنه يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم ؛ 
وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون 
الناس » فان ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة › 
وهذا القول الذى ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر ۰ ومن أخذ بالعموم 
وقال : إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً » > فلقوله أيضاً وجهة نظر . 

سؤال : هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر عن أولادى وهم الآن 
بالرياض وأنا فى مكة ؟ 

الجواب : نعم يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم 
يكونوا معه فى البلد فإذا كان هو فى مكة وهم فى الرياض جاز أن يدفع زكاة 
الفطر عنهم هنا » ولكن الأفضل أن يدفع الإنسان زكاة الفطر فى المكان 
الذى أدركه وقت الدفع وهو فيه » فإذا أدركك الوقت وأنت فى مكةفادفعها 
فى مكة وأنت فى الرياض فادفعها فى الرياض . 

ولو كان بعض العائلة فى مكة وبعضهم فى الرياض فالذين فى الرياض 
يدفعون فى الرياض ٠‏ والذين فى مكة يدفعونها فى مكة . 





(۱) رواه البخارى فى كتاب الزكاة . شرح النووى على مسلم ۷ / ۱۷۹ . 


۶۰ 


سؤال : آنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية وآبوای شیخان 
كبيران أحض تهما للإقامة معى حتي يتسنى لی القيام على خدمتهما عم 
وجود من يخدمهما فى البلد الذى يعيشان فيه خارج ١‏ لمملكة ‏ والوالد 
أعمى وأحضره للمسجد للصلاة ‏ وفی أحد الأيام وضع فى يده أحد 
المصلين صدقة من المال فاستفيت ستفيت فافتيت بحلها لكونها لم تأت عن 
سؤال أو إشفاق نفس ٠‏ وتكرر هذا العمل مرات 2 شتى حتى أصبح الوالد 

يتعمد الجلوس فى هذا المكان ويحرص على هذا ويغضب عندما أجلسه 
فى مكان بعيد عن هذا المكان ويثور ء ويتلفظ بألفاظ تصل إلى الكفر 
والعياذ بالله ء فهل من الافضل أن أسفره إلى موطنه رغم عدم وجود 
خدمة له هناك . أم أتركه على جاله هذه . رغم أنه لا يقبل النصيحة ؟ 

الجواب : أقول أو لا : الصدقة التى وصلت إليه هل هى زكاة واجبة أو 
صدقة تطوع ء فان كانت زكاة واجبة فانها لا تحل له + لأنه مستغن بإنفاق 
ابنه عليه ».وان كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه فى قبولها ء فيجب أن 
ننظر أو لا وقبل كل شىء فى هذه الناحية » ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة 
تطوع » وكان الأب مصرا على أن يبقى فى هذا المكان انتظارا لهذه الصدقة 
فإنه لاحرج عليه أن يأخذ صدقة التطوع » وان كان فى هذا الحال مستشرفاً 
لها فقد نقول إنه يحرم علی عليه أى على الأب - أن يجلس فى هذا المكان لما 
فيه من استشراف النفس » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر 
ابن الخطاب : ( ماجاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه 
ومالا فلا تتبعه نفسك )۱۷ وحل المشكلة أنى أرى أن يبقى والدك عندك عند 
والدتك وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان اخر وأن تصبر على ما يحصل 
منه الأذية » والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك . 


* ا د 


سؤال : ماذا يجب على من آخر جزءا من زكاة المال لا انکارها لکن 
لعدم تمکنه من جلب مالدیه وتحدید مقدار الزكاة وتكرر ذلك عامين ؟ 


الجواب : الواجب على الانسان أن يبادر فی (خراج زکاته ؛لان زکاته 


(۱) رواه البخاری فى کتاب الزكاة باب ( ۵۱ ) حدیث ( ۱۷۳ ) ۰ 


کالدین عليه ومطل الغنی ظلم والانسان لا یدری فلعله يموت وتبقی زكاته 
فى ماله دینا عليه بعد موته فالواجب إذن أن یبادر باخراج ج الزكاة ولا یؤخرھا 
وكونه يؤخرها لجلب الدكان مثلا هذا لا يفيده ؛ لأنه إذا حاول آن یجدد 
الدكان من كل شىء لم يتمكن فالذى أرى أنه يجب عليه الآن أن يبادر بإخراج 
الزكاة ولا يتاخر . 


¥ # ¥#. 


سژال : ماذا عن زكاة العقار إذا لم تحدد النية عند الشراء 
للاستثمار أو للزراعة أو للسکنی ؟ 

الجواب : إذا کان عند الانسان عفار يستغله ولا يدرى هل يبقيه 
السکنی » أو للاستعمال أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه ؛ لان من شرط 
الزكاة فی العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة ء فأما إذا لم يعزم فلا 
زكاة عليه فيه ء والزكاة عليه فى الاجرة إذا بلغت نصاباً وتم عليه الحول من 
حين العقد . 


" سوال : بعض الإخوة يقولون لا تجزیء زكاة الفطر بالارز إذ 

الأصناف الخمسة المنصوص عليها متوفرة ؟ 
الجواب : ذ نعم قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهى 

البر والتمر اشير والژبیب والأقط » إذا كانت هذه موجودة فإنها 
لا تجزئه زكاة الفطر من غيرها وهذا القول مخالف تماما لقول من قال إنه 
يجوز إخر اجھامن اہر او ڈوم مان اندری کا بت عند کی ی 
طعام وكان طعامن ار ال ی یں پا البر أيضاً 
ولا أعلم أن البر ذكر فى زكاة الفطر فى حديث صحيح صريح . 
فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة ؛ للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساکین!''' فالصحيح أن طعام آلادمیین يجزىء إخراج 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 


۶ ۰۸ 


الفطر منه وان لم يكن منها الأصناف الخمسة التی نص علیها الفقهاء ؛ لأن 
هذه الاصناف كانت أربعة منها طعام الناس فى عهد النبی صلی اللہ عليه 
وسلم ولهذا يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز » بل الذی آری آن الارز 
أفضل من غيره فى وقتنا الحاضر ؛ لأنه أقل مؤونة ء وأرغب عند الناس » 
ومع هذا فالأمور تختلف قد تكون في بادية والتمر عندهم أحب إليهم فتخرج 

من التمر أو فى مكان اخر الزبيب أحب إليهم » فتخرج من الزبيب وكذلك 
الأقط . 

والمهم أنه حسب أحوال أهل المدن فان الأرز عندهم أفضل من غيره ۔ 

سؤال : أيهما أفضل صرف الأموال فى القدوم إلى مكة فى العشر 
الأواخر أم التصدق بها فى مواطن الجهاد ؟ 

الجواب : هذه المسألة ينبغى للإنسان أن ينظر فيها إلى المصلحة فإذا 
كان قدومه إلى مكة فيه مصلحة تربو على بذل هذه الدراهم فى الجهاد » 
فقدومه إلى مكة أولى » وإذا كان الأمر بالعكس فصرفها فی الجهاد أولى ء 
ما من حيث الجهاد من حيث هو جهاد والعمرة ة من حيث هی عمرة ؛ 
فالجهاد أفضل من العمرة ؛ أن الحج والعمرة جهاد أصغر ومقاتلة الأعداء 
جهاد أكبر » فالصرف فيه أفضل من الصرف فى الحج إلا ماکان فريضة 

يعنى الفريضة بالحج لابد منها ركن من أركان الإسلام » لکن التطوع 
بالجهاد أفضل » هذا باعتبار جنس العمل » أما باعتبار العامل فقد يعلو 
للمفضول مايجعله أفضل من الفاضل . 


#* ی 


سؤال : نجمع زكاة الفطر نقدأ من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات 
المجاهدين تليفونيا لابلاغهم فيردون أنهم یڈ يشترون بهذه النقود أرزا مثلا 
ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل ؟ 

الجواب : هذا العمل لايصح ولا يجوزأن تنقل زكاة الفطر لغير البلد 
الذى فيه الصائم إلا إذا كان ليس فى البلد أحد محتاج فهذا لا بأس » وأن 
مادام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقلها لا للمجاهدين ولا لغيرهم ثم إن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( أمر بأن يخرج زكاة الفطر صاعا من الشعير أو 
صاعا من تمر ) وفى حديث أبى سعد صاعا من طعام فأمر النبى صلى الله 


۶ ۰ ٩ 


عليه وسلم تخرج صاعا من طعام یخرجها الانسان بنفسه ویطمتن الیها . 

ما أن یعطی دراهم ویوکل من یخرجها فأصل التوکیل فى |خراجها 
جائز لکن المشکل آنها فى غير بلده » واخراج زكاة الفطر تکون فی البلد 
ومن ذلك أيضا الأضحية » فان بعض الناس یعطل الأضحية ويصرفها فى 
خارج البلد ٠‏ وهذا أيضا خطأ ؛ لأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام 
ينبغى للإنسان أن يعلنها فى بلده » ولهذا تجدون آن الله شرعها لغير أهل 
دراهم تبذل فى الخارج » وهذا خلاف السنة » ثم إن فتح اباب بر للجهاد 
للزكاة والأضاحى والشعائر الإسلامية > أنا عندى أن فيه خطاً من الناحية 
التربوية ؛ لن هناك أناسا يخرجون أموالهم للتبرع للجهاد ذاته لا من أجل 
أن یؤدی الزكاة للجهاد » فأمسك أنت الزكاة لأهلها الذين عندك وافتح للناس 
وحثهم على التبرع للجهاد أدى الناس الزكاة فى الجهاد ء وفى بقية العام 
لا يساعدونهم » لكن يقول ساعدوا المجاهدين فى المال فى كل وقت سواء 
كان فى وقت الزكاة فتحت لهم المساهمة فى الجهاد » ولا احد يخفى عليه 
فضل الجهاد بالنفس وفضل الجهاد بالمال . 

أما أن نعود الناس البخل ونقول اجلبوا الأشياء الواجبة » وأدع التبرع 
الذى يعتبر تطوعا » فهذا عندى أنه من الناحية التربوية يجب النظر فيه . 


×× #K 


سؤال : هل يجوز لی أن أعطى زكاة مالى لأيتام وكيلهم الشرعی 
والدى المتزوج والدتهم ؟ 

الجوا ب : إذا كان هؤلاء الأيتام الذین عند والدك قد اشترط على 
والدك نفقتهم وکان والدك قائماً بذلك فإنه لايجوز أن يعطيهم من الزكاة ؛ 
لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك » وأما إذا كان بقاؤهم عند 
والدك لغير شرط النفقة » ولم يكن لهم مال من والدهم فله أن تعطيهم من 
الزكاة ؛ لأنهم من أهلها » ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن 
اليتيم له حق من الزكاة على كل حال ۰ وليس كذلك فإن اليتيم لیس من جهات 
استحقاق أخذ الزكاة » ولا حق لليتيم فى الزكاة الا أن يكون من أصناف 
الزكاة الثمانية . 


aD 


آما مجرد أنه يتيم فقد یکون غنياً لا یحتاج إلى الزكاة . 
عو و 0د 


سؤال : رجل زکاته آلف ريال ففرقها على مانة فقیر کل واحد يصله 
عشرة ريال هل هذا أفضل أم لو أعطاها فقیرا أو فقيرين لتسد فقره ؟ 


الجواب :الأفضل ما هو أنفع > فإذا كان الفقر عاما للناس شائعا بینهم » 
فلا شك أن توزيعها على أكثر من فقير أفضل . أما إذا كانت الحاجة فى 
الناس ليست شاملة فإن إعطاءها فقيرا واحدا أو فقيرين لسد حاجاتهما 
افضل ؛ لان العشرة ريالات فى وقتنا الحاضر ليست بثىء ء ولكن فی وقت 
سابق لها أثرها ولها قيمتها » فينظر للإنسان ما هو صلح . 


¥ ¥ لد 


سؤال : هل يجوز إخراج زكاة المال فى صورة سلع استهلاكية 
وملابس إذا علم آن بعض الاسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه 
الأشياء بحيث یخی أنه لو أعطيت النقود > فسوف يتصرفون فيها فيما 
لا فائدة منه ؟ 


الجواب : هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان اهل هذا البيت 
فقراء » ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التى 
لاتفيد » فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم » فهل هذا جائز 
فالمعروف عند أهل العلم أن هذا لایجوز أى لايجوز للإنسان أن يشترى 
بزكاته ٠‏ أشياء عينية يدفعها بدلا عن الدراهم » قالوا : امن الدراهم أنفع 
للفقیر ۰ فان الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد 
لايكون له فيها حاجة » وحينئذ يبيعها بنقص . ولكن هناك طريقة إذا خفت 
لو أعطيت الزكاة » لهذا البیت صرفوها في غير الحاجات الضرورية » فقل 
لراعى البيت سوا ء کان الأب أو الم أو الأخ أو العم ء » قل له عندى زكاة فما 
هی الأشياء التى تحتاجونها لتجعلونى آشتریها لكم وأرسلها لکم ‏ فإذا سلك 
هذه الطريقة » كان هذا جائزا ء وكانت الزكاة واقعة موقعها . 


سوال : رجل آراد أن بساعد قريباً له معسرا يريد الزواج بمبلغ 
محدد من المال ثم بدا له أن یجعل هذا المبلغ من الزكاة ء فهل يصح 
تصرفه ؟ 

الجواب : نعم إذا كان هذا القریب جرت العادة بين القبيلة آن بعضهم 
يساعد بعضا عند الزواج فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة ؛ لانه بهذه 
المساعدة وفى ماله الحق العرفى. المعتاد أما إذا كان من عادة القبيلة ان 
يعاونوا من أراد الزواج ء وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج 
لذلك ‏ فلا باس به ؛ لان صرف الزكاة فى النکاح جائز . 


٭ ¥ ۷-۵ 


سوال : هل تجب الزكاة على المال المرهون ؛ وهل فى القرض 
زكاة ؟ 

الجواب : المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالا زكويا » لکن 
يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن » مثال ذلك : رجل رهن ما شية من 
الغنم وتعلمون أن الماشية مال زكوى رهنها عند إنسان › فالزكاة فيها واجبة 
لا بد منها ؛ لن الرهن لا يسقط الزكاة » ويخرج الزكاة منها » لکن بإذن 
المرتهن » وأمّا القرض فقد سبق لنا فی بحث الزكاة : 

أن القرض إذا كان على غنى ففيه الزكاة كل سنة » وإذا كان على 
فقير » فليس فيه زكاة لو بقى عشر سنين ما عليه زكاة الا إذا قبضته فيزكيه 


دی 
۰ 


پسنة و احدة . 


FH # #‏ 
سؤال : هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر 
فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة ؟ 
الجواب : يجوز للإنسان أن يعطى زكاته المالية ۰ وزكاة الفطر من 
یغلب علي‌ظنه أنه من أهل الزكاة » حتی وان ظهر أنه لیس من أهل 
الزكاة » فان الزكاة مقبولة والدلیل على ذلك الحديث الوارد عن النبی 


۶ ۲ 


رجل خرج بصدقة فتصدق بها فاصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة 
على شنی فق الرجل المصدق الحمد كه على غنی كانه خان أن آصدقة 
لن تقبل ثم خرج بصدقة فى الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت فى يد 
سارق فأصبح التاس يتحدئون ُصدق الليلة على سارق فقال الحمد لذ 
على سارقٍ ! ثم خرج الليلة الثالثة بصدفته فتصدق فوقعت فی يد 
زانية ۔ امرأة زانية ۔ فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية 
فاغتم الرجل - صارت صدقته وقعت فى يد غنى وید سارق ويد زانیة 
فقيل لهذا الرجل - اما صدقتك فقد تقبلت » اما الغنى فلعله يتعظ 
فيتصدق ۰ والسارق لعله يستغنى فيكف عن السرقة » والزانية لعلها 
تتعظ أيضا فتستعف عن الزنى )20 » ففى هذا الحديث دليل على ان 
الرجل إذا أخرج ضدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها 
تجزئه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة وبناءً على هذه 
القاعدة التى تعتبر من تيسير الشرع بناء عليها نقول : إذا اشتريت 
صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة ؛ الذين يتحرون فلا 
حرج عليك فى ذلك . 


×× 


سؤال : أحد الباعة وضع لوحة تقول فطرة على حسب فتوی الشیخ 
ابن عثيمين . فهل لدیکم علم بذلك ؟ 

. الجواب : أنتم تعرفون أن التجار لهم وسائل فى الدعاية » ومعلوم آن 
حسب ثقتھم بهذا الشخص » والحقيقة أننى كاره لذلك فقد جاء إلى أناس وأنا 
بعنيزة قبل أن اتی إلى مكة بكيس مكتوب عليه استفتی بفتوى منى وأوصيت 
الواسطة الذی بينى وبينه أن يتصل بهم ويمنع هذا » وقلت لا تكتبوها على 
الأكياس ؛ لأن هذا فيه شىء من الإهانة للفتوى فيها بسم الله الرحمن الرحيم 
الله » وقلت إذا كان ولا بد فاجعلوها ورقة فى وسط الكيس فى الأرز 
ومافی مائع ء ء لکن قال لی هذا الوسيط إنهم يقولون قد طبعنا شيئاً من هذه 


. ۱۱۰ / ۷ رواه مسلم فى كتاب الزكاة . شرح النووی على مسلم‎ )١( 


41۳ 


الاکیاس وعلی كل حال آنا آخبرهم الآن من هنا آننی کاره ذلك ء وما أحببته 
وأما تقدیرها بالكيلوين ومائة غرام وقد ذکرنا فى کتابنا مجالس شهر 
رمضان أن مقدار زكاة الفطر کیلوین وآربعون غراما ء فهذا لا تناقض » 
وحتی لو جاء واحد وقال : إن مقدار الصاع کیلوین ونصف ٠‏ أو جاء آخر 
وقال : مقدار الصاع ثلاثة كيلو فلا تناقض ؛ لأن تقدیر الفطرة بالکیل » 
والكيل یعتمد الحجم لا الوزن » فرب شىء کالیه المجموعة يزن شيئاً كبيراً 
إذا كان هذا الثیء الذی کالیه المجموعة تقیلا والاخر خفیفاً ولذلك وزن التمر 
لا یمکن أن یکون کوزن البر » ووزن البر لا يمكن أن يكون کوزن الرز » 
ووزن الرز أيضاً بعضهما مع البعض الاخر لا يمكن أن یتفق مثال : 

الحيوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطباً ریما تمتص من هذه 
الرطوبة فيزداد وزنها وربما تمتص فيزداد حجمها فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة 
الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام فى كل شىء ؛ لأن العبرة 
بالكيل الحجم دون الوزن فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراما 
وجاءنا رز اثقل منه يجب ان يزيد الوزن فى الرز إذا كان هذا كيلوين 
وأربعين غراما يجب أن يزاد هذا ء كذلك لو جاءنا رز أفضل من الأول 
يجب أن نزيد الوزن فكلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد 
وزنه وهذه قاعدة . ولذلك لا يمكن أن يقدر الناس الفطرة بوزن معين فى كل 
الطعام ولو فعلنا ذلك لکنا مخطئين . ٠‏ 

فادا قال قائل : كيف نعلم هذا الثىء قلنا : قس الكيل بالصاع النبوى ثم 
کون إناء يتسع لهذا الكيل ثم قدر به الفطر سواء ثقل وزنه أم خف ؛ لن 
المعتبر فى الكيل هو الحجم . 


# ¥ * 


سؤال : هل أعطى زكاة مالى لشاب يرغب فى الزواج لأساعده على 
هذا الأمر ؟ 

الجواب : نعم يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى شاب أو غير شاب 
إلى شخص يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يدفعه مهرا » فيجوز أن يعطيه 
ما يستعين به على المهر سواء كان قلیلا أم کثیراً ء ولكن لو أن أعطينا هذا 
الشاب وتزوج ولم تكفه الزوجة الواحدة وأراد زوجة أخرى فهل نعطيه › 


۱ 


فان كان على سبیل التشهی فلا نعطیه » وان كان على سبیل الضرورة وآن 
الأولى تعفه فاننا نعطیه ؛ لان المقصود بالزكاة دقع حاجة المحتاجین 
ولا شك أن حاجة الإنسان إلى الزواج من أشد أنواع الحاجة . 


ولو وجدنا طالب علم آموره سارية ء يعنى عنده طعام وشراب وكسوة 
ومسكن لكنه يحتاج إلى كتب علم ينتفع بها وليس لديه ما يشترى به فهل 
نشترى له ؟ نعم نشترى له . 


كذ ا ۷ 


سؤال : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم 
القيمة السوقية أم ماذا ؟ 


الجواب : الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على 
القيمة السوقية » فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وچو 
الزكاة فإنها تقدر بألفين + لأن العبرة بقيمة الشىء عند وجوب الزكاة لا 


0 


¥ یت لد 

سؤال : نحن من سكان مدينة الرباض ووکلنا على زكاة الفطر أن 
تخرج فى مدينة الرياض فهل هذا يجزىء أو أن نخرجها فى مكة 
المكرمة ؟ 

الجواب : ينبغى أن نعلم قاعدة وهی أن زكاة الفظر تتبع البدن إذا 
صحبها ء وزكاة المال تتبع المال » وعلى هذا فإذا كنت فى يوم الفطر فى 
م یک انس یں ل ری لی یں 

ود ی عليه و ف مك 

ثانيا : أن مكة أفضل من غيرها : 


سؤال : ما حکم الزكاة على المال المرهون عندی هل يجب على 
الزكاة فيه أم أنه لا يجب ؟ 

الجواب : لابد أن نعرف هل هذا المال المرهون من الأموال الزكوية 
أولا فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه . كما 
لو رهنت امرأة حليها عند شخص فان ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه لأن 
الحلى تجب به الزكاة فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطأ للزكاة لأن الرهن لا 
ينتقل به المال . 

آما إذا كان المرهون مما لا زكاة فيه كما لو زهن الإنسان بيته عند 
شخص فإن البيت ليس فيه زكاة سواء رهن أم لم يرهن مالم يعد للتجارة فإذا 
أعد للتجارة فإنه لا يمكن أن يرهن لأن المتجر بالبيت لا يمكن أن يحبسه 
برهنه بل لا بد أن يكون حرأ طلیقاً يبيع به ويشترى . 


KH HH ¥ مخ‎ 


سؤال : فضيلة الشيخ قلت إن زكاة الحلى لا تخرج عن أحاديث 
العموم لكن فعل الصحابة ألا يخرجها عن العموم كما فعلت عائشة 
وغيرها . وأيضاً إن هذه المسألة مما يجب أن يبينها الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولم يبينها لأن الأمة بحاجة فلماذا؟ 

الجواب : للجواب عن الشق الأول الصحابة مختلفون فى هذا : 

© فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة ة فى الحلى . 

© ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة لسنة واحدة . 

© ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة . 

وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه 
فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون ولهذا لا نحتاج 
إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . إذا جاءت النصوص القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى 
حجة سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أو لم نعلم . ولو كنا لم نعمل 
بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من 


٤٦ 


السنن القولية . وإنما اشتهر القول عن الصحابة الذين فالوا يعدم الوجوب 
لأن هذا القول خارج عن مقتضی النصوص العامة فلذلك نقل . 

وأما ما آشار إليه السائل عن عائشة رضی الله عنها فعائشة كانت ترعی 
مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنه وهذا لا يدل على آنها لا تری وجوب 
الزكاة ف فى الحلی لن مال الایتام قد لا تجب فيه الزكاة . آما على قول من 
يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال لأن بعض العلماء يقول 
إن اموال الصغار ليس فيها زكاة لان الصغير مرفوع عنه القلم فإذا كان 
تحت يديها ایتام لا تؤدى الزكاة من مالهم فلا يعنى ذلك أنها لا ترى وجوب 
الزكاة 6 فى الحلى لأنه ریما يكون على نها لا تری وجوب الزكاة فى مال 
الیتامی لصغرهم . هذا احتمال . .. . ۱ ۱ 

. احتمال آخر أن هذا ا الذى عندها لیم لا لغ زک 3 
اکر من تہ فلا جب لک يبا على فل من تول إن من علي ين 
ينقص النصاب ليس عليه زكاة ٠.‏ 

. فمادامت هذه لاھتمالات وارد فى قضية عين فإن من القواعد المقررة 
نها حقها. سیت 00 

ایا جد ی وکا ذا وعرفا أن مرا تی عدا حلى يقل لی 
إنها صاحبة ذهب ويقال. هذه المزأة عندھا ذهب فالرسول قال ( ما 
صاحب ذهب ولا فضة.) فهل هناك أبين من هذا الكلام . ثم حدیث عامر بن 
شعيب عن أبيه عن جده نصه فى الموضوع فيكون الرسول قد بين . ۱ 

uN, 

سوال : يوجد یتامی يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكدلك من 

الضمان سای هقی وصل الال إلى مان ألف ريال فهل عليهم أداء 


سیب 


۹¥ 


الجواب : آولا أيها الإخوة يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للایتام . 
الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف واليتيم قد يكون غنياً قد يترك له 
أبوه مالا يغنيه وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعی أو غيره يستغنى 
به . ولهذا نقول يجب على ولى اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما 
يغنيه . أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتيم وإن كانوا أغنياء . 

وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه لأنه لا يشترط فى 
الزكاة البلوغ ولا العقل فتجب الزكاة فى مال الصبى وفى مال المجنون . 


HH #¥# ¥ 


سوال : كثير من الناس الآن يقول إذا كان عنده مال يجمعه للزواج 
فهل فيه زكاة ؟ وبعض الناس يقول إننى اجمع الاموال لابنی بيتأ فهل 
فى هذا زكاة ؟ 

الجواب : نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول وذلك لن 
النقود لا يشترط فيها ان تكون للتجارة ولا ان يكون الغرض منها كذا وكذا 
متى وجدت النقود والذهب والفضة وما كان فى معناهما فالزكاة فيه واجبة 
بكل حال . 
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سؤال : يقول نحن موظفون حكوميون تأتينا فى رمضان إكراميات 
وزكوات من بعض رجال الأعمال ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات 
والإكراميات لعدم علمنا. بذلك والسؤال إذا أخذنا هذه الأموال ونحن فى 
غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم ؟ وإذا 
أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ما الحكم ؟ وإذا رددناها ولم نأخذها 
ألسنا متنطعين ؟ 

الجواب : هدايا العمال من الغلول يعنى إذا كان الانسان فى وظيفة 
حكومية وأهدى إليه أحد من له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ولا يحل 
له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه . 


4۸ 


مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة فى دائرة ما وأهديت لمدیر هذه 
الدائرة أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعث عبد الله بن اللتبية على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدى إلى وهذا 
لكم فقام النبى صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( ما بال الرجل 
منكم نستعمله على العمل فيأتى ويقول هذا لكم وهذا أهدى إلى فهلا جلس فى 
بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ) . 


فلا يحل لأحد موظف فى دائرة مندوائر. الحكومة أن يقبل الهدية فى 
معاملة تتعلق بهذه الدائرة . ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يجوز للموظف 
قبول هذه الهدية لکنا قد فتحنا باب الرشوة الذی یرتثی بها صاحب الحق من 
يلزمه الحق والرشوة خطيرة جدا وهى من كبائر الذنوب فالواجب على 
الموظفين إذا أهدى لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ولا يحل 
لهم أن يقبلوها سواء جاءتهم باسم هدية أو باسم الصدقة أو باسم الزكاة ولا 
سيما إذا كانوا أغنياء فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم . 


HH ¥ ¥ 


سوال : لقد أخرجت مثلا عشرين ألف زكاة عام ١٤٢۱ھ‏ ثم حسبت 
زكاة آموالی فى نفس العام فوجدتها خمسة عشرة ألفاً . هل يجوز 
اعتبار الزيادة من زكاة ۱۶۱۲ ه ولو بدون نيه ؟ 

الجواب : إذا کان فی العام الماضى بلغت الزكاة أحد عشر ألف ثم 
حسبت فوجدت أن المال بلغت زكاته اثنى عشر ألفاً فلينظر هل هذا الربح 
الذىكانت زكاته ألفأ وهو أربعون ألفاً هل كان قبل تمام حول ١4١١‏ ه أو 
بعده إن كان قبل تمام حول ۱۶۱۱ ه فالواجب ضم الألف إلى زكاة 
١‏ ه فتكون الزكاة اثنى عشر ألفاً . أما إذا كان هذا الألف بل إذا كانت 
هذه الاربعون الفا إنما حصلت بعد تمام حول ١5١١‏ ه فان الزكاة لا تجب 
فيها حتى يتم الحول عليها . 

وهذا السؤال الذى معنا أخرج زكاة أكثر مما عليه ويسأل هل يحسبها 
من زكاة العام القادم نقول لا يحسبها من زكاة العام القادم لانه لم ينوها عنه 
ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل لقول النبى صلى الله عليه وسلم 


۶۹ 


( إنما الاعمال بالنیات وانما لكل امرىء ما نوی ) . 
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سوال : إحدى شرکات الاستشمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب 
مائة ريال وقيمته حالياً کر من آلف ريال وقد تسلمت الريح لعدة 
سنوات وأخشى أن يكون فى هذه المسألة ربا ؟ أرجو الايضاح وجزاك 
الله خیراً . 

الجواب : الواجب على الإنسان فی شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها 
عند تمام الحول ولا يعتبر قيمتها عند وقت المساهمة فإذا كانت قيمتها زائدة 
عن وقت المساهمة فالواجب إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول . وهذا ما لم 
تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات فان كانت تأخذ الزكاة من هذه 
الشركات فان ما وصل إليها فقد برئت به الذمة . 

والحقيقة أن زكاة الشركات الاسثتمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف 
يكون هذا الاستثمار ومعرفة هل هی أعيان أو نقود . فيعتبر هذا الجواب 
جواباً ابتدائياً ولیس جواباً نهائياً . ۱ 

. فاذا کانت الشركة منرت : تستثمر فان ه هذه الأعيان و المعدات 
ليس فیها زكاة أصلا . 


هب دہ رہ ہے 


سوال : يقول نحن ممن ینتسب إلى بنى هاشم ویوجد من بيننا 
محتاجون وفقراء ومساکین بل من آفقر الناس ولا يوجد لدیهم ما 
ینفقون سوی الضمان الاجتماعی للعجزة وکبار السن فقط فهل يجوز 
إعطاؤهم الصدقة سواء كانت هذه الصدقة من هاشمی مثلهم أو من غير 
هاشمی وما الحکم إذا أعطيت لهم ؟ 

الجواب : إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنهاتعطى إليهم ولا حرج 
فى هذا وان كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم لان النبى صلی اللہ 
عليه وسلم قال : ( نما هى أوساخ الناس ) وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل 
بألا یأْخذوا من الناس أوساخهم لا صدقة التطوع فليست وسخاً فى الواقع 


اليك 


وان كانت لا شك تکفر خطيئة لکنها ليست كالزكاة الواجبة . ولهذا ذهب 
کثیر من العلماء إلى انهم یعطون من صدقة التطو ع ولا یعطون من الصدقة 
الواجبة . 


FH HE ¥ ے‎ 


سؤال : فضيلة الشيخ اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر 
أنه فى العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء 
فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يد يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف 
الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء . ولكن هناك أيضاً 
ملاحظة أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين یٹ يشترون لا يبحثون عن الفقراء 
ولكن يقتصر ون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم ؟ جزاك الله 
خیرا 

الجواب : الذى نرى أن الانسان ینبغی عليه بل يجب أن يتحرى فی 
إعطاء الصدقة سواء كان صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة . 

يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان لائه مع الأسف الشديد فى هذا 
الزمن صار كثير من الناس يدعى أنه مستحق لهذه الزكاة ولیس مستحقاً 
لها . لو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلي بيوت 
الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له وإذا فعل.هذا فان هذه الدائرة التى ذكرها 
السائل سوف لا تكون . ما إذا كان رجلا غریباً بمكة ولا يعرف فقیراً فلا 
حرج عليه أن يعطى هؤلاء الذين عند الدكان لأن ظاهر حالهم الحاجة ولكن 
صاحب الدكان لا ينبغى له أن يستغل حاجة هؤلاء فی فيشترى منهم ما باعه 
بعشرة بخمسة فى نفس المكان بل إذا شاء نزل شيئاً معقولًا أما أن ينزل 
نصف الثمن أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغى . 
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سؤال : هل على الخادمة فى المنزل زكاة ؟ 

الجواب : هذه الخادمة فى المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين 
ولكن هل زكاتها عليها أو على أهل البيت ؟ الأصل أن زکاتها عليها ولكن إذا 
أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك . 


سؤال : شخص وجد مبلغاً من المال یقدر بعشرین جنیهاً من الفضة 
داخل حفرة فأخذ هذا المال وصرفه فى علاج ابنه وهو فى أمس الحاجة 
فهل عليه شىء ؟ 

الجواب : المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق لیس 
من آموال المسلمین فهذا یسمی عند العلماء رکازا ویجب إخراج خمسه فاذا 
وجد هذا الركاز وهو یساوی خمسة آلاف مثلا فالواجب (خراج ( الف ) 
والباقی له یدخله فى ماله . ۱ 

آما إذا كان هذا المال الذی وجده مدفوناً فى الأرض لیس فيه دليل على 
أنه من مدفون الجاهلية الأولى ف فانه يعتبر لقطة يبحث عن صاحبه لمدة سنة 
فإذا جاء صاحبه وإلا فهو له . 
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سؤال : رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير 
ثم توفر عنده مبلغ من هذا المال وضعه فى البنك لمدة تسعة أعوام 
وکانت رغبته تجمیعها لبناء مسجد آخر ولم یستطع إلى الآن فهل تزکی 
هذه الأموال وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ ؟ 

الجواب : يجب أن نعلم أن الدراهم التی آخرجت فى عمل خیری لیس 
فیها زكاة لانه ليس لها مالك ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك 
ومن ذلك أيضأ الدراهم التی هی ثلث لمیت موصی به فى آعمال الخیر فانه 


ليس فیها زكاة لانه لا مالك لها . 
. أما بالنسبة للدراھم التى جمعها هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على م 


راذا كانت لا تکفی فی بناء مسج تام فليشارك فى بناء مسجد ولو بقليل : 
¥ ¥ اخ ۷۶ 

سؤال : أخذت مبلغاً من المال مقداره ( سبعة الاف ريال ) قبل أن 

يهدينى الله وكان ذلك منذ فترة وأعمل ولله الحمد براتب قدره ( ألف 

ومائتا ريال ) ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ وأريد الجهاد فصدنى حديث 


4۲ 


( إن الله يغفر كل الذنوب الا الدين ) فماذا أعمل ؟ 

الجواب : نعم نقول إن قضاء الدين واجب يجب على الفور وإذا كانت 
حال السائل كما ذكر فلا بأس أن يقضى هذا الدين عنه من الزكاة لاه یکون 
من الغارمين 

HF ¥ ¥‏ لد 

سوال : فضيلة الشيخ لدى مشكلة لا أنام منها ليلا ولا نهاراً خوفاً 
من عقاب الله وأسأل المولی عز وجل أن يعينك فی الاجابة علیها 
( ومختصر ما يقول السائل ) . إنه يعمل فى أحد البنوك وهو متزوج 
ولديه طفلان وساكن بالإيجار وهو عليه دیون سبعون ألفاً وهو مريض 
بالفشل الكلوى وسافر کثیراً من أجل العلاج ولكن لم ينجح بذلك وهو 
الآن يعمل فى هذا البنك ولا يستطيع أن يتركه من أجل ما ذكر فما حكم 
ذلك ؟ 

٠‏ الجواب : أقول لهذا المصاب بالمرض إذا اتقيت الله عز وجل جعل لك 

٠‏ فنا تك العمل في انك ان اه تعلى کہ بیس لہ الم ده سه 


HF FH YF‏ ۴د 
سؤال : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين ؟ 
الجواب : زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل فى البطن لا تدفع على سبيل 
الوجوب وإنما تدفع على سبيل الاستحباب . 
HH ¥ # #‏ 
سؤال : رجل صاحب محل فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة ثم تاب 
والحمد الله وكسب من هذا البيع مالا کثیراً فهل يجوز التصدق بهذا المال 
أم ماذا يفعل ؟ 
الجواب : كل من اکتسب مالا محرماً ومن الله عليه بالتوبة وأخرجه 


رہ 


فى صدقة أو فى بناء مسجد أو فى (صلاح طریق أو فى إعانة مجاهد فان 
ذلك خير له وخير لمن انتفع بهذا المال لان الإنسان إذا تخلص من المال 
المحرم ببذله فى وجوه الخير فقد برئت ذمته . 

وأحياناً يسأل الناس عن بنك بنى مسجداً فيقول هل تصح الصلاة فى 
هذا المسجد ؟ الجواب : أن الصلاة تصح لان هذا البنك الذى بنى المسجد 
من كسبه ربما يريد به التخلص من هذا المال المحرم وإذا كان لم يرد به ذلك 
فإنما يحرم على الكاسب فقطأما غيره مما يصل إليه هذا الكسب على وجه 
مباح فإنه ليس حراماً عليه ولهذا قبل النبى صلی الله عليه وسلم الهدية من 
اليهود وهم ياكلون السحت واشترى من اليهودى طعاما لاهله وقبل الدعوة 
من اليهودى وأكل طعامة . 

والقاعدة الآن هى : ( أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وليس 
حراماً على من انتقل إليه على وجه شرعی) وأما ما حرم لعينه مثل أن. 
يسرق رجل مال اخر ثم يأتى بالمسروق ليبيعه علينا فهنا يحرم علينا أن 
نشتريه لأن هذا محرم لعينه لا لكسبه . 


لمعه 

سؤال يقول السائل رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة 
وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها فى 
مكان امن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة آخری ؟ 

الجواب : نقول هذه الدارهم تضمن للمساكين لأنها لم تصل إليهم ولم 
تصل إلى وكيلهم فتضمن . لكن من الذى يضمن هل هو الوكيل أم الموكل ؟ 

نقول إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم فى غير حرز فالضمان 
عليه وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم فى مكان أمين فالضمان على الموكل 
الذى هو صاحب الدراهم . 

بقى أن يقال لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت 
فهل هى مضمونة أم لا ؟ 

الجواب : هى غير مضمونة لأن الجميعات الخيرية تتلقى هذه الأموال 


4 


بمقتضی آمر وإذن من الحکومة فهی کالعاملین على الصدقة فیکون قبضها 
قبضاً ثم عیا بالنيابة عن الفقراء فاذا أتلفت الاموال عند الجمعیات الخيرية 
فليس على الجمعیات ولا على صاحب المال ضمان الزکاة الا إذا حصل 
تفریط فى حفظها فیکون الضمان على الجمعية . 


EH ¥ ¥ 


سوال : شخص یزکی راتبه وهو أن يجعل له حولا معیناً مثل 
رمضان فاذا جاء رمضان وعنده شىء سواء كان قليلا او کثیرا زكى فى 
رمضان فما حکم ذلك ؟ 

الجواب : هذا طيب ولا بأس به یعنی لا باس أن يتخذ الانسان شهراً 
معيناً ازکاته فإذا جاء الشهر أحصى ما عنده من امال وأخرج زکاته حتی 
الذی لم يتم حوله يزكيه وذلك لأن تعجیل الزكاة لا يضر وهذا التعجیل الذى 
ذکره السائل والذی أقرره الآن فيه مصلحة للفقراء إذ إن الزكاة تعجل إليهم . 


¥ HH ¥ 


سؤال : أنا رجل يدخل على إيجارات عقار فى عرض السنة وأبيع 
وأشترى فى الأرض والسيارات أحياناً كما أبيع بالتقسيط أحياناً وفى 
شهر رمضان المبارك أقوم بزكاتها كذلك أقوم بزكاة مالدى من مبالغ 
نقداً سواء حصلت عليها فى بداية السنة أو آخرها . ويبقى هناك الدين 
والأرض التى لم تبع مع العلم أنه لم يكن لدى رأس مال مخصص للتجارة 
فما حكم الزكاة فى ذلك أثابكم الله ؟ 

الجواب : نقول كونه يجعل شهر رمضان لاحصاء جميع ما عنده 
وتزكيته هذا طيب وقد أشرنا إليه وفيه راحة . أما إذا كان سيسقط هذا زكاة 
العقارات التى يتجر بها فان هذا لا يجوز لان الواجب على الإنسان أن یقوّم 
العقارات التى يتجر بها ويعرف قيمتها ثم إذا باع منها شيئا اخرج الزكاة منه 
إذا لم يكن لديه نقود يكتفى بها ويحصل على النفقة . 


KN ¥ با‎ # 


۰:۳۵ 


سوال : رجل أخذ قرضاً لبناء مسکن من مصرف ربوی وآدی نصف 
القرض نم اراد بيعه فهل يجوز شراء هذا المسکن ؟ وهل تجوز الصلاة 
فيه ؟ 

الجواب : ولا يجب أن يعلم أن الربا مره عظیم حتی إن الله سبحانه 
وتعالی قال فى کتابه « یأیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا 
إن کنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله »۱ وان 
الذين تهاونوا فى آمر الربا من أجل ما یدعونه من بناء الاقتصاد وما یدعونه 
من الاستثمار على خطر عظیم وأنهم أخطئوا فى ذلك . فالربا محرم وان 
كان ليس فيه ظلم ولهذا نقول الربا بنوعیه الاستثماری والاستغلالی حرام . 
ولا فرق بين هذا وهذا . 

ویدل لذلك أن النبی صلی الله عليه وسلم لم يبح للذين کانوا یشترون 
التمر الطيب الصاع بالصاعين مع أنه لا ظلم فيه فجيىء إلى النبی صلی الله 
عليه وسلم بتمر طيب فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا 
ولكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة 
والسلام هذا عين الربا مع أن هذه الصورة ليس فيها ظلم لأن قيمة الصاع 
الطيب تساوى قيمة الصاعين من الردىء فليس فيها ظلم إطلاقاً مع ذلك قال 
النبى صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا وأمر برده . 

فالربا شأن عظيم سواء تعامل به الانسان تعاملا صريحاً أو تعامل 
الإنسان به على سبيل الحيلة لان بعض الناس يتحايل على الربا بطرق 
مقلوبة إذا راها الإنسان ظنها عقدا صحيحا ولكنها فى الحقيقة حيلة والتحايل 
على الربا يجعل الربا أقبح مما لو لم يتحيلوا عليه . 

وقد نهى النبى صلی اللہ عليه أمته عن انحیل وقال ( لا ترتكبوا 
ماارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) 

ولهذا نقول لهذا الذى استقرض من البنك ليبنى له دارأ والمعروف أن 
البنوك لا تقرض أحداً إلا بربا نقول إنه أخطأ لأن النبى صلی الله عليه وسلم 
لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء . فلعن خمسة اكل 
الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه . 
(۱) سورة البقرة ‏ الایتان : ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . 
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الطرد والابعاد عن رحمة الله . 

وعلی هذا الذی أخذ من البنك بربا عليه أن یتوب إلى الله مما صنع فاذا 
برئت ذمته بالتوبة صار هذا العقار الذى بناه من الربا صار عقارا لا شبهة 
فيه فيجوز الشراء وتجوز الصلاة فيه ۔ 


بذ ا ذا نا 


سؤال : يقول أنا تاجر أملك رأس مال خاص بى وعندى دين بضاعة 
من المؤسسات أقوم بتقدير جميع ما أملك بالإضافة إلى الدين الذى 
عندى للمؤسسات وأزكى عليها جميعاً فى نهاية العام فقال لی البعض 
اخصم الدين الذى عندك للناس وزك رأس المال الصافى لأن الناس 
سيقومون بزكاة مالهم الذى عندك . لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم 
هذا الموضوع ؟ 

الجواب : هذا الموضوع لا يمكن حسمه فى الواقع لأن العلماء 
مختلفون فى هذه المسألة إذا كان عند الإنسان مال يتجر به عليه دين يقابل 
هذا المال فهل يخصم الدين من المال الذى عنده أو لا يخصمه فى هذا للعلماء 
أقوال ثلاثة والذى يظهر لى أن الواجب زكاة المال الذى بيده بدون أن يخصم 
الدين فاذا قدر أن رجلا عنده مال يساوى مائة ألف وعليه دين قدره خمسون 
ألفاً يزكى على القول الذى اخترناه مائة ألف ولا يخصم منها الدين الذى كان 
عليه . 


وعلى القول الثانى : يزكى عن خمسين ألفاً ويخصم مقدار الدين الذى 
عليه 


ٴ وقول ثالث يقول : أن الأموال الظاهرة لا تخصم منها الديون 
والأموال الظاهرة هی بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار يقول هذه لا يخصم منها الدين فإذا قدر أن شخصاً عنده نخل وثمره 
يساوى عشرة الاف ريال وعليه دين يبلغ خمسة الاف ريال فإن هذا الدين لا 


یخصم ويجب عليه أن يزكى جمیع الثمر وكذلك لو كان عنده مائة من الابل 
وعلیه دين یستغرق خمسین بعیرا فانه يجب ان یزکی جميع المائة . وحجة 
هذا القول الذی یفرق بين المال الظاهر والباطن أن النبی صلی الله عليه 
وسلم كان یبعث العمال لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن یستفصلوه هل على 
صاحبها دين أم لا . 

ولکن كما قلت لكم الذی يترجح عندی أن کل من بيده مال فانه يجب 
عليه إخراج زكاته سواء كانت ذمته سالمة من الدين ام مشغولة بالدين . 

والأموال الباطنة هى الذهب والفضة وعروض التجارة لأن هذه 
يتصرف فيها الانسان دون أن تظهر للناس أما المواثی فهى ظاهرة فى البر 
وكذلك الثمار ظاهرة فى الأشجار وكذلك الزروع ظاهرة فى الأرض . 


HH ¥ ¥ 


سؤال : عندی فى منزلی خمس نخلات وكلها مثمرة هل فى ثمارها 
زكاة وما مقدارها ؟ 

الجواب : هذه مسألة فى الحقيقة السوّال عنها جيد . كثير من الناس 
عندها بيوت فيها نخل . والنخل تكون ثمارها بالغة للنصاب ومع ذلك لا 
يزكونه لأنهم يظنون أن الزكاة تجب فى الحوائط الكبيرة . أما النخلات التى 
فى ألبيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة . ولكن الامر ليس كذلك 
بل نقول إذا كان فى بيتك نخل وعندك بستان اخر كانت النخل الموجودة فى 
البيت لا تبلغ النصاب فإنها تضم إلى النخل الذى فى البستان . 

أما إذا لم يكن عندك بستان فاننا ننظر فى النخل الذى فى البيت إن كان 
يبلغ النصاب وجب الزكاة ون كان لا يبلغ النصاب فلا زکاة فيه . 

والنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبى صلی الله عليه وسلم فينظر 
ويحسب من أجل أن يحول إلى وزنه بالمثاقيل وأنا لم أحرره الآن ولكن من 
الممكن أن يحرر بمعرفة صاع النبى صلى الله عليه وسلم بالمثاقيل . 

الخلاصة : 

النخل الذى فى البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل فإن ثمرة 


۸ 


النخل الذی فى البیت تضم إلى ثمرة النخل الذی فى البستان فاذا بلغ 
مجموعها نصاباً وجب (خراج الزكاة . 

وان لم يكن له بستان فاننا نعتبر النخل الذی فى البیت بنفسه ونقول إذا 
بلغت ثمرتها نصاباً وجب فیها الزكاة وإلا فلا . 

والزكاة نصف العشر فیما یسقی بمونة والعشر كاملا فیما یسقی بلا 
موونة . 
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الفصل الأول ) شرح أحاديث الطهارة من عمدة الأحكام ( 


حديث أبى هريرة ( رضى الله عنه ) Sees‏ 
حديث عثمان ( رضى الله عنه ) 0 


حديث عبد الله بن زيد ( رضى الله عنه ) 00 
حدیث عائشة ( رضی اللہ عنها ) 0۳م 
حدیث أبى هريرة ( رضی الله عنه ) یس یی 
حدیث انس ( رضى اللہ عنه ) میتی 
حديث أبى أيوب ( رضی الله عنه ) 007700000 "0" 


باب التیمم ٥‏ - 1 - و20 
باب الحیضص 0صص00ھ00م0"000جِ ,"0م 


الفصل الثانى : ( کتاب الصلاة من عمدة الأحكام ) 


بحث فى كفر تارك الصلاة 07 0 0 ص0 
الأحكام التى تترتب على تارك الصلاة n‏ 
باب المواقیت من عمده الأحکام نی ابی ویو یرہ 


باب فضل صلاء الجماعة ووجوبها من کتاب عمدة الأحكام 


باب الأذان من عمدة الاحکام ۳[ 
باب استقبال القبلة من عمدة الأحكام 7س0 
دروس فى الصلاة ) الدرس الاول ) هم 000--1 . 
الدرس الثانی ( صفة صلاة النبى يلل ) ees‏ 
الدرس الثانث ( صلاة الوتر ) و و 


فتاوی الطهارة والصلاة ( أسئلة وأجوبة ) 


الفصل الثالث : ( الزكاة ) ی ی وف 2-0 


زكاة الحلی 007 0ص مصہب بب 
فوائد هامة فى مصارف الزکاة ease‏ 


بحث فى زكاة الديون 1۹ 
زكاة المواشی esen‏ 


زكاة عروض التجارة ean‏ 
بحث فى زكاة الفطر 000 


فتاوى الزكاة : ( أسئلة وأجوبة ) 


الفكهبرس 111001111110000 
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رق 
یں یی اجري 
سکس دی ازو ی 


۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ۲۲۱۵5۱۵۸2۲2]. 





0 رقم الایدا 
۰ / ۱۹۹۱ 





مطابع دار الطباعة والنشر الإسلاية ٠‏ 
ااا وتر مدید العاشر من رمضان المنطقة الضباعية ب ۷ بت : ۳۹۱۲۳۱۳ 
العامة مکتب القاهرة : عدینة نصر ۱۲ ش ابن عاقء الأندلسىت : ۱۸۱۳۷ 
حسص 


27 
عر لیک لو ری 
2 و 


۸/۷۸۷.) ۹۳۷ [( 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 


ھک دجن پا 


۱۸۷۷۷۷۱۸۷۷ ۔۲٦ذ‎ 05۸/1۰۲۳۹۰۲۰ COM 














ني سارہ ہے مر د جد د 
37 7 7 رد 


3 پت ادن دعر ۱ 4ہ ہے رت 9 9 
هر 
35 بح 0 .یت 1 1 1 |[ و و ص ۱۲۳2-222-525 3 
^ 1 
اس بے سا 


8 پر ا و ا ۳ ی 2 / ب کچ خن کچ وچ 
2 ا جا پا مر اہ 3 1-1 سر وت 23 سر ہے کر مایت ۲ تو ےک د شالت یب نج ب "لبيك : 5م22 2 38 











- یں حم انر زو دوا 5 وهه دہ ee‏ 


اك سس سس 10ھ یچ وأ و a‏ ہے ہے فقوت aer e‏ سے ۰چ سد - حم 4 
١١ 0‏ ۳ یہد 
۱ کا حر وی یل 8 0" 
اا 32۱ ۱ 
ا ات 3 ۳۴ )۔ِ۔ ۱ 13 1 
۱ ؟ KA‏ بت 1 ۳ 7 0 یو 
۲ 5 لاچ 3 1 1 سے ۱ ۵ ع ا 1 ا ع 
| ۷ 2 ۳۱ ۳۹ گے و ۱ o4‏ 7 1 1 انوھ : 
ay E E‏ ` 0 
2 0 ۱ چ » J‏ ۵ , 3 ۹ 1 4 : 
) ۱ ۱ .جج 
۱ ۱ ۹ 15 ۱ 
7 ۶ 


اما میں 
4۔ 
١ 3‏ 
۳ 
+ 

۹ 6 

پسے رزج لت ۳ 

هن ۱ 


اب رو 


^ 
8 ۸ 
ار 


۱ 








یں 
را کر oA‏ 
ك 
9 
3ھ 
ورف ا ۱ 
زت ار ا یس ( 
7 یم | ۶ اک 
۶ . 
A42‏ 
| اک 
ام 
0 
0 ۳ 5 4 
لیا 7/ 
سے 
4 
حى عام 
20 ل ال ے٠ ee‏ ات سے سے سے ا لک عو ص ا و۶ ییو ےہے۔.۔ 7 ی بد 
> 3 سس عمد سی مض حص ورب O‏ پودں م 


تع ل سے ون کی و کے م کا 


27 
عر لیک لو ری 
2 و 


WWW. moswarat.com 


ہے 
اس کے 


مج 
یں 9ے 9ی 
" کے هن لارو یی 


WW ۲۲۱ 5۱۸ ات‎ 2 71 


مجموعه دروس وفتاوی 


الجزء الثالث 


لفضيلة الشیخ 
محمد بن صالح العثيمين 


فی الفترة من عام ۱۶۰۷ ه حتى عام ۱۶۱۱ ه 


إعداد 
رزق السيد حسين حسين إبراهيم زهران 
مس که شعير 


اي 










2 ا ا 5 ھی 
و 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن آراد طباعته وتوزیعه مجاناً 


|e 


الناشر 
دار اليقين للنشر والتوزيع 


المنصورة ‏ ش . عبد السلام عارف 


نتویسه : 





إلى من يرغب فى طباعة هذا الکتاب وتوزیعه مجاناً ااتصال بنا مباشرة قنحن على استعداد 


لمساعدته بإعطائه ( الصف - الأفلام - الزنکات ) بنصف القيمة مساهمة منا فى هذا العمل » وعلی 
استعداد للاشراف على الطباعة مجاتأ . 


یت 
ار 


رقم 
یھی لاج ری 
ہے دی ازو ںی 


21.1 اق مہ کی .مہ ۴ہ ۷۴ہ 


الفصل الرابع 
الصيام 


مه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ء أما بعد : 

صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام وفرض فى السنة الثانية من 
الهجرة وكان أول ما فرض يخير الانسان فيه بين أن يصوم أو أن يفدى - أى 
يطعم عن كل يوم مسکیناً - ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد فى تركه إلا 
من عذره الله عز وجل . 

ثم إن الصيام ليس خاصاً فى هذه الأمة بل هو عام لها ولغيرها كما قال 
الله تعالى : < يَأيهَا این آعلوا کیب عَلَيْكُمُ الصيَّامُ كما کب على الذین 
من قَبِلِكُمٌ »(۱ ۲ وفى قوله : « كما کیب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ » فائدتان : 

الفائدة الأولى: تسلية هذه الامة حيث .لم یکلفهم الله عز وجل بهذا 
الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به . 

الفائدة الثانية : بیان فضل هذه الأمة حيث استكملت من الفضائل 
ما كمل لغيرها . 

ثم اعلم أن السیام كف الانسان عن المحبوب ۰ والزكاة بذل الإنسان 
لصعيوري و وداه تکلیف بی سمل وجهد يدنى فاستكمات هذه الاركان 

والحكمة من الصيام ليس أن + يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب 
والنکاح » ولکن الحكمة منه ما انا" اللہ سبحانه وتعالى إليه فى قوله : 


(۱) سورة البقرة الآية : ۰۸۳ . 


« لَعلّكُم تون » . وما آشار | إليه النبی صلی الله عليه وسلم فى قوله : 
( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه »۱ 

فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فان صومه ناقص وقد فاته الحكمة 
منه » وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص 

ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور ) 
هو كل قول محرم ( والعمل به ) أى بالزورأى كل فعل محرم ( والجھل ) 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ثم اعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة : الإسلام » 
والعقل ؛ والبلوغ والقدرة » والإقامة » والخلو من الموانع . 

أولا : الإسلام : وضده الكفر > فالكافر لا يلزمه الصوم بمعنى أننا 
لا نلزمه أن يصوم لأنه ليس أهلًا للعبادات ء فلو صام لم یقبل منه صومه 
قال اللہ تعالى : «وقیمتا إلى ما عیلوا من عمل فَجَعَلْنامُ هباء 
مُلڈوراً »! " وقال تعالی : « ما مَنعَهُمْ أن تقب مِلهُم نفقائهم إلا هم 
گفروا بالله وبرسوله ».۱ 


ومن ذلك إذا كان الرجل لا یصلی فانه صومه لا يصح وهو غير 
مقبول منه » لأن من لا يصلى كافر والکافر لا يقبل الله منه العبادة : 


ثانياً : العقل : وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه من 
الحديث عن اب صلی اللہ عليه سل ؛ ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائه 
حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ۲٩)‏ . 


)١(‏ صحيح البخاری ۔ کتاب الصوم ‏ باب من لم يدع الزور والعمل به فى الصوم . فتح البارى 
٤‏ ۱۱۱ . 

(۲) سورة الفرقان الاية : ۲۳ . 

(؟) سورة التوبة الاية : ٠٤‏ . 

(4) عزاه ابن حجر فى الفتح إلى أبى داود والتسائی وابن حبان . 


٤ 


ومما یلحق بالجنون فقد العقل للکبر » فان الإنسان إذا كبر ریما یفقد 
عقله حتی لا يميز بين الليل والنهار والقریب والبعید ویکون أدنى حالا من 
الصبی ء فإذا وصل الانسان إلى هذه الدرجة فانه لا یلزمه الصوم كما 
لا تلزمه الصلاة والطهارة . 

ثالثاً : البلوع : وضده الصغر ويكون البلوغ بواحد من ثلاثة بالنسبة 
للذكر وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى: 
الأول : تمام خمس عشرة سنة . 
والثانى : إنبات شعر العانة . 
والثالث : إنزال المنی بشهوة باحتلام أو يقظة فإذا وجد واحد من هذه 
الأمور الثلاثة صار الانسان بالغاً سواء آکان ذکرا أم آنشی وتزید الانثی مرا 
رابعاً : وهو الحيضص > فإذا حاضت فهی بالغ حتى لو حاضت لعشر سنوات 
فهى بالغة يلزمها الصوم . 

وهنا أقف لأنبّه على هذه المسألة التى تخفی على كثير من الناس فان 
بعض الناس إذا بلغت المرأة وهی صغيرة يظن أنه لا تلزمها العبادات لانها 
صغيرة السن وهذا خطأ » لو حاضت ولها عشر سنين لزمها ما يلزم المرأة 
التى لها ثلاثون سنة . بعض النساء تبلغ وهی صغيرة وتخفى الأمر عن 
أهلها حياء وخجلا وندع الصوم أو تصوم فى أيام الحيض وكلا الأمرين 
خطأ فإن الواجب عليها أن تصوم ما تركته من الصيام وأن تعيد الأيام التى 
صامتها فى أثناء الحیض . ۱ 


رابعاً : القدرة : وضدها العجز والعجز عن الصیام ينة ينقسم إلى قسمين 
عجز طارىء يرجى زواله كالمرض العادی » وعجز دانم مستمر لا يرجي 
زواله کالامراض التی لا يرجى زوالها کمرض السرطان والکبر » لان 
لوم من و لب إن الإنسان الكبير لا يمكن ان يعود شابا ء وهذا 
لواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكياً بعدد الأيام فا كان الشھر تسعة 
وعشرين لزمه أن يطعم تسعة وعشرین مسكيناً ء وإذا كان الشهر ثلاثين 
لزمه أن يطعم ثلاثين ¿ مسكيئاً . 


وكيفية الإطعام على وجهين : 


الوجه الأول : أن يدعو مساكين بعدد الأيام فى آخر الشهر على الغذاء إن 
كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم أو يغديهم . 

الوجه الثانى : أن يطعمهم حبأ ولحماً ويؤدم هذا الحب ومقدار هذا 
الحب ربع صاع لأن الصاع فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد 
وقد حررت الصاع فبلغ كيلوين وأربعين غراماً فيكون إطعام کل مسكين 
نصف كيلو وعشرة غرامات » وإذا زاد الإنسان احتیاطاً فلا حرج عليه لکن 
۱ هذا مقدار الواچب . 


أما النوع الثانى من العجز : وهو العجز الطاری» الذی یرجی زواله 
كالمرض الطارىء كالزكام والحمى وما أشبهها فالواجب عليه أن يقضى بدل 
ما افطره ه لقوله تعالى : « وَمَنَ گان مَرِيضأ أو على سَفَرِ فَعِدَةٌ من یام 
أخر »( فهذا المريض الذى يرجى زوال مرضه نقول له أفطر إذا كان 
الصوم يشق عليك وتقضى بدل ما أفطرته . 

خامساً : الإقامة : وضدها السفر » فالمسافر لا يلزمه الصوم للاية 
المذكورة آنفاً والأفضل له الأيسر فى حقه فان كان الأيسر له أن يفطر 
أفطر > فان تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم 
أفضل أو الفطر أفضل ؟ والراجح أن الصوم أفضل لأن هذا هدى النبى 
صلی الله عليه وسلم فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق 
عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل ء وأيضاً لان فيه إسراعاً لإبراء 
الذمة . ثالثاً : أنه أسهل على الانسان لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء 
فإنه يثقل عليه هذا القضاء » حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم 
واحد من رمضان فيسَوّف ویؤخر القضاء إلى اخر يوم من شعبان لثقل 
القضاء عليه ء لکن إذا صام مع الناس سهل عليه . ۱ 

وهنا آورد سژالا :هل یفطر الاتسان وهو فى مكة قادماً للعمرة ؟ أم 
لا ؟ ۱ 
الجواب : أنه إذا كان على سفر - وهو كذلك - فله الفطر والنبى صلی الله 
عليه وسلم فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة ودخلها فی اليوم التاسع 
عشر او اليوم العشرین وبقى بقية الشهر لم يصم كما ثبت ذلك فى صحيح 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۸۰ . 
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البخارى أن النبى صلی الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر وبقى فی مكة 
تسعة عشر يوماً فى مكة وهو يقصر الصلاة ولهذا نجد فى مكة آناساً یشق 7 
عليهم الصوم كثيراً من أجل أداء العمرة حتى إن بعضهم شاهدناه وهو قريباً 
ما يغمى عليه فنقول لهذا الرجل افطر فانت على سفر . ' 

ثم لو سألنا سائل : هل الأفضل أن يبقى صائماً ويؤخر العمرة إلى الليل 
إذا قدم فى النهار » أو الأفضل أن يفطر ليؤدى العمرة فى النهار حين 
وصوله ؟ 

فالجواب : أن الأفضل هو الثانى ليبادر بقضاء العمرة لأن العمرةهى 
المقصودة من حضوره إلى مكة وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبادر بها 
حتى إنه كان ینیخ راحلته عند باب المسجد ويدخل ليؤدى عمرته . 

سادساً : الخلو من الموانع : وهذا خاص فى الأنثى بالا تکون ن حائضاً 
1 عليه وسلم فى الحائض : ( أليس إذا حاضت لم 3 تصل ولم تصم)) 
واجمع المسلمون على ان لصوم لا يصح من الحائض » بل ويحرم عليها 
وكذلك النفساء . ْ 
وقست الصيام : 
« فان ارو واوا ما كنب ال لهم وکلوا وا ریوا خٹی بین 
م الخيط الابییض من الْخیْطِ الأسودِ من الفجر نم أَيِمُوا الصَیَامَ إلى 
اللَيْل »( ) » ولقول النبى صلی اللہ عليه وسلم : ( كلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا یؤذن حتى يطلع الفجر )7") ولقوله صلى 
الله عليه وسلم ان قل اليل من مات دسر ااي المشرق وبر اتھار 


(۱) رواه البخارى ‏ كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم . فتح البارى ۱ / 405 . 

(۲) سورة البقرة الآية : ۱۸۷ . 

(۲) رواه البخارى ‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبى صلی الله عليه وسلم : لا یمنعنکم من سحوركم أذان 
بلال . فتح البارى ٤‏ / ۱۳۹ . 

. ۱۹١ / 4 رواه البخاری ۔ کتاب الصوم - باب متى يحل فطر الصائم . فتح البارى‎ )٤( 


مفطرات الصوم : 

أولا . وثانياً . وثالثاً : الأكل والشرب ب والجماع : ودلیل هذه الثلائة 
قوله تعبالى .د قالآن بَاشزو هن وانتغوا ما کتب الله لک ولوا واشرَبوا 
حَتٌی يَتَبِيّنَ لَكُمُ الخَيْط ایض من الْخیّط الاسنود من الفجِرٍ ثم أَتمُوا 
الصنیام إلى اللْيْل » . 


الأكل والشرب » ولا فرق بين أن يكون المأكول نافعاً أم غير نافع » 
حلالا أم حراماً » وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة سبحة فإنه يفطر ء 
لانه أكل ولو أن أحداً شرب دخاناً فإنه يفطر » لأنه شرب . ولا فرق أيضاً 

بين أن يصل الطعام والشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف ء لقول 
النبى صلی الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : « بالغ فى الاستنشاق إلا أن 
تكون صما »7 وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذى دخل من الفم 


رابعاً : ماکان بمعنى الأكل والشرب : مثل الابر المغذية التى 
يستغنى بها عن الأكل والشرب ودليل ذلك أن الله تعالى قال فى کتابه 
الکریم : « لقَة آرسنا رسئنا بالبینات وانزلنا مَعَهُم الکتاب والمیزان 
لِيَقوم لاس بانط »° ء وقوله تعالى : « الله الذی آنژل الکتاب بالخق 
وَالميزان »۱ والميزان هو الذى توزن به الأشياء ويقارن بينها ونحن إذا 
وازنا بين هذه الإبر التى يستغنى بها عن, الأكل والشرب ‏ وبين الأكل 
والشرب تكون سواء فى الحكم فيكون القول بانها مفطرة مبنيا على القياس - 
أى قياساً على الأكل والشرب . 

فان قال قائل : هذا القياس غير تام لأن بينهما وبين الأكل والشرب 
فرقاً عظیماً وهو أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما یحصل 
من هذه الإبر المغذية وأيضاً فان الاکل والشرب يحصل به من التلذذ مالا 
يحصل بهذه الإبر المغذية ؟ 

فالجواب : أن قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث لقيط 
ابن صبرة ( بالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائماً ) يدل على أنه 
(۱) رواه أبو داود ‏ كتاب الصوم ‏ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ... ۲ / ۳۰۷ والترمذى ۔ 
كتاب الصوم ‏ باب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » وقال : حسن صحيح . ۳۰ | 143 , - 


(۲) سورة الحديد الاية : ۲۵ . 
(۳) سورة الشوری الاية : ۱۷ . 


۸ 


لا يشترط أن يتلذذ الانسان بما يكون مفطراً ‏ فان ما يصل إلى الجوف عن 
طريق الابر يحصل من التلذذ ما يحصل ہما إذا وصل عن طريق الفم ء 
وبهذا نعرف أن القياس تام وأن الإبر التى يستغنى بها عن الطعام والشراب 
مفطرة ء ولان هذا من باب الاحتياط ء وقد قال النبی عليه الصلاة والسلام : 
( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )ا ء ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى 
هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر . 

خامساً : إنزال المنى بشهوة بفعل من الصائم : فاذاآنزل الإنسان 
منياً بشهوة بفعل منه فقد فسد صومه ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه 
وسلم حین “ل : (وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول ای أحدنا 
المنى وقد قال الله ا الحديث 9 فى السا « يدع طعامة 
وشرابه وشهوته من أجلى »7) 

فان نزل - أى المنی - بغير شهوة مثل أن يكون فى الإنسان مرض 
ينزل منه المنى فإنه لا يفطر . وقولنا : ( بفعل منه ) أى باختيار منه فإن لم 
يكن ( بفعل منه ) أى باختيار منه فان لم يكن بفعل منه فإنه لا یفطر » كما 
لو أن إنساناً قوى الشهوة سريع الإنزال بمجرد أنه فكر فى الجماع أنزل لكنه 
ما حرك أى شىء فلم يعبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا غير ذلك فإن 
صومه لا يفسد » لان النبى صلی الله عليه وسلم يقول : ( إن الله تجاوز عن ١‏ 
آمتی ما حدثت به آنفسها ما لم تعمل أو تتکلم »۱ “ وهذا الرجل لا عمل 
ولا تكلم . 

سادساً : التقیق عمداً : فإذا تقیاً الإنسان عمداً بأن أخرج الطعام من 
معدته فانه بفطر » وان غلبه القیء بدون قصد لا یفطر ء ودلیل ذلك حدیث 
أبى هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القىء فلا قضاء 


(۱) الترمذی - کتاب صفة القيامة . وقال : حسن صحیح 4 / 558 . والنسائی فى کتاب الأشربة ‏ باب 
الحث على ترك الشبهات ۸ / ۲۲۷ . 

. ٦۹۷ / ۲ . رواه مسلم  کتاب الزكاة  باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
. ۱۰۳ / ۶ البخاری - کتاب الصوم - باب فضل الصوم . فتح الباری‎ (۳( 

)6( البخاری - کتاب الطلاق - باب الطلاق فى الاغلاق والکره ... فتح الباری ٩‏ / ۳۸۸ . 


عليه ومن استقاء عمداً فليقض )۲۷ 

وهناك دليل آخر نظرى وهو أن التقيؤ يضعف البدن لأنه یخرج الطعام 
والشراب الذى فى المعدة وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فان البدن 
يضعف بالصوم فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القىء 
مفطراً ء فنقول للصائم لا تنقيأ فى صيام الفرض فان اضطررت إلى ذلك 
فإنك فى هذه الحال تفطر ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من 
قوته . 

سابعاً : الحجامة : فإذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فانه يفطر 
ودليل ذلك حديث شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبى صلى الله وسلم 
قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ١)‏ ۲ » وهناك أيضاً دليل نظرى وهو 
ضعف الحاجم بالحجامة » لن الحاجم يخرج منه الدم بكثرة ٠وإذا‏ خرج منه 
بكثرة فان بدنه يضعف ويكون الصوم مؤثراً فى هذا البدن الذى آصابه 
الضعف لنزول الدم الكثير منه . 

ولهذا نقول من كان صومه واجباً فلا يجوز له أن يحتجم » فإن هاج به 
الدم واحتاج إلى الحجامة وافطر وله الاكل والشرب لاجل ان يعيد القوة إلى 
پدنه . 

ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها كأن يسحب من الإنسان دم كثير 
وهذا يقع أحياناً إذا احتيج لدم الإنسان ليحقن فى إنسان اخر فانه يسحب منه 
دم كثير » ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء بعض العصيرات وغيرها 
ليرد عليه هذا الضعف الذى حصل بسحب الدم منه . 


أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وان 
. كان عمداً وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه بغیر 


)١(‏ قال ابن حجر : رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم .. وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من 
رواية عيسى بن هشام » وسألت محمدا عنه فقال : لا أراه محفوظاً . انتهى ونقل ابن حجر عن الحاكم 
قوله : وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا يصح إسناده لكن العمل عليه عندأهل العلم تأنه . 
ونقل عن أبى داود قوله : سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شىء . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 
وقال : لم يصح من كلام ابن حجر انظر فتح البارى ٤‏ / ۱۷۵ . 

(۲) رواه الترمذى من حديث رافع بن خديج . وقال : حسن صحيح . وذكر ابن حجر أن البخارى قال 
عن حديث شداد أنه أصح حديث فى الباب . وكذلك نقل ابن حجر عن الدارمى وعن أحمد والحاكم تصحيح 

حديث شداد وثوبان من رواية الحسن عنهما . انظر فتح الباری ۳ / ۱۷۷ . 


۱۰ 


اختیار ۰ 


ثامناً : خروج دم الحیض والنفاس : فإذا حاضت المرأة وهی صائمة 
فسد صومها ولو لم يبق من النهار الا خمس دقائق . ولو حاضت بعد 
غروب الشمس بخمس دقائق فانه لا يفسد صومها . والمعروف عند کثیر 
من النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فان 
صومها یفسد وهذا غير صحیح . لذا فينبغى تنبیه النساء على هذه المسألة . 
ا ا میا مل ا ؛ إنها لذا حاضبت قبل صلاة 


ان الصحيح حتی لو اننقل حيض المرأة وأحست بانتقال الدم ولكنه ام 
يخرج إلا بعد غروب الشمس فان صومها صحيح » وأنه لا عبرة بانتقاله 
حتی یخرج ودلیل ذلك أن النبی صلی اللہ عليه وسلم سئل عن المرأة : تری 
فى منامها ما يرى الرجل هل علیها من غسل, ؟ فقال :( نعم » إذا هی رأت 
الناء )۲۱ . وهذا يدل على أن موجبات الغسل أو مفسدات الصوم فیما یخرج 
لا بد أن یخرج ویری . 


شروط الفطر بالمفطرات : 

وهذه المفطرات السابقة ة لا تفطر الا بثلاثة شروط : العلم » والذکر » 
والإرادة . 

الشرط الأول : : العلم : وضده الجهل فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه 
المفطرات سواء كان جاهلا بالحکم مثل أن يظن أن هذا الشىء لا يفطر مثل 
أن يحتجم الرجل وهو لا يدرى أن الحجامة تفطر . 

أو جاهلا بالحال مثل أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب مثل أن يأكل 
وهو يظن أن الفجر لم يطلع . > ثم رأى الساعة ونظر إليها فإذا هى مثلا ثلاثة 
أخرت ساعة كاملة وتبين له أن الساعة الرابعة والثلث » أى قد طلع الفجر ء 
فهذا يكون جاهلًا بالحال فلا يفسد صومه » وكذلك لو آن رجلا سمع فى آخر 
النهار صوناً يقول : الله أكبر فظنه الموّذن فأفطر ظاناً أن الشمس قد غربت 





(١)رواه‏ البخارى ‏ كتاب الغسل ‏ باب إذا احتلمت المرأة . فتح الباری ۱ / ۳۸۸ . 


1١ 


ثم تبين أنها لم تغرب فلا يفسد صومه . 

الشرط الثاني : الذکر : وضده النسيان فلو أن الإنسان أكل أو شرب أو 
جامع زوجته ناسي أنه صائم فصومه صحيح لافنا نشترط أن يكون ذاكرا ٠‏ 
لا يفسد صومه نوعان عام وخاص . 

فالعام كقوله تعالى : « ربا لاتزاخذنا إن تسینا أو أخطأنا ۾( , 
وقوله تعا : «ولیس عَليُْ جنا فيما اخطاتم به ولکن ما ند 
هة وره (۲ 
قلویکم » 

وأما الدليل الخاص ففى النسيان قال النبى صلی الله عليه وسلم فيما 
صح عنه من حديث أبى هريرة : من نمی وهو صائم فأكل أو وشرب فلیتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ۳ وهذا نص صريح فی أن الصوم 
لا يفسد وذكر الأكل والشرب لا ينافى ما عداهما لأنهما ذكرا على سبيل 
التمثيل . 


وأما الجهل بالحكم : فدليله حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه لما 
أراد أن يصوم عمد إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلهما تحت 
وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين حتى تبين الأبيض من 
الأسود فلما أصبح أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود ثم 
قال : نما ذلك بياض النهار وسواد الليل )۲*1 ولم يأمره النبى صلی الله عليه 
وسلم بالقضاء لجهله بالحكم . 


وأما الدليل الخاص للجهل بالحال فحديث أسماء بنت أبى بكر الذى 
أخرجه البخارى قالت : ( أفطرنا فى يوم غيم على عهد النبى صلى الله عليه 


(۱) سورة البقرة الآية : ۸٦‏ 

(۲) سورة الاحزاب الآية رھ ۱ ۱ 

(۳) البخاری - کتاب الايمان والنذور - باب إذا حنث ناسيا فى الايمان . فتح الباری ۱۱ / ۵4٩‏ . 
ومسلم ‏ کتاب الصيام ‏ باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا یفطر . ۲ / ۸۰۹ . 

3 رواه البخاری - کتاب الصوم ۔ باب فول الله تعالی : « وکلو! واشربوا حتی یتبین لکم الخیط 
الأبيض .۰ وفی کتاب التفسیر ۔ تفسیر سورة البقرة . فتح الباری ٤‏ / ۱۸۲/۸۰۱۳۲ . ورواه 


مسلم ۲ / ۷1۷ . 


۱ 


وسلم ثم طلعت الشمس )"۲ ۰ ولم يأمرهم النبی صلی اللہ عليه وسلم 
بالقضاء » لانه لو آمرهم بالقضاء لنقل إلينا اذ إنه - أى القضاء - یکون من 
الشريعة والشريعة لا بد وأن تنقل وتحفظ فلما لم ينقل أن النبی صلی الله 

عليه وسلم آمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به » وإذا لم يأمرهم به فليس 
بواجب لأنه لو وجب لأمرهم به . 

الشرط الثالث : الإرادة : فان حصلت هذه المفطرات بغير اختيار من 
الإنسان فإن صومه صحيح ٠‏ فلو أنه احتلم وهو صائم فان صومه صحيح ء 
لان ذلك بغير اختياره » ولو توضاً الإنسان وتمضمض ثم نزل شىء من 
الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك . 

والدليل على ذلك قول تعالى : « ولس عَلَيْكُمُ جناخ فیما أخطأثم به 
ولکن ما تَعَمَدَتْ قُلوبُكُمْ » » وهذا لم يتعمد وقوله تعالى : « مَن گفز بالله 
من بعد ایقانه إلا من آكره وَقَلبَهُ مطمین بالإيمان ولکن مُن شرع بالكفر 
صدرأ فعليهم غضبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم »۱ ') » ووجه الدلالة من 
هذه الآية أنه إذا عذر الإنسان بالإكراه فى الكفر فما دون الكفر من باب 
أولى . ۱ 
الافطار عمداً : 

إذا آفطر الانسان مستکملا للشروط السابقة أى عالماً ذاكراً مختاراً فانه 
بترتب عليه : 


أولا : الإثم إذا كان الصوم واجباً . 

ثانياً : فساد الصوم .ثالثاً : وجوب الإمساك إذا كان فى رمضان . 

رابعاً : القضاء إذا كان صومه واجباً . أما إذا كان صومه تطوعاً 
وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شىء واحد هو فساد الصوم . 


الجماع فى نهار رمضان : 
وينفرد الجماع بأمر خامس وهو : الكفارة » وعلى هذا فمن جامع فى 


(۱) البخارى ‏ كتاب الصوم - باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس . فتح البارى ٤‏ / ۱۹۹ . 
(۲) سورة النحل الاية : ٠١١‏ . 


۱۳ 


نهار رمضان والضوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة آمور : الإثم » 
وفساد الصوم » ووجوب الإمساك ۰ والقضاء » ووجوب الکفارة وهی 
الکفارة المغلظة وهی عتق رقبة » فان لم يجد فصیام شهرین متتابعین » فان 
لم يستطع فاطعام ستين مسکیناً . 

والدليل على ذلك : 

ولا : الإثم ودليله ظاهر لأنه أفسد صوماً واجباً وكل إنسان يفسد 
ما وجب فهو اثم . 

ثانياً : وجوب الإمساك وذلك عقوبة له » > لأن نهار رمضان لا يستباح 
فيه المفطرات إلا بعذر شرعى . 

ثالثاً : وجوب القضاء : لأنه أفسد صوماً واجباً يجب قضاؤه . 

رابعاً : أما الكفارة لمن جامع والصوم واجب عليه فدليله حديث أب 
هريرة قال : ( جاء رجل إلى النبی صلی اللہ عليه وسلم فقال : یارسول الله 
هلکت قال : ( ما أهلكك ) ؟ قال : وقعت على أهلى فی نهار رمضان وأنا 
صائم فأمره النبی صلی اللہ عليه وسلم أن یعتق رقبة فقال : انه لا يجد 
فأمره أن یصوم شهرین منتابعین » فقال : إنه لا یستطیع فأمره أن يطعم 
ستین مسکیناً ء فقال إنه لا يجد ء ثم جلس الرجل فجیء إلى النبی صلی الله 

عليه وسلم بتمر فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : خذ هذا تصدق به ء 

ولکن الرجل قال : أعلى أفقر منی والله ما بين لابتیها أهل بيت أفقر منی 
فقال له لنبى صلی الله عليه وسلم : أطعمه أهلك )() . 

وهذه الكفارة كما سبق إذا كان الصوم واجباً عليه فى رمضان 
فلو جامعها فى غير رمضان ولو فى قضاء رمضان فليس عليه كفارة . 

ولو جامعها فى نهار رمضان والصوم غير واجب عليه مثل أن يكون 
هو وزوجته مسافرين وصائمين ثم جامعها فى رمضان فليس عليه كفارة › 
لأنه يباح له الفطر لكونه مسافراً » ولأنه يشترط للكفارة أن يكون الصوم 
واجباً والصوم ليس واجباً فى حق المسافر . 

ولا بفطر الضائم بالکحل » وکذلك التقطیر فی الأذن ء وکذلك استنشاق - 


(۱) صحیخ البخاری ۔ کتاب الصوم - باب إذا جامع فى رمضان والبابین بعده . فتح الباری 
4 ۱۹۰ ۱۷۳ . 


١ 


الفکس » لانه ليس فيه أجزاء تتصاعد حتی تنزل إلى الجوف . 
ولا یفطر كذلك ماء قطرة العین ‏ وأيضاً استنشاق البخور بشرط ألا 
یصل إلى الجوف » فاذا وصل إلى الجوف فانه یفطر لذا فالبعد عنه آولی . 


۱ ۵ 


7 
علا 


رتم 
سس ديرج وی 
سکس دی ارو ںی 


»7 ]0۵5۱۸/2۲2 ۲۱ ۔ ۱۸/۱ 


برکات شهر رمضان السابقة واللاحقة 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد ۰ وعلی اله 
أيها الإخوة : إن من نعمة الله علینا أننا نلتقى هنا فى شهر رمضان من 
كل عام » ولل الحمد » وهذا من البركات التى تكون فى هذا الشهر الكريم ء 
فان فی هذا الشهر من البركات ماهو سابق ء ولاحق ء ولنستعرض وإياكم 
هذه البركات السابقة » واللاحقة . 


أولا : نزول القران : 
فمن البركات السابقة نزول القران ء قال تعالى : « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه ارآ هذی لاس وتاب من الهدی والفزقان ٠»‏ مذا 
القرآن العظیم ‏ هذا القرآن المجید ء هذا القرآن الحكيم الذی قال الله فيه : 
« ولقد آتيناك سَبْعاً من المَثَانِى وَالقُزآن العظیم »(" ا فكل من جاهد بهذا 
القران » وكل من تمسك به فانه غالب لا مغلوب ‏ والعاقبة له بكل حال . 
ولهذا نرى سلفنا الصالح الذين تمسكوا به وطبقوه تطبيقاً حقيقياً › 
نراهم, قد سادوا . العالم » وفتحوا الممالك ء وكسروا كسرى و قيصر › 
وأنفقت کنوزهما : الذهب الأحمر ء والفضة البیضاء فى سبیل اللہ عز 
وجل . ۱ 
ألم تعلموا أن تاج کسری جاء من المدائن إلى المدينة على بعیرین إلى 





(۱) سورة البقرة الاية : ۱۸۰ . 
(۲) سورة الحجر الآية : ۸۷ . 


۱۹ 


من یصدق هذا ؟ ولا فى حلم اللیل لكنه الحق غالب لا مغلوب » وقاهر 
لا مقهور : « هُوَ الَّذِى آزسّل زسوله بالقدی ودین الحَق لیْظهره على 
الین که ولو كره المشرگون » ۲ 

هذا القرآن العظیم الذی نزل ( تبياناً لكل شىء ) هکذا قال الله تعالی 
وهو أصدق القائلین ولكن قد يقول قائل : كيف يكون القران الکریم وهو 
ثلاثون جزءاً لا يزيد « تبیاناً يكل شنیء »۷ " وتبياناً لكل شىء تعنى منذ 
نزوله إلى أَنْ يأتى أمر الله عز وجل » والحوادث التى 3 تقع من ذاك الزمان 
إلى هذا الزمان وإلى ما بعده لا يحيط بها الحصر فكيف يكوى القرآن تبيانلها 
والذى يقول هذا هو الله عز وجل العالم بما قال ؟ 

فالجواب : على ذلك أن نقول : أن دلالة القران قد تكون ظاهرة بينة 
كدلالة القران على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى قوله : « وَأَقِیمُوا 
الصا وَآنُوا الزّكاة »۱ ۰ وقد تكون الدلالة من باب الإيماء والتنبيه 
والإشارة » ولا يعقلها إلا أهل العلم كدلالة القران على صحة صوم من 
أصبح جنباً من جماع » ولا يوجد فى القران ما يدل دلالة صريحة على أن 

من أصبح جنباً من جماع فإنه يصح صومه ء لكنه بالإيماء والإشارة قال الله 
تعالی : « فالآن باون وانتفوا ما کتب ال لم وَكلوا واشزبوا حى 
تب لكم الخيط الأبيَض من الْحَيْطِ الْأمْوَدٍ من الْفجْر نم أَتَمُوا الصیام 
إلى الليل »۰ ا فقوله : « فَالِآنَ بَاسِيرُوهُنّ ... » إلى قوله : « حتی یَتبیْنَ 
لکم الْخيْط ایض » إذا باشر الإنسان زوجته إلى هذا الوقت لزم من ذلك 
أن يصبح جنباً فيكون القران دالا على صحة صوم من أصبح جنباً من 
جماع » لكن ليس بدلالة صريحة لكن بدلالة الإيماء والإشارة .. . وما أكثر 
ما استنبط أهل العلم من القرآن العظيم من المسائل التى لا يدركها إلا من 
رزقه الله تعالى فهما فى كتابه وعلماً بشريعته ۔ 

وإنى أقول لك أيها الأخ : إنك إذا تأملت القران وتدبرته وجدت فيه من 
المعانى العظيمة التى لا يحيط بها الحد ويتيسر لك ذلك « وَلَقَدْ يَسرّنا 


(۱) سورة الصف الآية : ٩‏ . 
(۱) سورة النحل الاية : ۸٩‏ 
(۳) سورة المزمل الاية : ۲۰ 
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الفزان لِلذّكرٍ فَهَلَ من مدّكر » ۳ ؟ أى إنك إذا ادرکت وجدت أن الأمر 
میسر ء ولكن أكثر الناس الیوم فى إعراض عن القران وفى هجر لمعانيه | 
« وقال الزسئول یارب ان قومی اتخذوا هذا القزآن مَهَجُورأً »۲ ۲ فلیس 
لهجر هجر التلاوة فقوا , » بل حتی الهجر هجر معانیه وعدم التأمل فيه ء 
من الهجر ء وترك العمل به من الهجر . 

١‏ ال يوج تيه بعت فيا لمان إلى أن بأ أب ل اه 
القران إشارة إلى حكمه وبيان ذلك . 

وذكر أن بعض أهل العلم اجتمع مع نصرانى في أحد المطاعم فقال 
النصرانى متحدياً هذا العالم الإسلامى - وتعلمون أن النصارى أعداء 
للمسلمين يحبون إخفاق الاسلام وأهل الإسلام - ويحاولون ذلك بكل طريق 
لكن أحياناً بطريق الصراع الدموى » وأحياناً بطريق الصراع الفكرى › 
وأحیاناً بطريق ق الصراع الخلقى ونحن لا نعلم » لكن هم عندهم من المكر 
والكيد والخداع ما يتوصلون به إلى ماربهم من غير أن نشعر ء إلا إذا من 
الله علينا بالمعونة » فإنه إذا من الله علينا بالمعونة لایماننا وتنفيذنا شرائعه 
فان الله تعالى يقول : « وَيَمْكُرونَ ویمکر الله وال خَيْرُ الماکرین »7 

أقول : إن هذا النصرانی الذى اجتمع مع عالم من علماء المسلمين حين 
قدم الطعام قال هذا النصرانى لهذا الرجل العالم : ( فى القرآن أنه تبيان لكل 
شىء فأين تبيان كيف نصنع هذا الطعام فى القران) ؟ والنصرانى يعلم أن 
هذا لا يمكن أن ينزل به كتاب سماوى » فالكتاب السماوى لا ينزل ليعلم 
الناس كيفية تقطيع البصل والقرع وما أشبه ذلك ؛ إنما نزل للهداية » لكنه 
قال ذلك متحدياً . 

فقال له الرجل المسلم : نعم موجود فى القران فقال : أرنى إياه . فدعا 
الرجل المسلم صاحب المطعم وقال له : كيف صنعت هذا الطعام ؟ فقال 
و . فقال : هكذا فى القرآن » لان الله تعالى 
یقول : « فاسألوا هل الذغر إن کنتم لا تغلفون » ' » فالقران ن فتح لنا 


۱) سورة القمر الاية ء 1۷ . 
۲) سورة الفرقان الاية : 
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الطریق ء فالذی لا تعلمه اسأل عنه » فکان فى القرآن إشارة إلى العلم بكيفية 
صنع هذا الطعام . 

لکن أين الانسان الذی يكون عنده جواب حاضير فى مثل هذه السرعة 
وهذا الاقناع ؟ فبهت الذی کفر . المهم أن هذا القرآن تبیان لكل شىء ومن 
برکته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت فى القرآن حلها إما عن طريق 
الدلالة الصريحة أو طريق الإيماء . 

وكذلك لو قال قائل : ليس فى القران ما يدل على أن صلاة الظهر أربع 
رکعات » والعصر آربع رکعات » والمغرب ثلاث » وما أشبه ذلك ؟ 
فالجواب : أن فى القران إشارة إلى « وَأَقيمُوا الصلاة » « وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسئول » وقال صلی الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأیتمونی 
أصلى ) . 

بماذا تقيم الصلاة ؟ بطاعة الله ورسوله وكيف نقيمها ؟ ( صلوا كما 
رأيتمونى أصلى ) وعلى هذا فقس ٠‏ فالقران تبيان لكل شىء وهو حبل الله 
المتين » من تمسك به نجا » ومن أطلقه هلك . 


ثانيأ : نصر المسلمين فى غزوة بدر : 

ومن بركات هذا الشهر الكريم انتصار المسلمين فى غزوة بدر » 
ونصر المسلمين فى غزوة بدر نصر لنا ونصر لكل مسلم مژمن بالله عز 
فى بلدك وفى بيتك ۔ 


أ سفيان قدم من الشام هیر لقريش ٠‏ وندب أصحابه أن بخرجوا هه احير 
معه ء فخرجوا فى نحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » ليس معهم إلا سبعون 
بعيراً وفرسان فقط » فلما علم أبو سفيان بخروج النبى صلی اللہ عليه وسلم 
إليه ء أرسل صارخاً إلى مكة يستنجدهم للدفاع عن عيرهم » وسلك هو 
صناديدهم وكبراءهم وخرجوا كما وصفهم الله « بَطّرأً ورتاء الثاس 


۱۹ 


وَيَصْدُونَ عن سنبیل الله »(۱ ] حتی قيل لما علموا بنجاة العير : نرجع وندع 
القتال . ولكن أبا جهل قال : والله لا نرجع حتى نقدم بدرأ فننحر الجزور ٠‏ 
ونسقى الخمور » وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا يزالون 
یھابوننا بدا » ولكن الله تعالى من ورائهم محيط » خرجوا بهذه الغطرسة 
والبطر وكانوا فی نحو تسعمائة إلى ألف ء > فجمع الله تعالي بينهم وبين 
الرسول صلی الله عليه وسلم » والنبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه على 
الصف لك اله به زي فول : « ولقذ نصركُمُ اللهُ ببدر وآنت أَذِلَة 
تقوا الله لعَلَكُمْ تشکرون وكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر النبی 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين حتى سحب إلى قليب 
فى بدر سحب من صناديدهم أربعة وعشرون رجلا > فأمر النبی صلی الله 
عليه وسلم » براحلته فرحلت له » ثم ركب حتى وصل إلى هذه القليب » 
فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم يقول : 
( يافلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدنى 
ربي حقاً فقالوا : يارسول الله » كيف تخاطب من أقوام قد جيفوا ؟ فقال : 
ما آنتم بأسمع لما أقول منهم ء ولكنهم لا یجیبون ) والغرض من هذا النداء 
توبيخ هؤلاء العتاة الطغاة » فان هذا محله الآن حين وقعوا أسرى لاعمالهم 
السيئة القبيحة ٠‏ وبهذا انتهت المعركة وصار النصر للمسلمين على 
أعدائهم » وهذا من نعمة الله علينا . 
قد يقول القائل : كيف ساغ للنبى صلى الله عليه وسلم أن يخرج لیآخذ 
عير قريش ألا يكون هذا من باب قطع الطريق ؟ 
له عله سم سا ترجه من دارهم مق قوماً 
إشكال آخر : قال ابی صلی الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء 
« إك لا شنمغ الْمَوتى ١»‏ ۳ وقال أيضاً « وا لت بلع من فی 


(۱) سورة الأنفال الآية : ٤١‏ . 
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القبور »۲۱ ۰ فکیف يجاب عن ذلك ؟ 


فالجواب : أن المراد بقوله :« إنك لا تسمع الموتی » أى سماعاً 
ینتفعون به إذا دعوتهم كما يسمع الاحیاء إذا دعوتهم . 


ثالثاً : فقح مک : 


ومن برکات هذا الشهر الکریم اللاحقة قة فتح مكة الذى كان نعمة من الله 
عز وجل على هذه الأمة إلي يوم القيامة » وکانت مكة:بلاد کفر ظهرت فیها 
عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن » وكان قد جرى بينهم وبين الرسول 
صلی الله عليه وسلم صلح سماه الله فتحاً ألا وهو صلح ( الحديبية ) » وكان 
من جملة بنوده أن توضع الحرب بين النبى صلی الله عليه وسلم وقريش 
عشر سنوات » وألا یعینوا أحدأ من حلفائهم على حلفاء النبى صلی الله عليه 
ولكن قريشاً نقضت هذا الصلح فأعانت حلفاءها على حلفاء النبى صلی اللہ 

عليه وسلم » فخرج النبی صلی اللہ عليه وسلم إليهم فى أول هذا الشهر حين 
مضى نحو ثمانية أيام منه » فخرج من المدينة غازيأ قریشاً فى مكة » وسأل 
الله عز وجل أن يعمى عنها الأخبار حتى يبغتها فی بلادها » فخرج ودخل 
مكة فاتحأ مظفراً منصوراً ء وكان ذلك فى العشرین من شهر رمضان » 
ودخل صلی الله عليه وسلم مطأطئاً رأسه خاضعاً لله عز وجل » لا دخول 
المستکبرین الفرحین المرحین » بل دخول الذلیل العانی لله والعارف لنعمته 
عز وجل » والشاکر لربه » دخل وهو يرتل قول الله تعالی : « إنا فتخنا لك 
فتحأً مبیناً » ۲۳ » ورکزت رایته بالحجون حتی وصل إلى الكعبة » ووجد 
فى البيت وحوله ثلائمائة وستين صنماً > فجعل النبی صلی الله عليه وسلم 
يطعنها فى قوس معه قائلا جاء الجق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ء 

ثم دخل الكعبة ثم وقف على الباب ماسکاً بعضادتيه » وقریش تحته فقال 
لهم : ما ترونى أنى فاعل بكم ؟ فقالوا : خيرا اخ كريم وابن اخ كريم . 
فتأمل يا أخى النبى صلى الله عليه وسلم خرح قبل نحو ثمان سنوات » خرج 
مختفياً خائفاً على نفنه من قريش والآن أمرهم بين يديه » يقول لهم : 





(۱) سورة فاطر الاية : ۲ 
)۲( سورة الفتح الاية : ۱ 
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ماترونی آنی فاعل بکم ؟ وهم یقولون هذا القول : أخ کریم وابن أخ کریم 
فقال لهم النبی صلی الله عليه وسلم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وبفتح مكة دخل الناس فی دين الله أفواجاً »> ودانت العرب للرسالة 
الإلهية ء وأنزل الله قوله : « إذا جَاءَ نصر الله والفتخ * ورايت الاس 
نون فی بين الله آفواجا * فسخ بحمد رَبك واستغفزة اه كان 
توابا » 


رابع : ليلة الق‌در : 

ومن برکات هذا الشهر الکریم السابقة واللاحقة ليلة القدر » وهی خير 
من آلف شهر ‏ كما قال الله عز وجل : « تنژل المَلائِكه والروخ 
فِيهَا »!') تنزل من السماء بأمر الله عز وجل « والروح » هو جبريل عليه 
السلام » وبهذا نعرف ضلال من يقول إن جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد 
موت الرسول عليه الصلاة والسلام » فليس هذا بصحيح » نعم إنه لن ینزل 
بالوحی » أما نزوله ليلة القدر فهذا ثابت فى القران » والموطن الذى تد تتنزل 
فيه الملائكة وتحل فيه موطن خير وبركة » كما أن الموطن الذى لا تدخله 
الملائكة فى الحال التى يكون فيه ما يمنع دخول الملائكة ‏ یکون ناقص 
البركة . 


فلا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ء ولهذا قال العلماء : إنه يحرم اقتناء 

الصور » ولا يجوز أن تجعل فى البيت إلا أن المتأخرين است ستثنوا ما تدعو 
الضرورة الیه فانه لا بأس به . ۱ 
أقول : ليلة القدر فیها خير وبركة سابقاً ولاحقاً قال النبی صلی الله 
عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه )/ » وليلة القدر ليست مخصوصة بعينها فى كل عام بل نها تنتقل فى 
العشر الأواخر بل قال النبی صلی الله عليه وسلم لنفر من أصحابه أروا ليلة 
القدر فى السبع الأواخر ( أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر فمن 


١ : سورة النصر الآيات‎ )١( 
. ٤ : سورة القدر الآية‎ )۲( 
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كان متحریها فلیتحزها فى السبع الأواخر )۲۲ . 

فیمکن أن تكون فى ليلة الثالث والعشرین ۰ والرابع والعشرین ء 
والخامس والعشرين » والسادس والعشرین ء والسابع والعشرین ‏ والتامن 
والعشرین ۰ والتاسع والعشرین » وليلة الثلائین ‏ ولكن آوتار اللیالی العشر 
آوکد من آشفاعها » وليلة السابع والعشرین أوكد من غيرها . 

ولکن كل هذه اللیالی ينبغى أن نقیمها ونحییها بالقیام والتأهب لها لأننا 
إذا قمنا كل اللیالی صادفنا ليلة القدر » لانها لا تخرج عن هذه الليالى . 

ولاتخص ما یغلب على الظن آنها ليلة القدر بعمرة ء كما یفعله بعض 
الناس الیوم حیث یخصون ليلة السابع و العشرین بعمرة و تخصیص هذه 
اليلة بعمرة لم يرد به الشرع فالنبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من قام ليلة 
يصادف أن تكون ليلة القدر هى ال التى أقام فيها العمرة فهذه لا باس ٠‏ 
لأنه لم يقصد أن تكون عمرته ليلة سبع وعشرين ء وإذا كان النبی صلی الله 

عليه وسلم يقول ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصياع ) | ودل 
ذلك على أن د تخصیص أى ليلة أو يوم بعبادة لم يرد بها الشرع منهى عنه . 


خامساً : تصفيد الشياطين : 
ومن‌برکات‌هذا الشهر الكريم وهی لم تزل مستمرة أنه تصفد فيه 


الشياطين أى تغل وذلك لان الشياطين هم أعدى عدو للإنسان « ان 
الشیّطان لكُمْ عَذو فاتخذوه عَدُواً »° . 


ولهذا تجد المزمن فى رمضان یزداد حباً ورغبة فى الطاعة ء وتجد 
عنده من الانابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والخشوع مالا یکون فى غير 
رمضان ء کل هذا من اثار غل الشیاطین لا یخلصون إلى ما کانوا یخلصون 
إليه من قبل . 


(۱) البخاری - کتاب فضل لبلة القدر - باب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر . فتح الباری 4 | ۲55 
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سادساً : فتح آبواب الجنان وغلق آبواب النیران : 

ومن برکات هذا الشهر الکریم أيضاً أنه تفتح فيه آبواب الجنة وتغلق 
فيه داب النيران ۰ ويقال باباغی الخير أقبل وياباغى الث أقصر > وهذا 
تدخله فی ما وأيراب الجنة ناه » لكل فوع میں أنواع الطاعة 
باب فللصلاة باب » وللصيام باب » وللصدقة باب ؛ وللجهاد باب » ولكل 
الصلاة يدعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب 
الجهاد > ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان . وقد يدعى 
الانسان من جمیع الأبواب كما قال أبو بكر رضى الله عنه عندما سأل النهى 
صلی الله عليه وسلم فقال یارسول الله : ( ماعلی من دعى من باب و احد 
من هذه الابواب من ضرورة - أى أنه سهل أن يدعى من باب واحد ۔ فهل 
یدعی أحد من جمیع الأبواب ؟ قال : نعم وأرجو أن تکون منهم )۲ 


سابعاً : تزيين الجنة : 
ومن برکاته أيضأ أن الله عز وجل يزين جنته کل ليلة لمن آراد أن 
يدخلها وذلك بالقیام بطاعة الله ء ومن أسباب ذلك صيام رمضان » قال النبى 


صلی الله عليه وسلم : ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من 
و 


ثامناً : مضاعفة الحسنات : 

ومن برکات هذا الشهر الکریم أيضأ أن الحسنات تضاعف وکذلك 
السيئات فان العلماء یقولون إن الحسنات تضاعف فى کل زمان ومکان 
فاضلین وکذلك السیئات . 

والحقيقة أن مضاعفة الحسنات والسیئات قد تکون بسبب المکان أو 


(۱) البخاری ۔ کتاب الصوم ‏ باب الریان للصانمین . فتح الباری ۶ / ۱۱۱ . 
(۲) البخاری - أول کتاب فضل ليلة القدر . فتح الباری ٤‏ / ۲۵۵ . 


۲ 


الزمان أو العامل أو العمل فأو جه اختلاف الفضل أكثر من الزمان و المکان؛ 
فالحسنات تكون مضاعفة بسبب المكان مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد 
الحرام )۷ 
وتكون مضاعفة بسبب الزمان » مثل قوله صلی الہ عليه وسل 
( ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الايام العشر - 
عشر ذی الحجة ۔ قالوا : ولا الجهاد فی سبيل الله ؟ قال رد 
سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بثیء )۲۱ . 


وتکون مضاعفة بسبب العامل کقوله تعالی : « لا یسوی مِنکُمْ من 
نفق من قبل الفتح وقاتل آولنك اعظٌ درجه من الْذِينَ أنفقُوا من بعد 
وقاتلوا وکلا وعد الله الخسنی » " وکقوله صلی اللہ عليه وسلم : 
( لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم قق مثل جيل أحد دب ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه )0 


وتكون مضاعفة بسبب العمل > كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى الحديث القدسی عن الله عز وجل : ( ما تقرب إلى عبدى بثیء أحب إلى 
مما افترضته عليه ٩)‏ . 


. خصائص العشر مر الأواخر من رمضان | 
ولا الأواسط . 


أولها : فيها ليلة القدرء وهى خير من ألف شیر « ليله القذر خر من 
الف شهر ١»‏ '! ووصفها الله تعالى بأنها مباركة « إِنا آنژلناه فى لَيْلَةٍ 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. ٦٥٤ / ۲ البخاری - کتاب العيدين؛  باب فضل العمل فى ایام التشريق . فتح البارى‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد الآية : ۱۰ ر 

)٤(‏ البخاری - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبى صلی اللہ عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا . فتح 
الیاری ۷ / ۱۷ . 

(۰) البخاری - کتاب الرقاق - باب التواضم . فتح الباری ۱۱ / ۲۶۰ . 

. ۳ : سورة القدر الاية‎ )٦( 


مُبَارَكة »۲۱ 

ولکن لماذا سمیت ليلة القدر ؟ قال العلماء : القدر ای الشمرف ‏ وذلك 
لشرفها . ومنه قولهم : فلان ذو قدر عظیم . أى ذو شرف عظیم . وقیل : 
من التقدير ؛ لأن الله يقدر فيها ما يكون فى تلك السنة : « فِيهَا يُْرَقُ كل 
مر حَكيم »۲ 

ويلة القدر ليست فى ليلة معينة دائمة ؛ لان لتصوص اختلفت فى 


ثلاث دث وعشرين › وفی عام ليلة کمن وعشرين »وغ عام ایل می 
وعشرين وتسع وعشرين » وست وعشرين » وثمان وعشرين ۰ ولهذا 
فالإنسان یؤمل فى كل ليلة أنها ليلة القدر » فيجتهد فى الدعاء والابتهال إلى 
اللہ تعالی . 


الثانية : الاعتكاف » وهو مخوذ من اقبوت رزوي ومنه قول إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام : « ماهذه التمَائیل الی نتم لها عَاكفُونَ »۲۱ و 
فى الشر ع ملازمة المسجد لطاعة الله تعالی . 


و الطاعة كل ما يقرب إلى الله تعالی من قراءة القران والذکر والصلاة 
والعلم الشرعی » وكل ما يقرب إلى الله فهو داخل فى قولنا : لزوم المسجد 


لطاعة الله . 
وأما ما يفعله بعض الناس من الاجتماع فى الاعتكاف وتناول أطراف 
الحديث وكأنه مجلس اب سمر » وهذا خلاف المقصود من الاعتكاف ٠‏ بل 


يباشر أهلم )فى الاعتکاف : « ولا ثباشزوضنٌ ونم عَاکفوت فى 
المسناجد ٠»‏ أ ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لثىء لا بد منه كالطعام 
والشراب انا لم يتيسر [حضاره فی المسجد ٠‏ وكذلك قضاء الحاجة » 





(۱) سورةالدخان الاية : ۲ . 
)۲( سورة الدخان الاية : ٤‏ 
۲۲ سور ه الأنبياء الآية ON:‏ 
(٤(‏ 


؛) سوره البقرة الآية : ۱۸۷ . 


۲۹ 


ولا يكون الاعتکاف إلا فى مسجد تقام فيه الجماعة ‏ آما المسجد الذی 
فى البیت فانه مصلی ولیس مسجد ء فلو اعتکفت امرأة فى مسجد بیتها الذى 
تحجرته لها فاعتکافها ليس بصحیح » ولکن المشروع فى المساجد لقول اللہ 
تعالى : «ولا تُبَاشيرُوهُنَ وَأَنثُمْ مم عَاكِقُونَ فى المسناجد » فخص الله 
الاعتكاف بالمساجد ‏ فلا يصح فی غير المساجه . 


اويصح الاعتكاف فى كل مسجد فى الأرض لقوله تعالى : «وانتم 
عَاكِفُونَ فِى المَساجد » والآية فى سياق آيات الصوم التى يخاطب بها 
الناس فى جميع أقطار الدنيا : « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا ما کتب الله لَكُمْ 
وکلوا واشَرَبُوا حى یَتبیْن لکم الخیط الأبيض من الخیّط الأسْودٍ من 
الفجر ثم آتموا الصیام إلى الليل ولا تباشِرٌُومنُ وانتم غاکفون فى 
المساجد » فالمخاطب فى الآية هم كل المؤمنين وليس الخطاب إلى قوم 
مخصوصین » فالاية : من آولها لآخرها خطابها واحد وسیاقها واحد » 
ولا یمکن أن نفرد بعضها عن بعض ‏ والا لوقعنا فى تجزئة القرآن » الا إن 
دل دليل صحيح على التفريق » فحينئذ يجب اتباع الدليل » » كما فى قوله 
تعالى : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »" " فان اللہ جمع 
بين الخيل والبغال والحمير وبين أنها تشترك فى الركوب والزينة » مع أن 
الخيل من حيث الأكل حلال وأما البغال والحمير فإنها حرام . 

ولو قال قائل : ما تقولون فيما يروى من حديث حذيفة عن النبى صلی 
الله عليه وسلم ( لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد 
المدينة ومسجد الأقصى )۱ . 


والجواب : أن هذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة 
فى السنة كالبخارى ومسلم وغيرهما . وهو حديث غريب انفرد بروايته 
واحد » وقد حذر أهل الحديث من الغرائب » بمعنى أنه ينبغى التثبت منها . 
فتكون ضعيفة إلا بدليل يشهد لها يجعلها فى مرتبة الصحيح أو الحسن . 

وإذا قيل : إن حديث عمر : إنما الأعمال بالنيات .... حديث غريب 


(۱) سورة النحل الاية : ۸ . 
(۲) عزاه الهیثمی فى مجمع الزواند موقوفاً على حذيفة للطبرانی فى الکبیر وقال : رجاله رجال 
الصحيح . وهو عنده بلفظ ( ومسجد إيليا) بدل ( مسجد الأقصى ) . ومن طريق أخرى بلفظه وأعله 
بالانقطاع . مجمع الزوائد ۳ / ۱۷۳ . وفی رواية : مسجد جامع . وقد حكى ابن حجر هذا الرأى قولا 
لحذيفة : فتح البارى 4 | ۲۷۲ . 


۳۷ 


كذلك وأنتم تصححونه » فلماذا تضعفون حديث حذيفة بالغرابة ؟ 

ولکن نقول : إن حديث عمر أخرجه أئمة المسلمین وتلقته الامة بالقبول 
وشهدت له نصوص الکتاب والسنة ؛ ومثل هذا يجب أن يكون صحیحاً »> فما 
أكثر النصوص القرانية التى فيها ابتغاء وجه الله أو ابتغاء رضوان الله وکل 
ذلك يدور على النية » وكذلك أحاديث كثيرة كما فى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبیل الله )() 

آما حديث حذيفة فلم تتلقه الأمة بالقبول ولم يقل به أئمة المسلمين كمالك 
والشافعى وأبى حنيفة وأحمد » بل كلهم متفقون أنه لا يخص بالمساجد 
الثلاثة بل هو عام فى كل المساجد » وكذلك لم يتفق أئمة الحدیث على 
إخراجه مع حرصهم على رواية كل حديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

وكذلك فأول من أعل هذا الحديث الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه عندما جاءه حذيفة وقال له : إن قوماً عكفوا فى الكوفة وليس 
فى المساجد الثلاثة » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا اعتكاف 
إلا فى المساجد الثلاثة . فقال له ابن مسعود : لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا 
وأخطأت . فعلله بأمرين : الأول عدم الضبط » والثانى عدم الفهم » ولا شك 
انه يجوز على الإنسان ان يخطيء والا يضبط .وقد روى الحديث بلفظ : لا 
اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة أو مسجد جامع . ولعل ابن مسعود أشار إلى 
هذا بقوله : حفظوا ونسیت . ۱ 

وإذا قدرنا أن هذا الحدیث سالم من القوادح فانه محمول على نفی 
الكمال لا على نفى الصحة » فيكون فوله لا اعتكاف . أى لا اعتكاف 
كامل ؛ لن هذه المساجد باتفاق المسلمين أفضل » فيكون الاعتكاف فيها 
أفضل منه فى غيرها . 

وقد نبهنا على هذا لوقوع إشكال عند البعض فى هذا الحديث . 

ولهذا فعلى الشباب المتطلع إلى العلم أن يتريثوا فى استعمال الأدلة 
وفى إرسال الأحكام » بحيث لا يتعجل فى استعمال الأدلة فينظر من زاوية 
واحدة ء وكذلك فى إصدار الأحكام فيتعجل فى إصدار الحكم مع مخالفته 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


۳۸ 


لقول الجمهور وهذا ليس بالأمر الهين » » بل إذا رأيت حکماً لم يأخذه إلا آفراد 
من الناس فتريث ؛ لأنه لا بد من وجود سبب يجعل عامة الأمة على 
خلافه . 

وكذلك فإن بعض الناس يعتمد على ظاهر السند فى استعمال الحديث . 
ويجب على هؤلاء أن يتريثوا ء فان الحدیث إذا كان مخالفأ للأحاديث التی 

تعتبر أصولًا فى الشريعة فلا بد من التريث فى الأخذ به واستعماله دلیلا 
حتى لا يؤدى التسرع والتعجل إلى الضلال والإخلال وقد يندم فى مستقبل 
عمره ولا يملك رد الناس عن العمل بخطئه السابق والحمد لله أن الإنسان 
لا يكلف إلا وسعه وما يقدر عليه . 


الثالثة : أن الرسول صلی الله عليه وسلم يحيى فيها الليل كله › 
واحیاژها يكون بالتهجد وكذلك بكل عبادة تقرب إلى الله تعالى » فالمسلم 
يفطر عند المغرب ویصلی الفرائض المغرب والعشاء ويتسحر ويحدث 
الناس كما جاء فى الحديث أن صفية أم المؤمنين جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو معتكف فى المسجد > فكل عمل يقرب إلى الله فهو من إحياء 
الیل » ولكن لا شك أن الرسول صلی اللہ عليه وسلم كان يخيى غالبها 
بالٹھجد ء وهذا والحمد لله حاصل للأمة الاسلامية إلى يومنا هذا » فإن الناس 
يقومون فى أول الليل بما تيسر ثم يقومون أيضاً فى أواخر الليل أو أواسط 
اللیل بما تيسر أيضاً .. وهل القيام محدد بعدد لايجوز زيادته أو النقص 
منه أو أن الأمر فيه أوسع من ذلك ؟ 


أن الرسول صلی الله عليه ولم كان لا يزيد فى رمضان ولا فی غيره علي 
إحدى عشرة ركعة ء وربما صلی ثلاث عشرة ركعة » ولكنه لم ينه الامة 

عن الزيادة على هذا العدد ء وقد كان سلف الأمة الذین هم أعلم بمراد الله 
ورسوله واعلم بحكم الشريعة وأسرازها ء > كانوا يزيدون على هذا العدد 
ولا ينكر بعضهم على بعض . 

ولهذا فمن قال : لايجوز النقص عن الاحدی عشرة : فقد أخطأ . ومن 
قال : لا تجوز الزيادة . فقد أخطأ كذلك . لن الواقع من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل حسب القواعد الأصولية لا يدل على 
الوجوب وانما يدل على الاستحباب . 


"9 


فیکون المستحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة » لکن 
الزيادة على ذلك لا تعد من المنکر ۰ فالامر جائز وواسع ء ولهذا لما سئل 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ما ترى فى صلاة الليل ؟ قال : ( مثنى 
مثنى » فإذا خثی أحدكم الصبح صلی واحدة توتر به ما قد صلی )() 
اهر أن هذا الال لا يعل العدد ومع ذلك لم يحدد له الرسول عدا 


ان قال قال : اقتصار الرسول على إحدى عشرة لا شك أنه فمل 
ولكن هذا الفعل حكمه فى قوله عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رأيتمونى 
أصلى )7 فأمرنا أن نصلى كما رأيناه يصلى » ونحن لم نره يصلى إلا 
إحدى عشرة ركعة . 

فالجواب : على هذا القول أن هذا الحدیث منصب على الكيفية » فلم 
يقل : صلوا قدر ما رايتمونى اصلى . ولو قال هذا لكان تحديدا فى قدر 
الصلاة . 

فمعنى الحديث : صلوا على الكيفية التى رأيتمونى أصليها . ثم هذا 
الحديث خاطب به النبى صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وهو لم 
يشهد الا صلاة ة الفريضة حيث قدم وافداً على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
عشرين ليلة ثم آمرهم آن یرجعوا إلى أهليهم وأن یعلموهم وقال : صلوا كما 
رأيتمونى أصلى فالأمر لهم أمر بلزوم الكيفية لا بالعدد ولا بقدر العدد . 

فتبين أن العدد فى صلاة الليل ليس محصوراً فى شىء معين على سبيل 
الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب . 

فان قیل : ما ترون فى رجل يرى أن السنة الاقتصار على هذا العدد 
لكنه يصلى خلف إمام يزيد على هذا العدد ؟ هل يفارق الإمام ليقتصر على إحدى 

عشرۃ أم يوافق الإمام لیحصل له قيام ليلة ؟ . 

فنقول : جاء فى حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من قام مع 
الامام حتی ینصرف کتب له قیام ليلة )۲۱ فالافضل أن یوافق الامام » وهذه 


(۱) رواه البخاری : کتاب الوتر باب ما جاء فى الوتر . فتح الباری ۲ / 4۷۷ . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر : آبو داود کتاب رمضان باب (۱) » والترمذی کتاب الصوم باب (۸۱) ۰ والنسائی کتاب قیام 
اللیل باب (4) - 


۳ 


هی السنة ؛ لأن موافقة المسلمین آمر هام فى الشريعة » ولسنا نحن أعظم 
حرصاً من الصحابة على موافقة الشرع » ولسنا أعمق منهم فقهاً » وقد کانوا 
یخالفون ما یرونه من أجل الموافقة وعدم الاختلاف . 

ونضرب لذلك مثلا أشد من مخالفة الامام للعدد فى صلاة الليل » أنه 
كان من هدی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهدی أبى بكر وعمر وعثمان 
فى أول خلافته أن الناس فی منی یقصرون الصلاة فى الحج فیصلون الظهر 
والعصر والعشاء رکعتین » ومضی على ذلك فى عهد عثمان ثمانی سنوات 
وهو یصلی الرباعية رکعتین وکانت خلافته ائنتی عشرة سنة » فصار يتم 
فى اخر خلافته ء ولما بلغ ذلك ابن مسعود قال » إن لله وإنا إليه راجعون . 
ومع ذلك كان يتم ء فقيل له » ياأبا عبد الرحمن كيف تتم ؟ قال : إن الخلاف 
شر () . وذلك من الفقه العظيم ء فقد وافق الإمام على هذا الإتمام مع أنه 
لا يراه ؛ لأنه يقول » الخلاف شر . والإمام أحمد أحد الأئمة الكبار فى هذه 
الأمة كان لا يرى القنوت فى صلاة الفجر ومع ذلك يقول إذا أئتم الإنسان 
بإمام يقنت فى صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه . فهل نحن أشد 
حرصا على الشريعة من هؤلاء ؟ نحن دونهم بمراحل . 

إذن فالسنة أن نوافق آئمتنا وان زادوا علي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
أو ثلاث وعشرين ن أو ست وثلاثين . .. لن الامر واسع أقره السلف فالسنة 
أن لا نخالف الإمام بل نوافقه . 

الرابعة : من خصائصها شد المئزر . وفيه قولان : 

الأول : أنه كناية عن اعتزال النساء ؛ لأن الرجل إذا أراد أهله حل 
مئزره فإذا راد الكف عنهم شد المئزر . 

والثانى : أنه كناية عن التشمير والاجتهاد فى العمل ؛ لن الإنسان إذا 
اراد أن يعمل عمد يجتهد فيه شد المنزد وافظ الحديث يحتمل الامرين 


)۱( رواه البخاری : کتاب تقصیر الصبلاة - باب الصلاة پمنی » وفیه : فاستر جم . فتح البار ی 
۲ ۔ وقوله : إن الخلاف شم فى رواية أبى داود فى سننه ۲ ۱۹۹ ۰ وفی رواية عزاها 
ابن حجر للبیهقی أنه قال : انی لاکره الخلاف . فتح الباری ۲ / 554 . 


۳۱ 


وهنا سؤال : هل من السنة أن 5 تعتزل امرأتك وأنت فى بيتك ؟ 

والجواب : والله أعلم ليس من السنة اعتزال النساء فى العشر الأواخر 
من رمضان إلا لمن كانت حاله كحال النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى 
المسجد فى العشر الأواخر . 

الخامسة : من خصائصها زكاة الفطر » فان أول وقتها يكون فى آخر 
العشر الاواخر » وهی صاع من طعام يدفع إلى الفقراء وهو أى طعام ؛ 
وتکون قبل العید بیوم أو يومين » واخر وقت تودی فيه یوم العید قبل 
الصلاة . ولو أن اهل بلد قوتهم السمك فیخرج زكاة الفطر من السمك ء 
لحديث أبى سعيد الذى رواه البخارى : ( كنا نخرجها فی عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صاعاً من طعام )۷ . وما قاله ابن عباس : ( فرض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين )' " . ولا يجوز إخراج دراهم أو ملابس بدل الطعام على 
القول الراجج ؛ لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . 

فمن أخرج غير الطعام فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أو مردود . 

فإن قيل : نحن فى عصر الدراهم فيه أحب وأنفع ؛ لن الطعام لا ينتفع 
به إلا فى الأكل » والدراهم ينتفع بها فى الأكل والشرب والملبس والزواج » 
وإخراج الدراهم كذلك أقل كلفة للمخرج ٠‏ وما كان أیسر فهو بالدین أيسر 
وهذا الدين یسر لقول الله تعالی « يريد الله بكم الیسر »(" ۲ فتکون الدراهم 
أيسر من هذه الوجوه . 

ونقول لمن قال هذا القول : لا استحسان فى مقابلة النص ء فاذا جاء 
النص فى شىء فالحسن کل الحسن فیما يقوله النص ٠‏ وان خالف فى ظاهر 
الأمر مایکون هو الأحسن ء ثم لعله یکون الأحسن فى وقت ویکون الطعام 
آحسن فی وقت » فقد یأتی وقت یکون الطعام أثمن عند الناس من الدراهم 





(۱) البخاری : کتاب الزکاة - باب صدقة القطر صاعاً من طعام . فتح الباری ۳ / ۳۷۱ . 
(۲) رواه أبو داود : کتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر ۲ / ۱۱۱ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۱۸۵ . 


۳۳ 


والدنانير » فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد الاستحسان . 


السادسة : من خصائصها فى اخر شیر اتکی ا 
تعالی : « ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم »() 
المسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يصلوا فيقولوا مثلا : 
اللہ أكبر الله أكبر لا إله الا الله اللہ أكبر ء اللہ أكبر وش الحمد . أو يقولوا : 
الله أكبر الله أكبر اللہ أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر وش 
الحمد . كل هذا جائز . 


وينبغى للإنسان أن يحرص على هذه الأشياء ء ونسأل الله فى آخر هذا 
الشهر القبول لمنعمل ؛ لان الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد 
تعب ۰ ( ورب صائم حظه من صيامه الجوع والظما » ورب قائم حظه من 
قيامه السهر ) . 

نسأل الله أن يجعل عملنا لله خالصاً ولشرعه موافقاً وأن يجعل بقاءنا فى 
هذه الدنيا زيادة فی إيماننا وطاعتنا » إنه جواد كريم » والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱۸۰ ۰ 


۳۳ 


شرح معانی دعاء القنوت 
الحمد لله رب العالمین وأصلى وأسلم على نبینا محمد وعلی اله 
فاننا نتکلم على ما اعتدنا أن نتکلم عليه فیما سمعناه من آئمتنا . 
فى دعاء القنوت : نرى أن الأئمة يزيدون على ما علمه النبى صلی 
ما یحصل التساؤل من طلبة العلم ٠‏ ومن غيرهم . 


* 4 لد 


هل تجوز الزيادة على ما علمه النبى صلی الله عليه وسلم للحسن 
ابن على بن أبى طالب أو لا تجوز ؟ 


والجواب على هذا : أن يقال إن الزيادة على ذلك لا بأس بها لأنه إذا 
ثبت أن هذا موضع دعاء > ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة عنه ء 
فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء » ولكن المحافظة على ماورد ۔ أى عدم 
ترك الوارد - هو الأولى فنقدم الوارد » وان شئنا أن نزيد فلا حرج ء ولهذا 
ورد عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يلعنون الکفرة فى قنوتهم مع أن 
هذا لم يرد فيما علمه النبی صلی اللہ عليه وسلم الحسن بن على بن أبى 
طالب ۰ وحينئذ لا بیقی فى المسألة إشكال : 


قد يقال إن ظاهره أن هناك دعاء | ۳ 
به فى قنوت الوتر ) وعلى كل فإن الجواب : أن الزيادة على ذلك لا بأس 
بها › أن يدعو الانسان بدعاء مناسب مما يهم المسلمين فى أمور دينهم 
ودنياهم . 


(۱) رواه البخاری أبو داود فى كتاب الوتر . سنن أبى داود ۲ / ٦٦‏ . 


۳ 


ثم اننا نسمع فى دعاء الوتر ( اللهم اھدنا فیمن هدیت ) فما المراد 
بالهداية هنا ؟ هل المعنى دنا على الحق فيمن دللت ؟ أو أن المعنى دلنا على 
الحق ووفقنا لسلوكه ؟ الجواب هو الثانى . 

أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحق » وذلك ك لن الهداية التامة 
النافعة هی التى يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل > لان الهداية بدون 
عمل لا تنفع ء بل هی ضرر » لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه 
وبالا عليه . ۱ 

ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى : « و مود دنهم 
استَحَبوا العَمَى عَلَى الهُدَى » » ومعنی هدیناهم أى بینا لهم الطریق 
وأبلغناهم العلم » ولکنهم والعیاذ بالله « استحبوا العمی على الهدی » . 

ومن ذلك أيضاأ : من الهداية التی هی العلم وبیان الحق قول الله تبارك 
وتعانی للنبی صلی الله عليه وسلم : « وانك لتهدی إلى صراط مستقیم » 
معنی « تهدى » أى تدل وين وتعم اتس الصراط تيآ لدا 

بمعنى التوفيق » فمثل قول المصلی : « اهدنا الصراط المستقيم » 


فعندماً تقول « اهدنا الصراطٍ المستقيم » هل أنت تسأل الله علماً 
بلا عمل » أو عملا بلا علم » أو علماً وعملا ؟ على کل حال فینبغی للإنسان 
إذا دعا الله « اهدنا الصراط المستقيم » أن يستحضير أنه يسأل ربه العلم 
والعمل » فالعلم الذى هو الإرشاد › والعمل هو التوفيق ء وهذا فيما آظن - 
والعلم عند الله ۔ انه يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول : « اھدنا 
الصراط المستقيم » 

وقوله تعالى للنبى صلی اللہ عليه وسلم : « وال لتهقدى إلى صراط 
مستقیم 6 هذه هداية إرشاد وبیان » لکن قوله : « إنك لا تهدی من 
آحبیت » فهذه الهداية هداية التوفیق للعمل . 

فالرسول صلی اللہ عليه وسلم لا یستطیع أن يوفق أحداً للعمل الصالح 
أبدأ ء ولو كان یستطیع ذلك » ؛ لاستطاع أن يهدى عمه أبا طالب > وقد حاول 
معه حتى قال له عند وفاته : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 


. ۱۷ : سورة فصلت الآية‎ )١( 
. ۵۲ : سورة الشوری الاية‎ )۲( 


الله . ولکن قد سبقت له من الله عز وجل الکلمة بانه من أهل النار ‏ والعیاذ 
باللہ ء فلم يقل لا إله إلا الله » وکان آخر ما قال هو .على ملة عبد المطلب ء 
ولكن الله سبحانه وتعالى آذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لا 
وسلم وعن الإسلام فشفع النبى صلى اللہ عليه وسلم فى عمه فكان فى 
ضحضاح من نار ؛ وعليه نعلان يغلى منهما لماش . دنه لأهون أهل لار 
من النار 0 

أقول : إذا قلنا فى دعاء القنوت ( اللهم اھدنا فيمن هديت ) قانا نال 
الهدایتین هداية العلم وهداية العمل . : 

وقوله : ( فيمن هدیت ) ما الذی جاء بها فى هذا المکان ؟ أى لو 
اقتصر الانسان فقال : ( اللهم اھدنا ) حصل المقصود لکن لماذا جاعت 
وہ 4 ليكون له من داب التوسل بنعم الله عز وجل على من دا 

أى أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك » ومن 
سابق فضلك ‏ فإنك قد هديت أناساً اخرین فاهدنا فيمن هديت . 

( وعافنا فيمن عافيت ) هل المعافاة هنا من أمراض البدن أو من 
أمراض القلوب ؟ أو من الأمراض البدنية والقلبية ؟ فالجواب : من الاثنين 
أى عافنا من أمراض القلوب » وأمراض الأبدان . 

وما الذى يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم الله بهذا الدعاء ( وعافنا فيمن 
عافيت ) ؟ الظاهر أن العافية من أمراض البدن » لكن الذى ينبغى لك أن 
تستحضم أن يعافيك الله من أمراض البدن والقلب » لن أمراض القلوب هی 
المصائب » ولذلك نقول فى دعاء القنوت ( ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ) . 
فأما أمراض الأبدان فمعروفة لكن ما هى أمراض القلوب ؟ 

أمراض القلوب تعود إلى شيئين : 


(۱) رواه البخارى ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب قصة أبى طالب . فتح الباری ۷ / ۱۹۳ . ومسلم ‏ کتاب 
الإيمان . 
یماں 


۳۹ 


الثانی : إلى أمر اض الشبهات و ومنشؤها الجهل فان الانسان الجاهل 
یفعل الباطل ویظنه حقاً ء وهذا مرض 

فأنت تسأل الله العافية من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التی هی 
أمراض الشبهات » وأمراض الشهوات ٠‏ وعندما تقول أمراض الشهوات » 
فلا تظن أننا نريد أمراض الشهوات الجنسية - وهی شهوة النكاح - ولكننا 
نريد كل ما يريده الإنسان مما يخالف الحق ۰ فإنها شهوة بمعنی إرادة : 
اشتهى أن يبتدع في دين الله آر اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة 
لهواه ء أو اشتهى أن یسرق » أو أن یشرب الخمر » أو یزنی ‏ وما أشبه 
ذلك . 


اه مین خاسۂ۔ ل وی الین نارهم من مات 
الور وَالَذِينَ کفزوا یاوه الطاغوث ٠٠»‏ « الما ولیکم الله وَرَسُولَهُ 
وَالَّذِينَ امَدُوا الَّذِينَ یقیمون الصلاة ویوْتون الرّكاة 04 
فقولنا فيمن توليت : نسأل الله الولاية الخاصة التى تقتضى العناية بمن 
ولا اله عز وجل » أما الولاية العامة فهى تشمل كل أحد قله ولى كن جر 
« حتى إذا جاء أحدكم الموث توفثه رسلنا وهم لا یفزطون »۲1 
عام لكل واحد «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ٠»‏ ا أى الولاية العامة . 
لكن عندما نقول : ( اللهم اجعلنا من أوليائك ) أو ( اللهم تولنا ) فإننا 
نريد بها الولاية الخاصة ء والولاية الخاصة تقتضى التوفيق والنصرة ء 
والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل . 
( وبارك لنا فيما أعطيت ) فما معنى البركة ؟ 


يقول العلماء هى الخير الكثير الثابت ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه 
الكلمة فإنها من البركة وهی مجمع الماء ء والبركة التى هى مجمع الماء هی 


(۱) سورة البقرة الآية : ۲٥۷‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية : 55 . 
(۳) سورة الأنعام الآية : 51 . 
(۶) سورة الانعام الآية : 57 . 


۳۷ 


شىء واسع » ماه کثیر ثابت » فالبركة هی الخیرات الكثيرة الثابتة » وفوله 
( فيما أعطيت ) من أى شىء ؟ من المال ؟ من الولد ؟ من العلم ؟ الجواب : 
من كل شىء » وكل شى أعطاه الله عز وجل لك تسأل الله سبحانه البركة 
فيه » لن اللہ عز وجل إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيراً كثيراً . 


ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير فى عداد الفقراء لماذا ؟ لأنهم 
لا ينتفعون بمالهم تجد عندهم من الأموال مالا يحصى » » لكن يقتر على أهله 
فی النفقة ء وعلى نفسه ولا ينتفع بماله . 

والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل بما يجب عليه » أن يسلط الله 
على أمواله افات تذهبها فكثير من الناس عنده أولإد لكن أولاده لم ينفعوه » 
عندهم عقوق واستكبار على الأب » حتى إنه ‏ ی الولد ‏ یجلس إلى صديقه 
الساعات الطويلة يتحدث إليه ویانس به ويفضى إليه باسرارہ ۔ لكنه إذا جلس 
عند أبيه » وإذا هو كالطير المحبوس فى القفص - والعياذ بالله ۔ لا يأنس 
بأبيه » ولا يتحدث إليه » ولا يفضى إليه بثىء من آسراره » ویستفقل حتى 
رؤية أبيه : هؤلاء مبارك لهم فى أولادهم ؟ لا . 

( مبارك ) البركة فى العلم أيضاً » تجد بعض الناس قد أعطاه الله علماً 
كثيراً لكنه بمنزلة الأمى فلا يظهر آثر العلم عليه فى عبادته » ولا فى 
أخلاقه » ولا فی سلوكه » ولا فى معاملته مع الناس . بل قد يكسبه العلم 
استكبارا على عباد الله وعلواً عليهم واحتقارا لهم » وما علم هذا أن الذى من 
عليه بالعلم هو الله » وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال 

تجده قد أعطاه الله علماً ولكن لم ينتفع الناس بعلمه > لا بتدريس 
ولا بتوجيه ء ولا بتأليف » بل هو منحصر على نفسه » لم يبارك الله له فى 
العلم » وهذا بلا شك حرمان عظيم > مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله 
العبد » لأن العلم إذا علمته غيرك » ونشرته بين الأمة » أجرت على ذلك من 
عدة وجوه : 

آولا : أن فى نشرك العلم نثمراً لدين الله عز وجل فتكون من المجاهدين 
فالمجاهد فى سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدأ حتى ینتم فيها الدین » وانت تفتح 
القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل . 

ثانيأ : من بركة نشر العلم وتعليمه » أن فيه حفظاً لشريعة الله وحماية 


۳۸ 


لها ء لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة ء فالشريعة لا تحفظ الا برجالها رجال 
العلم » لایمکن حماية الشريعة الا برجال العلم » فإذا نشرت العلم » وانتفع 
الناس بعلمك ۰ حصل فى هذا حماية لشريعة الله » وحفظ لها . 

ثالثاً : فيه أنك تخسن إلى هذا الذی علمته » لانك تبصره بدین الله عز 
وجل ء فإذا عبد الله على بصيرة » كان لك من الأجر مثل أجره » لأنك أنت 
الذى دللته على الخير » والدال على الخير كفاعل الخير . فالعلم فى نشره 
خير وبركة لناشره ولمن شر إليه . 

رابعاً : أن فى نشم العلم وتعليمه زيادة له > علم العالم يزيد إذا علم 
الناس » لأنه استذكار لما حفظ ۰ وانفتاح لما لم يحفظ » وما آکثر ما يستفيد 
العالم من طلبة العلم » > فطلابه الذین عنده أحياناً يأتون له بمعان ليست له 
على بال » ويستفيد منهم وهو يعلمهم » وهذا شىء مشاهد . 

ولهذا ینبغی للمعلم إذا استفاد من الطالب » وفتح له الطالب شيئأ من أبواب 
العلم ینبغی له آن یشجع الطالب »وأنيشكر علی ذلك » خلافاً لما یظنه بعض 
الناس أن الطالب إذا فتح عليه »وبين له شيئاكان خفیا عليه »تضایق المعلم .یقول 
هذا صبى يعلم شیخاً فيتضايق » ويتحاثى بعد ذلك أن يتناقش معه خوفأمن أن 
يطلعه على أمر قد خفى عليه » وهذا من قصور عذمه بل من قصور عقله . 

لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك 
٠‏ ما جهلت » فهذا من نعمة الله عليك ء فهذا من فوائد نشم العلم أن يزيد إذا 
علمت لعلمك كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم يقول فى العلم : 

يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفأ شددت 

إذا شددت به كفا » وأمسكته نقص ہ أى تنساه » ولكن إذا نشرته 
يزداد ۔ 

وينبغى للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيماً فى التعليم » بحيث يلقى 
على الطلبة المسائل التى تحتملها عقولهم فلا يأتى إليهم بالمعضلات 
يربيهم بانعلم شيئاً فشیئاً . 

ا ا | لام انی مو دي 


۳۹ 


لبنة » حتی يكتمل البناء » فينبغى للمعلم أن یراعی آذهان الطلبة بحیث یلقی 
إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدرکه . ولهذا یؤمر الناس ان یحدئوا الناس 
بما یعرفون . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : إنك لن تحدث قومأ حديثاً لا تبلغه 

وكذلك أيضاً ينبغى للمعلم أن يعتنى بالأصول والقواعد » لن الأصول 
والقواعد هى التى يبنى عليها العلم . 

وقد قال العلماء : مَنْ حرم الأصول حرم الوصول ؛ أى لا يصل إلى 
الغاية إذا حرم الأصول فينبغى أن يلقى على الطلبة القواعد والأصول التى 
تتفرع عليها المسائل الجزئية ء لن الذى يتعلم العلم على المسائل الجزئية 
لا يستطيع أن يهتدى إذا أتته معضلة فيعرف حكمها لأنه ليس عنده أصل . 

نعود إلى أصل الكلام بعد هذا الاستطراد وهو الحديث عن قوله 
( وبارك لنا فيما أعطيت ) فينبغى أن تسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك من 
مال وولد وعلم . 

( وقنا شر ماقضيت ) الله عز وجل يقضى بالخير ويقضى بالشر . 

أما قضاؤه بالخير فهو خير محض فى القضاء والمقضى . 

مثال : أن يقضى الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن 
والطمأنينة » والهداية » والنصر .. إلخ فهذا الخير فى القضاء والمقضى . 

وأما قضاؤه بالشر فهو خير فى القضاء شر فى المقضى . 

ومثاله : ذلك القحط » وامتناع المطر ۰ فهذا شر لکن قضاء اللہ به 
خير » قال تعالى : « ظهَرَ الفْسَادُ فى الب والبخر بِمَا كسَبَت آیدی الئاس 
ِیْذِیَْهُمْ عض الَّذِى عَلِمُوا لَعَلّهُمْ پرجغون »( 

فلهذا القضاء غاية حميدة » وهی الرجوع إلى الله تعالی من معصیته 
إلى طاعته » فصار المقضی شرا وصار القضاء خيراً . 

ونحن نقول : ( شر ما قضیت ) ( وما ) هنا اسم موصول » أى شر 
الذی قضيته ء فان الله تعالی قد یقضی بالشر لحكمة بالغة حميدة . 


(۱) سورة الروم الاية 1۱ . 


۶۰ 


( إنك تقضی ولایقضی عليك ) فالله تعالی يقضى على کل ثیء » لن له 
الحکم التام الشامل ( ولا یقضی عليك ) فلا يقضى عليه احد . فالعباد 
لا یحکمون على الله » والله يحكم علیهم ٠‏ العباد يسألون عما عملوا » وهو 
سبحانه « لا يُسْألُ غَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ » . 


( إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) وهذا كالتعليل لقولنا فيما 
سبق : ( وتولنا فيمن توليت ) فإذا تولى الله سبحانه الإنسان فإنه لا يذل ء 
وإذا عادى الله الإنسان فإنه لا يعز ‏ ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله 
ونتقى من الذل بالله عز وجل . 

وفی دعاء القنوت جملة یکثر السؤال عنها » مما يدعو به آئمتنا فى 
قنوتهم یقولون : ( هب المسيئين منا للمحسنین ) ونحن إذا قالوها قلنا آمین 

مع العلم بان آکثر الذین یقولون أمين لا یدرون ما معناها » والدلیل على ذلك 
أنهم سلون عنها کثیرا . ونحن نقول آفين بناء على إحسان الظن بالداعی 
وأنه لا يدعو إلا بما هو خير . وأقرب الاقوال : عندی والله أعلم - أنه من 
باب الشفاعة فان هذا الجمع الكثير فيهم المحسن والمسىء فاجعل العسیء 
هدية للمحسن يشفع فيه واقبل شفاعته . 
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سوال : رجل نوی ٦‏ صيام وراه الثلاثين من شعبان > وقال : إن كان 
معلقه ؟ 

الجواب : اختلف العلماء فى ذلك » فمنهم من أجازه » وقالوا : إن تبين 
أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح . وقال اخرون : صومه 
لا يصح ؛ لأنه لم يجزم . . والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب 
للصواب ؛ لانه هذا هو غاية قدرته » وقد قال سبحانه : « فاتقوا الله 
ما استطعتم »7 وكثير من الناس ينامون فى لیلة الثلاثين من شعبان على 
" هذه النبية . 


¥ ¥ نا 


سؤال : نمت بعد صلاة التهجد واستيقظت على الأذان فشربت ثم 
صليت ولم أتوضأ فهل أعيد الصلاة ؟ 

الجواب : من صلی بغير وضوء فعليه إعادة الصلاة ولو كان ناسيأ أو 
جاهلا فمن لا يعلم أن الريح ينقض الوضوء أو أكل لحم الإبل وهو لا يعلم ثم 
عرف بعد الصلاة فكل ذلك يعيد الصلاة . ومن صلى فى ثوب فيه نجاسة 
ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة أو علم بها وقال سأغسلها ثم نمی وصلی فى 
الثوب فهذا لا يعيد وصلاته صحيحة . والفرق بين الحدث والنجاسة أن 
الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور ۔ آما التخلى من الحدث فمن باب 
التخلي من المحظور . والقاعدة عند أهل العلم أن ترك المحظور إذا وقع عن 
جهل أو نسيان فإنه لا یؤثر » أما ترك المأمور ۶ فلا بد أن يأتى به أو بما يكون 
بدیلا عنه ولو كان جا هلا أو ناسياً . 

أما شربه حين الأذان فإن كان المؤذن قد تبين له الصبح فحرام 
لا يجوز إلا إذا كان الإناء فى يده فإنه يكمل شريه حتى يفرغ من حاجته 

. وان كان المؤذن یؤذن قبل طلوع الفجر فهذا أهون وأخف . 


¥ ¥ بت 


(۱) سورة التغابن الاية : ١١‏ . 


٥ 


سوال : هل هناك آفضلية لصیام ست من شوال ؟ وهل تصام 
متفرقة أم متوالية ؟ 

الجواب : نعم ۰ هناك أفضلية لصیام ستة أيام من شهر شوال ؛ كما 
جاء فى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم 
أتبعه بست من شوال کان كصيام الدهر )۱۷ . یعنی کصیام سنة كاملة . 

وينبغى أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهی 
زا ٹا کان على اسان قضاء من وما ساد ألا 
أ لم تقل ولك لان النبی صلی اھ علیہ وسلم قال مس مضا 
أتبعه ) . والذى عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال 

ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة » لكن التتابع أفضل ؛ لما فيه من 
الميادرة إلى الخير وعدم الوقوع فى التسويف الذی قد يؤدى إلى عدم 
الصوم . 


نکر نا 


سوال : رجل جامع زوجته بدون إنزال فى نهار رمضان 2 
فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟ 

الجواب : المجامع فى نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه کفارة 
مغلظة » وهی عتق رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فان لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً » والمرأة مثله إذا كانت راضية » وان كانت 
قي الیوم و إتما علا قصاء ذلك او لا ا 

وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة ميقع فيا ۔ ٠‏ فإن 
جامع فى اليوم الذى أفطر فيه لضرورة فلا شىء عليه ؛ لأنه لم ينتهك صوماً 
واجباً . 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الصیام - مسلم بشرح النووی ۸ / ٢٥‏ . 


اس 


والمجامع الصائم فى بلده ممن یلزمه الصوم یترتب عليه خمسة 
أشياء : 

أولا کت 

ثالقاً ایر اس 

رابعاً : وجوب القضاء . 

خامساً : وجوب الكفارة . 

ودليل الكفارة ما جاء فى حديث أبى هريرة فى الرجل الذى جامع أهله 
فى نهار رمضان . 

وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا (طعام تسقط عنه الكفارة ؛ لن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ء ولا واجب مع العجز . ولا فرق بين أن ينزل 
أو لا ينزل مأ دام الجماع قد حصل » بخلاف ما لو حدث إنزال بدون 
جماع » فليس فيه كفارة وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء . 


¥ ¥ جج 


سؤال : إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها . 
وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند 

الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة الحامل إذا 
أفطرت خوفأ على الولد فقط لزمها القضاء ؛ لأنها لم تصم ء ولزم من يعول 
الولد أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً ؛ لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد 
وقال بعض أهل العلم : الواجب على الحامل القضاء ذ فقط سواء أفطرت 
خوفا على نفسها او خوفأ على الولد أو خوفأ عليهما إلحاقا لها بالمريض 
ولا يجب عليها اكثر من ذلك . 


E E 


. سؤال : هل يجب القضاء على من أفطر أيامأ من رمضان بغير عذر 
جهلا منه بوجوب صيام الشهر ؟ وماحکم من كان صيامه غير تعبدی . 
وانما يرى الناس یصومون فیصوم معهم ؟ 


£۷ 


الجواب : نعم يجب القضاء على ذلك الشخص الذی آفطر أياماً من 
رمضان جهلا منه بعدم وجوب صيام الشهر ۰ وذلك لن عدم علم.الانسان 
بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم ء فهذا الرجل ليس عليه ثم لما 
أفطره ولكن عليه القضاء . ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله 
واجب » وهو عائش بين بين المسلمين بعيد بدا فالظاهر أن هذه مسألة 
فرضية ء أما من .كان حديث عهدبالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر . 


أما جواب الفقرة الثانیة » عن الرجل الذی كان يصوم لأنه يرى أن 
. الناس يصومون فصام معهم فالظاهر أن هذا يصح صومه > لأنه يمسك بنية 
وهی أنه يفعل كما يفعله المسلمون » والمسلمون يفعلون ذلك تعبداً لله عز 
وجل » ولكن يجب أن يبين له أن الصوم عبادة وأن ترك الإنسان طعامه 
وشرابه وشهوته لا بد أن يخلص فيه لله عز وجل ۰ وكما قال اله تعالى فى 
الحديث القدسى : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى )() 


٭ + ۰« 


سژال : ما حکم من لم یسمح له والده بالاعتکاف لاسباب غير 
ہم 2 

الجواب : الاعتكاف سنة ء وبر الوالدين واجب ہ والسنة لا بسقط بها 
الواجب ء ولا تعارض الواجب أصلا لان الواجب مقدم عليها » وقد قال الله 
مما افترضته عليه ۷ ؛ فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء 
تقتضى ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها » فان ميزان ذلك عنده وليس 
عندك » لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل لأنك تهوى 
الاعتكاف » فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً وأبوك يرى أنها مبرر . 

فالذى أنصحك به ألا تعتكف » نعم لو قال أبوك لا تعتكف ولم يذكر 
مبررات لذلك فانه لا يلزمك طاعته فى هذه الحال ؛ لأنه لا يلزمك أن 
تطيعه فى أمر ليس فيه ضرر عليه فى مخالفتك إياه وفيه تفويت منفعة لك . 

0 

(۱) تقدم تخريجه . 
(1) تقدم تخريجه . 

1:۸ 


سوال : متی یخرج المعتکف من اعتکافه ؟ آبعد غروب شمس ليلة 
العید أم بعد فجر یوم العید ؟ 

الجواب : یخرج المعتکف من اعتکافه إذا انتهی رمضان » وینتهی 
رمضان بغروب الشمس ليلة العید » كما انه يدخل المعتکف بغروب الشمس 
ليلة العشرین من رمضان › فا ن العشر الأواخر تبتدیء بغروب الشمس ليلة 
العشرین من رمضان ۰ وتنتهی بغروب الشمس ليلة العید . 


¥ 4 ¥ 


سؤال : هل بلع البلغم يفطر ؟ 
الجواب : البلغم - أو النخامة ‏ إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا 
واحداً فى المذهب ‏ فان وصلت إلى الفم : ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلی 
منهم من قال : إنها تفطر إلحاقاً لها بالاکل والشرب ومنهم من قال : لا تفطر 
الحاقا لها بالریق » فا ن الریق لا يبطل به الصوم ء > حتی لو جمع ريقه وبلعه 
فان صومه لا يفسد » وهذا هو الراجح ٠‏ لأنه لا یوجد دلیل على إفساد 
صومه . 


¥ و 


سؤال : هل يجوز الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة ؟ 
وما الدليل ؟ 

الجواب : نعم يجوز الاعتکاف فى غير المساجدِ الثلاثة ۔ المسجد 
الحرام » ومسجد النبى صلی الله عليه وسلم » والمسجد الأقصى - ودلیل ذلك 
عموم قوله تعالى : « ولا تَبَاشِرُوهُنَ وَآَنْتمْ عاکفون فى المَساجدِ » فان 
هذه الاية خطاب لجمیع المسلمین » ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة » 
لكان أكثر المسلمین لا یخاطبون بهذه الاية : لأن أكثر المسلمین خارج مكة 
والمدينة والقدس . ۱ 

ت باه ( لا احتكاف إلا في افصاجد اناد )ا فا را آنه الات 
الحديث بانه ( لا اعتکاف إلا فی المساجد الثلاثة فالمراد أنه الاعتكاف 
(۱) تقدم التعليق على الحديث . 
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الاکمل والافضل ‏ ولا شك أن الاعتکاف فى المساجد الثلائة أفضل من 
غيره » كما ان الصلاة فى المساجد الثلاثة افضل من غیرها . فالصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة فى المسجد النبوی خير من ألف 
صلاة فیما عداه إلا المسجد الحرام » والصلاة فى المسجد الأقصی بخمسمائة 
صلاخ . 

هذا أى الأجر ‏ فیما یفعله الانسان فى المساجد » کصلاة الجماعة فى 
الفريضة » وفی صلاة الکسوف » وکذلك تحية المسجد ٠‏ وأما الرواتب 
والنوافل التی تفعلها غير مقيد بالمسجد فصلاتك فى البیت آفضل ‏ ولهذا 
نقول فى مكة : صلاتك. الرواتب فى بيتك أفضل من صلاتك إياها فى المسجد 
الحرام . وكذلك الأمر بالنسبة للمدينة » لأن النبى صلی الله عليه وسلم قال 
وهو بالمدينة : ( أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ١/)‏ ) وكان صلى 
الله عليه وسلم يصلى النوافل فى بيته . 

أما التراويح » فإنها من الصلوات التی تشرع فى المساجد ء لأنها 
تشرع فيها الجماعة . 
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سؤال : ما حكم الحقنة الشرجية التى يحقن بها المريض وهو 
صائم ؟ 

الجواب : الحقنة الشرجية التى يحتقن بها المرضى ضد الإمساك 
اختلف فيها أهل العلم » فذهب بعضهم إلى أنها مفطزة بناءًٌ على كل ما يصل 
إلى الجوف فهو مفطر » وقال بعضهم : إنها ليست مفطرة » وممن قال بذلك 
شيخ الاسلام.ابن تيمية يقول : إن هذا ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاکل 
والشرب . 

والذى أرى : أن ينظر إلى رأى الأطباء فى ذلك ۰ فإذا قالوا إن هذا 
كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً » وإذا قالوا إنه لا يعطى 
الجسم ما يعطى الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً . 


# جج 





(۱) البخاری - کتاب الأذان ‏ باب صلاة الليل . فتح البارى ۲ / ۲٦٢‏ . 


سوال : هل يجوز للمعتکف الاتصال بالتلیفون لقضاء حوائج 
المسلمین ؟ 

الجواب : نعم يجوز للمعتکف أن یتصل بالتلیفون لقضاء بعض حوائج 
المسلمین » إذا كان التلیفون فى المسجد الذی هو معتکف فيه » لأنه لم یخرج 
من المسجد » آما إذا كان خارج المسجد فلا یخرج لذلك » وقضاء حوائج 
المسلمین إذا كان هذا الرجل معنياً بها فلا یعتکف لأن قضاء حوائج 
المسلمین آهم من الاعتکاف لأن نفعها متعدٍ » والنفع المتعدی أفضل من النفع 
القاصر ء الا ذا كان النفع القاصر من مهمات الاسلام وواجباته . 


¥ # لد 


سؤال : شخص له ولدان مرضا مَرَضأ لا يرجى شفاؤه ولم يسبق 
لهما الصوم فما هو الواجب فى حقه نحوهما ؟ وما هی كيفية الصلاة 
بالنسبة لهما ؟ 

الجواب : المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم لأنه 
عاجز » ولكنه يلزمه بدلا عنه بان يطعم عن كل يوم مسكينا هذا إذا كان 
عاقلا بالغاً وللإطعام كيفيتان الأولى أن يصنع طعاماً غداء أو عشاء ثم يدعو 
إليه المساكين بقدر الأيام التى عليه ء > كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين 
كبر . وأما الكيفية الثانية أن يوزع طعاماً ويعتنى المسكين بطبخه » ومقدار 
هذا الطعام مد من البر أو الأرز والمد يعتبر بمد صاع النبى صلی الله عليه 
وسلم كيلوين وأربعين غراماً فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات » 
فيطعم الاتسان هذا لار من از لس ؛ ويجعل معه لحم ويقدمه ؛ وأما 


أما بالنسبة للصلاة فيلزمها أن يصليا حسب الاستطاعة قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فان لم 
تستطع فعلى جنب )"ا . 


(۱) البخارى ‏ کتاب تقصير الصلاة - باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب . فتح البارى ۲ / ۰۸۷ ٠‏ 
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سوال : قدم من أبْهَا إلى مكة ليلا . وفی الصباح وسوس له 
الشیطان فجامع زوجته فما الحکم ؟ 

الجواب : هذا رجل قدم هو وزوجته للعمرة » واعتمرا فى الليل 
وأصبحا صائمين » وفى ذلك أليوم الذى آصبحا فيه صائمین جامعها 
نقول : ليس عليه شىء إلا قضاء ذلك الیوم فقط > فليس عليه إثم ولا کفارة ء 
وإنما عليه قضاء ذلك الیوم فقط » لن المسافر يجوز أن یقطع صومه › 
سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع ؛ لان صوم المسافر ليس واجبأ عليه ء 
كما قال تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على سَقرٍ فده من آیام 
آخر » > ولهذا أحب من الأخوة الذين يُستفتون فى مكة مثلا إذا جاء سائل 
يسأل : أنه وطیء زوجته وهو صائم » فما حکم ذلك ؟ ب ینبغی أن نستفصل 

منه ونقول له : هل أنت مسافر: أم لا ؟ إذا قال انه سا > فنقول : لیس 
عليك إلا القضاء ء لکن لو جامع زوجته وهو فى بلده فی نهار رمضان وهما 
صائمان ترتب عليه أمور : أولا : فساد الصوم ء ثانياً : وجوب الإمساك 
بقية اليوم ء ثالثاً : قضاء ذلك اليوم » رابعاً : الإثم » خامساً : الكفارة » وهى 
عتق رقبة » فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين ء فان لم يستطع فإطعام 


FHF و‎ * 


سؤال : يحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى 
نهاية الاذان » فما حكم عملهم هذا ؟ 

الجواب : الأذان لصلاة ة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ء 
فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع 
النداء ؛ لن النبى صلی اللہ عليه وسلم يقول : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حلى تسمعوا أذان ابن أم مکتوم » فانه لا يؤذن حتی يطلع 
الفجر )۱ فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر » فأمسك 
بمجرد أذانه ء أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو 
بناء على ساعته » فإن الأمر فى هذا أهون 


وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضی لا يلزمكم قضاژه › 


(۱) تقدم تخريجه . 





۲ 


لأنكم لم تتیقنوا آنکم آکلتم بعد طلوع الفجر » لکن فى المستقبل ینبغی للإنسان 
أن یحتاط لنفسه ۰ فإذا سمع الموذن فلیمسك . 
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سؤال : رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان ء 
فما هو الواجب عليه ؟ 

الجواب : هذا الرجل نام ول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم 
يبيت نية الصوم ثم استيقظ وعلم بعد ان طلع الفجر أن اليوم من رمضان فانه 
إذا علم يجب عليه الإمساك » ويجب عليه القضاء » عند جمهور أهل العلم ء 
ولم يخالف فی ذلك فيما أعلم ‏ إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فانه 
قال : إن النية تتبع العلم » وهذا لم يعلم فهو معذور » فهو لم يترك تبييت 
النية بعد علمه ولكنه كان جاهلا » والجاهل معذور » وعلى هذا فإذا ساد 
من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه 

وأما جمهور العلماء فقالوا : إنه يجب الإمساك » ويجب عليه القضاء » 
وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا 

والذى أرى أن الاحتياظ فى حقه أن يقضى هذا اليوم . 

NH ۷ پ٭‎ 

سؤال : هل يجوز لمن كان متطوعاً للامامة فی أحد المساجد أن 
يخرج من معتكفه فى الحرم للصلاة بالناس ؟ 

الجواب : المعتكف الذى يصلى فى المسجد صلاة التراويح تطوعاً منه 


لهم إماماً , أما اذا كان الإنسان رسمياً فى هذا المسجد فانه لا يجوز له أن 
يعتكف ويدع المسجد الذى تعهد به أمام الحكومة . 


٭ 4 اد 
سؤال : ما هى علامات ليلة القدر ؟ 


2۳ 


الجواب : من علامات ليلة القدر أنها ليلة هادئة وأن المؤمن ینشرح 
صدره لها ویطمئن قلبه » وینشط فى فعل الخیر » وان الشمس فی 
صباحها تطلع صافية ليس لها شعاع . 


۲ ¥ ¥ 


سؤال : ما هى أقوال المذاهب الأربعة فى السواك والطيب بالنسبة 
للصائم ؟ ۱ 

الجواب : أما الصواب فعندی منه علم وأما المذاهب الاربعة فلیس 

الصواب أن التسوك للصائم سنة فی أول النهار واخره ‏ لعموم قول 
النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب )۱ وقوله : ( لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك مع كل 
وضوء )۲ 

وأما الطيب فكذلك جائز للصائم فى أول النهار وفی آخره » سواء كان 
الطيب بخورا أو دهنا او غير ذلك » إلا أنه لا يجوز ان يستنشق البخور › 
لان البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة ‏ إذا استنشق تصاعدت إلى داخل 
أنفه ثم إلى معدته . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : 
( بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ۳۱ . 


¥ ¥ ¥ 
سوال : ما حكم من قبّل فتاة أجنبية منه فى رمضان › وهل يجب 


عليه القضاء ؟ 

الجواب : هذا الرجل الذی قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأت 
بحكمة الصوم » لان هذا الرجل فعل الزور » والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع 
(۱) رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال ابن حجر وصله 
أحمد والنسائی وابن خزيمة وابن حبان . فتح البارى ۱٥۹ ٠ ١58/4‏ 


(۲) رواه البخاری معلقاً بصيغة الجزم كذلك عن أبى هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم . وقال 
ابن حجر وصله النسائى . واخرجه ابن خزيمة . فتح البارى ٤‏ / ۱۵۹ . 
(۳) تقدم تخريجه . 


٥٤ 


طعامه وشرابه )( ۰ فان فعل ذلك مُُرٍها إياها على ذلك فقد اجتمع فى 
حقه فعل الزور والجهل فصيامه فى الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر 
بلا شك . ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد بمعنى أننا لا نلزمه 
بقضائه . وعلى مقدم السؤال أن ينصح الرجل الذى وقع منه هذا الأمر ء 
وأن يأمره بالتوبة إلى الله عز وجل ‏ فان هذا الفعل محرم ويؤدى إلى أن 
يتعلق القلب بالمخلوقين » وینسی ذكر الله تعالى ويحصل بذلك الفتنة 
العظيمة . 


سؤال : رجل عقد الصيام فى مكة ء وحصل له ظرف فخرج إلى 
الطائف . وأفطر على أذان مكة من الراديو فهل عليه شىء ؟ 

الجواب : إذا أفطر علي أذان مكة وهو فى الطائف ۰ فقد أفطر بعد 
الغروب » ولا شىء عليه » > لان الطائف أسبق فى الغروب من مكة . 


¥ ¥ ×د 


سؤال : هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس ؟ 

الجواب : الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة کالذکر 
والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ء لکن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد 
أو التعلم ف فلا بأس ء لان هذا من ذكر الله عز وجل . 


سؤال : ما هى أحكام السفر من حيث القصر فى الصلاة والإفطار 
فى الصيام . 


الجواب ا ا ٠‏ بل 
وجوباً وإما ندباً على خلاف فى ذلك . 


(۱) تقدم تخريجه . 


۵ ۵ 


والصحیح أن القصر مندوب » ولیس بواجب » وان كان فى النصوص 
ما ظاهره الوجوب » ولکن هناك نصوصاً أخرى تدل على أنه لیس 
بواجب . 

و السفر الذی يبيح القصر ویبیح الفطر ویبیح مسح الخفین أو الجوربین 
ثلاثة آیام » قد ختلف العلماء فيه : فمنهم من جعله مقروناً بالمسافة ء وهی 
واحد وثمانون كيلو تقریباً » فإذا خرج الإنسان من بلده هذه المسافة أو إذا 
عزم على قطع هذه المسافة من بلده » فإنه يكون مسافراً يباح له جميع 

ومن العلماء من يقول : إن السفر لا يُحدٌ بالمسافة وإنما یحذ بالعرف 
والعادة » لأن الشرع لم يرد بتحديده » وما لم يرد الشرع بتحدیدہ » فإنه 
يرجع فيه إلى العرف والعادة كما قال الناظم : 

وكل ما أتى ولم یحدد ‏ بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد 

وعلى كل حال فإذا ثبتت أحكام السفر » سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو 
قصرأ أو فطراً فى رمضان » أو مسحاً على الجوربين ثلاثة أيام . إلا أن 
الأفضل للمسافر هو الصيام ما لم يشق عليه فإن شق عليه فالفطر أفضل . 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة 
لاداء العمرة » إلى أن بعضهم يقضى عمرته فى النهار » ويشق عليه الصوم 
مع ذلك مشقة عظيمة » حتى إن بعضهم يغمى عليه ‏ ویثقل » وهذا خملا 
عظيم جداً ء لأن المشروع فى حق هؤلاء أن يفطروا . 
٠‏ فإذا قال قائل : هل الأفضل أن أفطر وأؤٌدى العمرة من حين أن 
اصل ؟ او الافضل ان امسك ولا اودی العمرة إلا فى الليل ؟ 

فالجواب : أن الأول أفضل ء وهو أن يفطر ويؤدى العمرة فى 
النهار ء لان النبی صلی الله عليه وسلم كان إذا اعتمر بادر باداء العمرة » 
حتى إنه لاینیخ بعيره إلا عند باب المسجد عليه الصلاة والسلام فيؤدى 
عمرته . ۱ 

وهذا الذی يحصل من بعض الناس فى هذا البلد أو فى غيره من الصیام 
فى رمضان مع المشقة » نما يكون عن اجتهاد منهم ء ولكن الشرع لیس 


كه 


بالهوی ء وإنما هو بالهدی ء فکون الانسان یشق على نفسه وهو مریض › 
وخلاف ما يحب الله عز وجل » فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
توتی معصيته . 


KK ٭.۔‎ 


سؤال : هل هناك دعاء مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم بين 
الافطار أو قبل الافطار أو بعده › ومتى يكون ذلك الدعاء ؟ ثم أثناء 
الأذان لصلاة المغرب . فهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر فى إفطاره ؟ 

الجواب : أقول : إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه 
فى آخر العبادة » ولأن الإنسان اشد ما يكون غالبا من بعض النفس عند 
إفطاره وكلما كان الانسان أضعف نفساً وأرق قلباً » كان أقرب إلى الاتابة 
والإخبات لله عز وجل » والدعاء المأثور : ( اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت )۱۱ / ومنه أيضاً : قول النبى صلی الله عليه وسلم : ( ذهب الظماً 
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله )7 . 


وهذان الحدیثان وان كان فيهما نظر ء لکن بعض أهل العلم حسنهما 
وعلى كل حال إذا دعوت بذلك أو بغيره مما يحضر على قلبك عند الإفطار 
فإنه موطن إجابة ء واما إجابة المؤذن وانت تفطر فنعم مشروعة ؛ لان قوله 
صلی الله عليه وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )''' يشمل كل 
حال من الأحوال إلا ما دل على استثنائه » والذى دل الدليل على استثنائه أن 
الإنسان إذا كان يصلى ويسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن ؛ لن فى 
الصلاة ة شغلا كما جاء به الحديث© . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : إن الإنسان يجيب 
المؤذن » ولو كان فى الصلاة » لعموم الحديث ؛ ولان إجابة المؤذن ذكر 





.)۲۲ ( نظر سنن أبى دود ۔ کتاب - لصوم - ب‎ )١( 

5 دراه لیخاری فی کان ۔ الأذان - باب ( ۷ ) ۔ حديث ( ۲۱۲۱ ) . 

)٤(‏ جاء فوله صلی اللہ عليه وسلم : ( إن فى الصلاة تشغلا ) . فى صحیح البخاری - کتاب العمل فى 
الصلاة ۔ باب ( ۲ ) - حدیث ( ۱۱۹۹ ) . 


5۷ 


مشروع فى سوق الصلاة ة فلا يبطلها » ولان من قال له عطس وهو یصلی 
يقول الحمد لله » ولو بشر بولد أو بنجاحه أو بخیر ینفعك فى دينك ودنياك » 
ابو بكر رضی الله عنه ( کلفه النبى صلی الله عليه وسلم یصلی بالناس 

فحضر النبی صلی الله عليه وسلم فآراد آبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبی صلی 
الله عليه وسلم ء ولکن الرسول صلی الله عليه وسلم منعه فرفع آبو بكر يديه 
رهو یصلی > وقال ( الحمد لله ) فحمد أبو بكر الله عز وجل على هذه 
النعمة » وهی أن النبی صلی اللہ عليه وسلم أصفاه لیکون إماماً بين یدی 
الرسول صلی الله عليه وسلم › » تأخر أبو بكر » ولما فرغ من الصلاة ة قال 
ما کان يدرى أبو قحافة أن تقدم بین يدى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ؛ 
رضى الله عنه ۰ فإذا بشر الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو یصلی الحمد 
لله > رإذا أصابك نزغ من الشيطان > وفتح عليك باب الوسواس فاستعذ بالل 

. إذأ نأخذ من هذه قاعدة وهو أن کل ذكر وجد سببه فى الصلاة فانه 
ال 

لکن إجابة المؤذن يقول بها شيخ الاسلام ابن تيمية » وأنا فی نفسى منها 
ثىء لماذا ؛ لان إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان فى صلاته 
انشغالا كثيرأ » فالصلاة لها نکر خاص لا ينبغى الانشغال عنه . 

نعود لمتابعة السؤال ولا باس أن نطيل فى السؤال ۰ فقد تكون فيه 
فائدة » فإذا كنت تفطر وسمعت الاذان فانك تجيب المؤذن »ولوكنت تفطر 
بل قد نقول إنه لأنك تتمتع الآن بنعمة اللہ وجزاء هذه النعمة الشكر › 
والشكر هو إجابة المؤذن . 

فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على 
النبى صلى الله عليه وسلم وقل ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة ات محمداً الرسيلة والفضيلة وابعثه مقامً محموداً الذى وعدته إنك 
لا تخلف الميعاد ١!)‏ ) وأقول : إذا سمعت المؤذن وأنت فى بيت الخلاء ء 
قال الامام احمد : إنه يجيب بقلبه يعنى يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه . 


+ ا 


(۱) رواه البخارى فى کتاب ۔ الأذان ‏ باب ( ۸ ) - حديث ( 5١14‏ ) . 


ممه 


سؤال : هل نية الجازم للفطر ولکن دون أى عمل يصدر منه هل 
هذه النية تقطر ام | 
بصومه تقرب إلى الله حل وجل بترت التقطرات فا عزم علي أنه تہ 
صومه ۰ فان الصوم ينقطع ولكنه إذا كان فى رمضان يجب عليه الإمساك 
حتى تغرب الشمس ؛ لن كل من أفطر فى رمضان بغير عذر لزمه 
الإمساك والقضاء . 


وأنه إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء : منهم من 
قال : إن صومه يبطل ؛ لان التردد ينافى العزم » ومنهم من قال إنه 
لا يبطل ؛ لان الاصل بقاء النية حتى تعزم على تركها . 


# ¥ +# 


سؤال : إذا أفطر يوماً فى نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر فى 
نفس النهار » فهل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك ؟ 

رجل أفطر فى رمضان لعذر » فزال ذلك العذر :هل يلزمه الامساك 
بقية النهار مع أنه سيقضى » أو لا يلزمه ؟ 

نقول : لا يلزمه الإمساك » وذلك لان هذا الرجل استباح هذا اليوم 
بدليل من الشرع ء والشرع يبيح للمفطر إذا تناول الدواء وهو صائم أن 
يتناول الاکل ء ولكنه إذا تناوله افطر ء إذن حرمة الیوم غير ثابتة فى حق 
هذا الرجل ؛ لأنه أبيح له أن يفطر فهى غير ثابتة » ولكن عليه أن يعيدها ء 
وإلزامن اء أن سك بدون فائدة له شرعا هذا لا يسثقيم » قال الله تعالی : 
« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكراً 
علیماً »!') فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالامساك ء فإننا لا نلزمه یاه . 

مثال آخر : رجل رأى غریقاً فى الماء » وقال إن شربت أمكننى إنقاذه 
وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه » فيشرب وينقذه . 





. ۱۷ : سورة النساء الآية‎ (١) 


ههه 


ثانياً : وأنقذه ء فهل يأكل بقية يومه ؟ ذ نعم يأكل بقية یومه ؛ لن هذا 
الرجل لم يبق هذا اليوم محترماً فی حقه أو بمقتضى الشرع فلا يلزمه 
الإمساك » ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض فهل نقول لهذا المريض 
لا تاکل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت › يعنى لا تاکل إلا وقت 
الضرورة » ولا ترب إلا وقت الضرورة ء فلا نقول هذا ؛ لان هذا 
المريض قد أبيح له الفطر » فكل من أفطر فى رمضان بمقتضی دليل شرعى 
فإنه لا يلزمه الإمساك والعکس بالعكس » لو أن رجلا أفطر بدون عذر فهل 
يلزمه الإمساك أم لا يلزمه ؟ بل يلزمه الإمساك ؛ لأنه لا يحل له أن يفطر 
فقد انتهك حرمة الیوم بدون إذن من الشرع فيلزمه البقاء على الإمساك 
والقضاء . 


KH ا‎ # 


سوال : أنا إنسان شاب جامعت زوجتی فى نهار رمضان › فهل 
علی أن اث شتری تمرأ اتصدق به ؟ 

ٛ الجواب : فان كان شابا فهو قادر على أن يصوم شهرین متتابعین ء 
ونسأل الله تعالی أن يعينه على ذلك » والرجل إذا عزم على الشیء هان » أما 
إذا منى نفسه الكسل وتثاقل الثىء فانه يصعب عليه ء والحمد لله الذى جعل 
فى هذه الدنيا خصالا نعملها تسقط عنا عذاب الآخرة » فنقول : للأخ صم 
شهرين متتابعين وإذا كان الوقت حاراً والنهار طويلا فلك فرصة آنتوخر* 
إلى أيام الشتاء » والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة » أما إذا كانت مكرهة 
ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام » ولا كفارة عليها ولا تقضى . 

¥ ےج 

سؤال : إن عنده سلس البول فأراد أن يستبرىء من البول ويجفف 
الذكر فخرج منه المنى فى نهار رمضان ؟ 

الجواب : إذا كان هذا الذى خرج منه بشهوة يعنى أنه لما صار يحاول 
أن يفرغ المكان من البول حصلت عنده شهوة فأنزل فإن صومه يفسد ؛ لأن 


إنزال المنى بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات ٠‏ ما إذا كان هذا بغير 
شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه . 


1 


سؤالٍ : نويت فى قلبى أن أصوم الاثنين والخمیس من کل سبوع › 
ولكن فى أحد أيام الخمیس صمت إلى قبيل المغرب بقليل ولم أستطع 
أولا : فهل على شىء فى ذلك ؟ 
ثانیاً : هل يجب علی صيام کل يوم اثنين. وخميس ؟ مع العلم بأننى لم 
أنذر بذلك ؟ 

الجواب : مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل ‏ فإذا نوی الإنسان أن يصوم 
يوم الاثنين والخميس ء ولكنه لم يصم فلا شىء عليه » وفى ذلك لو شرع فى 
الصوم ثم قطعه فلا ثیء عليه أيضاً ؛ لان صوم النفل لا يلزم إتمامه ء 
حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال وجعله على حدة فإنه 
لا يلزمه أن يتصدق به » إِذْ إن النية لا أثر لها فى مثل هذه الأمور ء وعلى 
هذا فنقول للأخ السائل : إنه لا يجب عليك أن تقضى عن يوم الخميس الذى 
آفطرته » ولا يجب عليك أيضأ أن تستمر فى صيام يوم الاثنين والخميس » 
ولكن إن فعلت ذلك فهو خير ؛ لأن يومى الاثنين والخميس يسن صيامهما . 


١ے‏ با ييا 


سؤال : كيف نوفق بين حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم )۰ 
وبين ما ورد عن النبى صلی الله عليه وسلم ( أنه احتجم وهوصائم )!) ` 

الجواب : نعم نوفق بينهما أن ( احتجام النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
صائم ) لا يدرى هل هو قبل الحديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أو بعده » 
وإذا كنت لا تدری أهو قبله أو بعده ‏ فأيهما الناقل عن الأصل ؛ > ( آفطر 
صلی اد مه قبل أن یٹول هذا اکا أ بعد » فإذا كنا لا ندرى فإننا 
نأخذ بالنص الناقل عن الأصل ؛ لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة ؛ 
لأنه مبنى على أصل » والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر ؟ فالأصل أن 
الحجامة لا تفطر » فاحتجم النبى صلی الله عليه وسلم وهو صائم قبل أن 
يثبت حكم التفطير بالحجامة هذا واحد . 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) رواہ البخاری فى کتاب ۔ الصوم ‏ باب ( ۲ ) حديث ( ۱۹۳۸ء ۱۹۳۹ ) من حديث این عباس . 
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وج صيام تطوع ۲ فلا “دري + فل قد بکون صیاما وج وقد کون 
صيام تطوع ۰ فان كان صيام تطوع لا يبطله » ولیس فى هذا دليل على أن 
الحجامة تفطر » بل حتى لو كانت تفطر فان النبى صلی الله عليه وسلم إذا 
كان صيامه تطوعاً » نقول : أفطر ولا شىء فی المسألة . 
ولا يمكن أن ندعى أن حديث ابن عباس ناسخ ؛ ان من شرط الخ 
فسخ مه :أن تيال نص من شرع بنص آخر رال نس بم 
إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس » وقول النبى صلی الله عليه 
وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . 


* .0ت 


سؤال : مارأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال قبل أن يصوم 
ما عليه من القضاء ؟ 

الجواب : على ذلك من قول النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر )۲1 ۰ وإذا كان 
على الإنسان قضاء » وصام الست فهل صامها بعد رمضان أو قبل 
رمضان . 

فهذا رجل صام من رمضان أربعة وعشرين یوما کم بقى عليه ستة أيام 
فإذا صام الأيام الست من شوال قبل أن يصوم ستا من القضاء فهل يقال له 
إنه صام رمضان ثم یتبعه بست من شوال ؟ لا » ما صام رمضان » 
ولا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله » وعلى هذا فلا فلا يثبت یثبت أجر صيام ستة 
أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان » وليست هذه المسألة 


(۱) رواه النووى فى کتاب - الصوم . مسلم بشرح النووی ۸ / ٢٥‏ . 


“۲ 


00000 لا لمن أكمل رمضان . 


K# 4 ¥ 


سؤال : ما الدليل على أن من فطر صائماً فقد بعد من النار ؟ 

الجواب : أنا لا أعرف هذا الحديث ( أن من فطر صائماً فقد بعد من 
النار ) لا أعرفه ء لکن المشهور من حديث سلمان ( أن من فطر صائماً كان له 
مثل أجره )!') وحديث سلمان رضى الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم 
بالحديث . 


«#0 ¥ 


سؤال : زوجتی حامل فى الشهر الثانى وقد نزل عليها نقطة دم فی 
بداية رمضان ۰ وكان ذلك بعد العشاء . وبعدها بعدة أيام نزل نقطة 
أخرى قبل الغروب . وكان لونه فاتح . فماذا عليها علماً بأنها قد 
واصلت الصوم ؟ 

الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منھا الدم ولم يكن منتظماً 
انتظامه السابق على الحامل فإن هذا الدم ليس بثىء سواء كان نقطة أو 
نقطتين ء أو دماً کثیراً ؛ لان ما تراه الحائض من الم يعتبر دمأ فسادأ إلا إذا 
كانت عادتها منتظمة على ما هی عليه قبل الحمل ء فانه يكون حیضا ء واما 
إذا توقف الدم » ثم طرأت مثل هذه الامور » فان المرأة تصوم وتصلی 
وصومها صحیح وصلاتها كذلك ولا شىء علیها . 


¥ مذ ما 


سؤال : الحمد لله عزمت على صيام ستين يومأ كفارة » ولكن أجلتهم 
إلى الشتاء بنية خالصة . فهل إذا جاء أجلى قبل الشتاء ۰ هل يكون على شىء 
وهل إذا نسيت وشربت ماء وأنا صائم یبطل صومى وينقطع التتابع ؟ 


(۱) انظر سنن الترمذى ‏ کتاب الصوم - باب ( ۸۲ ). وسنن ابن ماجه ‏ كتاب الصيام . باب ( 40 ) . 


۰۳ 


الجواب : أقول إن الانسان إذا وجب عليه صیام كفارة » وجب عليه أن 
يبادر بذلك ؛ لان الواجبات على الفور » ولكن إذا كان يشق عليه أن يضوم 
الكفارة فى أيام الصيف بطول النهار ۰ وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل 
ذلك إلى وقت البرد وإذا توفى قبل فليس عليه إثم ؛ لأنه أخره بعذر » وإذا 
رضنا افرص الذى فرضه الان وان لل ررر ہیں ست 
صومہ فاا اتمه الله وسقاء ) 


سؤال : امرآة فى الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام 
يسبب لها مشقة كبيرة › ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام 
الحيض فى رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة وتراكم عليها حوالى 
مائتى يوم . فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها فى حالة مرضها ». 
هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تفطر الصائمين . وهل لا بد من 
إطعام الصائمين أو إطعام أى مساكين ؟ 


الجواب : هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من 


الماضية وتطعم عنها عن كل يوم مسكيناً وكذلك صيام رمضان الحاضر ‏ 
إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع » فإنها تطعم عن كل يوم مسکیناً 
كما ذكرنا ذلك سابقاً . 


يذ HF‏ ة 
سؤال : هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها فى الفراش 
وهو فى رمضان ؟ 
الجواب : نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم سواء 
فی رمضان أو فى غير رمضان » لکنه إن أُمبّی من ذلك فان صومه يفسد 6 
فان کان فى نهار رمضان لزمه الإمساك بقية الیوم » يعنى لزمه أن یبقی 


. تقدم تخریجه‎ )١( 
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على صومه بقية الیوم ونزمه قضاء ذلك الیوم + وان کان فى غير رمضان 
فقد فسد صومه ولا يلزمه الامساك » لکن إذا كان صومه واجباً وجب عليه 
قضاء ذلك الیوم وان كان صومه تطوعاً ف فلا حرج عليه . 


٭ ¥ ¥ 


سوال : انا فتاة متزوجة ورزقنی الله بولدين توءمين والحمد لله ء 
ولقد انتهت الاربعون يومأ فى الیوم السابع من رمضان ٠‏ ولکن الام 
مازال یخرج منی ۰ ولکن الدم لونه متغير ولیس مثل ما قبل الأربعين » 
وهل أصوم وأصلي › > وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وکنت أغتسل فى 
كل وقت صلاة وأصلى وكنت أصوم ٠‏ فهل صومى صحيح . أم غير 
ذلك ؟ . 

الجواب : المرأة النفساء إذا بقی الدم معها فوق الأربعين وهو لم یتغیر 
فان صادف مازاد على الاربعين عادة حیضها السابقة جلست » وان لم 
يصادف حالة حيضها السايقة فقد اختلف العلماء فى ذلك » فمنهم من قال : 

تختسل وتصلی وتصوم » ولو كان لدم یجری علیها يعنى تکون حینئڈ 
التساء من يبقى فى النفاس سین یوما ٠‏ وهذا مر واقع ریسال عنه : ويقال 
إن بعض النساء كانت عادتها فى النفاس ستين یوما ء وبناءً على ذلك فإنها 
تننظر حتى تتم ستين يوما » ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة . 
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سوال : نی آضع بعض المستحضرات الحديثة وأنا صائمة فهل 
على شىء فى الصیام من ذلك ؟ 

الجواب : ليس على المرأة شىء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو 
لا يجمله ء المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء فى الوجه أو فى 
الظهر أو فى أى مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره . 
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سوال : إذا کان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا یقوم مقام الطعام 
والشر اب > فهل هو من المفطرات › وهل المعتبر هنا المدخل الاتف أو 
الفم . أو المعتبر الوصول إلى الجوف ؟ 

الجواب : تصوروا هذا الأخ يريد منا أن نبیح له شرب الدخان فى 
رمضان » ولکن نقول له : إن شرب الدخان حرام عليك فى رمضان » وفی 
غير رمضان » وبالليل وبالنهار » فاتق الله فى نفسك وأقلع عن هذا الدخان 
واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك » حتی ینعم الله 
عليك بالصحة و العافية ء وأَمَا قوله : إنه لیس بشراب » فانی أسأله هل يقال 
فلان یشرب الدشان ؟ نعم يقال یشرب الدخان » وشرب کل شیء بحسبه ء 
فهذا شراب بلا شك ء لکنه شراب ضار محرم » ونصیحتی له ولامثاله أن 
یتقی الله فى نفسه وفی ماله وفی ولده وفی أهله ؛ لان کل هذه الأشياء یلحقها 
ضرر من تعاطی هذا الدخان . 

وأسأل له تعالى له ولاخوانه المسلمين العصمة مما يغضب الل . 
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سؤال : ما حکم استعمال التحالیل فى نهار رمضان إذا كان صاحبه 
مریضاً ؟ 

الجواب : لا بأس بها » ؛ لا بأس أن يستعمل الانسان التحاليل التى تکون 
من دبره إذا كان مريضاً ؛ لأن هذا ليس أكلا ولا شرباً ولا بمعنى الأكل 
والشرب ‏ والشارع نما حرم علينا الأكل والشرب ء فما كان قائماً مقام 
الاكل والشرب يعطى حكم الاكل والشرب » وما ليس كذلك فإنه لا يدخل 

فى الشرب لفظأ ولا معنأ فلا ثبت يثبت له حكم الأكل والشرب . 


EH 


سؤال : قبل صلاة هذا اليوم سمعنا صوت المدفع أكثر مما هو متبع 
ومعروف للصيام مما آظهر شکا فى نفوس كثير . هل هو رمضان أم 


۹ 


العید ٠‏ وظل البعض ينتظر الاذان . وما سیقول الامام » ولما لم يتكلم 
الإمام علمنا أنه رمضان » فما حكم صيام من صام . وهو مبیت النية قبل 
أذان الفجر ؟ 


الجواب : فالمدفع يطلق ثلاث مرات » لکن فى ثلاث جهات » يمكن 
بعض الأحيان ما تسمعون إلا مره واحدة باعتبار الرياح. ؛ لان الريح 
و الهواء ین ينقل الصوت أو يدفعه فهذا فى الحقيقة تفريط من الرجل ء والواجب 
أن الإنسان يتثبت والأصل ( بقاء ماكان على ماكان ) » ولو كان هناك ثیء 
لكان الامر ظاهراً بحيث يبين للناس حتى لا يتسحروا ولا یصوموا وعلى 
كل حال فاليوم هذا يعتبر من رمضان ٠‏ ولو كان ذلك ثابتاً أى كان خروج 
الشهر ثابتاً لكان الامر بيناً . 

أما بالنسبة للنية فإذا كان الإنسان قد عزم على أن لا يصوم لما سمع 
هذا المدفع حتى أذن الفجر وتأخر كثيراً ثم بعد ذلك تبين له بعد الصلاة و أنه 
ليس من العيد » فجدد النية من بعد الصلاة ة فعليه أن يعيد هذا اليوم ؛ لأنه 
أخطأ حيث إن الأصل بقاء ما كان على ما كان » أما إذا كان حين الاذان لما 
آذن تبين له انه ليس من شوال وعقد النية قبل فراغ الاذان فان ذلك لا باس 
به . 
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سوال : بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة 
أثناء صيامه فما حکم ذلك ؟ 


الجواب : اختناق النفس يصيب بعض الناس نسأل الله لنا ولهم 
العافية » فيستعمل دوائين » دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه 
تفطر ؛ لانه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة » ولا يستعمله الصائم فى 
رمضان إلا فى حالة الضرورة » وإذا استعمله فى حال الضرورة فإنه يكون 
مفطراً يأل ويشرب بقية يومه ويقضى یوما بدله » وإذا قدر أن هذا المرض 
مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير » أن يطعم عن كل يوم مسکیناً 
ولا يجب عليه الصوم . 


۷ 


والنوع الثانی : من دواء الربو غاز لیس فيه إلا هواء یفتح مسام 
الشرايين حتی یتنفس بسهولة فهذا لا یفطر ولا یفسد الصوم . وللصائم ان 
یستعمله وصومه صحیح . 
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سؤال : قدمنا إلى السعودية وبدأنا بالصيام معها إلا آنا سنعود أثناء 
الشهر فهل نوافق صيام دولتنا » ام نصوم كما بدانا به من صيام هنا ؟ 

الجواب : أقول : إن الذى ينبغى أن لا يخرج الإنسان عما حكم به 
علماء بلده لا من أجل موافقة السعودية ولا غيرها ؛ لان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس 
والأضحى يوم يضحى الناس ) " والشذوذ عن الجماعة غير محمود شرعاً 
فأنت إذا كنت فى بلاد وسمعت عن بلاد إسلامية أنهم صاموا ء ولكن العلماء 
فى بلدك لم يأمروا بالصيام فلا تصم وعندك برهان من الله لقوله صلى الله 

عليه وسلم ( الصوم يوم يصوم الناس ) فما دام الناس لم يصوموا لا تصم ء 
فأنت متعبد لله بشرع الله لا بهواك فلا تصم » ولكن إذا كنت فى أرض صام 
أهلها وبلدك لم يصم ء فإذن تصوم معهم وان كان بلادك لم يصوموا ؛ لأنك 
الآن موافق للجماعة ۰ فهنا ثبت الشهر وصام الناس وبلادك لم يصوموا مثلا 

صم ء وإذا وصلت إلى بلادك فلا تفطر إلا معهم » وحتى لو بلغت اثنين 
وثلاثين يومأ ؛ لان ( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) 
وزيادة اليوم واليومين كزيادة الساعة والساعتين فلو أنك مثلا لزمت عند 
طلوع الفجر فى البلاد الشرقية وسافرت إلى بلاد غربية فيزيد عندك ساعات 
فلزمت فى الساعة الخامسة صباحا فی ب بلد وتوجهت إلى الغرب » فمعلوم أن 
الشمس تتأخر فيزيد عليك ساعة أو ساعتين أو أكثر فكذلك فى التوقيت 
الشهرى » فالتوقيت الشهرى كالتوقيت اليومى ۰ فكما أنك لو سرت من 
المشرق إلى المغرب زادت عليك ساعات ء فكذلك فى رؤية الهلال ء 
فما دام الناس لم يفطروا فإنك تبقى » ولكن لو كان الأمر بالعكس يعنى أنك 
قدمت من بلد تأخر صومهم إلى بلاد تقدم ثم ثبت عندهم الإفطار وأنت لم 

تصم إلا ثمانية وعشرين يومأ ء فنقول : أفطر معهم واقض یوما فلا يمكن 
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أن ینقص الشهر عن تسعة وعشرین لا فى بلدك ولا فى البلد الآخر . 
دا | 


سوال : افطرت فى رمضان سنة ۰۱:۰۳ ولم اعلم كم یوم 
بالضبط . ولکنها لا تزید عن خمسة عشر يومأ ؛ ولم أقضها حنی الان » 
وكان سبب إفطارى هو انشغالی فی الامتحانات والاختبارات ۰ ولم 
أستطع التركيز أثناء الصوم > فهل علی أن أقضى وأكفر عن الصوم . 
وما هو مقدار الكفارة ؟ 

الجواب : وله : إن هذا الذى حصل من المرء ۰ وهو تأخير السؤال 
عن عبادة من فرائض الاسلام ‏ یعتبر خطاً عظیماً ء وهو وارد من کل 
إنسان » فیاتی إنسان ویقول : آنا حججت منذ عشرين عامأ » ولکن 
ما سعیت إلا خمسة أشواط » وأنا لا أعذر الانسان بهذا أبدأ ء الا أن نجعل 
المبرر صحوة الناس اليوم . كانو | : لا يقدرون الثیء » ويأخذون الأمور 
على ما هی عليه » لکن لما بدات الصحوة وله الحمد » وصار الناس 
یتساءلون » عن عبادات اخلوا بها منذ ازمنة طويلة ء فهذه المراة تقول : انها 
ترکت الصوم فى سنه ۲ ۰ فلها سبع سنوات لم تسأل ء فهذا تفریط فى 
الواقع > فالواجب عليها أو لا : أن تستغفر الله عز وجل عن هذا التأخیر » 
وهو تأخير السؤال ۔ 

ثانياً : نقول : الفاعدة الشرعية التى يجب على كل طالب علم أن يفهمها 
( أن العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها ولابعده إلا إذا كان تأخيرها عن 
الوقت لعذر شرعى فتقضى بعده ) والدليل على أنها لا تصح قبل الوقت 
ولا بعده » قول النبى صلی الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد )(' فإذا صليت الظهر قبل زوال الشمس لم تصح ؛ لأنه ليس عليها 
مر اللہ ورسوله » وإذا أخرت الظهر إلى دخول وقت العصر بلا عذر لم 
تصح ؛ لانه ليس عليها أمر اللہ ورسوله » ولو صليت الفجر فى الثلث 
الآخر من الليل فلا تصح » ولو صليت الفجر بعد طلوع الشمس لا تصح › 
والدليل على ذلك » ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . والدليل 
على أنه إذا أخرها عن وقتها لعذر فإنه يقضيها ء لقوله صلی اللہ عليه وسلم 


۹ 


( من نام عن صلاة أو نسيها قلیصلھا إذا ذکرها )/ ۲ ۔ لا كفارة لها إلا ذلك ۔ 
ثم تلى قوله تعالى : « وأقم الصلاة للذكرى » , 

وعلى هذا فإن عندنا رجلين أحدهما أخر صلاة الفجر حتى طلعت 
الشمس عمداً ء وهو يقظان وليس له عذر فقام فصلى » فصلاته باطلة 
مردودة . 

آخر قام من النوم بعد طلوع الشمس وليس عنده من يوقظه والساعة 

نسى أن يفتحها » أو أخطأ فى تركيبها أو نبهت وكان مستغرقاً فى النوم كثيراً 
م بكر ی ته لا قم كم بعد طلوع اس بصلی تساك 
صحيحة ؛ لان تأخيرها لعذر ء وقد قال النبى صلی الله عليه وسلم ( ليس 

فى النوم تفريط )0 . 

فالاول : الذى أخرها دون عذر نقول لو صلی ألف مرة لم تقبل . 

الثانى : نقول : تقبل ؛ لأنه أخرها لعذر . 

وهذه المرأة السائلة تقول : إنها تركت الصوم من أجل الامتحان » فهل 
تركها الصوم » وتأخيرها إياه عن وقته من أجل الامتحان ». عذر أم غير 
عذر ؟ فهذا عذر ء فإذا كان غير عذر فانها لو قضت صومها لم يقبل 
منها » بل هو مردود عليها » وحينئذ ليس عليها الا أن تتوب إلى الله . 
وتعمل صالحاً > وتكثر من الاستغفار والنوافل > فلعل الله أن يكفر عنها 
أما قضاوها فلا تقضيه 


با 4 نا 
سؤال : هل يجوز أن اكل مع الأذان أى آذان الفجر إلى نهايته ؟ 
الجواب : إذا كان المؤذن یؤذن على الفجر بمعنى أنه يشاهد الفجر فإن 
الواجب 9 من حين سماع الأذان ؛ لان النبى صلی اللہ عليه وس 


فإنه رواخ لله الف ا , وأما إذا کان المؤذن يؤذن على 


التوقيت بالحساب كما هو العمل عليه الآن ء فالان الاذان ليس على رؤية 
الفجر ولا يمكن أن يرى الفجر فى المدن ؛ لأن المدن كلها أنوار لا يرى 
الفجر > لكنها على حسب الحساب » يعنى الآن نحن نقدر أوقات الصلوات 
بالحساب . وإلا فليس أحد يقول : هل زالت الشمس » هل صار كل شىء 
مثله » وهل غاب الشفق الاحمر ء ما احد يفعل هذا » فنقول إن الاحوط 
للانسان إذا أذن الفحر أن يمسك لكن إن بقى يأكل أو يشرب حتى انتهى 
الأذان ء فاننا لا نآمره بالإعادة ؛ لأننا لم نتيقن أن الفجر قد طلع » إنما 
الأحوط والأولى أن يمسك . 
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رجل عليه كفارة شهرین متتابعین ؛ فلو صام شعبان ورمضان › 
هل يجزيه ؟ آرجو التفصیل بالدلیل ؟ 

الجواب : إذا وجب على الانسان کفارة صیام شهرین متتابعین فانه 
لایجزئه صیام الفرائض عن صيام الکفارة » ولذلك لو تفر شخص أن یصوم 
شهرا ثم صام رمضان فلا یجزته ذلك » كذلك رمضان لا یجزئھ عن 
الكفارة » فلابد من صيام شهر مستقل » ومتى تكون الكفارة صيام شهرين 
متتابعين تكون فى القتل » وفى الجماع فى نهار رمضان لمن يجب عليه 
الصوم » وفى الظهار » ففى كفارة القتل إذا قتل الإنسان شخصاً خطاً وجبت 
عليه الکفارة ء وان ن کان خطاً لقول الله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً الا خطأ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله ‏ إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةمن 
الله »ا 

ولو فرض أن الام انقلبت على ولدها ء وهی نائمة فقتلته فعليها كفارة ؛ 
لأنها قتلته خطأ ولو أنها أصبحت فوجدت طفلها میتاً ولكنها لم تنقلب عليه 
فليس عليها كفارة ؛ لانه جائز أن يكون مات بقدر من الله عز وجل 
لا بفعلها . 


ولو أن رجلا قاد السيارة قيادة عادية » ثم رأى حفرة » فانحرفت 


(۱) سورة النساء الآية : ۹۲ 


۷۹ 


السيارة عن الحفرة فانقلبت السيارة على شخص واقف على الرصیف فمات 
وأحد ركابها أيضاً صار تحت السیارة ومات » إذاً مات الآن رجلان » فليس 
على السائق الا کفارة والدية للذی على الرصیف ؛ لان هذا القتل لیس من 
مصلحة المقتول لکن الذی مات وهو راکب ليس عليه منه شىء ۰ لا دية 
ولا کفارة ؛ لأنه تصرف لمصلحته فهو حینما انحرف بالسيارة خوفاً من 
الخطر فتصرف لمصلحة الراكب فیکون بذلك محسناً ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
« مَا على المُحْسِيِنِينَ من سنبیل »۱ ' فهو قتل الذى على الرصيف خطأ » 
ولكن الذى فى السيارة مات بفعله الذى أراد به الإإحسان . 


HE 4 ¥‏ 
سؤال : قبلت زوجتى بشهوة فى نهار رمضان فأمذيت فماذا على ' 
و قبل الإنسان زوجته وأمذى فإن صومه صحيح ولیس عليه کی وذلك 
لأنه ليس هناك دليل على أن الامذاء يبطل الصوم » والأصل صحة 
الصوم . 


وهنا قاعدة : وهى ( أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعى لا يمكن أن 
يوقف إلا بدليل شرعى ) . 


سؤال : هل يضاعف أجر الصيام فى مكة كما يضاعف أجر 
الصلاة ؟ 

الجواب : هذا فيه حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف ( أن الصيام 
يضاعف كما تضاعف الصلاة) قال ابن رجب فى كتاب اللطائف وعلى هذا 
تخرج بقية الأعمال أى أنها تضاعف بمائة ألف » ولكن الذى يظهر أنه 
لا مضاعفة لهذا العدد إلا فى الصلاة خاصة ؛ لأن الصلاة لها مزية على 
غيرها من الأعمال والعبادات ؛ ولأنها مضاعفة إنما هى فى هذا المسجد 
فقط مسجد الكعبة لا فى كل مكة بدليل ما ثبت فى صحيح مسلم من قول 


. 9١ : سورة التوبة الآية‎ )١( 


۷۲ 


النبی صلی الله عليه وسلم ۱ صلاة فى مسجدی هذا أفضل من الف صلاة 
فيما سواه إلا مسجد الكعبة )۲1 وهذا نص من رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم يأ المضاعفة إنما ھی فى هذا المسجد فت اى هو مسجد اک 

وقد قلنا من قبل الأدلة على ذلك » وبینا ضعف قول من يقول : | 
المضاعفة عامة » وأجبنا على استدلالهم بقصة الحديبية وعن استدلالھ 
بقرله « سّبحان الذى آمنزی بعبده یلا مَنَ الغسنجد الحزام إلى المَسْجد 
الْأقصی ۰ والذى يظهر لی أن المضاعفة خاصة بالصلاة فقط » ولكن 
لا شك أن للعمل الصالح فی المكان الفاضل مزية على العمل الصالح فی 
المكان المفضول » ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة : ( تضاعف 3 
والسيئات فى كل زمان ومكان فاضل » لکن مضاعفة السیئات بالكيفية 
ومضاعفة الحسنات بالكمية ) . 


KH ×۴ 


سؤال : ما صحة هذه العبارة فى رأيك صوم رمضان معلق بين 
السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر ؟ 

الجواب : رأيى أنها لا يصح › ولكن لا شك أن زكاة الفطر لها تأثير 

فى الصوم لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 7 للصائم من اللغو والرفت وطعمة 
للمساكين )"ا فهى تطهر الصائم مما يخدش صومه » لکن القول بأن الصوم 
معلق لا يرفع إلا بها فلا أعلم له أصلا . 


# نا نا 


لأن الكثير يجهلها ؛ 


الجواب : أما كيفيتها الحسية فليس ذات أهمية » وأما كيفيتها المعنوية 


(۲) سورة الإسراء الآية : ١‏ 
(۳) رواه أبو داود فى كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر . ۲ / ۱۱ . 


۷۲۳ 


فاستمع إليها فى قول الله تعالى : ۶ ِا زناه فى لب القدر * وما آذزاك 
مَالَيْنَةُ القذر * له القذر خیز من آلف شهر * تنزل الملابكة والزوخ 


فیها باذن زبهم مُن گُل أَمْرٍ * سلامٌ هی حى مَطلع الفجْر ٠»‏ 


وأدلكم على آهمیتها أن الله آنزل فیها سورة کاملة وأنه سبحانه وتعالی 
خصها بانزال القرآن فیها وأن تعظیمها أتى بهذه الصيغة « وما آدراك 
ما ليلة القدر » وهذا يدل على تکریمها » آما کیفیتها الحسية فمن علاماتها 
أن الليلة تکون منيرة » حتی قال بعضهم . نها تکون منيرة حتی کانها فیها 
قمرة » فتکون منيرة ویکون الانسان المؤمن فیها منشرح الصدر مطمئن 
القلب ء ويجد للعبادة لذة لا یجدھا فى غيرها › وهناك علامة لا حقة 
لا توجد فى نفس الليلة » وهی ان الشمس تخرج من صبیحتها لا شعاع لها ء 
كما جاء ذلك فى الحدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم ولکن آنا أبشركم بأن 
الإنسان فى الاعتكاف فی ليالى العشر كلها ء فإنه قد صادف ليلة القدر قطعاً 
وكيف ذلك ؛ لان ليلة القدر لا تخرج عن هذه اللیالی العشر » بل إن جماعة 
من الصحابة آزوا ليلة القدر فى السبع الأواخر يعنى فى الثلاث والعشرین 
ہما بعدها فقال النبى صلی الله عليه ومام ( أرى دؤياكي فد توا في 
حال آوصی نی وإيكم بالخشوح والخضوع كيها في اء لاه مها 
واسألوا الله سبحانه وتعالى ما تريدون من أمر الدنيا والآخرة لعلكم تصيبون 
نفحة من نفحات الله تكون سیب بسعادتكم » ومن أسباب الخشوع ؛ أن يدع 
المصحف والإمام يقرأ ينافى الخشوع فى الواقع » وفى عدة محاظير : 

المحظور الأول : أنه يحول بينك وبين محل سجودك ‏ والمشروع 
للإنسان إذا كان يصلى أن ينظر محل سجوده » وهذا الذى حمل المصحف 
لا ينظر إليه . 


المحظور الثانى : أنه يحول بينك وبين اتباع السنة فى رفع اليدين ؛ 





(۱) سورة القدر الایات : ۱ ۵ , 
(۲) رواه الیخاری فى کتاب فضل ليلة القدر - باب ( ۲ ۰ ۲ ) - حدیث ( ١‏ / ۲۰ ). 


۷ 


لأن المشروع للمصلی فى حال القيام قبل الرکوع وبعد الرکوع » أن تکون 
يده اليمنى على يده اليسرى ء وهذا الذى حمل المصحف لا يتمكن من ذلك 
كما هو معلوم . ۱ 

المحظور الثالث : أن فيه حركة لا داعی لها » والحركة فی الصلاة 
مكروهة لأنها عبث وهذا يحرك المصحف فى تقليبه وفى حمله وفى وضعه 
حركة لا داعى لها . 


رابعاً : أنه يشغل بصره بحزكات كثيرة فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة 
وکل حرف ء وكل حركة » وكل سطر » وكل صفحة » ولهذا ذهب بعض 
العلماء إلى ان الإنسان المصلى إذا قرأ فى المصحف بطلت صلاته وعللوا 
ذلك بكثرة الحركات وهذا المتابع لا بد ان حركات عينيه تكثر فترة عظيمة . 

خامساً : أننى أشعر أن الذی يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه فى 
صلاة » يعنى ينشغل بمتابعة الإمام عن كونه يصلى يشعر كأن أمامه رجل 
يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه ما كأنه فى صلاة . 


لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأخبت لله 
ووضع بصره موضع سجوده ۰ فانه يجد من الإنابة من الله والخشوع مالا , 
يجده عن تقليب هذا المصحف ‏ ولهذا أنصح إخوانى بترك هذه العادة » اللهم 
لا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حافظ > فطلب من بعض 
المأمومين أن يكون قلبه يتابعه ليرد عليه خطأه فهذه حاجة ولا بأس بها . 


٭ ¥ ¥ 


سؤال : ما قولكم فيما نقل عن بعض الفطلاء › أن ليلة القدر فى 
هذا الشهر كانت هى ليلة خمس وعشرين ؟ 

الجواب : هل هو لاء الفضلاء یعلمون الغيب ومن هم ء ء فان ليلة القدر 
من حكمة الله عز وجل أن آخفاها على العباد حتی یجتهد الناس فى جمیع 
ليالى العثمر » وحتى يتبين الكسلان من الصادق ؛ لن الصادق يسهل عليه 
أن يقوم هذه الليالى > وأن يسهر لطلب هذه الليلة » أما الكسلان فانه یصعب 
عليه أن يقوم هذه الليالى كلها ويتقاعد عن طلب هذه الليلة » فمن حكمة الله 
عز وجل أن أخفاها على عباده والإنسان إذا مَنَّى نفسه وقال إن ليلة القدر هذا 


Vo 


العام هى الليلة الفلانية فإنه بطبيعة الحال سوف یکسل عن العمل فيما بقی 

فالذی ینبغی للانسان أن یکون رجاؤه شاملا لجمیع اللیالی وان كان 
بعض اللیالی آحری من بعض كليلة سبع وعشرین . فانها احری لیالی 
الوتر . 


۷ ¥ ¥ 


سوال : ما رأيك فيمن يجزم جزماً أكيداً أن ليلة القدر هى ليلة 
السابع والعشرين ويستدل بما ورد أن آبی بن كعب رضی الله عنه يحلف 
آنها فى هذه الليلة ؟ 

الجواب : الذى أرى أن الجزم بذلك خطأ » وأن ليلة القدر كما تكون فى 
السابع والعشرين » تكون فى السادس والعشرين والخامس والرابع » 
دن كذلك فى الثامن والعشرين » والتاسع والعشرين والثلاثين » قال 

الله عليه وسلم من كان ( متحريها فلیتحرها فى السبع 

لایر ' » وهذا أقل ما جاءت به السنة السبع الأواخر من رمضان . 

و ما ره السئل فهذا إن ص فهو پل حلى قوة له ومع ذل 
فإننا لا نرى الحلف على أن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ؛ لأن القول 
الراجح أن ليلة القدر تتنقل فقد تكون فى عام ليلة السابع والعشرين » والعام 
الثانی ليلة تسع وعشرین » أو خمس وعشرين . 


¥ # اع 


سؤال : بعض أئمة المساجد يعتكفون العشر الأواخر من رمضان 
فى المسجد الحرام ويتركون في المساجد من لا حصن اماما أو بدوں 
إمام ء ويؤدى ذلك إلى أن يصلى بالناس من لا يحسنون قراءة الفاتحة 


(۱) سبق تخريجه . 


۷۰ 


الجواب : هؤلاء الائمة أقرب إلى الإثم » لأنهم ترکوا واجباً لفعل 
تطوع » وهذا يدل على الجهل ؛ لن القيام بالواجب آفضل من القيام 
بالتطو ع ؛ لقول الله سبحانه فى الحديث القدمی : ( وما تقرب إلى عبدی 
بشیء أحب إلى مما افترضته عليه )!' ' . وهذا نص صريح أن الله يحب أن 
يتقرب إليه العبد بالفرض أكثر من التقرب إليه بالتطوع . 


وأنصح هؤلاء أن يقطعوا اعتكافهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم من 
الامامة فى مساجدهم . ۱ 


والتدین ليس بالعاطفة ء بل لا بد أن تقيد بالشرع وبالعقل » ففى !تقید 
بالشرع وفی العادة تقيد بالعقل » ولا ینبغی الاندفاع وراء العاطفة بدون ترو 
وتمهل » فان ذلك يضل ويؤدى إلى العبادة على غير بصيرة ویودی إلى 
التعامل مع الناس بغير عقل . والإنسان لا بد أن تكون معه عاطفة لتحمله 
على الحركة لكن يقيدها بالشرع أو العقل . 


ولا يجو اسل خزلاء الأثيان اه فجر ام سکاف بل هذا حرام 
١‏ والاعتكاف فی غير السنجد الحرام جائز كما بیناہ مع أدلته وآقوال 
العلماء . ۱ 


وننبه الإخوة الذين يحرصون على سنة الاعتکاف فی العشر الأواخر 
ألا يوسعوا فى الخروج من المسجد لأقل سیب ۰ کادنی وسخ فى الثياب أو 
الخروج إلا لضرورة لا بد منها > كما قالت عائشة إنها حینما كانت تخرج 
لقضاء حاجتها فى البيت فلا تسأل عن المريض إلا وهى عابرة . 

ما من یستدل بقول النبى صلی اللہ عليه وسلم لضباعة حين أرادت 
الحج وهی مريضة - قال لها : ( حجی واشترطى ) . . فهذا دليل خاص 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب الحج - صحیح مسلم بشرح النووی ۸ / ۲۱ . 


۷۷ 


أعتكاف بس العشی لا يجوز ؛ لان في هذا بط کن ةا 
العشر كلها : 


MN HH #¥ 


سؤال : ما هی شروط ومفسدات الاعتكاف وما ينبغى أن يكون 
عليه المعتکف ؟ 

الجواب : لا يصح الاعتکاف إلا من مسلم لأن الکافر لا يصح منه أى 
عبادة كما قال تعا : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم کفروا 
باللہ وبرسوله »!' فلا بد أن یکون المعتکف مسلماً وکذلك أن يكون مميزاً 
عاقلا وأن يكون الاعتكاف فى المسجد الذى تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن 
تتام فيه الجمعة ء قلو اعتكف فى مسجد تام فيه الصلوات الخمس ولا ام 
الجمعة . 

ومن مفسدات. الاعتكاف الخروج بلا حاجة فإذا خرج.الانسان من 
معتكفه بلا حاجة بطل اعتكافه » وليس من الحاجة أن يذهب ليتصل بأهله 
وكذلك مثله الخروج للبيع والشراء والخروج إلى أهله ليستمتع بامرأته أو 
ما أشبه ذلك . 

وينبغى للمعتكف أن يشتغل بطاعة لله تعالى والذكر وقراءة القران 
والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك. . ومن هذا أيضاً حضور مجالس العلم 
والذکر فان هذا لا يمنع الاعتكاف ء وللمعتكف أن يراجع الدروس . ١‏ 


MH ¥ ¥ 


سوال : ماذا يصنع المعتکف إذا احتلم ولیس لديه ثياب والبیت 
بعید ؟ 


الجواب : الأمر فى حق هذا سهل ٠‏ فان كان الأثر رطباً یفسله وان 
(۱) سورة التوبة الآية : 6ه . 


۷۰۸ 


كان يابسأً یفرکه كما كانت أم المؤمنين عانشة تفعل ذلك بثوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولا حاجة إلى تغيير الثوب . 
¥ 4 ×× 

سوال : متی یدخل المعتکف معتکفه ۰ ومتی یخرج ؟ 

الجواب : یدخل المعتکف معتکفه بأن یدخل المسجد الذی يريد 
الاعتکاف فيه إذا غابت الشمس من ليلة العشرین من رمضان » ویخرج إذا 
غابت الشمس من الليلة الأولى من شهر شوال ؛ لن الأحاديث طافحة بأن 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان . 
ورمضان ینتهی بدخول شهر شوال » فليلة العید ینتهی رمضان . والعشر 
الأواخر من رمضان تدخل من ليلة إحدى وعشرین ولیس من فجر إحدى 
وعشرین . 

حدیث عانشة الثابت فى البخاری أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
صلی الصبح من ليلة إحدى وعشرين ثم دخل معتكفه )7") ٠‏ فالمراد كما قال 
ابن حجر أن له معتكفاً خاصاً ينفرد به عن الناس ‏ وليس المراد دخول 
المسجد بل قد دخل المسجد فى أول الليلة ء ولكنه انفرد بالمعتكف الخاص . 
عن الناس فى. صباح إحدى وعشرين . 


۷ ۷ # 

سؤال : ما حکم حجز الأماكن للمعتکف فى المسجد ؟ 

الجو اب : بعض الناس یحجزون فی المسجد مکاناً واحداً ثم يذهب عنه 
لحاجة أو نوم أو راحة فلا بأس بذلك بشرط ألا يتأخر حتی نتم الصفوف 
وتحول بينه وبين مکانه بحیث لا یصل إليه الا بتخطی رقابهم » وكذلك 
بشرط ألا یخرج من المسجد . 

ولا يجوز لشخص أن يتحجر أكثر من مکان . وأنا فى شك من اعتبار 
السحور ضرورة للخروج لإمكان السحور بالمسجد . ۱ 


#۷ ۷ ¥ 





(۱) رواه مسلم فى کتاب الاعتکاف - صحیح مسلم بشرح النووی ۸ / 1۸ ۰ 


۷۰۹ 


سوال : نحن شباب معتکفون › ولکننا نخرج من الحرم من باب لکی 
نصعد إلى الدور الثالث لنصلی المغرب ثم نؤدى صلاة القیام ثم نخرج 
لتناول السحور ؛ لانه يمنع ادخال الطعام إلى الحرم ٠‏ فهل فى خروجنا 
الأول لكى نصعد إلى الدور الثالث شىء > مع العلم بأنه لا يوجد أى طریق 
من باب الحرم للصعود إلى الدور الثالث ؟ 

الجواب : آولا : أعترض على سؤال السائل حيث قال إنه لا يوجد 
منفذ للصعود إلى السطح إلا من طريق السلم الکھربائی فنقول بل موجود 
ومادام موجوداً فليكن باب المعتكفين ٠‏ والمهم إذا كان يوجد باب يمكن 
أنه يجوز أن يخرج ليصعد إلى السطح ؛ لان هذا أمر لابد منه » وأحيانا 
هو خرج لأجل أن يدخل المسجد » ما خرج ليفر منه » ثم إنها خطوات 
يسيرة وليست كثيرة » وهذا أيضاً مما يخفف الأمر » ولكن إذا أمكن أن 
يصعد إلى السطح من الباب الآخر الذى فى جوف المسجد فهو أولى » أما 
كونه يتسحر خارج المسجد ؛ لن الحرم لا يدخل فيه الطعام ء فهذا لا بأس 
به » إذا كان لا يكفيه التمر والماء ٠‏ ما إذا كان يكفيه التمر والماء ففيهما 
الخير والبركة ء وليعلم أن منع دخول الطعام والشراب إلى الحرم فيه دفع 
مضرة عظيمة ؛ لأننا كنا نشاهد من قبل أشياء يرثى لها فى الحرم » ء کل يأتى 
بالصناديق وبفضلات الطعام ويلقيها وتداس بالاقدام » أما الآن فنظافة الحرم 
واضحة لكل أحد والحمد لله . 


٭ # 44 

سؤال : نحن مجموعة من الشباب معتكفون ما يقارب من مائة 
وعشرين شاب ملتزمون ومستأجرون شقة نذهب فيها لنتناول الطعام 
مرتين يوميا . وإنه كل يوم يقوم مجموعة من الشباب لخدمه الجميع 
فيخرجون من المسجد مبكرين لاعداد الطعام للمجموعة فهل هذا 
یجوز ؟ ۱ 

الجواب : نقول هذا يجوز ما دام أنه ليس هناك من یقوم بخدمتهم فى 
البیت » فانه يجوز أن یخرج طائفة منهم لکن بقدر الضرورة فإذا كان یکفی 


۸۰ 


للطبخ ثلاثة فلا يخرج الأربعة ء فان كان یکفی للطبخ أربعة لا یخر ج 
والمهم أنه يجوز أن يخرج منهم عدد تحصل به الكفاية من أجل طبخ 


¥ ۷ * 

سوال : إذا ارتکب المعتکف شیئاً لا يجوز فى الاعتکاف فهل پبطل 
اعتکافه ۴ 

الجواب : نعم إذا ارتکب المعتکف شیئاً یبطل الاعتکاف فان اعتکافه 
یبطل ولا ینبنی آخره على آوله ولیس کل شىء محرم يبطل الاعتکاف » بل 
هناك أشياء تبطل الاعتکاف خاصة » فالمعتکف مثلا لو أنه اغتاب أحدأ من 
الناس » فقد فعل محرماً » ومع ذلك فان اعتكافه لا يبطل لا أن أجره 
ينقص » وخلاصة الجواب : أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل اعتكافه 
فمعناه آن آخر اعتكافه لا ينبنى علي أوله ولا يكتب له أجر من اعتکف 
العشر الأواخر من رمضان » ذلك لانه أبطل ما سبق . 


# اع لد 
سؤال : ما هو أجر الاعتكاف ؟ 


الجواب : أجر الاعتكاف ذكره الله تعالى فى كتابه فقال : « من جاع 
بالحسنة فله عشر أمثالها 8 ' فهذا الرجل الذى اعتكف جاء بحسنة 


فيكون له جزاء عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
عا ع ا 


سؤال : إذا كنت نويت الاعتكاف فى العشر الأواخر . وأردت أن 


أذهب فى هذه الليلة إلى جدة . فهل علی أن أبقى حتى آخر العشر أم 
لا باس بذلك ؟ 


(۱) سورة الأنعام الآية : ٠٦‏ 


۸۱ 


الجواب : من المعلوم أن الاعتکاف فى العشم الأوآخر لیس بواجب إلا 
من نذره فانه يجب عليه ان یوفی بنذره ؛ لانه طاعة فهو سنة لو قطعه 
الانسان فی الیوم الخامس والعشرین فى نصف العشر فلا إثم عليه » ولکن 
من أحب أن يكمله حتی يحصل على سنة النبى صلی الله عليه وسلم فانه 
لا یخرج من معتكفه حتی يثبت دخول شهر شوال ء فإذا ثبت إما بغروب 
الشمس إذا أتممنا رمضان ثلاثين ن » وأما بنبا جديد إذا كان رمضان تسعة 
وعشرين . 

فالمهم إذا ثبت الشهر فقد انقضى زمن الاعتكاف فليخرج الإنسان من 
معتكفه »ويكون بذلك قد أدى السنة التى جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم 


واستحب ضا أن لا يتجمل اک بل يخرج یف استكافه :وق 
بينا أن هذا ليس بصحيح » وأن المعتكف كما يتجمل غيره من الناس . 


N سخ‎ 


سؤال : ما حكم خروج المعتكف من المسجد لغرض الاستحمام 
للتبرد خاصة وأن الجو حار ؟ 

الجواب : الجو هذه السنة بارد والحمد لله لا تحتاج إلى استحمام ء ومع 
ذلك لو كان الجو حاراً » فإنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجل 
الاستحمام اللهم إلا أن يكون عليه رائحة كريهة يشق عليه أن يبقى عليها 
فحينئذ لا حرج أن يخرج لتنظيف جسده لكنه يخرج إذا صار عليه جنابة 
وأيضأ يخرج يغتسل > ویخرج لیتوضاً » وليس فى المسجد مكان للوضوء › 
يخرج إذا أراد أن يقضى حاجته ء وليس فى المسجد مكان يقضى فيه حاجته . 

والمهم أن المعتكف يخرج لما لا بد له منه » ما شرع وإمّا طبعاً مثال 
الذى لا بد له شرعا الغسل للجنابة مثال مالا بد له طبقا الطعام » قضاء 
الحاجة » وما أشبه ذلك ٠‏ وأمّا ما سوى هذا فلا يخرج. 

لکن يسأل بعض الناس ء يقول : لو مات له قريب هل يخرج ليشيعه 
نقول : لا یخرج » إن خرج ليشيعه بطل اعتكافه » وحينئذ نسأل هل 
الأفضل أن يبطل اعتكافه » ويخرج ليشيع قريبه أو الأولى أن يبقى فى 


۸۲ 


اعتکافه ولا يشيع قريبه ء الظاهر أن الأولى أن یخرج ويشيع القریب ؛ لأنه 
لو ترك تشییعه لعد الناس هذا قطيعة رحم ء وقطيعة الرحم أعظم من قطع 
الاعتكاف ؛ لأن الاعتكاف سنة » وصلة الرحم واجبة » فلو مات لك قريب 
وأنت معتكف ؟ قلنا : اخرج من الاعتكاف . ولو بطل اعتكافك ؛ لأن صلة 
الرحم آهم لو لم يخرج لعدك الناس قاطعاً للرحم 


»* ¥ 

سؤال : يعض الناس يرب الاعتكاف هذه الأيام که لا يستطيع 
الجواب : نقو : إن السنة أن تعتكف جميع العشر ؛ لأن ليلة القدر 
تحتمل أن تكون فی أى لبلة من ليالى المشی والاحتكاف كما سا إا 
شرع من أجل تحرى ليلة القدر فالسنة أن تكمل والذى أشير به على هذا 
السائل أن یشرع فى الاعتکاف الآن » وإذا حصل عنده عجز أو فتور 
فلا حرج عليه أن يقطع الاعتكاف ؛ لأن الاعتكاف ليس بواجب » وسنة » 

والسنة إذا شرع فيها الإنسان فله أن يقطعها إذا كان هناك غرض صحيح . 


FH ¥ ¥ 


سؤال : منّ الله على الكثيرين والحمد لله بالاعتكاف الا أنهم بين 
طرفی نقيض فمنهم قاطع لاخوانه تارك للبشاشة فى وجوههم حتی 
لا يجر ذلك إلى كلام معهم ظنأ منه أن هذا ليس من الطاعة والبعض 
الآخر مفرط فى الكلام والمزاح. بدون مراعاة لحدود ذلك نرجو توجيه 
كلمة لإخواننا بذلك ؟ 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم : لا شك أن الاعتكاف هو لزوم 
الإنسان للمسجد تفرغاً لطاعة اللہ واحتساباً وارتقاباً لليلة القدر كما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف يتحرى ليلة القدر ء ولكن هذا لا يعنى 
أن يكون الإنسان عبوساً لا يتحدث لأحد ولا يفتح صدره له فان هذا خلاف 
النبى صلی الله عليه وسلم فقد كان النبى صلی اللہ عليه وسلم معتکفاً ويزوره 
بعض أهله ويتحدث إليهم كما جرى ذلك له مع صفية بنت حيي حين جاءت 
عنده فتحدئت ساعة من اللیل ثم قأم صلی الله عليه وسلم لیقلبها يعنى يشيعها 


Af 


حتی مر به رجلان من الانصار فأسرعا فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم : 
( على رسلکما » إنها صفية بنت حيي ) فالا : سبحان الله يارسول الله فقال 
لنبى صلی اللہ عليه وسلم : ( إن الشيطان يجرى من أبن آدم مجرى الدم 
وانی خ خشیت أن يقذف قى قلوبكما شمراً ء أو قال شيا (۱) 

الحاصل أن الرسول صلی الله عليه وسلم تحدث إلى أهله وأنس بهم 
وهكذا ينبغى للمعتكف أن لا يكون مُفْرِطاً ولا مُفرّطأً » ولا يضيع أوقاته 
بزيارته لإخوانه وهو معتكف بكلام لیس بنافع ولهذا قال العلماء استحبوا 
للمعتكف اشتغاله للقرب ء واجتناب مالا يعنيه . 


¥ # لا 


سؤال : أنا معتكفة وكنت أبحث عن أخت لى أحببتها فى الله وكنت 
أتمنى رؤيتها منذ سنوات واليوم قدر الله لى أن رأيت أخواتها ٠‏ وأرادوا 
أن پذهبوا د بى إلى بيتها لرؤيتها وإذا لم آرها اليوم ربما لا أستطيع 
وؤيتها بعد ذلك بسهولة وهى لا تستطيع أن تأتى إلى المسجد بسبب 
الحيض فأرجو إجابتى الآن » وهل يعتبر خروجى من الاعتكاف لرؤيتها 
ضرورة ؟ 
الجواب : أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف سنة ء يعنى لو أن الإنسان 
ابطله بدون عذر فلا ثم عليه » فالآن اعتكاف العشر الاواخر سنة لا شك 
عليه ؛ لأنه سنة » والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذر لكنه 
لا ينبغى أن يدعها بلا عذر ء هذه المرأة التى تقول أنها تحب أن تقابل أختاً 
ها ا مہ مک 


الاعتكاف يبطل ؛ ؛ لأن الخروج لغير ضرورة فى الاعتکاف یبطل 
الاعتكاف . 
HH # #‏ 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الاعتكاف ‏ باب ( 8 ) . 


۸٤ 


سوال : رجل مسافر مسافة قصر وکان سفره فى شهر رمضان 
فأفطر فوصل إلى آهله فى نهار رمضان آراد أن یجامع زوجته بالرضی 
أو بالإكراه فما حکمه وحكم زوجته إن رضیت أو أكرهت ؟ 
مفطر . هده المسألة اختلف فيها أهل العلم يرحمهم الله فمنهم من قال إن 
المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً لزمه الإمساك احتراماً للزمن وان كان لا 
يحسب له هذا الإمساك لأنه يلزمه أن يقضى هذا اليوم ومن العلماء من قال إن 
المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً لم يلزمه الامساك وله أن يأكل بقية يومه . 

وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد يرحمه الله وأقربهم إلى 
الصواب أنه لا يلزمه الإمساك لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاً ولان الزمن 
حقه غير محترم لاه أبيح له أن يأكل ويشرب فى أول النهار والصيام كما 

عن ابن مسعود رضی الله عنة أنه قال من أكل فى أول النھار فليأكل فى 
آخره . لأن النهار فى حقه غير محترم . 

وبناء على هذا القول فان هذا الذى قدم إلى بلده مفطراً يجوز له أن يأكل 
ويشرب بقية النهار . 

أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهى صائمة صيام فرض 
لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع فليس عليها كفارة وأما بالنسبة له هو 
فليس عليه كفارة أيضاً بناء على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطر . 

HKH 4 *‏ 0ز 

سؤال : ذكر شيخ الإسلام عن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفطر 
فما رأى فضيلتكم علماً بأن هذه مشكلة متكررة فى المستشفيات؟ 

الجواب : الذى نرى فى هذه المسألة ما راہ د شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
مداواة الجائفة والمأمومة لا تفطر . 

الجائفة : يعنى الجرح الذى يصل إلى جوف الإنسان 

المأمومة : الشجة التى تصل إلى أم الدماغ . 


۵م 


وعلی هذا فلو أن شخصاً آصابه جرح وصل إلى جوفه فانه لا يفطر إذا 
داويناه بالدواء وكذلك لوأن شخصاً انجرح رأسه جرحاً وصل إلى أم الدماغ 
فداويناه فإنه لا يفطر بذلك . 


FH FF #‏ لد 


سؤال : رجل ترك عدة رمضانات وكان تارکاً للصلاة فهل عليه 
توبة أم عليه قضاء الرمضانات ؟ 

الجواب : عليه التوبة بكل حال سواء قلنا بوجوب قضاء ما فاته من 
رمضانات ولا ولكنه إذا كان تاركاً للصلاة فإنه لا يقضى رمضان بلا إشكال 
لأن تارك الصلاة كافر والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلوات 
والعبادات ولكن هنا سؤال نفرضه وهو لو أن الإنسان ترك رمضبانات 
متعبدة وهو يصلى لکن تهاون وصار يترك الصيام فهل يلزمه قضاء الصوم 

مع التوبة أو تكفى التوبة ؟ 

القول الراجح أن التوبة كافية وذلك لأن لدينا قاعدة ينبغى أن نفهمها 
وهی ( أن العبادات المؤقتة بوقت معين إذا فعلت فى غير وقتها بلا عذر 
فانها لا تقبل ) 

والدليل لهذا قول عائشة رضى الله عنها روت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى مردود ومعلوم أن 
الإنسان إذا أخرج العبادة الموقتة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله فيكون مردوداً مثاله رجل ترك صلاة الفجر تھاوناً حتى 
طلعت الشمس ثم أراد أن يصليها نقول صلاتك غير مقبولة لو صليت ألف 
مر فان الله لا يقبلها منك لأنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 
فيكون مردوداً . والخروج من هذا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً 
وإذا تاب تاب الله عليه كذلك الصوم . 


#۰ ۷ ۷ # 


سؤال : يقول إن والدىّ سیسافران اليوم وقت السحر إلى الخارج 
وهما لن يعودا إلا وانا قد سافرت للدراسة وأنا معتكف فى المسجد 


۸٦ 


الحرام فهل أستطيع الخروج لتودیعهما علماً بأنهما سيغضبان ان لم 
آودعهما وکم المدة التی أستطيع الجلوس فیها معهما ؟ 

الجواب : من المعلوم أن الاعتکاف سنة وأن بر الوالدین واجب وإذا 
كان من بر الوالدين وهو من برهما ان تخرج الیهما لتودیعهما فاخرج إليهما 
للتودیم وان لم تتم الاعتکاف لن بر الوالدین أوجب بل واجب والاعتکاف 


فا ¥ ا نيا 


" سؤال : امرأة تقول إنى فى بداية بلوغى كنت أصوم أمام أهلى 
وأفطر فى الخفاء لمدة ثلاث رمضانات وبعد الزواج تبت إلى الله وعندما 
أردت أن أقضى هذه الشهور قال لى زوجى التوبة تجب ما قبلها وأنت 
بصيامك تهمليننى أنا والأولاد فهل على أن أصوم أو آطعم ۱۸۰ 
مسكيناً ؟ 

الجواب : إذا كانت هذه المرأة لا تشرع فى الصوم أصلا لا ينفعها 
القضاء لأن لدينا قاعدة مهمة وهی ( أن العبادات الموقتة إذا أخرجها 
الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه )وعلىهذا فإذا كانت هذه المرأة 
لا تصوم أصلا فليس عليها قضاء والتوبة تجب ما قبلها . 

أما إذا كانت تصوم ولكنها تفطر فى.أثناء الیوم فان عليها القضاء ولا 
يحل لزوجها أن يمنعها منه وذلك لأن قضاءها واجب والزوج لا يجوز أن 
يمنع زوجته من قضاء صوم واجب . 


¥ ¥ ای | 


سؤال : یقول السانل رجل أصيب بمزض الجیوب الأنفية وأصبح 
بعض الدم ینزل إلى الجوف والآخر یخرجه من فمه ولا یجد مشقة من 
صومه فهل صومه صحیح إذا صام . 

الجواب : إذا كان فى الانسان نزیف من أنفه وبعض الدم ینزل إلى 
جوفه وبعض الدم یخرج فانه لا يفطر بذلك لأن الذی ینزل إلى جوفه ینزل 
بغير اختیاره والذی یخرج لا یضره . 


وأنبه على مسألة النخامة والبلغم فان بعض الصائمین یتکلف ويشق 
على نفسه فتجده إذا آحس بذلك فی أقصى حلقه ذهب یحاول إخراجه وهذا 
خطأ وذلك لن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم 
ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً . 

وأما ما كان فى حلقه ونزل فى جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به فلا 
ينبغى أن يتعب الإنسان نفسه فى محاولة أن يخرج ما فى حلقه من هذا 
الاذى . 

* ¥ ¥ ×د 

سؤال : يقول أمى تناولت دواءها بعد أذان الفجر فى رمضان بوقت 
قصيروأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها فى هذا الوقت يكون 
عليها يوم . 

الجواب : إذا شرب المريض الدواء فى رمضان بعد طلوع الفجر فان 
صيامه هذا غير صحيح لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الامساك بقية الوم إلا إذا 
شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض ویلزمه 
القضاء لأنه تعمد الفطر . 

ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم فى رمضان إلا عند 
الضرورة القصوى مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه 
فإنه فى هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه فى الفطر مع المرض . 


FF‏ ا ۱٭د 


سوال : شاب یقول أفطرت فى بعض أيام رمضان عمداً وكنت. 
أصلى أيضاً بغير وضوء والآن بدأت فى ملامح التوبة والالتزام فهل 
على قضاء للصيام الذى أفطرت فيه وهل أعيد جميع الصلوات التى 
صليتها بغير وضوء ؟ 

الجواب : نقول إذا کان الرجل لا يصلى آبداً إلا بغير وضوء فانه لا 
يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم وذلك لأنه فى هذه الحال يكون كافراً والكافر 
خارج عن الله ولا تلزمه العبادات التى مرت عليه فى حال كفره لقوله الله 


۸۸ 


تعالی « قل للذين کفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف »۲ . 

ما إذا كان یصلی ویخلی فهذا لیس بکافر سواء كان یصوم رمضان أم 
لم يصمه . وحينئذ نقول له يلزمك أن تقضی عدد الایام الذی افطرت فیها بلا 
عذر وان كان بعذر فلزوم القضاء عليه آمره واضح . 

جو ¥ اع KH‏ 

سؤال : فضیلة الشيخ أنا طالب آدرس فى كندا وعملى يستمر فى 
الدراسة أكثر من عشرين ساعة علماً أن نهار رمضان فى كندا حوالى 
تسع عشرة ساعة فهل يجوز لی الإفطار وقضاء ذلك اليوم ؟ علماً أن 
الصيام يشق على ؟ 

الجواب : هذه المسألة جوابها ينبنى على خلاف العلماء رحمهم الله هل 
المسافر إذا نوی إقامة معينة محددة ينقطع سفره إذا زاد على اربعة ايام او 
إذا زاد على عشرين يومأ أو إذا زاد على خمسة عشر يوماً أو لا ينقطع إذا لم 
ينو الاستيطان فالمشهور عند أهل العلم أن الإنسان إذا نوى إقامة محددة 
على حسب اختلافهم على تحديد المدة فان سفره ينقطع حكماً وليس انقطاعا 
تاما ايضا لانه لا يصح ان يكون من اهل الجمعة ولو كان قد انقطع سفره . 

ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مَنْ يرى أن الإنسان 
مادام مقيما لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر سواء حدد المدة ام 
لم يحددها ويقول إنه لم يرد فى السنة دليل على تحديد المدة التی ينقطع بها 
حكم السفر . 
" فعلى رأى الجمهور نقول لهذا الرجل استعن بالله وصنم ولا تفطر وعلى 
رای شيخ الإسلام يجوز أن يفطر لانه عنده مسافر ولكن على هذا القول فيما 
اری يجب الا ياتى رمضان الثانى إلا وقد ادى فريضة رمضان السابق لانه 
لو أخره لتراكمت عليه الشهور وبالتالى يعجز عن.قضائها فى المستقبل . 

أما المشقة فلا توجب الإفطار ولهذا لو وجدث عندك مشقة فى بلدك ما 
حل لك الإفطار إلا إذا شق عليك مشقة يخشى منها الهلاك أو الضرر فحینئذ 


(۱) سورة الأنفال الآية : ۳۸ . 


۸۹ 
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المتقين » وعلى آله وأصحابه جين أما بعد : 


أولا : متى فرض الحج ؟ وحكم من أنكر فرضيته ؟ 

فرض الحج فى السنة التاسعة من الهجرة ة أو العاشرة على أرجح أقوال 
أهل العلم » لأن فرضه كان بقول الله تعالى : « ولله على لاس جج البيت 
من استطاع إليه ستبيلا ومن کفر فَإِنَّ الله غَنىٌ عن الْعَالَمِينَ »17 
وتلك الآية فى صدر سورة ال عمران النازل عام الوفود سنة تسع من 
الهجرة . 

وحكمة تأخر فرضه والله أعلم » أن مكة زادها الله شرف ۔ كانت قبل 

عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل ء وما مر عمرة الحديبية 
ست من الهحرة عن إتمام عمرتهم . 

ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الاسلام » الا أن يكون 
جاهلا بذلك » وهو ممن يمكن جهله به كحديث عهد باسلام » وناثیء فى 
بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً شيئاً ء فهذا يعذر بجهله » ویعزف » 
ويبين له الحكم » > فان أصر على إنكاره حكم بردته . 

وأما من تركه متھاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر » ولكنه على 
خطر عظيم » وقد قال بعض اهل العلم بكفره . 


(۱) سورة آل عمران الآية : ۹۷ . 


۹۹۹ 


وأما العمرة : فقد اختلف العلماء ذ فی وجوبها › ؛ فمنهم من قال : إنها 
واجبة » ومنهم من قال : إنها سنة » ومنهم من فرق بين المكى وغيره » 
فقال هى واجبة على غير المكى » وغير واجبة على المكى . 

والراجح عندى : أنها واجبة على المكى وغيره » لکن وجوبها أدنى من 
وجوب الحج > لن وجوب الحج فرض مؤكد ؛ لأنه أحد أركان الإسلام ء 
بخلاف العمرة . 


ثانياً : الأحكام المتعلقة بالسفر : 

لما كان الحج لا بد له من السفر » بل هو نفسه سفر ؛ كان من المهم أن 
نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا . 

فللسفر أحكام تتعلق به ».أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلى : 

ولا : فى الطهارة : فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده 
فى وضوئه وغسله ».فان لم يجده تيمم صعیداً طيبا فمسح بوجهه ويديه منه ء 
فيضرب الارض ضربة واحدة » ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف 
أصابعه إلى كوعه .. وهو مفصل كفه من ذراعه - وبذلك يكون متطهراً 
طهارة كاملة » لا تنتقض إلا ہما تنتقض به طهارة الماء » أو بوجود الماء . 

فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته ء 
فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال ؛ وإذا أحدث ببول أو 
غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه ؛ فإذا وجد الماء عاد حدته ووجب 
عليه الوضوء لحديث : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين » فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته )() ۰ وفى حديث 
اخر ( طهور المسلم بدل وضوء المسلم ) رواه أحمد وقال الترمذی حديث 
حسن صحيح . 

والمسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليها » وبخلاف المقيم فانه 
يمسح يوما وليلة. فقط . 





(۱) قال ابن حجر : رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والدارقطنى . فتح الباری 
5/١‏ . وهو عند الترمذى ‏ باب ما جاء و فى التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ۔ من أبواب الطهارة . ۱ / 
۲ وقال : : حسن صحیح . 


۹۲ 


ثانیاً : فى صلاة الفريضة : فالمسافر یصلی الصلاة الرباعية وهی 
الظهر والعصر والعشاء الاخرة رکعتین فقط من حين أن یخرج من بلده 
حتی یرجع إليها ء سواء طالت مدة سفره أم قصرت . ففی صحیح البخاری 

عن آنس بن مالك رضی اللہ عنه خرجنا مع النبی صلی اللہ عليه وسلم من 
المدينة إلى مكة یعنی فى حجة الوداع فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی 
رجعنا إلى المدينة . فقيل لأنس بن مالك رضى الله عنه : ( آقمتم بها شيتأ ؟ 
قال : أقمنا بها عشرأ )۲۳ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد 
فی صلاة الحضر )۲۱ . 

ولم يحفظ عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه تم فى سفره » ولا مرة 
واحدة » ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة 
الرباعية إلى رکعتین أمر واجب لا بد منه . ۱ 


وفی صحیح البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلی بنا عثمان 
رضى الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لمید الله ابن مسعود رضى الله 
ركعتين » وصليت مع أبى بكر رضى الله عنه بمنى ركعتين ء وصليت مع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمنی رکعتین؛ فليت حظى من أربع ركعات 
ركعتان متقبلتان )۲1 . فكأن ابن مسعود رضى اللہ عنه جعل إتمام عثمان 
عن من حدیث ان عمر ںضی الله عنهما هقاس انی صلی اله حلي 
وسلم بمنى صلاة المسافر » وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانى أو قال ست 
سنين وكان إتمامه لتأويل راه رضى الله عنه » واختلفت الأثار والأقاويل فى 
ذلك التأويل . 


(۱) البخاری - کتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء فى التقصير وكم يقيم حتئ يقصر . فتح الباری ۲ / 
۱ , 


(۲) البخاری - کتاب تقصير الصلاة ‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه . فتح البارى ۲ | 515 . 
)۳( البخاری - كتاب تقصير الصلاة ‏ باب الصلاة بمنی - فتح الباری ۲ | ۵۱۳ . 


1۳ 


أما إذا صلی المسافر خلف إمام يتم فانه يجب عليه الاتمام ففى صحیح 
مسلم عن مومى بن سلمه الهذلی قال : ( سألت ابن عباس رضى الله عنهما 
القاسم صلی الله عليه وسل (۲ . وفيه أيضاً عن نافع قال : ( كان ابن عمر 
إذا صلى مع الإمام صلی أربعاً ء وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين )۲۲ 


ويؤيد ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم 
به )۲ وعموم قول النبی صلی الله عليه وسلم : ( فما أدركتم فصلوا 
وما فاتکم فأتموا )7“ . 

وأما جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة 
حيث كان على ظهر سير أى حیث كان سائرأ ‏ لما فى صحیح البخاری 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع 
بين صلاة الشهر والعصر إذا كان على طهر سير » ويجمع بين المغرب 
والعشاء7 


أما إذا كان نازلا فالسنة ألا يجمع ٠‏ لن النبى صلی الله عليه وسلم لم 
يكن يجمع بمنى » لأنه كان نازلا » وان جمع فلا بأس ء لا سيما إذا احتاج 
إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه . وفى الصحيحين من حدیث أبى 
جحيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من قبة كانت له 
بالأبطح بمكة قال أبو جحيفة : ( خرج بالهاجرة ‏ أى شدة الحر - إلى 
البطحاء فتوضاً فصلی الظهر رکعتین » والعصر رکعتین ) © الحدیث » 
وفی صحیح مسلم عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
( جمع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك فجمع 
بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . قال سعيد : فقلت لابن عباس : 
ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته )۲۱ . ولمسلم عن معاذ 


(۱) ينظر صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين حديث ( ۷ ) وكتاب الحج.حديث ( ۳۷۷ ) . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ٥‏ / ۲۰۳ . 

(؟) البخارى ۔ كتاب تقصير الصلاة ۔ باب صلاة القاعد . فتح البارى ۲ / 584 . 

. ۱۱۷ / ۲ البخاری کتاب الأذان ۔ باب لا یسعی إلى الصلاة ولیأت بالسكينة والوقار . فتح الباری‎ )٤( 

)5( البخاری ۔ کتاب تقصیر الصلاة ‏ باب الجمع ف فى السفر بين المغرب والعشاء . فتح الباری ۲ / 
۷۹ , 

. ۲۹۶ / ۱ البخار ی _ کتاب الوضوء ۔ باب استعمال فضل وضوء الناس . فتح الباری‎ )٦( 


(۷) صحیح مسلم بشرح النووی ٥‏ / ۲۱۰ . 


۹ 


ابن جبل رضی الله عنه نحوه تماما" . ومعنی يحرج أمته : یوقعها فى 
حرج وضیق . ۱ 

ثالثاً : فى صلاة المسافر النافلة : فالمسافر یشرع له أن یتطوع 
بالنوافل كما یتطوع المقیم » فیصلی صلاة اللیل والوتر والضحی وتحية 
المسجد وصلاة الکسوف . وفی صحیح البخاری عن عبد الله بن عمر رضی 
الله عنهما قال : ( رأيت النبی صلی الله إذا اعجله سير یؤخر المغرب 
فیصلیها ثلاتاً » ثم يسلم ثم قلما يلبث حتی يقيم العشاء فیصلیها رکعتین ثم 
يسلم » ولا يسبح بعد العشاء”” ا . یعنی لا یتنفل حتی یقوم من جوف اللیل - 
وفى الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر 
ل خشيت الصبح نزات فأوترت » قم لحقه فأخيرته , 

: أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ قلت : بلى والله . قال : 
ول الله صلی الله عليه وسلم كان يوتر على البعير )۱ . 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : ( ما أخبرنى أحد أنه رأى النبى 
صلی الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا أم هانىء ۰ فإنها حدثت أن النبى 
صلی الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ۰ فصلى ثمانىركعات )۱ . 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتى يصلى ركعتين )(" أ ومنهما من حديث 
عائشة رضى الله عنها فى قصة صلاة الکسوف : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد 
أو لحياتة ء فإذا رأيتموهما - يعنى منخسفين - فافزعوا للصلاة )(۲ . 

وهذان الحديثان عامان لم يخص النبى صلی الله عليه وسلم فيهما وقتاً 
دون وقت › ولا إقامة دون سفز . 5 

وفی صحیح البخاری عن جابر بن عبد الله قال : ( كان النبی صلی الله 


۱ . صحيح مسلم الموضع السابق‎ )١( 
۰ ٩۳۲ | ۲ فتح البارى‎ ٠ البخارى - كتاب تقصير الصلاة ۔ باب یصلی المغرب ثلاثاً فى الشفر‎ )۲( 
. 488 | ۲ کتاب الوتر  باب الوتر على الدابة . صحيح البخارى‎  ىراخبلا‎ )۳( 

. ۵۱ / ۲ البخارى - كتاب التهجد ۔ باب صلاة الضحی فى السفر . فتح البارى‎ )٤( 

(۰) البخارى كتاب التهجد ‏ باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى ۔ فتح البارى ۳ | 48 . 

. ۰۳۳ / ۲ كتاب الكسوف - باب خطبة الامام فى الكسوف . فتح الباری‎  ىراخبلا‎ )٦( 


۹۵ 


عليه وسلم یصلی التطوع وهو راکب فى غير القبلة )۱۱ و ( أل ) فى 
( التطوع ) تحتمل الجنس ؛ وتحتمل الاستغراق - ویوید الثانی - ای 
الاستغر اق - أن الأصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعیته » حتی يرد 
دلیل على ترکه » ولم يرد الدليل على الترك فيما نعلم إلا فى راتبة الظهر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال : صحبت ابن عمر فى طريق مكة ء قال : 
فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه » حتى جاء رحله وجلس 
وجلسنا معه ء فحانت منه التفاتة نحو المشرق بحيث صلی » فرأى ناسا قیاماً ء 
فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت يسبحون - آی يصلون نافٹھ قال : لو كنت 
صلی الله عليه وسلم فى السفر فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله . وذکر 
مثله عن أبى بكر وعمر وعثمان"" . ثم قال : وقد قال الله تعالى : « لقَذْ 
كان لم فى زسول الله سوۃ خسنة ×' وسيق من حدیثہ فى الجمع بين 
راتبة لهما ۔ 

ومراد ابن عمر رضى اللہ عنهما بقوله ( لو كنت مسبحاً لأتممت ) أى 
لو كنت متطوعاً بما تكمل به فريضتى من راتبة لأتممتها . بدليل أنه صح 
عنه رضى الله عنه أنه كان يتطوع على راحلته ء ويخبر أن النبى صلى الله 

عليه وسلم كان يفعله . 

ومن تراجم البخارى ۔ يرحمه الله - فى صحيحه ( باب من لم يتطوع 

فى السفر دبر الصلاة وقبلها )1 » و ( باب من تطوع فى السفر فى غير 
د الصلة وله ۵ 

أما راتبة الفجر فيصليها حضرأ وسفراً ء لن النبى صلی الله عليه 





(ا دی - کتاب تقصير الصلاة - باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به . فتح البارى 
۲ / ۵۷۳ . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ٥‏ | ۲۰۶ . 

(۳) سورة الاحزاب الاية : ۲۱ .. 

. ۵۷۷ | ۲ البخاری ۔ کتاب تقصير الصلاة . فتح الباری‎ )٤( 

(ه) البخاری ‏ کتاب تقصير الصلاة . فتح الباری ۲ / ٥۷۸‏ . 


۹٦ 


يكن يدعهما أبدأ ؛ كما فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها . 


وفی صحيح مسلم عن أبى قتادة رضى اللہ عنه : أنه كان مع النبی 
صلى الله عليه وسلم فذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر » حتى طلعت 
الشمس » وأن النبى صلی اللہ عليه وسلم أمرهم فساروا عن مكانهم » ثم 
نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
ركعتين » > ثم صلی الغداة فصنع كما يصنع كل يوم » وله نحوه من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

وإنما أطلنا الحديث فى تطوع المسافر بالنافلة » لأن بعض الناس يرى 
ألا تطوع للمسافر مطلقاً » وقد تبين مما ذكرنا أن الذى ى دل عليه الدليل أنه 
لا يتطوع براتبة الظهر ء والمغرب والعشاء » وما عدا ذلك من النوافل فباق 
على مشروعيته » والله الموفق . 

وللمسافر أن يتطوع فى السفر وهو على ظهر مركوبه ء حيث كان 
وجهه » وإن لم يكن إلى جهة القبلة » ففى صحيح البخارى عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنهما :( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على 
راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلى المكتوبة ‏ يعنى الفريضة ‏ نزل 
فاستقبل القبلة )(") 

ومن أحكام السفر : أنه ينبغى أن يكون مع المسافر رفقة للإيناس 
ودفع الحاجة ء فلا ينبغى أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية 
للجهاد فى سبيل الله ونحوه » ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما : أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( لو يعلم الناس 
ما فى الوحدة ما أعلم ء ما سار راكب بليل وحده )(۲ . 

وينبغى أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه » حتى لا يخفى لو حصل 
عليه تلف بحادث أو غيره . 


ومن أحكام السفر . : أنه لايجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم » سواء 
كان السفر بعیداً أو قريباً » وسواء كان للحج أو لغيره » وسواء كانت شابة 
جميلة أم عجوزا شوهاء » وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم 


(۱) صحيح البخاری - کتاب تقصير الصلاة ‏ باب ينزل للمكتوبة . فتح البارى ۲ / هلاه . 
)۲( صدیح البخاری - کتاب الجهاد ۔ باب السیر وحده . فتح الباری ۱۳۷/۹ 6 ۲۳۸ . 


۷ 


لا ء وسواء آغلب الظن سلامتها أم لا » وسواء كان ذلك فى طيارة أم فى 
غيره ففی الصحیحین من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال : ( سمعت 
النبی صلی الله عليه وسلم يخطب یقول : لا یخلون رجل بامراه الا ومعها 
ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذی محرم » فقام رجل فقال : پارسول 
الله : إن امرأتى خرجت حاجة » وانی اکتتبت فى غزوة کذا وکذا ‏ فقال 
النبى صلی اللہ عليه وسلم : انطلق فحج مع امرأتك )۲( . 

فأطلق النبى صلی الله عليه وسلم النهى عن سفر المرأة بدون محرم » 
ولم يقيده بسفر دون سفر ء ولا بامرأۃ دون آخری » ولا بحال دون حال » 

والمخرم : زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحریماً مؤبداً 
بقرابة أو رضاع أو مصاهرة . 

فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة : الأب وان علا » والابن وان 
نزل » والأخ وابنه وان نزل » وابن الأخت وان نزل » والعم وان علا › 
والخال وان علا . 

والمحارم من المصاهرة أربعة : آبو زوج المرأة وان علا ء وابن زوج 
المرأة وان علا » وزوج بنت المرأة وان نزلت » والرابع زوج أم المرأة وان 
علت بشرط أن يكون قد دخل بها . 

ويشترط أن يكون المحرم بالغاً عاقلا 2 فالصغیر والمجنون لا يكفيان فى 
المحرم ء لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما . 

وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الحج ء ٠‏ لأنها 
لا تستطيع إليه سبیلا . 
ثالثاً : شروط وجوب الحج والعمرة : 

وأما شروط وجوب الحج والعمرة فخمسة مجموعة فی قول الناظم : 


الحج والعمرة واجبان فى العمر مرة بلا توان 
بشرطإسلام کذاحری ةة عقل بلوغ قدرة جلیه 


(۱) صحیح البخاری ‏ کتاب الجهاد ‏ باب من اكتتب فى جيس فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل 
يؤذن له ؟ فتح الباری ٦‏ / ۱۶۲ 4 ۱۳۲ - 


۹۸ 


فیشترط لوجوبهما : 


ولا : الاسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج ؛ بل ولا يصح منه 
لو حج » بل ولا يجوز دخوله مكة لقوله تعالی : « الما المشرگون نجس 
فلا يَقَرَبُوا المسنجد الْحَرَامَ بَعْدَ عامهم هذا »(۱) 


فلا يحل لمن كان کافراً بأي سبب كان کفره دخول حرم مكة ؛ ولکن 

يحاسب الکافر على ترك الحج وغیره من فروع الإسلام على القول الراجح 
من آقرال أهل العلم » لقوله تعالي : « الا آصخاب اليّمين * فى جَنَاتَ 

يَتَسَاءَلُونَ * عَنْ المُجُرمین * ماسلکگم فى سفر * قالوالم لمن المْصین * 

ولم نك لطعم المسكين » ؟وَكثانوض نع الخانضين * وکا نكذْبٌ بيوم الدّين * 
حتّی أتانا اليقينُ 7 


ثانياً : العقل فالمجنون لا يجب عليه الحج ء فلو كان الإنسان مجنونا 
من قبل أن يبلغ حتى مات › فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا 


ال : الیلوغ : فمن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه » لکن لو حج 
۱ فان حجه صحيح ؛ ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام اقول لنب صلی اه 
عليه وسلم للمراة التى رفعت إليه صبیا وقالت : الهذا حج ؟ قال : نعم ولك 
أجره() . ولكنه لا یجزئه عن حجة الإسلام » ؛ لأنه لم يوجه إليه الأمر بها 
حتى یجزئه عنها » ولا يتوجه الأمر إليه إلا بعد البلوغ . 
وبهذه المناسبة أحب أن أقول : إنه فى مثل المواسم التى يكثر فيها 
الزحام ويشق فيها الاحرام للصغار ومراعاة إتمام مناسكهم الأولى ألا 
يُخْرِمُوا بحج ولا عمرة ؛ لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء آمورهم 
وربما شغلوا عن إتمام نسكهم » فيبقوا فى حرج ء وما دام الحج لم يجب 
رابعاً : الحرية : فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ؛ لانه مملوك 
مشغول بسيده » فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيل إليه . 
خامساً : القدرة على الحج بالمال والبدن : فان كان الإنسان قادراً 


. ۲۸ : سورة التوبة الآية‎ )١( 
. 2۷ سورة المدثر الایات : ۳۹ ۔‎ )۲( 
. ۹۷ | ۲ . صحیح مسلم - کتاب باب صحة حج الصبی وأجر من حج‎ )۲( 


۹۹ 


بماله دون بدنه » فانه ینیب من یحج عنه لحدیث ابن عباس رضى الله 


عنهما : أن امرأة خثعمیة سألت النبى صلی الله عليه وسلم فقالت : یارسول 
الله : إن أبى أدركته فريضة الله على عباده ة فى الحج شیخا یرل يثبت 
على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال ( نعم ) وذلك فى حجة الوداع() 

ففى قولها : أدركته فريضة الله علي عباده ة فى الحج » وإقرار النبى 
صلی الله عليه وسلم إياها على ذلك دليل على أن من كان قادراً بماله دون 
بدنه » فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه . 

ما من كان قادراً دنه دون ماله » ولا يستطيع الوصول إلى مكة 
ببدنه » فإن الحج لا يجب عليه . 

ومن القدرة : أن تجد المرأة محرماً لها » فإن لم تجد محرماً فإن الحج 
لا يجب عليها » » لکن اختلف العلماء هل يجب عليها فى هذه الحال أن تقیم من 
يحج عنها ويعتمر ؟ أو لا يجب ؟ على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود 
المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ؟ أو هو شرط للوجوب من أصله ؟ 
والمشهور عند الحتابلة - رحمهم الله أن المحرم شرط للوجوب » وأن 
المراة التى لا تجد محرما لا يلزمها حج ولا يلزمها ان تقيم من يحج عنها . 


رابعاً : مواقيت الحج : 

وتنقسم إلى قسمين : 

نشم الأول : الموا اقيت ب الزمانية : 
الحجة أى بيوم العيد » أو بآخر یوم من ام ۴ الحجة » وهو 5-9 
الراجح ء » لقوله تعالی : « الْحَجُ آشنهز مَعْلُومَاتَ ٠»‏ ۲ و ( آشهره ) جمع 
والأصح فى الجمع أن يراد به حقيقته . 

ومعنى هذا الزمن : أن الحج يقع فى خلال هذه الأشهر الثلائة وليس 
يفعل فى أى يوم منها » فان الحج له أيام معلومة » إلا أن مثل الطواف 


(۱) صحيح مسلم - کتاب الحج ‏ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت . ۲ / ۹۷۳ . 
(۲) سورة البقرة الآية : ۱۹۷ . : ۱ 


Vee 


والسعی انا نان شير ذى الحجة كله قت للحج » فان يجوز للإنسان أن 
ولا يجوز له أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر » كما لو نفست المرأة قبل ۶ 
طواف الإفاضة وبقى عليها النفاس حتى خرج ذو الحجة » فهى إذن 
معذورة فى تأخير طواف الإفاضة . 

هذه هى المواقيت الزمانية للحج . 

آما العمرة فلیس لها ميقات زمنی فإنها تفعل فى أى يوم من أيام السنة » 
لكنها فى رمضان تعدل حجة » وفى آشهر الحج اعتمر النبى صلی الله عليه 
وسلم کل عمره . وعمرة الحديبية كانت فی شهر ذى القعدة » وعمرة 
القضاء كانت فى ذى القعدة » وهذا يدل على ان العمرة فى اشهر الحج لها 
مزية وفضل لاختيار النبى صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها . 


حكم الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج : 

۱ وقد اختلف العلماء ۔ رحمهم الله - فى الإحرام قبل دخول أشهر الحج » 
فمنهم من قال : إن الإحرام بالحج قبل آشهره ینعقد ويبقى محرماً بالحج 
الا أنه يكره له أن يحرم بالحج قبل آشهره . 

ومنهم من قال : إنه إذا أحرم بالحج قبل آشهره » فانه لا ینعقد » 
ویکون عمرة أى يتحول إلى عمرة ٠‏ لأنها كما قال النبی صلی الله عليه 
وسلم : دخلت فى الح ا وسماها النبى صلى الله عليه وسلم الحج 
الاصغر » كما فى حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذى تلقاه الناس 
بالقبول . 


القسم الثانی : المواقیت المكانية : 
ومواقیت الحج المكانية خمسة وهی : ذو الحليفة » والجحفة ء یلملم › 


(۱) هو قطعة من حديث جابر الطويل فی صفة حجة النبى صلی الله عليه وسلم ۔ صحیح مسلم ۔ کتاب 
الحج . ۲ | ۸۸۸ . 


۱۱ 


0 

المدینة ء وتبعد عن مكة نحو عشر مراحل » وهی أبعد المراقیت عن مكة ۲ 
وهی لأهل المدينة ولمن من مر بها من غير أهل المدينة . ۱ 

آما الجحفة : فهی قرية قديمة فى طریق أهل الشام إلى مكة ء وبینها 
وبين مكة نحو ثلاث مراحل » وقد خربت القرية وصار الناس یحرمون من 
رابغ بدلا منها . 
. وأما یلملم : فهو جبل أو مکان فى طریق لأهل اليمن فى طريقهم إلى 
مكة » ويسمى اليوم ب ( السعدية ) » وبينه وبين مكة نحو مرحلتين . 

وأما قرن المنازل : فهو جبل فى طريق أهل نجد إلى مكة » ويسمى 
الآن ( السبيل الكبير ) » وبينه وبين مكة نحو مرحلتين . 

وأما ذات عرق : فهى مكان فى طريق أهل العراق إلى مكة ء وبينه 
. وبين مكة نحو مرحلتين أيضاً . 

فأما الأربعة الأولى فقد تا ثبی صلی الله عليه وس( ۲ ء وأما ذات 
عرق فقد وقتها النبی صلی الله عليه وسلم أيضاً كما رواه أهل السنن من 
حديث عائشة رضی الله عنها( . وصح عن عمر رضى الله عنه أنه وقتها 
لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه ققالوا : يا أمير المؤمنين : إن النبى 


ھن یس اف اي 
ظاهر ء وان لم يثبت فان هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه › 
وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم » والذى جرت 
موافقاته لحكم اللہ عز وجل فى عدة مواضع » > منها هذا إ إذا لم يصح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه وقتها » وهو ایض مقتضى القياس فإن الإنسان إذا 
مر بميقات لزمه الإحرام منه » فإذا حاذاه صار كالمار به 


(۱) البخارى - كتاب الحج ۔ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة . فتح الباری ۳ / ۳۸4 . 

(۲) أبو داود ۔ كتاب المناساك - باب فی المواقيت . ۲ / ۱۳ - والنسائى - كتاب مناسك الحج - باب 
میقات أهل العراق ۱۳/۰۰ . قال ابن حجر بعد أن أورد الأحاديث فى ذات عرق : وهذا يدل على أن 
للحديث أصلا ٠‏ وقال الحديث بمجموع الطرق يقوى . انظر فتح الباری ۳ / ۳۸۹ء ۹۰., 

(؟) البخارى - كتاب الحج باب ذات عرق لأهل اراق . فتح البارى ۳ / ۳۸۹ . 


۱۰ 


وفی أثر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه فائدة عظيمة فى وقتنا هذا ء 
وهو أن الإنسان إذا كان قادماً إلى مكة بالطائرة » فانه یلزمه إذا جاذ المیقات 
من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته > ولايحل له تأخير الاحرام إلى أن يصل 
إلى جدة كما يفعله كثير من الناس ٠‏ فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون فى 
الأرض أو فى الجو أو فى البحر ء ولهذا يحرم أهل البواخر التى تمر من 
طريق البحر فتحاذى يلملم أو رابغاً فيحرمون منها إذا حاذوا هذين 
الميقاتين . 


مسالتان مهمتان 

الأولى : حکم الاحرام قبل المواقیت المكانية : 
يكره للانسان أن يحرم قبل المواقیت المكانية ء لان النبى صلی الله 
عليه وسلم وقتها » وکون الانسان يُحرم قبل أن يصل إليها » فيه شىء من 
تقدم حدود الله سبحانه وتعالى » ولهذا قال النبی صلی الله عليه وسلم فى . 
الصيام : : ( لا تقدمها رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
وهذا يدل على أنه ينيغي لا أن نتقید بما وقته الشرع من الحدود 
الزمانية والمكانية ء ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد ٠‏ 
سم لما وقت هذه لواقت تا ( هن ولمن آئی علدو من غير 
١‏ فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة ‏ فإنه يحرم من ذى الحليقة ‏ آیار 
علی الآن 6 ومن کان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذى 
الحليفة » ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلى 

على القول الراجح من أقوال أهل العلم . ` 


الثانية : حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام : 

من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : 

- ما أن يكون مریداً للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه فيحرم 
منه بما أراد من النسك > فان لم يفعل فقد ترك واجبأ من واجبات النسك ء 
وعليه عند أهل العلم فدية دم یذبحه فى مكة » ويوزعه على الفقراء هناك . 


(۱) البخاری ۔ كتاب الصوم ۔ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين . فتح البارى ٤‏ / ۱۲۷ . 
(۷) البخاری : کتاب الحج - باب مهل اهل مكة للحج والعمرة . فتح الباری ۳ / ۳۲۸6 . 


۱۰ 


- وأما ذا تجاوزه وهو لا يريد الح والعمرة » لأنه لا شیء عليه . 
ام طالت مدة غیابه عن مكة ام قصرت » وذلك لائنا لو ألزمناه بالإحرام 
من المقات في مرورہ هذا كان الحج يجب عليه أكث من مر و العمرة أ 
وقد ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم | ن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
ومازاد فهو تطوع . وهذا هو هو القول الراجح من أقوال اهل العلم فيمن تجاوز 
الميقات لا يريد الحج ولا العمرة . 


خامساً : الأنساك وأفضلها : 
الأنساك ثلاثة : | لتمتع والقران , والإفراد . 
فالتمتع : أن يحرم بالعمرة فى شهر الحج أى بعد دخول شهر شوال ۔ 
ویفرغ متھا ثم يحرم بالحج من ماه 
والقران : أن يقرن بین الحج والعمرة فيحرم بهما جمیعاً أو يحرم 
بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع فى طوافها . 
الإفراد : أن يحرم بالحج وحده . 


وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك » واختلفوا فی 
الأفضل منها ء والصحيح أن الأفضل التمتع ؛ لأن النبي صلی الله عليه 
وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه » ولأنه أكثر عملا لأنه یاتی بأفعال العمرة 
كاملة » وبأفعال الحج كاملة » ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة فى وقت 
مبكر حيث تمتع بالحل فيما بين العمرة والحج . 

ویجب بالتمتع هدى شكران لا جبران مما يجزىء فى الأضحية من 
شاة أو سبع بدنة أ أو بقرة ء يذبحه يوم العید أو فى الأيام الثلاتة بعده ؛ وبعرفه 
بمنى أو بمكة ويأكل منه ؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج لا يتجاوز 
بهن الأيام الثلائة بعد العيد » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

والقارن كالمتمتع فى وجوب الهدى أو بدله ء أما المفرد فلا هدى 
عليه . 


سادساً : صفة التمتع من ابتداء الاحرام إلى انتهاء الحج : 

أ - العمرة : 

أو : إذا آراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة وتطیب 
بأطيب ما يجد فى رأسه ولحيته » ويلبس إزاراً ورداءً آبیضین ‏ والمرأة 
تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة . 

ثانياً : ثم يصلى الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها ء فان لم 
بکن وقت فريضة صلی ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام ٠‏ 

اث : ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول فر العمرة قیقول : ( لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لا شر يك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك ) ( لبيك اللهم عمرة ) يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة » ويسن 
الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف ‏ فإذا بدأ بالطواف قطعها 


رابعاً : فإذا وصل مكة بدأ بالطواف من حين قدومه » فيقصد الحجر 
الاسود فیستلمه - ی یمسه بيده الیمنی - ويقبله إن تیسر بدون مزاحمة » 
وال أشار إليه ویقول, : ( ب بسم الله والله أكبر . اللهم مان بك وتصديقا بكتابك 

ثم ینحرف ویجعل البیت عن یساره فاذا مر بالرکن الیمانی وهو اخر 
رکن ہیں با قبل ا ہر میں ہت 
الطواف . 

رامل : هو الإسراع فى المشى مع مقاربة خی والاضطیاع :أن 
يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . ويذكر 
الله ويسبحه في طوافه » ويدعو بما أحب فى خشوع وحضور قلب وكلما 
« ریا آتنا فى الذليَا خسن وفی الآخِرَةٍ حَسَنة وَقنا عَذَابَ الا( . 


وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من سنة الرسول صلی 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۱ 


۱۰٩ 


الله عليه وسلم بل هو بدعة محدثة . 

وینبغی أن ينتبه الطاتف إلى أمر یخل به بعض الناس فى وقت الزحام 
فتجده یدخل من باب الحجر ویخرج من الباب الثانى ولا يطوف بالحجر مع 
الكعبة ». وهذا خطأ لان الحجر أكثره من الكعبة ۽ فمن دخل من هاب 

خاساً: فا ی من الطواف صلی رکتن وزار مادام 
ولو بعد عنه يقرأ فى الركعة الأولى « قل يَأَيْهَا الگافزون » وفى الثانية 
« فل هو الله أحد » ویسن تخفيف هاتین.الرکعتین كما جاءت به السنة من 
أجل أن يدع المكان امن هو أحق به منه . 

سادساً : ثم يطوف بالصفا والمروة - أى بينهما - سبعة أشواط يبدأ 
بالصفا ويختم بالمروة ‏ والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قول الله تعالى : 
« إن الصفا وَالْمَرِوَة من شعَائِرٍ الله من حَجٌ ابیت أو اغتمز فلا جناح 

عليه أن یطوّف بهما وَمَن تطوع خیرا فان اللہ شاکر 

غلیم » "ا ليستحضر ذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز 
وجل . ویصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويكبر الله ويحمد 
ويقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير لا إله إلا .الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب 
وحده )۰ ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر ء » ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثةء 
ثم ينزل متجهأ إلى المروة » والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين 
سعیأً شديداً إن تيسر له إن لم تاد , أو بود , أحداً » ثم يمشى بعد العلم الثاني 
فيمثى مشياً عادياً ء وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة ء 
ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا فهذا شوط . 

سابعاً : فإذا أتم السعى قصّر من شعر رأسه يعمه بالتقصير » وتقصر 
المرأة منه قدر أنملة » وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه » فيستمتع بكل 
ماأحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك . 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۵۸ . 


ب : الحج وكيفية أداء مناسکه : 


آولا : الاحرام بالحج : إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثانی من ذی 
الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مکانه الذی هو نازل فيه » ولایْسَنْ أن 
يذهب إلى المسجد فیحرم منه ؛ لان ذلك لم يرد عن النبى صلی الله عليه 
وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم ذ ففى الصحيحين من حديث جابر رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم : ( أقيموا حلالا ء حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج )۱ .. الحديث ولمسلم عنه رضى الله عنه قال : 
أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى 
فأهللنا من الأبطح )1 وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم . 


ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل 
ويتطيب ويصلى سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها . وصفة الإهلال والتلبية 
بالحج كصفتها بالعمرة » إلا انه فى الحج يقول : ( لبيك حجا ) بدل ( لبيك 
عمرة ) . 

ويشترط أن محلى حيث حبستنی إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام 
نسكه ء والا فلا يشترط . 

ثانیاً : الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع . لان النبى صلی 
الله عليه وسلم فعل كذلك . وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : 
( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ۰ وركب النبی صلى 

عليه وسلم فصلی بها الظهر والعصر والمغرب و العشاء والفجر ) » وفی 
صحیح البخاری من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : ( صلی 
النبى صلی الله عليه وسلم بمنی ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرأً من 
خلافته )۲ ۰ ولم يكن صلی الله عليه وسلم يجمع فى منى بين الصلاتين فى 
الظهر والعصر أو فى المغرب والعشاء ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل 
جمعه فى عرکة ومزملفة . 


٤ (۲) 8 (۱)‏ (۳) صحیح مسلم ۔ کتاب الحج ۔ باب بیان وجوه الاحر ام ہسے. AAS / ٢‏ ۸۸۸۲ء 45595 
(:) البخاری - کتاب تقصير الصلاة ‏ باب الصلاة بمنى . فتح الباری ۲ / ۰1۳ . 
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ویقصد أهل مكة و غیرهم ؛ لن النبی صلی الله عليه وسلم كان یصلی 
بالناس فى حجة الوداع فى هذه المشاعر و معه أهل مكة ولم يأمرهم 
بالإتمام » ولو كان الاتمام واجباً عليهم لامرهم به كما أمرهم به عام الفتح 
حين قال لهم : ( أتموا يأهل مكة فإنا قوم سفر )7 . 


.| الا : الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من 

منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الز وال إن تيسر له » وإلا فلا حرج عليه ؛ 
لان النزول بنمرة سنة وليس بواجب » فإذا زالت الشمس صلى الظهر 
والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقدیم » كما فعل الرسول صلی 
الله عليه وسلم ففى صحيح مسلم من حديث جابر رضى الله عنه قال : 
( وأمر ۔ یعنی النبی صلی الله عليه وسلم ۔ بقبة من شعر تضرب له بنمرة 
فسار رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة فنزل بھا > حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت 
له فأتى بطن الوادى فخطب الناس ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر » > ثم أقام 
فصلی العصر ولم یصل بینهما شيئأ + ثم ركب حتی أتى الموقف فجعل بطن 
نافته القصواء إلى الصخرات ۰ وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة › 
Dr, e . ۰‏ 
فلم يزل واقفاً حتی غربت الشمس .. الحدیث )"۲ . 

والقصر والجمع فى عرفة لأهل مكة وغیرهم » وإنما کان الجمع جمع 
تقديم ليتفرغ الناس للدعاء » ويقف الناس على منازلهم ' فالسنة للحاج أن 
يتفرغ فى آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة » ويحرص على الاذکار 
والادعية الورادة عن النبى صلى الله عليه وسلم فإنها من أجمع الأدعية 
وأنفعها » فيقول : ( اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيرا مما نقول اللهم لك 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى وإليك ربى مابى > ولك ربي تراتی » اللهم 
إنى اعوذ بك من عذاب القبر » ووسوسة الصدر وشتات الامر » اللهم إلى 
وتعلم سری وعلانيتى لا يخفى علياك ثوء من أمرى ٠‏ أن البائس الفقير 


(۱) رواه ہ أبو داود فی کتاب السفر . سنن اہی داود ۲ / ۱۰ . 
(۲) حدیث جابر الطویل فى صفة حجة النبی صلی الله عليه وسلم . صحیح مسلم ۲ / ۸۸٦‏ ۔ ۸۹۳ . 
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المسکین وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذلیل وأدعوك دعاء الخائف الضریر 
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عیناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه ء اللهم 
لا تجعلنى بدعائك رب شقیا ء وکن بی رءوفاً رحیماً یاخیر المسئولین 
وياخير المعطين . اللهم اجعل فى قلبى نوراً وفی سمعی نوراً » وفى 
بصرى نوراً ء اللهم اشرح لی صدرى ويسر لى أمرى . اللهم إنى أعوذ بك 
من شر ما يلج فى الليل » وشر ما يلج فى النهار » وشر ما تهب به الرياح 
وشر بوائق الدهر . اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . اللهم إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم . اللهم 
إنى اعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة 
الأعداء . اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ؛ والعجز والكسل والجبن 
والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا . اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر 
فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر . اللهم اغسل عنى خطاياى بالماء والثلج 
والبرد ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس » وباعد 
بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ) . 

فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( خير الدعاء دعاء یوم عرفة . وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلی : لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر )ا . 

وإذا لم يُحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »دعا 
بما يعرف من الادعية المباحة ودعا ہما يريد لنفسه من أمور الدنيا 
والاخرة . 

وینبغی أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة » وان كان الجبل خلفه أو 
يمينه أو شماله ؛ لان السنة استقبال القبلة » ویرفع يديه فان کان فى إحداهما 
ما نع رفع السليمة لحدیث آسامة بن زيد رضی الله عنه قال : ( كنت ردف 
النبى صلی الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط 
خطامها فتناول الخطام بإحدي يديه وهو ر افع يده الأخرى )”ا رواه 


(۱) انظر موطأ الإمام مالك كتاب القران حديث (۳۲ ) وكتاب الحج حديث ( ۲4۳ ) . 
(۲) المجتبى ۔ كتاب مناسك الحج ‏ باب رفع اليدين فى الدعاء بعرفة ۲۵۶/۵ . 
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النسائی . 

ویظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل » ويلح فى الدعاء 
ولا يستبطىء الإجابة : ولا یعتدی فى دعائه بأن يسأل مالا يجوز شرعا أو 
مالا يمكن قدراً > فقد قال الله تعالى : « اذغوا رم تَضَرُعَا وَخْْية الله 
لا يحب المعتدین »۲ 


ولیتجنب أكل الحرام فان أكل الحرام من آکبر موانع الاجابة ففی 
صحیح مسلم من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : ( إن الله طيب لا یقبل إلا طیباً .. الحدیث ) وفیه تم دکر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يارب يارب وسلعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك )1 
استبعد النبى صلی الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس بالحرام 
مع توفر أسباب القبول فى حقه وذلك لأنه يتغذى بالحرام . 


وإذا تيسر له أن يقف فى موقف النبى صلى الله عليه وسلم عند 
الصخرات فهو افضل ‏ وإلا وقف فيما يتيسر له من عرفة » فعن جابر 
رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( نحرت ههنا ومنى كلها 
منحر فانحروا فى رحالكم » ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ء ووقفت ههنا 
وجمع - یعنی مزدلفة - كلها موقف )۱ | رواه أحمد ومسلم . 

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها ء وقد نصبت عليها 
علامات یجدها من یتطلبها › > فان کثیراً من الحجاج یتهاونون جدأ فیقفون 
خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقلیداً لغیرهم » وهوّلاء الذين وقفوا خارج 
حدود عراة يس اهم شح ١‏ لان لحي كرا تما روی عن عبد الرحمن بن 

: أن آناساً من نجد أتوا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وهو واقف 

بعرفة فسألوه » فأمر مایا ينادى : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام » > فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر ذ فلا إثم عليه ؛ وأردف رجلا ينادى بهن ۲٩)‏ رواه الخمسة . 
(۱) سورة الاعراف الاية : ده ۱ 
(۲) صحیح مسلم ۔ کتاب الزكاة ۔ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها ۲ / ۷۰۳ . 
(؟) صحیح مسلم ۔ کتاب الحج ۔ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . ۲ / ۸٩۳‏ . 
(4) ابو داود : کتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة . سنن ن أبى داود ۱۹/۲ و التر مدی : کتاب الحج ۔ 
باب ما جاء فیمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج سنن الترمذی ۲۲۸/۳ و النسائی : کتاب المناسك ‏ 


فرض الو قوف بعرفة . المجتبی ۲۵۰/۵ 
۱ ۱ 


فیجب العناية بذلك والتأکد من حدود عرفة ؛ لأنه مهم جداً حتی يتيقن 
الانسان أنه داخل حدودها ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى 
غروب الشمس ؛ لان النبی صلی الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال : 
لتأخذوا عنى مناسككم )"ولا الدفع قبل العروب من أعمال الجاهلية نی 
أدرك | إن طلم فجر العبد قبل أن يقف بعرفة فقد انه الحم بان كان قد 
اشترط فى ابتداء إحرامه : ( إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى ) 
تحلل من إحرامه ولا شىء عليه » وإن لم يكن اشترط فانه يتحلل بعمرة 
فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ء 
وان كان معه هدى ذبحه » فإذا كان العام القادم قضى الحج الذى فاته وأهدى 
هديأ » فان لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله : 
لما روى مالك فى الموطأ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( آمر أيا . 
أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم 
يرجعا حلالا ثم يحجا عاماً قابلا ويهديا » فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . 


رابعاً : المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى 
مزدلفة »> فيصلى بها المغرب والعشاء ويصلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين » وفی الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : ( دفع 
الوضوء ٠‏ قلت يارسول اللہ : الصلاة . قال : الصلاة أمامك فجاء مزدلفة 
فتوضاً فأسبغ الوضوء . ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ؛ ثم أناخ كل 
إنسان بعيره فى منزله ء ثم أقيمت العشاء فصلاها )!" . 

فالسنة للحاج ألا يصلى المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول 
الله صلی الله عليه وسلم » إلا أن یخثی خروج وقت العشاء بمنتصف الليل » 
فإنه يجب عليه أن یصلی قبل خروج الوقت فى أى مكان كان . 


ويبيت بمزدلفة ولا يحيى الليل بصلاة ولا غيرها ٠‏ لن النبى صلی الله 


(۱) مسلم : كتاب الحج ‏ باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راكباً . صحيح مسلم ۲ / ۹:۳ . 
(؟) مسلم : كتاب الحج ۔ باب الافاضة من عرفات إلى المزدلقة . صحيح مسلم ۲ / ٩۳۶‏ . 


۱۱ 


عليه وسلم لم یفعل ذلك » وفی صحیح البخاری حدیث ابن عمر رضی الله 
عنهما قال : ( جمع انبم و صلی الله عليه وسلم بین المغرب والعشاء بجمع - 
ی بمزدلفة ۔ 5 يسبّح بینهما شيئاً » ولا على إثر کل واحدة 
منهما )"' وفى صحيح مسلم من حديث جابر رضى الله عنه ( أن النبى 
صلی اللہ عليه وسلم أتى المزدلفة فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين ولم يسبح بينهما شیئاً ثم اضطجع حتی طلع الفجر )''' . 


ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة فى آخر الليل 
لما فى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( بعث بى رسول 
الہ صلی الله عليه وسلم بسحر من جمع فى تقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٩۱)‏ ' . وفى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى اللہ عنهما : أنه كان 
يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله 
ما بدا لهم » » ثم يدفعون فمنهم من يقدم منى لصلا: : الفجر ومنهم من يقدم بعد 
نلك * فاا قدموا رموا الجمرة وکان ابن عمر بقول : آرخص فى أولئك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) "ا 

وأما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فانه يبقى بمزدلفة حتى يصلى 
الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى صحيح مسلم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة المزدلفة تدفع قبله » وقبل حطمة الناس + وكانت امرأة ثبطة » ٠‏ فأذن لها 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ؛ ولأن 
أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون 
أدفع بإذنه أحب إلى من مفروح به ) وفى رواية أنها قالت : ( وليتنى كنت 
استأذنت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كما استأذنته سودة ) ۲٩‏ . 


فإذا صلی الفجر اتی المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 


(۱) البخاری : كتاب الحج ‏ باب من جمع بینهما ولم يتطوع . فتح الباری ۳ / ۵۲۳ . 

(؟) حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبی صلی الله عليه وسلم . صتیح مسلم ۲ / ۸٩۱‏ . 

)۲( مسلم : كتاب الحج ‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ... صحيح مسلم 
۲ ۹۶۱ 

. نفس الموضع السابق‎ )٤( 

. نفس الموضع السابق‎ )٥( 


وهلله ودعا بما آحب حتی یسفر جداً ء وان لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر 
الحرام دعا فى مکانه لقول النبی صل الله عليه وسلم : ( وقفت ههنا وجمع 
اس ۲ 

أ : السیر إلى منى والنزول بها : ينصرف الحجاج المقیمون 
مه قل لو الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذکر ۰ فإذا وصل 
الحاج إلى من عمل ما يات : 


اوه : رمى جمرة العقبة وهى الجمرة ت الكبرى التی تلى مكة فى منتهى 
منی » فیلقط سبع حصیات مثل حصی الخزف آکبر من الحمص قلیلا » ثم 
يرمى بهن الجمرة واحدة بعد الآخری» ویرمی من بطن الوادی إن تیسم له 
فیجعل الكعبة عن یساره ومنی عن يمينه لحدیث ابن مسعود رضی الله 
عنهما : ( أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البیت عن يساره ومنی عن 
يمينه ورمي بسبع وقال : هكذا رمى الذی أنزل عليه سورة البقرة ) متفق 
عليه" . ويكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر ۔ 

ولا يجوز الرمى بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال » ويرمى خاشعا 
خاضعاً مكبراً الله عز وجل » ولا يفعل كما يفعل كثير من الجهال من 
الصیاح واللغط والسب والشتم » فان رمی الجمار من شعاثر اللہ « ومن 
يَُظم شعایر الله فالها من ت تقوی القلوب »ا '' وفی الحدیث عن النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الطواف بالبیت وبالصفا و المروة ورمی 
الجمار لاقامة ذكر الله 74" ولا یندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فیژذی |خوانه 


المسلمین او یضرھم . 
ثانياً : ثم بعد الجمرة یذبح الهدی إن كان معه هدی أو يشتريه 


خاش : ثم بعد ذبح الهدى يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره + والحلق 
أفضل ؛ لان الله تعالى قدمه فى قوله : « مُحَلْقِينَ رءوسگم 


(۱) تقدم تخريجه قریباً . 

(۲) البخاری : كتاب الحج ‏ باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره . فتح الباری ۳ / 58١‏ . 
ومسلم : کتاب الحج - باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادی ... صحيح مسلم ۲ / ۹٦۲‏ . 

(۳), سورة الحج الاية : ۳۲ . 

)٤(‏ ابو داود : کناب المناسك باب فى الرمل . سنن أبى داود ۲ / ۱۷۹ ۔ والترمذی : کتاب الحج - باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار . وقال : حسن صحیح . سنن الترمذی ٣‏ / ۲۳۷ . 


۱۹ 


وَمُقِصّرِينَ »' ' ٠‏ ولأنه فعل النبی صلی الله عليه وسلم فعن انس بن مالك 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى. منى فأتى الجمرة ة فرماها ثم 
أتى منزله بمنى ونحر » ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم 
الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس » رواه مسلم!" . ولأن النبى صلی اللہ عليه 
وسلم دعا للفحلقين ثلاث وللمقصرين مرة )”ا ء ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله 
عز وجل حيث يلقى به جميع شعر رأسه . 

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع شعر الرأس لقوله 
تعالى : « مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ ومقصرین » . والفعل المضاف إلى الرأس 
يشمل الجميع ؛ ولان حلق بعض الرأس دون بعض منهى عنه شرعاً لما فى 
الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهى عن القزع فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس 
الصبى » ويترك بعضه ١)‏ " وإذا کان القزع منهياً عنه لم يصح أن يكون 
قربة إلى الله عز وجل » ولان النبى صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه 
تعبدأ لله عز وجل » وقال : ( لتأخذوا عنى مناسككم ) 7 . وأما المرأة 
فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . 

وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء » فيحل له 
الطيب واللباس . وقص الشعر والأظافر » وغيرها من المحظورات ما عدا 
النساء » لقول عائشة رضى الله عنها : ( كنت أطيب النبى صلى الله عليه 
وسلم لاحرامه قبل أن یحرم ‏ ولحله قبل أن يطوف بالبیت ) متفق عليه 
والفظ لمسلم وفى لفظ له (كنت أطيب النبى صلی الله عليه وسلم قبل أن 
يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك )"ا 


ولا یتوفف الحل على فعل هذه الأشياء كلها » بل إذا رمى الجمرة 





(۱) سورة الفتح الآية : ۲۷ . 
(۲) مسلم : کتاب الحج ۔ باب بیان أن السنة يوم النحر أن یرمی ثم ینحر ثم یحلق . .. صحیح مسلم 


. ۹8۷ / ۳ 

0 : کتاب الحج ۔ باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر . صحیح مسلم ۲ / ۹۶۵ . 
(:) البخاری : کتاب اللباس - باب القزع . فتح الباری ۱ / ۳٦٣‏ . ومسلم : كتاب اللباس والزينة ‏ باب 
کر اهة القز ع . صحیح مسلم ۳ / ۱۱۷۹ ۰ 

(د) تقدم تخريجه قریباً ۔ 

(7) مسلم : كتاب الحج ۔ باب الطيب للمحرم عند الإحرام ۲ / ۸٦٤‏ ۔ ۸۵٥‏ ۔ 


۱ ٩ 6 


وحلق أو قصر حل له كل شیء من محظورات الاحرام والنساء . 


رابعاً : الطواف بالبیت : وهو طواف الزيارة والافاضة : لقوله 
لم وه رس[ وم 4 4 د وه م که 4 

تعالی : « تم لیقضوا تفتهم ولیوفوا ندورهم ولیطوفوا بالبيت 
العتیق >' ""وفی صحیح مسلم عن جابر رضی الله عنه فى صفة حج النبی 
صلی الله عليه وسلم قال وب مہا چرس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر .. يث )۲۱ متفق 
عليه . 

وإذا كان متمتعاً أتى بالسعى بعد الطواف . لان سعيه الأول كان 
للعمرة ۰ فلزمه الإتيان بسعی الحج > ففی الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالتٍ : ( فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة ة بالبیت وبالصفا والمروة 
جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طواف واحدا ۷ فى صحيح مسلم عنها 
آنها قالت : ( ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته من لم يطف بالصفا 
والمروق)" ' ذكره البخاری تعليق . وفی صحیح البخاری عن ابن عباس 
عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى ) ذكره البخارى فى باب ( ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )7 . 

وان كان مفرداً أو قارنأ ء > فان كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد 


السعى مرة أخرى » لقول جابر رضی الله عنه: : ( لم يطف النبى صلی الله 
عليه وسلم ؛ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه 


الأول )۱ رواه مسلم . وإن كان لم يسع » وجب عليه السعى ؛ لأنه لا يتم 


(۱) سورة الحج الاية : ۲٩‏ . 

. ۸٩۲ - 1۸ 71 سم‎ gm) 

(۳).مسلم 

. ۸۷۰ / ۲ مسلم : کتاب الحج - باب بیان وجوه الاحرام ... صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم : کتاب الحج - باب بیان أن السعی بين الصفا والمروة ركن لا يصح انحج إلا به صحیح مسلم 
۷۲۷ 

(۷) رواه مسلم 


۱۹۹ 


الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضی الله عنها . 
وإذا طاف طواف الإفاضة » وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً. أو 
سین عن بن صر رشي ال عنم فیس هقی صلی لذ علي 
یه حرم منه )19 . 
والأفضل ترنيب الأعمال كما يلى : 
- رمی جمرة العقبة . 

١‏ . تيع ایی 

۳ - الحلق أو التقصير . 

٤‏ - الطواف ثم السعی إن كان متمتعا أو كان مفردا وقارنا ولم يسع مع 
طواف القدوم ؛ لأن يس لذ عله ون دا هكذا » وقال : 
( لتأخذوا عنى مناسككم ) 
والر رس والتأخير 2 فقال : افعل ولا حر ج ) متفق ق ی 1 وللبخارى ی 
لا حرج » فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن ایم ؟ قال : انيع ولا حرج > 

(4)ا ۔ 
وقال : رميت بعد ما آمسیت ؟ قال لا حرج )“ وفی صحیح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضى لله عنهما أن لثبی صلی الله عليه وسلم : 
الإفاضة على الرمى » فقال : ( ارم ولا حرج » قال : فما رأيته یومئذ سئل 
عن شىء إلا قال : افعل ولا حرج )۱ . 
وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره » والأولى ألا يتجاوز به 


)١(‏ متفق عليه ۔ 

(۱) تقدم تخريجه قریباً . 

() البخارى : كتاب الحج یاب رمی بعد ما أي ۾ .. فتح البارى ۲ / ۶٦۸‏ . ومسلم : كتاب الحج - 
۱ ۳ البخارى الموضع السابق . 

, ۵ - ۹4۸ / ۲ مسلم : کتاب الحج ۔ باب من حلق النحر أو نحر قبل الرمی . صحیح مسلم‎ )٥( 


۱۷ 


أيام التشريق إلا من عذر کمرض وحیض ونفاس . 

سادساً : المبیت بمنی ورمی الجمرات أيام التشریق : یمکث الحاج 
فى منی بقية يوم العيد وأيام التشریق ولیالیها » لان النبی صلی الله عليه 
وسلم كان یمکث فیها هذه الایام والليالى » ویلزمه المبیت بمنی ليلة الحادی 
عشر » وليلة الثانی عشر » وليلة الثالث عشر » إن تأخر » لأن النبی صلی 
الله عليه وسلم بات فیها وقال : لتأخذوا عنی مناسککم )۱ . ویجوز ترك 
المبیت لعذر یتعلق بمصلحة الحج » أو الحجاج ؛ لما فى الصحیحین من 
حدیث عبد الله بن عمر ری الله عتهما : ( ان العباس بن عبد المطلب 
رضی الله عنه استأذن النبی صلی اللہ عليه وسلم أن يبيت بمكة لیالی منی من 
أجل سقايته ۽ فأذن له )1 وعن عاصم بن عدی أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ( رخص لرعاة الابل فى البيتوتة فى منى ... ) الحديث رواه 

الخمسة وصححه الترمذی(۳) 

ويرمى الجمرات الثلاث فى كل يوم من أيام التشریق کل واحدة بسبع 
حصيات. متعاقبات » يكبر مع کل حصاة » ويرميها بعد الزوال » فيرمى 
الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف ۰ ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة 
قياماً طویلا ء فيدعو رافعاً يديه » ثم يرمى الجمرة الوسطى ۰ ثم يأخذ ذات 
الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طویلا » فیدعو وهو رافع يديه » ثم 
يرمى جمرة العقبة » فینصرف ولا يقف للدعاء بعدها . هكذا رواه البخاری 
عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . 

وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمرات » وقف بقدر ما یتیسر له 
ليحصل له إحياء هذه السنة التى تركها أكثر الناس اما جهلا وإما تهاوناً › 
ولا ينبغى ترك هذا الوقوف فتضيع السنة » فان السنة كلما آضیعت ‏ كان 
فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس . 





(۱) تقدم تخریجه قریباً . ۱ ۱ 

(۲) البخاری : کتاب الحج - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غیرهم بمكة ليالى منی ؟ فتح الباری 
۲ 5۷۸ . 

(۳) الترمذی : کتاب الحج - باب ما جاء فى الرخصة للرعاء أو يرموا یوماً ویدعوا یوماً . سنن الترمذی 
٩۸۰ / ۳‏ وقال : حسن صحیح . 


۱۸ 


والرمی فى هذه الأيام ۔ یعنی أيام التشریق ۔ لا يجوز إلا بعد زوال 
الشمس ‏ لأن النبى صلی الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقد قال : 
( لتأخذوا عنى مناسككم ) فعن جابر رضى الله عنه قال : ( رمى النبى صلى 
الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى » وأما بعد فإذا زالت الشمس) رواه 
مسلم"" ء وهكذا کان الصحابة رضى اللہ عنهم يفعلون ففى صحيح البخارى 
أن عبد اللہ بن عمر رضى الله عنهما ( سل مت أرمى الجمار؟ قال : : كنا 
نتحين فإذا زالت الشمس رمینا) © 

ولو كان رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال جائزاً لفعله النبی 
صلی الله عليه وسلم لأنه أيسر للأمة وما خير النبى صلى اللہ عليه وسلم بین 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأ ء فلما لم يختر الأيسر وهو الرمى 
أول النهار ء علم أنه إثم وإذا رمى الجمار فى اليوم الثانى عشر » فقد انتهى 
من واجب الحج » فهو بالخيار إن شاء بقى فى منى لليوم الثالث عشر ورمى. 
الجمار بعد الزوال » وان شاء نفر منها لقوله تعالى : « من تَعَجَّلَ فى 
يَوْمَينِ فلا الم علیه ومن تَأحْر فلا إثم عَليه لِمَنِ انَقَى »۲۱ . 

والتأخر آفضل ؛ لانه فعل النبی صلی اللہ عليه وسلم ‏ ولأنه أكثر 
عملا حيث یحصل له المبیت ليلة الثالث عشر ورمی الجمار من يومه . 
لکن إذا غربت الشمس فى اليوم الثانی عشر قبل نفره من منی فلا یتعجل 
حينئذ ء لن الله سبحانه قال : « فَمَن تَعَجّل فى یومین ) فقید التعجل فى 
الیومین ولم يطلقه فإذا انتهى الیومان فقد انتهى اتمجل . واليوم نت 
بغروب شمسه . وفى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
كان يقول : ( من غربت له الشمس من أوسط أيام الشریق وهو ہمنی فان 

لکن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره » مثل أن يتأهب للنفر 
ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك » 


(۱) مسلم : كتاب الحج - باب بیان وقت استحباب الرمى . صحيح مسلم ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) البخاری : كتاب الحج ۔ باب رمى الجمار : فتح البارى ۳ / 54 . 
(۳) سورة البقرة الآية : ۲۰۳ ۔ 


نهر ولا شىء عليه ؛ ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى : 
« فمن تع فى یمین فل لثم له » حيث ظنوا أن لیم نی هو يوم 
الحادی عشر » وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد » وليس الأمر كذلك ». 
وإنما اليومان : هما اليوم الحادى عشر واليوم الثانى عشر . 


سابعا : الاستنابة فى الرمى : 

رمى الجمار نسك من مناسك الحج » وجزء من أجزائه » فيجب على 
الحاج أن یقوم به بنفسه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » سواء كان حجه فريضة 
أم نافلة > لقول الله تعالى : « وَاَيِمُوا الْحَجٌ وَالعُمْرَةَ لله >!'' ۱ 

فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامها » وإن كانا 
نفلا » ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمى عنه » إلا إذا كان عاجزأ عن 
الرمى بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها » فيوكل حينئذٍ من يثق. بعلمه 
ودينه فيرمى عنه » سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل ء أو لقطها 
الوكيل ورمى بها عن موكله  .‏ . 

وكيفية الرمى فى الوكالة : أن يرمى الوكيل عن نفسه أولا سبع 
حصيات ثم يرمى عن موكله بعد ذلك › فيعينه بالنية فقط أو بالنية واللفظ 
ثامناً : الرمي فی الليل : 

الأفضل للإنسان أن يرمى الجمرات فى النهار » فان كان يخثى من 
وف ابتداء الرمى ولم يوقت انتهاءه » فدل هذا على أن الأمر فى ذلك 
واسع > ومن شاهد احوال الناس اليوم » وشاهد ما يجدونه من المشقة 
والتعب فی كونهم يرمون جميعا فى نصف يوم واحد » علم أن القول بجواز 


(۱) سورة البقرة الآية : ۱۹۰ . 


۱ 


الرمی ليلا لا بد منه لما فى ذلك من التیسیر على المسلمین فى أمر لم ترد 
السنة بخلافه . 
تاسعاً : طواف الوداع : 

إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى 
بلده » فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط ٠‏ لن النبى 
صلی اللہ عليه وسلم طاف للوداع وقال : ( لتأخذوا عنى مناسككم )۰ ولأنه 
صلی الله عليه وسلم قال : (لاینفر أحد حتی یکون اخر عهده 
بالبیت )() . وعلی هذا فيجب أن یکون هذا الطواف آخر شىء ۰ فلا يجوز 
الیقاء بعده د بمكة ء ولا التشاغل بشیء إلا ما يتعلق باغراض السفر وحوائجه 
کشد الرحل » وانتظار الرفقة » أو انتظار السیارة إن كان قد وعدهم فى 
وقت معین فتأخروا عنه ونحو ذلك . 

فان آقام لغير ماكر وجب عليه إعادة الطواف لیکون آخر عهده 
. بالبیت . 


وهنا أحب أن أنبه على آمر . یفعله بعض الناس حیث ینزلون فی 
للوداع ثم یرجعون إلى منی فیرمون بالجمرات بعد الزوال » ثم یغادرون 
إلى بلادهم . 

وهذا آمر لا يجوز ء لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبیت ء 
بل كان آخر عهدهم برمى الجمرات » وهذا خلاف ما آمره به النبى صلی 
الله عليه وسلم . 

ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء » لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه 
الله عنهما قالت : ( حاضت صفية بنت حیی بعدما أفاضت . قالت عائشة 





(۱) مسلم : کتاب الحج - باب وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض . صحیح مسلم ۲ / ۹٩۱۲‏ . 
(۲) البخاری : کتاب الحج - باب طواف الوداع . فتح الباری ۳ / ۰۸۰ . ومسلم فى الموضع السابق . 


۱۳ 


فنکرت حیضتها لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : أحابستنا هى ؟ 
فقلت یارسول الله إنها قد كانت آفاضت » وطافت بالبیت » ثم حاضت بعد 


الإفاضة ٠‏ فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم : فلتنفر )۲۲ . والنفساء 
كالحائض . لان الطواف لا يصح منهما . 


ومحظورات الاحرام هی الأشياء المحرمة فى الاحرام بسبب 
الإحرام » وتتلخص فیما ياتى : 
آولا : إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره » وألحق جمهور العلماء 


به شعر بقية الجسم . 

ثانیاً : ازالة الظفر من اليدين أو الرجلین وقد ألحقه جمهور العلماء 
بالشعر بجامم الترفه . 

ثالثاً : استعمال الطیب بعد الاحرام فى البدن أو الثوب أو المأكول أو 
المشروب . 


رابعأ : لبس القفازين وهما شراب اليدين . 

خامساً : المباشرة لشهوة . 

وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى فى 
القران فى حلق الراس ٠‏ وقيس عليه الباقى » فيخير بین صيام ثلاثة ایام أو 
إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة » ويفرق الطعام 
والشاة على المساكين إما فى مكة أو فى مكان فعل المحظور 

سادساً : الجماع فى الفرج . وإذا وقع الجماع فى الحج قبل التحلل 
الأول ترتب عليه أربعة أمور : 

ولا : فساد النسك الذى وقع فيه الجماع . ثانياً : وجوب المضى فيه . 
ثالثاً : وجوب قضائه فى العام القادم . رابعاً : فدية وهی بدنة ينحرها 
ويفرقها على المساكين فى مكة أو فى مكان الجماع . 


(۱) صحيح مسلم : الموضع السابق ۲ / ۹۹۶ . 


۱۳ 


سابعاً : عقد النكاح : ولیس فيه فدية » ولکن النکاح یفسد » سواء كان 
المحرم الزوج او الزوجة او الولی او وكيله فيه . 

ثامناً : قتل الصید البری المتوحش وعلیه جزاؤه » وهو ذبح مثله . 
یفرقه على فقراء الحرم ۰ أو یقومه بطعام یفرقه على فقراء الحرم » أو 
یصوم عن إطعام کل مسکین یوما . 

وهذه المحظورات الثمانية حرام على کل محرم ذكراً كان أم أنثى . 
ویختص الذکر بالمحظورین التالیین : 

أولا : تغطية الرأس بملاصق » .فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف 
السیارة والشمسية فلا باس به . 

ثانیاً : لبس المخیط وهو کل ما خیط على قدر البدن أو على جزء منه 
أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفین . فأما الازار أو الرداء 
المرقع فلا بأس به ء وکذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العین 
وسماعة الأذن » ودعاء النفقة ونحوها . 

وتختص الأنثى بالمحظور التالی : وهو تغطية الوجه على أى صفة 
كانت وقال بعض العلماء : المحظور علیها هو النقاب فقط ‏ وهو أن تغطى 
وجهها بغطاء منقوب لعینیها. فيه » والاولی ألا تغطيه مطلقاً . وفدية هذه 
المحظورات الخاصة على التخییر كفدية الخمسة السابقة . 


الحادی عشر : حکم فاعل محظورات الاحرام : 

لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات : 

الأولى : أن یفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر ء فهذا آثم وعلیه 
فدیته . 

الثانى + أن يفعله لحاجة ء فليس بآثم وعليه فديته » قال تعالى : 
« فمن كان نکم مريضاً أو به أذى من زآمبه ففذيَة من صيَام أو صذقة 
آو سك ١»‏ ' . فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه › 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱۹۲ . 


جاز له تغطيته وعلیه الفدية على التخییر كما سبق . 

الثالث : أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسیان أو إكراه أو نوم » فلا لثم 
عليه ولا فدية لقول تعالی : «رَبَّنَا لا تؤخذنا ان نسبینا آؤ 
أخطأنا »7 وفی الحديث عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله 
تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )"ا . لکن متى زال 
العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب 
عليه التخلى عنه - ی المحظور ‏ فوراً . 


الثانى عشر : زيارة المسجد النبوى : 

المسجد النبوی آحد المساجد الثلائة التی لا تشد الرحال إلا إليها وهی : 
المسجد الحرام فى مكة ء والمسجد النبوی فى المدينة » والمسجد الأقصى 
فى القدس . وصلاة فى المسجد النبوی خير من آلف صلاة فیما سواہ الا 
المسجد الحرام » ومن أجل هذا تشر ع زيارة المدينة الصلاة فى مسجد النبی 
صلی اللہ عليه وسلم ؛ تشرع کل وقت ولیس خاصاً فى وقت الحج 
ولا علاقة له بالحج > فالحج یکمل بدونه » ولا ينقص بترکه ء > لکن الناس 
جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحد ء لا سيما لمن ید يشق عليه إفراد لكل 
واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة . 


فإذا دخل المسجد النبوى صلى فيه ما شاء الله » ثم ذهب إلى قبر النبى 
صلى اللہ عليه وسلم فوقف أمامه وقال : ( السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر 
على قوله ( السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) فلا حرج . ثم 
يخطو عن يمينه قلیلا ليسلم على أبى بكر رضى الله عنه فيقول : ( السلام 
عليك ياأبا بكر خليفة رسول الله » رضى الله عنك وجزاك عن أمة محمد 


(۱) سورة البقرة الآية : ۲۸۲ . 
تہ تقدم تخريجه 


۱۳ 


خيرأ ) ثم یخطو عن يمينه قلیلا لیسلم على عمر رضی اللہ عنه فیقول : 
( السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضی الله عنك » وجزاك عن أمة محمد 
خیرا ) . 

ویْسن له أن یخرج إلى مسجد قباء متطهرأً لیصلی فيه » وأن یزور 
البقيع وهو مقبرة المدينة » فیسلم على عثمان رضی الله عنه ۰ فیقف على 
قبره ویقول : ( السلام عليك ياأمير الممنین عثمان رضی الله عنك » 
وجزاك عن امة محمد خیرا ) .. ویسلم على أهل البقیع ویدعو لهم بالمغفرة 
والرحمة » ویخرج إلى احد فیزور قبر حمزة عم النبی صلی الله عليه وسلم 
ومن هناك من الشهداء » ویترضی عنهم ویدعو لهم بالمغفرة والرحمة . 

والمرأة لاتزور شيئاً ء لا قبر النبی صلی. اللہ عليه وسلم ولا قبر 
غيره » ولیس فى المدينة شىء یشرع قصده من المساجد وغیرها سوی 
ماذکرنا والله الموفق . 
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٠‏ سؤال : شخصان قادمان للعمرة : آحدهما من مصر والآخر 
من أبى ظبی ولم یحرما الا من جدة فهل عمرتهما صحيحة ؟ 
الجواب : هذا الذى حصل من هذين السائلین یحصل من كثير من 
الناس ۰ یأتون من بلادهم بنية العمرة على الطاثرة » ولكنهم لا یحرمون إلا 
من جدة » وهذا لا يجوز › لان النبى صلی الله عليه وسلم حين وقت 
المواقيت قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )( / ولما شكا 
أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه شكوا إليه أن 
فرن المنازل جور عن طريقهم » قال رضى الله عنه : ( انظروا إلى حذوها 
من طريقكم )!" ۲ » وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان فى الطائرة وجب عليه 
أن يحرم إذا حاذى الغیقات » ولا يجوز له أن یؤخر الإحرام حتى ينزل إلى 
جدة » فإن فعل ولم يحرم. حتى ينزل فى جدة فإننا نأمره أن يرجع إلى 
الميقات الذى مر به فيحرم منه » فإذا كان مَرْ من عند طريق المدينة قلنا له : 
يجب أن ترجع إلى ذى الحليفة - أبيار عَلِىَ - وتحرم منها » وإذا كان جاء 
عن طريق المغرب أو مصم قلنا له : يجب عليك أن ترجع إلى الجحفة التى 
هى رابغ الآن وتحرم منها » وإذا كان جاء من أبى ظبى فالظاهر أنه يمر من 
قرن المنازل فإذا كان يمر من قرن المنازل قلنا : يجب أن تذهب إلى قرن 
المنازل فتحرم منه 


فإذا قال السائل : أا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت »تا له : 
إذن أحرم من جدّة؛ وعليك عند جمهور أهل العلم فدية تذبحها فى مكة ء 
وتوزعها على الفقراء . ۱ 

بعد هذا فنقول لهذین الرجلین اللذين أحرما من جدة : إن العمرة 
صحيحة » ولکن على کل واحد منکما أن یذبح فدية یوزعها على الفقراء فى 
مكة . فان قالا : لیس معنا نقود » نقول لهما : استغفرا اللہ وتویا إليه ء 
ولیس علیکما شىء سوی ذلك . 


(۱) تقدم تخریجه . 


(۲) تفدم تخریجه . 


ہے سوال : ما رأيكم فی رجل یسکن خارج مكة يأتى إلى مكة کل يوم 
بعمرة وذلك فى رمضان ؟ 

الجواب : المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة ولكن هذه ٠‏ المتابعة 
ينبغى أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف والسلف رحمهم الله لم يكن من 
عملهم أن يكرروا العمرة كل يوم ء بل إن شيخ الاسلام رحمه اللہ قال : إن 
الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمرة إنه مكروه باتفاق السلف » ولهذا 
لا ينبغى للإنسان أن يكررها دائماً ‏ كما نشاهد من بعض الناس يأتى بالعمرة 
أول ما يقدم لنفسه ثم بعد يومين أو ثلائة يخرج يعتمر لأبيه ثم لأمه ثم لخالته. 
وعمته وهكذا فان هذا ليس من هدى السلف رحمھم اللہ » ولا ريب أن 
السلف أحرص منا على الخير وعلى فعله وخير الطريق طريق النبى صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وهو الذى أمرنا أن نتمسك به لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ) .. 


¥ ا ¥ 


سژال : هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع فى العمرة فى 
الصباح . ثم ينام » ثم يسافر فى العصر ۲ 


الجواب : يجوز لمن ودع ثم نام يجوز له أن يودع بعد الوم » ثم يمثى 
و جور وى ذلك › إذن عليه أن يعيد . طواف الوداع فی العمرة ء 
عهده بالبیت )' أ قال ذلك فى حجة الوداع فابتداء وجوب طواف الوداع 
من ذلك الوقت » فلا یرد علينا أن الرسول صلی اللہ عليه وسلم اعتمر قبل 
ذلك ولم ينقل عنه أن ودع > لان أصل طواف الوداع إنما وجب فى حجة 
صانم فی حجتك )ا ٠‏ وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبیت والرمی : 
لأن هذا خاص بالحج بالاتفاق ويبقى ما عداه على العموم » ولأن النبى صلى 


)0 تقدم تخريجه قریباً . 
)٢(‏ البخاری : کتاب الحج ‏ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثیاب . فتح البارى ۳ / ۳۹۳ . 


۱۳۰ 


الله عليه وسلم سمی العمرة حجأ أصغر كما فى حدیث عمرو بن حزم 
الطویل المشھور الذی تلقاہ العلماء ول مع انم مرسل قال فيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : ( العمرة حج .... ) »ولان الله تعالى قال : 
« وَأَتِمُوا الحَجٌ وَالعْمْرَة لله » وذ کان طوف الوداع من تما المج فان 
أيضاً من إتمام العمرة » ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية - أى معتمر - 
. فلا ينبغى له أن یخرج إلا بتحیة ء وفيه حديث آخر رواه الترمذى یی 
حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتی يكون آخر عهده بالبیت )7 و 


الحدیث فيه ضعف ء لأنه من رواية الحجاج بن آرطاة » ولولا ضعف هذا 
الحدیث لكان نصاً فى المسألة وقاطعاً للنزاع » لکن لضنعفه لم يقو على 
الاحتجاج به ۰ إلا أن الأضول التى ذکرناها تدل على وجوب طواف الوداع 
للعمرة » ولأنه إذا طاف للعمرة فإنه أحوط وأبرأ للذمة » لأنك إذا طفت 
للوداع فى العمرة لم يقل أحد أنك أخطأت لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب 
ذلك اخطات » وحينئذ يكون الطائف مصيبا بكل حال » ومن لم يطف فهو 
على خطر ومخطیء على قول بعض أهل العلم . 


٭ ¥ 


سوال : هل يجوز تقدیم السعی على الطواف لعذر شرعی ؟ 

الجواب : أما بالنسبة لسعی الحج على طواف الافاضة فهذا جانز . 
ان النبى صلی الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه ء 
فيقول : لاحرجء ٠‏ حتی قيل له : سعيت قبل أن أطوف » فقال : 
لا حرج" . ۱ 

آما العمرة إذا قذم الانسان سعیها على طوافها » فلم يرد فى هذا الحدیث 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم » لکن قال بعض العلماء وأظنه عطاء الله 
رحمه الله من التابعین - قال : انه يجوز أن يقدم سعی العمرة قبل 


(۱) انظر سنن الترمذی ۳ / ۰۲۷۳ :۷ 
([۲) تقدم تخریجه . 


۳۳۱ 


الطواف » وعن أحمدرواية : أنه يجوز أن يقدمه إذا كان جاهلا ء أى إذا كان 
۰ لعذر . ۱ 

والاحتیاط ألا يقدمه مطلقاً ء وأنه لو فرض أنه سعی قبل الطواف نسیاناً 
أو جهلا فانه إذا طاف ینبغی له أن يعيد السعی لقول النبی صلی الله عليه 
وسلم : ( لتأخذوا عنی مناسککم ) . 


1 اد‎ e 


. سؤال : فضيلة الشيخ : ما هو الأفضل لأهل مكة أو المقیمن فیها 
الخروج إلى الحل لأخذ العمرة أم الطواف بالبيت ؟ 

الجواب : لا شك أن أهل مكة ليسوا كغيرهم من أهل الآفاق ء لن أهل 
الآفاق يأتون إلى مكة قاصدين العمرة أو الحج » لکن أهل مكة يخرجون عن 
مكة » ولذلك إذا أراد أهل مكة أن يأتوا بعمرة وجب عليهم أن يخرجوا إلى 
الحل فيحرموا منه » ولا يجوز أن يحرموا من بيوتهم ء بدليل أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل 
لتحرم منه » فكذلك أيضاً أهل مكة إذا أرادوا الإحرام بالعمرة يجب أن 
یخرجوا إلى الحل » ما إلى التنعيم أو الجعرانة او جهة الحديبية او جهة 
عرفة » فيحرموا من هناك وياتوا إلى مكة . 

ولكن هل الأفضل أن يفعلوا ذلك › أو يطوفوا بالبيت ؟ . 

قال بعض العلماء : إن الأفضل أن يطوفوا بالبيت » ولا يخرجوا إلى 
العمرة ء ولكن الذى يظهر من عمومات الأدلة أنهم إذا خرجوا إلى العمرة 
ولا سيما فى رمضان » فان ذلك افضل لعموم قول النبى عليه الصلاة 
والسلام : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما )۲۲ . 

لكن تكرار العمرة كما يفعل الجهال هذا هو الخطأ . بعض الناس هو 
بمكة: یعتمر فی أول النهار ويعتمر فى آخر النهار . بل قد شاهدت رجلا 
اعتمر وحلق نصف راسه وابقى النصف الاخر ‏ فرايته يسعى فسالته لم 





(۱) البخاری : أول كتاب العمرة . فتح البارى ۳ | ١۹۷‏ . 
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فعلت هكذا ؟ فقال : هذا الذى حلقته عن عمرة آمس ؛ والباقى لعمرة اليوم ; 
ولم يخرج يعتمر ۰ فهل النبى صلی الله عليه وسلم يجهل أنه مشروع ؟ 
الفاضل ؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام » فلم يخرج للاعتمار مع أن 
التنعيم قريب » لكن لما رجع من الطائف واقام فى الجعرانة لتقييم الغنائم 
اعتمر » لانه خرج من مكة لغير عمرة . 

إذن هذا التکرار - أى العمرة - الذی يوجد من بعض الناس خلاف 
السنة . 

فلو جاءنا إنسان يقول : أنا اعتمر اليوم لنسی » واعتمر غداً لأبى 
وأمی ء فنقول له : آولا أسأل : هل الاعتمار عن الميت مشروع ؟ لان 
المسالة تحتاج إلى نظر . هل يشرع للإنسان أن يعتمر أو يحج للميت بغير 
الفريضة ؟ فهذا محل خلاف بين العلماء . 

فتكرار هكذا يوم لك ء ويوم لأبيك » واليوم الثالث لاجد » والرابع 
للجدة ء والخامس للخالة » والسادس للعمة ء فهذا لم يرد به الشرع إطلاقا . 

لذلك نقول : لكل عمرة سفرة » أى السفرة الواحدة لها عمرة واحدة ‏ 
فإذا كنت تريد أن تعتمر لابيك وأمك » فإذا رجعت إلى بلدك ويسر الله لك أن 
ترجع ء فاجعل العمرة لابيك ولامك . 

أما نفعل هكذا فالصحابة ‏ والله ‏ أعمق منا علماً وأحرص منا على 
الخير » ولم يفعلوا هذا . 


# وا 
سؤال : ما حكم عمرة سبع وعشرين من رمضان ؟ 


الجواب : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( عمرة فى رمضان تعدل 
حجة ) . وهذا يشمل أول رمضان واخر رمضان . 


(۱) البخارى ‏ کتاب العمرة ‏ باب عمرة فى رمضان . فتح الباری ۳ / ۰۰۳ . 


۱۳۳ 


آما تخصیص ليلة سبع وعشرین من رمضان بعمرة فهذا من البدع » 
.وقد سبق لنا ان من شرط المتابعة ان تکون العبادة موافقة للشريعة فى آمور 
سبتة وهی السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمکان . 

فالذین یجعلونه ليلة سبع وعشرین وقتاً للعمرة » فقد خالفوا المتابعة 
بالسبب ؛ لان هؤلاء یجعلون ليلة سبع وعشرین سبباً لمشروعية العمرة 
وهذا خطا فالنبی صلی الله عليه وسلم لم یحث أمته على الاعتمار فى هذه 
الليلة ء والصحابة رضى الله عنهم وهم أحرص منا على الخير لم يخصوا 
الاعتمار بهذه الليلة ولم یحرصوا على ان تكون عمرتهم فى هذه الليلة . 

والمشروع فی ليلة القدر هو القيام لقول النبى صلی الله عليه وسلم : 
( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ١!)‏ 

فان قال قائل : إذا کان الرجل قادماً من بلده فی هذه الليلة وهو لم يقصد 
تخصيص هذه الليلة بالعمرة » وإنما صادف أنه قدم من البلد فى هذه الليلة 
واعتمر فهل يدخل فيما قلتموه ؟ فالجواب : أنه لا يدخل لأن هذا الرجل لم 
يقصد تخصيص هذه الليلة . 

على أننا نقول إن اعتمار الانسان الذى.أتى بعمرة هذا الشهر مرة 
أخرى ‏ فيخرج من مكة إلى التتعيم ليس بمشروع ۽ » فان ذلك لم يرد عن 
وبقى عشرة یم من رمضان وتسعة أيام من شوال ؛ لأنه آقام في مكة تسعة 
عشر یوماً ولم يعتمر فى رمضان ؛ وهو يدل على أن هذا ليس من المشروع 
لانه لو كان مشروعا لفعله النبى صلى الله عليه وسلم . 

لذلك ننصح إخواننا عن هذه المسألة وهی تكرار العمرة فى سفر واحد 
ونقول إن لكل عمرة سفرة » أو بعبارة آخری : ليس فى السفرة الواحدة إلا 
عمرة واحدة . وهذا هو المعروف عن السلف وخير من اتبع هم سلفنا 
الصالح . ۱ 


(۱) تقدم تخریجه ۰ 


١*5 


فإذا قال قائل : أريد أن تکون العمرة الأولى لى والثانية لابی أو أمى 
فما حکم ذلك ؟ 

فالجواب : حتی وان جعلتها لأبيك وأمك فالمعتمر هو انت ولیس الام 
والاب والعبرة بالفعل والفعل واقع على شخص واحد فالعمرة الأولى منك 
وكذلك الثانية . ۱ 

ثم نقول : إن الربسول صلی الله عليه وسلم أفصح الخلق للخلق وأعلم 
الخلق بما يرضى الله عز وجل لما قال : ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له )(4 ولم 
يقل ولد صالح يصلى له أو يتصدق عنه » أو يعتمر عنه ء مع أن السياق فى 
سياق الأعمال فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرع لبينه النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

إذن فلو سألنا سائل فقال : ماذا ترى ء هل الأفضل أن اعتمر لأمى 
وأبى أو أدعو الله لهما ؟ 

فالجواب : أن الأفضل أن تدعو الله لهما ء لأن هذا هو الذی بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء ولسنا بقولنا هذا ننكر على من اعتمر لأبيه 
أو أمه أو يتصدق عنهما . لا » ولكن نقول إن الأفضل هو اتباع ما أرشد إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما » واجعل العمل الصالح لك أنت ؛ 
لأنه سوف يأتيك الوقت الذى تحتاج فيه إلى زيادة الحسنات . 


«¥ ¥ 


سؤال : رجل اعتمر فطاف وسعی وقصر من جهتی رأسه فقط 
وسمع أن ذلك لا يصح فهل ذلك صحيح ؟ وما الذى يلزمه إن كان 
صحيحاً ؟ 


تعالی وھ ی الا تُوَخِدْنا إن سیت از آخطانا » لکن عليه أن بان 


(۱) مسلم : کتاب الوصية : باب ما بلحق الانسان من الثواب بعد وفاته . وصحیح مسلم ۳ | ۱۲۵۵ . 


۱۳۵ 


بالواجب ‏ وهو التقصیر من جمیم جهات الرأس أو الحلق . 

وذلك لن القول الراجح أن التقصیر لا بد أن يعم الرأس كله » وأما 
آقول باه يكفي أن بقص ثلاث شحرات فهو قول مرجوح ؛ لأن اله تعالی 

« مُحَلَقِينَ رغوسکم ومقصرین » ومن المعلوم أن الإنسان إذا 

تس فلات شعرات من جات رما سوه جا لے 
من تقصير يظهر أثره على الرأس » وهذا لا يكون الا إذا شمل جميع 
الراس . 

فنقول للأخ السائل يجب عليك الان أن تخلع ملابسك » وأن تلبس تیاب 
الإحرام ء لأنك لم تحل بعد ثم تقصر ء فإن لم يمكن فانك تقصر ولو عليك 
ثيابك العادية . 


¥ # نا 


سؤال : رجل انتقض وضوءه فى الشوط الرابع من طوافه للعمرة ء 
فما الحكم ؟ 

الجواب : هذا الرجل الذى انتقض وضوءه فى أثناء الطواف ۰ كان 
الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أو حج أن ينصرف ويتوضاً 
ويعيد الطواف من جديد ۰ لن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على 
قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة . 

والأخ لم يبين حاله بعد ء والظاهر أنه استمر فى طوافه » فيسهل عليه 
الآن أن يخلع ثيابه وان يطوف من جديد ويسعى ويقصر . 

فان قدر أن الرجل قد ذهب إلى بلده ء فإننا نقول لا يلزمه ثیء » لن 
القول بعدم اشتراط الطهارة فى الطواف قول له وجهة نظر » وهو قول قوى 
اختاره د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال : إن الإنسان إذا طاف على 
غير وضوء فطوافه صحيح . وعند التأمل فى دليل هذا القول يتبين أنه قول 
قوى » لکن متى أمكن للإنسان أن يطوف على طهارة فانه بلا شك أفضل . 

فان كان السائل موجوداً الآن فى مكة فما أسهل الأمر عليه أن يذهب 
ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعى والتفصير . 


۱۳۹ 


سژال : حضرت للعمرة » وبعد طواف القدوم نسیت أن أصلى 
رکعتی الطواف وتذکرت بعد السعی فهل على شىء ؟ 

الجواب : الصحیح أن صلاة رکعتین خلف الامام بعد الطواف لیس 
بواجب وأنها سنة وفعلها أكمل للنسك والا فلا حرج عليه . 

ا ما نما 

سؤال : هل يشترط للسعى بين الصفا والمروة الطهارة ؟ 

الجواب : لا يشترط له الطهارة ء بل يجوز السعى على غير طهارة » 
ويجوز للمراة ان تسعى وهی حائض » ولو ان امراة طافت بالبيت ثم 

آما الطواف فانه یتطهر له باتفاق العلماء لکن على خلاف فی وجوبها 
أو استحبابها » لکن الحائض لا تطوف بحال من الأحوال » واذا حاضت قبل 
الطواف فتنتظر حتی تطهر ثم تغتسل وتطوف ‏ فان لم یمکنها الانتظار 
لسفر الرفقة » فان كان یسهل رجوعها بعد الطهر فلتخرج وتعود بعد الطهر 
وتطوف وتاتی بعمرة اول قدومها ثم تطوف طوافها الذی لم تطفه . 


¥ ا ¥ 


سؤال : امرأة حائض لا تجد مكاناً تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى 
سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه فى هذا 
الظرف ؟ 

الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد » ودليل ذلك قول النبى 
صلی اللہ عليه وسلم حين ذكر له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضى الله 
عنها حاضت » فقال : ( أحابستنا هى ) ؟ وذلك لأنها لن تطوف ونهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الخروج من مكة إلا بعد طواف الوداع . 
وقال ابن عباس : إلا أنه خفف عن الحائض! لأنها لا يجوز لها أن تمكث 
(۲) تقدم تخريجه . 


۱۳۷ 


فى المسجد ویجوز أن تمر . 
وفى مثل هذه الحالة التى تذكرهأ السائلة يجور لها دخول المسجد 
والجلوس فيه للضرورة . 


¥ ¥ * 


سؤال : رجل معه مال یکفی للحج لكن عليه أقساط ثمن سيارة فهل 
يستلف ليعتمر ام لا ؟ 

الجواب : الاقتراض من أجل العمرة خطأ عظيم ؛ لأن من لا يجد 
فلا يجب عليه الحج أو العمرة ؛ لقوله سبحانه : « ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا »(۱ . 


والاستدانة أمر عظيم ۰ فكيف يشغل هذا الرجل نمته لأمر غير 
واجب » مع أن النبى صلی الله عليه وسلم لم يرشد الرجل الذى لم يجد شيئاً 
يتزوج به ء لم يرشده إلى الاستدانة ء والاستهانة بالدين خطأ عظیم ‏ وقد 
الذى عليك أوجب من العمرة » فوف دينك ثم اعتمر إن استطعت . 


¥ ¥ ¥ 


سوال : مررت بالمیقات وأنا آرید العمرة ولم أحرم ٠‏ فهل یجزیء 
أن أتصدق بدلا من الذبح علماً باننی على عجل > ولا يوجد من أوكله فى 
الذبح » وهل يجزىء أن أذبح فى غير مكة ؟ 

الجواب : من أراد العمرة فلا ينبغى أن يتجاوز الميقات حتى يحرم 
سواء كان عن طريق البر أو البحر أو الجو ؛ لأن النبى صلی الله عليه وسلم 
وقت هذه المواقيت » وقال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 


۷: سورة ال عمران الآية‎ )١( 


۱۳۸ 


أهلهن )۲۷ . وقال ابن عمر عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ( يهل أهل 
المدينة من ذی الحليفة ) وكلمة يهل خبر بمعنی الأمراء فمن جاوز 
المیقات بدون إحرام فالواجب عليه عند آکثر أهل العلم أن يذبح فدية فى مكة 
ويوزعها على الفقراء إذا كان ميسوراً وإلا فعليه أن يتوب إلى الله 
ويستغفر » ولا تجزىء الدراهم ولا الطعام عن الذبح » ولا يجزىء الذيح 
فى غير مكة ؛ لأن هذا واجب يتعلق بالنسك ۰ والنسك يتعلق بالبيت » فلا بد 
أن يكون الذبح والتفريق فى مكة . وإذا كان على عجل فليوكل من يثق به 
فى ذبح الفدية ؛ فان لم يتيسر الآن فلا بأس أن يوكل ولو بعد رجوعه إلى 
بلده من يذبح له . 


0 ۷ ¥ 


- سوال : حرمت بابنى الصغیر الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات 
وواجهته صعوبات فألبسته المخيط . فما العمل ؟ 


الجواب : الإحرام بالصغار جائز > فقد رفعت امرأة صبیأً إلى النبى 
صلی اللہ عليه وسلم فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر )۲ . وإذا 
ثبت له الحج فالعمرة كذلك ء لان العمرة رحج أصغر كم ال رمول لله صلى 
الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام : ( دخلت العمرة فى الحج )*) 


وقال ليعلى بن أمية : ( اصنع فى عمرتك ما أنت صانع فى حجّك )° . 
وإذا كان الصغير ذکرأ فإنه يلبس |زارا ورداء > وان كانت أنثى فتلبس 
ما تلبس الأنثى » وليس للمرأة ثوب معين للاحر ام بخلاف الرجل . 
وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال حين يجدون 


۱۳۹ 


المشقة فى النسك فیمتنعون عن اکماله » فذهب بعضهم إلى أنه يلزمه إتمامه 
وبعضهم إلى أنه لا يلزم » فإذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز 
أن يتحلل » وهذا مذهب أبى حنيفة » وهو قول قوي جداً ء ذلك لأن الصبى 
مرفوع عنه القلم, ١‏ كما جاء فى الحديث : ( رقع القلم عن ثلانث: عن الصبی 
)0 ۱ 
حتى يبلغ .... ) 
* ¥ ۷ 
سوال : رجل أكمل العمرة . ولکنه تذکر أنه لم يكن على وضوء 
عندما بدا العمرة . فماذا عليه الان ؟ 
الجواب : عمرته صحيحة » لانه لیس من شرط الاحرام أن یکون 
الانسان على طهارة » وإنما ینظر هل طاف على طهارة أم لا ؟ فان كان قد 
طاف على طهارة فلا شىء والا فبامکانه الآن أن يخلع ثيابه ويلبس ثیاب 
الإحرام ويطوف من جدید ويسعى ویقصر ‏ وتتم له عمرته ولا شىء عليه 
حتى لو كان قد فعل محظوراً بعد عمرته التى قام بها ؛ لانه جاهل » وقد 
سبق قاعدة مهمة أن جميع المحظورات إذا فعلها الانسان جاهلا أو ناسياً أو 


سؤال : رجل أحرم بعمرة . فدخل المسجد الحرام ء فبداً فصلى 
المغرب والعشاء قبل الطواف ء فما الحكم ؟ 

الجواب : لا شىء فى هذا . 

سؤال : هل يجوز نقل ماء زمزم إلى بلاد أخرى ؟ 

الجواب : نعم يجوز ولا شىء فيه . 





(۱) تقدم تخريجه . 


سوال : هل يجوز للشخص أن یطوف ویقول : اللهم اجعل ثواب 
طوافی هذا لابی وأمی ؟ 

الجواب : هذا مبنى على اهداء القرب ۰ وهو هل يجوز لابنسان أن 
ينوى القيام عن شخص ميت بقربة من القرب ؟ والجواب أن نقول ما جاءت 
به السنة فلا فلا شك فى جوازه » ومما جاءت به السنة أن يصوم الإنسان عن 
ميت مات وعليه صيام لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه )() . ولا فرق فى ذلك بين صيام رمضان وصيام 
النذر » فلو مات ميت وعليه أيام من رمضان قلنا لوليه يستحب لك أن تصوم 
عن هذا الميت والدليل فى إلحدیث السابق . وان قيل : هذا فى النذر وليس 
فى الفرض . قلنا : الحديث عام » ولم یخصص النذر ولو أراده لبينه عليه 
الصلاة والسلام . وكذلك لا يصح حمل هذا الحديث على النذر لأنك لو 
حملته على النذر لحملته على معنى لا يقع إلا نادرأ بالنسبة لصيام الفرض 
فالاكثر ان يموت الإنسان وعليه صيام رمضان » فكيف نحمل الحديث على 
المعنى النادر ونترك المعنى الكثير ۰ ولهذا فالحديث دال على أنه يصام عن 
الميت ما كان واجبا باصل الشرع بدون سبب كرمضان » وما كان واجبا 
بأصل الشرع بسبب كالكفارة » وما كان واجباً بالنذر . 

آما ما لم ترد به السنة من الأعمال الصالحة فقد اختلف العلماء فى 
جواز إهدائها للميت » والراجح أنه جائز فى جميع الاعمال الصالحة إذا 
نوى الإنسان أن تكون للميت وهو من المسلمين فلا بأس بذلك . 

وهذا من الأمور الجائزة المقبولة وليس من الأمور المشروعة التى 
ينبغى للإنسان أن يفعلها » بدليل أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يأمر 
أمته أن يتطوعوا بالعبادات للأموات يجعلوها للأموات ء وغاية ما هنالك 
ورود الأمر بالثىء الواجب كالصيام الذى أشرنا إليه قبل قليل . 


أما التطوع فلم يأت فيه حديث أن نتطوع بالعبادات لموتانا لا فى 
الأضاحى ولا الصدقات ولا الصلاة ولا قراءة القران ولا غيرها » وإنما 


(۱) رواه البخارى : كتاب الصوم ‏ باب من مات وعلیه صوم . فتح البارى 4 / ١57‏ . ومسلم - کتاب 


۱۱ 


جاءت قضایا معينة سئل فیها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاباحها ء » مثل 
الرجل الذی قال : یارسول الله إن أمى افتلتت نفسها وأظنها لو تکلمت 
لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ قال : ( نعم ) وکاستتذان سعد بن عبادة من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يجعل حائطه لامه یتصدق به لها فأذن 
له(" ء لکن لم يرد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بذلك آمرا عاماً . 
وبناء على ذلك فإننا نقول : إن دعاء الإنسان لأمواته أفضل من إهدائه 
العبادات من صدقة أو طواف أو عمرة لهم ؛ لان هذا ما أرشد إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )7 . 
. ومن العجب أن كثيراً من الناس ولا سيما فی شهر رمضان يقرأ القران 
عدة مرات ويجعل كل مرة لواحد من امواته وربما لا يجعل واحدة لنفسه ء 
ولا شك أن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف. الصالح ؛ فلم يكونوا 
يعتادون هذا وكل إنسان سیفتقر إلى الاعمال الصالحة وسيتمنى ان تكون فى 
صحيفته زيادة حسنة واحدة » فافعل ما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الدعاء لأمواتك واجعل العبادات لنفسك ولست بذلك عاقاً ولا قاطع 
رحم . 


سؤال : أديت العمرة ونظراً لمرضى لم أستطع السعى ٠‏ فطفت 
وصليت ركعتين وتحللت . فهل عمرتى صحيحة ؟ 

الجواب : هذه العمرة ليست صحيحة ؛ لن السعى ركن فى العمرة › 

فلا بد أن تسعى ولهذا فعلى السائل أن يذهب الآن ويلبس ثياب الإحرام 
ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر رأسه لأن التقصير الأول فى غير محله 
أو يحلق رأسه ء وهذا بسرعة وعلی الفور . 

ويجب على الإنسان ألا يقدم على شىء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل 
العلم ؛ لثلا يقدم على آمر منكر عظيم وهو لا يشعر » والعبادات ليست على 
(۱) رواه البخارى : كتاب الجنائز ‏ باب موت الفجاءة . فتح البارى ۳ / ۲۵۶ . ومسلم : كتاب الزكاة ‏ 
باب وصول ثواب الصدقة عن ألميت إليه . صحيح مسلم ۲ / 595 . 


(۲) رواه مسلم فی کتاب النذر - صحیح مسلم بشرح النووی ۱۱ / ۹۹ . 
(۳) رواه مسلم : كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . صحيح مسلم ۳ / ۱۲۵۵ . 


۱: 


رما السائل لا يترتب على عمله هذا إثم لأنه جاهل , > فحتی لو جامع 
أهله وهو جاهل فلا شىء عليه » وهكذا جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان 
جاهلا أو ناسياً أو غير قاصد کالمکره . 


¥ ہک 


سؤال : ما حكم من يجتمعون على جدار الكعبة يرفعون أ يديهم 
عليها ؟ 

الجواب : السنة فى الطواف أن يستلم الإنسان الحجر الأسود وأن يقبله 
إذا تیسر . وإلا أشار إليه » وأن يستلم الركن اليمانى إذا تیسر وال فالإشارة إليه . 

ففى الحجر الاسود ثلاث سنن: التقبيل والاستلام» وهذا اعلى شىء 

فان لم يمكن فالاستلام باليد وتقبيل اليد » فإن لم يمكن فالإشارة . أما الركن 
اليمانى فليس فيه إلا سُنَّةُ واحدة » وهی الاستلام بدون تقبيل ولا إشارة عن 
تعذر الاستلام . 


آما بقية أركان البيت فلا يسن استلامها ولا تقبيلها ولا التعلق بها ۔ 
ولهذا جاء معاوية بن أبى سفيان فجعل يستلم جميع أركان البيت فقال له 
ابن عباس فى ذلك . فقال معاوية : ليس شىء من البيت مهجوراً . وهذا 
استحسان عقلی . قل ابن عباس : إن الله يقول : « لقد كان لكم فی رسول 
الله أسوة. حسنة »77 / ولم أر النبی صلی الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين 
اليمانيين . فوافقه معاویة(") 

وهذا دلیل على أننا إذا رأينا أحدأ يستلم شيئاً من أركان البيت أو جوانبه 
سوى ما فى هذه السنة فإننا ننصحه » والنصيحة لا يقال : أنت مبتدع أو 
ضال أو هذا حرام . بل تعرفه برفق وتقول انت لم تفعل هذا إلا من أجل الخير 
والثواب. ء ولكن هذا ليس فيه ئواب ‏ فاقتصر على ما فعله الرسول ففيه 
الخیر كله » لأنبعض الناس قديكون عنده‌تعظیم‌لبیت الله » فنحن نعر فه برفق‌ولین 





(۱) سورة الأحزاب الآية : ۲۱ 
(1) البخارى : کتاب الحج اب م ليس إل الوكين یی . وقد أوزد ابن حجر الحدیث بروایات 


سژال : أحد الإخوة قام باداء العمرة وقال : هذه عن رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم . وعندما قيل له : هذا لا يجوز . قال : هذا عمل طیب . 
وقاس ذلك بالصلاة عليه . حیث قال : إننا نصلی عليه . فما حکم هذا 
العمل ؟ 
الجواب كثيراً ما يخطىء الناس فى القياس الفاسد الذى لم تتم أركانه أو 
يكون فاسد الاعتبار » والمشكلة أن بعض الناس يقيس وهو لا يدرى ما هی 
أركان القياس ولا يدرى ما هى العلة . ونقول لهذا الذى اعتمر عن رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم : هل أنت أحب للخير الواصل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أصحابه المختصين به ؟ فالجواب : لا بالطبع . ولا يستطيع 
أن يقول نعم . ومع ذلك لم يرو عن أحد منهم حديث صحيح أو.حسن أو 
ضعیف أنه كان يعمل العمل الصالح ثم يقول هذا عن رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم . ومن ادعى ذلك فليأت به . وقد فعل ذلك بعض العلماء فى 
القرن الرابع » لکن أنكر الناس عليهم . 


والحقيقة أن الفرق بين هذا الفعل وبين الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرق كبير » والجمع بينهما بالقياس جمع بين متفرقين ؛ فالصلاة 
على الرسول أمر الله بها ورسوله » فقد قال تعالى : « إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماً »۲۱ . 
مس یر بر سل علیہ ن : ( قولوا اللهم صل على 
. وأمر بإكثار الصلاة عليه . لكن لم يقل فى حديث واحد صلوا لى 
2ا عن 
ثم تقول : إذا عملت العمل وجعلته للرسول فمقتضی ذلك أك حرمت 
نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول من عملك شيئأ ؛ لأن ثواب عملك مکتوب 
للرسول سواء جعلته أولم تجعله » فكل عمل صالح نعمله فأجره للرسول لأن 
الدال على الخير كفاعله » والرسول هو دال على الخير » فكل عمل صالح 
تفعله فللرسول مثل أجره . 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ١٥٥‏ . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب الصلاة - صحیح مسلم بشرح النووی ٤‏ / ۱۲۵ ۰ 
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سؤال : هل يجوز تکرار العمرة فى السفر الواحد ؟ 

الجواب : العبادة لا تتم الا بشرطين هما الاخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقوله تعالی : « وما آمروا الا لیعبدوا الله 
مخلصین له الدين »۱ وقول رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ( إنما 
الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی فمن كانت هجرته لله ورسوله 
فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا یصیبھا أو امرأة ینکحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه ) . وقوله عليه الصلاة السلام : ( من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد )(" ۰ 

فالحديث الأول دليل على الإخلاص » والثانى دليل على المتابعة وعلى 
ضوء هذا فلننظر إلى عمل يحدث من الناس کثیراً وهو تكرار العمرة عدة 
مرات فى سفر واحد ء فيعتمر لنفسه » ثم لأبيه ء ولأمه ء ولجدته ء ولاخوته 
وهکذا r.‏ 

' وهذا العمل مخالف للسنة » ولا بد من التزام ما جاءت به السنة والدلیل 
على مخالفة ذلك للسنة أن السنة إما لیجاد وإما ترك » فإذا وجد سبب الفعل 
فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ولم یفعله كان فعله لهذا السبب بدعة ء 
فان المقتضی قد وجد وانتفی المانع فى عهد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
ولم یفعله » فدل ذلك على أن السنة هى الترك » فیکون ضدها وهو الفعل 
بدعة : ( فقد قسم النبی صلی الله عليه وسلم الافعال إلى سنة وبدعة ء 
فقال : ( علیکم بسنتی. ) ثم قال : ( ولیاکم ومحدثات الأمور )1 . 
| والكثير منا یعلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فتح مكة فى السنة 
الثامنة من الهجرة » فى رمضان فى يوم الجمعة وكان اليوم العشرین من 
الشهر » فقرر التوحید ‏ وضرب الأمر آطنابه فى مكة واستقر الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيها تمنعة عشر يومأ ء وكان بإمكانه أن يخرج إلى 


التنعيم أو غيره من الحل ليأتى بعمرة ولم یفعل » مع أنه كان فى آخر الشهر 
. وهو أفضل الشهر وهذا دلیل على أن الخروج من مكة للعمرة ليس من السنة ؛ 
لأنه صلی اللہ عليه وسلم أحرص الناس على الخیر ء وفعله صلی الله عليه 
وسلم للعبادة لیس كفعلنا ء لأن فعله للعبادة يتضمن شيئين : التقرب إلى الله 
بفعلها ء والتشريع . فهو مطالب بالعبادة من الجهتين » ونحن نتعبد إلى الله 
بها ء وقد یطالب العالم بالتعبد وبالبيان للناس . 


فهذا المقتضی القوى كان موجوداً ومع ذلك لم يفعله النبى صلی الله عليه 
وسلم فدل على أن السنة ترك العمرة من مكة لمن قدم إليها . أما أهل مكة 
فلهم تفصيل يأتى فى موضع آخر . 
«الأولى بالمؤمن أن يفعل السنة ء لا ما يميل إليه » ويهواه ؛ لأن من 
فعل السنة مخالفاً لهواه فقد عبد الله بالهدى لا بالهوى » ومن قدم ما يريده 
على السنة فقد عبد الله بالهوى لا بالهدى . وكل إنسان مأمور أن يعبد الله 
بالهدى لا بالهوى . 0 


۱ وعلى ذلك » فلو أن إنساناً قال :أا أريد أن أطيل القراءة فى سنة افر 
وأطيل الركوع والسجود وأكثر الدعاء ۰ وقال آخرٌ : بل أريد أن أخففها حتی 
يقول القائل هل قرأ بأم القران أَمْ لا فأعظمهما توا هو الثانى مع أن الأول 
زاد فى القراءة والركوع والسجود والدعاء والتسبيح لکن موافقة الشرع أفضل 

من الزيادة وإن كانت مباحة . 


ولهذا لما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم رجلين فى سرية فلم يجدا 
الماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا » ثم وجدا الماء » فتوضا احدهما واعاد 
الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة ء ثم ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » 
فقال للذی أعاد : ( لك الأجر مرتين ) ٠‏ وقال للثانى : ( أصبت السنة )() 
فالذی اصاب السنة افصل ؛ لان الذی له الاجر مرتين إنما صار له ذلك 
الأجر لکونه عمل عملا اجتهادیاً وهو لا یعلم بالسنة » فيؤجر على هذا العمل 
الاجتهادی » لکن إذا علم السنة ثم کرر واعاد بعد ذلك فلا یکون له الاجر 
مرتين لأنه مخالف للسنة » لکن المجتهد الذی یظن أن هذا هو الواجب عليه ء 


(۱) تقدم تخریجه . 


۱:۹ 


فالله سبحانه وتعالی كريم جواد یعطیه على حسن نیته . 

فهذه قاعدة مهمة فى الشريعة : إذا وجد سبب الفعل فى عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة ترکه . 

وهنا آمر خطیر [ذا قلنا سنة ء فیرد السؤال : وهل ترکه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاهلا أنه سنة ؟ ولا بد أن الاجابة بالنفی لان الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم أعلم الناس بشريعة الله تعالی . 

وکذلك یرد سؤال آخر : وهل ترکه وهو يعلم أنه سنة لیکتمه عن 
الناس ؟ والجواب : لا ۔ إذن هو غير مشروع » وليس لنا الحق أن نتعبد اللہ 
تعالى به . 


١‏ ا 


سؤال : أنت تقول إن النبى صلی الله عليه وسلم عندما صلی إحدى 

عشرة ركعة أو ثلاث عشرة لم ينهنا عن الزيادة . والزيادة لیس فيها شىء 
فلماذا قلت فى العمرة لا یأتی بأكثر من واحدة ؟ ۱ 

الجواب : العمرة وجد سببها ولم یفعلها النبی » فدل ذلك على أن السنة 

ترکها أما مسألة العدد فالنبی أطلق للامة ولم يقيد لهم عددأ معيناً » ومادام 

أطلق للامة لا سیما أنه أجاب السائل عن كيفية صلاة اللیل الذى لا یدری عن 

الكيفية » فكيف يدرى العدد ولم يحدد له العدد دل على أن العدد ليس 
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بمقعصود . 
¥ ¥ ¥ 
سؤال : ما حكم من أتى بعمرة ثم نسى التقصير وأخذ شيئاً من 
شعره وظن انه قد انهى عمرته ؟ 
الجواب : حكم من نسى التقصير فى العمرة حتى يتحلل من إحرامه 
وفعل شيئا من محظورات الاحرام » ان تحلله من إحرامه ليس عليه فيه 
ثیء وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شىء ؛ لأنه 


۱:۷ 


یر للحلق وجاهل فى فعل لمظور لبس عليه تی » ولکن إذا نکر وجب 
إذا كان رجلا . ۰ 


آما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها ؛ لن المرأة ليس لها 
ثیاب خاصة للإحرام ء فالمرأة تلبس فى الاحرام ما شاءت من الثياب وتبدل 
وتغير إلا أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك يجوز للرجل أن يبدل ويغير فى ثياب 
الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه فى الاحرام ء ٠‏ فيجوز أن يغير رداءه إلى 
رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر . 

سؤال : أتيت إلى مكة لحاجة ثم أحببت أن أفعل عمرة فما هى 
الترتيبات التى يجب علىّ فعلها لكى تكون أنضر عمرة بهدى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

الجواب : هذا الرجل الذى جاء لمكة للحاجة وهو لا ینوی العمرة من 
الأول ثم بدا له وهو فى مكة أن يعتمر فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى 
الحل » يعنى يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة » وأدنى الحل إلى مكة هو 
التنعيم » فيذهب إلى التنعيم الذى يعرف عند العامة بمسجد عائشة » ويحرم 
منه » وإن خرج إلى عرفة وأحرم منها جاز » وان خرج إلى الجعرانة 
وأحرم منها جاز » وإن خرج إلى الحديبية من دار جدة وأحرم منها جاز . 

والمهم أن من أراد العمرة وهو فى مكة سواء كان من أهل مكة » أو من 
القادمين إليها » فإنه لايحل له أن يحرم من مكة بل يجب عليه أن يخرج إلى 
الحل فيحرم منه ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال لعبد الرحمن 
ابن أبى بكر رضى الله عنهما حين طلبت عائشة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن تعتمر قال له اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) وفى قوله 
من الحرم ( فلتهل بعمرة ) دليل على أن الحرم ليس ميقات للإحرام 
للعمرة . 

والترتيبات التى تفعلها أن تخرج إلى الحل وتغتسل وتتطيب وتلبس 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الحج . شرح النووى على مسلم ۸ / ۱۶۱ . 


۱:۸ 


ثياب الاحرام » وتأتى إلى مكة ملبياً بالعمرة تطوف بالبیت سبعة أشواط 
وتصلی رکعتین خلف المقام وتسعی بالصفا و المروة سبعة اشواط ثم تحل إما 
بالتقصیر وإما بالحلق . 


تا #4 


- سوال : قدم عمی محرماً بالعمرة من المیقات فقالت له زوجتی 
آنزل الاحرام إلى أن تذهب إلى الحرم ففعل ثم اعاد. لبس الاحرام الیوم 
بعد ما خرج إلى الحديبية واکمل عمرته . فهل يجب عليه شىء ۰ وهل 
جدة محاذية لمیقات أهل الشام ومصر إذا أتى عن طریق البحر ؟ 

الجواب : إذا كان هذا الرجل جاهلا فانه لا شىء عليه » وأما إذا كان 
يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام » ویلبس الئیاب المعهودة المعروفة فقد 
أساء وأخطأ وعلیه أن یذبح فدية ویوزعها على الفقراء » أو يصوم ثلاثة أيام 
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتسمى هذه الفدية عند اهل 
العلم فدية الأبى هذا هو حكم لباسه للثوب . 

وأما الإحرام فالواجب على من مر بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن 
يحرم من ذلك الميقات ولا يحل له أن یتاخر فإذا مر مثلا برابغ وهی ميقات 
أهل الشام ومصر والمغرب ٠‏ فإذا مز بهذا الميقات وهو يريد العمرة فإنه 
يجب ان يحرم منه ولا يجوز أن یؤخر الإحرام إلى جدة وقد اخطا بعض 
الناس الذى قال إن الذى ياتى بالطائرة يحرم من جدة ووجه خطنه ( ما ثبت 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » حين جاءه أهل البصرة والكوفة » 
فقالوا : ياأمير المؤمنین » إن النبى صلی اللہ عليه وسلم وقت لأهل نجد 
قرن ۔ يعنى قرن المنازل - وإنها جور عن طريقنا » فقال عمر رضى الله 
عنه انظروا إلى حذو ها من طریفکم › ومعنی حذوها › یعنی 
ما یوازیها ۷( - فدل ذلك على أن الانسان إذا حاذ المیقات ولو فى 
الطاثرة » فانه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير الاحرام حتی 
یصل إلى جدة . 


(1) تقدم تخريجه . 


۱:۹ 


فلذا أتيت متلا من طریق المدينة فى الطائرة فتحرم إذا حاذیت آبیار 
علی ‏ یعنی ذا الحليفة » ولذا أتيت من طریق ( قرنا المنازل ) على الطاترة 
فتحرم إذا حاذیت ( قرنا المنازل )ء وإذا أتيت فى الطائرة على طریق الیمن 
وحاذیت یلملم فعليك أن تحرم منه وهكذا ء ولا يحل أن تژخر الاحرام إلى 
أن تنزل فى جدة . 


۷ 4 #¥ 


سوال : ما حکم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة یوما أو 
بعض يوم ؟ . 

الجواب : طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن 
يطوف ويسعى ويرجع فلا طواف عليه ؛ لأن طواف القدوم صار فى حقه 
بمنزلة طواف الوداع » ما إذا بقى فى مكة فالراجح أنه يجب عليه أن 
يطوف للوداع وذلك للأدلة التالیة : 


ولا : عموم قول النبى صلی الله عليه وسلم ( لا ينفر أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت )!') وكلمة ( آحد ) نكرة فى سياق النفى أو. فى سياق 
النهی فتعم من طاف . 

ثانياً : أن العمرة كالحج بل سماها النبى صلى الله عليه وسلم حجا كما 
فى الحديث المشهور الذى تلقته الأمة بالقبول ( قال النبى صلى الله عليه 
وسلم والعمرة هى الحج الأصغر ) . 

ثالثاً : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة )۲1 . 

رابعاً : أن النبى صلی اللہ عليه وسلم قال ليعلى بن أمية : ( أصنع فى 
عمرتك ما انت صانع فى حجك )۷ فإذا كنت تصنع طواف الوداع فى 
حجك فاصنعه فى عمرتك ؛ ولا يخرج من ذلك الا ما أجمع العلماء على 





(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) رواه مسلم فى كتاب الحج . شرح النووى على مسلم ۸ / ۲۲۷ . 
(۳) رواه البخارى فى كتاب العمرة ‏ باب ( ٠١‏ )۔ حديث ( ۱۷۸۹ ) . 


۱۵۰ 


خروجه مثل الوقوف بعرفة ہ والمبیت بالمزدلفة والمبیت فى منی » ورمی 
الجمار » فإن هذا الاجماع ليس مشروعاً فى العمرة ؛ ولان الإنسان إذا 
طاف صار أبرأ لذمته وأحوط ؛ لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء أنك 
أخطأت لکن إذا خرجت بدون طواف قال لك بعض العلماء : إنك أخطأت 
حيث خرجت بدون وداع . 

سؤال : ما حكم تكرار العمرة بصفة دائمة فى شهر واحد . 
وما صحة الأثر الوارد عن ابن عمر أنه حج ستين حجة واعتمر ألف 
مرو ؟ ۱ 

الجواب : آما الأثر الوارد عن ابن عمر فلا آدری عنه » وأما تکرار 
العمرة فى شهر رمضان ٠‏ فانه من البدع ؛ لان تکرارها فى شهر رمضان 
خلاف ما كان عليه السلف » حتی شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذکر فی 
الفتاوی أنه یکره تکرار العمرة والاکثار منها باتفاق السلف » ولاسیما من 
يكررها فى رمضان حتى إن بعضهم يقول لى : الیوم هذا ء إنه اعتمر فی 
اليوم الواحد عمرتين . وشاهدت أنا رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه طولا 
حلقه حلقاً أبيض ء والثانى ‏ باقى الشعر فسألته لماذا هذا العمل ؟ فقال إنى 
حلقت هذا عن عمرة أمس » وأبقيت هذا عن عمرة اليوم ء انظر فهو خطأ 
مركب على خطإ فكونه يكرر العمرة ؛ لانه إذا كرر العمرة لا بد أنه يبقى 
شعراً للحلق والتقصیر ٠‏ فقال له عقله : احلق النصف لعمرة اليوم وأبق 
النصف لعمرة غد ء ويمكن لو أراد أن يفعل أربع عمرة يحلق الریع والله 
أعلم . 

٭ے #¥# ×× 

سؤال : الحلاقة أو التقصیر أفضل لحل العمرة » وان کان أحدهما 
افضل فما الدلیل ؟ 

الجواب :الحلق أفضل من التقصير فى العمرة لعموم دعاء النبى صلی 
اللہ عليه وسلم للمحلقین ثلاثاً وللمقصرين مرة )۱ » الا فى حالة واحدة ء 


. )۱۷۲۸ رواه البخارى فی كتاب الحج ۔ باب ( ۱۲۷ ) ۔ حدیث ( ۱۷۲۷ء‎ )١( 


۱5۹ 


فإن التقصير فى العمرة ة أفضل وذلك فى المتمتع ۰ إذا أتى الإنسان متمتعاً 

بالعمرة إلى الحج » فان التقصیر أفضل ؛ لأجل أن يتوفر الشعرللحلق فى 
الحج ء ولهذا لما قدم ( النبى صلی الله عليه وسلم للعمرة ة بمكة من ذى 
الحجة ء وأمر أصحابه بالتحلل وأمرهم بالتقصير قال : ( فلیقصی ثم 
ليحلل ) ففى هذه الحال يكون التقصير أفضل ؛ لأنه سیوفر الرأس للحج ء 


وماعدا ذلك فإن الحلق أفضل . 


ولكن يجب أن نعرف ما هو التقصير » فهل هو أن يأخذ الإنسان شعرة 
تقر من جميع رآ ؛ كما تمسح ة فى الوضوء جميع رآ . أما النساء 
فإنها تقصر من كل قرن أنملة . 


٠‏ سؤال : هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطاً على ركبته ؛ لأنه يشعر 
بألم فیها ؟ 

الجواب : نعم يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن یربط رجله بسیر يشده 
علیها (ذا كانت تزلمه ء بل وان لم تؤلمه ء إذا كان له مصلحة فى ذلك ؛ لأن 
السير وشبهه لا يعد لباساً » وبالمناسبة آود أن أنبه إلى آمر اغتر فيه كثير 
من العامة » وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئاً فيه 
خياطة ء يقول لا تلبس شيئاً فيه خياطة حتى إنهم يسألون عن النعل التی فيها 
خياطة هل يجوز لبسها » ويسألون عن الرداء » أو الإزار إذا كان مرقعاً هل 
يجوز لبسه ؛ لان فيه خياطة وهذا بنى على العبارة التى يعبر بها الفقراء 
وهى قولهم من المحظورات لبس المخيط فظن بعض العامة أن معناها لبس 
ما فيه خياطة » وليس هذا مراد اهل العلم » بل مراد اهل العلم ان يلبس 
اللباس المعتاد الذى خيط على البدن ۰ كالقميص والسروال والفنيلة وماأشبه 


ذلك » ولو اقتصرنا على تعبیر النبی صلی الله عليه وسلم ما حصل عندنا 
إشكال » فما هو تعبیر النبی صلی الله عليه وسلم ؟ سئل ما یلبس المحرم ء 
أى ماهو الذی یلبسه المحرم قال : ( لا یلبس القمیص ولا السراويل 
ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف )۷) فقد آجاب صلی الله عليه وسلم بأفيد 
الجواب فلما قال ولا يلبس کذا وکذا كأنه یقول یلبس ما سوی ذلك » وانما عدل 
عن ذکر الممنوع ؛ لن المیاح أكثر ۰ فعدل إلى ذکر الممنوع فنبین معناه » 
فالقميص واضح وهو الثوب والسراويل بمعنی الس‌وال » والسراويل لیس 
بجمع بل هو مفرد ء ولهذا قال ابن مالك : 
والسراویل بهذا الجمع شبه اقتضی عموم المنع 

وليس هو جمع والسراويل معزوف ٠‏ آما البرانسن فهی ثياب تلبس 
یتصل بها غطاء على الرأس ویلبسها آهل المغرب ۰ آما العماتم وهی 
معروفة . 

ما الخفاف فهی أيضاً معروفة » وإذا كان لا بلبس هذه الاشیاء فما 
عداها يلبسه . 

ولو قال قائل : هل يجوز للمحرم أن يلبس الفنيلة هل هى قمیص ‏ هل 
هی سراویل » هل ھی برانس » هل هی عمائم أو خفاف ؛ نقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم منع لباس السراويل » والسم‌اویل لباس على بعض 
البدن » فيؤخذ منه أن ما صنع لباس على بعض البدن فهو حرام » ولهذا 
حرام ما هو قمیص ٠‏ والفنيلة حرام ولیست بقمیص حتی لو فرض آنها 
نسجت نسجا بدون الخياطة » فانها حرام » ولیست العلة هى الخياطة ولو 
كان على الانسان إزار ورادء مرقعان فيه خياطة فهذا جائز ؛ لان العلة 
ليست هی الخياطة » والمخیط الذی يراد عند العلماء هو القميص » 
السراويل » البرانس ٠‏ العمائم » الخفاف ۰ والجوارب من جنس الخفاف ء 
والجوارب هی التی نسمیها الشراك » وهذه من جنس الخفین فلا تجوز 
للرجال وتجوز للنساء . 

سوال : ما حکم من دعث قطأ وهو محرم فى مكة من غير قصد 
فقتله ؟ 


(۱) رواه البخاری اب الحج ۔ باب ۷) حدیث (۱۵۲) . 


الجواب : على هذا من كلام الله عز وجل ٠‏ قال اللہ تعالی : « يأيها 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم رم ومن قتلة مِنكُم متعمداً فجزاغ مثل 
ما قتل من النَعَم » ۷ فقوله « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم » یعنی أى متلبسون بالإحرام أو حالون فى الحرم » ومن قتله منکم 
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم » أى فعليه جزاء مثل ما قتل من 
النعم ء وهذا الذى قتل القط وعلى كل حال القط غير وارد ؛ لأنه ليس من 
الصيد » لکن لو قتل حمامة بغير قصد فلا شىء عليه ؛ لان اللہ اشترط فى 
وجوب الجزاء أن يكون عمدأ » وعلى هذا فنقول للأخ الذى قتل هرا ليس 
عليك شىء . 

أولا : لأن الهرة لیس من الصید . ۱ 

ثانياً : لأنك غير متعمد بل لو قتلت صيداً فإنه لا شىء عليك إن كنت 
غير متعمد لذلك . 


#« # ا #ه 


سؤال :ما حكم الطواف عن الوالد الحى أو الميت ؟ 

الجواب : نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له )!" " ولم يقل ولد صالح يعمل له ء يقرأ له ٠‏ يصلى له 
يصوم له » بل قال ( أو ولد صالح يدعو له ) مع أنه مات » إذا مات الانسان 
( انقطع عمله ) ولو كان العمل مما يطلب من الإنسان أن يعمل للميت أو 
للحى » لقال : أو ولد صالح يعمل له ليكون المستثنى من جنس المستثنى 
منه » فالدعاء للحى أو للميت أفضل من أن تجعل له شيئاً من عبادتك » 
واجعل العبادات لنفسك » والله الموفق . 





. 48 : سورة المائدة الآية‎ )١( 
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سوال : یقول الرسول صلی الله عليه وسلم عن المحرمة لا تنتقب 
ولا تلبس القفازین فهل تکشف المحرمة عن وجهها وکفیها ؟ 


الجواب : یقول الرسول صلی اللہ عليه وسلم ( لاتنتقب المحرمة 
ولا تلبس القفازین)(" أى*أنه لایجوز لها لبس النقاب ولکن إذا مر الرجال 
قريباً منها فانه يجب علیها أن تغطی وجهها بغیر النقاب » تغطيه بالخمار 
كما كانت النساء فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم یفعلن » لماذا ؟ لان 
النقاب بالنسبة للوجه لباس کالقمیص بالنسبة للبدن » وأما لبس القفازین فهو 
حرام ء على المرأة فى حال الإحرام > ولیس حراماً علیها فى حال الحل إلا 
أنه إذا مر الرجال قریباً منها فإنها تغطى يديها بعباءتها أو ثوبها . 


# ا ےد 


سؤال : فضيلة الشيخ قال العلماء اراء كثيرة فى تفسير قوله 
تعالی : « وأتموا الحج والعمرة لله فان آحصرتم فما استیسر من الهدی 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله » ونريد أن نسمع رأى 
فضیلتکم فى هذا الموضوع ؟ 

الجواب : معنی الآية ظاهر الا أن بعض العلماء اختلفوا فى معنى 
الاحصار ( فان أحصرتم ) هل يشترط أن يكون الاحصار بعدو أو أن 
الاحصار كل ما منع من إتمام نسك وظاهر الآية الكريمة ان الاحصار عام 
لكل ما يكون به المنع من إتمام النسك ٠‏ ومن قال إنها خاصة بالعدو وقال إن 
قوله تعالى : « فإذا أمنتم فمن ت تمتع بالعمرة إلى الحج »۲۲ إن هذا الفرع 
المفرع على قول « فإن أحصرتم » يدل على أن المراد به إحصار العدو ء 
ولكن الراجح أن المراد بالاحصار كل ما يمنع من إتمام النسك » فإذا قدر أن 
الإنسان أحرم بالنسك » ولكن لم يتمكن من إتمامه لمرض أو لكسر ء أو لغير 
ذلك » فإنه يكون محصءعرا فيذبح هديا ويتحلل » تم إن كان هذا النسك واجبا 
عليه اداه بعد ذلك » وإن كان غير واجب فقد تحلل منه . 


(۱) سبق تخريجه ٠‏ 
(؟) سورة البقرة الآية : 145 . 


۱ ۵ 


سوال : هل يجوز للمرأة المعتدة أن تؤدی العمرة أثناء عدتها ؟ 

الجواب : المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تأخذ العمر أثناء عدتها ؛ لأن 
المرأة التی توفی عنها زوجها يجب أن تبقی فى البیت الذی مات زوجها » 
لیس تخرج منه الا للضرورة » كما لو احتاجت إلى المستشفی للعلاج ء 
وماأشبه ذلك » والا فان الواجب أن تبقی فى بيت زوجها » وأما المعتدة من 
طلاق أو شبهه فلا حرج علیها أن تعتمر إذا كانت بصحبة زوجها أو بصحبة 
إنسان مأمون من محارمها . 


¥ ¥ ¥ 


سوال : هل يجوز الاعتمار على المتوفی مثل الحج › لانی سمعت 
فى امس الاول أنه لایجوز الطواف عن المیت ؟ 

الجواب : نعم الاعتمار عن المتوفی جائز كما يجوز الحج عنه ء وکذلك 
الطواف عنه يجوز وكذلك جمیع الاعمال الصالحة تجوز عن المیت ‏ قال 
الامام أحمد رخمه الله كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحى أو ميت مسلم نفعه » 
ولكن الدعاء للميت افضل من إهداء الثواب له » فانت تدعو له وتجعل العمل 
لنفسك والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح 
يدعو له ) ووجه الدلالة من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل 
( أو ولد صالح يتعبد له » أو يقرأ ء أو يصلى ء أو يصوم أو ما أشبه ذلك » 
مع أن الحديث فى سياق العمل يتحدث عن العمل الذى ينقطع بالموت » ولو 
كان المطلوب من الانسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبى صلی اللہ عليه وسلم 
( أو ولد صالح يعمل له ) وأنت محتاج إلى العمل الصالح ٭ وسوف تتمنى أن 
يكون فى كتابك زيادة حسنة أو نقص سيئة » ومادام إمامنا ورسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للميت فإنه لا ينبغى العدول عما 
أرشد إليه » ولكن لو فعل الانسان » وأهدى ثواب الأعمال أو تعبد بنية من 
أول العبادة نها لفلان من المسلمين > فان ذلك جائز . 


۱۹ 


سؤال : امرأة حجت مع محرم لها حج تمتع ۰ وعندما طافا بالعمرة 
الشوط السادس قال محرمها إن هذا هو الشوط السابع وأصر على ذلك 
وأكملت آداء مناسك الحج فهل علیها شىء الآن ۰ وهل بقی علیها شوط 
من العمرة ؟ 

الجواب : إذا كانت هی تتيقن آنها فى الشوط السادس وأنها لم تکمل 
الطواف فان عمرتها لم تتم حتى الآن ؛ لن الطواف ركن من أركان 
العمرة » لايمكن أن تتم العمرة الا به » أما إذا حصل عندها شك حين رأت 
زوجها مُصمم على أن هذا هو الشوط السابع ء فانها لا شىء عليها ؛ لانه إذا 
حصل عندها الشك وعند زوجها اليقين فإنها ترجع إلى قول زوجها . وعلى 
هذا فنقول إذا كانت حتى الآن متيقنة أن أشواط الطواف ستة فقط فعليها الآن 
أن تلبس ثياب إحرامها » وأن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى بين الصفا 
" والمروة وليس عليها فدية . 


8 عو نا نا 

سؤال : هل يجوز تخصيص رجب بعمرة ؛ لان بعض الصحابة 
كانوا يقومون بها فى رجب ومنهم عمر رضى الله عنه ؟ 

الجواب : الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر ویخص شهراً 
" بالعمرة ة فيخص أشهر الحج » وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يعتمر فى أشهر الحج وجميع عمره كانت فى أشهر 
الحج » والرسول صلى اللہ عليه وسلم اعتمر أربع مرات عمرة الحديبية 
وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة » والرابعة عمرته مع حجه ؛ لان النبى 
صلی اللہ عليه وسلم فى حجه كان قارناً والقارن قد اتی بالعمرة لقول ابی 
صلی الله عليه وسلم لعائشة ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لعمرتك وحجك )) یی صلی الله عليه وسلم ( اعتمر أربع عمر وكلها 
فى أشهر الحج ) أو أن يعتمر فى شهر رمضان . 


سس میت 
gr ge‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم - كتاب الحج ۔ حدیث ( ۱۳۲ ) . 


۱۷ 


فابن القیم رحمه الله تردد فى ذلك أيهما أفضل » وقال إن ' 
الاشهر التی اختارها النبی صلی اللہ عليه وسلم للعمرة قد تکون أفضل 
بخلاف العمزة فى رمضان فانما قالها النبى صلی الله عليه وسلم لامرأة 
تخلفت عن الحج معه فقال : ( عمرة فى رمضان تعدل حجة )۲ ولکن قد 
يقال إنه عهد فى النبی صلی الله عليه وسلم العمرة فى آشهر الحج أفضل » 
وبعد أن استقرت الشريعة وتبين أن العمرة فى آشهر الحج لا بأس بها 
فالعمرة فى رمضان أفضل ؛ لأن أهل الجاهنية یقولون : إن العمرة فى 
أشهر الحج من أفجر الفجور لماذا ؛ فإنهم لا یریدون من الناس أن يعتمروا 
فى أشهر الحج » ذيأتوا إلى العمرة والحج فى سفر واحد ؛ لان هذا من 
الناحية الاقتصادية يضر بهم » قالوا لا بد أن تأتى فی وقت آخر ٠‏ غير أشهر 
الحج » ويقولون : 

إذا برأ التبر وغفی الاثز ل فر حلت الغفرة لمن افقتز 

سجع يزينون به الباطل ( إذا عفى الأثر ) د يعنى أثر الابل ء يعنى إذا 
مضى عليه وقت ۰ ( وعفى ) وغطته الرياح ۰ ( وبرأ الدبر ) ء يعنى 
الجروح التى تكون على ظهور الإبل من الحمل » وهذا يحتاج إلى وقت » 
( ودخل صفر ) يعنى شهر صفر ء لكنهم كما تعرفون فی: الجاهلية 
يستعملون النسيئة » يجعلون المحرم » محل صفر » وصفر محل محرم › 
كما قال تعالى : « إثما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذین كفروا 
يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطنوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله »۱ " ( ودخل صفر ) ( حلت العمرة لمن اعتمر ) ۰ أما فى آشهر 
الحج » فهذا ممنوع عندهم ‏ »> فالنبی صلی اللہ عليه وسلم اعتمر فى آشهر 
الحج لترسيخ الحکم فی أذهان الامة وهو أن الاعتمار فى آشهر الحج 
. لا بأس به . 


سژال : هل المرأة الحانض إذا آحرمت من المیقات ثم طهرت بعد 
مكة . فهل إذا خلعت ملابسها التی أحرمت بها بطل |حرامها ؟ 


. ) ۱۷۸۲ ( حدیث‎ . ) ٤ ( رواه البخاری فی کتاب العرة  باب‎ )١( 
. ۳۷ : سورة التوبة الاية‎ )۲( 


۱5۸ 


الجواب : لا » هذه المرأة التی أحرمت من المیقات وهی حائض ثم 
وصلت مكة وطهرت فان لها أن تغير من الثياب وتلیس ما شاءت من الثياب 
ما دامت الثياب فى نطاق الحل ۰ وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب 
الإحرام ء فيغير الرداء برداء جديد » وكذلك يغير الإزار بإزار جديد 
ولا حرج عليه ٠‏ 


سؤال : هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به , وقد ناقشه 
بعضهم فقال : إن شيخ الاسلام ابن تيمية أجاز ذلك ؟ 

الجواب : التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع ؛ لأن ذلك لم يرد 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( ولما طاف معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنه بالكعبة » وجعل يمسح جميع مكان البيت » يمسح الحجر الأسود 
ويمسح الرکن العراقى والركن الشامى ۰ والركن اليمانى یمسحها مسحا 
أنكر عليه عبد الله ابن عباس فأجاب معاوية ليس شىء من البیت مهجوراً ء 
تأجابه ابن عباس لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » وقد رأيت النبى 
صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين يعنى الحجر الأسود واليمائى )!") 
وهذا دلیل على أنه يجب علینا أن نتوقف فى مسح الكعبة وأرکانها ء ۳۹ 
ما جاءت به السنة ؛ لأن هذه هى الأسوة الحسنة فى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وأما الملتزم الذى بين الحجر الأسود والباب ء فان هذا.قد ورد 
عن الصحابة رضى الله عنهم » أنهم قاموا به فالتزموا ذلك والله أعلم . 

أما ما قاله السائل عن أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ء 
نعلم أنه من آشد الناس محاربة للبدع » وإذا قدر أنه ثبت ثبت عنه فهل قوله حجة 
على غيره لا + لأن ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم يخطىء 
ويصيب » وإذا كان معاوية رضى الله عنه وهو من الصحابة أخطأ ما أخطأ 


فيه من مسح الأركان الأربعة حتى نبهه عبد الله بن عباس فى هذا ء فان من 
دون معاوية يجوز عليه الخطا فنحن اولا - نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ليس 
بحجه ؛ لان أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها . 
(۱) انظر البخاری فى كتاب الحج باب (65) حدیث (۱۰۰۸ ۰ ۹٩۹‏ )/. 


۱۹ 


وهذه قاعدة ينبغى أن یعرفها ء کل أهل العلم أقوالهم یحتج لها ولا یحنج 
بها إلا إذا حصل إجماع المسلمین . فان الاجماع لا يمكن الخروج عنه بل 
لا يمكن الخروج عليه . 


¥ نا نيا 


سؤال : شخص اعتاد فی كل عمرة أن يحلق شعره فى خارج مكة 
حيث يعود إلى بلده ويحلق راسه هناك فما حكم عمرته ؟ 

الجواب : يقول أهل العلم إن حلق الرأس لا يختص بمكان ۰ فإذا حلقته 
فی مكة أو فى غير مكة فلا باس لکن الحلق فی العمرة يتوقف عليه الحل » 
وأيضاً سيكون بعد الحلق طواف الوداع » فالعمرة هكذا ترتيبها » طواف » 
سعى » حلق او تقصير ء طواف الوداع . 

فإذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة » وأما إذا سافر يمكن أن يأتى بأفعال 
العمرة فلا وداع عليه » إذ لا بد أن يحلق رأسه أو يقصره وهو فى مكة إذا 
كان يريد الاقامة لأنه سيأتى بعد طواف الوداع . أما إذا طاف وسعى وخرج 
إلى بلده فورا فإنه لا حرج عليه آن يقصر او يحلق فى بلده لكنه سيبقى على 
إحرامه حتى يقصر أو يحلق . 

HKH # # 

سؤال : انا امرأة أتيت مع محرمى إلى مكة وأحرمت معه ولكن 
عندما وصلت إلى البيت الحرام ‏ واعتمرت لوحدى مع العلم بأنه أراد 
تأجيل عمرته لتعبه ولكن اعتمرت فما الحكم ؟ 

الجواب : الذى يظهر لى من سؤالها أنها تقول : إنها أحرمت مع 
وه كانت نشيطة فادت مره ؛ وهذا لا بأس به ؛ لان المرأة يحل له أن 
تطوف وحدها وأن تسعم وحدها وإن لم يكن معها محرم ؛ لأنها فى البلد 
ليست مسافرة وهی آمنة أيضاً ؛ لأن الناس حولها كثيرون ء ولا حرج أن 
المرأة تقضى عمرتها أو تطوف ولو لم يكن معها محرم . 


ل 


سؤال ما حكم لبس الققازین مع العم بأنه شاع بين الفساء أنه 
بدعة وتجميل لليد > ولکن سمعت حدیثاً لعائشة ما معناه أنها تقو 
( كنا نلبس البراقع أو القفازين فإذا أحرمنا خلعناهما ) ؟ 

الجواب : لبس القفازين للمرأة من تمام التستر والحجاب » وكانت 
النساء فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك قال النبى صلى الله 
عليه وسلم ( للمرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولاتنتقب )!') وهذا دلیل 
على ان النقاب ولبس القفازين كان معتادا عند النساء ؛ لانه لو لم يكن معتادا 
لم يكن للنهی عنه حال الإحرام فائدة . 

والحاصل أن لبس القفازين للمرأة جائز ولا بأس به وكنت قدیماً لا 
أحب أن تلبسه النساء ؛ لأنه يكون شهرة » ولكن لما كثر لبسه عند النساء 
فإنى أقول إنه ينبغى للنساء لبسه ؛ ؛ لأنه من كمال الاحتجاب والتستر » أمَا 
فى الإحرام فلا تنتقب ولا تلبس القفازين . 

والنقاب معناه أن تغطى المرأة وجهها وأن تفتح لعينيها ماتنظر به فقط 
بقدر الضرورة . 


¥ ¥ نا 


سؤال : هل يعتبر المسعى من الحرم فلا تدخله الحائض أم أنه 
لا يعتبر منه . فتوجب لمن سعى وأراد الرجوع إلى الحرم أن يصلى 
تحية المسجد مرة آخری ؟ 

الجواب : الذى يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جداراً 
فاصلا بينهما لکن الجدار كما تشاهدونه قصير » وهذا لا شك أنه خير 
للناس ؛ لأنه لو أدخل فى المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين 
الطواف والسعى امتنع عليها أن تسعى » والذى أفتى به أنها إذا حاضت بعد 
الطواف وقبل السعی فانها تسعى ؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد » وأما 
مسألة تحية المسجد فقد يقال : إن الانسان إذا سعى فلا ثیء عليه › 





(۱) انظر البخارى فى كتاب الحج - باب ( 55  )‏ حدیث ( ۰۱5۰۸ 1504 ) . 


والأفضل أن ینتهز الفرصة وأن يصلى رکعتین لما للصلاة فى هذا المکان 
من الفضل . 


خ* # لد 


سؤال : رجل أحرم هو وابنه الصغير وعند الطواف أخذ يطوف 
وهو حامل له فهل يجزئه ذلك الطواف عن نفسه وولده ء وعلماً بأن هذا 
لابساً حفاظة وفيها نجاسة ؟ 

الجواب : القول الراجح فى هذه المسألة أنه إذا حمل شخص شخصاً 
اخر وطاف به فان كان المحمول يعقد النية أجزأ الطواف عن الحامل 
والمحمول ؛ لان المحمول فی هذه الحال لا يعدو أن يكون راكباً على 
الحامل » والنية منه ء هو الذى نوی عنه أنه طائف ‏ وأمَا إذا کان المحمول 
لا يعقد النية فإنه لا يصح إلا عن الحامل فقط » والمحمول لا بد أن يطاف 
به مرة اخرى فهذا الصبى إن كان مميزا وقال له وليه انو الطواف ونوى › 
فلا بأس أن يحمله ولا حرج ہ وأمَا إذا كان غير مميز فلا يمكن أن يكون 
طواف واحد بنيتين إحداهما عن الحامل» والثانی ۔ عن المحمول . هذا 
أرجح الأقوال عندنا فى هذه المسألة » وإن كان بعضهم يقول : يجزىء عن 
الجميع » وبعضهم يقول لا يجزىء عن الجميع . 

ما عن الحفاظة فإذا كانت فيها نجاسة فقاعدة الفقهاء رحمهم الله أن 
طواف الحامل لا يصح ؛ لأنه حامل للنجاسة » والصحيح أن طوافه 
صحیح » وأنه لا يضره أن يكون هناك نجاسة فى حفاظة الصبی المحمول . 

¥ بط ہد 

سؤال : أفیدونی آفادکم اللہ ما حکم النساء اللاتى يأتين لاداء 
العمرة من خارج مكة بدون محرم ؟_ 

الجواب : النساء اللاتی يأتين من خارج مكة للعمرة بلا محرم هن 


اتمات غير مأجورات وذلك لمعصیتهن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
( ففی الصحیحین من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت النبی 


۲ 


؛ صلی الله عليه وسلم یخطب يقول : لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذى 
محرم » ولاتسافر امرأة إلا مع ذی محرم - وکان ذلك فى وقت الحج - فقام 
رجل فقال : يارسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اکتتبت فى غزوة 
کذا وکذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمر النبی صلی الله عليه وسلم هذا 
الرجل أن يدع الغزو وأن يذهب لیحج مع امرأته )۱ وهذا دلیل على 
وجوب المحرم فى سفر المرأة » فعلی هوّلاء النساء أن يتبن إلى الله من 
فعلهن » وأن لا يَعْدْنَ إلى مثل هذا العمل » وإذا صدقت منهن التوبة فأرجو 
أن يقبل الله عمرتهن » ولو كانت المرأة عجوزاً ؛ لأنه يقال لكل ساقطة 
لا قطة . 


نيز ا ¥ 


سؤال : ماحكم من سعى شوطاً من أسفل . ثم أكمل السعی من 
الدور الثانى بسبب الزحام ؟ 

الجواب : لا بأس بذلك ؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبتدىء السعى فى 
الأسفل وإذا شق عليه إكماله وصعد إلى الأعلى فلا بأس » ولكن فيه إشكال 
إذا كان صعد من منتصف الشوط فهل يكمل الشوط من فوق أو يبتدىء 
الشوط من جديد يكمل الشوط من المكان الذى نوى الانصراف منه إلى 
فوق ء فإذا قدر أنه نوی الانصراف من الشوط عند العلامة الخضراء فيبتدىء 
من فوق من عند العلامة الخضراء ؛ لن الشوط الذى فعله ليس فيه ثىء 
يخل به » ونظير ذلك فى الطواف ‏ إذا كنت فى الطواف أثناء الشوط 
وأقيمت الصلاة » ودخلت مع الامام وانتهيت من الصلاة » فهل تبتدیء 
الشوط من جديد » أو تكمل من المكان الذى قطعته فيه ؟ فالصحيح أنك تكمل 
من المكان الذى قطعته فيه ولا حاجة إلى ابتداء الشوط › ودليل ذلك » او 
تعليل هذا ؛ إنما سبق من الشوط وقع صحيحاً موافقاً للشرع » وما وقع 
صحيحاً موافقاً للشرع فإنه لا يمكن إبطاله ولانقضه إلا بدليل من الشرع › 
وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم كل ما وقع موافقاً للشرع فانه لايمكن أن 
ينقض إلا بدليل من الشرع . 





(۱) سبق تخريجه . 


۱۳ 


سوال : کثیر من الناس يأتى لاداء العمرة أو الحج عن طریق 
الطاترة وإذا أعلن بمحاذة المیقات تذکر أن احرامه فى العفش » فهل 
یأتزر والحالة هذه بثوبه ونحوه ۰ وما كيفية ذلك › أو يحرم من جدة ؟ 

الجواب : او : ينبغى للإنسان أن يكون حازماً ۰ وأن يهيىء احر امه 
ویجعله فى يده ؛ لن کون الانسان غير حازم » هذا يدل على أنه ليس بذلك 
الرجل . بل ينبغى أن يكون حازماً مستعداً للأمور قبل وقوعها ولكن ریما 
يقع هذا الذى ذكره السائل نسياناً والإنسان محل نسيان ۰ فإذا وقع مثل ذلك 
وقارب الميقات خلع ثوبه واتزر بغترته ثم خلع السروال ۰ فان كان ليس 
عليه غترة خلع قميصه وبقى محرماً بسرواله لقول النبى صلی الله عليه 
وسلم : ( من لم يجد إزاراً فليلبس السراویل )۷ ويكون إحرامه تامأ فالأمر 
فيه مشقة أو حرج » فان كان عليه غترة اتزر بالغترة » ثم خلع القمیص 
والسروال وإن لم يكن معه غترة خلع القميص وبقى بسرواله فإن قدر ان 
السروال قصير فيمكن أن يجعل القميص إزارا يلفه على نفسه ء اما إحرامه 
من جدة فلا يجوز . ۱ 

ولا يجوز للانسان أن یؤخر الاحرام إلى جدة ( لقول النبى صلی الله 
عليه وسلم حين وقت المواقیت ۰ هن لهن. ولمن أتى علیهن من غير 
أهلهن ) ۲" والعجیب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا 
الموضوع عن تأخير الانسان. إذا مر بالميقات من الجو حتى ما بعد 
الميقات ء ليس فى عهده طائرات فهو توفى سنة سبعمائة وثمانية وعشرين » 
لكن فى عهده جن يقول هناك أناس سحرة أو دجالون يدجلون على الناس 
يقولون نحن الآن يُمكن أن نحج ونقف بعرفة فی يوم عرفة » فتأتى الشياطين 
تحملهم إلى عرفة ويقولون : للناس نحن أولياء يقول لو لم يكن من شطحاتهم 
إلا انهم يمرون بالميقات فيتجاوزونه بدون إحرام ء وهذا تنطبق تماما على 
الطائرة . 


(۲) رواه البخارى فى كتاب اللباس - باب ( ١4‏ ) - حديث ( 5804 ) . 


١55 


سوال : قدمنا إلىمكة لأداء العمرةوالبقاء هذه العشر 5فىمكة ونريد أن نكثر 
من الطواف بالبيت وهناك من يقول : إن فى عملكم تضييقاً على المعتمرين 
و اشتغلوا بغيره من تلاوة القرآن والصلاة ونحوها ء فبماذا توجهنا ؟ 

الجواب : الذى أوجه إليه أنه فى المواسم لا ينبغى للإنسان أن يكثر من 
الطواف وخير أسوة لنا فى ذلك ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبى 
صلی الله عليه وسلم فى حجه لم يطف إلا طواف النسك فقط ء طاف طواف 
القدوم » وطاف طواف الإفاضة » وطاف طواف الوداع مع أنه لو شاء لطاف 
كل يوم » ولكنه لم يطف ليعلم منه أن الأحق أحق + فالطائفون الذين قدموا 
للنسك احق من الطائفين الذين يطوفون تطوعا ء ولذلك ينبغى للإنسان إذا 
رأى المطاف مزدحماً ألا يزاحم الناس وان يشتغل بالضلاة والقراءة فإن ذلك 
خير له ؛ لن الشرع ليس بالعاطفة » فالشرع بالعاطفة والعقل المبنى على 
الكتاب والسنة ء وإذا كان النبى صلی اللہ عليه وسلم لم يطف مع تيسره عليه 
علم أنه فى أيام المواسم لا ينبغى لك أن تزاحم الناس الذين قدموا لأداء النسك 
وإذا وجدت سعة فطف ‏ فان الطواف لاشك أنه من أفضل الأعمال . 

سؤال : نرى بعض الحجاج أو المعتمرين أثناء تأديتهم للمناسك 
معهم كتيبات يقرءون بها ۰ فما حكم ذلك فى الطواف والسعى وعرفة 
وغيرها ؟ 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين وأصلى 
وأسلم على نبیناً محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين : 

هذا السؤال سؤال مهم عظيم ينبغى الاعتناء به ومحاولة إصلاح الأمة. 
بالنسبة إليهم وذلك أن الناس الآن اعتادوا أن يحملوا معهم فى الطواف وفى 
السعى وفى غير ذلك من مواقف الحج والعمرة كتباً تحمل أدعية مخصصة › 
كل شوط له ء دعاء » وکل مكان له دعاء » فالطواف له دعاء فى كل شوط ء 
وكذلك دعاء عند مقام إبراهيم ؛ ودحاء عند زمزم » ودعاء فى أماكن أخرى 
ليس لها أصل من الشرع لا فى الأماكن المخصصة لها ء ولا فى الكيفية 
ولا غير ذلك ؛ ولنبداً بالطواف مثلا : يحمل الطائف كتاباً فيه دعاء لكل 
شوط » ولا يمكن أن يدعو دعاء الشوط الأول فى الشوط الثانى » ولا 
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العکس ؛ لانه يرى لا بد أن تنفذ هذا الدعاء فى الشوط الأول ولا تزيد عليه ء 
حتى إنه أحياناً إذا كان المطاف واسعاً فانه سوف يدور على الكعبة بسرعة 
فيصل إلى الرکن اليمانى بل إلى الحجر الاسود » إذا استمر فى الدعاء قبل 
أن ينتهى دعاء الشوط » فماذا يصنع إذا انتهى يقف ؟! يقف حتى إنه ليقف 
على المضاف قبل أن يقول المضاف إليه ويترك الدعاء ء لماذا ؛ لأنه وصل 
إلى نهاية الشوط وإذا كان المطاف مزدحماً فسوف ينتهى الدعاء قبل أن 
يصل إلى غاية الشوط فماذا يصنع ؟ ويسكت ما يدعو الله ؛ لأن الشوط 
الأول له دعاء خاص ء والثانى له دعاء خاص إلى اخره ولا شك أن هذا يضر 
الطائف ؛ لان الطراف لیس فيه سكوت ۰ فالطواف كله ذكر . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمى الجمار ۰ وإقامة ذكر الله )('' ومن مضرة هذا الدعاء مع 
كونه بدعة ء فإنه لم يرد عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه خصص لكل 
شوط دعاء معينا ء ومن مضار هذا الدعاء ان الداعى يتلوه وهو لا يعرف 
معناه » ولعلكم سمعتم العجب العجاب ممنيحملون هذه الأدعية أو هذه 
الكتيبات » ولا يدرون ما معناها فمنذ سنوات سمعت واحدا يقول : ( اللهم 
اغننى بحلالك عن حرامك ) فهو يريد أن يقول بحلالك ك ) لكن من الجائز أن 
يكون هناك خطأ فی المطبعة ء فقال ( بجلالك عن حرامك ) وسمعت أيضاً 
من يقول ( اللهم اجعله حجاً مبروراً ) فى العمرة » فأمسكت بالرجل وقلت 
له أنت معتمر ولا حاج » قال : أنا معتمر ۰ ولكنه يتابع المطوف . كيف 
تقول حجا مبروراً ء وهم یقولون إننا معتمرون ما حججنا » قال : سیحجون 
فيما بعد » وهذا أيضاً ما الأضرار » يعنى يدعون بأشياء غير واقعية بناءً 
على هذه الكتيبات . 

ثالثاً : أنهم يتلونها تلاوة الأمى الذى يقرؤها حرفاً لا معنى ؛ لأنك لو 
سألت غالبهم عن معانى ما يتلوه وما يقرؤه لقال والله لا أعلم . 

رابعاً : أنهم يأتون بأدعية لا أساس لها فى السنة بل بعض الأدعية 
تكون منكرأ نسمعهم يقولون : يانور النور ء يخاطبون بذلك الله عز وجل › 
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فأين فى القران والسنة أن الله موصوف بأنه نور نور أو مسمی بانه بنور 
النور » والذى ة فى القران والسنة أنه « نور السموات والارض » ولم يرد 
ھی فى القران ولا فى السنة أن الله سمى بنور النور أو وصف بنور النور 
واشياء كثيرة غريبة تسمعها من هولاء . 

ثم الموضوع التانی عند مقام إبراهيم ثبت عن النبی صلی الله عليه 
وسلم ( أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم ثم قرأ « واتخذوا من 
ولم يبق فى مكانه مع أن الذین يصلون خلف المقام ء الآن تجدهم يصلون 
صلاة طويلة ويجلسون بعد الصلاة ويدعون بادعية لا اصل لها من السنة 
يقولون : هذا دعاء مقام إبراهيم وهذا منكر . 

فأين السنة أن لمقام إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام » دعاءٗ معيناً ء ثم مع 
كون هذا الأمر الذى يفعلونه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان یؤذون 
المصلين » الذين خلف المقام يشوشون عليهم حتى إن الرجل لا ینصرف من 
صلاته وهو لا يدرى ما قال فيها من اجل هؤلاء ٠‏ 
لمکان يقف ويدعو ؛ ولا أدرى هليعندهم لزمزم دعاء معين هذا ایشا من 
المنكر فمن قال إن زمزم لها دعاء معين » فهذا أيضاً من البدعة وفيه 
تشويش على المصلين وفيه ایضا حجز للناس على المسير الذين يطوفون او 
يتقدمون إلى الطواف إلى مقام إبراهيم » والسعى كذلك مثله . كل شوط له 
دعاء فلو أن إخواننا طلبة العلم بصروا من يتصلون بهم بهذا الأمر » وقالوا 
إنه منكر » لکن لا يفعلون كما يفعل بعض المتهورين يأخذ هذا الکتیب من 
وخلاف الدعوة إلى الله عز وجل ء ولقد حدثنى شخص حاج يقول : إنى 
لاقرا هذا الكتيب » وجاءنى واحد فاخذه ورمى به بعيدا » يقول : حتى إننى 
اغتظت غيظأ شدیداً وخرجت من الطواف وتركت الطواف كله من أجل 
فعله هذا وغضبت ‏ فأنا قلت : ياأخى إذا غضبت اغضب على هذا 
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وانفعالك إلى هذا الحد خطأ فهو (ذا أخطأ فى طریق الدعوة إلى الله فانك 
ينبغى لك أن تصبر ء فأقول : لو أننا كلمنا' الناس بسهولة أمسكنا واحدا 
مثلا بسهولة السلام عليك يا خی هل أنت تفهم ما تقرأ » فان قال نعم » قل 
له فاشرح لی ما قلت والعامى لا يعرف المعنى وحینئذ تقول له : كيف تدعو 
الله بثىء لا تعرفه معناه لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل 
إذا أخذه النعاس أن لا یصلی( ۰ قال : فإنه يذهب ليستغفر فيسب نفسه 
وهو لا يدرى » فأنت الآن ربما تقرأ كلمة على غير الصواب فتكون دعاء 
عليك لا دعاء لك فإذا قلت : إذاً ما أقول فأنا لا أعرف الادعية فماذ نقول 
له نقول : اقرأ القران اذكر الله سبح لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إنما 
جعل الطواف للبيت وبالصفا والمروة ورمی الجمار لإقامة ذكر 
الله ) وثبت عن النبی صلی اللہ عليه وسلم هذا الحدیث العظیم الذی ختم 
به البخاری رحمه الله کتابه » وهو قول النبی صلی الله عليه وسلم ( کلمتان 
حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان فى المیزان سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظیم )۱ . 

فهل أحد من المسلمین لا یعرف هاتین الکلمتین ما أظن أحداً 
لا یعرفهما ء فإذا كان كذلك کرر هاتين الکلمتین لتنال هذا الفضل ( حبییتان 
إلى الرحمن خفیفتان على اللسان تقیلتان فى المیزان ) ۔ 

فلو بدأت الطواف من أوله إلى آخره ( بسبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظیم ) لکنت أتيت بالحكمة من الطواف ثم بين الركنين الیمانی والحجر 
الأسود تقول ( ربنا اتنا فى الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) . 
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سوال : حضرت من مصر فأحرمت بالعمرة من مطار مصر ٠‏ وعند 
الوصول قالوا لنا سنذهب إلى المدينة اولا › وقد قمنا بفك الاحرام وبعد 
)۱( رواه البخاری فى کتاب الوضوع باب )°( حديث )۲( . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
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الزيارة آحرمنا للعمرة مرة آخری من المیقات › فما حکم ذلك ؟ 

الجواب : يجب أن نعلم أن الحج والعمرة لا يمكن للانسان أن یفکهما ء 
ولو فکهما لم ينفك منهما ء وهذا مما تميز به الحج » والعمرة غير الحج ء 
والعمرة من العبادات لو فککتهما لتفککت منهما ء یعنی لو أبطل الانسان صلاة 
الفريضة.» وهی فريضة بطلت ہ ولو أبطل الصوم بطل إلا الحج والعمرة › 
فإن أبطلهما لم يبطلا بذلك . 


وبناء على هذا فنقول هذا الرجل الذى أحرم ونوى الاحرام بالعمرة ثم 
لما نزلوا جدة » قالوا : نذهب إلى المدينة نفك الإحرام » نقول : إن الإحرام 
لم ينفك وانت باق عفی إحرامك حتى ولو ذهبت إلى المدينة وعدت وأحرمت 
من أبيار على » فهذا الإحرام لا أثر له ماله قيمة ؛ لأنك محرم حتى ولو قلت 
فسخت الإحرام » نقول : لا ينفسخ الإحرام » نت على إحرامك » ونقول : 
إنك فعلت هذا الثىء جاهلا فليس عليك شىء فى لباس الثياب ولا الطيب إن 
كنت قد تطيبت ہ ولا إتيان اهله إن كان قد اتی اهله ؛ لانه كان جاهلا » 
والقاعدة الشرعية : أن فعل المحظورات جاهلا لا شىء فيه كل المحظورات 
إذا فعلها الانسان جاهلا فليس عليه شىء فى جميع العبادات . 

فلو تكلم فى الصلاة جاهلا فلا شىء عليه » ولو تكلم فى الصلاة ناسياً 
فلا شىء عليه فلو قرع عليه الباب وهو یصلی . فقال تفضل وهو ناس 
فلا ثىء عليه » رجل سمع شخصاً عطس فى صلاته فقال الحمد لله » قال له 
جاره يرحمك الله فلا شیء عليه ؛ لأنه إما جاهل وإمّا ناس أمَا إذا تعمد أن 
يتكلم وهو يعلم أن الكلام حرام » ما يمكن أن يتكلم » وفى ذلك جاء الحديث 
.عن النبى صلی الله عليه وسلم ( فقد صلی معاوية بن الحكم رضی الله عنه 
مع النبى صلی الله عليه وسلم فى صلاة فعطس رجل من القوم » فقال : 
الحمد لله فإذا عطست فى صلاتك فقل الحمد لله -» فقال له معاوية يرحمك 
الله » فرماه ناس بأبصارهم ‏ يعنى نظروا إليه نظر انکار - فقال یاتکل 
ماه »۔ فد ة ثانية - فجعل الناس يضربون على آفخاذهم یسکتونه 
کت » ولما اتصرف النبي صلی الله عليه وسلم من صلاته دعاء وکلمه ‏ 
فقال یا معاویة » فبأبى هو وأمى مارأيت معلماً أحسن تعليماً منه » اللهم صل 
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وسلم عليه » والله ما قهرنی وما نهرنی - یعنی لا نهره بلسانه ولا کرهه 
بوجهه - وإنما قال : إن هذه الصلاة :لا يصلح فيها ٹیء من كلام الناس ؛ انم 

هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ٠)‏ ) أو كما قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة مع أنه تكلم لكنه تكلم جاهلا . 
. أما الصيام لو أن أحدأ أكل وهو صائم يظن أن الفجر لم يطلع » فتبین 
انه طلع فليس عليه قضاء ؛ لانه جاهل لا يدرى . ولو اکل وشرب › ولما 
خرج وجد الناس قد خرجوا من صلاة الفجر » لكنه حين أكل وشرب يظن 
أنه بالليل » وهذا لاثىء عليه أيضاً . 

رجل فى جدة سمع أذان مكة فظن أنه أذان جدة فأكل » ولما أكل تمرة أو 
تمرتين سمع أذان جدة لا شىء عليه ؛ لأنه كان جاهلا ولهذا ( قالت أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما أفطرنا فى يوم غيم على عهد التبى صلی الله 

عليه وسلم ثم طلعت الشمس - ولم يوجد حينئذ ساعات - فظنوا أن الشمس قد 
غابت فأفطروا ثم بعد أن أفطروا طلعتا الشمس ء ولم يأمرهم النبى صلی 
الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم ۲7 ؛ لأنهم كانوا جاهلين ما علموا » وفى 
الحج رجل كان محرماً كاشفاً رأسه » لکن مع حر الشمس غطى رأسه يظن 
أن ذلك جائز » وهذا ليس عليه شىء ؛ لأنه جاهل . 
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سؤال : طفت ثلاثة أشواط ٹ ثم قطعت الطواف من أجل الإفطار . ولم 
أكمله إلى الآن فهل أكمله ؟ 


الجواب : إذا كان هذا يقول إنه طاف ثلائة أشواط » وحل وقت الفطر 
فقطع الطواف إلى الآن » فهل يكمله الآن ولا ؟ 

نقول : لا يمكن أن يكمله الآن لطول الفصل بين أجزاء الطواف ؛ 
والطواف » لا بد أن يكون متوالياً ء فإذا قطعه على غير الوجه الشرعی 
فلا بد من إعادته ولكن الذى يظهر من حال السائل أن هذا الطواف نفل لیس 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
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طواف العمرة ء ولذا كان نفلا فلا حرج عليه أن بقطعه ولا يكمله » كما 
یقول الأخ أنت الآن قطعته للافطار وترکته حتی الآن فليس عليك وزر » 
لکن فاتك اجر الطواف ؛ لان الطواف لم یکمل . 
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سؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء ما رأيك فى استئجار 
مطوف یطوف بالمعتمر أو الحاج ؟ ۱ 

الجواب : المطوف ھا ؛ لأنه يهدى التاس كيف یصنعون ؛ ویدلهم 
ماذا يقولون ء وماذا يعملون ء ولهذا د ينبغى أن يكون على جانب من الفقه ء 
وعلى جانب من الأمانة » وليس لكل من هب ودب يصح أن يكون مطوفاً » 
بل لا بد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة لئلا يغرهم جهلا أو عمداً ء 
وينبغى أيضأ أن لا يشارط على العمل » يعنى لا يقول : لا أطوف إلا بكذا 
وكذا » بل يطوف » فان اعطی اخذ ء وان لم يعط لم يطلب ؛ لانه هاد 
ومعلم . وأنا أرى كثيراً من الحجاج فی أيديهم كتيبات فيها أدعية ما أنزل الله 
بها من سلطان ء دعاء للشوط الأول » ودعاء للثانی ودعاء للثالث » والرابع 
إلى آخره » فان كان المطوف جاهلا لا لا يدرى فهذه مشكلة ء فهذا الكتيبات 
فيها أدعية لكل شوط » ولهذا تجد بعضهم إذا سار المطاف حنیفا فينتهون من 
الدعاء قبل ان يصلوا إلى الركن اليمانى » فإن كانوا فقهاء اعادوا من جديد » 
وإن كانوا غير فقهاء سكتوا فيطوف بلا دعاء . 

فالمشكل إذا وصل إلى الركن اليمانى قبل أن ينتهى الشوط إذا كان 
المطاف واسعاً ليس بضيق فيقف » ولو كان على بعض الكلمة » فإذا قال : 
اللهم ارزقنى الجنة ووصل إلى الركن اليمانى على حد قوله ء اللهم ارزقنى 
حذف الجنة ؛ لان الشوط قد انتهى ۰ فلا يمكن أن يأتى بالدعاء زائداً على 
الشوط » ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذا 
الثىء ء ويقول : يا أخى أنت الآن تقرأ فى كتاب ما تدرى ما معناه » فربما 
يحرف فى الکلام ‏ وعلی آقل ثىء وأحسن تقدیر فهو لا يدرى معناه یہ 
الکلمات ليست بقرآن تتعبد بتلارته ء فادع الله ہما ث شفت » فلو قال : 
ما امرف دسا .قن له : فل الله نآ وه وأو بك من ار 
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فالکل یعرف هذا فکررها مائة مرة بالشوط ومافی مانع » نسأل الله أن يحقق 
لنا هذا جمیعاً » ولو كان الناس نبهوا على هذا الأمر لكان جسناً . 

وفى المسعى يقول جابر رضى الله عنه فلما دنا من الصفا قرأ « إن 
الصفا والمروة من شعائر الله » أبدأ بما بدأ الله به » ولم يقل فلما صعد 
الصفا ء بل قال لما دنا » والدنو من الثىء لیس صعدا على الثىء ء يعنى لما 
دنا من الصفا يعنى قرب منه قرأ « إن الصفا والمروة من شعائر الله » 
يبين للناس» لماذا تقدم إلى الصفا دون المروة ليبين أنه فعل ذلك امتثالا لأمر 
الله فقط ء ولهذا قال : أبدأ ہما بدأ الله به . 

إذن هل یشرع أن أقرأ هذه الاية وأنا فوق الصفا ؟ لا » بل أقررٌ ها إذا 
دنوت من الصفا وفى أول مرة فقط 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقرأها على الصفا ولا على المروة 
ولا مرة وأحدة . 

وخلاصة الجواب عن السؤال أنه لا حرج أن يأخذ المطوف 
ما يعطى ۰ ولكن يجب أن يكون تطويفه للحجاج والعمار مبنية على 
الشرع » ولا بد أن يكون ثقة . 
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سوال جئت معتمرة من الرياض ونويت العمرة حيث إنى سبق لى 
أن اعتمرت وعند بداية الطواف خطر لى بأن أجعل أجر هذه العمرة 
لوالدى المتوفی ولم يسبق له العمرة فما حكم إهداء العمرة للمتوفى › 
وما حكم من ینوی الإهداء قبل بداية الطواف ء وليس من منطقة 
الإحرام . وما حكم إهداء تواب صدقة الطعام والشراب والمال 
للمتوفى ؟ 

الجواب : ذكر أهل العلم أن الإنسان الذى يريد أن يهدى الثواب إلى 
الميت له وجهان : 

الوجه الأول : أن ينوى من أول العمل أن هذا العمل لفلان » وهذا 
واضح ء ( ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلی الله عليه 


۱۷۲ 


وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال : ( ما شبرمة ؟) فقال أخ لی أو 
قريب لى ء قال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا قال : ( حج عن 
نفسك » ثم حج عن شبرمة )۲۷ . 

فاذا لبی الانسان بالنسك عن شخص من آول الامر فهذا ظاهر أنه 
جائز . 
الوجه الثانی : أنه بعد أن ینتهی العمل أو فى أثناء العمل یقول : اللهم 
ما جعلت من واب على هذا العمل فاجعله لفلان » وهذه الصورة أو هذا 
الوجه يعارض فيه بعض الناس ۰ ويقولون إن الثواب إذا ثبت بالعمل ثبت 
للعامل » ولا يملك العامل أن يحول الثواب إلى الذى جعل له بخلاف من 
قصد من اول الامر ء ان العمل للميت فان هذا جائز » ولكن بعد هذا نقول : 
. الأفضل للإنسان أن لا يهدى ثواب العمل لغيره لا ابتداءً ولا فى النهاية ؛ 
لأن النبى صلی اللہ عليه وسلم لم يرشد أمته لذلك » بل قال ( إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له )۲۲ يعنى يسأل له المغفرة يسأل له الرحمة وما أشبه 
ذلك من الدعاء » وأما أن یتعبد لله بنية أنه لهذا الميت » فان النبى صلی الله 
عليه وسلم لم يرشد إليه ء وأيضاً أنت أيها الانسان ستكون محتاجاً إلى العمل.. 
فى وقت لا تقدر فيه على العمل فدع العمل لنفسك وأسأل لموتاك المغفرة 
والرحمة ء هذا هو الأفضل » وهو الذى كان عليه السلف الصالح ء ومع ذلك 
لو أن الإنسان تصدق بثىء ونواه لقريبه » أو صلی ونواہ لقريبه فلا بأس 
ولكن بشرط أن لا تكون الصلاة صدقة واجبة » فان كانت واجبة فانه لا بد 
أن ينويها الانسان عن نفسه ۔ 

سے ¥ 

سؤال : أتينا من الیمن لأجل العمرة ووصلنا إلى جدة ‏ وقال آهل 
جدة لا بد من طواف القدوم وعشية سبع وعشرين نعتمر ونذهب إلى 
الیمن . آفتونا مأجورین ؟ 
(۱) انظر سنن أبى داود ‏ کتاب المناسك ‏ باب ( ۲۵ ) . وسنن ابن ماجه - کتاب المناسك - باب ( ٩‏ ) . 
(۲) سبق تخریجه . 


۷۳ 


الجواب : هذا السؤال لم يبين هل آحرموا من المیقات أم لم يحرموا . 

آقول : هذا الرجل الذی جاء بالطائرة ولم يحرم قد ترك الواجب 
بالاحرام وهو أن يكون من المیقات ‏ فان كنت عندك فلوس تشتری فدية فى 
مكة واذبحها وفرقها على الفقراء » وان كانت حالتك ليست بجيدة » یعنی 
ما عندك فلوس فلا شىء عليك . 


سؤال : ما حکم من طاف للعمرة ستة أشواط سھواً ولم یتذکر الا 
بعد أن قضى السعی وقبل الحلق والتقصیر ؟ 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحیم 

إذا طاف الانسان ستة أشواط فهو كما لو صلی الظهر ثلاثاً ولذا صلی 
الظهر ثلاثاً ولم يذكر إلا بعد مدة قلنا له آعد صلاة الظهر . وحینئذ نقول أعد 
طو اف العمرة . 

يجب عليك الان أن تخلم ثيابك وأن تلبس ثياب الاحرام وأن تطوف 
للعمرة من جدید ویجب أيضاً أن تعيد السعی لان السعی حصل بعد طواف 
غير صحیح . ومن المعلوم أن النبی صلی اللہ عليه وسلم فى جميع عمره 
كان يبدأ بالطواف ثم السعی . لزم من هذا أن نقدم السعی على الطواف وهذا 
قلب للعمرة تماما لأن العمرة ليس فیها إلا رکنان فقط وهما الطواف والسعی 
فإذا قدمنا السعى على الطواف فقد أخللنا بهيئة العمرة . 

وحينئذ نقول يجب على هذا الخ أن بیادر بخلع ثيابه ولباس ثياب 
الاحرام والطواف بالبيت ثم السعى بين الصفا والمروة ثم الحلق أو 
التقصير . وليس هذا كالحج فان الحاج لو قدم السعى على طواف الافاضة 
فلا بأس به كما رواه آبو داود بسند صحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت 
قبل أن أطوف قال لا حرج وذلك لان الذى يفعل يوم العيد لا يغير هيئة الحج 
فى ظل خمسة أنساك يوم العيد فضلا عن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت 
بمنى ورمى الجمار . بخلاف تقديم سعى العمرة و على طوافها فانه يغير 
هيئتها تماما وحينئذ لا يصح قياس العمرة على الحج . 


# اد اع KH‏ 


۱۷ 


سوال : بنت بالغة وأتت العمرة وعملت کل المناسك إلا آنها لم تأخذ 
من شعرها وسافرت إلى بلدها فماذا يجب علیها ؟ 

الجواب : يجب علیها إذا كانت ناسية أو جاهلة أن تقصر متی ذکرت أو 
علمت ولا شىء عليها . 


¥ تيز و KH‏ 


سؤال : لی عم كان لا یصلی ولا يصوم آرید أن أعتمر له هل يجوز 
لی ذلك ؟ 
لا يجوز أن يعتمر له ولا يجوز أن يستغفر له لكن يجب عليه أن يدعو عمه 
إلى الإسلام وان يدعوه إلى الصلاة لعل الله أن يهديه على يده وأما أن يعتمر 
له فكيف يعتمر لشخص وهو كافر وقد قال الله تعالى : « ما كان للنبى 
والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أضحاب الجحيم »۱ . 

ولهذا لو مات الإنسان وهو لا يصلى حرم على أهله أن يأتوا به إلى 
المسجد ليصلى المسلمون عليه ووجب عليهم أن یخرجوا به إلى بيداء من 
الارض فيحفروا له ويرموه فيها من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة لان 
الذی لا يصلى كافر خرج عن دين الإسلام والعياذ بالله فهو کالذی يعبد 
الصنم وكالذى ينكر وجود الله فى أنه كافر وإنكان الكفر درجات بعضها أشد 
من بحص . 


KH HF ¥ # 


سؤال : آبی لا يصلى ولا يصوم وقد أردت أن آخذ عمرة فى 
" رمضان وقد منعنى فهل يجوز لى أن اعصيه واذھب إلى العمرة ؟ 


الجواب : أُولًا : هذا الأب الذى لا يصلى ولا یصوم قد سبق أنه كافر 
مرتد عن الإسلام وهو لا يمنعك من العمرة والعلم عند الله من أجل حاجته 
(۱) سورة التوبة الآية : ۱۱۳ . 


۱۷۵ 


إليك ولكن الذين لا يريدون الخير لا بریدون أن یفعله غيرهم . فأنا أشك فی 
أن هذا الأب الذى منعك من أداء العمرة حسن القصد فالظاهر أنه يريد أن 
يمنعك الخير فقط وحينئذ لا تجب طاعته بل لك أن تسافر وتأخذ العمرة ولو 
كان أبوك كارهاً . 


تن ما نا نيا 


سؤال : أنا موظف فى إحدى الدوائر الحكومية وقد تقدمت بطلب 
إجازة اضطرارية لغرض القدوم لاداء العمرة ومن ثم الاعتكاف وقد كان 
الطلب من رئيسى المباشر فوافق عليه وقد استأجرت بجوار المسجد 
الحرام وأحضرت معى أبنائى وأهلى وطلبت من الباقين الحضور وقد 
سمعنا من فضيلتكم البارحة عدم جواز ذلك فهل أنا وقد فعلت ذلك أكون 
فى حكم المضطر حيث يصعب إلغاء الإيجار وقد دفعنا قيمته لصاحب 
العقار أفتونا وجزاكم الله خير ؟ 

الجواب : تكلمنا بالأمس على أن الإجازة الاضطرارية تحمل فى 
ظاهر لفظها أنه لابد أن يكون الموظف مضطراً إليها والعمرة ليست 
ضرورة والاعتكاف ليست ضرورة . 

اکن هذا الرجل الان الذى قد يكون جاهلا فى الأمر قدم إلى مسكن 
واستأجر مكاناً عند الحرم والغالب أن المكان الذى عند الحرم تكون أجرته 
غالية ومعه بعض أهله والبعض سيأتون ألا يمكن أن نقول إنه أصبح بقاؤه 
هنا ضرورياً ويكون ابتداء الطلب غير ضرورى ولكن النهاية أنه أصبح 
ضروریأً لأنه الآن لو رجع سيكون عليه خسارة وسيحرم بقية أهله الذين قد 
تشوفوا وتشوقوا للعمرة ة ثم إنه لم يبق على انتهاء العمل إلا ثلاثة أيام أو 
يومان ثم إنه لو ذهب ورجع إلى عمله ربما لا ينتج عملا لأن صدره ضيق . 
فهل يمكن أن نقول لهذا الرجل بمثل هذه الحال لعل الله أن يعفو عنك وتبقى 
هنا ولا تعود لمثلها فى المستقبل . 

والله أنا أحب أن تكون كما قال إبراهيم : 

« ومن عصانى فإنك غفور رحيم » 


۱۷۹ 


انا آرجح أنه فى مثل هذا الحال تکون حالة ضرورة لا سيما وأن 
الإجازة ما بقی علیها إلا یومان او ثلاثة ولاسیما أنه سوف يخسر خمبارة 
مادية فسیتلف عليه مالا وسوف يحرم آهله الذین لیس عندهم عمل حکومی 
من هذا الخیر فأنا آرجح أن هذا حاله حال ضرورة لکنها حال ضرورة 
طارئة وهو لما جاء قادماً جاهلا بالحکم يكون معذوراً . ونسأل الله أن یعفو 
عنا وعنه ویتقبل منا ومنه . 


يز ¥ بد 


سؤال : فضيلة الشيخ ما حكم صيذ المحرم سواء كان فى الحرم أو 
فى غيره وماذا يجب عليه وهل يستوى فى ذلك العامد والمخطىء 
والناسی والجاهل نرجو تفصيل الجواب ومع الترجيح ومع تفصيل 
الكفارة وكيفيتها ؟ 

الجواب : صيد الحرم حرام سوء كان داخل الحرم أم خارج الحرم 
لقول الله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم »۱ وعلى 
هذا فيحرم على المحرم أن یقتل الصيد ولو كان فى الحل . 

وإذا كان فى الحرم صار تحريم الصيد من وجهين : 

الأول : الاحرام والثانى : حرمة الحرم . 

وأما جزاء الصید فان الله تعالی بينه فى کتابه « ومن قتله منکم 
متعمداً فجزاءً مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديأ بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صیاماً » : 

وأما قول السائل هل يفرق بين العمد والخطأ والجهل الجواب نعم يفرق 
فإذأ قتله خطأ فلا شىء عليه وإذا قتله عمداً فعليه الاثم والجزاء وعلى هذا فلو 
أن الإنسان فى سيارته وهو یمثی أصاب حمامة وماتت فليس عليه جزاء 
ولیس عليه إثم لأنه غير متعمد . وقد ذكر اللہ تعالى هذا الشرط فى كتابه 


فقال « ومن قتله منكم متعمداً » وينبغى أن نعلم بارك الله فيكم قاعدة مهمة 





)١(‏ ۰ (۲) سورة المائدة الآية : ۹۵ ۔ 


۱۷۷ 


( أن جمیع محظورات العبادة إذا فعلها الانسان جاهلا أو ناسياً أو غير عامد 
فليس عليه شىء لا إثم ولا جزاء ) وهذا شامل لمحظورات الاحر ام 
ومحظورات الصلاة ومحظورات الصوم وجمیع المحرمات . 

ولهذا لو أن شخصاً احتجم وهو صائم لا یدری أن الحجامة تفطر 
الصائم فصیامه صحیح ولو أن الانسان جامع زوجته وهو صائم ناسیا 
فصومه صحیح ولا کفارة عليه 


HKH FH HF ¥ 


سؤال : ماذا يفعل من ارتكب محظوراً من محظورات الاحرام ؟ 

الجواب : إذا كان هذا المرتكب جاهلا أو ناسياً فلا شىء عليه لقول الله 
تال ى « رینا لا تؤخذنا ان نسینا أو أخطأنا > لکن متى علم أو ذکر وجب 
عليه أن يتخلى عن ذلك المحظور مثلا لو أن المحرم لبس غترة على رأسه 
جاهلا يظن أن ذلك لا بأس به فانه لا شیء عليه لکن يجب عليه إذا بلغ أن 
ذلك حرام أن يخلعها . لو أنه تطيب بعد إحرامه يظن أن الطيب لا بأس به ثم 
بين له أنه حرام فإنه يجب عليه أن يبادر بغسله ولا شىء عليه . 

إذا فعل المحظور عالماً ذاكراً مختاراً فإنه يترتب عليه فدية ذلك 
المحظور وهى تختلف فأشد المحظورات فى الحج الجماع قبل التحلل الأول 
لأن الجماع فى الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه . 

أولا : الإثم 

ثانياً : فساد النسك 

ثالثاً : وجوب المضى فيه 

رابعاً : وجوب قضائه من العام القادم 

خامساً : بدنة ( بعير ) يذبحها ويفرقها على المساكين 


ہو ہی یں KN‏ 


سوال : فضيلة الشيخ أنا امرأة متزوجة ومشکلتی هی قدمت من 
الریاض آنا وزوجی ومررنا بالمیقات وأنا على غير طهازة ولم أكن 
محرمة جهلا منی بل كنت ناوية العمرة فلما وصلت مكة انتظرت حتی 


۱۷۸ 


طهرت وآنا لست محرمة فخرجت إلى التنعيم آنا وزوجی فأحرمت 
وأخذت العمرة علماً بأننا جاهلون بالحکم فماذا علینا ؟ 

الجواب : إذا كان الزوج لم يحرم من المیقات وإنما آحرم مع زوجته 
فعلی کل منهما دم فدية تذبح فى مكة وتوزع على الفقراء واما إذا كان الزوج 
احرم من المیقات والذی اخر إحرامه منهما هى الزوجة وانها لحرمت من 
التنعیم فعليها دم فدية ترك الإحرام من المیقات لان الذين یمرون بالمیقات 
وهم یریدون الحج والعمرة يجب عليهم أن یحرموا منه وأن لا يؤخروا 
الإحرام . وقولها كانت جاهلة هذا لا یمنع وجوب الفدية علیها ولکنه تسلم به 
من الائم . 


HF FF FF FF 


سؤال : رجل أتى من ( أبوظبى ) إلى جدة بالطائرة ثم توجه من 
جدة إلى المدينة ثم أحرم من أبيار على بالعمرة ما حكم هذا الرجل ؟ 

الجواب : هذا الزجل نقول له هل أنت أتيت من بلدك تقصد المدينة ثم 
ترجع منها إلى مكة . فعملك صحيح فإذا أتى الإنسان من بلده قاصداً المدينة 
ثم يذهب من المدينة إلى مكة لأداء العمرة فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات 
الذى مر به قبل المدينة بل نقول اذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل 
المدينة لا سيما وأن أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أهل المدينة . 

آما إذا كان الانسان جاء إلى مكة يريد العمرة وليس فى نيته أن يذهب 
إلى المدينة هنا نقول يجب أن يرجع فيحرم من الميقات الذى مر به ولا . 


¥ عم KK‏ ا 


سؤال : يقول السائل هذا سؤال يحيرنى صليت العشاء وبعد صلاتی 
للعشاء أحسست بخروج شىء من القبل ولكنى قلت إنه من الشيطان 
وبعد الصلاة أديت مناسك العمرة وعند انتهائى من العمرة وذهابى إلى 
السكن تأكدت أن ذلك كان مذیاً هل أعيد العمرة علمأ بأننى لست من أهل 
مكة وإذا كان الحكم الاعادة فمن أين أحرم علماً بأننى من أهل الشمال 
وهل على فدية ؟ 


۱۷۹ 


الجواب : ليس عليك شيىء لانك لا تتيقن أن هذا الذى خرج منك كان 
قبل الطواف والأصل أنه بعد الطواف وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ( إذا 
شك فى المفسد هل كان قبل الفعل أو بعده فالأصل إنه بعده ) 

فإذا كان رجل قد توضأ وصلى وبعد الصلاة رأى أثر حدث على ثوبه 
وشك هل هو قبل الصلاة أو بعدها فإنه يكون بعد الصلاة . وعلى هذا فنقول 
لهذا الأخ الذى لم يعلم بالناقض للوضوء إلا بعد الطواف ليس عليك شيىء 
لان فيه احتمالا كبيراً أنه حصل بعد الطواف . 


WH HF كذ عو‎ 


سوال : قدمت من الطائف معتمراً ومعی زوجتى وأختاها وأمهم 
فهل يشتر ط أن يكون مع الاختین رجل محرم ؟ 

الجواب : آما أم الزوجة فان زوج بنتها محرم لها لا شك فى هذا وأما 
اختاها فليس زوج اختهما محرم لهما وعلی هذا یکون مجيء اختی زوجته 
معه معصية لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقول النبی صلی الله عليه وسلم 
( لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم ) والعجب من الناس أن تأتی المرأة بلا 
محرم من أجل أن تعتمر مع أن العمرة سنة والاتیان بغیر محرم حرام 
فیرتکبون الحرام من اجل فعل السنة وهذا لا شك دلیل على عدم الفقه ۔ 

وعلى هاتين المرأتين أن تتوبا إلى اش وتستغفراه وألا تعودا إلى ذلك 
وعلى الرجل الذى سافر معهما عليه أن يتوب إلى الله ولا يرجع إلى مثل 
هذا . 

سال : ما حكم لقظة الحرم هل يجوز أخذها والانتفاع بها ؟ 
صلی اللہ عليه وسلم فلا يجوز لإنسان أن تقط شیا فى انسر إلا ذا کان 
يريد ف ده يعنى السؤال عن صاحبه أبد الآبدين -. 
لن ایی صلی الل عليه وسلم قال ( ل تحل قطني لمت 


۱۸۰ 


وبهذه المناسبة آود أن أبين أن سمعنا أن اللقطة فى المسجد الحرام هنا 
لها من یتقبلها على وجه رسمی وأن فى المسجد الحرام أيضاً جهة تتلقى 
الضائعین من الصبیان فإذا ضاع لك صبی فى نفس الحرم تتلقی هزلاء 
الصبيان فمن وجد صبياً ضائعاً فليدفعه إلى هذه الجهة المسئولة ومن ضاع 
له صبى فليراجع هذه الجهة . 


¥ چا × 


سؤال : أنا شاب غير محصن عملت فاحشة الزنا عدة مرات وإننى 
تائب إلى الله عز وجل وأريد التطهير هل أذهب إلى المحكمة لإقامة حد 
الزنا على ؟ 

الجواب : للانسان الذی فعل الفاحشة وتاب الله عليه المختار له ألا 
يذهب إلى المحکمة وألا یخبر أحداً بل يستتر بستر الله وقد حقق الرجل توبته 
برجوعه إلى الله عز وجل وسواله هذا السوال العظیم . ونقول لهذا الرجل 
لا تخبر عن نفسك بشىء وتب إلى الله فيما بينك وبينه واستتر بستر الله ولكن 
لو شئت أن تنتقم من نفسك بنفسك وتذهب إلى ولى الأمر وتقر عنده حتى 
يقيم عليك الحد فلا بأس بهذا . 
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سؤال : فضيلة الشيخ كثرت الأسئلة بالنسبة للتوسعة الجديدة التى 
فى جهة المسعى هل هى تعتبر من الحرم أو لا تعتبر ؟ 

الجواب : التوسعة الجديدة التى فى شرق المسجد لا شك أنها منفصلة 
عن المسجد بجدار واضح وبممر ممثى تقرعه الاقدام فليست من المسجد 
لکن إذا امتلاً المسجد واتصلت الصفوف إلى هذه الساحة فان المصلین فیها 
یرجی أن یکت لهم أجر المصلین فى المسجد آما صحة الصلاة فيما بینها 
وبين المسجد فالصحیح انها صحيحة . 
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درس فى البييوع 


يضع العلماء کتاب البيوع تالياً للعبادات » لن العبادات معاملة الخالق 
سبحانه والبيوع معاملة الخلق ء ولانها أكثر متعلقا للبشر » والنكاح وان كان 
له علاقة بالمعاملات وعلاقة بالعبادة ء لکن البيوع أكثر متعلقاً بالنسبة للبشر 
لان الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه 
اوغیر ذلك » فهى آعم تعلقاً » فجعلها آهل العلم عقب العبادات . 

والبیوع جمع بیع ء والبیع مصدر › والمصدر لا یجمع إلا إذا قصد به 
النوع » فجمع باعتبار آنواع البیع . 

والأصل فى البیوع الحل ؛ لقول الله تعالی : « وأحل الله البیع » فكل 
صورة من صور البيع یدعی آنها حرام فعلی المدعی البينة أى الدلیل . 

وشرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحياناً والحاجة إليه 
أحياناً والتنعم أحياناً . 

فقد تدعو الضرورة إليه كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع 
إنسان آخر ماء فهنا تدعو الضرورة إلى عقد البيع ؛ لأن العطشان 
لا يتوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له » وليس كل أحد 
يتمكن من البثل . 

وقد تكون الضرورة للبائع مثل أن يكون مع شخص طعام وهو عطشان 
فيحتاج إلى بيع الطعام ليشترى الماء . 

وكذلك فقد تدعو الحاجة إلى البيع فی آمور الدين والدنيا مما ليس 
بضرورة كالحاجة إلى ثوب ثان مع الأول فى أيام البرد . 


۱۸۵ 


والبیع للتنعم فى جمیع ما حله الله مما لیس بضرورة ولا حاجة ء فهذا 
من باب التنعم بنعم الله على وجه مباح . 

ولهذا كان من الحكمة إباحة البیع للعباد ء لتندفع ضروراتهم وتقوم 
حاجاتهم ویتم تنعمهم . 

ومما جاء فى فضل البيع المبرور وکسبه » عن رفاعة بن رافع رضی 
الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم سئل : أى الکسب آطیب ؟ قال : 
( عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور ) . رواه البزار وصححه الحاکم . 

والسائل هنا غير معين ء ولکنه صحابی . وإذا كان من تمام العلم أن 
نعلم المبهمات . لکن لیس من ضروریات العلم ؛ لأن المقصود هو القضية 
التى وقعت حتی نعرف الحکم ء فلا يضر عدم معرفة اسم الصحابی . 

والکسب هو ما یکتسبه الانسان ویریح فيه من تجارة أو (جارة أو شركة 
أو غير ذلك ء فهو شامل . وأطيب المکاسب عمل الرجل بيده ؛ لأنه یکون 
فی الغالب خالياً من الشبهات ؛ لأنه حصله بيده » كالاحتشاش والاحتطاب 
والاصطياد من البحر » ويدخل فيه الصنائع وان كان فى النفس من دخولها: 
فى الحدیث شیء ؛ لأن الصنائم کالبیم والشراء » یکون فیها من الغش 
والنسيان والخطأ فيكون فى دخلها حينئذ شىء من الشبهة ؛ لکن يمكن دخولها 
بشرط أن يكون الصانع أو العامل ناصحاً فى صنعته . 

والحراثة والزراعة تدخل فى عمل اليّد ؛ لأن الغالب على صاحبها أن 
يخلص لنفسه فی السقى والحرث والزرع » مثل الحطاب الذى يخلص فى 
اختيار أجود الحطب ليبيعه بثمن أكثر » ولهذا قال بعض الفقهاء . الزراعة 
أفضل مکتسب ء وفيها مصلحة أخرى هی ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات 
اللہ . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث : ( وكل بيع 
مبرور ). وقد جاء وصف البيع المبرور فى الحديث : ( إن صدقا وبينا 
بورك لهما فى بیعهما ) . ۱ 

فالبیع المبرور ما كان مبنياً على الصدق والبیان ۰ فالصدق فى 
الوصف . والبیان فى العیب . فلا یقول عن الردیء جید ولا یکتم العیب 


۱۸۳۹ 


الذی فى المبیم . 

وکذلك فلا بد أن یوافق هذا البیع شرع الله لیکون مبروراً ؛ فان خالف 
الشرع ولو كان مبنیاً على الصدق والبیان فليس بمبرور . 

وسمی مبروراً لاشتماله على البر » وقد قال سبحانه : « وتعاونوا 
علی البر والتقوی » . 

ومن هذا نعلم أن المکاسب تختلف » فمنها الخبیث ومنها الطیب ومنها 
الاطیب ؛ لاقرار النبی صلی الله عليه وسلم السائل على التفاضل فى 
الکنئب . ویدخل فى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد آتاہ الله جوامع 
اكام واختصر له الكلام اختصاراً ؛ يدخل فى هاتين الكلمتين ( عمل الرجل ۱ 

بيده ) أشياء كثيرة ذكرنا منها شيئاً قلیلا . 

وكذلك فى قوله : ( كل بيع مبرور ) يدخل أصناف كثيرة من البيع » 
وإذا اضيف إلى البيع مصالح آخری زاد طيبة » کمن يتاجر فى بيع السلاح 
للمجاهدين فی سبيل الله أو فى كتب ينتفع بها طلاب العلم » وتصير هذه 
وهذه تجارة للدنيا وللآخرة . وكذلك كل تجارة تعين على البر ء ووجوه البر 
لا حصر لها ء بل كثيرة جداً . ١‏ 0 
وكذلك فالمرأة داخلة.فى هذا الفضل لأن الأصل أن ما ثبت فى حق الرجل 
ثبت فى حق المرأة وما ثبت فى حق المرأة ثبت فى حق الرجل إللاما خص 
بدليل . 
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سوال : ما حکم الاسلام فى البیع بالاجل مع الزيادة فى الثمن ؟ 

وهل يعد ذلك من الربا ؟ 

الجواب : ولا : لا ينبغى أن يوجه السؤال هكذا : ما حكم الإسلام ؟ 
وإنما يقال : مارأيك . ما تقول . ما حكم الإسلام فى رأيك ؛ لأن کل إنسان 
يقول بحكم الاسلام فيما يروى ء ولو قال : هذا حكم الإسلام فأخطأ فينسب. 
الخطأ إلى الإسلام » وقد يظن الإنسان أن هذا من الإسلام وليس منه . 

ثانياً : بيع الأجل جائز بالقران والسنة وإجماع المسلمين ۰ فيقول 
سبحانه وتعالى : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه »!') وفى 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال + قدم رول الله صلی الل 

عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتین والثلاث » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف فی شیء فليسلف فى كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ۷ 

والاسلاف أن یقدم المشتری الثمن ویؤخر المتمن » کمن يأخذ عدداً من 
الدراهم على ان يعطى قدرا من الثمر بعد مدة محددة . 

ولا بد أن يوجد فرق بين ثمن المؤجل وثمن الحاضر » فإذا قال البائع : 
ثمن هذه عشرون معجلا أو خمس وعشرون مؤجلا > فقال المشترى : اخذها 
بخمس وعشرين مؤجلا. . فهذا لا بلس به ولا مانع ؛ » لقول الله تعالى : 
« وأحل الله البيع وحرم الربا » 7 ولیس فى هذا ربا وليس فيه غرر » لأن 
الإنسان حر فى تصرفه فى سلعته . 

ولكن لو اشترى السلعة بعشرين معجلا ء ثم جاء من الغد يطلب الإمهال 
مدة على أن يدفع خمساً وعشرين فلا يجوز ؛ لأنه قد ثبت فى ذمته عشرون 
ويريد أن يجعلها خمساً وعشرين مع التأجيل » فهذا حرام لأنه بيع دراهم 





. ۲۸۲ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. كتاب المساقاة‎ . ٤١ / ۱ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )۲( 
. ۲۷۵ : سورة البقرة الآية‎ )۳( 


بدراهم مع الزيادة » فهو ربا فضل وربا نسيئة فى نفس الوقت ء بخلاف 
ما لو باع السلعة بأى السعرین . 

والقول الراجح فى نهیه صلی الله عليه وسلم عن بیعتین فى بیعته أن 
ذلك فى مسألة العينة ء ودليل ذلك ظاهر ؛ لاله نهى عن بيعتين في بيعة » 
وقال : ( من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا ) . 

ومسألة العينة أن يبيع لشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه 
نقدأ يدأ بيد ء فلو بعت لرجل سيارة بثمن عتمرین فا إلى سنة ثم رجعت إليه 
لأشترى منه السيارة بئمن عشرة الاف نقداً ء وهذه حيلة للربا » فبدلا أن أعطيه 
عشرة الاف بعشرین أف إلى سئة ندخل السیارۃ بينهما . وتسمى عيئة ؛ لأن 
البائع أو المشترى باع هذا البيع لاحتياجه إلى العين وهو النقد فتحيل عليه 
بهذه الطريقة . والبائع إما أن يكون له العشرة الاف وليس له على المشترى 
شىء وإما أن يقع فى الربا . وهذا ما فعله ابن القيم عن أبن تيمية فى هذه 
المسألة . 
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سؤال : ما حکم التأمین على الحياة والممتلکات ؟ 

الجواب : التأمين على الحياة غير جائز ؛ لن المؤمن على حیاته إذا 
جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين » فهذا خطأ وسفه 
وضلال وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله ؛ فهو يعتمد أنه إذا مات 
فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم ء وهذا اعتماد على غير الله . 

وأصل هذه المسألة مأخود من المیس ء » بل هی فى الواقع ميسر ء وقد 
قرن الله الميسر فى كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر . وفى التأمين 
إذا دفع الإنسان مبلغأ من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارماً ء 
وإذا مات عن قرب صارت الشركة هی الغارمة وكل عقد دار بين الغنم 
والغرم فهو ميسر . 


(۱) رواه بو داود فى کتاب البيوع ‏ سنن أبى داود ۳ / ۲۷٢‏ . 


۱۹۲ 


سؤال : ما حکم استبدال العملة بعملة آخری ؟ 

الجواب : جاء فى حديث ابن عمر آنهم کانوا ببیعون الابل بالدر اهم ‏ 
ويأخذون عنها الدنانیر ء ویبیعونها بالدنانير ويأخذون عنھا بالدراهم » فستل 
النبى صلی الله عليه وسلم عن ذلك > فقال : ( لا باس ان تاخذها بسعر 
يومها مالم تتفرقا وبينكما شئء )() 

ولو كان البيع فى بلد والقبض فى بلد فهذا لا يجوز ؛ لان بیع النقود 
بعضها ببعض يشترط فيه التقابض فى المجلس يدا بيد › فإذا بعتها فى 
السعودية ولم يأخذ عوضها إلا فى اليمن لم يحصل التقابض فى نفس 
الوقت ء فلا يجوز . 
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سؤال : إذا تسلف رجل مبلغاً بالدینار فهل يجوز أن يعطى عوضاً 
عنه بالدراهم ؟ 


الجواب : نعم يجوز لکن بشرطين ذکرهما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فیما رواه ابن عمر » قال : كنا نبيع الابل فى البقيع بالدنانیر فنأخذ 
عنها الدراهم أو بالدراهم فنأخذ عنها بالدنانیر » فسألنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن ذلك ء فقال : ( لا بأس أن تأخذها بسعر یومها ما لم تتفرقا 
وبینکما شىء )۷ 

فالشرط الأول أن يكون بسعر اليوم . والثانى ألا يتفرقا وبینھما شىء ؛ 
لأنه لو أخذها بغير السعر فسيأخذها بأكثر أو بأقل . 

ومثال ذلك : إذا كان عليه مائة درهم وكان الدينار بعشرة دراهم فحقه 
أن يأخذ عشرة دنانیر » فان أخذ أحد عشر ديناراً أصبح رابحا فى شىء لميدخل 


. ينظر الحديث الذى بعده‎ )١( 

(۲) رواه بو داود : کتاب البیوع ۔ باب فى اقتضاء الذهب من الورق ۰ سنن أبى داود ۳ / ۰ . 
والترمذی : کتاب البیوع ۔ باب ما جاء فى الصرف . وفيه : فقال لا بأس بالقيمة . سنن الترمذی 
۳ | ۵۳۵ . والنسائی : كثاب البيوع . باب أخذ الورق من الذهب . امجتبی ۷ / ۸۳ . 


۳ 


فى ضمانه » وقد نهی النبی صلی الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن" . 
وان آخذها بتسع ننانیر فلو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا لا يجوز . لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : بسعر يومها . لكننا نقول : إن المقصود بتقويمها 
بسعر يومها ألا يربح مالم يضمن » فلو أخذها بتسع جاز ذلك ؛ لأن الطالب 
أسقط بعض حقه ۰ ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه ولا بأس بذلك . 


والشرط الثانی ألا يتفرقا وبينهما شىء ؛ لأن بيع الدراهم بالدنانير 
يشترط فيه التقابل فى القبض ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة ... يدأ بيد )"۴ . 


سؤال : ما رأيكم فى شراء السيارات بالتقسيط ؟ 
الجواب : أحب أن أبين لإخوانى قاعدة ذكرها الله فى القرآن ء قال الله 
تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا »> فكل ما يسمى بيعاً فهو حلال 
حتى يقوم دليل على التحريم ٠»‏ وانا إذا بعت عليك السيارة بعشرین الفا نقدا 
فهو جائز . والدليل قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » ء فإذا 
بعتها عليك بخمسة وعشرين نقدأ وهی تساوى عشرين فهذا أيضأ جائز 
ودليله الآية . فإذا بعتها عليك بخمسة وعشرين مؤجلا » وهذا جائز ايضا 
ودليله الآية . فأى البيع. أحسن عليك ۰ أن أبيعها عليك بخمسة وعشرين 
مؤجلًا أو بخمسة وعشرين نقدأ ء فالأحسن أن أبيعها عليك بخمسة وعشرين 
مؤجلا » إذن الذى باع بخمسة وعشرين مؤجلا وهی تساوى عشرين نقداً 
'صار محسناً إلى المشتری ‏ لماذا لتأجيل الثمن عليه » لأننا اتفقنا على أننى 
إذا بعتھا عليك بخمس وعشرين نقدا جائز ء فإذا جاز أن ابيعها بخمس 
وعشرین نقدأ » فلماذا لا يجوز أن آبیعها عليك بخمسة وعشرین مؤجلا 
مع أن فى ذلك إرفاقاً بك وإنضاراً لك ولهذا لا شك عندنا بل إن شيخ الإسلام 
(۱),رواه الترمذى : كتاب البيوع ‏ باب ما جاء فى كراهية بيع مالیس عندك . وقال . حسن صحيح ٠‏ 

سنن الترمذی ۳ / ۰۲۰ . وأبو داود ۳ / ۲۸۳ . والنسائی ۷ / ۲۹۵ . 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووی 11۱۱ ۔ کتاب المساقاة . 
)۲۲( سوره ة البقرة الآية : ۷۵ . 


۱۹ 


ابن تيمية فى الفتاوی حکی إجماع العلماء عليه » أن الانسان إذا باع 
ما يساوى عشرين » بخمسة وعشرين إلى اجل > فان ذلك جائز » إذا كان 
مقصود المشترى السلعة » ما إذا كان مقصود المشترى تمن السلعة » يعنى 
اشترى السيارة بخمس وعشرین لأنه يحتاج عشرین ألف ريال لغرض من 
الأغراض يعنى يبيع السيارة ويأخذ الدراهم » هذه المسألة تسمی عند العلماء 
( مسالة التورق ) ماخوذة من الورق ء وهو الفضة ؛ لان المشترى لم يرد 
السلعة » وإنما أراد الورق ‏ بل أراد الفضة - ولهذا سماها العلماء ؛ مسألة 
العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروى عن عمر بن عبد 
العزیز ر حمه الله ء وهی إحدى الر وايات عن الإمام أحمد : أن مسألة التور ق 
قدا ؛ بخمسة وعشرین إلى سنة » ندخل السيارة هذه » أقول : بع على هذه 
السيارة بخمس وعشرين ألفأ إلى سنة ء ثم آخذها أنا وأبيعها بعشرین فا 
فهذه الصورة واضحة ء والحيل على محارم الله لا تنفع » قال ابن القيم فى . 
كتابه إعلام الموقعين : كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى 
فيحللها » ولكنه يمتنع منها . ويقول : إنها حرام » والناس الان لم 
يقتصروا على مثل هذه الصورة » بل زادوا على ذلك يأتى الرجل الفقير 
إلى التاجر ويقول : أنا أريد عشرين ألف ريال ؛ أريد أن تذهب إلى 
المعرض وتشترى لی سيارة تدیننی إياهاء فياتى التاجر » ويبيع عليه 
السيارة ء وهو لم يرها » ولم يقدرها » ولم يعرف قيمتها » يبيعها عليه بربح 
معلوم » ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض . ثم يبيعها لهذا 
المدين » وهذه حيلة فى الواقع واضحة جداً على الربا . وإذا كان اليهود 
حذر النبى صلى الله عليه وسلم من فعلهم وهم يتحيلون على محارم الله فى 
ادنى من هذه الحيلة » فكيف بهذه الحيلة . 


NH # # 


سؤال : ما حكم استبدال الذهب بالذهب مع فرق القيمة إذا كان 


۱۹۵ 


العلم بأن الفرق فى السعر كان من أجل الصياغة والعمل الیدوی ؟ 

الجواب : الصحیح أن هذا لا يجوز ء وأن الذهب بالذهب وزناً بوزن 
كما يدل على ذلك عموم حدیث عبادة بن الصامت » وابی سعید وغیرهما 
( الذهب بالذهب وزناً بوزن )1 ولا يجوز أن يزاد فيه » ولو فى مقابل 
الصنعة » ویدل لهذا ایضا فى حديث فضالة بن عبید فى قصة القلادة التی 
1 شتريت باثنى عشر ديناراً ففصلوها > فوجدوا فيها أكثر من أثنى عشر 
دیناراً فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم ( لا تباع حتی تفصل )۲۷ ليعرف 
ما فيها من الذهب ویباع وزناً بوزن » وأما ما ذهب إليه شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله » وتلمیذه ابن القيم فى جواز أخذ الزيادة فی مقابلة 
الصنعة » فإنه قول ضعيف فيما نرى ؛ لأنه لا قياس فى مقابلة النص » ولو 
كان وزنهما واحدا وأخذت فرق الصنعة . 


سؤال : هل يجوز أن تمارس البنوك بيع المرابحة . وهل يجوز أن 
يودع شخص آمواله فیها ؟ 


الجواب : بيع المرابحة : هو أن يبيع الإنسان السلعة برأس مالها وريج 
معلوم بعد أن تكون ملكا له » وبعد أن يكون الثمن معلوماً » يعنى لا بد من 
شرطین + أن تكون ملكا للبائع » وأن يكون ثمنها معلوماً . فان لم تكن ملكا 
له بان اتفق البائع والمشترى على أن يبيعه سلعة بثمن يربح فيها واجد فى 
العشرة مثلا ثم يذهب إلى رجل ثالث يشترى السلعة منه ويبيعها على هذا 
المشتری » فإن هذا حرام ولا يجوز ؛ لان الرسول صلی الله عليه وسلم قال 
فى حديث حكيم. بن حزام ( لا تبع ماليس عندك )1 ۱ . وأنت ربما تبيع 
السلعة بناء على أنها موجودة فى المعرض ‏ ثم تذهب إلى المعرض » وتجد 
المعرض قد انتهى ما فيه » وحينئذ ربما يبقى النزاع بين البائع والمشترى . 

الشرط الثانى : أن يكون الثمن معلوماً لام والمشتری » كيف هذا + 
یس البائع قد علم لثمن نقول : لا ء فربما لا يعلم البائع الثمن » فقد يكون 


(۱) تقدم نخریجه . ۱ 
' (۲) رواه مسلم فى كتاب المساقاة . شرح النووى على مسلم ۱۱ / ۱۸ . 1 
(۴) برواه الترمذی فى کتاب البیوع - باب ( ٩‏ ) اوفال : حسن صحیح : تحفة الاحوذی ‏ / Te‏ 
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البائع موكلا شخصاً يشترى له السلعة والوکیل لا يعلمه بثمنها وحينئذ يأتى 
المشترى يشتريها من البائع » وهو لا يعلم الثمن . 

ولهذا 6 : لا بد أن يكون الثمن معلوماً عند البائع والمشترى . 

مثال ذلك : اشتريت سيا و بثلاثين لا فجاء رجل وطلب أن یڈ يشتريها 
من مرابحة علی أن اریم کی لب عشرة آلاف ألفاً ء فبعتها عليه ء فهذا البيع 
صحيح » وتكون السيارة حينئذ بثلاثة وثلاثين ألفأ ء وهذا ثمن معلوم للبائع 
والمشترى » والسلعة موجودة عند البائع ومملوكة عنده » ولا باس به . 

أما وط ضع الدراهم فی البنوك » فان وضع الدراهم فی البنوك على ثلاثة 
اوجه : 

الوجه الأول : أن یودعها عند البنك على آنها وديعة محضة ء وکیف 
تکون وديغة محضة یعنی یعطیها الدر اهم » وتبقی بعینها عند البنك محفوظة 
لصاحبها لا یدخلها البنك فى صندوقه » ولکن یحفظها لصاحبها » ومن 
المعلوم أن البنك فى مثل هذه الحال لن يحفظها لصاحبها إلا باجرة شهرية أو 
سنوية أو يومية » وهذا القسم جائز ولا إشكال فيه » واظن أن البنك تستعملة 
فى المصاغات بمعنى أنه يوجد عند البنك مستودعات للحلى ۰ فالمرأة يكون 
عندها حلى كثير تأتى به إلى البنك ويحفظه فى المستودع على أن يأخذ منها 
أجرة شهرية أو يومية أو سنوية . 

أما القسم الثانى : فأن يعطى الانسان البنك الدراهم ء والبنك يدخلها 
فى صندوقه ويتصرف فيها وهذا القسم يسميه الناس الآن ودائع والحقيقة أنه 
ليس بوديعة ۰ فالوديعة لا يمكن للمودع أن يتصرف فيها ء ولهذا قال العلماء 
فى باب الوديعة : إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف فى الوديعة صارت 
قرضا ء وعلى هذا فى الواقع إننى إذا وضعت الدراهم فى البنك وجعلتها فى 
الصندوق فان حقيقة هذه الوديعة القرض يعنى يتصرف فيها وإذا طلبتها 
أعطانيها . 

القسم الثالث : أن يضع الوديعة فى البنك على أن يعطيه البنك ربحاً 
سنویا أو شهريا بالنسبة او بغير النسبة » فهذا محرم ؛ لانه ربا » والربا 
كما نعلم جميعا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد فى غيره ما عدا الشرك : 


۱۷ 


« يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان‌کنتم‌ممنین * فان 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله »۲۲ فمن الذی یستطیع أن یعلن 
الحرب على الله ورسوله » واللہ ما من آحد أن يعلن الحرب على الله 
ورسوله الا كان مخذولا مهزوماً . فان الله تعالی لا مقاوم له « إن لم 
تفعلوا » یعنی إن لم نترکوا ما بقى من الربا الذى قد آجریتم عقده من قبل 
« فأذنوا بحرب من الله ورسوله » فما بالك برباً يعقد . عقده مجدداً » أفلا 
يكون أعظم اشد ؟ بلى ۔ 

« وان تبتم » فما الذى يحل اكم « فلكم روس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » ولکن أصحاب الربا لما قرءوا اخر الاية قالوا لنا : إن الربا 
المحرم ما تضمن الظلم ء آما ما لم یتضمن الظلم فليس بمحرم ؛ لن الله 
تعالی یقول : « فإن تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » 
وهذا دلیل على أن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على الظلم » ونحن إذا أخذنا 
منك عشرة الاف ريال وأعطيناك بعد سنة أحد عشر ألف ريال »فهل ظلمناك؟ 
بلى » بل أعطيناك زيادة على مالك » والظلم هو النقص كما قال تعالی : 
« كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً »۲۱ ۰ أى لم تنقص وهل آخِدُ 
هذه الزيادة ظالم للمأخوذة منه ؟ فهو يقول لا > فنحن أخذنا کسبناً من ورائه 
عشرين فى المائة ءٴذ ففى الواقع أنه ما ظلمنا بأخذ الزيادة » بل نحن استفدنا 
من ماله فلا ظلم علینا ولا ظلم عليه » والله عز وجل يقول : « لا تَظَلِمُونَ 
ولا تُظَلمونَ » فما بالك تشنعون علينا أخذ الربا الذى ليس فيه ظلم ء ولماذا 
تحتجون علينا بأول الآية » وتغمضون أعينكم عن آخرها » ء فان كنتم صادقين 
فی الاستدلال والتجرد من الهوی تقولوا : إن الربا لا يكون محرماً إلا حيث 
يكون ظلماً » والّا فهو داخل فی عموم قوله : « وأحل الله البيع » . فماذا 
نقول : إن السنة دلت على ثبوت الربا حا حتى مع انتفاء الظلم قطعاً ء فان النبى 
صلی اللہ عليه وسلم ( جىء إليه بتمر جيد فسأل هل هذا تمرنا قالوا لت 
ولكننا نأخد الصاع بهذا بصاعين ء والصاعین بالثلاثة فقال : رده » ھذا 
الربا » بع تمرنا ثم اشتر بثمنه تمراً )! فإذا بعت صاعاً جيداً بصاعين 
(۲) سورة الكهف الآية : ۳۳ . 
(۴) رواه البخاری فى كتاب البیوع - باب ( ۸٩‏ ) - حدیث ( ۰۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ) . 
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رديئين والقيمة واحدة ب إطلاقاً شاک ومع ذلك جعله 
سواء تحقق الظالم أم لم یتحقق . 


فيقول الله عز وجل « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالو إنما البيع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 
فتوعد الله عز وجل للذى عاد إلى الربا بعد أن عرف حکمه ‏ توعدہ الله أنه 
من أصحاب النار خالداً فيها » وثبت فى الصحيح عن النبى صلی لله عليه 
وسلم أنه لعن اکل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : ( هم سواء ) ولقد 
ذكرنا أن الوديعة جائزة ولا شىء فيها ولكن لا بد أن البنك يأخذ أجرة على 
ذلك . 

والثانى : وهو إيداعه على سبيل القرض : بمعنى أن يعطيه دراهم 
بدون ربح ولكن يجعله فى الصندوق وينتفع بها » هذا إن دعت الحاجة إليه ء 
بان كان عند الإنسان مال یختی عليه ولم يجد مامنا إلا أن يضعه عند البنك 
فهذا لا بأس به ء وإِلّا فلا يضعه ؛ لأنه إذا وضعه سوف ینمی رأس مال 
البنك ويؤدى إلى ازياد الربا فى مأله . 


تن ¥ ¥ 


سؤال : ذكرت فضيلتكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع 
الصاع بالصاعین من التمر أو غیره . وقد ورد عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم ایضا أنه اشتری البعیر بالبعیرین بیعا مؤجلا فى احد 
غزواته ء فما وجه التوفیق بين الحدیئین ؟ 

الجواب : الظاهر أن السائل فهم خطأ ؛ إنما الذی نهی عنه الرسول 
صلی الله عليه وسلم فی التفاضل فيه انما هو فی الأموآل الربوية ء 
والأموال الربوية التى نص الشرع عليها ستة » الذهب والفضة والتمر 

۱۹۹ 


والشعیر والبر والملح » هذه الاشیاء إذا بعت شيئاً منها بجنسه فان البیع 
لا يصح إلا بشرطين : 

الأول : التساوی ‏ الثانى : التقايض قبل التفرق 

فإذا بعت تمراً بتمر فلا بد من التساوى بينهما بحيث لا يزيد أحدهما 
عن الآخر ولا بد من التقابض قبل التفرق » فإذا بعت ذهباً بذهب فلا بد من 
شرطين التساوی والقبض قبل التفرق » فلو بعت عشرة جرامات من الذهب 
بأحد عشر جراماً من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض لفوات 
التساوى » ولو بعت عشرۃ غرامات من الذهب بعشرة غرامات من الذهب › 
فان البيع لا يصح ؛ .لن لتأخر القبض . 

وأما الحديث الذى أورده السائل وهو أن النبى صلی الله عليه وسلم كان 
یبیع البعير بالبعيرين » والبعيرين بالثلاثة!') فانما جاز ذلك ؛ لأن الحيوان 
كله ليس فيه ء ربا ء فكل الحيوان ليس فيه ربا » بل كل ما فيه صنعة ما عدا 
الذهب والفضة تخرجه عن الوزن ء فليس فيه ربا فيجوز على هذا أن 
أشترى منك بعيرين ببعير واحد » وأن أشترى منك سيارة بسیارتین ‏ 
ولا حرج فى ذلك . 

سوال : ما حكم البيع الذى يقوم فيه شخص لطلبه من شخص اخر 
أن یٹ یشتری له بضاعة معينة على أى وجهة بنسبة من رأس مالها ء أو 
بقدر محدد من المال › مع العلم أن هذا البيع بيع ملزم › > من قبل البائع ء 
ولا من قبل المشترى ؟ 

الجواب : صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه 


سيارة بربح » » مثل أن يقول : انا أريد سيارة داتسون بعشرين ألفاً » وهی 
تساوى ثمانية عشر ألفأ > فذهب هذا الرجل الذى يريد أن يبيع هذه السیارة 


إلى صاحب المعرض فاشتراها » ثم سلمها لهذاالشخص فهذه المعاملة 


)١(‏ أورده ابن حجر فى فتح الباری وقال : أخرجه الدارقطنى وغيره بإسناد قوى . انظر فتح البارى 
۸٩ / ٤‏ . طبعة الريان فى شرح كتاب البيوع ۔ باب ( ۱۰۸ ) ۔ 


E 


محرمة غير مقصودة ؛ لن حقيقة الأمر آننی إذا اشتریت منك السیارة ء 

وذهبت أنت واشتریتها وبعتها علی فحقيقة الأمر آنك آقرضتنی ثمنها 

بربح ء وهذا لا يجوز . والذهب القدیم والجدید كله على حد سواء . فلا يباع 

ذهب بذهب الا بمثله‌ووزنهماسواء بسواء كما فعل النبی صلی الله عليه 

وسلم ولو اختلفت القيمة » فإذا ذهبت إلى بائع الذهب » وقلت آنا بعطيك ذهباً 

قديما پذهب جدید » أو ذهبا له موضة قديمة ء بذهب له موضة جديدة » فانه 

لا يجوز الا متساوياً فان أبيت لا أن تشتری إلا من عنده ء فبع الذهب أنت. 
أولا على شخص آخر ثم ارجم واشتری منه بالدراهم . 


ات عا 


سوال : فى هذه الأيام یحتاج الکثیر منا إلى ریالات المعدن › فهل 
لی أن اشتری عشرة بتسعة آفیدونی ؟ 

الجواب : يجوز للانسان أن یأتی عشرة من الورق ‏ ويأخذ تسعة من 
المعدن لکن بشرط أن یکون ذلك يدأ بيد ء لعموم قول النبى صلی الله عليه 
وسلم ( [ذا اختلفت هذه الأشياء فبیعوا كيف شثتم )1 والورق فى الحقيقة له 
قيمة لکنه قيمة وضعية لا حقيقية » یعنی أن الدولة وضعت الریال المعدن 
فى مقابل الریال الورق ء كما وضعت فى الأول الریال الفضة فی مقابل 
الریال الورق » وکان نفس الأول ريال الورق بریال فضة ‏ والآن ريال 
الفضة یساوی عشرة من الورق» یعنی لا تحصل على ريال فضة الا 
بعشرة من الورق . 

كان الأول تحصل على ريال فضة بورقة واحدة » فالتسعیر هذا تسعیر 
نظام الحكومة » أما الواقع فعلى خلاف ذلك الناس يرغبون أحياناً الريال 
المعدنى على الريال الورقى » فتزيد قيمته ء فإذا كان ذلك يداً بيد لابأس . 


(۱) رواه مسلم فی كتاب المساقاة . حديث ( ۸۱ ) . شرح النووى على مسلم ۱۱ / ۱۶ . 


۰۱ 


سؤال : ما حكم بيع التاجر الذى إذا باع الذهب وزنه مع الفص 
والفيروز ويحسبه بسعر الذهب وإذا أراد أن يشترى هذا الذهب الردیء 
أو القديم يزنه دون الفص أو الفيروز فهل هذا جائز سواء كان برضا 
الزبون أو عدم رضاه ؟ 

الجواب : « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون » . 

وإذا باع الذهب وفيه هذه المعادن الأخرى حسبها ذهباً وإذا اشتراه لم 
يحسبها ذهباً . وهذا جائز إذا رضى المشترى بذلك ولكن لا يزن , الذهب وما 
معه وزناً واحدالانه قد يكون الذى معه أكثر من الذهب ویحضب على أنه 
ذهب فقط وقد يكون أقل . 

والذى أرى أن يقول هذا الخاتم مثلا بخمسة آلاف وبألف ريال جميعاً 
خير من أن يقول الكيلو بكذا وكذا ويزن الذهب بما فيه على انه ذهب . 


¥ ¥ بعد 


سوال : آنا تاجر غلال اث شتری القمح والشعير ولا آدفع الثمن الا بعد 
بیعها لتاجر وكذلك لا قبض الثمن إلا بعد التاجر الذی اشتراها أن یبیعها 
فما الحکم فى ذلك ؟ 

الجواب : الحکم فى هذا أنه لا بأس به وذلك لن الحبوب على الدراهم 
ليس فیها زكاة فیجوز أن یشتری الانسان حبوبا بدراهم مؤجلة بل إن 
الانسان يجوز أن یشتری أرضا بثمن مؤجل . الذی یمنم فيه التأجیل أن 
يكون الثمن والمثمن مما يجرى فيه الربا . 

فهذا لا يجوز التفرق قبل القبض . 

¥ ہے ۱ 

سوال : بدأت المصارف المحلية مثل ( وسمی القائل شرکات ) 
بشراء سیارات بالتقسیط لمن آراد وهی کالتالی أن یأتی الرجل إلى 
المصرف ویطلب نوع السيارة ثم تحدد له القيمة وتشتری بزيادة ۸۰ 
أو ٠‏ وكذلك توسع الأمر لغير السيارات حتى أصبح أن ید يشترى أثاثاً 


۲۰ 


وتقسط عليه وکذلك حتی انه یشتری له منزلا ویقسط المبلغ کالاتی إذا 
كان المبلغ ۱5۰ آلفا فیحسب على الشخص ۱۸۰ ألفا. ؟ 

الجواب : أولا أنا لا آرغب أن يذكر اسم شخص أو شركة أو أى شيء 
السؤال يجب أن يكون عاماً فأما أن يخصص فأنا أرفضه تماماً ولولا الفائدة 
المرجوة بالجواب على السؤال لأهملت الاجابة عليه فخذ حذرك أيها الأخ 
ان تقدم لى سوالا فيه ذكر اشخاص إطلاقا المقصود الحكم والعمل دون 
الشخص نعدل عن أسماء الأشخاص الذى عينها السائل فنقول : 

لو أن رجلا احتاج سيارة وجاء إلى تاجر من التجار وقال أنا أحتاج 
السيارة الفلانية قيمتها عشرون الفا وليس عندى عشرون الفا فقال التاجر انا 
أشتريها لك ولكن أقسطها عليك فذهب التاجر واشتراها من المعرض 
بعشرین ألفا ثم باعها على هذا الذى عينها له بخمسة وعشرين ألفا . أقول 
هذه المعاملات حرام ولا تجوز وهی حیلة على الربا لأن حقیقتھا أن التاجر 
اقرضك قيمة هذه السيارة بزيادة والتحيل على الربا لا يقلبه إلى بيع حلال 
والتحيل على محارم الله لا یقلبھا إلى حلال بل يزيدها خبثاً إلى خبثها ولهذا 
يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) 

الحيلة التی فعلها اليهود . حرم الله عليهم الشحوم شحوم الميتة فماذا 
صنعوا بدءوا يذيبون الشحم ثم يبيعونه ويأكلون الثمن وقالوا لم نأكل الشحم 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( قاتل الله اليهود ) وهذا الرجل الذى ذهب 
إلى التاجر وعين السيارة الفلانية فذهب التاجر واشتراها ثم باع له بثمن اكثر 
لا شك أنها أقرب فى التحيل على محارم الله من إذابة الشحم ثم بيعه وأكل 
ثمنه لأنها حيلة قريبة ما هى الواسطة بين أن يعطيه التاجر عشرين ألفا 
ويأخذ منه خمسة وعشرين فالحقيقة أنها دراهم بدراهم دخل بينهما سيارة كما 
قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة . 

وكذلك أيضاً يأتى بعض الناس الذى يعمرون عمارة أو بيتأ يحتاج إلى 
مواد حديد وأسمنت يأتى إلى التاجر يقول أنا ما عندى حديد ولا أسمنت يقول 
نا اشترى كم فيشترى له بعشرة الاف مثلا نقدأ من المعارض ثم يبيعها عليه 
بخمسة عشر ألفاً مقسطة هذا دراهم بدراهم دخلت بينهما هذه السلع . 


۳ 


لکن لو فرضنا أن هذه الاعیان موجودة عند التاجر یعنی عنده سیارات 
وأتى إليه انسان وقال آنا آرید هذه السيارة فقال هذه السيارة بعشرین ألفاً نقداً 
أو بخمسة وعشرين مقسطة فقال آنا اخذها بخمسة وعشرین مقسطة وقطع 
الثمن على خمسة وعشرین مقسطة فهذا لا بأس به لانه بیع وشراء اشتری 
سيارة بدراهم معلومة مقطوعة ما فیها جهالة وكذلك فى الاسمنت وغيره 
ونحن نقول لهژلاء التجار لو قالوا نتم ضیقتم علینا نقول ما فى ضيق 
اشتروا الذی یحتاج إليه الناس كثيراً اشتروه وأعرضوه للبیع وبیعوا على من 
تی عليكم نقدأ بثمن أقل مما بعتموه عليه مؤجاد لا وحينئذ نسلم من التحیل على 
الربا ويكون البيع حلا 


الفصل الثانی : الاسرة والمراه 
الط لاق ۱ 
یقول الله سبحانه : « يأيها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن ٢‏ ففى هذه الایة الكريمة وجه الله الخطاب إلى النبى فی النداء ٹم 
إلى الأمة فى الفعل . وقد جاء فى آية أخرى : « يأيها الذين امنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن »(" ا فوجه الخطاب إلى المؤمنين » فدل 
ذلك على أهمية الطلاق وتشديدا لحكمه » والناس فى النکاح يحرصون على 
استيفاء الشروط واتباع القيود الشرعية . 
والطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ غير معينة شرعاً ء بل معينة بالعرف . 
فكما أن البيع يحصل بأى صيغة عرفية فكذلك الطلاق يحصل بأى صيغة 
عرفية . وقد جاء لفظ الطلاق ولم يرد بلفظ معين فى الشرع ‏ أى إذا وقع منكم . 
ما يسمى طلاقاً بأى صيغة مما يتعارف الناس عليه . وعندنا فى هذا البلد ‏ 
المملكة العربية السعودية تستخدم التخلية كلفظ صريح فى الطلاق ؛ فيقول 
الرجل : خليت زوجتى . أو : اذهبى فأنت مخلاة . ويرى الناس هذا 
طلاقاً . 
قوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » الطلاق للعدة أن يطلقها حاملا أو 
طاهرا من غير جماع . فالحامل ولو بجماع ولو عن قرب يقع طلاقها ء 
بخلاف ما يظنه العامة من أن الحامل لا يصح طلاقها . 
وقولنا : طاهرا من غير جماع . أى : لو طلقها حائضاً فلا يعد طلاقاً 
للعدة » وكذلك لو كانت حائضاً لكنه قد جامعها فى هذا الطهر فكذلك ليس 
طلاقاً للعدة . 


١ : سورة الطلاق الآية‎ )١( 
. 15 : سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 


ولو طلق امرأته وهی حائض فیجب عليه أن يرد الطلاق كما حدث 
لابن عمر رضی الله عنهما حين طلق امرأته وهی حائض فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لعمر رضی الله عنه : ( مره فلیراجعها » ثم ليطلقها 
طاهرا أو حاملا )!') وفی لفظ : ( مره فلیراجعها حتی تطهر ثم تحیض ثم 
تطهر ثم إن شاء طلق بعد وان شاء آمسك » فتلك العدة التی آمر الله أن تطلق 
لها النساء ) . فيرد الطلاق ویمسکها حتی تطهر ثم يطلقها بدون جماع ء 
وان آمسکها حتی تحیض مرة أخرى ثم تطهر فانه أحسن وأولی . 

"فطلاق الحائض والتی جامعها فى الظهر معصية محرمة . 

قوله تعالی : « وأحصوا العدة » أى اضبطوها ولا تختلفوا فيها ء 
لانها يترتب علیها آمر عظیم من حل هذه المرأة للازواج أو عدم حلها » وقد 
يطلق الرجل زوجته ممن لا تحیض فتزوجت فى آخر يوم من الشهر 
الثالث » فزواجها باطل » وان تزوجت فى آول یوم من الشهر الرابع 
فزواجها صحیح صحیح » فإذا لم تضبط المرأة عدتها فقد تتزوج وهی مازالت فى 
عدتها . ۱ 

قوله تعالی : « واتقوا الله ربكم » الأمر بالتقوی بعد هذه الأحكام يدل 
على عظم شان المسالة . 

وقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » هذان 
خطابان موجهان أحدهما إلى الرجال والثانى إلى النساء . فإذا طلقها يجب 
عليه أن تبقى فى بيته ء فلا يخرجها ء ويجب عليها كذلك أن تبقى 
فلا تخرج » فان أخرجها فذلك حرام عليه وإن خرجت فذلك حرام عليها . 

وواقع الناس اليوم خلاف ذلك تماماً : فبمجرد الطلاق تخرج من البيت 
ولا تعود » وأحياناً يضيق عليها الزوج لتخرج أو يخرجها . وينبغى أن 
يتسع صدره لبقائها فى بيته وأن يتسع صدرها لبقائها فى بيت زوجها . 

وقد يقال : إن بقاء‌ها فى البیت سيسبب مشكلة لأنها لا تحتجب وتعيش 
على طبيعتها فقد تتجمل وتتطيب » فنقول : بل لا إشكال فى هذا » وينبغى 


. 1٩ ۔٠٦‎ ۱۰ رواه مسلم فى كتاب الرضاع ۔ صحیح مسلم بشرح النووی‎ )١( 


۴ + 


لها أن تزداد فى زینتها وتجملها ؛.لانه آرغب للزوج فى مراجعتها ء وهذه 
حكمة من الله سبحانه ء وحکمها فى فترة العدة حکم الزوجة من كل وجه › 
فیخلوبها ویسافر بها الا أنه لا يحل له الاستمتاع بها من جماع وتقبیل 
ونحوه ۰ فهذا لا يكون إلا بعد المراجعة . 

واذا آرادت الزوجة الخروج فمنعها الزوج ولکنها خرجت فهی عاصية 
لله سبحانه » فالواجب أن يعرف الطرفان أن هذا أمر الله » وقد قال 
سبحانه : « ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . ولذلك فمن خالف أمر الله وتعدى حدوده 
فقد ظلم نفسه واستحق عقاب الله يوم القيامة . 

وقد ذكر رب العزة سبحانه الحكمة البالغة فى شرعه فقال : « لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ ٩۱»‏ فقد يحدث الله فى قلب الزوج ميلا إلى 
الزوجة » ويحدث فى خلق المراة انصلاحا وتحسن عشرة » قکم من امراة 
أحسنت صحبتها وأصلحت سوء عشرتها بعد الطلاق . 

ويذكر هنا أن المرأة بعد العقد وقبل الدخول والخلوة لا عدة عليها فتحل 
للأزواج بعد الطلاق مباشرة ؛ لقوله سبحانه : « يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها »۲۱ . 

والعدة للمرأة المدخول بها إن كانت حاملا فبوضع الحمل » وإن كانت 
تحیض فبثلاث حیضات . وان كانت لا تحیض على وجه یرجی معه عود 
الحیض فتنتظر حتی يعود الحیض وتعتد بثلاث حیض ۰ وان كانت 
لا تحیض على وجه لا یرجی معه عود الحیض فتعتد بثلائة آشهر . 

فمثلا لو أن رجلا طلق امرأته كبيرة السن ولا تحیض لکبر سنها وقد 
دخل بها فتعند بثلاثة أشهر ؛ لقوله سبحانه : « واللائی یئسن من المحیض 


(۱) سورة الطلاق الآية : ۱ . 
(۲) سورة الأحزاب الاية : 4٩‏ . 


من نسانکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر واللانی لم یحضن »(" أى إن 
شککتم فى عدتهن ۰ فقد بين الله سبحانه فى کتابه ما یتعلق بالنکاح والطلاق 
والمواریث . 

وکذلك المرأة التی لا تحیض لصنغرها إذا طلقت بعد الدخول ؛ لقوله 
سبحانه : « واللائى لم يحضن » . 

وإذا طلق امرأته وهی ترضع › والعادة أن المرضم لا تحیض مدة 
الرضاعة » فمضی شهور کثيرة ولم یأتها الحیض ۰ فهی فى العدة حتی 
تحیض وتعتد بثلاث حیض ؛ لن الحیض ارتفع ویرجی عوده وهی لم تيأس 
من المحیض . 

ومن مات عن زوجته قبل الدخول والخلوة فتعتد بأربعة أشهر 
وعشرا » وهی ترثه . 

فعدة الوفاة ليست كعدة الطلاق من کل وجه ء ولذلك فلو مات الرجل 
عن زوجته وهی ترضع فعدتها آربعة آشهر وعشراً ولا تنتظر حتی يأتيها 
الحیض فعدة الوفاة على حالین : إما حامل فعدتها وضع الحمل » وإما غير 
حامل فعدتها اربعة آشهر وعشرا سواء دخل بها او لم یدخل . 

وقد جاءت السنة موافقة لذلك مصرحة به فیما قضاه النبی صلی الله 
عليه وسلم فى بروع بنت واثق حين مات عنها زوجها قبل الدخول › فقال 
النبی صلی اللہ عليه وسلم : ( لها الميراث والمهر وعلیها العدة )( . 


ولو أن المرأة استؤصل رحمها فتعتد عدة اليائسة من المحیض . 


(۱) سورة الطلاق الاية ٤٤‏ . 
(۲) رواه آبو داود فى کتاب النکاح - سنن أبى داود ۲ / ۲۳۷ . 


۲۰۸ 


‫َ 


الرجم4 


فى بعض الاحیان يملك الرجل رجعة امرأته التى طلقها وفی بعضها 
لا يملك . والأحوال التی لا يملك فيها الرجعة هى : 

۱ إذا کان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو ولیها أو غیرهما ۰ قلي 
كان أو كثيراً ء فإنه لاعودة لزوجها علیها إلا بعقد جدید تام الشروط . وهو 
لا يملك رجعتها حتى فى العدة » وحتی لو أراد أن يرد إليها ما أخد.منها ء 
وذلك لقوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به »(') أى : لا جناح فى العوض الذى تفتدى به نفسها » ولو كان 
ازوج يملك الرجوع لم يكن فى هذا العوض افتداء ؛ لأن المفتدى بالثىء 

عن الثىء معناه أنه ملك المعوض عندما أعطى العوض . ولو تراضى 
الزوجان على الرجوع فلا بأس ولكن بعقد جديد ومهر جديد وشهود » كأنه 
لدع ان 

۔ أن يكون الطلاق اخر تطلیقات ثلاث فلا < رجوع له عليها.» ولو 

رضیت ولو رضی وليها .ال تحل له إل بعد أن تتزوج زوجا آخر ؛ 
لقوله تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتی تيتموهن شیئاً » .. إلى قوله تعالی : « فان 
طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غيره )"ا . ۱ 

فیمکن الرجوع إلى زوجها الأول بعقد جدید ومهر وشهود كأنه 
یتزوجها الآن . وهذه تسمی طلقة بائنة بينونة کبری لا تحل للزوج إلا بعد 
زواجها بنکاحم صحیح . 

ولو اتفق الزوج الأول مع رجلٍ يتزوجها لمجرد أن يحلها له » وقد 
يعطيه مبلغاً من المال > فلا تحل للأول ولا للثانی ؛ لأن النکاح الثانی 


(۱) سورة البقرة الآية : ۲۲۹ . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۳۰ 


باطل ۰ فهو تحلیل لما حرم الله وتحایل على محارم اللہ » ولهذا جاء فى 
الحدیث : ( لعن المحلل والمحلل له ) وقد سمی المحلل التیس المستعار ء 
كأنه تيس استعیر لیقع على العنز ثم يبعد .. فلا يصح نکاحه ولا تحل به 
للزوج الاول . 

وکذلك لو تزوجها رجل آخر بدون قصد التحلیل ثم طلقها قبل أن 
یجامعها فلا تحل للزوج الأول كذلك » لن السنة دلت على ذلك فى قصة 
امراة رفاعة القرظی ء فقد طلقها ثلاثا > وتزوجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبیر » ثم جاعت إلى النبی صلی اللہ عليه وسلم فقالت : يارسول الله 
إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما 
معه مثل هذبة الثوب تعنى ليس بثىء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك 6( . ولا يتحقق هذا إلا بالجماع . فلا تحل للزوج الأول إلا بنكاح 
صحيح يجامعها فيه ۰ ثم إن طلقها الثانى حلت للأول . 

۳ - المطلقة قبل الدخول فمن يوم يطلقها زوجها تملك نفسها ؛ لن 
الرجوع إنما يكون فى العدة » وهذه لا عدة لها » وإذا لم يكن عدة فلا رجعة 
بدليل قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك »() . 

4 - الفسخ الذى يثبت لوجود عيب أو فوات شرط لا رجعة بعده إلا بعقد 
جديد » لان الفسخ ليس بطلاق . 

فلو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يدفع لها مهرأً معيناً فماطل فيه 
فلها ان تفسخ العقد ؛ لفوات شرط . 

وكذلك يفسخ العقد لوجود عیب ‏ کمن تزوج امرأة علي آنها تبصر ولما 
دخل عليها وجدها عمياء او العكس . 





. ) ۷ ( رواه البخارى فى كتاب الطلاق باب‎ )١( 
. ۲۲۸ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۳۹۰ 


يحرم على الرجل أن یطلق زوجته فى طهر جامعها فيه كما يحرم أن 
يطلق فى حيض ۰ ولهذا لما طلق ابن عمر زوجته وهی حائض وبلغ ذلك 
ابن عمر رضى الله عنه برد المراة ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق . 

وما نسمعه الآن من بعض السفهاء الذين يطلقون المرأة وهی حائض 
أو فى طهر جامعها فيه ء فإنه مؤلم ومؤسف أن يتعدى الإنسان حدود الله . 

. فإذا كان الحمل نطفة فالمرأة حامل يجوز طلاقها ويقع الطلاق عليها‎ ٠ 
وأما ما اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها فهو باطل مخالف للكتاب‎ 
» وإجماع المسلمين » فالحامل يقع عليها الطلاق وعدتها أن تضع الحمل‎ 
فلو طلقها وهى تطلق ووضعت الحمل بعد طلاقها بخمس دقائق فقد انتهت‎ 
عدتها وتكون عدتها حينئذ خمس دقائق ؛ لان الله عز وجل قال : « واولات‎ 
(۸ الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن‎ 

وإذا كانت المرأة حاملا فى اثنين فلا تنتهى العدة إلا بوضع الاثنين ؛ 
لقوله تعالى : « یضعن حملهن » وكلمة ( حمل ) هنا مفرد مضاف فيشمل 
جميع الحمل الذى فى بطنها واحداً أو اثنين أو ثلاثاً .... 

والحامل لا تحيض غالباً ء ولذلك قال الإمام أحمد : إنما تعرف النساء 
الحمل بانقطاع الحيض . ونقول : فى الغالب لأنها قد تحيض فى بعض 
الاحيان خاصة فى الشهور الاولى فيستمر الحيض مع الحمل وتكون عادتها 
مطردة كعادتها قبل الحمل ويكون هذا دم حيض لانه لم يختلف . 
. واذا کان الحمل علقة تعلق به أحكام منها علی‌المشهور من‌مذهب الإمام 
آحمد أنه لا يجوز وضعه أى اجهاضه ویجوز قبل ذلك وهذا ما مثى عليه 


(۱) سورة الطلاق الآية : ٤‏ , 





فقهاء الحنابلة » وفرقوا بینهما لأنه إذا بلغ أن یکون علقة تحفقنا أنه ابتداء 
خلق إنسان آما قبل ذلك ومادام نطفة فیحتمل أن تفسد هذه النطفة ویحتمل أن 
تبقی وتسلم حتی تکون ابتداء خلق إنسان . 

فاذا كان الحمل مضغة ء فقذ ذکرنا قبل قلیل أن المضغة قد تکون مخلقة 
أو غير مخلقةء فاذا كانت مخلقة یتعلق بها أحكام : منها انفضاء العدة 
بوضعها ء فاذا كانت امراة حاملا فى عدة ووضعت مضغة مخلقة انقضت 
العدة » أما إن وضعت مضغة غير مخلقة فلا تنقضی عدتها . 


كذلك یترتب على کونها علقة أن الدم الذی يليها دم نفاس » وقد قال 
العلماء : إذا وضعت المراة ما دون العلقة فالدم الذى يصيبها ليس دم نفاس 
نفاس یثبت أن هذا دم نفاس فلا حد لاقل مدة النفاس ۰ فقد تلد المرأة فتبقی 
نفساء لمدة عشرة أيام أو عشرين أو ثلائین ثم تطهر وهذا آمر مشاهد » فإذا 
طهرت قبل الاربعین فیثبت لها أحكام الطاهرات ۰ فیجب علیها أن تصلی 
وتصوم وتقرأ القران ويأتيها زوجها ولا كراهة فى ذلك . 
وإذا تم للحمل أربعة أشهر تعلقت به أحكام : منها أنه لو سقط بعد تمام 
اربعة آشهر: فهو إنسان » يغسل ويكفن ٠‏ ويصلى عليه ويدقن مع انس ٠‏ ون 
ولا يدفن فى المقابر ؛ بل يدفن فى أى مكان ؛ لأنه لا يكون إنساناً إلا إذا تہ 
له أربعة أشهر حيث تنفخ فيه الروح . 

ومن أحكامه أيضاً أنه لا يجوز إسقاطه بأى حال من الأحوال حتى 
لؤ خثی على الام إذا بقى فإنه لا يجوز إسقاطه » حتى ولو قرر الأطباء أن 
هذا الجنين سيخرج مشوهاً وصار عالة على أهله ونفسه فلا يجوز (جهاضه 
تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً »۲ . 


(۱) سورة النساء الآية : ٩۳‏ , 


۳۱ 


فان قیل : يخشى على آمه إذا لم ینزل قلنا : ومع ذلك لا يمكن أن نقتله 
لإبقاء أمه ؛ لأنه لا يجوز أن نقتل نفساً لإحياء نفس أخرى ۰ وإلا لكان 
الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك وهو فى السفر ومعه رفيقه ۔ لكان له أن 
يأكل رفيقه . ولا يقول بهذا أحد . 


وكذلك فهو يسمى إن كان ذكراً فاسم ذكر وان كانت أنثى فاسم أنئى 
وإن كانت خنثى فيسمى باسم صالح للأمرين مثل هبة الله ؛ لأن هذا المولود 
هبة الله لوالديه . 

ويتعلق به كذلك أنه يعق عنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر » والعقيقة 
شاتان للولد وان كان الحال ضعيفا فشاة واحدة والانثى شاة إذا لم يكن عنده 
شیء سقطت عنه العقيقة . وهو يعق عنه ؛ لانه سیبغت يوم القيامة ويدعى 
باسم أبيه » فيقال فلان ابن فلان » وسيكون معه فى الجنة كما قال سبحانه : 
« والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم ذریتهم »۲ أ فینبخی 
للوالد أن يشكر الله سبحانه على هذه النعمة . وكذلك فإنها تذبح عن الجنین 
الذى يولد ثم يموت قبل تمام أسبوع . 

وقال بعض العلماء : إذا مات السقط قبل تمام سبعة أيام فلا يعق عنه ؛ 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 
سابعه )۲۱ . فقالوا : وإذا مات قبلها فلا يوم سابع له . ولكن نقول : إذا كان 
الأمر ميسوراً فالأفضل أن يذبح الإنسان والله سبحانه يخلف عليه . 


ويتعلق به كذلك أنه يرث لكن بشرط أن يخرج حيا ؛ لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : ( إذا استهل المولود صارخاً ورت )۲۱ . حتى لو مات فى 
الحال » بخلاف ما لو نزل میتاً فانه يغسل ويكفن ويدفن فى المقابر ء لكنه 


(۱) سورة الطور الآية : ۲۱ 

)۲( رواه الترمذی : عتاب الاضاحی ۔ باب من العقيقة . وقال : حسن صحیح . . سنن الترمذي 
۲ . 

(۳) رواه الترمذی من حديث جابر : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتی يستهل . وقال : کان 
روايته موقوفاً عن جابر أصح من الرفع - سنن الترمذى : كتاب الجنائز . وقد حکی ابن حجر أن قول 
الجمهور أن یصلی على السقط إذا استهل . انظر فتح الباری ۳ / ۱ ۰٣‏ ۲۳۱ . 


ایت 
ہے 
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سؤال : أخوان متزوجان ويسكنان فى شقة واحدة . فهل يجوز 
كشف الزوجتين لوجهيهما امام بعضهما البعض علما بانهما 
متقیمان ؟ 


الجواب : العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من 
ليس بمحرم لها » فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه » لن أخاه بمنزلة 
رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية » ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها 
إذا خرج أخوه من البيت » وهذه مشكلة يعانى منها كثير من الناس مثل أن 
يكون أخوان فى بيت واحد أحدهما متزوج » فلا يجوز لهذا المتزوج أن 
یقی زوجتہ عند أخيه اذا خرج العمل أو للدراسة ٠‏ » لن النبى صلی الله عليه 


وسلم قال : ( لايخلونرجل بامرأة )!'! وقال : ( إياكم والدخول على 
تساه ) قالوا بار ول الل : أ أيت السمو وا أقارب الزوج ۔ قال : 
( الحمو الموت )0 


ودائماً يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا فی مثل هذه الحال : يخرج 
الرجل وتبقى زوجته وأخوه فى البيت » فيغويهم الشيطان » ويزنى بها - 
والعياذ بالله ‏ یزنی بحليلة أخيه » وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره » بل إن 
الامر افظع من هذا . 

على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم : أنه 
لا يجوز للإنسان أن يبقى زوجته عند أخيه فى بيت واحد مهما كانت 
الظروف » حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس » وأبر الناس . 
فان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم » والشهوة الجنسية لا حدود 
لها ء لا سيما مع الشباب . 


ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان فى بيت وأحدهما متزوج ؟ هل معناه 


(۱) البخاری : كتاب النکاح ۔ باب لا يخلون رجل بامرأة .. فتح البارى ٩‏ / ۳۳۰ . 
(۲) الموضع السابق . 


۳۷ 


إذا آراد أن یخرج یخرج ومعه زوجته إلى العمل ؟ 

الجواب : لا »ولكن یمکن أن یقسم البیت نصفین : نصف یکون للأخ 
عند انفراده » ویکون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه ء 
وتكون المرأة فى جانب مستقل من ابیت ۰ والأخ فى جانب مستقل . لکن قد 
يحتج الأخ على أخيه ويقول : لماذ تفعل هذا ؟ ألا تثق بى ؟ 
فالجواب : أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتك ء لأن الشيطان یجری من 
ابن ادم مجری الدم ء فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا او قصرا عليك » 
فتغلب الشهوة على العقل ء وحينئذ تقع فى المحظور ۰ فكونى أضع هذا 
الثنىء حماية لك هو من مصلحتك » كما انه من مصلحتی انا » وإذا غضب 
من أجل هذا فليغضب ولا يهمك . 

هذه المسألة أبلغكم إياها تبرواً من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز 
وجل . 

أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخ 
زوجها ء لأنه أجنبى منها ء فهو منها كرجل الشارع تماماً . 


تب يا ¥ 

سؤال : هل صحيح أن النساء هم أكثر أهل النار ؟ لماذا ؟ 

الجواب : هذا صحيح ۔ فان النبى صلى الله عليه وسلم قال لهن وهر 
يخطب فيهن : ( يامعشر النساء تصدقن ۰ فإنكن أكثر أهل النار )» و 
أورد على النبى صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذى أورده السائل : 
قلن : ارم يارسول الله ؟ قال : ( لانكن تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشیر )7") فبين النبی صلی اللہ عليه وسلم أسباب کثرتهن فى النار : 
لانهن يكثرون اللعن والسب والشتم ویکفرن العشیر الذی هو الزوج » 
فصرن بذلك أكثر أهل النار . 


ع اع * 
(۱) البخاری : كتاب الحیض ۔ باب ترك الحائض الصوم . فتح البارى ۱ / ۰۵ . 


۳۱۸ 


سوال : ما معنی قوله صلی الله عليه وسلم فى الحدیث : ( کاسیات 
عاریات )۲۱ ؟ 

معنی قوله : ( کاسیات عاریات ) أن هؤلاء النسوة علیهن كسوة ء 
لکنها لا تفيد فى ستر المراة . 

قال العلماء : مثل أن تکون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد » 
فهده كاسية ولکنها عارية » ومثل ان تكون الثیاب علیها تیاب ثخينة لکنها 
قصيرة » فهذه أيضاً كاسية عارية » مثل أن تکون الثیاب ضيفة بحیث تلصق 
على الجلد وتیدو المرأة وكأنه لا ثیاب علیها فهذه أيضاً كاسية عارية » وهذا 
بناء على أن المراد بالکسوة والعری المعنی الحسی . 

أما إذا أريد به المعنی المعنوی . فان المراد بالکاسیات اللاتی یظهرن 
العنان والحیاء » والعاریات اللاتی يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس ء 
فهن کاسیات من وجه وعاریات من وجه . 


٭ ¥ فيا 

سؤال :ما هوجوابكم علي حديث العروسة التيقدمت لخطيبها مشروباً 
كاشفة عن وجهها بحضور النبى صلی الله عليه وسلم مع العلم بأن 
الحديث فى صحيح مسلم ؟ 

الجواب : هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضى الله 
عنهن يكشفن وجوههن هذا ینز على ما قبل الحجاب . لن الآيات الدالة 
على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة فى السنة السادسة من الهجرت 
وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن » فكل 
النصوص التى ترد يمكن أن تحمل على هذا . 

ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هى التى 
تحتاج إلى جواب . 

مثل : حديث المرأة الختعمية التى جاءت تسأل النبى صلى الله عليه 


ونساء کاسیات عاریات ... صحیح مسلم ۳ / ۰ ۔ کتاب اللباس والزينة . 


وسلم » وکان الفضل بن العباس رديفاً له فى حجة الوداع ۰ فجعل الفضل 
ينظر الیها وتنظر إليه » فجعل النبی صلی اللہ عليه وسلم یصرف وجه 
الفضل إلى الشق الاخر( . فقد استدل بهذا من یری أن المرأة يجوز لها 
کشف الوجه ء وهذا الحدیث بلا شك من الاحادیث المتشابهة التی فیها 
احتمال الجواز » وفیها احتمال عدم الجواز » آما احتمال الجواز فظاهر » 
وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول : هذه المرأة مُحْرِمَةٌ . 
والمشروع فى حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفاً ؛ ولا نعلم أن أحداً من 
الناس ينظر إليها سوی النبی صلی الله عليه وسلم والفضل بن العباس ۰ فأما 
الفضل بن العباس فلم يقره النبى صلی اللہ عليه وسلم بل صرف وجهه › 
وأما النبى صلی اللہ عليه وسلم فان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها مالا يجوز 
لغيره كما جاز له أن یتزوج المرأة بدون مهر » وبدون ولی ء وأن یتزوج 
أكثر من آربع ء والله عز وجل قد فسح له بعض الثیء فى هذه الأمور ء 
لأنه أكمل الناس عفة » ولا يمكن أن يرد على النبی صلی الله عليه وسلم 
ما يرد على غيره من الناس من احتمال مالا ینبغی أن يكون فى حق ذوی 
المروءة . 

وعلی هذا فان القاعدة عند آهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل 
الاستدلال » فیکون هذا الحدیث من المتشابه » والواجب علینا فى النصوص 
المتشابهة أن نردها إلى النتصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه 
لا يجوز للمرأة أن تکشف وجهها » وأن کشف المرأة وجهها من أسباب 
الفتنة والشر ‏ والأمر كما تعلمون ظاهر الآن فى البلاد التى زخص للنساء 
فیها بکشف الوجوه » فهل اقتصر النساء اللاتی رخص لهن بکشف الوجوه ' 
على کشف الوجه ؟ الجواب : لا . بل کشف الوجه والرأس والرقبة والنحر . 
والذراع والساق والصدر أحياناً > وعجز هژلاء أن یمنعوا نساء‌هم 
مما یعترفون بأنه منکر ومحرم » وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إن 
فتحت مصراعاً فسوف ينفتح مصاریع كثيرة ء وإذا فتحت أدنى شیء 
فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه . فالنصوص الشرعية 


(1) البخارى : كتاب الحج - باب وجوب الحج وفضله . قتع الباری۲ | ۰۲۷۸ 


YY 


والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها . 

وانی لأعجب من قوم یقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ء 
ویجوز لها أن تکشف كفيها ء فأیهما أولى بالستر ؟ آلیس الکفان » لن نعمة 
الکف وحسن أصابع المرأة وأناملها فى اليدين أشد جاذبية من ذلك الرجلین . 

وأعجب أيضأ من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ء 
ويجوز أن تكشف وجهها » فأيهما أولى بالستر ؟ هل من المعقول أن نقول 
إن الشريعة الإسلامية الكاملة التى جاءت من لدن حكيم خبير توجب على 
المرأة أن تستر القدم » وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟ 

الجواب : أبدأ هذا تناقض ء لن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من 
تعلقهم بالأقدام » ما أظن أحداً يقول للخطیب الذى أوصاه أن يخطب له 
امرأة : ياأخى ابحث عن قدميها أهى جميلة أو غير جميلة » ويترك الوجه 
فهذا مستحيل . بل اول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه . كيف الشفتان ؟ 
كيف العينان ؟ وهكذا أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه » فهذا مستحيل . 
فإذن محل الفتنة هو الوجه . 

وكلمة ( عورة ) لا تعنى أيها الاخوة أنه كالفرج يستحيا من إخراجه أو 
من كشفه » وإنما نقول عورة أى يجب أن يستر » لانه يعور المرأة بالفتنة 
بالتعلق بها . 

وإنى لأعجب من قوم يقولون : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات 
أو أقل من شعر رأسها »> ثم يقولون : يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة 
الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة » المقرونة 
حسب رغبة الناس » فهذه لا بأس ولا منع من إظهارها ؟! ثم ليت الأمر 
يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة » بل فى الوقت الحاضر یجمّل 
بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره . 

أنا أعتقذ أن أى إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه 
إطلاقاً أن یبیح كشف الوجه مع وجوب" ستر القدمين » وينسب ذلك إلى 
شريعة هی اکمل الشرائع واحکمها . 


ولهذا رأيت لبعض المتأخرین القول بأن علماء المسلمین اتفقوا علي 
وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن 
ابن رسلان قال : لان الناس الآن عندهم ضعف إيمان والنساء عند كثير 
منهن عدم العفاف ء فکان الواجب أن یستر هذا الوجه حتی لو قلنا بإباحته ء 
فان حال المسلمین الیوم تقتضی القول بوجوب ستره » لن المباح إذا كان 
وسيلة إلى محرم صار محرماً تحریم انوسائل . 

وإنى لأعجب أيضاً من دعاة السفور بأقلامهم وما یدعون إنه الیوم 
وكأنه أمر واجب تركه الناس ! بل قد نقول إنه لو كان امراً واجباً تركه 
الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه . 

فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح » فكيف 
نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة فيمن قالوا بهذا القول ؟ 

والإنسان يجب عليه أن يتقى الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر » وهذه 
من المسائل التى تفوت كثيراً من طلبة العلم » يكون عند الانسان علم 
نظرى » ويحكم ہما يقتضيه هذا العلم النظری دون أن يرى إلى أحوال 
الناس ونتائج القوم . 

عمر ین الخطاب رضى الله عنه كان أحياناً بمنع من شىء أباحه الشارع 
جلباً للمصلحة » كان الطلاق فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم وفي عهد 
آبی بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ء أى أن الرجل إذا 
طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحداً » أو بكلمات متعاقبات على 
ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح ء فان هذا الطلاق يعتبر 
واحداً ء لکن لما كثر هذا فى الناس قال أمير المؤمنين عمر : إن الناس قد 
تعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة : فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم › 
ومنعهم من مراجعة الزوجات » لانهم تعجلوا هذا الامر وتعجله حرام . 

آقول : حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه ۰ فان الأمانة العلمية والرعاية 
المبنية على الأمانة تقتضى ألا نقول بجوازه فى هذا العصر الذى كثرت فيه 
آ الفتن » وان نمنعه من باب تحريم الوسائل » مع أن الذى يتبين من الادلة من 
کتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم 


۲ 


المقاصد لا تحريم الوسائل » وأن تحریم کشفه أولى من تحریم کشف القدم 
أو الساق أو نحو ذلك . 


# #¥ فنا 


سؤال : ما الحكم إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته مع 
التفصيل ؟ 

الجواب : إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من 
حالین : 

الحال الاولی : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضى طلاقها وفراقها ء 
مثل أن يقول : طلق زوجتك ؛ لانها مريبة فی أخلاقها » كأن تغازل 
. الرجال ٠‏ آو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة » وما آشبه ذلك . فطلقها . فى 
هذه الحال يجيب والده ویطلقها ء > لأنه لم يقل طلقها لهوی فى نفسه » ولکن 
حماية لفراش ابنه من أن یکون فراشه متدنساً هذا الدنس ء فیطلقها . 

الحال الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلق زوجتك لان الابن يحبها 
فيغار | الأب على محبة ولده لها » والام أكثر غيرة فکثیر من الأمهات إذا 
رأت الولد يحب زوجته غارت جداً » حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها 
نسأل الله العافية - ففى هذه الحال لا یلزم‌الابن أن يطلق زوجته إذا أمره آبوه 
بطلاقها أو امه » ولكن يداريهما ويبقى الزوجة ء ویتالفهما ويقنعهما بالكلام 
اللين جتی يقتنعا ببقائها عنده ء ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها 
وخلقها . 

وقد سئل الامام أحمد ‏ رحمه الله ۔ عن هذه المسألة بعينها ء فجاءه 
رجل فقال : إن أبى يأمرنى أن أطلق زوجتى ؟ قال له الإمام أحمد : 
لا تطلقها ۔ قال آلیس النبى صلی الله عليه وسلم قد آمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ 

ولو احتج الأب على ابنه فقال : يابنى إن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقهاء فيكون 
الرد مثل ذلك » أى وهل أنت مثل عمر ؟ ولكن ينبغى أن يتلطف فى القول 


۲۲۳ 


فیقول : عمر رأی شيئاً نقتضی المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من 
اجله . فهذا هو جواب هذه المسالة التی یقع السژال عنها کثیرا . 


# يبط بد 


سؤال : ما الحكم إذا أراد الاب أن يزوج ابنه من امرأة غير 
صالحة ؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة ؟ 

الجواب : مثل إجابة السؤال السابق أنه لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه 
على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء كان لعيب فيها : دينى أو خِلقى ء 
وما اکثر الذين ندموا حين اجبروا أولادهم ان يتزوجوا بنساء لا يريدوهن » 
لکن يقول : تزوجها لأنها ابنه أخى » أو لأنها من قبيلتك » وغير ذلك ء 
فلا يلزم الابن أن يقبل ٠‏ ولا يُجوز للوالد أن يجبره عليها . 

كذلك لو أراد الولد أن يتزوج امرأة صالحة » ولكن أب الأب منعه ء 
فلا يلزم الابن طاعته » فإذا رضى الابن زوجة صالحة » وقال ابوه : 
لا تتزوج بها ء فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه » لان الابن لا يلزمه طاعة 
أبيه فى شىء لا ضرر على أبيه فيه » وللولد فيه منفعة » ولو قلنا : إنه يلزم 
الابن أن يطيع والده فى كل شىء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على 
الأب لحصل في هذا مفاسد ء ولكن فى مثل هذه الحال ينبغى للابن أن يكون 
لبقأ مع أبيه » وأن يداريه ما استطاع ء وأن يقنعه ما استطاع . 


۰۰ 
سؤال : هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطاترة مع وجود الأمن بدون 
محرم ؟ 
الجواب : قال النبي صلی الله عليه وسلم: ( لاتسافر امرأة إلا مع ذى 
محرم ) قال ذلك وهو يخطب على المنبر فى أيام الحج » فقام رجل فقال 
یارسول الله إن امرأتى خرجت حاجة » وإنى اکتتبت فى غزوة كذا وکذا . 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك )1 . فأمره النبى 


(۱) تقدم تخريجه . 





۲۲ 


صلی أن يدع الغزو ویحج مع امراته » ولم يقل النبی صلی الله عليه 
وسلم له هل امرأتك امنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء ؟ أو هل مع 
جيرانها ؟ فدل ذلك على عموم النهى عن سفر المرأة بلا محرم . ولان 
الخطر حاصل حتى فى الطائرة . ولنمش جميعاً فى تتبع ذلك . 


فهذا الرجل الذى أراد أن تسافر امرأته بالطائرة » متى يرجع من 
تشييعها ؟ إنه یرجم عند انتظارها ركوب الطائرة » وستبقى فى هذه الصالة 
بدون محرم ء ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة » وأقلعت 
الطائرة » أفلا 2 يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق ؟ هذا وارد ويحصل . 
أن الطائرة قد ترجع لخلل فنى ء أو للأحوال الجوية » ولنفرض أنها 
استمرت فى سيرها ووصلت إلى المدينة التى ستهبط فيها » ولكن المطار 
صار مشغولا أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط » ثم انتقلت 
الطائرة إلى مکان آخر › فهذا محتمل » ولنفرض أن الطاثرة قامت فى 
الوقت المقرر » وهبطت فى المطار المقرر » لکن المحرم الذی كان 
ینتظرها لم يحضر بسبب طاریء حدث له ء ولنفرض أن هذا الاحتمال 
انتفی وجاء المحرم فى الوقت المقرر » یتبقی غندنا من الخطر من الذى 
يكون إلى جنب هذه المرأة فى الطاترة ؟ لن تکون امرأة على كل حال ء فقد 
يكون إلى جوارها رجل وهذا الرجل قد يكون من أخون عباد الله يضحك 
إليها ويتحدث إليها ويمزح معها ء ويأخذ رقم تليفونها » ويعطيها رقم هاتفه » 
أليس هذا ممكنا ؟ من الذي يسلم من هذه الأخطار ؟! . 

ولهذا تجد الحكمة العظيمة فى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل ۰ وبدون تقييد » لکن قد تقول : إن 
الرسول صلى اللہ عليه وسلم لا يعلم الغيب » ولم يعلم عن هذه الطائرات › 
فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا علی الطائرات » فلا تسافر المرأة 
علي البعير الا مع ذي محرم » لان الرسول ما یعلم .. عن الطائرة التي 
تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الریاض فى ساعة وربع بينما كان یقطع 
فى شهر کامل ؟ فالجواب على هذا : أنه إذا كان الرسول صلی اللہ عليه 
وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه يعلم » والله عز وجل يقول : 


۲ ۲ ۵ 


« وئژلنا عَلَيْكَ الکتاب يَبْيَاناً لکل شی ۶ 4 . 


فانا آحذر إخوانى من هذه الظاهرة الخطيرة » وهی التساهل فى سفر 
المرأة بلا محرم » كما آحذرهم أيضاً من خلوة السائق بالمرأة فى السیارة ولو 
فى البلد » لان الامر خطير ء كما احذرهم ایضا من خلوة قريب الزوج 
بالمرأة فى البیت ؛ لن النبی صلی اللہ عليه وسلم سئل لما قال : إياكم 
والدخول على النساء . قالوا يارسول الله : أفرأيت الحمو ؟ قال : ( الحمو 
الموت) . أى احذر منه أشد الحذر . 

والغريب أن بعض العلماء - عفا الله عنا وعنهم - قال معنى قوله : 
( الحمو الموت ): أى أن الحمو لا بد من دخوله على اامرأة قريبة كما أن 
الموت لا بد منه . ۱ 
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سؤال : والدته محبة للخير ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات 
من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض . وقد نصخها الأطباء 
فلم تستجب ؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من 
الاحتجاج على فعلها . ومع ذلك فهى تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها 
فما رایکم فى تصرفها . وفى تصرفه معها ؟ 

الجواب : هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أما حريصة على فعل 
الخير ء لكنها تشق على نفسها فى ذلك وهذا خلاف المشروع » فإنه لیس من 
المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق 
عليه » لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد 
قال النبی صلی الله عليه وسلم إنه یقوم الليل ولا ينام ویصوم النهار 
ولا يفطر قال له النبى صلی اللہ عليه وسلم : ( إن لربك عليك حقأ » وان 
لنفسك عليك حقأ ٠‏ وان لأهلك عليك حقاً ء فأعط کل ذى حق حقه)!. 


(۱) سورة النحل الآية : ۸٩‏ . 
(۲) تقدم تخريجه قريبا . 
(۳) مسلم : كتاب الصيام ‏ باب النهى عن صوم الدهر .. صحيح مسلم ۲ / ۸۱۲ ۔ ۸۱۸ . 


۳۳۹ 


فالانسان نفسه عنده آمانة يجب عليه أن یرعاها حق رعايتها » وقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : ( اكْلفُوا من العمل ما تطیقون فان الله تعالی لا يمل 
حتی تملوا)!" ء وإذا كان الانسان فى الثىء الواجب یقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما » فان لم تستطع فقاعدا ء 
فان لم تستطع فعلی جنب)!" . 

فنقول لهذه المرأة ‏ نسأل الله تعالی أن یزیدها من فضله رغبة فى 
طاعته - نقول لها : ینبغی لها أن تتمنی فى طاعة الله على ما جاء فى 
شريعة الله عز وجل وألا تکلف نفسها » حتی النبی صلی اللہ عليه وسلم لما 
رفع الصحابة آصواتهم بالذکر قال لهم : (آربعوا على 
أنفسكم )۲۱ لا تکلفوها امشوا بطمأنية كما یمثی الناس فی الربیع » والناس فى 
الربیع یمشون بطمأنينة لا یستعجلون فى المثی حتی ترتع الابل ولا تتکلف 
المثى . 

فالحاصل أن نصیحتی لهذه الام أن تتقی الله فى نفسها ء وأن لا تشق 
على نفسها لا بالصیام ولا بالقیام ولا بغیره . 

وأما رکوبها مع السائق وحدها فهذا محرم » لانه لا يجوز للمرأة أن 
تخلو برجل غير محرم لها فى السيارة لقول النبي صلی الله عليه وسلم : 
( لا یخلون رجل بامرأة ) » وهذا النهی عام » آما السفر فلا تسافر المرأة 
بلا محرم ولو كان معها غیرها . فهنا آمران : خلوة وهی حرام فى الحضر 
والسفر » وسفر وهو حرام الا بمحرم .. 

والحاصل أن ما یفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق 
حرام ولا يحل ۰ فلا يحل للمراة أن تركب وحدها مع السائق ‏ لانها فى خلوة 
مع الرجل . یقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة » لأنها تمثى فى السوق !! 
فیقال : بل هو خلوة » بل وأعظم ء لن غالب السیارات الآن تغلق زجاجها ء 
فلو تكلم معها الرجل بکل کلام لم یسمعه آحد » ولانه فى الواقع خال بها فى 





(۱) تقدم تخریجه . 
)۲( رواه البخاری فى کناب تقصير الصلاة باب ( ۱٩‏ ) ۔ 
(۳) رواه البخاری فی کتاب التوحيد باب ( ٠ ) ٩‏ 


غرفة » لأن السیارة بمنزلة الغرفة » ولاننا نسأل کثیراً عن مثل هذه المسائل 
ویحدث فیها حوادث كثيرة جداً وخطيرة ولا أحب أن آذکرها فى هذا المقام » 
لانها دنيئة جدأ تفسد علیهم صیامهم إذا آرکبوا المرأة وحدها معهم . 

فالمهم أن لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام 
لدخوله فى الخلوة » ولانه يفضى إلى مفاسد وفتن كبيرة . وهذه المرأة الآن 
مسكينة تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلوبها بها فتقع فيما حرم الله 
عز وجل لإدراك امر لیس بواجب عليها . 

أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام فإن هذا إذا 
كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب » لکن المشكلة أنها مصرة على الذهاب ء 
فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها 
وهو غير محرم ء فالذى أرى ألا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب . 
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سژال : هل صلاة المرأة فى بيتها أفضل آم فی المسجد الحرام ؟ 

الجواب : صلاة النافلة فى البيت أفضل سواء كان ذلك فى حق الرجال 
أو حق النساء لعموم قول النبى صلی الله عليه وسلم : ( أفضل صلاة المره 
فى بيته إلا المكتوبة )(۲ ۰ ولهذا كان النبى صلی اللہ عليه وسلم يصلى 
النوافل فى بيته » وهو الذى قال : ( صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
صلاة فیما عداه إلا المسجد الحرام(۲ . ۱ 

وعلی هذا فنقول : لو أذن الظهر وأنت فى بيتك وأنت فى مكة ترید 
صلاة الظهر فى المسجد الحرام فالافضل أن تصلی راتبة الظهر فى بيتك ثم 
تاتی إلى المسجد الحرام وتصلی فيه تحية المسجد » ومن ثم ذهب بعض 
العلماء إلى ان مضاعفة الصلاة فى المساجد الثلائة خاص بمضاعفة الصلاة 
المفروضة » لأنها هی التی تفعل فى هذه المساجد ۰ وأما النوافل فليس فيها 
هذا التضعيف » ولكن الصحيح أنه عام ويشمل صلاة الفريضة وصلاة 


(۱) البخاری : كتاب الاذان - باب صلاة الليل . فتح البارى ۲ / ۲۱۶ . 
(۲) مسلم : كتاب الحج ‏ باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة . صحيح مسلم ۱۰۱۲ . 


۲۸ 


النافلة ».ولکن لا يعني ذلك أن الصلاة النافلة فى المسجد الحرام أو المسجد 
النبوى أو المسجد الأقصى أفضل من صلاتها فى البيت » بل صلاتها فى 
البيت افضل ء لکن لو دخل الإنسان المسجد الحرام وصلى تحية المسجد فى 
المسجد النبوى بمائة ألف تحية فى المساجد الآخری ‏ وتحية المسجد فى 
المسجد النبوى خیر من ألف تحية فيما عداه إلا المسجد الحرام » وكذلك لو 
أتبت ودخلت المسجد الحرام » وصليت تحية المسجد ولم يحن وقت صلاة 
الفريضة وبقيت تتطوع بالنافلة فإن هذه الصلاة خير من مائة ألف صلاة 
وعلى هذا فقس . 

بقيت الفقرة الثانية من السؤال وهی صلاة المرأة وهل الأفضل فى 
المسجد الحرام أم فى بيتها؟ 

فالجواب : أما صلاة الفريضة فإن صلاتها فى بيتها أفضل كغيره من 
المساجد ؛ وأما قيام رمضان فان من أهل العلم من يقول : إن الأفضل للنساء 
حضور القيام فى المساجد مستدلين لذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم جمع 
أهله وصلى بهم فى قيام رمضبان ٠‏ وبأنه روی عن عمر رضى الله عنه 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » أنهما كانا يأمران رجلا يؤم النساء فى 
المسجد . 


وعندى فى هذا توقف فان الأثرين المرويين عن عمر وعثمان ضعيفان 
لا تقوم بهما حجة » وكون النبى صلی اللہ عليه وسلم يجمع أهله ليس 
بصريح أنه يجمعهم فى المسجد فیصلی بهم ء فعندى فى المسألة نظر »وهو 
أنه هل الأفضل للمرأة أن تصلى قيام رمضان فى المسجد الحرام أو فى 
بيتها ؟ والأصل أن بيتها أفضل ء إلا إذا ورد نص واضح على أن صلاتها 
في المسجد الحرام أفضل . ولكن لو جاءت وحضرت فيرجى لها أن تنال 
الاجر الذى قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( صلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة)!" . أما إذا كان يترتب على حضورها فتنة 
فلا ريب أن ؛ بقاءها فى بيتها أفضل . 
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(۱) عزاه ابن حجر إلى البزار والطبرانی من حديث أبى الدرداء ونقل قول البزار : إسناده حسن . فتح 
الباری ۳ / ٦۷‏ . 


۲۹ 


سوال : امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صیام شهرین 
متتابعین فأنکر هذا الظهار . فأطعمت ستين مسکیناً > ولکن بعد أن مسها 
فما حکم ذلك ؟ 

الجواب : دعوى الزوجة على زوجها أنه ظاهر منها غير مقبولة » لأننا 
لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة » ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها 
ظاهر منها > لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعى أنه ظاهر 
منها » » ليمتنع منها قبل الكفارة » ولكن إذا علمت هی علم اليقين أنه ظاهر » 
فانها تمتنع منه بقدر الامکان » حتی یفعل ما آمره الله به من الکفارة . 


بخ FF‏ نيا 


سؤال : مجمود؛ من النساء تسألن عن حكم نزول السوائل منهن 

بعد الغسل من الجماع مباشرة » وأحياناً بعد الاستيقاظ لصلاة الفجر ؟ 
وكذلك تسألن عن حكم قراءة القرآن للحائض . 

الجواب : هذه الأشياء التى تخرج من فرج المرأة بغير شهوت 
لا يجب الغسل » ولكن ما خرج من مخرج الولد فان العلماء اختلفوا فى 
نجاسته » فقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المراة نجسة ء ويجب أن _ 
تتطهر منها: طهارتها من النجاسة » وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج 
المراة طاهرة ء ولکنها تنقض الوضوء إذا خرجت . ۲ 

آما ما یخرج من مخرج البول فانه يكون نجساً ہ لأن له حكم البول والله 
سبحانه وتعالى قد جعل فی المرأة مسلکین » > مسلكأ یخرج منه البول ء 
ومسلکاً يخرج منه الولد ء فالافرازات التی تخرج من مخرج الولد ء إنما ھی 
إفرازات طبيعية ء یخلقها الله عز وجل فى هذا المكان لحكمة وهی طاهرة ء 
وأما الذى یخرج من مخرج البول > فهذا یخرج من المثانة فی الغالب ء 
ویکون نجسا والکل منها ینقض الوضوء ہ لانه لا یلزم من الناقض أن یکون 
نجساً » فها هى الریج تخرج من الانسان مع أنها طاهرة إلا آنها تنقض 
الوضوء . 

ولکن إذا كان هذا السائل مستمراً معها فإنه يكون لها حكم من به سلس 
البول » أى أنها لا تتوضاً للصلاة إلا بعد دخول وقتها » وإذا غسلت المحل 
فإنها تتلجم » أى تتحفظ بحفاظة حتى تنتهى صلاتها . 


۲۳ 


سؤال : هل يجوز للولد أن یعصی والده الذی یمنعه من الزواج بحجة 
٠‏ الدراسة ؟ وهل يجوز دفع زكاة الوالد للولد لاجل الزواج ؟ 

الجواب : يجوز للولد أن يعصى والده فيما إذا طلب الولد الزواج وأبى 
الوالد » لأن هذه من المسائل الخاصة التى تتعلق بالانسان نفسه » وممانعة 
الوالد له لا وجه لها إطلاقا > ولا يحل للوالد أن یمانم فى تزويجه ابنه » بل 
الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال » فإذا كان 
هذا الابن طالباً وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه زوجنى فيلزم أبوه 
تزويجه » وإذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال أريد الثانية فيلزم أيضاً » وكذلك 
لو طلب ثالثة » ورابعة . 

على كل حال يجب على الأب إذا كان غنياً أن يعف ولده بأن يزوجه 
بما يحصل به العفاف وجوباً » حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك . 

فإذا كان هذا هو الحكم الشرعى » فكيف يجوز نلاب أن يمنع ابنه من 
الزواج بحجة أنه لم يكمل الدراسة ؟ وحسب تتبعى أن الزواج لا يمنع من 
الدراسة لا بالنسبة للطالبات ولا بالنسبة للطلاب » بل إنه يعين على 
الدراسة » لا سيما إذا وفق الإنسان بامرأة تكون معينة له فى دراسته » بان 
تكون على مستواه » فيتساعد الزوجان على دراستهما » ويحصل النفع لکلا 
الطرفين . 

وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز ء لن الوالد 
ملزم بتزويجه من ماله الخاص » وأما الزكاة فلها أهلها . 
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سؤال : أتت زوجته أعراض الدورة الشهرية ووجود الصفرة ولكن 
لم ينزل الدم وذلك فى شهر رمضان . وفى اليوم الثانى وجدت مع 
الصفرة دمأ بسيطأ ثم انقطع الدم » وفى اليوم الثالث بدأ نزول الدم 
الطبيعى فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيه سوى الصفرة والدم 
البسيط › . علماً أن هذا الأمر لم يحدث لها من قبل ؟ 


الجواب : لا شك أن الحيض هو الدم الذى ينزل من المرأة وهو دم 
طبیعی کتبه الله على بنات ادم » ينزل فی أوقات معلومة وبصفات معلومة 
وبأعراض معلومة » ذإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم 


۳۳۱ 


الحیض الطبیعی الذی تترتب عليه أحكامه › ما إذا لم يكن كذلك فلیس 
حیضاً » وقد قالت أم عطية ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) وفى رواية 
أبى داود : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شیئاً ) أى شيئاً من 
الحیض . 

فهذه المرأة التى ذکرت آنها أصابتها آعراض الحیض ولکن لم ينزل 
الحیض وانما نزلت الصفرة فان ظاهر حدیث أم عطية أن هذه الصفرة ليست 
بحیض ء وعلی هذا فصیامها فى هذه الأيام یکون صحيحاً لأنه لم یحصل 


الحيض بعد . 
# خ# لد 
سؤال : امرأة تسببت فى موت ابنتها الصغيرة خطأ وجهلا . فهل 
عليها كفارة ؟ 


الجواب : هذا المرأة التى وضعت ابنتها الصغيرة على البرمیل » لا شك 
أنها أخطأت » ون هذا سوء تصرف منها » لأن مثل هذه الطفلة لا يمكن أن 
۱ توضع على البرميل ء إلا والإنسان حاضر عندها ممسك بها ء إذ إن مثل هذه 
الطفلة فی العادة یکون لها عبث وحركة وانطلاق » وسقوطها من البرمیل 
آمر قريب جدأ » فیجب على هذه المرأة أن تتوب مما صنعت » وأن تؤدى 
الكفارة وهی عتق رقبة » فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين » فا ن لم تستطع 
فلا ثیء عليها > لأن الله تعالى فى كفارة القتل قال. : « وَمَنْ قتل مُؤْمِناً خطأ 
فتخریر رقبة مزمنة ودیة مسلمه | إلى هلق إلا أن يَصَدقُوا « إلى قوله : 
دفمن لَمْ تجذ فصیام شنهزین مُتتابعیّن »۷ 
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سؤال : رجل غاب عن زوجته مدة طويلة › وقد طلقها بينه وبين 
ژچئی 0 


قال مات زر جني لت اور ات فلك آے کم بھی ینا 


)۱( سور و النساء الآية : ٩۲‏ . 


YY 


فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت ثلاث مرات 
فان عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت » وكذلك لو أن رجلا توفى ولم 
تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضى العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها 
بانتهاء المدة . 


¥ ¥ 3¥ 

سؤال : هل يجوز للحائض أن تجلس فى المسعی ؟ ۰ 
الجواب : نعم يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فى المسعى ٠‏ لان 
السسمى لا يعتبر من السجد الحرام ء ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد 


#0 * 


سؤال : هل يجوز للنساء أن يصلين وهن لا بسات للقفاز بدون 
حضرة الرجال الاجانب ؟ 

الجواب : القفاز هو شراب اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت 
محرمة » لان النبى صلی الله عليه وسلم قال : ) تنته تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين )! .. فیحرم على المرأة أن تلبي وهی محرمة هذه القفازات . 


ولكن إذا كانت غير محرمة وكانت تصلى وليس حولها رجال غير 
محارم » فان الأولى والأفضل أن تخلعها من يدها لتباشر المصلى بيديها ؛ 
كما أنه ينبغى لها أيضاً إذا كان حولها رجال وقد غطت وجهها عن الرجال 
ينبغى لها إذا سجدت أن تكشف وجهها > لان سجود الانسان على شیء 
متصل له كغترته وثوبه وخمار المرأة مكروه إلا لحاجة » ودليل ذلك قول 
أنس بن مالك رضى الله عنه : ( كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
شدة الحر ۰ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
فسجد عليه ) ٠‏ » فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يدل 
على أن هذا لا يُفعل إلا للضرورة . 


(۱) البخاری : كتاب جزاء الصيد ‏ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة . فتح الباری ۳ / 57 . 


۱۳۳ 


سژال : ما حکم تقبیل المحارم ؟ وهل يجوز للمرأة أن تصافح آخاها 
الذی لا یصلی ؟ 

الجواب : تقبيل المحارم إذا كان لشهوة ۔ وهو بعيد - أو خاف الانسان 
ثوران الشهوة - وهو أيضاً بعيد ۔ لکن قد بقع - أحياناً فيما لو كانت المحارم 
محارم بالرضاع أو بالمصاهرة » أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا بقع » 
لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع فإذا كان الإنسان يخاف على 
نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك » وإذا كان لا يخاف فان تقبيل 
تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا ء أو لام مع ابنها فان هذا أمره أسهل » 
لأنه ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على عائشة رضى اللہ عنها وهی 
مريضة فقبلها على خدها وقال : كيف أنت يابنية ؟ . 

ما مصافحة الاح الذى لا يصلى من حيث المصافحة لا باس بها ؛ 


الإسلام فيصلى ٠‏ 

سؤال : هل يؤاخذ ذ المرء على النظر إلى النساء فى الحرم ء مع أنه 
بغير شهوة ولا تمتع ۰ علماً بان النساء هن اللواتى يجذبن إليهن 
الأنظار ؟ 


الجواب : الحقيقة أن مشكلة النساء فى هذا المكان مشكلة كبيرة » لأن 
من النساء من یحضرن إلى هذا المكان الذى هو مكان عبادة وخضوع 
يحضرن على وجه یفتن من لا يفتتن » فتأتى المرأة متبرجة متطيبة وربما 
يبدو من حركاتها أنها تغازل الرجال وهذا أمر منكر فی غير المسجد الحرام 
فكيف بالمسجد الحرام ؟! ونصيحتى لمن يسمع منهن أن يتقين الله تعالى فى 
أفسهن أن يحترمن بيت الله عز وجل من وقوح المعاصى فيه ء وعلى الرجال 
إذا رأوا امرآة على وجه غير سائغ > عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا 
عنها من يستطيع منعها ونهرها . والناس ولله الحمد فيهم خير . 


ولكن مع هذا نقول : إن الرجل يجب عليه ان يغض بصره بقدر 


ما يستطيع «وفل لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضوا مِنْ آبصارهم وَيَحْفَظُوا 


۳۳ 


فُروجَهُم »۰۱۱ فعلیه أن يغض بصره ما استطاع ء لاسیما إذا رأی من 
نفسه تحركاً لتمتع أو لذة» فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثرء والناس فى هذا 
الباب يختلفون اختلافاً كبيراً . 
¥ 4 ۵ ¥ 

سؤال : ما حکم طلب المرأة الطلاق من زوجها الذی یستعمل 
المخدرات؟ وما حکم بقائها معه علما بانه لا يوجد احد یعونها واولادها 
سواه ؟ 

الجواب : طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق 
جائز » لن حال زوجها غير مرضية » وفی هذه الحال إذا طلبت منه 
الطلاق فإن الأولاد یتبعونها إذا کانوا دون سبع سنين ء ویلزم الوالد بالانفاق 
علیهم واذا آمکن بقاژها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير . 


¥ ےگ ہد 


سؤال : امرأة آحرمت مع زوجها وهی حائض . وعندما طهرت 
اعتمرت بدون زوجها ء وبعد انتهاء عمرتها رجع الدم علیها . فهل تعید 
عمرتها ؟ وکذلك فانها أثناء حیضها نزلت لصحن الحرم فهل تأثم لذلك ؟ 

الجواب : نقول إن هذه المرأة فیما يبدو قدمت إلى مكة ومعها 
محرمها » وقد كانت أحرمت من المیقات وهی حائض ۰ واحرامها من 
المیقات وهی حائض (حرام صحیح ‏ لان النبی صلی الله عليه وسلم 
لما استفتته أسماء بنت عمیس وهو فى ذى الحليفة قالت : یارسول الله انی 
نفست قال : ( اغتسلی واستشفری بثوب وأحرمى ) » فاحرامها صحیح 
وهی إذا قدمت مكة وطهرت . وادت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها ء 
لانها فى وسط البلد . 

لکن رجوع الدم إليها بعد قد يوجب إشكالا فى هذه الطهارة التى رأتها » 


(۱) سورة النور الآية : ٣۳ے‏ 
(۲) فى حديث جابر فى صفة حجة النبى صلی الله عليه وسلم . صحيح مسلم ۲ / ۸۸٦‏ ۰ 


۳۵ 


فنقول لها ذا كنت قد رأيت الطهر یقیناً فان عمرتك صحيحة ؛ وان كنت فى 
شك من هذا الطهر فأعيدى العمرة من جدید » لکن لیس معنی اعادة العمرة من 
جدید أن تذهب إلى المیقات » ولکن معناه أن تذهب فتطوف وتسعی 
وتقصر . 

¥ 4 ¥ 


سؤال : امرأة تسأل : هل يجوز لها أن تصفف شعرها بالطريقة 
العصرية . وليس الغرض التشبه بالکافرات ‏ ولكن للزوج علماً بأنها 
والحمد لله ملتزمة بأمور دینها ؟ ۱ 

الجواب : الذی بلغنی عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد 
تصفها بأنها إضاعة مال » والذی أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف » 
والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع ء فان النبى 
٠‏ صلی الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال(" . 
وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجھا ء 


فإن هذا لا بأس به . 


¥ ¥ ث 

سؤال : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج 
أو لمنع الحمل لكونها تتضرر بذلك ؟ 

الجواب : حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها » إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك » مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو 
ما آشبه ذلك » مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب ‏ وإذا جاز لها أن 
تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على 
ذلك » لأن الزوج له حق فی النسل كما أن لها حقاً فى النسل . 


ولهذا قال العلماء : لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ء 
(۱) انظر صحیح مسلم ۔ كتاب الأقضية ‏ باب النهی عن كثرة المسائل ۳ / ۱۳۶۰ . 


۳۳۹ 


والعزل من أسباب الحمل ؛ فنصیحتی لكل امرأة أن تتجنب هذا » وکلما کثر 
الاولاد كان ذلك آبرك وأنفع » وکان آشد امتثالا لأمر النبی صلی الله عليه 
وسلم . 

وأما استعمال ذلك للتمکن من آداء العمرة أو الحج ء فلا بأس به لأنه آمر 
عارض . 

وفی کل حال من هذه الأحوال لا بد من أخذ رأى الطبیب فى ذلك . 


N ¥ عو‎ 


سؤال : ما هو اليأس . وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع 
الحیض ؟ 

الجواب : اليأس لیس مقيداً بسن معينة » لان الیأس ضد الرجاء » فمتی 
انقطع الحیض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو آلیأس ‏ ولهذا 
ربما تحیض المراة ولها اکثر من خمسین سنة . 


¥ ¥ ¥ 


سؤال : رجل عنده بنات أخيه وهو یمزح مزاحاً فاحشاً . فهل يجوز 
لهن الا یقابلنه بسیب مزاحه الفاحش ؟ 

الجواب : هذا الرجل الذی عنده بنات آخیه ۔ آی هو عمهن - تقول 
المرأة أو يقول السائل : انه یمازحهن مزاحاً فاحشاً ومثل هذا العم 
لا يجوز لبنات أخيه أن يأتين إليه ء ولا أن یکشفن رجوههن عنده » لن 
العلماء الذين أباحوا للمحرم أن تكشف المرأة وجهها عنده » اشترطوا ألا 
يكون هناك فتنة » وهذا الرجل الذى يمازح بنات أخيه مزاحاً فاحشاً » معناه 
أنه یُخٹی عليهن منه الفتنة » والواجب هو البعد عن أسباب الفتنة . 

ولا تستغرب يا أخى أن أحداً من الناس يمكن أن تتعلق رغبته بمحارمه 
فقد بلغنا أن من الناس من يزنى بأخته من أبيه ء لأنها ليست شقيقته » والعياذ 
بالله - بل بلغنا أكثرمن ذلك أن من الناس من يزنى بأمه - والعیاذ بالله . 


يضف 


وانظر إلى التعبير القرانی قال الله تعالى : « ولا تلکخوا ما نح ١‏ ابام 
من النْسَاءِ اّما قَدْ سلف انه كان فاجشة ومقتا وَسَاءَ سبیلا >(" ء وقال 

فى الزنا : « ولا تفربوا | الزنا اه كان فاجشة وساء سبیلا » ولم يقل 
( فاحشة ) فقط بل ( ومقتا ) وهذا يدل على أن نکاح ذوات المحارم - وزوجة 
الأب من المحارم ۔ أعظم قبحاً من الزنا . 

وخلاصة الجواب : أنه يجب علیهن البعد عن عمهن ء وعدم کشف 
الوجه له ء ما دمن يرين منه هذا المزاح القبیح الموجب للريبة . 

*# 4 ۱د 

سؤال : امرأة آفطرت أياماً من رمضان الماضی . ثم قضتها فى 
آواخر شعبان . وبقی علیها یوم واحد لمجیء العادة الیها حتی دخل 
رمضان الثانى . فماذا تفعل ؟ 

الجواب : يجب علیها أن تقضی ذلك الیوم الذی لم تتمکن من قضائه قبل 
دخول رمضان هذا العام » فاذا انتهی رمضان هذه السنة » قضت ما فاتها 
من رمضان العام الماضی ء ولا حرج عليها إن كانت معذورة » فان كانت 
غير معذورة فعلیها الائم مع القضاء ء ولیس علیها كفارة . 

چ ہی ۴٣د‏ 

سؤال : ما حکم زيارة النساء لقبر الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ 
وما حکم زائرات المقابر بشكل عام مع ذکر الدلیل ؟ 

الجواب : آما زيارة المرأة للقبور فهى محرمة » بل من كبائر 
الذنوب » لن النبى صلی الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذین 
عليها المساجد والسرج ء ولأن المرأة ضعيفة العقل وسريعة العاطفة 
والتأثر ء فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة ؛ ولان المرأة إذا زارت 
القبور » فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه الزيارة فتبدو المقابر مملوءة 
بالنساء ؛ ولأنه إذا حصل ذلك ريما یکون هذا مرتعاً لأهل الخبث والفجور ء 
فیترصدون للنساء فى المقابر ء والغالب أن المقابر تكون بعيدة عن محل 
السكن فيحصل بذلك شر عظيم » ولذلك كان لعن النبى صلی الله عليه وسلم 


(۱)سورة النساء الآية : ۲۷ 


۲۳۸ 


لزائرات القبور .. مبنياً على حکم عظيمة توجد بزیارة المرأة للمقبرة ء لکن 
لو أن المرأة مرت بالمقبرة من غير قصد لزیارتها » ووقفت وسلمت السلام 
المشروع » وهو ( السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وإنا إن 
شاء الله بكم لا حقون ) » فان ذلك لابأس به ء لن عائشة رضى الله عنها 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم ماذا تقول - أى إذا مرت بالقبور ؟ فبين لها 
الرسول عليه الصلاة والسلام آنها تقول هذا الذکر (۱) »> أما أن تتعمد 
الزيارة » فان ذلك محرم » ومن کباثر الذنوب . 

آما زيارة النساء لقبر لقبر النبی صلی الله عليه وسلم » » فان الظاهر آنها 
داخلة فى العموم » وأن المرأة لا تزور قبر النبی صلی الله عليه وسلم وقال 
بعض العلماء : إنها تزور قبر النبی صلی الله عليه وسلم » لان قبر الرسول 
صلی الله عليه وسلم لیس بارزا کالقبور الاخری ء بل هو محاط بثلاثة 
جدران » فهی |ذا زارته لم تكن فى الحقيقة زارته » بل وقفت حوله » ولکن 
الظاهر ان هذا یسمی زيارة عرفا فإذا كان يسمى زيارة فلا تزور » ویکفیها 
أن تقول : ( السلام عليك أيها النبی ورحمة الله وبرکاته ) وهی تصلی › 
فان تسلیمها هذا يبلغ النبی صلی الله عليه وسلم ویحصل لها به الثواب . 

+ ۶ # 

سؤال : امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج 
أختها وإذا آخبرت بذلك 3 تقول : إنه بالنسبة لها محرم مؤقت > فما هو 
جوابكم على هذا ؟ 

الجواب : هذه المرأة عندها شبهة وهى : أنه لا يجوز لزوج أختها أن 
يتزوجها ما دامت أختها معه » فهى محرمة عليه تحریما إلى أمد لا تحريما 
مؤبداً ء ولكن فهمها خطأ فان المحرمات إلى أمد لسن محارم . 

المحارم هن : المحرمات إلى أبد بنسب أو سبب مباح ء والنسب هو 
القرابة » والسبب المباح : أى الصهر والرضاع ء وهذه المحرمات قال 
(۱) مسلم : كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور . صحيح مسلم ۲ / 559 ۰ ۱۷۰ . 


۲۳۹ 


كان فاجشه ومقتاً وَسَاءَ منبیلا ‏ خزمث غلیکم امهانکم وبنانکم 
وأخوانکم وَعَمّائكم وخالاتكم وبناث ۳ وَبَناتُ الاخت وَأمَهاتكم اللاتی 
آرضفنکم وأخوانکم مُن الرضاعة وامهاث نِسَائِكم وَرَيَائِبُكم اللاتی في 
خجورکم من نَسَائِکم اللاتی دَخْلْتُم بهن فان لم تکوئوا دخلّم بهن 
فلا جناح علیکم وحلائل آبنانکم الَذِينَ ه من أصلابكم وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ 
الاختین × ' » ولم يقل عز وجل ( وأخوات نسائكم ) فالمحرم هو الجمع 
بين الأختين إلا ما قد سلف . 

ونبدأً بالتفصيل فى هذه الآية : « ولا تنكحوا ما نكح آباژکم من 
النساع » أى لا تتزوجوا ما تزوجه اباؤكم من النساء ء وهذا يعم من دخل. 
بها الأب ومن لم يدخل بها ‏ فمثلا إذا عقد الأب على امرأة وطلقها قبل أن 
يدخل بها فإنها تحرم على الابن » لان الله تعالى قال : « ولا تنكحُوا 
ما نگح ابَاوکُم من النَسَاء » فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقداً صحیحاً ء 
والعقد الصحيح هو النکاح ۰ فإذا ظلقها الأب قبل أن يدخل عليها مثلا تكون 
محرماً للابن يخلو بها ويسافر بها وتکشف وجهها له ولا حرج فى ذلك .ما 
بالنسبة للأب فهى غير محرم له ء لأنه إذا طلقها صار منها بمنزلة 
الاجنبی . ۱ 

وقوله تعالی : « حرمت علیکم آمهاتکم » يشمل الأمهات الوالدات 
والعاليات ۰ فالأم حرام على ابنها » والجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن ' 
بنتها وهكذا ء فكل أمراة وان علت من الجدات من قبل الاب أو الام فهى 
حرام . 

وقوله : « وبناتكم » أى بنت الإنسان لصلبه » وكذلك بنت ابنته وبنت 
ابنه وان نزل ء فكله حرام . 

وقوله : « وأخواتكم » فالأخت من الام والأب حرام ء وكذلك الأخت 
من الأب ۰ وأيضاً الأخت من الأم . 

وقوله : « وعماتكم > وسواء كن شقيقات » أو لاب ء أو لام » وكذلك 
عمة الأب » أو عمة الام . 


)۱( سورة النساء الایتان : ۲۲ ۔ ۲۳ . 
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وقوله : « وخالاتکم » وهی أخت الام وسواء كانت شقيقة » أو لاب ء 
أو لام وكذلك خالة الاب وخالة الام . 

والقاعدة هنا : ( أن كل عمة لشخص فهى عمة لذريته » وکل خالة 
لشخص فهى خالة لذريته أيضاً ) . 

وقوله : « وبنات الأخ » فهن حرام على عمهن ء وكذلك بنات بنات 
الأخ » لأن عم ابائهن أو أمهاتهن عم لهن . 

وقوله :« وینات الاخت » فهن حرام على خالهن » وكذلك بنات بنات 
الأخت » لن خال آمهن خال لهن . 

وقوله : « وآمهانکم اللاتی آرضعنکم » وإن علون » لأنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب . وقوله : « ارضعنکم » ذهب بعض العلماء 
إلى أن الرضاع متی ثبت ولو مرة واحدة ثبت حکمه » بناء على الاطلاق فى 
الاية » ولکن السنة قیدت ذلك الرضاع بخمس رضعات » وکذلك بأن یکون 
قبل الفطام » لأن الرضاع قبل الفطام هو الذى يؤتر فيشب عليه البدن » 
فلا عبرة بأقل من خمس رضعات ‏ ولا عبرة برضاع الکبیر » ولكن قد 
یعترض البعض على ذلك بقصة سالم مولى آبی حذيفة حیث ان آبا حذيفة 
كان قد تبنی سالما > فلما صارت امراة ابی حذيفة يشق علیها دخول هذا 
الغلام الذی كبر استفتت النبی صلی الله عليه وسلم فى ذلك » فقال النبی 
صلی اله عليه وسلم : ( أرضميه تمرمی عليه ۱۷ فكيف يجب عن داد" 


فأجاب بعض العلماء عن ذلك : بأنه خاص : وقال بعض العلماء : إنه 
منسوخ ء وقال بعض العلماء : إنه عام مخكم . 

والصحيح : أنه عام محكم غير منسوخ ؛ ولكنه مخصوص بمن حاله 
كحال سالم مولي أبى حذيفة . 

وإنما عدلنا عن النسخ » » لأن من شروط النسخ التعارض ؛ وعدم إمكان 
یں ہی ا . وعدلنا 


(۱) مسلم : کتاب الرضاع ۔ باب رضاع الكبير . صحيح مسلم ۲ / ۱۰۷٦‏ . 


لشخصه أبداً » إنما يخص به لوصفه » لن الشرع معان عامة وأوصاف 
عامة ‏ أى أن الأحكام الشرعية معلقة بالمعانى والأوصاف لا بالأشخاص » 
وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصاً برجل يسمى سالما ولا يشمل من 
كان فى معناه . 

فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه فى دخوله على 
أهله وبساطتهم معه » واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه 
من الدخول - ولو وجد هذا لقلنا بجوازه . لکن هذا فى الوقت الحاضر 
ممتنع » لن الشرع أبطل التبنى » ولهذا لما قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
( إياكم والدخول على النساء » قالوا يارسول الله : أرأيت الحمو ؟ قال : 
الحمو الموت )"" ولو كان إرضاع الكبيرة مؤثرة لقال : ( الحمو ترضعه 
زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على أمرأة من محارمه ) فلما لم يرشد النبى 
صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبنى 
لا يمكن أن يكون له أثر . 

وقوله تعالى : « وأخواتكم من الرضاعة » فالأخت من الرضاعة 
محرمة عليه وهذا له صورتان : إما أن يرضع الانسان من أمها .» وإما ان 
ترضم هی من أمه . فإذاكان الإنسان هو الذى رضم من آمها صارت أختاً 
له »> وصارت اخواتها اللاتى قبلها واللاتى بعدها اخوات له ء وصارت 
أخواتها من أبيها أخوات له » ولا تكون هی أختاً لإخوته . 

وان كانت هی التى رضعت انعكس الحكم » فصار إخوانك إخوان لها ء 
سواء كانوا قبلك أو بعدك من الأب من زوجة أبيك » ولا يكون أخواتها 
أخوات لك . 

وقوله تعالی : « وأمهات نسائكم » ونسائکم آی زوجاتكم ء ام 
زوجتك حرام عليك » وکذلك امها وان علون . 

وقوله تعالی : « ورباتبکم اللاتی فی حجورکم من نسانکم اللاتی 
دخلتم بهن » وربائب جمع ربيبة وهی بنت الزوجة » لکن اشترط الله عز 


(۱) تقدم تخریجه . 
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وجل فیها شرطان « اللاتی فى حجورکم » أى التی تربت فى بيتك » الثانی 
« من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » أى اللاتی جامعتموهن ۰ فلو كان لك 
زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها 
من الزوج لا تحرم عليك ؛ ولو كانت هذه البنت من زوجتك التى تزوجتها 
ودخلت بها ولو كانت عند ابیها وليست فى حجرك فإنها لا تحرم عليك بناء 
على ظاهر الآية » ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد : « فى 
حجوركم » لا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب » والقيود الاغلبية 
لا مفهوم لها ء واستدلوا لذلك بأن الله قال : « وَرَبِائِبُكُم اللّايَى فى حُجُورِكُم 
من مایم اللاتى دخلثم بهن فان لم تگولوا دخلثم بهن فلا جناع 
علیگم » ولم يقل : فان لم يكن فى حجورکم » بل قال : « فان لم تکونوا 
دخلتم بهن » فعلم أن القید الأول : « اللاتی فى حجورکم » غير معتبر » 
وانما هو قید آغلبی » وعلی هذا فبنت الزوجة وان نزلت حرام على الزوج 
إن كان قد جامع الزوجة » سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج 
لا حق . 

وقوله تعالي : «وَحَلَائِلٌ أبنايكُم اذین من َصلابکم « أي زوجات الاين 
وكذلك السراری ۰ فلو تسری الابن بأمَة » صارت من حلائله » فتحرم على 
الأب ء لو تزوج الابن بامرأة صارت أيضاً من حلائله » وتكون حراماً على 
الأب ء لکن الله قيد « حَلائْلَ أبنائِكمُ الَّذِينَ من أَصلابِكُمُ » وهو ابن النسب 
ويدخل فى ذلك ابن الابن » وعلی هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه ء 
وحرام على جده . 

فالمحرمات بالنسب سبع : الأم » والبنات ء والأخوات » والعمات ء 
والخالات » وبنات الاخ » وبنات الاخت . 

والمحرمات بالرضاع سبع كذلك : ذکر الله منها اثنتين : « أمَهَانکم 
اللایّی آرضغتکم » و » وأخواتكم من الرْضاعَة » ۰ وأما البنات من 
الرضباع ۰ والعمات ‏ والخالات» وبتات الأخ » وبنات الأخت » فتعلم من 
قوله صلی الله عليه وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »۲ . 


. ۱۰۷۰ / ۲ مسلم : كتاب الرضاع ۔ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل . صحيح مسلم‎ )١( 
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وأما المحرمات بالمصاهرة فهی أربع : 

الأولى : زوجة الأب وان علت ‏ لقوله تعالی : « ولا تنکحوا ما نکح 
اباژکم » . 
< الثانية : آمهات الزوجات وان علت » لقوله تعالی : « وأمهات 
نسائکم » . 

الثالثة : بنت الزوجة بشرط تخود بالزوجة » لقوله تعالی : 
« وربائبکم اللاتی فى حجوركم .... » 

الرابعة : زوجات الابن وإن نزلن لقوله تعالى : « وحلائل أيثائكم 
لین من تیم می ک4 

" هذه هی المحرمات فى النکاح . وکل امرأة تحرم على الانسان على 

لتأبيد فإنها مخز له 

وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التی تقول إن أختها تتكلم وتتحدث 
مع زوج أختها ولا تحتجب منه ء وتقول إن بينها وبينه تحریماً مؤقتأ ء نقول 
لها : إن هذا قول خطا وليس بصواب : وهذا التحريم ليس تحريما موقتا ‏ 
لأن المحرم هو الجمع بين الأختين » كما قال تعالى : « وأن تجمعوا بنين 
الأختين » وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة . 


4# بل ¥ 
سؤال : امرأة حامل نصحها الاطباء أن تنزل الجنین لأنه سینزل 
مشوهاً فهل تأخذ بکلامهم ؟ ۱ 
الجواب : إذا كان هذا الجتین قد نفخ فيه الروح فانه لا يجوز بأى حال 
من الأحوال إجهاضه حتى لو أدى إلى موت الأم أو نزوله مريضاً ؛ لأنه 
نفس محرمة » فالجنين إذا تم له أربعة أشهر نفخ فيه الروح وكتب رزقه 
و أجله و عمله وشقی أو سعيد 


وان كان قبل نفخ الروح وصار ما ذكره الأطباء آمرا معلوما لا یخفی 
فلا بأس بتنزیله ؛ لأنه لم يصل إلى حد یکون فیها نفساً » فاذا تیقنا أن هذا 


۲ 


الجنین كما قال الاطباء سینزل مشوها ویکون عبئاً على نفسه وأهله فلا بأس 
بانزاله . 


¥ #¥# ليا 


سؤال : ما هى حقوق الزوجة وواجباتها ؟ 


الجواب : الحقوق الواجبة للزوجة والتى عليهم ليس لها تعيين فى 
الشرع » بل مرجعها إلى العرف ؛ لقول الله تعالى : « وعاشروهن 
بالمعروف »۲ وقوله : « ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف »7 فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب وما لم يجر به 
فليس بواجب إلا إذا خالف العرف الشرع فالعبرة بما جاء به الشرع » فلو 
جرى عرف الناس على الا يامر الرجل أهله بالصلاة ولا بحسن الخلق فهذا 
عرف باطل ٠‏ أما إذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله إليه فى 
الآيات السابقة . 

والواجب على ولاة الأمر فى البيوت أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه 
من النساء أو الرجال وألا يهملوهم . وقد نجد الرجل يهمل أولاده ء ذكوراً 
وإناثاً فلا يسألون عمن .غاب أو حضر ولا يجلسون معهم وقد يمر بالرجل 
الشهر والشهران ولا یجتمع باولاده أو زوجته وهذا خطأ عظیم » بل ننصح 
إخواننا أن یحرصوا على جمع الشمل ولم الشعث وأن یکون الغداء والعشاء 
للجميع یجتمعون عليه » لکن لا تجتمع المرأة بالرجال الاجانب » وهذا قد 
صار عند الناس من الأعراف المنکرة المخالفة للشرع حیث یجتمع الرجال 
والنساء على الطعام وإن لم یکونوا محارم » نسأل الله الهداية للجمیع . 


۷ ¥ * 


الزواج منها ؟ 


(۱) سورة النساء الاية : ۱۹ . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۲۸ . 
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الجواب : الرضعة الواحدة لا تؤثر » بل لا بد من خمس رضعات( ‏ 
وتکون قبل الفطام وقبل تمام الحولین ۰ فلا يصير الانسان ولداً للمرأة إذا 
رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً > وکذلك فلا بد أن تکون خمس 
رضعات معلومات فإن شك هل رضع أربعاً أو خمس فالأصل أنها أربع ؛ 
لأننا كلما شككنا فی عدد أخذنا بالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة :.أنا 
أرضعت هذا الطفل ولا أدرى مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . 
قلنا : ليس هذا الطفل بولد لها ؛ لأنها لا بد أن تكون خمس رضعات 
معلومات بلا شك . 


فد د نا 


سؤال : سمعت عنك فتوى أن على المرأة أن تتو ضأ عند كل صلاة 
إذا رأت رطوبة فى فرجها . مما جعل عند بعض النساء شكاً فی 
طهارتهن ؟ ۱ 

الجواب : الرطوية التی تحدث للمرأة من أشكل مسائل الفقه ؛ لأنه 
تعارض فيها القاعدة العامة مع ظاهر حال نساء الصحابة . فالقاعدة عند أهل 
العلم أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان طاهراً أو 
نجساً ؛ وسواء كان له جرم كالبول والغائط أو لم يكن له جرم كالريح . فهذه 
القاعدة تنسحب علي الماء الذی یخرج من المرأة وتسمیه التساء الطهارة وهو 
کثیر عند النساء . 


وهذا السائل مما تعم به البلوی ويصيب كثيراً من النساء ولم تأت السنة 
به على سبيل التفصيل ء ولهذا قد يقول السائل : يجب أن نجری الأمور 
على ظاهرها ؛ لن هذا السائل لو كان ناقضاً للوضوء ومنجساً لما يصيبه 
لبينته السنة على وجه لا إشكال فيه لتوافر الدواعى على نقله ؛ لأنة مما تعم 
به البلوى . وأنا لم أر فيه كلاماً لأهل العلم صريحاً فى ذلك . ولكنى لم أجد 
له سلفاً في أنه لا ينقض الوضوء ء ومن اطلع على شىء فى ذلك فليفدنا به 
(۱) روى مسلم فى صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس رضعات مشبعات يحرمن . 


. ۱۰۷۵ ۱۰۷۲ / ۲ 
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وجزاه الله خيراً ولخراج النساء من القاعدة صعب والتساهل بدون أصل 
صعب كذلك . 

والذى يظهر لى أنه ناقض للوضوء > وهو يأخذ حكم سلس البول : أى 
تتوضا المراة للصلاة ء بعد دخول الوقت وتتحفض وتصلى » وان خرج 
منها شىء فلا یضرھا . آما نجاسته فليس بنجس ؛ لان رطوبة فرج المراة 
على أصح قولى العلماء طاهرة ء ولهذا لا يجب على الرجل إذا جامع 
زوجته أن يغسل ذكره » ولو كان نجسأ لوجب ذلك قبل أن يمس ثوبه . 

ولا تعارض بين كونه طاهراً وناقضاً للوضوء ‏ فالريح طاهرة وهی 
ناقضة للوضوء . والله أعلم . 


لبن نا نيا 


سؤال : امرأة إذا طهرت تنزل منها القصة البيضاء . بل يستمر 
نزول السائل الأصفر . فما الحكم ؟ 

الجواب : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذى يكون علامة على 
الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه » لأن الماء الأبيض علامة والعلامة 
لاتتعين فى شىء بذاته ؛ لأن المدلول لا ينحصر فى دليل واحد » فقد يكون 
له عدة أدلة ء فعلامة الطهر فى غالب النساء هی القصة البيضاء لکن قد 
تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما 
هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى » ولكل امرأة حكم ما بقتضیه حالها . 

HH WH + 

سؤال : ما حكم الجلوس فى البيت الذى فيه خادم بدون خلوة ؟ 

الجواب : مسألة الخادمة أصبحت من المشاكل الاجتماعية التى لها 
خطر عظيم وكم نسمع من امور يندى لها الجبين من جراء استقدام هؤلاء 
مظهر ترف ولا تدفع الحاجة إليهء وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضى أن تكون 
الحكمة منعه: 


۲:۷ 


فأولا : لا ینبغی لأى عاقل أن يستقدم خادماً لبيته الا عند الضرورة 
القصوی ء ولیس لمجرد الحاجة أو الرفاهية » فهذا ضرر للدین وسفه فى 
العقل وضیاع للمال . 
ثانياً : لا بد أن تکون الخادمة ملتزمة بالشرع فتتحجب حجاباً كاملا 
عن الرجال الذين فى البیت ؛ ولا يجوز أن تکون سافرة متبرجة . 
ثالثأ : لا بد أن يكون حضورها مع محرم » لقول رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم )() 
وبعض الناس يستحضر الخدم تقليداً لغیرهم مما جر عليهم بلاء 
عظیماً ء ومن ذلك أن النساء يتركن أولادهن لتربية الخدم » ولن يجد الأبناء 
مثل حنان الام وتربرتهم . 
وبخصوص السؤال فما دامت الخادمة متحجبة حجاباً كاملا مثل غيرها 
من النساء فلا بأس بالبقاء فى المجلس الذى هى فيه مادام ليس هناك خلوة 
ولا كشف لما يجب ستره . 
سؤال : امرأة متزوجة من رجل إذا دخل البيت ضرب أبناءه 
وزوجته ء وترجو نصيحة هذا وأمثاله ؟ 
الجواب : هذا رجل عاص لأمر الله مخالف لشرعه ؛ لان اللہ سبحانه 
أمر الأزواج بالمعاشرة بالمعروف » وليس من المعروف أن يدخل الرجل 
بيته مغضباً ويزجر وينهر ويضرب . وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف 
العقل والدين ء والواجب عليه إن كان يريد عیشاً سعیداً أن يدخل بيته 
منشرح الصدر ء ويعامل أولاده وأهله بأحسن معاملة » وقد ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي )۲ 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الحج - صحيح مسلم بشرح النووى ٩‏ / ۱۰۹ . 
(۲) فيض القدير ۳ / ٦٤‏ وصححه السيوطى وكذلك الترمذى . ورواه ابن ماجه . 


۲:۸ 


سوال : ما حکم أخذ المرأة حبوب منع الحمل وزوجها غير راض ؟ 

الجواب : يحرم علیها أخذها بغير رضی زوجها ؛ لأن الولد حق للزوج 
والزوجة ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل ان یعزل عن زوجته بدون 
رضاها . والعزل هو الانزال خارج الفرج للا تحمل المرأة . 

ولکن لو رضی الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ؛ لانه شبیه بالعزل . 
الذی كان الصحابة یفعلونه » كما قال جابر رضی الله عنه : كنا نعزل 
والقرآن ینزل() أى ولو كان منهياً عنه لنهى عنه القرآن . 

ولکن لا ینبغی تناول هذه الحبوب ؛ لن ذلك مضاد لما يريده النبی 
صلی اللہ عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد . 

وأقول لکم إن أصل وجود هذه الحبوب هم الیهود وغیرهم من آعداء 
المسلمين ء الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها ؛ وتظل مفتقرة لغيرها ؛ 
لأنه كلما قل العدد قل الإنتاج وكلما زاد العدد زاد الإنتاج وهذا فى الزراعة 
والصناعة والتجارة وكل شىء . 

والأمم الیوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة » حتى إن لم تكن متقدمة 
فى الصناعة ؛ لان العدد يرهب العدو . 

فندعو المسلمين لكثرة الانجاب مالم تكن هناك ظروف من مرض أو 
ضعف صحة المراة أو لا تضع إلا يعملية » فهذه حاجات وللحاجات احکام . 


چ HOH‏ 
سؤال : كثير من الزوجات تثقل على زوجها فی المطالب وریما 
يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن > فهل هذا صحيح ؟ 


الجواب : هذا من سوء العشرة ء فقد قال سبحانه وتعالى : « لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماتاه الله لا يكلف الله نفساً ۱ 
إلا ما اتاها »۲ . فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة 


. ۱۶ / ۱۰ رواه مسلم فى كتاب الطلاق - صحیح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ۷ : سورة الطلاق الآية‎ )٦( 


ولا يحل لها آکثر مما جری به العرف وان كان يطيقه لقول اللہ سبحانه : 
« وعاشروهن بالمعروف »۲ وقوله تعالی : « ولهن مثل الذی علیهن 
بالمعروف >''' . 

وكذلك فلا يحل تلزوج أن یمنع الواجب عليه من النفقة ؛ لأن بعض 
الازواج لا يقوم بالواجب عليه من الانفاق على زوجته واهله لشدة بخله ء 
وللمرأة فى هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه ‏ وقد 
اشتكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن آبا سفیان رجل 
شحیح لا يعطيها من النفقة ما یکفیها وأولادها فقال لها : ( خذی ما يكفيك من 
مالك ویکفی بيتك بالمهروف )1 . 


ری ضف 


سؤال : كثير من النساء یخرجن بكثرة إلى الأسواق بحاجة وبغیر 
حاجه وقد یخرجن من غير محرم مع ما فى السوق من فتن . فما قولکم 
وجزاکم الله خیراً ؟ 

الجواب : لا شك أن بقاء المرأة فی بيتها خير لها كما جاء فی 
الحدیث : ( وبيوتهن خير لهن )" ولا شك أن إطلاق الحرية لها فى 
الخروج خلاف ما يأمر به الشرع من حماية المرأة والحرص على وقایتها من 
الفتنة . 

والواجب على الأولياء أن یکونوا رجالا بمعنی الكلمة › فقد قال سبحانه : 
« الرجال قوامون على النساء » ومع الأسف فقد بدأ المسلمون فى تقليد 
أعداء الله فى جعل السيادة للنساء حتی صار النساء هن القوامات وهن 
المدبرات لشئون الرجال . 

ومن العجب أن هؤلاء یزعمون آنهم أهل التقدم والحضارة » وبؤسا لهم » 


)۱ سورة النساء الآية : ۱٩‏ . 

(۲) سورة البقرة الاية : ۲۲۸ . 

(۳) مسلم بشرح النووی ۱۲ / ٩-۷‏ . کتاب الأقضية حدیث ( ۷ ) . 
)٤(‏ انظر مسند الامام أحمد ۲ / ۷۰ء ۷۷ . 

. ۲۶ : سورة النساء الآية‎ )٥( 





(o: 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لن یفلح قوم ولو آمرهم 
امرأة )۲ . وکلنا یعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن. )° 

فالواجب على الرجال أن ینفذوا ما جعل اللہ فيهم مع آهلیهم من القيام 
على المرأة . 

وعلى العكس من ذلك فقد يكون الرجل سىء الخلق فيمنعها حتى من 
الخروج لصلة الأقارب الذين تجب صلتهم كالأم والأب والأخ والعم والخال مع 
أمن الفتنة » ويقول لها : لن تخرجى أبدأ » فأنت حبيسة البيت ويذكر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. : ( هن عوان عندكم ) . أى أسيرات فأنت 
أسيرة عندى لا تخرجى ولا تتحركى ولا تذهبى ولا يأتيك أحد ولا تزورى أختا 
لك فی الله . والدين وسط بين هذين . 


سے ¥ نيا 


سؤال : زوجتی كانت حاملا فی الشهر الرابع وسقط الجنين › 
فلففناه فی قطعة شاش ودفن فی مکان عادی لجهلنا بوجوب غسله 
وتکفینه والصلاة عليه ودفنه فى مقابر المسلمین . فما الحکم ؟ 
وما العمل ؟ 1 

الجواب : الظاهر أن هذا السائل من أهل البادية . والواجب الآن أن 
يصلوا عليه إن علموا قبره > وان جهلوا صلوا صلاة ينوونها على هذا السقط » 
ويحصل الغرض وإن صلت عليه الأم وحدها . أما الغسل والكفن فغير واردة 
الآن ؛ لأنه صار رميماً . 


٭ #¥ ¥ 


سؤال : بعض النساء يذهبن إلى العمرة بغير محرم ؛ وقد يكون 
(۱) مسند أحمد © / ۱٢۷‏ . 0 


(۲) صحیح البخارى كتاب الخيض باب ( ۱ ) . 


Yo 


معهم خدم وخادمات وسائقون . فنرجو توضیح الامر فى السفر والعمرة 
والاعتکاف للنساء اللاتی ليس معهن محرم . وهل یصلح ان یکون 
بعضهن محرماً لبعض ؟ 

الجواب : لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ء لا للعمرة ولا لغیرها ؛ 

لما ثبت فى الصحیحین من حدیث ابن عباس ۰ قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول : ( لا یخلون رجل بامرأة » ولا تسافر 
امرأة إلا مع ذى محرم ١!)‏ 

والمحرم هو الذكر ابالغ العاقل الذي يحرم عليه نكاحها على التأبيد 
بنسب أو رضاع او مصاهرة . 

ورکوب المرأة وجدها مع السائق حرام ولو كان وسط البلد ؛ لأنه خلوة 
بها . ولا فرق بين کون النساء فى مجموعة أو غير مجموعة . 

وکذلك فقد جاء فى الحدیث أن رجلا قال یارسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : ( إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اکتتبت فى غزوة کذا وکل ی . فقال : 
( انطلق فحج مع امرأتك )۲۷ . ولم يقل له هل معها نساء أم لا . فلا يصح 
أن يقول قائل إن النساء تزول بهن الحرمة . 

أما اعتكاف المرأة فإن المساجد فى الوقت الحاضر لا تصلح لاعتكاف 
النساء » وأعنى المساجد التى ليس فيها مصلى خاص بالنساء ؛ لأن المرأة 
المعتكفة ستحتاج إلى نوم وأكل وشرب فلا يمكن أن تنام فى مكان يمر به 
الرجال ء ء بل لو فعلت لكانت إلى الإثم أقرب . وقد ضربت نساء النبى صلى 
الله عليه وسلم أخبية حين أردن الاعتکاف”' ۰ وذلك يدل على أن المرأة 
لا يمكن أن تعتكف فى المسجد ظاهرة للناس » بل لا بد أن تكون فی مكان 
مستور . 

وفی المسجد الحرام الآن لا أعلم أن فيه مكاناً مستوراً للنساء تتمكن 
المرأة فيه من الأكل والنوم وما أشبه ذلك . ولكن فى بعض مساجد المدن 
يوجد أماكن خاصة للنساء فلا بأس أن تعتكف المرأة فيها بشرط أن تأمن 
على نفسها . 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۱) تقدم تخريجه - (۲) تقدم تخريجه . 


YoY 


ولا بأس أن تصلی المرأة على الأموات فى المسجد كما یصلی الناس . 
جع ۷ 


سوژال : تزوج أبى من امرأة معها طفلة ترضع منها ثم فطمتها بعد 
زواجها منه راد أبى أن يزوجني هذه البنت لما کرٹ قاع 
وهل يجوز للرجل أن يصافح حماته بعد أن طلق ابنتها ولم يأت منها 
بأطفال ؟ 


الجواب : یجوز له الزواج منها ؛ لأنها ربيبة أبيه ء ويجوز للابن الزواج 
من ربيبة أبيه . 

والقاعدة هنأ : يحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها علي الزوج 
نفسه دون أقاربه » وأصول الزوج وفروعه على الزوجة نفسها دون أقاربها . 
لكن ثلاثة منها تحرم بمجرد العقد وواحد لا بد فيه من الدخول : 

۔ أصول الزوج على الزوجة بالعقد . 

- فروع الزوج على الزوجة بالعقد . 

۔ أصول الزوجة على الزوج بالعقد . 

- فروع الزوجة على الزوج بالدخول . 

وأصول الزوجة آمها وجداتها وان علون ۰ وفروعها بنتها وبنات آولادها 
وان نزلن » واصول الزوج ابوه واجداده وان علوا » وفروعه ابنه وابناء اولاده 
وان نزلوا . 

وتوضیحاً للأمر نضرب له بعض الأمثلة : 

فلو تزوج رجل من امرأة اسمها زينب ولها أم اسمها أسماء > فتحرم 
أسماء على الرجل بمجرد العقد على زينب لأنها من أصوله ٠‏ 
دخل بأمها آن إذا جاسم أنه ؛ وإن طلق الام قبل أن يجامعها حلت فاطمۃ 
ولم تحل أسماء ۰ 

ولو كان للزوج أب اسمه عبد الله وله ابن اسمه عبد الرحمن فيحرم عبد 
الله على الزوجة بمجرد العقد ويحرم عبد الرحمن على الزوجة بمجرد 
العقد . ويجوز لعبد الرحمن الزواج من فاطمة بنت زينب ؛ لأن الذى يحرم 


۲۳ 


آصول الزوج وفروعه على الزوجة دون آقاربها . 

ویجوز لعبد اللہ وهو والد الزوج أن یتزوج آسماء وهی أم الزوجة . 
والادلة على ذلك قوله الله تعالی : « ولا تنكحوا ما نکح اباژکم من النساء 
إلا ما قد سلف >'' فهذا يعنى فروع الزوج على الزوجة . وقال : 
» وأمهات نسائکم ۷ ۲ فهذا أصول الزوجة على الزوج . وقوله.: 
« وربائیکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فان لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » وهذا فروع الزوجة على الزوج . 
وقوله : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وهذا أصول الژوج على 
الزوجة . 


ويجوز أن يتزوج رجل امرأة ويتزوج أبوه بنتها ؛ لأن فروع الزوجة 
حرام على الزواج دون أقاربه . ویجوز أن یتزوج الانسان امرأة ویتزوج 
أبوه آمها . 

ولا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة من غير محارمه لا مباشرة ولا من 
وراء حائل » ويتساهل كثير من الناس فى المصافحة لمجرد القرابة وان لم 
تكن من المحارم . والمحارم من يحرم على المراة على التابيد بنسب أو سبب 
مباح . 

وبمناسبة هذا الحديث فلو قال قائل : هل يمكن أن تثبت الأبوة فى 
الرضاع دون الامومة أو تبت ۷ تثبت الأمومة دون الأبوة ؟ 
رجل له امرأتان أرضعت كل واحدة منهما الطفل ثلاث سان و 
الرجل أبا له من الرضاع وليست کل وإحدة منهما ما له من الرضاع . 

وكذلك يمكن أن يكون للطفل أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع 
مثاله امرأة أرضعت الطفل مرتين وهى زوجة لرجل ثم فارقت هذا الرجل 
وتزوجت باخر وأرضعت الطفل ثلاث رضعات وهی زوجة للاخ > فتكون 
هى قد أرضعته خمس رضعات فتصير أمه من الرضاعة وليس كل واحد 
منهما أبأً له . 





(۰)۱ )۲( سورة النساء الآيتان : ۲۲ 4 ۲۳ . 


۲ ۵ 6 


ومسائل الرضاع من المسائل التی تشکل على كثير من الناس حتی على 
طلبة العلم لأنها مسائل متداخلة » ولکن يسرها الله تعالی على لسان رسوله 
صلی الله عليه وسلم فى كلمة واحدة حیث قال : ( يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب . وهذا الحدیث من القواعد الجامعة . فإذا أخذت به 
وجدت الذی يحرم من الرضاع سبع كما أنه يحرم من النسب سبع ذکرهن الله 


فى اية المحارم : « حرمت علیکم آمهانکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم 
وخالاتکم وینات الاخ وبنات الاخت »۱۲ . 


نبا بذ نيا 


سؤال : زوجتى مقصرة فى حقوق زوجها وأولادها وبیتها » وتريد 
خادمة فهل يأتيها بخادمة ؟ 

الجواب : مسألة الخادمة أصبحت من مظاهر التفاخر والمباهاة » وإن 
لم تكن لها حاجة » وکثیراً ما يترتب على ذلك فتن عظيمة من الزنا بين 
صاحب البيت وأولاده الشباب وبين الخادمة » وكما يحدث من إدخال الخدم 
الرجال البيت » وما يقع من فتنة لنساء البيت » ولذلك فینبغی عدم استحضار 
الخدم إلا لضرورة قصوى ء ويكون مع الخادمة محرم . 

وهذه الزوجة التى تريد خادمة بحجة كثرة عمل البيت » ينبغى أن يقول 
لها زوجها : سأتزوج امرأة مسلمة أخرى تعينك على عمل البيت . وعندئذ 
فستقلع هذه الزوجة عن هذا المطلب . 

وفى الحقيقة أن هذا دواء نافع » يفيد الرجل ء ٠‏ فكلما كثرت الزوجات 
كان أفضل ¢ والتعدد إذا استطاع الرجل أن يقوم بواجباته أفضل من 
الاقتصار على واحدة . وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء وقال 

. وا خاف تسا مما يق بين الزوجتين من مور فقول له : الت 
الثلاث آهون من أصحاب کی مل حصل انام ہیں القلات جات 





)۱( سورة النساء الآية : ۲۳ . 


۲ ۵ ۵ 


بالرابعة . 
ا لا 


سوال : جاءت الدورة الشهرية فى شهر رمضان وطهرت منها . 
وبعد ثلاثة أيام من الطهر نزل الدم لمدة ثمانية أيام » فما حکم ذلك مع 
العلم أننى آصوم وأصلى فى تلك الأيام . فما الواجب على ؟ 

الجواب : الغالب أن النساء فى أحكام الحیض أعرف من الرجال ؛ لأن 
كل امرأة تعرف حيضها بلونه وثخونته ورقته ورائتحه وأعراض أوجاعه » 
وقال بعض العلماء الأطباء المعاصرين علامة خامسة وهى أن دم الحيض 
لا يتجمد وما سواه يتجمد » فإذا نزل دم الحیض على الثوب فلا يتجمد لأنه 
قد تجمد فى الرحم فلا يتجمد مرة ثانية » فإذا تجمد على الثوب دل على أنه 
ليس دم حيض . 

ونقول لهذه المرأة أن مدة الطهر ليس لها حد على القول الراجح » فقد 
يكون الفرق بین الحيضتين عشرين یوما أو أقل أو أكثر » حتى إننا نسمع أن 
بعض النساء يكون طهرها ثلاثة أشهر وحيضها شهراً كاملا  .‏ © 

وعلى ذلك فربما كان الحيض الثانى حیضاً صحيحاً فلا ينبغى أن 
تصوم أو تصلى . 


ا # # 


سوال : امرأة لم تأتها العادة منذ ستة شهور وهى الآن معتكفة من 
آول العشر وفی الیوم الخامس نزل دم قلیل فهل تترك المعتكف ؟ 


الجواب : لا ات تترك المعتکف لن هذا دم قلیل ودم الحیض تعرفه المرأة 


¥ ¥ ¥ 


سژال : امرأة حامل فى الشهر السادس وينزل عليها الماء منذ 
الشهر الثالث فهل يؤثرذلك على صلاتها مع العلم أن الجنين لم ینزل ؟ 


۲ 7 


الجواب : إن كان ما ینزل دمأ على صفة دم الحیض فیکون حيضاً . 
لکنه طاهر لا ینجس الثیاب ولا البدن . 


FF ¥ ¥‏ 
سؤال : هل يجوز تحفيظ الأولاد القرآن والأذكار بصورة جماعية 
لتسهيل وتأكيد الحفظ ؟ 


الجواب : يجوز إذا كانت الأذكار مشروعة بشرط أن يعلم الأولاد أن 
الاذکار لا تشرع بصورة جماعية : 


¥ عو ليا 


سؤال : رزقت بمولود لكنه مات . فوضعه الطبيب فى قارورة 
بقصد التحنيط فما الحكم ؟ 

الجواب : إذا أتم الجنين فى بطن أمه أربعة أشهر فهو حى » وان مات 
فهو إنسان محترم لا يجوز تحنيطه » بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى مقابر المسلمين ويمنع هذا الطبيب من تحنيطه . وإن كان أقل من اربعة 
أشهر فإن كان تحنيطه لمصلحة ينتفع به فلا بأس . والمسلم محترم فى موته 
كماهو محترم فى حياته وقد روى أبو داود بسند صحيح عن رسول الله : 


( کسر عظم الميت ككسره حيا )().. 


سؤال : رجل يريد الزواج من امرأة وأبوها رضع من زوجة والد 
الرجل الذى يريد الخطبة ء فهل يجوز له الزواج منها ؟ والمرأة تقول : 
لا أدرى كم أرضعت الرجل ؟ 

الجواب : أبو البنت أخو الخاطب من أبيه فتكون الخطيبة بنت أخيه 





. ۲۱۳ / ۳ رواه أبو داود فى كتاب الجنائز  سنن أبى داود‎ )١( 


YoY 


ویکون الخاطب عما للمخطوبة . 

وقوله المرأة التی آرضعت يزيل حکم الرضاع ؛ لأن حدیث عائشة : 
كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات یحرمن ٠‏ ثم نسخن 
بخمس رضعات معلومات . وإذا وجد شك فى عدد الرضاع فلا يثد یثبت حکم 
الرضاع ولا بد من خمس رضعات . 

والورع ترك هذه البنت وخطبة غيرها ولكنها لا تكون محرماً له لعدم 
على وجه معلوم . 

×× ¥ ¥ 

سؤال : إننى طلقت زوجتی ثلاث طلقات متفرقة › وأول طلقة فى 
حالة سكر سخطا وغضبا آما الطلقتين الاخیرتین نتيجة غضب شدید › 
علماً بأن الحب موجود بیننا » فهل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله 
خیراً ؟ 

الجواب : ولا : هو ذكر أنه طلق زوجته ثلاثاً > فالطلاق الأول 
يقول : إنه فى حاله سكر وغضب > والطلاق الثانى فى حالة غضب شدید » 
والطلاق الثالث فی حالة غضب شديد أيضاً . 

فیسال هل تطلق زوجته » وأنا أناقشة : هل اعتبر الطلاق الأول 
طلاقاً ء أم لا ء هو نفسه اعتبره طلاقاً أم لا » فطلاق السکران اختلف فيه 
العلماء فمنهم من قال : إنه لا یقع طلاقه لعدم العقل ء ومنهم من قال : إنه 
یقع طلاقه عقوبة له » والقول الراجح أن طلاقه لا يقع ؛ لأنه غير عاقل ء 
ولا یدری ما یقول » وأما العقوبة فاننا نعاقبه بالجلد ء فمثلا نجلده آول مرة 
واذا عاد المرة الثانية جلدناه » واذا عاد المرة الثالثة جلدناه » فاذا عاد مره 
رابعة قتلناه ؛ لأنه قد صح الحدیث عن الرسول صلی الله عليه وسلم ( قال 
من شرب فاجلدوه تم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب 
فاقتلوه )۲1 . فأمر بقتله فى الرابعة » واختلف العلماء هل هذا منسوخ أو 


)۱( رواه أبو داود فى كتاب الحدود . سنن أبى داود 3 / 155 ۰ 


مه ۲ 


محکم ؟ فقيل إنه منسوخ وقيل إنه محکم » وقیل إنه محکم لکنه مقيد » 
والصحيح أنه محكم لكنه مقيد ء ہما إذا لم ينته الناس بدون قتل ء > فإذا لم ينته 
الناس بدون فتل » قتل فى الرابعة ء وأما إذا كان يمكن أن ینتهی الناس بدون 
قتل فاننا لا نقتله » وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والذين قالوا 
يقتل إذا جلد ثلاث مرات » يقتل فى الرابعة مطلقاً » هؤلاء أهل الظاهر كابن 
حزم ء ومن كان تابعاً له أو سابقاً عليه » والذين قالوا : إنه منسوخ هم 
جمهور أهل العلم » ولكن كما نعلم جميعاً » النسخ لا يجوز القول به إلا 
بشرطین : 

. عدم إمكان الجمع‎ - ١ 

۲ - العلم بتاخر الناسخ ء فإذا آمکن الجمع امتنع النسخ ؛ لانه متى أمكن 
الجمع بين النصوص وجب القول بها جميعاً » حتى لا نلغى بعضها » وإذا لم 
يعلم التاريخ وجب التوقف ؛ لانه ليس نسخ أحدهما بالآخر بأولى من العفو . 

الطلقة الثانية يقول : إنه فى حال غضب شديد . 

والغضب له ثلاث مراحل : أولى » ووسطى ء ونهاية . 

أما الأولى : وهو الغضب اليسير الذى يعقل الإنسان فيه ما يقول 
ويملك نفسه هذا لا اثر له : بمعنى أن الغاضب کغیر الغاضب فى ترتب 
احکامه نطقه عليه . 

الحالة الثانية : غضب متوسط ء هو لم يبلغ الغاية » لكنه لا يملك 
نفسه » کان شيئا ضغط عليه حتى تكلم بالطلاق . 

الحالة الثالثة : الغاية > غاضب حتی لا يدرى ما يقول إطلاقاً ء 
ولا يدرى أهو فى الأرض أو فى السماء » وهذا یقع فيه بعض الناس ء 
يكون عصبياً إذا غضب لا يدرى ما يقول » ولا يملك نفسه » ولا يدرى اهو 
فى الأرض أم فى السماء ولا يدرى هل الذى أمامه زوجته أو رجل من 
السوق » فهذه ثلاث مراتب . 

فالمرتبة الأولى : أن أحكام هذا الغضبان كغيره ؛ لأن هذا غضب 
لا يواخذ . 

والمرتبة النهائية : أجمع العلماء على أن نطق الغاضب لا حكم له 


۵۹ 


فیها . أنه لاغ ؛ لان هذا ما عنده شعور إطلاقاً » فکلامه ککلام 
المجنون ۰ والمرتبة الوسطی الذی یتصور الانسان ما يقول ویدری 
ما یقول ء لكنه لم يملك نفسه ء كأن شیئاً غصبه على أن یتلفظ بالطلاق » هذا 
موضع خلاف بين العلماء » والصحيح أن الطلاق لا يقع فى هذه الحال » 
والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق فى إغلاق )!() ولأن 
الرجل لو اكره على الظلاق فطلق تبعا للإكراه » فان طلاقه لا يقع.وهذا نوع 
من الإكراه ء لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر . 
# 4 ¥ 

سؤال : ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟ 

الجواب : الحديث هذا ضعيف ؛ لأنه لا يصح أن نقول حتى بالمعنی 
( أبغض الحلال إلى الله ) لن ما كان مبغوضاً عند الله » فلا يمكن أن يكون 
حلالا » لکن لا شك أن اللہ سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق 
زوجته » ولهذا كان الأصل فى الطلاق الكراهة » ويدل على أن الله لا يحب 
الطلاق قوله تعالی فى الذين یولون من نسائهم قال « للذين يؤلون من 
نسانهم تربص أربعة آشهر پت فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا 
الطلاق فان الله سمیع علیم »() 

ففی رجوعهم قال : « إن الله غفور رحيم » یعنی الله یغفر لهم 
ویرحمهم » وفی عزمهم الطلاق قال : « فان الله سميع علیم » وهذا يدل 
على أن الله لا يحب منهم أن یعزموا الطلاق . 
۱ وکما نعلم جمیعاً ما فى الطلاق من کسر قلب المرأة » وإذا كان هناك 
اولاد تشتت الاسرة » وتفويت المصالح بالنکاح ء ولهذا کان الطلاق مکروها 
فى الأصل . 


(۱) رواه آبو داود فى کتاب الطلاق - باب ( ۸( عون المعبود ۲٦٢ / ٦‏ . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۲۲۲ . 


۳۹۰ 


سؤال : عندما آردت الخروج من بلدی آبت زوجتی إلا أن تجلس مع 
عائلتهاء ونظرأ لعدم التزامهم بالدین. قلت لها والله لئن جلست معهم لن 
تكونى لی زوجة ابدا > وجلست معهم ؛ فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ 
وما العمل ؟ 

الجواب : قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن 
التسرع فى إطلاق الطلاق ؛ لأن هذا خطير » مسألة النكاح من أخطر العقود 
لا تجد عقداً اعتنی به التنرع واحتاط له فى ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه 
مثل النكاح » أبدا ؛ لانه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل 
كبيرة ف فى المجتمع ۰ ولذلك تجد له شروطاً فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب 
ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفهاً منه . وما أكثر ما يطلق الانسان الطلاق ثم 
يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصاً ويندم ٠‏ فنصيحتى أن لا نتسرع 
'فى هذه الأمور . 

ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهى 
حائض ؛ لأنه فى هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها ء قد يكرهها ويقول : 
هذه تطول علينا فيطلقها » فلهذا منعه الشارع أن يطلق فى حال الحيض ء 
وفى الطهر الذى جامعها فيه ایضا منه من ذلك ؛ لانها ربما تكون نشاة 
بجنين وهو لا يدرى ؛ ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرأ » فإنه سوف تفتر 
شهوته ولا يرغب التى يكون قد امتنع عنها مدة » إذن لا بد أن يكون 
الإنسان متأنياً فى مسألة الطلاق » ولكن وقع مثل هذه المسألة وقال الانسان 
لزوجته إن ذهبت إلى كذا فانت لى لست زوجة أو فقد طلقتك » او ما آشبه 
ذلك فى ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ۰ فإننا نسأله ونرجع إلى نيته ء 
والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أى أن زوجتك إذا 
خالفتك فى هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها » هل أنت تريد من هذا 
الکلام أن تمنع زوجتك وتهددها به ۰ فإنها إذا خالفتك فى هذا الحال 
لا تطلق ء لکن يجب عليك كفارة يمين ؛ لان هذه الصيغة حكمها حكم اليمين 
فالمسألة فيها تفضيل . 


"5١ 


سؤال : معنا امرأة تبلغ من العمر ٥٥‏ عاماً وقد انقطعت عنها 
العادة الشهرية منذ سنتین تقريباً وعند سفرنا من الریاض آتاها دم لا 
تدری أهو دم حیض أم لا وعند وصولنا إلى المیقات اغتسلت ودخلت فى 
النسك ولم ینقطع الدم حتی الآن ولم تعتمر وقد مضی على هذه الحالة 
یومان فماذا تعمل هل تؤدى العمرة أم ماذا تفعل مع العلم آنها كذلك لا 
تؤدى الصلاه ۴ 

الجواب : كثيراً من العلماء یحدد لانتهاء الحیض من المرأة خمسین 
سنة وبناء على هذا القول یکون هذا الدم الذی أصاب هذه المرأة لیس حيضاً 
فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا إنه لا يحل لها أن 
تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم 
النازل منها . 

وأما على قول من یقول إن الحیض لیس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن 
للمرأة أن تحیض ولو بعد خمسین سنة فانه إذا كان الحیض مستمراً معها 

يعنى أنها تمت الخمسين سنة وبقى الحيض معها مستمراً فإن هذا الدم يكون 
حيضا . لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها انها انقطع عنها الدم لمدة سنتين ثم 
آتاها هذا الدم الذى هو مشكل لانه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لانه 
حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاء هذا الدم الذى 
ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلى 
وتصوم . 


عو # 3 


سؤال : یقول السائل : هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرماً على 
ابنه من الرضاع والذى رضع من الزوجة الاولى ؟ 
۱ الجواب : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : فأكثر العلماء ومنهم 
من النسب ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه یعنی لو تزوج 
الرجل امرأة وله آبناء من امرأة آخری فان هذه المرأة الجديدة تکون محرماً 
لهژلاء الابناء لقوله تعالی « ولا تنکحوا ما نکح اباؤكم من النساء ۳ 


۲۰۲۳۲ 


وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من 
الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه . ومن أراد 
البسط فى هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثه 
بحثاً جديدأ يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذى ذهب إليه شيخ الاسلام 
أبن تيمية ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط فى هذه المسالة قال بقول الجمهور 
فى أنه لا يحل له نكاحها وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من 
محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لان الاحتياط على هذا الوجه قد 
ابن زمعة فى غلام لزمعة فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن اخی عتبة بن 
أبى وقاص عهد به إلى فهر ابنه وقال عبد بن زمعة يارسول الله هذا أخى من 
وليدتى ابی ولد على فراثى فقال سعد !انبي صلی الله عليه وسلم انظر 
يا رسول الله إلى شبهه فنظر الغلام فإذا هو بشبه عتبة بن أبى وقاص فحكم 
به لعبد بن زمعة وقال إنه لك يا عبد بن زب الولد للفراش وللعاهر الحجر 
ثم قال لسودة بنت زمعة وهی إحدى أسهات المژمنین قال لها احتجبی منه 
ياسودة مع أنه قضی بانه اخ لها وقال احنجبی منه لما رأى شبها بیناً بعتبة . 
فهذا حکم النبی عليه الصلاة وال م لحكم مید ی الاحتياط فالاحتجاب 

من أجل الشبهة وقضى بأنه او ھا اناه 1 .ی قر ش آبیها . 

فهذا أيضاً زوجة الأب من الرضاح أو قال قائل إننا نحكم بالاحتياط 
ونقول إنه لا يحل له ان بتزوج بها ولكن ایست محرما له . 


٩ ۶‏ 4۴ ند 


سوال : امرأة تسأل وتقول عملت ..., تربية بنت منذ الصفر وهی 
تعيش معها فى بيت ابنتها وأبنائها لی ,حرم لها وهی تبلغ الآن ثلاث 
عشرة سنة وهی تنام معهم فى غرف + احدة مع أنها ملتزمة بالحجاب 
هل عليها إرجاعها إلى أهلها أو لابأس ببقائها معهم وجزاك الله خیراً ؟ 

الجواب : الواجب أن ترد هذه الفتاة إلى أهلها ولا يجوز أن تبقى فى 
بيت یخثی عليها من الشباب الذين فيه . :م لا يجوز أيضاً أن تنام مع هؤلاء 
الشباب فى غرفة مع هؤلاء الشباب ویجب ڈانیاً ردها إلى أهلها . 


سؤال : لدينا خادمة أجنبية فهل يجوز أن تکشف على أهل البيت من 
النساء مع العلم أنها مسلمة ؟ 


الجواب : المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها 
وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كافرة 
لأن القول الراجح فى قوله تعالى « أو نسائهن » هو أن المراد بنسائهن 
الجنس لا الوصف فان من العلماء من قال أن المراد « بنسانهن » أى نساء 
المژمنات وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تکشف عند المرأة الکافرة ولکن 
الصحیح أن المراد بنسائهن الجنس یعنی النساء اللاتى من جنسهن وأنه 
يجوز للمرأة المسلمة أن تکشف عند المرأة الکافرة وهنا آنبه على مسألة وهو 
أن النبى صلی الله عليه وسلم ( ذز نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) فظن 
بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة ة التی تصل إلى الركبة 
وأن تلبس الثياب الصدرية التى يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه 
ذلك وهذا خطأ فالحديث يبين إلى أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة 
فيخاطب الناظرة دون اللابسة أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة وكانت 
ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب وربما يكون لهن 
عند الخروج إلى السوق ذيول تصل إلى حد الذراع كل ذلك من أجل ستر 
القدمين فهنا فرق بين اللباس.وبين النظر لکن فرضا أن امرأة كانت عليها 
ثياب ساترة ولكن بدا ساقها إما لانها رفعت الثوب لجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه 
يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليها وكذلك لو كانت بين النساء وعليها ثياب 
ساترة لکن خرج ثديها لارضاع ولدها أو خرج نحرها لسبب من الأسباب 
فإن ذلك لا بأس به أمام النساء وأما أن تتخذ ثياباً قصيرة فإن ذلك لا يجوز 
لما فى ذلك من الشر والفساد . 


چو عو بے نا 
سؤال : فضيلة الشیخ امرأة نوت العمرة وهی فى بلدها فی الجنوب 
قبل شهر رمضان بثلاثة أيام وبعد أن آحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها 
على أن تفسخ النية و تعتمر فى رمضان وذلك قبل وصولها للمیقات ثم 
وصلت مكة ولم ت تعتمر إلا فى رمضان وأحرمت من الشرائع فهل هذا 
العمل صحيح وهل يترتب على فسخها للنية شىء ؟ 


۲۹ 


الجواب : هذا العمل غير صحیح لان الانسان إذا دخل فى عمرة أو 
حج حرم عليه“ أن يفسخه إلا لسبب شرعى قال الله تعالى « واتموا الحج 
والعمرة لله فان أحصرتم فما استیسر من الهدى »۱ فعلى هذه المرأة أن 
تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت . 

وعمرتها صحيحة لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة وهذا 
من خصائص الحج ومن عجائب الحج . الحج له أشياء عجيبة لا تكون فى 
غيره » الحج إذا نويت إبطاله لم یبطل.غیره من العبادات إذا نويت إبطاله 
بطل لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ولو ان 
المصلى وهو يصلى نوى إبطال صلاته بطلت صلاته لو أن المتوضىء أثناء 

لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ونوى إبطال الحج أثناء 
تلبسه بالحج لم يبطل . 

ولهذا قال العلماء إن النسك لا يرتفض برفضه . 

وعلى هذا نقول إن هذه المرأة مازالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن 
تمت العمرة ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هى باقية عليه وسؤالنا 
الآن : هل هذه المراة ادرکت عمرة فى رمضان ام لم تدرك ؟ 

الجواب : لم تدرك عمرة فى رمضان لأن إحرامها كان قبل رمضان 
بثلاثة ایام والمعتمر فى رمضان لابد ان تكون عمرة من ابتداء الإحرام إلى 
انتهائه فى رمضان وبناء على ذلك نأخذ مثالا آخر لو أن رجلا وصل إلى 
الميقات فى اخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة ثم غابت الشمس ودخل 
رمضان بغروب الشمس ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر هل يقال إنه 
اعتمر فى رمضان الجواب : لا لانه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان . 

مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان وطاف وسعى للعمرة فى ليلة العيد فهل يقال إنه اعتمر فى 
رمضان ؟ 


(۱) سورة البقرة الآية : 05 


د 


الجواپ : لا إنه لم یعتمر فى رمضان لانه آخرج جزءاً من العمرة فى 
رمضان والعمرة فى رمضان من ابتداء الاحرام إلى انتهائه . 

خلاصة الجواب بالنسبة للمرأة نقول إن عمرتها صحيحة ولکنها لم 
تدرك العمرة فى رمضان وان علیها أن لا تعود لرفث الاحرام مرة ثانية 
لأنها لو رفثت الاحرام لم تتخلص منه . 

ولو لبست المخیط فهی امرأة تلبس ما شاءت ٠‏ ولتفرض آنها فعلت 
المحظورات ولنفرض ان زوجها جامعها والجماع فى النسك هو اعظم 
المحظورات فإنه لاثیء علیها لانها جاهلة وکل إنسان یفعل محظوراً من 
محظورات الاحرام جاهلا أو ناسياً أو مكرهاً فلا شىء عليه . 


۲ ا دا‎ HK 


سژال : فضيلة الشیخ لی زوجة وکانت حامل فى الشهر الثانی 
ولکنها اسقطت بسبب كثرة النزیف ومازال نزول الدم إلى الآن فهل تجب 
علیها الصلاة والصیام أم ماذا يجب علیها ؟ 

الجواب : إذا أسقطت المر أة فى الشهر التانی من حملها فان هذا الدم دم 
فساد ليس حيضا ولا نفاسا وعلى هذا فيجب عليها ان تصوم وصومها 
صحيح ويجب عليها ان تصلى وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها ان 
يجامعها ولا إثم عليها لان اهل العلم يقولون من شرط النفاس أن يكون الولد 
فد خلق يعنى قد تبينت اعضاوه تبينت رجله ويده وراسه فاذا وضعته قبل ان 
يخلق فان دمھا ليس دم نفاس . 

والسؤال : متى يخلق ؟ 

الجواب : يخلق إذا مضى عليه ثمانون یوماً شهران وعشرون یوما 
وليست اربعة اشهر كما جاء به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يومأ نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ( فهذه أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك إلى آخر الحديث 
المضغة بيّن الله فى كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة . إذن قبل 


۳-۹۹ 


الثمانين لا یمکن أن یخلق الجنین بعد الثمانین قد يكون مخلقاً وقد یکون غير 
" مخلق . فى التسعين قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فانه يكون 
مخلقا . هذه المراة لم تبلغ ان يكون الجنين مخلقا لانه لیس لها إلا ستون یوما 
فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرهما . 


HK ۷ اع‎ # 


سؤال : فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم إعادة توضيح عدة المرأة 
المتوفى زوجها عنها وذلك لأنكم بدأت به البارحة ولم تكملوا الإجابة ؟ 

الجواب : آولا : عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها لأنها لا تخرج 
عن شيئين : 

© ما أن تكون حامللا فعدتها وضع الحمل . 

© وإما أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فقط إذا 
كانت حاملا فعدتها وضع الحمل حتى وان لم يمض على موت زوجها إلا 
ساعات بل لو فرض أن زوجها مات وهی فی الطلق ووضعت قبل أن 
يصلى عليه خرجت من العدة لقوله تعالى « واولات الاحمال اجلهن ان 
يضعن حملهن »۲ أما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة 
آیام . ۱ 

ویجب علیها مدة العدة الاحداد وهو اجتناب کل ما يدعو إلى جماعها 
ویرغب فى النظر ونذکر الان ذلك:: 

آولا : يجب عنیها أن تبقی فى البیت الذى مات زوجها وهی ساكنة فيه 
لا تخرج منه إلا لضرورة او لحاجة والخروج لحاجة لا یکون إلا فى 
النهار . 

ثانيأ : أن تتجنب جميع الطیب سواء كان بخوراً أم دهنا الا إذا طهرت 
من الحیض فان لها أن تستعمل من الطیب مثل البخور من أجل إزالة 
الرائحة المنتة من أجل الحیض . 


(۱) سورة الطلاق الاية : 4 . 


¥ 


تالا : أن تتجنب الحلى ؛ بجمیع آنواعه سواء فى اليد أو الصدر أو 
الرجل أو الأذن و 

رابعاً : أن تتجنب جميع التزينات مثل الكحل وتحمير الشفاه والحنا وما 
أشبهها . 

هذه الأمور الأربعة يجب على المحادة وهى التى مات زوجها عنها أن 
تلتزم بها . 


فين بذ ذا KH‏ 


سؤال : امرأة حبست الدورة الشهرية فى شهر رمضان وبعد عدة 
أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهى الآن تغتسل 
وتصوم وتصلى ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم 
يكن صيامها وصلاتها صحيحة . 

الجواب : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذى تعرفه بلونه ورائحته 
وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذى بينه وبين الحيضة 
الأولى قلیلا . 

آما إذا کان دمأ لا تنطبق عليه أوصاف الحیض فانه استحاضة لا یمنعها 
من صلاة ولا من صیام وقد ذکر العلماء أن علامات دم الحیض ثلاثة 

(۱) الرائحة تکون منتنة . 

(۲) اللون یکون سود . 

(۳) الرقة یکون سخینا 

وذکر بعض المعاصرین علامة رابعة وهی أن دم الحیض لا يتجمد 
والدم الذی ليس بحیض یتجمد . 


جا اع ¥ FH‏ 


سؤال : سائلة ت تقول إن درسكم بعد صلاة التراويح مفيدجداً ويسمعه 
مئات من الرجال ومئات من النساء وهذا طلب منا نحن النساء لما نرى 
من أهميته وهو أنكم سبق وأن تحدثتم عن النقاب ومضاره وحكمه من 


۳۹۸ 


وجهة نظرکم فنأمل إعادة الحدیث والفتوی والتصح نظراً لانه كان الکلام 
بعد صلاة الفجر ولقد حصلت به فائدة ولکن التجمع بعد صلاة التراویح 
إلى القيام آکثر وتکثر فى هذه المسألة ؟ 

الجواب : أقول إن على النساء أن يتقين الله عز وجل وتقوى الله لا 
تكون إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن الفتنة وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يعظ النساء وقال : ( إنى رأيتكن أكثر أهل النار ) وأمرهن 
بالصدقة فالنساء فى الحقيقة فتنتهن عظيمة. وإذا استقامت النساء فإن 
المجتمع سوف يكون سليماً من أسباب الفتنة والواجب درء الفتنة بقدر 
المستطاع . 

ومن ذلك أن تغطى المرأة وجهها لأن الوجه حقيقة هو محل الفتنة ولا 
أحد يشك فى أن الشيطان يوحى إلى من يغويه بالنظر إلى الوجه ولا أحد 
تتعلق رغبته بالنسبة للمرأة إلا بوجهها وهذا أمر معلوم والرجل الخاطب إذا 
خطب امرأة وأرسل من ينظر إليها إذا لم يتمكن من رؤيتها فانه يسأل عن 
وجهها وإذا كان الوجه مما يعجبه فإن ماسواه يكون هينا لكن إذا كان لا 
يعجبه فان بقية جسمها لا يهتم به . فمحط رغبة النساء ومحل الفتنة هو وجه 
المرأة وربما بكون أيضاً أشد ما يكون من المراعاة : فى وجهها العين لأن 
العين لها أثر كبير فى جمال المرأة ولو فرض أن امرأة وجهها من أجمل 
النساء ولكنها عمياء فلا تتعلق بها الرغبة ولهذا أيضاً تجد أن الناس الذين لهم 
للمرأة فى وقت كثرت فيه الفتن فان المرأة لن تقتصر على إخراج العين فقط 
سوف تخرج العين لمدة شهر وبعد ذلك تخرج العين والحاجب ثم العين 
والوجنة ثم العين والأنف ثم العین والفم ثم العين والفم والجبهة وحينئذ 
تنكشف وهذا أمر وإن كان قد لا يكون من النساء المؤمنات لكن عموم النساء 
قد يحصل منهن ذلك ولهذا نحن لا نفتى بأن تستعمل المرأة النقاب لأنه 
ذريعة قريبة جدأ إلى التبرج والسفور التام فنصيحتى لأخواتى المؤمنات أن 
يتقين الله عز وجل وأن يتجنبن كل مافيه فتنة وأن يصبرن لأن الدين صبر 
واحتساب فلتصبر ولتحتسب الاجر من الله وانتظار الثواب من الله سبحانه 
وتعالى . 


۳۹۹ 


سژال : حدد القران مدة غیاب الرجل عن زوجته آربعة أشهر 
ولکننی متعاقد هنا ولا (جازة لدی الا بعد مرور السنة وربما تزید حسب 
ظروف العمل فما الحکم ؟ 

الجواب : أولا قول السائل إن القران حدد غياب الزوج عن زوجته 
بأربعة آشهر قول خطأ فلم يرد ذلك فى القرآن . وإنما الذی ورد التحدید فى 
الذين يؤلون من نسائهم وهو الرجل يحلف ألا يجامع زوجته فهذا جعل الله له 
أربعة أشهر فقال تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر « . 

أما غياب الزوج عن زوجته فإن كانت قد رضيت بغيابه فإنه لا يضره 
أن يغيب اربعة اشهر او ستة اشهر أو سنة أو سنتين بشرط آن تكون زوجته 
فى بلد مأمون فإذا كانت الزوجة فى بلد مأمون ورضيت أن يغيب زوجها 
لطلب الرزق فلا حرج عليه . أما إذا كانت فى غير بلد مأمون فإنه لا يحل 
له أن يسافر ويدعها فى بلد غير مأمون . 
٠‏ وإذا كانت فى بلد غير مأمون ولكن لم ترض بأن يغيب أكثر من أربعة 
آشهر أو ستة أشهر حسب ما يقتضيه حكم الحاكم فإنه لا يحل له وعليه أن 
يعاشر زوجته بالمعروف . 


٭ے ¥ دع FH‏ 


سؤال : هل يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها إلى المملكة بدون 
محرم فی الطائرة على آساس أن ابن آخیها أو آبیها يوصلها إلى المطار 
فى بلدها ويستقبلها فى المطار هناك زوجها علمأ بان زوجها عنده 
ظروف تمنعه من السفر لكى يحضرها فما حكم ذلك جزاك الله خيراً ؟ 

الجواب : إنى أسأل قبل أن أجيب على هذا السؤال هل السفر فى 
الطائرة سفرأ ؟ الجواب أنه سفر لا شك فيه وإذا کان سفراً فقد ثبت عن 
النبى صلی الله عليه وسلم فیما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أنه خطب 
الناس فقال ( لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم ) فقام رجل فقال يارسول الله 
إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال ( انطلق فحج 
مع امرأتك ) فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب إلى 


۳۷۰ 


امرأته وهذا دلیل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم . فإذا قال قائل 
إن محرمها یشیعها إلى المطار ومحرمها الثانى یستقبلها فى المطار وهی فى 
نفس الطائرة لا محظور علیها أو لا خطر علیها فالجواب أن نقول إن هذا لا 
يبرر أن تسافر بلا محرم . 

و لنستعرض هذه المسألة المحرم الذی یشیعها يوصلها إلى المطار وقد 
یدخل صالة الانتظار وقد لا يدخل وإذا قدرنا على أحسن الاحوال أنه يدخل 
صالة الانتظار ويبقى مع امرأته فإن المرأة سوف تذهب إلى الطائرة وحدها 
وسوف تركب الطائرة وحدها وحينئذ نقول ربما يتاخر إقلاع الطائرة ويؤمر 
الركاب بالخروج فإلى أين تذهب هذه المرأة : : تضيع أو يتلقفها أحد لا يخاف 
الله ولا يرحمها . 

وإذا قدر أن الطائرة أقلعت فى وقتها المحدد فهل نحن على ضمان أن 
تنزل إلى المطار الذى أقلعت إليه الجواب لا قد يعتريها خلل فنى يلزمها أن 
تنزل إلى مطار آخر وقد تحصل أحداث فى الجو لا تتمكن من الهبوط فى 
المطار الذى سافرت إليه وحينئذ تسافر هذه الطائرة وتهبط فى بلد آخر فأين 
يكون مصير المرأة لا أحد يدرى . 

وإذا قدر أنها سلمت من هذا فهل نحن على ضمان أن محرمها الذى 
سيستقبلها سيصل فى الوقت المحدد الجواب لا لأنه ربما تتعطل السيارة 
وربما ينام وربما يحصل له حادث فلا يتمكن من الحضور وإذا قدرنا نها 
سلمت من هذا فمن الذي يكون إلى جانبها فى الطائرة الجواب لا ندرى قد 
يكون رجل من أفجر عباد الله ويحصل بذلك من الشر والفتنة مالا تحمد 
عاقبته . 

إذن فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو فى الطائرة بدون محرم . والمحرم 
يستطيع أن يسافر وياتى بها ثم يرجع إلى عمله . 


¥ ¥ ا لا 


سؤال : فضيلة الشيخ متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون 
لازماً للصداق أو الدخول موجبأ للصداق ؟ 


۳۷۱ 


الجواب : الصداق يتقرر للمرأة کاملا بالخلو ة والجماع والموت 
والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا 
لو طلقها ولو أنه عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت ثبت لها المهر كاملا ولو 
عقد عليها وجامعها ثب ثبت لها المهر كاملا . ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا 
فهذه أربعة أمور ( الموت - الخلوة ۔ الجماع - المباشرة ) 

بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل علیها ولم يرها ولم 
يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ 

يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم یسم 
مهرها . 

وهذه قد يستغربها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل 
عليها ؟ نقول نعم لان الله عز وجل يقول « والذين يتوفون منكم ويذرون 
آزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً أ »(() وهذه زوجة وان لم 
یدخل: عليها ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها 
المهر كاملا ؟ الجواب : لها نصف المهر إن كان معينا ولها المتعة إن كان 
مهرها غير معين وليس عليها عدة لقول الله تعالى : « یأیها الذين امنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من 
عدة تعتدونها »! ' ولقوله تعالى « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى 
بيده عقدة النكاح ۷ 

FH #‏ دع لد 

. سوال : فضيلة الشیخ أرضعت أمى بنت خالها فهل يجوز لأمى أن 
ترفع الحجاب أمام أخ بنت خالها التى أرضعته وأخيها هذا من أم أخرى . 

الجواب : أرضعت أمه بنت خالها فتكون هذه البنت أختاً لهذا الولد لأن 
(۱) سورة البقرة الاية : ۲۳۶ . 


(۲) سورة الأحزاب الاية : ٦۹‏ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۲۳۷ . 





۳۷۲ 


يجب أن نعرف القاعدة فى باب الرضاع وهی ( أن التأثير ‏ أى تأثیر 
الرضاع ۔ لا.ینتشر الا إلى المرتضع وفروعه ) هذه امراة ارضعت طفلة 
تکون آماً لها . هذا الطفل هل ينتشر تحریم الرضاع إلى ابائه وأمهاته 
الجواب لا لن الرضاع لا ينتشر إلا إلى الطفل وفروعه آما آصوله وأما 
حواشیه فلا ینتشر إليهم التحریم ونضرب لهذا متلا یتضح به المعنی . 

امرأة آرضعت طفلة ماذا تکون الطفلة ؟ تکون الطفلة بنتا لها » أولاد 
المرضعة إخوة للطفلة » أخوات المرضعة خالات الطفلة » آمهات المرضعة 
جدات للطفلة ۰ آبو المرضعة جداأً للطفلة وهکذا . 

لکن من جهة أقارب الطفلة لا علاقة لهم بالرضاع الا فروع الطفلة فهذه 
الطفلة التی رضعت لها اب ولها ام ولها إخوة هل هم یدخلون فى حکم 
الرضاع ؟ الجواب لا یدخلون . 

ذرية الطفلة فان الرضاع يؤثر فیهم ویکون آولاد الطفلة التی ارتضعت 
آولاد للمرأة التی أرضعتها . 


ينا يا ليا ليآ 


سؤال : امرأة مات عنها زوجها وهى لم تعلم إلا بعد أربعة أشهر 
ونصف فهل عليها عدة أم أن عدتها انتهت والله يزيدكم من فضله ؟ 

الجو اب ۳ ابتداء عدة الوفاة وابتداء عدة الطلاق من نفس الفراق فلو 
فرضنا أن امرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد آربعة آشهر ونصف شهر كما 
قال السائل فلا عدة علیها لن ابتداء العدة من يوم الفراق فاذا علمت أنه مات 
منذ شهران مثلا بقی فى العدة شهران وعشرة أيام . 

امرأة أيضاً طلقها زوجها وهو غائب عنها ولم تعلم بطلاقه الا بعد أن 
حاضت ثلاث مرات فتکون انتهت عدتها فتحل الآن للازواج. فورا لان 
العبرة بابتداء العدة من الفراق بموت او غيره . 


سؤال : فضيلة الشیخ أنا امرأة تأتینی الدورة الشهرية فى هذا 
الشهر الکریم فى خمس وعشرین إلى اخر الشهر فإذا حضت فسوف 


۲۷۳ 


آضیع أجرأ عظیماً فهل آبلع حبوب هنع الحیض وخاصة آننی سألت 
الطبیب فقال لا تضرنی ؟ 

الجواب : أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء اللاتی يأتيهن الحیض 
فى رمضان انه وان فاتها ما یفوتها من الصلاة والقراءة فانما ذلك بقضاء الله 
وقدره وعلیها أن تصبر ولهذا قال النبی صلی الله عليه وسلم لعائشة حینما 
حاضت قال لها ( إن هذا شىء کتبه اللہ على بنات ادم ) فنقول لهذه المرأة إن 
الحيض الذى أصابها شىء كتبه الله على بنات ادم فلتصبر ولا تعرض نفسها 
للخطر وقد ثبت عندنا أن حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى 
الرحم وأنه ربما يحدث فى الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير . 


KF FF عو عو‎ 
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الدعوة إلى الله 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين .. أما بعد : 

أيها الإخوة : قبل أن نبدأ نذگر لكم ملخصاً لجواب سُئلت عنه الآن 
وهو : 

رجل معتكف وهو موظف . والدوام ۔ أى نهاية العمل فى الوظائف 

الجواب : لاشك أن هذا الذى اعتكف وترك ما يجب عليه من البقاء فى 
الوظيفة » لاشك أنه مجتهد » ولكن الاجتهاد أيها الاخوة : إذا لم يكن مبنياً 
على قواعد شرعية ء فانه اجتهاد خاطىء » قد يتاب الانسان عليه لكونه 
اجتهد وأراد الحق ء لکن يجب أن يكون اجتهادنا مبنياً على الكتاب والسنة . 

فالذى ترك واجب الوظيفة » وجاء يعتكف ؛ كالذى يهدم مصرأً ويبنى 
قصرا ؛ لانه قام بثىء مستحب ۰ ولم يقل احد بوجوبه من المسلمين » فإن 
العلماء مجمعون على ان الاعتكاف لا يجب إنما هو سنة . 

وأما القیام بواجب الوظيفة ء فإنه داخل فى قوله تعالى : « یأیها الْذِينَ 
آمَنُوا آوفوا بِالْعْقُودٍ >۱ '؟ وفی قوله : « وأوفوا بالعهد إن العَهُْدَ كان 
مسئولا ما ٣ء‏ فهذا الرجل ترك واجباً لفعل مستحب ‏ ولهذا يجب عليه أن 
يقطع الاعتكاف » ويذهب إلى وظيفته ۰ إذا كان يريد السلامة من الإثم . 

فان بقى فى اعتكافه » فإنه يكون قد اعتكف فی زمن مستحق لغيره ؛ 
وقواعد الفقهاء 3 تقتضى أن اعتكافه لا يصح فى هذه الحال » لأنه فى زمن 


)١ ۱‏ سورة المائدة الاية : 
۲( سورة الإسرام ۳ : ۲۲ .۰ 


می 


مقصوب أو يشبه المغصوب . 

ولقد أحببت أن آنبه على ذلك لأجل أن یعرف الإخوة الحریصون على 
فعل الخير أنه لابد من مراعاة القواعد الشرعية والأدلة من كتاب اللہ وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » من أجل أن يد يبنى اجتهاده على حق ۰ فيعبد الله 

ونظير هذا من بعض الوجوه : فعل بعض الإخوة الغیورین.» الذين 
يرون أنه يجب عليهم الدعوة إلى الله سبحانه » أن يدعوا الخلق إلى دين الله 
ويبصرونهم به . 

ولاشك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هى مقام الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم كما قال سبحانه : « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى »۱ 

ولكن تأمل أيها الشاب المسلم الواعى الداعى إلى الله .. تأمل قوله : 
« على بصيرة » : اى علئ بصيرة فيما تدعو إليه » وعلى بصيرة بحال 
المدعو » وعلى بصيرة فى كيفية الدعوة . 
أولاً : أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه : 

فعلى بصيرة فيما يدعو إليه ء > بأن يكون عالما بالحكم الشرعى فيما 
عو لای ۰ لاله ق عو ہہ وهر فى شرع مور 
أنه محرم ء وهو فى دين الله غير محرء > فيحرم عباد الله ما أحله الله لهم . 

لقد سمعنا من يدعو الناس إلى نبذ كل جديد » ولو كان هذا الثیء الجديد 
مما تدعو الحاجة إليه » وليس فيه مضرة شرعية . 

فمثلا يقول : لا تستمع إلى القران من المسجل ؟ لماذا ؟ . 

۰ قال : لان هذا لم يكن معروفاً فى عهد النبی صلی اللہ عليه وسلم 

واصحابه » فيكون بدعة » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کل 
بدعة ضلالة »۲۱ . 


. ۱۰۸ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
۰ ھ٦٣۷ جزء من حدیث طویل رواه مسلم فى کتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة و الخطبة‎ )۲( 


۳۷۸ 


فهذا دعا إلى الله » ولکن على غير بصيرة فیما يدعو إليه ء لأن هذا 
المسجل وسيلة لحفظ القول المسموع والوسائل ليست المقاصد . الوسائل 
لها احکام المقاصد . 

ولهذا : هل كان فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم مكتبات ومطابع 
تطبع الكتب وخزانات مستودعات للكتب ؟ الجواب : لا . بل لم يكن فى 

عهد النبی صلی الله عليه وسلم تاریخ » فاول من وضع التاريخ عمر بن 
الخطاب رضی اللہ عنه فی السنة السادسة عشرة » فهل نقول الان إن 
استعمال التأریخ بدعة ولا يجوز ؟ لا . 

إذن لابد وأن نکون على بصيرة فیما ندعو إليه . 

وعلی العکس من ذلك هناك من یغالی فى مثل هذه الأمور ء کأن 
یقول : لا تودنوا ء وضعوا شریطا مسجلا فيه الاذان عند المیکروفون › 
ودعوه يؤذن » فهذا على العکس من الاول » فهذا لا يريد منا أن نتعبد لله 
تعالی بالأذان » وانما يريد أن نجعل هذه الاسطوانة » لیسمع الناس صوت 
موذن قد یکون قد مات › فهذا خطا ایضا . 

فالحاصل أنه لابد وأن يكون الانسان على بصيرة فیما يدعو إليه . 

كذلك بعض الناس یتوهم أن شیتاً من الامور واجب ‏ وربما یعتقد بناء 
على اجتهاد خاطیء من عنده » وليته یقتصر على هذا ء ولکنه یجعل من هذا 
الاعتقاد المبنی على تأویل أو على شبهة لا أصل لها یجعل منه وسيلة للولاء 
والبراء وهذه هي المشكلة !! إذا لم يوافقه الانسان على رأيه » وان كان رأيه 
خاطئا بمقتضى أدلة الكتاب والسنة » كره هذا الرجل وأبغضه » وإذا وافقه 
على رأيه أحبه ء وان كان عند هذا الرجل الذى وافقه على رأيه من البدع ما 
عنده » لكنه لما وافقه على رأيه صار محبوباً إليه » وهذه هی المشكلة !! . 

ولا أحب أن أضع النقط على الحروف فى هذه المسألة بالذات » لكنها 
رت ر 

'. فاسان یی لا ای بآ بدح عند اس أو بكون سح 


۳۲۷۹ 


آلمفتی يعبر عمن ؟ يعبر عن دين الله عز وجل وعن احکامه ء ولهذا يجب 
على المفتى أن يعرف أين يضع قدمه قبل أن ن یضعها ء فيجب أن یعلم أن هذا 

هو الشرع › » قبل أن يفتى به ء لأنه معبر عن شريعة الله » والمهم أن يكون 
الانسان على بصيرة فيما يدعو إليه . 
ثانيأ : أن يكون على بصيرة بحال المدعو : 

ولهذا لما بعث النبى صلی الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فماذا قال له ؟ 
قال له : « إنك تأتي قوما أهل كتاب »ا 'اليعرف حالهم ويستعد لهم » اتأتی 
لشخص تدعوه ہ وأنت لا تعرف حاله ؟ ربما يكون هذا الشخص عنده من 
العلم بالباطل ما يوقفك فی أول الطريق » وإن كنت على حق . 

إذن لابد أن , تعلم حال هذا المدعو > ما مستواه العلمى ؟ وما مستواه 
الجدلى ؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله . > لانك إذا دخلت مع مثل هذا فى 
جدال » وكان الأمر عليك لقوة جدله > صار فى هذا نكبة عظيمة على 
الحق » وأنت سببها .ولا نظن أن صاحب الباطل يخفق فى كل حال ؛ فان 
أن یکون ألحن بحجته من بعش ۰ فأقضى له بنحو مما أسمع »۱ "ا فهذ أ يدل 
على أن المخاصم وان كان باطلا » قد یکون آلحن بحجته من الاخر ۰ فیقضی 
بحسب ما تكلم به هذا المخاصم ‏ فلابد أن تکون عالماً بحال المدعو . 


ثالثاً : أن يكون على بصيرة فى كيفية الدعوة : 
وهده يفقدها بعض الدعاة ۰ تجد عنده من الغيرة والحماس والاندفاع 
شیئا کثیرا لا يستطيع معه أن يمنع نفسه مما يريد أن ينفذه + فیدعو إلى الله 
بغير حكمة ہ والله سبحانه وتعالى يقول : « اذغ إلى سنبیل رَبك بالجكمة 
والموعظة الحسئة وجادلهم بالتی هی اخحسنْ ٦>‏ لکن هذا الانسان 
الداعية الطیب الذی ملا الله قلبه غيرة على دينه » لا يملك نفسه ء فیجد 
المنکر فیهجم عليه هجوم الطیر على اللحم ‏ ولا یفکر فى العو اقب الناتجة 
عن ذلك لا بالنسبة له وحده ٠‏ ولکن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى 
(۱) حديث بعث رسول الله معاذا اإلى اليمن رواه البخارى فی اول کتاب التوحيد من صحیحه - باب 
ماجاء فى دعاء النبى أمته الى توحيد الله تبارك وتعالى ١‏ فتح البارى ۱۳ / ۳٣۷‏ . 


(۲) رواء مسلم فى كتاب الاقضية - باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة ITTY.‏ 
(۲) سورة النحل الآية : ۱۲۵ . 


YA. 


الحق ٠‏ لانکم تعرفون أ 1 ن للحق اعداءه . قال تعالى : « وکذلك جَعلْنا لکل 
نبى عدوا من الَمجرمینَ »فكل دعوة نبى لھا عدو من المجرمين . 

لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك ٠‏ أن ينظر إلى النتائج ٠‏ ويقيس 
الأمور فقد يكون فى تلك الساعة ما يطفىء ء لهیب غيرته فيما صنع ء لکن 
سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره فى المستقبل » وقد يكون فى 
المستقبل القريب دون البعيد . 

لهذا أحث إخوانى الدعاة على استعمال الحكمة والتأنى ۰ وهم يعلمون 
7 ن الله تعالى قال : « يؤتى الحكمة من یشاء ومن يؤت الجكمة فقذ أوتى 
خیرا كثيراً ١»‏ ۲ ويعلمون ان الله تعالى قال : « اذع إلى سبيل ربك 
بالحگمة والموعظة الحسنة » . ولو شئنا لضم‌بنا لذلك أمثلة من هدى 
الرسول صلی الله عليه وسلم معلم الخیر و أفضل الدعاة و حکمهم : 


المتال الاول : دخل آعرابی المسجد ذات يوم . والاعرابی من هو ؟ 
ساکن البادية » لا یعرف ما يجب من احترام المساجد » فدخل المسجد 
وجلس فى ناحية من المسجد يبول » والبول فی المسجد حرام » لکنه رای 
هذه البرحة الواسعة فظنها کالبر فجلس يبول » و الصحابة رضی الله عنهم 
آشد الناس غيرة بعد الانبیاء على دين الله » فقاموا يزجرونه ء وینهرونه ‏ 
ولكن من آتاہ الله الحكمة : رسول الله صلی الله عليه وسلم نهاهم ۰ فقال 
« لا تقطعوا عليه بوله ودعوه يبول » . لو أن هذا الرجل قام من بوله كما 
زجره الصحابة فماذا يترتب على هذا ؟ انقطاع بوله وربما يتضرر فيتلوث 
توبه » فان رفع ثوبه عن بوله بدت عورته ء وكذلك ايضا فان المسجد ربما 
يزيد تلوثه » لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تزرموه » أو « لا 
تقطعو | عليه بوله » فلما قضى بوله أمر النبى صلی الله عليه وسلم بذنوب من 
ماء فأريق عليه . فانتفت المفسدة بالحكمة » حيث سلم الرجل من الاذی . 
وسلمت ثيابه من النجاسة ؛ وسلم المسجد من زيادة التلويث ؛ ثم إن هذه 
النجاسة التى حدثت بالمسجد طهّرت بالماء . وزال أثر هذا الفعل نهائيا . 
ويقال إن هذا الرجل قال : « اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً » 
لأن الصحابة زجروه والنبى عليه الصلاة والسلام لما قضى الأعرابى بوله 





(۱) سورة الفرقان الآية : ۳۱ 
(؟) سورة البقرة الآية : ٩‏ 


۲۱۷۹ 


دعاه و قال : « إن هذه المساجد لا يصلح فيها شىء من الأذى أو القذر » انما 
هى للصلاة ولقراءة القران والذكر »( ٠‏ أو كما قال صلی اللہ عليه وسلم . 


ما قولون فى هذه الحكمة » فى ظلنى لو أن واحدأ من انس جاء يعو 
اتق 5 4 خف اللہ ۰۰ ال وھد خطأ . 


لا تعتقد أن مومنا بالله والیوم الاخر یقوم ویبول فی المسجد الا عن 
جهل » والجهل له حاله . 

مثال اخر : جاء معاوية بن الحکم والنبی صلی الله عليه وسلم یصلی › 
فعطس رجل من الصحابة وهو یصلی ‏ فقال : الحمد لله الان ا 
عطس وهو یصلی يقول الحمد لله » سواء كان قائماً أو راکعا أو ساجدا أو 
قاعدا - فقال معاوية : يررحمك الله . فرماه الناس بأبصارهم . أى جعلوا 
ينظرون إليه مُنكرين عليه ذلك ء لأنه خطاب للآدميين وحرام فى الصلاة - 
قال رضى اللہ عنه : واتکلی امي » وزاد الطين بلة » واخذ يرددها واتكلى 
أمى ء فجعلوا یض‌بون على افخاذهم لیسکتوه » فسکت . وبعد انتهاء 
الصلاة دعاه النبی صلى الله عليه وسلم , » فقال معاوية : « فبابی هو وأمى › 
ما رأيت معلماً أحسن نعلیما منه والله ما قهرنی ولا نهرنی » فلم یعبس فى 
وجهه ولا نهره بقوله وإنما تكلم معه بکلام مقنع لين مرض ‏ قال : « إن 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ۰ إنما هى التكبير والتسبیح 
وقراءة القران »۲۱ ' أو كما قال صلی الله عليه وسلم . وهل أمره أن يعيد 
الصلاة ؟ الجو اب : لا . 


لهذا لو تكلم الانسان فى صلاته جاهلا أو ناسیاً فصلاته صحيحة . 


فلو أن إنساناً يصلى ۰ فجئت بجواره وقلت : أين مفتاح البيت أريد أن 
اخرج ء فقال : موجود عندك على الدريشة ‏ لكن قاله ناسيا - فهل تبطل 
صلانه ام لا ؟ لا تبطل ‏ قال تعالی : «ربنا لا تزاخدنا إن نسینا او 
اخطانا »۲۱ . 
(۱) رواه البخاری فى کتاب الوضوء - باب صب الماء على البول فى المسجد . فتح الباری ۱ / ۳۲۳ . 
وهو عند الترمذی کذلك فی کتاب الوضوء - باب فى البول يصيب الأرض ۱ / ۲۷٢‏ وقال حسن 
صحیح . كما رواه آبوداود وابن ماجه وغیرهم . 
(۲) مسلم شرح النووی © / ۲۰ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۲۸٢‏ . 


TAY 


إذن فى هاتين القصنین فاندتان : 

الفاندة الأولى : استعمال اللين مع الجاهل » لأن الجاهل معذور ٠‏ وإذا 
علمته اقتنع بخلاف المعاند . 

الفاندة الثانية : أن الانسان إذا آصابته نجاسة . فانه يبادر باز التها ‏ 
حيث إن النبى صلی اللہ عليه وسلم لما قضی الاعرابی بوله آمر بذنوب ‏ أى 
دلو ۔ من ماء . فأريق عليه ۰ ولم یتاخر . 

وهکذا ینبغی لك إذا آصابت ثوبك أو بدنك أو مصلاك نجاسة » أن تبادر 
بتطهيرها > لأنك ربما تنسى > فتصلی بثوب نجس أو بدن نجس أو على 

ونظير ذلك ا ن النبى صلی الله عليه وسلم جىء إليه بصبى ء ووضعه 
فى حجره ( لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا ) » فلما وضع 
الصبى فى حجره ۰ بال الصبى فى حجره صلی الله عليه وسلم ( فدعا 
بماء ) - والفاء هنا تدل على الترتيب و التعفیب ۔ ( فأتبعه إياه )() . وهذا 
يدل عى أنه ينبغى لك المبادرة بإزالة الأذى والنجاسة . 


مثال ثالث : رای الند لنبی صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب 
۔ والذهب على الرجال حرام - فنزعه النبى صلی الله عليه وسلم من صبع 
الرجل ۰ وطرحه على الأرض ۰ ثم قال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها فى يده » . 

هذا الرجل إذا قارنت قصته بقصة الأعرابى ۰ وقصة معاوية بن 
الحكم ٭ وجدت بينها وبينهما فرقاً . 

فهذه القصة فيها شىء من الشدة . لان الرسول صلی الله عليه وسلم هو 
الذی نزعه ء وتوعد هذا الرجل بان هذا الذی وضعه فى يده جمرة من 
النار لما انصرف اوسول صلی اللہ عليه وسلم قبل للرجل خذ خاتمك 
انتفع به فقال : والله لا اخذ خاتما طرحه النبى صلى الله عليه وسلم(" . 
لكل مقام مقال . 





)١‏ أورد البخارى فى ذلك واقعتین ۔ الأولى من رواية عائشة والثانية من رواية أم قيس بنت محصن 
كتاب الو ضوء - باب بول الصبيان . فتح البارى ١‏ / ۳۳۵ 


(۲) رواه مسلم فى كتاب اللباس والزينة ‏ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ۰۰ ۳ / ۱1۵۵ . 


YAY 


المثال الرابع : وفیه ثىء من الشدة : جاءت بريرة ‏ وهی أمة کاتبها!) 
أسيادها بتسع أواق من الفضة ء » فجاءت إلى عائشة تستعین بها فى دفع هذه 
الدراهم ء فقالت عائشة لها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لی 
فعلث ۰ فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ما قالته عائشة ۰ فقالوا : لا إلا أن 
يكون الو لاء لنا » فأخبرت عائشة النبى صلی الله عليه وسلم ء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لعائشة : « خذيها واشترطى لهم الولاء » ففعلت 
عائشة ء ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فاختطب خطبة بليغة قال 
فيها أما بعد : « فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » ما 
كان من شرط ليس فی كتاب الله فهو باطل ء وإن کان مائة شرط » فضاء 
الله أحق وشرط الله أوثق ء وإنما الولاء لمن أعتق »”) 

والشاهد هنا هذا الإنكار البليغ .. « ما بال أقوام .. » وهذا التنكير 
يحتمل أن يكون من باب الستر عليهم » ويحتمل أن ن يكون من باب التغليظ فى 
الإنكار عليهم > كأنهم ليسوا فى مقام يسمح بذكر أسمائهم » وان كان 
الاحتمال الأول هو الأظهر » أنه قال ذلك من باب الستر » لأنه لا ينبغى 

تعيين الإنسان فی الخطب وما أشبه ذلك » فيقال : إن فلاناً قال كذا وكذا ء 
ویفضح بين الناس . 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يشترطون شروطا ليست فى 
كتاب الله » ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » فماذا تقولون فى 
القوانين المخالفة للثرع ؟ هل هی باطلة ؟ نعم ء باطلة مهما كان واضعها » 
ويجب رفضها ولا يجوز لأحد بدا أن يتمسك بها « كل شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » قضاء الله أحق - أى ما قضاه شرعاً فهو 
احق من غیره : « أفمن يَهدى إلى الخق أحق أن یب من لا يهذى إلا أن 
یهدی فما لكم كيف تخکمون ») 

آلیست هذه القصة فیها شىء من الشده ؟ قال بعض العلماء : لان النبی 
صلی اللہ عليه وسلم كان قد قرر من قبل أن الولاء لمن أعتق ٠‏ فکان فى 
(۱) المكاتية : شراء العبد نفسه من سيدة وهی رضى الله عنها اشترت نفسها من سيدها بتسع أواق من 
الفضة والأوقبة أربعون درهما . 
(۲) الولاء : نوع من الولاية والإرث لکٹھا متأخرة ة عن ولاية النسب . 
(۳) قصة بريرة بطرقها وألفاظها عند مسلم ۔ کتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ۲ / 7١4١‏ . 
۱ 


. ۳۵ : سورة يونس الآية‎ )٤ 


۲٤ 


اشتر اطهم شىء من المخالفة ء فلهذا صار خطاب النبی صلی الله عليه وسلم 
فى هو لاء القوم شدیدا . 

نعود إلى أصل المسألة التی آحب أن أؤكد علیها . 

إننى والله مسرور جدأ جدا أن آری غيرة فى شبابنا » وحرصا على 
إزالة المنكر > وعلى إحقاق الحق + وعلى إثبات المعروف » لكننى أود والله 
۔ بکل قلبى أن يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيما يقدمون عليه » والأمر 
وان تأخر قليلا لکن العاقبة حميدة » فهذا الذى التهبت نار الغيرة فى قلبه 
وتجراً على ما تقتضى الحكمة ألا يتجرأ عليه > لاشك أنه شىء یسر قلبه 
مؤقتا » لکن يعقبه مفسدة عظيمة » فإذا أخر الامر حتى يتأنى » وينظر كيف 
يدخل » وكيف يخرج » حصل بذلك خير كثير » وسلم من عاقبة تكون سيئة 
له ولامثاله . 

فاستعمال الحكمة فى الدعوة إلى الله » وتغيير المنكر » وفى إحقاق 
المعروف ۰ هو ما تقتضیه الشريعة » وأنت يا خی لا تنفذ الشرع بمقتضي 
هواك » ولكن بمقتضى شريعة مولاك : « اذغ إلى سبيل ربك بالجكمة 
والموعظة الحسئة وَجادِلھم بالتى هی أخسن ٠»‏ ) والغيرة بلا شك خير 
من موت القلب > لکن الحكمة خير من الجميع » فموت القلب بحيث لا يتأثر 
الإنسان بمنكر ء ولا يتأثر بترك معروف ۰ فهذا واللہ شر ء ولیس فى 
خصال وصفات الامة الاسلامية ؛ لأن الامة الإسلامية تاس بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله » وعدم استعمال الحکمة هو أيضاً شر 

وأما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق . فهذا هو الخير . 

فأنا أدعو شبابنا ۔ أهل الغيرة - أن يكونوا على بصيرة فيما يدعون 
إليه > وعلى بصيرة فى حال المدعو ۰ وعلي بصيرة فى كيفية الدعوة . 
وهذه النقطة الاخيرة هی التى ينبغى للإنسان ان يركز عليها فى نفسه وفى 
إخوانه أيضاً . 

لست أقول للشنباب لا تتحركوا ء ولا تدعوا إلى الله ٠‏ ودعوا الناس 
الفاسق فاسقاً والمطيع مطيعاً ء بل أقول.: أنكروا المنكر » وأثبتوا 


(۱) سورة النحل الاية : ۱۲۵ 


هم ۲ 


المعروف > وادعوا إلى الله بقدر ما تستطیعون ن ليلا ونهارا « اصیروا 
وصابزوا ورابطوا واتقوا الله لعلكُمُ تفلخون »۱) 

لکنی أقول و اكد على استعمال الحكمة ء والتأنى فی الامور ۰ وان 

ولنفرض مثلا أنا رأينا متكرأ فى مجتمع ما فهل من اللائق أن نهج 
على هذا المنكر ونكسره ه أو نمزقه أو نتكلم بشدة مع فاعليه ؟ أو من الأليق 
أن نتكلم باللين واللطف ۰ فان أجدى والا رفعن. الأمر إلى أناس آخرين 
بیلغون و لاة الامر ؟ ۰ لاشك أن التأنى هو الأولى » أنْ أستعمل اللين 
واللطف ۰ فان أجدى فى زوال المنکر فذلك المطلوب ؛ والا رفعت الامر 
إلى ناس آرفع منی مستوی یوصلون الامر إلى ولاة الامور ۰ وبذلك تبر 
دمتی 2 لان اللہ تعالى يقول : » فاقوا الله ما استطعتم ۲۷ 

نحن لو أننا هجمنا على هذا المنکر وكسرنا ما كسرناه أو مزقنا ما 
مزقناه فان الغالب أن تکون.النتيجة عكسية فلا يحصل المقصود › ولا ننجو 
من الأذى » وربما يكون هذا وصمة على الدعوة عموماً . 

لهذا أنا أحثكم ‏ من هذا المكان ۔ وأقول لكم کلاماً وأعتبر نفسی مسئولا 
عنه امام الله عز وجل . وذلك لان العامة یقولون - واقولها باللسان 
العامى - : ( كل مجرب خير من طبيب ) ؛ لان المجرب وقعت عليه اشياء 
هو باشرها بنفسه لكن الطبيب يصف الدواء » وقد يفيد » وقد لا يفيد . 

هذا هو المهم فى هذه المسألة « قُل هَذِهِ سنبیلی آذغو إلى الله غلی 
بَصِيرَةٍ أنا ومن اتَّبَعَنِى وسبحان الله وما أنا من المُشْرِكينَ »0). 
التحذیر من إطلاق لفظ الكفر على الناس : 

وأحذر من إطلاق الكفر على الناس إذا فعلوا شيئاً من المعاصى . 

فكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يقولون فلان كافر لماذا ؟ 

لأنه قال كذا أو فعل كذا مع أن هذا القول أو الفعل لا يخرجه من 
الإسلام ولا يوجب ان يكون كافرا . 
(۱) سورة ال عمران الآية : ۲۰۰ . 


(۲) سورة التغابن الاية : ٠١‏ . 
(۲) سورة یوسف الآية : ۱۰۸ . 


۲۸۹ 


ولیعلم قائل هذا آعنی الذی یکفر الناس بغیر ما کفرهم الله به 
ورسوله . أنه إذا کفرهم فان كان المخاطب بالکفر أهلا لذلك فقد استحق ما 
وصف به والا فان الکفر یعود على القائل كما ثبت ذلك عن النبی صلی الله 
عليه وسلم . 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الرجل قد یقول قول الکفر وقد یفعل فعل الکفر 
ولکه لا یکفر به لوجود مانع من الموانع ونضرب مثلا بالحدیث الثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( إن الله أشد فرحا بتوبة عبده 
من رجل أضاع راحلته فى فلاة من الارض وعليها طعامه وشرابه فطلبها 
فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته 
متعلق بالشجرة فأخذه وقال اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ) 
ومع ذلك لا يكفر هذا القائل لأنه قال هذا القول بغير قصد ولو قال بقصد 
لكان کفرا . لكنه قال خطا سبق على لسانه من شدة الفرح . 

ومن ذلك ما يقع من شدة الغضب فالإنسان قد يغضب غضبأ شدیداً 
فيقول ما يكون كفرا ولكن بغير قصد . قد یسب الدين من شدة الغضب 
والحنق على من أثاره ولكن لم يكفر بذلك لأنه لم يقصده . 

ولهذا نقول كل ما يترتب على الغضب فإنه لا أثر له حتى الرجل لو 
طلق زوجته وهو غضبان غضباً شدیداً لا يملك نفسه فان زوجته لا تطلق ۔ 

فنقول إن الرجل قد يقول مقولة كفر وقد يفعل فعل الكفر وليس بكافر 
لوجود مانع يمنع من تكفيره . 

وأخبر النبى صلی الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفاً على نفسه خافاً 
من عقوبة الله فقال لأهله إذا مت فأحرقونى وذرونی فى اليم ظنأ منه أنهم إذا 
فعلوا ذلك نجا من عذاب الله ء بعثه وسأله فقال له سبحانه وتعالی لم فعلت 
ذلك قال خوفاً من عقابك ) ومع هذا لم يكفر هذا الرجل مع أن الشك فى قدرة 
الله سبب للكفر ومع هذا لم یکفر لانه لم يكن فى قلبه إنكار لقدرة الله ولكن 
غلب على قلبه الخوف من عقوبة الله عز وجل . 


* # هب ة# 


YAY 


نصيحة غالية : 
اتون من مهم أحيلا لان اناب لم يستعمل الحكدة + وأراد من آمل 
وضحاها تجده لا يصبر > فيذهب ويكسر التليفزيون أو الرادیو ؛ إذا قلت له 
يا رجل آنا فاتح الراديو على إذاعة القران قال : إن هذا شيطان ناطق وبدأ 
فى تكسيره . 
وإذا وجد تهاونا بالصلاة غضب ء وربما يكفر أهله فى حال لا يكفرون 
بها ء فتجده يتضايق فى نفسه » ويضيق على أهله ؛ لأنه يريد أن ينصلحوا 
بساعة او بلحظة » وهذا خطا !! . 
ألم تعلموا أن النبى صلى الله عليه وسلم بقى فى مكة ثلاث عشرة سنة 
'والوحى ينزل عليه » وهو رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعد ثلاث عشرة 
سنة » خرج مهاجراً بعد أن أذن الله له > خائفا من قریش يختفى عنهم فی 
غار ثور . هل أيس من الدعوة وتركها ؟ أبداً . 
فأنت اصبر وصابر » والذى ما يصلح اليوم يصلح غداً » وابدأ بالأهون 
فالأهون فی تهذيب أخلاق الأهل . وأنا واثق ق بحول الله أن الانسان إذا صبر 
وصابر ورابط فان ماله الفلاح » قال تعالى : « يأيها الذين امنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا وات تقوا اللہ لعلكم تفلحون »() . 
لذا فانی ۔ شخصياً ۔ أحث الشباب على الصبر والمصابرة ء وأقول له : 
مادا م بقاؤك مؤثرا ولو شيئاً بعد شىء فهذا خير » لأننا كما نعلم أن البناء أبطأ 
من الهدم . 
فلو افترضنا أننا أمام قصر مشيد وقوى وكبير » وأردنا أن نهدمه فكم 
يستغرق هدمه إا سلطنا عليه عشرة تراکتورات ؟ سينهدم فى يوم وأحد ۰ 
لکن عند البناء قد يستغرق ثلاثة أعوام | و أكثر . 
القصم يستغرق ثلاث سنوات وهدمه ثلاث ساعات ء كذلك فان بناء الأمم 


(۱) سورة ال عمران الآية : ۲۰۰ 
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فى دیاناتها وأخلاقها تستغرق مدة طويلة فعلینا بالصبر والمصايرة . 
كما أنى أقول : إن هؤلاء الأهل الذين یجدون من آبنائهم وبناتهم اتجاهاً 
سليماً » لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوتهم الحق ٠‏ بل يشكرون الله على هذه 
النعمة » أن جعل من ذريتهم من يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من 
الشر وينهاهم عنه » فان هذا والله أكبر من نعمة المال » وأكبر من نعمة 
القصور والمراكب وغير ذلك فعليهم أن يحمدوا اللہ ويشجعوا أبناعهم 
ال تن با زر قلا ٠‏ فان ذلك يون من وم وم 


أنه لا يجد من أهله أى قبول ؛ قل واجب علی أهله أن يوا منه وأن ام 
بالإرشاد والمسلك الحسن ء حتى یتم الأمر لهؤلاء وهؤلاء . 


۳۸۹ 


و 
اکر 


رت 
جر لضي لج 
ہے دی ازو ی 
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جل لكي اي 
ہے دی ہے 


یی 


فتاوی تتعلق بالدعوة إلى الله 
والجهاد فى سبیل الله 
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سؤال : ما حکم الجهاد فى فلسطین وما حکم مساندتهم ؟ . 

الجواب : حسب ما سمعنا أن الیهود قتلت الفلسطینیین وسامتهم سوء 
العذاب بعد ما یسمونه بالانتفاضة ‏ والله أعلم » > هل هی حقيقة واقعة ؟ أو 
أنه قد غرر بالفلسطینبین لیتحرکوا هذه الحركة فیقضی علیهم الیهود . 

وعلی كل حال فالذی يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن 
والاذی بكل حال » وحسب ما سمعت أن هؤلاء الفلسطينيين الذين فى 
الأرض المحتلة رجعوا إلى الله عز وجل ؛ وصار فيهم شباب متيقظ » كما 
هو موجود والحمد لله فى كثير من البلاد » وأنهم تحركوا هذه الحركة حركة 
إسلامية لا قومية » يريدون أن يتخلصوا من اليهود الذين يحتلون المسجد 
الأقصى ؛ ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لانقاذ البلاد من الكفر 
فهو جهاد فى سبيل الله » والجهاد فى سبيل الله من وظائف ومهمات 
المسلمين » ولكن لابد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين ؛ لأنهم غّل 
ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليهم ء 
فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه بالتضحيات وإلى طول نفس حتى يأتى الله 
تعالى بالنصر . 


* ٭ *« 


سؤال : ما هى نصيحتكم لما يحصل من الشباب الملتزم فى مواجهة 
بعضهم والتبرؤ من بعضهم البعض ؟ وما رأيكم فى تعدد الجماعات فى 
وقتنا الحاضر ؟ وهل تنصحنى بمشاركة جماعة التبليغ والخروج 
معهم ؟ . 

الجواب : لاشك أن هذا الذی حدث للشباب الملتزم من التفرق وتضلیل 
بعضهم بعضأ وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم لاشك 
أنه محزن ومؤسف » وربما يؤدى إلى انتكاسة عظيمة ء ومثل هذا التفرق 
هو قرة عين شياطين الجن والإنس ء لان شیاطین الإنس والجن لا یودون 


۱۹۳ 


من أهل الخیر أن یجتمعوا على شىء فهم بریدون أن یتفرقوا ؛ لأنهم یعلمون 
أن التفرق تفتت للقوة التى تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل ء 
ویدل لهذا : « ولا تنازغوا فتفشلوا وتذهت ریک »۰۱ « ولا تكولوا 
كالذين تفزفوا واختلفوا من يغد ما جاءفم لیات »' ۲ « إن الَذِينَ 
فرفوا بینهم وکائوا شیعاً لنت ملهم فی شنیء »1 ا « شرع لكُمْ من 
الذين ما وَصّى به تُوحاً والذی وحینا إِلَيْكَ وما وصینا به |بزاهیم 
وَمُوسَى وعیسنی أَنْ أقِيمُوا این ول روا فيه ٠0»‏ . 

فالله تعالی قد نهانا عن التفرق وبين لنا عواقبه الوخيمة » والواجب 
علینا أن نکون أمة واحدة » وكلمة واحدة » فالتفرق فساد وشتات نلامر ء 
وموجب لضعف الامة الاسلامية » والصحابة رضی اللہ عنهم حصل بینهم 
الاختلاف ء لکن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء » حصل بینهم 
الاختلاف حتی فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم » لما فرغ النبی صلی الله 
عليه وسلم من غزوة الاحزاب » وجاءه جبريل يأمره أن یخرج إلى بنی 
قريظة لنقضهم العهد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « لا يصلين 
أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » فخرجوا من المدينة إلى بنى قريظة 
وحان وقت العصر » فقال بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة ولو غابت 
الشمس ‏ لان النبى صلی الله عليه وسلم قال : « لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة » . فنقول : سمعنا وأطعنا . 

ومنهم من قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة 
والإسراع إلى الخروج ولم يرد متا تأخير الصلاة » فبلغ ذلك النبى صلی الله 

عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه غلی ما فھم(ٴء وهم بأنفسهم لم 
یتفر فقوأ من أجل اختلاف الرأى فئ فهم حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهكذا يجب علينا ألا نتفرق وأن نكون أمة واحدة ء وأما أن یحصل 
التفزق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا 
من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا » ونتفرق فهذا 





(۱) سورة الأنفال الآية : 45 
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خطره عظيم » والأمل الذى نؤمله من هذه الصحوة و اليقظة الا سادمية 
سوف يتلاشى » إذا علمنا أن هذه الصحوة ¡ سیکون منها طوائف متفرقة يضلل 
بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا . 

والحل لهذه المشكلة ۰ أن نسلك ما سلكه الصحابة رضى الله عنهم وأن 
تعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد فى مكان يسوغ فيه الاجتهاد أن نعلم 
أن هذا الخلاف لا یؤثر بل إنه فى الحقيقة وفاق ء فكيف ذلك ؟ أنا أخالفك فى 
مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندى خلاف ما تقول وأنت تخالفنى فى 
هذه المسالة لان مقتضی الدليل عندك خلاف ما أقول آنا فالواقع أننا لسنا 
مختلفين لن کلامثا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل ؛ إذن 
فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعاً وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل . 
فأنا أحمدك وأثنى عليك لأنك تجرأت على مخالفتى » وأنا أخوك وصاحبك » 
لان هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك فالواجب على ألا يكون فی نفسى شىء 
عليك ؛ بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه » وأنت كذلك » ولو أننا ألزمنا أحدنا 
أن يأخذ بقول الآخر ٠‏ لكان إلزامى إياه أن يأخذ بقولى لیس أولى بإلزامه 
إياى أن اخذ بقوله » ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبنى على 
اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وفاقاً حتى تجتمع الكلمة ویحصل 
الخير . 

ولكن إذا قال قائل : قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة 
الناس فما هو الحل ؟ . 

الحل : أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة للنظر والبحث 
فى مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين . 

ولقد جرى فى سنة من السنين مسألة فى منى - على يدى ويد بعض 
الإخوان ‏ قد تكون غريبة عليكم ء حيث جىء بطائفتين وكل طائفة من ثلاثة 
أو أربعة رجال وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن » وهم حجاج وخبر 
ذللك : أن إحدى الطائفتین قالت : إن الأخرى إذا قامت تصلى وضعت اليد 
اليمنى على اليسرى فوق الصدر ء وهذا كفر بالسنة حيث إن السنة عند هذه 
الطائفة إرسال اليدين على الفخذين » والطائفة الأخرى تقول : إن إرسال 
الیدین على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على الیسری كفر مبيح للعنة ء 
وكان النزاع بينهم شديدا » ولكن بفضل الله ثم جهود الإخوان وبيان ما يجب 


۳۲۹ 


أن تکون عليه الأمة الاسلامية من ائتلاف ذهبوا وکل واحد منهم راض عن 
الاخر . 

فانظر كيف لعب الشیطان بهم فى هذه المسألة التی اختلفوا فیها حتی 
بلغ أن کفر بعضهم بعضا بسببها هى سنة من السنن فلیست من آرکان 
الاسلام » ولا من فرائضه ء ولا من واجباته » غاية ما هنالك أن بعض 
العلماء يرى أن وضع اليد الیمنی على الیسری فوق الصدر هو السنة » 
وآخرین من أهل العلم یقولون : إن السنة هو الارسال » مع أن الصواب 
الذى دلت عليه السنة هو وضع اليد الیمنی على الذراع الیسری ء كما قال 
سهل بن سعد رضی الله عنه فیما رواه البخاری قال : « كان الناس یمرون 
أن یضع الرجل يده الیمنی على ذراعه الیسری فى الصلاة »0 

فآرجو الله سبحانه وتعالى أن یمن على إخواننا الذین لهم مشارب 
ومناهج فى وسائل الدعوة أن يمن عليهم بالالفة والمحبة وصلاح 
اقلوب ٠‏ وإذا حسنت النية سهل العلاج ؛ أما إذا لم تحسن النية وكان كل 
واحد منهم معجباً برأيه ولا يهمه غيره فان النجاح سيكون بعيداً . 

ملاحظة : إذا کان الاختلاف فى مسائل العقائد فیجب أن تصحح وما 
كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره » والتحذير ممن بسك ما 
يخالف مذهب السلف فى هذا الباب . 

أما بالنسبة لجماعة التبليغ فرأيى فيهم : أنهم جماعة نفع الله بهم نفعاً 
عظيماً فكم من إنسان عاص هداه الله على إيديهم » بل كم من إنسان كافر 
دخل فى الإسلام على أيديهم وتأثيرهم لا أحد ينكره فى الواقع » ولكن لاشك 
أن عند القوم جهلا كثيراً ء وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يشاركونهم ويبينون 
لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التى يفعلونها ظنأ منهم أنها لا بأس بها 
وأنها مفيدة وهى فى الحقيقة تحتاج إلى تصحيح . 

مثل تقبيد بعضهم الخروج بثلاثة أيام » أو أربعة أیام » أو أربعين 
یوماً ء أو ستة شهور ٠‏ أو ما أشبه ذلك . ثم يقولون : إننا نفعل هذا من باب 
الوسيلة وليس من باب القصد أى آننا لا نعتقد أن هذا آمر مشروع أو أنه 
يتعبد لله به لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الانسان والتزامه لاجل أن 


)١ )‏ البخاری فى كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على الیسری. فتح البارى ۲ / ۲۷4 
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يتكيف للدعوة والحق والانتقال عن الترف وما آشبه ذلك . 

فالذی آری : آنهم بلا شك عندهم صلاح وفیهم نفع وخير کثیر ولکن 
عندهم جهل کثیر يحتاجون إلى طلبة العلم الذين یبینون لهم > كما انی آنتقد 
علیهم : أن بعضهم - ولا أقول كلهم ۔ إذا دخلت معهم فى مناقشة للعلم تجد 
منه أنه لا يرتاح لذلك ٠‏ ولا يحب المناقشة أو التعمق فى العلم » وهذا بلاشك 
خطأ لن الواجب على الانسان ۔ ولا سیما الشاب ۔ أن يكون حریصا على 
العلم وعلی البحث فيه » ولکن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف 
كما يوجد من بعض الناس » كما أنى أيضا آحب أن تکون هذا الجماعة على 
صلة بإخوانهم الآخرين وأن يجتمعوا جمیعاً على كلمة واحدة هذا يتعلم من 
هذا العلوم الشرعية » وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسماحة » والله 
أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


سؤال : ما رأيكم فيمن يقول بأن الجھاد فى أفغانستان فرض عين › 
وإن لم يكن فرض عين الآن فلن يكون فرض عين إلى قيام الساعة ؟ . 

. الجواب : رأيى ال : أن الجهاد فى سبيل الله لا يمكن أن يكون 
مستحيل بل هذا مخالف لقول الله تعالی۔ : « وما گا المؤْمكُون لتفروا 
له » فالله تعالي نفی أن ینفر المؤمنون كافة بل قال : « فلولا نف من کُل 
رق تلهم طائفة ۰۳۳ ولان الدبن الاسلامى ليس هو الجهاد فقس ٠‏ > بل 
كلهم المصالح الإسلامية ليقوموا بالجهاد فى يي 

فالجهاد قد يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين » 
وان لم يقم به من يكفى وجب على من له قدرة » وهذا ثىء معروف عند اهل 
العلم . 
عين + ولكنه بلاشك جهاد إلا ۰ جهاد يراد به ۔ فیما هو ظاهر - أن 
تكون كلمة الله هی العليا » ويراد به حماية بلاد المسلمين » من أعداء 


اا ا 
(۱) سورة التوبة الآية : ٠١١‏ . 


المسلمین والحقيقة أن الجهاد وحماية بلاد المسلمین لیس فى آفغانستان 
فحسب » بل هناك جهات اخری من بلاد المسلمین فیها فتال وفیها انتهاك 
لحرمات الله عز وجل ہ وفیها اعتداء ظاهر على المسلمین » ولکن المسلمین 
لم یتخلوا وَيَدَعو الجهاد الابسبب رکونهم إلى الدنیا وترفهم وعدم مبالاتهم 

وإنى لاحیی الروح الطيبة التی كانت من بعض الشباب فیما یتعلق 
بافغانستان ۰ فان من الشباب من لدیه الجرأة والاقدام العظیم » حتی إن 
بعضهم یقول : آرید أن تفتینی بأن الجهاد فرض عين حتی لا تحرمنی من 
الشهادة فى سبیل الله » فهذا وهو شاب فى مقتبل العمر » وهذا يدل على نية 
صادفة . وإنى آبشم كل من تمنى أن يقتل شهیدا فى سبیل الله ولم یمنعه من 
ذلك إلا مانع شرعى ء أبشره ه بأنه يكتب له أجر الغازی فى سبیل الله » وان 
مات على فراشه . 


¥ ¥ ¥ 


سوال : هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم . فيكون 
عالة على أبيه وأخیه ؟ . 

الجواب : لاشك أن طلب العلم من آفضل الاعمال بل هو من الجهاد فى 
سبیل الله » ولاسیما فى وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر فى المجتمع 
الاسلامی وتنتشر وتکثر © وبدأ الجهل الکثیر ممن يتطلع إلى الافتاء بغير 
علم » وبدأ الجدل من کثیر من الناس ۰ فهذه ثلائة أمور كلها تحتم على 

ولا : بدع بدأت تبزغ نجومها . 

ثانیا : آناس یتطلعون إلى الافتاء بغير علم . 

ثالثاً : جدل کثیر فى مسائل قد تکون واضحة لأهل العلم لکن يأتى من 
يجادل فيها بغير علم > فمن أجل ذلك فنحن فى ضرورة إلى أهل علم عندهم 
رسوخ وسعة اطلاع وعندهم أيضأ فقه فى دين الله » وعندهم حكمة فى 
توجيه عباد الله » لان كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظرى فى 
نا أقوا كذا وكذا صار وسيل إلى شر أكير لايعلم مدا إل اله ۽ وها هم 


۳۲۹۸ 


عدم الالزام بها من أجل تربية الخلق . 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث: كان 

الطلاق الثلاث فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبى بكر وسنتین 
من خلافة عمر ء كان الطلاق الثلاث - أى فی مجلس واحد - واحداً » لکن 
هو محرم أى طلاق المرأة ثلائاً فى مجلس واحد حرام » لأنه من تعدّی 
حدود الله عز وجل . 

قال عمر رضى الله عنه : آری الناس قد تتابعوا فى أمر كانت لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه ه عليهم » وجعل الطلاق الثلاث ثلاث لا 
واحدأ بعد أن مضى عهد النبى صلی اللہ عليه وسلم وعهد أبى بكر وسنتان 
من خلافته رضى الله عنه » آلزم الناس بالطلاق الثلاث » مع أن الإنسان لو 
راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحیحاً فى العهدين السابقين 
الطلاق الثلاث ومنع الإنسان الرجوع إلى زوجته() 

أيضاً عقوبة الخمر فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام : يؤتى بالرجل 
الشارب فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحواً من أربعين 
جلدة » وفى عهد أبى بكر يجلد أربعين » وفى عهد عمر يجلد أربعين » لكنه 
لما كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم . فقال عبد الرحمن بن 'عوف : 
أخف الحدود ثمانون » فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة) . كل 
هذا من أجل إصلاح الخلق » فينبغى للمسلم أو المفتى والعالم فى مثل هذه 
الامور ان يراعى احوال الناس وما يصلحهم . 

سؤال : إن أبى مدمن على الخمر والمسكرات من زمن بعيد ولا 
يزال وقبل مدة رايته فى المنزل مع امرأة أجنبية ومعروف عنها أنها 
تقبل فعل الفاحشة بما يقدم لها من مال قليل أو كثير ويوجد من يفعل 
۱ مثلها کثیرً من النساء أفيدونى فى ذلك أفادكم الله تعالى وإنى فى أمس 
الحاجة إلى الرد وماذا تتصحوننی أن أفعل ؟ 


(۱) الحدیث رواه مسلم فى کتب الطلاق ۔ باب طلاق الثلاث ۲ / ۰۱۰۹۹ 
وانظر فتح الباری کتاب الطلاق - من جوزالطلاق الثلاث ۳٦٣ / ٩‏ ۔ ۳۸۷ . 
(۲) رواه مسلم فى کتاب الحدود ۔ باب حد الحمر ۳ / ۱۳۳۰ 


الجواب : نری أن من الواجب عليك ومن برك بأبيك أن تناصحه وأن 
لا تيئس من صلاحه فکم من |نسان فعل من المنکرات العظيمة بل من الکفر 
ما یفعل ومع النصيحة وتکرار النصيحة بهدیه الله فان كان ذلك واهتدی فهذا 
هو المطلوب والا فان الواجب رفع الأمر إلى المسئولین من أجل حماية أبيك 
عن هذا الفعل الشنیع وكذلك حماية هذه المرأة التی كانت تأتی إلى البیت . 


ييز ييز ¥ KH‏ 


سؤال : فضيلة الشيخ هناك رجل كثير الخروج إلى بلاد بعيدة من 
أجل الدعوة إلى الله ويطيل المكث هناك وله عائلة مكونة من أطفال 
وأولاد ويحتاجونه إلى الدعوة والارشاد فهل هذا العمل يكون من صالح 
أعماله رغم أنه يترك لهم المصروف الذى يكفيهم ؟ 

الجواب : لا شك أن خروج الإنسان فى الدعوة إلى الله عز وجل فى 
البلاد البعيدة والقريبة مما يثاب عليه لان هذا هو مقام الرسل علنهم الصلاة 
والصلام ولكن إذا لزم من هذا ان يضيع عائلته ويهمل تربيتهم فإنه لا يذهب 
إلى هذه البلاد. البعيدة او يذهب ويحاول الرجوع إلى بلده ليقوم على أهله ما 
استطاع . 


کے بذ و نا 


سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم اتحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
فضيلة الشيخ إنى أحبك فى الله وأسأل الله أن يجمعنى وإياك والحاضرين 
فى الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد قرأت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قد نهر الصحابى الذى لبس الذهب ونزعه بشدة 
من يده وهكذا الرجل الذى جاء يستشفع بالنبى صلى الله عليه وسلم 
نهره ونجده مع هذا الأعرابى الذى بال بالمسجد لم ينهره . السؤال متى 
يكون الإنكار بالشدة ومتى يكون باللین وهل الحكمة دائماً تكون باللین ؟ 

الجواب : الحكمة ليست باللين وليست هى الشدة . والحكمة وضع 
الأشياء فى مواضعها وقد ذكرنا فى نفس التوجيه أو الكلام أنه ينبغى للداعية 


وکذلك للامر الناهی أن یعتبر حال المدعو وحال المأمور والمنهی قد یکون 
من الحکمة أن یغلظ لهذا الشخص المأمور والمنهی أو المدعو . ولکن إذا 
دار الأمر بين الشدة أو اللين ماذا تستعمل . إذا كان اللين هو الحكمة 
استعملنا اللين إذا كانت الشدة هی الحكمة استعملنا الشدة إذا دار الأمر بين أن 
تكون الحكمة فى اللين أو فى الشدة فماذا نعمل نعمل باللين هذا هو الاصل 
هذه القاعدة التى ينبغى أن تسير عليها فالرجل الذى لبس خاتم الذهب ونزعه 
النبى صلی الله عليه وسلم من أصبعه حتى رمى به وطرحه وقال يعمد 
أحدكم إلى جمرة من النار فيراها فى يده هذا تقتضى الحال أن يفعل بها هكذا 
لأن نهى الرجال عن الذهب أو لبس الذهب أمر معلوم وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم علم من حال هذا الرجل والعلم عند الله أن شيئاً من التهاون . 
ولكن لو ان شخصا راینا عليه خاتما من الذهب ولكنه جاهل عن الحكم فإنه 
لا يعامل هذه المعاملة قال الله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم » 

فالذين ظلموا من أهل الكتاب لا نجادلهم بالتى هی أحسن نجادلهم 
بالأشد لظلمهم . 
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الفصل الاول 
فى أسباب تفاضل الاعمال 

إن الانسان إذا بقی فى هذه الدنیا واستخدم وقته فى طاعة الله عز وجل 
فان الله أكرم من عبده » فالحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة ء والسيئة بمثلها وهی تحت عفو اللہ عز وجل كما قال 
تعالی : « ان الله لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ذون ذلك من يَشَاءٌ ۹ 
ولمضاعفة الحسنات أسباب : 

السبب الأول : شرف العمل ؛ فان الأعمال تتفاوت فى شرفها » فأعلی 
الاعمال وأشر فها الفرائض والواجبات كما جاء ذلك فى الحدیث القدسی الذى 
رواه النبى صلی الله عليه وسلم عن ربه أنه تعالى قال : ( ما تقرب إلى عبد 
بثىء أحب إلىّ مما افترضت عليه )ا . 

وهنا التفاضل بجنس العمل ؛ أى جنس الأعمال وهی الفرائض › 
أفضل من جنس الأعمال بالنوافل . 

ثانيا : یکون فضل العمل بحسب نوع العمل ؟ فالصلاة والزكاة 
والصيام والحج كلها فرائض ومع ذلك تختلف هذه الأنواع الداخلة تحت 
جنسها وهى الفرائض ؛ أعظمها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج . 

إذن هنا تتفاضل الأعمال بحسب النوع ؛ فالأولٍ بحسب الجنس فرائض 
ونوافل » والثانی بحسب النوع ؛ تكون كلها فرائض وتختلف » وتكون كلها 
نوافل وتختلف ؛ فالوتر مثلا من أنواع النوافل ؛ فراتبة الفجر أفضل من 
راتبة الظهر ء قال صلی الله عليه وسلم : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها ) وتختلف أيضا . 


(۱) سورة النساء : الآيتان ۸٤ء‏ 11 . 
(۲) سبق تخريجه . 


ٹالثا : بحسب العامل فتتفاضل الا عمال بحسب العامل ؛ یعنی قد یکون 
العمل واحدا لکنه من د شخص آعلی منه من * شخص اخر ودليل ذلك قوله 
تعالی : « لا يَسْتوى منگم مُنْ آنفق من قبل الفتج وقاتل »۲ والمراد 
بالفتح هنا صلح الحديبية ؛ لأن فى الإسلام فتحين ؛ قتع الحديبية ء وقح 
مكة « أُولَبِكَ أَغْظَم دَرَجَة مُنَ الْذِينَ أنفقُوا من بَعْدْ وقاتلوا» ۲ 


وقال النبى صلی الله عليه وسلم - یخاطب خالد بن الوليد حيث وقع بينه 
وبين عبد الرحمن بن عوف شىء من المشاجرة ۔ ( قال النبى صلی الله عليه 
وسلم يخاطب خالدا : لا تسبوا أصحابى فوالذی تفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم ) فالاختلاف هنا بحسب العامل . 

رابعا : يكون التفاضل فى الأعمال بحسب الزمن ن ؛ أى أن العمل يكون. 
فى هذا الزمن أفضل منه فى زمن آخر » ودليل هذا قوله صلی الله عليه 
وسلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر 
۔ يعنى عشر ذى الحجة - » قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله » قال ولا الجهاد 
فى سبيل الله ء الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء )1 . 

وهنا الفضل حصل بحسب الزمن . 

فالاعمال الصالحة فى عشر ذى الحجة أفضل من الأعمال الصالحة فى 
عشر رمضان الأخيرة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من 
أيام ) وأيام هذه منكرة فى سياق النفى مؤكدة ( بمن ن ) الزائدة . إذن لا يوجد 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ؛ وهى عشر أيام ذى 
الحجة حتى أيام عشر رمضان » إلا أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله قال : ( ليالى عشر رمضان أفضل من ليالى عشر ذى 
الحجة » وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام عشر رمضان ) وعلل 


(۱) سورة الحديد : الآية ۱۰ . 
(۲) سورة الحدید : الایة ہے 
(۲) سبق تخريجه ۔ 


۳۰۹ 


قوله هذا بقوله تعالی : « لَيْلَهُ القذر خَيْرُ مُنْ آلف شَهْرٍ »۲ وهنه اللیالی 
فیها ليلة القدر ؛ وهی خير من آلف شهر › والشرف هنا بحسب الزمان . 

خامسا : تفاضل الأعمال بحسب المکان ودلیل هذا قول النبی صلی 
الله عليه وسلم : ( صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فیما عداه إلا 
المسجد الحرام )!2 والصلاة فى المسجد الحرام بمائة آلف صلات 
والتفاضل هنا بحسب المکان . 


وهنا سوال : ما المراد بالمسجد الجرام » فهل المراد به جمیع الحرم أو 
المراد به المسجد ای مسجد الکعبة ؟ . 


فى هذا قولان لاهل العلم » فمن العلماء من یقول المراد به جمیع 
بالمسجد الحرام ؛ المسجد الذی فيه الكعبة . 


ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية التی هی مقتضی الایمان أن یکون 
تعالى : « فان قدازختم فى شنیء فزذوه إلى اللہ السُول إن كنم 
تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الاخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأویلا 7 » وقال تعالى : 
« وَمَا اخْتَلفْتمْ فيه من شىء فَحُكْمُهُ إلى اللہ »() فإذا رددنا هذا الخلاف 
المسجد الذى فيه الكعبة . 


عليه وسلم ء فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن مسلما روى فى صحيحه عن 
إحدى أمهات المؤمنين أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( صلاة فى 
مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواہ إلا مسجد الكعبة ) وهذا نص 
فى النزاع فاصل ؛ ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام » ويدل لذلك أيضا أن 


(۱) سورة القدر : الآية ۳ . 
(۲) سبق تخریجه . 

(۲) سورة النساء : الاية ۵٩‏ . 
(4) سورة الشوری : الآية ۱۰ . 
)٥(‏ سبق تخریجه . 


الرسول صلی الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الأقصی ) 

ومن المعلوم أنه لا تشد الرحال إلى مسجد فى الجدرية أو مسجد فى 
جیاد أو مسجد فی أى مکان فى مكة » وشد الرحال لا يكون الا فى المسجد 
الحرام بمكة ؛ لأنه مخصوص بهذا الفضل بمائة ألف صلاة . 

ولكن قد يورد علينا مورد إيرادا ؛ وهو أنه ثبت ثبت فى الصحيح يح أن رسول 
الله صلى الله عليه ومنلم ( حين نزل الحديبية كان قد نزل فى الحل ؛ 
والحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل » وكان إذا أراد الصلاة دخل 
إلى الجانب الحرمى منها ) وهذا يدل على ان للحرم مزية على الحل . 

والجواب على هذا أن نقول : نعم نحن نقر بأن للحرم مزية على الحل 
وأن الصلاة فى الحرم أفضل من الصلاة فى الحل » لکن الشأن ليس فی أن 
الحرم أفضل من الحل » بل الشأن فى الفضل الخاص ؛ وهو ( بمائة ألف 
صلاة ) وهذا يختص بهذا المسجد . أما مطلق الفضل فلاشك أن الحرم 
افضل من الحل . 

وأورد علينا شخص آخر قول الله تعالی : « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحر م إلى المسجد جد الأقصي - 

والجواب عن هذا الایراد بل إنه أسرى به من المسجد الحرام كما ثبت 
ذلك فى الصحيح : ( قال بينما أنا نائم فى الحجر أتانى ات فشق ما بين 
نحرى ... إلى آخر الحديث ) 

وهذا نص فى أن الرسول صلی الله عليه وسلم أسرى به من المسجد 
الحرام » والحجر هو الذى عند الكعبة . 


(۱) سورة الاسراء : الاية ۱ . 


وبالمناسبة فاننی أسمع كثيراً من الناس یقول : حجر (سماعیل : 
و (سماعیل هو ابن إبراهيم علیهما السلام ء ما يدرى عن هذا الحجر شیئا ؛ 
لان هذا الحجر أصله أن قریشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت الأموال 
عليها » ما استطاعت أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم » فرأوا أن يخرجوا 
جانبا منها ویحجروه » ولهذا سمى حجرا ويبنوا الذى قدروا عليه من البناء » 
ولهذا سمى الحجر » ويسمى الحطيم » لانه محطوم من البيت » وإسماعيل 
لا يدرى عن هذا شيئا . 

وإذا قلنا إنه حجر إسماعيل وليس حجر إسماعيل فمقتضی ذلك آننا 
سمیناه بغير ».مه . 

إذن الحجر من الكعبة » فالذى يصلى فى الحجر كأنما صلى داخل 
الكعبة . وسبحان الله العظيم لما فتحت مكة قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة : ( لولا أن قومك حدبئو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم 
ولجعلت لها بابین بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه )17 » ولكن منع 
من الفتنة . وهذا يشير إلى قاعدة مهمة قررها أهل العلم : 

وهی : ( أن درء المفاسد عند التكافؤ مقدم على جلب المصالح ) . 


على قواعد إبراهيم فلما كان فى عهد عبد الله بن الزبير الذی تولى على 
الحجاز بناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابین » ثم بعد ذلك بعد ان تولى 
بنو أمية على الحجاز بعد قتل عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أعادوها 
على ما كانت عليه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولما أراد الرشيد أن يعيدها على قواعد إبراهيم منعه مالك بن أنس وقال 
له : لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء ملك قال انقضوا وردوها على 
هذا الحال . وبقى على ما هو عليه الآن . 





٠ سبق تخريجه‎ )١( 


والذی تمناه الرسول صلی الله عليه وسلم والذی هم به » وجد الان: 
بدون مشقة ؛ وهو البابان » فالان لها بابان فالحجر له باب یدخل منه الناس 
وباب یخرجون منه بدون مشقة ء فلو أن الکعبة كانت مسقفة ولها هذان 
البابان ؛ باب یدخل منه الناس وباب یخرجون منه لكان كل یوم یقتل أكثر من 
واحد من الزحام » ولکن هذا من نعمة الله عز وجل . 

ویتفاضل العمل أيضا بحسب المشقة فکلما شق العمل على الانسان کان 
ذلك أعظم لأجره ( لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها 
إن أجرك على قدر نصبك ) أى على قدر التعب فقد يكون العمل واحدا لكن 
قد يكون من شخص سمهلا ميسرا ء ومن شخص آخر فيه صعوبة . 


فنقول للشخص الذى كان العمل عليه فيه صعوبة هو أفضل » ولكن 
نلاحظ ليس معنى ذلك أن نقول للإنسان دع الرخصة لتشق على نفسك فإن 
ترك الرخصة خطأ ؛ لن الله يحب أن تؤتى رخصه . 


فلو قال إنسان مسافر آنا يشق علِی الصوم ولکن آنا طلب الاجر ء 
وصام فى سفره وهو يشق عليه الصوم ٠‏ فنقول له لیس لك أجر » لن النبی 
صلى الله عليه وسلم ( رأى زحاما وهو فى سفر ورجلا قد ظلل عليه فقال 
ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم فى السفر ) ( ولما شكا الناس 
إليه مشقة الصوم دعا بماء بعد صلاة العصر فرفعه صلى الله عليه وسلم 
وهو راكب على بعيره وشربه والناس ينظرون إليه فبقى أناس من الصحابة 
لم يفطروا وكأنهم رضى الله عنهم جعلوا قرب المغرب مسوغا لعدم الفطر 
فقيل يا رسول الله إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك 
العصاة ) فوصفهم بالعصاة ؛ لأنهم لم يفطروا مع المشقة . 

إذن لو شق علينا الصوم هنا فى مكة من أجل التعب » من أجل أداء 
العمرة » إذن نفطر » لان الفطر أفضل فى هذه الحال . لأنه من رخصة 
الله » ولا ينبغى للإنسان أن يعدل عن رخصة الله فى المشقة » لكن لو كان 
آلعمل ليس فيه رخصة يعنى لو كان عملا معتادا وشق عليك فلك الأجر أكثر 


۳۰۰٣ 


فى التوبة 
ان التوبة هی الرجوع إلى الله عز وجل من معصیته إلى طاعته ء 


فكل الأمور تدور على هذين الأمرین ؛ ما ترك واجبات وإما فعل 
محرمات . فالتوبة هی الرجوع إلى الله عز وجل من معصیته إلى طاعته + 
وهی واجبة لقول الله تعالی : « وتوبوا إلى الله جمیعاً أيُهَا المومئون 
َعَلَكُم تفلیخون »۱ وقال النبی صلی الله عليه وسلم : ( آیها الناس تویوا إلى 
ربكم فإنى أتوب إلى الله ة فى الیوم مائة مرة ) وهو النبى صلی اللہ عليه 
وسلم الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ء ونحن لو أحصينا توبتنا فى 
اليوم ما نجدها إلا قليلة . 

فيجب على الانسان أن يتوب إلى الله عز وجل ء بدلالة الكتاب ودلالة 
السنة » ما أكثر الذنوب على القلوب » ولكننا غافلون عن ذلك ما نرجع لى 
أنفسنا » لننظر ماذا عملنا اليوم من الطاعات » ماذا عملنا من السیتات 

فإذا عملنا طاعات فإننا نحمد الله كما قال تعالى فى الحديث القدسی 
( فمن وجد خيرا فليحمد الله ) » فإذا عملنا سيئات فعلينا أن نقلع من هذه 
السيئات حتى لا نلوم أنفسنا بعد ذلك . 
. ولكن التوبة ليست القول باللسان ؛ ليس أن يقول الانسان : ( اللهم إنى 
اتوب إليك ) . 


بل التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة حتى يتم فيها خمسة شروط : 


)۱( سورة النور : الآية ۲۱ . 


۱۱۹ 


الشرط الأول : أن تکون خالصة لله عز وجل لم يحمل علیها ریا 
ولا سمعة » ولا مصانعة لمخلوق ء ولا طلب لمال » وانما يحمل علیها 
الاخلاص لله عز وجل ء ما يريد الإنسنان بتوبته إلا وجه ربه والدار 
الاخرة . لا يريد شيئا من الدنیا اطلاقا » فان لم تكن خالصة فانها غير 
مقبولة » والدلیل على ذلك قوله تعالی : « فاذغوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدينَ 6 وقال تعالی للرسول صلی الله عليه وسلم : « فاغبد الله مخلصاً 
له الدّينَ »۲ وقال تعالى : « ومَا آمروا الا لِيَعْبِدُوا الله مُخلصينَ له 
الدّينَ »۲۲ . 


ودائما يمر علینا فى القران والسنة من فعل کذا یبتغی به وجه الله : 
> وَالَّذِينَ صبروا اببَغاء وجه زبهم وَأقَامُوا الصلاة »() ومن قال لا اله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله فان الله تعالى يحرمه على النار ء فلابد من 
الإخلاص قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )۳۱ . 

أما الشرط الثانى : فهو الندم على ما وقع من الذنب بحيث يتأسف 
الانسان ویتحسر على ما وقع منه » ولا يكون الأمر بعدم مبالاة لما وقع 
منه ؛ لان عدم مبالاته لما وقع منه يدل. على انه لم يتاثر بمعصية الله . فلابد 
أن يكون هناك ندم على ما وقع منه حتی يتبين أنه تاب إلى الله توبة 
نصوحا ء ولهذا تاثر قلبه بما صنع . 

آما الشرط الثالث : أن یقلع عن الذتب » فان تاب إلى الله من ذنب وهو 
باق عليه » فإنه مستهزیء بالله عز وجل » فلو أن رجلا یتعامل بالربا 
ویقول استغفر الله وأتوب إليه ء فهذا لا يكون تائبا من ذنبه » فکیف یکون 
تائبا وهو مصر على المعصية » ورجل آخر یقول آنا تائب من الغيبة » ثم 


(۱) سورة غافر : الاية ٤ے‏ 
(۲) سورة الزمر : الاية ۲ . 
(۲۳) سورة البينة : الآية ٥‏ . 
(۶) سورة الرعد : الآية ۲۲ . 
)٥(‏ رواه البخاری ومسلم . 


۳۹ 


يقوم إلى شخص ویجلس بجانبه » ویقول له ماذا تقول فى فلان أليس بخیلا » 
أليس فاسقا ‏ آلیس فيه كذا وكذا ء ثم يقول أتوب إلى الله » فهذا لا يكون 
تائبا ؛ لانه لم يقلع عن الذنب » ورجل آخر غصب من شخص ماله » وقال 
أستغفر الله وأتوب إليه عن غصبى لهذا المال » ولكن المال لایزال فى يده › 
فهذا لا تقبل توبته ؛ لأنه لم يقلع عن الذنب » ولا کان التائب مستهزنا بالله 
عز وجل . 

فلو أن أمامك أنت سلطان من السلاطين نهاك عن شىء فقال لا تحمل 
هذا الثىء ثم جئت إليه تحمله بيدك » وتقول يا سيدى اغفر لى » والشیء 
مازال فى يدك » فماذا يتصور هذا السلطان ؟ أنك تسخر به وتستهزىء به ١‏ 
فكبف تبارزه بما نهاك عنه . ثم تدعى أنك تائب إلى الله . 

وما أكثر الذين يحضرون فى هذا المكان المحرم فى رمضان 
ويتضرعون إلى الله بالتوبة وهم مصرون على المعاصی فى بلادهم ؛ وهذه 
التوبة لا تنفعهم ۰ فلابد ان يكون التائب مقلعا عن الذنب » فإذا كان الذنب لله 
فاقلاعه عنه أن یدعةء وإذا كان الذنب لادمی فاقلاعه عنه ان يرده إلى 
صاحبه إن كان مالا ء وأن يستحله منه إن كان غير مال » فإذا كنت قد 
سرقت من شخص مالا أو أجحفته أو ما أشبه ذلك وتبت إلى الله ؛ فإقلاعك 
عن هذا الذنب أن ترد المال إلى صاحبه » وإذا كان الذنب حقا غير مالى ؛ 
كالعرض كأن تغتابه بين الناس ؛ فالتوبة منه أن تستحله بمعنى أن تذهب إليه 
وتعتذر إليه مما قلت فيه وانتهكته' من الحق . 

وإذا قلت أخشى إن ذهبت إليه أستحله » أن تأخذه العزة بالإثم » فيقول : 
لا ما أحلله » قلنا له لابد أن تذهب إليه وتستحله » فاذا قال لك لا هذه المرة 
فارجع إليه مرة ثانية » فان قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتنى كذا وكذا من 
المال فأعطه ؛ لأن الحق حقه » وإذا قال لا أحللك إلا بهذا المال فأعطه ء 
والا فإنه يوم القيامة یؤخذ من حسناتك . 

وهل الغيبة من هذا النوع ؛ يعنى لو أنك اغتبت شخصا فان التوبة لا 
تصح من الغيبة حتى تستحله ؟ نعم حتى تستحله » إلا أن بعض أهل العلم 
قال : إذا كان الذى اغتبته لم يعلم بالغيبة » فان التؤبة من الغيبة أن تستغفر 

له وأن تثنی عليه بصفات محبوبة فى المجالس التى كنت تغتابه فيها لکن لا 

۳۱۳ 


تمدحه بالصفات التی ليست موجودة فيه بل تمدحه بالصفات الموجودة فيه . 

وهل یشترط لصحة التوبة أن یکون تائبا من جمیع الذنوب أو یکفی إذا 
تاب من ذنب فان الله يتوب عليه من هذا الذنب » وان كان مصرا على ذنب 
آخر ء یعنی مثلا رجل یحلق لحيته وحلق اللحية معصية ویشرب الدخان 
ایضا وشرب الاخان حرام معصية » فتاب من شرب الدخان ولکنه اصر 
على حلق اللحية . فهل تصح توبته من شرب الدخان مع إصراره على حلق 
اللحية ؟ . 

يقول بعض العلماء نعم إن توبته تصح ‏ لان كل ذنب له حکم نفسه ‏ 
وهو إذا تاب من شرب الدخان صار غير شارب الدخان فلا يلحقه إثمه . 
وقال بعض العلماء إن توبته لا تصح من ذنب مع الاصرار على غيره » لأن 
التائب حقيقة هو الراجع إلى الله » وهذا الذی اصر على معصية كيف نقول 
إنه تالب ؟ لکن هذا القول شدید فى الواقع . 

فلو قلنا إن الانسان لا تصح توبته من ذنب مع الاصرار على غيره 
لکنت تکاد لا تجد احدا من الناس تصح توبته » فمن الذى یتوب من جمیع 
الذنوب . 

وقال بعض العلماء إن التوبة من ذنب تصح مع الاصرار على غيره إلا 
أن يكون ذلك الذنب الذی أصر عليه من جنس الذنب الذی تاب منه فانه لا 
تصح توبته » مثال ذلك رجل تاب من نمرقة لکن بدأ يأخذ أموال الناس قهرا 
فلا تقبل توبته ء لان هذا من جنس الذنب الاول . . ورجل آخر تاب من الزنى 
لأنه تاب من جنس الزنى إلى جنس آخر يتعلق بالوطء » يعنى تاب من 
مغازلة النساء ولحاق النساء لكنه مصر على النظر المحرم إلى النساء فلا 
تصح توبته . 

فبعض العلماء يفصّل قال إذا کان الذنب الذی تاب منه من جنس الذنب 
الذى أصر عليه فان توبته من الذنب الذی تاب منه لا تقبل » لأن الجنس 
واحد ء والمسألة فى الحقيقة لها غور بعید . 

والصحیح أن التوبة المطلقة التی يصح أن یوصف التانب منها بالتائب 

۳۱ 


لا یستحقها التائب إذا تاب من ذنب مع إصراره على غيره . 

آما التوبة المقيدة التی لا يصح. التائب أن یوصف بالتواب على سبیل 
الاطلاق فانها تصح مع الاصرار على الذنب الاخر . 

آما الشرط الرابع : أن يعزم على ألا یعود إلى المعصية فى المستقبل » 
أو آقول ألا یعود إلى المعصية فى المستقبل هل هناك بين العبارتین فرق ؟ 
نعم یوجد بینهما فرق مع آنهما فى المستقبل . 

فهذا رجل تاب مخلصا لله نادما على ما فعل مقلعا عنه عازما على ألا 
يعود ء ولکنه بعد ذلك سولت له نفسه فعاد إلى الذنب فهل تصح توبته 
الاولی أو لا تصح ؟ فمادمنا نقول أن یعزم الا یعود فهذا حين التوبة كان قد 
عزم ان لا یعود ء لکن إذا قلنا ان یعزم على ان لا یعود ء فهذا رجل تمت 
الشروط فى حقه عزم على ان لا یعود » لکن فیما بعد سولت له نفسه فعاد 
فهل توبته الأولی تصح أو لا تصح ؟ فتصح الأولى » لأنه عزم على أن لا 
یعود لکن تجددت نیته فیما بعد . 

وبناء على ذلك يكون الذنب الثانی غير مبنی على الذنب الأول ء واذا 
كانت المعصية من غير الکباثر لم يكن مصرا علیها ء فلا يكون فاسقا » لکن 
إذا قلنا الشرط الرابع ألا یعود إلى الذنب فى المستقبل ثم سولت له نفسه بعد 
ذلك فعاد فلا تصح التوبة » ویکون هذا الذنب الأخير الذی قام به مبنیا على 
الذنوب السابقة » فیکون كانه مکرر للذنوب . 
۱ وعلی كل حال فالشرط الرابع أن یعزم على أن لا یعود فى المستقبل لا 
ان لا یعود » أن یعزم على أن لا یعود » فان عاد بعد ذلك فان التوبة الاولی 
لا تنتقض بل هی بافية . 

الشرط الخامس : أن تکون التوبة فى وقت القبول ۰ فان كان التوبة 
بعد فوات القبول ء فانها لا تقبل » والوقت الذی يفوت به القبول نوعان : 
عام » وخاص . 

فالعام : طلوع الشمس من مغریها » فإذا طلعت الشمس من مغربها ء 
فان التوبة لا تقبل من تائب ابدا مهما كان لقول الله تعالی : « یوم ياتى 


لم 


بض آيَاتِ رَبك لا يَنفْعُ نفساً ایمانها لم تكن آمَنْتْ مئث من قبل أو كسَبّث فى 
تھا برا ( ف ان صلی اله عليه رلم هذه بأنها لو 
الشمس من مغربها ) . فهذا لا تقبل توبته » وهذا الوقت عام يشمل کل 
انسان . 


وأما الخاص : فهو حضوره الاجل ۰ فإذا حضر أجل الانسان لم تنفعه 
التوبة لقوله تعالی : « ما التوبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السنوء بِجَهَالَةٍ 
ثم يَُوبُونَ من قريب فأولتك یوب الله عِلَيْهِمْ گان اللہ عَلِيماً حَكِيماً * 
لنمنت التَوبة لین یغتلون الینات ختی إذا حضر أحَدهُمٌ لو قال 
ای تبث الآن ولا الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ کُفاز »۲۲ . 

فاذا حضر الأجل فلا توبة » لن الانسان عاين اليقين » وتکون توبته 
حینئذ توبة مضطر كأنه أكره عليها فلا تقبل ء قال الله تعالی : « فلمّا رَأَوَا 
بَأْسَنا قالوا امَنا بالله وحده وکفزنا بِمَا گنا به مشرکین * فلم يكن یَنفْعُهُمْ 
ِيمَائهمْ ما زآوا باسنا ۸ ۰ وقال تعالی فى فرعون : « حَتى إذا که 
الْعْرَقْ قال امنث أنه لا إله الا الَذِی امنث به بثو اسرائیل وأنا من 
الْمُسْلِمِينَ ۲۰ فماذا قيل له : « الان » بهذا الوقت تومن بالذی آمنت به بنو 
(سرائیل وتقول آنا من المسلمينء «وَقَدْ عَصَّيْتَ قبل وکنت من الْمُفْسِدِينَ“ 

وهذا الشرط إذا تأمله الإنسان أوجب له أن یبادر بالتوبة » لأنه لا يدرى 
متى يفاجئه الموت ۰ وكم من إنسان خرج إلى أهله ۰ فأدركته المنية قبل 
الوصول إليهم ء وكم من إنسان نام على فراشه فجاء أهله ليوقظوه فوجدوه 
قد مات » وكم من إنسان على کرسی عمله أدركته المنية وهو على كرسى 
عمله . 

وهذا أمر لا يحتاج لإقامة بينة عليه » لأنكم تشاهدونه » وإذا كان 
الإنسان وصل إلى هذا الحد لا تقبل توبته » فان ذلك يوجب لنا أن نبادر 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۵۸ . 
(۲) سورة النساء الآيتان ۱۷ ۰ ۱۸ . 


(۳) سورة غافر : الایتان ۸۶ ۸۵ . 
(٤)ء(٥)‏ سورة يونس : الایتان ۹۰ ۰ ۹۱ . 


۳۹ 


بالتوبة وأن نکثر منها » ( وإذا کان نبینا محمد صلی الله عليه وسلم یتوب 
إلى الله فى الیوم مائة مرة )۱۱ فما بالنا لا نجعل لساننا دائما رطبا بالتوبة 
وقلوبنا كذلك فازعة إلى الله عز وجل بالتوبة من المعاصی . 

والانسان إذا أصر على المعصية قد یبتلی بسوء الخاتمة فى هذه 
المعصية نفسها . 

( ذكر ابن القيم رحمه الله فى الجواب الكافى - أن رجلا كان مصرا 
على الربا وكان العشرة بإحدى عشر › والمائة بمائة وعشرة » والألف بألف 
ومائة وهكذا ء فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه قول لا له إلا الله » فكلما 
قالوا له قل لا إله إلا الله يقول العشر بإحدى عشر ۰ ومات والعياذ بالله وقلبه 
مصر على هذه المعصية » » لأنه لم يقلع عنها فى زمن الإمكان ) . 

وأنت إذا خلوت بنفسك ساعة ونظرت وفكرت كيف حال الصحابة 
كان حال التابعين » وكيف كان حال الأئمة رحمهم الله ء لاحتقرت نفسك 
أمامهم ورأيت أنك لست على شىء وهذا يوجب للعاقل أن يحاسب نفسه وأن 
يرجع إلى ربه وأن لا يتعدى ما شرعه الله له على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زائدا فيه أو قاصرا عنه . 

فالشروط إذن خمسة بعدد أصابع اليد ۰ لان الإنسان إذا ربط الشیء 
بأمر محسوس لا ينساه . 

فكلما تذكرت شروط التوبة نظرت إلى أصابع اليد عددها خمسة وهی : 
الأول أن تكون خالصة لله لا يراد بها ریاء ولا سمعة . 

وقد كثرت الشكوى من الركاب الصالحين حيث يلقى الشيطان فى 
قلوبهم آنهم یفعلون العمل الصالح ریاءا فتجدهم يستحسرون عن العمل 
ويقفون عنه بحجة أن الشيطان أملى عليهم أنهم يفعلونه رياء > فما الواجب 
عليهم أن يكون موقفهم ؟ . 

فالواجب عليهم أن يعرضوا عن هذا ويستعيذوا بالله من الشيطان 





(۱) تقدم تخریجه . 


۳۷ 


الرجيم » ویقولون وليكن ریاء وکذبت أيها الشیطان » ولا يهتمون بذلك ء 
والشیطان إذا رأی من قلب الانسان صلاحا تسلط عليه بالقاء الشکوك 
والشبهات ۰ ولهذا ( لما ذکروا للنبی صلی الله عليه وسلم آنهم یجدون فى 
نفوسهم شيئا عظیما . قال : وجدتم ذلك . قالوا نعم » قال : ذاك صریح 
الإيمان )۱ اللهم صل وسلم عليه . 

فانظر فهذه بشارة ذاك أى هذا الشك الذی تجدونه فى نفوسکم وهذه 
الوساوس صريح الایمان » أى خالصة » الذی لا شائبة فيه . فکیف یکون 
صريح الایمان » والانسان يجد فی قلبه بعض الشىء ؟ نقول نعم ء لأن هذا 
الذى يرد على قلبك من الشيطان » لان قلبك کان صريحا خالصا . فاراد أن 
يلقى عليك هذا الثىء كما یلقی التراب على الثوب المغسول من أجل أن 
بوسخه » ولكن أمر النبى صلی الله عليه وسلم إذا وجدنا مثل هذه الأمور أن 
تستعیذ بالله من الشيطان الرجيم ء وأن ننتهى عنه ء فليستعذ بالله ولينته ولا 
يلق له بال . 

فإذا كان القلب خرباً فهل يورد انشيطان عليه مثل هذه الأمور ؟ لاء 
ولهذا قیل لابن مسعود أو ابن عباس : إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس فى 
صلاتنا ‏ يعنى إذا قمنا نصلى ما عندنا من هواجيس ووساوس ۔ فاجاب 
بجواب عجيب قال : نعم وما يصنع الشيطان بقلب خراب ) 

فهذا خربان فلماذا يأتى إليه الشيطان ويخربه ۰ إنما يأتى الشيطان غلی 
قلب سليم قوى ء لأجل آن.یفسده » أما القلب الخرب لا يلقى عليه الشيطان 
مثل هذه الأمور ء لأنه قد كفى یاه . 

فالمهم إذا قلنا يشترط التوبة أن لا يكون رياء ثم إذا أردت أن تتوب 
جاءك الشيطان وقال لك انت مراء بالتوبة فلا تطيعه » وتب إلى الله » ولا 
تهتم بما يرد على قلبك بمثل هذه الامور التى يلقيها الشيطان فى قلبك ليفسد 
عليك أمرك . 

الشرط الثانى : الندم على ما فات » لن الندم علامة على تأثر التائب » 


۳۱۸ 


آما إذا لم يندم وکان الأمر عنده سواء » فهذا معناه أنه لم يتب التوبة 

الشرط الثالث : الإقلاع عن الذنب » وذكرنا أن الإقلاع عن الذنب اما 
أن يكون فيما بينك وبين ربك » أو فيما بينك وبين الناس » فإذا كان ما بينك 
وبين الناس فكيف الإقلاع ؟ . 


فان كان حقا مالیا فإنك تعيده إليه » وإذا كان قد مات فإلى ورثته ۰ فان 
لم يكن له ورثة نعطيه إلى بيت المال » وإذا كان الحق غير مالى ۰ فان کان 
الذی له الحق قد علم به فليستحله منه » وان كان لا يعلم به فقد قال بعضص 
العلماء إنه لا يعلمه لثلا تأخذه العزة بالإثم ء ولكن يستغفر له » ولهذا جاء فى 
الحديث : ( كفارة من اغتبته أن تستغفر له ) فیستغفر له » ويثنى عليه 
بوصفه الموجود فعلا فی المكان الذى اغتابه فيه » وإذا كان حق لله فكيف 
يتوب منه ؟ . 

فيتوب منه فيما بينه وبين الله ولا يعلم أحداء فلو أن رجلا زنى وتاب 
إلى الله من الزنى فهل يذهب إلى الحاكم ويخبره بذلك أم لا ؟ . 

الجواب : فلا يذهب إلى الحاكم ولا يجب عليه . 

فلو أن رجلا قتل شخصا يعنى ما اعتدى على ماله حتى يعطيه إياه 
وعلى عرضه حتى يستحله لكنه قتله فهل تصح توبته ؟ . 

فروى ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن القاتل ليس له توبة ) ولكن 
ما روى عنه : ( لا يصح على إطلاقه ) ء لان القول الراجح ان القاتل له 
توبة بنص القرآن قال الله تعالی : « إنَّ اللہ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما 
ذون ذلك لِمَن يَشَامُ ١»‏ فهذا يدخل فيه القتل ».وقول الله تعالى : « فُل یا 
عِبَادِىَ الَذِينَ آمنزفوا على أنفسبهمْ لا تقنطوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ 
لوب جمیعاً »۱ فالأولى فيمن لم يتب » والثانية فيمن تاب وهی شاملة › 


(۱) سورة النساء : الآية 44 ۔ 
(۲) سورة الزمر : الآية ۵۳ . 


۳۹۹ 


وقول الله تعالی : « والْذین لا یذغون مَع اللہ إلهأ اخر ولا یقتلون اللفس 
الى حرّم الله لا بالق ولا یژلون ومن یفعل ذلك يلق ما * 
یضاعف له العذاب یوم القيامة وَيَخْلّذْ فيه مهاناً * الا من تاب ا 
« فالا من تاب » تعود على كل ما سبق ‏ ومنه « ولا یقتلون النفس التی 
حرم الله إلا بالحق » ادن فالقاتل له توبة . 

واذا دل النص على حکم مسألة من المسائل فلا تبالی بمن خالف هذا 
النص » والا فان ابن عباس رضی الله عنهما ( لقوله ) ( من القيمة ما 
يستحقه ) فان النبی صلی الله عليه وسلم قال فيه : ( اللهم فقهه فى الدین 
وعلمه التاویل ) ولیس معنی ذلك ان یکون معصوما » ولهذا نقول القاتل 
له توبة . 

ولکن یتعلق بالقتل ثلاثة حقوق : الحق الأول للمقتول » والثانی حق 
الله » والثالث حق لاولیاء المقتول . 

فإذا تاب الإنسان فإن حق الله بلاشك يسقط بالتوبة » لكن يبقى حق 
المقتول ء فالمقتول يريد حقه ۰ لان هذا الرجل فوت عليه حياته » وأيتم 
أولاده » وأرمل نساءه » فله حق » لكن إذا صحت توبته فان الله تعالى 
بفضله يقضيه عن هذا القاتل » ويرضى المقتول ہما شاء . 

والحق الثالث : وهو أولياء المقتول » فتما م التوبة أن تذهب إلى أولياء 
المقتول وتقول : أنتم الآن بالخيار بين أن تقتادوا والدية والعفو . والواقع أنه 
لا كفارة عليه أصلا ء لأن القتل عمدا ء والقتل العمد ليس فيه كفارة ء وما 
فيه إلا نار جهنم « ومن یفتل مُومناً مُتَعَمَداً فجزاژه جهنْم خَالِداً فیها 
وغضب الله عليه وَلعَتَهُ وَأَعَدٌ له عذاباً عظيماً »7 والكفارة إلى ما تكون 
فى الخطإ وشبه العمد وهی عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ء 
فان لم يستطع فلا شىء عليه » وما فى إطعام ستين مسكينا فى القتل ء فإما 
أن يصوم وإلا سقط عنه . 


(۱) سورة الفرقان : الایات ۷۰-۹۸ . 
)۲( سورة النساء : الاية ۳۔ 


۳۲ 


إذن الصحیح أن للقاتل توبة وقد قص النبی صلی الله عليه وسلم قصة 
رجل من بنی إسرائيل قتل تسعة وتسعین نفسا ( فجاء إلى رجل عابد فقال له 
انه قتل تسعة وتسعین نفسا فهل له من توبة فاستعظم العابد هذا الذنب وقال 
لا توبة لك فقال أكمل بك المائة فقتله ) 

وهذا العابد جهله جهل مرکب ‏ والفرق بين الجهل المرکب و البسیط › 
فالجهل البسیط هو الذی لا بدری ویقف عند حده . 
والجهل المرکب هو الذى لا يدرى ویفعل فعل العالم ٠‏ فرجل سألته وقلت له 
متی كانت غزوة بدر ؟ قال لا آدری فهذا جهل بسيط ء ورجل اخر سألته 
وقلت له متی كانت غزوة بدر ؟ فقال : كانت غزوة بدر والنبى صلی الله 

عليه وسلم خارج إلى الحج فى السنة العاشرة من الهجرة ء فهذا جهل 
مركب > لانه لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى . 
فجهله مركب من جهتين » ولهذا يقال : إن رجلا يقال له تومة » ويلقب 
بالحكيم لكنه جاهل جهلا مركبا » وكان یمثی بين الناس على حمار ۰ فقال 
الشاعر : 


قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 


ويقول الآخر : 


ومن رام العلوم بغير شيخ 
وتلبس العلوم عليه حتى 


تصدق بالبنات على رجال. 


يضل عن الصراط المستقيم 
يكون اضل من توم الحكيم 
بريد بذاك جنات النعيم 


فتوم الحكيم وجد أناسا فقراء ما عندهم ما يتزوجون به فتصدق بالبنات 
عليهم ليتزوجوا بهن صدقة لله ٠‏ فالله عز وجل يقول للرسول صلی الله 
عليه وسلم : « وافراة مُؤمئة إن وَهَبْتْ نفسها لنب إن آزاد الثبى أن 
یستنکضها خَالِصةٌ لك من ذون الْمُؤْمِنِينَ »' ' فما أحد يتزوج بدون شىء 


أبدا . 


(۱) سورة الأحزاب : الآية المت 3 





وعلی کل حال نحن نقول إن المشكلة الجهل المرکب هذه مشكلة 
عظيمة جدا » يضل ويضل وهو لا يعلم » فهذا الرجل العابد الذى قال له 
القاتل الذى قتل تسعة وتسعين نفسا قال : ( ليس لك توبة ) فماذا كانت نتيجة 
جهله ؟ أنه قتل ۰ ثم ذهب هذا القاتل الذى قتل مائة نفس ( إلى رجل عالم 
و قال له نه قتل مائة نفس فهل له من توبة . قال نعم ومن يحول بينك وبين 
التوبة » ولكن اخرج إلى القرية الفلانية فان فيها اهلها صالحون فخرج 
الرجل وفى أثناء الطريق أتاه الموت فنزلت إليه ملائكة الرحمة لتقبض 
روحه » وملائكة العذاب لتقبض روحه ء مع أن الله عز وجل يعلم ماذا 
يكون ماله » لکن لأجل العبرة » فتخاصم الفئتان ۰ فأرسل الله إليهم ملكا 
ليحكم بينهم ء فقال قيسوا ما بين الأرضين ۰ الارض التى خرج منها والتى 
قبل إليها فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أعلها ء فقاسوا ما بينهما ء فكان إلى 
البلدة الصالحة أقرب بمقدار شبر ) ۰ ويقال إن هذا المقدار الذی حصل أن 
هذا لما كان فى السباق سار يدفع بصدره إلى البلدة التى هاجر إليها ۰فصار 
اقرب إليها بمثل شبر فقبضت روحه ملائكة الرحمة . 


إذن قبل الله توبته . 
لکن توبتنا نحن والحمد لله هذه الأمة ما تحتاج إلى هجرة » فيتوب 
الإنسان وهو فى بلده إذا كان يتمكن من إقامة دينه . 


¥ 


الفصل الشالث 
الفواند المترتبة علی التقوی 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبینا 
محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين .. . أما بعد : 


فأيها الإخوة المؤمنون : فإن وصية الله للأولين والآخرين من عباده 
هی تقواه سبحانه وتعالى ء قال عز وجل : « ولقذ وَصَيْنا الْذِينَ آوتوا 
الکتاب من قَبْلِكُمْ وَإيّاكُمُ أن اتقوا الله وان تكفزوا فَإِنَّ لله ما فى السّمَواتِ 
وما فى الأزض وگان الله غَنِيًا حميداً »() 

وهى أيضا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فعن أبى أمامة 
صندی بن عجلان الباهلى رضى الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب فى حجة الوداع فقال : اتقوا ربكم وصلُوا خمسكم 
وصوموا شهركم وأدُوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة 
ربكم )”ا . وكان صلی الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية آوصاه فى 
خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا . ولم يزل السلف 
الصالح يتواصون بها فى خطبهم ومکاتباتهم ووصایاهم عند الوفاة : كتب 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى ابنه عبد الله : اما بعد .. فإنى اوصيك 
بتقوى الله عز وجل » فإنه من اتقاه وقاه » ومن أقرضه جزاه » ومن شكره 
زاده ۔ وأوصى علی رجلا فقال : ( أوصيك بتقوى الله عز وجل الذى لابد 
لك من لقائه » ولا منتهى لك دونه ء وهو يملك الدنيا والآخرة ) » وکتب أحد 
الصالحين إلى أخ له فى الله تعالى : ( أما بعد .. أوصي بتقوى الله الذی هو 
نجيك فى سريرتك ورقيبك فی علانيتك » فاجعل الله من بالك على كل حال 
فى ليلك ونهارك . وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أنك بعينه 
لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره . فليعظم 
(۲) انظر سنن الترمذى - کتاب الجمعة ‏ باب (۸۰) . 


۳ 


منه حدرك ولیکثر وجلك والسلام ) . 

ومعنی التقوی : أن یجعل العبد بینه وبين ما یخافه وقاية تقيه منه . 
وتقوی العبد لربه : أن یجعل بینه وبين ما یخشاه من غضبه وسخطه وقاية 
تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصیه . 


وإليك آخی الکریم بعض عبارات سلفنا الصالح فى توضیح معنی 
التقوى ء قال ابن عباس رضى الله عنهما : المتقون : الذین یحذرون من الله 
وعقوبته . وقال طلق ين حبیب : التقوى : ( أن تعمل بطاعة الله » على 
نور من الله ترجو ثواب الله . وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله ) . وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى : 
» انوا الله حف تقایّه »() قال : ( أن يطاع فلا يعصى ء ويذكر فلا 
وأن يشكر فلا يكفر ) . فاحرص يا أخى الكريم على تقوى الله عز وجل 
فهو سبحانه أهل أن یخثی ویجل ویعظم فی صدرك . 
وإليك بیان الفواند المترتبة على التقوی : 
ولا : افوا المترتبة على التقوی فى الدنیا : 
- إن التفوی سبب لتیسیر آمور الانسان » قال تعالی : » ومن يق 
ال بخ له من ره يسو ٠»‏ "وقال تعالی : « فأمًا مَنْ أغطى وائقی 
وصلق بلخسنی * فُسَلْيَسَرُهُ لِليْسرَى »۲ 
- إن التقوى سبب لحماية الإنسان من ضرر الشیطان » قال تعالی : 
» 30 اين اّقوا إذا مسهم طائِف من الشنیطان تذکروا فاذا هم 
مُبْصِرُونَ >>“ 
۳ - إن التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض ۰ قال تعالى : 
« ولو آنْ أهل الفری امَنوا وَاتَقَوْا لفتخنا غلیهم بُرکاب مِنَ السماء 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۱۰۲ . 
(۲) سورة الطلاق : الاية ٤‏ . 

(۳) سورة الليل : الایات © ۷ . 
)٤(‏ سورة الاعراف : الاية ۲۰۱ . 


۳۲ 


والازض اا 

٤‏ - إن التقوی سبب فى توفیق العبد فى الفصل بین الحق والباطل 
ہچ كل متهم , ٠‏ قال تعالی : « یأیها الّذِينَ آمَنُوا إن تتَّقُوا الله يَجْعَل 
كُمْ فزقاناً .. ۲ وقال تعالى : « يأيها الذين آمَئُوا انَقُوا الله اموا 
بزمنوله َو كفلين من رخفت وَيَجَغل لكم ورا تشون به »ا . 


- إن التقوى سبب للخروج من المازق وحصول الرزق والسعة 
للمتقی من حيث لا يحتسب › قال تعالى : « وَمَن يق الله يَجْعل له 
مُخرجاً * وَيَرْوْقَهُ من حَيْتُ لا یختسب »۲ . 

٦۔‏ إن التفوى سبب لنیل الولاية فأولياء الله هم المتقون كما قال 
تعالى : « إن أوْلِيَاؤْهُ إلا المتَفون ٤‏ وقال تعالى : « وإِنْ الظالمین 
بَعْضُهُمْ آولیاء بعض وال ولی المُتَّقِينَ "ا 

۷ - إن التقوى سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الكافرين » قال 
تعالی : « وان تصبروا وتوا لا ضرم یدهم شَیْناً »۲۱ 

۸ ۔ إنها سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء ا کی » قال 

تقول نلْموّمنین ألن یفیک أن يُمِدَُمْ ربُکم بثلاثة آلاف من الملائكة 
مُنزلین * بلی إن تصبروا توا ويأثوكم من فورهم هذا يُمْدِدْكُمْ ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة مسومین ٠»‏ وبنزول المدد تکون البشری 
وتطمئن القلوب » ويحصل النصر من العزيز الحكيم قال تعالى بعد ذلك : 
« وما جعله الله إلا بشنری لكم ولِتَطْمَئْنَ قُلُوبُكم به ومَا النْصَرُ إلا من عند 


(۱) سورة الأعراف : الآية 95 . 

۲) سورة الأنفال : الآية ۲۹ . 

") سورة الحديد : الآية ۲۸ . 

. ۲ 2 ۲ سورة الطلاق : الآيتان‎ )٤ 
. ۳۶ د) سورة فل : الاية‎ 

1) سورة الجائية : الاية ١9‏ . 

۸ سور آل عمران : الاية ۱۲۰ . 

۸) سورة ال عمران : الایات ۱۲۳ ۱۳۵ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۲۵ 


الله العزیز الحکیم 7 . 

۹۔ إن التقوی سبب لعدم العدوان وإيذاء عباد الله" ء قال تعلى : 
» وتعاولوا على البز والقوی ولا تعاولوا على الاٹم والعُذوانِ ٤‏ وقال 
تعالى فى قصة مريم « فأزسلتا ليها زوحنا فتمثل لها بشرا سنویا * 
قالث ای آغود بالزخمن منك ان كنت تقیّا »” 


- إن التقوی سبب لتعظیم شعاثر الله » قال تعالی « ومن یعظم 
شعانز الله فإنها من تَفوی لوب »!۲ 

١‏ إنها سیب لصلا ح الاعمال وقبولها ومغفرة الذنوب ۰ قال تعالی 
«پایها الذين آمَنوا ا ثوا الله وقولوا قول مديد * يصالخ تم اغمانکم 
ویغفز لك ذُلُوبَكُمْ » ”ا 

۲ - إن التقوی سبب لغض الصوت عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وسواء کان ذلك فى حياته أو بعد وفاته فى قبره صلی الله عليه وسلم ء 
قال تعالى : « إن الَذِينَ يَعْضُونَ أصواتهم جنذ رَسُولٍ الله أولئِك الَذِينَ 
امتحَنَ الله قلوبَهُم لِلتَّقَوَى 4 

قال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان 
یکره فى حياته صلی الله عليه وسلم ء لأنه محترم حيا وفى قبره صلی الله 
عليه وسلم دائما . 

٠‏ إن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل وهذه المحبة تكون فى 
الدنيا كما تکون فی الآخرة كما قال صلی الله عليه وسلم فى الحديث القدسی 
من الله عز وجل : ( ما تقرّب إلىّ عبدى بشىء أفضل مما افترضته علبه 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته کنث سمعه الذى 


۱ 


(۱) سورة آل عمران : ۲ 

۲) 

(؟) سورة مریم : الایتان ۱۷ء ۱۸ . 
)1( 

(5) 


سورة الحج : الآية ۲۲ . 
٥‏ سورة الأحزاب : ۰ ۷۱ . 


)1( سورة الحجرات : الاية ۳ . 


۳۳۹ 


يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى یبطش بها ورجله التی یمثی بها 
ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذ بی لأعيدته 10 قال تعالى : « بلى من 
اوفی بعهده واتقى فان الله يُحِبٌ الْمْتَقَينَ »“ 

4 - إن التقوى سبب لنيل العلم وتحصيله قال تعالى « واتَقُوا الله 
ویعلمکم الله ٠»‏ 

٥‏ إن التقوى سبب قوى تمنع صاحبها من الزيغ والضلال بعد أن 
منّ الله عليه بالهداية قال تعالى « وان هذا صراطی مُسْتقِيما فاتبعوه ولا 
تتَبِعُوا السبل فتفرّق بكُمْ عن سبیله ذَلِكُمْ وصاکم به لعلَكُمْ تتقون »۱ . 

۲ ان التقوی سبب لنیل رحمة الله » وهذه الرحمة تکون فى الدنیا 
كما تکون فى الاخرة . قال تعالی « وزحمیّی وسعث كل شیء فساکتبها 
للذين یتقون ویزتون الزكاة والذین هم بایاتنا یُْمِلُون »۲ . 

۔ [نها سبب لنيل معية الله الخاصة ء فمعية الله لعباده تنقسم إلى 
قسمين : معية عامة وهی شاملة لجميع العباد بسمعه وبصره وعلمه › > فالله 
سبحانه سميع وبصير وعليم بأحوال عبادہ » قال تعالى : « وشو معقم ينا 
نتم »7 ۲ وقال تعالی « ألم تر ان الله يعلم ها فى السموات وما فى 
لأزض ما يفون من لجو ثلاثة الا و ریم ولا خنست إلا هو 


© مر لاف مه 


وأما المعية الثانية ھی السیة الخاصة ؛ التي تمل النصرۃ والأيد 
والمعونة كما قال تعالى « لا تخژن إنَّ الله معنا »! "" وقال تعالى « لا تخافا 
نی معكُمًا أسْمَم وأرى »۲ ولاشك أن معية الله الخاصة تكون للمتقین من 


(۱) تقدم تخريجه 

(۲) سورة ال عمران : الآية ۷۱ء 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 

. ٠٥۳ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأعراف : الأية‎ )٥( 
. ٤ سورة الحدید : الاية‎ )٦( 

)۷( سورة المجادلة : الآية ۷ . 
(۸) سورة التوبة : الآية ٠٤‏ . 
(۹) سورة طه : الآية 11 . 


YY 


عباده » قال تعالى « إن الله مع الذين تقو والفین هم مخسلون > ۾ 
وقال تعالی « واغلموا أن الله مَعَ الْمُتَّقِيَ »۱ 

۸۔ إن العاقبة تكون لهم › قال تعالی « والعایة وی " وقال 
تعالى « وَإِنّ للْمتَقَینْ لحسن ماب »۱ “ وقال تعالى « فَاصبز إن العاقبة 
للمتقین »( . 


۹۔ نها سبب لحصول البشری فى الحياة الدنیا . سواء بالرویا 
الصالحة أو بمحبة الناس له والثناء عليه » قال تعالی « الذِينَ آمنوا وکانوا 
يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »! ا قال الامام آحمد عن 
أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « لهم 
البشرى .. » قال : ( الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ٠)‏ ء وعن 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك عاجل بشرى المؤمن )۲۷ 

٠‏ - إن التقوى إذا أخذت النساء بأسبابها والتى من ضمنها عدم 
الخضوع فى القول فإنها تكون سببا فى ألا يطمع فيهن الذين فی قلوبهم 
مرض ۰ قال تعالى « یا نساع الى لسن كأخٍ من الناء إن الق فلا 
تخضغن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قول معروفاً >' 


۰ ٢۔‏ إن التقوى سبب لعدم الجور ة فى الوصية ۰ قال تعالى « کیب 
علیکم إذا حضر آخذکم الموث إن ترك خیْراً الْوَصِيّةُ للوالدین والافربین 





(۱) سورة النحل : الاية ۱۲۸ . 
(۲) سورة التوبة : الآية 5" . 
(۲) سورة طه : الآية ۱۳۲ . 
(۶) سورة ص : الاية ١٤‏ . 
)٥(‏ سورة هود : الاية 45 . 
)1( 
(۷) ا 
)^( 
)1( 


سورة يونس : الآية ۳٢ے‏ 


۳۲۸ 


بالمعزوف حقاً على المتّقین »۱ 

۲ ان التقوی سبب فى اعطاء المطلقة متعتها الواجبة لها » قال 
تعالی « وللمُطلقات متاغ بالمعروف حقا على المتقين ¢ 

۳ - إن التقوى سبب فى عدم ضياع الاجر فى الدنیا والاخرة ء قال 
تمالى بعد أن من على يوسف عليه السلام بجمئع شمله مع إخوته « اه من 
بلق ويصبر فان الله لا يضيع اجر امن" 

ن التفوى سبب تحصول الهداية » قال تعالى « الم * ذلك 

لكات لا لي فيه قدي نکی 
ثانيا : الفوائد المترتبة على التقوى فى الآخرة : 

- إن التقوى سبب للإكرام عند الله عز وجل » قال تعالى « ان 
اف عند الله اتقاکم 7 

> إن التقوی سبب للفوز والفلاح » قال تعالی « ومن يطع اللہ 
0300800 الله ویتقه فأولئك هم الفاتژون ۷ 

۳ إنها سیب للنجاة یوم القيامة من عذاب الله ء قال تعالى « وان مُنكم 
إلا وارذها كان .على ربك حاما مقضبيًا * ثم تنج الذین اتَقَوا ونذز 
الظالمین فیها جثیا ۳ وقال تعالی « وسیجتبها الاتقی ۳ 

4٠‏ ۔ الها سیب لقبول الأعمال ٠‏ قال عز وجل « الما يَتقبَل الله من 
۔ إن التقوى سبب قوی لأن يرتوا الجنة » قال تعالى « بل الْجَنَةُ 

. A» سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲6۱ . 

(۲) سورة يوسف : الآية ۹۰ . 

5( سور البقرة : : الایتان ٦ء‏ ٣ے‏ 

. 1۳ سورة الحجرات : : الآية‎ )٥( 

)1( سورة النور : الآية ۵۲ . 

)۷( سورة مریم : الایتان ۷۱ء ۷۲ . 

) 

) 


۸ سورة الیل : الاية ۱۷ . 
۹( سوره المائدة : الآية ¥ 


۳۹ 


التى ور من جباینا من كان تقِیٔا »۱۱ 

٦‏ - إن المتقین لهم فى الجنة غرف مبنية من فوقها غرف » قال تعالی 
« لكن الذين اقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مه تجری من 
تختها الالهار وغد الله لا یخلف الله الميعاد ٠»‏ " وفى الحديث ( إن فى 
الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها » وظهورها من بطونها . فقال 
3 وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام )71 

۔ إنهم بسبب تقواهم يكونون فوق الذين كفروا يوم القيامة فى 
امحشر هم وشم م رمرم وسار اهم كمقر فی ادرا ی اع 
عليين ٠‏ قال تعالى « زین لین کفزو! الحياة الدنيا ویسخزون من الذين 
امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ٩»‏ 

. إنها سبب فی دخولهم الجنة وذلك لان الچنة أعدت لهم » قال تعالی 
« وسارغوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السمواث والارض 
أعدّت للمتقين > " وقال تعالى « ولو أن أهل الكتاب امنوا وا تقوا لکفرنا 
عو ساط ولاذخلناهم جنات النعيم 3 

۔ إن التقوى سیب للتكفير من السيثات والعفو عن الزلات ؛ قال 
تالی « ومن یق الل تکار عله ناه ی هرا * وقال تعالى 
« ولو أنَّ أهل الکتاب امئوا واه تقوا لکفزنا عنهم سیناتهم ا“ 


(۱) سورة مریم : الاية ٦٦‏ . 

(۲) سورة الزمر : الاية ۲۰ . 

(*) الترمذى . كتاب البر . باب ما جاء فى قول المعروف . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق ۔ وقد تكلم بعض أهل العلم فی عبد الرجمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه . سنن 
الترمذى ۶ / ۳۵4 . 

. ۲۱۲ سوزة البقرة : الاية‎ )٤( 

. ۱۳۳ سورة آل عمران : الآية‎ )٥( 

. 55 سورة المائدة : الاية‎ )٦( 

(۷) سورة الطلاق : الآية ٥‏ . 

(۸) سورة المائدة : الاية 58 . 


۳۳ 


- إن التقوی سبب لنیل ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين » قال تعالی 
« جلاث عفن بذخلونها تخری من تختها الألهاز له فيها ما یشافون 
كَذْلِكَ نرہ الله المتقين »۱ 
القيامة فل تا » وینجی الله الْذِينَ اثقوا بمفارتهم لا يمهم او 
ولا هم یخزئون ۳ '' وقال تعالی » ألا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا 
هم يڙون * الذین امئوا وکائوا يَتَقُونَ »7 


۲ ۔ انهم يحشرون يوم القيامة وفدا إليه تعالی - والوفد هم القادمون 
رکبانا ۔ وهو خير موفود ۰ قال تعالی « يوم نحشر المتقین إلى الرحمن 
وفدا ... »۲ قال ابن کثیر : عن النعمان بن سعيد قال : ( كنا جلوسا عند 
على رضى الله عنه فقرأ هذه الآية « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا » قال : لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على 
أرجلهم » ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها » عليها رحائل من ذهب ء 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ) . 

- ان الجنة تقرب لهم . قال تعالى « وأزلقت الْجَنَهُ لقن *) 
وقال تعالى « وأزلفت الْجِنَهٌ لِلْمْتَقِينَ غَیْرَ بَعِيدِ »0 . 

4 - إن تقواهم سبب فى عدم مساواتهم بالفجار والکفار » قال تعالى 
« ام نجْعَلْ الَذِينَ الوا وَعَمِلُوا الصنالحات کالمفسبدین فى الأزض ام 
نجعل المُنَقِينَ کالفجار »۱ 

۵ إن کل صحبة و صداقة لغیر الله فانها تنقلب یوم القيامة إلى عداوة 
إلا صحبة المتقین ۰ قال تعالی « الاخلاء يَوْمَيِذٍ بعضهم لِبَعْض عدو الا 





. ۳۱ سورة النحل : الآية‎ )١( 

0( سورة الزمر : الآية 55١‏ . 

(۲) سورة يونس : الآيتان ٦٦ء‏ 1۳ . 
)٤(‏ سورة مریم : الآية ۸۵ . 

. ۹۰ سورة الشعراء : الاية‎ )٥( 
. ۲۱ سورة ق : الاية‎ )٦( 
۲۷) 


۷ سورة ص : الاية ۲۸ . 


۳۳۱ 


المتَقَین »۲ 

5 إن لهم مقاما أمينا وجنات وعيونا .. إلخ كما قال تعالی « ان 
لین فى مقام أمینِ * فى جَنَاتِ وغیون * يَلْبَسُونَ من سنس 
واستبرق مُتقابلين * كذلك وَرَجْتاهُم بحُور عِينٍ * یذغون فيها بل 
فاكهة امنين * لا يذوفون فيها المؤت إلا المؤتة الاولی وَوْقَاهُمْ عذابَ 
الججيم »' 

۷ د إن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر » قال تعالى « إِنَّ الْمُثَّقِينَ 
فى جَنَاتٍ ونهر * فى مَفَعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُقْتَدِر »۱ 

6 - ان التفوى سبب فى ورود الأنهار المختلفة : فهذا نهر من ماء 
غير اسن » وذلك نهر من لبن لم يتغير طعمه » واخر من خمر لذة 
للشاربين » قال تعالى « مَدَلُ الْجَنَةِ الى وعد المَتَقُونَ فيها أنهَارٌ من ماء 
غیر اسن وآلهاز من لب لم یتفیز طعمه وآلهاز من خر لَدَةٍ لِلشَارِبِينَ 
اهاز من عسل نصلی وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم »۲ وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سألتم الله 
تعالی فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر آنهار 
الجنة و فوقه عرش الرحمن ) . 

٩‏ إن التقوی سبب للسير تحت أشجار الجنة والتنعم بظلالها » قال 
تعالى « إن المتقِينَ فی ظلال وغیون * وفواكة مما یشتهون * کلوا 
وَاشْرَبُوا هنیناً بمَا کنتم تغملون »ا ') فعن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن فى الجنة شجرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ) رواه البخارى!" . 


(۱) سورة الزخرف : الآية ۱۷ . 

(۲) سورة الدخان : الاية 5۱ . 

(؟) سورة القمر : الآية +6 . 

, ۱۵ سورة محمد : الآية‎ )٤( 

(د) البخارى : كتاب الجھاد ۔ باب درجات المجاهدين فى سبيل الله . فتح البارى 5 / ۱۱ . 

)٦(‏ سورة المر سلات : الایات ٤١‏ عل 

(۷) | البخاری : کتاب بدء الخلق ۔ باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة . فتح الباری ٦‏ / ۳۱۷ . 


۳۳۲ 


۰ ان لهم البشری فی الاخرة بألا يحزنهم الفزع الاکبر وتلقی 
الملائكة لهم › > قال تعالی « ألا إن أَوَلِيَاء الله لا خوف غلیهم ولا هم 
یخزئون * الَّذِينَ امَنُوا وکائوا يَتَقُونَ َ * لهم الْبَشْرَى فى الْحَيَاةٍ الڈُنیا 
وفی الآخِرَةٍ »۲۲ قال ابن كثير : وأما بشراهم فى الآخرة فكما قال تعالى 
« لا يحرلهم الفزغ الأكبّز وَتَتلَقَاهُمُ الملابكة هذا يَوْمُكُمُ الذى کُنثُمْ 


تُوعَدُونَ ¢« ۰ ۰ 
١‏ ان المتقين لهم نعم الدار ء قال تعالی « ولدار الاخرة خير ولنعم 
دار المتقين »' . 


۲ إن المتقين تضاعف أجورهم وحسناتهم » كما قال تعالى « يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين » أى أجرين « من 
رحمته ویجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم >!'' . 


)۱( سورءة يونس : الایات ٦٦‏ . 
(۲) سورۃ النحل : الاية ٠٣۰‏ 
(۳) سورة الحدید : الآية ۲۸ . 


۳۳۲ 


پت 
عدا 


3 
. جی سے لاح 
سکس دن (هزوی‌سی 


WWW. MoOSWwWwarat. COM 


رفح 
جس ںا سے نی 
سکس ددن ازو ںی 


WNW ۲۲۱۵ ۶ہ‎ 2 ۲2 CONN 


الحكمة من احداث الخلیج 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ذه رب العلمين | ن وأصلى وأسلم علی 

أما بعد : 

إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ علينا بالبقاء حتى أدركنا هذا الشهر 
المبارك . 

ونسأل الله أن يجعل بقاءنا فى هذه الدنيا على زيادة عمل صالح . 

إن علينا أيها الإخوة أن نتفكر وأن نتذكر من كانوا معنا فى مثل هذا 
'المكان وفى غيره فى العام الماضى ؛ من أقارب لنا » وأصحاب وزملاء ۰ 
كيف غادروا الدنيا وارتحلوا عنها إلى دار الجزاء » ارتحلوا عنها كما 
وصفهم الله فى قوله « ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة وتركتم 
ما خولناكم وراء ظهوركم » ينتقل الإنسان من الدنيا يتبعه ثلاث 

أهله وماله وعمله 

فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله ۔ ينتقل الإنسان 
کان ا اکر ا . ينتقل من الدنيا وهو يقول بلسان الحال أو 
المقال ما ذکره الله تعالی فى قوله : 

« حتی إذا جاء آحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلی أعمل صالحاً 
فیما ترکت » 

قال الله تعالی : 

« كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » 

ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة وکانه لم يبق فى الدنيا إلا ساعة 


۳۳۵ 


واحدة مهما طالت به الدنيا . 

قال تعالی « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » 

« كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ 
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون » 

واعتبر أيها الأخ اعتبر ماسيأتى بما مضى كل ما خلّفت من الزمن فإنه 
كأنه لحظة واحدة . كأنك لم تعش فى الدنيا إلا هذه اللحظة التى أنت عائش 
فيها الآن وهكذا إذا حضبر الموت فكأنك لم تعش إلا تلك اللحظة التى أتاك 
فيها المؤت فالإنسان العاقل البصير ينتهز الفرصة فى عمره ولا سيما فى 
مواسم الخيرات مثل شهر رمضان ومثل عشر ذى الحجة التى قال فيها 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر قالوا : ولا الجهاد فى سبيل اللہ قال : ولا الجهاد فى سبيل 
الله إلا رجل خرح بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء ) إن الانسان العاقل 
ينتهز هذه الفرص بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله واجتناب ما حرم الله 
ونهى عنه . ونحن الآن فى أول ليلة من ليالى العشر الأخيرة من رمضان 
التى فيها ليلة القدر قال الله عنها « ليلة القدر خير من ألف شهر » . 

وقال النبى صلی اللہ عليه وسلم فى قيامها : 

( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من تنب ) إن الواجب 
على المسلم بل إن الواجب على المؤمن ن أن يقدر أنفاس عمره وأن یعرف أن 
كل نفس تنفسه لن يعود إليه مرة أخرى وأن كل يوم مضى لن يعود إليه مرة 
أخرى وأن کل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر يقربه من الآخرة 
ويبعده من الدنيا لذلك يجب أن نستقبل هذه العشر الأخيرة بالعزيمة الصادقة 
والجد والاجتهاد وكما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل إذا دخل العشر 
( شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله ) وأنتم والحمد لله فى هذا المكان فى 
المسجد الحرام تحيون أكثر الليل ما بين صلاة » وقراءة » ومجالس علم 
وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى . فنسأل الله أن د یعیننا وإياكم على طاعته 
وأن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين . 


۳۳۹ 


وید : 


أود أن آهنیء نفسی وإياكم بل وجميع المسلمین ہما مَنْ الله به من اطفاء 
الفتنة التی اتی بها أهل الظلم والعدوان والتی كانت سبباً فی أضضرار كثيرة 
ليس فى المنطقة التى نحن فيها وحدها ولكن فى جميع الدول العربية 
والإسلامية وغيرها أيضاً كما نسمع هذا من الأخبار. هذه الكارثة وقعت 
بقضاء الله . 

هذه الفتنة وهذه الكارثة العظيمة التی أصابت منطقتنا لا شك أنها واقعة 
بقضاء الله وقدره ودليل ذلك قوله تعالى : 

« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » ( وما أصاب من مصيبة ) كلمة 
( من مصيبة ) نكرة فى سياق النفى . قال علماء البلاغة وعلماء الأصول 
( إن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ) ولا سيما أن هذا العموم مؤكد بمن 
الزائدة فى قوله تعالى « من مصيبة » ومن زائدة بحسب الإعراب اما 
بحسب المعنى فان لها معنى عظیماً لأنه ليس فى القران شیء زائد ليس له 
معنى أبداً . فالقران كلام اللہ محكم من كل وجه . « من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها > أى من قبل أن 
نبرأ هذه الخليقة وذلك كما ثبت ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن الله 
تعالى كتب مقادير كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة ) ۱ ۱ 
إذا علمنا أن هذه المصيية بتقدیر الله فما الذی یترتب على هذا العلم ؟ 

یترتب على هذا العلم شيئان : 

الشىء الأول : أن نرضى بهذه المصيبة لأنها بتقدير الله وكل ما قدره 
الله فان الواجب على المؤمن أن یرضی به . ۱ 

كلنا نقول : رضينا بالله ربا . لا يتم الرضى باللہ ربا إلا بالرضى بقضائه 
وقدره فحينئذ نرضى بهذه المصيبة ونسلم ونطمئن لأنها من قضاء الله تعالى 
وقدره قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه فى قوله 
تعالى: « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » « ومن يؤمن بالله يهد 


۳۳۷ 


قلبه » قال : هو الرجل تصیبه المصبية فیعلم آنها من عند الله فیرضی 
ویسلم . 

الشیء الثانی : مما یترتب على هذا أن نعلم أن الله تعالی لم يقدر هذه 
المصيبة إلا لحكمة . 

لأن ما من شىء قدره الله الا وله حكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها 
ولكننا قد علمنا شیئاً من الحكمة فيما قدره الله سبحانه وتعالى فى هذه 
المصبية والكارثة فتتبين فيما بعد . 

والدليل على أن كل ثىء قضاه الله فإنه لحكمة قوله تبارك وتعالى 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حکیماً » فلما قال إن 
الله كان عليماً حكيماً علمنا بأنه لا يشاء شيئاً إلا لحكمة لأنه سبحانه وتعالى 
من أسمائه الحکیم وهذا الاسم العظيم يقتضى أن كل ما صدر من الله من أمور 
كونية أو أمور شرعية فإنه لحكمة . 

ما معنى الحكمة : الحكمة هى وضع الثىء فى موضعه لأنها مأخوذة 
من الإحكام وهو الإتقان والإتقان لا يكون إلا ذا كان الشثیء فى موضعه . 
وكل شى قدره الله فإنه فى موضعه ولا يمكن أن يصلح فى هذا الموضع إلا 
ما قضاه الله . 

كل یء شر عه الله من واجپ أو محرم أو مكروه أو مستحب أو مباح 
لواجب فى محله وهكذا بقية الأحكام . وهكذا بقية القضاء الكونى لا يمكن 
أن يحل محله ما هو أوفق منه وأنفع للعباد فى معاشهم ومعادهم . 

© الحكمة من هذه الكارثة 

ما هى الحكمة التى نتجدت من هذه الكارثة وهذه المصيبة لعلنا نلتمسها 
جميعاً ولا تجعلوا الحمل على وحدى فی هذه المسألة فما الذى تعرفون من 
الحكمة فى هذه الكارثة العظيمة : 

(۱) من الحكمة أن کثیراً من الناس عادوا إلى الله. سبحانه وتعالى 
عادوا إلى الله لماذا ؟ لأنهم علموا أن ما أصابهم فإنه بذنوبهم كل ما أصابنا 


۳۳۸ 


من المصائب فانه بذنوبنا والدليل على هذا قوله تعالی : 
« ما آصابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفو عن كثير » وقوله 
تعالی « ظهر الفساد فی البر والبحر ہما کسبت آیدی انناس لیذیقهم 
بعض الذی عملوا ) الفساد ظهر فى البر والبحر وكلمة الفساد كلمة عامة 
تشمل کل ما پتصور من فساد فمثلا الجدب اعنی جدب الارض وعدم نباتها 
هذا من الفساد فساد البحر بموت الحیتان وخروجها على الارض اليابسة 
وإغلاق المزارع هذا أيضاً وما آشبه ذلك من الفساد . الأمواج العظيمة التی 
قد تدمر السفن وتتلف الأموال وتهلك النفوس هذا أيضاً من الفساد . 
ما سببه ؟ ( بما كسبت أيدى الناس ) 
ولقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق حينما أصابهم ما أصابهم فی آخد 
وكثير منكم يعلم ما أصاب المسلمين فى آخد فقد استشهد من المسلمين فى 
تلك الغزوة سبعون رجلا وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل من الأذية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مأ حصل فقد شج وجهه وكسرت رباعيته وسقط فى حفرة حفرها 
بعض المشركين وأصابهم غم بغم قال الله عز وجل « أولما أصابتكم 
قد أصبتم مثليها قلتم ی هذا قل هو من عند أنفسكم » .فقد 
اس المسلمون مثليها فى بدر فإن المسلمين قتلوا سبعين رجلا وأسروا 
سبعين . وإذا أضفت سبعين إلى سبعين صار المجموع مائة وأربعين والذى 
أصيب به المسلمون فى أحد سبعون رجلا إذن أصابوا فى بدر مثلى ما 
أصابهم فى أحد . 
يقول الله تعالى « أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم نی 
هذا قل هو من عند انفسكم » 
يخاطب أشرف الخلق قل هو من عند أنفسكم . 
إذن هذه المصيبة التى اجتاحت الشرق الأوسط لا شك أنها من عند 
أنفسنا بسبب الظلم وخروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيمهم للقوانين 
والنظم المخالفة لشريعة الله وفسق بعض الناس بالخروج عن طاعة الله من 
إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وغير ذلك . 


۳۳۹ 


هذه الأمور تغضب الخالق عز وجل وإذا غضب الله عز وجل على قوم 
فإنه سوف ينزل بهم العذاب المطابق للحكمة تماما . 

لما حصلت هذه المصيبة رجع كثير من الناس إلى الله عز وجل حتى 
إننا سمعنا أن بعض الناس الذين كان عندهم من الفسق ما كان قبل هذه 
الكارثة بدءوا يقومون اللیل ويصومون من كل اسبوع يومين يومى الاثنين 
والخميس وهذا لاشك أنه رجوع . 

كذلك كثير من الناس تاب من الربا وكثير من الناس تاب من الغناء 
وكثير من الناس فكر فى اهله وصار يراعيهم ويؤدى حقهم . كثير من الناس 
رجع إلا من كان قلبه قاسيا ميتا فهذا لن ينتفع كما قال الله تبارك وتعالى 
« فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ؤزین لهم الشيطان 
ما كانوا يعملون » 

فإن من الناس من قلبه قاس لم ينتفع من هذه الموعظة وبقى على ما هو 

(۲) فى هذه الکارثة تميز الخبيث من الطيب : 

تبين الصادق فى إيمانه من الكاذب وذلك لأن بعض الناس استغل هذه 
الفتنة وهذه الكارثة فى مارب أبدى شيئاً من ظواهرها فتبين بذلك بعض 
المكنونات التى يكنها بعض الناس فى حفيظة نفسه وهذا الثىء معروف لمن 
تأمله فى وقت هذه الكارثة . 

(۳) من هذه الحكم نشاط أهل الدعوة إلى الخير : 

وذلك بما يلقونه من المواعظ والتذكير للخلق الغافلين فإن أهل الخير 
كثرت دعوتهم إلى الله عز وجل فى هذه الكارثة بل إنك لتسمع فى البيت من 
الذنوب ويكثرون من أجل ذلك من الاستغفار والتوبة إلى لله عز وجل ولا 
شك أن هذا فائدة عظيمة . 

: أن الاعتصام الحقيقى الذى لا ينفصم هو الآعتصام بالله‎ )٤( 

كما قال تعالى « واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا » 


۳۰ 


والاعتصام بحبل الله وهو الاسلام هو الذى یجمع الأمة آما الاعتصام بغیر 
الإسلام فان ذلك لا يفيد الامة أبدأ ولن تجتمع الأمة على شىء اجتماعها على 
الإسلام . 

لما كانت الأمة تعتمد على النسب وعلى القبائل كانت متفرقة كما قال 
لله تبارك وتعالى فيما منّ به على المسلمين أنهم كانوا على شفا حفرة من 
إخواناً . فلا يمكن أن يجتمع المسلمون على شىء سوى دين الإسلام . 
الجنسية لا يمكن أن نجتمع علیها ولهذا : نعتبر أن الاعتصا م بالقومية لم يفد 
الأمة شيئاً بل إن الأمة تمزقت فى الحال التى يجب أن تكون متماسكة فى 
الحال التى يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيهها نجدها تفرقت وتمزقت 
وصارت شماتة للأعداء حتى إن أعداء هذه القومية صاروا يضحكون بها 
امام العالم ویقولون انظروا إليهم تمزقوا وتفرقوا وصار بعضهم يقتل بعضا 
ويسبى بعضهم بعضا . 

ولا شك أن هذه من الحکم التی يجب أن نتخذ منها عبرة وأن يكون 
مبدؤناهو الالتفاف حول الاعتصام بالإسلام لا بأى شىء سواه حتى نكون أمة 
واحدة لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى تقوى الله عز وجل . 
يعرف معناها إلا عند حصول هذه الكارثة . 

فإن الناس عرفوا معانى كثير من هذه المصطلحات وعرفوا كيف 
يستعدون لمواجهة المتصفين بها وهذا لا شك أنه ثمرة جيدة . 

)٦(‏ عرفنا بهذه الكارثة حماية الله عز وجل ودفاع الله سبحانه وتعالى 
عمن شاء من عباده . 

فاننا كنا نتوقع أن هذه الحرب ستكون طاحنة وسيتلف بها أموال كثيرة 
وستهلك بها نفوس كثيرة ولكن الأمر وقع ولله الحمد على أقل ما يمكن من 
تقدير ليس هذا بحولنا وقوتنا ولكن بلطف الله عز وجل حيث لطف بالامة 
وحسمت القضية بسرعة ولم يحصل من-الهلاك والتلف إلا أقل ما يتصور 
حتى لو أننا حْدَننَا أن المسألة ستنحسم بهذه السرعة لقلنا إن هذا خيال لا 


۲۱ 


یتحقق ولکن الله سبحانه وتعالی بلطف منه حققه . 

(۷) عرفنا أيضاً لطف الله عز وجل بما حصل من آمور نعلم آنها 
ليست بقوة البشر . فقد ذكر لنا أن البقعة الزيتية التی تسربت من تفجر 
آنابیب النفط کان منها كتلة كبيرة جداً وواسعة وعميقة كانت تهدد موانی 
بلادنا ولا سیما حینما قربت من محطة مصفاة الماء وانها عند القرب من 
المصفاة وتهدیدها للمصفاة أرسل الله تعالی ريحاً جنوبية دفعتها عن مصفاة 
الماء وتفرقت فى البحر وتمزقت . حدثنا بذلك من نثق بهم ولا شك أن هذا 
ليس بقدرة البشر ولکن بقدرة الله تبارك وتعالی . 

إذن تبين بهذا أن النصر من عند الله تعالی وأن الله إذا آراد نصر أحد 
قيض له من أسباب النصر مالم نخطر له على البال وقد قال الله تعالى : 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » 

(۸) تبين أن الظلم مرتعه وخيم وأن الظالم لن يفلح . 

وهذا واللہ عندنا قد وثقنا به تماما ان الله تعالى قال فى القرآن « إنه لا 
يفلح الظالمون » وهذا خبر من الله الذى يصدق مخبره وهو أيضاً خبر من 
قادر على انفاذ ما وعد به « إنه لا يفلح الظالمون » وقال تعالى « إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين » فالمفسد لن يصلح عمله والظالم لن يفلح أبداً 
ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا مسألة مهمة وهی أن الله قد یملی للظالم ويمهله 
ولا يأخذه بسرعة حتى يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة وحتى يرتفع الظالم ويظن 
أنه لا يمكن أن يضعه أحد كما جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى : 
« وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد » إذا 
علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم عن كل مظلوم 
سواء فى فلسطين أو فى أفغانستان أو فى أى بلاد من بلاد اللہ عز وجل لأننا 
نعلم أن الأمر كما أخبر الله عز وجل « إنه لا يفلح الظالمون » . 

: إن هذه الكارثة أفادت الأمة الإسلامية أفادتها الصبر والتحمل‎ )٩( 
لأن كثيراً من الناس لا سيما الصغار عاشوا فى ظل الأمن وفى ظل الرخاء‎ 
ولم يكونوا يعرفون هذه الأمور الضيقة المحرجة فتعود الناس من هذه‎ 


EY 


الكارثة الصبر والتحمل ولا شك أن الانسان إذا وفق بأمور على خلاف 
عادته التی یجری علیها اختبار! له لا شك أنه یستفید ولهذا جاء فى الحدیث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه كان ینهی عن کثرة الارفاه ويأمر 
بالاحتفاء أحيانا وكثرة الإرفاه يعنى كثرة الترفه ويأمر بالاحتفاء يعنى أن 

يمثى الإنسان حافياً أحياناً لا دائماً من أجل ألا يعود نفسه على الرفاهية 
دا 


)١ ۰(‏ أن هذه الكارثة بینت دور شباب الصحو: ذ فى إنقاذ الامة ونفع 

الدولة وأنهم هم الذين ینفعون عند حلول الکوارث . 
خلاف الآخرین الذين لا بنشئون الا فى الظل . فقد آظهرت هذه 

لكارثة و له الحمد ما لشباب الصحوة من القوة والنشاط والاسراع فى إنقا 
الامة . 

ففى الکویت لم یصمد آمام المحنة ولم يبق آمام هذه الكارثة إلا الشباب 
ذوو الصحوة الإسلامية . وبهذا نعرف أنه يجب على الحکام الذین مکن الله 
لهم من الحكم د يجب عليهم أن يراعوا هؤلاء الشباب وأن يجعلوهم هم 
الذخيرة لهم وأنهم هم العضد الأيمن والعضد المساعد لهم . لان صديقك من 
يصدقك الود عند حلول الكوارث هذا هو الصديق حقيقة . 

فإذا عرف أن هذا الشباب شباب الصحوة العلمية: الشرعية والصحوة 
العلمية الواقعية لأنه ينبغى أن يكون الانسان فقيهاً فی شرع الله فقيهاً فيما 
يقع فى الامة الإسلامية . ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن من اداب القاضى 
أن يكون فقيهاً فى الشرع فقیهآفی أحوال الناس وواقعيتهم حتىيطبق الشرع 
على الواقع . 

أقول إن شباب الصحوة ولله الحمد تبين فى هذه الكارثة وهذه المحنة 
أنهم هم الدرع الحصين للامة وأنهم هم الذين يجب أن يكون لهم الدور الفعال 
فى تكوين الأمة وتوجيهها ولكن على هؤلاء الشباب أن يكونوا متخلقين 
بخلق النبى صلی اللہ عليه وسلم وهو اللين والحكمة كما قال تعالى « قیما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 

فإذا كان عندهم لين وحكمة ورحمة بالخلق وأن يجعلوا توجيههم 


۳٣ 


ودعوتهم لا انتصارا لأنفسهم ولکن انتصاراً للحق ورحمة بالخلق حصل على 
ايديهم خير کثیر وذلك بسبب حسن القول ولطافته وسهولته . يذكر أن بعض 
الملوك رای رویا فجمع الناس یعبرون الرویا وقال لهم : إنه رای إن اسنانه 
سقطت فقام واحد منهم وقال : يهلك أهل الملك فأمر الملك بأن یضرب هذا 
العابر لماذا ؟ لانه روع الملك . ( قال إن جمیع أهلك سوف یموتون ) ثم قام 
رجل آخر وقال يكون الملك آطول أهله عمرأ فقال آکرموا هذا الرجل . 
أطولهم عمراً لزم من ذلك أن يهلك أهله قب 

وأن يستعمل اللين بقدر ما يستطيع ولا يستطل لأمر صحيح . 


إن الإنسان إذا أخذ الشیء بالقوة ينجح لكنه نجاح مؤقت ولكن إذا أخذ 
الثىء بالرفق واللین ریما لا ينجح بسرعة لکن فی النهاية ينجح ويكون 
ننجاحه عن اقتناع المخاطب والثیء الذى يأتى عن اقتناع ليس كالثىء الذى 
يأتى عن إكراه وسيطرة . 

الذى يأتى عن اقتناع يكون هذا الذى تدعوه عوناً لك وداعية معك لكن 
الذى يأتى عن قوة وسيطرة ربما لا تكون الفائدة إلا أنك کسرته عن هذا 
الأمر الذى كان يريده فقط وفى غفلة منك قد يعود على ما كان عليه . هذه 

من الفوائد العظيمة وهى أن للصحوة : الإسلامية دور کبیرأ فى إنقاذ المجتمع 
والدفاع عنه وأنه يجب. على الحكام أن يراعوا هذا الشباب ذا الصحوة 
الإسلامية وأن يعرفوا قدرهم . 

(۱۱) من الحكم ظهور المنافقين . 

وما أدراك ما المنافقون « إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » « يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون » « هم العدو فاحذرهم » تأمل أن الله قال عن الکفار « يأيها 
الذين امنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم أولياء ) . عدوی وعدوکم . وقال 
عن المنافقین « هم العدو فاحذرهم » وهم العدو جملة خبرية معرفة 
الطرفین تفید عند أهل البلاغة الحصم كأنه لا عدو للمؤمنين سوی 


۳: 


المنافقین . وذلك لان عداوتهم آشد وأغلظ وأنکی لانهم « إذا لقوا الذین 
امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا ! إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون » بلافيك المنافق يصدقك بلسان من أحسن الألسنة كلام طیب. 
لين تقول هذا هو عضدی ونصیری ولکنه إذا ادبر عنك كان عدوك . إذا 
لقيك قام يتكلم عن الاسلام والامة الاسلامية وما يجب على المسلم وما يجب 
على المؤمن فتقول هذا الرجل هذا المؤمن حقا لكن إذا ذهب إلى اصحابه 
ورفقائه قال نفق البسطاء نلعب بعقولهم ( إنما نحن مستهزئون ) ظهر فى 
هذه المحنة أو فى هذه الكارثة أو تميز المنافق من المؤمن وذلك بما ظهر من 
المنافقين من الكلمات والكتابات التى بينت حالهم . 


المؤمن ظاهره وباطنه سواء والمنافق ظاهره معجب ولكن باطنه 
معذب على العکس من ظاهره ولذلك كان من ایة المنافق كما وصفه النبی 
صلی الله عليه وسلم أنه ( إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان ) 
وإذا حدث کذب فصار ظاهره خلاف باطنه » إذا وعد أخلف فصار باطنه 
خلاف ظاهره . وهکذا المنافق ذائماً يكون باطنه خلاف ظاهره . 

(۱۲) ان هذه المصيبة فیها تكفير للسینات . 

لان المؤمن لا یصاب بأى شیء الا كفر الله به عنه لا يلحقه هم ولاغم 
ولا أذى حتی الشوكة یشاکها یکفر بها عنه . وهذه نعمة كل منا یرجو أن 
يخفف الله من سيئاته ونسأل الله أن یمحو عنا وعنکم السیئات کل منا يحب أن 
یکفر الله عنه سيئاته وهذه المصائب التى ليس لنا بها حيلة یکفر الله بها السیتات 
وهی إذا احتسب الإنسان بها الأجر عند الله صارت رفعة فى الدرجات فالإنسان 
إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين: 

الأول : أنها مكفرة للذنوب . 

الثانى : أنه إذا احتسب الأجر على الله بها صارت سبباً لرفعة 
الدرجات وزيادة الحسنات . 

(۱۳) من الحكم أننا عرفنا قدر نعمة الله علينا بالأمن لقد كانت 
المخاوف أو العبارات التى فيها الخوف تمر بنا وكأنها ثیء بارد ولكن لما 
حصلت هذه الكارثة عرفنا الخوف وعرفنا قدر نعمة الله علينا بالأمن وإلا 
فمن يصدق أن من الناس من خرج من بلده خوفاً من الهلاك فی بلادنا ولکن 


۳۵ 


بهذا عرفنا قدر نعمة الله وقد نبه الله على ذلك فى قوله « قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا 
ن تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة 
من اله غير الله یأتیکم بلیل تسكنون فيه آفلا تبصرون » 

وقال تعالی « ومن رحمته جعل نکم الليل والنهار لتسکنوا فيه 
ولتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون » 

فنحن لن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالی بهذا اللیل والنهار اللذین 
یتعاقبان علینا الا إذا قدرنا أن الوقت كله نهار أو أن الوقت كله ليل ولهذا من 
الحکم المأثورة ( أن بضدها تتبين الاشیاء ) 

أقول إن من فوائد هذه الكارثة أن تبين بها من هو صادق التوکل على 
الله ومن يعتمد على الاسباب دون المسبب . كثير من الناس بهذه الكارثة 
نسى التوكل على الله وصار يعتمد على الوسائل أو على الاسباب الحسية 
الظاهرة هذا بلا شك نقص فى التوكل وسبب للخذلان . ولعل الكثير منكم لا 
ينسى ماحصل لأشرف جندی على وجه الارض منذ خلق ادم إلى قيام 
الساعة وهو النبی صلی الله عليه وسلم واصحابه فى غزوة حنين حين 
اعتمدوا على کثرتهم واعجبوا بها وقالوا لن نغلب الیوم عن قلة فغلبوا عن 
كثرة . غلبوا وهم كثيرون غلبهم عدوهم وکانو آٹنی عشر الفا وكان العدو 
للمسلمين ولذلك قال الله تعالى « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض ہما 
رحبت ثم وليتم مدبرين » وكانت النهاية ولله الحمد للمسلمين المهم فى هذه 
الكارثة صار بعض الناس يعتمدون على الأسباب الحسية الظاهرة . ولكن 
من الناس من اعتمد على الله وجعل هذه الأسباب مجرد أسباب قد تنفع وقد 

فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقى فى النار والتار كما نعلم حارة 
مهلكة فقال الله لها « كونى برداً وسلاماً على إبراهيم » فكانت برداً 
وسلاماً عليه لم يهلك بها ولم تضره فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم . 
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وبهذا نعرف أنه لا يجوز للانسان أن یعتمد على الأسباب الحسية 
الظاهرة . بل یعتمد على الله ویفعل الأسباب التی أذن الله تعالی فیها . 

وفی الحقيقة أن هناك حكماً وفوائد كثيرة فى هذه الكارثة وکلما تأمل 
الإنسان فى هذه القضية وجد أنه لا .بد أن نتخذ منها عبرة . 

ولا : بالنسبة للشعوب والرعية يرجعون إلى الله ويعلمون أن النصر 
من عند الله وأنه لا نصر إلا بالتمسك بكتاب الله . 

ثانياً : من جهة الولاة أن يراجعوا الأمر ون ينظروا فى كل ما يتعلق 
فى شئون الناس حتى يقوموا الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ظاهراً وباطناً فى القول والعمل والعقيدة . 

فأرى أن هذه الكارثة يجب أن تكون درساً لا أن نستنتج الفوائد الحاصلة 
بها فقط بل ونجعل منها عبرة نصلح بها ما عسى أن يكون فساداً فى أعمالنا 
حتى نستفيد منها الفائدة الكبرى وألا نرجع إلى ما كان سبباً إلى هذه الكارثة . 
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سژال : بماذا تنصح من بدأ فى طلب العلم على كبر سنه ؟ وان لم 
يتيسر له شيخ یأخذ منه ویلازمه فهل ینفعه طلب العلم بلا شيخ ؟ . 

الچواب : نسأل الله تعالى أن يعين من اکرمه الله بالاتجاه إلى طلب 
العلم » لأن طلب العلم فى ذاته صعب یحتاج إلى جهد کبیر ء لاننا نعلم أنه 
كلما تقدمت السن من الانسان زاد حجمه وقل فهمه ء فهذا الرجل الذی بدأ 
الآن فى طلب العلم ینبغی له أن یختار عالما يثق بعلمه لیطلب العلم عليه ء 
لأن طلب العلم عن طریق المشایخ آوفر وآقرب وأقصم . فهو آوفر لان 
الشیخ عبارة عن موسوعة علمية » لاسیما الذین عندهم علم نافع فى النحو 
والتفسیر و الحدیث والفقه وغیره . 

فبدلا من أن یحتاج إلى قراءة عشرین کتابا یتیسر تحصیله من الشیخ . 
وهو لذلك یکون اقصر زمنا . وهو اقرب للسلامة كذلك » لانك ریما تعتمد 
على کتاب ویکون نهج مؤلفه مخالفا لنهج السلف سواء فى الاستدلال أو فى 
الاحکام . 

فننصح هذا الرجل الذى يريد طلب العلم على الکبر أن یلزم شیخا 
موثوقا به ويأخذ منه ء لأن ذلك أوفر له » ولا يئس ۰ ولا يقول بلغت من 
الكبر عتيا » لأنه بذلك يحرم نفسه من العلم . 

وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد'يوما بعد صلاة الظهر 
فجلس ‏ فقال له أحد الناس : قم فصل رکعتین . فقام فصلى ركعتين . 
وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فکبر ليصلى ركعتين » فقال له 
الرجل : لا تصل فهذا وقت نهى . فقال : لابد أن أطلب العلم . وبدأ فى 
طلب العلم وصار إماما ء فكان هذا الجهل سيبا لعلمه . وإذا علم الله منك 
حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد تجمع من العلم الثىء الكثير . 
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سؤال : ما هی الکتب التی تنصح بها المبتدیء فى طلب العلم 
وخاصه فى العقيدة ؟ . 

الچواپ : من أحسن ما یکون فی العقيدة کتاب العقيدة الواسطية لشیخ 
الاسلام ابن تيمية فهو زبدة مختصرة فى عقيدة أهل السنة والجماعة وهی 
تحتاج إلى شرح » ویحتاج المبتدیء إلى من یش رحھا له( . وکذلك عقيدة 
السفارینی » وهی منظومة وفیها بعض الاطلاقات التی تخالف بظاهرها 

ولیس‌رینابجوهرولاعرض ‏ ولا جسم تعالی فى العلی 

فهذا القول یخالف ما كان عليه السلف ء وإذا درس الطالب هذه العقيدة 
على شيخ ملم بالعقيدة وبين له الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف فذلك مفید ۔ 

وإذا کان المبتدىء صغیرا قلیندی: بحفظ عمدة : الأحكام . وهو 
والسؤال عن مخرجيها . 

وفى المصطلح من أجمع ما يكون نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله » 
وهى عبارة عن ثلاث او اربع صفحات يحفظها الإنسان وتبقى فى ذهنه 
وينتفع بها بعد كبره . 

وفى التفسير تفسير ابن كثير وهو جيد مفيد مأمون » وتفسی الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدى أيضا سهل وجيد ومأمون فليبتدىء بهما ثم بعد 
ذلك فليتوسع 

وفى الفقه زاد المستقنع الذی عليه شرح الروض المربع » وهو كتاب 
أنه قد حفظ متن دليل الطالب لكن قال لنا : احفظوا زاد المستقنع . 

وفى النحو يبدأ بالآجرومية ء وهو كتاب مختصر مبسط يحفظه الطالب 
ويقرؤه » وهو جيد . ثم بعد ذلك أشير بحفظ ألفية ابن مالك لأنه خلاصة 


(*) نشرت الدار شرح العقيدة الواسطية للشيخ جزاہ الله خيرا . 


كوم 


النحو وهو مفيد للطالب . 

ومن أحسن ما رأيت فى السيرة کتاب زاد المعاد لابن القیم » لأنه یذکر 
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع أحواله مع استنباط أحكام كثيرة 
من الغزوات . 

وفی أصول الفقه صعوبة » وقد ألفت فيه كتابا مختصرا يفتح الباب 
للطالب . 


وفى الفرائض البرهانية وهو كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض 
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سؤال : ما معنى قولكم فيما سبق : ينبغى أن تكون عادات العبد 
عبادات . لا أن تكون عباداته عادات . فما معنى ذلك ؟ .. 

الجواب : أفعال الإنسان إما عبادات أو عادات . والعاقل يجعل العادات 
عبادات » فإذا نوی فی الأمور العادية كشراء الخبز واللحم ليأكله هو 
وعياله فإذا نوی التقوی على عبادة الله والتنعم بنعم الله والقيام على هؤلاء 
الضعفاء » فيكون بذلك عبادة » وقد جاء :“إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن 
يري أثر نعمته عليه . والغافل بالعكس فإذا أذن الظهر مثلا توضأ وصلى 
على العادة وربما لو كان فى بيئة لا تصلى مع الجماعة ما صلى لكنه اعتاد 
أن يخرج ليصلى فجعل عبادته عادة . 
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سؤال : ما هى نصيحتك لمن ینسی ما يقرأ ویتعلم ؟ . 

الجواب : آهم شىء فى حفظ العلم أن يعمل الإنسان بحفظه , لقول الله 
تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ت تقواهم ٠»‏ " وقال : « ويزيد 
الله الذين اهتدوا هدى »۲۲ فكلما عمل الانسان بعلمه زاده الله حفظا 
وفهما ء لعموم قوله : « زادھم هدى » . 
(1) سورة محمد )وع ہے 


)۲( سورة مريم : الآية ۷١‏ . 


شکوت إلى وکیع سوء حفظی فارشدنی إلى ترك المعاصی 

وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصی 

ومن أسباب ذلك الاعراض عن الشواغل التی تأخذ الفکر عن العلم ء 
لأن الإنسان بشر إذا تشتت همته ضعفت قدرته على التحصيل للعلم . 

وكذلك كثرة البحث مع الزملاء بغرض الوصول للحق ولیس للغلبة 
ولاشك أن الإخلاص من جملة ما يحفظ به العلم . 
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سؤال : انتشرت الفتوى حتی صار الصغير يفتى . فنرجو بيان 
شروط المفتی والفتوی ؟ . 

الجواب : كان السلف رحمهم الله یتدافعون الفتوی لعظم آمرها 
واستمع إلى قوله تعالى : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن ت تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن ت تقولوا على الله ما لا تعلمون ١»‏ ! فقرن الله سبحانه القول عليه بلا 
علم قرنه بالشرك . وقال سبحانه : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا »'" فلا يتبغر أن 
يتسرع الإنسان ۂ فى الفتوى » بل ينتظر ويتدبر ويراجع » فان ضاق الوفت 
فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من القول على الله بلا د علم . 

وإذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف تصل إلى 
المرتبة التى تريدها بفتواك » فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه . 

والذى يفتى بلا علم أضل من الجاهل › فالجاهل يقول لا أدرى ويعرف 
قدر نفسه » ويلتزم الصدق » أما الذى يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما 


)۱( سورة الأعراف : الآية ۳۲ . 
(؟) سورة الإسراء : الاية ۳۰ . 


۳۵ 


فضل نفسه علیهم فیضل ویضل ویخطیء فى مسائل یعرفها أصغر طالب 
علم فهذا شره عظیم وخطره کبیر . 
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سؤال : هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على 
بعض ثم يلزم بها نفسه ولا يلزم بها غيره » وهل له ان ياخذ بالرأى 
المرجوح فى بعض الأحوال وهو يعلم الراجح ؟ . 

الجواب : إذا لم يتبين الحكم بيانا تاما لطالب العلم ويظل عنده شك 
منه ء فله أن يلزم نفسه به احتیاطا ء ولا یلزم غيره بذلك ء لانه ليس عنده 
دليل بین يكون حجة له أمام الله عز وجل حين يحرّم أو يوجب على عباد 
الله ما لم يثبت شرعا » وكثيرا ما يتردد المجتهد فى بعض الاشياء فيجب أن 
يطبقها على نفسه ويتحمل ما يكون فيها من المشقة » ولكنه یخثی من إلزام 
عباد الله بها . 

ولذلك فنقول : لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك » ولكنه لا يترك 
إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر ويلزم الناس بمقتضى الدليل ولا 
يكون مقصرا فى طلب الدليل فيكون مقصرا فی بیان الشرع . 

ولا يجوز له العمل بالمرجوح ء بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح إذا 
تبين له أنه راجح . 
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سؤال : متى يكون قول الصحابی حجة ؟ . 

الجواب : لاشك أن الصحابی آقرب منا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم واعلم منا باللغة العربية ومشاهد لعصر التنزيل وليس الغائب مثله لانه 
يعلم من قرائن الاحوال ما يدل على المعنى ويحدده > ولهذا فهم اعمق الناس . 
فهما لنصوص الكتاب والسنة رضى الله عنهم أجمعين . 

وقد اختلف العلماء فی حجية قول الصحابى » فمنهم من قال لا حجة الا 
فى قول الله ورسوله ولا حجة فى قول صحابی ولا غيره . 
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ومن العلماء من قال بل علماء الصحابة وفقهاوهم الذین عرفوا بالعناية 
بالعلم قولهم حجة لاسیما الخلفاء الراشدون لاسیما بو بكر وعمر » فقد 
أوصى النبی صلی الله عليه وسلم وصية خاصة . فقال : ( اقتدوا بالذين من 
بعدی أبى بكر وعمر ) وقال أيضا : ( إن يطيعوا آبا بكر وعمر يرشدوا ) . 
وإلى هذا ذهب كثير من آهل العلم » ومنهم الامام أحمد: رحمه الله إلى أن 
قول الصحابى لاسيما الفقيه لاسيما الخلفاء حجة يقدم على غيره بشرط ألا 
يخالف نصا وألا يخالفه صحابى اخر ولا وجب النظر والترجيح » فالأرجح 
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والصحيح أنه حجة بثلاثة شروط : الأول : ألا يعارض نصا . 
والثانى : ألا يخالفه صحابى اخر . والثالث : أن يكون من فقهاء الصحابة 
الذين عرفوا بالفقه والعلم . أما رجل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فامن ثم 
رجع إلى غنمه وإبله فكون كلامه حجة كلام فيه نظر . 
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سؤال : أيهما أكثر موافقة للسنة : حضور الدرس معكم أم التفرغ 
للعبادة وعكوف القلب على الرب فى العشر الأواخر ؟ . 

الجواب : أرى أن يفعل الإنسان ما هو أصلح لقلبه » والناس فى ذلك 
يختلفون ۰ فقد یودی حضور الرجل درس العلم إلى غفلته وشرود قلبه 
وذهنه عن العبادة » فهذا حبسه نفسه فى العبادة افضل . 

وقد يكون تعلم الرجل من عوامل زيادة إيمانه وزيادة معرفته بحکم الله 
ورسوله ولا تواتیه فرصة التعلم فى كل وقت فینبغی ان یحرص على طلب 
العلم . ولاشك ان طلب العلم افضل › لان طلب العلم نوع من الجهاد فى 
سبیل الله » ولکن العباداث مثل الذکر وقراءة القران والصلاة هی عبادة 
خاصة » والعبادة العامة أفضل . وقد قال الامام آحمد : العلم لا یعدله شىء 

وأقول لمن تمکن من الحضور فى هذه الساعة الوجيزة وعنده بقية الليل 
والنهار » عليك بالحضور › لاسیما إذا كان يستفيد علميا من الحضور فى 
مجالس العلم ٠.‏ ۱ 
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سوال : نرجو توضیح الولاء والیراء ؟ . 

الجواب : البراء والولاء لله سبحانه أن يتبرأ الانسان من كل ما تبرأ 
الله منه كما قال سبحانه وتعالی « قد كانت لکم أسوة حسنة فى ابراهیم 
والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منکم ومما تعبدون من دون الله 
کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا »۱ وهذا مع القوم 
المشركين كما قال سبحانه : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الاکبر أن الله برىء من المشركين ورسوله »7 . فيجب على كل 
مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر . فهذا فى الأشخاص . 

وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضى الله ورسوله 
وان لم يكن كفرا ء كالفسوق والعصيان » كما قال سبحانه : « ولكن الله 
حبب إليكم الایمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون »”ا 

وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعندہ معصية » فنواليه على إيمانه › 
ونكرهه على معاصيه » وهذا يجرى فی حياتنا » فقد تأخذ الدواء كريه 
الطعم وأنت كاره لطعمه ٠‏ وأنت مع ذلك راغب فيه لن فيه شفاء من 
المرض ٠ ٠‏ 

وبعض الناس یکره المؤمن العاصى أكثر مما یکره الكافر » وهذا من 
العجب وهو قلب للحقائق ۰ فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علینا 
أن نكرهه من كل قلوبنا « يايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة »0) « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يهدى القوم الظالمين * فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتئ بالفتح أو أمر من 


(۱) سورة الممتحنة : الآية 4 . 
(۲) سورة التوبة ؛ الاية ۳ . 
(۳) سورة الهجرات : الاية ۷ . 
(4) سورة الممتحنة : الایة ۱ . 


Foy 


عنده ۲۱.۰ . 


وهولاء الکفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبیع دينك « وولن ترضی 
عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم »> ود كثير من اهل الکتاب 
لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا ١»‏ ۰ وهذا فى کل آنواع الکفر : الجحود 
والانکار و التکذیب والشرك والالحاد .. 

آما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم ولا يجوز لنا أن تألف الاعمال 
المحرمة ولا أن نأخذ بها » والمومن العاصی نتبرأ من عمله بالمعصية ولکننا 
نوالیه ونحبه على ما معه من الایمان . 


3# 3 * 


سؤال : رجل أسلم وأحب الإسلام وأهله ويبغض الشرك وأهله › 
وبقى فی بلد يكره آهلها الإسلام ويحاربونه ويقاتلون المسلمين ء ولكنه 
يشق عليه ترك الوطن فلم يهاجر . فهل يكون مسلما أم کافرا ؟ . 

الجواب : هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه فى هذا البلد ويجب عليه أن 
يهاجر فإن لم يفعل فليرتقب قول الله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین فى الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها فأولنك مأواهم جهنم وساءعت 
مصيرا * إلا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین لا 
یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبیلا »۰ فالواجب على هذا إذا كان قادرا 
على الهجرة أن یهاجر إلى بلد الاسلام وحينئذ سوف ینسلخ من بلده محبة 
البلد التى هاجر منها وسوف يرغب فى بلاد الاسلام » ما کونه لا یستطیع ' 
مفارقة بلد يحارب الاسلام وأهله لمجرد آنها وطنه الأول فهذا حرام ولا 
يجوز له البقاء فیها . 


) سورة المائدة : ١ه‏ . ۵۲ , 
) سورة البقرة : الآية ۱۲۰ . 
) سورة البقرة : ۱۰۹ . 

( 


۳ ۵ ۸ 


سؤال : ما رأيكم فى المسابقات التی تعرض فى وسانل الاعلام . 
لاسیما أن الاجابة على هذه الاسنله لا تقبل الا إذا كانت على اوراق 
خاصة تشتری . وقیمتها آقل من قيمة الجائزة ؟ . 

الجواپ : هذا المسابقات إذا كانت هادفة مفيدة تشجع الناس على 

وما ذکره السائل من اشتراط آوراق خاصة بها تشتری ٠»‏ فعندی فیها 
توقف » لان من یدفع قيمة الورقة قد يحصل على الجائزة وقد لا یحصل » 
وهذا لاشك شبه قمار . لن الذی سلم الدراهم بین غانم وغارم » وکل عقد 
يكون صاحبه فيه بين غانم وغارم فهو ميمير : ولکن لا أجزم بتحریمه ‏ 
لانه قد يقال إن العوض الذی یدفع ليس لنیل الجائزة ولکن للدخول فى 
المسابقة . 

وأری من الورع عدم الدخول فى المسابقة على هذا الوجه ‏ لانه أحوط 
وأبرأ للذمة . 


¥ *« ¥ 


سؤال : ما حكم حلق اللحية ؟ وكيف نوفق بين هذا وبين ما فعله 
ابن عمر فى الحج ؟ . 

الجواب : أولا ء نقول للسائل : لقد سألت عن شیء ثم أتيت بشىء تظنه 
معارضا وليس بمعارض » فابن عمر لم یحلق لحیته » وحلق اللحية معصية 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم وهدی الأنبياء والمرسلين ومخالف لطریق 
السلف الصالح ولما ينبغى ان يكون عليه المؤمن من التزام بامر الله سبحانه 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ء فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( خالفوا 
المجوس > وفروا اللحى وحفوا الشارب ) . وبعض العامة يروى هذا 
الحديث : أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب » فقالوا : إكرامها بإزالة الشعر 
عنها . وهذا المعنى فاسد ء لأن النبى صلی الله عليه وسلم إنما قال : 
(وفروا  )‏ و ( أوفوا ) » و ( آرخوا ) ء و (اعفوا )!"/ وهل هذا معتاه 


(۱) صحیح البخاری ۔ کتاب اللباس ‏ باب (1۶) وصحیح مسلم بشرح النووی ۳ / ۱۶۷ كتاب الطهارة. 


هوم 


آبقوها على ما هى عليه فمن حلفها فقد عصی أمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؟ . ۱ 

آما فعل ابن عمر من أنه كان إذا حج قبض سی لحیته وقص مازاد عن 
القبضة » فهذا فعله » ولا یعارض النص بفعله » لان قول رسول الله مقدم 
على قول ابن عمر وغيره وعلی فعل ابن عمر وغیره . 

فان قيل إن ابن عمر هو راوی الحدیث وهو أعلم بمعناه » فنقول : 
الحديث بين آیدینا ولیس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر » ولکن ابن 
عمر اجتهد » والمجتهد قد یخطیء وقد يصيب . 

تم إن ابن عمر كان یفعل هذا إذا حج » فکأنه یعتبره نسکا » من تمام 
الحلق أو التقصير » أن یقص لحنته ویجعلها على القبضة ء وهذا شىء محدد 
بالقبضة ولابد من دلیل على تحدیده » ولیس فى السنة ما يدل على ذلك 
ونحن مسئولون عن کلام رسول الله وليس عن کلام الناس . 

واللحية من العظم الناتیء الموازی لصماخ الاذن إلى أسفل الذقن » وما 
على الرقبة فليس من اللحية » وما على الخد فظاهر کلام اهل العلم انه من 
اللحية ولا يجوز حلقه والله أعلم . 


¥ HK 4* 


سؤال : كثير من أهلنا وأصدقاننا وجیراننا بعیدون عن الدين › 
فکیف ندعوهم ؟ . 

الجواب : الحقيقة والحمد لله أن كثيرا من الناس الیوم ولاسیما الشباب 
قريب من دين الله . ومع أن فى بعض الشباب فسادا وعتوا ونفورا عن 
الحق » ولکن عامتهم والحمد لله واکثرهم مقبلون على دين الله ملتزمون به 
ولیس كما جاء فى السوال ان اکثر الناس فی بعد عن الدين » ولهذا فالامر 
يبشر بخير للامة عامة لأنه ليس خاصا ببلدنا بل فى كل البلاذ الإسلامية . 
ولكن هذا الشباب يحتاج إلى قيادة حكيمة من بينهم تكون مبنية على علم 
بالشرع وحكمة فى التصرف , لان البعض قد يكون عنده جهل بالشرع 


٩N 


مبنية على الجهل . 

ومن الناس من عنده علم لکن عنده كذلك سفه فى التصرف ‏ فیعرف 
الحق لکنه يتكلم بعنف ویتصرف بعنف » وهذا خطأ آیضا فلابد من التأنى 
والصبر والعلم وسعة الصدر فى مسائل الخلاف التی تقع بين الناس ولیس 
فیها نص قاطع يبين خطا طرف منهم . 

وهداية الشباب الضال بإذن الله يسيرة » وكم من أناس اهتدوا فى 
مناسبات يسيرة » وعلينا أن نقترب ممن نرى فيه انحرافا ونبين له أخلاق 
الإسلام ومعاملاته الطيبة » والإنسان بفطرته ينقاد إلى الخير » كما قال 
سبحانه : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس 
علیها »۲۱ . وقال صلی الله عليه وسلم : ( کل مولود يولد على الفطرة 
فابواه یهودانه أو یمجسانه او ينصرانه )۲۲ . فنهدی له هدية » والهدية 
توجب المودة ء وندعوه إلى البیت ونکرمه » ونزوره فى بیته. زيارة ود 
ونعطیه اشرطة فیها مواعظ وکتبا تعرفه الحق شیئا فشيئا . 


¥ سك * 


سؤال : رجل يريد أن یتغلب على نفسه فى ذنب فهل يجوز أن 
يحلف بالله الا يفعل هذا . يقوى عزيمته ؟ . 

الجواب : لا يجوز استعمال هذا الأسلوب فی أداء الواجبات » لن الله 
سبحانه قال فى كتابه : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن 
قل لا تقسموا طاعة معروفة »۲ أى عليكم طاعة معروفة بدون قسم › فلا 
يجوز للإنسان ان يقسم على نفسه ان يفعل كذا ء لان هذا خلاف ما أمر الله 
به فى قوله : « طاعة معروفة » . 


ولو فتح الإنسان على نفسه هذا الباب لأقسم على الوضوء وعلى 
الصلاة وعلى الصوم » فيكون هذا أشد من الذى يتلفظ بالنية والتلفظ بالنية 


(۱) سورة الروم : الاية ۳۰ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ٦‏ ۰ کتاب القدن . 
۳( سورة النور : الاية ۳ . 


غير مشروع وهذا غير مشروع بلاشك . بل ینبغی للإنسان أن یجاهد نفسه 
على فعل الطاعة على الوجه المعروف امتثالا لامر الله ولیس إرغاما لنفسه 
وإلزاما . 

وأظن أن الذی لا یفعل العبادة الا بالقسم ففی نفسه كراهية للطاعة › 
ولهذا يرغم نفسه باليمين . وكراهية الطاعات أمر خطیر قال الله فيه : 
« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم »۲۲ . 

ولو حلف على ترك المعصية فكذلك . 


* * ۶ 


سؤال : ما هی الحکمة ؟ وکیف یستطیع المسلم التحلی بها ؟ . 

الجواب : الحکمة هی موافقة الصواب فى التصرف والحکم » والخطأ 
فى التصرف خلاف الحكمة ؛ ولهذا فبعض الدعاة إلى الله یدعون على غير 
وجه الحكمة » فاذا رأى شخصا على آمر یظنه منکرا قام یشنم عليه وصاح 
فيه » ومن ذلك من رای شخصا دخل المسجد وجلس بدون أن یصلی تحية 
المسجد فیصیح به بعض الناس » ولکن الحكمة ان يبين له الحکم ویعرف 
بالحدیث . وهکذا فى الواجبات والمحرمات وغیرها . 

وكذلك فی التصرفات الخاصة بالانسان کالنواحی المالية لابد أن یکون 
فيها حكمة ء فکم من إنسان يبذر ویستدین لاتفه سبب وبدون أدنى ضرورة 
بل لمجرد التباهی و التفاخر والتعالی . 


¥ * ۶۴ 


سؤال : لی والدة كبيرة لا تسمع ولا تتکلم من يوم أن ولدت ونكلمها 
بالإشارة . ولا تعرف ان تصلى ولا تصوم . فما حكمها ؟ وما الواجب 
نحوى وأنا ابنها الكبير ؟ . 


الجواب : هذه المرأة حكمها فى الدين أنها مسلمة › لأنها ولدت لأبوين 
مسلمين ہ أما فی الآخرة فهى مسلمة أيضا ء لن القول الراجح أن أطفال 
(۱) سورة محمد : الاية ٩‏ . 


۳۹۲ 


المسلمین لهم حکم ابائهم و لا یمتحنون . 

و آطفال الکفار فى الدنیا حکمهم لیس حکم المسلمین » فلو مات طفل بین 
ابوين غير مسلمین یعملان فى بلد اسلامی فلا یدفن فى مقابر المسلمین » 
لانه کافر فى أحكام الدنيا یعامل معاملة الکفار . وفی الاخرة الصحیح آنهم 
یمتحنون : اطفال المشركين ومن لم تیلغهم الدعوة . ولا نعرف كيفية 
الامتحان ۰ ولکن من اطاع منهم دخل الجنة ومن عصی دخل النار . 

د #۷ د 

سؤال : رجل قلبه مريض بالحسد ۰ فكيف العلاج ؟ . 

الجواب : الحسد داء عضال يأتى من نفوس شريرة لا تريد الخير لذات 
الخير بل تريد الخير لها » فإذا رأته كرهته وان لم تتمن زواله أو لم يتمن كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ويعالج هذا المرض فى النفس بأمور : 

الأول : أن يعلم أن هذه النعمة من فضل الله » يقول سبحانه : « أم 
يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله »وهی من فعل الله ء 
والحسد يتضمن التسخط من تقدير الله » وإذا علم المؤمن ذلك فسيكف عن 
هذا الطبع . 

الثانى : أن يعلم أنه لا يستفيد من الحسد إلا كثرة السيئات وذهاب 
الحسنات » ولهذا نقول : الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 

الثالث : أن يعلم أن الحسد لا يزيده إلا غما وهما وتزيد حسرته كلما 
زادت نعم الله على عباده . 

الرابع : أن يعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله عن المحسود فيعلم أن 
حسده لا فائدة منه . 

الخامس : أن يعلم أنه إذا اشتغل بالحسد فسينشغل عن مصالحه 
الخاصة فتجد الحاسد يتتبع اخبار- المحسود وما جاءه من مال أو ولد أو علم 
أو خير . 

)١(‏ سورة النساء : الایة و 


کی 


وبالتأمل سنجد آشیاء أخرى تعين عن التخلی عن الحسد . 


*# *« ٭ 


سؤال : ما حكم وقوف أهل الميت صفا واحدا عند المقبرة ليعزيهم 
الناس ؟ . 

الجواب : الناس يفعلون هذا تيسيرا على من يريد التعزية فيعرفون 
اولیاء الميت واهله ويعزونهم » لکن لا ينبغى ان يمسح الناس على صدورهم 
ويقبلونهم » فهذا لا وجه له . والتعزية تكون لمن اصيب بموت الميت من 
صدیق او قريب او زمیل . 

والتعزية معناها أن تأتی بالالفاظ التی تقوی عزيمة هذا المصاب على 
الصبر ء وما احسن ما عزی به النبی صلی الله عليه وسلم إحدى بناته حين 
أرسل لها : ( مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما أخذ وله ما آبقی وكل شىء 
عنده بأجل مسمی !ا . 

وما يقوله بعض الناس من کلام يبعث على الحزن ویزید الالم کمن 
يذكر محاسن المیت وفضائله وما كان له من يد على المصاب . ومثل هذا 

وقد ورد أن على بن عقيل رحمه الله وهو آحد فقهاء الحنابلة خر ج فى 
جنازة اکبر اولاده وكان طالب علم وكان محبوبا لدی ابيه ولدى الناس » 
فصاح رجل : يأيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك 
من المحسنين . يعنى يتمنى أن يكون فداء لهذا الولد لأجل أبيه الشيخ 
نزل لإزالة الأحزان وليس لزيادة الأحزان » وأنت زدت أحزان الناس . 

وفى بعض البلدان من يجعل أيام العزاء كأيام الزواج ء فيجتمعون فى 
خيام كبيرة وإضاءة ساطعة وشراب وقهوة حتى يسال من يمر : ما هذا ؟ 
زواج أم ميت ؟ وقد يأتون بقارىء يقرأ بالمال وهذا القارىء عليه إثم لأنه 


. ۲٢٢ / ٦ صحيح مسلم پشرح النووى‎ - ) ۱۲۳ ٠ ۱۱ ( صحيح مسلم - كتاب الجنائز - حديث‎ )١( 


۳۹ 


باع عمل الآخرة بعوض الدنیا ‏ ولا يصل إلى المیت من قراءته شیء لانه لا 
أجر له . ' 

وقد جعل هؤلاء القران سلعة تباع وتشترى ويتسبب ذلك فى ضياع 
المال الذى قد يكون لأيتام صغار يحتاجون إليه » وقد قال تعالى : « ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن "١‏ وقال : « ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا »0 . وهؤلاء لا 
يزدادون بذلك خيرا » ولا ينتفع به الميت » بل قد ورد عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ( أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه )”ا . وقد روى ذلك من 
حديث عمر وابنه وطائفة كثيرة من الصحابة » وإنكار عائشة لهذا يقابل 
بإثبات عمر وابنه له » والمثبت یقدم على النافی ۰ لان النافی ليس معه إلا 
عدم العلم » والمثبت معه العلم . 

وهذا التعذيب خصه بعض العلماء بالکافر ۰ وهذا فهم عائشة لأن 
المؤمن لو عذب بعمل غيره لتنافى ذلك مع قول الله تعالى : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » ولكن حمل الحديث على الكافر لا يزيل هذا 
الإيراد » لأننا عندئذ نقول : إن الكافر يعذب بعمل غيره . 

وقال بعض العلماء : إن هذا فى ميت أوصى أهله أن يبكوا عليه » ولكن 
هذا مخالف لظاهر الحديث ء لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم اعلم 
الخلق بشريعة الله » وانصح الخلق للخلق » وافصح الخلق نطقا واعلاهم 
بلاغة ء واصدق الخلق ء فاجتمع فى كلامه كل موجبات العلم ء وهو لم يقل 
إذا أوصى » ولو كان الكلام موقوفا على هذا الشرط لبينه » لأنها هنا 


ضر‌وریه . 


وقال بعض آهل العلم : الحدیث محمول على قوم اعتادوا البکاء على 
میتهم فلم ینههم . و هذا القول کالدی قبله » فلو اريد من الحديث لبینه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ولقال : إذا رضى بدلك . 
۱) سورة الأنعام : الآية ۱۵۲ . 
۲ سورة النساء : الآية ۱۰ . 


) 
(4) سورة الإسراء : الآية ۱۵ . 


۳۹۵ 


والقول الرابع أن الحدیث على اطلاقه ولکنه عذاب تألم وهم ولیس 
عذاب عقوبة لا بنار ولا تضییق قبر ۰ ونحن نقول أحيانا : عذبنی 
ضمیری . ونقصد اتعبنی و المنی . بل هناك حديث يشهد بدلك » وهو قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( السفر قطعة من العذاب )۱ . 
و المسافر لا یعاقب ولکنه یهتم ولو سافر على طائرة فیخثی سقوط الطائرة 
وتعطلها ۰ ولو سافر على جمل فهو فى هم وتعب . 

فإذا علم أهل المیت أن میتهم یتعذب بما یفعلون فلا يمكن أن يفعلوا ذلك 
إلا إذا کانوا من آعدی الناس بالمیت . 

ویدعی بعض الناس أن الناس سینتقصونهم إن لم يفعلوا هذه الأشياء › 
وقد يظن الناس أن أهل الميت فرحوا بموته . ونقول : بل من يحب الميت 
ويحب له الرحمة والراحة فليبتعد تماما عن كل ما فيه تعب . 


نا # * 


سؤال : هل كتابة الوصية واجبة على كل مسلم ؟ وهل هناك أمور 
يجب توضيحها فى الوصية ؟ . 

الجواب : تجب الوصية فى الديون التى لیس عليها بينة ء کمن 
استقرض من صديقه ولم يأخذ عليه بينة ء وذلك حتى لا يضيع الحق على 
صاحبه . وما كان سببا لمحرم فانه يكون محرما . فترك الوصية حینئذ 
حرام . وكذلك يجب عند كثير من أهل العلم أن يوصى لأقاربه الذين لا 
يرثون ؛ لقول الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »۲۲ . ثم 
بعد ذلك خصص الوالدين من هذا وحدد نصيبهما من الوصية » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث . 


* ٭2 2 





(۱) رواه مسلم فى کتاب الإمارۃ - حدیث (۱۷۹) - مسلم بشرح النووی ۱۳ / ۷١‏ . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۱۸۰ . 
(۲) انظر البخاری ۔ کتاب الوصایا ۔ باب )٦(‏ . 


۳۹۹ 


سژال : ما هو الضابط فى مسألة التشبه بالکفار ؟ . 

الجواب : التشبه بالکفار يكون فى المظهر واللباس والماکل وغير ذلك 
لانها كلمة عامة ومعناها أن يقوم الانسان بشیء یختص به الکفار بحیث يدل 
من راہ أنه من الکفار . وهذا هو الضابط » آما إذا كان الثیء قد شاع بين 
المسلمین وصار عاما بين المسلمین والکفار فان التشبه يجوز وان كان اصله 
ماخوذ من الکفار ما لم يكن محرما لعينه کلباس الحریر . ۱ 


د 3# # 


سؤال : ما هو الفرق بين الجواز والإباحة ؟ . 

الجواب : لا فرق بين الجواز والإباحة من حيث الحكم » فيقال هذا 
جائز وهذا میا ح وهذا حلال وكله بمعنى واحد . 

وأما فى الأمور العقلية فالجائز عندهم ما كان ضد المستحيل وضد 
الواجب ويسمى ممكنا . فقول القائل : لا يمكن أن يوجد مفعول بلا فاعل . 
فهذا مستحيل لا وجد مفعول لابد أن يوجد قاعل > فالفاعل و اجب الوجود 
الوجود وغیر واجب بت : 


نت ¥ ×۶ 


سژال : ما حکم التورية ؟ وهل فیها تفصیل ؟ 

الجواب : التورية أن يريد الانسان بکلامه ما یخالف ظاهر الکلام 
وهی جائزة بشرطين : الاول ان یکون اللفظ محتملا لها » والثانى الا تكون 
ظلما . فلو قال رجل : آنا لا آنام إلا على وتد . والوتد عود يوضع فى 
الجدار ويعلق عليه المتاع ۔ وقال الرجل : أن أريد بالوتد الجبل . فهذه 
تورية صحيحة لان اللفظ يحتملها وليس فيها ظلما لأحد . 

وكذلك لو أن رجلا قال : والله لا أنام إلا تحت السقف . ثم نام فوق 
السقف فقال : أردت بالسقف السماء . فهذا صحيح فقد سميت السماء سقفا 


۳۹۷ 


فى قوله سبحانه : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا »۲۷ . 


ولو أن رجلا قال : والله لا أكلم زیدا . ثم وجدناه يكلمه ء فقال : آردت 
ألا آشتری منه شینا . فهذا لا يجوز لن لفظ الکلام لا یحتمل إرادة الشراء 
به . 

كذلك لو استخدمت التورية للظلم فلا تجوز کمن أخذ حقا من إنسان ثم 
ذهب إلى القاضی ولم تكن للمظلوم بينة فطلب القاضی من اخذ الحق ان 
یحلف أن لیس له عندك شیء ۰ فحلف وقال : والله ما له عندی شىء . فحکم 
له القاضی ء ثم کلمه بعض الناس فى ذلك و عرفه أن هذه یمین غموس تغمس 
صاحبها فى النار ء وقد جاء فی الحدیث : ( من حلف على يمين یقتطع بها 
مال امریء مسلم هو فیها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان )!ا . فقال هذا 
الحالف آنا ما آردت النفی وانما آردت الاثبات ونیتی فى كلمة ما له أن ( ما ) 
اسم موصول ای : والله الذى له عندی شىء . فهذا ون كان اللفظ یحتمله الا 
أنه ظلم فلا يجوز ۰ ولهذا جاء فى الحدیث : ( يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك )7 . ولا ینفعك التأویل عند الله » وأنت الان حالف على يمين 
قاچر ه . 

ولو أن رجلا اتهمت زوجته بجنایات هی بريئة منها فحلف وقال : 
والله انها أختى . وقال : آردت آنها أختى فى الاسلام . فهذا تعریض 
صحیح لانها أخته فى الاسلام وهی مظلومة . 


نا ۔*۴ ۔*۴ 


۱ سؤال : هل يجوز للرجل أن يدرس فى جامعة وقاعة يختلط فيها 
الرجال والنساء علما بأن الطالب له دور فى الدعوة إلى الله ؟ . 


(۱) سورة الأنبياء : الاية ۳۲ . 

(۲) رواه البحاری : کتاب الأيمان والنذور - باب قول الله تعالی : « إن الذين یشترون بعهد 
الله ... » . فتح الباری ۱۱ / 554 . وعند مسلم : إلا لقی الله وهو عنه معرض . وعند آبی داود : الا 
لقى الله وهو أجذم ٠‏ وفی رواية : فليتبوأ مقعده من النار . سنن أبى داود ۳ ۲٢٢‏ . 

وفی رواية عند مسلم والنسائی من حديث أبى أمامة : فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷ . 


۳۹۸ 


. الجواب : الذى آری أنه لا يجوز للانسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس 
فى جامعات مختلطة ۰ حتى وان لم يوجد إلا هذه الجامعات ء وذلك لما فيها 

من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه » فإن الإنسان مهما كان من 
النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه فى الکرسی الذى هو فيه امرأة › 
ولاسيما إل کات جميلة ومتبرجة ء لا يكاد يسام من الفتقة والڈر » وكل ما 
ادى إلى ١‏ لفتنة والشر فهو حرام » ولا يجوز . فنسأل الله سبحانه وتعالى 
لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التى لا تعود إلى شبابهم 
الا بالشر و الفتنة و الفساد . 


* ٭ 


سؤال : هل يجوز العمل فى مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟ . 
أو حارسا ؛ وذلك لأن دخوله فى وظيفة عند مسسات ربوية يستلزم را 
بها ٠‏ لأن من ینکر الشىء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ۰ فإذا عمل لمصلحته 
فإنه يكون راضیا به » والراضى بالثىء المحرم يناله من إثمه . 
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو 
لاشك أنه مباشر للحرآم ء وقد تبت عن النبى عليه الصلاة و السلام من حديث 
جابر رضى الله عنه » أنه لعن اکل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال ( هم 
سواء ۷ 


# ¥ «* 


سوال : له ورد يقوله فى الصباح‌والمساء منه أن يقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له .. مائة مرة ء وكذلك سبحان الله وبحمده مائة . 
وسبحان الله والحمد لله مائة ۰ وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله مائة . والاستغفار مائة . ويصلى على النبى صلی الله عليه وسلم 
مائة مرة ء فهل هذا وارد عن النبى صلی الله عليه وسلم ؟ . 


(۱) مسلم : كتاب المساقاة ‏ باب لعن اكل الربا وموكله . صحيح مسلم ۳ / ۱۲۱۸ . 


۳۹۹ 





الجواب : آما قول ( لا اله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على کل شىء قدیر ) مائة مرة فهذا صحیح ثابت » فان الانسان 
إذا قالها اثيب علیها بعدة امور منها : انها تکون حرزا له من الشیطان حتی 
یمسی ء ولهذا ینبغی أن نقولها فى الصیاح بعد طلوع الفجر حتی یکون یومنا 
كله فى حماية من الشیطان . وکذاك فان قوله ( سبحان الله وبحمده ) مائة 
مرة صحیح ثابت وئوابه أن الله سبحانه یمحو به الخطایا » ولهذا قال 
العلماء : ینبغی ان يكون قول ( سبحان الله وبحمده ) فى اخر النهار لیکون 
ذلك تکفیرا لما عمله فى نهاره » أما ما ذکره السائل فیما بعد فلا أعلم له 
أصلا . ولکن ذکر الله تعالی فى كل وقت لاشك أنه من الأعمال المطلوبة ‏ 
قالت عائشة رضی الله عنها : ( كان النبی صلی الله عليه وسلم یذکر الله 
على كل أحيانه )۲ ء وقال صلی الله عليه وسلم فیما صح عنه : ( سبق 
المفردون » قالوا ومن هم يا رسول الله . قال : الذاکرون الله کثیرا 
والذاکرات ) 


* HK * 


سؤال : ما حكم رجل معتكف ابتلاه الله بشرب الدخان ؟ وبماذا 
تتصحونه ؟ . 

الجواپ : شرب الدخان أول ما ظهر اختلف العلماء فيه کفیره من 
الأشياء المستجدة یکون فیها الخلاف » ثم یستقر الأمر على ما هو 
الصواب . قال بعض العلماء إن شرب الدخان جائز ولیس فيه بأس » وقال 
بعضهم إنه مکروه وقال آخرون إنه حرام » ولکن استقر رأى عامة العلماء 
على تحريمه » لانه تبين الآن بالادلة القاطعة أنه مضر على البدن » وما كان 
مضرا فهو حرام لقول الله تعالى « ولا تَقْتُلُوا نکم إنّ الله كان ہکم 
زجیماً ٤‏ و قوله تعالی « ولا تلقوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةِ ٤>‏ وفی الحديث 





(۱) مسلم بشرح النووی ٤‏ / 1۸ فى کتاب الحیض . 
(۲).سورة النساء : الآية ۲۹ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۱9۹۵۰ . 


TV. 


عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار )۰۲7 ويه 
آیضا إضاعة للمال بلا فائدة » وقد قال الله تعالی : « ولا تقتوا السفهاءَ 
موالکم الَتَى جغل الله لکم قیاماً ال لأنهم یفسدونه > ونهی النبی صلی الله 
عليه وسلم عن إضاعة المال"" . وعلی هذا فننصح آخانا بأن یقلع عن شرب 
الدخان . 


ےد ¥ سك 


سوال : هل لفظ ( بنى إسرائیل ) إذا آطلق يشمل اليهود والنصارى 
ام الیهود فقط ؟ . 

الجواب : بنو إسرائيل هم ذرية یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( علیهم 
السلام ) ۰ فهم بالنسبة للعرب ابناء عم » ولهذا حسبوا العرب حین ارسل 
النبی صلی الله عليه وسلم من العرب . فإسرائيل إذن لقب لیعقوب بن 
إسحاق ۰ وذریته هم بنو إسرائيل » ومن ذريته موسی وعیسی علیهما الصلاة 
والسلام . 

فحینئذ نقول إن بنی إسرائيل ليست لقبا أو كنية لديانة » ولکنها كنية 
لقبيلة.» فهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ء فبعث فيهم موسى عليه 
الصلاة والسلام فسمی قومه باليهود » وعيسى عليه الصلاة والسلام وسمى 
قومه بالنصارى . 


* بد 3 
سؤال : ما حكم من وجد فى مكانه حذاء يشبه حذاءه فأخذه ؟ . 


الجواب : يقول : إنه وجد فى مكان حذائه حذاء يشبه حذاءه فأخذه ء 
وكأنه علم بعد ذلك أن الحذاء ليس حذاءه ء المعروف عند أهل العلم فى هذه 
الحال أنه یرد الحذاء فی مکانه لیاخذہ صاحبه 6 لانه من الجائز ان يعون 
حذاؤه هو قد أخذه شخص آخر » وأن صاحب الحذاء المأخوذ یطلبه الان › 


(۱) ابن ماجه : کتاب الأحكام ‏ باب (۱۷) . 
(۲) سورة النساء 0 الاية ۵ . 
(۲) تقدم تخریجه . 


۳۷۱ 


ومن الجائز أيضا أن یکون صاحب الحذاء الموجود قد أخذ حذاء الرجل 
الذی وجد الحذاء الثانى ظنا منه أنه حذاؤه وذهب به . فالورع أن یرجع بهذا 
الحذاء إلى مکانه ویضعه فيه ء وأما حذاؤه الذی ضاع له فان الله یخلفه عليه 
إن شاء الله . 


بن * * 


سؤال : ما حكم نتف الشعر الأبيض من الرأس واللحية ؟ . 

الجواب : أما نتف الشعر الأبيض من اللحية أو شعر الوجه فإنه 
حرام » لن هذا من النمص ۰ فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه » ثم 
نقول لهذا الرجل - هداه الله إذا كان سيتسلط على كل شعرة ابيضت فينتفها 
فان معنى ذلك أن لحيته ستنتهى فإذا ابيضت كلها أصبح ليس له لحية › 
وكذلك الأمر بالنسبة لزأسه فإنه إذا تسلط عليه أصبح بدون شعر فى 
الرأس . لهذا نقول دع ما خلق الله عز وجل على ما خلق الله ولا تنتف . 

أما إذا كان النتف على الرأس ء فإنه لا يصل إلى درجة التحريم » لأنه 
ليس من النمص . 


د * نا 


سؤال : ما تقول فى الحوادث اللاإرادية التى تقع مثل قتل الخطأ 
ولكن يعاقب عليها الإنسان ؟ . 

الجواب : قتل الخطإ لاشك أنه عظيم » وأنه يقع بدون قصد من 
الإنسان كرجل اراد ان يرمى صیدا فاصاب إنسانا » فهذا قتل خطا ء لکن 
لعظم النفوس صار هذا الخطأ فيه شىء من الائم يمحى بالكفارة ء كما قال 
الله تعالى : « وَمَن قتل مُؤْمِناً خطناً فتخریر رقبة مذمنة ودیه مُسَلَمَة 
إلى أهله إلا أن يَصَدَقُوا فان كان من قوم غذو لَكُمْ هو مُوْمِنْ فتخریز 
رقبة مومنة وان گان من قوم بَْکُمْ وَبَْنَهُم میثاق فَدِیَة مُسَلَمَةُ إلى أهله 
وتخریز رقبة مُومنة فمن لَمْ جذ فصبيَام شهرَيْنِ تتابعین توبَة من الله 
وگان الله علیماً حَكيماً »۲۱ وصار هذا الحکم فى قتل النفس » لن قتل 


. ۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 


۳۷ 


النفس آمر عظیم فصار الانسان لابد أن یکثر . 

لکن أحب أن أنبه الخ السائل وغیره بأنه ينبغى للسائل أن یلتزم الأدب 
فى توجيه السؤال إلى المسئول » فمثلا كلمة ( ما تقول ) فيها سوء أدب 
بلاشك » والصواب أن يقال ( ماذا نقول ) أو ( ماذا يقال ) » لان كلمة ( ما 
تقول ) إذا وجهت لانسان يدرس لك مثلا فكأنك تناظره » ومعلوم أن الآداب 
الحسنة ينبغى للإنسان أن يسلكها ولاسيما طالب العلم » وأن يقدر المعلم 
ويحترمه . وأنصح الأخ السائل - ومن يحب أن يطلع - أن يطالع كتاب : 
اداب العالم والمتعلم لابن جماعة ء فانه كتاب مفيد لطالب العلم ومفيد للمعلم 
ابضا . 


د ٭ * 


سؤال : شاب قبل التزامه زنى بقريبة له متزوجة ۰ وحملت بولد › 
فسألها عن الولد هل هو من الزوج أم منه ؟ فقالت : منه . فما الحل ؟ . 

الجواب : قبل أن أجيب "ى هذا السؤال أود أن أنصح إخوانى الذين 
ابتلاهم الله تعالی بالمعاصى » ثم هداهم فتاب عليهم ‏ وتابوا إلى الله 
أنصحهم أن لا يبينوا ما صنعوا من المعاصى » لن النبى صلی الله عليه 
وسلم يقول : ( كل أمتى معافى إلا المجاهرون ء يفعل الرجل الذنب فيصبح 
يحدث الناس به وقد ستره الله عليه )7 . فهذا الاخ أساء لنفسه وكشف من 
حاله ما ستره الله عليه » ولو قال إنى التزمت وكنت؟ أفعل معاصى عظيمة 
لكفى . 

أما الجواب عن سؤاله فإننا نقول : إن هذا الأمر الذى وقع منه لاشك 
فى أنه فاحشة كبيرة » وأما الولد فان النبی صلی الله عليه وسلم يقول : 
( الولد للفراش وللعاهر الحجرٌ )”ا ۰ فإذا كان زوج هذه المرأة يقول هذا 
ولدى ولا يقر به لأحد فهو ولده ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . 


# ٭2 *٭ 


(۲) البخاری : كتاب البیوع - باب تفسير المشبهات . فتح الباری ٤‏ / ۲۹۲ . 
۳۷۳ 


سوال : فى بلدهم مركز لعلاج مدمنی المخدرات وقد ساهم فى 
المرکز ۰ فهل يجوز له تعلم التنویم المغناطیسی لغرض المعالجة حيث 
تبتت ثبتت فعالیته فى المعالجة ؟ . 

الجواب : أنا آخثی أن الإنسان إذا استعمل التنويم المغناطيسى فى 
تقرير الإنسان بالثیء أن يتجاوز الحد ء بحيث يقرره فى أشياء سرية لا 
يحب أن يطلع عليها أحد » ويكون فى هذا عدوان على الغير ۰ فالذى أرى 
ألا تلجأ إلى ذلك » وأن تلجأ إلى القرائن الظاهرة البينة التی لا يشتبه على 
أحد أمرها ء أما هذه الطريقة فأرى أنها لا تجوز ۰ كما یختی فيها من فشو 
أسرار الإنسان التى استودعها فى ذاكرته . 
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سؤال : شخص أقسم ألا يفعل شيئا معينا » وان فعله ليصومن 
شهرين متتابعين » وهو الآن يخشى على نفسه من الوقوع فی هذا الفعل 
فما الحكم ؟ . 

الجواب : هذا الرجل يريد أن يمتنع من فعل شىء معين ۰ فأقسم أنه إن 
فعله ليصومن شهرين متتابعين » وغرضه بذلك ان يذكر سببا قويا للمنع فى 
نفسه » وهو صيام شهرين متتابعين » فمثل هذا يلحق بالنذر » والنذر الذى 
يقصد منه الحث » أو المنع » أو التصدیق ‏ أو التكذيب حكمه عند أهل العلم 

وعلى هذا فنقول لهذا الرجل : إن فعلت ذلك وجب عليك كفارة یمین ء 
وهى : اطعام عشرة مساكين أو کسوتھم » أو تحریر رقبة » فإن لم تجد 
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سؤال : شخص وجد کتابا یحوی أحاديث دينية مرمی به فى 
الطریق . ويخشى أن تتلفه السیارات ٠‏ وذلك فى مكة ؛ فهل یعتبر هذا 
فى حکم اللقطة إذا أخذه ؟ . 


الجواب : نعم یعتبر هذا فى حکم اللقطة ولقطة الحرم - أى حرم مكة - 


Y4 


ليست کغیره » قال النبی صلی الله عليه وسلم فى مكة : ( لا تحل ساقطتها 
إلا لمنشد )۱ أى أنك لا تأخذ شینا ساقطا فى مكة إلا إذا كنت تريد تنشده 
مدى الحياة . 

أما الساقطة فى غير مكة فإنها تنشد سنة » فان وجد صاحبها والا فهى 
لمن وجدها » لکن مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد . 

ولكن لا ينبغى أيضا أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه ء بل 
نأخذه ونعطيه للمسئولين عن مثل هذه الأمور فى مكة » وربما يأتى صاحبه 
يسأل عنه هؤلاء المسئولين فيجده . 

Kk #* 

سؤال : ما حكم لعب الورق وشرب الشيشة علما بأن له أقارب 
يأتون لزيارته ویفعلون ذلك فى بيته وهو غير راض عن ذلك ؟ . 

الجواب : لعبة البلوت التى هى لعبة الورقة حرمها علمانا رحمهم الله 
وقالوا : إنها حرام » لانها تلهى عن أشياء كثيرة نافعة » وربما تلهى عن 
الصلاة مع الجماعة ء وربما تمنع الإنسان للقيام لصلاة الفجر فى وقتها ففيها 
۰ مفاسد كثيرة » فالذی يليق بالمسلم أن يتجنبها . 

آما الشيشة والدخان فهى حرام » لأنها ضارة وفيها إضاعة للمال . 
والنبی صلی الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ۰ وأما أقاريك الذين 
یاتون إلى بيتك فلك الحق أن تمنعهم مما يمارسونه من شرب الدخان أو 
الشيشة » وليس لهم الحق فى أن يشربوا ذلك فى بيت شخص لا يرضى أن 
يشربوه فى بيته ء بل عليهم أن يتجنبوأ هذا . 
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سؤال : مجموعة من الشباب أتوا من جدة إلى مكة وجعلوا أميرا 
عليهم فهل يجوز ذلك ؟ . 
الجواب : لاشك أن الأمور لا نتم كما ينبغى إلا إذا كان هناك أمير ء 


(۱) البخارى : كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم . فتح الباری ۱ / ۲۰۵ . 


Vo 


ولهذا أمر النبى صلی الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا 
أحدهم حتى لا تضطرب أمورهم » » فهؤلاء الذين أتوا من جدة إلى مكة إذا 
مروا أحدا عليهم لتكون الكلمة واحدة فهو أحسن مما لو تركوا الأمر 
فوضی . 
* * تپ 

سؤال : ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام من الوعظ عند القبور عند 
دفن الميت ؟ . 

الجواب : الذی آری فى الوعظ عند القبور أنه أمر لا یشرع ء ولا 
ینبغی أن یتخذ هذا سنة دائمة » فان وجد له سبب فقد یشرع » مثل أن یری 
آناسا فى المقبرة عند الدفن یضحکون ویلعبون ویتمازحون فهنا لاشك أن 
الموعظة حسنة وطيية › > لانه وجد لها سبب یقتضیها ء آما مجرد أن يقوم 
الإنسان خطیبا عند الناس وهم یدفنون المیت ء » فهذا لا أصل له فى هدی 
النبى صلی الله عليه وسلم » ولا ینبغی أن یفعل . 

۱ صحیح أن النبی صلی الله عليه وسلم انتهی إلى جنازة رجل من 
الأنصار ولما يلحد القبر » فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس أصحابه كأن 
على رءوسهم الطير من الهيبة والعظمة ء وكان مع الرسول صلی الله عليه 
وسلم قضيب ينكت به الارض . فجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن 
حال الرجل عند موته وبعد وفاته » فهذا واضح أنه لم يكن خطيبا يخطب 
الناس ويعظهم » لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون متی يلحد هذا القبر 
فحدثهم » كما لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن الميت ء فجعلت تحدثهم 
بهذا الثیء » وفرق بين الحديث الخاص الذى يكون بین الجلساء » وبين ما 
يفعل على سبيل الخطبة ء كذلك كان الرسول صلی الله عليه وسلم إذا دفن 
الميت وقف عليه وقال ( استغفر وا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل )”ا فهذا أيضا مسألة خاصة وليست خطبة . 

كذلك وقوفه عند قبر أحد الصحابة » فجعل يحدث أصحابه » وعيناه 


(۱) أبو داود ‏ کتاب الجنائز ‏ باب الاستغفار عند القبر للميت . سنن أبى داود ۳ / ۲۱۵ . 


۳۷۹ 


تذرفان » ویقول ( ما منکم من آحد إلا وقد کتب مقعده من الجنة والنار )"ا 
هذا الحديث أو معناه » كل هذا لا يدل على مشروعية الخطبة عند الافن على 
سبيل الأمر الذى يكون عادة متبعة » ومثل هذه المسائل ینبغی لنا أن نتحری 
فيها . 
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سؤال : ما حكم وجود التلفاز فى بيت الرجل المسلم » مع العلم بأنه 
يرد فيه من عورات النساء والرجال التى يراها الرجل والمرأة ؟ . 

الجواب : الذى نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى وأسلم بلاشك ء 
وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولا : مشاهدة الأخبار 
والاحاديث الديئية والمشاهدات الكونية » فهذا لاباس به . 

ثانيا : مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية 
التى تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه 
ذلك ء فان مشاهدة هذا حرام ولا تجوز . 

ثالثا : مشاهدة شىء تكون مشاهدته مضيعة للوقت ليس فيه ما يقتضى 
التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الاباجة » فانه لا ينبغى. للإنسان ان 
يضيع وفته بمشاهدته لاسيما إذا كان فيه شىء من إضاعة المال ‏ لان 
التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع متل صرف 
الكهرباء » وفيه ايضا إضاعة الوقت » وربما یتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما 
تحرم مشاهدته . 
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سؤال : هل يجوز نقل ماء زمزم إلى بلد اخر لغرض التداوى ؟ وهل 
بحتفظ الماء بخصوصيته ؟ . 

الجواب : نعم يجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم إلى بلاد أخرى ء 
والخصوصيات التى تكون له هنا تبقى فيه هناك . 


)١(‏ البخارى - كتاب التوحید - باب قول الله تعالى « ولقد يسرنا القران للذكر » . فتح الباری 
۳ / ۰7۱ . 


۳۷۷ 


سوال : هل رفع الازار فوق الکعبین على سبیل الوجوب ؟ وهل 
المقصود بالازار هو السروال ؟ . 
۱ الجو اب : : ره فع الازار من الكعبين فما فوق على سبیل الوجوب ‏ أى 
انه لا يجوز ات أن ینزل ثیابه سواء كانت قمیصا أو سراویل إلى أسفل 
من الكعبين » فإن أنزله إلى أسفل من الكعبين فقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( ما أسفل من الكعبين فف النار )() وهذا يدل على أن تنزيل الثياب 
إلى أسفل من الكعبين من كبائر الذنوب » لأن الكبيرة : ما فيها حد فى الدنيا 
أو وعيد فى الآخرة ٠‏ 
ولکن على سبيل الرفاهية والعادة . 

فالجواب : أن نقول إن هذا حرام ومن الكبائر وإن لم يكن على سبيل 
الخيلاء » لن الذى يجره على سبيل الخيلاء ء إثمه أعظم من هذا » فإثمة : 
أن الله لا يكلمه ء ولا ينظر إليه ء ولا يزكيه » وله عذاب أليم . 


قال أبو ذر رضى الله عنه : سمعت النبى صلی الله عليه وسلم يقول : 
( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم » وأعادها ثلاثا ‏ قلت يا رسول الله : خابوا وخسروا من هم ؟ قال : 
المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )ا . 

ومعلوم أن العقوبة بعدم التكليم والنظر والتزكية وبالعذاب الأليم أعظم 

من أن يقال ما أسفل من الكعبين ففى النار ؛ لان معنى ما أسفل من الكعبين 
ففى النار : أن هذا النازل يعذب الانسان .على قدره ويكون العذاب على 
مقدار ما نزل من القدم » وليس على جميع البدن . 
وکثیر من الناس الیوم ابتلى بتنزيل الثیاب إلى أسفل من الكعبين وهذه 

المسالة خطيرة جدا » حتی إن بعض العلماء یقول : إذا كان هناك إسبال » 
فان الصلاة لا تصح ء وان صلاة المسبل غير صحيحة ء وهذه خطيرة » 


(۱) البخاری : کتاب اللباس ۔ باب ما أسفل من الکعبین فهو فى النار . قتح الباری ۱۰ / ۲۵5 . 
(۲) مسلم : کتاب الایمان - حدیث (۱۷۱) . بشرح النووی على مسلم ۲ / ۱۱۶ . 
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لأننا إذا قلنا بهذا القول صار کثیر من الناس لا تصح صلاتهم . 

وقالوا أيضا : إن الامام إذا كان مسبلا لا تصح الصلاة خلفه » لأن 
الصلاة لا تصح ء وهذه أيضا خطيرة . 

لکن القول الراجح : أنه اثم » والصلاة صحيحة . وعلی كل حال فان 
المسألة خطيرة جدا » والذین ابتلوا بهذا نسأل الله لهم الهداية . 

كما أن بعض الناس صار یفرط فى الرفع » حتی رأينا بعض الناس 
( إزرة المومن إلى نصف ساقه وما أسفل من الکعبین ففی النار ومن جر 
ثوبه خیلاء لم ینظر الله له ... ) فما بين الکعب ونصف الساق كله مباح 
السنة . 


وعمر رضی الله عنه لما طعنه بو لوْلوّة المجوسی وجاء الناس 
یعودونه » وکان من جملتهم شاب من الأنصار يجر |زاره فلما انصرف 
وراه عمر وهو فى هذه الحال ء ناداه وقال : يابن أخى » ارفع توبك فانه 
اتقی لربك و آبقی لثوبك . فرضی الله عن عمر ء فى هذه الحال التی يذهل 
فيها المرء لم ينس شابا من رعیته أخطأ فى عمل من الأعمال ء بل نصحه » 
وذكر لرفع الثوب فائدتين : أنها أتقى لربك وأبقى لثوبك » وفى بعض 
الألفاظ : أنقى لثوبك » وذلك لن الثوب إذا صار يجر على الأرض تشقق › 
فإذا ارتفع صار أحفظ . 

لذلك أنا أوجه من هذا المكان النصيحة لاخوانی » وأقول لهم اشكروا 
لله على نعمه أن رزقكم اللباس ۰ وأنزل عليكم « لباسا يوارى سوءاتكم 
وريشا ”ا فاتقوا الله لتنالوا اللباسين » وخيرهما وهو لباس التقوی فاتقوا 
الله . 


(۱) سورة الأعراف : الآية 7١‏ . 


۳۷۹ 


سوال : كيف يستطيع المرء أن یقوی ایمانه حیث انه لا يتأثر 
بمعانی الایات التی تقرأ الا قلیلا ؟ . 

الجواب : على کل حال فان هذا الرجل یقول هذا الکلام یظهر أنه 
مؤمن بالیوم الاخر ومصدق به ء ولکن عنده شىء من قسوة القلب » وقسوة 
القلوب فى عصرنا هذا كثيرة جدا » وسببها الاعراض عن التعبد والتذلل 
التام لله عز وجل » ولو أن الانسان تعبد لله بالمعنی الحق وتذلل لله بالمعنی 
الحق لوجد فى قلبه لينا وخشوعا » ولو أن الانسان منا أقبل على القرآن 
وتدبره » لوجد من قلبه لينا وخشوعا ء لن الله تعالی يقول : « لو آنژلنا 
هذا القزآن علی جبل لَرَأَْتَهُ خاشبعاً مُتَصدَعاً مّنْ حَشيَةَ الله »۱۱ . 


ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينة الدنيا فى هذا العصر وافتتان 
الناس بها ء وكثرة مشاکلها ء ولذلك تجد الانسان الصغير الذی لم یتفتح على 
الدنيا ولم تتفتح الدنيا عليه تجده عنده من الخشوع والبكاء اکثر من الكبير » 
وهذا نشاهده وتشاهدونه أنتم . الآن فى المسجد الحرام فى القيام تجد شبابا 
صغارا فى الثامنة عشرة من أعمارهم ونحوها تجدهم يبكون بكاء عند ذكر 
الآيات التى فيها الوعيد أو الترغيب أكثر من بكاء من هو أكبر منهم » لان 
قلوبهم ألين » فهى لم تتعلق بالدنيا كثيرا » ولم تذهب تنظر إلى المشاكل 
البعيدة والقريبة » لذلك نجدهم أكثر خشوعا وأقرب لينا ممن انفتحت عليهم 
الدنيا » وانفتحوا عليها ء وصارت قلوبهم مشتتة من هنا ومن هناك . 

فنصيحتى لهذا الأخ أن یحصم قلبه وفكره فيما يتعلق بدينه فقط » وأن 
يحرص على تلاوة القران بتدبر وتمهل » وأن يحرص أيضا على مراجعة 
الأحاديث التى تشتمل على الترغيب والترهيب ۰ فانها ترقق القلوب . 
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سوال : رجل من الله عليه بالهداية وتذوق حلاوة الإيمان › وفتح 
الله عليه بالفهم والمعرفة باياته ء ثم انقلب حاله ء وفقد حلاوة 
الإيمان . وکثرت عنده الهواجس والوساوس . منها ما لو نطق به كفر 
(۱) سورة الحشر : الاآية ۲۱ . 


۳۸۰ 


وهو لا يرضى بذلك فمادا یفعل حتی بعود إلى ما كان عليه ؟ . 

الجواب على ذلك أيها الاخوة أن الله عز وجل بحکمته ما آنزل داء إلا 
أنزل له دواء » حتی الأمور المعنوية والنفسية آنزل الله لها الدواء » فما هو 
الدواء ؟ . 


الدواء أن النبی صلی الله عليه وسلم شکا إليه الصحابة ما وقم فى 
نفوسهم من الامور التى یحبون أن یخروا من السماء ولا یتکلموا فیها ء قأمر 
النبی صلی الله عليه وسلم ان ينتهوا عن ذلك » وان يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم . قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( لايزال الناس 
يتساءلون من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقولوا من خلق الله ؟ ) قال 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( فإذا وجد أحدكم ذلك » فليستعذ بالله 
ولينته )7 أى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » ويعرض عن هذه 
الهواجيس بالكلية . وهذا كما يكون فی الخالق عز وجل يكون فی العبادات.: 
يأتى الإنسان فیتوضاً وضوءا كاملا » ثم يقول له الشيطان إن الوضوء لم 
يتم » ثم يذهب فيتوضاً فيقول لم يتم » ويذهب ويتوضاً وهكذا » ودواء هذه 
الوساوس كلها الانتهاء » فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهى . وقل إذا 
توضأت أول مرة حتى لو وقع فی نفسك أنك لم تتوضأ » فقل : وليكن ذلك . 
فلا تعيد الوضوء ولا يهمك . 

إذن هذا الأخ الذى هداه الله للإيمان » وذاق حلاوة الإيمان وازداد 
منه » ثم حصلت له هذه الوساوس نقول له : أبشر فان هذا صريح الإيمان › 
والشيطان لم يات لك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن الإيمان فاستعذ بالله 
وانته » ولا يهمنك . 

قيل لابن عباس رضی الله غنه : إن اليهود يقولون إننا لا تلحقنا 
الوساوس فى صلاتنا . فقال ابن عباس : صدقوا » وما يصنع الشيطان بقلب 
خراب . قلوب النصارى واليهود خربة ء فهل ياتى الشيطان ليفسدها وهی 
خربة ‏ الشيطان إنما يأتى لبناء قائم ليهدمه.. أما بناء متهدم فلا يأتيه 
الشيطان ء وهذا يدل على ان الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل تسلط 


. ٥٥١ / ۲ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
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عليه الشیطان بمثل هذه الوساوس ودواوه أن یستعیذ بالله وینتهی . 


وأقول للأخ السائل : أبشر بخیر » مادمت تقاوم هذه الوساوس . 
وتستعیذ بالله من الشیطان الرجیم » واعرض عنها » فانها لا تضرك إن شاء 
الله تعالی . 


¥ *« نت 


سؤال : ما حكم كتابة العبارة التالية ( حقوق الطبع محفوظة ) على 
بعض الكتب والأشرطة الدينية ؟ . 

الجواب : قال لى بعض الناس إن هذه العبارة فيهاً فائدة عظيمة وهی : 
أن حقوق الطبع إذا كانت محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب 
من التلاعب » لأنه إذا بقى الكتاب مفتوحا لكل من شاء طبعه ء فان الناس 

فى الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة » فربما يطبعون الكتاب على وجه 
حرف ونر ؛ فبحصل فى هذا ضرر على المؤلف وعلى افاس أيضا : 
فیحصل الضرر على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ ء وعلى الناس لأنهم 
یفهمون من هذا المؤلف شیثا خطأ . ۱ 

وعلیه فاذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الکتاب وسلامته من 
التحریف ‏ فان هذه العبارة عبارة مشروعة ولا بأس بها ء آما إذا كان 
المقصود بذلك حفظ المشاركة فى الکسب من وراء هذا الکتاب ء فان هذا 
آمر لا ینبغی ۰ > لانه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الأول 
و للمسلمین عامة . 

آما بالنسبة للأشرطة . فاننا قد تکلمنا مع بعض الناس الذین یکتبون 
حقوق النسخ محفوظة للتسجیلات الفلانية ء وقالوا إننا نفعل ذلك لأننا تکلفنا 
تکالیف كبيرة من الأجهزة ء والعمال » والکتاب » وإذا صارت المسألة غير 
محفوظة صار أى واحد من أصحاب التسجیلات الأخرى يأخذ هذا 
الشریط » وینسخ منه متات الالوف وتبقی علینا خسارة ؛ وإذا صح هذا 
التعلیل فإنى أقول : إنه ینبغی للتسجیلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النسخ 
إلى أن تسترد ما أنفقت على هذا الشريط » فاذا استردت ما آنفقت ‏ فانها 
تدع الناس پنسخونه . 


AY 


فعلى سبيل المثال : إذا قدر أنه آنفقت على هذا الشریط عشرة الاف 
مثلا » فإننا نقول : إذا كسبت من ورائه عشرة الاف فلترخص للناس أن 
ينسخوا منه »لأنه بعدما استردت ما أتفقت ة فلا خسارة عليها وحينئذ لا ینبغی 
لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به . 

بل إننا نقول : إنها إذا رخصت للناس فى هذا ونشرت الشرائط من 
' جهتها ء صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الشرائط . 

يبقى هناك سؤال آخر يتولد على هذا : هل يجوز لمن اشترى من هذه 
الأشرطة التى كتب عليها حقوق النسخ محفوظة هل يجوز أن يعطى أحدا 
ينسخ على الشريط الذى اشتراه أو لا يجوز ؟ 

فالجواب أن هناك تفصیلا لذلك » فإذا كان النسخ على سبيل التجارة ء 
فلا يجوز » وبناء على هذا إذا كان هذا الذى طلب منى نسخ الشريط 

دت آخری . فإننى لا أعطيه إياها » وان كان الذى طلبه منى صديق 
لى ويريد ان ينتفع به ويستمع إليه فلا باس . 
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سؤال : أنا طالب فى المرحلة الثانوية وكنت قد سرقت بعض الكتب 
والأدوات الدراسية وأنا فى المرحلة الابتدائية وكذلك فى المرحلة 
الثانوية وقد هدانى الله الآن فماذا أفعل ؟ . 

الجواب : ما أنزل الله عز وجل داءً إلا له دواء » وهذا الداء الذى 
يحصل لكثير من الناس فى حال الصغر وفى حال الشباب له دواء فإذا 
سرقت من شخص أو من جهة ما سرقة فان الواجب عليك أن تتصل بمن 
سرقت منه وبلغه » وتقول : إن لكم عندى كذا وكذا ثم يحصل الاصطلاح 
بينكما على ما تصطلحان عليه » لکن قد يرى الإنسان أن هذا آمر شاق عليه 
وأنه لا يمكن أن يذهب إلى شخص ويقول لقد سرقت منك كذا وكذا ففى هذه 
الحال يمكن أن يوصل إليه هذه الدراهم مثلا من طريق آخر غير مباشر مثل 
أن يعطيها رفیقا لهذا الشخص ويقول : هذه لفلان ويحكى عليه القصة ء 
ويقول : أنا الآن تبت إلى الله عز وجل فأرجو أن توصلها إليه . وإذا فعل 


۳۸۳ 


ذلك فإن الله تعالى يقول : « ومن يَثّق الله یجعل له مَخْرَجاً ۰6 « ومن 
يق الله يَجْعل لَه من آمره سرا »۱ 

فإذا قدر أنك سرقت من شخص لا تعلمه الآن ولا تدرى أين هو ء فهذا 
أسهل من الأول لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقت بنية أنه لصاحبه وحينئذ 
تبرأ منه . 

إن هذه القصة التى ذكرها السائل توجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل 
هذه الأمور » لأنه قد يكون فى حال طيش وسفه فيسرق ولا يهتم بالسرقة ثم 
إذا منّ الله عليه بالهداية يتعب فی التخلص من ذلك . 


* ¥ 5× 


سؤال : ما رأى فضیلتکم فیما یفعله بعض التجار من توزیع كروت 
على معروضاتهم بحيث من یشتری بمبلغ معين يحصل على جانزة 
معينة . او تكون على شكل ملصقات مجزاة . فالذى يحصل على كامل 
الاجزاء يحصل على ما فيها من الصورة ؟ . 

الجواب : الصورة الأولى : أن يقول التاجر من اشترى منى بألف 
متلا فله جائزة مقدارها كذا فهنا الجائزة معلومة والقدر معلوم ء فهذا ليس 
فيه محظور من حيث الشكل الظاهر ء لکن قد يكون فيه محظور من جهة 
المشترى ٠‏ فربما يشترى ما تبلغ قيمته الألف وليس له حاجة كاملة فيما 
اشتراه » ولكن من أجل الجائزة فيضيع ماله طلبا للحصول على الجائزة . 

وأما الصورة الثانية : فهى جعل صورة سيارة نصفها فى كارت 
ونصفها الثانى فى كارت اخر مثلا ولا تدرى عن هذا النصف الآخر هل هو 
موجود أو غير موجود » وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلاشك » لان 
الإنسان إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيه كارت به نصف 
السيارة » فإنه سوف يشترى عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن 
يحصل على النصف الثانى ليحصل على السيارة فیخسر مئات الدراهم » 


(۱) سورة الطلاق : الآية ۲ . 
(۲) سورة الطلاق 0 


نس 


والنهاية أنه لا شیء فقد تحصل لغیره فیکون فى هذا اضاعة مال وخطر فلا 
يجوز استعمال هذه الاسالیب . 

وصورة ثالثة : لم یذکرها السائل مثل أن يقول البائم من اشتری 
بمقدار آلف ريال فانه سوف یجعل قرعة بینه وبين غيره فى جائزة قدرها 
خمسون ریالا مثلا » فهذا لاشك فى تحریمه ولا يجوز » لانك ستشتری 
وآنت على خطر فربما تحصل على الخمسین ریالا ء أو لا تحصل , لانها 
ستکون بالقرعة ۰ فیکون هذا من باب الميسر » والميسر قرنه الله بالخمر 
وعبادة الاصنام > فقال سبحانه وتعالی : « يأيها الَّذِينَ امئوا إِنْمَا الخمز 
والمیسر والأنصابٌ والازلام رجس" من عمل الشیطان فاجْتنبوه لعلکم 
تفلحون »2 . 

ونسأل الله تعالى أن يهدى تجارنا للربح الحلال الذى ينفعهم ولا 
یضر هم . ۱ 
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سوال : هل المؤمن يمرض نفسيا ؟ وما هو علاجه فى الشرع ؟ 
علما بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط ؟ . 

الجواب : لاشك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية بالهم للمستقبل 
والحزن على الماضى ۰ وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله 
الأمراض الحسية 4 البدنية » ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية ‏ أى 

ومن أدويتها الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضى اله عنه : ( اه ما 
من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن 
آمتك ناصيتى بيدك ماض فی حكمك عدل فى قضاوّك أسألك اللهم بكل اسم 
استاثرت به فى علم الغیب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبى » ونور 
سدری » وجلاء حزنى ۰ وذهاب همی وغمى ء إلا فرج الله عنه )۲۲ فهذا 


لم سن ده : له ۰ . 


عدم 


من الأدوية الشرعية » وکذلك أيضا أن يقول الانسان : ( لا اله الا أنت 
سبحانكك إنى كنت من الظالمین ) ومن اراد مزيدا من ذلك فلیرجع إلى ما 
کتبه العلماء فى باب الأذكار کالوابل الصیب لابن القیم"» والکلم الطیب لشيخ 
اپاسلام ابن تيمية » والأذكار للنووی » وکذلك زاد المعاد لابن القیم . 


لکن لما ضعف الایمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية » وصار 
الناس الآن یعتمدون على الادوية الحسية اکثر من اعتمادهم على الادوية 
الشرعية ء وکلما کان الایمان قویا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما بل إن 
تأثيرها آسرع من تأثير الادوية الحسية ء ولا یخفی علینا جمیعا فصة الرجل 
آلذی بعثه النبی صلی الله عليه وسلم فى سرية فنزلوا على قوم من العرب ء 
ولکن هؤلاء القوم الذين نزلوا لم يُضيفوهم فشاء الله عز وجل أن لدغ سید 
القوم ‏ لدغته حیة - فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هوّلاء القوم الذین 
تزلوا لعلکم تجدون عندهم راقیا » فقال الصحابة لهم : لا نرقی على سیدکم 
إلا إذا آعطیتمونا کذا وکذا من الغنم » فقالوا : لاباس » فذهب أحد الصحابة 
يقرأ على هذا الذی لدغ » فقرأ سورة الفاتحة فقط ‏ فقام هذا اللديغ کانما نشط 
من عقال » وهکذا آثرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل لأنها صدرت من 
قلب مملوء ایمانا فقال النبی صلی الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه : ( وما 
يدريك آنها رقية ) ۶( . 

لکن فى زماننا هذا ضعف الدین والایمان » وصار الناس یعتمدون على 
الأمور الحسية الظاهرة ‏ وابتلوا فیها فى الواقع . ولکن ظهر فى مقابل 
هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأموالهم یزعمون 
آنهم قراء بررة » ولکنهم أكلة مال بالباطل » والناس بين طرفی نقیض منهم 
من تطرف ولم ير للقراءة آثرا إطلاقا » ومنهم من تطرف ولعب بعقول 
الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة ء ومنهم الوسط . 
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سؤال : شاب يدرس فى أمريكا ويضع أمواله اضطرارا فى بنوك 
ربوية . ولذا فالبنك يعطيه فائدة فهل له أن يأخذها » ويصرفها على 


)۱( البخاری : کتاب الطب باب الرقی بفاتحة الکتاب . فتح الباری ۰ | ۱۹۸ . 


۳۸۹ 


آوجه الخیر ء لانه إن لم یأخذها فیستفید البنك منها ؟ . 

الجواب : آولا : أقول لا يجوز للانسان أن یضع ماله فى تلك البنوك ء 
لأن هذه البنوك إذا أخذت المال فسوف تنتفع به » وتتجر به » ومعلوم أنه لا 

ينبغى أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها » فإن دعت 

الضرورة إلى ذلك بحيث يخثى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب بل 
ریما أن يخثى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله > فلا بأس أن يضعها فى هذه 
البنوك للضرورة ء ولكن إذا وضعها للضرورة فلا يجوز أن يأخذ شيئا فى 
مقابل هذا الوضع » ويحرم عليه أن يأخذ شيئا » لأنه إذا أخذ شیثا فانه يكون. 
ربا » وإذا کان ربا فقد قال الله تعالى : «یایها الَذِينَ امَنُوا انوا اللة 
وذزوا ما بَقَىَ من الزبَا إن كُنثم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا 
تظلمون »۱۲ ۰ والاية صريحة وواضحة بالا ناخذ شینا منها ء وخطب النبی 
صلی الله عليه وسلم یوم عرفة فى آکبر جمع للمسلمین وقال : ( ألا وان ربا 
الجاهلية موضوع ) أى مهدر » فالربا الذی تم عقده قبل الاسلام وضعه 
النبی صلی الله عليه وسلم ( وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد 
المطلب فانه موضوع كله )() 

فان قلت : إنك إذا لم تأخذه سلطت هوّلاء القوم على مالك فأخذوه 
وجعلوه فى الکنائس » وفی المعدات الحربية التى یقاتلون بها المسلمین . 
فالجواب : أننى إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك لیس من 
عملى » فأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل » وإذا نتج عن ذلك 
مفاسد فليس من شغلى ۰ فعندى أمر مقدم من الله : « ات تقوا الله وذروا ما 
بقى من الربا »7 

ثانيا : نقول هل هذه الفائدة التى أعطيتها هل هى من مالى ؟ 
فالجواب : أنها ليست من مالى . لأنه من الجائز أن يعملوا بمالى فيتجروا به 
فيخسروا » فليست هذه الفائدة التى أعطيتها ليست نماء ملكى بالتأكيد » بل 
(۱) سورة البقرة : الآيتان ۲۷۸ ء ۲۷۹ . 


(۲) مسلم - کتاب الحجة - باب حجة النبى صلی الله عليه وسلم . صحیح مسلم ۲ / ۸۸۹ . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۲۷۸ . 
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قد يربحونها » أو يربحون آکثر منها » أو لا يربحون شینا من مالی ء فلا 
يقال : إن سلطتهم على شىء من مالی یذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء 
الاسلحة ضد المسلمين . 

ثالثا : أن نقول : إن فى أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا ء 
لأن هذا الرجل سيقر يوم القيامة أمام الله بأنه ربا » فإذا كان ربا فهل يمكن 
الانسان أن يعلل التىء بالمصلحة مع اعتقاده بانه ربا ؟ الجواب : لاء لانه 
لا قياس فى مقابلة النص . ۱ ۱ 

رابعا : وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذکرت من 
مصالح الکنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمین ؟ فالجواب : أنه 
ليس من الموکد ذلك . إذن فإذا أخذناه فإننا نکون قد وقعنا فى محظور محقق 
إتقاء مفسدة موهومة ء والعقل یمنع من ذلك » أى : یمنع أن يرتكب الانسان 
مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تکون ‏ او لا تکون ء إذ من الجائز ان 
البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ۰ ومن الجائز أن موظفی البنك یأخذونها 
لمصلحتهم هم أنفسهم . ولیس من المؤكد أن تذهب إلى الکنائس أو المعدات 
الحربية ضد المسلمین . ۱ 

خامسا : آنك إذا أخذت هذه التی تزعم آنها فائدة بنية نك سوف تنفقها 
وتخرجها من ملكك تخلصا منها » فمعنی ذلك انك لطخت نفسكک بالسیئة 
لتحاول التطهر منها » وهذا ليس منطقا عقلیا » فنقول : تجنب السيئة أولا 
قبل أن تتلطخ بها ء ثم تحاول أن تتطهر منها ء وهل من المعقول أن الانسان 
یعزض توبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول ؟ أبدا لیس هذا من 
المعقول ء مادمت أنك تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقوم بأخذه والتصدق به 
والتبرؤ منه » فنقول : لا تأخذه أصلا ونزه نفسك عنه . 

سادسا : نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه 
سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه فى صدقات أو فى مصالح عامة ؟ كلا إذ 
من الجائز أن يأخذه بهذه النية » لكن إذا قام القلب يفيده » وحدثته نفسه إذا 
وجد أنها ربطات كبيرة كمليون » أو مائة ألف بأن ينظر فى الأمرء فكان 
فى بداية الأمر عازما ء ثم يتحول العزم إلى النظر فى الموضوع ؛ وبعد 
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النظر فى الموضوع يتحول إلى: إدخاله فى الصندوق . فالانسان لا يأمن 
على نفسه ۰ فقد يأخذ بهذم النية » ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه 
الربطات الكثيرة من الفلوس ۰ فيشح ويعجز أن یخرجھا . 

ولقد ذكر لى : أن بعض البخلاء فى يوم من الأيام صعد على السطح ء 
ووضع أصبعيه فى أذنيه » وصاح لجیرانه : آنقذونی . آنقذونی » ۰ ففزع 
الجیران » وجاءوا إليه > مابالك يا أبا فلان ؟ فقال : لقد عزلت زکاتی عن 
مالی لاخرجها > لکنی وجدتها كثيرة » وقالت لی نفسی إنه إذا آخذها غيرك 
نقص مالك فأنقذونی منها . 

سایعا : إن اخذ الربا تشبه بالیهود الذين ذمهم الله تعالی فى قوله : 
« فيظلم من اين قاذوا حَرَمنا هم طربات أجلث لهم ویصذمم عن 
ستبيل الله كثِيراً * وآخذهم الرّبَا وقذ هوا عله وَأَكْلِهِمْ آموال التّاس 
بالباطل واغتذنا بلکافری مِنْهُمْ عَذاباً أليماً 1 

ثامنا : إن فى أخذ هذا الربا إضرارا وطعنا فى المسلمین فان علماء 
النصارى وعلماء اليهود یعلمون أن الدين الاسلامی يحرم الربا ء فإذا آخذها 
هذا المسلم قالوا : وهاکم المسلمون کتابهم يحرم علیهم الربا وهم یأخذونه 
منا » ولاشك أن هذا موطن ضعف نالنسبة للمسلمین فان أعداء المسلمین إذا 
عرفوا أن المسلمین خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف » 
لأن المعضية لا تؤثر فى المسلمین على العاصی فقط » بل على الاسلام 

كله : « وَانَّقُوا فتنة لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خاصةٌ »۲۱ وهاهم 
الصخابة رضی الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر خرج 
للناس محمد صلی الله عليه وسلم فى غزوة آحد حصل منهم معصية 
واحدة » فماذا حصل ؟ الهزيمة بعد النصر . قال تعالی : « حتّی اذا فَشِلْتُمْ 
وَتَنَازْعْتُمْ فى الامر وَعَصَیْنُم مُن بَعْدِ ما آزاکم مّا تُحِبُونَ »۲۲ أى حصل ما 
تکرهون . 


(۱) سورة النساء : الایتان ۱۷۰ ۰ ۱۱۱ . 
(۲) سورة الانفال : الاية ۲۵ 
(۳) سورة ال عمران : الاية ۱۵۲ . 
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فالمعاصی لها تأثير عظیم فى تأخر المسلمين » وتسلط أعدائهم علیهم » 
وانهزامهم أمامهم » وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية ء فما بالك 
بنصر لم يكن ؟ . 

فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا » وإن كانوا يكرهون 
أن يأخذوه من جهة أخرى » لکن يفرحون » لن المسلمين إذا وقعوا فى 
المعاصى هُزموا . 

فكل هذه المفاسد الثمانية التى حض‌تنی الآن ء واحد منها يكفى فى منع 
اخذ هذه الفوائد من البنوك » ولا اظن احدا يتبصر فى الامر ويتدبره تدبرا 
كاملا إلا وجد أن القول الصواب فى هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه » وهذا 
الذى أقول به وأفتى به ء فان کان صوابا فمن الله وهو المانْ به ء والحمد لله 
عليه ء وان کان خطأ فإنه منى » ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من 
الحكم والأدلة السمعية . 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ سؤال : متى تنقطع التوبة ؟ وما حكم توبة من حكم عليه بالاعدام ء 
أو حصر فى مکان يحترق . أو كان فى طائرة حدث فيها خلل وبدأت 
تهوى إلى الارض ؟ . 
الجواب : التوبة : هى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى 
طاعته ‏ ولها شروط خمسة . الأول : الإخلاص لله عز وجل . والثانى : 
الندم على فعل المعصية , والثالث : الإقلاع عنها ء والرابع : العزم على الا 
يعود » والخامس : أن تكون فى الوقت الذى تقبل فيه التوبة . 
" والوقت الذى تقبل فيه التوبة بأن يكون ذلك قبل طلوع الشمس من 
مغربها » وقبل حضور الموت ودليل ذلك قوله تعالى : « وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت 
الآن »1 ۰ والدلیل على الوقت الثانى وهو طلوع الشمس من مغربها قوله 
تعالى : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض 





(۱) سورة النساء : الآية ۱۸ . 
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آیات ربك يوم يأتى بعض أيات ربك لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو کسبت فى ایمانها خيرا »۲۲ ۰ وبعض الآيات التی أشار الله الیها 
فى هذه الاية هو طلوع الشمس من مغربها ء فاذا تاب الانسان بعد طلوع 
الشمس من مغربها فان توبتھ لا تقبل . 

وأما توبة من حکم عليه بالاعدام » أو حصر فى مکان یحترق ۰ أو كان 
فى طائرة هوت فان توبتهم تصح › > لان الذى فى طائرة قد هوت ریما 
ينجو ء فقد قرأت من فترة عن طائرة سودانية أو قائدها سودانى تعطلت 
كهربتها أو محركاتها ۰ فأمر قائد الطائرة الركاب أن يكبروا الله » وأن 
يهللوا ء وأن يسألوا الله الفرج يقول : فباذن الله عز وجل هبطت الطائرة 
فى نهر النیل » وكان جناحها على الارض » وهيكلها فى وسط النهر . 
بمعنی أن الطائرة لم تتحطم » لانها سقطت على الماء » وجعل الله جناحها 
جسرا يعبرون منها إلى البر . إذن قد ينجى الله سبحانه وتعالى مَنْ هوت به 
الطائرة وأما من كان فى بيت يحترق فكذلك ریما ينجو ء وكذلك من حكم 
عليه بالقتل فربما يرفع القتل . المهم أن هؤلاء الثلائة تصح توبتهم . 

سؤال : لقد تحدثتم عن الفتنة التى وقعت ونحمد الله أنها انتهت 
بدحر الظلم ولكن ترتب عن هذه الفتنة أن وقع الكثير من البلبلة بين 
الشباب حتى بلغ الامر ببعضهم أنه اخذ يقدح فى القيادات العلمية من 
كبار العلماء وأخذ تارة يصفهم بالمتهاونين حتى إن بعضهم أخذ به الأمر 
أكثر من ذلك فما نصيحتكم إلى هؤلاء الشباب ؟ 


الجواب : نصيحتى إلى هؤلاء الشياب : 
ولا : أن يعلموا أن الخلاف فى الرأى قد یؤدی إلى اختلاف القلوب 
وأن اختلاف القلوب هو قتل الأمة لأن الله تعالى يقول : « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم »۱ والنبى صلی الله عليه.وسلم قال ( لا تختلفوا 
ثم هذا النزاع الذى حصل أو هذه البلبلة فيما.أرى أنها خطأ لأن الواجب 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۵۸ . 
(۲) سورة الأنفال الاية : 4٩‏ . 


على كل إنسان آشکل عليه تصرف شخص أن یتصل بهذا الشخص وأن 
يسأله لماذا أصدر هذا الحكم ولماذا فعل هذا الفعل حتى يكون على بصيرة 

من آمره أما أن يتخذ من تصرف شخص أو حكم يظن أنه خطأ يتخذ من هذا 
لساناً سليطاً على هذا الرجل الآخر ة فلا شك أن هذا حرام وقلة فقه فى الدين 
وفى الواقع . وإذا كان اغتياب الواحد من الناس حراماً ومن كبائر الذنوب 
فاغتياب الواحد من العلماء أكبر وأعظم لأن اغتياب العالم ليس اغتیاباً 
لشخصه بل هو اغتياب له شخصياً وهو اغتياب لما يحمله من العلم 
والشريعة وتعلمون جميعاً أنه إذا نقص قدر العالم فى قلوب الناس فسينقص 
ما يقوله فى الشريعة وسيكون غير مقبول . إذن فاغتياب العلماء أكبر بكثير 
من اغتياب سائر الناس والواجب على الإنسان ان يحمى لسانه عن اغتياب 
إخوانه المسلمين ولا سيما اغتياب العلماء ولا يجوز للإنسان الناصح لله 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ان يكون جبانا فلماذا لا يتقدم إلى 
الشخص الذى يظن أن تصر فه خطأ أو حكمه خطأ لماذا لا يتقدم إليه ويسأله 
هل احد يمنعه من ذلك . وكثيرا ما ينسب إلى بعض الناس اقوال لم يقلها ولم 
يتكلم بها فیبنی على هذا النقل الكاذب يبنى عليه ما يأثم به . 

فأقول إن الإنسان الشجاع الناصح هو الذى اذا سمع خطأ عن شخص 
أياً كان هذا الشخص يتصل به ويسأله ويناقشه فربما تظن أن هذا المنقول 
عن الشخص صحيح وليس بصحيح وربما يكون صحيحاً فتظن أنه خطأ 
يعنى خطأ فى الحكم وليس بخطأ . وكثيراً ما يأتى شخص للانسان فيقول 
إنك قلت كذا وكذا فيقول لم أقله فالنقل فى هذه الحالة كذب . وربما يأتى لك 
اخر يقول إنك قلت كذا وكذا فتقول له نعم فيقول هذا خطأ فأقول أين الخطأ 
فيبين ما عنده . فأقول هذا الذى عندى وأبين ما عندى أنا ثم يقتنع ويذهب 
مقتنعاً بذلك أو مثلا يكون ما قاله إنه خطأ صواباً وأرجع أنا عن قولى 
والإنسان الذى يريد الحق يرجع إلى الحق سواء وافق قوله أم خالفه . 


ولا يخفى علينا جمیعاً ما یحصل من رجوع أئمة المسلمين عن أقوالهم 
إذا تبين لهم ان الحق فى سواها . 

فها هو الإمام أحمد رحمه الله كثيراً ما يقول إنه قال كذا ولكنه رجع عنه 
وكذلك عمر بن الخطاب رضی الله عنه ينقل عنه أنه قضى فى قضية من 
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الفرائض بحکم ثم قضی فیها بحكم مضاد . 

ونقول هذا القضية لنری هل توافقون عمر فى أول رأيه أم فى آخره . 

القضية ( هلکت امراة عن زوج وام واخوین من ام واخوین شقیقین 
وخلفت ستة ملایین ) 

قال قائل للزوج النصف ( ثلاثة کو 1 السدس ( ملیون ) 
لهما شىء ۔ هذا حکم . 

ٴ حکم اخر قال للزوج النصف ( ثلاثة ملایین ) وللام السدس ( ملیون ) 

الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأول رجل ذکر ) فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها لم 
يبق للإخوة الأشقاء شىء . 


بنص القران الكريم « وإن كان رجل يورث ث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث »۲ ألحقنا الفرائض بأهلها قلنا للزوج النصف ( ثلاثة ملايين ) لأنه 
ليس للزوجة أولاد وللام السدس ( مليون ) لن معنا جميعاً من الاخوة 
وللاخوين من الام الثلث ( مليونان ) . 
فلم ببق من المال شىء فنقول للأخوين الشقيقين ليس لكما شىء . هذا هو 
الحق وهو الصحيح . 
وأنا جئت بهذا المثال لأن الإنسان الذى يريد الحق إذا تبين له الحق 
رجع إليه ولو كان قد قال الخطأ يرجع عن الخطأ فإذا نقل لكم عن شخص 
شيئاً استنكرتموه فقد يكون الناقل كاذباً وقد يكون الناقل صادقاً لکن الصواب 
مع الشخص لا معكم فالواجب أن يكون الإنسان شجاعاً وليقل بلغنى عنك 
كذا وكذا كما ذكرنا . 


۲ : سورة النساء الآية‎ )١( 
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سؤال : فضيلة الشیخ سؤال یقول كنت أسبك بعدم معرفتك فالان قد 
عرفتك آنك إنسان صالح ولا آزکی على الله أحد آرجوك أن تسامحنی ؟ 
الجواب : إن الحسنات يذهبن السیئات . 
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سوال : ما حکم ما یسمی بالحقوق أو التنکیل بشاة أو شاتپن ؟ 

الجواب : العقوبات الذی يسنها ولی الأمر . وأما ما یجری بين الناس 
من قولهم إذا أخطأ إنسان فى شىء ما عليك ذبيحة عليك مائة ريال عليك أن 
تطلع فینا للبر فكل هذا من الالزام الباطل الذی یتضمن اكل اموال الناس 
بالباطل . 

وقد قال النبی صلی الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) الشاهد 
قوله بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ 
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سژال : قرأت لکم فى الفتاوی المطبوعة حدیثاً أن كلمة الفکر 
الإسلامى كلمة لا تجوز لأنها تعنی أن الاسلام قد يكون عبارة عن أفكار 
قد تصح أو لا تصح وهکذا بينما. قلتم إن إطلاق كلمة ( المفكر 
الاسلامی ) تجوز لان فكر الشخص يتغير وقد يكون صحیحاً أو العكس 
ولكن الأشخاص من الذين يستخدمون مصطلح ( الفكر الاسلامى ) 
يقولون إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن 
الشريعة الإسلامية بالتحديد أننا لا نعنى الأشياء المنزلة من عند الله 
سبحانه وتعالى ولكن نقصد أفكار الأشخاص التى قد تتغير مع الزمن 
وقد تكون على خطأ فتتحول إلى ما تعتقده صحیحاً فهل هذا المصطلح 
( الفكر الإسلامى ) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو البديل ؟ 

الجواب :ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما أقضى بنحو 
ما أسمع ) ونحن لا نحكم على الأفراد إلا ہما يظهر منهم فإذا قيل ( الفكر 
الإسلامى ) فهذا يعنى أن الإسلام فكر أو إذا كان القائل بهذا التعبير يريد 


۳4٤ 


فکر الرجل الاسلامی فليقل ( فکر الرجل الاسلامی ) أو ( المفکر 
الإسلامى ) وبدلا من أن نقول ( الفکر الاسلامی ) أن نقول ( الحکم 
الاسلامی ) لان الاسلام حکم والقران الکریم ما خبر وإما حکم كما قال 
تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع 
العليم )١(»‏ 


KH N نا‎ ¥ 


سوال : يوجد فى بعض الكليات وخاصة كلية اللغة العربية فى 
بعض الجامعات يقولون إن القرآن أعظم من أن ندخله فى قواعد اللغة 
ويقولون إن من صنف فى اللغة من القدماء لم يستشهد بالقران الكريم 
فما رأى سماحتكم فى ذلك ؟ 

الجواب : رأينا فى هذا أن هذا القول خطأ عظيم بلا شك لأن الله 
سبحانه وتعالی قال « نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من 
المنذرين * بلسان عربى مبين »1 ونحن لو صنف أحد من الناس کتاباً 
فى اللغة واستشهد بقول بدوى فى البادیة لرأى الناس هذا دليلا على ما: 
استشهد به عليه فكيف لا يمكن أن نقول إن من استشهد باية من كتاب الله قد 
استشهد بدليل صحيح ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال فرية 
وكذبا فالقران الكريم مصدر بلا شك وسند قوى يستشهد به على اللغة 
العربية . وانظر إلى كتب العلماء الذين ألفوا فى العربية كيف يستشهدون 
بالقران على ثبوت القواعد وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التى قد تخر ج 
عن قواعدهم بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من اجل ما جاءت به الآيات 
الكريمة مثل قوله تعالى «فعموا وصموا كثيرا منھم؛''' فان من العلماء من 
قال إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر ۔ وأن ذلك قد 
دل عليه القران بدلا من أن يقولوا إنه جائز على لغة ( أكلونى البراغيث ) 
فنرى أن القران الكريم دليل على اللغة العربية وقواعدها ومن قال مثل هذا 
القول فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه . 





. ۱۱۵ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 
۱9۵ : ۱۹۳ : سورة الشعراء الآيات‎ )۲( 
۷۱ : سورة المائدة الآية‎ )۳( 


۳۹۵ 


سوال : فضيلة الشیخ نحن ندرس فى إحدى الجامعات وندرس فى 
كلية العلوم فى قسم الاحیاء وفی أثناء دراستنا نحتاج إلى تشریح بعض 
الحیوانات مثل الضفادع والفنران وغیرها لغرض التعلیم والدراسة 
ونحتاج أيضاً إلى رسم هذه الحیوانات كاملة واذا لم نفعل هذا الفعل 
سیکون ضرر علینا فى التحصیل ما حکم هذا التشریح وهذا الرسم ؟ 
الجواب : نما الصور: فانه لا يجوز أن تصور هذه الحیو انات لأن 
النبی صلی اللہ عليه وسلم لعن المصورین وقال ( أشد الناس عذاباً يوم 
القیامة المصورون ) وهذا يدل على أن التصوير من کبائر الذنوب لان اللعن 
لایکون إلا على كبيرة والوعید بشدة العذاب لا یکون إلا على كبيرة ولکن من 
الممکن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما آشبه ذلك لأن هذه 
الأجزاء لا تحلها الحياة وظاهر النصوص أن الذى يحرم ما يمكن أن تحله 
الحياة لقوله فى بعض الأحاديث ( كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) 
وأما التشريح فالتشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ولكن يجب أن 
يعمل لهذا الحيوانات ما يجعلها لا تحس بالألم حين التشريح وكذلك يجب أن 
يلاحظ أن الحيوانات التى تكون نجسة بعد الموت فإنه يجب التطهر منها مثل 
بعض الحيوانات التى ليست من الطوافين علينا والطوافات فإنه يجب أن 
يحترز الإنسان منها لأنها نجسة . 


تين ينا لين نينا 


سؤال : فضيلة الشيخ اعتاد كثير من الشباب إقامة دورات 
رمضانية للعب الكرة ودفع كل فريق مبلغاً من المال يعطى الفريق الفائز 
هذا المال ما حكم ذلك وما هى نصيحتك لمثل هذا الشباب الذى يضيع 
الأوقات ولا يعنى رمضان فى مثل ذلك ؟ 

الجواب : أما الشطر الأول من السؤال وهو أن كل فريق يضع مالا 
ويعطى الفائز فان هذا حرام ولا يحل ومن الميسر الذى قرنه الله بالخمر 
والأنصاب والأزلام . 

وأما كونهم يمارسون هذا فى ليالى رمضان ف فلا شك أن هذا ضياع لهذا 
الوقت الثمين وأن الجدير بالشباب المسلم أن ينتهز فرص هذه الأيام والليالى 


۳۹۹ 


بما يقربه إلى الله عز وجل لا بما يضيع أوقاته : بلا فائدة وربما یکون فی ذلك 
ضرر ومن الضرر الذى يحصل فى هذه الألعاب أن بعض اللاعبين يكون 
عليهم السراويل القصيرة التى تكون فوق الركبة وهذا حرام ولا يحل للشياب 
أن يلبس سروالا قصيراً لا يستر ما بين الركبة والسرة لان فى ذلك فتنة 
عظيمة حتى وان قلنا بأن الفخذ لیس بعورة فان ظهار الشاب فخذه أمام 
زملائه يكون فيه فتنة عظيمة وإن كانت قد لا تظهر فى وقت مبكر فإنها 
تظهر فى وقت متأخر ولهذا أنصح جميع الشباب من هذا الأمر المحرم 
الذى لا يكسبون به إلا إثماً ومعصية سواء كان ذلك فى رمضان أو فى غيره 
كما أن بعض اللاعبين يقول كلمات نابية لا تليق بالشباب المسلم كما أن 
بعضهم إذا ذ نجح أحدهم أو تفوق على غيره قاموا يتراكضون عليه ويركبون 
أكتافه ويفعلون أشياء لا تليق بالشباب المسلم لكنهم تلقوها من أناس اخرین 
لذلك ينبغى لنا ونحن الشباب المسلم الذى يجب ان يكون دورنا فى الحياة 
دور جد وعمل ونشاط أن نترفع بأنفسنا عن الأشياء التى لا تعود لنا بالفائدة. 
لأن حياة المسلم أغلى من أن يمضيها بشىء لا فائدة فيه فنقول لهؤلاء الذین 
يلعبون احذورا هذه الأشياء الثلاثة 

آولا : أن يكون ذلك بعوض 

ثانياً : أن يكون فيه كشف لشَّىء من الفخذ . 

ثالثا : ان يكون فيه أقوال أو أفعال نابية لا تليق بالمروءة . 

تا ¥¥¥ 

سؤال : فضیلة الشیخ هل سماع الاشرطة مثل القران والخطب 
والمواعظ یوجر علیها الانسان وكيف ذلك وهل يعتبر الجلوس لسماع 
الشریط مجلس ذكر ویثاب على ذلك ؟ 

الجواب : لا شك أن الإنسان إذا سمع القران من الأشرطة وتأثر به أنه 
يؤجر على هذا وكذلك إذا سمع المواعظ والأحكام الشرعية وتأثر بذلك فان 
یوجر به . 

وأنا أقول إن من نعمة الله علينا فى هذا العصر أن وجدت هذه الأشرطة 
التى تحمل العلم فيسرت العلم من حيث الحمل ومن حيث السماع . فيستمع 


۳۹۷ 


الرجل إلى الاشرطة وهو فى السيارة وهو فى العمل الا أن الأشرطة 
القرانية لا ينبغى أن يسمعها الانسان وهو مشغول بشغله لأنه إذا فعل هذا 
فكأنه غير مبال ہما يسمع بل إذا أردت أن تستمع إلى أشرطة القران فتفرغ 
لها حتى تنصت لها إنصاتا يليق بها اما ان تكون مشغولا فان هذا لا ينبغى . 

ولهذا أنا رأيت عند بعض الناس المحبين للخير فى متجراتهم مسجلات 
فيها أشرطة قرانیة فتجده يبيع ويشترى ويدخلون المتجر وكما تعرفون أنه 
يحصل عند البيع والشراء من اللغو ما هو معروف والمسجل يقرأ القران 
فمثل هذا لا ينبغى بل يقال لصاحب المتجر لا تشغل اشرطة القران إلا وانت 
متفرع لاستماعه . 

¥ تب تيا فنا 

سؤال : ابتليت فى هذه الحياة بان تسببت فى حادثة نتج عنه دهس 
ولدى حتى الوفاة فما كان منى إلا الصبر والاحتساب إلى الله هل تسقط 
الكفارة لكونه ابنى أم لا تسقط + 


الجواب : إذا كان الولد هو الذى ألقى بنفسه بين يدى السيارة مع كون 
ابیه يمثى مشيا معتادا ولم يتمكن من إيقاف السيارة فليس على ابيه ضمان 
ولا كفارة . أما إذا كان هذا من تصرف الاب فعليه الدية والكفارة . 

عليه الدية والمعروف أن دية الخطأ تكون على العاقلة لكن لم تكون ؟ 
للام ولاخوانه إن كان له إخوان أو لاعمامه أو لبنى عمه أما الكفارة فتلزمه 
وهی شهران متتابعان فان لم يستطع فلا شثىء عليه إطلاقا وذلك لأن الله قال 
فى الدية « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام د رين متتا بعين توبة من الله 
وكان الله عليماً حكيماً »!') فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره فى كفارة 
الظهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأ إن كنت تستطيع الصيام فصم وإلا فلا 


)۱( سور ه النساء الآية : ٩۲‏ 


۳۹۸ 


سژال : فضيلة الشیخ أنا انتمی إلى قبيلة من القبائل ویوجد بين 
هذه القبيلة اتفاقية معینة من ضمن بنودها ما یلی : 

إذا قتل رجل من قبیلتنا وقبل ورثته الدية فانه یکون للقبيلة الثلث 
وحینما سألتهم عن السبب قالوا لانه لو لحقهم دية دفعنا معهم فما حکم 
هذه العمل ؟ 

الجواب : الدية إذا قتل الرجل فان دية الرجل تكون لورئته لأنها من 
جملة ماله ويؤخذ منها الثلث إذا كان قد أوصى بالثلث ۔ مثاله رجل عنده مان 
ألف وقتل خطأ وأخذنا ديته مائة ألف وقد آوصی بالتلث فكم يكون ثلثه 
الجواب يكون مائة ولو لم نحسب الدية من ماله لكان تلثها سبعاً وسبعين ألفا 
وکسرأً . 

إذن الدية تكون لورثة المقتول وهى محسوبة من ماله ولا تحل لأحد 
سواهم وما كان عند الناس من عادة مخالفة للشرع فان المؤمن لا يمكن إذا 
علم الشرع أن يأخذ بهذه العادات لان الله تعالى يقول « وماكان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً أ 4 


ویقول الله تعالی « إنما كان قول المومنین إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا د 

فإذا كانت العادة عند هؤلاء القوم أن القبيلة تأخذ ثلث دية المقتول فإننا 
نقول إنه لا يحل لكم ذلك لأن الدية تورث عن المقتول ويرثها ورثته وإذا 
أعلموا بالشرع فإنى أعتقد أنهم سوف يتخولون عن مطالبتهم لأن كل مؤمن 
إذا علم شريعة الله لا يمكن أن يبغى بها بدیلا . 


سؤال : ما حکم بناء القبور فوق سطح الارض مع العلم إذا حفرنا 
الأرض کی ندفن فیها طلع منھا الماء ولم یتیسر لنا ذلك ؟ 





(۱) سورة الأحزاب الأية : ۳۲ , 
)۲( سورة النور الآية : ١‏ , 


۳۹۹ 


الجواب : إذا كانت الارض إذا حفرت فیها القبور طلع الماء فان 
الواجب البحث عن أرض تکون سالمة من هذه الافة ولذا لم یوجد أرض 
سالمة من هذه الافة فانه من المکن أن یوضع شىء فاصل یفصل الماء إذا 
حفرت الحفرة حتی ینشف المکان ویدفن فإذا لم يكن فلا حرج أن یوضع 
ثىء معين مثل التابوت ویثبت فى الارض ویکون من حجر أو من طين أو 
ما أشبه ذلك ويجعل الأموات فيها . 


FH ¥ #¥F‏ ا 


سؤال : فضيلة الشيخ إن كثيراً من الأحكام الفقهية كالطهارة وما 
يتعلق بالنجاسة والزكاة والصيام ونحو ذلك يعلمه طالب العلم وغيره 
ولكن التطبيق لهذا العلم هو الذى يجهلونه لان تطبيق العلم علم صعب 
إلا لمن وفقه الله فأرجو أن تتحدثوا عن هذه المسألة وفقكم الله ؟ 

الجواب : السائل يريد منا أن نحث الناس على الالتزام بالشرع وهذا 
طيب ولا شك ولكن كيف يطبق ما يعلم ؟ فلابد أن نعلم أولا الاحكام 
الشرعية ثم بعد ذلك نحث الناس على تطبيقها ولا شك أن فائدة العلم هى 
التطبيق والعلم الذى ليس فيه تطبيق هو علم ضار الجهل خير منه والإنسان 
إذا حمل علما سواء كان طالب علم أو كان عامياً سمع فى مجلس من 
المجالس شیئاً من العلوم كان هذا العلم الذى حمله إما حجة له أو عليه كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ( القران حجة لك أو عليك ) ولهذا تجد 
البطالين يقولون لا تسأل عن الأحكام الشرعية ويؤولون على ذلك قوله 
تعالى « يأيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » فإذا 
قيل له هذه المعاملة حرام واسأل العلماء قال لا ما اسال أخثى إذا سألت قالوا 
لی هذه حرام وحينئذ تقوم على الحجة فنقول إن الإنسان يجب عليه أولا أن 
يتعلم ويجب عليه ثانیاً أن يطبق ما علم وليحذر من عدم التطبيق فیما علم 
لأنه حينئذ يكون القران حجة عليه وليس له . 


¥ ¥ ¥ ينا 


سوال : سافرت بعد وفاة والدى إلى بلد فاکتسبت منها أموالا وكان 
إخوانى فى ذلك الوقت يعملون فى الأرض الذى تركها والدى فهل 


foo 


يضاف المال الذی اکتسبته فى سفری على التركة : أم لا ؟ أرجو 
الإفادة ؟ وعن المال الذى جمعه إخوانى بجهدهم فى مال والدى الذى 
تركه ؟ 

الجواب : هذه مسألة تنبنى على ما جرى بين هؤلاء الإخوة هل إنهم 
عقدوا بعد موت والدهم عقد شركة فإنهم إذا كانوا قد عقدوا عقد شركة صار 
كل ما اكتسبه واحد منهم داخلا فى التركة إما إذا لم يكن بينهم عقد شركة فكل 
إنسان له ماله وجهده فإذا كانوا اجتهدوا فى تنمية مال والدهم الذى سيرثونه 
جميعاً فإنهم يعطون أجرة المثل خاصة لهم أعنى هؤلاء الذين نموا مال 
والدهم ثم يخصم الباقى على قدر الميراث . 


عو اه ا 
سؤال: أين نائب الفاعل فی قوله ( ولما سقط فى أيديهم »۲۱ ؟ 
الجواب : نائب الفاعل الجار والمجرور ( فى أيديهم ) 
HH HE Fk  #‏ 
سؤال أين خبر کان فى قوله تعالی « فکیف كان عذابى 
ونذر »(') ولماذا كانت الراء مكسورة ؟ 
الجواب : خبر كان هو ( كيف ) لكنه قدم على كان لأنه استفهام له 
الصدارة . 
وكسر ( نذر ) لأنه أصلها ( نذری ) ولكن حذفت الياء للتخفيف . 
FF $F‏ جد اد 
سؤال : كيف توجه قول الشاعر : 
لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج منى الناس الکرام الأفاضلٌ 
الجواب : ( لقد طاف عبد الله ) 


(۱) سورة الأعراف الآية : ١49‏ . 
(۲) سورة القمر الآية : ٠١‏ . 





نت هنا يست حركة إعراب لاه ننی حذف الألف تا ساکنین 
والبيت منصوبة . 


( حج منى الناس ) 
منى المقصود بها منى المكان . 
الناس فاعل 


# اع ا HH‏ 


سؤال : نذرت لله صوم شهر على أن آترك التدخین ولم أستطع فما 
الحکم هل الواجب على الوفاء بهذا النذر أم تکفینی الکفارة مع العلم آننی 
بعد فترة آعاننی الله على ترکه ؟ ۱ 

الجواب : إذا کان النذر على ترك الدخان مقيداً بوقت ومضی ذلك 
الوقت ولم ينته عنه فانه يجب عليه أن یکفر کفارة يمين وهی إطعام عشرة 
مساکین آما إذا كان النثر غير مقيد بوقت فانه لما هداه الله على ترکه فیما 
بعد فانه لیس عليه شىء لانه وفی بالنذر الذی نذره . ویجب أن تتذکروا دائماً 
آننا نتحدث عن مسألة النذر وننهى عنه لن النبی صلی الله عليه وسلم نهی 
عنه وقال ( إنه لا يأتى بخیر وإنما یستخرج به من البخیل ) وهو آیضاً لا 
يرد القضاء . بعض الناس إذا وقع فى شدة نذر إن كان له مریض نذر إن. 
شفا الله مریضه أن یصوم کذا وکذا أن یتصدق بکذا وهذا خطأ لأن الله ان 
اراد ان یشفی هذا المریض شفاه بدون نذر وبعض الطلبة تکون المادة صعبة 
مثل النحو عند من لا یعرفه ومثل الانجلیزی فیقول ‏ على نذر إن نجحت 
فى الانجليزية لأفعل کذا وکذا ثم ینجح وفی النهاية لا یفعل وهذا حرام لا بد 
أن یفعل ما نذره إن لم يكن معصية . 

ولکن هنا مسألة : سمعت من بعض الناس أن الغش فى اللغة الانجليزية 
فى الاختبار لا بأس به ویعللون ذلك بأنها لغة الکفار . على کل حال هذا وهم 
باطل الغش فى الاختبار سواء كان فى اللغة الانجلیزہۃ أو فى اللغة العربية 
أو فى الفقه أو فى التوحید أو فى التفسیر أو فى أى مادة محرم لعموم قول 
النبى صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس منا ) 
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والعجیب أن هذا القائل يقول الغش فى اللغة الانجليزية لا باس به 
فیحکم عليه أنه غش ثم یقول لا بأس به والغش فيه بأس فقد تبرأ النبی صلی 
الله عليه وسلم من فاعله . ثم هنا مشكلة أيضاً وهی لنفرض أن هذا الرجل 
نال الشهادة فماذا يكون حاله بالنسبة للراتب الذى أخذه بناء على هذه الشهادة 
الباطلة ؟ هذه مشكلة قد يكون الإنسان يكسب مالا حراماً من أجل هذا الغش 
الذى حصل . 
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سؤال : أعمل طبیباً وتهدی لنا شرکات الدواء بعض الهدایا دعاية 
للادوية فهل هذه الهدایا تحل لنا أم هى ملك للمستشفی ؟ وكذلك نحصل 
على أدوية مجانية کعینات طبية فهل هی ملك للمستشفی أم من الممکن 
التصرف فیها ؟ 

الجواب : العامل على مصلحة عامة للمسلمین لا يحل له أن یقبل الهدية 
إذا آهدیت إليه وذلك أن النبی صلی الله عليه وسلم حين بعث رجلا يقال له 
عبد الله بن اللتبية على الصدقة ورجع ( قال هذا لكم وهذا أهدى إلى ) 
فخطب النبى عليه الصلاة والسلام وأنكر هذا وقال ( ما بال الرجل نستعمله 
على العمل فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه 
فينظر أيهدى له أم لا ) وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا كان فى عمل من 
أعمال المسلمين أن يقبل الهدية بل عليه أن يردها وإذا قدر أنه قبلها فإن 
الواجب عليه أن يجعلها فى مصلحة هذا العمل ولا يتملكها لانها حرام عليه . 


¥ خا 
سؤال : يلاحظ على كثير من المسلمين التفريط فى أيام العيد 
والمناسبات باللهو الباطل ؟ فهل من نصيحة ؟ 
الجواب : النصيحة فى أيام الأعياد أن يمارس الناس اللهو ولكن ليس 
على سبيل التفريط أو اللهو بمحرم كالمعازف والموسيقى وشبهها فان ذلك 
حرام سواء فى الاعياد او فى غير الاعياد ولكن لا باس ان يحصل للناس 
ترفه فى اللعب بالرماح والسنان والسلاح لكن على وجه لا ضرر فيه لان 
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أيام العید مما أعطى الشارع فيه للتفوس شيئأمن الفسحة . 

رأى آبو بكر رضی الله عنه جاریتین تغنیان فانتهرهما فقال النبی صلی 
الله عليه وسلم دعهما فانها أيام عيد . وتعلمون أن الله سبحانه وتعالی أعطى. 
النفوس حظوظها ووسع لها بعض الثیء فى المناسبات . 

قدم النبی صلی اللہ عليه وسلم المدينة فجاعت جارية امرأة تدف بين 

يديه ( یعنی تضرب بالدف ) وقالت يا رسول الله إنى نذرت إن ردك الله 
سالماً أن آضرب بالدف بین يديك فقال لها ( آوفی بنذرك ) لان فرحها 
برسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم فرح عظيم فأذن لها الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن تعطی نفسها حظها من هذا الفرح ولکن يجب على النساء 
خاصة ألا تخرج إلى هذه الاجتماعات اجتماعات الرجال لأن هذا يؤدى إلى 
الفتنة لا سيما وأن بعض النساء والعياذ بالله تخرج كأنما خرجت لتفتن الناس 
تخرج متطيبة وتخرج متزينة وتخرج متدلعة وتجدها على اشد ما يكون من 
جلب الفتنة إليها وهذا حرام ولا يحل للنساء أن يخرجن متبرجات بزينة أو 
أن يخرجن متطيبات أو أن يخرجن على غير هيئة السكينة لأن المزأة أشد ما 
تكون فتنة على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما تركت 
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سؤال : هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم فى الخير وفى المساعدة 
بالعلاج بالقران والسنة من المس ؟ 

الجواب : على هذا السؤال موجود فى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فى رسالة له سماها إيضاح الدالة على عموم الرسالة . 
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سؤال : إنه شاب قد من الله عليه بنعمة الهداية والحمد لله ولكنه 
يعانى فى مثل هذا الشهر العظيم فتنة عظيمة يخشى أن تكون سبباً فى 
انتزاع الإيمان من قلبه . فتنة الشهوة إنها لتزداد يوماً بعد يوم برغم أنه 
يجاهد نفسه بالتوبة إلى الله ولكن الشيطان يعاوده والنفس الأمارة 
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بالسوء تغلبه حتی وقع فى فاحشة نکاح اليد ثلاثة آیام من رمضان فما 
الحکم وما هو السبیل من هذا الداء العضال ؟ 

ولا حول ولا قوة الا بالله . 

الجواب : أقول إن السبیل إلى التخلص من ذلك هو أن یفکر الانسان 
فى نتيجة هذا الفعل . هذا الفعل نتیجته : 

آولا : أنه یقع فى إثم سواء كان صائماً آم غير صائم وإذا كان صائماً 
فهو آشد . 

ثانياً : أن صومه يفسد فإن الإنسان إذا استمنى وخرج یر فان 
صومه يفسد . 

ثالثاً : أنه يلزمه الإمساك بقية الیوم 

رابعاً : يلزمه قضاء هذا الیوم . 

ولو فكر فى النتائج فإن ذلك من أكبر الأسباب التى تمنعه من ممارسة 
هذا الفعل . 

ومادام الأخ السائل يحكى عن نفسه أن الله من عليه بالالتزام فليسأل الله 
الثبات . 
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سوال : فضيلة الشیخ ذكرتم أن التدرج فی الاحکام الشرعية فی 
بداية التشریع ولکن جاء الیوم من یقول ینبغی أن نتدرج فى الأحكام 
الشرعية مثل تحريم الخمر والمعازف إلى غير ذلك فان كان هذا القول 
غير صحیح كيف نرد عليه ؟ 

الجواب : أنا لا أدرى عن هذا الذى يقول إن التدرج ثابت اليوم هل 
معناه ان نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم أو يريد انه لو كان الإنسان على 
مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية فإننا نتدرج معه . 

آما إن كان الأول فهو باطل لان الأحكام الشرعية قد ثبتت ثبتت ولا يمكن 
بدا التنازل عنها بأى حال من الأحوال . 


وآما الثانی : فاننا ننظر قد یکون من باب التألیف أن نقول .لهذا 
الشخص أسلم فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهیناه عن الخمر .لارتد فحینئذ نسکت 
عنه برهة من الزمن تم نبين له الحکم لان من القواعد المقررة فى باب الامر 
بالمعروف والنهی عن المن>. أنه إذا لم یزل المنکر الا بما هو أنكر منه فاننا 
ندعه دفعا لاعلی الضررین بادناهما » وقد دل لذلك قوله تعالی : « ولا 
تسبوا الذین بدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغير علم » ووجه ذلك 
أن سبهم لله تعالی أعظم من سب الهتهم ولهذا ذ نهی الله عن سب آلهتهم خوفاً 

من أن یسیوا الله عز وجل . 
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سؤال : فضيلة الشيخ كثرت الأسئلة عن كيفية الطلب وبأى شىء 
يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأى المتون يبدأ حفظا وما هو توجيهكم 
لهؤلاء الطلبة وجزاك الله خيرأ ؟ 

الجواب : ولا قبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة أوجه الطلبة أن 
يتلقوا العلم عن شيخ عن عالم لأن تلقى العلم عن العالم فيه فائدتان 
عظيمتان : 

الأولى : أنه أقرب تناولا لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة ويعطيك 
العلم ناضجاً سهلا . 

الثائیة : أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب بمعنى أن الذی 
يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات واراء شاذة بعيدة عن الصواب 
وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ فى علمه حتى يربيه على طريقته التى 
يختارها . 

فالذى أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ لطلب العلم لأنه 
إذا كان له شيخ فإنه سوف يوجهه جهه التوجيه الذى يرى أنه مناسب له أما 
بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول : 

او : الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله تعالى قبل كل شىء لأن هذا 

هو دأب الصحابة رصى اللہ عنهم كانوا له یتجاوزون عشر أيات حتی 
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یتعلموها ومافیها من العلم والعمل وکلام اللہ أشرف الکلام على الاطلاق . 
ثانياً : يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما یکون زخراً لهم فى 
الاستدلال بالسنة مثل : عمدة الأحكام بلوغ المرام » الأربعون النووية وما 
آشبه ذلك . 
ثالثاً : یحفظ من متون الفقه ما یناسبه ومن أحسن المتون التی حفظناها 
:زاد المستقنع فى اختصار المقنع لأن هذا الکتاب قد خدم من قبل شارحه 
منصور بن يونس البهوتی ومن قبل من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن 
پالحو ای الكثيرة ۔ 
رابعاً : النحو وما آدراك ما النحو فالذی لا یعرفه من الطلبة إلا القلیل 
حتی إنك لتری الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئاً 
یتمثل بقول الشاعر : 
لا بارك الله فى النحو ولا أهله إذا كان منسوباً إلى نفطویه 
أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقى صراخاً عليه 
لماذا قال الشاعر هذا الكلام : الجواب لأنه عجز عن النحو . ولكن 
اقول إن النحو بابه من حديد ودهاليزه قصب يعنى أنه شديد وصعب عند اول 
الدخول فيه ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل. عليه الباقى بكل یسم وصار 
سهلا عليه حتى بعض طلبة العلم الذين بدءوا فى النحو صاروا يتعشقونه 
فإذا خاطبتهم بخطاب عادى جعل يعربه ليتمرن على الإعراب . ومن احسن 
متون النحو الأجرومية كتاب مختصر مركز غاية التركيز ولهذا أنصح من 
يبدا أن یبدا به فهذه الاصول التى ينبغى أن یبنی علیها طلب العلم . 
خامساً : أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب فى هذا كثيرة منها كتاب 
التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومنها العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهى كثيرة معروفة ولله الحمد . 
والنصحية العامة لطالب العلم أن يكون عليه اثار علمه من تقوى الله 
عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق فى التعليم 
والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل سواء كان ذلك فى 
الصحف فى المجلات فى الكتب فى الرسائل فى النشرات فى غير ذلك . 
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وأنصح طالب العلم أيضأ ألا يسرع فى الحکم على الثىء لن بعض 
طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع فى الإفتاء وفى الأحكام وریما بخطیء 
العلماء الكبار وهو دونهم بكثير حتى إن بعض الناس يقول ناظرت شخصاً 
من طلبة العلم المبتدئين فقلت له إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل فقال وما 
الإمام أحمد بن حنبل . الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال . سبحان الله 
صحيح أن الإمام أحمد رجل وأنت رجل فأنتما مستويان فى الذكورة أما فی 
العلم فبينكما فرق عظيم وليس كل رجل رجل بالنسبة للعلم . 

وأقول إن على طالب العلم أن يكون متأدباً بالتواضع وعدم الإعجاب 
بالنفس وان يعرف قدر نفسه . 

ومن اداب طالب العلم أيضاً ألا يكون كثير المراجعة لأقوال العلماء 
لأنك إذا كثرت مراجعتك لاقوال العلماء وجعلت تطالع المغنى فى الفقه لابن 
قدامة المجموع للنووى والكتب الكبيرة التى تذكر الخلاف وتناقشه فإنك 
تضيع . 

ابدأ آولا كما قلنا بالمتون المختصرة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الغاية 
وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ . 
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سؤال : آنا طبيب تخدير بمستشفی عام يرد إلى كافة الحالات 
الخطيرة خلال أربع وعشرين ساعة وهناك نسبة مئوية فى الكتب الطبية 
العالمية والمدونة طبقاً للتقارير الدولية كحالات الوفاة نتيجة التخدير 
رغم كافة الاحتياطات التى تؤخذ تجاه هذه الحالات وهناك محاولات 
تضييق هذه الأمور داخل العمليات لانقاذ المريض ورغم ذلك تتم الوفاة 
فى حالات نادرة جداً فهل هذه الحالات تعتبر قتل خطأ ولو كان قتل خطأ 
فهل يوجب الدية الذى نصت عليه الآية ؟ 

الجواب : إذا کان الطبیب حاذقاً وأعطى الدواء بأمر المريض ورضاه 
ونتج عن ذلك وفاة الغريض فإنه لا ضمان على الطبيب لأنه كان حاذقاً وقد 
اجتهد وأدى ما عليه فلا د يضمن أما إذا كان غير حاذق يعنى ليس عنده علم 
فی الطب ولكنه يريد أن يتمرن على هذا الثبخص فانه بذلك اثم وتلزمه الدية 


۶۰۸ 


وتلزمه آیضا الکفارة لانه لا يحل للطبيب أن یتمرن بأجساد بنی ادم بل إذا 
تمرن فانه یتمرن على الحیوانات المقارب ترکیبها لترکیب البشر . 

واذا کان المریض فاقداً لوعیه فانه يجتهد بنفسه فاذا رأى من المصلحة 
اجراء العملية أجراها والا ترکها . 
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سؤال : فضيلة الشيخ ذكرتم فى اليوم الماضى قاعدة نرجو 
توضيحها مع ضرب المثال وهى ( أن العام المحفوظ مقدم على العام 
المخصوص ) ؟ 

الجواب : هذه قاعدة فى تعارض العامين ( إذا تعارض عامّان قدم 
المحفوظ منهما على المخصوص) 

مثال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) هذا 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 

ثانياً : إعادة الجماعة . 

ثالثاً : ركعتى الطواف . 

فيكون العموم إذا دخل أحدكم المسجد عمومه مقدم على عموم لا صلاة 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . 

وعليه إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فلا 
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الباب الخامس ( الدعوة إلى الله ) ی ۰ ۰ Vo‏ 
فتاوی تتعلق بالدعوة إلى الله والجهاد فى سبیل الله سس ۲۹۱ 
الباب السادس ( دروس متنوعة ) ۳ اسس۰؟؟؟+-,..مب,,م- 35 378 
الفصل الأول فى آسباب تفاضل الأعمال ف ۳ 


۶۱ 


الفصل الثاق فى القوية سس 3330 000 
الفصل الثالث فى الفوائد ا ترتبة على التقوی 0017 
الفصل الرابع فى الحكمة من أحداث ا لیج ا 


فتاوی متنو عة ...سس 


HO Oe ok 


£1۲ 


۳۳۵ 


ر 


ہے 
جل ان سے بانج 
(سکس ادي لازو ی 


۵21.7 براك بت ۲٢٢‏ . ۰ ۱۰۸۷ ۷۸ہ 


ہے 
ہے لے 


_ رت 
یں 9ے فی 
سکس دين ازو ی 


WWNW.NTOSWAFAL. CONT 


رقم الإيداع 
۰ ۱۹۹۱ 


مطابع دار الطباعة و النشر الإسلامية 
الصف تفر مدينة العاشر من رمضان المطقة الصناعية ب ۲ ت : ۳۹۳۳۱۳ 
| لاام مکتب القاهرة : مدينة نصر ۱۲ ش ابن هالىء الاندلسی ت : ۱۱۸۱۳۷ 


27 
عر لیک لو ری 
2 و 


WWW. moswarat.com 
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ھک دجن پا 
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